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 الإهداء
 

لحسنى سائلاً المولى عز وجل بأسمائه ا ،إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله تعالى أهدي هذا الكتاب
 وصفاته العلى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم. قال تعالى:

 [ 110ف: ]الكه ﴾كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ رَبِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلََ يُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَبِ هِ أَحَدًافَمَن  ﴿
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 المقدمة
 

 ، فلا م    ل لهمن يهده الله ،ونعوذ بالله من ش   رور أنفس   وا ومن س   ينا  أعمالوا ،نحمده ونس   تعيوه ونس   ت فره ،إن الحمد لله
ا الذذِينَ ممَوُوا يََأيَ ُّهَ ﴿وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  ،ومن ي لل فلا هادي له. وأشهد أن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له

 .[102]آل عمران:  ﴾ات ذقُوا اللَّذَ حَقذ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنذ إِلَذ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

هُمَا رجَِالًَ كَثِيراً وَ يََأيَ ُّهَا الوذاسُ ات ذقُوا ﴿ هَا زَوْجَهَا وَبَثذ مِو ْ اءً وَات ذقُوا اللَّذَ رَبذكُمُ الذذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِو ْ نِس              َ
 .[1]النساء:  ﴾الذذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنذ اللَّذَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

ُْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ ْ فِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُ يََأيَ ُّهَا الذذِ ﴿ لِ دِيدًا صيُص   ْ ولَهُ فَ قَدْ فاَزَ ينَ ممَوُوا ات ذقُوا اللَّذَ وَقُولُوا قَ وْلًَ س   َ طِعْ اللَّذَ وَرَس   ُ
 .[71 - 70]الأحزاب:  ﴾فَ وْزاً عَظِيمًا

ولك الحمد إذا رض        ي ، ولك  ،الحمد حتى ترض        ىولك  ،يَ رب لك الحمد كما يوب ي لجلال وجهك وعظيم س        لطانك
 الحمد بعد الرضى.

 أما بعد:  

وقد  ،هذا الكتاب الرابع في دراس    د عهد ا لافد الراش    دة ر فقد ص    در  عدة كتو عن الص    ديق والفارو  وذي الوورين  
 شخصيته وعصره(. ،سمي  هذا الكتاب: ) أسمى المطالو في سيرة أمير المؤموين علي بن أبي طالو

ه ومولده فيبدأ بالحديث عن اسمه ونس       به ولقب ،ويتحدث هذا الكتاب عن أمير المؤموين علي من الميلاد حتى الَس       تش       هاد
ه، وعن تصوره عن الكريم وأثرها عليه في حيات قرمنومعايشته لل ،وعن هجرته ،وأسرته وقبيلته وإسلامه وأهم أعماله في مكد

وعن  ،كريمال قرمنوما نزل فيه من ال ،الكريم عوده قرمنوعن مكاند ال ،لجود والوار والق                اء والقدرالله والكون والحياة وا
وعن تفس  ير أمير  ،الكريم وفهم معانيه قرمنالأص  ول والأس  س الر س  ار عليها أمير المؤموين علي في اس  توبا  الأحكام من ال

 الكريمد. الآيَ المؤموين علي لبعض 

ض              ُ معالمه بأقواله فقد أو  ،ومعرفته العميقد بمقام الوبوة وكيفيد التعامل معه ،موذ طفولتهصلى الله عليه وسلم  وعن ملازمته لرس              ول الله
فبينذ وجوب طاعد  ،وكان حريص            اً على تعليم الواس وحثهم على الَقتداء برس            ول الله في أقواله وأعماله وتقريراته ،وأفعاله
لى الله عليه ص      وف       له وبعض حقوقه على أمته  ،صلى الله عليه وسلمالرس      ول وأوض      ُ دلَئل نبوة  ،ولزوم س      وته واعافظد عليها صلى الله عليه وسلمالوبي
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 الكريم نماذج من اتباع أمير المؤموين علي للسود الوبويد المطهرة. ئويجد القار  ،وسلم

قل الكتاب بالقارئ ويوت ،ويتحدث الكتاب عن أسماء بعض الرواة عن أمير المؤموين علي من الص       حابد والتابعين وأهل بيته
 ،عوهما ر فيتكلم عن زواج أمير المؤموين علي من السيدة فاطمد رضي الله صلى الله عليه وسلمالوبيإلى حياة أمير المؤموين في المديود في عهد 

والزفاف والمعيش     د والزهد، وص     د   جد الس     يدة فاطمد وس     ياد ا في  ،وما في هذا الزواج من دروس وعبر في المهر والجهاز
 لَخرة.الدنيا وا

 ،صلى الله عليه وسلموبيو  ف لهما وما ورد فيهما من أحاديث عن رسول الله  ،وترجم  للحسن والحسين رضي الله عوهما ترجمد مختصرة
ول ليهم، وكونهم لَ يرثون رس      كتحريم الزكاة ع  ،وما يخص      هم من أحكام ،وتكلم  عن مفهوم أهل البي  عود أهل الس      ود

 مود م.ووجوب محبتهم واحترامهم و  ،صلى الله عليه وسلمالوبيوالصلاة عليهم مع  ،وحقهم في خمس ا مس في ال ويمد والفيء ،صلى الله عليه وسلمالله

بيد وخيبر، وفتُ والحدي ،وبني قريظد ،وغزواته، كبدر وأحد وا ود صلى الله عليه وسلم وبيو  مواقف أمير المؤموين في س           رايَ رس           ول الله 
اس ودور علي وحج أبي بكر بالو ،ه                      8لعلي على المديود في غزوة تبوك  صلى الله عليه وسلمالوبيوعن اس       تخلاف  ،وغزوة حوين ،مكد

ته الر حكم علياً داعياً وقاضياً لليمن، وأق ي صلى الله عليه وسلمالوبيوإرسال  ،ووفد نصارى نجران وايد المباهلد ،رضي الله عوهما الإعلامي
 ومواقف علي في حجد الوداع . ،بها في اليمن السعيد الحبيو

في دولد ا لافد  ومكانته ،الراش           دينوعن علاقد علي با لفاء  ،بكتابته في مرض موته صلى الله عليه وسلمالوبيوقص           د الكتاب الذي همذ 
ص  ديق، واقتدا ه به في وتقديمه وتف   يله لل ،فتكلم  عن مبايعته لأبي بكر با لافد ومس  اندته له في حروب الردة ،الراش  دة

 الصلوا  وقبول ا دايَ موه.

 وردد  على الش      بها  الراف       يد حول قص      د ،صلى الله عليه وسلمالوبيوأش      ر  إلى العلاقد بين الص      ديق والس      يدة فاطمد وقص      د ميراث 
لموض  وعد، وكش  ف  الس  تار عن روايَ م ال   عيفد وا ،وأدلتهم بالبراهين القاطعد والأدلد الواص  عد ،ونس  ف  حججهم ،الميراث

واحترام أهل  ،معه وتس       امحها ،واحترامها  ليفد رس       ول الله أبي بكر ،وأثب  محبد الس       يدة فاطمد للحق والتزامها بالش       ريعد
 ومحبتهم له وتسميد أولَدهم عليه. ،البي  للصديق والمصاهرا  المتبادلد بين ال الصديق وأهل البي 

عمر لعلي  واس       تخلاف ،والتوظيما  الماليد والإداريد ،وتحدث  عن مس       ا ا  علي في عهد الفارو  في الأمور الق        ائيد
، وزواج وعن العلاقد الحميمد المتيود بين الفارو  وأهل البي  ،ومش  اورته له في أمور الجهاد وش  ؤون الدولد ،على المديود مراراً 

اهين الس         اطعد والبر  ،وحقيقد هذا الزواج الميمون المبارك وترك  الحجج الدام د ،عمر من أم كلثوم بو  علي بن أبي طالو
د والمودة بين الص  حابد عبوأخذ  الحقائق التاريخيد ترس  م لوا حقيقد ا ،توس  ف الأكاذيو من جذورها فتركتها قاعاً ص  فص  فاً 
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 الكريم. قرمنكما جاء  في ال  ،الكرام

عم دولد ذي وتحدث  عن جهوده في د ،ووضح  بيعد علي لعثمان رضي الله عوه وردد  على الأكاذيو الر ألصق  بها
وتحدث  عن  ،ومواقفه في فتود مقتله في بدايتها وأثواء الحص              ار وبعد اس              تش              هاده ،ودفاعه عوه أمام ال وغاء ،الوورين

مهم وأتي  بأقوال علي في ا لفاء الراشدين الذين سبقوه في الدلَلد على محبتهم واحترا ،المصاهرا  بين ال علي وال عثمان
 وإقامد حد المفتري على من يسو الشيخين. ،ومود م والبراءة ممن يسبهم ويشتمهم

 قرمنيل أمير المؤموين في ا لفاء وتعامله مع ذلك الجيل الولَ يتمالك القارئ المس            لم نفس            ه من البكاء وهو يت مل في أقوا
 الفريد وساداته الكرام.

 قال الشاعر:

 وم            ن ع            ج            وٍ أني ِ أح            نُّ إل            ي            ه            م
 

 وأس                      لُ ع       و       ه       م م       ن ل       ق       ي       ُ  وه       م م       ع       ي 
 وت        ط        ل        ب        ه        م ع        ي        ني وه        م في س                     واده        ا 

 
 ويش                    ت       اق       ه       م ق       ل       بي وه       م ب       ين أض                    ل       ع       ي 

 وقال الشاعر:    

 إني أح          وُّ أبا ح          ف          صٍ وش                        ي          ع          ت          ه
 

 ك        م        ا أح        وُّ ع        ت        ي        ق        اً ص                     اح        وَ ال                 ارِ  
 وق         د رض                      ي         ُ  ع         ل         ي         اً ق         دوة ع         ل         م         اً  

 
لِ الش                 ي   ِ )  ت       ْ  ( في ال       دارِ 1وم       ا رض                 ي       ُ  ب   ق   َ

 ك       ل الص                    ح       اب       د س                     ادا  وم      ع      ت      ق       دي 
 

 ف          ه          ل ع          ل          ي  به          ذا ال          ق          ولِ م          ن ع          ارِ  
يعد طلحد والزبير له وب ،وإجماع الصحابد على ذلك ،هذا وقد تحدث  عن بيعد علي با لافد وكيف تَ  ؟ وعن أحقيته بها 

وأهل الحل  ،وأول خطبد له ،وش             رو  أمير المؤموين في بيعته ،وانعقاد الإجماع على خلافته ،طوعاً بدون ض                أو إكراه
 وشيء من ف ائله وأهم صفاته وقواعد نظام حكمه. ،والعقد في دولته

عْ  في الحديث عن ص      فاتهر فبيو  علمه الواس      ع وفقهه ال زير وحيا ه، وش      دة  ،هوكرمه وجود ،وتواض      عه ،وزهده ،وتوس      ذ
الله وس        ود  وس        يرها على كتاب ،وعن المرجعيد العليا لدولته ،ودعا ه ا اش        ع ،وش        كره لله ،وإخلاص        ه ،عبوديته وص        بره

 ،ةالعدل والمس  اواو  ،والَقتداء با لفاء الراش  دين الذين س  بقوه، وعن حق الأمد في الرقابد على الحكام، والش  ورى ،صلى الله عليه وسلمرس  وله
للش              رك، وتعريفه  ودعوته للتوحيد ومحاربته ،وعن حياته في المجتمع واهتمامه بالأمر بالمعروف والوهي عن الموكر ،والحريَ 

                                                           
 يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عوه. )1(
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بطلان الَعتقاد  وحرص       ه على ،وحرص       ه على محو الر الجاهليد ،وبوعم الله المس       توجبد لش       كره ،الواس بأسماء الله وص       فاته
ومفهوم  ،وىوحديثه عن كيفيد بدايد الإيمان في القلو وتعريفه للتق ،ادعوا فيه الألوهيدوإحراقه لمن غلوا فيه و  ،بالكواكو

 وكيف يحاسو الله العباد على كثرة عددهم؟ . ،الق اء والقدر

عد قيمد من واختر  مجمو  ،وما يوس     و إليه من ش     عر أو يتمثل به في مواس     با  عديدة ،ونقل  ش     يناً من خطبه ومواعظه
ووص  ف  ،صلى الله عليه وسلمالوبيوعن تطوع  ،وتكلم  عن حديثه عن ص  فا  خيار العباد ،   رب المثل بين الواسحكمه الر س  ار  م

العجو، وعن و  ،وتحذيره من الأمراض ا طيرة الر تص          يو القلوبر كطول الأمل واتباع ا وى، والريَء ،الص          حابد الكرام
 والأعمال الر تخالف الشرع في أوسا  الواس. ،ومحاربته للبدع ،اهتمامه بترشيد الأسوا 

د في عهد ا لفاء وعن ا طد الق ائيد والتشريعي ،والق ائيد ومؤسسد الولَة ،كالماليد  ،وتحدث  عن المؤسسا  الر في دولته
اة أمير   وعن أش هر ق ،وعن ميزا  الق  اء في العهد الراش دي ،الراش دين والمص ادر الر اعتمدها الص حابد في ذلك العهد

وعن  ،لى الحكمومجانيد الحص  ول ع ،والمؤهلين للق   اء ،ونظرته للأحكام الص  ادرة قبله ،المؤموين علي وعن أس  لوبه الق   ائي
ل الصحابي وأشر  إلى مس لد حجيد قو  ،والحدود والقصاص والجوايَ  ،والمعاملا  الماليد ،اجتهاداته الفقهيد في العبادا 

 سام.وما وقع في كل أقليم من أمور ج ،وأقاليم الدولد في عهده ،حديثي مؤسسد الولَة وبيو  في ،وا لفاء الراشدين

من تعيين وزراء مع   ،والص       لاحيا  الممووحد للولَة ،ومراقبته لعماله وبعض توجيهاته ،وتكلم  عن موهجه في تعيين الولَة
ال الحرب وترس  يم الس  ياس  د ا ارجيد في مج ،وإنش  اء الجيوفي في كل ولَيد ،وتش  كيل مجالس الش  ورى ،كل والي في كل أقليم

ابعين لكل ولَيد والعمال الت ،والوفقا  الماليد ،وتشكيل الجهاز الق ائي في كل ولَيد ،والسلم والحفاظ على الأمن الداخلي
 .ولَيَ ومتابعتهم، ودور العرفاء والوقباء في تثبي  نظام ال

ة ؤموين علي رض ي الله عوه، كت كيده على العوص ر الإنس اني، وعامل ا بر ووض ح  بعض المفاهيم الإداريد من أقوال أمير الم
ار وحس         ن والمش         اركد في ص         وع القر  ،وال          ب  ،والرقابد الواعيد ،والعلم، والعلاقد بين الرئيس والمر وس، ومكافحد الجمود

يد، وكون ومفهوم الإدارة الأبو  ، ومرافقد ذوي ا برا ،وال            مانا  الماديد والوفس           يد لمو في الدولد ،الَختيار لدى الوالي
 التو يف يتم عبر ال واب  وليس عبر الرواب  الشخصيد.

بقتها، فتحدث  عن معركد الجمل مبتدأ بالأحداث الر س       ،ثم انتقل  إلى المش      اكل الداخليد في عهد علي رض      ي الله عوه
حابد في الطريقد وعن اختلاف الص      ،وعن أثر التوظيم الس     بني في اندلَعها ودور عبد الله بن س     ب  في إذكاء الف  الداخليد

 الر يأخذ بها القصاص من قتلد عثمان.
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ن أبي س    فيان ومن كان معهم في الإس    راع بالقص    اص من وطلحد والزبير ومعاويد ب ،وعن موقف الس    يدة عائش    د أم المؤموين
وأبي موس             ى  ،ومحمد بن مس             لمد ،وعبد الله بن عمر ،كس             عد بن أبي وقاص  ،وبيو  موقف معتزلي الفتود ،قتلد عثمان
وأس    امد بن زيد ومن س    ار على نهجهم، وتكلم  عن موقف المتريثين في توفيذ القص    اص  ،وعمران بن حص    ين ،الأش    عري

وجولته  ،وعن نش     وب القتال ،وعن محاولَ  الص     لُ قبل اندلَع معركد الجمل ،ك مير المؤموين علي  ،الأحوالحتى تس     تقر 
 عوه من أم وعن موقف علي رض   ي الله ،ومبايعد أهل البص   رة لعلي رض   ي الله عوه ،واس   تش   هاد طلحد والزبير ،الأولى والثانيد

  ا.وأشر  إلى ف ائلها وشيء من سير  ،ا إلى المديود معززة مكرمدالمؤموين عائشد وكيف عاملها واحترمها وقدذرها وردذه

كما ترجم  للزبير وطلحد رض   ي الله عوهما لكونهما من الش   خص   يا  المؤثرة في عهد الوبوة وا لافد الراش   دة وفي عهد أمير 
  عن الش   بها  وردد ،مفبيو  ف    لهم ومكانتهم في الإس   لا ،ودافع  عوهم دفاعاً عن الحق لكونهم  لموا ،المؤموين علي

 ،قهم الكريمدوأخلا ،وص       فا م الرفيعد ،والحجج الدام د ،والأكاذيو الر ألص       ق  بهم من خلال إثبا  الحقائق الواص       عد
 ،ثر بالروايَ  ال   عيفدفلا يت  ، ذه الش  خص  يا  الفذة ،المس  لم بمعرفد حقيقيد لَ لبس فيها ولَ غموض ئبحيث يخرج القار 

 ،الر وض    عها مؤرخو الش    يعد الراف     د والر ش    وه  ثقافد الواس عن هذه الش    خص    يا  العظيمدولَ القص    ص الموض    وعد 
فالحديث عن ترجمد عائشد أو طلحد والزبير أو غيرهم من كبار الصحابد الر سا   في الأحداث الر وقع  في عهد أمير 

أثر  في ذلك  والشخصيا  الر ، وعصرهالمؤموين علي رضي الله عوه يوسجم مع موهجي في دراسد شخصيد أمير المؤموين
 أصولًَ وفروعاً. ،العهد ملتزماً في طرحي بموهج أهل السود والجماعد جملد وتفصيلاً 

 قال الشاعر: أبو محمد القحطاني:

 أك        رمْ ب        ط        ل        ح        دَ وال        زب        يِر وس                      ع        دِه        م
 

 وس                          ع             ي             دِه             م وب             ع             اب             دِ ال             ر              نِ  
ق          ى   وأبي ع          ب          ي          دةَ ذي ال          ديَن          دِ وال          ت          ُّ

 
 ب            ي            ع            دِ ال            رِ ض                         وانِ وام            د  جم            اع            دَ  

اب          دِ أ           دٍ   ح          َ  ق          لْ خ          يَر ق          ولٍ في ص                       َ
  

 وام                دَْ  جم                ي                عَ الآلِ وال                وس                              وانِ  
 دعَْ م       ا ج     رى ب     يَن الص                   ح       اب       دِ في ال     وغ     ى 

 
ع         انِ   م         ْ  بس                       ي         وف         ه         م ي         وم ال         ت         ق         ى الج         َ

م          م  ه        ُ ل        ُ مْ م        و        ه        م وق        ات        ِ  ف        ق        ت        ي        ل        ه        ُ
 

 وك              لا               ا في الحش                            ر م              رح              وم              انِ  
 واُلله ي           ومِ الحش                         رِ ي           و           زعَ ك           لذ م           ا 

 
 ورُه            م م            ن الأض                         ْ             انِ تح            وي ص                         د 

 لَ ت              رك              و              نذ إلى ال              رواف              ضِ إنه              م 
 

 ش                      ت        م        وا الص                      ح        اب        د دون م        ا ب        ره        انِ  
و      وا ك      م       ا ب                           وا ص                   ح       اب       د أ        د  ع      ِ  ل      ُ

 
 ووداده               م ف               رض ع               ل               ى الإنس                             انِ  

 



 

8 
 

 

 ح         وُّ الص                      ح         اب         دِ وال         ق         راب         دِ س                      و         د  
 

 أل                  ق                  ى به                  ا ربيِ  إذا أح                  ي                  اني 
 وقال أي اً: 

 إن ال       رواف       ضَ ش                     رُّ م       ن وط         الحص                     ى
 

 ناط               قٍ أو ج               انِ م               ن ك               لِ  إن               سٍ  
ه   م         دح         وا ال         و         بيذ وخ         و ن         وا أص                       ح         اب         َ

 
ل                 م وال                 ع                 دوانِ   مُ بال                 ظ                 ُّ وه                 ُ  ورم                 َ

هُ   ب         َ ح         ْ وا ص                      َ هُ وس                      ب         ُّ ت         َ وا ق         راب          َ  ح         ب         ُّ
 

دَ اِلله م             و             ت             قص                           انِ   و             ْ دَلَنِ ع             ِ  ج             َ
ه   ف          ك           نذ م          ا ملُ ال          و          بيِ  وص                        ح          ب           ُ

 
ي             ع             ه             ا جس                           دانِ    رو   يَ                            مُّ جم             َ

ق          د           ا ش                       ري          ع          دُ أ           دٍ    ف          ن          ت          ان ع          َ
 

ي ذان                 كِ    ال                 ف                 ن                 ت                 انِ بأبي وأم                 ِ 
دى   ف      ن      ت       ان س                     ال      ك      ت       ان في س                   ب       لِ ا        ُ

 
 و                  ا ب                 دي                 نِ اِلله ق                 ائ                 م                 ت                 انِ  

ه وبين علي رضي والمراسلا  الر تَ  بيو ،ودوافع معاويد رضي الله عوه في عدم البيعد ،هذا وقد تحدث  عن معركد صفين 
ه على يَس           ر رض           ي الله عوه وأثر ومقتل عمذار بن  ،والدعوة إلى التحكيم ،ونش           وب القتال ،ومحاولَ  الص           لُ ،الله عوه

ؤموين علي وعدَد القتلى وترحم أمير الم ،ومعاملد الأسرى ،وعن المعاملد الكريمد من الطرفين أثواء الحرب والمواجهد ،المسلمين
 ونهيه عن شتم معاويد ولعن أهل الشام. ،رضي الله عوه على قتلى الطرفين

يو  بطلان وب ،وس     ي الأش     عري وعمرو بن العاص رض     ي الله عوهمافترجم  لس     يرة أبي م ،ثم تكلم  عن قص     د التحكيم
ص       د وأش       ر  إلى كيفيد الَس       تفادة من ق ،الأكاذيو والقص       ص الواهيد والموض       وعد الر ألص       ق  بهم في حادثد التحكيم

 وركز  على موقف أهل السود من تلك الحروب. ،التحكيم في فضِ  الوزاعا  بين الدول الإسلاميد

ن ككتاب )الإمامد والس  ياس  د( الموس  وب زوراً لَب  ،كتو الر ش  وه  يري  الص  حابد بالظلم والعدوانوحذر  من بعض ال
ود والمس             عودي وغيرها من الكتو الموحرفد عن موهج أهل الس              ،ويري  اليعقوبي ،وكتاب )الأغاني( للأص             فهاني ،قتيبد

الش يعد الروافض  ه وتش ويهه وكيف اس تفادوا من كتووبيو  دور المس تش رقين في تحريف التاري  الإس لامي وتزوير  ،والجماعد
 ، يريخواوتوسيع الوقا  السوداء في ،وطمس الحقائق ،وتحريف الوقائع ،وأسسوا مدرسد معارضد سا   في تلويث الأفكار

بنى تلك الأفكار والحياد. وت ،والموض              وعيد ،والواقعيد ،كالبحث العلمي الوزيه  ،مع المبال د والتهويل تح  ش              عارا  برذاقد
بل تورطوا  ،اع عوهولَ الدف ،ولَ العمل به ،التدميريد مجموعد من أبواء المسلمين يوتمون للإسلام لَ يحسوون فهمه ولَ عرضه

 في شباك أعداء الإسلام الذين يعملون على تشويه يري  هذه الأمد وح ار ا الر صوعها ديوها العظيم.
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 ،وعرف  بهم فبيو  نش   ة ا وارج ،موض  وعيد علميد في الفص  ل الأخير عن ا وارج والش  يعد الراف   د هذا وقد قم  بدراس  د
وين في وس          ياس          د أمير المؤم ،وانحيازهم إلى حروراء وموا رة ابن عباس  م ،وذكر  الأحاديث الوبويد الر ت           مو  ذمهم

رضي  ليو المخدج وأثر مقتله على جيش عالثديد أ وقصد ذي ،ونشوب القتال معهم ،وأسباب مقاتلته  م ،التعامل معهم
 الله عوه.

وكيف اعتمد عليها  ،ووقف  مع الأحكام الفقهيد الر اجتهد فيها أمير المؤموين علي في معاركه في الجمل وص    فين وا وارج
 عهد أمير المؤموين فيوأش       ر  إلى أهم ص       فا  ا وارج  ،ودونوها في كتبهم بما يعرف بأحكام فقه الب اة ،الفقهاء فيما بعد

والطعن  ،واس    تحلال دماء المس    لمين  وأموا م ،والتكفير بالذنوب ،وش    ق عص    ا الطاعد ،والجهل به ،كال لو في الدين  ،علي
ورأيهم  ،بيرةكتكفير صاحو الك  ،وناقش  بعض الَراء الَعتقاديد للخوارج ،والشدة على المسلمين ،وسوء الظن ،والت ليل
ارج ونزعا م وتطرق  لأس  باب انحراف ا و  ،وطعوهم لبعض الص  حابد وتكفيرهم لعثمان وعلي رض  ي الله عوهما ،في الإمامد

وغلوهم في ذم  ،والقراءة من الكتو بدون معلم ،كالجهل بالعلوم الش  رعيد بس  بو الإعراض عن العلماء  ،في العص  ر الحديث
 ،ش   ار الفس   اد بين الواسوانت ،ع الظلم والتحاكم للقوانين الوض   عيدوتخلي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم وش   يو  ،التقليد

والتعالم  ،كالتش           دد في الدين على الوفس والتعس           ير على الَخرين  ،وأش           ر  إلى أهم مظاهر غلوهم ،وعدم تزكيد الوفوس
 ،الَخرين لعوف معوالش          دة وا ،وس          وء الظن ،والَس          تبداد بالرأي ونهيل الَخرين، والطعن في العلماء العاملين ،وال رور

 وتكفير المسلمين.

صطلا ، وسبو ومعنى الرفض في الل د والَ ،فبيو  معنى الشيعد في الل د والَصطلا  ،وتكلم  عن فرقد الشيعد الراف د
أمير  والمراحل الر مرذ بها الش   يعد وأهم عقائد الش   يعد الراف    د وموقف ،ونش     م ودور اليهود في ذلك ،تس   ميتهم بالراف    د

د أدلتهم والعصمد ومواقش ،كعقيدة الإمامد وحكم من جحدها  ،ؤموين وعلماء أهل البي  من تلك العقائد الموسوبد إليهمالم
وأدلتهم  ،ك  اي  د التطهير، والمب  اهل  د، والولَي  د  ،الكريم قرمنوك  ذل  ك أدلتهم على الوص من ال ،على العص              م  د وبي  ان بطلانه  ا

وعد وبيان الأحاديث ال عيفد والموض ،«أن  مني بموزلد هارون من موسى» وحديث: ،كخطبد غديرخم    ،المزعومد من السود
 «.أنا مديود العلم وعلي بابها»و ،وحديث الدار ،كحديث الطائر  ،الر استدلوا بها على الإمامد

في  عوألحق  بالكتاب فهرس     اً للأحاديث ال      عيفد والموض     وعد الر يحتج بها الش     يعد الراف      د لتحذير المس     لمين من الوقو 
وجعلوا  ،وبيو  حقيقد التوحيد عود الش          يعد الراف           د وكيف حرفوا نص          وص التوحيد وجعلوها في ولَيد الأئمد ،حبائلهم

ولَ  ،وقو م: لَ هدايد للواس إلَ بالأئمد ،واعتقادهم أن الأئمد هم الواس          طد بين الله وخلقه ،الإمامد أص          ل قبول الأعمال
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لإمام عودهم وكون ا ،وكون الحج إلى المش      اهد الش      يعيد أعظم عودهم من الحج إلى بي  اللهيقبل الدعاء إلَ بأسماء الأئمد، 
 لأئمد.وإسواد الحوادث الكونيد إلى ا ،وأن الدنيا والَخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء ،يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء

 ،عودهم عطيلوحقيقد الت ،وهم في الإثبا وغل ،م شيءوقو م: إن الأئمد يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لَ يخفى عليه
 قرمنلا على الأنبياء والرس     ل، وموقفهم منوتف      يلهم الأئمد  ،ومس      لد ر يد الله عز وجل في الَخرة ،قرمنومس      لد خلق ال

رام كوموقف الش           يعد الراف            د من الص           حابد ال ،الكريم واعتقاد بعض علمائهم بتحريف كتاب الله عز وجل والرد عليهم
اء على الله س    بحانه وقو م بالبد ،والرجعد ،وعقيدة المهدي الموتظر عودهم ،ومفهوم التقيد عود القوم ،والس    ود الوبويد المطهرة

 وتعالى.

فاسدة وعلماء أهل السود من تلك العقائد ال ،وقد بيو  موقف أمير المؤموين علي بن أبي طالو وأئمد أهل البي  الأطهار
قوم من خلال أصو م ومواقشد ال ،والتزم  في مواقشر بالأدب والَبتعاد عن السوِ  والشتم ،والموحرفد عن كتاب الله تعالى

رضي الله عوه  يوالحرص على بيان الحقيقد عبي أهل البي  من الشيعد ودعو م بالَقتداء بأمير المؤموين عل ،وكتبهم المعتمدة
 . صلى الله عليه وسلموتحذيرهم من المودسين تح  عباءة أهل البي  ل رض إفساد عقائد الواس وابعادهم عن كتاب الله وسود رسوله 

كما أن هواك رغبد ص     ادقد مخلص     د لتعريف الجمهور العريض من أهل الس     ود لحقيقد هؤلَء الش     يعد الراف      در فالق      يد  ا 
عو م الموحرفد ودعاة التش  يع الراف   ي نش  طون في د ،وأوروبد والأمريكيتين ،واس  يد ،إفريقيدوجودها والرها بين الش  عوب في 
وتش   ويه موهجه، وهذا  ،ويتحالفون مع خص   وم الإس   لام الص   حيُ ل    ربه والق    اء عليه ،يبذلون في س   بيلها ال الي والوفيس

يقول: إن  وبع هم ،وغفلد عمذا يراد بهم ،ميقونوم ع ،وأهل السود                إلَ ما رحم الله                في استرخاء عجيو ،ليس بجديد
اته خداع ودليل على الجهل، وفي طي ،وهذا الكلام عارٍ من الحقيقد ،الص     راع الس     ني الش     يعي الراف      ي قد عفا عليه الزمن

 باسم التقريو وتوحيد الصف الإسلامي. ،لجمهور المسلمين العريض

وس  ود  الس  ود بجهد كبير لوش  ر اعتقادهم الص  حيُ الموبثق من كتاب اللهإن الموهج الص  حيُ للتقريو هو أن يقوم علماء أهل 
 صلى الله عليه وسلمف هل الس       ود والجماعد هم المتبعون لما كان عليه رس       ول الله  ،وبيان ص       حته وتَيزه عن مذهو أهل البدع ،صلى الله عليه وسلمرس       وله 
فاء الراشدين لفعليكم بسور وسود ا صلى الله عليه وسلم : »الر حث على التمسك بها بقوله صلى الله عليه وسلم ونسبتهم إلى سود الرسول  ،وأصحابه

 . (1)«تَسكوا بها وع وا عليه بالوواجذ ،المهديين من بعدي

                                                           
 (.43( وابن ماجه )2676( والترمذي )4607رواه أبو داود ) )1 (
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من رغو عن »وقوله:  ،(1)«فإن كل محدثد بدعد وكل بدعد ض             لالد ،وإيَكم ومحدل  الأمور»وحذر من مخالفتها بقوله: 
ف هل  ،صلى الله عليه وسلموهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين س     لكوا مس     الك لم يكن عليها الرس     ول  ،«س     ور فليس مني

وأهل الأهواء ولد   ،صلى الله عليه وسلمر وهي محفو د بحفظ الله  ا في كتابه وس         ود رس         وله صلى الله عليه وسلم الس         ود  هر  عقيد م بظهور بعثته 
أخبر أن من عافي صلى الله عليه وسلم والرس      ول  ،ذلك وموها ما كان بعد ،وموها ما كان في اخر عهد الص      حابد ،صلى الله عليه وسلمعقائدهم بعد زموه 

 .( 2)«وإنه من يعش موكم فسيرى اختلافاً كثيراً »من أصحابه سيدرك هذا التفر  والَختلافر فقال: 

وأخبر بأنها  ،وحذر من محدل  الأمور ،ثم أرش    د إلى س    لوك الص    را  المس    تقيم، وهو اتباع س    وته وس    ود خلفائه الراش    دين
 ،قبول أن يَحجو حق اً وهدى عن الص   حابد رض   ي الله عوهم ويَدخر لأناس يجينون بعدهموليس من المعقول ولَ الم ،ض   لال

ممن جاء بعدهم.  لكوها ابتلي بها كثير ،ولو كان في ش   يء موها خير لس   بق إليه الص   حابد ،فإن تلك البدع اعدثد كلها ش   ر
لُ  ه الله: لن يصلُ اخر هذه الأمد إلَ بما صوقد قال الإمام مالك ر  ،ممن انحرفوا عما كان عليه الصحابد رضي الله عوهم

 اص معيوين.أو إلى أسماء أشخ ،ولذا فإن أهل السود يوتسبون إلى السود وغيرهم يوتسبون إلى نحلهم الباطلد ،به أوذ ا

س لام وفهم الإ ،صلى الله عليه وسلموتقريو الش يعد إلى كتاب الله وس ود رس وله  ،وكش ف الباطل ،إن الموهج الأص يل للتقريو هو بيان الحق
ئه ك مير المؤموين علي رض    ي الله عوه وأبوا  ،الص    حيُ من خلال علماء أهل الس    ود وعلى رأس    هم فقهاء وعلماء أهل البي 

وتش     جيع الأص     وا  الإص     لاحيد الش     يعيد الص     ادقد واحترامها وتقديرها والوقوف معها في  ،كما أنه يوب ي التوويه  ،وأحفاده
تبرئد الأئمد من كش    ف الأس    رار و  ،كالذي قام به الس    يد حس    ين الموس    وي في كتابه القيم )لله ثم للتاري (  ،نص    يحد أقوامها

وكالجهد العلمي الذي قام به الس يد أ د الكاتو مش كوراً في كتابه )تطور الفكر الس ياس ي الش يعي من الش ورى  ،الأطهار
اد البي  مقتفياً لَلرهم الص      حيحد وهديهم الجميل في إرش      وعليوا أن نقف مع كل محو ص      اد  لأهل  ،إلى ولَيد الفقيه(

  و ش      واطونأخذ بأيديهم نح ،ونعاملهم بكل احترام وتقدير ،الواس لكتاب الله وس      ود نبيه عليه أف       ل الص      لاة والس      لام
حتى تأخ  ذ  ،روإزاح  د الرك  ام الثقي  ل من الأباطي  ل الر على الفِطَ  ،وتحريره من أغلال  ه ،ونحثهم على أعم  ال العق  ل ،الأم  ان

 والفطر السليمد مجا ا في الوصول للحقيقد الر  ا نور ساطع وبريق لَمع لَ تخفيه ال يوم. ،العقول الويرة

وقد يكون  ،هموأن يترفقوا مع ،في مواقش    د بدع المبتدعد ئوعلى علماء أهل الس    ود أن يلتزموا أس    لوب البحث العلمي ا اد
أو نصرهم إذا كانوا  ،أو نجد م في الملما  وأيَم المصاعو ،في الحدود الر لَ خلاف فيهامن تَام الترفق زيَر م ومعاونتهم 

لتعاون وحسن إلَ أن هذا الأصل في ا ،وفق فقه السياسد الشرعيد ا اضعد للمصالح والمفاسد ،في نزاع مع كافر أو  الم  م
                                                           

 (.43( وابن ماجه )2676( والترمذي )4607رواه أبو داود ) )1 (
 (.1401( ومسلم )5063رواه البخاري ) )2 (
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ريك الشيعد الراف د ب لو قد يكون في السكو  عوه تحالعلاقد وهدوء البحث لَ يمكن أن يطرد دائماً ليشمل من يأ  من 
والحد المميز بين  ،والأقوال الش               اذة في كل الأحوال ،بل الواجو أن نوكر على أهل ال لو الش               ديد ،ال وغاء والد اء

عتماد القائل على االطائفتين: الأولى: الر نترفق معها في الكلام. والثانيد: الر ن لظ  ا الكلام، إنما يكون كامواً في مدى 
ن المجاهيل الوقول ع وأما من يتتبع غرائو ،ض الأذهانأو على تأويل قد تَيل إليه بع ،نص ش              رعي تتكون موه ش              بهد

 وربما كان الإغلاظ في إنكار بدعته أوجو. ،والمت خرين ومن لَ تأويل له فالإنكار موا ناهه أولى

 قال الشاعر:

ا  واح             ذرْ مج             ادَل             دَ ال             ر جِ             الِ ف             إنه             ذ
 

انِ   و           َ و           اءِ وَالش                         ذ ح           ْ دْع           و إلى الش                         ذ  ت           َ
 وإذا اض                        ط           ررَ  إلى الج           دالِ ولم ن           دْ  

 
ف             انِ    ل             كَ م             ه             ربًا وت             لاق             ِ  الص                          ذ

 ف         اج         ع         ل ك         ت         ابَ الله درع         اً س                      اب                   اً  
 

ك واب          د في الم          ي          دانِ    والش                       رعَ س                       ي          ف          َ
د    و          ذ ك ج          ُ دُ ال          ب          ي                        اءُ دون          َ و          ذ  والس                       ُّ

 
 وارك               وْ ج               وادَ ال               ع               زمِ في الج               ولَنِ  

 بص                       بِركَ تح           أل         وي         دِ ا          دىواث         ب         ْ   
  

 ف               الص                            بُر أوث               قُ ع               دةِ الإنس                            انِ  
ُِ الح          قِ  ك          ل م          ع          ان          دٍ    واط          ع          نْ ب          رم          

 
انِ    لله درُّ ال                     ف                     ارسِ ال                     ط                     ع                     ذ

دِ              ل           دَ    وا            لْ بس                         ي           فِ الص                         ِ 
 

 مخ            ل            صٍ م            ت            ج            ر دِاً لِله غ            يَر ج            ب            انِ  
فهم  ،ا ير دور كبير في قيادة المس     لمين نحوفكما أن علماء أهل الس     ود وأهل الحل والعقد موهم في المجتمعا  الطائفيد  م  

الذين يقدِ رون المواقف الس   ياس   يد والتحالفا  الحزبيد مع الطوائف الأخرى وفق فقه المص   الح والمفاس   د الذي ت    بطه قواعد 
لواس ا وهذا لَ يموع العلماء والدعاة من تعليم المس    لمين أص    ول موهج أهل الس    ود وتربيتهم عليه ودعوة ،الس    ياس    د الش    رعيد

د في أوس   ا  المس   لمين ،إليه ا ا في نش   رها بالليل والر يجتهد دع ،حتى لَ يت ثروا بها ،والتحذير من العقائد الفاس   دة المودس   ذ
ن هجرته إلى المديود عودما عقد صلى الله عليه وسلم ولوا أس          وة حس          ود في رس          ول الله  ،والوهار والس          ر والإعلان بدون ملل ولَ كلل إباذ

تحدث عن الكريم في نفس الوق  ي قرمنوكان ال ،تؤم ن  م حياة كريمد في  ل الدولد الإس        لاميدالمعاهدا  مع اليهود الر 
عقائد اليهود ويريخهم وأخلاقهم حتى يتعرف المس       لمون على حقيقد الش       خص       يد اليهوديد فلا يوخدعوا بها. وعودما غدر 

 اليهود كان الصف الإسلامي محصواً ضد هذه الطائفد.

مانيين في عهد وزمن العث ،كمرحلد الحروب الص  ليبيد في عهد نور الدين وص  لا  الدين  ،التاري  الإس  لامي إن الدذارس لحركد
اب الوص  ر كثيرةر وأس  ب ،يلاحظ أن عوامل الوهوض ،في عص  ر يوس  ف بن يش  فين ،والمرابطين ،الس  لطان محمد الفاتُ وغيره
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، وقدر ا في ووجود القيادة الربانيد الر توظر بوور الله ،ولدوتحكيم ش       رع الله في الد ،ووض       و  الموهج ،موها: ص       فاء العقيدة
 ،لتاري وأس              رار ا ،ومعرفد علل المجتمعا ، وأطوار الأمم ،وبواء الدول وس              قوطها ،التعامل مع س              ون الله في تربيد الأمم

يعي في ام  ل حق  ه الطبوإعط  اء ك  ل ع   ،والمبت  دع  د ،من الص              ليبيين واليهود والملاح  دة والفر  الب  اطوي  د ،ومخطط  ا  الأع  داء
هم  والمش  اريع الوه   ويد البعيدة المدى متداخلد متش  ابكد لَ يس  تطيع اس  تيعابها إلَ من ف ،فق   ايَ فقه الوهوض ،التعامل معه

وأسباب  ،صائصهفعلم معالمه وخ ،وارتب  بالفقه الراشدي اعفوظ عن سلفوا العظيم ،صلى الله عليه وسلمكتاب الله عز وجل وسود رسوله 
ف يقن بأن هذه الأمد ما فقد  الص   دارة ق  وهي  ،واس   تفاد من التاري  الإس   لامي ونارب الوهوض ،وجوده وعوامل زواله

قافد الص              حيحد تبني والث ،أما ا زائم الثقافيد فجر  ممي  ،وعلم بأن ا زائم العس              كريد عرض يزول ،صلى الله عليه وسلموفيد لربها ونبيها 
وهدى  ،على قواعدها المتيود من كتاب الله وسود رسوله ،المسلمدوالمجتمع المسلم، والدولد  ،والأسرة المسلمد ،الإنسان المسلم

وعبقريد البواء الح اري الصحيُ هي الر أبق  صر  الإسلام إلى يوموا هذا بعد  ،ا لفاء الراشدين ومن سار على نهجهم
 توفيق الله وحفظه.

 رض   اه. إنني في الش   عور بتوفيق الله والأمل في وإنما في ،فعليوا أن نعمل  ذا الدين وس   عادتوا ليس     باقتطاف الثمر العاجل
دراسر لعهد ا لافد الراشدة حاول  أن أنتقي الكلما  وأصف الأسطر والجمل لتجليد عهد ا لافد الراشدة، من خلال 

فلعل  ،هم الإسلاموالفقه الدقيق، وشموليد ف ،العلم ال زير ،لكي يستفيد أبواء المسلمين من تلك الحقبد ،الروايَ  الصحيحد
 ،الرهم ولكن س              يرى التاري  ،الله س              بحانه أن يبارك في هذا الجهد ويوتفع به أولنك الدعاة الذين لَ نعرف أسماءهم

وا اس      تش      عر أولنك الربانيون المتجر دِون الذين عرفوا الحق و  ،ويوه       ون به من كبوته ،وس      يقيلون العالم الإس      لامي من عثرته
دقهم ووقفوا بجانبه على رقد الحال وقلد الوص         ير، ف خذ الله بأيديهم لص          ،وتعص         بوا له ودافعوا عوه ،الس         عادة في نص         رته

لنك التجار وأو  ،وطلاب العلم الذين توزن مداد أقلامهم بدماء الش  هداء ،وأولنك العلماء ،صلى الله عليه وسلموإخلاص  هم ومتابعتهم للوبي 
كُوراً ص إِناذ  الذين يقفون خلف موكو الدعوة بأموا م  وثروا م وأنفس     هم ولس     ان حا م يقول: ﴿لََ نرُيِدُ مِوْكُمْ جَزَاءً وَلََ ش     ُ

ولكوهم غداً أعلام شامخد  ،وأولنك الجوود المجهولون في هذه الدنيا ،[10ــــــــــــــــــ9]الإنسان:  ﴾نََاَفُ مِنْ رَب وَِا يَ وْمًا عَبُوسًا   قَمْطَريِرًا
 في رُبى ا لد.

ص   ليبيد وجهود خص   وم الإس   لام من ال ،اتيد  و بعوف تريد اجتيا  إس   لاموا وديووا وعقيدتوا من جذورهاإن العواص   ف الع
 ،وتريد تش        ويه يريخوا ،واليهوديد والعلمانيد والباطويد والمبتدعد تس        تبيُ قادتوا وكبراءنا في ميدان العلم والأدب والس        ياس        د

فما قيمد أمد ليس  ا رجال؟ وما قيمد دين لم يص          وع رجالًَ على  فلن نكون أمد ص          الحد. ،فعودما نكون أمد بدون يري 
وما يس  اعدنا  ،تراخي العص  ور؟ فهل يمكووا أن نس  تلهم الدروس والعبر من يريخوا ما يخزي أعداء الله ويرد كيدهم في نحورهم
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موهج الله تعالى  اري  لبعدها عنعلى اس    تنواف رس    التوا ودعم ح     ارتوا؟ إن الإنس    انيد تترنذُ في هذه الَوند الكالحد من الت
 ويوقذون الَخرين؟ ،والدواء عود المسلمين وحدهم فهل يوصفون أنفسهم

لى محمد وديوه وتشعرنا بشرف الَنتماء إ ،الكريم قرمنوتصلوا بال ،وتبني الأخلا  ،تزكي السرائر ،فهل من عودة إلى الإسلام
هم وس      ائر أص      حابه الكرام رض      ي الله عو ،وض      رورة العمل بدعوته وس      ود خلفائه الراش      دين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

 الر استوعب  الزمن كله.صلى الله عليه وسلم في دعم رسالد الحبيو  ،ونكون حلقد موصولد ،أجمعين

عالى ثم لَبد من الَعتراف بأن هذا الجهد لولَ توفيق الله س  بحانه وت ،معها وقبل الحديث عن المص  ادر والمراجع الر تعامل 
ما اس    تطع  أن أبحر في هذا البحر العميق ولذلك أقرر  ،جهود علماء أهل الس    ود وطلاب العلم ممن س    اروا على موهجهم

وايَ ، والرجوع إلى الحكم على الر و  ،من حيث المادة والموهج ،بأنني استفد  من الرسائل العلميد الر طبع  والر لم توشر
بالذكر الدكتور  وأخص ،مع محاولد التطوير والَس          تفادة من جهود الَخرين في البواء ،المص          ادر الحديثيد، والتاريخيد وغيرها

س    يرة الوبويد كال  ،فقد اس    تفد  من كتبه ،أكرم ض    ياء العمري الذي أش    رف وناقش الكثير من هذه الرس    ائل في هذا المجال
ومن الرس  ائل الر أش  رف عليها كرس  الد الدكتور يحيى اليحيى )ا لافد الراش  دة والدولد  ،وعص  ر ا لافد الراش  دة ،حدالص  حي

من  ورس      الد الأس      تاذ عبد العزيز المقبل في خلافد أبي بكر الص      ديق رض      ي الله عوه ،جمعاً وتوثيقاً  ،الأمويد من فتُ الباري(
ريُ في ورس     الد الدكتور عبد العزيز بن محمد الف ،لروايَ  باس     تثواء حروب الردةخلال كتو الس     ود والتاري  دراس     د نقديد ل

ش     قي ليوس     ف بن الحس     ن بن عبد ا ادي الدم ،تحقيق كتاب )محض الص     واب في ف      ائل أمير المؤموين عمر بن ا طاب(
لأستاذ عبد الحميد علي ورسالد ا ،ورسالد الدكتور محمد بن عبد الله ال بان في فتود مقتل عثمان بن عفان ،الصالحي الحوبلي

الد د. محمد كرس     ،وغير ذلك من الرس   ائل الجامعيد الر أش   رف عليها أس   اتذة اخرون ،ناص   ر في خلافد علي بن أبي طالو
 بن س ب  وأثره في ورس الد س ليمان العودة )عبد الله ،اعزون في تحقيق مواقف الص حابد في الفتود من روايَ  الطبري واعدثين

وا لفاء  صلى الله عليه وسلمالوبيورس  الد الأس  تاذة أسماء محمد أ د زيَدة )دور المرأة الس  ياس  ي في عهد  ،الفتود في ص  در الإس  لام( أحداث
 ، الطريقثم لأس   اتذ  وإخواني الذين مهذدوا لي ،فالف    ل لله س   بحانه وتعالى ،وغير ذلك من الرس   ائل الجامعيد ،الراش   دين(

 من أتى وتكون في ميزان حس       وا م يوم لَ يوفع مال ولَ بوون إلَ ،الله جهودهم فلهم مني الدعاء في  هر ال يو بأن يتقبل
 الله بقلو سليم.
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 أما المصادر التي في هذه الدارسة المتعلقة بعهد الخلافة الراشدة فهي:
 ـ كتب الحديث: 1

وط  وابن ماجه، ثم م ،والوس       ائي ،والترمذي ،وس       ون أبي داود ،ومس       لم ،وقد بدأ  بالكتو الس       تد: ص       حيحي البخاري
ع  مادة يريخيد ثم جم ،الر  ا علاقد بعهد ا لافد الراش  دة ،فبذل  جهداً لَس  تخراج المادة التاريخيد ،ومس  ود أ د ،مالك

ومس   ود  ،وس   ون س   عيد بن موص   ور ،والس   ون الكبرى للبيهقي ،ومس   تدرك الحاكم ،وابن أبي ش   يبد ،من مص   وف عبد الرزا 
وكش       ف الأس       تار عن زوائد البزار، وموارد الظمان إلى زوائد ابن  ،ومجمع الزوائد ،س       ون الترمذيوالطيالس       ي، و  ،الحميدي

ديث واس    تفد  من جهود اعققين لما س    بق ذكره من كتو الح ،وس    ون الدارقطني ،ولم أغفل المعجم الكبير للطبراني ،حبان
 في الحكم على الروايَ .

 ـ كتب شروح الحديث: 2
كما أن تعليقا    ،وش   ر  الوووي على ص   حيُ مس   لمر ففيهما مادة يريخيد لَ يس   تهان بها ،لَبن حجروأ ها: فتُ الباري 

 ابن حجر والوووي على بعض الأحداث التاريخيد ذا  أ يد يريخيد.
 ـ كتب التفسير: 3

لوهار حيث إن معظمها قوأهتم بتعليقا م أكثر من الروايَ  الر ن ،وابن كثير ،والقرطبي ،وأهم هذه الكتو: تفسير الطبري
 ذكر في كتو الحديث والتاري .

 ـ كتب العقائد: 4
ويد، والإباند وش   ر  الطحا ،وهذا الكتاب اس   تفد  موه فائدة عظيمد ،لَبن تيميد ،وأهم هذه الكتو: موهاج الس   ود الوبويد

الس    لف فيما  قل  موها أقوالحيث ن ،وغيرها من كتو العقائد ،والَعتقاد للبيهقي، والش    ريعد للاجري ،في أص    ول الديَند
 ومكاند الصحابد رضي الله عوهم. ،يتعلق با لفاء الراشدين

 ـ كتب الفقه: 5
فد  موها في حيث اس          ت ،وغيرها من كتو الفقه ،وبدايد المجتهد لَبن رش          د ،والمجموع للوووي ،وأ ها: الم ني لَبن قدامد

 المسائل الفقهيد والق ائيد الر اجتهد فيها ا لفاء الراشدون.
 ـ كتب الأدب: 6

كتو الأدب ليس   ولكون ،أو استمعوا إليها ،حيث استخرج  موها بعض الأبيا  الموسوبد للخلفاء الراشدين أو تَثلوا بها
 صلى الله عليه وسلميا  الش      عريد الر توس      جم مع كتاب الله وس      ود رس      وله لذلك كان اختياري للأب ،وفيها ال ث والس      مين ، ا أس      انيد

لوايف  ،والأدب الإس              لامي في عهد الوبوة ،ومن أهم هذه الكتو: عيون الأخبار لَبن قتيبد ،وأخلا  ذلك الجيل الفريد
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 معروف.
 ـ كتب الزهد والرقائق: 7

 عدة الص       ابرين وذخيرة الش       اكرين لَبنومن أهم هذه الكتو:  ،واس       تخرج  موها أقوال ا لفاء الراش       دين في هذا العلم
 كتو.وغيرها من ال ،ومختصر موهاج القاصدين لأ د بن عبد الر ن المقدسي ،ومدارج السالكين لَبن القيم ،القيم

 ـ كتب الفرق والمذاهب: 8
ني وأص   ول مذهو الش   يعد الإماميد الَث ،لأبي محمد بن حزم الظاهري ،وأهم هذه الكتو: الفص   ل في الملل والأهواء والوحل

 د. ناصر القفاري. ،عشريد
 ـ كتب في أنظمة الحكم: 9

  ونظام الحكم في الش              ريعد والتاري ،وأهم هذه الكتو: نظام الحكومد الإس              لاميد للكتاني: المس              مى التراتيو الإداريد
 لظافر القاسمي. ،الإسلامي

 ـ كتب في التراجم: 10
ل ابد لَبن أس     د ا ،ش     ذرا  الذهو في أخبار من ذهو لعبد الحي الحوبلي ،علام الوبلاء للذهبيوأهم هذه الكتو: س     ير أ

 سير السلف لأبي القاسم الأصفهاني. ،الأثير
 ـ كتب في الجرح والتعديل: 11

 ،بانا  لَبن حالثق ،والجر  والتعديل لَبن أبي حاتم ،وأهم هذه الكتو:  ذيو الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي
 الكامل في ضعفاء الرجال لَبن عدي.

 ـ كتب التاريخ: 12
ما يتعلق بالعقيدة وفي ،وهذا الكتاب نقل إليوا الروايَ  الص   حيحد وال    عيفد والموض   وعد بأس   انيدها ،وأ ها: يري  الطبري

روايَ  الش    يعيد ان اللَ بد من خ     وع الروايَ  للجر  والتعديل وبي ،والأحكام الش    رعيد والأحداث الر تتعلق بالص    حابد
وقد اس  تفد  في هذا الش   ن من كتاب )اس  تش  هاد عثمان ووقعد الجمل في مرويَ  س  يف  ،والكذابين والمجاهيل ،الراف   يد

و)أثر  ،يم اليحيىلل   دكتور يحيى إبراه ،و)مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري( ،    ال   د ال ي   ث ،بن عمر في يري  الطبري(
وغيره ا من  ،ومن أهم ه ذه الكت و: الب داي د والوه اي د لَبن كثير ،التش              يع على الروايَ  الت اريخي د( د. عب د العزيز نور ولي

 هذه أهم المصادر الر رجع  إليها مع كم كبير من المراجع الحديثد المتووعد. الكتو التاريخيد.
 هذا ما يتعلق بالعقائد والأحكام والصحابد رضي الله عوهم، وفيهذا وقد تشدد  في تصحيُ الروايَ  أو الحكم عليها في

لحدث التاريخي واجتهد  في تص  وير ا ،فالف   ل لله ثم  م ،الش   ن ما أنا إلَ ناقل لأقوال العلماء المتخص  ص  ين في هذا العلم
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ص  ورة الر لَ  إكمال الفقد أفد  موها في ،فقدمتها وأخذ  بالحس  ود ولم أ ل الروايَ  ال   عيفد ،من الروايَ  الص  حيحد
في  لكن فيما لَ يتعلق بعقيدة أو ش    ريعد، ودخل  ،تس    دها الروايَ  الص    حيحد والحس    ود بما يتوافق مع رو  ذلك العص    ر

هل الس  ود وقد حرص    على طر  موهج أ ،مواقش  ا  لش  بها  وافتراءا  الراف   د والمس  تش  رقين وبعض الكتذاب المعاص  رين
والرد على الش     بها  خص     وص     اً في عهد عثمان وعلي رض     ي الله عوهما، وقد جد   أفكار   ،فيما يتعلق بالعهد الراش     دي

ئم ذلك بما يلا ،والعزم ماضٍ بإذن الله على تطويرها ،كثيرة من بعض الإخوة الأعزاء حول دراس             د عهد ا لافد الراش             دة
 ونس ل الله تعالى السداد والتوفيق. ،العصر الزاهر

الراش       دين: الحس       ن بن علي بن أبي طالو بدراس       د خاص       د نظراً لأ يد اجتهاداته في فقه  هذا وقد أفرد  خامس ا لفاء
السياسد الشرعيد وفقه المصالح والمفاسد، وما كان يملكه من ر يد إصلاحيد توج  بتوازله عن ا لافد لمعاويد رضي الله عوه، 

فذة من قدرة وما تَيز  به ش       خص       يته ال ،ومص       ائو ،وما تعرض له أثواء اتخاذه ا طوا  التوفيذيد لتلك الر يد من عوائق
ابني هذا » قوله: في صلى الله عليه وسلمالوبيوعزم على التوفيذ كان س         بباً في توحيد الأمد وتحقيق نبوءة  ،على امتلاك مش         روع إص         لاحي

 .(1)«ولعل الله أن يصلُ به بين فنتين من المسلمين ،سيد
وهي ثلاثون  ،وةالله عليهم أجمعين توتهي بذلك فترة خلافد الوب وبتوازل الحس   ن بن علي عن ا لافد ومبايعته معاويد رض   وان

 وقوله ،(2)«ثم يؤ  الله الملك    أو ملكه    من يشاء ،خلافد الوبوة ثلاثون سودصلى الله عليه وسلم : »والحجد في ذلك قول رسول الله  ،سود
كثير على هذا الحديث فقال:   وقد علق ابن ،(3)«ثم ملك بعد ذلك ،ا لافد في أمر ثلاثون س  ود: » ص  لى الله عليه وس  لم

وذلك   ،فإنه نزل عن ا لافد لمعاويد في ربيع الأول من س        ود إحدى وأربعين ،وإنما كمل  الثلاثون بخلافد الحس        ن بن علي
ئل نبوة وهذا من دلَ ،فإنه توفي في ربيع الأول س    ود إحدى عش    رة من ا جرة ،صلى الله عليه وسلمكمال ثلاثين س    ود من مو  رس    ول الله 

 .( 4)الله وسلامه عليه وسلم تسليماً  سيدنا محمد صلوا 
ن بن وبإذن الله تعالى سوف تكون مع كتاب الحس ،وبذلك يكون الحسن بن علي رضي الله عوه خامس ا لفاء الراشدين

ا وأس   باب زوا ا، ونظام حكمه ،علي خلاص   ا  مهمد فيما يتعلق بدراس   د عهد ا لافد الراش   دة من معالمها وخص   ائص   ها
لعهد ومكاند المرأة في ا ،واس          توبا  قوانين وس          ون للوهوض ،وإدارة الأزما  فيها ،ودس          تورها ،اد اوق ،وص          فا  جيلها

 وفقه القدوم على الله عود ذلك الجيل. ،ومؤسسا  الدولد ،الراشدي
وهو  ،الأمد فحياته ص  فحد مش  رقد في يري  ،هذا وقد حرص    على تواول ش  خص  يد أمير المؤموين علي من جوانبها المتووعد

اطفد فس              يرته من أقوى مص              ادر الإيمان، والع ،من الأئمد الذين يت س              ى الواس بهديهم وبأقوا م وأفعا م في هذه الحياة
ش مع فوتعلم موه فقهه في التعامل مع السون وحسن توجيهها، وكيف نعي ،والفهم السليم  ذا الدين ،الإسلاميد الصحيحد

                                                           
 .3746البخاري رقم  )1 (
 ( للألباني.3/879صحيُ سون أبي داود ) )2 (
 (. قال الترمذي: هذا حديث حسن.397-6/395سون الترمذي مع شرحها الأحوذي ) )3 (

 (.8/16)البدايد والوهايد  )4( 
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العبد  وأ يد ا وف من الله والإخلاص له وابت اء ما عوده في نجا  ،صلى الله عليه وسلمبرس         ول الله ونقتدي  ،الكريم ونهتدي بهديه قرمنال
 جتهد  فيفلذلك ا ،وأثر هذه المعاني في حياة الأمد الإس      لاميد ونهوض      ها وقيامها بدورها الح       اري الموش      ود ،في الدارين

 ،قص  د  ووجه الله الكريم لَ غيره ،ولَ متبرئ من زلد ،غير مدذعٍ عص  مد ،دراس  د ش  خص  يته وعص  ره حس  و وس  عي وطاقر
 والَنتفاع به إنه طيو الأسماء وسميع الدعاء. ،وهو المسؤول في المعوند عليه ،وثوابه أرد 

ه   1424ربيع الَخر  17هذا وقد انتهي  من هذا الكتاب يوم الس            ب  الس            اعد واحدة إلَ خمس دقائق  هراً بتاري  
ل وأس    له س   بحانه وتعالى بأسمائه الحس   نى وص   فاته العلى أن يجع ،قبل ومن بعدوالف    ل لله من  ،م 2003يونيو  7الموافق 

وأن يثيو إخواني الذين  ،وأن يثيبني على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حس           وا  ،عملي لوجهه خالص           اً ولعباده نافعاً 
 لى هذا الكتاب أن لَ يوس        ىونرجو من كل مس        لم يطلع ع ،أعانوني بكل ما يملكون من أجل إتَام هذا الجهد المتواض        ع

كُرَ نعِْمَتَكَ الذرِ ﴿ ،العبد الفقير إلى عفو ربه وم فرته ور ته ورض              وانه من دعائه أنَْ عَمَْ  عَلَيذ وَعَلَى  رَبِ  أوَْزعِْنِي أَنْ أَش              ْ
 .[19]النمل:  ﴾الصذالِحِينَ وَالِدَيذ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَ رْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَْ تَِكَ في عِبَادِكَ 

ُ للِوذاسِ مِنْ رَْ َدٍ فَلَا ممُْسِكَ َ اَ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ ﴿قال تعالى:  ُِ اللَّذ  .[2 ]فاطر:هُوَ الْعَزيِزُ  الحَْكِيمُ﴾وَ  مَا يَ فْتَ
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى مله وصحبه وسلم.

 بحمدك أشهد أن لَ إله إلَ أن  أست فرك وأتوب إليك.سبحانك اللهم و 
 واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 
 الفقير إلى عفو ربه وم فرته ور ته ورضوانه
 علي محمد الصذلاذبيُّ .     ...

 
 
 

 ،ر  النشردو  الأخوة القرّاء الكرام ! يسرّ المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبه من خلال
 www.alsallabi.comأبو عبر الموقع الألكتروني : 

 ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا. ،ويطلب من إخوانه الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص والصواب
  

http://www.alsallabi.com/
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 علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة:  الفصل الأول

 وأسرته ،وكنيته وصفته ،اسمه ونسبه:  المبحث الأول

 أولًا: اسمه وكنيته ولقبه:
بن هاش       م بن عبد  (2)يقال له: ش       يبد الحمد ،بن عبد المطلو (1)هو علي بن أبي طالو )عبد مواف( اسمه ونســــــبه: -1

مواف بن قص      ي بن كلاب بن مرة بن كعو بن لؤي بن غالو بن فهر بن مالك بن الو       ر بن كواند بن خزيمد بن مدركد 
ويلتقي معه في جده الأول عبد المطلو بن صلى الله عليه وسلم فهو ابن عم رس    ول الله  ،(3)بن إلياس بن م     ر بن نزار بن معد بن عدنان

 عوها سمته بذلك أمه رض    ي الله ،وكان اس    م علي عود مولده أس    د ،صلى الله عليه وسلمالوبيوالد  ووالده أبو طالو ش    قيق عبد الله ،هاش    م
 ويدل على ذلك ارنازه يوم خيبر حيث يقول: ،باسم أبيها أسد بن هاشم

ت           ني أم           ي ح           ي           دره  ( 4)أنا ال           ذي سم           َذ
  

 ( 5)ك           ل           ي           ث غ           اباٍ  ك           ري           هِ الم           و           ظ           ره 
 .(6)لم يعجبه هذا الَسم وسماه علياً  ،فلما عاد ،وكان أبو طالو غائباً  

اً بأبي تراب كويد  ويكني أي  ،صلى الله عليه وسلمنسبد إلى ابوه الأكبر الحسنر وهو من ولد فاطمد بو  رسول الله  ،أبو الحسنكنيته: -2
لياً جاء بي  فاطمد رض    ي الله عوها فلم يجد عصلى الله عليه وسلم وس    بو ذلك: أن الرس    ول  ،وكان يفر  إذا نودي بها ،صلى الله عليه وسلمالوبيكواه بها 
 فقال: أين ابن عمك؟ ،في البي 

لإنس   ان: انظر أين هو؟ فجاء فقال:  صلى الله عليه وسلمقال رس   ول الله ف ،عودي (7)قال : كان بيني وبيوه ش   يء ف اض   بني فخرج فلم يقل
، فجعل وأص ابه تراب ،جع وقد س ق  رداءه عن ش قهوهو م  طصلى الله عليه وسلم فجاء رس ول الله  ،يَ رس ول الله   هو في المس جد راقد

. ومن كُواهُ: أبو الحس  ن (9)ومن روايد البخاري: والله ما سماه إلَ الوبي ،(8)«قم أبا تراب»يمس  حه عوه ويقول: صلى الله عليه وسلم رس  ول الله
                                                           

 أبو طالو اسمه عبد مواف. )1 (
 (.3/1089عبد المطلو: اسمه شيبد الحمد. الَستيعاب ) )2 (
 (،1/507( ، الإصابد )7/333( ، البدايد والوهايد )1/308( ، صفد الصفوة )3/19الطبقا  الكبرى ) )3 (

 (.1/50( ، المعجم الكبير للطبراني )5/66( ، الموتظم )1/1089الَستيعاب )      
 حيدرة: من أسماء الأسد. )4 (
 .617الريَض الو رة في مواقو العشرة ، ص  )5 (

 .18( ، خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد بن علي ناصر فقيهي ، ص2/170غريو الحديث للخطابي ) )6( 
 (.11/577من قال يقيل ، فالقيلولد: الظهيرة ، وتكون بمعنى الووم في الظهيرة ، اللسان ) )7 (
 .2409مسلم في صحيحه رقم  )8 (
 (.3280،  3703،  441البخاري في صحيحه رقم ) )9 (
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 .( 2)وأبو السبطين ،(1)وأبو القاسم ا اشمي ،والحسين

 (.3ورابع ا لفاء الراشدين) ،أمير المؤموينلقبه:  - 3

 ثانياً: مولده:
  فقد ذكر الحس    ن البص    ري أن ولَدته قبل البعثد بخمس عش    رة أو س     ،اختلف  الروايَ  وتعدد  في تحديد س    ود ولَدته

وذكر الباقر محمد بن  ،(6)ورجُ ابن حجر قوله ،(5)وذكر ابن إس     حا  أن ولَدته قبل البعثد بعش     ر س     وين ،(4)عش     رة س     ود
وأما الثاني:  ،(7)ورجحه ابن حجرر وهو أنه ولد قبل البعثد بعش        ر س        وين ،لين: الأول: كالذي ذكره ابن إس        حا علي قو 

فيكون مولده على التحقيق قبل  ،، وقد مِلُْ  إلى قول ابن حجر وابن إس         حا (8)فيذكر أنه ولد قبل البعثد بخمس س         وين
بأن علياً أول من ولد من بني هاش     م في جوف الكعبد. وأما الحاكم فقال: إن  ،(10)، وذكر الفاكهي(9)البعثد بعش     ر س     وين

 .( 11)الأخبار تواتر  بأن علياً ولد في جوف الكعبد

 ثالثاً: الأسرة وأثرها في الأعقاب:
 الدم على تأثير ،وعلم الَجتماع ،وعلم الأخلا  ،وعلم الوفس ،لقد دل  علم التش          ريُر وهو دراس          د التركيو الجس          دي

لاث وذلك عن ث ،وفي أكثر الأحوال ،إلى حدٍ  معين ،وطاقا ا ،الس             لالَ  في أخلا  الأجيال وص             لاحيا ا ومواهبهاو 
 طر :

)أ( القيم والمثل الر ما زال اباء هذه الأس            رة وأجدادها يؤموون بها أش            د الإيمان، ويحافظون عليها أو يحاولون أن يحافظوا 
ها ش  ارداً غريباً، أو خالفها وحاد عو ،ويعتبرون من س  ار عليها من أبواء الأس  رة ،ويمج دون ويتوب لون بها ،عليها أش  د اعافظد

يد وإس    اءة إليهم لَ ت تفر في قوانين هذه الأس    رة العرف ،وعقوقاً للاباء ،وقلد مروءة ،وس    قو   د ،ويرون في ذلك غ     اض    د
                                                           

 (.7/223البدايد والوهايد ) )1 (
 (. والسبطين: الحسن والحسين.4/16أسد ال ابد ) )2 (
 (.2/250( ، خلاصد  ذيو الكمال )7/223، البدايد والوهايد ) 376يري  الإسلام للذهبي ، ص )3 (
 بسود مرسل. 163( رقم 1/54المعجم الكبير للطبراني ) )4 (
 ( دون إسواد.1/262السيرة الوبويد ) )5 (
 ( ترجمد علي.2/501الإصابد ) )6 (
 واده حسن.إس 165( رقم 1/53المعجم الكبير للطبراني ) )7 (
 . إسواده حسن إلى محمد الباقر حيث أرسلها.166( رقم 1/53المصدر السابق ) )8 (
 (.2/507( ، الإصابد )7/174فتُ الباري ) )9 (
 صاحو أخبار مكد ، حقق الكتاب عبد الملك بن دهيش. )10 (

 ( دون إسواد.3/483المستدرك على الصحيحين ) )11( 
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 المتوارثد.

، و ايد والجود والس     خاء ،والأنفد والإباء ،والش     هامد ،والفروس     يد )ب( حكايَ  الَباء وعظماء الأس     رة في البطولد والفتوة
 ،الكهولدومن أيَم الص     با إلى س     نِ  الش     باب و  ،وذلك من س     نٍ  مبكرة ،تتواقلها الأجيال وتتباهى بها ،المظلومين وال      عفاء

 شهرة الأسرة والسلالد. وتبرير ،والبرِ  بالَباء ،وتعيين المقاييس للعظمد والرجولد ،فتؤثر في تكوين عقليذتها ومشاعرها

ا أيده علم وذلك م ،في أس     رة حافظ  على أنس     ابها وأص     التها ،)ج( تأثير الدم الموروث في أع      اء الأس     رة كابراً عن كابر
ها: ن الإ يد الر قال الله عوكالس       و  ،وقاعدة مطردة لَ تقبل اس       تثواء ولَ ش       ذوذاً  ،، وهذا ليس على إطلاقه(1)الس       لالَ 

وذدِ اللَّذِ تَحْوِيلًا﴾ ﴿ وذدِ اللَّذِ تَ بْدِيلًا وَلَنْ نَِدَ لِس           ُ الواس معادن  »في قوله:  صلى الله عليه وسلمالوبيوإلى ذلك أش           ار  ،[43]فاطر: فَ لَنْ نَِدَ لِس           ُ
من بط  به عمله لم يس    رع صلى الله عليه وسلم: »، وقوله (2)«خيارهم في الجاهليد خيارهم في الإس    لام إذا فقهوا ،كمعادن الف     د والذهو

 ،ودوتركُّز الرئاسد الديويد والزعامد الروحيد العلميد في أسرة معي ،وليس في ذلك من تقديس الدم الموروث الدائم ،(3)«به نسبه
فساداً اجتماعياً  -قبل الإسلام-وهو الذي عانى موه العالم القديم  ،ديوياً وروحياً وعلمياً بشكل دائم ،واحتكارها لقيادة أمد

ريتين الروميد تزخر به كتو التاري  وش    هادا  المؤرخين للإمبراطو  ،واس    ت لالًَ ماديًَ ش    ويعاً  ،فظيعاً  واس    تبداداً  ،وخلقياً جارفاً 
ولذلك يحسن بوا أن نشير إلى وضع الأسرة والسلالد          ،وغيرها من الجاهليا  (4)والمجتمعين الإغريقي وا ودي ،والساسانيد

تازان به من وما كانتا تَ ،طالو رض   ي الله عوه                                    العرقي والَجتماعياللتين ولد ونش     فيهما أمير المؤموين علي بن أبي 
ونبدأ في ذلك  ،وكيف كان العرب يوظرون إليهما ويقرُّون  ما بالف    ل ،وتقاليد وتراث خُلقي ونفس   ي ،خص   ائص وأعراف

 . (5)ثم ببني هاشم ،بقريش

 قبيلة قريش: -1
وذهو  ،توةوالش  جاعد والف ،ونص  اعد البيان، وكرم الأخلا  ،وفص  احد الل د ،والس  يادة ،أقر  العرب كل هم بعلو نس  و قريش

وكانوا حلفاء مت لفين متمس    كين بكثير من ش    ريع                  د إبراهيم ا ليل عليه الص    لاة  ،(6) ذلك مثلًا لَ يقبل نقاش    اً ولَ جدلًَ 
يقيمون ون أولَدهم، ويحجُّون البي  و وكانوا يحبُّ  ،ولَ يزيوه                    م أدب ،ولم يكونوا كالأعراب الذين لَ يوقرهم دين ،والس      لام

                                                           
 .20-19، أبي الحسن للودوي ، ص  المرت ى سيرة أمير المؤموين )1 (
 ( إسواده صحيُ.2/539مسود أ د ) )2 (
 مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبد. )3 (
 .20المرت ى للودوي ، ص )4 (
 فيما يتعلق بخصائص ومزايَ العرب يوظر إلى: السيرة الوبويد للودوي. )5 (
 .74السيرة الوبويد للودوي ، ص )6 (
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ويتباعدون في المواكُ من البو  وبو  البو   ،(1) ويتبر ون من ا رابذة ،وي تس    لون من الجوابد ،ويكف وون مويهم ،المواس    ك
 زوجون بالصذ دا  وكان وا يت ،بت كيد صويعهم وحسن اختيارهم قرمنون زل ال ،غيرةً وبعداً من المجوسيد ،والأخ  وبو  الأخ 

زو جون ولَ ي ،ولَ شر  عليهم في ذلك ،وما زاد شرفهم أنهم كانوا يتزوجون من أي قبيلد شا وا ،(2)والشهود ويطلقون ثلاث    اً 
حتى يدان إليهم  ،يرون ذلك لَ يحل  م ولَ يجوز لش       رفهم ،على ديوهم( 3)أن يكون متحمس       اً  ،أحداً حتى يش       ترطوا عليه

 .(4)دويوقا
 بنو هاشم: -2

وهو قليل  - ما حفظه التاري  وكتو الس  يرة من أخبارهم  وأقوا م  قرمناوإذا  ،أما بوو هاش  م فكانوا واس  طد العقد في قريش
ورجاحد  ،والَعتدال في كل ش    يء ،اس    تدللوا به على ما كان يمتاز به هؤلَء من مش    اعر الإنس    انيد الكريمد -من كثير جداً 

ال               يف  والعطف على ،وعلو ا مد ،والبعد عن الظلم ومكابرة الحق ،وقوة الإيمان بما للبي  من مكاند عود الله ،العقل
لس   يرة الر ا ،وما تش   تمل عليه كلمد )الفروس   يد( عود العرب من معان كريمد وخلال  يدة ،والش   جاعد ،والس   خاء ،والمظلوم

ن كان يف    له ويدعو إليه من مكارم الأخلا ، غير أنهم عاش   وا في زم  تتفق ويتفق مع ما ،صلى الله عليه وسلمتليق بأجداد الرس   ول الكريم 
ولم يص   ل بوو هاش   م إلى هذه المكاند في مجتمعهم إلَ بالت    حيد  (5)وعبادا ا ،الفترة، وس   ايروا أبواء قومهم في عقائد الجاهليد

 والعطاء والبذل وخدمد الواس.
 
 عبد المطلب بن هاشم: -3

ه المطلو،  ،(6)الو رض     ي الله عوه: ولي عبد المطلو بن هاش     م الس     قايد والرفادةوعلي بن أبي طصلى الله عليه وسلم جد الرس     ول  بعد عمِ 
 ،مبائه وش         رُفَ في قومه ش         رفاً لم يبل ه أحد من ،وأقام لقومه ما كان ابا ه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ،ف قامهما للواس

 . ( 7)وأحب ه قومه وعظم خطره فيهم
ال كانوا إذ كان في مكد رج ،ولم يكن س  يد مكد الوحيد المطاع، كما كان قُص  ي ،في قريشولم يكن عبد المطلو أغنى رجل 

                                                           
 ا رابذة: قوام بي  الوار ، فارسي معرب. وقيل: عظماء ا ود أو علما هم. )1 (
 ( للآلوسي.1/243بلوغ الأرب في معرفد أحوال العرب ) )2 (
 متحمساً: التحمس: التشدد في الدين. )3 (
 (.1/243، بلوغ الأرب في معرفد أحوال العرب ) 22المرت ى للودوي ، ص )4 (
 (.1/243أحوال العرب للآلوسي ) بلوغ الأرب في معرفد )5 (
 الرفادة: إطعام الحج اج في أيَم الموسم حتى يتفرقوا. )6 (
 (.1/142السيرة الوبويد لَبن هشام ) )7 (
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( 1)لد بالبي فهي وجاهد ذا  ص    ،وبنر زمزم ،لأنه كان يتولى الس   قايد والرفادة ،أكثر موه مالًَ وس   لطاناً إنما كان وجيه قومه

 ،الس          اميد وتتجلى نفس          يد س          يد قريش ،حاميه ومانعه وأنه ،. ويتجلى إيمان عبد المطلو بأن  ذا البي  مكاند عود الله
     ي على وقد غزا مكد وأراد أن يهين البي  ويق ،وش    خص    يته القويد الش    امخد في حديث دار بيوه وبين أبرهد ملك الحبش    د

له وس    ،عهوقد أعظمه أبرهد ونزل له عن س  ريره ف جلس  ه م ،فاس  ت ذن له عليه ،وقد أص  اب لعبد المطلو منر بعير ،مكانته
وقال:  ،عن حاجته، فقال حاجر أن يرد  علي الملك منر بعير أص            ابها لي. فلما قال له ذلك زهد فيه الملك وتفادته عيوه

فيه؟  قال عبد المطلو:  لَ تكلِ مُني ،قد جن   دمه ،وتترك بيتاً هو ديوك ودين ابائك ،أتكلمني في منر بعير أص   بتها لك
 ،. وقد كان ما قاله عبد المطلو(2)قال: أن  وذاك ،قال: ما كان يمتوع مني ، س              يموعهوإن للبي  رباً  ،إني أنا رب الإبل

لَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَباَ ﴿قال تعالى:  ،وجعل كيد أبرهد وجيش   ه في ت    ليل ،فحمى رب البي  بيته بيِلَ ص تَ رْمِيهِمْ بحِجَارةٍَ مِن وَأرَْس   َ
فٍ مَْ كُولٍ  يلٍ ص فَجَعَلَهُمْ كَعَص       ْ جِ   ويحثهم على مكارم ،. وكان عبد المطلو يأمر أولَده بترك الظلم والب ي[5 - 3]الفيل: ﴾س       ِ
 ومعنى ،وما  عبد المطلو بعد أن جاوز الثمانين، وعمر الرس           ول  اني س           وين ،(3)الأخلا  ويوهاهم عن دنينا  الأمور

 .(5)كثيرة لوفاة عبد المطلو  وذكُر أنه لم تقم بمكد سو  أيَماً  ،(4)للميلاد 578ذلك أنه توفي حوالي سود 
 أبو طالب والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: -4

مر فقد كان أبو طالو هو الذي يلي أ ،فإذا خرج فيخرج معه ،وكان يحو ابن أخيه حباً ش            ديداً  ،أبو طالو لَ مال له  
الدعوة إلى الله وص       دع بها، وقف أبو طالو صلى الله عليه وسلم وعودما أعلن رس       ول الله  ،(6)فكان إليه ومعه ،بعد جد هصلى الله عليه وسلم رس       ول الله 

ء ليس  مع وإن المر  ،فاش  تد ذلك على قريش غماً وحس  داً ومكراً  ،وص  مم على مواص  رته وعدم خذلَنهصلى الله عليه وسلم بجانو رس  ول الله 
بل  ،صلى الله عليه وسلممد ه محفقد رب  أبو طالو مص         يره بمص         ير ابن أخي ،عجباً ويقف مذهولًَ أمام مروءة أبي طالو مع رس         ول الله

دفاعاً لرس   ول  ،وبني المطلو إليه في حلف واحد على الحياة والمو  ،واس   تفاد من كونه زعيم بني هاش   م أن ض   م بني هاش   م
ولما  ،إجارة مفتوحد لَ تقبل التردد أو الإحجامصلى الله عليه وسلم وأجار ابن أخيه محمداً  ،(7)مس      لمهم ومش      ركهم على الس      واء ،صلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليه وسلموف         ل رس        ول الله  ،جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ،وحدبهم عليه ،من جهدهم معهرأى أبو طالو من قومه ما س        ر ه 

                                                           
 .22( ، المرت ى ، ص4/78المفصل في يري  العرب قبل الإسلام ، جواد علي ) )1 (
 .23( ، المرت ى ، ص1/49سيرة ابن هشام ) )2 (
 (.1/324بلوغ الأرب في معرفد أحوال العرب ) )3 (
 (.4/78المفصل في يري  العرب قبل الإسلام ) )4 (
 (.1/78أنساب الأشراف للبلاذري ) )5 (
 (.1/179، السيرة الوبويد لَبن هشام ) 24المرت ى ، ص )6 (
 .184فقه السيرة الوبويد لل  بان ، ص )7 (
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 فقال: (1)ومكانه موهم ليشد  م رأيهم وليحدبوا معه على أمره ،فيهم

 إذا اج        ت        م        ع        ْ  ي        وم        اً ق        ري        ش  لم        ف        خ        رةٍ 
 

ا  ه       َ رُّه       ا وص                   م      ي      م      ُ  ف      ع      ب       دُ م      و       اف س                   ِ
ل         أش                   راف ع     ب       دِ م     و       اف     ه       ا   وإن حُص                    

 
ه        ا   اف        ف        ي ه        اش                     مٍ أش                     راف        ُ ه        َ  وق        ديم        ُ

 وإن ف            خ            رْ  ي            وم            اً ف            إن مح            م            داً  
 

ه       ا   ه      و المص                   ط      ف      ى م      ن س                   ر ه       ا وك      ريم      ُ
ه         ا  ه         ا وسم         ي         و         ُ  ت         داع           ق         ري         ش  غ         ث         ُّ

 
ه       ا   ع   ل   ي   و       ا ف   ل   م ت   ظ   ف   رْ وط       اش                       ح   ل   وم   ُ

رُّ               لام             د  ق             ِ  وك             و             ا ق             ديم             اً لَ ن             ُ
 

ق      ي      م      ه       ا  ر ا        دود ن      ُ ع      ْ  إذا م       ا ث      و      وا ص                    ُ
وتودد فيها  ،موها وبمكانه ،قال قص      يدته الر تعوذ فيها بحرمد مكد ،ولما خش      ي أبو طالو د اء العرب أن يركبوه مع قومه 

يهلك  ولَ يركه لش   يء أبداً حتى ،صلى الله عليه وسلميخبرهم في ذلك من ش   عره أنه غير مس   لم رس   ول الله  ،وهو على ذلك ،أش   راف قومه
 فقال: ،دونه

ا رأي            ُ  ال            ق            وم لَ وُد  ف            ي            ه            مُ   ولم             
 

لِ   رى وال       وس                     ائ       ِ  وق       دْ ق       ط       ع       وا ك       لذ ال       ع       ُ
 ص                          ارَح             ونا بال             ع             داوةِ والأذىوق             د  

 
زاي          لِ  

ُ
دُو  الم           وا أم          رَ ال          ع          َ  وق          د ط          اوَع          ُ

دً    وق         د ح         ال         ف         وا ق         وم         اً ع         ل         ي         و         ا أَ          و         ذ
 

ف        و        ا بالأنام        لِ    ي        ع                       ون غ        ي        ظ        اً خ        ل        ْ
 ص                   برُ        م ن     فس                   ي بس                   م     راءَ سم     ح       دٍ  

 
 وأب         ي         ضَ ع                       و م         ن ت         راث الم         ق         اولِ  

 وأح                    رُ  ع     و       دَ ال     ب     ي         ره     ط     ي وإخ     و  
 

ُ  م        ن أث        واب        ه بال        وص                     ائ        لِ    وأمس                     ك        ْ
واش  تد  المعارك مع  ،وأقس  م بالبي  بأنه لن يس  لم محمداً ولو س  ال  الدماء أنهاراً  ،وتعوذ بالبي  وبكل المقدس  ا  الر فيه 

 بطون قريش:

زى ب         ْ  مح         م         داً  ( 2)ك         ذب         ت         م وب         ي         ِ  الله ن          ُ
 

ا ن          ط          اع          نْ دون          ه ون          و          اض                        لِ    ولم           
هُ  ( 3)ونُس                       ل         م         ه   ح         تى نص                       رذع ح         ول         َ

 
ل ع         ن أب         و         ائ         و         ا والح         لائ         لِ   ذْه         َ  ( 4)ون         َ

 وي          و          ه          ضُ ق          وم  في الح          دي          دِ إل          ي          ك          م 
 

لاص                     لِ    ( 5)نهوضَ الر وايَ تح       َ  ذاِ  الص              ذ
ولما  ،واس    تطاع أن ي زو المجتمع القرش    ي بقص    ائده ال     خمد الر هز  كيانه هزذاً  ،واس    تمر أبو طالو في مواص    رة ابن أخيه 

ى بني هاش      م اجتمع  قريش فائتمروا بيوهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه عل ،ت ل ل الإس      لام في قلوب أبواء بعض القبائل
د وعلقوها في جوف وكتبوا ص     حيف ،ولَ يبيعوهم ش     يناً ولَ يبتاعوا موهم ،على ألَ يوكحوا إليهم ولَ يوكحوهم ،وبني المطلو

                                                           
بيِ  )السيرة الوبويد عرض وقائع   )1(   (.1/158وتحليل أحداث للصذلاذ

 نبُزى: أي نسلمه ونُ لو. )2 (
 أي: كذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله. )3 (
 الحلائل: الزوجا . )4 (
 الصلاصل: المزادا   ا صلصلد بالماء. )5 (
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وذلك في مُحرذم س    ود  ،(1)معه في ش    عبه وتواثقوا على ذلك، وانحاز  بوو هاش    م وبوو المطلو إلى أبي طالو فدخلوا ،الكعبد
ثم كان ما كان من أكل  ،ومكث بوو هاش    م على ذلك نحو ثلاث س    ووا  لَ يص    ل إليهم ش    يء إلَ س    راً  ،س    بع من الوبوة

وما  أبو طالو في الوص   ف  ،(2)وبطلان ما فيها ،وتَزيق الص   حيفد ،أبا طالو بذلك صلى الله عليه وسلمالوبيوإخبار  ،الأرض   د للص   حيفد
وهو العام الذي مات  فيه  ،(3)ولم يُس     لم أبو طالو ،من ش     وال في الس     ود العاش     رة من الوبوة، وهو ابن ب      ع و انين س     ود

 .(4)وسمِ ي هذا العام بعام الحزن ،المصائوصلى الله عليه وسلم وتتابع  على رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالوبيخديجد زوج 

 الله عنه:أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  - 5

وهي أول هاشميد  ،(5)هي الص   حابيد الجليلد الس   يدة الفاض   لد فاطمد بو  أس   د بن هاش   م بن عبد مواف بن قص   ي ا اشميد
حيوما كفله عمه أبو طالو بواء على وص              يد أبيه عبد المطلو، فكان  له  صلى الله عليه وسلمالوبيوقد حظي  برعايد  ،(6)ولد  هاشمياً 
د عقدين من وقد ق    ى الحبيو المص   طفى قراب ،تقوم على ش   ؤونه وترعى أموره ما اس   تطاع  إلى ذلك س   بيلاً  ،أماً بعد أمُِ هِ 

حياته في كوفها، وقد استجاب  لدعوة الإسلام وأصبح  من السابقا  الأوليا ، وصار  من صفوة الوساء ممن أخذ  
إذ كان  تقوم  ،أفد والر د في معاملد الزهراء رضي الله عوهاوكان  رضي الله عوها مثالًَ للر  ،المكاند العليا في ساحد الف يلد

وروي عن أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه أنه قال: قل  لأمي: اكفي فاطمد بو  رس  ول  ،صلى الله عليه وسلمبمس  اعد ا براً بها وبوالدها 
ف  إلى أض              ا صلى الله عليه وسلملوبيكما أن ص              لتها با  ،(7)وتكفيك هي الطحن والعجن ،س              قايد الماء والذهاب في الحاجدصلى الله عليه وسلم الله 

عود  وقد كان   ا مكاند كبرى ،مجموعد من الأحاديث صلى الله عليه وسلمالوبيفقد رو  عن  ،ش   خص   يتها مكرمد حفظ الحديث وروايته
حُلذد  صلى الله عليه وسلمفقد أورد ابن حجر بالإصابد: أن علياً رضي الله عوه قال: أهدى إليذ رسول الله  ،ويخصها با ديد ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  وخماراً لفاطمد بو ،صلى الله عليه وسلمخماراً لفاطمد بو  رس     ول الله  ،فش     ققتها أربعد أخمرة ،(8)اطماس     تبر  فقال: اجعلها خُمرُاً بين الفو 
 .(9)أسد رضي الله عوها، وخماراً لفاطمد بو   زة رضي الله عوها. ولم يذكر الرابعد

  صلى الله عليه وسلمطفى وحظي  بالتكريمر إذ توفي  في حياة الحبيو المص       ،ولقد كان حظ الس      يدة فاطمد مباركاً في حيا ا وعود وفا ا

                                                           
 (.351-1/350السيرة الوبويد لَبن هشام ) )1 (
 ، وقد فصل  ذلك في كتابي: السيرة الوبويد. 26ت ى ، ص( ، المر 377-1/373المصدر السابق نفسه ) )2 (
 (.1/324بلوغ الأرب ) )3 (
 .26( ، المرت ى ، ص416-1/415السيرة الوبويد لَبن هشام ) )4 (
 (.2/685، ف ائل الصحابد ) 40نسو قريش ، ص )5 (
 (.2/685ف ائل الصحابد ) )6 (
 (. رجال السود رجال الصحيُ.9/356مجمع الزوائد ) )7 (
 .3596سون ابن ماجه ، كتاب اللباس رقم  )8 (
 .11593( رقم 8/27الإصابد ) )9 (
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ولَ يتقوى من طرقه الأخرى الر جاء  لأنها كلها  ،وأما ما روي عن أنس في دفوها فهو واهٍ ض   عيف ش   ديد ال    عف ،(1)
ل الله يها رسو دخل عل ،فعن أنس بن مالك رضي الله عوه قال: لما مات  فاطمد بو  أسد أم علي رضي الله عوها ،ضعيفد
وني، وتَوعين وتعرين وتكس       ي ،نوعين وتش       بعيوني ،كو  أمي بعد أمي  ،ر ك الله يَ أمي»فجلس عود رأس       ها فقال: صلى الله عليه وسلم 

لغ الماء الذي فيه فلما ب ،ثم أمر أن ن س              ل ثلالً ثلالً  ،«تريدين بذلك وجه الله والدار الَخرة ،نفس              ك طيباً وتطعميوني
صلى الله عليه وسلم ثم دعا رس   ول الله  ،قميص   ه ف لبس   ها إيَه وكفوها ببرد فوقهصلى الله عليه وسلم خلع رس   ول الله ثم  ،بيدهصلى الله عليه وسلم الكافور س   كبه رس   ول الله 

 ره رسول فلما بل وا اللحد ح ،فحفروا قبرها ،أسامد بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن ا طاب وغلاماً أسود يحفرون
ي  وهو حي لَ الله الذي يحي ويم» فاض     طجع فيه وقال: صلى الله عليه وسلم فلما فرغ دخل رس     ول الله  ،وأخرج ترابه بيده ،بيدهصلى الله عليه وسلم الله 

فإنك  ،ووس             ع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ،ولقوها حجتها ،اغفر لأمي فاطمد بو  أس             د ،يمو 
 .(2)وكبرذ عليها أربعاً وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي الله عوهما«. أرحم الرا ين 

وقد قام الأس          تاذ أبو عبد الر ن جيلان بن خ           ر  ،بهذا الحديث على جواز التوس          ل بالذوا  (3)وقد احتج من احتج
ووضُ أن الحديث قد روي من خمسد  ،(4)وبينذ ضعفها وبطلانها ،العروسي في رسالته لمرحلد الماجستير بتتبع طر  الحديث

وم ومع هذا لم يرد التوس   ل المزع ،د ال    عفومرس   لانر فلم تخل واحدة موها من عدة علل فهو ش   دي ،ثلاثد موص   ولد ،طر 
 ،فهذه الأحاديث يمكن أن يعل بها الحديث لأن الكل ض     عيف فيعل بع      ه البعض ،إلَ في طريقد واحدة وهي طريق أنس

 وأما من ناحيد الم  فهو موقوض من عدة وجوه: ،ولَ يزيدها إلَ وهواً وضعفاً 

 لم لوف في ذلك العهد الوبوي.إن في هذا الحديث مبال د وإطراء ومتجاوزاً ل -

 وذلك في أمور موها: س       كبه بيده الش       ريفد لم يرد إلَ في هذه ،هذا الحديث يخالف هديه وس       وته في غس       ل جوازة المرأة -
ن محمد بن فقد روى البخاري ومسلم ع ،ولم يسكو بوفسه ،وأما الذي ورد في غسل بوته زيوو أنه أمرهن بال سل ،القصد
لك إن اغس    لوها ثلالً أو خمس    اً أو أكثر من ذ»ونحن ن س    ل ابوته فقال:  صلى الله عليه وسلمالوبيقال : دخل عليوا  عن أم عطيد ،س    يرين

أش   عرنها »ال: قال : فلما فرغوا ألقى إليوا حقوه فق ،«فإذا فرغ  فآذنني ،واجعلن في الآخرة كافوراً  ،رأي  ذلك بماء وس   در

                                                           
 .24أمير المؤموين علي بن أبي طالو ، أ د السيد ، ص )1 (

 .23( رقم1/32السلسلد ال عيفد للألباني ) )2( 
 والبوطي في السلفيد 391، 379، الكوثري في محق التقول ص  (4/1373السمهودي في وفاء الوفاء ) )3 (

 ، نقلًا عن الدعاء وموزلته من العقيدة ، جيلان بن خ ر. 65العلوي في مفاهيم ص 155مرحلد: 
 .798إلى 794الدعاء وموزلته من العقيدة الإسلاميد ، ص )4 (
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 .(1)ولم يزد على ذلك« إيَه

الفاً هديه المش    هور مخ ،تراب بيده والَض    طجاع فيه كلها لم تعهد إلَ في هذا الحديث ال     عيفإن الحفر بيده وإخراجه ال -
 عوه وهو من المبال د والإطراء.

 ،«اللهم أن ...»ثم لفظ الدعاء الذي بدأ بلفظد ال يبد ثم ا طاب بعيد عن الأس      لوب المعهود في الدعوا  الم ثورا :  -
 «.الله الذي...»ولم نر في غير هذا الدعاء 

يبرر ذلك بما  ولكوه أراد أن ،لم يفعل هذه الأفعال إلَ في هذه المرة صلى الله عليه وسلمالوبيومما يدل على ض       عفه أن الراوي اعترف بأن  -
 .(2)وهيها  ،ذكره

 إخوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: - 6

 ،وجم ان د ، وبوت ان   ا: أم ه ان ،وجعفر، وعلي ،وعقي ل ،تكنىذ ب ه وهو ال ذي ،وهم: ط ال و ،ك ان لأبي ط ال و أربع د أبو اء
فطالو كان أكبر من عقيل بعش         ر  ،وكان بين كل واحد موهم وبين أخيه عش         ر س         ووا  ،وكلهم من فاطمد بو  أس         د

. وهذه نبذة مختص رة عن إخوة علي (3)فكان جعفر أكبر من علي بعش ر س ووا  ،وكذلك الش  ن مع جعفر وعلي ،س ووا 
 رضي الله عوه:

 ،ع ولَ خبرولم يدُْرَ له موض ،وقيل: إنه ذهو فلم يرجع ،هلك طالو مشركاً بعد غزوة بدر طالب بن أبي طالب: (أ)
وبين  وكان خرج إلى بدر كرهاً، وجر  بيوه ،وله فيه مدائُ ،صلى الله عليه وسلموكان محباً لرس              ول الله  ،وهو أحد الذين يهوا في الأرض

فرجع  ،دأن هواكم م               ع محم -وإن خرجتم معوا  -قريش حين خرجوا إلى بدر محاورة فقالوا: والله يَ بني هاشم لقد عرفوا 
 .(4)وبكى فيها أصحاب قليو بدر ،صلى الله عليه وسلمالوبيوقال شعراً وقصيدة ثواء على  ،طالو إلى مكد مع من رجع

وهاجر في  ،وقيل: أس        لم بعد الحديبيد ،تأخر إس        لامه إلى عام الفتُ ،كان يكنى أبا يزيدف عقيل بن أبي طالب: (ب)
ولم يس  مع له  ،وش  هد غزوة مؤتد ،وقع ذكره في الص  حيُ في مواض  ع ،وكان أس  ر يوم بدر ففداه عمه العباس ،أول س  ود  ان

لي: لكن روى الزبير بن بكار بس   وده إلى الحس   ن بن ع ،أش   ار إلى ذلك ابن س   عد ،ك نه كان مري    اً   ،ذكر في الفتُ وحُوين
ل وفي يري  البخاري الأص      ر بس     ود ص     حيُ: أنه ما  في أو  ،أن عقيلًا كان ممن ثب  يوم حوين وما  في خلافد معاويد

                                                           
 .799المصدر السابق نفسه ، ص  )1 (
 .798إلى 794الدعاء وموزلته من العقيدة الإسلاميد ، ص )2 (
 .26( ، المرت ى ، ص7/223البدايد والوهايد ) )3 (
 .23الجوهرة في نسو الوبي وأصحابه من المرت ى للودوي ، ص )4 (
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 .(2)وعمره س  وتسعون سود ،(1)خلافد يزيد قبل الحرة
 ،ويخدمونه يخدمهم ،و المس      اكين ويجلس إليهموكان يح ،فهو أحد الس      ابقين إلى الإس      لام جعفر بن أبي طالب: ( )

 الس       يرة الوبويد ولقد تحدث  عوه في كتابي ،ف س       لم الوجاش       ي ومن تبعه على يديه ،وهاجر إلى الحبش       د ،يحدثهم ويحدثونه
 .(3)عرض وقائع وتحليل أحداث. واستشهد بموته من أرض الشام مقبلًا غير مدبر

والأول أشهر.  ،وقيل: هود ،وقيل: اسمها فاطمد ،فقيل: اسمها فاختد ،صلى الله عليه وسلمالوبيابود عم  أم هانئ بنت أبي طالب:  (ث)
جلين وفي فتُ مكد أجار  أم هان  ر  ،وبه كان يكنى ،وكان له موها عمرو ،وكان  زوج هبيرة بن عمرو بن عائد المخزومي

س       تد في الكتو ال صلى الله عليه وسلمالوبيورو  أم هان  عن  ،«أجرنا من أجر  يَ أم هان صلى الله عليه وسلم : »وقال  ا رس       ول الله  ،من بني مخزوم
 .(5)قال الترمذي وغيره: عاش  بعد علي رضي الله عوه ،(4)وغيرها

انة بنت أبي طالب: (ج) د في ترجمد أمها ذكرها ابن سع ،هي أم عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلو جُم
 ،انوقال: ولد  لأبي س      فيان بن الحارث ابوَه جعفر بن أبي س      في ،صلى الله عليه وسلمالوبيوأفردها في باب بوا  عم  ،فاطمد بو  أس      د

 .(6) من خيبر ثلاثين وسقاً صلى الله عليه وسلم وأطعمها رسول الله 
 

 أزواجه وأولاده: -7

الحس   ن والحس   ين )وس   ي   الحديث عوهم مفص   لًا(.. وزيوو الكبرى وأم كلثوم صلى الله عليه وسلم : بو  رس   ول الله  (7)ولد له من فاطمد
الكبرى. وول د ل ه من خول د بو   جعفر بن قيس بن مس              لم د: محم د الأكبر )محم د بن الحوفي د(. وول د ل ه من ليلى بو   

بن خ ال د بن جعفر بن ربيع د:  (8)بو   حِزاموأبو بكر. وول د ل ه من أم البوين  ،مس              عود بن خ ال د من بني تَيم: عبي د الله
. وولد له من (9)نوعو  ،وعبد الله. وولد له من أسماء بو  عميس ا ثعميد: يحيى ،وجعفر الأكبر ،وعثمان ،العباس الأكبر

                                                           
 (.2/494الإصابد في تَييز الصحابد ) )1 (
 .24المرت ى للودوي ، ص )2 (
 .25المرت ى ، ص )3 (
 .27المرت ى ، ص )4 (

 (.318-9/317الإصابد في تَييز الصحابد )  )5( 
 .27( ، المرت ى ، ص260-4/259الإصابد ) )6 (
 هي أول زوجد تزوجها علي بن أبي طالو ، ولم يتزوج عليها حتى مات  . )7 (
 (.7/332البدايد والوهايد ) )8 (
 (.7/332المصدر السابق نفسه ،) )9 (
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   بو  العاص بن الربيع: محمد الأوس . وولد له من أم سعيد بو (2)ورقيد. وولد له من أمامد ،: عمر الأكبر( 1)الصهباء

زيوو وميموند، و  ،وأم هان  ،ورملد الكبرى. وولد له من أمها  أولَد: محمد الأص   ر ،عروة بن مس  عود الثقفي: أم الحس  ن
 ،وأم جعفر، وجماند ،وأم س         لمد ،وأم الكرام ،وخديجد ،وأمامد ،وفاطمد ،وأم كلثوم الص          رى ،ورملد الص          رى ،الص          رى

ونفيس  د. وولد له من محياة بو  امرئ القيس: ابود هلك  وهي جاريد. قال ابن س  عد: لم يص  ُ لوا من ولد علي رض  ي الله 
وقيل: س   بع  ،وتس   ع عش   رة امرأة ،، وجميع ولد علي بن أبي طالو رض   ي الله عوه لص   لبه أربعد عش   ر ذكراً (3)عوه غير هؤلَء

ر بن الت لبيد وعم ،والعباس بن الكلابيد ،ومحمد بن الحوفيد ،والحس  ين ،نعش  رة امرأة. وكان الوس  ل من ولده  مس  د: الحس  
 .وأم كلثوم في ثوايَ هذا الكتاب بإذن الله تعالى ،والحسين ،وسي   الحديث عن السيدة فاطمد وذريتها: الحسن ،(4)

 صفاته الخلقية: -8

 ،ما هو عوه أنه كان ربعْد من الرجال إلى القص      ر يقول ابن عبد البر ر ه الله: وأحس      ن ما رأي  في ص      فد علي  رض      ي الله
  ،أغيد (5)عَتَداً(ش    ثن الكفذين ) ،عريض الموكبين ،ض    خم البطن ،ك نه القمر ليلد البدر حُس    واً   ،حس    ن الوجه ،أدعج العيوين

لَ  ،   اريلموكبه مُش  افي كمش  افي الس  بع ال ،كبير اللحيد  ،أص  لع ليس في رأس  ه ش  عر إلَ من خلفه ،ك ن عوقه إبريق ف   د
 ،وإذا مس ك بذراع رجل أمس ك بوفس ه فلم يس تطع أن يتوف س ،إذا مش ى تكف   ،قد أدمج  دمجاً  ،يتبين ع  ده من س اعده
 .(6)قوي  شجاع ،ثب  الجوان ،وإذا مشى للحرب هَرْوَل ،شديد الساعد واليد ،وهو إلى السمن ما هو

 

 

 ص ص ص

  

                                                           
 وهي أم حبيو بو  ربيعد بن بجير ، من سبي عين التمر في عهد الصديق. )1 (
 صلى الله عليه وسلم .وأمها زيوو بو  رسول الله  )2 (
 (.3/20الطبقا  الكبرى ) )3 (
 ( ، موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله،333-7/331( ، البدايد والوهايد )3/20،19الطبقا  ) )4 (

 .31، 30، 29سليمان العيد ، ص 
 العتد: الشديد التام ا لق. )5( 
 (.3/1123الَستيعاب في معرفد الأصحاب ) )6( 
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 إسلامه وأهم أعماله في مكة قبل الهجرة : المبحث الثاني
 

 أولًا: إسلامه:
وما وض             ع الله له وأراد به من ا ير: أن قريش             اً أص             ابتهم أزمد  ،كان من نعمد الله عز وجل على علي بن أبي طالو    

إن  ،سبايَ ع: » -وكان من أيس  ر بني هاش  م -للعباس عمه صلى الله عليه وسلم فقال رس  ول الله  ،وكان أبو طالو ذا عيال كثير ،ش  ديدة
ته فانطلق بوا فلوخفف عوه من عيالهر اخذ من بي ،وقد ترى ما أص    اب الواس من هذه الأزمد ،أخاك أبا طالو كثير العيال

فقال العباس: نعم.. فانطلقا حتى أتيا أبا طالو، فقالَ له: إنا نريد أن نَفف عوك  ،«فوكفيهما عوه ،واحداً وتأخذ واحداً 
صلى الله عليه وسلم ول الله ف خذ رس     ،فقال  ما: إن تركتما لي عقيلًا فاص    وعا ما ش    نتما ،ا هم فيهمن عيالك حتى يوكش    ف عن الواس م

 عوه مع رس       ول طالو رض       ي الله فلم يزل علي بن أبي ،وأخذ العباس جعفراً رض       ي الله عوه ف        مه إليه ،علياً ف        مه إليه
 .(1) نى عوهولم يزل جعفر عود العباس حتى أسلم واست ،ف قرذ به وصدذقه ،فاتبعه علي ،حتى بعثه الله نبياً صلى الله عليه وسلم الله

فكان  ،أراد أن يرد الجميل والمعروف لعمه أبي طالو الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلوصلى الله عليه وسلم ونلاحظ أن الرس         ول الله 
رعاه مه و وحفظه وعص             ،إذ رباه وأدبه الذي أدبه الله عز وجل ،هذا من أكبر نعم الله عز وجل على علي رض            ي الله عوه

ربيد لعلي رض        ي الله ت صلى الله عليه وسلمالوبيوكفى بتربيد  ، على علي رض        ي الله عوهقرمنيفانعكس هذا ا لق ال ،قرمنالذي كان خلقه ال
ة حدود وذلك قبل أن تتخطى الدعو  ،وتعر ف إلى أس          راره في مرحلد مبكرة من حياته ،فقد نش            في بي  الإس          لام ،عوه

ولقد  ، الوورويخرجونهم من الظلما  إلى ،زرها ويوطلقون بها في دنيا الواسوتوطلق إلى البحث عن أنص   ار يش   د ون أ ،البي 
ي الله أو علي رض             ،هل هو أبو بكر الص            ديق ،اختلف العلماء فيمن امن بعد الس            يدة خديجد بو  خويلد أم المؤموين

ومن  ،ومن الص       بيان علي ،أن أول من أس       لم من الرجال الأحرار أبو بكر ،والذي أميل إليه من بين أقوال العلماء ،عوهما
. وبهذا يكون أمير المؤموين (2)ومن الموالي حارثد بن زيد رضوان الله عليهم ،وهي أول من امن على  الإطلا  ،الوساء خديجد

 أول الص ار إسلاماً.

  

                                                           
 ( لَبن هشام.1/246السيرة الوبويد ) )1 (
 .23( ، الأوائل من الصحابد وذوو الف ل موهم والوجابد ، رضوان جامع ، ص28-3/26البدايد والوهايد ) )2 (
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 ثانياً: كيف أسلم علي؟ 
 ا بعد إس    لام خديجد رض    ي الله عوها، فوجد صلى الله عليه وسلمالوبيروى ابن إس    حا : أن علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه جاء إلى   

ف دعوك إلى الله  ،وبعث به  رس  له ،دين الله الذي اص  طفاه لوفس  ه: » صلى الله عليه وسلمالوبيفقال علي: ما هذا يَ محمد؟ فقال  ،يص  ليان
ث راً حتى أحد ِ فلس             بقاضٍ أم ،فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم ،«وكفر باللا  والعزى ،وحده وإلى عبادته

 ،«لم فاكتمإذا لم تس        ،يَ علي»فقال له:  ،قبل أن يس       تعلن أمره ،أن يفش       ي عليه س       رهصلى الله عليه وسلم فكره رس       ول الله  ،أبا طالو
جاءه فقال: ما  حتى ،صلى الله عليه وسلمف ص       بُ غاديًَ إلى رس       ول الله  ،فمكث علي تلك الليلد. ثم إن الله أوقع في قلو علي الإس       لام

وتبرأ  ،العزىوتكفر باللا  و  ،تشهد أن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك لهصلى الله عليه وسلم : »عرض  عليذ يَ محمد؟ فقال له رسول الله 
 .(1)وكتم علي إسلامه ولم يظهر به ،ومكث علي يأتيه على خوف من أبي طالو ،ففعل علي وأسلم ،«من الأنداد

 

 وأبي طالب: ثالثاً: بين علي رضي الله عنه
وخرج معه  ،كان إذا ح   ر  الص  لاة خرج إلى ش  عاب مكدصلى الله عليه وسلم قال ابن إس  حا : وذكر بعض أهل العلم: أن رس  ول الله 

فإذا أمس      يا  ،يص      ليان الص      لوا  فيها ،ومن جميع أعمامه وس      ائر قومه ،علي بن أبي طالو مس      تخفياً من أبيه أبي طالو
: يَبن  صلى الله عليه وسلمفقال لرس       ول الله  ،أبا طالو عثر عليهما يوماً و اً يص       ليان ثم إن ،فمكثا كذلك ما ش       اء الله أن يمكثا ،رجعا
أو   ،«هذا دين الله ودين ملائكته ودين رس          له ودين أبيوا إبراهيم ،أي عم»قال:  ،ما هذا الدين الذي أراك تدين به ،أخي
 ،ا دى ودعوته إلى ،أحق من بذل  له الوص     يحد -أي عم  -بعثني رس     ولًَ إلى العباد وأن  : » صلى الله عليه وسلمقال رس     ول الله كما 

أو كما قال. فقال أبو طالو: أي ابن أخي، إني لَ أستطيع أن أفار  دين ابائي وما  «. أجابني إليه وأعانني عليه وأحق من
ما هذا الدين الذي أن   ،كروا أنه قال لعلي: أي بنيبش    يء تكرهه ما بقي . ذ  (2)ولكن والله لَ يخلص إليك ،كانوا عليه

قته بما جاء به، وص      لي  معه لله واتبعته زعموا أنه قال له: أما إنه لم ف ،عليه؟  فقال: يَ أب  امو  بالله وبرس      ول الله وص      دذ
 .(3)يدعك إلَ إلى خير فالزمه

  

                                                           
 (.3/4البدايد والوهايد ) )1 (
 لَ يصل إليك.لَ يخلص إليك:  )2 (

 .35( ، المرت ى ، ص1/246السيرة الوبويد لَبن هشام ) )3( 
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 رابعاً: هل كسر علي رضي الله عنه الأصنام مع رسول الله في مكة؟
وص   عد على « ساجلصلى الله عليه وسلم : »فقال لي رس   ول الله  ،حتى أتيوا الكعبد صلى الله عليه وسلمالوبيقال: انطلق  أنا و  ،عن علي رض   ي الله عوه  

. قال: فص    عد  «اص    عد على موكبي»وقال: صلى الله عليه وسلم وجلس لي نبي الله  ،فوزل ،فرأى مني ض    عفاً  ،فذهب  لأنهض به ،موكبي
ي ، وعليه تَثال حتى ص  عد  على الب ،قال: فإنه يخيل إليذ أني لو ش  ن  لول  أفق الس  ماء ،قال: فوهض بي ،على موكبيه

:  صلى الله عليه وسلمرسول الله استمكو  موه قال لي حتى إذا ،وبين يديه ومن  خلفه ،فجعل  أزاوله عن يميوه وعن شماله ،صُفر أو نحاس
 ،تى تواريوا بالبيو نس تبق حصلى الله عليه وسلم ورس ول الله فانطلق  أنا  ،فقذف  به فانكس ر كما تتكس ر القوارير، ثم نزل « اقذف به»

وبالتالي لَ يمكن أن يبنى عليه حكم كما زعم بعض  ،. وهذا الحديث إس       واده ض       عيف(1)خش       يد أن يلقانا أحد من الواس
داء على للص      حابد لَس      تخدام القوة مع ا ص      وم، أو الَعت صلى الله عليه وسلمالوبيويبقى الأص      ل الثاب  في الفترة المكيد في موع  ،الواس

لك الفتُ وأرس     ل الس     رايَ بعد ذ ،بتطهير مكد في عام الفتُ من الأولنصلى الله عليه وسلم وقد قام رس     ول الله  ،م وأولنهم بالقوةأص     وامه
 العظيم  دم ولتطهير الجزيرة العربيد من مواضع الشرك والطواغي  بعد القدرة على إزالتها وإبطا ا.

 

 ؟صلى الله عليه وسلم  خامساً: هل دفن علي رضي الله عنه أبا طالب بإرشاد رسول الله 
قال: إنه ما  ف ،«اذهو فوارهِ: » صلى الله عليه وسلمالوبيفقال: إن أبا طالو ما . فقال له  صلى الله عليه وسلمالوبيعن علي رض        ي الله عوه: أنه أتى 

اذهو ». وجاء في روايد: (2)«اغتس        ل»فقال لي:  ،صلى الله عليه وسلمالوبيإلى  قال: فلما واريته رجع «. اذهو فواره»مش        ركاً. فقال: 
 بها  ر الوعم قال: فدعا لي بدعوا  ما يس    رني أن لي ،فاغتس    ل  ثم أتيتهقال: « ثم لَ تحدث ش    يناً حتى تأتيني ،فاغتس    ل

 .(3)وسودها. قال الراوي عبد الر ن السلمي: وكان علي رضي الله عوه إذا غسل ميتاً اغتسل

 

 :صلى الله عليه وسلمأبي ذر رضي الله عنه لرسول الله ودوره في إيصال ،سادساً: الحس الأمني عند علي رضي الله عنه

وكان  الأوامر الوبويد على وجوب اعافظد على  ،حتى عن أقرب الواس ،المرحلد المكيد: الكتمان والس              ريدإن من معالم 

                                                           
إسواده ضعيف ، وصحُ الحاكم إسواده واستدرك عليه الذهبي فقال: إسواده ضعيف ومتوه موكر ، وقد قام أ د ميرين البلوشي في رسالته  644مسود أ د ، الموسوعد الحديثد رقم  )1 (

. وقد صحُ الحديث أ د 136-135ص علي بن أبي طالو، صالر حقق فيه خصائص أمير المؤموين علي بن أبي طالو ، بالحكم على رجال السود ، وحكم عليه بال عف. خصائ
 (.2/58شاكر )

 إسواده ضعيف. وفي الموسوعد تفصيل مفيد في الحكم على رجال السود. 759مسود أ د الموسوعد الحديثيد رقم  )2 (
 هد للحديث.، وقال مصطفى العدوي : حسن بمجموع طرقه. وجاء بشوا 118الصحيُ المسود في ف ائل الصحابد ، ص )3( 
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د كان رض  ي ر فقصلى الله عليه وسلم وقد قام علي رض  ي الله عوه بدور عظيم في أخذ أبي ذر إلى مقر رس  ول الله  ،الس  ريد واض  حد وص  ارمد
بثلاث  ،مهوكان يص        لي لله قبل إس        لا ،ر على من يش        رك باللهويوك ،ويأبى عبادة الأص        وام ،الله عوه موكراً لحال الجاهليد

وكره أن  ،م إلى مكدقد صلى الله عليه وسلملوبيولما سمع با ،ويظهر أنه كان على نهج الأحواف ،دون أن يخص قبلد بعيوها بالتوجه ،س    ووا 
ثم  ،يءله عن ش    فاس    ت     افه ولم يس      ،فعرف أنه غريو ،فاض    طجع فرمه علي رض    ي الله عوه ،حتى أدركه الليل ،يس     ل عوه

ثم  ،دفرمه عليذ فاس  ت   افه لليلد لنيد، وحدث مثل ذلك الليلد الثالث ،فمكث حتى أمس  ى ،غادر ص  باحاً إلى المس  جد الحرام
ق، وهو رس  ول فقال له علي: فإنه ح ،صلى الله عليه وسلمفلما اس  توثق موه أبو ذر أخبره بأنه يريد مقابلد الرس  ول  ،س   له عن س  بو قدومه

فتبعه وقابل  ،فإن م          ي  فاتبعني ،فإني إن رأي  ش         يناً أخاف عليك قم  ك ني أريق الماء ،فإذا أص         بح  فاتبعني ،الله
. فقال: والذي «ارجع إلى قومك ف خبرهم حتى يأتيك أمري: » صلى الله عليه وسلمالوبيفقال له  ،ف سلم ،واستمع إلى   قوله ،صلى الله عليه وسلمالرسول 

وأن محمداً  ،أش    هد أن لَ إله إلَ الله ،فوادى بأعلى ص    وته ،فخرج حتى أتى المس    جد ،نفس    ي بيده لأص    رخن بين  هرانيهم
الر تَر  ،مفحذرهم من انتقام غفار والتعرض لتجار  ،ولر القوم حتى أض       جعوه ف تى العباس بن عبد المطلو ،رس       ول الله

 ويس         مع من قوله ثم صلى الله عليه وسلمالوبيليعلم له علم  ،وكان أبو ذر قبل مجينه قد أرس         ل أخاه ،(1)ف نقذه موهم ،بديَرهم إلى الش         ام
ماً ما هو وكلا ،فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلا  ،ثم رجع إلى أبي ذر ،وسمع من قوله ،حتى قدمه فانطلق الأخ ،يهيأت

فقال أخوه له: وكن على حذر من  ،صلى الله عليه وسلموعزم على الذهاب بوفس    ه لرس    ول  الله  ،مما أرد  (2)بالش    عر. فقال: ما ش    فيتني
 .(3)أهل مكدر فإنهم قد شوفوا له ونهذموا

 

 ومن الدروس والعبر والفوائد من هذه الحادثة:

يُّث في الحصــول علا المعلومة: -1 هيد قريش لكل حيث إن أبا ذر رض  ي الله عوه تأنىذ وتريذث لما يعرفه من كرا التأنّيي والترر
وبالتالي قد  فلو س  له عوه لعلم  به قريش، ،تقت  يه حس اس يد الموقف ،وهذا الت ني تص رف أمني ،صلى الله عليه وسلممن يخاطو الرس ول 

ش    ا  وتحمل في س    بيله مص    اعو وم ،يتعرض للأذى والطرد ويخس    ر الوص    ول إلى هدفه الذي من أجله ترك م     ارب قومه
 السفر.

إلى  حين س ل علي رضي الله عوه أبا ذر رضي الله عوه عن أمره وسبو مجينهالاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة:  -2

                                                           
 (.7/173صحيُ البخاري )فتُ الباري( ) )1 (
 ما شفيتني مما أرد : ما بل تني غرضي وأزل  عني  ي. )2 (

 (. شوفوا: أي أب  وه.1/145، السيرة الوبويد الصحيحد للعمري ) 83، صحيُ السيرة الوبويد إبراهيم العلي ، ص 2473( رقمه 4/1923مسلم ) )3( 
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وفي الوق  ذاته  ،هفاش  تر  عليه قبل أن يخبره أن يكتم عو ،لم يخبره بالرغم من أنه اس  ت   افه ثلاثد أيَم إمعاناً في الحذر ،مكد
 فهذا غايد في الَحتيا  وتم ما أراده. ،أن يرشده

ه يص    لُ نعله،  نك  ،أو حركد معيود ،الَتفا  بين علي وأبي ذر رض    ي الله عوهما على إش    ارة التغطية الأمنية للتحرك: -3
هم ناه المقر فهذه ت طيد أمويد لتحرك ،وذلك عودما يرى علي رض       ي الله عوه من يترص       د ا أو يراقبهما ،أو ك نه يريق الماء

 ،ل طارئوتحس     باً لك ،هذا إلى جانو أن أبا ذر كان يس     ير على مس     افد من علي فيُعد  هذا الموقف احتياطاً  ،)دار الأرقم(
 قد يحدث أثواء الحركد.

لى مدى توافر وع ،هذه الإشـــــاران الأمنية العابرة تدل علا تفوق الصـــــحابة رضـــــي الله عنهم في الجوانب الأمنية -4
ف ت  تحركا م  ،حتى أص  بُ سمد مميزة لكل تص  رف من تص  رفا م ا اص  د والعامد ،وت ل له في نفوس  هم ،الحس الأمني لديهم
فما أحوجوا لمثل هذا الحس  الذي كان عود الص     حابد، بعد أن أص     بُ للأمن في عص     رنا أ يد بال د في  ،موظمد ومدروس     د

وأص     بح  له  ،والجماعا  والمؤس     س     ا  والموظما  ،وض     عف وقوة الأمم والش     عوب ،زوال واس     تمرار الدول والح      ارا 
وأض   ح   ،ام الكبيرةوميزانياته ذا  الأرق ،المس   تقلدوأجهزته  ،وأس   اليبه ووس   ائله المتطورة ،مدارس   ه ا اص   د وتقوياته المتقدمد

وما دام  ،وي      حذى في س     بيل الحص     ول عليها بالوفس إذا لزم الأمر ،والمعلوما  الأمويد تباع بأغلى الأ ان ،المعلوما  عامد
 في متواول ناوأس        رار  ،الأمر كذلك فعلى المس        لمين الَهتمام بالواحيد الأمويد حتى لَ تص        بُ ق         ايَنا مس        تباحد للأعداء

 .(1)أيديهم

 

وحضوره  ،في طوافه علا القبائل وعرضه للدعوة عليهاصلى الله عليه وسلم سابعاً: علي رضي الله عنه مع رسول الله 
 المفاوضان مع بني شيبان: 

ه على قال: لما أمر الله رس   وله أن يعرض نفس    ،عن أبان بن ت لو عن عكرمد عن ابن عباس: حدثني علي بن أبي طالو  
 حتى دفعوا إلى مجلس من مجالس العربر فتقدم أبو بكر رض              ي الله عوه ،قبائل العرب ر خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى

 ،لوقارسكيود واعليه ال ،وكان رجلاً نسابد... إلى أن قال: ثم دفعوا إلى مجلس اخر ،وكان أبو بكر مقدماً في كل خير ،فسلم

                                                           
 (.1/171، السيرة الوبويد عرض وقائع وتحليل أحداث الصذلاذبيِ  ) 9دروس في الكتمان ، محمود شي  خطاب ، ص )1 (
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 ،وقال: بأبي وأمي ،صلى الله عليه وسلمفالتف  أبو بكر إلى رس       ول الله  ،فتقدم أبو بكر فس       لم فقال: من القوم؟  قالوا: ش       يبان بن ثعلبد
وكان أدنى القوم مجلس  اً  ،وكان  له غديرين تس  قطان على تَريِبَ تَيه ،وفيهم مفرو  قد غلبهم لس  اناً وجمالًَ  ،هؤلَء غُررُ الواس

فقال أبو  ،بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفرو : إنا لوزيد على الألف ولن تُ لو ألف من    قلدفقال أبو  ،من أبي بكر
، وإنا لوؤثر ووأشد ما نكون لقاء حين ن   ،بكر: وكيف الموعد فيكم؟ فقال مفرو : إنا لأشد ما نكون غ باً حين نلقى

؟ ويديل عليوا مرة أخرى، لعلك أخو قريش ،يلوا مرةيد ،والوص         ر من عود الله ،والس         لا  على اللقا  ،الجياد على الأولَد
:   صلى الله عليه وسلمفقال أبو بكر: إن كان بل كم أنه رس       ول الله فها هو ذا. فقال مفرو : إلَمَ تدعونا يَ أخا قريش. فقال رس       ول الله 

فإن قريش  اً قد  ،وإلى أن تؤووني وتوص  روني ،وأني عبد الله ورس  وله ،أدعوكم إلى ش  هادة أن لَ إله إلَ الله وحده لَ ش  ريك له»
: وإلَمَ تدعو أي اً فقال مفرو  ،«والله هو ال ني الحميد ،واست و  بالباطل عن الحق ،وكذذب  رسوله ،تظاهر  على   الله

لَذ لَيْكُمْ أَ ﴿قُلْ تَ عَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرذمَ رَبُّكُمْ  عَ صلى الله عليه وسلم : فتلا رس          ول الله  ،يَ أخا قريش؟ فوالله ما سمع  كلاماً أحس          ن من هذا
نًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلََ تَ قْتُ لُواْ أوَْلََدكَُم مِ نْ إمْلَاٍ  نحذْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِ  هَا وَمَا تُشْركُِواْ بِهِ شَي ْ هُمْ وَلََ  تَ قْرَبوُاْ الْفَوَاحِشَ مَا َ هَرَ مِو ْ يَذ

ُ إِ   .[151]الأنعام:  ﴾لَذ بِالحَْقِ  ذَلِكُمْ وَصذاكُمْ بِهِ لَعَلذكُمْ تَ عْقِلُونَ بَطَنَ وَلََ تَ قْتُ لُواْ الو ذفْسَ الذرِ حَرذمَ اللَّ 

مر إلى ثم رد الأ ،و اهروا عليك ،ولقد أفَِك قوم كذبوك ،ومحاسن الأعمال ،فقال مفرو : دعو  والله إلى مكارم الأخلا 
 أرى تركوا وإني ،فقال هان : قد سمع  مقالتك يَ أخا قريش ،وص   احو ديووا ،هان  بن قبيص   د فقال: وهذا هان  ش   يخوا

 ،لعجلدوقلد نظر في العاقبد. إن الزلد مع ا ،ولَ اخر لذل  في الرأي ،لَ أول له ،واتباعوا ديوك لمجلس جلس                إليوا ،ديووا
فقال: وهذا  ،ثنى بن حارثدثم ك نه أحو أن يشركه الم ،ونوظر ،ولكن نرجع وترجع ،وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقداً 

 : قد سمع  مقالتك يَ أخا قريش، والجواب فيه جواب -وأس        لم بعد ذلك-فقال المثنى  ،المثنى ش        يخوا وص        احو حربوا
رَيَيْن  ،هان  بن قبيص  د في تركوا ديووا ومتابعتوا ديوك مامدوالَخر ا ،أحد ا اليمامد ،وإنا إنما نزلوا بين ص  َ فقال له رس  ول  ،لس  ذ

ف ما ما كان من أنهار كس  رى فذنو ص  احبه غير م فور  ،ومياه العرب ،، قال: أنهار كس  رى«ما هذان الص  ريَن: »صلى الله عليه وسلم الله 
الأمر  وإني أرى هذا ،ولَ نؤوي محدلً  ،وإنا  إنما نزلوا على عهد أخذه عليوا كس              رى ألَ نحدث حدلً  ،وعذره غير مقبول

فقال رس      ول  ،لوافع ،إن أحبب  أن نؤويك ونوص      رك مما يلي مياه العربف ،الذي تدعونا إليه يَ أخا قريش مما تكرهه الملوك
أرأيتم  ،وإن دين الله عز وجل لن يوصره إلَ من حاطه من جميع جوانبه ،إذ أفصحتم بالصد  ،ما أس تم في الردصلى الله عليه وسلم : »الله 

فقال الوعمان  ،«ه ؟أتس بحون الله وتقدس ون ،ويفرش كم نس اءهم ،حتى يورثكم الله تعالى أرض هم وديَرهم ،إن تلبثوا إلَ قليلاً 
 .(1)بن شريك: اللهم فلك ذاك

 

                                                           
 ( ، البيهقي دلَئل الوبوة إسواده حسن ونقل عوه ابن كثير.145،  143،  3/142البدايد والوهايد ) )1 (
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 وهذا الحدث فيه دروس وعبر وفوائد تعلمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه منها:

ن يكون أيد ض           مانا  بأ ،رفض أن يعطي القوى المس           تعدة لتقديم نص           ر ا صلى الله عليه وسلمالوبيأن  ،تعلم علي رض           ي الله عوه -1
 ،أو المكاف ة لما يقدمونه من نص    رة وتأييد للدعوة الإس    لاميد ،لأش    خاص    هم ش    يء من الحكم والس    لطان على س    بيل الثمن

فالشر  الأساسي فيمن يؤمن بها ويستعد لوصر ا أن يكون الإخلاص  ،وذلك لأن الدعوة الإسلاميد إنما هي دعوة إلى الله
وذلك لأن  ،ل ايد الر يس  عى إليها من الوص  رة والت   حيد وليس طمعاً في نفوذ أو رغبد في س  لطانونش  دان رض  اه  ا ا ،لله

رد ال ايد فلابد إذن من أن تتج ،ال ايد الر ي         عها الإنس        ان للش        يء هي الر تُكيِ ف نش        ا  الإنس        ان في الس        عي إليه
 ،وض  مان اعافظد عليها من أي انحراف ،ييد  اعن أي مص  لحد ماديد ل   مان دوام الت  ،المس  تهدفد من وراء نص  رة الدعوة

فيجو على كل من يريد أن يلتزم بالجماعد  ،(1)وتقديم الت   حيا  في س  بيلها ،وض  مان أقص  ى ما يمكن من بذل الدعم  ا
ث          عه حيوالأمر لله ي ،لأن هذه الدعوة لله ،أو عرض        اً من أعراض الدنيا ،الر تدعو إلى الله ألَ يش        تر  عليها موص        باً 

اغل أما إذا كان الموص     و هو  ذه الش      ،والداخل في أمر الدعوة إنما يريد ابتداءً وجه الله، والعمل من أجل رفع رايته ،يش     اء
ل  ذا ق  ال يحيى بن مع  اذ الرازي: لَ يفلُ من شمم    مو  ه رائح  د  ،(2)فه  ذه علام  د خطيرة توب  عن دخن في ني  د ص               احبه  ا

 .(3)الر يَسد

ن أن صفد الوصرة الر كان يطلبها رسول الله لدعوته من زعماء القبائل بأصلى الله عليه وسلم عوه من رسول الله وتعلم علي رضي الله  -2
للدعوة والحالد  وذلك لأن احت     انهم ،ولَ يس    تطيعون التحرُّر موها ،تتواقض مع الدعوة ،تكون غير مرتبطد بمعاهدا  دوليد
ها  طر الق    اء عليها دعوة الإس   لاميد خطراً والر ند في ال ،من قبل الدول الر بيوهم وبيوها تلك المعاهدا  ،هذه يعُرِ ض   ُ

د  فلن يخوض بوو ش     يبان حرباً ض      ،إن الحمايد المش     روطد أو الجزئيد لَ تحقق ا دف المقص     ود ،(4)و ديداً لمص     الحها ،عليها
 ،وأتباعه صلى الله عليه وسلمضد كسرى لو أراد مهاجمد رسول الله ولن يخوضوا حرباً  ،وتسليمهصلى الله عليه وسلم لو أراد القبض على رسول الله  ،كسرى

 .(5)وبذلك فشل  المباحثا 

حين  ،على المثنى بن    حارثد صلى الله عليه وسلمالوبيكان هذا الرد من   ،«إن دين الله لن يوص              ره إلَ من حاطه من جميع جوانبه» -3
عدَ الوظر الإسلامي  يَ    رَ بُ  ،دةفمن يسبر أغوار السياسد البعي ،دون مياه الفرس ، ايته على مياه العرب صلى الله عليه وسلمالوبيعرض على 

                                                           
 (.1/421الجهاد والقتال في السياسد الشرعيد ) )1 (
 .72  تربويد من السيرة الوبويد ، عبد الحميد البلالي ، صوقفا )2 (
 (.4/94صفوة الصفوة ) )3 (
 (.1/421الجهاد والقتال في السياسد الشرعيد ) )4 (
 .53التحالف السياسي في الإسلام ، موير ال  بان ، ص )5 (
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 .(1)الوبوي  الذي لَ يُسامى
وء مواجهد وكيف تحمل  قبيلد بني ش   يبان ع ،لمس علي رض   ي الله عوه أثر الإس   لام على المثنى وقومه بعد أن أس   لموا -4

ذا فقد أكس   بهم الإيمان به ،فتُ العرا  في عهد الص   ديق رض   ي الله عوه من قاده -فيما بعد-وكان المثنى بن حارثد  ،الفرس
 الدين جرأة على قتال الفرس.

 زعماء بني شيبان.عود مفاوضاته لصلى الله عليه وسلم هذه بعض المفاهيم والدروس والعبر الر استفادها علي رضي الله عوه من رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم :ثامناً: تقديمه نفسه فداء للنبي 
وك  ان  ،ب  ذل  ك صلى الله عليه وسلمأعلم الله نبي  ه  ،والتخلص مو  ه صلى الله عليه وسلمبيالووأجمعوا على قت  ل  ،عو  دم  ا اجتمع    قبيل  د قريش في دار الو  دوة  

لي بن أبي طالو رض  ي ف مر ع ،ف راد أن يبقى من أراد قتله يوظر إلى فراش  ه يوتظرونه يخرج عليهم ،أحكم خلق الله صلى الله عليه وسلمالوبي
ي  يتربصون به لبوالأعداء قد أحاطوا باصلى الله عليه وسلم ومن يجر  على البقاء في فرافي رسول الله  ،الله عوه أن يوام في فراشه تلك الليلد

في  صلى الله عليه وسلمليقتلوه ؟  من يفعل هذا ويس              تطيع البقاء في هذا البي ر وهو يعلم أن الأعداء لَ يفر قِون بيوه وبين رس              ول الله 
أن يقيم بمكد أيَماً  صلى الله عليه وسلمالوبيوقد أمره  ،-تعالى– (2)م     جعه ؟  إنه لَ يفعل ذلك إلَ أبطال الرجال وش    جعانهم بف     ل الله

 ،لعدلوهذا من أعظم ا ،الوص      ايَ الر كان  عوده إلى أص      حابها من أعدائه كاملد غير موقوص      دحتى يؤدي أماند الودائع و 
بذُ ببردي هذا ا ص  رمي ،«نم على فراش  ي»وقد جاء في روايد: أن رس  ول الله قال له:  ،(3)وأداء الأماند فإنه  ،فوم فيه ،وتَس  َ

وقال ابن حجر: وذكر موس        ى بن عقبد عن ابن ش        هاب قال: فرقد علي على  ،(4)لن يخلص إليك ش        يء تكرهه   موهم
حتى أص  بحوا فإذا  ،أيهم يهجم على ص  احو الفرافي فيوثقه ،وتأتَر ،وبات  قريش تختلف ،يواري عوهصلى الله عليه وسلم فرافي رس  ول الله 

ه تلك الليلد حين: لبس . وعن ابن عباس: إن علياً قد شرى نفس(5)فقال: لَ علم لي، فعلموا أنه قد فر   ،فس لوه ،هم بعلي
. وفي علي وإخوانه من الص         حابد المجاهدين الذين يبت ون الله والدار الَخرة نزل قوله تعالى: (6)ثم نام مكانه ،صلى الله عليه وسلمالوبيثوب 

 .[207]البقرة:  ﴾﴿وَمِنَ الوذاسِ مَنْ يَشْريِ نَ فْسَهُ ابتَِْ اءَ مَرْضَاِ  اللَّذِ وَاللَّذُ رَُ وف  بِالْعِبَادِ 

 

                                                           
 .64المصدر السابق نفسه ، ص )1 (
 .235الحكمد في الدعوة إلى الله للقحطاني ، ص )2 (
 .166( ، يري  ا لفاء للسيوطي ، ص3/22الطبقا  الكبرى ) )3 (
 (.7/236( ، فتُ الباري )2/91السيرة لَبن هشام ) )4 (
 (.7/236فتُ الباري ) )5 (
 إسواده حسن. 1168ف ائل الصحابد رقم  )6 (
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 هذا الموقف دروس وعبر وفوائد منها:وفي 

كان  تتطلو أن يأخذ مكانه في البي  رجل تش     ل حركته داخل الدار صلى الله عليه وسلم  كما رسمها رس    ول الله   ،إن خطد ا جرة -1
تى يكون ح ،وتخدعهم بعض الوق  عن مخرج رس      ول الله عليه الص      لاة والس      لام ،أنظار اعاص      رين  ا من مش      ركي قريش

 .(1)وزوا موطقد ا طروصاحبه أبو بكر قد جا

قائدَه بحياته،  حيث فدى ،المخلص لدعوة الإسلام ،مثال للجودي الصاد  صلى الله عليه وسلمالوبيفي تلبيد علي رضي الله عوه لأمر  -2
ه على فما فعله عليٌّ رض     ي الله عوه ليلد ا جرةر من بيات ،ووهوها ،وفي هلاكه خذلَنها ،ففي س     لامد القائد س     لامد للدعوة

 ،إذ كان من اعتمل أن  وي س     يوف فتيان قريش على رأس علي رض     ي الله عوه ،يعتبر ت      حيد غاليد ،صلى الله عليه وسلمفرافي الرس     ول 
 .(2)نبي الأمد، وقائد الدعوةصلى الله عليه وسلم فحسبه أن يسلم رسول الله  ،ولكن علياً رضي الله عوه لم يبال بذلك

ى تواق         هم دليل باهر عل ،لهوتص        ميمهم على قت ،مع محاربتهم لهصلى الله عليه وسلم في إيداع المش        ركين ودائعهم عود رس        ول الله  -3
لم يكونوا  ،أو كذاب ،أو مجوون ،ويزعمون أنه س              احر ،العجيو الذي كانوا واقعين فيه، ففي الوق  الذي كانوا يكذبونه

 ،ودهولَ أموا م الر يخافون عليها إلَ ع ،فكانوا لَ ي        عون حوائجهم ،يجدون فيمن حو م من هو خير موه أماند وص       دقاً 
ذي جاء وإنما بسبو تكبرهم واستعلائهم على الحق، ال ،أن كفرانهم لم يكن بسبو الشك لديهم في صدقهوهذا يدل على 

بُ ﴿وص         د  الله العظيم:  ،(3)وخوفاً على زعامتهم وط يانهم ،به مُْ لََ يُكَذِ  ونَكَ وَلَكِنذ قَدْ نَ عْلَمُ إِنذهُ ليََحْزنُُكَ الذذِي يَ قُولُونَ فإَِنهذ
 .[33]الأنعام:  ﴾يََِ  اللَّذِ يَجْحَدُونَ الظذالِمِيَن بِ 

روف على الرغم من هذه الظ ،بت ديد هذه الأمانا  لأص     حابها في مكد -رض     ي الله عوه-لعلي صلى الله عليه وسلم وفي أمر الرس     ول  -4
على  ،بحيث لَ يتذجه التفكير إلَ إلى إنجا  خطد هجرته فق  ،الش            ديدة الر كان من المفروض أن يكتوفها الَض            طراب

في أص  عو الظروف  حتى ولو كان ،ما كان ليوس  ى أو يوش   ل عن رد الأمانا  إلى أهلهاصلى الله عليه وسلم الرغم من ذلكر فإن الرس  ول 
اند ويؤذيه لأن خي ،فقد أبى أن يخون من ائتموه ولو كان عدواً يحر ض عليه ،(4)الر توس     ي الإنس     ان نفس     ه ف      لاً عن غيره

 .(5)ها المؤموونويتوزذهُ عو ،الأماند من صفا  الموافقين

أنه معرض  فإنه يعلم وهو يقوم بتوفيذ ما أمر به ،هذا الحدث العظيم فيه دلَلد قاطعد على شجاعد علي رضي الله عوه -5
                                                           

 بشرون بالجود ، محمد صالح.، العشرة الم 396خلفاء الرسول ، ص )1 (
 .345السيرة الوبويد للسباعي ، ص )2 (
 .153فقه السيرة للبوطي ، ص )3 (
 .364ا جرة في القرمن الكريم ، ص )4 (

 .423جولد يريخيد في عصر ا لفاء الراشدين ، ص )5( 
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 الص            با  من غير أن وقد يباغتونه وهو خارج في ، طر عظيمر فقد يقتحمون عليه داره ويقتلونه دون أن يتثب ذتُوا من هويته
ف ص     بحوا غير قادرين  ،وقد بلغ موهم الجهد كل مبلغ ،القوم يتربذص     ون به طول الليل يترقذبون هذه اللحظديتبيذووا من هو ؟ و 

 ،أم هو رجل اخر ؟ لَبد أن ذلك كله قد دار في عقل عليصلى الله عليه وسلم على الت كد من ش         خص         يد ا ارج من الدار: أهو محمد 
هدفه الأسمى ولو   صلى الله عليه وسلملك عليه قلبه وجعل س  لامد رس  ول الله ولكوه بادر وس  عد بالتوفيذر فهو أولًَ: يحو الله ورس  وله حباً م

كلفه ذلك الت   حيد بحياته. لنياً: هي عمليد لَ بد موها لكي يخرج الرس  ول س  الماً من تدبير الأعداء حتى يتمكن من نش  ر 
رافي رس    ول الله في فوقد نام علي رض    ي الله عوه  ،الإس    لام في كل مكانر فالأمر إذن يتعلق بمص    لحد الإس    لام أولًَ   ولنياً 

يبَ وَا ﴿فهو بحق مؤمن بقوله تعالى:  ،وهذا دليل على عمق إيمانه بق        اء الله وقدره ،مع كل هذه التوقعا صلى الله عليه وسلم  قُلْ لَنْ يُص       ِ
لِ الْمُؤْمِوُونَ  وَا هُوَ مَوْلََنَا وَعَلَى اللَّذِ فَ لْيَ تَ وكَذ  -لعلي صلى الله عليه وسلم اختيار رس              ول الله . وإنوا لولمُ في [51]التوبة:  ﴾إِلَذ مَا كَتَوَ اللَّذُ لَ

فإنه لم  ،هواطمنواناً إلى قدرا  خاصد امتاز بها علي قد لَ تتوفذ        رُ في غير  ،ثقد يمد لَ تعد ا ثقد -ليقوم بهذا الدور ا طير 
ان يوهو يعلم أنه ليس وراء ذلك إلَ المو  الذي أعدذ له المشركون أشجع فت ،ليوام على فراشهصلى الله عليه وسلم يتردد حين دعاه الرسول 

ك ش  رفاً لَ يواله ب ير يوال بذلصلى الله عليه وسلم ولم يس  مُ لوفس  ه أن يفكر في العاقبدر لأنه يعلم أنه حين يكون فداء لرس  ول الله  ،قريش
 .(1)هذا الطريق

 تاسعاً: هجرته:
ن صاحبك؟ قال: فقالوا لعلي: أي ،صلى الله عليه وسلمفعرفه القوم وتأكدوا من نجاة رسول الله  ،لما أصبُ قام علي رضي الله عوه عن فراشه

صلى الله عليه وسلم ج رس  ول الله وغا هم خرو  ،لَ أدري  أوَ رقيباً كو  عليه ؟   أمرتَوه با روج فخرج. وض  ا  القوم بتلك الإجابد الجريند
، (2)ثم تركوه ،وأخذوه إلى المس     جد فحبس     وه هواك س     اعد ،فانتهروا علياً وض     ربوه ،وقد عموا عوه فلم يروه ،بين أ هرهم من

لم ي عف ولم يخبر و  ،أعظم عوده من كل أذى نزل بهصلى الله عليه وسلم وكان فرحه بوجاة رسول الله  ،وتحمل عليذ ما نزل به في سبيل الله
من  صلى الله عليه وسلموانطلق علي في مكد يجوب ش   وارعها باحثاً عن أص   حاب الودائع الر خلفه رس   ول الله  ،صلى الله عليه وسلمعن مكان رس   ول الله 

لحق وهواك تأهو للخروج لي ،صلى الله عليه وسلمو لذ يرد هذه الأمانا  حتى برئ  موها ذمد رس         ول الله  ،وردذها إلى أص         حابها ،أجلها
 .(3)برسول الله بعد ثلاث ليال ق اهن في مكد

                                                           
 .426جولد يريخيد في عصر ا لفاء ، ص )1 (
 (.2/374يري  الطبري ) )2 (
 .424( ، جولد يريخيد ، ص7/335( ، البدايد والوهايد )2/382المصدر السابق نفسه ) )3 (
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وهكذا يكون  ،(1)وقد تفطر  قدماه ،فإذا جنذ عليه الليل س   ار حتى قدم المديود ،وكان علي في أثواء هجرته يكمن بالوهار
وهار لش     دة حرارة تطع الس     ير في الولم يس      ،علي رض     ي الله عوه قد لَقى في هجرته من الش     دة: فلم تكن له راحلد يمتطيها

قد قطع  -هرض    ي الله عو-ولو أض    فوا إلى ذلك أنه  ،وفي مش    ي الليل ما فيه من الظلمد المفجعد والوحدة المفزعد ،الش    مس
 ،والَم الوحدة ،ووعثاء السفر ،الطريق على قدميه دون أن يكون معه رفيق يؤنسهر لعلموا مقدار ما تحمله من قسوة الطريق

ف س       يلحق وأنه في نهايد المطا ،عليه تلك العقبا  والمص       اعو ش       عوره بأنه يعمل ابت اء مرض       اة الله عز وجل وقد س       هل
 بني عمرو بن ولم يكد علي يقطع الطريق ويصل إلى المديود حتى نزل في ،ويستمتع بجواره ممواً مطمنواً في المديود ،برسول الله

-وهكذا كان  هجرة أمير المؤموين علي بن أبي طالو  ،(2) صلى الله عليه وسلم حيث كان يوزل رس              ول الله ،عوف على كلثوم بن ا دم
 وشجاعد وإقداماً. ،وتحملًا وصبراً  ،ت حيد وفداء -رضي الله عوه

عليها  في        رب ،ورأى إنس       اناً يأتيها من جوف الليل ،وقد لَحظ س       يدنا علي مدة إقامته بقباء امرأة مس       لمد لَ زوج  ا
: فاس     تربُْ  ولوس     تمع إليه رض     ي الله عوه وهو يحدثوا بالقص     در حيث قال ،فت خذه ،فيعطيها ش     يناً معه ،فتخرج إليه ،بابها

 لَ أدري ما هو؟ فيعطيك ش     يناً  ،من هذا الذي ي      رب عليك بابك كل ليلد فتخرجين إليه ،فقل   ا: يَ أمد الله ،بش      نه
فإذا أمس   ى عدا  ،أني امرأة لَ أحد لي قد عرف ،لَ زوج لك؟ قال : هذا س   هل بن حويف بن وهو ،وأن  امرأة مس   لمد

ويف فكان علي رضي الله عوه يأثر ذلك من أمر سهل بن ح ،فقال: احتطبي بهذا ،ثم جاءني بها ،على أولن قومه فكسرها
يدور ما ولَ يكون غافلًا ع ،. ونلاحظ ص       فد الوباهد واليقظد الر لَ بد للمس       لم أن يتحلذى بها(3)حتى هلك عوده بالعرا 

 حوله.

  

                                                           
 (.2/106الكامل ) )1 (

 .425(. ذكره ابن إسحا  بدون إسواد ، جولد يريخيد ، ص2/129( ، السيرة لَبن هشام )3/22الطبقا  الكبرى ) )2( 
 (.2/421محمد رسول الله ، صاد  عرجون ) )3 (
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 وأثرها عليه في حياته الكريم قرآنمعايشة أمير المؤمنين علي لل : المبحث الثالث
 

 والقضاء والقدر: ،والجنة والنار ،والكون والحياة ،أولًا: تصوره عن الله 
 ،كان الموهج التربوي الذي تربىذ عليه علي بن أبي طالو رضي الله عوه هو نفسه الذي خ ع له كل ا لفاء    الراشدين   

يو المص      طفى فقد حرص الحب ،صلى الله عليه وسلموكان المربي  س      يد ا لق أجمعين محمد  ،الكريم قرمنفقد تربوا على ال ،والص      حابد الكرام
الكريم وح  ده هو الموهج، مع م  ا يوحي إلي  ه المولى عز وج  ل من  قرمنون الوأن يك ،على توحي  د مص                در التلقِ ي وتفرده

ولقد تربى الفرد المس       لم، والأس       رة المس       لمد والجماعد المس       لمد على العقائد والعبادا  والمعاملا  والأخلا  الر  ،الحكمد
رة أثرها في مباش      صلى الله عليه وسلم ل الله ولقد كان  للآيَ  الكريمد الر سمعها علي من رس      و  ،صلى الله عليه وسلمجاء  في كتاب الله وس      ود رس      وله 

تحول إلى إنس     ان ف ،وتفاعل  معها روحه ،ونو ر  عقله ،وزكذ  نفس     ه ،فقد طهذر  قلبه ،ص     ياغد ش     خص     يته الإس     لاميد
 .(1)وأهدافه وسلوكه وتطلعاته ،جديد بقيمه ومشاعره

وكان  ،الكريم والتربيد الوبويد الراش     دة من هو الإله الذي يجو أن    يعبده قرمنفقد عرف علي رض     ي الله عوه من خلال ال
 ،عن ربهم أن يربي  أص    حابه على التص    وُّر الص    حيُصلى الله عليه وسلم فقد حرص  ،العظيمد الآيَ ي رس في نفس    ه معاني تلك  صلى الله عليه وسلمالوبي

ف صبح  نظرة  ،طرةقيم الفوتست ،مدركاً أن هذا التصور سيورث التصديق واليقين عودما تصفى الوفوس ،وعن حقِ ه عليهم
ش       يطانر وص       راعه مع ال ،وحقيقد الإنس       ان ،والق        اء والقدر ،والجود والوار ،والكون والحياة ،علي رض       ي الله عوه إلى الله

 . صلى الله عليه وسلمالوبيالكريم وهدي  قرمنمستمدة من ال

ولم يتخذ ص    احبد  ،فهو واحد لَ ش    ريك له ،موص    وف بالكمالَ  الر لَ تتواهى ،فالله س    بحانه وتعالى موزذه عن الوقائص
تذدِ أَ ﴿وأنه س       بحانه خالق كل ش       يء ومالكه ومدبره:  ولَ ولد. مَاوَاِ  وَالَأرْضَ في س       ِ ُ الذذِي خَلَقَ الس       ذ مٍ ثُمذ إِنذ رَبذكُمُ اللَّذ يَذ

ُ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالوُّجُومَ مُسَخذرَ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْفِي يُ ْ شِي اللذيْلَ الو ذهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشذ  اٍ  بَأمَْرهِِ أَلََ لَهُ اْ لَْقُ وَالَأمْرُ تَ بَارَكَ اللَّذ
 .[54]الأعراف:  ﴾رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 إِذَا  ثُمذ وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَدٍ فَمِنَ اللَّذِ ﴿ هر  أو خفي :  ،وأنه تعالى مص              در كل نعمد في هذا الوجودر دقذْ  أو عظم 
 .[53]النحل:  ﴾مَسذكُمُ ال ُّرُّ فإَِليَْهِ نَْنَ رُونَ 
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وأنه سبحانه  ،ولَ ما يخفي الإنسان وما يعلن ،وأن علمه محي  بكل شيءر فلا تخفى عليه خافيد في الأرض ولَ في السماء
في اللحظد  وس    يوش    ر ذلك ،افي كتاب لَ يترك ص     يرة ولَ كبيرة إلَ أحص    اه ،يقيد على الإنس    ان أعماله بواس    طد ملائكته

 .[18]ق:  ﴾مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلَذ لَدَيْهِ رَقِيو  عَتِيد  ﴿المواسبد والوق  المواسو: 

اء الله وقدره، ومن موهم يرض     ى بق       ،وأنه س     بحانه يبتلي عباده بأمور تخالف ما يحبون وما يهوونر ليعرف الواس معادنهم
لَ يُسود ومن موهم ي  و ويسخ  فلا يساوي شيناً، و  ،فيكون جديراً با لافد والأماند والسيادة ،ويُسلم له  اهراً وباطواً 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الَْ فُورُ ﴿إليه شيء:   .[2]الملك:  ﴾الذذِي خَلَقَ الْمَوَْ  وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ

ُ الذذِي ﴿ولَذ بحماه ونزل على حكمه في كل ما يأ  وما يذر:  ،ن لج  إليهوأنه س      بحانه يوفِ ق ويؤيِ د ويوص      ر م إِنذ وَليِِ يَ اللَّذ
الِحِينَ  . وأنه س    بحانه وتعالى حقه على العباد أن يعبدوه ويوحدوهر فلا يش    ركوا [196]الأعراف:  ﴾نَ زذلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىذ الص    ذ

 .[66]الزمر:  ﴾دْ وكَُنْ مِنَ الشذاكِريِنَ بَلِ اللَّذَ فاَعْبُ ﴿به شيناً: 

رَكَ بِهِ ﴿وأنه وحده المس   تحق للعبادةر وهذا حق الله على العباد كما قال تعالى:  وَيَ ْ فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ  إِنذ اللَّذَ لََ يَ ْ فِرُ أَنْ يُش   ْ
 .[48]النساء:  ﴾الِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللَّذِ فَ قَدِ افْتَرىَ إِْ اً عَظِيمً 

 .(1)الكريم قرمنوهذا التوحيد في ال ،وأنه سبحانه حدذد م مون هذه العبوديد

 وَنَْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا قُلْ أئَوِذكُمْ لتََكْفُرُونَ بِالذذِي خَلَقَ الَأرْضَ في يَ وْمَيْنِ ﴿وأما نظرته للكون فقد اس       تمدذها من قول الله تعالى: 
رَ فِيهَا أقَ ْوَاَ اَ في أرَْبَ عَدِ أَيَذ ذَلِكَ رَبُّ  يَ مِنْ فَ وْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدذ تَ وَى مٍ الْعَالَمِيَن ص وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاس  ِ ائلِِيَن ص ثُمذ اس  ْ وَاءً للِس  ذ  س  َ

مَاءِ وَهِيَ دُخَان  فَ قَالَ َ اَ وَلِلَأرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا  وَا طاَئعِِيَن ص فَ قَ َ إِلَى السذ اهُنذ سَبْعَ سَماَوَاٍ  في يَ وْمَيْنِ وَأوَْحَى قاَلتََا أتََ ي ْ
َُ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  نْ يَا بمَصَابيِ  .[12-9]فصلت:  ﴾في كُلِ  سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزَي ذوذا السذمَاءَ الدُّ

رِبْ  َُ ﴿وأنذ متاعها مهما عظم فإنه قليل حقيرر قال تعالى:  ،إلى زوال وأما هذه الحياة مهما طال  فهي مْ مَثَلَ الْحيََاةِ وَاض       ْ
يمًا تَذْرُوهُ الر يََُِ  وَ  َُ هَش     ِ بَ مَاءِ فاَخْتَ لََ  بِهِ نَ بَاُ  الَأرْضِ فََ ص     ْ نْ يَا كَمَاءٍ أنَْ زَلْوَاهُ مِنَ الس     ذ يْءٍ مُ الدُّ ُ عَلَى كُلِ  ش     َ قْتَدِراً ص كَانَ اللَّذ

الِحاَُ  خَيْر  عِ  نْ يَا وَالْبَاقِيَاُ  الص              ذ ر فعر ف الله تعالى [47-46]الكهف:  ﴾مَلاً أَ  وْدَ رَبِ كَ ثَ وَابًا وَخَيْر  الْمَالُ وَالْبَ وُونَ زيِوَدُ الْحيََاةِ الدُّ
له في دي من تَكن حوُّ الله ورس    و وهي   ،وأن الَخرة خير وأبقى ،وأنها ليس      دار كرامد ،الإنس    ان المس    لم حقيقد الحياة

 المؤموين وقد عبر عن هذه الحقيقد أمير ،ولو كان الثمن الدنيا وما فيها ،قلبه على أن يقدم رض    ا الله ورس    وله على ما س    واه
 ،جعد فيهاقد بايوتك ثلالً لَ ر  ،هيها  هيها  ،إليذ تعرض               أم إليذ تش             وق  ،علي عودما قال: ) يَ دنيا غُر ي غيري
                                                           

 .16-10موهج الرسول في غرس الرو  الجهاديد ، ص )1 (



 

43 
 

 

 .(1)ووحشد الطريق ( ،مه من قلد الزاد، وبعد السفر ،وخطرك قليل ،مرك قصيرفع

تَ تَجَافََ ﴿ ف ص        بُ حاله ممن قال الله فيهم:  ،الكريمد الر وص        فتها الآيَ وأما نظرته إلى الجود فقد اس        تمدذها من خلال 
مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا  اجِعِ يَدْعُونَ رَبهذ وَاهُمْ يُ وْفِقُونَ ص فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْس  مَ جُوُوبُهمُْ عَنِ الْمَ      َ ا أُخْفِيَ َ مُْ مِنْ قُ رذةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بماَ  وَممذا رَزَق ْ

 .[17 - 16]السجدة:  ﴾كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

، ف ص    بُ هذا التص    وُّر رادعاً له في حياته عن أي انحراف عن ش    ريعد الله ،الكريم قرمنوأما تص    وره للوار فقد اس    تمدذه من ال
وش   دة خوفه من عذاب  ،فيرى المتتبع لس   يرة أمير المؤموين علي رض   ي الله عوه عمق اس   تيعابه لفقه القدوم على الله عز وجل

 وستت ُ كثيراً من هذه المعالم في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. ،الله وعقابه

 قلبه، فقد رس      مفهوم الق     اء والقدر في ،صلى الله عليه وسلمفهوم الق     اء والقدر فقد اس    تمدذه من كتاب الله وتعليم رس    ول الله وأما م
لُو مِوْهُ وَمَا تَكُونُ في ﴿واس    توعو مراتبه من كتاب الله تعالى، فكان على يقين بأن علم الله محي  بكل ش    يء:  ْ نٍ وَمَا تَ ت ْ  ش    َ

ونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ رَبِ كَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرذ  وَلََ تَ عْمَلُونَ مِنْ  قرمنمِنْ  هُودًا إِذْ تفُِي    ُ ةٍ في الَأرْضِ وَلََ في عَمَلٍ إِلَذ كُوذا عَلَيْكُمْ ش   ُ
َ رَ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكْبَرَ إِلَذ في كِتَابٍ مُبِينٍ  مَاءِ وَلََ أَص      ْ إِناذ نَحْنُ نُحْيِي ﴿ائن: وأن الله قد كتو كل ش      يء ك ،[61]يونس:  ﴾الس      ذ

وَاهُ في إِمَامٍ مُبِينٍ  ي ْ يْءٍ أَحْص    َ وَمَا  ﴿. وأن مش    يند الله نافذة وقدرته يمد: [12]يس:  ﴾الْمَوْتَى وَنَكْتُوُ مَا قَدذمُوا وَملَرَهُمْ وكَُلذ ش    َ
مَاوَاِ  وَلََ في الَأرْضِ إِ  يْءٍ في الس           ذ ُ ليُِ عْجِزَهُ مِنْ ش           َ . وأن الله خالق لكل ش           يء: [44]فاطر:  ﴾نذهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًاكَانَ اللَّذ

ُ رَبُّكُمْ لََ إِلَهَ إِلَذ هُوَ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيل  ﴿  .[102]الأنعام:  ﴾ذَلِكُمُ اللَّذ

 هر  في حياته  ،يقد الق           اء والقدر،  ار نافعد ومفيدةوقد ترتو على الفهم الص          حيُ والَعتقاد الراس            في قلبه لحق
حقيقد الإنس  ان  وأن ،الكريم حقيقد نفس  ه وبني الإنس  ان قرمنوعرف من خلال ال ،وس  وراها بإذن الله تعالى في هذا الكتاب

وذاه ونف  فيه الرو  ،ترجع إلى أص    لين: الأص    ل البعيد وهو ا لقد الأولى من طين وهو خلقه من  ووالأص    ل القري ،حين س    َ
لالََدٍ مِ ﴿فقال تعالى:  ،(2)نطفد لَهُ مِنْ س    ُ انِ مِنْ طِيٍن ص ثُمذ جَعَلَ نَس    ْ يْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِإنْس    َ نَ كُلذ ش    َ نْ مَاءٍ الذذِي أَحْس    َ

ارَ  مْعَ وَالأبَْص   َ وذاهُ وَنَ فََ  فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ الس   ذ كُرُونَ وَالَأفْنِدَةَ قلَِيلًا مَا تَ  مَهِيٍن ص ثُمذ س   َ . وعرف أن [9-7]الســجدة:  ﴾ش   ْ
وسخر الله له ما في  ،وموحه العقل والوطق والتمييز ،والقامد  المعتدلد ،وأكرمه بالصورة الحسود ،هذا الإنسان خلقه الله بيده

بحانه ع مظاهر تكريم المولى عز وجل سوأن من أرو  ،وكرمه بإرساله الرسل له ،وف له على كثير من خلقه ،السماء والأرض
ياة طيبد في لكي يحيوا ح ،الذي دعا الواس إلى الإس    لام صلى الله عليه وسلمالوبيويكون ذلك باتباع  ،للإنس    ان أن جعله أهلًا لحبه ورض    اه

                                                           
 (.3/1108الَستيعاب ) )1 (

 .31أصول التربيد للوحلاوي ، ص )2( 



 

44 
 

 

الِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِ ﴿ويظفروا بالوعيم المقيم في الَخرةر قال تعالى:  ،الدنيا  فَ لَوُحْيِيَ وذهُ حَيَاةً طيَِ بَدً ن  مَنْ عَمِلَ ص              َ
 .[97]النحل:  ﴾وَلوََجْزيَِ و ذهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

 ،وعرف أمير المؤموين علي رضي الله عوه حقيقد الصراع بين الإنسان والشيطان، وأن هذا العدو يأ  للإنسان من بين يديه
اً بالله على عدوه فكان مس     تعيو ،يس     تثير فيه كوامن الش     هوا  ،يوس     وس له بالمعص     يد ،وعن يميوه، وعن شماله ،ومن خلفه

أن مدم هو أص  ل  ،لكريما قرمنوتعلم من قص  د مدم مع الش  يطان في ال ،كما س  ترى في س  يرته  ،موتص  راً عليه في حياته ،إبليس
د ادم ضرورة توكُّل وتعلم من خطين ،نسان له قابليد للوقوع في ا طيندوأن الإ ،وأن جوهر الإسلام الطاعد المطلقد لله ،البشر

رضا  الله سبحانه وتقديم م ،وضرورة الَحتراز من الحسد والكبر ،وأ يد التوبد والَست فار في حياة المؤمن ،المسلم على ربه
ي يَ قُولُوا الذرِ وَقُلْ لعِِبَادِ ﴿ال تعالى: ق ،وأ يد التخاطو بأحس  ن الكلام مع إخوانه من الص  حابد ،وتعالى على كل ما س  واه

يْطاَنَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيواً  وَ هُمْ إِنذ الشذ زغَُ بَ ي ْ يْطاَنَ يَ و ْ صلى الله عليه وسلم . وسار على موهج رسول الله [53]الإسراء:  ﴾هِيَ أَحْسَنُ إِنذ الشذ
 الكريم. منقر تربيتهم على التخلق بأخلا  الوتطهير قلوبهم بأنواع العبادا ، و  ،في تزكيد أصحابه لأرواحهم

 الكريم عنده: قرآنثانياً: مكانة ال
، فما  رمنقوكان يقول: من قرأ ال ،تلاوةً وحفظاً وفهماً وعملاً  قرمنعافي أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه حياته مع ال

 ،(2)صلى الله عليه وسلم وكان يقول: طوبى  ؤلَء كانوا أحو  الواس إلى رس              ول الله  ،(1) فدخل الوار فهو ممن كان يتخذ ايَ  الله هزواً 
وقال  ،قرمنأي: أهل ال ،(3)الثلاثد الأواخر من س          ورة البقرة الآيَ وكان يقول: ما كو  أرى أحداً يعقل يوام قبل أن يقرأ 

هو  ،كم وحكم ما بيوكموخبر ما بعد الكريم: كتاب الله فيه نب  من قبلكم  قرمنالكريم ويبينِ  عظيم قدره في ال قرمنيص      ف ال
تين وهو الذكر وهو الحبل الم ،من تركه من جبار قص            مه الله، ومن ابت ى ا دى في غيره أض            له الله ،الفص            ل ليس با زل

ولَ يش    بع موه  ،ولَ توق     ي عجائبه ،وهو الذي لَ تزيغ به الأهواء ولَ تلتبس به الألس    ن ،وهو الص    را  المس    تقيم ،الحكيم
 .(4)ومن دعا إليه هدي إلى صرا  مستقيم ،ومن حكم به عدل ،ومن عمل به أجر ،من قال به صد  ،العلماء

  ايد إلَ فقد روي عوه أنه قال: والله ما نزل ،حص         ل على علم كبير به وبعلومه قرمنولش         دة اهتمام أمير المؤموين علي بال
، وقد قال رضي (5)ولساناً صادقاً    ناطقاً  ،وقد علم  فيم نزل  وأين نزل  وعلى من نزل : إن ربي وهو لي قلباً عقولًَ 

                                                           
 .375( ، فوائد الكلام ، ص1/29المستطرف ) )1 (
 .390، فوائد الكلام ، ص 146التبيان في مداب  لد القرمن ، ص )2 (

 .387، فوائد الكلام ، ص 266التبيان في مداب  لد القرمن ، ص )3( 
 موقف أمير المؤموين علي. 15ف ائل القرمن لَبن كثير ، ص )4 (
 .152( ، يري  ا لفاء للسيوطي ، ص2/338الطبقا  لَبن سعد ) )5 (
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يرى ابن . و (1)في س          هل أم في جبل ،فإنه ليس من ميد إلَ وقد عرف  بليل نزل  أم نهار ،الله عوه: س          لوني عن كتاب الله
وقد قال في اخر عهده:  ،(2)وهو حيصلى الله عليه وسلم الكريم على عهد رسول الله  قرمنعبد البر أن علياً رضي الله عوه: كان ممن جمع ال

فكان من حرص   ه  ،وكان رض   ي الله عوه بالعرا  ،وكان ذلك عودما ما  أكثر علماء الص   حابد ،(3)س   لوني قبل أن تفقدوني
فكان  ،حكام الدينولَ يعرفون الكثير من أ ،دي الوبوي الشريف في قوم كثر فيهم الجهلالكريم وا  قرمنعلى تعليم الواس ال

أعلم أهل زمانه وهذا نموذج للعالم الرباني الذي يحرص على  فقد كان ،رض    ي الله عوه يحرص على تعليمهم وإرش    ادهم للحق
 تعليم الواس ا ير وتربيتهم عليه.

 الكريم: قرآنثالثاً: ما نزل فيه من ال
ما،  يعالج أحدالً واقعيد حص      ل  في المجتمع الوبوي الكريم، فيثني على عملصلى الله عليه وسلم الكريم يوزل على رس      ول الله  قرمنكان ال   

لأمير  الر خل  د  بعض الم  آثر الآيَ وق  د نزل    بعض  ،ويوب  ه على بعض الأخط  اء ،ويح  ذر من اخرين ،ويش              ي  د بأقوام
 المؤموين وبعض الصحابد رضي الله عوهم أجمعين.

رٍ يُصَوُّ مِ ﴿موها قول ه تعالى:  -1 ذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فَِ رَبهِ ِمْ ۖ فٱَلذذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِ عَْ  َ مُْ ثيَِاب  مِ ن ناذ ن فَ وِْ  رُءُوسِهِمُ هََٰ
مِعُ مِنْ حَدِيدٍ  يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فَِ بطُوُنِهِمْ وَٱلْجلُُودُ * ٱلحَْمِيمُ  هَا مِنْ غَمٍ  أعُِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ كُلذمَآ أرَاَدُوٓا۟ أَن يَخْرُجُو   ص ص وََ مُ مذقََٰ ا۟ مِو ْ

ِ  جَوذٍَٰ  نَْرىِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهََٰرُ يُحَلذوْنَ *  عَذَابَ ٱلْحرَيِقِ  لِحََٰ اوِرَ فِ  إِنذ ٱللَّذَ يدُْخِلُ ٱلذذِينَ ءَامَوُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلص             ذَٰ مِن يهَا مِنْ أَس             َ
 .[23ـ  19]الحج:  ﴾ذَهَوٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِر  

روى البخاري بس  وده عن علي بن أبي طالو أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الر ن للخص  ومد يوم القيامد. وقال قيس 
مُوا في رَبهِ ِمْ ﴿بن عبادة: فيهم نزل :  مَانِ اخْتَص    َ زة وعلي وأبو عبيدة بن   ،لذين تبارزوا يوم بدرقال: هم ا ،﴾هَذَانِ خَص    ْ

 .(4)وشيبد بن ربيعد وعتبد بن ربيعد والوليد بن عتبد ،الحارث

الَوْا ن  َدْعُ أَ ﴿وهو أح  د من نزل فيهم قول الله تع  الى:  -2 لْ تَ ع  َ اءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ ق  ُ ا ج  َ دِ م  َ كَ فِي  هِ مِنْ بَ ع  ْ آج  ذ اءَنَا فَمَنْ ح  َ بْ و  َ
تَهِلْ فَ وَجْعَلْ لَعْوَدَ اللَّذِ عَلَى الْ   .[61]آل عمران:  ﴾كَاذِبِينَ وَأبَْ وَاءكَُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَوَا وَأنَْ فُسَكُمْ ثُمذ نَ ب ْ

طاهرة، أمه ال وكلمته ألقاها إلى ،وأنه عبد الله ورس              وله ،في عيس              ى ابن مريم صلى الله عليه وسلمالوبيوذلك في وفد نجران حيوما جاد م 

                                                           
 (.2/338( ، الطبقا  )2/375الصواعق اعرقد ) )1 (
 القرمن الكريم: أي حفظه عن  هر قلو. ( ، وجمع3/1130الَستيعاب ) )2 (
 (.58-8/57موهاج السود ) )3 (
 .3965البخاري رقم )4 (
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فعن عامر بن س      عد  ،فدعاهم إلى المباهلد ،ف بوا ،ودعاهم إلى الإس      لام ،وكذبهم في أنه الله وابن الله أو للث ثلاثد ،ف جبته
وحس   واً وحس   يواً رض   ي  ،اطمدوف ،دعا رس   ول الله علياً  ﴾فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدْعُ أبَْ وَاءَنَا وَأبَْ وَاءكَُمْ ﴿قال: ولما نزل :  ،بن أبي وقاص

 .(1)الله عوهم فقال: اللهم هؤلَء أهلي

 أعمل أن رجلًا قال: لَ أبالي ألَ ،له في كون الجهاد أف      ل من عمارة المس     جد الحرام:  ففي الص     حيُ قرمنموافقته ال -3
فقال  ،كله  ل من هذافقال علي بن أبي طالو: الجهاد في س   بيل الله أف     ،عملًا بعد الإس   لام إلَ أن أعمر المس   جد الحرام

ف نزل  ،ولكن إذا ق    ي  الص   لاة س    لته عن ذلك: فس    له ،صلى الله عليه وسلمعمر بن ا طاب: لَ ترفعوا أص   واتكم عود موبر رس   ول الله 
 في سَبِيلِ اللَِّ  لََ يَسْتَ وُونَ دَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايدََ الْحاَجِ  وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ كَمَنْ ممَنَ بِاللَِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَجَاهَ ﴿: الآيدالله هذه 

بِيلِ اللَِّ  بأَِ  ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظذالِمِيَن ص الذذِينَ ممَوُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ في س َ هِمْ أَعْظَمُ دَرَجَدً عِودَ اللَِّ  عِودَ اللَِّ  وَاللَّ  مْوَاِ مِْ وَأنَفُس ِ
مُْ فِيهَا نعَِيم  مُّقِيم  ص خَالِدِينَ  وَأوُْلنَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ ص وَانٍ وَجَوذاٍ   ذ مُ بِرَْ َدٍ مِ وْهُ وَرِض        ْ رُهُمْ رَبهُّ  فِيهَا أبََدًا إِنذ اللَّ َ عِودَهُ أَجْر  يُ بَش        ِ 

. فبين  م أن الإيمان والجهاد أف ل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن الإحسان  [22-19]التوبة:  ﴾عَظِيم  
 .(2)إلى الحجاج

تُمُ يََ أيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا إِ ﴿: الآيدقال: لمذا نزل  هذه  ،عن علي رض          ي الله عوهصلى الله عليه وسلم :  ش          فقته على أمد محمد  -4 ذَا نَاجَي ْ
مُوا  ولَ فَ قَدِ  دَقَدً الرذس  ُ قال يَ رس  ول الله  بكم ؟ « مُرهم أن يتص  دقوا»لعلي:  صلى الله عليه وسلمالوبي. قال [21]المجادلة:  ﴾بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ص  َ

قال: فقال   ،(3)قال: بش  عيرة« فبكم؟»قال:  ،قال: لَ يطيقونه«. بوص  ف ديوار»قال:  ،قال: لَ يطيقونه ،«بديوار»قال: 
مُوا بَيْنَ يَدَ ﴿قال: ف نزل الله:  ،«إنك لزهيد»لعلي:  صلى الله عليه وسلمالوبي ولَ فَ قَدِ  تُمُ الرذس        ُ دَقَدً يََ أيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا إِذَا نَاجَي ْ يْ نَجْوَاكُمْ ص        َ

مُوا بَيْنَ  يْ نَجْوَاكُمْ صَدَقاٍَ  فإَِذْ لمَْ تَ فْعَلُوا وَيَبَ يَدَ  ذَلِكَ خَيْر  لذكُمْ وَأَطْهَرُ فإَِن لمذْ نَِدُوا فإَِنذ اللَّذَ غَفُور  رذحِيم  ص أأََشْفَقْتُمْ أَن تُ قَدِ 
ولَهُ وَاللَّذُ خَبِير  بماَ تَ عْمَلُ  لَاةَ وَمتوُا الزذكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّذَ وَرَس      ُ ُ عَلَيْكُمْ فََ قِيمُوا الص      ذ . قال فكان علي يقول: [13-12]المجادلة:  ﴾نَ و اللَّذ

 .(4)فبي خفف الله عن هذه الأمد
 
 

                                                           
 (.4/1871مسلم ) )1 (
 (.8/166الفتاوى ) )2 (
 بشعيرة: وزن شعيرة من ذهو. )3 (
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 الكريم: قرآنلبعض آيان الصلى الله عليه وسلم رابعاً: تبليغه تفسير رسول الله 
ض الأمثلد على للوذاس، وإليك بعصلى الله عليه وسلم وبلذغ ما تعلم من رس    ول الله  ،صلى الله عليه وسلماس    تفاد علي رض    ي الله عوه من تفس    ير رس    ول الله 

 ذلك:
بمونَ ﴿قوله تعالى:  -)أ(  :﴾وَتََْعَلمونَ ريزْقَكممْ أنَركممْ تمكَذيّ
بوُنَ  صلى الله عليه وسلمالوبيعن  ،عوهعن علي رضي الله   شُكركم: أنكم تكذبونر ». قال: [82]الواقعة:  ﴾قال: ﴿وَنَْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنَذكُمْ تُكَذِ 

 .(1)«بوجم كذا وكذا ،مطرنا بووء كذا وكذا
 فكل ميسر لما خلق له: -)ب(

فوكس  ،ومعه مخص  رة ،فقعد وقعدنا حوله ،صلى الله عليه وسلمف ينا رس  ول الله  ،عن علي رض  ي الله عوه قال: كوا في جوازة في بقيع ال رقد
من نفس موفوس   د إلَ وقد كتو الله مكانها من الجود والوار، إلَ وقد   ،ما موكم من أحد»ثم قال:  ،فجعل يوك  بمخص   رته

ة وندعُ العملر من كان من أهل الس        عاد ،أفلا نتذكل على كتابوا ،فقال رجل: يَ رس        ول الله«. كتب  ش        قيد أو س        عيدة
 ،ميسذر اعملوا فكل»ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال:  ، عمل أهل السعادةفسيصير إلى

فََ مذا مَنْ ﴿ثم قرأ:  ،«وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل أهل الشقاوة ،أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة
نَى ص  دذَ  بِالْحُس        ْ تَ ْ نَى ص وكََذذبَ بِالْحُس        ْ أَعْطَى وَات ذقَى ص وَص        َ رَى ص وَأمَذا مَنْ بخَِلَ وَاس        ْ رهُُ للِْيُس        ْ وُ يَس        ِ  رهُُ فَس        َ وُ يَس        ِ  نَى ص فَس        َ

وفي روايد: أفلا نتذكل على كتابوا وندع العمل؟ فمن كان موا من أهل السعادة سيصير إلى عمل  ،[10- 5]الليل: (2)للِْعُسْرَى﴾
 .(3)قاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوةومن كان من أهل الش ،أهل السعادة

ما موكم »فقال:  فرفع رأسه ،ذا  يوم وفي يده عود يوك  بهصلى الله عليه وسلم وفي روايد في الصحيحين: عن علي قال: كان رسول الله 
ا، فكل لَ  اعملو »أولَ نتذكل؟ قال:  ،فقالوا: يَ رس              ول الله   فلم نعمل«. من نفس إلَ وقد علم موز ا من الجود والوار

رَى صوَأمَذا مَنْ بخَِلَ ﴿ثم قرأ: « ميس  ر لما خلق له رهُُ للِْيُس  ْ وُ يَس  ِ  نَى صفَس  َ دذَ  بِالْحُس  ْ تَ ْ نَى صوكََذذبَ  فََ مذا مَنْ أَعْطَى وَات ذقَى صوَص  َ وَاس  ْ
رهُُ للِْعُسْرَى  .[10- 5]الليل:  (4)﴾بِالْحُسْنَى صفَسَوُ يَسِ 

وكتابه  الكريمر من أن الله س              بحانه وتعالى تقدم علمه قرمنفي هذه الأحاديث وغيرها بما دلذ عليه ال صلى الله عليه وسلمالوبيفقد أخبر 

                                                           
 ، حسن ل يره. 849مسود الموسوعد الحديثيد رقم  )1 (
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وقد  ،(1)كما تقدم علمه وكتابه ب ير ذلك من أحوال العباد وغيرهم  ،وق    ا ه بما س   يص   ير إليه العباد من الس   عادة والش   قاوة
يس   ر وأن من كان من أهل الس    عادة فإنه ي ،أن ذلك لَ يوافي وجود الأعمال الر بها تكون الس    عادة والش    قاوة صلى الله عليه وسلمالوبيبينذ 

وقد نهى أن يتذكِلَ الإنس     انُ على القدر  ،ومن كان من أهل الش     قاوة فإنه ييس     ر لعمل أهل الش     قاوة ،لعمل أهل الس     عادة
 ،لس        ابق وترك ما أمر به من الأعمالر هو من الأخس        رين أعمالًَ و ذا كان من اتذكل على القدر ا ،الس        ابق ويدع العمل

وكان تركهم لما يجو عليهم من العمل من جملد المقدور الذي يس          روا به لعمل أهل  ،الذين ض          ل س          عيهم في الحياة الدنيا
فعل اعظور مر به و فمن ترك العمل الواجو الذي أُ  ،فإن أهل الس   عادة هم الذين يعملون الم مور ويتركون اعظور ،الش   قاوة

وتعلمه  صلى الله عليه وسلمالوبيوهذا الجواب الذي أجاب به  ،متكلًا على القدرر كان من جملد أهل الشقاوة والميسرين لعمل أهل الشقاوة
 .(2)في غايد السداد والَستقامد صلى الله عليه وسلمالوبيعلي بن أبي طالو رضي الله عوه وأصحاب 

 

ام من ي رضي الله عنه في استنباط الأحكخامساً: الأصول والأسس التي سار عليها أمير المؤمنين عل
 الكريم وفهم معانيه: قرآنال

الكريم أن  رمنقوقد جعله هذا العلم بال ،وعلومه قرمنكان أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه على مبلغ كبير من العلم بال
. (3) فكان يقول بص      دد ذلك: إن الله لم يك نس      ياً  ،فيه جميع الأحكام الش      رعيدر إما ص      راحد أو ض      مواً  قرمنيعتقد أن ال

  :في الَستوبا  كالآ ، وكان  طريقتهالر يستود إليها لبيان الحكم الشرعي الآيدويتلو  قرمنولذلك كان كثيراً ما يحتج بال
 الكريم: قرآنالالتزام بظاهر ال -1

فإنه   ،اهرهالكريم حين لَ يرى قريود تقت       ي ص      رفه عن   قرمنكان أمير المؤموين علي رض      ي الله عوه يلتزم أحياناً بظاهر ال
لُوا وُجُوهَكُمْ ﴿:  الآيدكان يتوض    لكل ص  لاة ويقرأ هذه  لَاةِ فاَغْس  ِ لأن  ،[6]المائدة: ( 4)﴾يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الص  ذ

من أدركه  فقال: ،على المقيم إذا أدركه الصوم ثم سافروأوجو الصوم   اهرها يدل على الوضوء عود إرادة الصلاة كل مرة.
 .[185]البقرة:  (5)﴾فَمَنْ شَهِدَ مِوْكُمُ الشذهْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿ الصوم وهو مقيم ثم سافر بعدُ لزمه الصومر لأن الله تعالى قال:

وه أنه قال: روي ع حيث ،الرض   اعدورأى عدم تحريم إرض   اع الكبيرر لأنه ليس ض   من حولي الرض   اعد اس   تواداً إلى  اهر ميد 
                                                           

 (.8/166الفتاوى ) )1 (
 .1744مصوف عبد الرزا  ، رقم )2 (
 .1744مصوف عبد الرزا  ، رقم )3 (
 (.2/80تفسير القرطبي ) )4 (

 (.1/45فقه الإمام علي ) )5( 



 

49 
 

 

اعَدَ ﴿في قوله تعالى:  عْنَ أوَْلََدَهُنذ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمذ الرذض   َ : الرض   اعد س   وتانر فما  [233]البقرة:  ﴾وَالْوَالِدَاُ  يُ رْض   ِ
 .(1)وما كان بعد الحولين فلا يحرم ،كان من رضاع في الحولين حرم

الكريم على  اهره في مكان اخرر حيث حكم ببراءة امرأة ا م  بالزنىر لأنها ولد  بعد س      تد أش      هر  قرمن اهر الو ل 
عْنَ أوَْلََدَهُنذ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴿فجمع بين قوله تعالى:  ،من زواجها الهُُ ثَلاثَوُنَ ﴿الى: وقوله تع ،﴾وَالْوَالِدَاُ  يُ رْض      ِ وََ ْلُهُ وَفِص      َ

هْرًا أي: أنه طر  مدة الرض  اعد وهي الس  وتان من مجموع  ،(2) والفص  ل أربعد وعش  رون ش  هراً  ،فقال: الحمل س  تد أش  هر ﴾ش  َ
 .(3)فجمع بين  اهر كلا الآيتين وحكم بهما ،مدة الرضاعد والحمل وهي ثلاثون شهراً فبقي  ستد أشهر

 حمل المجمل علا المفسر: -2

. وقد (5). والمفسر: هو ما  هر المراد موه دون الحاجد إلى بيان(4)إلَ ببيان يرُجىالمجمل: هو ما خفي مراده بحيث لَ يدرك 
حيث ورد أنه س ل  ،على مفسره في مواضع أخرى [95]المائدة:  ﴾هَدْيًَ بَالِغَ الْكَعْبَدِ ﴿في قوله تعالى:  قرمن ل علي مجمل ال

قال:  ،م؟ قال: نعقرمنفقال له علي: أتقرأ ال ،الرجل شكرجل علياً عن ا دي مما هو؟ فقال: من الثمانيد أزواج. فك ن  
. قال: نعم، قال: فهل  [1المائدة: ]﴿يََ أيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ  أُحِلذْ  لَكُمْ بَهيِمَدُ الْأنَْ عَامِ﴾ فهل سمع  الله يقول: 

وَمِنَ ﴿قال: فهل سمعته يقول:  ،. قال:.نعم.[34]الحج: ﴿ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّذِ عَلَى مَا رَزَقَ هُمْ مِنْ بَهيِمَدِ الْأنَْ عَامِ﴾ سمعته يقول: 
 الْمَعْزِ  ذْ نِ اثْ وَيْنِ وَمِنَ مِ نَ ال﴿قال: فهل سمع  الله يقول:  ،. قال: نعم[142]الأنعام:  ﴾الأنَْ عَامِ َ وُلَدً وَفَ رْشًا كُلُوا ممذا رَزَقَكُمُ اللَّذُ 

 يََ أيَ ُّهَا الذذِينَ ﴿قال: فهل سمع  الله يقول:  ،. قال: نعم[144 - 143]الأنعام:  ﴾اثْ وَيْنِ ... وَمِنَ الِإبْلِ اثْ وَيْنِ وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ وَيْنِ 
قال: فقتل   بياً  ،. فقال الرجل: نعم[95]المائدة:  ﴾دْيًَ بَالِغَ الْكَعْبَدِ هَ ﴿إلى قوله تعالى:  ﴾ممَوُواْ لََ تَ قْتُ لُواْ الصذيْدَ وَأنَتُمْ حُرُم  

؟ قال: هديًَ بالغ الكعبد  .(6)فماذا عليذ

 الكريم: قرآنحمل المطلق علا المقيد في ال -3

 قرمنالمؤموين علي  مطلق ال. ولقد  ل أمير (7)المطلق: هو ما دل على الماهيد بلا قيد . والمقيد: هو ما قيد لفظاً بأي قيد

                                                           
 (.8/213المجموع للوووي )  (1)
 (. 1/41ر فقه الإمام علي )12443مصوف عبد الرزا  ، رقم   (2)

 (.1/46فقه الإمام علي ) )3( 
 .197مرمة الأصول في شر  مرقاة الوصول ، ص )4 (
 .191المصدر السابق نفسه ، ص )5 (
 (.3/193الدر الم ثور ) )6 (
 (.1/47( ، فقه الإمام علي )2/79جمع الجوامع بشر  اعلى ) )7 (
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 ،إذ  ل مطلق الأمر بالقطع في ميد السرقد على مقيده في ميد اعاربد بعدم القطع إلَ مرتين ،على مقيده في استوبا  الحكم
ود وإذا س  ر  قطع  رجله اليس  رى ع ،فإذا س  ر  مرة قطع  يده اليمنى ،وعدم قطع أكثر من يد ورجل عود تكرار الس  رقد

ا ،وس          ر  مرة للثد ورابعد لم يزد على ذلك فإن زاد ،علي ارُِ  وَالس          ذ رقَِدُ ويعزره بدل القطعر لأنه  ل قوله تعالى: ﴿وَالس          ذ
عَوْنَ في الَأرْضِ فَس   َ ﴿. على ميد اعاربد [38]المائدة:  ﴾فاَقْطَعُوا أيَدِيَ هُمَا ولَهُ وَيَس   ْ اَ جَزَاءُ الذذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّذَ وَرَس   ُ ادًا أَنْ يُ قَت ذلُوا إِنمذ

يْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ  لذبُوا أوَْ تُ قَطذعَ أَ  ،. وقال: إن الله لم يزد على قطع يد ورجل في ميد اعاربد[33]المائدة:  ﴾أوَْ يُص              َ
بعد ذلك . فعن الش         عبي قال: كان علي لَ يقطع إلَ اليد والرجل، وإن س         ر  (1)ولذلك كان يعاقو مثل هذا بالس         جن

 .(2)سجن ونكل، وإنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لَ أدع له يداً يأكل بها ويستوجي

 العلم بالناسخ والمنسوخ: -4

. ويقول الزركش    ي: قال الأئمد: ولَ يجوز لأحد أن يفس    ر كتاب الله (3)الوس     : هو رفع الحكم الش    رعي بخطاب مت خ ر عوه
وذلك  ،وعلى هذا المعنى يؤكد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه ،(4)وس     وخإلَ بعد أن يعرف موه الواس       والم

 .(5)قال: هلك  وأهلك  ،عودما عاتو قاص اً بقوله: أتعرف الواس  والموسوخ؟ قال: لَ

 النظر في لغة العرب: -5

نَ وَا﴿كما فهم من قوله تعالى:   ،الكريم الوظر في ل د العرب قرمنومن موهج أمير المؤموين علي في فهم ال لْمُطلَذقَاُ  يَتَربَذص              ْ
هِنذ ثَلاثَدََ قُ رُوءٍ  لذا قال  ،(6)فلا توق    ي العدة حتى تطهر من الحي    د الثالثد ،أن المراد بالأقراء الحيض ،[228]البقرة:  ﴾بِأنَْ فُس   ِ

. والقُرُوءُ في كلام العرب: (7)من الحي      د الثالثدعلي رض     ي الله عوه عن المطلقد: لَ تحلُّ لزوجها الرجعد عليها حتى ت تس     ل 
ومن ذلك فهمه رض     ي الله عوه  .(8)وأقرأ : طهر  ،وأقرأ  المرأة: حاض       ،والقَرْء أي      اً: الطهر ،وهو الحيض ،جمع قَ رْء

اءَ ﴿من قوله تعالى: اللمس: هو  تُمُ الوِ س       َ و ل المس في  ،(9)ولكن الله كنى عوه ،، فقد قال: اللمس هو الجماع﴾أوَْ لََمَس       ْ
دً ﴿قوله تعالى:  تُمْ َ نُذ فَريِ      َ وهُنذ وَقَدْ فَ رَض     ْ فقال: المراد بالمس  ،. على ا لوة[237بقرة: ]ال ﴾وَإِنْ طلَذقْتُمُوهُنذ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَ     ُّ

                                                           
 .21874( ، مصوف عبد الرزا  ، رقم 1/47فقه الإمام علي ) )1 (

 (.2/818، فقه الإمام علي ) 18764مصوف عبد الرزا  ، رقم  )2( 
 (.1/48فقه الإمام علي ) )3 (
 (.2/29البرهان في علوم القرمن ) )4 (
 ، تحقيق الألباني وقال: إسواده صحيُ. 31أبو خيثمد ، كتاب العلم ، ص )5 (
 (.1/271تفسير ابن كثير ) )6 (
 (.1/234الدر الموثور ) )7 (
 ( ، مادة )قرأ(.1/64الصحا  للجوهري ) )8 (
 (.1/203(ر الفصل في الأصول للجصاص )1/48فقه الإمام علي ) )9 (
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 .(3)باباً وجو الصدا  والعدةوأغلق  ،، وقد قال: إذا أرخى ستراً على امرأته(2)، ف وجو الصدا  كله با لوة(1)هوا ا لوة

 فهم النص بنص اخر: -6

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِوِينَ ﴿ومن ذلك ما فهمه أمير المؤموين علي رضي الله عوه من قوله:  . [141 ]النساء:﴾سَبِيلاً  وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّذ
وَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَدِ ﴿اعتماداً على قوله س            بحانه وتعالى:  ،أن ذلك يكون يوم القيامد . وذلك لما [141 ]النســـــــــاء:﴾فاَللَّذُ يَحْكُمُ بَ ي ْ

بِيلاً ﴿ الآيدجاءه رجل يس      له: كيف هذه  ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِوِيَن س     َ  ،قال علي رض     ي الله عوه: ادنه؟  ف ﴾وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّذ
وَكُمْ يَ وْمَ الْقِ ﴿ ،ادنه ُ يَحْكُمُ بَ ي ْ ُ للِْكَافِريِنَ عَلَ فاَللَّذ  .(4)﴾بِيلاً ى الْمُؤْمِوِيَن     سَ يَامَدِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّذ

قْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿وموه ما فهمه من قوله تعالى:  جرير وذكره ابن كثير عن علي:  ر بأنه الس      ماء، لما رواه ابن [5]الطور:  ﴾وَالس      ذ
 .[32 ]الأنبياء:﴾نْ ميََِ اَ مُعْرِضُونَ مْ عَ وَجَعَلْوَا السذمَاءَ سَقْفًا مَحْفُو اً وَهُ ﴿قال سفيان: ثم تلا...  ،﴾وَالسذقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿يعني: 

طَى وَقُومُوا للَّذِِ قاَنتِِينَ ﴿ومن ذلك أي     اً ما فهمه من قوله تعالى:  لَاةِ الْوُس    ْ لَوَاِ  وَالص    ذ : أن [238 ]البقرة: ﴾حَافِظوُا عَلَى الص    ذ
ن ش     لونا ع»يوم الأحزاب: صلى الله عليه وسلم معتمداً في ذلك على نص من حديث رس    ول الله  ،الص    لاة الوس    طى هي ص    لاة العص    ر

 .(5)«ملأ الله بيو م، وقبورهم ناراً  ،الصلاة الوسطىر صلاة العصر

هَوْنَ عَوْهُ ﴿ومن هذا الباب أي               اً ما ورد في فهمه لقوله تعالى:  يِ نَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ نُكَف ِ  إِنْ نَْتَوِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ و ْ رْ عَوْكُمْ س              َ
. فعن سهل بن أبي خيثمد عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد     مسجد الكوفد     وعلي رضي الله [31]النساء:  ﴾مُدْخَلًا كَريماً

ال: لم لَ تس لوني   ثم قالكبائر سبع. ف صاخ الواس، ف عادها ثلاث مرا ،عوه يخطو الواس على الموبر يقول: يَ أيها الواس
 ،أكل مال اليتيمو  ،وقذف اعص      ود ،وقتل الوفس الر حرم الله ،عوها؟ قالوا: يَ أمير المؤموين   ما هي؟ قال: الإش      راك بالله

الذي قال فيه: صلى الله عليه وسلم . وهذا الفهم مبني على حديث رس              ول الله (7)بعد ا جرة (6)والتعرب ،والفرار يوم الزحف ،وأكل الربا
وقتل الوفس الر حرم الله إلَ  ،والس     حر ،. قالوا: يَ رس     ول الله   وما هن؟ قال: الش     رك بالله(8)«الس     بع الموبقا  اجتوبوا»

                                                           
 (.1/202الفصول في الأصول ) )1 (
 ( أي: خلوة الرجل بزوجته.1/48فقه الإمام علي ) )2 (

 (.2/531(ر فقه الإمام علي )4/234مصوف ابن أبي شيبد ) )3( 
 (.9/327تفسير ابن جرير ، إسواده صحيُ ) )4 (
 (.1/437مسلم ) )5 (
 عليه الجهاد ، خلع ذلك من عوقه ، فرجع أعرابياً كما كان. أن يهاجر الرجل ، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ، ووجو )6 (
 (.5/25تفسير الطبري ) )7 (
 الموبقا : جمع موبقد ، وهي المهلكد. )8 (
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. وهذا يدخل ض        من (1)«وقذف اعص        وا  المؤموا  ال افلا  ،والتولي يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،بالحق
 الكريم بالسود. قرمنموهج أمير المؤموين علي في تفسير ال

 السؤال عن مشكلة: -7
ؤاله لرس  ول الله ومن ذلك س   ،الكريم س  ؤاله عما أش  كل عليه فيه قرمنومن موهج أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه في فهم ال

ولهِِ إِلَى الوذاسِ يَ وْمَ الحَْجِ  الَأكْ ﴿عن يوم الحج الأكبر في قوله تعالى: صلى الله عليه وسلم  . فقد قال: س    ل  [3]التوبة:  ﴾بَرِ وَأذََان  مِنَ اللَّذِ وَرَس   ُ
وبينذ أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه هذا الموهج  ،(2)«يوم الوحر»فقال:  ،الحج الأكبر عن يوم صلى الله عليه وسلمالوبي

شاوروا »رنا، قال: فما تأم ،إن نزل بوا أمر ليس فيه بيان أمر ونهي ،قال: قل : يَ رسول الله ،صلى الله عليه وسلمفيما يرويه عن رسول الله 
 .(3)«ولَ تَ وا فيه خاصد ،الفقهاء والعابدين

 :الآيانالعلم بمناسبة  -8
ا  الحكم موهار لأن واس    توب ،الآيديفيد في إدراك معنى  ،والس    بو الداعي لذلك ،الآيَ إن العلم بالمواس    بد الر نزل  فيها 

ولقد بلغ أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه مبل اً في العلم بأس     باب  ،(4)بيان الوزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز
ما  ،الله ،عالىوسلوني عن كتاب الله ت ،وسلوني ،كما يقول عن نفسه حالً على سؤاله عن كتاب الله: سلوني  ،الآيَ نزول 

 .(6)وأين نزل  ،.وفي روايد: والله ما أنزل  ميد إلَ وقد علم  فيم نزل  (5)من ميد إلَ وأنا أعلم أنزل  بليل أو نهار
 تخصيص العام: -9

. وقاعدة العموم: كل لفظ عام (7)العام: هو اللفظ المس   ت ر  لجميع ما يص   لُ له بوض   ع واحد دفعد واحدة من غير حص   ر
وقد يرد من الشارع ما يدل على قصر العام على بعض أفراده وهذا هو تخصيص  ،(8)با  على عمومه حتى يرد التخصيص

متان فقد س      نل رض      ي الله عوه: عن رجل له أ ،وقد ورد عن علي رض      ي الله عوه ما يفيد قوله بتخص      يص العموم .(9)العام
الكواء: س             ل علياً: عن  ، وعن ابن(10)قال: لَ.. حتى يخرجهما من ملكه ،ثم أراد أن يط  الأخرى ،إحدا ا  أختان وط

                                                           
 .2766البخاري ، كتاب الوصايَ رقم  )1 (

 (.1/282. وصححه الألباني ) 970سون الترمذي ، رقم )2( 
 .78، موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص 66يري  خليفد بن خيا  ، ص )3 (
 .79موهج علي بن أبي طالو ، ص )4 (
 (.2/509الإصابد ) )5 (
 (.2/338الطبقا  ) )6 (
 .262تيسير علم أصول الفقه ، عبد الله الجدُيع ، ص )7 (
 .269المصدر السابق نفسه ، ص )8 (
 .269المصدر السابق نفسه ، ص )9 (
 ( نقلاً عن مصوف ابن أبي شيبد.1/560فقه الإمام علي ) )10 (
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. وقص           د أمير المؤموين علي (1)ولس             أفعل أنا ولَ أهلي ،وأحلتهما ميد أخرى ،فقال: حرمتهما ميد ،الجمع بين الأختين
 عَلَىإِلَذ ﴿وبالر أحلتهما هي قوله تعالى:  [23]النســـــــــــاء:  ﴾وَأَنْ نَْمَعُوا بَيْنَ الُأخْتَيْنِ ﴿الر حرمتهما هي قوله تعالى:  لآيدبا

مُْ غَيْرُ مَلُومِينَ  فهاين الآيتان بيوهما عموم وخص           وص، إذ خص           ص عموم  [6]المؤمنون:  ﴾أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَْ  أيَْماَنُهمُْ فإَِنهذ
وموها أنه حكم في عدة الحامل المتوفَ عوها زوجها: بأن  .(2)التمتع بملك اليمين بخص              وص عدم جواز الجمع بين الأختين

لذذِينَ يُ تَ وَف ذوْنَ مِوْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجً ﴿أي: أنه خص عموم الآيتين:  ،(3)فقال: عد ا أبعد الأجلين ،أبعد الأجلينتعتد  ا وَا
رًا هُرٍ وَعَش  ْ هِنذ أرَْبَ عَدَ أَش  ْ نَ بِأنَْ فُس  ِ عْنَ  َْ ﴿. و [234]البقرة:  ﴾يَتَربَذص  ْ ر فالحامل [4 ]الطلاق: ﴾لَهُنذ وَأوُلََُ  الَأْ اَلِ أَجَلُهُنذ أَنْ يَ   َ

الثانيدر لأنها  يدالآالمتوفَ عوها زوجها إذا وض    ع   لها قبل الأربعد أش    هر وعش    رة أيَمر فإنها تكمل المدة ولَ تعمل بعموم 
فكل  من  ،الأولى مخص  ص بالثانيد الآيدوإن أكمل  المدة فلا توقض عد ا إلَ بوض  ع الحملر لأن عموم  ،تخص  ص  ها الأولى

 ،(4)تينولعله عمل بالَحتيا  جمعاً بين الآي ،تخص   ص إحدا ا الأخرى عود علي ،الآيتين عام في وجه وخاص في وجه اخر
ولكن الراجُ: أن عد ا وض  ع الحمل في كلتا الحالتينر فقد ص  ُ عن عبد الله بن عتبد: أن س  بيعد بو  الحارث أخبرته أنها  

 لها  فلم توش  و أن وض  ع  ،فتوفي عوها في حجد الوداع وهي حامل ،وكان ممن ش  هد بدراً  ،كان  تح  س  عد بن خولد
ل ،فدخل عليها أبو الس             وابل ،فلما تعل  من نفاس             ها نمل  للخطاب ،بعد وفاته د؟ لعلك فقال  ا: مالي أراك متجمِ 

ع  عليذ س   بيعد: فلما قال لي ذلك جم ترجين الوكا ؟ إنك والله ما أن  بواكُ حتى تَرذ عليك أربعد أش   هر وعش   ر. قال 
وأمرني بالتزوج إن  ،فس لته عن ذلك ف فتاني بأني قد حلل  حين وضع   لي ،صلى الله عليه وسلمف تي  رسول الله  ،ثيابي حين أمسي 

 .(6) صلى الله عليه وسلموبيالوإلَ فلا يخالف علي الصحيُ الثاب  عن  ،ولعل علياً قال بذلك لعدم بلوغه حديث سبيعد .(5)بدا لي

 العرب ومن حولهم: معرفة عادان -10
وعلي  ،الكريم قرمندور كبير في فهم ال قرمنولمعرفد طبيعد وعادا  العرب ومن حو م من اليهود والوص              ارى وق  نزول ال

 أو تلك الر أقرها. ،قرمنوعرف الكثير من العادا  الر نهى عوها ال ،رضي الله عوه عافي في ذلك الزمان

فخرج عليٌّ  ،فعقر كل واحد موهما مند من الإبل ،أبي حاتم: لما نافر ابن وائل أبا الفرزد ومن أمثلد هذا الفهم ما رواه ابن 
فعلي رض    ي الله  ،فإنها أهُِلذ بها ل ير الله ،البي     اء وهو يوادي: يَ أيها الواس لَ تأكلوا من لحومهاصلى الله عليه وسلم على ب لد رس    ول الله 

                                                           
 (.2/560المصدر السابق نفسه ، ) )1 (
 (.2/129(ر روضد الوا ر )2/445الأحكام للآمدي ) )2 (
 (.6/106الفصول في الأصول للجصاص ) )3 (
 (.1/50فقه الإمام علي ) )4 (
 .1484مسلم ، رقم  )5 (
 (.2/617فقه الإمام علي ) )6 (
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تدلًَ بقوله فلذلك نهى عوها مس      ،س       لله وإنما هي للش     يطانعوه عرف من عادا  العرب في وقته أن مثل هذه الموافرة لي
مُ وَلحَْمُ اْ وِْزيِرِ وَمَا أهُِلذ لَِ يْرِ اللَّذِ بِهِ ﴿تعالى:  تَدُ وَالدذ  .[3]المائدة:  (1)﴾حُر مَِْ  عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

عَة الإدراك: -11 قوة الفهم وسي

عَد الإدراك من المزايَ الر  ذكر امتاز واش تهر بها علي رض ي الله عوه، والأمثلد الر تدلُّ على هذا كثيرة جدارً نوقوة الفهم وس ِ
أوُحِيَ إِليَْكَ  وَلَقَدْ ﴿فقال:  ،موها ما رواه ابن جرير قال: نادى رجل من ا وارج علياً رض       ي الله عوه وهو في ص       لاة الفجر

ركََْ  ليََحْبَ  وَإِلَى الذذِينَ  ريِنَ مِنْ قَ بْلِكَ لنَِنْ أَش   ْ ف جابه علي رض   ي الله عوه وهو في  ،[65]الزمر:  ﴾طَنذ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنذ مِنَ اْ اَس   ِ
 .(2)[60]الروم:  ﴾فاَصْبرْ إِنذ وَعْدَ اللَّذِ حَقٌّ وَلََ يَسْتَخِفذوذكَ الذذِينَ لََ يوُقِوُونَ ﴿الصلاة: 

الكريم وفهم  رمنقعلي رض ي الله عوه في اس توبا  الأحكام من الهذه بعض الأص ول والأس س الر س ار عليها أمير المؤموين 
 وهي ترشد محبيه وأبواء المسلمين المخلصين في كيفيد التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ،معانيه

 الكريمة: الآيانسادساً: تفسير أمير المؤمنين علي لبعض 
 :﴾وَالذرارييَاني ...﴿قوله تعالى:  -1

 ق  ال: سمع    ابن الكواء يس                 ل علي بن أبي ط  ال  و عن ،عن أبي الطفي  ل ،عن حبي  و بن أبي ص                اب    ،عن الثوري
اريََِِ  ذَرْوًا﴿ رًا﴿وعن  ،قال: الس      حاب ،﴾فاَلْحاَمِلَاِ  وِق ْرًا﴿وعن  ،قال: الريَ  ،﴾وَالذذ  ،قال: الس      فن ،﴾فاَلْجاَريََِِ  يُس      ْ

. وص        ححه الحاكم من وجه اخر عن أبي الطفيل. وقد أطوو الطبري في تخريج (3)قال: الملائكد ،﴾فاَلْمُدَبِ رَاِ  أمَْرًا﴿وعن 
. وأخرجه عبد الرزا  من وجه اخر عن أبي الطفيل قال: ش   هد  علياً وهو يخطو وهو يقول: س   لوني... (4)طرقه إلى علي

وأنا -ن الكواء م في جبل. فقال ابأم في س  هل أ ،فوالله ما من ايد إلَ وأنا أعلم أبليل نزل  أم بوهار ،وس  لوني عن كتاب الله
وفيه س    ؤال  ،فقال: ما الذاريَ  ذروا؟ً فذكر مثله وقال فيه: ويلك س    ل تفقهاً ولَ تس     ل تعوتاً  -بيوه وبين علي وهو خلفي

 .(5)عن أشياء غير هذا

 

                                                           
 (.1/30تفسير أمير المؤموين علي بن أبي طالو ، فهد بن عبد العزيز الفاضل ، رسالد علميد جامعيد لم توشر ) )1 (
 (.21/59تفسير الطبري ) )2 (
 .486ا لافد الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص )3 (
 (.188-26/185الطبري )(ر تفسير 2/467(ر المستدرك )7/614الدر الموثور ) )4 (
 .486ا لافد الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص )5 (
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لْخمنرسي ﴿قوله تعالى: -2 مم باي  :[15]التكوير:  ﴾فَلَا أمقْسي

 .( 1)وتخوس بالوهار فلا ترى ،علي قال: هن الكواكو تكوس بالليلروى سعيد بن موصور بإسواد حسن عن 

 بكاء الأرض علا العبد الصالح: -3

ثم قرأ:  ،ومصعد عمله من السماء والأرض ،قال علي رضي الله عو   ه: إذا ما  العب   د الصالح بكى عليه مصلا ه من الأرض
 .[29]الدخان:  ﴾كَانوُا مُوْظَريِنَ فَمَا بَكَْ  عَلَيْهِمُ السذمَاءُ وَالَأرْضُ وَمَا  ﴿

 الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم: -4

عُونَ ﴿س    نل أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه عن قوله تعالى:  لَاِ ِمْ خَاش    ِ . قال: ا ش    وع في [2منون: ]المؤ  ﴾الذذِينَ هُمْ في ص    َ
 .(2)تكوأن تلُين كوفك للمرء المسلم ولَ تلتف  في صلا ،القلو

 وخليلان كافران: ،خليلان مؤمنان -5

. قال: [67]الزخرف:  ﴾ينَ الَأخِلاذءُ يَ وْمَنِذٍ بَ عُْ هُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ إِلَذ الْمُتذقِ ﴿سنل أمير المؤموين رضي الله عوه عن قول الله تعالى: 
  إنذ خليلي قال: فيقول: يَ رب ،فذكر خليله المؤمن ،فبش   ر بالجود ،فما  أحد المؤموين ،وخليلان كافران ،خليلان مؤموان

لذهُ بعدي واهده  ف ،ويخبرني أني ملاقيك ،في مرني بطاعتك وطاعد رس    ولك ،فلاناً كان يأمرني با ير ويوهاني عن الش    ر لا تُ     ِ
فيقول:  ،ما على صاحبهويقال  ما: ليُ        ثْنِ كل واحد موه ،وأكرمه كما أكرمني فإذا ما  جمع بيوهما في الجود ،كما هداني

وا ليل  ويخبرني أني ملاقيك، فوعم الأخ ،في مرني بطاعتك وطاعد رس              ولك ،اللهم  كان يأمرني با ير ويوهاني عن الش              ر
 ، بالش       رفيقول: اللهم  خليلي فلان كان يأمرني ،فيذكر خليله -فيبش       ر بالوار  ،قال: ثم يمو  أحد الكافرين ،والص       احو

فإذا ما  جمع  ،نياللهم  ف ض  له كما أض  لذ  ،ويخبرني أني غير ملاقيك ،مرني بمعص  يتك ومعص  يد رس  ولكويأ ،ويوهاني عن ا ير
 ،يرقال فيقول: اللهم  كان يأمرني بالش       ر ويوهاني عن ا  ،فيقال: ليُ                     ثْنِ كل واحد موكما على ص       احبه ،بيوهما في الوار

 .(3)فبنس الأخ وا ليل والصاحو ،ويخبرني أني غير ملاقيك ،ويأمرني بمعصيتك ومعصيد رسولك

 :قرآنالزهد بين كلمتين من ال -6

وْا عَلَى مَا فاَتَكُ ﴿الكريم: قال س       بحانه:  قرمنقال رض       ي الله عوه: الزهد كله بين كلمتين من ال مْ وَلََ تَ فْرَحُوا بماَ لِكَيْلَا تَأْس       َ

                                                           
 (.8/563، الفتُ ) 486ا لافد الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص )1( 

 .1148، رقم 403الزهد لَبن المبارك ، ص )2 (
 .368الزهد لَبن المبارك ، ص )3 (
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 .(1)ولم يفر  بالَ  فقد أخذ الزهد بطرفيه ،. ومن لم يي س على الماضي[23]الحديد:  ﴾ميَكُمْ 

 أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وتدبره في الصلاة: -7

يد عذاب أن يستعيذ وإذا مر ب ،بين  أمير المؤموين رضي الله عوه استحباب المصلي إذا مر بيد ر د أن يس ل الله تعالى موها
ُِ اسْمَ رَبِ كَ الْأَ فعن عبد خير ا مداني قال: سمع  علي بن أبي طالو قرأ في صلاة:  ،بالله تعالى  .[1 ]الأعلا:عْلَى﴾﴿سَبِ 

 وهو فسمعته ،وعن حجر بن قيس المدري قال: ب  عود أمير المؤموين علي بن أبي طالو (2)فقال: سبحان ربي الأعلى
أن  يَ  قال: بل [59-58الواقعة: ]﴿أفََ رَأيَْ تُمْ مَا تَُوُْونَ أأَنَْ تُمْ تَخْلُقُونهَُ أمَْ نَحْنُ اْ اَلقُِونَ﴾  الآيديصلي من الليل يقرأ فمر بهذه 

. ثلالً. ثم قال: بل أن  يَ رب.. [64-63]الواقعة: ﴿أفََ رَأيَْ تُمْ مَا تَحْرثُوُنَ أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزذارعُِونَ﴾ ثم قرأ: ، ... ثلالً رب
 ،قال بل أن  يَ رب ... ثلالً  [69-68اقعة: ]الو ﴿أفََ رَأيَْ تُمُ الْمَاءَ الذذِي تَشْرَبوُنَ أأَنَْ تُمْ أنَْ زَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُوْزلُِونَ﴾ قرأ: 

 .(3)قال: بل أن  يَ رب ... ثلالً  ،[72-71اقعة: ]الو رََ اَ أمَْ نَحْنُ الْمُوْشِنُونَ﴾ ﴿أفََ رَأيَْ تُمُ الوذارَ الذرِ توُرُونَ أأَنَْ تُمْ أنَْشَْ تُمْ شَجَ ثم قرأ: 

فَعم مَالٌ وَلَا بَـنمونَ * إيلار مَنْ أتََا اللَّرَ بيقَلْبٍ سَلييمٍ ﴿قوله تعالى:  -8  :[89 ،88راء: ]الشع ﴾يَـوْمَ لَا يَـنـْ

  .(4)وقد يجمعها الله لأقوام ،والعمل الصالح حرث الَخرة ،قال علي رضي الله عوه: المال والبوون حرث الدنيا

                                                           
 .376ر فرائد الكلام ، ص224رسالد المسترشدين ، ص )1 (
 (.1/146( ، السون الص رى )4/118اعلى ) )2 (
 (.23،  8/22الدر الموثور للسيوطي ) )3 (

 ( ، رسالد جامعيد لم توشر.2/661تفسير أمير المؤموين علي ، لفهد بن عبد العزيز الفاضل ) )4( 
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 صلى الله عليه وسلمملازمته لرسول الله  : المبحث الرابع
 

علم وش     فه به وهذا دليل على حبه لل ،كان علي رض    ي الله عوه واحداً من المك ي ين الذين قر وا وكتبوا في مجتمعهم الأمي   
عوايد رس      ول الله به  فتربى على يديه وزاد صلى الله عليه وسلم وقد وفقه الله تعالى أن يعيش موذ طفولته في بي  رس      ول الله  ،موذ ص       ره
وطهذر  ،هذ ب نفسهو  ،وفج ر طاقته ،الرافد القوي الذي أثر في شخصيته، وصقل مواهبهصلى الله عليه وسلم فكان رسول الله  ،بعد إسلامه

دي رس    ول فقد كان حريص    اً على التتلمذ على ي ،في مكد والمديود صلى الله عليه وسلموأحيى روحه. فقد لَزم رس    ول الله  ،ونو ر عقله ،قلبه
ه فقد كان هو اليوبوع المتدفق الذي اس        تمد موه علي رض        ي الله عو ،الكريم قرمنالذي كان يربي أص        حابه على الصلى الله عليه وسلم الله 

 علمه وتربيته وثقافته.

ا على يقر ها على أص  حابه الذين وقفو موجمد على حس  و الوقائع والأحداث، وكان  الآيَ توزل عليه  ،صلى الله عليه وسلمالوبيوقد كان 
لي وكان له عميق الأثر في نفوس              هم وعقو م وقلوبهم وأرواحهم. كما كان ع ،وتأثروا بمبادئها ،معانيها وتعمذقوا في فهمها

 هاته الوبويد.وتشر ب تعاليمه وتوجي ،صلى الله عليه وسلميد على يدي رسول الله قرمنرضي الله عوه واحداً من الذين تأثروا بالتربيد ال

ى عوه ما أنزل يتلقصلى الله عليه وسلم و ل ملازماً للرس       ول  ،الكريم وفهمه وتأمله قرمنوقد اهتم علي رض       ي الله عوه موذ أس       لم بحفظ ال
وتربيته على يديه  صلى الله عليه وسلملقد حص   ل علي رض   ي الله عوه ببركد ص   حبته لرس   ول الله  ،حتى تم له حفظ جميع ميَته وس   وره ،عليه

 ،س         لمهفقد حرص على التبحر في ا دي الوبوي الكريم في غزواته و  ،وأص         بُ من ا لفاء الراش         دين فيما بعد ،خيراً كثيراً 
علماً وتربيد  صلى الله عليه وسلمفقد اس   تمد من رس   ول الله  ،ومعرفد غزيرة بالس   ود الوبويد المطهرة ،وأص   بُ لعلي رض   ي الله عوه علماً واس   عاً 

 ومعرفد بمقاصد هذا الدين العظيم.

 ،علمي ممتاز بين المعلم وبين  تلميذه والحو عمل هام في  يند مواخ ،وبين علي حو ش    ديدصلى الله عليه وسلم ل الله وقد جمع بين رس    و 
وتعلق فؤاده  ،اً وعلي رضي الله عوه قد أحو رسول الله حباً جم ،والثقافيد، لما له من عطاء متجدد ،يأ  بخير الوتائج العلميد

 .وت حيد في سبيل نشر دعوته ،وقدم نفسه فداء له ،به

 أولًا: أمير المؤمنين ومقام النبوة:
  ،وبما جاء به صلى الله عليه وسلملوبيأن يؤمووا با ،صلى الله عليه وسلمالوبيأوجو الله سبحانه وتعالى على الثقلين             الإنس والجن             الذين أدركتهم رسالد 

 كما أكد الله وجوب الإيمان بوبيه بأن جعله مقترناً بالإيمان به س  بحانه وتعالى  ،كما ش  هد  بذلك نص  وص الكتاب العزيز
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 الكريمر موها: قرمنفي مواضع كثيرة من ال

مَاوَاِ  وَالَأرْضِ لََ إِلَهَ ﴿قال تعالى:  يعًا الذذِي لَهُ مُلْكُ الس             ذ ولُ اللَّذِ إِليَْكُمْ جمَِ لَذ هُوَ يُحْيِي وَيُميُِ  إِ قُلْ يََأيَ ُّهَا الوذاسُ إِني ِ رَس             ُ
 .[158]الزخرف:  ﴾الأمُِ يِ  الذذِي يُ ؤْمِنُ بِاللَّذِ وكََلِمَاتهِِ وَاتذبِعُوهُ لَعَلذكُمْ َ تَْدُونَ فَآمِوُوا بِاللَّذِ وَرَسُولهِِ الوذبيِ  

والذي نفس محمد بيدهر لَ يس     مع بي أحد من هذه الأمد يهودي ولَ نص     راني ثم يمو  ولم يؤمن : » صلى الله عليه وسلمقال رس     ول الله و 
 .(1)«إلَ كان من أصحاب الوار ،بالذي أرسل  به

 صلى الله عليه وسلمكما أجمع  كذلك على أن كل من قام  عليه الحجد برس    الد محمد   ،صلى الله عليه وسلملوبيأجمع  الأمد على وجوب الإيمان با وقد
من الإنس والجن فلم يؤمن بهر اس  تحق عقاب الله تعالى كما يس  تحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرس  ول، وهذا 

لجماعد وس     ائر طوائف المس     لمين أهل الس     ود وا ،أئمد المس     لمينو  ،والتابعين  م بإحس     ان ،أص     ل متفق عليه بين الص     حابد
 .(2)وغيرهم

على تعليم الواس  وكان يحرص ،وأوض     ُ معالمه بأقواله وأفعاله ،وقد أعطى أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه مقام الوبوة حقه
فإنه  ،صلى الله عليه وسلمي نبيكم واقتدوا بهد»ومن أقواله في هذا المعنى:  ،وحثهم على الَقتداء برس              ول الله في أقواله وأعماله وتقريراته

 .(3)« فإنها أف ل السون ،واستووا بسوته ،أف ل ا دي

 

 ولزوم سنته والمحافظة عليها: صلى الله عليه وسلمالنبيوجوب طاعة  -1

مَنْ ﴿   الى:ر فهو ممن قرأ وحفظ وفهم قول الله تعصلى الله عليه وسلم تربى أمير المؤموين علي رضي الله عوه على وجوب طاعد رسول الله  
ولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّذَ  ربط  بين طاعد الله تبارك وتعالى وطاعد  الآيَ ض   من س   لس   لد من  الآيدفهذه  ،[80]النســاء:  ﴾يطُِعِ الرذس   ُ

 ،انهوجعل الأمر بطاعد رس  وله مودرجاً في الأمر بطاعته س  بح ،فقد جعل الله طاعته وطاعد رس  وله ش  يناً واحداً  ،صلى الله عليه وسلمرس  وله 
، وقد تربى (4)ةالواردة بهذا المعنى كثير  الآيَ و صلى الله عليه وسلم وفي ذلك بيان للعباد بأن طاعته س        بحانه لَ تتحقق إلَ بطاعد الرس        ول 

 ،لى س           وتهوالس           ير ع ،واتباع ما جاء به ،وامتثال أمره ،وتعلم موه وجوب طاعتهصلى الله عليه وسلم أمير المؤموين على يدي رس           ول الله 
ا في هذا المجال أعط  للأمد توجيها  عظيمد متى ما س   ارو صلى الله عليه وسلم وأحاديثه  ،وجل والَقتداء به في كل ما جاء به عن ربه عز

                                                           
 ( كتاب الإيمان.1/93مسلم ) )1 (
 (.1/72على أمته في ضوء الكتاب والسود ) صلى الله عليه وسلمحقو  الوبي  )2 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )3 (

 (.1/174حقو  الوبي على أمته ) )4( 
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وقد امتاز   ،وفازوا وأفلحوا بإذن الله تعالى ،واس              تواروا بهار فقد تحقق   م س              عادة الدارين ،وامتثلوا ما فيها ،عليها
صلى الله عليه وسلم ا رس   ول الله لى الأمثلد الر ض   ربهواش   تمال بع    ها ع ،الأحاديث في هذا الش    ن بكثر ا وتووع عبار ا وتعدد أس   اليبها

 لأمته في هذا الش ن.

أو محرِ ف ي ير  ،بحيث إنها لم تدع مجالًَ لمت وِ ل يؤو ا ،ومما لَ شك فيه: أن هذه المميزا  زاد  الأمر توكيداً وتوضيحاً وبياناً 
وهذه الأحاديث على تووع عبارا ا وتعدد أس         اليبها اتحد  جميعها في م          مون واحدر وهو  ،معواها بهواه ورأيه الفاس         د

وتحريم معص        يته،  ،إض        افد إلى التحذير من مخالفته ،والترغيو في ذلك ،واتباع ما جاء به ،صلى الله عليه وسلمالت كيد على وجوب طاعته 
 .(1)وبيان الوعيد الشديد في ذلك

من أطاعني »قالوا: يَ رس  ول الله   ومن يأبى؟ قال: « ون الجود إلَ من أبىكل أمر يدخلصلى الله عليه وسلم : »فمن هذه الأحاديث قوله 
مع رفض قول كل من قال شيناً في دين الله  ،هي الَنقياد لسوتهصلى الله عليه وسلم وطاعد الرسول  ،(2)«ومن عصاني فقد أبى ،دخل الجود

 .(3)ح ددون الَحتيال في دفع السون بالت ويلا  الم محلد والمخترعا  الدا ،عز وجل بخلاف سوته

: ما كو  فقد قال رضي الله عوه ،صلى الله عليه وسلموقد كان أمير المؤموين علي رضي الله عوه من أحرص الصحابد على طاعد رسول الله 
 صلى الله عليه وسلمولكني أعمل بكتاب الله وس  ود محمد  ،وقال أي   اً: ألَ إني لس    بوبي ولَ يوحى إلي ،(4)لقول أحد صلى الله عليه وسلمالوبيلأدع س  ود 

ومن هذا المفهوم والتصور الواضُ لأ يد طاعد  ،(5)ما استطع . وهو نموذج فريد بالتمسك بالسود والَلتزام بها والدعوة  ا
ود ويتحرى وكان رض       ي الله عوه يعتني بالس        ،واتباع س       وتهر انطلق  أفعال أمير المؤموين علي رض       ي الله عوهصلى الله عليه وسلم الرس       ول 

فلأن أخِرذ من الس  ماء  ،فقد قال رض  ي الله عوه: إذا حدثتكم عن رس  ول الله ،وفي أخذها رض  ي الله عوه ،تثب  في روايتهاوي
 ،حديثاً نفعني الله بما ش     اء موهصلى الله عليه وسلم . وقال رض     ي الله عوه: كو  إذا سمع  من رس     ول لله (6)أحَوُّ إليذ من أن أكذب عليه

. وكان أمير المؤموين علي رض           ي الله عوه يحارب ما يواقض (7)لف لي ص           دقتهفإذا ح ،وإذا حدثني عوه غيري اس           تحلفته
 فقد قال رضي الله عوه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل ا ف  أولى بالمسُ من أعلاه. ،الَتباع

 
                                                           

 (.1/86المصدر السابق نفسه ، ) )1 (
 .7280البخاري ، رقم  )2 (
 (.1/153صحيُ ابن حبان ) )3 (
 (.3/421فتُ الباري ) )4 (
 (.2/556الشفا للقاضي عياض ) )5 (
 (.6/158فتُ الباري ) )6 (
 .1395سون ابن ماجه ، رقم  )7 (
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 صلى الله عليه وسلم :حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن دلائل نبوة الرسول  -2
 ؛ منها مايلي: صلى الله عليه وسلمالنبيبيّن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعضاً من دلائل نبوة 

 )أ( بركة دعائه:
 ،اً فارفعنيوإن كان مت خر  ،وهو يقول: اللهم إن كان أجلي قد ح     ر ف رحني صلى الله عليه وسلمالوبيف يه  ،مرض علي رض    ي الله عوه مرة

فه، اللهم اللهم اش     صلى الله عليه وسلم : »فقال رس     ول الله  ،ف عاد عليه« ما قل ؟صلى الله عليه وسلم : »وإن كان البلاء فص     برني. فقال له رس     ول الله 
 صلى الله عليه وسلم. وسي   الحديث بإذن الله تعالى عن دعاء رسول الله (1)فما عاد لي ذلك الوجع بعده ،فقم «. قم»ثم قال:  ،«عافه

 له في خيبر.

 نبيه من أمور الغيب:)ب( إخباره بما فتح الله علا 
فلأن أخِرذ من الس      ماء أحَوُّ إليذ من أن أكذب صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه: إذا حدثتكم عن رس      ول الله 

يأ  في اخر الزمان قوم حدلء »يقول: صلى الله عليه وسلم سمع  رس      ول الله  ،(2)وإذا حدثتكم فيما بيني وبيوكم فإن الحرب خدعد ،عليه
يمانهم لَ يجاوز إ ،يمرقون من الإس      لام كما يمر  الس      هم من الرميد ،يقولون من قول خير البريد ،س      فهاء الأحلام ،الأس      وان
. وس     ي   ش     ر  هذا الحديث وغيره عود (3)«فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامد ،ف يوما لقيتموهم فاقتلوهم ،حواجرهم

  تعالى.بإذن الله ،وموقف أمير المؤموين علي موهم ،حديثوا عن ا وارج

 )ج( النصر بالرعب:
ع  أحد من أعُطي  ما لم ي»حيث قال:  ،صلى الله عليه وسلمومن دلَئل الوبوة الر حدثوا بها علي رض  ي الله عوه: ما رواه عن رس  ول الله 

عل التراب لي وج ،وسمي  أ د ،وأعطي  مفاتيُ الأرض ،نص   ر  بالرعو»فقلوا: يَ رس   ول الله   ما هو؟ قال:  ،«الأنبياء
 .(4)«  أمر خير الأمموجعل ،طهوراً 

 )د( خاتم النبوة:

ُ علي رض     ي الله عوه من جملد وص     فه لرس     ول الله  ر حيث  صلى الله عليه وسلموجود دلَلد من أبرز الدلَئل الحس     يد على نبوته صلى الله عليه وسلم وض     ذ

                                                           
 ( تحقيق أ د شاكر ، إسواده صحيُ.2/151مسود أ د ) )1 (
 (.6/158، فتُ الباري ) 117موهج علي في الدعوة إلى الله ، ص )2 (
 (. والقوم المذكورون: هم ا وارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالو في خلافته ، وسي   الحديث عوهم بالتفصيل بإذن الله.2/281البخاري ، كتاب المواقو ) )3 (
 .335البخاري ، رقم  )4 (
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قدره  ،وهي ش  يء بارز أ ر عود كتفه الأيس  ر ،. وهذه العلامد كان أهل الكتاب يعرفونها له(1)يقول: بين كتفيه خاتم الوبوة
 .(2)وإذا كبر جمع اليد ،إذا قلُل قدر بي د الحمامد

 : صلى الله عليه وسلمالنبي)هـ( سلام الجبال علا 

فخرجوا في بعض  ،بمكد صلى الله عليه وسلمالوبيأخبر أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه عن هذه الدلَلد حيث قال: كو  مع 
 .(3)سول اللهإلَ وهو يقول: السلام عليك يَ ر  ،ولَ شجر ،فما استقبله جبل ،نواحيها

 : صلى الله عليه وسلمالنبيالترغيب في هدي  -3
: الزموا (4)ربذةفقد قال في خطبد له في ال ،صلى الله عليه وسلمالوبيكان أمير المؤموين علي رض          ي الله عوه يرغِ و المس          لمين في لزوم هدي 

وما أنكره  ،الزموهف قرمنفما عرفه ال ،قرمنوأعرض    وا عما أش    كل عليكم على ال ،واتبعوا س    وته ،واهتدوا بهدي نبيكم ،ديوكم
 .(5)فرد وه

وبعد رجوع أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض           ي الله عوه من قتال ا وارج، خطو أص           حابه خطبد بلي د نافعد جامعد 
اقتدوا بهدي نبيكم حيث يقول: و  ،والترغيو فيه صلى الله عليه وسلمالوبيوقد ضَمذن هذه ا طبد الأمر بالتزام هدي  ،للخير ناهيد عن الشر

 .(6)واستووا بسوته فإنها أف ل السون ،فإنه أف ل ا دي ،صلى الله عليه وسلم
ونهيهم  ،ولم تش     ل الف  الداخليد أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه الر حص    ل  في عهده عن دعوة أص    حابه إلى كل خير

ل محدثد وك ،وإن محدل ا ش  رارها ،وتحذيرهم من البدعر ومن قوله في هذا الش   ن: إن عوازم الأمور أف   لها ،(7)عن كل ش  ر
 .(8)وما أحدث محدث بدعد إلَ ترك بها سود ،ومن ابتدع فقد ضيذع ،وكل محدث مبتدع ،دبدع
 صلى الله عليه وسلم :وبعض حقوقه علا أمته  ،بيان فضله -4

ومما قاله في هذا المجال:  ر صلى الله عليه وسلمالوبيبين  أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه في معرض حديثه للمس  لمين ف   ائل 
الحكمد فعلمهم الكتاب و  ،صلى الله عليه وسلموخص    هم به من الف     يلدر أن بعث إليهم محمداً  ،فكان مما أكرم الله به عز وجل هذه الأمد

                                                           
 ( ، البخاري ، كتاب المواقو.11/513مصوف بن أبي شيبد ) )1 (
 (.563-6/561فتُ الباري ) )2 (
 ( صحيُ الإسواد.2/620(ر المستدرك )5/593سون الترمذي ، كتاب المواقو ) )3 (
 (.3/24من قرى المديود على ثلاثد أميال معجم البلدان ) )4 (
 (ر يري  الطبري.7/246البدايد والوهايد ) )5 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )6 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )7 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )8 (
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فلما ق ى من  ،واورفذههم لكيما لَ يجور  ،وجمعهم لكيما لَ يتفرقوا، وزكاهم لكيما يتطهروا ،لكيما يهتدوا ،والفرائض والسود
 صلى الله عليه وسلم :وإليك بعض حقوقه  ،(1)قب ه الله عز وجل صلوا  الله عليه ور ته وبركاته ،عليه ذلك ما

 والتحذير من الكذب عليه: ،)أ( وجوب الصدق عنه
قال: سمع   ،فعن ربعي بن حرافي رصلى الله عليه وسلم حذر أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض   ي الله عوه من الكذب على رس   ول الله 

. وحذر أمير «لَ تكذبوا عليذ ر فإنه من كذب علي فليلج الوار: » صلى الله عليه وسلمالوبيعلي بن أبي طالو رض      ي الله عوه يقول: قال 
دث عني من ح»قال:  ،صلى الله عليه وسلمالوبيفيما يرويه عن  -وهو يعلم أنه كذب  -المؤموين علي رض              ي الله عوه من نقل الكذب 

 .(2)«ينوهو يرى أنه كذبر فهو أحد الكاذب ،حديثاً 

 )ب( البعد عن أسباب تكذيبه:

  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله ي يكون سبباً في تكذيوأرشد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه الواس إلى البعد عن الأمر الذ
ن أن يكذب الله أتحبو  ،فقد قال: حدثوا الواس بما يعرفون ،صلى الله عليه وسلمكتحديث الواس بما لَ تدركه عقو م، من أقوال رس        ول الله 

وممن كره  ومعنى الحديث: بما يعرفون: أي: يفهمون فيه دليل على أن المتش     ابه لَ يوب ي أن يذكر عود العامد. ،(3)ورس     وله؟
وأبو  ،التحديث ببعض دون بعض أ د في الأحاديث الر  اهرها ا روج على الس        لطان، ومالك في أحاديث الص        فا 

وضاب   ،يفدوأن المراد ما يقع من الف  ونحوه عن حذ ،ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عوه في الجرابين ،يوسف في ال رائو
فالإمس        اك عوه عود من يخش        ى عليه الأخذ  ،و اهره في الأص        ل غير مراد ،ذلك: أن يكون  اهر الحديث يقوي البدعد

 .(4)بظاهره مطلوب

 )د( الصلاة عليه:

 .[56]الأحزاب: (5) ﴾وَمَلائَِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الوذبيِ  يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًاإِنذ اللَّذَ ﴿قال تعالى: 

وأن  ،علي ه عو د الملائك د المقربين بأن ه يثني ،وه ذا إخب ار من الله س              بح ان ه وتع الى بموزل د عب ده ونبي ه عو ده في الملأ الأعلى
ن أهل العالمين العلوي ليجتمع الثواء عليه م ،ثم أمر تعالى أهل العالم الس   فلي بالص   لاة والتس   ليم عليه ،الملائكد تص   لي عليه

                                                           
 (.7/262البدايد والوهايد ) )1( 

 ( قال الألباني: صحيُ.1/13صحيُ سون ابن ماجه ) )2 (
 (.1/46البخاري ، كتاب العلم ) )3 (
 ( باب من خص بالعلم قوم دون قوم.1/425فتُ الباري ) )4 (
 صلاة الله تعالى: ثوا ه عليه عود الملائكد. وصلاة الملائكد: الدعاء. )5 (
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فِ مصلى الله عليه وسلم ويؤكد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه هذا الحق لرس    ول الله  ،(1) والس    فلي جميعاً  ن لم يُص    لِ  بوَص    ْ
ده فلم لبخيل الذي ذكر  عو»حيث قال:  ،صلى الله عليه وسلمفيما يرويه عن رس         ول الله ،ع ذكره بالبخلعود سما صلى الله عليه وسلم على رس         ول الله 

 .(2)«يصلِ  عَليذ 

 صلى الله عليه وسلم :)هـ( محبته لرسول الله 

يرتَُكُمْ وَأمَْوَال  اقْتَرفَ ْتُمُوهَا وَنَِ ﴿قال تعالى:  ادَهَا قُلْ إِنْ كَانَ مبَا كُُمْ وَأبَْ وَا كُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَش             ِ وْنَ كَس             َ ارةَ  تَخْش             َ
ُ لََ للَّذُ وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَهاَ أَحَوذ إِليَْكُمْ مِنَ اللَّذِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَربَذصُوا حَتىذ يَأِْ َ ا  ﴾يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  بِأمَْرهِِ وَاللَّذ

 .[24]التوبة: 

ف في ذلك ولَ خلا ،وأن تلك اعبد يجو أن تكون مقدمد على كل محبوب ،نص         على وجوب محبد الله ورس       وله الآيدف
 .(3)بين الأمد

ُ وَيَ ْ فِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّذُ  تُمْ تحُِبُّونَ اللَّذَ فاَتذبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّذ  .[31عمران:  ]آل ﴾غَفُور  رَحِيم   وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُو ْ

دقها هو لأن الله تبارك وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل ص  ،صلى الله عليه وسلمالوبيإش ارة ض مويد إلى وجوب محبد  الآيدففي هذه 
 ه الر موها محبد والإيمان ب ه لَب د من تحقق شروط صلى الله عليه وسلملوبيوهذا الَتباع لَ يتحقق ولَ يكون إلَ بعد الإيمان با ،صلى الله عليه وسلمالوبياتباع 
 فو الذي نفس        ي بيده   لَ يؤمن أحدكم حتى أكون»قال: صلى الله عليه وسلم  هريرة رض        ي الله عوه: أن رس        ول الله ر فعن أبي صلى الله عليه وسلمالوبي

 .(4)«أحو إليه من ولده ووالده

موزلته أعلم و صلى الله عليه وسلم وهم بقدره  ،ذلك أن اعبد  رة المعرفد ،كان أتم وأوفرصلى الله عليه وسلم ومما لَ ريو فيه أن حظ الص              حابد من حبه 
وقد سنل أمير المؤموين علي رضي الله عوه: كيف كان حبكم  ،(5)أشد وأكبرصلى الله عليه وسلم فبالتالي كان حبهم له  ،وأعرف من غيرهم

. وهذه (6)ومن الماء البارد على الظم  ،؟ قال: كان والله أحو إليوا من أموالوا وأولَدنا وابائوا وأمهاتواصلى الله عليه وسلم لرس              ول الله 
 صلى الله عليه وسلم .ا صوصيد المطلقد ليس  لأحد غير رسول الله 

                                                           
 .129(ر موهج علي بن أبي طالو في الدعوة ، ص3/508تفسير ابن كثير ) )1 (
 ( صحيُ.3/177صحيُ سون الترمذي ) )2 (
 (.8/95تفسير القرطبي ) )3 (
 (.1/58ر فتُ الباري )4البخاري ، رقم  )4 (
 (.1/314حقو  الوبي على أمته ) )5 (

 ( للقاضي عياض.2/568الشفا ) )6( 
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 عرفة الدقيقة الشاملة لملامح الشخصية النبوية:الم -5

ومكارم  ،والتتبع الدقيق لما خص  الله به نبيه من نفس        يد نبويد ،والمعايش        د الطويلد القريبد ،لقد س        اعد  الص        لد الأس        ريد
 ،ئص   هااأمير المؤموين علي رض   ي الله عوه على معرفته الدقيقد الش   املد للش   خص   يد الوبويد وخص    ،وميول واناها  ،أخلا 

وحليته صلى الله عليه وسلم  يلاحظ ذلك فيما روى عوه من وصفه رسول الله ،والتوويه بجوانو دقيقد في سيرته وخلقه ،والقدرة على وصفها
 .(1)وخلقه وسلوكه

 )أ( بيان خَلْقيه: 
مش   رب  ،والقدمين (2)ش    ثن الكفين ،ليس بالطويل ولَ بالقص    يرصلى الله عليه وسلم قال أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه: كان رس    ول الله 

ربُدَ ،وجهه  رة َس   ْ
لم أر قبله ولَ بعده  ،(5)ك نما يوح  من ص   بو  ،إذا مش   ى تكفذ  تكفِ ياً  ،(4)، ض   خم الكراديس(3)طويل الم

قال  - (7)عظيم العيوين، هَدِبَ الأشفار ،ضخم الرأسصلى الله عليه وسلم وعن محمد بن علي عن أبيه قال: كان رسول الله  . (6) صلى الله عليه وسلممثله 
فَار (8)حس    ن إذا مش    ى ك نما يمش    ي في  ،ش    ثن الكفين والقدمين ،اللون أزهر ،كث اللحيد  ،مش    رب العيوين بحمرة ،-: الش    ِ 
 .(9)وإذا التف  التف  جميعاً  ،-قال حسن: تفك  -صَعَد 

صلى الله عليه وسلم الله عوه( إذا وص      ف الوبي وعود الترمذي: عن محمد من ولد علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه قال: كان علي )رض      ي
ب ،  (12)ولم يكن بالجعد القط  ،وكان ربعد من القوم ،(11)، ولَ بالقص  ير المتردد(10)طويل المم  قال: لم يكن بال ، ولَ بالس  ذ

إذا  ،أبيض مش  رب، ش  ثن الكفين والقدمين ،، وكان في الوجه تدوير(14)ولَ بالمكَلثم( 13)كان جعداً رجلًا، ولم يكن بالمطَهذم

                                                           
 .43إلى  39المرت ى ، ص )1 (
 (.5/2142أي: خشن الكفين غليظها. الصحا  للجوهري ) )2 (
 الشعر المستد : الذي يأخذ من الصدر إلى السرة. )3 (
 ضخم الأع اء. صلى الله عليه وسلمالكردُوس: كل عظم يم ضخم فهو كردوس ، وكل عظمين التقيا في مفصل ، فهو كردوس ، وأراد علي أنه  )4 (
 كان قويًَ ، فإذا مشى فك نما يمشي على صدور قدميه من القوة.صلى الله عليه وسلم الصبو: هو الموضع الموحدر ، وهذه الصفد من المشي تعني: أن الوبي  )5 (
 ( ، إسواده صحيُ ، صححه الألباني في صحيُ سون الترمذي.2/107مسود أ د ، تحقيق أ د شاكر ) )6 (
 في الجفن الر تلتقي عود الت ميض.هي حروف الأجفان ، وأصول مواب  الشعر  )7 (
 حسن بن موسى الراوي عن  اد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي. )8 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/130مسود أ د ، تحقيق أ د شاكر ) )9 (
 المم  : الذاهو طولًَ. )10 (
 المتردد: الداخل بع ه في بعض قصراً. )11 (
 دة.القط : الشديد الجعو  )12 (
 المطهم: البادن الكثير اللحم. )13 (
 المكلثم: المدور الوجه. )14 (



 

65 
 

 

 معاً. (1)وإذا التف  التف  ،ك نما يمشي في صبو  ،مشى تقلع

وربما من   -يره أمراً لم يعرفه غ ،بعد موته صلى الله عليه وسلمالوبيكما أن علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه بينذ ص     فد من ص     فا  جس     د 
 فجعل  أنظر ما يكون من ،صلى الله عليه وسلمحيث يقول: غس    ل  رس    ول الله  ،من طهارة بدنه ونقائه بعد موته -(2)كان ي س    له معه

 .(3)صلى الله عليه وسلم ن طيباً حياً وميتاً وكا ،المي ر فلم أر شيناً 

 .(4) ما أطيبك حياً وميتاً  ،وكان علي رضي الله عوه يقول وهو ي سله: بأبي أن  وأمي

 )ب( بيان خملمقيه:
وأصد   ،وأشرحهم صدراً  ،فقال: كان أجود الواس كفاً  ،صلى الله عليه وسلمتحدث أمير المؤموين علي رضي الله عوه عن أخلا  رسول الله 

لَ يقول ناعته: لم أر قبله و  ،ومن خالطه معرفد أحبه ،من راه بديهد هابه ،عش            رة ، وأكرمهم(5)الواس  جد، وأليوهم عريكد
وأن علياً ومن كان معه مع ش  جاعتهم أي   اً وقوة بأس  هم الر  ،وقوة بأس  ه ،صلى الله عليه وسلموأخبرنا عن ش  جاعد الرس  ول  .(6)بعده مثله

وم بدر فيق                ول علي رض  ي الله عوه: لقد رأيتوا ي ،صلى الله عليه وسلمكانوا إذا اش  تد  الحرب يلوذون برس  ول الله   ،س  طر ا أخبار الم ازي
. وفي روايد أخرى: كوا إذا ا رذ  (7)وكان من أش          د الواس يومنذ بأس          اً  ،وهو أقربوا إلى العدو ،صلى الله عليه وسلمونحن نلوذ برس          ول الله 

ض      ي الله عوه من وبين علي ر  . (8)فما يكون موا أحد أدنى من القوم موه ،صلى الله عليه وسلمولقي القومُ القومَر اتقيوا برس      ول الله  ،الب س
بوا موه لليهود الذين طلصلى الله عليه وسلم ما ورد في وص    فه لرس    ول الله  ،والتواض    ع ،من الر د والكرم والش    جاعدصلى الله عليه وسلم أخلا  رس    ول الله 

 ،أبذ م كفاً و  ،أش           جع الواس ،وللأرملد كالكريم الكريم ،ذلكر حيث يقول: كان أرحم الواس بالواس، لليتيم كالأب الرحيم
ره أم غيلان س    ري ،ووس    اده الأدم محش    و بليف الوخل ،وإدامه اللبن ،وطعامه خبز الش    عير ،اءلباس    ه العب ،وأص    بحهم وجهاً 
ورايته  ،(11)وكان س      يفه ذا الفقار ،والأخرى العقاب ،(10)كان له عمامتان: إحدا ا تدعى الس      حاب  ،(9)مرمل بالش      ريف

                                                           
 ( حسن غريو إسواده غير متصل.5/599سون الترمذي ، كتاب المواقو ) )1 (
 كالعباس ، والف ل ، وقثم بن عباس يقلبونه.  )2 (
 ( ، واللفظ له :صحيُ على شر  الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.3/59(ر الحاكم في المستدرك )1/247صحيُ سون ابن ماجه للألباني ) )3 (
 (.2/662السيرة الوبويد لَبن هشام ) )4 (
 .110العريكد : الطبيعد ، وفلان لين العريكد: إذا كان سلساً. انظر: موهج علي بن أبي طالو ، ص )5 (
 وهو تتمه للحديث السابق. )6 (

 ( ، تحقيق أ د شاكر ، إسواده صحيُ.2/64مسود أ د ) )7( 
 ( ، وقال اعقق: إسواده صحيُ.2/343مسود أ د ) )8 ( 

لى كساء أسود يرة ، وعلى السرير يرة بين رماله ،    ويرة ع قال ابن القيم في زاد المعاد: كان رسول الله يوام على الفرافي يرة ، وعلى الوطع يرة ، وعلى الحصير يرة ، وعلى الأرض )9 (
 (.11/295(. السرير المرمل: أي الموسوج. لسان العرب )1/155زاد العماد )

 (.1/135وهي العمامد الر كساها علياً ) زاد المعاد :/ )10 (
 (.1/130للرسول تسعد أسيافر موها ذو الفقار توفله يوم بدر )زاد المعاد:  )11 (
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 ،ولوا ه الحمد ،(4)، وشاته بركد ، وق يبه الممشو (3)وفرسه مرنز ،و اره يعفور ،(2)وب لته دلدل ،(1)وناقته الع باء ،ال راء
 .(6)ويخصف الوعل ،ويرقع الثوب ،(5)الواضُ ويعلف ،وكان يعقل البعير

 
 نماذج من اتباع أمير المؤمنين للسنة: -6

لك. وهذه وحياته العمليد خير دليل على ذ ،صلى الله عليه وسلملوبيكان أمير المؤموين علي رض       ي الله عوه ش       ديد الحرص على الَقتداء با
 ولَ يفر  بين ص يرة ولَ كبيرة. صلى الله عليه وسلمالوبيبعض الأمثلد المتووعد الر كان يتبع فيها 

 دعاء الركوب علا الدواب: -
قال: الحمد  فلما اس    توى ،فلما وض    ع رجله في الركاب، قال: بس    م الله ،عن عبد الرزا : أخبرني من ش    هد علياً حين ركو

ثم قال: اللهم  ،لً ثم  د ثلالً وكبرذ ثلا ،وإنا إلى رب وِا لموقلبون ،قال: س     بحان الذي س     خر لوا هذا وما كو ا له مقرنينثم  ،لله
قال: فقيل: ما ي          حكك يَ أمير  ،إنه لَ ي فر الذنوب إلَ أن . ثم ض         حك ، لم  نفس         ي فاغفر لي ،لَ إله إلَ أن 

؟ قال: فقلوا: ما ي         حكك يَ نبيذ الله ،ثم ض        حك ،وقال مثل ما قل  ،عل فعل مثل ما ف صلى الله عليه وسلمالوبيالمؤموين؟ قال: رأي  
يعلم  ،إنه لَ ي فر الذنوب إلَ أن  ،إذا قال: لَ إله إلَ أن   لم  نفس              ي فاغفر لي -أو قال: عجب  للعبد-العبد  »

 .(7)«أنه لَ ي فر الذنوب إلَ هو

 وقاعداً: ،الشرب قائماً  -
فقال:  ،فوظر إليه الواس ك نهم أنكروه ،أن علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه ش  رب قائماً عن عطاء بن الس  ائو عن زاذان: 

 .(9)رب قاعداً يش صلى الله عليه وسلمالوبي د رأي   فق ،وإن أشرب ق اعداً  ،يشرب قائماً  صلى الله عليه وسلمالوبيفقد رأي   ،؟ إن أَشرَبْ قائماً (8)ما توظرون

                                                           
 وهي غير القصواء المشهورة. والع باء: هي الر كان  لَ تسبق. )1 (
 (.1/134ب لد شهباء أهداها له المقوقس ، وله غيرها )زاد المعاد: )2 (
 (. ملك سبعد من ا يل متفق عليها.1/133زاد المعاد ) )3 (
 إنه من الشوم  ، وهو الذي كان يتداوله ا لفاء. )4 (
 (.2/619الواضج: البعير الذي يستقى عليه الماء )لسان العرب  )5 (
 (.2/163الريَض الو رة في مواقو العشرة ) )6 (

 حسن ل يره. 930مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )7( 
 في روايد: ما توكرون. )8 (
 ، إسواده حسن. 1128مسود أ د ، رقم  )9 (
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 صلى الله عليه وسلم :تعليم وضوء رسول الله  -
ثم أدخل يده في  ،فص      وذ ال لام على يديه حتى أنقا ا ،صلى الله عليه وسلمالله عوه وض      وء رس      ول الله عن عبد خير: عَلذمَوا عليٌّ رض      ي 

كوة ف مز أس    فلها ثم أدخل يده في الرذ  ،وذراعيه إلى المرفقين ثلالً ثلالً  ،وغس    ل وجهه ثلالً  ،واس    توش    ق ،فم     مض ،الركوة
 ثم اغترف هُويذد من  ،يه إلى الكعبين ثلالً ثلالً ثم غسل رجل ،ثم مسُ بكفيه رأسه مرة ،فمسُ بها الأخرى بيده ثم أخرجها
 .(1)ثم قال: هكذا كان رسول الله يتوض  ،ماء بكفِ ه فشربه

 لعلي عن أشياء:صلى الله عليه وسلم نهي رسول الله  -
: عن تختُّم  صلى الله عليه وسلمقال: سمع  علي بن أبي طالو رض            ي الله عوه يقول: نهاني رس            ول الله  ،عن أبيه ،عن عبد الله بن حوين

فَر ،الذهو عص      ْ
ُ
يَراَء ،وأنا راكع قرمنوقراءة ال ،وعن لبُْس القَسِ  والم إني ِ لم  ،قال: يَ عليُّ ف ،فخرج  فيها ،وكس      اني حُلذد س      ِ

ها كَها لتَ لْبَس        َ  قال: ،ش        ققتها بثوتينف ،يها معيف خذ  بها لتطو  ،ف عطيتها ناحيتها ،قال: فرجع  بها إلى فاطمد ،أَكْس        ُ
البس     ي واكس     ي ف ،عن لبُْس     هاصلى الله عليه وسلم ماذا ص     وع ؟  قال: فقل   ا: نهاني رس     ول الله  ،طالوفقال : ترب  يداك يَبن أبي 

 .(2)نساءك

 الذنوب والمغفرة: -
ني عقوبته فالله أعدل من أن يث ،من أذنو في الدنيا ذنباً فعوقو بهصلى الله عليه وسلم : »عن علي رض        ي الله عوه قال: قال رس        ول الله 

 .(3)«فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عوه ،وعفا عوه ،ومن أذنو ذنباً في الدنيا فستر الله عليه ،على عبده

 إنما الطاعة في المعروف: -
راد ناس أن ف  ،فقال: ادخلوها ،ف وقد ناراً  ،وأمذر عليهم رجلاً  ،بعث جيش        اً صلى الله عليه وسلم عن علي رض        ي الله عوه: أن رس        ول الله 

ا لم تزالوا لو دخلتموه»فقال للذين أرادوا أن يدخلوها:  ،صلى الله عليه وسلمفررنا موها. فذكر ذلك لرسول الله  وقال اخرون: إنما ،يدخلوها
. والحديث (4)«إنما الطاعد في المعروف ،لَ طاعد في معص    يد الله»وقال:  ،وقال للاخرين قولًَ حس    واً «. فيها إلى يوم القيامد

 صلى الله عليه وسلم .اعد المطلقد ليس  لأحد إلَ لله ورسوله والط ،يبين بأن الطاعد للحكام مقيدة بطاعد الله ورسوله

                                                           
 ، صحيُ ل يره ، إسواده حسن. 876يد ، رقم مسود أ د ، الموسوعد الحديث )1 (
 إسواده حسن. 710مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )2 (

 إسواده حسن. 1365مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )3( 
 ، إسواده صحيُ.724مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )4 (
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 لا يأتي علا الناس مئة سنة وعلا الأرض عين تطرف: -
: ،دخل أبو مسعود عقبد بن عمرو الأنصاري على عليِ  بن أبي طالو  فقال له عليُّ

على الواس  يأ لَ صلى الله عليه وسلم : »أن  الذي تقول: لَ يأ  على الواس مند س  ود وعلى الأرض عين تطرف ؟  إنما قال رس  ول الله 
 .(1)والله إن رخاء هذه الأمد بعد مند عام ،«مند سود وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حيٌّ اليوم

 لأهل المدينة بالبركة:صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول  -
  لسعد بن حتى إذا كوا بالحرذة بالسُّقيا الر كان ،صلى الله عليه وسلمعن علي بن أبي طالو رضي الله عوه: أنه قال: خرجوا مع رسول الله 

اللهم إن إبراهيم كان : »ثم قال ،ثم كبرذ  ،فلما توضذ  قام فاستقبل القبلد ،«ائتوني بوضوءصلى الله عليه وسلم : »قال رسول الله  ، وقاصأبي
وأنا محمد عبدك ورس       ولك أدعوك لأهل المديود أن تبارك  م في مُدذهم وص       اعهم  ،عبدك وخليلكر دعا لأهل مكد بالبركد

 .(2)«كتينمع البركد بر  ،مثل ما بارك  لأهل مكد

 دعاء الكرب: -
ليم الكريم، لَ إله إلَ الله الح»إذا نزل بي كرب أن أقول: صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالو رضي الله عوه قال: علذمني رسول الله 

عتماد والَ ،. والحديث يرشد إلى ضرورة التعلق بالله وحده(3)«والحمد لله رب العالمين ،وتبارك الله ربالعرفي العظيم ،سبحان الله
فلا يكشف الكرب إلَ هو سبحانه، ولَ يجيو الم طر إذا دعاه إلَ الذي خلقه، فلا ملج  من الله  ،والَلتجاء إليه ،عليه

 إلَ إليهر ففيه إرشاد وتعليم إلى كل مسلم بأن يعتمد على الله في كل أحواله وش نه.

 ما أسرر إلير شيئاً كتمته عن الناس: -
: أخبرنا بش  يء أس  رذه إليك رس  ول الله  ،عن أبي الطُّفيل  ،ه عن الواسفقال: ما أس  رذ إليذ ش  ين                 اً كتمتصلى الله عليه وسلم . قال: قلوا لعليٍ 

ولعن الله من غيرذ تُخوُم  ،ولعن الله من لَعَن والديه ،ولعن الله من اوى محدلً  ،لعن الله من ذبُ ل ير الله»ولكن سمعت      ه يقول: 
من ذبُ ل ير »اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن ر د الله. قوله: «: لعن اللهصلى الله عليه وسلم : »ففي قوله  ،(4)«-يعني الموار  -الأرض 

فلو كان  هذه الأمور هيود في دين الله لما  ،أو غيرهم أو جني ،يش     مل كل من س     وى الله حتى لو ذبُ لوبي أو ملك«: الله
 صلى الله عليه وسلم .وصل  إلى درجد يستحق فاعلها اللعن من رسول الله 

                                                           
 ، إسواده قوي. 714مسود أ د ، رقم )1 (
 ، إسواده صحيُ. 936مسود أ د ، رقم )2 (
 ، حديث صحيُ. 701مسود أ د ، رقم )3 (

 ، إسواده قوي. 855مسود أ د ، رقم )4( 
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  رفيق حبب الرفق:إن الله -
لرفق ما لَ يعُطي ويعُطي على ا ،إن الله رفيق يحو الرفقصلى الله عليه وسلم : »عن علي بن أبي طالو رض ي الله عوه قال: قال رس ول الله 

 .(1)«على العوف

 قبل أن تحل: (2)تعجيل الصدقة -
 .(3) ذلكفيفي تعجيل صدقته قبل أن تحَِلذر فرخذص له  صلى الله عليه وسلمالوبيعن علي: أن العباس بن عبد المطلو س ل 

 العشر الأواخر من رمضان: -
 .(4)ويرفع المنِزر ،قال: كان رسول الله يوقظ أهله في العشر الأواخر ،عن علي رضي الله عوه

 

 ثانياً: الرواة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
قال : أما إنه ف ،إذ روي أنه ذكُر علي عود عائش   د ،كان أمير المؤموين علي رض   ي الله عوه أعلم الص   حابد بالس   ود في عهده

وهو أقل مما رواه  ،(6)خمس      مند وس      تد و انين حديثاً  صلى الله عليه وسلمالوبي، ومع ذلك فقد روي أنه روى عن (5)أعلم من بقي في الس      ود
 لأسباب ر موها: صلى الله عليه وسلمالوبيبعض الصحابد عن 

 انتش   ار علم وعقد حلقا  الدروس الر كان  س   بباً فيانش    اله بالق    اء والإمارة والحروب الر جعلته لَ يتفرغ للفتيا  -1
 كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس.  ،بعض الصحابد

لذلك بذل العلماء  ،كثرة الكذب عليه والذين فرطوا به كان س     بباً في ، هور أهل الأهواء والبدع من الذين أفرطوا فيه -2
 جهدهم في معرفد صحد الطر  الموصلد إليه.

وانش ال بعض الواس بها حال دون ثقته رضي الله عوه بمن ي ع فيه علمه، إذ روي عوه أنه قال:  ،الف  في زمانه كثرة  -3
 .(7)إن ههوا علماً لو أصب  له  لد

                                                           
 ، حديث حسن الشواهد. 902مسود أ د ، رقم )1 (
 تعجيل الصدقدر أي: تعجيل الزكاة. )2 (
 ، إسواده حسن. 822مسود أ د ، رقم )3 (
 (. الموبقا : جمع موبقد ، وهي المهلكد.3/195، إسواده حسن ) 1115مسود أ د ، رقم )4 (
 (.2/338الطبقا  ) )5 (
 .171يري  ا لفاء ، ص )6 (
 ( نقلاً عن إعلام الموقعين.1/3فقه الإمام علي ) )7 (
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 وقد لاحظنا في منهج أمير المؤمنين في الرواية وقبول الحديث ما يأتي:
 .(1)«من كذب عليذ متعمداً فليتبوأ مقعده من الوارصلى الله عليه وسلم : »ر إذ هو أحد الرواة لقوله  صلى الله عليه وسلمالوبيالحذر من الكذب على  -1
 صلى الله عليه وسلمالَس              تيثا  من الروايد ر فإنه كان يحل ف الراوي عليها، فقد روي عوه أنه قال: كو  إذا سمع  من رس              ول الله  -2

 .(2)إذا حلف صدقتهف ،وكان إذا حدثني غيره استحلفته ،حديثاً نفعني الله بما شاء أن يوفعني موه
ن ودعوا ما يوكرونر أتريدون أ ،عدم روايد الموكر والش              اذ من الحديثر إذ ورد عوه أنه قال: حدثوا الواس بما يعرفون -3

  . وقد روى علي رضي الله عوه عن أبي بكر وعمر والمقداد بن الأسود وزوجته فاطمد.(3)يكذب الله ورسوله ؟ 
 فمن أشهر من روى عنه من الصحابة هم: ،بة والتابعين وأهل بيتهوروى عن علي خلق كثير من الصحا

وهو  ،يثثلاثد أحاد صلى الله عليه وسلمالوبيله عن  ،وهو ابن اخ  أبي بردة ،من بني حارثد ،أبو أمامد إيَس بن ثعلبد الأنص              اري -1
 .(4)أن يقيم على أمه يوم بدرصلى الله عليه وسلم الذي أمره الرسول 

ا قيل وقيل: سوان، وقيل: يسار. قال ابن عبد البر: أشهر م ،يقال: اسمه إبراهيم ،صلى الله عليه وسلمأبو رافع القبطي مولى رسول الله  -2
 .(5)ه  40ما  في عهد علي بن أبي طالو سود  ،في اسمه: أسلم

 ،ة سودوهو ابن خمس عشر صلى الله عليه وسلم خرج مع رسول الله  ،أبو سعيد ا درير سعد بن مالك بن سوان بن ثعلبد الأنصاري -3
 .(6)ه  74توفي سود 

وتوفي سود  ،شهد صفين مع علي ،جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام بن كعو بن غوم بن كعو الأنصاري السلمي -4
 وكان من الحفاظ للسون. ،ه  78

س   عد بن  أخ  ،وأمه خالدة بو  أبي وقاص ،حليف بني زهرة ،جابر بن سمرة بن جوادة بن جودب العامري الس   وائي -5
 .(7)ه 74د نزل الكوفد وتوفي بها سو ،أكثر من ألفي مرةصلى الله عليه وسلم قال: صلي  مع رسول الله  ،يكنى: أبا عبد الله ،أبي وقاص

 ه .68وقيل:  ،66ما  بالكوفد سود  ،وقيل: أبو عامر ،قيل: كويته أبو عمر ،زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الوعمان -6

 ،ه               80سود  توفي ،وهو أول مولود في الإسلام ،ولد بأرض الحبشد ،ابن أخ علي ،عبد الله بن جعفر بن أبي طالو -7
                                                           

 ( وقال الألباني: صحيُ.1/13صحيُ سون ابن ماجه ،) )1( 
 ، إسواده صحيُ. 1395سون ابن ماجه رقم  )2 (
 (.1/46البخاري ، كتاب العلم ) )3 (
 ( أي: يقيم على خدمد أمه.1/1601الَستيعاب ) )4 (
 (.2/16سير أعلام الوبلاء ) )5 (
 (.4/1671الَستيعاب ) )6 (
 (.1/219الَستيعاب ) )7 (
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 .(1)وهو ابن تسعين سود

وهو ابن  ،ه      63ود س ،توفي في مكد ،أسلم مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم ،عبد الله بن عمر بن ا طاب القرشي العدوي -8
 .(2)أربع و انين

 .(3)ه 32توفي  ،من أوائل المسلمين ،عبد الله بن مسعود بن غافل بن وائل ا ذلي -9

ه ودعا له ومسُ على رأس ،وسمع موه صلى الله عليه وسلمالوبيرأى  ،يكنى: أبا سعيد ،عمرو بن حريث بن عثمان القرشي المخزومي -10
 .(4)ه  85ما  سود  ،نزل الكوفد وكان له قدر وشرف ،بالبركد

 من روى عنه من أهل بيته: -

 روى عوه من أهل بيته كل من:

 صلى الله عليه وسلم .الله  سب  رسول ،ولده الحسن بن علي -1

 .(5)سود 56وهو ابن  ،ه  61قتل يوم عاشوراء سود  ،صلى الله عليه وسلمسب  رسول الله  ،ولده الحسين بن علي -2

عفر بن قيس نس   بد إلى أمه خولد بو  ج ،المعروف بابن الحوفيد ،أبو القاس   م المدني ،ولده محمد بن علي بن أبي طالو -3
، وقيل: 73د وما  س    و ،ولد في ولَيد عمر ،كان رجلًا ص    الحاً يكنى أبا القاس    م  ،قال العجلي: يبعي ثقد ،من بني حويفد

 .(6)ه  93وقيل:  ،82وقيل:  ،81وقيل:  ،80

 .(7)ذكره ابن حبان في الثقا  ،حفيده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالو -4
سلافد بو  يزدجرد  وأمه ،لتابعينمن سادا  ا ،الملقو بزين العابدين ،حفيده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالو -5

وكان عمره  ان  ،ه          94توفي سود  ،قال العجلي: مدني يبعي ثقد ،أرسل عن جده علي بن أبي طالو ،اخر ملوك فارس
 .(8)وخمسين سود

                                                           
 (.4/276الإصابد ) )1( 

 (.2/236وفيا  الأعيان ) )2 (
 (.2/988الَستيعاب ) )3 (
 (.3/1672الَستيعاب ) )4 (
 (.2/357 ذيو التهذيو ) )5 (
 (.7/306 ذيو التهذيو ) )6 (
 (.2/82 ذيو التهذيو ) )7 (

 (.7/533( ، لسان الميزان )12/481 ذيو التهذيو ) )8( 
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ولد  ،وأمه أم هان  بو  أبي طالو ،ابن أخته جعدة بن هبيرة بن أبي وهو بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم -6
 .(1)روى عن علي ،ولي خراسان وسكن الكوفد. قال العجلي: مدني يبعي ثقد ،وله صحبد ،صلى الله عليه وسلمالوبيعلى عهد 

وفيد يبعيد وقال العجلي ك ،قال الدار قطني: حديثها مس          تقيم ،وقيل: حبيبد ،قيل: اسمها فاختد ،س          ريته أم موس          ى -7
 .(2)ثقد

 أشهر من روى عن علي من التابعين: -
يقال: عثمان و  ،واسمه:  الم بن عمرو بن سفيان، ويقال: اسمه عمرو بن عثمان ،القاضي ،ود الد لي البصريأبو الأس -1

عبيد الله  وتوفي في ولَيد ،وثقه ابن معين والعجلي وغير ا ،وقاتل مع علي يوم الجمل ،صلى الله عليه وسلمالوبيأس     لم على عهد  ،بن عمرو
 .(3)ه  69بن زيَد سود 

وقال  ،وثقه ابن س           عد والعجلي وابن حبان ،وقيل: عامر ،واسمه الحارث ،الأش           عري الفقيهأبو بردة بن أبي موس           ى  -2
قيل: ما   ،روى عن أبيه وعلي وحذيفد وعبد الله بن س  لام وعائش  د وغيرهم ،العجلي: كان على ق   اء الكوفد بعد ش  ريُ

 .(4)ه  107وقيل:  ،104وقيل:  ،83سود 
وثقه  ،لأبيه ص       حبدو  ،أبو عبد الر ن الس       لمي الكوفي القارئ ،حبيو بن ربيعدأبو عبد الر ن الس       لمي عبد الله بن  -3

قيل:  ،وخالد بن الوليد وابن مس      عود وحذيفد وغيرهم ،روى عن عمر وعثمان وعلي وس      عد ،العجلي والوس      ائي وأبو داود
 .(5)شهد مع علي صفي ،وهو ابن خمس و انين سود ،85وقيل:  ،ه  72ما  سود 

ما  س      ود  ،عن ابن معين: أنه ثقد ،ويقال: أبو مطرف الكوفي ،أبو مريم ،بن حباند بن أوس الأس      ديزر بن حبيش  -4
 .(6)وهو ابن مند وعشرين ،83وقيل:  ،82وقيل:  ،ه  81
وثقه ابن  ،همتفق على الَحتجاج ب ،من أجلذد التابعين وثقا م ،يكنى أبا س        ليمان ،زيد بن وهو الجهني من ق         اعد -5

 .(7)ما  قبل سود تسعين أو بعدها من ولَيد الحجاج ،معين وغيره
أبا بكر  ص      حو ،وقد قبض فلم يره ،صلى الله عليه وسلمرحل إلى رس      ول الله  ،س      ويد بن غفلد بن عوس      جد بن عامر يكنى أبا أميد -6

                                                           
 (.11، 12/10 ذيو التهذيو ) )1 (
 (.12/19 ذيو التهذيو ) )2 (
 (.5/184 ذيو التهذيو ) )3 (
 (.6/104طبقا  ابن سعد ) )4 (
 (.6/103طبقا  ابن سعد ) )5 (
 (.6/67طبقا  ابن سعد ) )6 (
 (.6/127طبقا  ابن سعد ) )7 (
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 .(1)سود 128وكان عمره  ،ه  82أو  ،81ما  سود  ،وعمر وعثمان وعلياً 
 وهو من كبار أص        حاب علي، ،ولم ير أدرك ،المذحجي بن المقدام الكوفيش        ريُ بن هان  بن يزيد بن نهيك الحارثي  -7

 .(2)ه  78قتل مع أبي بكرة بسجستان سود 
 من ش       عو أبو عمرو الكوفي ،وقيل: عامر بن عبد الله بن ش       راحبيل الش       عبي والحميري ،عامر بن ش       رحبيل بن عبد -8

 ،قديم السلم ،عظيم الحلم ،سن قال: كان والله كثير العلموعن الح ،روي عوه أنه قال: أدرك  خمسمند من الصحابد ، دان
وعن مكحول قال: ما رأي  أفقه موه. قال ابن عييود: كان  الواس تقول بعد الصحابد: ابن عباس في  ،من الإسلام بمكان

 ه .109وما  سود  ،والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه، ولد لس  خل  من خلافد عمر ،زمانه
 ،و عمارة الكوفيأب ،ويقال: ابن بجيد بن جوى بن عبد عمرو بن عبد يعرب بن الص            ائد ا مداني ، بن يزيدعبد خير -9

ل: عافي مند وعش              رين قي ،وذكره ابن حبان في ثقا  التابعين ،أدرك الجاهليد. قال العجلي: كوفي يبعي ثقد أهل بالكوفد
 .(3)وقتل في صفين ،سود
ريش ويقال: داود بن بلال بن بليل بن أص    بحد بن الجلا  الح ،ويقال: بلال ،واسمه يس    ار ،عبد الر ن بن أبي ليلى -10

وثقه  ،روي عوه أنه قال: أدرك  عش  رين ومند من الأنص  ار ص  حابد ،ولد لس    بقين من خلافد عمر ،الأنص  اري الأوس  ي
 .(4)بالجماجم 82وقيل:  ،ه 71قيل: إنه أصيو سود  ،ابن معين والعجلي

أس    لم قبل  ،أبو عمرو الكوفي ،ويقال: ابن قيس بن عمرو الس    لماني المرادي ،وهو عبيدة بن عمرو ،لس    لمانيعبيدة ا -11
: كوفي يبعي وكان عبيدة يوازيه. وقال العجلي ،بس    وتين ولم يلقه. قال الش    عبي: كان ش    ريُ أعلمهم بالق     اء صلى الله عليه وسلمالوبيوفاة 
 .(5)ثقد
ري: لَ كويته أبو العاليد. قال العجلي: كوفي يبعي ثقد. قال البخا  ،يص  احو عل ،عبد الله بن س  لمد المرادي الكوفي -12

 .(6)كان قد كبر. وقال يعقوب بن شيبد: ثقد  ،وعن عمرو بن مرة: يعرف ويوكر ،يتابع في حديثه
ذكره ابن  ،ص        رةيبعي من أهل الب ،ويقال: أبو محمد البص        ري ،وكويته أبو عبد الر ن ،عبد الله بن ش        قيق العقيلي -13

 ،اب الدعوةوروي أنه كان مس    تج ،وعن ابن معين أنه ثقد من خيار المس    لمين لَ يطعن في حديثه ،س    عد في الطبقد الأولى

                                                           
 (.6/122 ذيو التهذيو ) )1( 

 (.6/124 ذيو التهذيو )  (2)
 (.6/124 ذيو التهذيو )  (3)
 (.20/584ميزان الَعتدال )  (4)

 (.7/85التهذيو )(ر  ذيو 6/90طبقا  ابن سعد ) )5( 
 (.5/542(ر  ذيو التهذيو )2/409ميزان الَعتدال )  (6)
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 .(1) ه  108وقيل: سود  ،ما  بعد المند

د في حي   اة ول    ،وهو علقم   د بن قيس بن عب   د الله بن م   ال   ك بن علقم   د الوخعي الكوفي ،علقم   د بن قيس الوخعي -14
وقيل:  ،ه          62ما  سود  ،في ليلد قرمنوعن أ د: ثقد من أهل ا ير. وعن ابن معين: ثقد. روي أنه قرأ الصلى الله عليه وسلم . ل الرسو 
 قال ابن سعد: كان ثقد كثير الحديث. ،ه  61

له حديث عن  ،أبو يحيى الكوفي. عن ابن معين: ثقد. ذكره ابن حبان في الثقا  ،عمير بن سعيد الوخعي الصهباني -15
 .(2)ه  107وقيل:  ،115قال ابن سعد: ما  سود  ،علي في حد شارب ا مر

هان  بن هاني ا مداني الكوفي. قال الوس        ائي: ليس به بأس. ذكره ابن حبان في الثقا ، وقيل: كان يتش        يذع، قال  -16
 ،هث لَ يوس        بون حديثه لجهالد حالابن المديني: مجهول، قال ابن س        عد: كان موكر الحديث، وعن الش        افعي: أهل الحدي

 .(3)قال الذهبي: ليس به بأس ،ذكره ابن سعد في الطبقا  الأولى في الكوفد

قال ابن س  عد: كان  ،ذكره ابن حبان في الثقا  ،وعن يحيى بن معين: ثقد ،يزيد بن ش  ريك بن طار  التيمي الكوفي -17
 .(4)عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وحذيفد روى عن ،يقال: إنه أدرك الجاهليد ،ثقد وكان عريف قومه

ام فليراجع رس    الد الدكتور أ د محمد طه )فقه الإم ،ولمن أراد المزيد ،هذه إش    ارا  عابرة عن الرواة عن علي رض    ي الله عوه
  ن.في جامعد ب داد ولم توشر حتى الآ علي بن أبي طالو( ر المقدمد

                                                           
 (.5/253 ذيو التهذيو ) )1 (
 (.4/443( ، سير أعلام الوبلاء )8/146 ذيو التهذيو ) )2 (
 (.3/218الكاشف للذهبي ) )3 (

 (.3/280المصدر السابق نفسه ) )4( 
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 ما بين الهجرة والأحزاب رضي الله عنهأهم أعمال علي بن أبي طالب : المبحث الخامس
 

ثم أقام  ،بعد اس      تقراره بالمديود في تثبي  دعائم الدولد الإس      لاميدر فاخى بين المهاجرين والأنص      ارصلى الله عليه وسلم ش      رع رس      ول الله   
الجديد،  واهتمذ بالبواء الَقتص    ادي والتعليمي والتربوي في المجتمع ،وبدأ  حركد الس    رايَ ،وأبرم المعاهدة مع اليهود ،المس    جد

 متتلمذاً على هديه. ،موفذاً لأوامره ،وكان علي رضي الله عوه ملازماً له في كل أحواله

 أولًا: المؤاخاة في المدينة:
  في مكد ؤاخاة كانوقد تحد ث بعض العلماء عن وجود م ،بين علي بن أبي طالو وسهل بن حويفصلى الله عليه وسلم مخى رسول الله 

فآخى  ،مخى بين المسلمين في مكد         قبل ا جرة         على الحق والمواساة صلى الله عليه وسلمالوبيفقد أشار البلاذُريُِّ إلى أن  ،بين المهاجرين
ير بن العوام وعبد وبين الزب ،وبين عثمان بن عفان وعبد الر ن بن عوف ،وبين أبي بكر وعمر ،بين  زة وزيد بن حارثد

بين أبي عبيدة بن و  ،وبين مص   عو بن عمير وس   عد بن أبي وقاص ،وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبش   ي ،الله بن مس   عود
بين علي بن أبي وبيوه و  ،وبين س              عيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحد بن عُبيد الله ،الجرا  وس               الم مولى أبي حذيفد

 .(1)طالو

ه   ( دون أن  463وقد يبعه في ذلك ابن عبد البر )   ،المكيد ه   ( أقدم من أشار إلى المؤاخاة 276ويعتبر البلاذري )  
 . (2)كما يبعهما ابن سيد الواس دون التصريُ بالوقل عن أحد ا  ،يصر  بالوقل عوه

ا ح  دي  ث وموه   ،وك  ذب الأح  ادي  ث الر ورد  في ذل  ك ،وق  د أنكر ابن تيمي  د المؤاخ  اة بين المه  اجرين بع               هم مع بعض
 .(3)يوعل صلى الله عليه وسلمالوبيالمؤاخاة بين 

 ،ع بعض  مخى بين المهاجرين بع هم م صلى الله عليه وسلمالوبيفقال: وقد قيل: إنه   أي:  ،وذهو ابن القيم إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكد
والمهاجرون كانوا مس    ت وين بأخوة الإس    لام وأخوة الدار وقرابد  ،(4)والثب  الأول ،واتخذ فيها علياً أخاً لوفس    ه ،مؤاخاة لنيد

 ،ولم تش  ر كتو الس  يرة الأولى المختص  د إلى وقوع المؤاخاة بمكد ،(5)بخلاف المهاجرين مع الأنص  ار ،الوس  و عن عقد مؤاخاة

                                                           
 (.1/270أنساب الأشراف ) )1 (
 (.1/40بويد الصحيحد )السيرة الو )2 (
 (.7/361( )5/71موهاج السود ) )3 (
 يعني: المؤاخاة في المديود. )4 (

 (.2/79زاد المعاد) )5( 
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 كما أن البلاذري نفس     ه ض     عفه الوقاد، وعلى فرض  ،مما ي      عف الروايد ،بلفظ )قالوا( دون إس     واد ،والبلاذري س     ا  ا بر
، الذي (1)المتآخين دون أن تترتو عليها حقو  التوارث ص   حد هذه المؤاخاة بمكدر فإنها تقتص   ر على المؤازرة والوص   يحد بين

 الآيدفهذه  ،[75]الأنفال:  ﴾وَأوُلُو الَأرْحَامِ بَ عُْ هُمْ أوَْلَى ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللَّذِ إِنذ اللَّذَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيم  ﴿نس  بقول الله تعالى: 
 .(3)والرفادة والوصيحد بين المتاخينوبقي  الوصرة  ،(2)نسخ  التوارث بموجو نظام المؤاخاة

اخاة إنما وأن مس      توده في ذلك أن هذه المؤ  ،ويموع ص      حته ،لعلي صلى الله عليه وسلمالوبيوقد ذكر ابن كثير أن بعض العلماء يوكر مؤاخاة 
لأحد موهم، ولَ  صلى الله عليه وسلمالوبيفلا معنى لمؤاخاة  ،وليت لف قلوب بع      هم على بعض ،ش     رع  لأجل ارتفا  بع      هم من بعض

د أنه كان وبخاص      ،أراد أن لَ يجعل مص     لحد علي إلى غيره صلى الله عليه وسلمالوبيولكوه أش     ار إلى أنه قد يكون  ،مهاجري لمهاجري اخر
 .(4)يوفق عليه من ص ره في حياة أبيه

يدها  ن أس  انلعلي رض  ي الله عوه بأ صلى الله عليه وسلمالوبيولكوه عاد في موض  ع اخر ف ش  ار إلى معظم الأحاديث الر تحدث  عن مؤاخاة 
وعلي بدون إس             وادر موها: محمد بن  صلى الله عليه وسلمالوبيالمؤاخاة بين  وهواك مص             ادر ذكر  ،(5)كلها ض             عيفد لَ تقوم بها حجد

 .(8)وابن الأثير ،(7)وابن الجوزي ،(6)حبيو

وكان  هي  ،الإيمان بهاو  ،إن التآخي الذي تم بين المهاجرين والأنص    ار في الفترة المدنيد كان مس    بوقاً بعقيدة تم اللقاء عليها
دون الَعتبار  ،العمود الفقري للمؤاخاة الر حدث ، لأن تلك العقيدة ت     ع الواس كلهم في مص    افِ  العبوديد ا الص    د لله

 إذ ليس من المتوقع أن يس   ود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس فرقتهم العقائد ،لأي فار  إلَ فار  التقوى والعمل الص   الح
 .(9)صبُ كل موهم ملكاً لأنانيته وأثرته وأهوائهف  ،والأفكار المختلفد

وتَكيوها  ،هيل المودةفي تأصلى الله عليه وسلم نوع من السبق السياسي الذي اتبعه الرسول  ،وتعتبر سياسد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
ن في توفيذ و بل كانوا يتس       ابق ،وذلك الإخاء ،في مش       اعر المهاجرين والأنص       ار الذين س       هروا جميعاً على رعايد هذه المودة

                                                           
 (.1/241السيرة الوبويد الصحيحد ) )1 (
 (.2/246المصدر السابق نفسه ،) )2 (
 (.4/25التاري  الإسلامي للحميد ) )3 (
 .298إلى  293(. ومن أراد التوسع فليوظر: أثر التشيع على الروايَ  التاريخيد في القرن الأول ا جري ، عبد العزيز نورولي ، ص3/226البدايد والوهايد ) )4 (
 (.7/348البدايد والوهايد ) )5 (
 .70اعبر ، ص )6 (
 (.3/74الموتظم في يري  الأمم والملوك ) )7 (
 (.601، 3/588معرفد الصحابد )أسد ال ابد في  )8 (
 .148فقه السيرة للبوطي ، ص )9 (
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ر (2)ولَ س     يما الأنص     ار الذين لَ يجد الكت اب والباحثون مهما تس     اموا إلى ذروة البيان خيراً من حديث الله عوهم ،(1)بووده
دُونَ في ص  ُ ﴿قال تعالى:  ارَ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلََ يجَِ ورهِِمْ حَاجَدً ممذا أوُتوُا وَيُ ؤْثرُِونَ دُ وَالذذِينَ تَ بَ وذءُوا الدذ

ذُ نَ فْسِهِ فَُ ولنَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   .[9الحشر: ] ﴾عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَد  وَمَنْ يوَُ  شُ

 ثانياً: حركة السرايا:
يبد الدولد بدأ  حركد السرايَ الر استهدف  بس  هفي المديود صلى الله عليه وسلم بمجرد الَستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرسول 

 ،برىوتربيد الص     حابد على الإعداد القتالي لل زوا  الك ،وتحجيم دور الأعراب ،وكس     و بعض القبائل ،في الداخل وا ارج
في الر  روقد ش        ارك في هذه الس        رايَ أمير المؤموين علي رض        ي الله عوه ،وميداناً لص        واعد القادة عملياً  ،وحركد الفتوحا 

 حدث  قبل بدر وما بعدها.

 وأما التي شارك فيها قبل غزوة بدر الكبرى؛ فمنها:

 :(3)غزوة العشيرة -1

ف قام بها جمادى  ،وسمي  هذه ال زوة ب زوة العش   يرة ،واس   تعمل على المديود أبا س   لمد بن عبد الأس   د ،قريش   اً صلى الله عليه وسلم وفيها غزا 
ق كيداً، وذلك أن ولم يل ،ثم رجع إلى المديود ، مدلج وحلفاءهم من بني ضمرةالأولى وليالي من جمادى الَخرة، وادع فيها بني

وبلغ قريش          اً خبرها فخرجوا  ،فس          احل  على البحر ،(4)العير الر خرج  ا قد م             قبل ذلك بأيَم ذاهبد إلى الش          ام
 .(5)ووقع  غزوة بدر الكبرىصلى الله عليه وسلم فلقوا رسول الله  ،يموعونها

مش    اركته وعلي رض    ي الله عوهما في تلك ال زوة، فعن عمار بن يَس    ر قال: كو  أنا وعلي وقد حدثوا عمار بن يَس    ر عن 
ل، فقال لي وأقام بهار رأيوا ناس   اً من بني مدلج يعملون في عين  م في نَصلى الله عليه وسلم رفيقين في غزوة العش   يرة، فلما نز ا رس   ول الله 

 غش        يوا الووم، ثم ،فوظرنا إلى عملهم س        اعد ،نواهمعلي: يَ أبا اليقظان   هل لك أن تأ  هؤلَء فتوظر كيف يعملون؟ فج
ركوا يحصلى الله عليه وسلم ما أهب وا إلَ رسول الله  ،فوموا فوالله ،من التراب(6)فاضطجعوا في صور من الوخل، في دقعاء ،فانطلق  أنا وعلي

ألَ »قال:  ،لترابالما رأى عليه من « يَ أبا تراب»لعلي: صلى الله عليه وسلم فيومنذ قال رس           ول الله  ،وقد تَتَرذبوا من تلك الدقعاء ،برجله
                                                           

 .200فصول من السيرة الوبويد ، د. عبد الموعم السيد ، ص )1( 
 .524هجرة الرسول وصحابته في القرمن والسود للجمل ، ص )2 (
 العشيرة: ناحيد من نواحي يوبع ، بين مكد والمديود. )3 (
 (.2/10طبقا  ابن سعد ) )4 (
 (.2/11المصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.3/22الدقعاء: الأرض الر لَ نبا  فيها. القاموس ) )6 (
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ي أحيمر  ود الذي عقر الواقد، والذي ي      ربك يَ عل»فقلوا: بلى يَ رس     ول الله، قال: « أحدثكما بأش     قى الواس رجلين؟
وسي    ،لعلي بأبي ترابصلى الله عليه وسلم وقد تكرر نداء رسول الله  ،«(1)على هذه          يعني: قرنه          حتى تُ بَل  موه هذه          يعني: لحيته         

 الحديث عوه.
 بدر الأولى:غزوة  -2
رْ  ،س     ببها: أن كرز بن جابر الفهري   فيصلى الله عليه وسلم فخرج رس     ول الله  ،ونهو بعض الإبل والمواش     ي ،المديود (2)قد أغار على س     َ

إلى صلى الله عليه وسلم  فرجع رس              ول الله ،فلم يدركه ،وفاته كرز بن جابر ،حتى بلغ واديًَ يقال له: )س              فوان( من ناحيد بدر ،طلبه
 . (4)أمير المؤموين علي رضي الله عوه لواءه الأبيض الحبيو المصطفى وقد أعطى ،(3)المديود

صلى الله عليه وسلم  ا رسول اللهث وال زوا  الر خاضهومع حركد السرايَ والبعو  ،وتعتبر حركد السرايَ بدايد الجهاد القتالي ضد أعداء الدعوة
 ،بي طالووأص   حابهر ومن بيوهم أمير المؤموين علي بن أ صلى الله عليه وسلمالوبيض   د المش   ركين  هر  جلياً س   ود التدافع الر تعامل معها 

وجاء التوص    يص عليها في  ،وقد أش    ار الله تعالى إليها في كتابه العزيز ،وهذه الس    ود متعلقد تعلقاً وطيداً بالتمكين  ذا الدين
دَِ  الَأرْضُ ﴿قوله تعالى:  هُمْ ببَِ عْضٍ لَفَس    َ وفي  ،[251 ]البقرة: ﴾لٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَكِنذ اللَّذَ ذُو فَ     ْ وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّذِ الوذاسَ بَ عْ     َ
ُ وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّذِ الوذاسَ ﴿قوله تعالى:  وَامِعُ ب َ  الذذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ بَِ يْرِ حَقٍ  إِلَذ أَنْ يَ قُولُوا رَب ُّوَا اللَّذ مَْ  ص َ هُمْ ببَِ عْضٍ َ دُِ  عْ  َ

ُ مَنْ يَ وْصُرهُُ إِنذ اللَّذَ لَقَوِ وَبيَِ   .[40 ]الحج: ﴾يٌّ عَزيِز  ع  وَصَلَوَا   وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّذِ كَثِيراً وَليََ وْصُرَنذ اللَّذ

 ثالثاً: غزوة بدر:
صلى الله عليه وسلم عطاه الوبيأقالوا: و  ،وس     ائر المش     اهد غير تبوك ،: وأجمع أهل التواري  على ش     هوده بدراً -ر ه الله  -قال الوووي  -1

 .(5)اللواء في مواطن كثيرة

ذه ال زوة، ولوتركه يقصُّ عليوا خبر ه ،كان علي بن أبي طالو رض          ي الله عوه أحد المجاهدين الذين ش          اركوا في غزوة بدر
بل وا أن المش     ركين  فلما ،يتخبرذ عن بدر صلى الله عليه وسلمالوبيفعن حارثد بن م      رب عن علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه قال: وكان 

 ،رجلًا من قريش ،فوجدنا فيها رجلين موهم ،فس       بقوا المش       ركين إليها ،وبدر بنر ،إلى بدرصلى الله عليه وسلم س       ار رس       ول الله  ،قد أقبلوا
فيقول: هم والله   ،فجعلوا نقول له: كم القوم ،وأما مولى عقبد ف خذناه ،ف ما القرش              ي فانفل  ،ومولى لعقبد بن أبي معي 

                                                           
 ، إسواده حسن. 1172( ، رقم 2/855ف ائل الصحابد ) )1( 

 السر : الإبل والمواشي الر تسر  للرعي بال داة. )2 (
 (.2/601سيرة ابن هشام ) )3 (
 .89ن أبي طالو للرفاعي, ص(ر علي ب2/48يري  الإسلام للذهبي ) )4 (

 (.1/245 ذيو الأسماء والل ا  ) )5( 
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 ،«؟كم القوم» فقال له: ،صلى الله عليه وسلمالوبيحتى انتهوا به إلى  ،فجعل المس  لمون إذا قال ذلك ض  ربوه ،ديد بأس  همش   ،كثير عددهم
م يوحرون من س        له: ك صلى الله عليه وسلمالوبيثم إن  ،ف بى ،أن يخبره كم هم صلى الله عليه وسلمالوبيفجهد  ،قال: هم والله كثير عددهم ش       ديد بأس       هم

 كل جزور لمند وتبعها.  ،القوم ألفصلى الله عليه وسلم : فقال: عشراً كل يوم. فقال رسول الله  ،الجزر

يدعو صلى الله عليه وسلم  وبا  رسول الله ،فانطلقوا تح  الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر ،ثم إنه أصابوا من الليل طش من مطر
، «الص              لاة عباد الله»قال: فلما طلع الفجر نادى: ...« الفند لَ تعبد  اللهم إنك إن  لك هذه»ربه عز وجل ويقول: 

  هذه ثم قال: إن جمع قريش تح ،وحرض على القتال ،صلى الله عليه وسلمفص  لى بوا رس  ول الله  ،والحجففجاء الواس من تح  الش  جر 
لع الحمراء من الجبل. فلما دنا القوم موا وص      اففواهم فقال رس      ول  ،إذا رجل موهم على جمل له أ ر يس      ير في القوم ،الص      ِ 

: صلى الله عليه وسلمذا يقول  م؟ ثم قال رسول الله ر؟ وماوكان أقربهم من المشركين: من صاحو الجمل الأ  ،نادِ  زة ،يَ عليصلى الله عليه وسلم : الله
وهو يوهى  ،فجاء  زة فقال: هو عتبد بن ربيعد ،فعسى أن يكون صاحو الجمل الأ ر ،إن يكن في القوم أحد يأمر بخير

يوم برأس        ي، يَ قوم أعص        بوها ال ،ويقول  م: يَ قوم   إني أرى قوماً مُس        تميتين لَ تص        لون إليهم وفيكم خير ،عن القتال
ول هذا؟  والله لو فقال: أن  تق ،وقد علمتم أني لس  بأجبوكم. قال: فسمع ذلك أبو جهل ،ولوا: جَبُن عُتْبد بن ربيعدوق

تِهِ؟ س  تعلم اليوم أيوا الج ،غيرك يقول هذا لأع      ته فِ رَ اس  ْ بان. قد ملأ  رئتك وجوفك رعباً. قال عتبد: إيَي تُ عَير  يَ مُص  َ
 ،ال عتبد: لَ نريد هؤلَءفق ،فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتيد من الأنص    ار س    تد ،بوه الوليد  يدقال: فبرز عتبد وأخوه ش    يبد وا

دة بن الحارث وقم يَ عبي ،قم يَ  زة ،قم يَ عليصلى الله عليه وسلم : من بني عبد المطلو. فقال رس       ول الله  ،ولكن يبارزنا من بني عموا
 والوليد بن عتبد، وجر  عبيدة. ،بن المطلو. فقتل الله تعالى عتبد وشيبد ابني ربيعد

قال العباس: يَ رس ول ف ،فجاء رجل من الأنص ار قص ير بالعباس بن عبد المطلو أس يراً  ،وأس رنا س بعين ،فقتلوا موهم س بعين
ال ما أراه في القوم. فق ،على فرس أبلق ،من أحس         ن الواس وجهاً  ،لقد أس         رني رجل أجلُ ،إن هذا والله ما أس         رني ،الله

ني عبد فقال علي: ف س      رنا من ب«. اس      ك  فقد أيدك الله تعالى بملك كريم»أنا أس      رته يَ رس      ول الله. فقال: الأنص      اري: 
 .(1)ونوفل بن الحارث ،وعقيلاً  ،المطلو: العباس

ة الوبويد وفوائد كثيرة يمكن الرجوع إليها في كتابي الس    ير  ،وعبراً  ،ومن وص    ف علي رض    ي الله عوه ل زوة بدر نلاحظ دروس    اً 
 وقائع وتحليل أحداث. عرض

 

                                                           
 ، إسواده صحيُ. 948مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم )1 (
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 ما قيل من أشعار في بطولة علي ببدر: -2

 ك:فقتله علي رضي الله عوه، فقال الحجاج بن علا  السلمي في ذل ،كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحد بن أبي طلحد

هِ   لله أي م                ذن                و ع                ن ح                رب                ِ
 

 أع         ني اب         نَ ف         اط         م         دَ الم         ع         مذ الم         خ         وِلَ 
هُ ب         ع         اج         لِ   دٍ ج         ادْ  ي         داك ل         َ و         َ ع         ْ  ط         َ

 
دلَ  و        ْ ْ  ط        ل        ي        ح        دَ ل        ل        ج        ب        ين مج        َُ ركَ        َ  ت         َ

هُم   وش                     ددَ  ش                     دةَ باس                     لٍ فكش              فت َ
 

 بالح             قِ  إذ ي             ه             وون أخ             ولَ أخ             ولَ 
كَ بال       دم       اء ولم ت      ك      نْ    وع      ل      ل       َ  س                   ي      ف       َ

 
لا  ه             َ و              ْ  ( 1)ل             تردذهُ ح             رذان ح             تى ي              َ

 رابعاً: زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما: 
ولد   ،(2)كان  تكنى بأم أبيها  ،وأمها خديجد بو  خويلد ،صلى الله عليه وسلمرس            ول الله هي فاطمد بو  إمام المتقين س            يد ولد ادم 

علي بن أبي طالو س  ود اثوتين للهجرة  صلى الله عليه وسلمالوبيزوذجَها  ،(3) صلى الله عليه وسلمالوبيرض  ي الله عوها قبل البعثد س  ود خمس وثلاثين من مولد 
رض        ي الله عوها ف ،بس        تد أش        هر صلى الله عليه وسلمالوبيوولد  له الحس        ن والحس        ين وأم كلثوم، وكان  وفا ا بعد وفاة  ،بعد وقعد بدر

 .(4)وأرضاها

 مهرها وجهازها: -1

 فقال  مولَة لي: هل علم  أن فاطمد قد ،صلى الله عليه وسلمقال علي بن أبي طالو رض            ي الله عوه: خطبُ  فاطمد إلى رس            ول الله 
 : وعودي فيزوجك. فقلصلى الله عليه وسلم فما يموعك أن تأ  رس   ول الله  ،؟ قل : لَ، قال : فقد خطب صلى الله عليه وسلم خطب  إلى رس   ول الله 

زوجك. قال: فوالله ما زال  ترجيني حتى دخل  على رس  ول الله صلى الله عليه وسلم ء أتزوج به ؟  فقال : إنك إن جن  رس  ول الله ش  ي
ما جاء بك؟ صلى الله عليه وسلم : »فوالله ما اس  تطع  أن أتكلم جلالد وهيبد. فقال رس  ول الله  ،فلما أن قعد  بين يديه أفحم  ،صلى الله عليه وسلم

 «وهل عودك من ش     يء تس     تحلها؟»فقال:  ،مفقل : نع« لعلك جن  تخطو فاطمد؟»فقال:  ،فس     ك « ألك حاجد؟
ا أربعمند فوالذي نفس علي بيده   إنها لحطميد ما قيمته« ما فعل  درع سلحتكها؟»فقل : لَ والله يَ رسول الله. فقال: 

س        ول فإنها كان  لص        دا  فاطمد بو  ر  ،«فابعث إليها بها فاس        تحلها بها ،قد زوجتكها»فقال:  ،فقل : عودي ،درهم
 .(5)صلى الله عليه وسلم الله

                                                           
 (.7/379البدايد والوهايد ) )1 (
 (.4/365(ر الإصابد )5/520أسد ال ابد ) )2 (
 (.8/26الطبقا  لَبن سعد ) )3 (
 .132(ر العقيدة في أهل البي  بين الإفرا  والتفري  ، د.سليمان السحيمي ، ص134، 2/118(ر سير أعلام الوبلاء )43، 2/39حليد الأولياء ) )4 (
 ( ، إسواده حسن.3/160دلَئل الوبوة للبيهقي ) )5 (
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وقد جاء في روايَ  الش     يعد:  ،(4). (3)حش     وها إذخر (2)ووس     ادة أدم ،وقربد ،(1)فاطمد في خميلصلى الله عليه وسلم وقد جهز رس     ول الله 
ف خذ  درعي فانطلق  به إلى الس      و  فبعته بأربعمند درهم من عثمان بن عفان، فلما قب         الدراهم موه وقبض الدرع 

ني قال: فإن هذا الدرع هديد م ،ألس          أولى بالدرع موك وأن  أولى بالدراهم مني؟ فقل : نعم ،مني قال: يَ أبا الحس        ن
ن من أمر وأخبرته بما كا ،فطرح  الدرع والدراهم بين يديهصلى الله عليه وسلم وأقبل  إلى رس              ول الله  ،ف خذ  الدرع والدراهم ،إليك

 .(5)بخير صلى الله عليه وسلمالوبيعثمان فدعا له 
 

 زفافها: -2
يَ أم »قال: إلى الباب ف صلى الله عليه وسلمالوبيفلما أص    بحوا جاء  ،صلى الله عليه وسلمفي زفاف فاطمد بو  رس    ول الله  قال  أسماء بو  عميس: كو 

عليه من  صلى الله عليه وسلمالوبيفو ُ  ،قال : فجاء علي ،«نعم يَ أم أيمن»فقال : هو أخوك وتوكحه؟  قال: « أيمن   ادعي لي أخي
فقد  اس              كرصلى الله عليه وسلم : »ا رس              ول الله فقال   ،قال : فجاء  تعثر من الحياء« ادعو إلي فاطمد»ثم قال:  ،ودعا له ،الماء

فرأى سواداً  صلى الله عليه وسلمقال : ثم رجع رسول الله  ،عليها من الماء ودعا  ا صلى الله عليه وسلمالوبي، قال : ون ُ «أنكحتك أحو أهل بير إلي
ال: ق   ،قل   : نعم« أسم  اء بو    عميس؟»ق  ال:  ،قل   : نعم« أسم  اء؟»ق  ال:  ،فقل   : أنا« من ه  ذا؟»فق  ال:  ،بين ي  دي  ه

 .(6)قال : فدعا لي ،قل : نعم«  تكرمد له؟جن  في زفاف بو  رسول الله»
 

 وليمة العرس: -3
قال: فقال س           عد: عليذ   ،«من وليمد(7)إنه لَ بد للعُرسصلى الله عليه وسلم : »قال رس           ول الله  ،عن بريدة قال: لما خطو علي فاطمد

. فدعا «يَ علي لَ تحدث ش   يناً حتى تلقاني»قال:  ،فلما كان ليلد البواء ،وجمع له ره  من الأنص   ار اص   عاً من ذرة ،كبش
 .(8)«ماوبارك في شبله ،اللهم بارك فيهما وبارك عليهما»فقال:  ،بماء فتوض  موه ثم أفرغه على علي صلى الله عليه وسلمالوبي

                                                           
 خميل: القطيفد. )1 (
 الأدم: الجلد. )2 (
 إذخر: نبا . )3 (
 .189ر مسود فاطمد الزهراء وما ورد في ف لها للسيوطي ، تحقيق فؤاد أ د زمرلي ، ص667صحيُ السيرة الوبويد ، ص )4 (

 .138،  137نقلًا عن الشيعد وأهل البي  ، ص 39(ر بحار الأنوار للمجلس ، ص1/359كشف ال مد للأريلي ) )5( 
 ، إسواده صحيُ. 342( ، رقم 2/955ف ائل الصحابد ) )6 (
 للعرس: أي للعروس. )7 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/858، ف ائل الصحابد ) 1153المعجم الكبير للطبراني ، رقم  )8 (
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 معيشة علي وفاطمة رضي الله عنهما: -4
واد عن فقد أخرج ه ،وجهد وصبر ،معيشد زهد وتقشف ،صلى الله عليه وسلمكان  معيشد علي وفاطمد و ا أحو الواس إلى رسول الله 

ذا أنا بديوار فخرج  فإ ،صلى الله عليه وسلمالوبيولَ عود  ،قال: نبن  أن علياً رض       ي الله عوه قال: مكثوا أيَماً ليس عودنا ش       يء ،عطاء
 ،(1)به ال  فاطين ف عطي  ،ثم أخذته لما بوا من الجهد ،فمكث  هويهد أوُامر نفس ي في أخذه أو تركه ،مطرو  على الطريق
فود من الجهد فجعل  تعجن وإن قصتها لت رب حرف الج ،ثم أتي  به فاطمد فقل : اعجني واخبزي ،فاشتري  به دقيقاً 

قال: قال  ،وعن الش   عبي .(2)«كلوه فإنه رز  رزقكموه الله عز وجل»فقال:  ،ف خبرته صلى الله عليه وسلمالوبيف تي   ،ثم خبز  ،الذي بها
ونعلف  ،ومالي و ا فرافي غير جلد كبش توام عليه بالليلصلى الله عليه وسلم الله علي رض        ي الله عوه: تزوج  فاطمد بو  محمد رس        ول 

 .(3)ومالي خادم غيرها ،عليه ناضحوا بالوهار

ة قد جمع  فإذا أنا بامرأ ،فخرج  أطلو العمل في عوالي المديود ،وعن مجاهد: قال علي: جع  مرة بالمديود جوعاً شديداً 
ثم  ،(7)يداي حتى مجل  ،فمدد  س       تد عش       ر ذنوباً  ،على تَرة(6)كلذ ذنوب(5)ف تيتها فقاطعتها ،(4)فظووتها تريد بَ لذد ،مدراً 

 ،هف خبرت ،صلى الله عليه وسلمف تي  الوبي ،فعد  لي س    عش  رة تَرة ،(8)ثم أتيتها فقل  بكفي هكذا بين يديها ،أتي  الماء ف ص  ب  موه
 .(9)ف كل معي موها

ة من السلوك المشروع ونأخذ موه صور  ،المؤموين علي رضي الله عوه في المديودفي هذا ا بر بيان لشدة الحال الر مر بها أمير 
ود به أيدي ولم يجلس موتظراً ما ن ،حيث خرج علي رض      ي الله عوه للعمل بيديه للكس      و المش      روع ،في مواجهد الش      دائد

 ،وع ما ي       عف قوتهحيث قام بذلك العمل الش      ا  وهو يعاني من ش      دة الج ،وص      ورة أخرى من قوة التحمل ،اعس      وين
قد  ،وبالرغم مما قام به من ذلك العمل الش   ا  ،فهو على ما به من ش   دة الجوع ،وص   ورة أخرى من إيثار الأحبد والوفاء  م

 .(10)ف كل معه صلى الله عليه وسلمالوبياحتفظ بأجرته من التمر حتى لقي 

                                                           
 ال فاطون: الحمالون والمكارون الذين يجلبون الدقيق من ا ارج. )1 (
 .41( ، المرت ى للودوي ، ص7/328كوز العمال )  )2 (

 .41ص ( ، المرت ى للودوي ،7/133كوز العمال ) )3( 
 المدر: يعني الطين اليابس ، تريد بلد: يعني الماء. )4 (
 فقاطعتها: أي: اتفق  معها على أجرة. )5 (
 ذنوب: دلو. )6 (
 مجل : تورم  من العمل. )7 (
 يعني: بسطهما وضمهما. )8 (
 عه.، إسواده ضعيف لَنقطا 1135( ، الموسوعد الحديثيد ، مسود أ د ، رقم 1/320صفد الصفوة ) )9 (
 (.50،  19/49التاري  الإسلامي للحميدي ) )10 (
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 زهد السيدة فاطمة وصبرها: -5

وهذه القص    د تص    ور  ،(1)إلى ش    ظف العيش أقرب موها إلى رغدهوهي  ،بعيدة عن التعقيد ،كان  حيا ا في غايد البس    اطد
 موها عودما طلب  موه أن يعطيها خادماً من السبي.صلى الله عليه وسلم لوا حال السيدة فاطمد من التعو، وموقف رسول الله 

حتى لقد اش             تكي  ص             دري، قال: وجاء الله أباك بس             بي فاذهبي  ،(2)قال علي لفاطمد ذا  يوم: والله لقد س             وو 
. قال : «ما جاء بك أي بويد ؟»فقال:  صلى الله عليه وسلمالوبيف تي   ،فقال : أنا والله قد طحو  حتى مجلْ  يداي ،(3)فاس         تخدميه

يوا جميعاً. فقال ف ت ،فقال علي: ما فعل ؟ قال : استحيي  أن أس له ،واستحي  أن تس له ورجع  ،جن  لأسلم عليك
، وقد جاءك (4)مد: قد طحو  حتى مجل  يدايوقال  فاط ،علي: يَ رسول الله   والله لقد سوو  حتى اشتكي  صدري

بطونهم، لَ أجد ما أنفق (5)والله لَ أعطيكما وأدع أهل الص     فد تطوىصلى الله عليه وسلم : »فقال رس     ول الله  ،الله بس     بي وس     عد ف خدموا
هما تكش    ف وقد دخلا في قطيفتهمار إذا غط  ر وس     صلى الله عليه وسلمالوبيفرجعا ف ي ا  ،«ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أ انهم ،عليهم
 «ألَ أخبركما بخير مم ا س     لتماني؟»ثم قال:  ،«مكانكما»فقال:  ،فثارا ،هما وإذا غطيا أقدامهما تكش    ف  ر وس    هماأقدام

 ،عش   راً  تس   بحان في دبر كل ص   لاة عش   راً، وتحمدان»فقال:  ،«كلما  علمويهن جبريل عليه الس   لام»قالَ: بلى. فقال: 
 .(6)«وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلالً وثلاثين وا دا ثلالً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين ،وتكبران عشراً 

 وفي القصة السالفة بعض القيم المهمة منها:

ك من خلال ترتيبه وذل ،الأزمد الَقتص      اديد الر مر  بدولد الرس      ول في المديود صلى الله عليه وسلمالوبيإن هذه الحادثد تبين لوا كيف أدار 
فقدم رسول  ،وأما حاجد علي وفاطمد للخادم ليس  بمرتبد احتياج أهل الصفد ،فسد جوع أهل الصفد ضرورة ،للأولويَ 

 في حل الأزمد الَقتصاديد كثيرة.صلى الله عليه وسلم وكان  وسائل رسول الله  ،أهل الصفد عليهمصلى الله عليه وسلم الله 

فإذا به من الر هذه  ،ويمر الزمن بالفتى علي فيصبُ خليفد المسلمين ،ولقد تأثر علي           رضي الله عوه           بهذه التربيد الوبويد
ولقد حافظ على وص   يد  ،لأن ذكر الله يملأ قلبه وي مر وجوده ،التربيد يترفع عن الدنيا وزخارفها وبيده كووز الأرض وخيرا ا

فين؟ فقال: حد أصحابه: ولَ ليلد صفس له أ ،وقد حدثوا عن ذلك فقال: فوالله ما تركتهن موذ علمويهن ،لهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

                                                           
 .255انظر: معين السيرة للشامي ، ص )1 (
 سوو : استقي . )2 (

 أي: اس ليه خادماً. )3( 
 .3705، البخاري ، رقم  2727( ، مسلم ، رقم 992السيرة الوبويد للصلابي ) (4)

 تطوى: طوى من الجوع فهو طاوٍ: خالي البطن ، جائع لم يأكل. )5 (
 .2727ر مسلم ، رقم3705البخاري ، رقم )6 (
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 .(1)ولَ ليلد صفين

 فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا: ،إنما أنفسنا بيد الله -6

قال: ثم  ،ةف يقظوا للص      لا ،وعلى فاطمد من الليلصلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه قال: دخل عليذ رس      ول الله 
، قال: «ا فص       لياقوم»ف يقظوا وقال:  ،قال: فرجع إليوا ،حس       اً  رجع إلى بيته فص       لى هويًَ من الليل، قال: فلم يس       مع لوا

قال:  ،ا بعثوافإذا ش      اء أن يبعثو ،إنما أنفس      وا بيد الله ،فجلس        وأنا أعْرك عيني وأقول: إنا والله ما نص      لي إلَ ما كتو لوا
﴿وكََانَ  ،وا ما كتو لما نص  لي إلَ ،ما نص  لي إلَ ما كتو لوا»وي   رب بيده على فخذه:  ،وهو يقولصلى الله عليه وسلم فولى رس  ول الله 

وهذا فيه نرد علي رضي الله عوه للحق وحرصه على نشر العلم ولو كان الأمر  ،«[54]الكهف:  ﴾جَدَلًَ الِإنْسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءٍ 
ث، علماً بأن ولو أراد لكتم الحدي ،وهذه قيمد كبرى يتعل مها المس             لمون من أمير المؤموين علي ،متعلقاً به رض             ي الله عوه
 صلاة الليل لم تكن واجبد.

 للسيدة فاطمة وغيرته عليها:صلى الله عليه وسلم محبة رسول الله  -7

وأول من يدخل عليه إذا قدم  ،فاطمد إذا سافرر اخر عهده بالمديود إتيانصلى الله عليه وسلم عن ثوبان رضي الله عوه قال: كان رسول الله 
لى إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فصصلى الله عليه وسلم ا شني قال: كان رسول الله . وفي روايد عن أبي ثعلبد (2)من سفره فاطمد

، وعن عائش  د رض  ي الله عوها قال : ما رأي  أحداً أش  به سمتاً ولَ دلًَّ برس  ول (3)ثم يأ  أزواجه ،ثم يأ  فاطمد ،فيه ركعتين
وكان  ،لس      هليها فقبلها وأجلس      ها في مجوكان  إذا دخل  عليه قام إ ،في قيامه وقعوده من فاطمد بو  رس      ول اللهصلى الله عليه وسلم الله 
 .(5)وفي روايد: أنها كان  تقبل يده ،(4)إذا دخل عليها قام  من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها صلى الله عليه وسلمالوبي

وقد أراد علي رض     ي الله عوه أن يتزوج بو   ،«(6)أحو أهل بير إليذ فاطمدصلى الله عليه وسلم : »قال رس     ول الله  ،وعن أس     امد بن زيد
 إن في روايد الس    يدة عائش    د للحديث دليل على حقيقد اعبد بين -الواس صلى الله عليه وسلم فخطو رس    ول الله  ،أبي جهل على فاطمد

 .(7)«فاطمد ب عد منير فمن أغ بها أغ بني»فقال:  -السيدتين وليس  كما يدعي الم رضون 

                                                           
 (.4/2092مسلم ) )1( 

 .56(ر الدوحد الوبويد ، فارو   ادة ، ص5/275مسود أ د ) )2 (
 .56( ، في سوده أبو فروة الزهاوي م عفر الدوحد الوبويد ، ص4/376الَستيعاب ) )3 (
 .5217ر صحيُ سون أبي داود ، رقم 2450مسلم ، رقم  )4 (
 .56ر الدوحد الوبويد ، ص5217سون أبي داود ، رقم  )5 (
 ( حسن صحيُ.2/25مسود الطيالسي ) )6 (
 .4173البخاري ، رقم  )7 (
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وني أن يوكحوا بني هاش  م بن الم يرة اس  ت ذن»على الموبر يقول: صلى الله عليه وسلم أنه سمع رس  ول الله  وعن المس  ور بن مخرمد رض  ي الله عوه:
ويوكُ  إلَ أن يحو ابن أبي طالو أن يطلق ابور ،ثم لَ مذن  م ،ثم لَ مذن  م ،فلا مذن  م ،ابوتهم علي بن أبي طالو

وبلفظ اخر عود مس      لم قال: إن علي بن أبي طالو  ،«(2)، ويؤذيني ما اذاها(1)فإنما ابور ب       عد مني يريبني ما رابها ،ابوتهم
ومنذ محتلم ، وأنا ي ،وهو يخطو الواس في ذلك على موبره هذاصلى الله عليه وسلم فسمع  رسول الله  ،خطو بو  أبي جهل على فاطمد

، ف   ثنى علي  ه في (3)ق  ال: ثم ذكر ص              هراً ل  ه من بني عب  د شمس« وإني أتخوف أن تف  في ديوه  ا ،إن ف  اطم  د مني»فق  ال: 
ولَ أحل حراماً، ولكن والله لَ  وإني لس  أحرم حلالًَ  ،ووعدني ف وفَ لي ،حدثني فصدقني»قال:  ،مصاهرته إيَه ف حسن

 .(4)«نتمع بو  رسول الله وبو  عدو الله في مكان واحد أبداً 

إنما »فقال:  صلى الله عليه وسلملوبيا فبلغ ذلك ،وروى الترمذي بس       وده إلى عبد الله بن الزبير رض       ي الله عوه: أن علياً ذكر بو  أبي جهل
 .(5)«فاطمد ب عد منير يؤذيني ما اذاها، ويتعبني ما أتعبها

كم  ا دل    ه  ذه   ،حرمته  ا (6)وأن إذايته  ا إذاي  د ل  هر تعريف بحق ،محبته  ا ومك  انته  ا على الملأصلى الله عليه وسلم وفي إعلان رس              ول الله 
 ،ا كان أص              له مباحاً وهو حيوإن تولد ذلك الإيذاء مم ،بكل حال وعلى كل وجه صلى الله عليه وسلمالوبيالأحاديث على تحريم إيذاء 

ن نهى عن ولك« لس           أحرم حلالًَ صلى الله عليه وسلم : »بإباحد بو  أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم وقالوا: وقد أعلم  ،وهذا بخلاف غيره
 الجمع بيوهما لعلتين موصوصتين:

ى فوهى عن ذلك لكمال ش              فقته عل ،فيهلك من اذاه ،صلى الله عليه وسلمالوبيفيت ذى حيونذ  ،أحد ا: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمد
 علي وعلى فاطمد.

 نتمعان، بل معواه أعلم من ف               ل الله أنهما لَ ،وقيل: ليس المراد به الوهي ،والثانيد: خوف الفتود عليها بس              بو ال يرة
الله ش    يناً لم  لفإذا أح ،أي: لَ أقول ش    يناً يخالف حكم الله« لَ أحرم حلالًَ »ويكون معنى  ،ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما

ولم أسك  عن تحريمهر لأن سكو  تحليل له، وي     كون من جملد محرما  الوكا  الجمع بين  ،وإذا حرم شيناً لم أحلله ،أحرمه
 .(7)بو  نبي الله وبو  عدو الله

                                                           
 (.2/278أي: يسو ني ما يسو ها ، ويزعجني ما يزعجها ر لَبن الأثير) )1 (
 .5230البخاري ، رقم  )2 (
اص بن الربيع ، ورد أبا العصلى الله عليه وسلم ل الله هو: هو أبو العاص بن الربيع زوج زيوو رضي الله عوها ، وكان قد وقع أسيراً في بدر ، ف رسل  زيوو قلاد ا في فداء زوجها ، ف طلق رسو  )3 (

 على أبي العاص أن يخلي سبيلها ، فوعده بذلك ، ففعل.صلى الله عليه وسلم المسلمون على زيوو قلاد ا ، ف خذ الوبي 
 (.4/1903مسلم ) )4 (
 ، إسواده صحيُ. 1327( ، رقم 2/756ف ائل الصحابد ) )5 (
 .57الدوحد الوبويد الشريفد ، ص )6 (
 (.237، 16/236شر  صحيُ مسلم ) )7 (
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سول إلى ر  ل: كان أحو الوساءومن مواقو السي          دة ف          اطمد ما رواه الح          اكم أي اً بإسو          اده إلى بريدة رضي الله عوه قا
، ولَ يفهم من هذا الحديث معارض            ته لما ثب  في الص            حيُ من حديث عمرو بن (1)ومن الرجال: علي ،: فاطمدصلى الله عليه وسلمالله

 .(2)«أبوها»قال : من الرجال؟ قال: « عائشد»: أي الواس أحو إليك؟ قال:  صلى الله عليه وسلمالوبيالعاص: أنه سنل 
بي عود وفي ذلك يقول ابن العر  ،وعلي من رجا م ،من أهله فالمراد من هذا الحديث والله أعلم أن فاطمد أحو الوس   اء إليه

وأحو أهله إليه فاطمد، وعلي  ،وأحو أزواجه إليه عائش        د ،أبو بكرصلى الله عليه وسلم هذا الحديث: كان أحو الواس إلى رس        ول الله 
 .(3)وبهذا الترتيو تأتلف الأحاديث ويرتفع عوها التعارض ،من رجا م

 صدق لهجتها: -8

ان قال : ما رأي  أحداً ك صلى الله عليه وسلمالوبي عائش        د رض        ي الله عوها: أنها كان  إذا ذكر  فاطمد بو  روى الحاكم بإس        واده إلى
 .(4)أصد   جد موهار إلَ أن يكون الذي ولدها

هيند  صلى الله عليه وسلملوبيافقد وص   فتها أم المؤموين عائش   د رض   ي الله عوها بأنها كان  تش   به  ،وفي ذلك موقبد  اهرة  ا رض   ي الله عوها
 .(5)فرضي الله عوها وأرضاها ،كما كان التزامها للصد  أشبه له  ،وطريقد وحسن حال

 سيادتها في الدنيا والاخرة: -9

اده إلى روى الترمذي بإس  و ،جاء  الأحاديث الص  حيحد عن الص  اد  المص  دو  الر دل  على س  ياد ا في الدنيا والَخرة
ران وخديجد بو  خويلد وفاطمد بو  محمد حس        بك من نس        اء العالمين مريم بو  عم»قال:  صلى الله عليه وسلمالوبيأنس بن مالك: أن 
 .(6)«واسيد امرأة فرعون

ود إلَ ما  فاطمد سيدة نساء أهل الجصلى الله عليه وسلم : »وروى الحاكم بإسواده إلى أبي سعيد ا دري رضي الله عوه قال: قال رسول الله 
 فاطمد س   يدة نس   اء»:  صلى الله عليه وسلمالوبيوقال  ،. وقال البخاري: باب مواقو فاطمد رض   ي الله عوها(7)«كان من مريم بو  عمران

 .(8)«أهل الجود

                                                           
 ( ، صحيُ الإسواد ووافقه الذهبي.3/155المستدرك: كتاب معرفد الصحابد ) )1 (
 .4358البخاري ، رقم  )2 (
 .137(ر العقيدة في أهل البي  ، ص248،  13/247ذي )عارضد الأحو  )3 (
 ( ، صحيُ على شر  مسلم ، ووافقه الذهبي.161-3/160المستدرك ) )4 (
 .136العقيدة في أهل البي  ، ص )5 (
 (.3/745، صححه الألباني ، تحريم المشكاة ) 1325( ، رقم2/755ف ائل الصحابد ) )6 (
 ، إسواده حسن ل يره. 1332ف ائل الصحابد ، رقم )7 (
 (.4/252البخاري ، كتاب ف ل الصحابد) )8 (
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 خامساً: أولادها: الحسن والحسين رضي الله عنهما:
  ،الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي -1

ان س  ود ولد للوص  ف من رم    ،وأحد س  يدي ش  باب أهل الجود، أمه فاطمد الزهراء ،وريحانته في الدنياصلى الله عليه وسلم س  ب  رس  ول الله 
ه    . وقد اختر  في كتابي )السيرة الوبويد( بأنه  50. وقد توفي عام (1)وقيل: في سود أربع أو خمس ،وقيل: في شعبان ،ه     3

 .(2)ولد في العام الرابع للهجرة

فقال:  صلى الله عليه وسلمفجاء رس      ول الله  ،قال علي رض      ي الله عوه: لما ولد الحس      ن سميته حرباً  ،حس      واً صلى الله عليه وسلم هذا وقد سماه رس      ول الله 
ذلك الَسم الحاد باسم صلى الله عليه وسلم . وهكذا غير (3)«بل هو حسن: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،قل : حرباً « ما سميتموه؟ ،أروني ابني»

وهذا أبو رافع  ،بين يديه وقبلهصلى الله عليه وسلم و له  ،فحمل المولود الجديد اسمه الجميل ،جميل يدخل الس           رور والبهجد على القلوب
 .(4)في أذني الحسن حين ولدته فاطمد بالصلاة أذذن صلى الله عليه وسلمالوبييقول: رأي   ،صلى الله عليه وسلميخبرنا عن ماذا فعل رسول الله 

ال رسول الله قوحدثوا أبو رافع عن عقيقد الحسن فقال: لما ولد  فاطمد حسواً قال : ألَ أعق  عن ابني بدم )بكبشين( ؟ 
وكان الأوفاض ناس      اً من  ،«وتص      دقي بوزن ش      عره من ف       د على المس      اكين والأوفاض ،لَ ولكن احلقي رأس      ه: » صلى الله عليه وسلم

 .(5)ففعل  ذلك ،محتاجين في المسجد أو الصفدصلى الله عليه وسلم ول الله أصحاب رس

 هذا وقد وردن أحاديث كثيرة في فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما منها:

 أحب  ه اللهم إني»وهو يقول:  صلى الله عليه وسلمالوبيعن البراء بن ع  ازب رض              ي الله عو  ه ق  ال: رأي    الحس              ن بن علي على ع  اتق  -أ
 (6)«ف حبه

 .(7)«ف حبه وأحبو من يحبه ،اللهم إني أحبه»: أنه قال للحسن: صلى الله عليه وسلمالوبيعن  ،عوهوعن أبي هريرة رضي الله  -ب

 .(8)«مااللهم إني أحبهما ف حبه»: أنه كان يأخذه والحسن ويقول: صلى الله عليه وسلمالوبيعن  ،وعن أسامد بن زيد رضي الله عوهما -ج

                                                           
 (.2/35( ، حليد الأولياء )2/960ف ائل الصحابد ) )1 (
 (.1/10( ، شذرا  الذهو )2/199السيرة الوبويد للصلابي ) )2 (

 (.286البخاري في الأدب ،) )3( 
 .80إسواده ضعيف ، حكم عليه الشي  عثمان ا ميس عن رسالته للماجستير المتعلقد بالأحاديث ا اصد بالحسن والحسين ،  ص( ، 5105سون أبي داود ، رقم) )4 (
 ( ، إسواده ضعيف.1/233الطبقا  ) )5 (
 .3749البخاري ، رقم  )6 (
 .2421مسلم ، رقم  )7 (
 .3747البخاري ، رقم  )8 (
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إليه مرة ويقول: يوظر إلى الواس مرة و  ،على الموبر والحس  ن إلى جوبه صلى الله عليه وسلمالوبيعن أبي بكرة رض  ي الله عوهما قال: سمع   -د
 .(1)«ولعل الله أن يصلُ به بين فنتين من المسلمين ،ابني هذا سيد»

 ،صلى الله عليه وسلمة جده وقد تحقق  نبوء ،بأن الحس       ن س       يد مفخرة عظيمد وميزة ش       ريفد له رض       ي الله عوه وأرض       اه صلى الله عليه وسلمالوبيفإخبار 
، وكان حقه في ا لافد لمعاويد رض     ي الله عوهم أجمعينف ص     لُ الله على يديه بين المس     لمين وحقن دماءهمر حيث نزل عن 

خبر به وهذا ما أ ،وسمي هذا العام عام الجماعد ،وكان  خلافته رض     ي الله عوه س     تد أش     هر ،ذلك في س     ود إحدى وأربعين
 .(2)«لعل الله أن يصلُ به بين فنتين عظيمتين»بقوله:  صلى الله عليه وسلمالوبي

ل وموقبد للحس          ن بن علير فإنه ترك الملك لَ لقلد ولَ لذلد ولَ لعلد ب ،ةقال ابن حجر: فالحديث فيه علم من أعلام الوبو 
وس      ي   الحديث بإذن الله عن  ،(3)فراعى أمر الدين ومص      لحد الأمد ،لما راه من حقن دماء المس      لمين ،لرغبد فيما عود الله

 توازل الحسن با لافد لمعاويد عود حديثوا عن عهده في كتاب مستقل.

س  لم فرددنا ف ،قال: كوا مع أبي هريرة رض  ي الله عوه فجاء الحس  ن بن علي بن أبي طالو عليوا ،(4)لمقبريوعن س  عيد ا  -ه
ال: عليك الس   لام يَ فلحقه وق ،فقلوا: يَ أبا هريرة هذا الحس   ن بن علي قد س   لم عليوا ،ولم يعلم به أبو هريرة ،عليه الس   لام

 .(5)ثم قال: إنه سيد ،سيدي
: لم في ا لقر فقد روى البخاري بإس  واده إلى أنس بن مالك رض  ي الله عوه قالصلى الله عليه وسلم الله عوه للوبي وموها مش  ابهته رض  ي  -و

 .(6)من الحسن بن علي صلى الله عليه وسلملوبييكن أحد أشبه با
 ،وروى أي اً بإسواده إلى عقبد بن الحارث قال: رأي  أبا بكر رضي الله عوه و ل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالوبي -ز

في ا لق موقبد عظيمد له وف      يلد صلى الله عليه وسلم الله عوه ش     به جده المص     طفى  فكونه رض     ي ،(7)علي ي      حكليس ش     بيه بعلي. و 
 .(8) اهرة

 

                                                           
 .3746البخاري ، رقم  )1 (

 (.145، 3/144( ، سير أعلام الوبلاء )8/20والوهايد ) البدايد )2( 
 (.13/66فتُ الباري ) )3 (
 .463ه. التقريو ، ص10هو: كيسان المدني مولى أم شريك ، ثقد ثب  ، ما  سود  )4 (
 ( ، صحيُ الإسواد ووافقه الذهبي.3/169المستدرك ، كتاب معرفد الصحابد ) )5 (
 .3752البخاري ، كتاب ف ائل ، رقم  )6 (
 .3750البخاري ، رقم  )7 (
 .147العقيدة في أهل البي  ، ص )8 (
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 الحسين بن علي رضي الله عنه: -2
فاطم        د رضي  ،ول اللهابن بو  رس ،وريحانته ومحبوبه ،صلى الله عليه وسلمسب  رسول الله  ،هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالو

د في يوم عاشوراء من شهر اعرم سو ،وما  رضي الله عوه قتيلًا شهيداً  ،ه             ، وقيل غير ذلك 4كان مولده سود   ،الله عوها
وقد ورد  في مواقبه وف     ائله أحاديث كثيرة  ،(1)فرض    ي الله عوه وأرض    اه ،إحدى وس    تين هجريد بكربلاء من أرض العرا 

 موها:
ال: ر يعني إلى طعام دعوا له قصلى الله عليه وسلم الله عوه: أنه خرج مع رس          ول الله  ما رواه أ د بإس          واده إلى يعلى العامري رض          ي -أ

وا مرة أن يأخذه فطفق الص   بي يفر هصلى الله عليه وسلم ف راد رس   ول الله  ،وحس   ين مع غلمان يلعو ،أمام القومصلى الله عليه وسلم فاس   تمثل رس   ول الله 
ع فاه ض       قال: فوض       ع إحدى يديه تح  قفاه والأخرى تح  ذقوه وو  ،ي        احكه حتى أخذه صلى الله عليه وسلمالوبيفجعل  ،وها هوا مرة

، وفي ذلك موقبد (2)«حسين سب  من الأسبا  ،اللهم أحو من أحو حسيواً ،حسين مني وأنا من حسين»وقال:  ،وقبله
 ،فخصه بالذكر ،علم بوور الوحي ما سيحدث بيوه وبين القومصلى الله عليه وسلم إذ حث على محبته وك نه  ، اهرة للحسين رضي الله عوه

ه تؤدي عبد فإن محبت ،«أحو الله من أحو حس        يواً »وأكد ذلك بقوله:  ،وأكد على وجوب اعبد وحرمد التعرض واعاربد
 .(3)ومحبد الرسول محبد الله ،الرسول

برأس الحس  ين عليه (4)وموها ما رواه البخاري بإس  واده إلى أنس بن مالك رض  ي الله عوه قال: أتى عبيد الله بن زي                 اد -ب
كان مخ    وباً و  ،صلى الله عليه وسلمفقال أنس: كان أش   بههم برس   ول الله  فجعل يوكث وقال في حس   وه ش   يناً  ،فجعل في طس     ،الس   لام
 .(6()5)بالوسمد

جعل يوك  بالق يو ثوايَه يقول: لقد   وفي روايد أخرى عن أنس أي اً: قال: لما أتى عبيد الله بن زيَد برأس الحسين -ج
 .(7)انقبضقال: ف ،كجميلًا فقل : والله لأسوءنكر إني رأي  رسول الله يلثم حيث يقع ق يب -أحسبه قال  -كان 

ما وأنه قد تقدم ولكن قد يرد إشكال ولَ سي ،وأنه كان أشبه أهل البي  به ،فالحديثان يدلَن على ف ل الحسين رضي الله عوه
كال والتعارض وقد أزال الإش ،فيحدث التعارض ،من الحسن بن عليصلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أحد أشبه برسول الله  ،في ف ائل الحسن

                                                           
 (.334،  1/133(ر الإصابد )8/152البدايد والوهايد ) )1 (

 ، إسواده حسن. 1361ف ائل الصحابد ، رقم  )2( 
 (.10/279تحفد الأحوذي )  (3)
 (.4/193ه. الإعلام ) 67قتل عبيد الله عام   (4)
 الوسمد بكسر السين وفد تسكن: نب  ،  وقيل: شجر باليمن يخ و بورقه الشعر.  (5)
 .3748البخاري ، رقم   (6)
 (.9/195، إسواده حسنر مجمع الزوائد ) 1397( ، رقم 2/985ف ائل الصحابد )  (7)
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اللهر حيث جمع بيوهما فقال: ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في روايد الزهري في حياة الحس       نر لأنه ابن حجر ر ه 
 ،وأما ما وقع في روايد ابن س  يرين فكان بعد ذلك كما هو  اهر من س  ياقه ،من أخيه الحس  ين صلى الله عليه وسلملوبييومنذ كان أش  د ش  بهاً با

فقد روى  ،ويحتمل أن يكون كل موهما أش د ش بهاً في بعض أع  ائه ،لحس نأو المراد بمن ف  ل الحس ين عليه في الش به ما عدا ا
به ما بين الرأس إلى الص      در والحس      ين أش       صلى الله عليه وسلمالوبيالترمذي وابن حبان من طريق هاني بن هاني عن علي قال: الحس      ن أش      به 

 فهذه بعض الأحاديث الواردة في الحسين رضي الله عوه وأرضاه. ،(1)ما كان أسفل من ذلك صلى الله عليه وسلمالوبي

 ا ورد من أحاديث في مناقب مشتركة بين الحسن والحسين رضي الله عنهما:م -3

حْرم يقتل الذباب -أ
ُ
وه: أهل فقال رض     ي الله ع ،ما رواه البخاري بإس     واده إلى ابن عمر: قد س      له رجل من العرا  عن الم

 .(2)« ا ريحانتاي من الدنيا: » صلى الله عليه وسلمالوبيوقال  ،صلى الله عليه وسلمالعرا  يس لون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابود رسول الله 

 .(3)قال ابن حجر: والمعنى: أنهما مما أكرمني الله وحباني بهر لأن الأولَد يشمون ويقبلون فك نهم من جملد الريَحين

يعني:  «من أحبهما فقد أحبني ومن أب     هما فقد أب     نيصلى الله عليه وسلم : »عن أبي هريرة رض   ي الله عوه قال: قال رس   ول الله  -ب
 .(4)حسن وحسين

اللهم إني أحبهما »أبص            ر حس            واً وحس            يواً فقال: صلى الله عليه وسلم وعن البراء بن عازب رض            ي الله عوهما: أن رس            ول الله  -ج
 .(5)«ف حبهما

 .(6)«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجودصلى الله عليه وسلم : »عن رسول الله  ،عن أبي سعيد ا دري رضي الله عوه -د

عليهما فجاء الحس           ن والحس           ين و  ،يخطبواصلى الله عليه وسلم ن رس           ول الله عن عبد الله بن بريدة قال: سمع  أبي بريدة يقول: كا -ه
صد  الله ورسوله: »ثم قال:  ،من الموبر فحملهما فوضعهما بين يديهصلى الله عليه وسلم فوزل رسول الله  ،قميصان أ ران يمشيان ويعثران

وَد  ﴿ اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلََدكُُمْ فِت ْ نظر  إلى هذين الص            بيين يمش            يان ويعثران فلم أص            بر حتى قطع  حديثي  ،[15]التغابن:  ﴾إِنمذ
 .(7)«ورفعتهما

                                                           
 حيُ.، إسواده ص 1366ف ائل الصحابد ، رقم  )1( 

 .3753البخاري ، رقم  )2 (
 (.10/427فتُ الباري ) )3 (
 .1359(ر ف ائل الصحابد ، رقم 2/29صحيُ سون أبي داود ) )4 (
 .3782(ر وسون الترمذي ، رقم 3/226صحيُ سون الترمذي ) )5 (
 (.2/448( ، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحد )9/184مجمع الزوائد ) )6 (
 ، إسواده صحيُ. 1358ف ائل الصحابد ، رقم  )7 (
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ذكما بكلما  أعي»كان يعوذ الحسن والحسين: صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عوهما: أن رسول الله  -و
 . (1)سماعيل وإسحا هكذا كان إبراهيم يعوذ ابويه إ« ومن كل عين لَمد ،من كل شيطان وهامد ،الله التامد

وما  (2)«مدلَ ها»يقول:  صلى الله عليه وسلمالوبيقال: سمع   ،وهذا الحديث لَ يتعارض مع ما رواه س        عد بن أبي وقاص رض        ي الله عوه
فقد  ،(4)«لَ عدوى ولَ ص          فر ولَ هامدصلى الله عليه وسلم : »وقوله  ،(3)«لَ هام لَ هام»في قوله: صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة عن رس          ول الله 

دوم؟ فكيف يجوز أن يعوذ ا من مع ،أجاب أبو جعفر الطحاوي بقوله: ففي هذه الأحاديث نفيه ا امد ونفي وجودها
وا امد  ،موها هي هوام الأرض الر يخاف غوائلهاصلى الله عليه وسلم فكان جوابوا له بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن ا امد الر عوذ ا 

 (5)دإنها كان  تقول: فمن ذلك مارثى به لبيد أخاه أرب ،رب تقوله في مو اوهي ما كان  الع ،الر نفاها هي خلافهما
 بقوله:

ق          يرٍ   ف          ل          ي          سَ ال          و          اسُ ب          ع          دَك في ن          َ
 

مْ غ                يُر أص                             داءٍ وه                امِ    ولَ ه                ُ
 :  ومن ذلك قول شعر أبي داود الأيَديِ 

َ  الم          وُ  والم          و          ونُ ع          ل          ي          ه          م ل          ِ   س                       ُ
 

اب          ر ه          امُ   ق          َ
َ

دَى الم           ل          ه          مْ في ص                       َ  ف          َ
 ،فهي موجودة ،وأما ا امد الر عوذ موها حس   واً وحس   يواً  ،مما في حديث أبي هريرة الذي رويواه ،ذلكصلى الله عليه وسلم فوفى رس   ول الله  

 .(6)فليس  موها في شيء ،وا امد الر نفاها مخففد الميم ،وهي هوام الأرض المخوفد وهي مشددة الميم

 سادساً: حديث الكساء ومفهوم أهل البيت:
ف دخل علياً  ،غداة وعلي ه مر  مرحل )وه و الكساء( صلى الله عليه وسلمالوبيقال : خرج  ،(7)عوها حديث الكساء روته عائشد رضي الله

ركَُمْ تَ ﴿ (8)ثم قال:  ،وفاطمد والحس  ن والحس  ين رض  ي الله عوهم ُ ليُِذْهِوَ عَوْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يِْ  وَيطَُهِ  اَ يرُيِدُ اللَّذ  ﴾طْهِيراًإِنمذ
 .[33]الأحزاب: 

                                                           
 .3371البخاري ، رقم  )1 (
 .11764، إسواده قوي ، الطبراني ، رقم  6127صحيُ ابن حبان رقم  )2 (
 ( ، إسواده صحيُ.7/328شر  مشكل الآلر ) )3 (

 .2220مسلم ، رقم  )4( 
 (.7/329شر  مشكل الآلر ) )5 (
 (.7/033المصدر السابق نفسه ) )6 (
 ، كتاب ف ائل الصحابد. 2408مسلم ، رقم  )7 (
 كتاب الزكاة.  2167مسلم ، رقم  )8 (
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هذا  فهذه عائش    د الر يدعون أنها تب ض علياً هي الر تروي ،كذب أن الص    حابد يكتمون ف     ائل علي  وهذا يبين لوا من
 .(1)الف ل لعلي وفاطمد

بيُّ قُلْ لِأزْوَاجِكَ إِنْ  يََأيَ ُّهَا الوذ ﴿ر حيث بدأ بهن وختم بهن قال تعالى:  صلى الله عليه وسلمالوبيالكريمد كله لأزواج  الآيَ إن ا طاب في 
يلًا ص وَإِنْ كُوُْ ذ ترُدِْنَ  كُوُْ ذ ترُدِْنَ  رَاحًا جمَِ ر حِْكُنذ س    َ نْ يَا وَزيِوَ تَ هَا فَ تَ عَالَيْنَ أمَُتِ عْكُنذ وَأُس    َ ارَ الآخِرَةَ فإَِنذ  الْحيََاةَ الدُّ ولَهُ وَالدذ اللَّذَ وَرَس    ُ

اءَ الوذبي ِ  وَاِ  مِوْكُنذ أَجْرًا عَظِيمًا ص يََنِس   َ دٍ مُبَ يِ وَدٍ يُ اللَّذَ أَعَدذ للِْمُحْس   ِ عْفَيْنِ وكََانَ  مَنْ يَأِْ  مِوْكُنذ بِفَاحِش   َ اعَفْ َ اَ الْعَذَابُ ض   ِ َ    
الِحاً نُ ؤِْ اَ أَجْرَهَا مَرذتَ  ولهِِ وَتَ عْمَلْ ص          َ يراً ص وَمَنْ يَ قْوُْ  مِوْكُنذ للَّذِِ وَرَس          ُ إلى قوله  ﴾ريماً وَأَعْتَدْنَا َ اَ رزِْقاً كَ يْنِ ذَلِكَ عَلَى اللَّذِ يَس          ِ

ا يُ ت ْلَى ﴿تع   الى:  ركَُمْ تَطْهِيراً ص وَاذكُْرْنَ م   َ ِ  وَيطَُهِ  لَ الْبَ ي   ْ وَ عَوْكُمُ الر جِْسَ أَه   ْ ذْه   ِ  بُ يُوتِكُنذ مِنْ ميََِ  اللَّذِ في إِنم   ذَا يرُيِ   دُ اللَّذُ ليِ   ُ
 .[34 - 28]الأحزاب:  ﴾وَالحِْكْمَدِ إِنذ اللَّذَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً

هن وتعم  لكن لما تبين ما في هذا من الموفعد الر تعم   ،والوعد والوعيد ،ومعهن الأمر والوهي صلى الله عليه وسلمالوبيفا طاب كله لأزواج 
أهل البي    حيث تواول ،غيرهن من أهل البي ر جاء التطهير ب          مير المذكرر لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلو المذكر

كما   ،بالدعاء  م صلى الله عليه وسلمالوبي لذلك خص هم ،ين رض ي الله عوهم أخص من غيرهم بذلكوعلي وفاطمد والحس ن والحس  ،كلهم
ل له: كما في حديث زيد بن أرقم: وأنه لما قي  ،يتعدى علياً والحس              ن والحس              ين وفاطمد إلى غيرهم صلى الله عليه وسلمالوبيأن أهل بي  

عقيل مل ر و جعفمل علي و مل ولكن أهل بيته الذين حرموا الص    دقد وهم  ،نس    ا ه من أهل بيته؟ قال: نس    ا ه من أهل بيته
ي ، ويش        مل أي         اً علالآيدبدليل  ،فهم نس        ا ه ،إلى أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلمالوبيإذا اتس        ع مفهوم أهل بي   ،(2)العباسمل و 

  طالو،عقيل بن أبيمل و  ،عباس بن عبد المطلومل و  ،وفاطمد والحس   ن والحس   ين كحديث الكس   اء وحديث زيد بن أرقم
الكريمد  الآيدوس          ي   الحديث عن  ،(3)الحارث بن عبد المطلومل ديث زيد بن أرقم، و جعفر ابن أبي طالو بدليل حمل و 

 مفصلًا عود مواقشتوا للشيعد بإذن الله تعالى.

 من الأحكام:صلى الله عليه وسلم سابعاً: ما يخص آل رسول الله 
 تحرم عليهم الزكاة: -1

 .(4)«إنما هي أوساخ الواس ،إن الصدقد لَ توب ي لَل محمد»قال:  صلى الله عليه وسلمالوبيلحديث عبد المطلو بن ربيعد: أن 

                                                           
 .187حقبد من التاري  ، ص  )1( 

 .107مسلم ، رقم  )2 (
 .167مسلم ، كتاب الزكاة ، رقم  )3 (
 .1072مسلم ، رقم  )4 (
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 صلى الله عليه وسلم :لا يرثون رسول الله  -2

. وقد روى هذا الحديث أبو بكر وعمر وعثمان (1)«لَ نورثر ما تركوا ص  دقدصلى الله عليه وسلم: »لحديث أبي بكر قال: قال رس  ول الله 
كما نص على ذلك   ،وأبو هريرة صلى الله عليه وسلمالوبيوعلي وطلحد والزبير وسعد وعبد الر ن بن عوف والعباس بن عبد لمطلو وأزواج 

 .(2)وهي لبتد عوهم في الصحا  والمسانيد ،ابن تيميد

 :(4)والفيء (3)لهم خمس الخمس في الغنيمة -3

ولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَس  َ ﴿قال تعالى:  هُ وَللِرذس  ُ يْءٍ فََ نذ للَّذِِ خُمُس  َ اَ غَوِمْتُمْ مِنْ ش  َ تُمْ كِيِن ا وَاعْلَمُوا أنمذ بِيلِ إِنْ كُو ْ وَابْنِ الس  ذ
تُمْ بِاللَّذِ وَمَا أنَْ زَلْوَا عَلَى عَبْدِنَا يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ يَ وْمَ الْتَ قَى الجَْمْعَانِ وَاللَّذُ عَلَى كُلِ    .[41]الأنفال:  ﴾يْءٍ قَدِير  شَ ممَو ْ

ولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ ﴿وقال تعالى:  ُ عَلَى رَس   ُ ولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَىمَا أفَاَءَ اللَّذ بِيلِ كَيْ لََ  ى فلَِلذهِ وَللِرذس   ُ اكِيِن وَابْنِ الس   ذ وَالْمَس   َ
 .[7]الحشر:  ﴾يَكُونَ دُولَدً بَيْنَ الَأغْوِيَاءِ مِوْكُمْ 

 : صلى الله عليه وسلمالنبيالصلاة عليهم مع  -4

لموا  ص     لاة عليكم أهل البي ؟ فإن الله قد عكيف ال  ،فقلوا: يَ رس     ول اللهصلى الله عليه وسلم عن كعو بن عجرة قال: س      لوا رس     ول الله 
إنك  يد  ،وعلى مل إبراهيم ،كما صلي  على إبراهيم  ،وعلى مل محمد ،قولوا: اللهم صلِ  على محمد»قال:  ،كيف نسلم

 .(5)«إنك  يد مجيد ،كما بارك  على إبراهيم، وعلى مل إبراهيم  ،وعلى مل محمد ،مجيد. اللهم بارك على محمد

 مودة خاصة:لهم  -5

م الله في أهل أذكرك ،أذكركم الله في أهل بير ،أذكركم الله في أهل بير: » صلى الله عليه وسلمالوبيعن  ويتمثل هذا فيما رواه زيد بن أرقم:
وجوب  ،وهذا الت كيد العظيم يقت   ي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم ،قال القرطبي: وهذه الوص  يد .(6)«بير

بأهل بيته حق الفهم أبو بكر الص        ديق  صلى الله عليه وسلمالوبيوقد فهم وص        يد  ،(7) لَ عذر لأحد في التخلف عوهاالفروض المؤكدة الر
 ،ودعا الواس إلى إكرامهم ومحبتهم، فقد روى البخاري بإسواده إلى أبي بكر رضي الله عوه ،ف حبذهم وأكرمهم ،رضي الله عوه

                                                           
 .1757ر مسلم ، رقم 3093البخاري ، رقم  )1 (
 (.5/252(ر البدايد والوهايد )4/195موهاج السود ) )2 (
 (.3/389ما أصيو من أموال الحرب ، وأوجف عليه المسلمون با يل والركاب. الوهايد ) )3 (

 (.3/482ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولَ جهاد. الوهايد ) )4( 
 .406ر مسلم ، رقم 3370البخاري ، رقم  )5 (
 .2408، رقم  مسلم )6 (
 (.3/14فيض القدير للمواوي ) )7 (
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ووص  يد موه للواس في حفظ حقو  ال  ،الص  ديق رض  ي الله عوهفهذا خطاب من  .(1)في أهل بيتهصلى الله عليه وسلم أنه قال: ارقبوا محمداً 
، وقال (2)مومعنى قول الص       ديق: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولَ تس       ينوا إليه ،فالمراقبد للش       يء اعافظد عليه ،صلى الله عليه وسلمالوبيبي  

لي رض              ي الله عوه: وقد أكد رض              ي الله عوه تلك الحقو  بما قاله لع ،(3)الوووي: ومعنى )ارقبوا(: راعوه واحترموه وأكرموه
 .(4)أحو إلى أن أصل من قرابرصلى الله عليه وسلم نفسي بيده لقرابد رسول الله والذي

يقول ابن تيميد: وإن من أص     ول أهل الس     ود والجماعد أنهم يحبون أهل  ،ومحبد أهل البي  من أص     ول أهل الس     ود والجماعد
 .(5)صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصيد رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالوبيبي  

حابته من وص            ،ومن هو بس           ببه من ال بيته صلى الله عليه وسلمالوبيمحبته لمن أحو صلى الله عليه وسلم وقال القاض           ي عياض: إن من علاما  محبته 
 .(6)فمن أحو شيناً أحو من يحبه ،المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين

رة من إنهم من ذريد طاهف ،وقال ابن كثير: ولَ نوكر الوص              ايد بأهل البي  والأمر بالإحس              ان إليهم واحترامهم وإكرامهم
ولَ س    يما إذا كانوا متبعين للس    ود الوبويد الص    حيحد الواض    حد  ،وحس    باً ونس    باً  ،أش    رف بي  وجد على وجه الأرض فخراً 

 .(7)عينوعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عوهم أجم ،فكانوا من أهل الحق كما كان عليه سلفهم كالعباس وبويه ،الجليد

 عنه في غزوة أحد:ثامناً: علي رضي الله 
وطلو  ،ء المش   ركينوكان بيده لوا ،في غزوة أحد بدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالو رض   ي الله عوه وطلحد بن عثمان

جلك الله فقال له علي: والذي نفس      ي بيده لَ أفارقك حتى يع ،فخرج إليه علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه ،المبارزة مراراً 
ه، فقال: يَبن فقطع رجله فوقع على الأرض فانكش  ف  عورت ،ف   ربه علي ،بس  يفي إلى الوار أو يعجلني بس  يفك إلى الجود

  عليه؟ وقال لعلي بعض أص     حابه: أفلا أجهز  ،صلى الله عليه وسلمفكبر رس     ول الله  ،فرجع عوه ولم يجهز عليه ،عمي أنش     دك الله والرحم
 .(8)قال: إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشف  عورته فاستحيي  موه

وفي هذه المعركد  ،وأخذ الرايد بعد مقتل مص عو بن عمير رض ي الله عوه ،وكان رض ي الله عوه بعد الَلتحام في ميمود الجيش
                                                           

 .713البخاري ، رقم  )1 (
 (.7/97نظر: فتُ الباري ) )2 (
 .175العقيدة في أهل البي  بين الإفرا  والتفري  ، ص )3 (
 .3712البخاري ، رقم  )4 (
 (.3/407مجموع الفتاوى ) )5 (
 (.2/573الشفا ) )6 (
 (.4/113تفسير القرمن العظيم ) )7 (
 (.498-2/497السيرة الحلبيد ) )8 (
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إضافد إلى بلائه في الدفاع عن رسول الله  ،المسلمين من الشدة في هذه ال زوة رغم ما أصاب ،قتل من المشركين خلقاً كثيراً 
، لقد اس    تش    هد في (2)حيوما وقع في الحفرة يوم أحدصلى الله عليه وسلم ، وكان علي رض    ي الله عوه هو الذي أخذ بيد رس    ول الله (1)صلى الله عليه وسلم 

دو من كما أص         اب الع  ،صلى الله عليه وسلموترك  حزناً عميقاً في نفس الرس         ول  ،تلك ال زوة عدد كبير من خيرة المهاجرين والأنص         ار
 ،فقام  ابوته فاطمد وزوجها علي بن أبي طالو رض      ي الله عوهما بمداواة جراحه ،ف دموا وجهه الش      ريف ،يمالرس      ول الكر 

و هر  ش    جاعد علي رض    ي الله عوه في تلك  .(3)وإيقاف الدم الذي كان يوزف على وجهه ولحيته عليه الص    لاة والس    لام
و ل على  ،فهفكس  ر جفن س  ي ،رأى أن الحياة لَ خير فيها بعده ،وافتقده علي ،قتلصلى الله عليه وسلم فعودما أش  يع أن الرس  ول  ،المعركد

 وقد أص   ابته س   تد عش   ر ض   ربد في ذلك ،، فثب  معه ودافع عوه دفاع الأبطال(4)صلى الله عليه وسلم فإذا برس   ول الله  ،القوم حتى أفرجوا له
 .(5)اليوم

 ،ل زوة مباشرةعوه بعد ا علي بن أبي طالو رضي اللهصلى الله عليه وسلم وبعد انسحاب جيش المشركين من أرض المعركد أرسل رسول الله 
ا يل وامتطوا  فإن كانوا قد جوبوا ،اخرج في الر القوم وانظر ماذا يصوعون وما يريدون»فقال له:  ،وذلك لمعرفد اناه العدو
ن إليهم والذي نفس      ي بيده إن أرادوها لأس      ير  ،وإن ركبوا ا يل وس      اقوا الإبل فهم يريدون المديود ،الإبل فإنهم يريدون مكد

فخرج  ،(6)فجوبوا ا يل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكد ،قال علي: فخرج  في أثرهم ماذا يص              وعون ،«ها ثم لأناجزنهمفي
 .(1)بخبر القومصلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله  ،علي رضي الله عوه

 وفي هذا الخبر عدة دروس وعبر منها:

جد رسول الله فو  ،حيث كان داخل صفوف المشركين ولم يصل إليه سيدنا علي إلَ بعد جهد جهيد ،صلى الله عليه وسلمالوبيشجاعد  -1
 في قلو العدو يقاتلهم حتى أصيو بعدة جرو .صلى الله عليه وسلم 

م وفهم ما على تقدير الأمور. وتحليل تص  رفا  ا ص  صلى الله عليه وسلم وقدرته  ،ومراقبته الدقيقد لتحركا  العدو ،صلى الله عليه وسلميقظد الرس  ول  -2
 يترتو عليها من قرارا .

 ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلد المشركين لو أرادوا المديود. ، هور قوته المعوويد العاليد -3

                                                           
 (.7/224البدايد والوهايد ) )1 (
 (.3/89السيرة الوبويد لَبن هشام ) )2 (
 .4075البخاري ، رقم  )3 (
 (.12/148مسلم شر  الوووي ) )4 (
 .39عبد الحميد فقيهي ، ص ( إسواده حسن ، خلافد علي بن أبي طالو ،416، 1/415مسود أبي يعلى ) )5 (
 (.4/41البدايد والوهايد ) )6 (
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 بعلي رضي الله عوه ومعرفته بمعادن الرجال. صلى الله عليه وسلمالوبيوفيه ثقد  -4

هذا و  ،لهصلى الله عليه وسلم وإقرار رس       ول الله  ،المروءة ومكارم الأخلا  عود علي عودما رجع عن خص       مه بعدما انكش       ف  عورته -5
 لموا قيمد التعاملر كيف تكون الأخلا  حتى مع ا صم وحتى في ساحد المعركد.العمل يع

هذا ما أثبته لوا بعض و  ،وجوب الت     حيد في س    بيل الله وأنه بهذه الرو  يوتص    ر الإس    لام في الحياة ويوال الش    هيد الجود -6
 المهاجرين والأنصار في هذه المعركد وغيرها.

ونزلوا  فعص  وه ،بعض الص  حابد على جبل أحدصلى الله عليه وسلم هذا عودما وض  ع رس  ول الله  وجوب الأخذ بس  ود الأس  بابر و هر -7
 وكان هذا من أسباب ا زيمد.

 .(1)لأن هذا الجيش لو أبصره ما تورذع في محاولد قتله ،وفيه شجاعد علي رضي الله عوه -8

 تاسعاً: علي رضي الله عنه في غزوة بني النضير:
وقد رد ابن  ،بني الو           ير كان  بعد أحد في ربيع الأول من الس          ود الرابعد من ا جرة يرى اعقِ قون من المؤرخين: أن غزوة

القيم على من زعم أن غزوة بني الو     ير بعد بدر بس    تد أش    هر بقوله: وزعم محمد بن ش    هاب الزهري: أن غزوة بني الو     ير  
در والذي كان  بعد ب ،بعد أحد بل الذي لَ ش       ك فيه أنها ،وهذا وهم موه أو غل  عليه ،كان  بعد بدر بس       تد أش       هر

 .(2)وخيبر بعد الحديبيد ،وقريظد بعد ا ود  ،بستد أشهر هي غزوة بني قيوقاع

 .(4)وإلى هذا الرأي ذهو ابن كثير ،(3)وقال ابن العربي: والصحيُ أنها بعد أحد

فعن  ،«عض ش   نكمإنه في ب: » صلى الله عليه وسلمالوبيفقال  ،ففي هذه ال زوة فقد الص  حابد علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه ذا  ليلد
اً، فش  د عليه وكان ش  جاعاً رامي ،وقد كمن له حتى خرج في نفر من اليهود يطلو غرة من المس  لمين ،قليل جاء برأس عَزْوَكَ 

 .(5)وفر  اليهود ،علي رضي الله عوه فقتله

 

                                                           
 .96و95(ر غزوة أحد لأبي فارس ، ص2/145المصدر السابق نفسهر السيرة الوبويد للصلابي ) )1 (
 (.3/249زاد المعاد ) )2 (
 (.4/1765أحكام القرمن ، لَبن العربي ) )3 (
 (.1/254حديث القرمن عن ال زوا  ) )4 (
 (.1/180إمتاع الأسماع للمقريزي ) )5 (
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 عاشراً: علي رضي الله في غزوة حمراء الأسد:
قد عاد المس  لمون من أحد مس  اء الس  ب  ا امس عش  ر من ش  وال من الس  ود الثالثد ف ،تعتبر هذه ال زوة مكملد ل زوة أحد

عد بالتهيؤ على جوا  الس    ر صلى الله عليه وسلم وما إن أص    بُ الص    با  وخرج الواس من ص    لاة الفجر إلَ وأذذن مؤذن رس    ول الله  ،للهجرة
مع ما بهم من جراحا  صلى الله عليه وسلم فاس        تجاب الواس لوداء رس        ول الله  ،وألَ يخرج مع الواس إلَ من ش        هد أُحُد ،لمطاردة العدو

لَ جابر بن ولَ لأحد لم يش   هد أحداً إ ،ولم يس   مُ لعبد الله بن أبي با روج معه ،صلى الله عليه وسلموكان في مقدمتهم رس   ول الله  ،وتعو
وكان قد موعه من الَش          تراك في بدر وأحد ليبقى عود أخواته  ،عبد الله بن عمرو بن حرام الذي اس          تش          هد أبوه في أُحد

 البوا .

ووص    ل المس    لمون بقيادة  ،(1)ويحمل اللواء لواء أحد نفس    ه علي بن أبي طالو ،صلى الله عليه وسلمفي مقدمتهم رس    ول الله وخرج الجيش و 
قد أدهش      هذه و  ،حيث حطُّوا الرحال فيها ،إلى  راء الأس    د الر تبعد عن المديود ثلاثد عش    ر ميلاً صلى الله عليه وسلم رس    و م الكريم 

لى مطاردة وأنهم لو هزموا لما عملوا ع ،وأيقووا أن الرو  المعوويد عاليد ،الحركد اليهود والموافقين لما فيها من جرأة وش              جاعد
 .(2)قريش

 ،إلى  راء الأس   د إش   ارة نبويد إلى أ يد اس   تعمال الحرب الوفس   يد للت ثير على معوويَ  ا ص   وم صلى الله عليه وسلمالوبيكما أن في خروج 
 فكان  تش          اهد من مكان بعيد وملأ  ،يرانوأمر بإيقاد الو ،ومكث فيها ثلاثد أيَم ،بجووده إلى  راء الأس          دصلى الله عليه وسلم خرج 

 .(3)ند مفانصرفوا وقد ملأ الرعو أف ،الأرجاء بأنوارها حتى خيل لقريش أن جيش المسلمين ذو عدد كبير لَ طاقد  م به

مند وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي خمس ،بأصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسدصلى الله عليه وسلم قال ابن سعد: وم ى رسول الله 
وقد  ،(4)فكب  الله تعالى بذلك عدوهم ،وذهو ص         و  معس         كرهم ونيرانهم في كل وجه ، ترى من المكان البعيدنار حتى
الذذِينَ ﴿حابد:الص          وس          جلها المولى عز وجل في كتابه في معرض الثواء على  ،الكريم إلى هذه الحرب الباردة قرمنأش          ار ال

ولِ مِنْ بَ عْدِ مَا  تَجَابوُا للَّذِِ وَالرذس  ُ هُمْ وَات ذقَوْا أَجْر  عَظِيم  ص الذذِينَ اس  ْ وُوا مِو ْ ابَهمُُ الْقَرُْ  للِذذِينَ أَحْس  َ  قاَلَ َ مُُ الوذاسُ إِنذ الوذاسَ قَدْ أَص  َ
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ ص فاَنْ قَلَبُوا بوِِعْ  بُ وَا اللَّذ وْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيماَناً وَقاَلُوا حَس   ْ وء  وَات ذبَ عُوا مَ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْش   َ هُمْ س   ُ س   ْ لٍ لمَْ يَمْس   َ دٍ مِنَ اللَّذِ وَفَ    ْ

اَ ذَلِكُمُ الشذيْطاَنُ يُخَوِ فُ أوَْليَِاءَهُ فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَ  ُ ذُو فَْ لٍ عَظِيمٍ ص إِنمذ تُمْ مُؤْمِوِينَ خَ رِضْوَانَ اللَّذِ وَاللَّذ  .[175 - 172]آل عمران:﴾افُونِ إِنْ كُو ْ

                                                           
 وقد  ل علي رضي الله عوه لواء رسول الله في غزوة الكدر لبني سليم بعد عودته إلى المديود بسبع ليال من غزوة بدر. )1 (

 .226ر يري  الإسلام للذهبي ، الم ازي ، ص10-1علي بن أبي طالو ، أ د السيد الرفاعي ، ص )2( 
 .51فارس ، صغزوة أحد لأبي  )3 (
 (.2/49الطبقا  لَبن سعد ) )4 (
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 : علي رضي الله عنه وموقفه من حادثة الإفك:الحادي عشر
وأس          امد  اس          تدعى علياً صلى الله عليه وسلم أن رس          ول الله  ،ورد في حديث الإفك الذي ا م فيه الموافقون عائش          د رض          ي الله عوها به

 ،يعلم من براء ا ف شار عليه بالذي ،ف ما أسامد ،واستلبث الوحي ،صلى الله عليه وسلمالوبيلما كثر القول وأقلق  ،واستشار ا في فرا  أهله
لم ي        يق الله  ،ولَ نعلم إلَ خيراً. وأما علي بن أبي طالو رض       ي الله عوه فقال: يَ رس       ول الله ،فقال: يَ رس       ول الله أهلك
أي برَيِرة هل رأي  »بريرة فقال: صلى الله عليه وسلم ، قال : فدعا رس   ول الله (1)وإن تس    ل الجاريد تص   دقك ،عليك والوس   اء س   واها كثير

ه قال  بريرة: لَ والذي« من ش      يء يرَيبك؟ عليها أكثر من أنها جاريد حديثد  (2)بعثك بالحقر إن رأي  عليها أمراً أغمص      ُ
يومنذ من عبد الله بن أبي ابن  (4)فاس       تعذر ،صلى الله عليه وسلمفقام رس       ول الله  ،فت كله ،(3)فت   الداجن ،الس       ن توام عن عجين أهلها

أهل بيرر  من رجل قد بل ني أذاه فيمن يعذرني  ،يَ معشر المسلمين»وهو على الموبر: صلى الله عليه وسلم سلول. قال : فقال رسول الله 
 ، م   ا علم     علي   ه إلَ خيراً وم   ا ك   ان ي   دخ   ل على أهلي إلَ(5)ولق   د ذكروا رجلاً  ،فوالله م   ا علم     على أهلي إلَ خيراً 

ول لما رأى عوده من القلق وال م بس              بو الق ،صلى الله عليه وسلمالوبي. إن الكلام الذي قاله علي إنما  له عليه ترجيُ جانو (6)«معي
 الذي قيل.

فرأى علي رض   ي الله عوه في بادئ الأمر أنه إذا فارقها س   كن ما عوده من القلق بس   ببها إلى أن يتحقق  ،كان ش   ديد ال يرةو 
 .(7)ويستفاد موه ارتكاب أخف ال ررين لذهاب أشد ا ،فيمكن رجعتها ،براء ا

 فب  ذل جه  ده في ،واعتق  د ذل  ك لم  ا رأى من انزع  اج  ه ،صلى الله عليه وسلمالوبيوق  ال الوووي: رأى علي أن ذل  ك هو المص              لح  د في حق 
كما أن علياً رض  ي الله عوه لم يول عائش  د رض  ي الله عوها بأدنى كلمد يفهم موها أنه   ،(8)صلى الله عليه وسلم لإرادة راحد خاطره  ،الوص  يحد

ير، ن غيرها كثفهو يقول: إن أرد  أن تري  من المش        كلد فإ ،بل كان رأيه خيراً  ا ،(9)أو تواو ا بس        وء ،عرذض بأخلاقها
الواس وبين  صلى الله عليه وسلمثم بعد ذلك خطو رسول الله  ،فاس ل الجاريد توصلك إليها عن براءة عائشد ،وإن أرد  الوصول للحقيقد

وفي ص  الِح  ،وخطورة من يخوض في عرض  ه  لماً وزوراً. وقد بدأ  نص  يحد علي وأس  امد بن زيد معاً إيجابيتان ،براءة عائش  د

                                                           
 .4750البخاري ، رقم  )1 (
 أغمصه: أي أعيبها به ، وأطعن بها عليه. )2 (
 الداجن: هي الشاة الر يعلفها الواس في مواز م. )3 (
 فاستعذر: أي قال: من يقوم بعذري إن كاف ته على سوء صويعه. )4 (
 هو صفوان بن المعطل السلمي. )5 (
 .4750البخاري ، رقم  )6 (
 .462دور المرأة السياسي ، ص )7 (
 (.5/634صحيُ مسلم بشر  الوووي ) )8 (
 .462دور المرأة السياسي ، أسماء محمد زيَدة ، ص )9 (



 

99 
 

 

 .(1)قواعد بما علم من خير في أهله صلى الله عليه وسلمالوبياد فقد ازد ،عائشد رضي الله عوها
والر  ،وعلى القارئ الكريم أن يحذر من الروايَ  الباطلد س    اقطد الَعتبار الر تزعم بإس    اءة علي إلى عائش    د في أمر الإفك

، نبنى عليها بعض الباحثين بأن ذلك جعل عائش        د ت          و من علي  رض        ي الله عوه وتحقد عليه وتتهمه زوراً بقتل عثما
علي إبراهيم حسن في التاري  الإسلامي  ،، ومن أمثال هؤلَء الباحثين(2)وتخرج عليه مؤلبد عليه الأعداد ا ائلد من المسلمين

وس    وف نتحدث عن العلاقد المتيود بين أم المؤموين عائش    د وعلي بإذن  ،وغيرهم (3)وطه حس    ين في كتابه: علي وبووه ،العام
 صلى الله عليه وسلملقد كان  قص   د الإفك حلقد من س   لس   لد فوون الإيذاء واعن الر لقيها رس   ول الله  ،الله عود حديثوا عن موقعد الجمل

  بروايَ  صحيحد سجل التاريو  ،وكان من لطف الله تعالى بوبيه وبالمؤموين أن كشف الله زيفها وبطلانها ،من أعداء الدين
فقد انقطع  ،وهي مواقف يت س         ى بها المؤموون عودما تعرض  م في حيا م مثل هذه الفريد ،مواقف المؤموين من هذه الفريد

وقد تحدث  في كتابي )الس          يرة  ،(4)وبقي  الدروس لتكون عبرة وعظد للأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ،الوحي
  .(5)قائع وتحليل أحداث( عن الدروس والعبر والأدب والأحكام الر تؤخذ من حادثد الإفكالوبويد عرض و 

                                                           
 .463المصدر السابق نفسه ، ص  )1 (
 (.2/926من أراد التوسع في حادثد الإفك فليراجع السيرة الوبويد للصلابي ) )2 (
 .54خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص )3 (
 .440السيرة الوبويد في ضوء المصادر الأصليد ، ص )4 (
 (.255إلى 3/242السيرة الوبويد عرض وقائع وتحليل أحداث ) )5 (
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 صلى الله عليه وسلمالنبيما بين الأحزاب إلى وفاة  أهم أعمال علي رضي الله عنه : المبحث السادس
 

 أولًا: علي رضي الله عنه في غزوة )الأحزاب(:
ص      حاب يومُّ عن مدى رس      وخ العقيدة في قلوب أ ،كان موقف أمير المؤموين علي رض      ي الله عوه في الأحزاب بطولياً رائعاً   

فر من قال ابن إس      حا : وخرج علي بن أبي طالو في ن ،والبراءة ممن خالفها ،والمو  في س      بيلها ،والدعوة إليها ،صلى الله عليه وسلمالوبي
وأقبل   ،حتى أخذوا عليهم الث رة الر اقتحموا موها خيلهم ،في ا ود  المس            لمين بعد أن اقتحم  خيل المش            ركين ث رة

 الفرسان تعدوا نحوهم.

ليُرىَ  فلم يش            هد يوم أُحُد، فلما كان يوم ا ود  خرج معلماً  ،وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجرا 
هد  الله ألَ إنك قد كو  عا ،أبي طالو فقال له: يَ عمرو فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن ،مكانهُ 

 قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رس         وله وإلى ،قال له: أجل ،يدعوك رجل من قريش إلى أحد خلتين إلَ أخذ ا موه
قال له  ،تلكأُحِوُّ أن أق فقال له: لمَ يَبن أخي؟ فوالله ما ،قال: فإني أدعوك إلى الو زال ،قال: لَ حاجد لي بذلك ،الإسلام

 ،ل على عليثم أقب ،فعقرها، وضرب وجهه ،فاقتحم عن فرسه ،فحمي عمرو عود ذلك ،علي: لكني والله أحو أن أقتلك
 .(1)حتى اقتحم  من ا ود  هاربد ،وخرج  خيلهم موهزمد ،فتوازلَ وناولَ فقتله علي رضي الله عوه

فقد قال عمرو  ،دلَئل الوبوة من أش      عار قا ا عمرو بن عبد ود وعلي رض      ي الله عوهوقد ذكر ابن كثير ما رواه البيهقي في 
 لما خرج للمبارزة:

ُ  م              ن ال              و              داءِ   ول              ق              د بح              ح              ْ
 

م ه             لْ م             ن م             ب             ارَزْ   م             ع             ه             ِ  لج             َ
عُ   بُنَ المش                             ج               ذ  ووق               ف                 إذ ج               َ

  
 م                 وق                 فَ ال                 ق                 رنِ الم                 و                 اج                 زْ  

 ول                                              ذاك إن                                              ي ل                                              م ألُ  
 

زْ   زاه                ِ  م                تس                             رع                اً ق                ب                ل ا                 َ
 في ال                 ف                 تَى إن الش                              ج                 اع                 دَ  

  
زْ    والج                ودُ م                ن خ                يِر ال                                 رائ                ِ

 فعودما خرج له علي رضي الله عوه قال: 

 لَ تَ عْجَلَ                                              نذ فق                                              د أت                                               اكَ 
 

 مُجي                             وُ صَ                             وتِكَ غ                             ير ع                             اجزْ  
 في نيذ                                                                                   دٍ وبص                                                                                   يرةٍ  

 
 والصِ                              دُ  مَوْجَ                              ى ك                             لِ  ف                              ائزْ  

 
                                                           

 (.3/248السيرة الوبويد لَبن هشام ) )1 (
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 إني لأرجُ                                                                         و أن أقُ                                                                         يمَ 
 

 علي                                              ك نائح                                              دَ الجو                                              ائزْ  
 م                                 ن ض                                 ربدٍ نج                                 لاءَ يبق                                 ى 

 
 (1)ذكرُه                                             ا عو                                             د ا زاه                                             زْ  

 ولما قتل علي رضي الله عوه عمرو بن عبد ود ذكروا أنه قال من الشعر: 

 أع         ل         يُّ ت         ق         ت         ح         م ال         ف         وارس ه         ك         ذا
 

روا أص                         ح           ابي   ع           ني  وع           و           ه           م أخ            
 ال         ي         وم يم         و         ع         ني ال         ف         رار ح         ف         ي         ظ         ر 

 
م  في ال        رأس ل        ي        س ب        و        ابي  م           ( 2)ومُص                      َ

 فقال حسان بن لب : ،وألقى عكرمد رمحه يومنذ وهو موهزم عن عمرو 

ه  ف                   ر  وأل                   ق                   ى ل                   و                   ا رمح                   َ
 

ع              لِ   رمُ لم ت              ف              ْ ك              ْ كَ ع              ِ  ل              ع              ل              ذ
ل          ي          م  دْوِ ال          ظ          ذ  وول          ي            ت          ع          دو ك          ع          َ

 
ع                دِلِ  

َ
 م                ا أن يح                و ر ع                ن الم                

 ولم ت           ل           وِ             ه           رَك مس                         ت            نس                         اً  
 

لِ   رْع            َ  ( 3) ك             ن ق            ف            اكَ ق            ف            ا ف             َ
عوا إليهم جيفته، فقال: ادف ،الَفيش    ترون جيفته بعش    رة صلى الله عليه وسلم وبعد مقتل عمرو بن عبد ود بعث المش    ركون إلى رس    ول الله  

يد، فلم يقبل موهم شيناً. ،فإنه خبيث الجيفد  خبيث الدِ 

إنها مقاييس الإس   لام في الحلال  ،ومع ذلك فالحلال حلال والحرام حرام ،وقد حدث هذا والمس   لمون في ض   وك من العيش
 .(4)الربا وما شابهه؟ ف ين هذا من بعض المسلمين الذين يحاولون إيجاد المبررا  لأكل ،والحرام

 ثانياً: علي رضي الله عنه في غزوة بني قريظة:
وكان في بادئ الأمر لم  ،إلى أن حكم فيهم سعد بن معاذ ،(5)في المقدمدصلى الله عليه وسلم وكان فيها رضي الله عوه حامل رايد رسول الله 

قال ابن هش         ام: إن علي بن أبي طالو ص         ا  وهم محاص         رو بني قريظد: يَ كتيبد الإيمان   وتقدم هو  ،يوزلوا على حكمه
فقالوا: يَ محمد نوزل على حكم س              عد بن  ،أو لأقتحمن حص              ونهم ،وقال: والله لأذوقن ما ذا   زة ،والزبير بن العوام

ه الله من على لسان ذاك التقي الوقي لما اي ،يدة والدينوهكذا أنزل الله تعالى الرعو وا وف في قلوب أعداء العق ،(6)معاذ
 عباده، ألَ وقد نادى كتيبته بأحو الأسماء الر يوادي بها الله تعالى ،حو الَس   تبس   ال والمو  في س   بيل عزة دين الله تعالى

                                                           
 نجلاء: واسعد. ا زائز: الحروب والشدائد. )1 (
 (.4/106د )البدايد والوهاي )2 (
 الفرعل: ص ار ال باع. )3 (
 .94معين السيرة للشامي ، ص )4 (
 (.3/258السيرة الوبويد لَبن هشام ) )5 (

 (.3/263ر السيرة الوبويد لَبن هشام )1421البخاري ، رقم  )6( 
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 .(1)وحو الجهاد في سبيله تعالى ،وصلا  العمل ،وهي نداء الإيمان الذي يتجلى فيه صد  الَعتقاد
فكان من  ،(2)وأن تقس     م الأموال ،وأن تس     س الوس     اء والذريد ،ولما حكم س     عد بن معاذ رض     ي الله عوه: أن تقتل مقاتلتهم

 .(3)الذين يباشرون القتل علي بن أبي طالو والزبير رضي الله عوهما
 

 ثالثاً: علي رضي الله عنه في صلح الحديبية وبيعة الرضوان:
م بإرجاعهم، فكتو إليه مواليه ،صلى الله عليه وسلمخرج بعض العبيد)الأرقاء( من مكد إلى رس            ول الله  ،في غزوة الحديبيد وقبل الص            لُ

يف على أو ليبعثن الله عليكم من ي     رب رقابكم بالس     ،يَ معش    ر قريش لتوتهن»أن يرجعهم وقال: صلى الله عليه وسلم فرفض رس    ول الله 
فوز هو بهذه الله؟ وكلهم يرجو أن يفس        له الص       حابد بتلهُّف: من هو يَ رس       ول  ،«قد امتحن الله قلبه على الإيمان ،الدين

 .(4)هاوكان قد أعطى علياً يخصف ،«هو خاصف الوعل»فقال عليه الصلاة والسلام:  ،صلى الله عليه وسلمالشهادة العظيمد من رسول الله 
قال المش      ركون: لَ ف ،كتو علي كتاباً بيوهم قال: فكتو: محمد رس      ول الله  ،ولما تم الص      لُ بين المس      لمين ومش      ركي قريش

 صلى الله عليه وسلملو كو  رس     ول الله لم نقاتلك. فقال لعلي: امحه قال: ما أنا بالذي أمحوه. فمحاه رس     ول الله  ،ول اللهتكتو محمد رس     
وقد امتوع علي رض    ي الله  ،(6)الس    لا  (5)ولَ يدخلها إلَ بجلبذان ،بيده، فص    الحهم على أن يدخل هو وأص    حابه ثلاثد أيَم

 .(7)وتعظيمهصلى الله عليه وسلم عوه من محو كلمد )رسول الله( بدافع محبته لرسول الله 
عد عمر للوبي وذكروا من مراج ،وقد طعن الروافض ال لاة في موقف الصحابد وعمر بن ا طاب رضي الله عوهم في الحديبيد

ولَ مطعن في  ،وحلقصلى الله عليه وسلم والحلق حتى نحر رس  ول الله وكذلك تأخر الص  حابد في بدايد الأمر عن الوحر  ،في أمر الص  لُصلى الله عليه وسلم 
 ر لَ عمر ولَ غيره من الصحابد الذين شهدوا الحديبيد.صلى الله عليه وسلم شيء من هذا في أصحاب رسول الله 

فلما  ،كان قد رأى في الموام أنه دخل مكد وطاف بالبي ، ف خبر أصحابه بذلك وهو بالمديودصلى الله عليه وسلم وبيان ذلك: أن الرسول 
ر هذا العام س  اروا معه عام الحديبيد وا عامهم فلما وقع أمر الص  لُ وفيه أن يرجع ،لم يش  ك جماعد موهم أن هذه الر يَ تتفس  ذ

                                                           
 .78ا ليفتان عثمان وعلي بين السود والشيعد ، أنور عيسى ، ص )1 (
 .4121(ر البخاري ، رقم 3/263السيرة الوبويد لَبن هشام ) )2 (
 (.1/247إمتاع الأسماع للمقريزي ) )3 (
 .30، والحديث صحيُ بمجموع طرقهر خلافد علي بن أبي طالو. عبد الحكيم علي ناصر ، ص 183مرويَ  غزوة الحديبيد ، حافظ الحكمي ، ص )4 (
 يه السيف المعمور.الجل بان: شبه جراب من الأدم يوضع ف )5 (
 .203(ر خصائص علي للوسائي ، تحقيق أ د البلوشي ، ص3/1409مسلم ) )6 (

 .274إلى  262الَنتصار للصحو والآل ، للرحيلي ، ص )7( 
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، فجعل عمر رض  ي الله عوه على ما عرف به من القوة (1)هذا، ثم يعودوا العام القادمر ش  ق ذلك على أص  حاب رس  ول الله
في ص      د    ا رس      ول الله لش      ككن أس      نلته الر س       ولم ت ،ويراجعه في الأمرصلى الله عليه وسلم في الحق والش      دة فيه يس       ل رس      ول الله 

أراد من أنهم س  يدخلون مكد ويطوفون بالبي ، و  ،لكن كان مس  تفص  لًا عما كان متقرراً لديه ،أو اعتراض عليه ،صلى الله عليه وسلمالرس  ول
لما يرى في ذلك من عز لدين الله وإرغام  ،على دخول مكد، وعدم الرجوع إلى المديودصلى الله عليه وسلم بذلك: أن يحفز رس              ول الله 

 .(2)كينللمشر 
وحثاً  ،قال الوووي: قال العلماء: لم يكن س    ؤال عمرَ رض    ي الله عوهُ وكلامه المذكور ش    كاً، بل طلباً لكش    ف ما خفي عليه

فعمر  ،(3)رض       ي الله عوه وقوته في نص       ر الدين وإذلَل المبطلين كما عرف من خلقه  ،على إذلَل الكفار و هور الإس       لام
مع ما كان قدْ  ،وال يرة عليه ،وقوته في نص          رة الدين ، له على هذا ش          دته في الحق ،رض          ي الله عوه كان في هذا مجتهداً 

تَ ْ فِرْ  َُ ﴿امتثالًَ لأمر الله تعالى:  ،من المش       ورة وإبداء الرأيصلى الله عليه وسلم عوذدهم عليه رس       ول الله  هُمْ وَاس       ْ اوِرْهُمْ في فاَعْفُ عَو ْ مْ وَش       َ
وأخذ  ،كما اس   تش   ارهم يوم بدر في الذهاب إلى العير  ،س   تش   يرهم ويأخذ برأيهموقد كان كثيراً ما ي ،[159]آل عمران:  ﴾الَأمْرِ 

وش     اورهم يوم  ،وش     اورهم يوم أحد في أن يقعد في المديود أو يخرج للعدو، ف ش     ار جمهورهم با روج إليهم فخرج ،بمش     ور م
 ،( فترك ذلكوس   عد بن عبادة ،اذف بى عليه الس   عدان )س   عد بن مع ،ا ود  في مص   الحد الأحزاب بثلث  ار المديود عامنذ
ف جابه إلى ما  ،وإنما جنوا معتمرين ،لقتال  فقال أبو بكر: إنا لم نج ،وش       اورهم يوم الحديبيد أن يميل على ذراري المش       ركين

 في حوادث كثيرة يطول ذكرها.( 4)قال
وراجع أبا  ، ذلكو ذا راجعه في ،وقتا مبرأيه في مواجزة قريش صلى الله عليه وسلم فقد كان عمرَ رضي الله عوهُ يطمع أن يأخذ رسول الله 

 .(5)لما يعلم من حسن نيته وصدقهصلى الله عليه وسلم فعذره رسول الله  ،فلما رأى اتفاقهما أمسك عن ذلك وترك رأيه ،بكر
قد ذكر العلماء و  ،صلى الله عليه وسلمفليس معصيد لأمر رسول الله  ،وحلقصلى الله عليه وسلم أما توقف الصحابد عن الوحر والحلق حتى نحر رسول الله 

ل ابن حجر: قيل: ك نهم توقفوا لَحتمال أن يكون الأمر بذلك للودب، أو لرجاء نزول وحي بإبطال له عدة توجيها ر قا
وس       وغ  م ذلكر لأنه كان زمان وقوع  ،أو تخص       يص       ه بالإذن بدخو م مكد ذلك العام لإتَام نس       كهم ،الص       لُ المذكور

و م واقتدارهم في مع  هور ق ،ن الذل عود أنفسهمويحتمل أنهم أ تهم صورة الحال فاست رقوا في الفكر لما لحقهم م ،الوس 

                                                           
 (.2/635(ر يري  الطبري )4/170البدايد والوهايد ) )1 (
 .264الَنتصار للصحو والآل ، ص )2 (
 (.12/141شر  صحيُ مسلم ) )3 (
 ( عود تفسير قوله: وشاورهم في الأمر.1/420تفسير ابن كثير ) )4( 
 .266الَنتصار للصحو والآل ، ص )5( 
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وق        اء نس       كهم بالقهر وال لبد، أو أخذروا الَمتثال لَعتقادهم أن الأمر المطلق لَ يقت        ي  ،اعتقادهم على بلوغ غرض       هم
 . (1)ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم ،الفور

ول الله   فقال : يَ رس ،فذكر  ا ذلك ،ل على أم سلمدلما رأى عدم امتثا م دخصلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايَ : أن الرسول 
. ف ش    ار  (2)على نفس    ك من المش    قد في أمر الص    لُ ورجوعهم ب ير فتُ لَ تكلمهمر فإنهم دخلهم أمر عظيم مما أدخل 

 ،ق  كوت  دعو ح  الق  ك فيحل ،علي  ه كم  ا ج  اء في رواي  د البخ  اري: أن أُخرج ثم لَ تكلم أح  داً موهم كلم  د حتى توحر ب  دن  ك
 .(3)فلما رأوا ذلك قاموا فوحروا ،ودعا حالقه فحلقه ،نحر بدنه ،خرج فلم يكلم أحداً موهم حتى فعل ذلكف

ص      د في أمرهم بالتحلُّل أخذاً بالرخ صلى الله عليه وسلمالوبيقال ابن حجر: ويحتمل أنها فهم  عن الص      حابد أنه احتمل عودهم أن يكون 
وعرف  ،ف شار  عليه أن يتحلل ليوتفي عوهم هذا الَحتمال ،وأنه يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمد في حق نفسه ،حقهم
 صواب ما أشار  به ففعله. صلى الله عليه وسلمالوبي

ل القد  فش      رب، تواو  ،فلما اس      تمروا على الَمتواع ،ونظير هذا ما وقع  م في غزوة الفتُ من أمره  م بالفطر في رم       ان
فإنهم كانوا على قدر كبير من تعظيم  ،صلى الله عليه وسلمالوبي وهو اللائق بمقام أص   حاب ،. وهذا الوجه حس   ن(4)فلما رأوه ش   رب فش   ربوا

بالتحلل ولم يفعلر  ووا أن الذي  له على هذا هو الش         فقد  صلى الله عليه وسلمالوبيفلما أمرهم  ،الإحرام والحرص على إكمال الوس         ك
 ثم لما رأوه قد ،كما كان  س    يرته معهم، فك نهم رض    ي الله عوهم اثروا الت س    ي به على ما رخص  م فيه من التحلل  ،عليهم

 فبادروا إليه. ،تحلل أيقووا أن هذا هو الأف ل في حقهم

ويجعلوها  وأن يص    يبوا الوس    اء ،لما بل وا مكد وطافوا وس    عوار أمرهم أن يحلوا صلى الله عليه وسلمالوبيوهذا مثل ما حص    ل موهم في الحج مع 
بذلك الرس     ول  موقالوا: نذهو إلى عرفد ومذاكيرنا تقطر من المني   فلما عل ،فكبر ذلك عليهم لتعظيمهم لوس     كهم ،عمرة
الله عوهُ  قال جابر  رض              ي«. فلولَ ا دي الذي معي فعل  كما فعلتم ،أيها الواس أحلوا»قال  م:  ،وكان لم يتحلذلصلى الله عليه وسلم 

على ا ير والرغبد في الت سي برسول صلى الله عليه وسلم وهذا كله من حرص أصحاب رسول الله  ،(5)راوي الحديث: فحللوا وسمعوا وأطعوا
 .(6)الت سي الكاملصلى الله عليه وسلم الله 

                                                           
 (.5/347فتُ الباري ) )1 (
 المصدر السابق نفسه. )2 (
 المصدر السابق نفسه. )3 (
 .2732البخاري ، كتاب الشرو  ، رقم  )4 (
 .7367البخاري ، كتاب الَعتصام ، رقم  )5 (

 . وهذا من أف ل الكتو في الرد على بعض شبها  الروافض.268الَنتصار للصحو والآل ، ص  )6( 
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قيمد كبرى بأنه على القيادا   في س     كوته على عمر رض     ي الله عوه عودما عارض     ه على الص     لُ يعطي صلى الله عليه وسلمالوبيإن موقف 
وإعطاء المجال لكل ذي رأي  ،وحسن الَستماع للرأي الَخر ،الإسلاميد من حكام وعلماء ودعاة أن يتحلوا بسعد الصدر

بيد بين أن حريد في ص لُ الحدي صلى الله عليه وسلمالوبيإن  ،الس جون ويكمم الأفواه لَ أن يفتُ ،أن يعبر عن رأيه بما يخدم المص لحد العامد
قداً وأن للفرد في المجتمع المس       لم الحريد في التعبير عن رأيه، ولو كان هذا الرأي ن ،إبداء الرأي مكفولد في المجتمع الإس       لامي

ون ظره في جو من الأمن والأمان دلموقف حاكم من الحكام أو خليفد من ا لفاءر فمن حق الفرد المس        لم أن يبين وجهد ن
مع عمرر فمن باب أولى معارض   د رئيس صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا موقف رس   ول الله  ،إرهاب أو تس   ل  يخوق حريد الكلمد والفكر

غياهو  وي يو ص      احبها في ،ليس        بحد ذا ا جريمد تس      توجو العقاب ،وموقف من المواقف ،في رأي من الَراء ،الدولد
 .(1)السجون

دي الوبوي الكريم يعلموا كيف يربي أصحابه من خلال الأحداث. ولقد نال علي رضي الله عوه في الحديبيد مع كما أن ا 
ُ عَنِ الْمُؤْمِوِينَ ﴿ونزل فيهم قوله تعالى:  ،من ح   ر من أص  حاب رس  ول الله ر رض  ا الله عز وجل يَ اللَّذ  إِذْ يُ بَايِعُونَكَ لَقَدْ رَض  ِ

جَرَةِ  وقد نال علي رض  ي الله  ،(2)«لن يدخل أحد الوار بايع تح  الش  جرةصلى الله عليه وسلم : »وقال رس  ول الله  ،[18]الفتح:  ﴾تَحَْ  الش  ذ
وما »أهل بدر:  فقد قال رسول الله في ،عوه وإخوانه مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من قبل في بدر وساماً عظيماً وشرفاً عالياً 

 .(3)«غفر  لكميدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد 
 

 وعلي رضي الله عنه وحضانة ابنة حمزة رضي الله عنه: ،هـ 7رابعاً: عمرة القضاء: 
وجر  عادة  ،العرب الر كان يتعيرذ بها أش     راف -فعاد  البو   ،لقد ت ير  الوفوس والعقول بت ثير الإس     لام ت يراً عظيماً 

وكانوا س       واس       يد، لَ يرجع  ،حبيبد يتوافس في تربيتها المس       لمون -وزهداً في البوا   ،وأدها في بعض القبائل فراراً من العار
 ،او ا عليفتو ،تبعته ابود  زة توادي: يَ عم   ،ا روج من مكد صلى الله عليه وسلمالوبيفلما أراد  ،(4)بع    هم على بعض إلَ بف    ل أو حق

ا وهي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذ فاختص   م فيها علي  ،ف خذ بيدها وقال لفاطمد رض   ي الله عوها: دونك ابود عمك
ا الد بموزلد   التها وقال: صلى الله عليه وسلمالوبيفق     ى بها  ،ابود عمي وخالتها تحر، وقال زيد: ابود أخي وقال جعفر: هي ،بو  عمي

«.  أن  أخونا ومولَنا»وقال لزيد:  ،«أش              به  خَلْقي وخُلْقي»وقال لجعفر:  ،«أن  مني وأنا موك»وقال لعلي:  ،الأم
                                                           

 .135،  134غزوة الحديبيد لأبي فارس ، ص  )1 (
 .1856ر مسلم 4840البخاري ، رقم  )2 (
 .2494ر مسلم 3983البخاري ، رقم  )3 (
 .321السيرة الوبويد للودوي ، ص )4 (



 

106 
 

 

 .(1)ألَ تتزوج بو   زة. قال: إنها ابود أخي من الرضاعدصلى الله عليه وسلم : علي لرسول الله وقال 
 وفي هذه القصة دروس وعبر وأحكام وفوائد منها:

 ا الد بموزلد الأم. -1
 ا الد تقدم على غيرها في الح اند إذا لم يوجد الأبوان. -2
 «.يأشبه  خَلْقي وخُلُق»ووصفه له بقوله:  ،لجعفر بن أبي طالو رضي الله عوهصلى الله عليه وسلم تزكيد رسول الله  -3
فقد اخى  ،لأنه كان أخاً لحمزة بن عبد المطلو ،«أن  أخونا ومولَناصلى الله عليه وسلم : »موقبد زيد بن حارثد: يقول له الرس        ول  -4

اً على والواجو أن يكون ولي ،وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ الش      قيق من واجبا  ،بيوهماصلى الله عليه وسلم الرس      ول 
 زة رضي الله عوه.بو   

إلى زوجد جعفر بالح          اند وعمتها ص         فيد بو  عبد  صلى الله عليه وسلمالوبيزواج المرأة لَ يس         ق  حقها من الح          اند: لقد حكم  -5
 المطلو حيد موجودة.

الح      اند قد تفوِ   و  ،لَ بد من موافقد الزوج على ح      اند زوجته لَبود أختهار لأن الزوجد محتبس     ه لمص     لحته وموفعته -6
فلا بد من اس  تنذانه، ونلاحظ هوا أن جعفر بن أبي طالو قد طالو بح   اند بو  عمه  زة  التها  ،زئياً هذه المص  لحد ج

 فدلذ على رضاه بذلك. ،وهي زوجد له

فيحرم عليه  ،وتص      بُ بواته كلهن بوا  أخيه من الرض      اعد ،إن الطفل إذا رض      ع مع عمه يص      بُ أخاً له في الرض      اعد -7
 .(2)نكاحهن

 

 هـ: 7رضي الله عنه في غزوة خيبر خامساً: علي 
أنها كان  في ص   فر أو ربيع الأول  ،(4)وذكر الواقدي ،أنها كان  في اعرم من الس   ود الس   ابعد للهجرة ،(3)ذكر ابن إس   حا 

إلى أنها في جمادى الأولى س  ود س  بع، وقال  ،(5)وذهو ابن س  عد ،غزوة الحديبيد بعد العودة من ،من الس  ود الس  ابعد للهجرة

                                                           
 .4251البخاري ، رقم  )1( 

 .287، 286(ر صلُ الحديبيد لأبي فارس ، ص375، 2/374زاد المعاد ) )2 (
 (.3/455السيرة الوبويد لَبن هشام ، ) )3 (
 (.2/634الم ازي ) )4 (
 (.2/106الطبقا  ) )5 (
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قول ابن اس             حا  على قول  (2)وقد رجُ ابن حجر ،(1)مامان الزهري ومالك: إنها في محرم من الس             ود الس             ادس             دالإ
 .(3)الواقدي

ما قدر الله من فتُ و  ،ومكانته عود الله وعود رس              وله ،وفي هذه ال زوة نل  فيها بطولد أمير المؤموين علي بن أبي طالو
، فقد كان  خيبر مس   تعمرة (4)ذا  الأ يد العس   كريد الَس   تراتيجيد على يده في مظهر جلي رائع ،هذه المس   تعمرة اليهوديد

بص   ون بالمس   لمين وكانوا يتر  ،اخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب ،وقاعدة حربيد لليهود ،يهوديد تت    من قلاعاً حص   يود
وكان   ،تهمويأمن من جه ،أن يستريُ موهمصلى الله عليه وسلم رسول الله  ف راد ،الدوائر، ويتامرون مع يهود المديود وخارجها ل زو المديود

 ،وكانوا ألفاً وأربعمند ،بجيش     ه إلى خيبرصلى الله عليه وسلم توجه رس     ول الله  ،(5)في الش     مال الش     رقي للمديود على بعد س     بعين ميلًا موها
 وبدأ يفتحها حصواً حصواً. ،ونازل حصون خيبر

لأعطين هذه الرايد صلى الله عليه وسلم : »فقال رسول الله  ،(6)رمداً  وكان علي بن أبي طالو ،واستعصى حصن ال موص على المسلمين
ليلتهم أيهم يعُطاها؟ فلما  (7)فبا  الواس يدوكون ،«يحو الله ورس            وله ويحبه الله ورس            وله ،غداً رجلًا يفتُ الله على يديه

فقال: أين علي بن أبي طالو؟ فقيل: هو يَ رس     ول الله  ،كلهم يرجو أن يعطاهاصلى الله عليه وسلم غدوا على رس     ول الله  ،أص     بُ الواس
ف عطاه  ،يكن به وجع في عيويه، ودعا له فبرأ حتى ك نه لمصلى الله عليه وسلم فبصق رسول الله  ،ف   به ،يشتكي عيويه. قال: ف رسلوا إليه

، ثم ادعهم إلى مانفذ على رس     لك حتى توزل بس     احته»أقاتلهم حتى يكونوا مثلوا. فقال:  ،فقال علي: يَ رس     ول الله ،الرايد
بك رجلًا واحداً خير لك من أن يكون لك ُ رُ  فو الله لأن يهدي الله ،وأخبرهم بما يجو عليهم من حق الله فيه ،الإس  لام

 . فانطلق حتى فتُ الله عليه خيبر.(8)«الو ذعَم

 وكان من صور بطولته فيها أن خرج له مرحو ملكهم وهو يقول:

 ق          د ع          ل          م            خ          ي          بر أني م          رح          وُ 
 

رذبُ ش                        اك              ي الس                        لاِ  ب           ط           ل  مج           ُ
وُ     ه             ذ ل             َ  إذا الح             روب أق             ب             ل               ت              َ

 
  

                                                           
 (.1/33يري  دمشق ) )1 (
 .500(ر السيرة الوبويد في ضوء المصادر الأصليد ، ص16/41الفتُ ) )2 (
 .500السيرة الوبويد في ضوء المصادر الأصليد ، ص )3 (

 .52المرت ى للودوي ، ص )4( 
 .52المرت ى للودوي ، ص )5 (
 .53المصدر السابق نفسه ، ص )6 (
 أي: با  الواس في اختلا  واختلاف. )7 (
 .3406مسلم ، رقم  )8 (
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 فقال علي:

ي ح             ي             دره ت             ني أم             ِ   أنا ال             ذي سم             ذ
 

 ك           ل           ي           ثِ غ           اباٍ  ك           ري           هِ الم           و           ظ           ره 
 أوُف        ي        ه        م بالص                      اع ك        ي        ل الس                      و        دره   

 
  

 .(1)ثم كان الفتُ على يديه ،فقتله ،ف رب رأس مِرحو

 منها:وفي موقف علي في غزوة خيبر دروس وعبر وفوائد؛ 

 فضيلة عظيمة ومنقبة ظاهرة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: -1

معنى أن علياً يحو الله  وقال ابن حجر: في«. ويحبه الله ورسوله ،يحو الله ورسوله»باعبد في قوله:  صلى الله عليه وسلمالوبيحيث شهد له 
يُ بقوله وفي هذا الحديث تلم ،وإلَ فكل مس     لم يش     ترك مع علي في مطلق هذه الص     فد ،ورس     ولهر أراد بذلك وجود اعبد

ُ غَفُور  رَحِ ﴿تعالى: ُ وَيَ ْ فِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّذ تُمْ تحُِبُّونَ اللَّذَ فاَتذبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّذ . فك نه أشار إلى أن [31]آل عمران: ﴾يم  قُلْ إِنْ كُو ْ
 .(2)حتى اتصف بصفد محبد الله لهصلى الله عليه وسلم علياً يم الَتباع لرسول الله 

 
 صلى الله عليه وسلم :بركة دعائه  -2

، كما أن علياً (3)في عيني صلى الله عليه وسلمالوبيوقد قال علي رض  ي الله عوه: ما رَمِدُْ  موذ تفل  ،صلى الله عليه وسلمحيث اس  تجاب الله لدعاء رس  ول 
عني، وإن  وإن كان مت خراً فارف ،وهو يقول: اللهم إن كان أجلي قد ح      ر ف رحني صلى الله عليه وسلمالوبيرض     ي الله عوه مرض مرة، ف يه 

 ،«اللهم عافه ،اللهم اشفهصلى الله عليه وسلم : »فقال رسول الله  ،ف عاد عليه« ما قل ؟صلى الله عليه وسلم : »فقال له رسول الله  ،كان البلاء فصبرني
 .(4)فما عاد لي ذلك الوجع بعده ،فقم «. قم»ثم قال: 

 
 لا علاقة بين هذا الحديث وإمامة علي رضي الله عنه: -3

    له ولَ واس   تدلوا بمجموعد من الأحاديث تدل على ف ،صلى الله عليه وسلمالوبيذهو الروافض إلى أن علياً رض   ي الله عوه هو ا ليفد بعد 
كونه   كما أنه لَ ملازمد بين  ،تدل على إمامتهر موها هذا الحديث، وزادوا فيه زيَدا  باطلد لَ تص            ُ عود علماء الحديث

                                                           
 .1807( ، رقم 3/1441مسلم ) )1( 

 (.7/72فتُ الباري ) )2 (
 ، إسواده حسن. 579مسود أ د الموسوعد الحديثيد ، رقم  )3 (
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كيف وقد   ،ن غيرهع وبين كونه إماماً بلا فص     ل أص     لًا على أنه لَ يلزم من إثبا ما له نفيهما ،محباً لله ورس     وله ومحبوباً  ما
ب ُّهُمْ وَيحُِبُّون  َهُ ﴿ق  ال الله تع  الى في حق أبي بكر ورفق  ائ  ه:  ذِينَ ﴿وق  ال في حق أه  ل ب  در:  ،[54]المــائــدة:  ﴾يحُِ وُّ ال  ذ إِنذ اللَّذَ يح  ُِ

يَان  مَرْصُوص   مُْ بُ و ْ  ومن يحو الله من المؤموين ،به رسولهولَ شك أن من يحبه الله يح ،[4]الصف:  ﴾يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا كََ نهذ
 يحو رسوله.

ريِنَ ﴿وقال في ش      ن أهل مس     جد قباء:  ُ يحُِوُّ الْمُطذهِ  . ولما س     نل: من أحو [108]التوبة:  ﴾فِيهِ رجَِال  يحُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهذرُوا وَاللَّذ
على اعبد واعبوبيد في حق علي مع وجود ا . وإنما نص (1)«أبوها»قيل: ومن الرجال ؟ قال: « الواس إليك؟ قال: عائش  د

. وهي أنه لو ذكر مجرد الفتُ لربما توهم أن ذلك غير (2)«يفتُ الله على يديه»في غيره لوكتد دقيقد تحص  ل من ض  من قوله: 
الصفتين  اتينف زال ذلك التوهم بإثبا  ه«. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرصلى الله عليه وسلم : »موجو لف يلته لما ورد في قوله 

 .(3)وما ذكر من الصفا  لإزالد ذلك التوهم ،فصار المقصود موه تخصيص م مونر يفتُ الله على يديه ،له
 

 وهناك مجموعة من الفوائد من حديث فضل علي في فتح خيبر: -4
لتماس   هم لأنهم انش    لوا عن بش   ارة الفتُ با ،وش    لهم عن بش   ارة الفتُ ،موها: ف    ل الص   حابد في انش    ا م تلك الليلد -

ص  حابد والإيمان بالقدر لحص  و ا لمن لم يس  مع  ا وموعها عمن س  عىر لأنذ ال ،ويحبه الله ورس  وله ،معرفد من يحو الله ورس  وله
ك ومع ذل ،وعلي بن أبي طالو مريض ولم يس              ع  ا ،ولم يعطوها ،غدوا على رس              ول الله مبكرين كلهم يرجو أن يعُطاها

 أعطي الرايد.
 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. ،الأدب في قوله: على رسلك. ووجهه: أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع -
وذلك  ،تؤخذ من قوله: أخبرهم بما يجو عليهم من حق الله تعالى فيه، لأن من الحكمد أن تتم الدعوة ،الدعوة بالحكمد -

الإسلام الذي  ولَ يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبِ ق هذا ،ثم تخبره بما يجو عليه من حق الله ،بأن تأمره بالإسلام أولًَ 
 بل لَ بد من تعاهده حتى لَ يرجع إلى الكفر. ،وقد لَ يطبقه ،أمرته به

 .«وأخبرهم بما يجو عليهم من حق الله تعالى فيهصلى الله عليه وسلم : »المعرفد بحق الله في الإسلام تؤخذ من قوله  -
أي:  «لأن يهدي الله بك رجلًا واحداً خير لك من  ر الوعمصلى الله عليه وسلم : »لقوله  ،واب من اهتدي على يديه رجل واحدث -
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 وليس المعنى كما قال بع هم: خير لك من أن تتصد  بوعم  ر. ،خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا

الفائدة: هي حثه على و  ،وهو لم يُستقسم ،صلى الله عليه وسلمبيالوف قسم  ،«فو الله لأن يهدي الله... إلخصلى الله عليه وسلم : »الحلف على الفتيا لقوله 
وَيَسْتَ وْبِنُونَكَ ﴿ قوله تعالى: في ،الكريم قرمنأن يهدي الله به والتوكيد عليه. وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثد مواضع من ال

عَ زَعَمَ الذذِينَ  ﴿وفي قوله:  ،[53]يونس:  ﴾أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبيِ  إِنذهُ لحََقٌّ  عَثوُا قُلْ بَ لَى وَرَبيِ  لتَُ ب ْ  ،[7]التغابن:  ﴾ثُنذ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُ ب ْ
اعَدُ قُلْ بَ لَى وَرَبيِ  لتََْ تيَِ وذكُمْ ﴿وفي قوله تعالى:  م مص    لحد [3]ســـبأ:  ﴾وَقاَلَ الذذِينَ كَفَرُوا لََ تَأتْيِوَا الس    ذ . فإذا كان هواك في القَس    َ

 .(1)ابتداء، أو جواباً لسؤال جاز، وربما يكون مطلوباً 

 

 هـ: 8سادساً: علي رضي الله عنه في فتح مكة وغزوة حنين 
ل والس     لا  ودعمتهم با ي ،بمس     اند ا بني بكر على خزاعد حليفد المس     لمينصلى الله عليه وسلم نق        قريش ص     لحها مع رس     ول الله 

حاب من ولما عرض الس   « لَ نص   رني الله إن لم أنص   ر بني كعو ،نص   ر  يَ عمرو بن س   المصلى الله عليه وسلم »الله  والرجال. فقال رس   ول
 .(2)«إن هذه السحابد لتستهل بوصر بني كعو»السماء قال: 

 جاء فيها:صلى الله عليه وسلم وقد جاء عمرو بن سالم إلى المديود وأنشد قصيدة بين يدي رسول الله 

 يَ ربِ  إني ناش                                د  مح                   م                   دا
 

 الأت             لادح             ل             فَ أب             ي             و             ا وأب             ي             هِ  
م وُل            داً   ا وال            دا ،ق            د ك            و            ت            ُ  وك            و             

 
           ُ  أس                      ل         م         و         ا ف         ل         م ن         و         زع ي         دا 

 ف         انص                       رْ ه         داك اُلله نص                       راً أع         ت         دا 
 

دَدا   وادعُ ع                 ب                 ادَ الله يأت                 وا م                 َ
رذدا   ف             ي             ه             م رس                          ولُ اِلله ق             د ن             ََ

 
 إن س                      ي         م خس                      ف         اً وج         ه         ه ت         رب         دا 

 إلى أن قال: 

 وزع            م            وا أنْ لس                         ُ  أدع            و أح            دا
 

 وه                         م أذلُّ وأق                         لُّ ع                         ددا 
دا ه             م  ونا بال             وت             يِر ه             ج               ت             ُ  ب             ي              ذ

 
ع               اً وس                             ج               دا   وق               ت               ل               ونا رك               ذ

 صلى الله عليه وسلموعودما وص        ل إلى المديود ودخل على رس        ول الله  ،وبعث  قريش أبا س        فيان إلى المديود لتمكين الص        لُ وإطالد أمده 
طوا فاس    تعان بكبار الص    حابد أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى يتوس     ،ولم يجبه صلى الله عليه وسلمالوبيأعرض عوه  ،يعرض حاجته

                                                           
 (.142، 1/141القول المفيد على كتاب التوحيد ، عمد صالح ) )1 (

 (.4/278لبدايد والوهايد )ا )2( 
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 .(1)فعاد أبو سفيان إلى مكد من غير أن يحظى بأي اتفا  أو عهد ،ف بوا جميعاً  ،صلى الله عليه وسلمبيوه وبين رسول الله 

 منها: ،وكانت لعلي رضي الله عنه في فتح مكة مواقف متعددة

 إحباط محاولة تَسس لصالح قريش: -1

: أنا والزبير -قول ي -صلى الله عليه وسلم بن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع: أنه سمع علياً يقول: بعثني رس        ول الله  عن حس        ن
لوُا حتى فانطلقوا تَ عَ «. فإنذ بها  عيود معها كتاب فخذوه موها ،انطلقوا حتى تأتوا روض    د خاخٍ »فقال:  ،والمقداد ادى بوا خي ْ

 (2)قال : ما معي من كتاب. قلوا: لتُخرجنذ الكتاب أو لولُقينذ  ،ا: أخرجي الكتابقلو ،فإذا نحن بالظعيود ،أتيوا الروض              د
ها ،الثياب بن أبي  فإذا فيه: من حاطو ،صلى الله عليه وسلمف تيوا به رس           ول الله  ،ف خذنا الكتاب ،قال: ف خرجِ  الكتاب من عِقاص           ِ

قال: لَ  «يَ حاطو ما هذا؟»: فقال رس          ول الله ،صلى الله عليه وسلميخبرهم ببعض أمر رس          ول الله  ،بلتعد إلى ناس من المش          ركين بمكد
قاً في قريش ،تعجل علي   ن وكان من كان معك من المهاجرين  م قرابا  يحمو  ،ولم أكن من أنفُس       ها ،إني كو  امرأً مُلْص       َ
ذ فيهم يداً يحمون بها قرابر ،أهليهم بمكد اً ولَ ارتداد ،عل  ذلك كفراً وما ف ،ف حبب  إذ فاتني ذلك من الوذسو فيهم أن أتخذ

هذا  فقال عمر: دَعْني أض   رب عُوُق«. إنه قد ص   دقكمصلى الله عليه وسلم : »ولَ رِض   اً بالكفر بعد الإس   لام. فقال رس   ول الله  ،عن ديني
 .(3)«قد غفر  لكمف ،وما يدريك لعلذ الله قد اطذلَعَ إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم ،إنه قد شهد بدراً »الموافق. فقال: 

 

 :أجرنا من أجرن يا أم هانئ -2

 ،ائيبأعلى مكد فر إليذ رجلان من أ صلى الله عليه وسلم قال  أم هان  بو  أبي طالو أخ  علي رض   ي الله عوهما: لما نزل رس   ول الله 
 وكان  عوده هبيرة بن أبي وهو المخزومي، قال : فدخل عليذ علي بن أبي طالو أخي، فقال:  ،من بني مخزوم

ل من جفود إن فيها فوجدته ي تس      ،وهو بأعلى مكدصلى الله عليه وسلم ول الله ثم جن  رس      ،ف غلق  عليهما باب بير ،والله لَقتتلوهما
من ال حى، ثم انصرف  ثم صلى  اني ركعا  ،فتوشُ به ،فلما اغتسل أخذ ثوبه ،وفاطمد ابوته تستره بثوبه ،لأثر العجين
أجرِ  وأموا   منقد أجرنا»فقال:  ،ف خبرته خبر الرجلين وخبر علي« مرحباً وأهلًا يَ أم هان  ما جاء بك؟»إليذ فقال: 
فلا  ،ومن  ثم   ،فإنذ تأمين المس             لم للكافر من أهل الحرب يجعله في أمان ،وبواء على ما تقدم ،(4)«فلا يقتلهما ،من أمو 

                                                           
 .365التاري  السياسي والعسكري ، د.علي معطي ،ص  )1 (
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انَ حقُّ الت مين هذا من أي ض  رر يمكن أن يلحق بالمس  لمين من جرذائهر  يجوز للمس  لمين أن يتعرذض  وا له بش  يء.. وحتى يُص  َ
، أو يرفع الأمر (1)ويَخْلُو ذلك الأمان المموو  من أيذد مَفْسَدَة ،ء لصحذته أن يتجرذد مُعطْي الأمان من التُّهمَدفقد شر  الفقها

 إلى ولي الأمر ليرى رأيه فيه.

 

 مقتل الحويرث بن نقيذ بن وهب: -3
م وإن وجدوا غير أنه أهدر دمَ نفر سمذاه ،قد عهد إلى أمرائه ألَ يقاتلوا إلَ من قاتلهم صلى الله عليه وسلمالوبيكان   ،في هذا الفتُ العظيم
 ،مد وأم كلثومولما تحمل العباس بفاط ،بمكد صلى الله عليه وسلمالوبيكان ممن يؤذي   ،موهم الحويرث بن نقيذ بن وهو ،تح  أس   تار الكعبد

 .(3)فلما أهدر دمُه و فر به عليٌّ قتله ،بهما الحويرث الَجمل الذي  ا عليه فسقطتا على الأرض(2)نَس
 
 الله عنه في مهمة إصلاحية:علي رضي  -4

عث خالداً في بصلى الله عليه وسلم وذلك أن الرس     ول  ،ليتلافَ خط  خالد بن الوليد في قتل بع      هم ،إلى بني جذيمدصلى الله عليه وسلم أرس     له الرس     ول 
 ،وقالوا: ص  ب نا ،فلم يحس  ووا أن يقولوا: أس  لموا ،إلى بني جذيمد يدعوهم إلى الإس  لام ،الس  ود الثامود للهجرة عقو فتُ مكد

 ،«وعاللهم إني أبرأ إليك مما ص»رفع يديه فقال:  ،ما صوع خالدصلى الله عليه وسلم موهم ويأسر... فلما بلغ رسول الله  ف خذ خالد يقتل
فودَى  م وعوضهم  ،فقام علي بمهمته خير قيام ،وبعث معه بمال ،ليوظر في أمرهم ،علياً إليهمصلى الله عليه وسلم ، فبعث الرسول (4)مرتين

س       م: هل بقي لكم بقيد من  ،ولما انتهى من ذلك كله ،الكلو (5)حتى إنه ليدي ميل د ،عما أص     يو في الدماء والأموال
ا لَ يعلم ولَ ممصلى الله عليه وسلم احتياطياً لرس           ول الله  ،قال: فإني أعطيكم هذه البقيد من هذا المال ،دم أو مال لم يؤدذ إليكم؟ قالوا: لَ

همد الجليلد الموفقد، أزال وبهذه الم(6)«أص      ب  وأحس      و »وأخبره با بر قال: صلى الله عليه وسلم ولما رجع إلى رس      ول الله  ،تعلمون، ففعل
 وأزال ما في ،بني جذيمد صلى الله عليه وسلمالوبي، وبهذا ا دي الوبوي الحكيم واس       ى (7)صلى الله عليه وسلم علي  رض       ي الله عوه  ا و لاً أثقل الرس       ول 
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لم يعاقبه  صلى الله عليه وسلموكان قتل خالد لبني جذيمد تأو لًَ موه واجتهاداً خاطناً، وذلك بدليل: أن الرس  ول  ،(1)نفوس  هم من أس  ى وحزن
 ولم يعزله. ،(2)على فعله

 
 علي رضي الله عنه في غزوة حنين: -5

من أعماله الجهاديد الر تتس        م بالش        جاعد وتدل على ا برة في القتالر ما كان في غزوة حوين في العام الثامن من ا جرة، 
يده ب وكان في جيش هوازن رجل على جمل أ ر ،ومع من ثب  معه من المهاجرين والأنص         ار ،صلى الله عليه وسلمفقد ثب  مع الرس         ول 

 ،ونربته الطويلد ،يدف درك علي بعبقريته الحرب ،وإذا فاته الواس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه ،إذا أدرك طعن برمحه ،رايد س      وداء
فانه علي بن أبي طالو رض           ي الله عوه ورجل من الأنص           ار نحوه  ،أن  ذا الرجل عاملًا مؤثراً في  اس هوازن وش           د ا

 .(3)فما كان  إلَ ساعد حتى انهزموا وولوا الأدبار وانتصر المسلمون ،جمله وقتلهواستطاعا إسقاطه من على 

 

 سرية علي رضي الله عنه لهدم الصنم الفلس في بلاط طييّئ: -6

البيو  الر كان  معالم للجاهليد ردحاً  كان لَبد من هدم  ،البي  الحرام من الأولن الر كان  فيه صلى الله عليه وسلمالوبيبعد أن طهذر 
وم فكان  من نص   يو علي رض   ي الله عوه ص    ،تترى لتطهير الجزيرة موهاصلى الله عليه وسلم فكان  س   رايَ رس   ول الله  ،(4)الزمن طويلًا من

وكان تعدادها  ،ففي ربيع الَخر خرج  س            ريد علي بن أبي طالو إلى الفلس ص            وم لطي  ليهدمه ، الفلس في بلاد طي
محلد ال  فش    ووا ال ارة على ،ومعه رايد س    وداء ولواء أبيض ،على مند بعير وخمس    ين فرس    اً  ،خمس    ين ومند رجل من الأنص    ار

 ،وعم والشاءوملؤوا أيديهم من السبي وال ،مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه -حاتم الطائي الذي ضرب المثل بجوده  -حاتم 
 .(5)وهرب عدي إلى الشام ،وفي السبي أخ  عدي بن حاتم
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 هـ: 9لعلي علا المدينة في غزوة تبوك  صلى الله عليه وسلمالنبيسابعاً: استخلاف 
ايَ  كان  بعيدة وتحقق  موها غ ،وكان   ا أ يد كبيرة في السيرة الوبويد ،كان في رجو سود تسع من ا جرة غزوة تبوك

 على المديود علياً، فوجدصلى الله عليه وسلم واس   تعمل رس   ول الله  ،(1)ومجرى الحوادث في يري  الإس   لام ،الأثر في نفوس المس   لمين والعرب
فمن ذلك  ،ف خذوا يتكلمون في علي رض  ي الله عوه بما يس  ي  إليه ،الموافقون فرص  د للتوفيس عما بداخلهم من حقد ونفا 

ففي الحديث  ،علامد بارزة واض        حد على نفاقهم ،وهذا العمل والقول الس        ي  موهم في حقه ،قو م: ما تركه إلَ لثقله عليه
ني إلَ مؤمن ولَ أن لَ يحبصلى الله عليه وسلم إنه لعهد الوبي الأمي  ،وبرأ الوس   مد ،الص   حيُ: أن علياً رض   ي الله عوه قال: والذي فلق الحبد

 ،. عود ذلك أدرك علي الجيش، وأراد ال زو معهم قائلًا: يَ رس     ول الله   أتخلفني في الص     بيان والوس     اء(2)يب       ني إلَ موافق
 .(3)«غير أنه لَ نبي بعدي ،ألَ ترضى أن تكون مني بموزلد هارون من موسى» صلى الله عليه وسلم :فقال رسول الله 

 

 هـ: 9ثامناً: علي رضي الله عنه ودوره الإعلامي في حجة أبي بكر بالناس 
 ،تص               اديدوالَق ،مس              تمرة على كل الأص              عدة والمجالَ  العقائديد صلى الله عليه وسلمالوبيكان  تربيد المجتمع وبواء الدولد في عهد 

 وكان  فري د الحج لم تَارس في السووا  الماضيد. ،والتعبديد ،والعسكريد ،والسياسيد ،والَجتماعيد

، فلما حلذ (4)ولم تكن قد تَيز  حجد المسلمين عن حجد المشركين ،ه    بعد الفتُ كلف بها عتاب بن أسيد 8فحجد عام 
وكان ذلك  «فلا أحو أن أحج ،لبي إنه يح   ر البي  عراة مش  ركون يطوفون با»ولكوه قال:  ،الحجصلى الله عليه وسلم موس  م الحج أراد 

فلما خرج الص  ديق بركو الحجيج  ،(6)وس  اقوا معهم ا دي ،(5)فخرج أبو بكر ومعه عدد كبير من الص  حابد ،ه                 9س  ود 
صلى الله عليه وسلم س      ول الله فخرج على ناقد ر  ،علياً رض      ي الله عوه وأمره أن يلحق بأبي بكر الص      ديق صلى الله عليه وسلمالوبيفدعا  ،نزل  س      ورة براءة

 ،ثم س        ارا ،فلما راه الصديق قال له: أمير أم م مور ؟ فقال: بل م مور ،الصديق أبا بكر ب        ذي الحليفدالع باء حتى أدرك 
ا دل  على وكان الحج في هذا العام في ذي الحجد كم ،ف قام أبو بكر للواس الحج على مواز م الر كانوا عليها في الجاهليد

 يل.لَ في شهر ذي القعدة كما ق ،ذلك الروايَ  الصحيحد
                                                           

 .55المرت ى للودوي ، ص  )1( 
 .78رقم   مسلم ، )2 (
 .2404البخاري ، رقم  )3 (
 .22(ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص2/536السيرة الوبويد لأبي شهبد ) )4 (
 (.2/168(ر الطبقا  الكبرى )1/98نظرة الوعيم ) )5 (
 (.8/82فتُ الباري ) )6 (
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 ،ويوم الوفر الأول، فكان يعرف الواس مواس          كهم: في وقوفهم ،ويوم الوحر ،ويوم عرفد ،وقد خطو الص          ديق قبل الترويد
أ على الواس صدر فيقر  ،وعلي يخلفه في كل موقف من هذه المواقف ،ورميهم للجمرا ... إلخ ،ونفرهم ،ونحرهم ،وإفاضتهم

ومن   ،ريَنولَ يطوف بالبي  ع ،ثم يوادي في الواس بهذه الأمور الأربعد: لَ يدخل في الجود إلَ نفس مؤمود ،س              ورة براءة
، وقد أمر الص      ديق رهطاً (1)ولَ يحج المش      ركون والمس      لمون بعد عامهم هذا ،عهد فعهده إلى مدته صلى الله عليه وسلمالوبيكان بيوه وبين 

 .(2)متهاخر من الصحابد لمساعدة علي بن أبي طالو في إنجاز مه
 .(3)حيث موع  حجهم وأعلو  الحرب عليهم ،واتباعها ،إن نزول صدر سورة براءة يمثل مفاصلد نهائيد مع الوثويد

هُ ﴿قال تعالى:  يحُوا في الَأرْضِ أرَْبَ عَدَ أَش     ْ ركِِيَن ص فَس     ِ ولهِِ إِلَى الذذِينَ عَاهَدْتمُّْ مِنَ الْمُش     ْ وَاعْلَمُوا أنَذكُمْ غَيْرُ رٍ بَ رَاءَة  مِنَ اللَّذِ وَرَس     ُ
ولهِِ إِلَى الوذاسِ يَ وْمَ الحَْجِ  ا ولهُُ لأَ مُعْجِزيِ اللَّذِ وَأَنذ اللَّذَ مُخْزيِ الْكَافِريِنَ ص وَأذََان  مِنَ اللَّذِ وَرَس  ُ ركِِيَن وَرَس  ُ كْبَرِ أَنذ اللَّذَ برَيِء  مِنَ الْمُش  ْ

تُمْ فَ هُوَ خَيْر  لَكُمْ وَ  رِ الذذِينَ كَفَرُوا بِعَ فإَِنْ تُ ب ْ تُمْ فاَعْلَمُوا أنَذكُمْ غَيْرُ مُعْجِزيِ اللَّذِ وَبَشِ   .[3 - 1]التوبة:  ﴾ذَابٍ   ألَيِمٍ إِنْ تَ وَلذي ْ

ركِِيَن ثُمذ لمَْ ﴿قال تعالى:  ،وقد أمهل المعاهدون لأجل معلوم موهم إلى انتهاء مد م وكُمْ إِلَذ الذذِينَ عَاهَدْتمُّْ مِنَ الْمُش          ْ قُص          ُ  يَ و ْ
نًا وَلمَْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فََ تَُّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدذِ ِمْ إِنذ اللَّذَ يحُِوُّ الْمُ   .[4]التوبة:  ﴾قِينَ تذ شَي ْ

لمين، المس     حيث يص    بحون بعدها في حالد حرب مع ،كما أمهل من لَ عهد له من المش    ركين إلى انس    لاخ الأش    هر الحرم
رُوهُمْ وَاق ْعُدُ ﴿قال تعالى:  ركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْص  ُ تُ لُوا الْمُش  ْ هُرُ الْحرُُمُ فاَق ْ لََ  الَأش  ْ دٍ فإَِنْ و فإَِذَا انْس  َ ا َ مُْ كُلذ مَرْص  َ

 .[5]التوبة:  ﴾اللَّذَ غَفُور  رَحِيم   يَبوُا وَأقَاَمُوا الصذلَاةَ وَمتَ وُا الزذكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنذ 

رب فيما مراعاة لما تعارف عليه الع ،علياً بإعلان نقض العهود على مس       امع المش       ركين في موس       م الحج صلى الله عليه وسلمالوبيوقد كلف 
 ،افاة للإسلاموهذا العرف ليس فيه مو ،بيوهم في عقد العهود ونق ها. أن لَ يتولى ذلك إلَ سيد القبيلد أو رجل من رهطه

لَ ما زعمته  ،فهذا هو الس    بو في تكليف علي بتبليغ ص    در س    ورة براءة ،الأمر وأرس    ل علياً بذلك صلى الله عليه وسلمالوبيفلذلك تدارك 
 الراف د من أن ذلك للإشارة إلى أن علياً أحق با لافد من أبي بكر.

الأص         وام قد  أن عهد لقد أعلن في حجد أبي بكر ،وقد كان  هذه الحجد بمثابد التوطند للحجد الكبرى وهي حجد الوداع
انتش    ر  فبعد هذا الإعلان الذي ،وما على الواس إلَ أن يس    تجيبوا لش    رع الله تعالى ،وأن مرحلد جديدة قد بدأ  ،انق     ى

 خذ  ترس      ل وفودها ف ،وأن عهد الوثويد قد انق       ى فعلاً  ،أيقو  تلك القبائل أن الأمر جد ،بين قبائل العرب في الجزيرة
 .(4)معلود إسلامها ودخو ا في التوحيد

                                                           
 ، حديث صحيُ. 594مسود الإمام أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )1 (

 (.2/537السيرة الوبويد لأبي شهبد ) )2( 
 (.1/399ن رة الوعيم ) )3 (
 .283قراءة سياسيد للسيرة الوبويد ، ص  )4 (
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 هـ: 9واية المباهلة  ،تاسعاً: علي رضي الله عنه ووفد نصارى نجران
م إلى ولَيد وأدعوك ،فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ،أما بعد»كتاباً قال فيه:   (1)إلى نجرانصلى الله عليه وسلم كتو رس    ول الله 
جمع الواس وقرأه  ،فلما أتى الأس  قف الكتاب (2)«فإن أبيتم فالجزيد. فإن أبيتم مذنتكم بحرب. والس  لام ،الله من ولَيد العباد

موهم  ،ين راكباً وقيلَ: س     ت ،وس       م عن الرأي فيه؟ فقرروا أن يرس     لوا إليه وفداً يتكون من أربعد عش     ر من أش     رافهم ،عليهم
احو وهو ص      ،والس     يد ،ص     احو مش     ور م والذي يص     درون عن رأيهوهو أميرهم و  ،ثلاثد نفر يؤول إليهم أمرهم: العاقو

 .(3)أسقفهم وحبرهم وصاحو مدارسهم ،وأبو الحارث ،رحلتهم

ن الحبرة، ولبس     وا حللًا  م يجرونها م ،وض     عوا ثياب الس     فر عوهم ،بالمديودصلى الله عليه وسلم ولما جاء وفد نص     ارى نجران إلى رس     ول الله 
فلم  ،مه طويلاً وتص     دوا لكلا ،فلم يرد عليهم الس     لام ،فس     لموا عليه ،صلى الله عليه وسلمثم انطلقوا حتى أتوا رس     ول الله  ،وخواتيم الذهو

رض              ي الله »ف  انطلقوا يتبعون عثم  ان بن عف  ان وعب  د الر ن بن عوف  ،وعليهم تل  ك الحل  ل وا واتيم ال  ذه  و ،يكلمهم
فوجدو ا في ناس  ،فيش           تري  ما من برها و رها وذر ا ،رانكانا يخرجان العير في الجاهليد إلى نج  ،وكانا معرفد  م« عوهما

ف تيواه فس     لموا  ،له ف قبلوا مجيبين ،من الأنص     ار في مجلس، فقالوا: يَ عثمان، ويَ عبد الر ن   إن نبيكم كتو إليوا بكتاب
 أنعود؟. ،ي موكمافما الرأ ،ف عيانا أن يكلموا ،وتصديوا لكلامه نهاراً طويلاً  ،فلم يرد عليوا سلاموا ،عليه

 ،فقالَ لعلي بن أبي طالو وهو في القوم: ما ترى يَ أبا الحسن في هؤلَء القوم؟ قال: أرى أن ي عوا حللهم هذه وخواتيمهم
فس     لموا صلى الله عليه وسلم  ثم عادوا إلى رس     ول الله ،فوض     عوا حللهم وخواتيمهم ،ثم يأتوا إليه، ففعل الوفد ذلك ،ويلبس     وا ثياب س     فرهم

فقال  ،كوا مس     لمين  قبلكمصلى الله عليه وسلم : وقالوا لرس     ول الله  ،(4)س       م وس      لوه فلم تزل بهم وبه المس      لد ثم ،فرد س     لامهم ،عليه
 .(5)«وزعمكم أن لله ولداً  ،وأكلكم ا وزير ،يموعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليوصلى الله عليه وسلم : »الوبي

: ما صلى الله عليه وسلملرس              ول الله  وكان مما قالوه ،ويقرع باطلهم بالحجد قرمنيتلو عليهم ال صلى الله عليه وسلمالوبيو  ،وكثر الجدال والحجاج بيوه وبيوهم
 ،«تولوكلمته ألقاها إلى مريم العذراء الب ،أجل   إنه عبدالله ورس            وله»فقال:  ،لك تش            تم ص            احبوا وتقول: إنه عبد الله

إِنذ ﴿فإن كو  ص   ادقاً ف رِ مثله؟ ف نزل الله في الرد عليهم قوله س   بحانه: ،وقالوا: هل رأي  إنس   اناً ق  من غير أب ف     بوا
كَ فَلاَ  هُ كُنْ فَ يَكُونُ ص الحَْقُّ مِنْ رَب   ِ  الَ ل   َ هُ مِنْ تُ رَابٍ ثُمذ ق   َ لِ مدَمَ خَلَق   َ دَ اللَّذِ كَمَث   َ ى عِو   ْ لَ عِيس              َ  ﴾ تَكُنْ مِنَ  الْمُمْتَريِنَ مَث   َ

 .[60- 59 عمران: ]آل
                                                           

 نجران: بلد كبير على سبع مراحل من مكد إلى جهد اليمن. )1 (
 (.5/48البدايد والوهايد ) )2 (
 (.2/547المصدر السابق نفسهر السيرة الوبويد لأبي شهبد ) )3 (
 (.638-3/629زاد المعاد ) )4 (

 (.3/633المصدر السابق نفسه ) )5( 
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م إلى دعاه ،فلما لم نُدِ معهم المجادلدَ بالحكمد والموعظد الحسود ،(1)د دام د شبذه فيها ال ريو بما هو أغرب موهفكان  حج
اءَنَا وَ فَمَنْ حَآجذكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدْعُ أبَْ وَاءَنَا ﴿امتثالًَ لقوله تعالى:  ،(2)المباهلد أبَْ وَاءكَُمْ وَنِس              َ

تَهِلْ فَ وَجْعَلْ لَعْوَدَ اللَّذِ عَلَى الْكَاذِبِينَ  كُمْ ثُمذ نَ ب ْ وَا وَأنَْ فُس   َ اءكَُمْ وَأنَْ فُس   َ ومعه علي والحس   ن  صلى الله عليه وسلمالوبي. وخرج [61 مران:ع ]آل ﴾وَنِس   َ
نه ما باهل وأ ،فوا ا لاك لعلمهم أنه نبي حقاً فخا ،فائتمروا فيما بيوهم ،(3)«وإذا أنا دعو  ف مِ ووا»والحس  ين وفاطمد وقال: 

وألف في  ، رجوألف في ،فص        الحهم على ألفي  حلد ،ف بوا أن يلاعووه وقالوا: احكم عليوا بما أحبب  ،قوم نبياً إلَ هلكوا
 .(4)صفر

 

 هـ: 10عاشراً: علي رضي الله عنه داعياً وقاضياً في اليمن 
ل الر لم تستجو يرسل الدعاة إلى القبائصلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  ،بالجزيرة إلى الإسلام بعد فتُ مكد استجاب  القبائل العربيد

ع وهذا البراء بن عازب رض       ي الله عوه يحدثوا عم ا حدث في ذهابه م ،ف رس       ل علياً رض       ي الله عوه إلى  دان باليمن ،بعد
فلما  ،لى علي بوا الفجرفص    ،فجمعوا له ،وم ا برعلي رض   ي الله عوه لليمن فيقول: .. فلما انتهيوا إلى أوائل اليمن بلغ الق

ف س      لم   دان   ،صلى الله عليه وسلمثم قرأ عليهم كتاب رس      ول الله  ،فحمد الله وأثنى عليه ،ص      فوا ص      فاً واحداً ثم تقدم بين أيديوا ،فرغ
م على السلا ،السلام على  دان»وقال:  ،فلما قرأ كتابه خرذ ساجداً  ،صلى الله عليه وسلموكتو بذلك إلى رسول الله  ،كلها في يوم واحد

 .(5)« دان

ذا الَهتمام في و هر ه ،وأن تدخل قبائل اليمن في الإس     لام ،حريص     اً على الجبهد الجووبيد للدولدصلى الله عليه وسلم لقد كان رس     ول الله 
الوتائج الباهرة الر حققتها الدعوة في كثرة عدد الوفود الر كان  توس              اب من كل أطراف اليمن متجهد إلى المديود، مما 

وشا  الدعوي تساند هذا الصلى الله عليه وسلم وكان  سرايَ رسول الله  ،بعوثين إلى اليمن كان متصلًا وبعيد المدىيدل على أن نشا  الم
 ،القوى يركز على مفاص       لصلى الله عليه وسلم فقد كان  ،حيث بعث خالد بن الوليد ثم علي بن أبي طالو رض       ي الله عوهما ،الس       لمي

 .(6)ومراكز الت ثير في المجتمعا  وبواء الدول ومارس هذا الفقه العظيم في حياته

                                                           
 المصدر السابق نفسه. )1 (
 (.2/547السيرة الوبويد لأبي شهبد ) )2 (
 المصدر السابق نفسه. )3 (
 المصدر السابق نفسه. )4 (
 ( إسواده صحيُ.3/622زاد المعاد ) )5 (
 .231اسي للولئق ، ص(ر الفقه السي2/596السيرة الوبويد للصلابي ) )6 (
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عثني وهذا علي رض      ي الله يحدثوا بوفس      ه حيث قال: ب ،علياً بأن يق       ي بين الواس في اليمنصلى الله عليه وسلم هذا وقد أمر رس      ول الله 
قال: فوض   ع  ، حدث لَ أبص   ر الق    اءوأنا ،فقل  له: يَ رس   ول الله   تبعثني إلى قوم أس   ن مني ،إلى اليمنصلى الله عليه وسلم رس   ول الله 

ا صمان فلا تق ي بيوهما حتى تسمع  (1)يَ علي إذا جلس إليك ،اللهم ثب   لسانه وَاهد قلبه»وقال:  ،يده على صدري
قال: فما اختلف علي ق               اء بعد، أو ما  ،«فإنك إذا فعل  ذلك تبين لك الق               اء ،ما سمع  من الأول ،من الَخر

علمهم وي ،لقد احتاج اليمويون بعد انتش        ار الإس        لام في بلادهم من يفقههم في أمور ديوهم .(2)أش        كل علي ق         اء بعد
عدداً من الص       حابد إلى أرجاء اليمنر موهم: معاذ وأبو موس       ى صلى الله عليه وسلم فبعث رس       ول الله  ،ويق        ي بيوهم بحكم الله عز وجل

 وكان من أف لهم علي بن أبي طالو رضي الله عوه. ،الأشعري

التاريخ والحديث والفقه مجموعة من القضـــــايا التي حكم فيها علي رضـــــي الله عنه وهو باليمن، وقد حفظت لنا كتب 
 منها:

 للأسد: (3)قضاؤه في الأربعة الذين تدافعوا عند زبية -1

هم   فبيوما ،للأسد( 4)فانتهيوا إلى قوم قد بووا زبُْ يَد ،إلى اليمنصلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عوه قال: بعثني رسول الله  ،ع ن حو ش
فانتدب له  ،فَدَرجَهم الأس      د ،ص      اروا فيه أربعد (5)حتى ،ثم تعلق رجل باخر ،كذلك يتدافعون إذ س      ق  رجل فتعلق باخر

ف يهم علي  ،اف خرجوا الس              لا  ليقتتلو  ،فقام أولياء الأول إلى أولياء الَخر ،وماتوا من جراحتهم كلهم ،رجل بحَرْبد فقتله
وإلَ  ،حي ؟  إني أق   ي بيوكم ق   اء إن رض  يتم فهو الق   اءصلى الله عليه وسلم فقال: تريدون أن تقاتلوا ورس  ول الله  ،ذلك (6)على تفيند

اجمعوا من  ،فمن عَدا بعد ذلك فلا حق له ،فيكون هو الذي يق      ي بيوكم صلى الله عليه وسلمالوبيحتى تأتوا  ،حجز بع      كم عن بعض
وللثاني ثلث  فللأول الربع لأنه أهلك من فوقه، ،دقبائل الذين حفروا البنر ربع الديد وثلث الديد ونص        ف الديد والديد كامل

وا عليه القص  د ،وهو عود مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلمالوبيف توا  ،الديد، وللثالث نص  ف الديد. ف بوا أن يرض  وا أنا أق   ي »فقال:  ،فقص  ُّ
 .(7)صلى الله عليه وسلم ف جازه رسول الله   ،فقصُّوا عليه ،واحتس فقال رجل من القوم: إن علياً ق ى فيوا« بيوكم

                                                           
 أي: جلس ا صمان. )1( 

 .1995( ، إسواده حسن ، رقم 2/871ف ائل الصحابد ) )2 (
 الزبيد: حفرة تحفر للأسد ، ولَ تحفر إلى في مكان عالٍ من الأرض. )3 (
 (.10/16(ر يج العروس )4/340الحفرة في الأرض. القاموس ) )4 (
 ، إسواده حسن. 1239( ، رقم 2/900ف ائل الصحابد ) )5 (
 (.3/483تفيند ذلك: أي أثره. الوهايد ) )6 (

 ، إسواده صحيُ. 1239ف ائل الصحابد ، رقم  )7( 
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 لاثة وقعوا علا امرأة في طهر:ث -2
 ذا بالولد؟  رمنقعن زيد بن أرقم أنه قال: أ  علي بثلاثد وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فس               ل اثوين: أت

لقرعد، ف لحق الولد بالذي ص         ار  عليه ا ،ف قرع بيوهم ،قالَ: لَ ،قالَ: لَ ر حتى س           م جميعاً، فجعل كلما س          ل اثوين
فرحاً صلى الله عليه وسلم . وكان ضحك رسول الله (2)ف حك حتى بد  نواجذهصلى الله عليه وسلم ، قال: فذكر ذلك لوبي الله (1)وجعل عليه ثلثي الديد

ويحتمل أن ما حص        ل من أولنك الوفر إنما كان قبل  ،(3)ومس        روراً بتوفيق الله تعالى علياً للص        وابر ولذلك أقر ه على ذلك
 .(4)لأن فعلهم محرم في دين الله تعالى ،إسلامهم

 

 الحادي عشر: علي رضي الله عنه في حجة الوداع:
وكان عدد هذا الذي  ،وستين بدند بيده ثلالً صلى الله عليه وسلم ونحر رسول الله  ،في حجد الوداعصلى الله عليه وسلم أدرك عليٌّ رضي الله عوه رسول الله 

 .ففعل وأكمل العدد ،المندبقي من وأمر علياً أن يوحر ما  ،ثم أمسك ،نحره عدد سنيِ  عمره

 عوه: أن فعن علي بن أبي طالو رضي الله ،صلى الله عليه وسلموقد وصف لوا علي رضي الله عوه بعض المواسك في حجته مع رسول الله 
وجعل الواس  ،ثم دفع يس  ير العَوَقَ  ،«هذا الموقف وكل عرفد موقف»فقال:  ،وقف بعرفد وهو مُرْدِف أس  امد بن زيد صلى الله عليه وسلمالوبي

وجمع بين  ،حتى جاء المزدلفد« الس             كيود أيها الواس ،الس             كيود أيها الواس»وهو يلتف  ويقول:  ،ي              ربون يميواً وشمالًَ 
ثم  ،«د موقفهذا الموقف، وكل المزدلف»وقال:  ،وأردف الف      ل بن عب اس ،فوقف على قُ زَ َ  ،ثم وقف بالمزدلفد ،الص     لاتين

كيود»يلتف  ويقول: وهو  ،والواس ي       ربون يميواً وشمالًَ  ،دفع وجعل يس      ير العَوَقَ  كيود ،الس        حتى جاء « يُّها الواسأ ،الس      ذ
راً، فقرع راحلته فخبذ  وْحَر فقال: ه ،حتى رمى الجمرة ،ثم عاد لسَيْره الأول ،حتى خرج ،مُحسِ 

َ
وْحَرثم جاء الم

َ
وكلُّ مِنى  ،ذا الم

 مَوْحَر.
 ،ولَ يس    تطيع أداءها ،وأدركته فري     د الله في الَحج ِ  ،وقد أفوَد ،فقال : إنْ أبي ش    ي  كبير ،ثم جاء  امرأة ش    ابد من خَثْ عَمَ 

 وجعل يصرف وجه الف ل بن العباس عوها. ،«نعمصلى الله عليه وسلم : »عوه أن أ ديها عوه؟ قال رسول الله  ئفيُجز 
ل: فقا ،اخر ثم أيه رجل«. فاحْلِق ،فلا حرج»ولبس       ولم أحْلِقْ . قال:  ،وأف        ،ثم أيه رجل فقال: إني رمي  الجمرة

                                                           
 .87موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص  )1 (
 ، إسواده حسن ل يره.1095يد أخرى في ف ائل الصحابد ، رقم نواجذه: جمع ناجذ: مخر الأضراس ، وللإنسان أربعد نواجذ. وهواك روا )2 (
 ( حاشيد السودي.6/182سون الوسائي ) )3 (

 .88موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص  )4( 
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فشربَ  ،فدعا بسَجْلٍ من ماء زمزم ،صلى الله عليه وسلمثم أفاض رسول الله  «.لَ حرج فانحر»إني رمي  وحلق  ولبس  ولم أنحر. فقال: 
إني رأيتك  ،قال العباس: يَ رس    ول الله«. فلولَ أن تُ ْ لَبوُا عليها لوَ زَعْ ُ  ،يَ بني عبد المطلو (1)انزعوا»ثم قال:  ،موه وتوض     

 .(2)«فخشي  عليهما الشيطان ،وجاريد شابد ،إني رأيُ  غلاماً شاباً »تصرف وجه ابن أخيك؟ قال: 
ليم عن أمه قال : بيوما نحن بم ،صلى الله عليه وسلمالوبيوقد كان علي رض       ي الله عوه يعلن على الواس ما أمره به  نى إذا فعن عمرو بن س       ُ

واتذبعَ « فلا يص     ومها أحد ،إن هذه أيَم أكل وش     رب»قال: صلى الله عليه وسلم رس     ول الله  علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه يقول: إن
 .(3)الواس على جمله يصرخ بذلك

 

 ودفنه: صلى الله عليه وسلمالنبيالثاني عشر: تشرفه بغسل 
وقال علي رض    ي الله عوه: غس    ل   ،(4)كان علي ممن باش    ر غس    له مع الف     ل بن العباس وأس    امد بن زيد  صلى الله عليه وسلمالوبيلما توفي 

طب  حياً  ،وقال: بأبي الطيو ،(5)وكان طيباً حياً وميتاً  ،فذهب  أنظر ما يكون من المي  فلم أر ش          يناً  ،صلى الله عليه وسلمرس          ول الله 
 .(6)وطب  ميتاً 

 ،ثم بن عباسوق ،وباش    روا دفوه هو والف     ل بن عباسصلى الله عليه وسلم وكان علي رض    ي الله عوه من ض    من من نزل في قبر رس    ول الله 
 .(7)صلى الله عليه وسلم مولى رسول الله  قرمنوش

عيش الأبواء  ،اة رس   ول الله على الص   حابد الكرام كالص   اعقد لش   دة حبهم له وما تعو دوه من العيش في كوفهلقد كان نب  وف
 صلى الله عليه وسلموعلى رأس        ها فاطمد بو  رس        ول الله  -وكان حظ أهل البي  والأس        رة ا اشميد  ،بل أكثر من ذلك ،في حجر الآباء

 ،ه من رقد الش        عوروما يمتازون ب ،وبحكم الفطرة الس        ليمد والقرابد القريبد ،أوفر وأكثر بطبيعد الحال -وعلي بن أبي طالو 
 .(8)وشدة الحو، ولكن احتملوه بقوة إيمانهم والرضا بق اء الله والَستسلام لأمره ،وقوة العاطفد

                                                           
. الوزع:  1718. وكلف علي بالإشراف على قسمتها وهي مند، رقم 1712نحر سبع بدن بيده قياماُ ، ربقم  صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في روايد البخاري : أن الوبي 57المرت ى للودوي ، ص  )1 (

 استخراج الماء من زمزم لسقي الحجيج.
 ، إسواده حسن. 564(ر الموسوعد الحديثيد ، رقم 2/9مسود أ د ) )2 (
 ، إسواده صحيُ. 567المصدر السابق نفسه ، رقم  )3 (
 .51ر صححه الألباني في أحكام الجوائز ، ص3209( ، عن الشعبي مرسلاً ، رقم 3/213)أبو داود  )4 (
 .50رصححه الألباني في أحكام الجوائز ، ص 1467( ، رقم 1/362سون ابن ماجه ) )5 (
 (.4/321السيرة الوبويد لَبن هشام ) )6 (
 (.4/321المصدر السابق نفسه ) )7 (

 .59المرت ى للودوي ، ص )8( 
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 بكتابته في مرض موته: صلى الله عليه وسلمالنبيالثالث عشر: قصة الكتاب الذي همّ 
وفي البي   صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لما حُ      ر رس     ول الله -رض     ي الله عوهما  -عباس ثب  في الص     حيحين وغير ا من حديث ابن 

 ،به الوجعقد غلصلى الله عليه وسلم فقال بع          هم: إن رس         ول الله  ،«هلموا أكتو لكم كتاباً لَ ت          لوا بعده: » صلى الله عليه وسلمالوبيفقال  ،رجال
 اباً لَ ت        لواتفموهم من يقول: قربوا يكتو لكم ك ،حس       بوا كتاب الله. فاختلف أهل البي  واختص       موا ،قرمنوعودكم ال

 «.قومواصلى الله عليه وسلم : »فلما أكثروا الل و والَختلاف قال رسول الله  ،وموهم من يقول غير ذلك ،بعده

ختلافهم وبين أن يكتو الكتاب لَصلى الله عليه وسلم قال عبد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزيد كل الرزيد ما حال بين رس          ول الله 
صلى الله عليه وسلم  ل اللهاشتد برسو  ،قال: يوم ا ميس وما يوم ا ميس -عوهما رضي الله  -وفي روايد أخرى عن ابن عباس  .(1)ول طهم

 ،قالوا: ما ش          نه؟ أهجرف ،ولَ يوب ي عود نبي نزاع ،فتوازعوا« ائتوني أكتو لكم كتاباً لن ت          لوا بعده أبداً »وجعه فقال: 
تَ فْهمُوه أخرجوا »قال:  ،هم بثلاثوأوص              ا ،فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ،فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني ،اس              ْ

. وليس فيما (2)أو قال: فوس    يها ،وس    ك  عن الثالث ،«وأجيزوا الوفود بوحو ما كو  أجيزهم ،المش    ركين من جزيرة العرب
الروافض  وأما ما ذكره ،ورض  ي الله عوهمصلى الله عليه وسلم ثب  في هذا الحديث وروايَته الص  حيحد أي مطعن على أص  حاب رس  ول الله 

 فساد. وقد أجاب العلماء قديماً عن بع هار ومن هذه الردود:من مطاعن فباطلد معلومد ال

طبي صاحو قال القر  ،ومراده لَ عصيانهصلى الله عليه وسلم إن اختلاف الصحابد لب ، وكان سبو اختلافهم في فهم قول الرسول  -1
د ا أو أح ،وكل مجتهد مص       يو ،والقص       د الص       الح ،المفهم: وس       بو ذلك أن ذلك كله إنما  ل عليه الَجتهاد المس       وغ

لم يعوفهم ولَ ذمهم بل قال للجميع:  صلى الله عليه وسلمالوبي. ثم ذكر أن (3)والَخر غير م ثوم بل م جور كما قررناه في الأص  ول ،مص  يو
 .(4)«دعوني فالذي أنا فيه خير»

، فتخوف (5)«لَ يص   لين أحد العص   ر إلَ في بني قريظدصلى الله عليه وسلم : »وهذا نحو ما جرى  م يوم الأحزاب حيث قال  م الرس   ول 
د ر فما عوذف أحصلى الله عليه وسلم وقال اخرون: لَ نص             لي إلَ حيث أمرنا رس             ول الله  ،فص             لوا دون بني قريظد ،فوا  الوق ناس 

 .(6)الفريقين

                                                           
 .4432البخاري ، رقم  )1 (
 .4431البخاري ، رقم  )2 (
 (.4/559المفهم لما أشكل من تلخيص صحيُ مسلم ) )3 (
 .4431البخاري ، رقم  )4 (
 .4119البخاري ، رقم  )5 (

 (.4/559المفهم ) )6( 
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 م ذلك الكتاب هو الذي  صلى الله عليه وسلمالوبي وأما ما ادعاه الروافض من أن اختلاف الص         حابد وما ترتو عليه من عدم كتابد -2
ولم يبلغ شرع  ،قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من ال لالصلى الله عليه وسلم لرسول فهذا باطل لأنه يعني أن ا ،حرم الأمد من العصمد

ولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزلَِ يأيها الرذس           ُ ﴿وأنه بهذا مخالف لأمر ربه في قوله:  ،ربه لمجرد اختلاف أص           حابه عوده حتى ما  على ذلك
 .[67]المائدة:  ﴾اللَّذُ يَ عْصِمُكَ مِنَ الوذاسِ إِليَْكَ مِنْ رَبِ كَ وَإِنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لذْ َ  رسَِالتََهُ وَ 

كُمْ عَزيِز  عَ ﴿مبرأ من ذلك وموزهاً بتزكيد ربه له في قوله: صلى الله عليه وسلم وإذا كان الرس        ول  ول  مِنْ أنَْ فُس        ِ لَيْهِ مَا عَوِتُّمْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَس        ُ
ووص              ول الوفع  ،أي: على ه دايتهم ،فوص              ف ه بالحرص على أمت ه ،[128]التوبة:  ﴾حَريِص  عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِوِيَن رَُ وف  رَحِيم  

وإذا كان هذا الأمر معلوماً بالَض   طرار من دين الإس   لام عود ا اص  ،(1)الدنيوي والأخروي  م، ذكره ابن كثير في تفس   يره
ان أحرص ما وك ،ر بهأن هذا الرس     ول الكريم قد بلغ كل ما أم ،لَ يش     ك فيه من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ،والعام

أنه  ،نى شكعلموا علماً يقيواً لَ يشوبه أد ،وأخباره الدالد على ذلك ،بما هو متواتر من جهاده وت حيته ،يكون على أمته
قد ورفع الفر  ،لو كان الأمر كما يذكر الروافض من الوص          ف  ذا الكتاب من أن به عص          مد الأمد من ال           لال في ديوها

ك الوق  كتابه إلى ذلصلى الله عليه وسلم لما س        اغ في دين ولَ عقل أن يؤخر رس        ول الله  ،إلى أن تقوم الس        اعد ،والَختلاف فيما بيوها
 ولو قدر أنه تركه في ،يترك أمر ربه صلى الله عليه وسلمالوبيولَ يتص   ور أن  .(2)ولو أخذره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف أصحابه عوده ،ال يِ ق

 ،أيَم وقد ثب  أنه عافي بعد ذلك عدة ،ذلك الوق  لتوازعهم عوده لمص   لحد راها فما الذي يموعه من أن يكتو بعد ذلك
وحادثد  ،(3)يوم الإثوين على ما جاء مص   رحاً به في روايد أنس في الص   حيحين -عليه الص   لاة والس   لام  -فقد كان  وفاته 

 ،أن رس         ول الله لم يكتو ذلك الكتاب حتى ما  ،، وقد ثب  باتفا  الس         ود والراف          د(4)تفا الكتاب يوم ا ميس بالَ
نزل عليه قبل ذلك ف  ،من أن الله قد أكمل له ولأمته الدين قرمنعلموا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبلي ه لما دلذ عليه ال

 .[3المائدة: ]مُْ  عَلَيْكُمْ نعِْمَرِ وَرَضِيُ  لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيواً﴾ في حجد الوداع: ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِيوَكُمْ وَأتََْ 

 و كان كذلك لما تركإذ ل ،قال ابن تيميد: ولم تكن كتابد الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبل ه في ذلك الوق 
لاف لَبد أن ورأى أن ا  ،لكن ذلك مما راه مص    لحد لدفع الوزاع في خلافد أبي بكر ،ما أمره الله به ص    لى الله عليه وس    لم

  .(5)يقع

                                                           
 (.2/404تفسير ابن كثير ) )1 (
 .229، 228ر الَنتصار للصحو والآل ، ص251مختصر التحفد الَثني عشريد ، ص  )2 (
 .419ر ومسلم ، رقم 4448البخاري ، رقم  )3 (
 .229الَنتصار للصحو والآل ، ص )4 (

 (.6/316موهاج السود ) )5( 
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ين عن فقد جاء مبيواً كما في الصحيح ،يريد أن يكتبهصلى الله عليه وسلم وقال في موضوع اخر: وأما قصد الكتاب الذي كان رسول الله 
ن وأخاك حتى أكتو كتاباً، فإني أخاف أادعي لي أباك »في مرض     ه: صلى الله عليه وسلم قال : قال رس     ول الله  ،عائش     د رض     ي الله عوها

 .(1)«ويأبى الله والمؤموون إلَ أبا بكر ،قائلًا: أنا أولى ،يتمنى متمنٍ  ويقول

ن الش    ك فلما رأى أ ،قد عزم على أن يكتو الكتاب الذي ذكره لعائش    د صلى الله عليه وسلمالوبيإلى أن قال بعد ذكر روايَ  الحديث: و 
 الله وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: ويأبى ،فلم يبق فيه فائدة ،علم أن الكتاب لَ يرفع الش              ك ،قد وقع

 .(2)والمؤموون إلَ أبا بكر

ال: فيقول الدهلوي في توجيهه: فإن قيل لو لم يكن ما يكتو أمراً ديوياً فلم ق« لن ت             لوا بعدي»وأما قوله في الحديث: 
زيرة العرب، وهو إخراج المشركين من ج ،به هوا عدم ا ط  في تدبير الملك والمراد ،قلوا: لل لال معانٍ « لن ت لوا بعدي؟»

د لَ ال   لالد وال وايد عن الدين وهو ما فعله أبو بكر والص  حاب ،ونهيز جيش أس  امد موه ،وإجازة الوفد بوحو ما كان يجيزه
 .(3)من بعده

فكما قال ابن  ،(4)وبين أن يكتو  م ذلك الكتابصلى الله عليه وسلم وأما معنى قول ابن عباس: إن الرزيد ما حال بين رس        ول الله  -3
ه الأمر، فإنه لو  واش     تبه علي ،وهو رزيد في حق من ش     ك في خلافد الص     ديق ،تيميد في معواه: يقت      ي أن الحائل كان رزيد

 .(5)ف ما من علم أن خلافته حق فلا رزيد في حقه ولله الحمد ،كان هواك كتاب لزال الشك

من ا وارج والروافض،  ،والبدع              رضي الله عوهما              ما قال ذلك إلَ بعد  هور أهل الأهواء ويوضِ ُ ذلك أن ابن عباس
 .(7)، وابن حجر(6)نص على هذا ابن تيميد

أنه  وزعم بعض الروافض ،أراد بذلك الكتاب أن يوص على خلافد علي            رضي الله عوه            صلى الله عليه وسلمالوبيوأما ادعا هم أن  -4
وهذا الَدعاء باطلر قال ابن تيميد: ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافد علي فهو ضالٌّ  ،ليس هواك تفسير معقول غيره

وأما الشيعد القائلون  ،أما أهل السود فمتفقون على تف يل أبي بكر وتقديمه ،من علماء السود والشيعد ،باتفا  عامد الواس
نذ فلم يكن وحيو ،ل ذلك نص             اً جلياً  اهراً معروفاً بأن علي كان مس             تحقاً للإمامد فيقولون: إنه قد نص على إمامته قب

                                                           
 (.2387مسلم ، رقم) )1 (
 (.25، 6/23موهاج السود ) )2 (
 .251مختصر التحفد الَثني عشريد ، ص )3 (
 (.4432البخاري ، رقم ) )4 (
 (.6/25موهاج السود ) )5 (
 (.6/316موهاج السود ) )6 (
 (.1/209فتُ الباري ) )7 (
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 .(1)يحتاج إلى الكتاب
إنه »وقال:  ،بأنه لَ يعي ما يقولصلى الله عليه وسلم وزعمهم بأنه قد ا م رس       ول الله  ،وأما طعن الروافض على عمر رض       ي الله عوه -5

ا م رس      ول  دعاه أولًَ بأن عمرر فجوابه: أن ما ا«حس      بوا كتاب الله» ،«عودكم كتاب الله»وقال:  ،ولم يمتثل قوله« يهجر
 ،وذلك أن هذه اللفظد )أهجر( لَ تثب  عن عمر    رضي الله عوه    أصلاً  ،با جر وأنه لَ يعي ما يقول فهذا باطلصلى الله عليه وسلم الله 

فقالوا: ما »ها: وإنما الثاب  في ،وإنما قا ا بعض من ح       ر الحادثد من غير أن تعين الروايَ  الواردة في الص      حيحين قائلها
ال ق ،هكذا بص       ي د الجمع دون الإفراد، و ذا أنكر بعض العلماء أن تكون هذه اللفظد من كلام عمر (2)«ه ؟ أهجرش        ن

 ،سلامويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإ ،ابن حجر: ويظهر لي ترجيُ للث الَحتمالَ  الر ذكرها القرطبي
 .(3)قد يشت ل به عن تحرير ما يريد ،وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع

 .(4)وقال الدهلوي: من أين يثب  أن قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع في أكثر الروايَ : )قالوا( بصي د الجمع
إن الثاب  الصحيُ من هذه اللفظد أنها ورد  بصي د الَستفهام هكذا )أهجر؟(، وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايَ  

 ،(6)والقرطبي ،(5)موهم القاض    ي عياض ،ذلك اعدثون وش    را  الحديث يهجر(ر فإنه مرجو  على ما حققو  ،بلفظ: )هجر
قال القرطبي  ،(9)فقد نص  وا أن الَس  تفهام جاء على س  بيل الإنكار                  على من قال: لَ تكتبوا ،(8)وابن حجر ،(7)والوووي

ذا وتقرر ذلك عود الص              حابد: وعلى ه ،ل أحوالهمن ا ط  في التبليغ في ك صلى الله عليه وسلمالوبيبعد أن ذكر الأدلد على عص              مد 
وإنما كان ذلك من بع      هم على وجه  ،زمن مرض     ه ،لش     ك عرض  م في ص     حد قوله ،يس     تحيل أن يكون قو م: )أهجر(

وتلك  عوه، فك نه يقول لمن توقف: كيف تتوقف ؟ أتظن أنه قال:  ،الإنكار على من توقف في إح               ار الكتاب والدواة
 .(10)وهذا أحسن ما يحمل عليه ،فإنه يقول الحق لَ ا جر ،فدع التوقف وقرب الكتاب ،هذيَناً 

 ،زمحيث إن قائليها أوردوها على سبيل الإنكار المل ،صلى الله عليه وسلموهذا يدل على اتفا  الصحابد على استحالد ا جر على الرسول 

                                                           
 (.283، 282، 281(ر الَنتصار للصحو والآل ، ص )6/25موهاج السود ) )1( 

 (.4431البخاري ، رقم ) )2 (
 (.8/133فتُ الباري ) )3 (
 .250مختصر التحفد الَثني عشريد ، ص )4 (
 (.2/886الشفا ) )5 (
 (.4/559المفهم ) )6 (
 (.11/93شر  صحيُ مسلم ) )7 (
 (.8/133فتُ الباري ) )8 (
 .228الَنتصار للصحو والآل ، ص )9 (
 (.4/559المفهم ) )10 (
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 .(1)وبه تبطل دعوى الروافض من أصلها ،الذي لَ يشك فيه المخالف

مر رسول الله وأنه لم يتمثل أ ،حسبوا كتاب الله ،بقوله: عودكم كتاب اللهصلى الله عليه وسلم هم من معارضد عمر لرسول الله أما ادعا   -6
ه من ومن كان على رأي -رض              ي الله عوه  -فيما أراد من كتابد الكتاب، فالر د  على هذه الش              بهد الواهيد: أن عمر صلى الله عليه وسلم 

د نبه على وق ،وأنه من باب الإرش  اد إلى الأص  لُ ،ى الوجوبأن أمر الرس  ول بكتابد الكتاب ليس عل ، هر  م ،الص  حابد
رض   ي الله  -ثم إنه قد ثب  بعد هذا ص   حد اجتهاد عمر  .(5)وابن حجر ،(4)والوووي ،(3)، والقرطبي(2)هذا القاض   ي عياض

 ،خالف لأنه لم يترك التبليغ لمخالفد من ،ولو كان واجباً لم يتركه لَختلافهم ،الكتاب كتابدصلى الله عليه وسلم وذلك بترك الرس  ول  -عوه 
رد على من نازعه لَ على  ،: حس     بوا كتاب الله-رض     ي الله عوه  -كما أن قول عمر   ،(6)و ذا عد  هذا من موافقا  عمر

  ،فإن المخاطو جمعر وهم المخالفون لعمر        رضي الله عوه        في رأيه ،وهذا  اهر من قوله: عودكم كتاب الله ،صلى الله عليه وسلمالوبيأمر 
عد وقد رأى أن الأولى ترك كتابد الكتاب       ب ،سديد الرأي ،لقو البصيرة ،ما أن عمر       رضي الله عوه       كان بعيد الوظرك

أن تقرر عوده أن الأمر به ليس على الوجوب                   وذلك لمص   لحد ش   رعيد راجحد للعلماء في توجيهها أقوالر موها: ش   فقته 
 ،د الوجعقد غلبصلى الله عليه وسلم ويش     هد  ذا قوله: إن رس     ول الله  ،مع ش     دة المرضمما يلحقه من كتابد الكتاب صلى الله عليه وسلم على رس     ول الله 

مَا فَ رذطْوَا في الْكِتَابِ مِنْ ﴿مع اس              تح               ار قوله تعالى:  ،(7)ما يش              ق ويثقل عليهصلى الله عليه وسلم فكره أن يتكلف رس              ول الله 
يَاناً لِكُلِ  شَيْءٍ ﴿وقوله تعالى:  ،[38]الأنعام: ﴾شَيْءٍ   .[89]النحل:  ﴾تبِ ْ

 ،فقه عمر على أنه من دلَئل ،وأما كلام عمر       رضي الله عوه       فقد اتفق العلماء المتكلمون في شر  الحديثقال الوووي: 
 .(8)وف ائله ودقيق نظره

بل م جور  ،والمجتهد في الدين معذور على كل حال ،كما أن عمر رض           ي الله عوه كان مجتهداًً في موقفه من كتابد الكتاب
فكيف وقد   ،(9)«وإذا حكم فاجتهد ثم أخط  فله أجر ،اكم فاجتهد ثم أ ص      اب فله أجرانإذا حكم الح: » صلى الله عليه وسلمالوبيلقول 

ر بل وافقه على ما أراد من ترك الكتاب ؟ .وبهذا يظه ،فلم يؤ ه ولم يذمه بهصلى الله عليه وسلم كان اجتهاد عمر بح             ور رس            ول الله 
 .(10)ويوكشف زيف ما قالوه في حقهم ،بطلان طعن الروافض على الصحابد في هذه الحادثد

                                                           
 . وهذا المرجع من أحسن ما اطلع  عليه في الرد على هذه الشبهد.289الَنتصار للصحو والآل ، ص )1 (
 (.2/887الشفا ) )2 (
 (.2/559المفهم ) )3 (
 (.11/91شر  الوووي ) )4 (
 (.1/209فتُ الباري ) )5 (
 المصدر السابق نفسه . )6 (
 (.2/888الشفا ) )7 (
 .292، 291، 290، 289(ر الَنتصار للصحو والآل ، ص11/90شر  الوووي على صحيُ مسلم ) )8 (
 (.7352البخاري ، رقم ) )9 (

 .295، 294الَنتصار للصحو والآل ، ص )10( 
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 في عهد الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الفصل الثاني

 علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد الصديق المبحث الأول
 

 أولًا: مبايعة علي لأبي بكر بالخلافة رضي الله عنهما:
بار ليس            وجُل  هذه الأخ ،وكذا تأخُّر الزبير بن العوام ،ورد  أخبار كثيرة في ش           ن تأخُّر علي عن مبايعد الص          ديق   

فعن أبي  ،وقد جاء  روايَ  صحيحد السود تفيد بأن علياً والزبير رضي الله عوهما بايعا الصديق في أول الأمر ،بصحيحد
ثم قال: ثم انطلقوا ، (1)قام خطباء الأنص  ار.. فذكر بيعد الس  قيفدصلى الله عليه وسلم س  عيد ا دري رض  ي الله عوه قال: لما توفي رس  ول الله 

وا به. فقال أبو بكر: ف ت ،فس ل عوه، فقام أناس من الأنصار ،فلما قعد أبو بكر على الموبر نظر في وجوه القوم فلم ير علي
بايعه ثم لم ير الزبير ف ،صلى الله عليه وسلمفقال: لَ تثريو يَ خليفد رسول الله  ،وختوه أرد  أن تشق عصا المسلمينصلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله 

فقال مثل  ،أرد  أن تش   ق عص   ا المس   لمين ،وحواريهصلى الله عليه وسلم فقال: ابن عم د رس   ول الله  ،س    ل عوه حتى جا وا بهف ،بن العوام
 .(2)قوله: لَ تثريو يَ خليفد رسول الله فبايعاه

ومما يدل على أ يد حديث أبي س  عيد ا دري الص  حيُ: أن الإمام مس  لم بن الحجاج ص  احو الجامع الص  حيُ الذي هو 
د بعد ص    حيُ البخاري ذهو إلى ش    يخه الحافظ محمد بن إس    حا  بن خزيمد ص    احو ص    حيُ ابن أص    ُ الكتو الحديثي

 فقال مس      لم لش      يخه ابن خزيمد: هذا الحديث ،وقرأه عليه ،فكتو له ابن خزيمد الحديث ،الحديث فس       له عن هذا ،خزيمد
 .(4)مالإنه يساوي بدرة  ،فق  (3)فقال ابن خزيمد: هذا الحديث لَ يساوي بدند ،يساوي بدند

ايعد علي بن أبي وهي مب ،وعلق على هذا الحديث ابن كثير ر ه الله فقال: هذا إس      واد ص      حيُ محفوظ، وفيه فائدة جليلد
فإن علي بن أبي طالو لم يفار  الص               ديق في وق  من  ،وهذا حق ،طالو إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة

حيث قال: كان علي بن أبي طالو  ،وفي روايد حبيو بن أبي لب  .(5)  خلفهولم يوقطع في ص   لاة من الص   لوا ،الأوقا 
وهو  ،ا عليه إزار ولَ رداءم ،فخرج علي إلى المس   جد في قميص له ،فقال له: قد جلس أبو بكر للبيعد ،ف يه رجل ،في بيته

                                                           
 ( ، قال ابن كثير: هذا إسواد صحيُ محفوظ. 5/281( رجاله رجال الصحيُر البدايد والوهايد )5/183مجمع الزوائد ) )1 (
 ( ، بإسوادين صحيحين .8/143لكبرى )(ر السون ا3/76المستدرك ) )2 (
 البدند: ناقد أو بقرة توحر بمكد ، ولعظمها وضخامتها سمين بدند. )3 (
 البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة ملَف ديوار. والمعنى: أنه كوز  ين. )4 (

 (.5/239البدايد والوهايد ) )5( 
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 .(1)و  قميصهفلبسه ف ،وبعث إلى ردائه فجا وه به ،ثم جلس ،فبايع أبا بكر ،عن البيعد  كراهد أن يبط  ،متعجِ ل

قال له: متى  ،؟ قال: نعمصلى الله عليه وسلم فقال له: أش  هِدَْ  وفاة رس  ول الله  ،وقد س   ل عمرو بن حريث س  عيد بن زيد رض  ي الله عوه
 وليسوا في جماعد. ،كره المسلمون أن يبقوا بعض يوم  ،صلى الله عليه وسلمبويع أبو بكر؟ قال سعيد: يوم ما  رسول الله 

 خالف أحد أبا بكر؟قال: هل 

من  فجمعهم عليه وبايعوه. قال: هل قعد أحد ،وقد أنقذ الله الأنص ار ،قال س عيد: لَ. لم يخالف إلَ مرتد، أو كاد أن يرتد
 .(2)المهاجرين عن بيعته؟ قال سعيد: لَ، لقد تتابع المهاجرون على بيعته

لو كان عودي »وما قدم البص  رة وس   لَه عن مس  يره قال: حي ،وكان مما قال علي رض  ي الله عوه لَبن الكواء وقيس بن عباد
ولقاتلتهما ولو لم أجد إلَ  ،وعمر بن ا طاب يقومان على موبره عهد في ذلك ما ترك  أخا بني تيم بن مرة صلى الله عليه وسلمالوبيمن 

 ،لص        لاةبا مكث في مرض        ه أيَماً وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه ،لم يقتل قتلًا ولم يم  فج ةصلى الله عليه وسلم ولكن رس        ول الله  ،بردي هذا
وقال:  ،ولقد أراد  امرأة من نس  ائه أن تص  رفه عن أبي بكر ف بى وغ   و ،وهو يرى مكاني ،في مر أبا بكر فيص  لي بالواس

انا من رض   يه نبي الله فاخترنا لدني ،فلما قبض الله نبيه ونظرنا في أمورنا« أن  ص   واحو يوس   ف مروا أبا بكر يص   لِ  بالواس»
تلف عليه ولم يخ ،فبايعوا أبا بكر، وكان لذلك أهلاً  ،وهي أعظم الأمور وقوام الدين ،لإس   لاموكان  الص   لاة أص   ل ا ،لديووا

وغزو  معه في  ،هوعرف  له طاعت ،ف دي  إلى أبي بكر حقه ،ولم نقطع موه البراءة ،ولم يشهد بع وا على بعض ،موا اثوان
 .(3)وكو  اخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي ،جووده

فكان أول من  ،وكان مما قال في خطبته على موبر الكوفد في ثوائه على أبي بكر وعمر: ف عطى المس              لمون البيعد طائعين
 .(4)سبق في ذلك من ولد عبد المطلو أنا

براهيم بن عبد فعن إ ،كر رضي الله عوهما في أول الأمر وإن لم تصر  بذلكوجاء  روايَ  أشار  الى مبايعد علي لأبي ب
الر ن بن عوف أنه قال: إن عبد الر ن بن عوف كان مع عمر بن ا طاب رض              ي الله عوه.. ثم قام أبو بكر فخطو 

 لتها الله عز ولَ س      ،ها راغباً ولَ كو  في ،وقال: والله ما كو  حريص     اً على الإمارة يوماً ولَ ليلد ق  ،واعتذر إليهم ،الواس
 ولكن قلد  أمراً عظيماً ما لي به من ،ومالي في الإمارة من راحد ،وجل في س             ر ولَ علانيد، ولكني أش             فق  من الفتود

                                                           
 (.357(. والأثر المرسل ، وفي الإسواد سيف بن عمر متروك ، وعبد العزيز بن سياه صدو  يتبعر تقريو )3/207الطبري ) )1 (
 .66( ، إسواد ا بر ضعيف ر انظر: خلافد أبي بكر الصديق ، عبد العزيز سليمان ، ص3/207يري  الطبري ) )2 (
 .65،  إسواده ضعيف ر خلافد أبي بكر الصديق ، عبد العزيز سليمان ، ص 389يري  الإسلام ، عهد ا لافد الراشدة ، ص )3 (

 .66( ، خلافد أبي بكر ، ص67، 4/166أسد ال ابد ) )4( 
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ولودد  أن أقوى الواس عليها مكاني اليوم. فقبل المهاجرون موه ما قال وما اعتذر  ،ولَ يد إلَ بتقويد الله عز وجل ،طاقد
عد رس   ول وأنا  نرى أبا بكر أحق الواس بها ب ،علي رض   ي الله عوه والزبير: ما غ    بوا إلَ لأنا قد أخرنا عن المش   اورة قال ،به

 .(1)لواس وهو حيبالصلاة باصلى الله عليه وسلم ولقد أمره رسول الله  ،وكبره ،وإنا  لوعلم بشرفه ،ولني اثوين ،ر إنه لصاحو ال ارصلى الله عليه وسلم الله 

 ،الج من الواسوما ع صلى الله عليه وسلمالوبيوذكر  ،قال: فحمد الله وأثنى عليه ،وم البص    رةوعن قيس العبدي قال: ش    هد  خطبد علي ي
  وبايع ،فبايعوا وعاهدوا وس       لموا ،يس       تخلفوا أبا بكر رض       ي الله عوه ثم رأى المس       لمون أن ،ثم قب        ه الله عز وجل إليه

 .(2)وفعل من ا ير وجاهد حتى قب ه الله عز وجل ر د الله عليه ،ورضوا ورضي  ،وعاهد  وسلم 

كان يش     اركه في و  ،ولم يوقطع عوه في جماعد من الجماعا  ،إن علياً رض     ي الله عوه لم يفار  الص     ديق في وق  من الأوقا 
د أش      هر من البيعد بعد س      ت وفي تدبير أمور المس      لمين. ويرى ابن كثير ومجموعد من أهل العلم أن علياً جدد بيعته ،المش      ورة

. ولكن لما وقع  البيعد الثانيد (3)وجاء  في هذه البيعد روايَ  ص          حيحد ،الأولىر أي: بعد وفاة فاطمد رض          ي الله عوها
وهواك كتاب اسمه )الإمام علي جدل  .(4)والمثب  مقدم على الوافي ،فوفى ذلك ،اعتقد بعض الرواة أن علياً لم يبايع قبلها

لكن ص      احبه لم و  ،زعم ص      احبه بأنه يبحث ويواش      د الحقيقد ،الوص      يد والش      ورى( عمود محمد العلي ،والمس      لمينالحقيقد 
رض لبيعد علي رضي وقد تع ،ولذلك وجو التوبيه ،ووضع السم في العسل ،يتخلص من الموهج الشيعي الراف ي في الطر 

 على الوصيد.وزعم بأن أحقيد علي رضي الله عوه با لافد قائمد  ،الله عوه

 ثانياً: علي رضي الله عنه ومساندته لأبي بكر في حروب الردة:
مرجحاً لما فيه مص   لحد للإس   لام والمس   لمين على أي  ،نص   ُ له (5)كان علي رض   ي الله عوه لأبي بكر رض   ي الله عوه عيبد   

بقاء على الَحتفاظ ب وحرص    ه ،ومن الدلَئل الس    اطعد على إخلاص    ه لأبي بكر ونص    حه للإس    لام والمس    لمين ،ش    يء اخر
وعزمه على  ،واجتماع شمل المس    لمينر ما جاء من موقفه من توجه أبي بكر رض    ي الله عوه بوفس    ه الى ذي القص    د ،ا لافد

 .(6)يوما كان في ذلك من مخاطرة وخطر على الوجود الإسلام ،وقيادته للتحركا  العسكريد ضدهم بوفسه ،محاربد المرتدين

راحلتهر أخذ علي بن أبي طالو رضي الله  واستوى على ،عوه قال: لما برز أبو بكر الى ذي القصدفعن ابن عمر رضي الله 

                                                           
 .67( ، إسواده جيدر خلافد أبي بكر ، ص6/341البدايد والوهايد ) )1 (
 ( ، رجال الإسواد ثقا .2/563السود ، عبد الله بن أ د ) )2 (
 (.5/49لوهايد )البدايد وا )3 (
 (.5/49البدايد والوهايد ) )4 (

 العيبد: وعاء من خوص ونحوه ، يوقل فيه الزرع اعصور إلى الجربى ، ووعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع. )5( 
 .97المرت ى للودوي ، ص )6 (
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فجعوا لم س    يفك ولَ ت»يوم أحد: صلى الله عليه وسلم ؟ أقول لك ما قال رس    ول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إلى أين يَ خليفد رس    ول الله  ،عوه بزمامها
 -. فلو كان علي رض    ي الله عوه (1)فرجع« فوالله لنن فجعوا بك لَ يكون للإس    لام نظام أبداً  ،وارجع الى المديود ،بوفس    ك

 ،وتهزها عليفقد كان  هذه فرصد ذهبيد ي ،لم يوشر  صدره لأبي بكر وقد بايعه على رغم من نفسه -أعاذه الله من ذلك 
 ،من كراهته له وإذا كان فو  ذلك حاش   اه الله ،هلعله يحدث به حدث فيس   تريُ موه ويص   فو الجوُّ ل ،فيترك أبا بكر وش    نه

وقد كان رأي علي  ،(2)كما يفعل الرجال السياسيون بموافسيهم وأعدائهم  ،أغرى به أحداً ي تاله ،وحرصه على التخلص موه
يناً مما كان شوقال لأبي بكر لما قال لعلي: ما تقول يَ أبا الحسن؟ قال أقول: إنك إن ترك   ،رضي الله عوه مقاتلد المرتدين

 .(3)وإن موعوني عقالًَ  ،فقال: أما لنن قل  ذاك لأقاتلوهم ،صلى الله عليه وسلمأخذه موهم رسول اللهر ف ن  على خلاف سود الرسول 

 ثالثاً: تقديم علي رضي الله عنه لأبي بكر:
 فمن ذلك: ،تواتر  الأخبار عن علي رضي الله عوه في تف يله وتقديمه لأبي بكر رضي الله عوه

ال: عمر. قل : ثم من؟ ق ،؟ قال: أبو بكرصلى الله عليه وسلم ن الحوفيد قال: قل  لأبي: أي الواس خير بعد رس    ول الله عن محمد ب -1
 .(4)قل : ثم أن ؟ قال: ما أنا إلَ رجل من المسلمين ،وخشي  أن يقول: عثمان

ير هذه الأمد بعد بخ عن علي رض   ي الله عوه قال: ألَ أخبركم بخير هذه الأمد بعد نبيها ؟ أبو بكر. ثم قال: ألَ أخبركم -2
 .(5)أبي بكر ؟ عمر

عن أبي وائل ش    قيق بن س    لمد قال: قيل لعلي بن أبي طالو رض    ي الله عوه: ألَ تس    تخلف عليوا؟ قال: ما اس    تخلف  -3
خيراً فس          يجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على  ولكن إن يرد الله بالواس ،ف س          تخلفصلى الله عليه وسلم رس          ول الله 

 .(6)خيرهم

 .(7)علي رضي الله عوه: لَ يف لني أحد على أبي بكر وعمر إلَ جلدته حد المفتريوقال  -4

 وقال علي لأبي سفيان رضي الله عوهما: إنا وجدنا أبا بكر  ا أهلًا. -5

                                                           
 (.315-6/314البدايد والوهايد ) )1 (
 .97المرت ى للودوي ، ص )2 (
 .670ر الريَض الو رة ، ص 48المختصر من كتاب الموافقد بين أهل البي  والصحابد للزمخشري ، ص )3 (
 البخاري. )4 (
 ( ، صح ُ أ د شاكر معظم طر  هذه الأحاديث.127، 110، 1/106مسود أ د ) )5 (
 ( ، صحيُ الإسواد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.3/79المستدرك ) )6 (
 ( ، في سوده ضعف.1/83ابد )ف ائل الصح )7 (
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 ثار يستأنس بها في إيضاح العلاقة الطيبة بين علي وأبي بكر؛ منها:آوهناك 

ي يمش    ي الى وعل ،بليال صلى الله عليه وسلمالوبي)أ( عن عقبد بن الحارث قال: خرج  مع أبي بكر الص    ديق من ص    لاة العص    ر بعد وفاة 
 فاحتمله على رقبته وهو يقول: ،فمر بحسن بن علي يلعو مع غلمان ،جوبه

 بأبي يش                                                                                به الو                                                                                بي
 

 ل                                                  يس ش                                                   بيهاً بعل                                                   ي 
 .(1)قال: وعلي ي حك 

فهل كان علي يفعل  ،(2)فقد نزع ربقد الإس         لام من عوقه ،ر  الجماعد ش         براً )ب( وعن علي رض         ي الله عوه قال: من فا
 ذلك؟ كان رضي الله عوه يكره الَختلاف ويحرص على الجماعد.

وم ا ت               من ذل ك من الَتف ا ر عرف أن  ،ق ال القرطبي: من تأم ل م ا دار بين أبي بكر وعلي من المع اتب د ومن الَعت ذار
د ي لو أحياناً، وإن كان الطبع البشري ق ،وأن قلوبهم كان  متفقد على الَحترام واعبد ،بع هم كان يعترف بف ل الَخر

 .(3)والله الموفق ،لكن الديَند ترد ذلك

ي هذا القول، بل ورد ما يوف ،فإنه لم يرد من طريق ص              حيُ ،وأما ما قيل من تخلف الزبير بن العوام عن البيعد لأبي بكر
 .(4)وذلك في أثر أبي سعيد السابق الصحيُ وغيره من الَلر ،ويثب  مبايعته في أول الأمر

 ،)ج( قال ابن تيميد: وقد تواتر عن أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه أنه قال: خير الأمد بعد نبيها أبو  بكر
د يف لني على أبي لَ أو  بأح ثم عمر. وقد روي هذا عوه من طر  كثيرة قيل: أنها تبلغ  انين طريقاً. وعوه أنه كان يقول:

أحد  ولَ قاله ،. وقال أي اً: ولم يقل أحد ق  أني أحق بهذا   أي ا لافد   من أبي بكر(5)بكر وعمر إلَ جلدته حد المفتري
 قفي أحد بعيوه أن فلاناً أحق بهذا الأمر من أبي بكر. وإنما قال من فيه أثر الجاهليد عربيد أو فارس    يد: إن بي  الرس    ول أح

عمن نقل عوه   فوقل ،وكذلك الفرس يقدمون أهل بي  الملك ،بالولَيدر لأن العرب في جاهليتها كان  تقدم أهل الر س      اء
 .(6)كلام يشير به الى هذا

)د( تس  ميد أبي بكر بالص  ديق وش  هادة علي له بالس  با  والش  جاعد: عن يحيى حكيم بن س  عد قال: سمع  علياً رض  ي الله 
                                                           

 ( ، إسواده صحيُ ، تحقيق أ د شاكر .1/170مسود أ د ) )1 (
 .80( من مرسل أبي طار  الأزدي ، وهو صدو  ، ورجال الإسواد ثقا ر خلافد أبي بكر الصديق ، ص15/24مصوف ابن أبي شيبد ) )2 (
 (.7/495فتُ الباري ) )3 (
 .81العزيز سليمان ، صخلافد أبي بكر الصديق ، عبد  )4 (
 (.3/162موهاج السود ) )5 (
 .309(ر مرويَ  أبي مخوف ، ص3/269موهاج السود ) )6 (
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. وعن صلد بن زفر العبسي قال: كان أبو بكر إذا ذكر عود علي (1)اسم أبي بكر من السماء الصديقعوه يحلف بالله أنزل 
 .(2)والذي نفسي بيده ما استبقوا إلى خير ق  إلَ سبقوا إليه أبو بكر ،قال: السبا  تذكرون

ؤموين. أن  يَ أمير الم وعن محمد بن عقيل بن أبي طالو قال: خطبوا علي فقال: أيها الواس   من أش              جع الواس؟ قلوا:
فقلوا: من يقيم عوده لَ يدنو إليه  ،(3)العريشصلى الله عليه وسلم إنه لما كان في يوم بدر وض    عوا لرس    ول الله  ،قال: ذاك أبو بكر الص    ديق

وإنه كان ش      اهراً الس      يف على رأس      ه كلما دنا إليه أحد هوى إليه أبو بكر  ،أحد من المش      ركين؟ فما قام عليه إلَ أبو بكر
ويقول: أن  الذي جعل  الَ د  ،(4)رأي  رس   ول الله وأخذته قريش عود الكعبدر فجعلوا يتعتعونه ويترترونهولقد  ،بالس   يف
هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم أتقتلون  (6)ف قبل يج  ،(5)ولأبي بكر يومنذ ضفرين ،فوالله ما دنا إليه إلَ أبو بكر ،إ اً واحداً 

ص              حابه: فقال علي لأ ،بيوا  من ربكم.. وقطع  إحدى ض              فير  أبي بكروقد جاءكم بال ،رجلًا أن يقول: ربي الله
من  فقال علي: والله ليوم من أبي بكر خير ،مؤمن ال فرعون أو أبو بكر؟ ف مس      ك القوم ،ناش      دتكم الله أي الرجلين خير

 .(7)وهذا أبو بكر بذل نفسه ودمه لله ،ذلك رجل كتم إيمانه ف ثنى الله عليه ،مؤمن ال فرعون
 

 ابعاً: اقتداء علي بالصديق في الصلوان وقبول الهدايا منه:ر 
 ،رافعاً إليه الشكاوى ،قابلًا موه ا دايَ ،إن علياً رضي الله عوه كان راضياً بخلافد الصديق ومشاركاً له في معاملاته وق ايَه

ومن تبعهم  صلى الله عليه وسلمالوبيوش   هد بذلك أكبر خص   وم ا لفاء الراش   دين وأص   حاب  ،(8)مب     اً من ب     ه ،محباً له ،مص   لياً خلفه
فهذا اليعقوبي الش      يعي ال الي في يريخه يذكر أيَم خلافد الص      ديق فيقول:  ،(9)ونهج بموهجهم ،وس      لك بمس      لكهم ،بهديهم

و ي بن أبي طالفقدموا وأخروا فاس      تش      ار عل ،صلى الله عليه وسلمفش      اور جماعد من أص      حاب رس      ول الله  ،وأراد أبو بكر أن ي زو الروم
ن يتجهزوا إلى وأمرهم أ ،فقام أبو بكر في الواس خطيباً  ،فقال: إن فعل   فر ؟ فقال: بش             ر  بخير ،ف ش             ار أن يفعل

فقال أبو  ،ةحيث سمعته يبش   ر بتلك البش   ار  صلى الله عليه وسلمالوبيوفي روايد: س    ل الص   ديق علياً كيف ومن أين تبش   ر؟ قال: من  ،الروم

                                                           
 ( ، رجاله ثقا  ، له الحافظ في الفتُ.1/55المعجم الكبير للطبراني ) )1 (
 ( ، إسواده ضعيف.208، 7/207الطبراني في الأوس  ) )2 (
 العريش: ما يستظل به ، وجمعه عروفي وعُرُفي. )3 (
 يترترونه: الترترة : تحريك الشيء. )4 (
 ضفرين: عقيصتان. )5 (
 يج : الوجء: اللكز. )6 (
 ( ، صحيُ على شر  مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.3/67المستدرك ) )7 (
 .69الشيعد وأهل البي  ، إحسان إ ي  هير ، ص )8 (
 .69الشيعد وأهل البي  ، ص )9 (
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 .(1)يَ أبا الحسن سرك اللهصلى الله عليه وسلم الله بكر: سررتني بما أسمعتني من رسول 
ويقول اليعقوبي أي اً: وكان مما يؤخذ عوه الفقه في أيَم أبي بكر علي بن أبي طالو وعمر بن ا طاب ومعاذ بن جبل وأبي 

وهذا دليل واض           ُ على تعاملهم مع  ،فقدم علياً على جميع أص           حابه ،(2)بن كعو وزيد بن لب  وعبد الله بن مس           عود
فعودما كتو خالد بن الوليد إلى أبي بكر بقوله له: إنه وجد رجلًا في بعض  ،والق   اء (3)بع   هم وتقديمهم علياً في المش  ورة

هذا  فقال علي: إن ،ر وموهم عليصلى الله عليه وسلم فجمع أبو بكر لذلك أص      حاب رس      ول الله  ،نواحي العرب يوُكُ كما توكُ المرأة
 صلى الله عليه وسلمفاجتمع رأي أصحاب رسول الله  ،أرى أن تحرقه بالوار ،ففعل الله بهم ما قد علمتم ،(4)به إلَ أمد واحدة ذنو لم يعمل
 .(5)ف مر به أبو بكر أن يحر  بالوار ،أن يحر  بالوار

لذهابهم  اً وقلدورأوا بالمس  لمين ض  عف ،وكان علي رض  ي الله عوه يمتثل أوامر الص  ديقر فعودما جاء وفد من الكفار الى المديود
س   لام وأحس موهم الص   ديق خطراً على عاص   مد الإ ،إلى الجها  المختلفد للجهاد واس   تيص   ال ش    فد المرتدين والب اة الط اة

لحد وعبد الله بن وأمر علياً والزبير وط ،أمر الص      ديق بحراس      د المديود وجعل الحرس على أنقابها يبيتون بالجيوفي ،والمس      لمين
وللتعاطف والتوادد والوئام  ،. وللتعامل الموجود بيوهم(6)وبقوا كذلك حتى أمووا موهم ،اسمس              عود أن يرأس              وا هؤلَء الحر 

الكاملر كان علي وهو سيد أهل البي  ووالد سبطي الرسول صلوا  الله وسلامه عليه يتقبل ا دايَ والتحف دأب الأخوة 
، وأي   اً (7)له عمر ورقيد وولد  ،في معركد عين التمر كما قبل الص  هباء الجاريد الر س  بي   ،المتش  اورين ما بيوهم والمتحابين

لحس  ن وولد  له أف   ل أولَده بعد ا ،موحه الص  ديق خولد بو  جعفر بن قيس الر أس  ر  مع من أس  ر في حرب اليمامد
 .(8)يدونسو إليها محمد بن الحوف ،وكان  خولد من سبي أهل الردة وبها يعرف ابوها ،والحسين وهو محمد بن الحوفيد

وكان  ،يقول الإمام الجويني عن بيعد الص   حابد لأبي بكر: وقد اندرجوا تح  الطاعد عن بكرة أبيهم لأبي بكر رض   ي الله عوه
 .(9)ونهض الى غزو بني حويفد ،علي رضي الله عوه سامعاً لأمره، وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد

وكان  ،د وا مس وأموال الفيء من الص   ديق رض   ي الله عوهم أجمعينوورد  روايَ  عديدة في قبوله هو وأولَده ا دايَ المالي

                                                           
 .70(ر نقلاً عن الشيعد وأهل البي  ، ص133-2/132يري  اليعقوبي ) )1 (
 .70( ، نقلاً عن الشيعد وأهل البي  ، ص2/138يري  اليعقوبي ) )2 (
 .70الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (
 ألَ وهي أمد لو  عليه السلام. )4 (
 .51المختصر من كتاب الموافقد ، ص (ر12/220الم ني والشر  الكبير ) )5 (
 .71( ، الشيعد وأهل البي  ، ص4/64يري  الطبري ) )6 (
 (.333-7/331(ر البدايد والوهايد )3/20الطبقا  ) )7 (

 ( المصدر نفسه.3/20الطبقا  ) )8( 
 (.1/85، نقلاً عن أصول مذهو الشيعد الإماميد الَثني عشريد للقفاري ) 428الإرشاد للجويني ، ص )9 (
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 بيد ثم كان  بيد الحس              ن، ثم ،وكان  هذه الأموال بيد علي ،علي هو القاس              م والمتولي في عهده على ا مس والفيء
 .(1)ثم زيد بن الحسن ،ثم الحسن بن الحسن ،الحسين

ومظهراً للواس اتفاقه ووئامه  ،بإمامته راض  ياً  ،س  جد خلف الص  ديقوكان علي رض  ي الله عوه يؤدي الص  لوا  ا مس  د في الم
ل: فعن أسماء بن الحكم الفزاري قا ،صلى الله عليه وسلم.وكان علي رض             ي الله عوه يروي عن أبي بكر بعض أحاديث رس             ول الله (2)معه

وه غيري وكان إذا حدثني ع ،علماً نفعني الله بهصلى الله عليه وسلم سمع  علياً رض              ي الله عوه يقول: كو  إذا سمع  من رس              ول الله 
ما من عبد »يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمع  رس     ول الله  -وص     د  أبو بكر  -وحدثني أبو بكر  ،فاذا حلف ص     دقته ،اس     تحلفته

 .(3)«ثم يست فر الله إلَ غفر الله له ،ثم يصلي ركعتين ،مسلم يذنو ذنباً ثم يتوض  فيحسن الوضوء

وقال اخرون:  ،وقال اخرون: ادفووه في موض ع الجوائز ،(4)اختلف أص حابه فقالوا: ادفووه في البقيعصلى الله عليه وسلم ولما قبض رس ول الله 
فقال علي رضي الله  ،تاً حياً ولَ مي صلى الله عليه وسلمالوبيادفووه في مقابل أصحابه، فقال أبو بكر: أخِ روا فإنه لَ يوب ي رفع الصو  عود 

حي  ث   دفنأن  ه ليس من نبي يمو  إلَصلى الله عليه وسلم ق  ال أبو بكر: عه  د إلي  رس              ول الله  ،عو  ه: أبو بكر مؤتَن على م  ا ج  اء ب  ه
 .(5)يقبض

أجراً  فعن عبد خير قال: سمع  علياً يقول: أعظم الواس ،وشهد علي رضي الله عوه للصديق عن عظيم أجره في المصاحف
 .(6)في المصاحف: أبو بكر الصديق، هو أول من جمع بين اللوحين

 

 : صلى الله عليه وسلمالنبيخامساً: الصديق والسيدة فاطمة وميراث 
فاطمد والعباس رض  ي الله عوهما أتيا أبا بكر رض  ي الله عوه يلتمس  ان ميراثهما من رس  ول  قال  عائش  د رض  ي الله عوها: إن

لَ »يقول:  صلى الله عليه وسلمفقال  ما أبو بكر: إني سمع  رس     ول الله  ،و ا حيونذ يطلبان أرض     ه من فدك وس     همه من خيبر ،صلى الله عليه وسلمالله 
عوه: ... لس    يركاً  ل أبو بكر رض  ي الله. وفي روايد: قا(7)«من هذا المالصلى الله عليه وسلم إنما يأكل ال محمد  ،ما تركوا ص  دقد ،نورث

                                                           
 .72الشيعد وأهل البي  ، ص )1 (
 المصدر السابق نفسه . )2 (
 .47مسود أ د ، رقم )3 (
 البقيع: مقبرة أهل المديود ، وهي داخل المديود. )4 (
 (: إسواده صحيُ ، لكوه موقوف.1/631قاله أ د شاكر. وقال ابن حجر في الفتُ )( ، إسواده ضعيف 1/8مسود أ د ) )5 (

 .44المختصر من كتاب الموافقد ، ص )6( 
 .6726البخاري ، رقم  )7 (
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 .(1)فإني أخشى إن ترك  شيناً من أمره أن أزيغ ،يعمل به إلَ عمل  بهصلى الله عليه وسلم شيناً كان رسول الله 

رضي الله  أردن أن يبعثن عثمان بن عفان ،صلى الله عليه وسلمحين توفي رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالوبيوعن عائشد رضي الله عوها قال : إن أزواج 
لَ : » صلى الله عليه وسلمفقال  عائش     د رض     ي الله عوها  ن: أليس قد قال رس     ول الله  ،صلى الله عليه وسلمالوبيميراثهن من  ليس      لوه ،عوه إلى أبي بكر

ا ترك  بعد م ،لَ يقتس  م ورثر ديواراً صلى الله عليه وسلم : ». وعن أبي هريرة رض  ي الله عوه قال: قال رس  ول الله (2)«نورث ما تركوا ص  دقد
 .(3)«نفقد نسائي ومؤند عاملي فهو صدقد

يق: لس  يركاً لذلك قال الصد ،صلى الله عليه وسلمرضي الله عوه مع فاطمد رضي الله عوها امتثالًَ لقوله  وهذا ما فعله أبو بكر الصديق
 .(5)يصوعه فيه إلَ صوعتهصلى الله عليه وسلم وقال: والله لَ أدع أمراً رأي  رسول الله ( 4)يعمل به إلَ عمل  بهصلى الله عليه وسلم شيناً كان رسول الله 

وإذعانها لقوله  وفيه دليل على قبو ا الحق ،ه  اوقد ترك  فاطمد رض              ي الله عوها موازعته بعد احتجاجه بالحديث وبيان
علم ما قاله لأنها لم ت ،فليس بموكر صلى الله عليه وسلمالوبي: وأما موازعد فاطمد أبا بكر رض              ي الله عوهما في ميراث (6)قال ابن قتيبد ،صلى الله عليه وسلم

 .(7)و و  أنها ترثه كما يرث الأولَد اباءهم، فلما أخبرها بقوله كَفذ  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

غلواً مفرطاً مجانبين الحق والص      واب، معرض      ين متجاهلين ما ورد من نص      وص  صلى الله عليه وسلمالوبيفي قص      د ميراث  وقد غلا الراف       د
وامتداداً  ،لَ يورث، وجعلوا ذلك من أص  ول ا لاف بين الص  حابد وال البي  رض  ي الله عوهم أجمعينصلى الله عليه وسلم ص  حيحد في أنه 

ص     ديق وعمر ولَ س     يما أبو بكر ال ،ر على ال البي فا موا الص     حابد رض     وان الله عليهم بإيقاع الظلم والجو  ،لأمر ا لافد
 ، وأض    افوا إلى ذلك غص    و أموال ال البي ،الفارو  رض    ي الله عوهما اللذين غص    با ا لافد من ال البي  كما في زعمهم

  الر تواط ،وموع فاطمد من إرثها من أهم الق    ايَ ،ويعتبر الراف    د ق    يد فدك ،وغص   و ما فرض الله  م من حقو  ماليد
عليها الص       حابد بعد غص       و الص       ديق رض       ي الله عوه للخلافد موهم على حد تعبيرهم، وذلك حتى لَ يميل الواس إلى ال 

 .(8)البي  بسبو هذا المال فيجتمعوا عليه ويخلعوه من ا لافد

 ،الأنبياء لَ نورث نحن معاشرصلى الله عليه وسلم : »والمتتبع لكتو الراف د في هذه المس لد يجد أنها توصو على إنكار حديث رسول الله 

                                                           
 .1759مسلم ، رقم  )1 (
 .1758ر مسلم ، رقم 6730البخاري ، رقم  )2 (
 .6729البخاري ، رقم  )3 (
 .1758مسلم ، رقم  )4 (
 .6726البخاري ، رقم  )5 (
 (.2/169شذرا  الذهو ) )6 (
 .19/1تأويل مختلف الحديث ، ص  )7 (

 .435العقيدة في أهل البي  بين الإفرا  والتفري  ، ص )8( 
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 واستقطاب الأدلد عاولد إبطالهر فمن ذلك: (1)«ما تركواه صدقد

ديث وفي ذلك يقول الحلي: إن فاطمد لم تقبل بح ،زعمهم أن هذا الحديث وضـــعه أبو بكر الصـــديق رضـــي الله عنه -1
بعد أن  ،وقال المجلس      ي ،(2)نفرد بهاوقال أي       اً: والتج  في ذلك إلى روايد ا« ما تركواه ص      دقد»اخترعه أبو بكر من قوله: 

لَ نورث ما  نحن معاش   ر الأنبياء»نص على أن أبا بكر وعمر أخذا فدكاً: ولأجل ذلك وض   عوا تلك الروايد ا بيثد المفتراة: 
استنصال  وأنه قيل من أجل ،. ويقول ا ميني في ذلك: نقول بأن الحديث الموسوب إلى الوبي لَ صحد له(3)«تركواه صدقد

 إذ هذه الروايد لم يوفرد بها أبو بكر رض   ي الله ،وافتراء واض   ُ ،. ويجاب على ذلك: بأن هذا القول كذب محض(4)ذريد الوبي
 ،طلحدرواه عوه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و «. لَ نورث ما تركواه فهو ص  دقد»بل إن قوله ص  لى الله عليه وس  لم:  ،عوه

ان رض        ي الله وأبو هريرة وحذيفد بن اليم ،صلى الله عليه وسلمالوبيوأزواج  ،وعبد الر ن بن عوف والعباس ابن عبد المطلو والزبير وس        عد
ل العلم مش        هورة يعلمها أه ،. وفي ذلك يقول ابن تيميد: والروايد عن هؤلَء لبتد في الص        حا  والمس        انيد(5)عوهم أجمعين

 .(6)ل على فر  جهله أو تعمده الكذبفقول القائل: إن أبا بكر انفرد بالروايدر يد ،بالحديث

وقال ابن كثيرر بعد ذكره لمن روى الحديث وأن هذا الزعم من الراف            د باطل: ولو تفرد بروايته الص           ديق رض           ي الله عوه 
وقد قال الدكتور س  ليمان بن رجاء الس  حيمي ص  احو  ،(7)في ذلك لوجو على جميع أهل الأرض قبول روايته والَنقياد له

الكت  اب القيم )العقي  دة في أه  ل البي    بين الإفرا  والتفري (: ويؤي  د ه  ذا م  ا ج  اء من كت  و الراف                د عن الإم  ام جعفر 
ن س     لك مصلى الله عليه وسلم : »الص     اد  الإمام ا امس المعص     وم عودهم فيما رواه الكليني والص     فار والمفيد: أنه قال: قال رس     ول الله 

 ل العالم على والأوصياء سادة، وف ،والأتقياء حصون ،والعلماء أمواء ،ريقاً يطلو فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجودط
ولكن ورثوا العلم  ،لم يورثوا ديواراً ولَ در اً  ،وأن العلماء ورثد الأنبياء العابد كف            ل القمر على س           ائر الوجوم ليلد البدر.

وإنما  ،وذلك أن الأنبياء لم يورثوا در اً ولَ ديواراً  ،إن العلماء ورثد الأنبياء». وفي روايد: (8)«فمن أخذ موه أخذ بحظ وافر

                                                           
 .6726مسلم ، رقم  )1 (
 ( ، نقلاً عن العقيدة في أهل البي .4/193موهاج الكرامد المطبوع مع موهاج السود ) )2 (
 .443، نقلاً عن العقيدة في أهل البي  ، ص 191حق اليقين ، ص )3 (
 ، نقلاً عن العقيدة في أهل البي . 133-13كشف الأسرار للخميني ، ص  )4 (
 .444العقيدة في أهل البي  ، ص )5 (
 (.4/199موهج السود ) )6 (
 (.5/250البدايد والوهايد ) )7 (
 (.34-1/32الكافي للكليني ) )8 (
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 «.ما أورث الوبيون». وما أرث موك يَ رسول الله؟ قال: (1)«أورثوا أحاديث من أحاديثهم

يّْ الأمنْـثَـيَيْني ﴿عالى: زعمهم أن هذا الحديث مخالف لقوله ت -2 يكممم اللَّرم فيي أَوْلَاديكممْ ليلذركَري ميثْلم حَ ، [11]النســــــــاء: ﴾يموصـــــــــي
 .(2)صلى الله عليه وسلم وقالوا: ولم يجعل الله ذلك خاصاً بالأمد دونه 

لَ صلى الله عليه وسلم . فهو  (3)من المخاطبين بها صلى الله عليه وسلمالوبيوليس فيه ما يوجو كون  ،والحقيقد: أن ا طاب ش   امل للمقص   ودين با طاب
بأشياء لم يخص  وخص ،فهو أولى بالمؤموين من أنفسهمر ولأن الله حرم عليه صدقد الفرض والتطوع ،بأحد من البشريقاس 

ن الله  م لنلا وذلك صياند م ،هو وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام كونهم لَ يورثون ،ومما خصه الله به ،صلى الله عليه وسلمبها أحد غيره 
م يقد  فيها بمثل أما بقيد البش              ر فلا نبوة   ،طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهميكون ذلك ش              بهد لمن يقد  في نبو م بأنهم 

 .(4)ذه الصياندوإن كان غيره لم يحتج إلى ه ،عن ا   والشعر صياند لوبوته عن الشبهدصلى الله عليه وسلم كما صان الله تعالى نبيوا   ،ذلك
اركونه من بين الأنبياء بأحكام لَ يش        قد خُص  صلى الله عليه وسلم : إن رس       ول الله لآيدوقال ابن كثير في رده على اس       تدلَل الراف        د با

لكان ما رواه الص              حابد وعلى رأس              هم أبو بكر مبيواً  ،فيها.. فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك
 وبهذا يتبين بطلان استدلَ م بمخالفد الحديث. ،(5)لتخصيصه بهذا الحكم دون من سواه

لَيْمَانم دَاومودَ ﴿ذا الحديث مخالف لقوله تعالى: زعمهم أن منع الإرث والاســـــــــــتدلال به -3  .[16النمل: ] ﴾وَوَريثَ ســـــــــــم
هَوْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَإِني ِ خِفُْ  الْمَوَاليَ مِنْ وَراَئِي وكََانَِ  امْرَأَِ  عَاقِرًا ف َ ﴿ومخالف لما حكاه الله عن نبيه زكريَ عليه الس         لام: 

 .[6 - 5]مريم:   ﴾ملِ يَ عْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ  رَضِيًّاوَليًِّا ص يرَثُِنِي وَيرَِثُ مِنْ 
 .(6)العلم دون المال لآيدوليس لأحد أن يقول: إن المراد با ،حيث قالوا: إن الميراث يقت ي الأموال وما في معواه

وغير ذلك من  ،كوالمل ،فيستعمل في إرث العلم والوبوة ،ويجاب على ذلك بما يلي: إن الإرث اسم جوس يدخل تحته أنواع
وَا مِنْ عِبَادِناَ ﴿أنواع الَنتقال. قال تعالى:   .[32]فاطر:   ﴾ثُمذ أوَْرَثْ وَا الْكِتَابَ الذذِينَ اصْطَفَي ْ

لذذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿وقال تعالى:  نِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ ص ا  الآيَ غير ذلك من و  ،[11 - 10]المؤمنون:   ﴾أوُلَ
لَيْمَانُ دَاوُودَ ﴿وإذا كان كذلك فقوله تعالى:  ،الواردة في هذا الش     ن يرَثُِنِي وَيرَِثُ ﴿وقوله: إنما يدل على جوس  ،﴾وَوَرِثَ س    ُ

                                                           
( ، نقلاً عن العقيدة لأهل 748-2/747. وانظر: علم اليقين للكاشاني )4(ر والَختصاص للمفيد ، ص11-10(ر وبصائر الدرجا  للصفار )34-1/32المصدر السابق نفسه ) )1( 

 .444البي  ، ص
 (.4/194موهاج الكرامد المطبوع مع موهاج السود ) )2 (
 .445البي ، ص( العقيدة في أهل 195-4/194موهاج السود ) )3 (
 .445( العقيدة في أهل البي ، ص195-4/194موهاج السود ) )4 (
 .446(ر العقيدة في أهل البي ، ص5/254البدايد والوهايد ) )5 (

 .347نقلًا عن العقيدة في أهل البي  وغيرها من الكتور كالطرائف لَبن أووس، ص 109موهاج الكرامد ، ص )6( 
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لا يختص ف ،وذلك أن داوود عليه الس        لام كان له أولَد كثيرون غير س        ليمان ،ولَ يدل على إرث المال ،﴾مِنْ ملِ يَ عْقُوبَ 
ان مد  س              يق  في بي الآيدو  ،فدل على أن المراد بهذا الإرث إرث العلم والوبوة ونحو ذلك لَ إرث المال ،ليمان بمالهس              

ين إذ إن إرث المال من الأمور العاديد المش  تركد ب ،وحص  ر الإرث في المال لَ مد  فيه ،س  ليمان وما خص  ه الله به من الوعمد
 ،عقوب شيناً من أموا ميرث ال ي ﴾يرَثُِنِي وَيرَِثُ مِنْ ملِ يَ عْقُوبَ ﴿به إرث المالر لأنه وكذلك قوله تعالى: ليس المراد  ،الواس

 (1)وإنما يرث ذلك موهم أولَدهم وسائر ورثتهم لو ورثوا

ُ  الْمَوَاليَ مِنْ وَراَئِي﴿كم  ا أن قول  ه:  م  ال  ه من زكريَ لم يخف أن يأخ  ذوا  ي  دل على أن الإرث إرث م  ال، لأن ﴾وَإِني ِ خِف  ْ
 بل كان نجاراً يأكل من كس         و يده كما في ،بعده إذا ما ، فإن هذا ليس بمخوف، وزكريَ عليه الس         لام لم يعرف له مال

ولم يكن ليدخر موها فو  قوته حتى يس    ل الله ولداً يرث عوه ماله، فدل على أن المراد بالوراثد في هاتين  ،(2)ص   حيُ مس   لم
 .(3)قامهالَيتين وراثد الوبوة، والقيام م

ُ من القولين في وهذا هو الص     حي ،لأن الأنبياء لَ تورث ،يقول القرطبي في تفس     يره للايد: وعليه فلم يس      ل من يرث ماله
إنا معش         ر »ال: أنه ق صلى الله عليه وسلمالوبيلما ثب  عن  ،وأنه عليه الص         لاة والس         لام أراد وراثد العلم والوبوة لَ وراثد المال ،الآيدتأويل 

لَيْمَانُ دَ ﴿وهذا الحديث يدخل في التفس       ير المس       ود لقوله تعالى: ،(4)«ما تركواه ص       دقد ،الأنبياء لَ نورث   ﴾اوُودوَوَرِثَ س       ُ
دُن  ْكَ وَليِ  ًّا ص يرَثُِنِي وَيرَِثُ مِنْ ملِ يَ عْقُوبَ ﴿وعب  ارة عن قول زكريَ:  وْ لي مِنْ ل  َ وأن  ،للعموم في ذل  ك وتخص              يص ، ﴾فَ ه  َ

وهكذا  ،وكذلك ورث يحيى من ال يعقوب ،وإنما ورث موه الحكمد والعلم ،فه داود بعدهس        ليمان لم يرث من داود مالًَ خل  
 .(5)ما عدا الروافض قرمنقال أهل العلم بت ويل ال

في فاطمد  صلى الله عليه وسلمومما ندر الإش      ارة إليه: أن الراف       د خالفوا ما اس      تدلوا به على وجوب الميراث، وذلك أنهم حص      روا ميراثه 
فقد  ،ر اس تدلوا بهاال الآيَ ف خرجوا أزواجه وعص بته مخالفين عموم  ،إلَ هي ،صلى الله عليه وسلمالوبيه لم يرث فزعموا أن ،رض ي الله عوها

ه إلَ فاطمد ولَ ورثت ،العباس ولَ عليصلى الله عليه وسلم روى الص         دو  بس         وده عن أبي جعفر الباقر قوله: لَ والله ما ورث رس         ول الله 
وورث الكليني والصدو  والطوسي  .(6)عليها السلام، وما كان اخذ علي عليه السلام السلا  وغيره إلَ أنه ق ي عوه ديوه

                                                           
 .(224-4/222موهاج السود ) )1 (
 .2379مسلم ، رقم  )2 (
 .448(ر العقيدة في أهل البي  ، ص5/253(ر البدايد والوهايد )4/225موهاج السود ) )3 (
 .1758مسلم ، رقم  )4 (

 (.45-11/35تفسير القرطبي ) )5( 
 .451(ر العقيدة في أهل البي  ، ص191-4/190من لَ يح ره الفقيه ) )6 (
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 ،(1)م تركتهوورث  فاطمد عليها الس  لا ،علمهصلى الله عليه وسلم بأس  انيدهم إلى الباقر أي   اً قوله: وورث علي عليه الس  لام من رس  ول الله 
 بعووان: فقد بوب الكليني في كتابه الكافي باباً  ،حيث زعموا أن الوس        اء لَ يرثن العقار ،اطمد من ذلكبل وأخرجوا حتى ف

 ،أبي جعفر الص اد  أنه قال: الوس اء لَ يرثن من الأرض وس ا  تحته روايَ  موها: عن ،إن الوس اء لَ يرثن من العقار ش يناً 
 .(2)ولَ من العقار شيناً 

عن الوس      اء ما  ن في الميراث ؟ فقال: أما الأرض  -يقص      د الص      اد   -قال: س       لته روى الص      دو  بس      وده إلى ميس      ر 
تدلَل بدون الَس       ،وبهذا يتبين عدم اس      تحقا  فاطمد رض      ي الله عوها ش      يناً من الميراث ،(3)والعقارا  فلا ميراث  ن فيه

فكيف كان لفاطمد أن تس    ل فدك  ،والأرض. فما دام  المرأة لَ ترث العقار (4)«نحن معاش   ر الأنبياء لَ نورث»بحديث: 
 .(6)وهذا دليل كذبهم وتواق هم ف لًا عن جهلهم ،(5)على حسو قو م وهي عقار لَ ريو فيه

وأما ما زعموه من كون الصديق رضي الله عوه س ل فاطمد أن تح ر شهوداً، ف ح ر  علياً وأم أيمنر فلم يقبل شهاد مار 
وذكر   ،ل  اد بن إس   حا : ف ما ما يحكيه قوم أن فاطمد عليها الس   لام طلب   فدكقا ،فهو من الكذب البين الواض   ُ

وش  هد  ا علي عليه الس  لام فلم يقبل أبو بكر ش  هادته لأنه زوجهار فهذا أمر لَ أص  ل له  ،أقطعها إيَهاصلى الله عليه وسلم أن رس  ول الله 
 .(7)وإنما هو أمر مفتعل لَ ثب  فيه ،ولَ تثب  به روايد أنها ادع  ذلك

 

 السنة والإجُاع قد دلا علا أن النبي لا يورث: أن -4

فلا يعارض  ،وكل موهما دليل قطعي ،وبإجماع الص       حابد ،لَ يورث ثب  بالس       ود المقطوع بها صلى الله عليه وسلمالوبيقال ابن تيميد: كون 
إذ  ،يفلا يعارض القطع ،لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان إلَ  وياً  ،وإن كان عموماً فهو مخص  وص ،ذلك بما يظن أنه عموم

كره بل  وليس فيهم من يو ،وذلك أن هذا ا بر رواه غير واحد من الص           حابد في أوقا  ومجالس ،الظني لَ يعارض القطعي
بل من  ،يراثولَ أصر  العم  على طلو الم ،و ذا لم يصر أحد من أزواجه على طلو الميراث ،كلهم تلقاه بالقبول والتصديق

 ،الراش   دين إلى علي واس   تمر الأمر على ذلك على عهد ا لفاء ،رجع عن طلبه صلى الله عليه وسلمالوبيطلو من ذلك ش   يناً ف خبر بقول 
                                                           

 .451(ر العقيدة في أهل البي  ، ص2/259الكافي للكليني ) )1 (
 .451(ر العقيدة في أهل البي  ، ص7/137الكافي للكليني ) )2 (
 .89الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (
 .1768مسلم ، رقم  )4 (
 .98الشيعد وأهل البي  ، ص )5 (
 .452العقيدة في أهل البي  ، ص )6 (

 (.238-4/236)موهاج السود  )7( 
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 .(1)ولَ قسم له تركد ،فلم ي ير من ذلك شيناً 

ِ  موها شيناً لأحد ولم يع ،وصار فدك وغيرها تح  حكمه ،قال ابن تيميد: قد تولى ا لافد )عليٌّ( بعد ذي الوورين عثمان
فلو كان  لماً وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال  ،ولَ ولد العباس ،صلى الله عليه وسلمالوبيولَ من زوجا   ،من أولَد فاطمد

أفتراه يقاتل معاويد مع ما جرى في ذلك من الش         ر العظيم ولَ يعطي هؤلَء قليلًا من المال، وأمره أهون  ،معاويد وجيوش         ه
 .(2)بكثير؟  

د على ما ي أبو العباس السفا  على بعض موا ريه في هذه المس لوبإجماع ا لفاء الراشدين على ذلك احتج ا ليفد العباس
 عوه فقام رجل من ال علي رض         ي الله ،نقل ابن الجوزي في )تلبيس إبليس( قال: وقد رويوا عن الس         فا : أنه خطو يوماً 

 من أولَد مك؟ قال: أناقال: ومن  ل ،فقال: يَ أمير المؤموين أَعِنيِ  على من  لمني ،قال: أنا من أولَد علي رض    ي الله عوه
 ،عمقال: ودام على  لمكم؟ قال: ن ،علي رض     ي الله عوه والذي  لمني أبو بكر رض     ي الله عوه حين أخذ فدك من فاطمد

قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان رض     ي الله  ،قال: ودام على  لمكم. قال: نعم ،ومن قام بعده؟ قال: عمر رض     ي الله عوه
 .(3)قال: ومن قام بعده؟ فجعل يلتف  كذا وكذا يوظر مكاناً يهرب موه ،نعم عوه: ودام على  لمكم؟ قال:

وبتص      ويو أبي بكر رض      ي الله عوه في اجتهاده ص      ر  بعض أولَد علي من فاطمد رض      ي الله عوهما على ما روى البيهقي 
 ،بي بكركان أبس          وده عن ف           يل بن مرزو  قال: قال زيد بن علي بن الحس          ين بن علي بن أبي طالو: أما لو كو  م

 .(4)لحكم  بما حكم به أبو بكر في فدك
كما نقل أبو العباس القرطبي اتفا  أهل البي ر بدأ بعلي رض     ي الله عوه ومن جاء بعده من أولَده، ثم أولَد العباس الذين  

ر ه الله: إن علياً  قال ،وإنما كانوا يوفقونها في س    بيل الله ،أنهم ما كانوا يرون تَلكها ،صلى الله عليه وسلمكان  بأيديهم ص    دقد رس    ول الله 
 ،ولَ لقس      مد ش      يء موها ،ولم يتعرض لتملكها ،وعثمان ،وعمر ،لما ولي ا لافد ولم ي يرها عما عمل فيها في عهد أبي بكر

ثم بيد  ،ين بن عليثم بيد حس     ،ثم كان  بيد حس    ن بن علي ،بل كان يص    رفها في الوجوه الر كان من قبله يص    رفها فيها
ثم تولَها بوو العباس على  ،ثم بيد عبد الله بن الحسين ،ثم بيد زيد بن الحسين ،بيد الحسين بن الحسن ثم ،علي بن الحسين

لم يرُوَ  ،وهؤلَء كبراء أهل البي  رض  ي الله عوهم وهم معتمدون عود الش  يعد وأئمتهم ،ما ذكره أبو بكر البرقاني في ص  حيحه
فلو كان ما يقوله الش           يعد حقاً لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما  ،عن واحد موهم أنه تَلكها ولَ ورثها ولَ ورث  عوه

                                                           
 (.4/220موهاج السود ) )1 (
 (.6/347موهاج السود ) )2 (
 .135تلبيس إبليس ، ص )3 (

 (.5/253(ر البدايد والوهايد )1/200يري  المديود لَبن شبد ) )4( 
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 .(1)ولم لَ ؟  ، فروا بها
  موها شيناً ولم يع ،وصار فدك وغيرها تح  حكمه ،وقال ابن تيميد: قد تولى ا لافد               علي               بعد ذي الوورين عثمان

وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه  ،فلو كان  لماً  ،ولَ ولد العباس صلى الله عليه وسلمالوبيولَ من زوجا   ،لأحد من أولَد فاطمد
أفتراه يقاتل معاويد مع ما جري في ذلك من الش  ر العظيم ولَ يعطي هؤلَء قليلًا من المال، وأمره  ،من قتال معاويد وجيوش  ه

 ؟ (2)أهون بكثير
ولما يأ م  ،وا بعلمهوكذبوا بما لم يحيط ،هوتكلفوا ما لَ علم  م ب ،وقال ابن كثير: وقد تكلم  الراف           د في هذا المقام بجهل

عذره  وقبلوا موه ،، فلو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للص        ديق ف         له(3)وأدخلوا أنفس        هم فيما لَ يعويهم ،تأويله
ة عود مور المقدر ويتركون الأ ،يتمس        كون بالمتش        ابه ،وفرقد مرذولد ،ولكوهم طائفد مخذولد ،الذي يجو على كل واحد قبوله

أئمد الإسلام من الصحابد والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عوهم وأرضاهم 
 .(4)أجمعين

 تسامح السيدة فاطمة مع أبي بكر: -5

ى البيهقي على ما رو  ،ومات  وهي راض    يد عوه ،وقد ثب  عن فاطمد رض    ي الله عوها: أنها رض    ي  عن أبي بكر بعد ذلك
ذا أبو بكر فقال علي: يَ فاطمد ه ،بس  وده عن الش  عبي أنه قال: لما مرض    فاطمد أيها أبو بكر الص  ديق فاس  ت ذن عليها

 ،الدار والمال فقال: والله ما ترك  ،فدخل عليها يترضاها ،ف ذن  له ،يست ذن عليك؟ فقال : أتحو أن اذن له؟ قال: نعم
. قال ابن كثير: (5)ثم ترض اها حتى رض ي  ،ومرض اتكم أهل البي  ،ومرض اة رس وله ، ابت اء مرض اة اللهألَ ،والأهل والعش يرة

 .(6)والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي ،وهذا إسواد جيد قوي

على أبي بكر في  فلنن كان  غ   ب  ،وبهذا تودحض مطاعن الراف   د على أبي بكر الر يعلقونها على غ   و فاطمد عليه
يرض   ى عمن  إلَ أن ،ولَ يس   ع أحد ص   اد  في محبته  ا ،ومات  وهي راض   يد عوه ،فقد رض   ي  عوه بعد ذلك ،بدايد الأمر
اً وإني والله لَ أغير ش  ين ،من هذا المالصلى الله عليه وسلم ولَ يعارض هذا ما ثب  في حديث عائش  د: إنما يأكل ال محمد  ،(7)رض  ي  عوه

                                                           
 (.3/564المفهم القرطبي ) )1 (
 (.6/347موهاج السود ) )2 (
 (.5/253البدايد والوهايد ) )3 (
 (.5/251المصدر السابق نفسه ) )4 (
 (.6/301السسن الكبرى للبيهقي ) )5 (
 (.5/253البدايد والوهايد ) )6 (

 .434الَنتصار للصحو والآل ، ص )7( 
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 ،صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رس    ول الله ،صلى الله عليه وسلمالر كان  عليها في عهد رس    ول الله عن حا ا صلى الله عليه وسلم من ص    دقد رس    ول الله 
، فإن (1)تى توفي فهجرته فلم تكلمه ح ،فوجد  فاطمد على أبي بكر في ذلك ،ف بى أبو بكر أن يدفع لفاطمد موها ش   يناً 

ر  ا وكلامها له بو  زيَرة أبي بكوث ،وفي حديث الشعبي زيَدة علم ،هذا بحسو علم عائشد رضي الله عوها راويد الحديث
لأن  ،ومعلوم لدى العلماء أن قول المثب  مقدم على قول الوافي ،فعائشد رضي الله عوها نف  والشعبي أثب  ،ورضاها عوه

وها ليس    فإن عيادة أبي بكر لفاطمد رض  ي الله ع ،خص  وص  اً في مثل هذه المس   لد ،احتمال الثبو  حص  ل ب ير علم الوافي
 وإنم   ا هي من الأمور الع   ادي   د الر تخفى على من لم ،ويطلع عليه   ا الجميع ،اث الكبيرة الر تش              يع في الو   اسمن الأح   د
على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمد رض       ي الله عوها لم تتعمد هجر  والر لَ يعب  بوقلها لعدم الحاجد لذكرها. ،يش       هدها

عدم الحاجد وإنما لم تكلمه ل ،عن ا جر فو  ثلاث صلى الله عليه وسلمالوبيوهي ومثلها يوزه عن ذلك ل ،أبي بكر رض              ي الله عوه أص              لاً 
قال القرطبي ص      احو )المفهم( في س      يا  ش      رحه لحديث عائش      د المتقدم: ثم إنها )أي فاطمد( لم تلتق بأبي بكر  ،(2)لذلك

لَ يحل صلى الله عليه وسلم : »الله  وإلَ فقد قال رس  ول ،ولملازمتها بيتها، فعبر الراوي عن ذلك با جرانصلى الله عليه وسلم لش   لها بمص  يبتها برس  ول الله 
  ،صلى الله عليه وسلموأبعد الواس عن مخالفد رس          ول الله  ،وهي أعلم الواس بما يحل من ذلك ويحرم (3)«لمس          لم أن يهجر أخاه فو  ثلاث

 .(4)وسيدة نساء أهل الجود ؟  صلى الله عليه وسلم كيف لَ يكون كذلك وهي ب عد من رسول الله 

جران وليس هذا من ا  ،ر رض          ي الله عوه فمعواه انقباض          ها عن لقائهوقال الوووي: وأما ما ذكر من هجران فاطمد أبا بك
وقوله في هذا الحديث: )فلم تكلمه( يعني في هذا الأمر، أو لَنقباض  ها  ،الذي هو ترك الس  لام والإعراض عود اللقاء ،اعرم

لقد انش       ل   ،(5)هه ولَ كلمتولم يوقل ق  أنهما التقيا فلم تس      لم علي ،لم تطلو موه حاجد ولَ اض      طر  إلى لقائه فتكلمه
نش ل  بمرضها كما أنها ا  ،وهي مصيبد تزري بكل المصائو ،فاطمد رضي الله عوها عن كل شيء بحزنها لفقدها أكرم ا لق

الذي ألزمها الفرافي عن أيد مش     اركد في أي ش      ن من الش     ؤون ف      لًا عن لقاء خليفد المس     لمين المش      ول لكل لحظد من 
بأنها  صلى الله عليه وسلمكما أنها كان  تعلم بقرب لحوقها بأبيها ر فقد أخبرها رس          ول الله   ،وحروب الردة وغيرها ،لحظاته بش          ؤون الأمد

وما أحس              ن قول المهلو الذي نقله  ،ومن كان في مثل علمها لَ يخطر بباله أمور الدنيا ،(6)أول من يلحق به من أهله

                                                           
 .175، رقم  4240البخاري ، رقم  )1 (
 .434الَنتصار للصحو والآل ، ص )2 (
 .6077البخاري ، رقم  )3 (
 (.3/568المفهم ) )4 (
 (.12/73ُ مسلم )شر  صحي )5 (
 .2450مسلم ، رقم  )6 (
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 .(1)فعبر الراوي عن ذلك با جران ،زم  بيتهاوإنما لَ ،العيني: ولم يروِ أحد أنهما التقيا وامتوعا عن التسليم

ومما يدل على أن العلاقد كان  وطيدة بين الص  ديق والس  يدة فاطمد إلى حد أن زوجد أبي بكر أسماء بو  عميس هي الر  
ش              ارك  في و  ،وكان  معها حتى الأنفاس الأخيرة ،ورض              ي الله عوها في مرض مو ا صلى الله عليه وسلمالوبيكان  تَرض فاطمد بو  
 ،وكان علي رض  ي الله عوه يمرض  ها بوفس  ه وتعيوه على ذلك أسماء بو  عميس رض  ي الله عوها ،غس  لها وترحيلها الى مثواها

 وقد وصذتها بوصايَ في كفوها ودفوها وتشييع جواز ا.

لثوب ر  على المرأة افقد قال  الس      يدة فاطمد لأسماء: إني قد اس      تقبح  ما يص      وع بالوس      اء أنه يط ،(2)فعمل  أسماء بها
 فدع  بجرائد رطبد فحوتها ثم طرح  ،أريك ش   يناً رأيته بأرض الحبش   د ألَصلى الله عليه وسلم فقال  أسماء: يَ بو  رس   ول الله  ،فيص   فها

وعن ابن عبد البر: فاطمد رض  ي الله عوها  ،(3)به تعرف المرأة من الرجال ،فقال  فاطمد: ما أحس  ن هذا وأجمله ،عليها ثوباً 
وكان الص  ديق دائم الَتص  ال بعلي من ناحيد ليس   له عن أحوال  ثم زيوو بو  جحش. ،في الإس  لامأول من غطي نعش  ها 

فمرض         )أي فاطمد رض       ي الله عوها( وكان علي يص       لي في المس       جد الص       لوا   ،خلاف ما يزعمه القوم صلى الله عليه وسلمالوبيبو  
 زوجه أسماءر حيث كان ؟ ومن ناحيد أخرى من صلى الله عليه وسلم فلما ص      لى قال له أبو بكر وعمر: كيف بو  رس      ول الله  ،ا مس

ودهش الواس   ،ولما قب     فاطمد من يومها فارن  المديود بالبكاء من الرجال والوس  اء ،هي المش  رفد والممرض  د الحقيقيد  ا
لص       لاة على ابود لَ تس       بقوا با ،ف قبل أبو بكر وعمر يعزيَن علياً ويقولَن: يَ أبا الحس       ن ،صلى الله عليه وسلمكيوم قبض فيه رس       ول الله 

 .(4)صلى الله عليه وسلم رسول الله 

عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده  ،وقد توفي  ليلد الثلالء لثلاث خلون من رم       ان س      ود إحدى عش      رة
ف فح    رها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الر ن بن عو  ،قال: مات  فاطمد بين الم رب والعش   اء ،علي بن الحس   ين
با الحسن؟ قال أبو بكر رضي الله عوه: وأن  يَ أ ،يَ أبا بكر قال علي: تقدم ،فلما وضع  ليصلى عليها ،رضي الله عوهم

رواي         د: صلى أبو بكر  وجاء في ،ودفو  ليلاً  ،فصلى عليها أبو بكر رضي الله عوه ،فوالله لَ يصلي عليها غيرك ،قال: نعم
ى عليها علي بن أبي وفي روايد مس    لم: ص    ل ،(5)فكبر عليها أربعاً صلى الله عليه وسلم الص    ديق رض    ي الله عوه على فاطمد بو  رس    ول الله 

                                                           
 .108أباطيل يجو أن تَحى من التاري  ، ص )1( 

 .77الشيعد وأهل البي  ، ص )2 (
 (.4/378الَستيعاب ) )3 (
 .255ر كتاب سليم بن قيس ، ص 77الشيعد وأهل البي  ، ص )4 (
 في سوده ضعف. 68المختصر من كتاب الموافقد ، ص )5 (
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 .(1)طالو وهي الروايد الراجحد

 ولقد أجاد وأفاد محمد إقبال في قصيدته العصماء )فاطمد الزهراء( فقال:

نَى لم        ريم س                      يرةً  ُِ ب        َ  نس                      وُ المس                      ي        
 

دى ذك         راه         ا 
َ

 ب         ق         ي         ْ  ع         ل         ى ط         ولِ الم         
 والمج         د يش                      رف م         ن ث         لاثِ م         ط         ال         ع 

 
 في م          ه          دِ ف          اط          م          دَ ف          م          ا أع          لاه          ا 

نْ ه     ي   نْ ه     ي ب     و       ُ  م     َ يَ أم م     َ نْ ه     ِ  زَوْجُ م     َ
 

 م           ن ذا ي           داني في ال           ف           خ           ار أباه           ا 
نْ ن     ورِ ع     يِن المص                  ط     ف     ى   ه     ي وم                      د  م     ِ

 
داه         ا   ه         ادي الش                       ع         وبِ إذا ت         رومُ ه         ُ

هِ   رَ ال        و        ي        امَ ب        روح        ِ ط        ْ  م        ن أي        ق        ظَ ال        ف        ِ
 

ل           ى أح           ي           اه           ا   ك            ن           ه ب           ع           د ال           ب           ِ
 وأع              اد يري              َ  الح              ي              اةِ ج              دي              دةً  

 
لاه         ا   م         ث         ل ال         ع         رائ         سِ في ج         دي         دِ ح         ُ

 م             ه             ا  وق             دوة  ه             ي أس                          وة  ل             لأ 
 

رُ الم         و         يُر خ         ط         اه         ا  م         َ مُ ال         ق         َ  ي         ترس                       ذ
 ج     ع     ل       ْ  م     ن الص                  بِر الج     م     ي       لِ غ       ذاءَه       ا 

 
اه        ا   ورأْ  رض                      ا ال        زوجِ ال        ك        ريِم رِض                      َ

 إلى أن قال: 

ص                     ط       ف       ى
ُ
رعِ الم  ل       ولَ وُق       وفي ع       و       دَ ش                     َ

 
داه           ا   وح           دودِ ش                         رع           ت           هِ ونح           نُ ف           ِ

ه       ا   لم                    ي       ُ  ل     ل     ت     ط     وافِ ح     ولَ ض                   ريح     ِ
 

رَاه        ا   ( 2)وغ        م        رُ  بال        ق        ب        لاِ  ط        ي        وَ ث         َ
  

وتسمية أهل البيت بعض أبنائهم باسم أبي بكر: ،سادساً: مصاهران بين الصديق وأهل البيت  
كان    ،بهمص    لد وديد تقديريد تليق به و  ،بأع     اء أهل البي صلى الله عليه وسلم كان  ص    لد س    يدنا أبي بكر الص    ديق خليفد رس    ول الله 

وكان  من المتاند بحيث لَ يتص     ور معها التباعد والَختلافر مهما نس     ج المس     امرون الأس     اطير  ،هذه المودة والثقد متبادلد
  الحساد ومن أحو الواس إليه مهما احتر  ،صلى الله عليه وسلمالوبيفالصديقد عائشد بو  الصديق بو  أبي بكر كان  زوجد  ،والأباطيل

ثم أسماء  ،مهما جحدها المبطلون وأنكرها الموكرون قرمنوهي طاهرة مطهرة بش          هادة ال ،فإنها حقيقد لبتد ،ونقم المخالفون
مداً فما  عوها وتزوجها الص    ديق وولد  له ولداً سماه مح ،بو  عميس الر كان  زوجد لجعفر بن أبي طالو ش    قيق علي

 .(3)فولد  له ولداً سماه يحيى ،ولما ما  أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالو ،الذي ولَه علي مصر

 ان  متزوجد من محمد الباقر الإمام ا امس عود الروافض، وحفيد علي رضي الله عوه.وحفيدة الصديق ك

                                                           
 .1759مسلم ، رقم  )1( 

 .63، 62الدوحد الوبويد الشريفد ، ص )2 (
 .22خلافد علي بن أبي طالو ترتيو و ذيو ، كتاب البدايد والوهايد للسلمي، ص )3 (
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وقد نقل الأس     تاذ إحس     ان إ ي  هير من كتو الروافض ما يثب  التلاحم والمص     اهرة بين بي  الوبوة وبي  الص     ديقر فقد 
لي كانا ابني خالدر  طالو حفيد عوعلي بن الحسين بن علي بن أبي ،أثب  بأن قاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد أبي بكر

عهد عمر  ف م قاس    م بن محمد وعلي بن الحس    ين  ا بور يزدجرد بن ش    هريَر بن كس    رى اللتين كانتا من س    بايَ الفرس في
رض  ي الله عوه. وتوس  ع احس  ان ا ي  هير في إثبا  المص  اهرا  وعلاقا  المودة والتراحم والَحترام المتبادل بين أهل البي  

 .(1)صديقوبي  ال

 و م علي بن أبي ف ،وكان من حو أهل البي  للص        ديق والتوادد ما بيوهم أنهم سموا أبوائهم بأسماء أبي بكر رض        ي الله عوه
طالو حيث سمى أحد أبوائه بأبي بكر، وهذا دليل على حو ومؤاخاة وإعظام وتقدير علي للص         ديق رض         ي الله عوهما، 

وهل يوجد  ،بل وبعد وفاته كما هو معروف بداهد ،بعد توليد الصديق ا لافد والإمامدوالجدير بالذكر أنه ولد له هذا الولد 
 عوه وهل هم موالون له أم مخالفون؟ وعلي رض  ي الله ،في الش  يعد اليوم المتزعمين حو علي وأولَده رجل يس  مى بهذا الَس  م

د في بني هاش     م رجل وإلَ فلا يوج ،ء وحتى بعد وفاتهوإ هاراً له اعبد والوفا ،لم يس     م بهذا الَس     م ابوه إلَ متيمواً بالص     ديق
بل بعده بووه أي   اً  ،ثم لم يقتص  ر علي بهذا التيمن والتبرك وإ هار اعبد والص  داقد للص  ديق ،قبل علي سمى ابوه بهذا الَس  م
يعقوبي ال فقد ذكر ذلك ،سميا كل واحد موهما أحد أولَد ا بأبي بكر ،فالحس       ن والحس       ين ،مش       وا مش       يه ونهجوا موهجه

فقد سمي ابن أخ علي  ،واس    تمر أهل البي  يس    مون من أسماء أولَدهم بأبي بكر ،(2)والمس    عودي و ا من مؤرخي الروافض
وهذا من  ،بن أبي طالو رض         ي الله عوه وهو عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالو فإنه سمى أحد أبوائه باس         م أبي بكر

خلاف ما يزعمه الروافض اليوم من العداوة والب      اء والقتال الش    ديد والجدال الدائم  ،إحدى علائم الحو والود بين القوم
 .(3)بيوهم

،  (4)وقد كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي يلقو بالصاد  عود الشيعد الروافض يقول: ولدني أبو بكر مرتين
بعد تربى محمد بن أبي بكر كان أحد فقهاء المديود الس والقاسم بن ،ف مه أم فروة بو  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

ن الراف   د وكان جعفر ي    و م ،وأما أمها فهي أسماء بو  عبد الر ن بن أبي بكر الص  ديق ،في حجر أم المؤموين عائش  د
 فكيف يرضى من يدعي محبد جعفر وال البي  أن يلعن جد جعفر؟  ،ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر

أبو بكر  قد حَلذى ،وعن عروة بن عبد الله قال: س               ل  أبا جعفر محمد بن علي عن حليد الس              يوف؟ فقال: لَ بأس به
                                                           

 .83إلى  78الشيعد وأهل البي  ، ص )1( 
 .82(ر الوتيجد والأشراف ، ص2/228يري  اليعقوبي ) )2 (
ر الموثور من تراث أهل البي  والصحابد ، السيد علاء الدين المدرِ س ، ص 83الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (  ر ر اء بيوهم ، صالح بن عبد الله الدرويش.44إلى 38ر الد 
 (.6/254سير أعلام الوبلاء ) )4 (
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نعم  ،نعم الص   د يق ،ثم قال: نعم الص   د يق ،قال: قل : وتقول الص   ديق؟ قال: فوثو وثبد واس   تقبل القبلد ،الص   ديق س   يفه
نيا والَخرة الصد يق، من لم يقل له الصديق فلا صَدذ  الله له  .(1)قولًَ في الد 

 سابعاً: علي رضي الله عنه في وفاة الصديق:
ا لافد بعد  وكان رأي علي أن يتولىذ  ،كان علي رض  ي الله عوه من ض  من من اس  تش  ارهم الص  ديق فيمن يتولى ا لافد بعده

كان اخر ما تكلم به الص      د يق في هذه الدنيا قول الله تعالى:   ،ولما حان الرحيل ونزل المو  بأبي بكر ،(2)الص      د يق الفارو 
الِحِينَ ﴿ لِمًا وَأَلْحقِْنِي بِالص   ذ د يق[101]يوســـف:  ﴾تَ وَفذنِي مُس   ْ ول ولم تر المديود موذ وفاة الرس    ،. وارن  المديود لوفاة أبي بكر الص   ِ 

 أكثر باكياً وباكيد من ذلك المساء الحزين. ،يوماً صلى الله عليه وسلم 

كر كو  ووقف على البي  الذي فيه أبو بكر فقال: ر ك الله يَ أبا ب ،مسترجعاً  ،باكياً  ،ن أبي طالو مسرعاً وأقبل علي ب
وأشدهم  ،يواً وأخلصهم   يق ،وكو  أول القوم إسلاماً  ،وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورتهصلى الله عليه وسلم إلف رسول الله 

لإس              لام، وأحدبهم على ا ،صلى الله عليه وسلموأحوطهم على رس              ول الله  ،عز وجل وأعظمهم غواء في دين الله ،وأخوفهم لله ،لله يقيواً 
 ،هديًَ وسمتاً  صلى الله عليه وسلموأرفعهم درجد، وأقربهم وسيلد، وأشبههم برسول الل  ،وأف لهم سوابق ،وأحسوهم صحبد، وأكثرهم مواقو

دق  رس   ول ص   وعن الإس   لام أف    ل الجزاء. صلى الله عليه وسلم فجزاك الله عن رس   ول الله  ،وأكرمهم عليه ،وأرفعهم عوده ،وأش   رفهم موزلد
دِْ  فقال: ﴿وَا ،سماك الله في توزيله ص     ديقاً  ،وكو  عوده بموزلد الس     مع والبص     ر ،حين كذبه الواسصلى الله عليه وسلم الله  لذذِي جَاءَ بِالص     ِ 

دذَ  بِهِ أوُلنَِكَ هُمُ الْمُت ذقُونَ  دة وص     حبته في الش      ،وقم  معه على المكاره حين قعدوا ،واس     يته حين بخلوا ،[33]الزمر:  ﴾وَص     َ
وأمته أحس      ن  ،دين الله وخليفته في ،ورفيقه في ا جرة ،والموزل عليه الس      كيود ،لني اثوين ص      احبه في ال ار ،أكرم الص      حبد

وقوي   ،كانواوبرز  حين اس     ت ،ونه        حين وهن أص     حابه ،فقم  بالأمر ما لم يقم به خليفد نبي ،ا لافد حين ارتدوا
 ، في أمر اللهقويًَ  ،ض   عيفاً في بدنكصلى الله عليه وسلم : وكو  كما قال رس   ول الله  ،إذ وهوواصلى الله عليه وسلم رس   ول الله ولزم  موهاج  ،حين ض   عفوا

ولَ  ،كبيراً في أنفس        هم، لم يكن لأحدهم فيك م مز  ،الواس جليلًا في أعين ،عظيماً عود الله تعالى ،متواض        عاً في نفس        ك
 ،دك س           واءالقريو والبعيد عو ،تأخذ بحقه ال            عيف عودك قوي عزيز حتى ،ولَ لمخلو  عودك هوادة ،لقائل فيك مهمز

وأمرك حلم  ،قولك حكم وحتم ،والرفق ،وأتقاهم... ش               نك الحق والص              د  ،وأقرب الواس عودك أطوعهم لله عز وجل
وأتعب  من  ،و هر أمر الله، فس    بق  والله س    بقاً بعيداً  ،وقوي بك الإيمان ،اعتدل بك الدين ،ورأيك علم وعزم ،وح                  زم

 ،وس     لموا له أمره ،رض     يوا عن الله عز وجل ق      اءه ،فإنا لله وإنا إليه راجعون ،وفز  با ير فوزاً مبيواً  ،ش     ديداً بعدك إتعاباً 
                                                           

 .34( مختصر الَثني عشريد ، ص110-2/109صفد الصفوة ) )1 (
 .100إلى 70(ر المختصر من كتاب الموافقد للزمخشري ، ص2/79الأثير )الكامل لَبن  )2( 
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وجل بوبيك محمد  ف لحقك الله عز ،وحرزاً وكهفاً  ،كو  للدين عزاً   ،بمثلك أبداً صلى الله عليه وسلم والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله 
 ولَ أضلوا بعدك. ،ولَ حرموا أجرك ،صلى الله عليه وسلم

 .(1)ثم بكوا حتى عل  أصوا م وقالوا: صدق  ،فسك  الواس حتى ق ى كلامه

جِ ي: ما أحد ألقى الله بص              حيفته أحو إلي من هذا  وجاء في روايد: أن علياً قال عودما دخل على أبي بكر بعدما س              ُ
  .(2)المسجذى

                                                           
 (.1/108(ر نقلاً عن أصحاب الرسول )479-1/477التبصرة لَبن الجوزي ) )1 (

 .120يري  الذهبي ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )2( 
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 علي رضي الله عنه في عهد الفاروق:  المبحث الثاني
 

ان عمر رض  ي فقد ك ،بل كان هو المس  تش  ار الأول ،عوه ع   واً بارزاً في مجلس ش  ورى الدولد العمريدكان علي رض  ي الله    
 .(1)فقد ثب  قوله فيه: أق انا علي ،وكان رأيه فيه حسواً  ،وحكمته ،وفقهه ،الله عوه يعرف لعلي ف له

 .(2)ع لد ليس  ا أبو الحسنوكان عمر يقول: أعوذ بالله من م ،وقال ابن الجوزي: كان أبو بكر وعمر يشاورانه

عمر وعلي وعبد الله وأبي موس           ى وزيد بن لب  وأبي بن كعو. وقال:  ،وقال مس           رو : كان الواس يأخذون عن س           تد
فوجد  علمهم انتهى الى س  تد نفر: عمر وعلي وعبد الله وأبي الدرداء وأبي بن كعو وزيد بن صلى الله عليه وسلم ش  امم  أص  حاب محمد 

. وقال أي اً: انتهى العلم إلى (3)وعبد الله ،جد  علمهم انتهى إلى رجلين موهم: إلى عليثم شامم  هؤلَء الستد فو  ،لب 
وعالم  ، بن مس    عودوعالم الكوفد عبد الله ،وعالم  بالعرا ر فعالم المديود علي بن أبي طالو ،عالم  بالمديود، وعالم بالش    ام ،ثلاثد

 .(4)ولم يس  م ،العرا  عالم المديود فإذا التقوا س ل عالم الشام وعالم ،الشام أبو الدرداء

الر لم يرد  ،معه في إيجاد حلول للق        ايَ ويجتهد ،ولَ يبخل عليه برأيه ،يش       د من أزر أخيه ،فكان علي من هؤلَء المقربين
 نذكر موها: ،والشواهد على ذلك كثيرة ،وفي توظيم أمور الدولد الفتيد ،فيها نص

 أولًا: ففي الأمور القضائية:
 امرأة تعتريها نوبان من الجنون: -1

فلقيهم علي رض       ي الله  ،ف مر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها ،عن أبي  بيان الجوبي: أن عمر بن ا طاب أُِ َ بامرأة قد زن   
ما ردكم؟  فقال: ،فرجعوا الى عمر ،فانتزعها علي من أيديهم وردهم ،فقال: ما هذه؟ قالوا: زن  ف مر عمر برجمها ،عوه

: مالك فقال ،فجاء وهو ش     به الم       و ،ف رس     ل إلى علي ،الوا: ردنا علي . قال: ما فعل هذا علي إلَ لش     يء قد علمهق
 ، حتى يكبروعن الص         ير ،رفع القلم عن ثلاثد: عن الوائم حتى يس        تيقظ»يقول:  صلى الله عليه وسلمالوبيردد  هؤلَء؟ قال: أما سمع  

مر: لَ أدري. فلعل  ه أيه  ا وهو به  ا. فق  ال ع ،؟ ق  ال: بلى. ق  ال علي:. ف  إن ه  ذه مبتلاة بني فلان«وعن المبتلى حتى يعق  ل

                                                           
 (.1/481ر المعرفد والتاري  )1102الَستيعاب في معرفد الأصحاب ، ص )1 (
 ، إسواده ضعيف. 1100ئل الصحابد ، رقم ف ا )2 (
 .4481ر البخاري ، رقم 70، نقلاً عن خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص 43، 42علل الحديث ومعرفد الرجال ، علي بن المديني ، ص )3 (
 (.1/444المعرفد والتاري  للفسوي ) )4 (
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 فقد كان عمر لَ يعلم بأنها مجووند. ،(1)قال: وأنا لَ أدري   فلم يرجمها

 

 

 مضاعفة الحد لمن شرب الخمر: -2

وذلك لَنتش    ار ش    رب ا مر وخاص    د في البلاد  ،لمن ش    رب ا مر أخذ عمر برأي علي رض    ي الله عوهما في م     اعفد الحد
 ، خف الحدودك  ،ف ش         ار علي على عمر رض         ي الله عوهما بأن يجلد فيها  انين ،وهي حديثد العهد بالإس         لام ،المفتوحد

 .(2)وعلى المفتري  انون ،وإذا هذى افترى ،وعلل ذلك بقوله: نراه اذا سكر هذى

 ،ا مر إلَ ص      احو ،وأجد في نفس      ي ،فيمو  ،عوه أنه قال: ما كو  أقيم حداً على أحد وقد ثب  عن علي رض      ي الله
 .(3)لم يسوهصلى الله عليه وسلم وذلك لأن رسول الله  ،فإنه لو ما  وديته

 ،قدار أربعينوقد س    وه بالوعال وأطراف الثياب م ،أو لم يس    وه بالس    يا  ،وأو ل البيهقي قوله: )لم يس    وه( زيَدة على الأربعين
 .(4)والله أعلم

بعهم: على قول مالك والثوري وأبو حويفد ومن ت ،وقد اس        توب  الفقهاء من أفعال ا لفاء الراش        دين مقدار الحد في ا مر
عمر  وتحمل الزيَدة على ذلك من ،وقول لأ د ،والشافعي ،لإجماع الصحابد. ومن قال: إن الحد أربعون: أبو بكر ، انون

وهذا الرأي مال إليه ابن  ،(5)وهذا هو القول الص     حيُ للش     افعي ،لها إذا راه الإمامعلى أنها تعزير يجوز فع ،رض     ي الله عوه
 .(6)فتكفي الأربعون ،تيميد أي اً وقال: .. ف ما مع قلد الشاربين وقرب أمر الشارب

 لا سلطان لك علا ما في بطنها: -3

قال: ما بال هذه؟ فلقيها علي ف ،ف مر بها عمر ترجم ،فس    ا عمر فاعترف  بالفجور ،أ  عمر رض  ي الله عوه بامرأة حامل
فردذها علي فقال: أأمر  بها أن ترجم؟ قال: نعم اعترف  عودي بالفجور. قال: هذا  ،فقالوا: أمر بها أمير المؤموين أن ترجم

                                                           
 صحيُ ل يره. ، 1328مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )1( 

 .30( ، قال: إسواده ضعيف ، وحقق هذا الأثر عبد الحميد علي في رسالته )خلافد علي بن أبي طالو( ، ملحق 47-8/46ارواء ال ليل للألباني ) )2 (
 (.12/66فتُ الباري ) )3 (
 (.8/322السون الكبرى ) )4 (
 (.8/307الم ني ) )5 (
 .73(ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص6/83(ر موهاج السود )28/336/337الفتاوى ) )6 (
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قال: أو ما  ،ذاك، أو أخفتها؟ قال: قد كان (1)سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطوها؟ قال علي: فلعلك انتهر ا
فخلى عمر  ،؟ إنه من قيد  أو حبس          أو  دد  فلا إقرار له« لَ حد على معترف بعد بلاء»يقول:  صلى الله عليه وسلمالوبيسمع  
 .(2)لولَ علي  لك عمر ،ثم قال: عجز  الوساء أن تلد مثل علي بن أبي طالو ،سبيلها

ا فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنه ،ص      حيحدوقد علق ابن تيميد على هذه القص      د فقال: إن هذه القص      د إن كان  
 والإمام إذا لم يعلم أن المس  تحقد للقتل أو الرجم حامل، فعرفه ،ولَ ريو أن الأص  ل عدم العلم ،ف خبره علي بحملها ،حامل

د، ويحكم ويقيم الحدو  ،كان هذا من جملد إخباره بأحوال الواس... إلى أن قال عن عمر: يعطي الحقو   ،بعض الواس بحا ا
ولولَ كثرة علمه لم  ،وهو دائماً يق         ي ويفر ،و هر  هوراً لم يكن قبله مثله ،وفي زموه انتش        ر الإس        لام ،بين الواس كلهم

. وكان رده (3)فإذا خفي  عليه ق     يد من مند ألف ق     يد ثم عرفها أو كان نس    يها فذكرها ف ي عيو في ذلك ،يطق ذلك
 هذا في سيا  رده على الروافض.

 ردوا الجهالان إلى السنة: -4

وقال: لَ  ،وجعل ص          داقها في بي  المال وقال: لَ أجيز مهراً أرد نكاحه ،ففر  بيوهما ،أ  عمر بامرأة أنكح  في عد ا
فإذا انق       ،وهماويفر  بي ،فبلغ ذلك علياً فقال: وإن كانوا جهلوا الس   ودر  ا المهر بما اس   تحل من فرجها ،نتمعان أبداً 

 .(4)فخطو عمر الواس فقال: ردوا الجهالَ  إلى السود. ورجع عمر إلى قول علي ،و خاطو من ا طابعد ا فه

 هذا الرجل غلبني علا نفسي وفضحني في أهلي: -5

ا احتال  فلما لم يس    اعده ،قال جعفر بن محمد: أ  عمر بن ا طاب بامرأة قد تعلق  بش    اب من الأنص    ار وكان   واه
فقال : هذا  ،ثم جاء  إلى عمر صارخد ،وصب  البياض على ثوبها وبين فخذيها ، لق  صفارهاف ،ف خذ  بي د ،عليه

فهم  ،ر المنيفس     ل عمر الوس    اء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أث ،وهذا أثر فعاله ،الرجل غلبني على نفس    ي وف     حني في أهلي
  بها، فقد راودتني فوالله ما أتي  فاحشد وما  م ،فجعل يست يث ويقول: يَ أمير المؤموين تثبذْ  في أمري ،بعقوبد الشاب

اء حار ش  ديد ثم دعا بم ،فقال عمر: يَ أبا الحس  ن ما ترى في أمر ا، فوظر علي إلى ما على الثوب ،عن نفس  ي فاعتص  م 

                                                           
 انتهر ا: زجر ا. )1 (

 .131ر المختصر من كتاب الموافقد ، ص2083( ، رقم 2/69سون سعيد بن موصور ) )2( 
 (.6/42موهاج السود ) )3 (
 (.67-11/66الم ني والشر  الكبير ) )4 (
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 .(1)اعترف وزجر المرأة ف ،فعرف طعم البيض ،وذاقه ،اشتمهثم أخذه و  ،ال ليان، فصو على الثوب فجمد ذلك البياض

 ونستخلص من هذه الواقعة بعض الدروس:

)أ( أن وس   ائل الإثبا  كان  في الق    اء الإس   لامي تش   مل الإقرار والش   هادة واليمين والوكول.. وتتس   ع لتش   مل الإمارا  
 والفراسد.

وعلى ا ص        وص علي رض        ي الله عوهما الذي كان  موزلته عوده  ،)ب( اهتمام عمر بمش        اورة كبار الص        حابد في الووازل
 .(2)متميِ زة

 

 ثانياً: علي رضي الله عنه والتنظيمان المالية والإدارية العمرية:
 في الأمور المالية: -1

 )أ( نفقان الخليفة:
يه في ذلك حتى دخل  عل لَ يأكل من بي  المال ش     يناً  ،لما ولي عمر بن ا طاب أمر المس     لمين بعد أبي بكر مكث زماناً 

 ،صلى الله عليه وسلم ف رس        ل الى أص        حاب رس        ول الله ،لأنه اش        ت ل عوها بأمور الرعيد ،ولم يعد يكفيه ما يربحه من نارته ،خص        اص        د
وقال  ،فاس  تش  ارهم في ذلك فقال: قد ش   ل  نفس  ي في هذا الأمرر فما يص  لُ لي فيه؟ فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم

ذلك، ف خذ عمر ب ،وقال عمر لعلي: ما تقول أن  في ذلك؟ قال: غداء وعش     اء ،ذلك س     عيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
وإن  ،عوه ترك  إن اس           ت وي  ،وقد بينذ عمر حفظه من بي  المال فقال: إني أنزل  نفس           ي من مال الله بموزلد قيم اليتيم

 .(3)افتقر  إليه أكل  بالمعروف

 )ب( رأي علي في أرض السواد بالعراق:
ولكن  ،أش  ار عدد من الص  حابد رض  وان الله عليهم على عمر بتقس  يمها بين الفاتحين ،الس  واد بالعرا  عووةلما فتح  أرض 

 ذلك فكان فاس   تش   ار علياً في ،لم يطمنن عمر لتقس   يمها ،ونظرة عمر البعيدة لمن س   ي   بعد ذلك ،لس   عد الأرض وجود ا

                                                           
 .48الحكيمد لَبن القيم ، ص الطر  )1 (

 .145الَجتهاد في الفقه الإسلامي ، عبد السلام السليماني ، ص )2( 
 .270ا لافد الراشدة ، سوده صحيُ ، د.يحيى ، ص  )3 (
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  ،لهاال: لولَ اخر المس      لمين ما فتح  قريد إلَ قس      متها بين أهف خذ برأيه وق ،رأيه موافقاً لرأي ا ليفد عمر: أن لَ تقس      م
 .(1)خيبر صلى الله عليه وسلمالوبيكما قسم 

 )ج( لا جرم لتقسمنّه:
إن كان ، وفي  فاستشار فيها الصحابد، فقالوا له: لو تركته لوائبد ،وف ل  موه ف لد ،أ  عمر بمال فقسمد بين المسلمين

وأنه  ،صلى الله عليه وسلموبيالفذكره علي بحديث مال البحرين حين جاء إلى  ، ذلكف راد عمر أن يسمع رأي علي في ،القوم علي ساك 
 .(3). ويبدو أن هذا كان قبل تقسيم الدواوين(2)فقسمه علي ،فقال عمر لعلي: لَ جرم لتقسموه ،كله قسمه

 علي رضي الله عنه والأمور الإدارية: -2

  م: من أي يوم جمع الواس وس     ،لتوظيم أمور الدولد وض    بطهاعودما احتاج عمر رض    ي الله عوه أن ي     ع يريخاً رسمياً لبتاً 
 .(4)ففعله عمر ،وترك أرض الشركصلى الله عليه وسلم نكتو التاري ؟ فقال علي رضي الله عوه: من يوم هاجر رسول الله 

قال: من ف ،وقد كان عمر رض      ي الله عوه يراه من أف       ل من يقود الواسر فقد ورد عوه أنه كان يواجي رجلًا من الأنص      ار
 لو فقال عمر: ف ين أنتم من علي؟ فوالله ،تحدثون أنه يس              تخلف من بعدي؟ فعد الأنص              اري المهاجرين ولم يذكر علياً 

. وقال لَبوه عبد الله بن عمر رض        ي الله عوهما بعد أن طعن: إن ولوها (5)اس        تخلفتموه، لأقامكم على الحق وإن كرهتموه
 .(6)الأجلُ سلك بهم الطريق

 ف عمر علياً علا المدينة مراراً:استخل -3

وكان الروم قد حش        دوا للمس        لمين، فجمع عمر الواس  ،)أ( اســــــتخلافه حين خرج عمر إلى ماء صــــــراء فعســــــكر فيه
 .(7)فاستشارهم، فكلهم أشار عليه بالمسير

 )ب( استخلافه عند نزول عمر بالجابية:

 ،فكتو إليه أرطبون الروم: والله لَ تفتُ من فلس             طين ش             يناً بعد أجوادين ،وذلك حين نزل عمرو بن العاص بأجوادين
                                                           

 .75ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص57الأموال ، القاسم بن سلام ، ص )1 (
 عيف لَنقطاعه.( ، إسواده ض1/94مسود أ د ) )2 (

 .75خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص )3( 
 (.1/9التاري  الكبير للبخاري ) )4 (
 ، وقيل: إن الروايد مرسلد. 76خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص  )5 (
 .76( ، صحيُ الإسواد ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص3/741ب يد الباحث عن زوائد مسود الحارث ، تحقيق حسين أ د ) )6 (
 (.4/192الموتظم ) )7 (



 

152 
 

 

مدخر له،  فكتو يعلمه أن الفتُ ،فعلم عمرو أنه عمر ،فارجع لَ ت ر، وإنما ص          احو الفتُ رجل اسمه على ثلاثد أحرف
 .(1)واستخلف علي بن أبي طالو ،فوادى له الواس

 : صلى الله عليه وسلمالنبي)ج( استخلاف علي حين حج عمر بأزواج 

وكان مع أمها  المؤموين أوليا هن ممن لَ يحتجبن  ،وهي اخر حجد حجها بالواس كان  س      ود ثلاث وعش      رين من ا جرة
 .(2)وخلف على المديود علي بن أبي طالو ،موه

 ثالثاً: استشارة عمر لعلي رضي الله عنهما في أمور الجهاد وشؤون الدولة:
ة موها وكان عمر يس   تش   يره في الأمور الكبير  ،بن ا طاب رض   ي الله عوهما كان علي رض   ي الله عوه المس   تش   ار الأول لعمر

نهاوند وقتال  وعودما أراد عمر التوجه إلى ،وحين فتح  المدائن ،وقد استشاره حين فتُ المسلمون بي  المقدس ،والص يرة
 .(3)روفي موضع التقويم ا جري وغير ذلك من الأمو  ،وحين أراد أن يخرج لقتال الروم ،الفرس

كان  بيوهم وكان عمر يحو علياً و  ،وكان علي رض     ي الله عوه طيلد حياة عمر مس     تش     اراً ناص     حاً لعمر محباً له خائفاً عليه
وا بعض الروايَ  الر توا ،ومع ذلك يأبى أعداء الإس لام إلَ أن يزوِ روا التاري  ،مودة ومحبد وثقد متبادلد س و أمزجتهم ويقص ُّ

وكل  ،فترة ا لفاء الراش   دين عبارة عن: أن كل واحد موهم كان يتربص بالأخر الدوائر ليوقضذ عليهليص   وروا لوا  ،ومش   اربهم
 .(4)أمورهم كان  نري من وراء الكواليس

بين عمر وعلي  ،وذلك التعاون المتميز الص    افي ،إن من أبرز ما يلاحظه المت مِ ل في خلافد عمر تلك ا ص    وص    يد في العلاقد
رأيًَ إلَ  وما اقتر  علي على عمر،فقد كان علي هو المس  تش  ار الأول لعمر في س  ائر الق   ايَ والمش  كلا  ،رض  ي الله عوهما

ر فمثلًا عودما نمع (5)وكان علي رض      ي الله عوه يمحِ        ه الوص      ُ في كل ش      ؤونه وأحواله ،وانه عمر إلى توفيذه عن قواعد
ف ش    ار  ،ه عوه الواس واس    تش    ارهم في المس    ير إليهم بوفس    الفرس بوهاوند في جمع عظيم لحرب المس    لمين جمع عمر رض    ي الله

 عليه عامد الواس بذلك.

فإنك إن أش  خص    أهل الش  ام من ش  امهم س  ار  الروم إلى  ،يَ أمير المؤموين ،فقام إليه علي رض  ي الله عوه فقال: أما بعد

                                                           
 (.4/192الموتظم ) )1 (

 (.4/87(ر الفتُ )4/327الموتظم ) )2( 
 .99علي بن أبي طالو ، مستشار أمين للخلفاء الراشدين ، ص )3 (
 .138السابق نفسه ، ص المصدر )4 (
 .529فقه السيرة الوبويد للبوطي ، ص  )5 (
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وإنك إن أش   خص     أهل اليمن إلى ذراريهم من يموهم س   ار  الحبش   د إلى ذراريهم، وإنك إن أش   خص     من هذه  ،ذراريهم
العورا   الأرض انتق                  علي  ك العرب من أطرافه  ا وأقط  اره  ا حتى يكون م  ا ت  دع وراءك أهم إلي  ك مم  ا بين ي  دي  ك من

وفرقد في أهل  ،ثلاث فر : فرقد في حرمهم وذراريهم فليتفرقوا ،واكتو إلى أهل البصرة ،أقرر هؤلَء في أمصارهم ،والعيالَ 
ولتس              ر فرقد إلى إخوانهم بالكوفد مدداً  م. إن الأعاجم إن يوظروا إليك غداً قالوا: هذا أمير  ،عهدهم حتى لَ يوتق               وا

هو أقدر و وأما ما ذكر  من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم موك،  ،فكان ذلك أشد لكلبهم عليك ،العرب وأصلها
 وأما عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما م ى بالكثرة ولكن بالوصر. ،على ت يير ما يكره

 .(1)فقال عمر: هذا هو الرأير كو  أحو أن أيبع عليه 

لعرب وأن يدير رحى الحرب بمن دونه من ا ،ال يور عليه وال    وين، أن لَ يذهو ،كان  نص   يحد علي نص   يحد اعو لعمر
 فلسوف يوش  وراءه من الث را  ما هو أخطر من العدو الذي سيواجه. ،حذره من أنه إذا ذهوو  ،وهو في مكانه

وأن يؤيد  ،هذاصلى الله عليه وسلم أفكان لعلي أن يرغو عن أمر رس  ول الله  ،أعلن أن ا لافد من بعده لعليصلى الله عليه وسلم أرأي  لو أن رس  ول الله 
 عليهم كلهم أن   بل أفكان للص       حابد رض       وان اللهالمس       تلبين لحقه بل لواجبه في ا لافد بمثل هذا التعاون المخلص البواء ؟

؟  بل أفكان من المتصور أن يجمعوا وفي مقدمتهم علي رضوان الله عليه على ذلك؟  بوسعوا أن صلى الله عليه وسلم ي يِ عوا أمر رسول الله 
ولم يكن  ،ةنعلم إذاً بكل بداهد: أن المسلمين إلى هذا العهد         نهايد عهد عمر         بل إلى نهايد عهد علي كانوا جماعد واحد

 .(2)في ذهن أي من المسلمين أي إشكال بش ن ا لافد أو ش ن من هو أحق بها

فقد بيذو   ،لَ يعني هذا أنه دونهم في الفقه والعلم ،وغيره من الص            حابد ،إن كثرة مش            اورة عمر لعلي رض            ي الله عوهما
يما بعد على وتعويده للحكام ف ،ولكن إيمانه وحبه للشورى ،واكتمال ديوه ،الأحاديث الصحيحد الر تدل على علو علمه

 .(3)وعدم الَستبداد بالأمر والرأي. وإلَ فإن علياً رضي الله عوه كان كثيراً ما يرجع عن رأيه إلى رأي عمر ،المشاورة
مر بن عفقد جاء عن عائش              د رض              ي الله عوها في معرض حديثها عن عمر قو ا: وقد كان علي رض              ي الله عوه يتابع 

 ،ذافرأي  ك ،حتى قال علي رضي الله عوه: يشاورني عمر في كذا ،مع كثرة استشارته علياً  ،فيما يذهو إليه ويراه ،ا طاب
 .(4)فلم أر إلَ متابعد عمر ،ورأى هو كذا

                                                           
 (.2/94(ر تحقيق مواقف الصحابد )3/480يري  الطبري ) )1( 

 .295فقه السيرة للبوطي ، ص )2 (
 .77خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص )3 (
 .295الإمامد والرد على الراف د للأصبهاني ، ص )4 (
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 رابعاً: علي رضي الله عنه وأولاده وعلاقتهم بعمر رضي الله عنهم:
 ف:نذكر من ذلك بعض المواق ،وإيثارهم على أبوائه وأسرتهصلى الله عليه وسلم رسول الله  كان عمر رضي الله عوه شديد الإكرام لَل

أن  أحق بالإذن من عبد الله بن عمر: جاء فيما رواه الحسين بن علي رضي الله عوه: أن عمر قال لي ذا  يوم: أي  -1
لقيني بعد، فقال: يَ فرجع  ف ،وابن عمر بالباب لم يؤذن له ،بني لو جعل  تأتيوا وت ش     انا؟ فجن  يوماً وهو خالٍ بمعاويد

د الله بن فرجع  فقال: أن  أحق بالإذن من عب ،فرأي  ابن عمر رجع ،بني لم أرك أتيتوا؟ قل : جن  وأن  خالٍ بمعاويد
 .(1)ووضع يده على رأسه ،ثم أنتم ،إنما أنب  في ر وسوا ما ترى: الله ،عمر
: قدم على قال ،عن أبيه علي بن الحس      ين ،بن محمد الباقر والله ما هو  لي ما كس      وتكم: روى ابن س      عد: عن جعفر -2

 ،يه ويدعون لهوالواس يأتونه فيسلمون عل ،وهو بين القبر والموبر جالس ،فكسا الواس فراحوا في الحلل ،عمر حلل من اليمن
وعمر  ،ءيفخرج الحس     ن والحس     ين من بي  أمهما فاطمد رض     ي الله عوها يتخطيان الواس، ليس عليها من تلك الحلل ش     

قال: من  ،كس        و  رعيتك ف حس        و   ،قالوا: يَ أمير المؤموين ،ثم قال: والله ما هو  لي ما كس        وتكم ،قاطو ما بين عيويه
تين ثم كتو إلى اليمن أن ابعث بحل ،أجل ال لامين يتخطيان الواس وليس عليهما من ش             يء كبر  عوهما وص              را عوها

 .(2)افبعث إليه بحلتين فكسا  ،وعجل ،لحسن وحسين
ع ناس   اً من أص   حاب وجم ،تقديم بني هاش   م في العطاء: عن أبي جعفر أنه لما أراد أن يفرض للواس بعدما فتُ الله عليه -3

، ومن بني صلى الله عليه وسلمفقال: لَ والله بالأقرب من رس      ول الله  ،فقال عبد الر ن بن عوف رض      ي الله عوه: ابدأ بوفس      ك ،صلى الله عليه وسلمالوبي
 ،ن كعوحتى انتهى الى بني عدي ب ،حتى والى بين خمس قبائل ،ثم لعلي ،وفرض للعباس ،صلى الله عليه وسلمهاش             م ره  رس             ول الله 

ض الأعطيا   م ففر  ،ثم الأقرب فالأقرب ،ثم شهد بدراً من بني أميد بن عبد شمس ،فكتو: من شهد بدراً من بني هاشم
 .(3)صلى الله عليه وسلموفرض للحسن والحسين لمكانهما من رسول الله 

 وعليه برد عدني فقال: كساني هذا الثوب أخي وخليلي وصفيِ ي وصديقيكساني هذا الثوب أخي وخليلي: خرج علي   -4
قال:  ،. وفي روايد عن أبي السفر قال: ر ي على علي بن أبي طالو رضي الله عوه برد كان يكثر لبسه(4)أمير المؤموين عمر

طاب رض    ي الله يي عمر بن ا إن هذا كس    انيه خليلي وص    ف ،فقيل: يَ أمير المؤموين إنك لتكثر لبس هذا البرد؟ فقال: نعم

                                                           
 (.1/133(ر الإصابد )7/105ر كوز العمال )118المرت ى ، ص )1( 

 (.1/106ر الإصابد )118المرت ى ، ص )2 (
 .118ر المرت ى ، ص 25، 24ا راج لأبي يوسف ، ص )3 (
 .140المختصر من كتاب الموافقد ، ص )4 (
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 .(1)ناصُ الله فوصحه. ثم بكى ،عوه
فبيوما هم  ،ثم اش              ترى علي إلى قطيعد عمر أش              ياء فحفر فيها عيواً  ،إقطاع يوبع: أقطع عمر بن ا طاب علياً يوبع -5

ر فتص   د  بها على الفقراء وا ،يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عوق الجزور من الماء س   اكين وفي س   بيل الله لمف   علي وبش   ِ 
في ص  دقته: هذا ما  وكتو ،ليص  رف الله تعالى بها وجهه عن الوار ويص  رف الوار عن وجهه ،ليوم تبيض وجوه وتس  ود وجوه

أبت ي  ،أمر به علي بن أبي طالو وق          ى في ماله: إني تص         دق  بيوبع ووادي القرى والأذنيد وراعد في س         بيل الله ووجهه
لَ  ،قريو والبعيدوذوي الرحم ال ،وفي الحرب والس      لم والجوود ،يوفق موها في كل موفعد في س      بيل الله ووجهه ،مرض      ا  الله

فإنه يقبلها وهو  ،ولَ أبت ي إلَ الله عز وجل ،أبت ي بذلك وجه الله والدار الآخرة ،يباع ولَ يوهو ولَ يورث حياً أنا أو ميتاً 
 .(2)  فيها بيني وبين الله عز وجلفذلك الذي ق ي ،يرثها وهو خير الوارثين

مر: وعلي س         اك . فقال ع ،فتذكروا الش         رف ،لتقولن يَ أبا الحس         ن: اجتمع عود عمر جماعد من قريش فيهم علي -6
 فقال علي: ،فقال عمر: لتقولن يَ أبا الحسن ،مالك يَ أبا الحسن ساكتاً ؟ فك ن علياً كره الكلام
و         ا  في ك         لِ  م         ع         تركٍ ت         زي         لُ س                       ي         وف         ُ

 
امِ   مَ ع        ن ف        راخِ ا         َ  ( 3)ف        ي        ه        ا الج        م        اج        ِ

هِ   ا ب             وص                          رِ ن             ب             ي             ِ  و             َ  الله أك             رَم             َ
 

 وب            و            ا أع            زذ ش                          رائ            عَ الإس                          لامِ  
ا  و              َ  وي              زورُنا ج              بري              لُ في أب              ي              ات              ِ

 
 ( 4)ب           ف           رائ           ضِ الإس                        لامِ والأح           ك           امِ  

 حوار بين أمير المؤموين عمر وعلي حول الر يَ: -7 
 رض     ي الله عوه: أعجو من ر يَ الرجل أنه يبي  فيرى الش     يء لمقال عمر بن ا طاب رض     ي الله عوه لعلي بن أبي طالو 

: أفلا فلا تكون ر يَه ش        يناً. فقال علي بن أبى طالو ،ويرى الرجل الش        يء ،فتكون ر يَه ك خذ اليد ،يخطر له على بال
ُ يَ تَ وَفَذ الأنَْ فُسَ حِيَن مَوِْ اَ ﴿: (5)أخبرك بذلك يَ أمير المؤموين؟ إن الله يقول ى وَالذرِ لمَْ تََُْ  في مَوَامِ اللَّذ كُ الذرِ قَ    َ هَا فَ يُمْس   ِ

هَا الْمَوَْ  وَيُ رْسِلُ الُأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَم ىً   .[42]الزمر:  ﴾عَلَي ْ
  

                                                           
 ( ، إسواده حسن.5/7232ر نقلاً عن الشريعد للآجري )12047( ، رقم 12/29المصوف لَبن أبي شيبد ) )1 (

 .626(ر فقه علي ، قلعجي ، ص10/375(ر مصوف عبد الرزا  )6/180اعلى ) )2( 
 فراخ ا ام: فراخ الرأس على التشبيه. )3 (
 .138المختصر من كتاب الموافقد ، ص )4 (
 (.271، 5/270الفتاوى ) )5 (
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 خامساً: زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب:
 ،ا يطلومن الفارو  حيوما س له زواجها موهر رضا بم صلى الله عليه وسلمالوبيزوج علي بن أبي طالو رضي الله عوه ابوته من فاطمد بو  

ة الطيبد والص  لا  وإ هاراً بأن بيوهم من العلاقا  الوطيد ،واعترافاً بمحاس  وه وجمال س  يرته ،وإقراراً لف   له ومواقبه ،وثقد فيه
عمر يكن لأهل البي  محبد ر فقد كان (1)ويرغم أنوفهم ،اعكمد المباركد ما يحر  قلوب الحس               اد من أعداء الأمد المجيدة

 ،وقهممن إكرام أهل البي  ورعايد حقصلى الله عليه وسلم ولما أوص    ى به رس    ول الله  ،صلى الله عليه وسلمخاص    د لَ يكوها ل يرهم لقرابتهم من رس    ول الله 
لى وتودد إليه في ذلك قائلًا: فوالله ما ع ،فمن هذا الباعث خطو عمر أم كلثوم ابود علي وفاطمد رض              وان الله عليهم

ائلًا: وهو مس    رور ق ،فقال علي: قد فعل ، ف قبل عمر إلى المهاجرين ،ص    حبتها ما أرص    د الأرض رجل يرص    د من حس    ن
 كل سبو ونسو موقطع يوم القيامد إلَ ما كان من سببي: » صلى الله عليه وسلمالوبيرفنوني... ثم ذكر أن سبو زواجه موها ما سمعه من 

 .(2)سبوصلى الله عليه وسلم ف حبب  أن يكون بيني وبين رسول الله  ،«ونسبي

وأئمتهم  ،وجميع مح  دثي الش              يع  د وفقه  ائهم  ومك  ابريهم ومج  ادليهم ،ج ك  اف  د أه  ل الت  اري  والأنس               ابولق  د أقر به  ذا الزوا 
 .(3)إ ي  هير روايَ  بخصوص ذلك في كتابه )الشيعد والسود( ولقد أورد الشي  إحسان ،المعصومين حسو زعمهم

 من العلماء الذين ذكروا هذا الزواج: ولقد ذكر هذا الزواج علماء أهل السود في التاري ، وأجمع  مصادرهم عليه، و 

ك   ابن   ،الزواج كت   و التراجم (9)وق   د ذكر ه   ذا ،(8)وال   ديَر بكري ،(7)وابن الجوزي ،(6)، وال   ذهبي(5)وابن كثير ،(4)الطبري
 وأسد ال ابد. ،(11)وابن سعد ،(10)حجر

وقد قام الأس            تاذ أبو معاذ الإسماعيلي في كتابه )زواج عمر بن ا طاب من أم كلثوم بو  علي بن أبي طالو رض            ي الله 
                                                           

 .105الشيعد وأهل البي  ، ص )1 (
(ر وقال: رواه الطبراني في 9/173( ، صحيُ الإسواد ولم يخرجاه وقال الذهبي متعقباً: موقطع ، وأورده ا يثمي في )مجمع الزوائد 3/142إسواده حسن ، أخرجه الحاكم في المستدرك ) )2 (

 ورجا ما رجال الصحيُ غير الحسن بن سهل وهو ثقد ، وهواك من ضعفه. -الكبير والأوس  باختصار
 .105الشيعد وأهل البي  ،  )3( 

 (.5/28يري  الطبري ) )4 (
 (.5/220البدايد والوهايد ) )5 (
 .166يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )6 (
 (.4/131الموتظم ) )7 (
 .19يري  ا ميس ، نقلاً عن زواج عمر من أم كلثوم لأبي معاذ ، ص )8 (
 ، كتاب الكنى وكتاب الوساء. 276الإصابد لَبن حجر ، ص )9 (
 المصدر السابق نفسه. )10 (
 (.7/425أسد ال ابد ) )11 (
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الش        بها  الر  ورد على ،عوهما حقيقد وليس افتراء( بتتبع مراجع ومص        ادر الش        يعد وأهل الس        ود فيما يتعلق بهذا الزواج
اب في ن س  ير ا ومواقفها في حيا ا في عهد الفارو  في كتابي )فص  ل ا طوقد ذكر  ش  يناً م ،ألص  ق  بهذا الزواج الميمون

هذا وقد ولد  أم كلثوم بو  علي من عمر رض   ي الله عوه ابود  ش   خص   يته وعص   ره(. ،س   يرة أمير المؤموين عمر بن ا طاب
و  ني عدي بن كعوقد روى الأص         حاب: أن زيد بن عمر ح          ر مش         اجرة في قوم من ب ،وولداً سمته زيداً  ،سمي  )رقيد(

قع  م ش   ياً وحزن  أمه لقتله وو  ،فخرج إليهم زيد بن عمر ليص   لحهم ف ص   ابته ض   ربد ش   ج  رأس   ه وما  من فوره ،ليلاً 
 بن عمر وص   لى عليهم عبد الله ،ودفو  أم كلثوم وابوها زيد بن عمر في وق  واحد ،فمات  من س   اعتها ،عليها من الحزن

 .(1)قدمه الحسن بن علي بن أبي طالو وصلى خلفه ،بن ا طاب

 وما أحد من الخلق بعد أبيك ،ســــادســــاً: يا بنت رســــول الله ! ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك
 أحب إلينا منك:

ا، ر كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمد فيش          اورانه صلى الله عليه وسلمالوبيعن أس          لم العدوي قال: لما بويع لأبي بكر بعد   
لق بعد وما أحد من ا  ،فدخل على فاطمد فقال: يَ بو  رس   ول الله   ما أحد من ا لق أحو إليوا من أبيك ،فبلغ عمر

، (2)بايعا فما رجعا إليها حتى ،فدخل علي والزبير على فاطمد فقال : انص         رفا راش         دين ،أبيك أحو إليوا موك. وكلذمها
 هذه وقد زاد الروافض في ،وس     جم مع رو  ذلك الجيل وتزكيد الله لهوالذي مع ص     حد س     وده ي ،وهذا هو الثاب  الص     حيُ

لأنهم  ،وقالوا بأن عمر قال: إذا اجتمع عودك هؤلَء الوفر أن أحر  عليهم هذا   البي  ،الروايد واختلقوا إفكاً وبهتاناً وزوراً 
أن عمر جاءني  فقال   م: تعلمون ،فلم يلبث أن عادوا إليها ،ثم خرج عوها ،أرادوا شق عصا المسلمين بت خرهم عن البيعد

فانص  رفوا عني فلا ترجعوا  ،وايم الله إنه ليص  دقن فيما حلف عليه ،وحلف بالله لأن أنتم عدتم إلى هذا البي  ليحرقوه عليكم
 .(3)ولم يرجعوا إليها إلَ بعدما بايعوا ،ففعلوا ذلك ،إلي

أكاذيو  من ،ودعوى أن عمر رض            ي الله عوه همذ بإحرا  بي  فاطمد ،الله عوهوهذه القص            د لم تثب  عن عمر رض            ي 
ر عن جابر (4)، وقد أوردها مع أكاذيو أخرى الطبرس    ي في كتابه )دلَئل الإمامد(صلى الله عليه وسلمأعداء ص    حابد رس    ول الله  ،الراف     د

                                                           
 .186، 185(ر ونساء أهل البي  ، موصور عبد الحكيم ، ص7/425المصدر السابق نفسه ) )1 (

 ( ، إسواده صحيُ.14/567أخرجه ابن أبي شيبد ر المصوف ) )2( 
 (.1/140عقائد الثلاثد والسبعين فرقد لأبي محمد اليمني ) )3 (
 (.1/140ر نقلاً عن عقائد الثلاثد والسبعين ) 26دلَئل الإمامد ، ص )4 (
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 .(2)للذهبي و ذيو التهذيو (1)الجعفير وهو راف ي كذاب باتفا  أئمد الحديث كما في الميزان

ر لَ وهذه من الأكاذيو الراف   يد ال ،وزعم بعض الروافض أن عمر ض  رب فاطمد حتى أس  ق  ولدها محس  واً وهو في بطوها
وما علموا أنهم يطعوون في علي رض    ي الله عوه وذلك با امه بالجبن والس    كو  عن عمر وهو من  ،أس    اس  ا من الص    حد

محسواً ولد في حياة  . علماً بأن(4)بل إن بعض كتو الروافض أنكر صحد هذا ا ذيَن والزور ،(3)صلى الله عليه وسلمالوبيأشجع أصحاب 
 كما ثب  ذلك بالروايد الصحيحد.  صلى الله عليه وسلمالوبي

 

 سابعاً: الخلاف بين العباس وعلي وحكم عمر رضي الله عنهم بينهم:
فقال: أجو أمير  ،بن ا طاب يأتيني إذا رس     ول عمر ،(5)قال مالك بن أوس: بيوما أنا جالس في أهلي حين متع الوهار  

على وس     ادة   متك ،س     رير ليس بيوه وبيوه فرافي (6)فإذا هو جالس على رمال ،فانطلق معه حتى دخل على عمر ،المؤموين
 ،وقد أمر  فيهم برض            ،فقال: يَ مالك   إنه قدم عليوا من قومك أهل أبيا  ،ثم جلس            ،فس          لم  عليه ،من أدم

 جالس عوده أيه فبيوما أنا ،قال: اقب            ه أيها المرء ،فقل : يَ أمير المؤموين لو أمر  به غيري ،فاقب            ه فاقس           مه بيوهم
 ،ال: نعم ف ذن  ميست ذنونه؟ ق ،فقال: هل لك في عثمان وعبد الر ن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص ،حاجبه يرف 

  فسلما فجلسا.فدخلا ،وعباس؟ قال نعم: ف ذن  ما ،يثم قال: لك في عل ،ثم جلس يرف  يسيراً  ،فدخلوا فسلموا وجلسوا

 ،مال بني الو      ير منصلى الله عليه وسلم فقال عباس: يَ أمير المؤموين   اق      ي بيني وبين هذا. و ا يختص     مان فيما أفاء الله على رس     وله 
نش     دكم بالله ، أ(7)فقال الره  عثمان وأص     حابه: يَ أمير المؤموين   اقض بيوهما وأر  أحد ا من الَخر. قال عمر: تيدكم

صلى الله عليه وسلم  يريد رس    ول الله ،«لَ نورث ما تركوا ص    دقد»قال:  ،صلى الله عليه وسلمالذي بإذنه تقوم الس    ماء والأرض هل تعلمون أن رس    ول الله 
قد قال  صلى الله عليه وسلمفقال: أنش  دكما بالله أتعلمان أن رس  ول الله  ،وعباس ،ف قبل عمر على علي ،نفس  ه؟ قال الره : قد قال ذلك

في هذا الفيء بش       يء لم صلى الله عليه وسلم أن الله قد خص رس       وله  ،أحدثكم عن هذا الأمر قال عمر: فإني ،ذلك؟ قالَ: قد قال ذلك
هُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلََ ركَِابٍ وَلَكِنذ اللَّذَ ﴿ثم قرأ:  ،يعطه أحداً غيره ُ عَلَى رَسُولهِِ مِو ْ  يُسَلِ ُ  رُسُلَهُ عَلَى وَمَا أفَاَءَ اللَّذ

                                                           
 (.1/279الميزان للذهبي ) )1 (
 (.2/47 ذيو التهذيو ) )2 (
 .224حقبد من التاري  ، ص )3 (
 .252مختصر التحفد الَثني عشريد ، ص )4 (
 الوهار: ارتفع قبل الزوال.متع  )5 (

 المراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف ، ولم يكن. )6( 
 التيد: الرفق ، يقال: تيدك هذا ، أي: اتنل. )7 (
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اءُ  يْءٍ قَدِير  مَنْ يَش      َ ولَ  ،و والله ما احتازها دونكم ،صلى الله عليه وسلم. فكان  هذه خالص      د لرس      ول الله [6]الحشـــــر:  ﴾وَاللَّذُ عَلَى كُلِ  ش      َ
ى أهله نفقد يوفق علصلى الله عليه وسلم فكان رس             ول الله  ،حتى بقي موها هذا المال ،وبثذها فيكم ،قد أعطاكموها ،اس             ت ثر بها عليكم

ل تعلمان أنش       دكم بالله، ه ،بذلك حياتهصلى الله عليه وسلم فعمل رس       ول الله  ،ه مال اللهثم يأخذ ما بقي فيجعل ،س       وتهم من هذا المال
راش       د يبع  ، والله يعلم إنه فيها لص       اد  بارصلى الله عليه وسلمفقال أبو بكر: أنا ولي رس       ول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال عمر: ثم توفَ الله نبيه 

وما صلى الله عليه وسلم عمل رس     ول الله  فيها بماأعمل  ،فقب      تها س     وتين من إمار  ،فكو  أنا وليذ أبي بكر ،ثم توفَ الله أبا بكر ،للحق
 ،مركم واحدثم جنتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأ ،والله يعلم إني فيها لص  اد  بار راش  د يبع للحق ،عمل فيها أبو بكر

فقل  لكما: إن  ،وجاءني هذا )يريد علياً( يريد نص     يو امرأته من أبيها ،تس      لني نص     يبك من ابن اخيك ،جنتني يَ عباس
على أن  ،فلما بدا لي أن أدفعه إليكما؟ قل : إن ش       نتما دفعتها إليكما ،قال: لَ نورث ما تركواه ص       دقدصلى الله عليه وسلم رس       ول الله 

 ،ذ وليتهاوبما عمل  فيها مو ،وما عمل أبو بكرصلى الله عليه وسلم عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رس              ول الله 
ثم أقبل على عليِ   ، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الره : نعمف نش        دكم بالله ،فبذلك دفعتها إليكما ،فقلتما: ادفعها إليوا

والله الذي بإذنه ف ،قال: فتلتمس ان مني ق  اء غير ذلك ،وعباس فقال: أنش دكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالَ: نعم
 .(1)فيكماهافإني أك ،فإن عجزتَا عوها فادفعاها إليذ  ،لَ أق ي فيها ق اء غير ذلك ،تقوم السماء والأرض

 

 ثامناً: ترشيح عمر علي للخلافة مع أهل الشورى وما قاله علي في عمر بعد استشهاده:
 ،ون عليهوأخذ المس  لمون يدخل ،و نذ أنه س  يفار  الحياة ،ترش  يُ علي مع أهل الش  ورى: لما طعُِن عمر رض  ي الله عوه -1

فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلَء الوفر أو الره  الذين توفي رس ول  ،اس تخلف ،ويقولون له: أوص ي يَ أمير المؤموين
ثم دعا خاص          تهم وهم عبد  ،(2)وعبد الر ن ،وس          عداً  ،والزبير، وطلحد ،وعثمان ،وهو عوهم راضٍ فس          مذى علياً صلى الله عليه وسلم الله 

 فاجتهد في ،الأصلُ للمسلمينإن عمر          رضي الله عوه          إمام وعليه أن يستخلف  .(3)وعلير فوعظهم ،الر ن، وعثمان
هم فإنه لم يقل أح         د غير  ،وهو كما رأى ،وهو عوهم راض أحق من غيرهمصلى الله عليه وسلم ورأى أن الستد الذين توفي رسول الله  ،ذلك

لس   تد فإن الذي  هر له رجحان ا ،ويكون غيره أص   لُ  م ،وجعل التعيين إليهم خوفاً أن يعين واحداً موهم ،أحق موه                  م
وقال: الأمر في التعيين إلى الس         تد يعيوون واحداً موهم. وهذا اجتهاد إمام عادل ناص         ُ لَ هوى له  ،دون رجحان التعيين

                                                           
 ، واللفظ للبخاري. 1757ر مسلم ، رقم  3094البخاري ، رقم  )1( 

 (.7/142البدايد والوهايد ) )2 (
 .3700البخاري ، رقم  )3 (
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وَ هُمْ ﴿وهو نموذج واقعي لتطبيق قول الله تعالى:  ،رض         ي الله عوه ورَى بَ ي ْ اوِرْهُمْ في ﴿وقال:  ،[38]الشـــــــورى:  ﴾وَأمَْرُهُمْ ش         ُ وَش         َ
 .(1)من الشورى مصلحدفكان ما فعله  ،[159]آل عمران:  ﴾الَأمْرِ 

فلذلك  ،إن الفارو  رض          ي الله عوه رأى الأمر في الس          تد متقاربارً فإنهم وإن كان لبع           هم من الف           يلد ما ليس لبعض
فترك  ،ورأى أنه إذا عين واحداً فقد يحص    ل بولَيته نوع من ا لل فيكون موس    وباً إليه ،المف     ول مزيد أخرى ليس      للاخر

هم إذ لَ أحق فجمع بين المص              لحتينر بين تعييو ،وعلم أنه ليس واحداً أحق بهذا الأمر موهم ،التعيين خوفاً من الله تعالى
لإمكان، والله تعالى قد أوجو على العبد أن يفعل المص  لحد بحس  و ا ،وترك تعيين واحد موهم لما تخوفه من التقص  ير ،موهم

 .(2)المصلحدفكان ما فعله غايد ما يمكن من 
ف نوعان، لأن ا لا ،ولَ يقال: إنه بجعله الأمر ش     ورى بين الس     تد قد خالف به من تقدمه كما هو زعم الش     يعد الراف      د

ولم  ،وقد أقره على اجتهاده كل الص     حابد ،(3)وخلاف تووعر وما فعله عمر رض     ي الله عوه من الووع التالي ،خلاف ت      اد
تكره عمر من طريقد جديدة في اختيار ا ليفد من بعده في كتابي )فص   ل ا طاب وقد بس   ط  ما اب ،نس   مع أحداً عارض   ه

 فمن أراد التوسع فليرجع إليه مشكوراً. ،في سيرة أمير المؤموين عمر بن ا طاب شخصيته وعصره(
ع عمر على س  ريره -2 فتكوفه الواس  ،ما قاله علي في عمر بعد اس  تش  هاده: قال ابن عباس كما في ص  حيُ البخاري: وُض  ِ

حم على عمر وقال: فتر  ،إذا علي بن أبي طالو ،فلم يرعني إلَ رجل اخذ موكبي ،وأنا فيهم ،قبل أن يرفع ،يدعون ويصلون
وايم الله إن كو  لأ ن أن يجعلك الله مع ص        احبيك، وحس        ب   ،ما خلف  أحداً أحو إليذ أن ألقى الله بمثل عمله موك

أبو بكر وخرج    أنا و  ،ودخل    أنا وأبو بكر وعمر ،ذهب    أنا وأبو بكر وعمر»يقول:  صلى الله عليه وسلمالوبيأني كو    كثيراً م  ا أسمع 
 .(4)«وعمر

وحرص  ه على عدم مخالفته بعد وفاته: عن عبد خير قال: كو  قريباً من  ،قول علي في عمر: إن عمر كان رش  يد الأمر -3
قال: ثم  ،قال: فس     لموا واص     طفوا بين يديه ،علي حيث جاء أهل نجرانر قال: قل : فإن كان راداً على عمر ش     يناً فاليوم

صلى الله عليه وسلم ملاء رس    ول الله وك وإخطك بيمي ،قالوا: يَ أمير المؤموين ،أدخل بع     هم يده في كمه ف خرج كتاباً فوض    عه في يد علي
خر كتاب  إن هذا لَ ،قال: ثم رفع رأس    ه إليهم فقال: يَ أهل نجران ،قال: فرأي  علياً وقد جر  الدموع على خده ،عليك

إنما  ،قال: س    خبركم عن ذاك: أن الذي أخذه عمر لم يأخذه لوفس   ه ،قالوا: ف عطوا ما فيه ،صلى الله عليه وسلمكتبته بين يدي رس   ول الله 

                                                           
 .364-362( ر الموتقى ، ص 164-3/162موهاج السود ) )1 (
 .364-362( ر الموتقى ، ص 164-3/162موهاج السود ) )2 (

 (.3/1042عقيدة أهل السود ، ) )3( 
 .3685البخاري ، رقم  )4 (
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رشيد  أن عمر كان ،والله لَ أرد شيناً مما صوعه عمر ،وكان الذي أخذه موكم خيراً مما أعطاكم ،لمينأخذه بجماعد من المس
ل الفقهاء عليها قو م: لَ يرد القاض  ي اجتهاد ق   اء من قبله عود علي(1)الأمر وروي عوه أنه قال:  ،(2). وهذه الحادثد أص  ذ

، وقد قال علي: ما  (4)وهو قول جمهور الفقهاء ،(3)الَختلاففإني أخش      ى  ،اق       وا كما كوتم تق       ون حتى تكونوا جماعد
 (5)كو  لأحل عقدة شدذها عمر

ع أم وش              ي ،ودخل البص              رة ،ف نا أكرهه لذلك: لما فرغ علي من وقعد الجمل ،إن عمر بن ا طاب كان يكره نزوله -4
لد خل  من لثور عش     رة لي ،فدخلها يوم الإثوين ،س     ار من البص     رة إلى الكوفد ،المؤموين عائش     د لما أراد  الرجوع إلى مكد

ف نا أكرهه  ،إن عمر بن ا طاب كان يكره نزوله ،فقال: لَ ،فقيل له: انزل بالقص        ر الأبيض ،رجو س        ود س          وثلاثين
 .(6)لذلك   فوزل في الرحبد وصلذى في الجامع الأعظم ركعتين

حباً  ،أهل البي  للفارو  رض   ي الله عوه تس   ميد أبوائهم باسمهحو أهل البي  لعمر رض   ي الله عوه: إن من دلَلد محبد  -5
 ،ا  الجليلدولما قدذم إلى الإس       لام من ا دم ،وتقديراً لما أتى به من الأفعال الطيبد والمكارم العظيمد ،وإعجاباً بش       خص       يته

ف ول من سمذى ابوه باسمه  ،بيوه وبيوهموإقراراً بالص     لا  الوديد الوطيدة والر تربطه بأهل بي  الوبوة والرحم، والص     هر القائم 
 .(7)أمير المؤموين علي بن أبي طالو سمذى ابوه من أم حبيو بو  ربيعد البكريد عمر

و  ربيعد وهي الص    هباء ب ،تح  ذكر: أولَد علي بن أبي طالو: وعمر من الت لبيد ،وقد جاء في كتاب ص    احو الفص    ول
حاز نصف ميراث ف ،وعمذر عمر هذا حتى بلغ خمساً و انين سود ،بعين التمر من السبي الذي أغار عليهم خالد بن الوليد

وذلك أن جميع إخوانه وأش    قائه وهم عبد الله وجعفر وعثمان قتلوا جميعهم قبله مع الحس    ين رض    ي الله  ،علي رض    ي الله عوه
 .(8)يعني أنه لم يقتل معهم بالطف فورثهم ،عوه

وكذلك الحس    ين بن  ،(9)ا طاب رض    ي الله عوهم فس    مى أحد أبوائه عمر أي     اً  هذا وتبعه حس    ن في ذلك الحو لعمر بن
، وكذلك موسى بن جعفر (10)ومن بعد الحسين ابوه علي الملقو بزين العابدين سمذى أحد أبوائه باسم عمر ،علي سمذى عمر

                                                           
 ( ، إسواده مرسل.4/1777للبيهقي ، إسواده مرسل ر الآجري )( نقل عن السون 2/813ر فقه الإمام علي ) 139( ر المختصر من كتاب الموافقد ، ص5/269معجم البلدان ) )1 (
 (.2/813فقه الإمام علي ) )2 (
 (.2/813( ر نقلًا عن فقه الإمام علي )10/329مصوف عبد الرزا  ) )3 (
 (.2/813فقه الإمام علي ) )4 (
 .12054( ، رقم 12/33بن أبي شيبد في المصوف )، إسواده موقطع ر ا 140المختصر من كتاب الموافقد بين أهل البي  والصحابد ، ص )5 (
 .383يري  ا لافد الراشدة ، محمد كوعان ، ص )6 (
 .133( ر الشيعد وأهل البي  ، ص2/213يري  اليعقوبي ) )7 (
 .133ر الشيعد وأهل البي  ، ص 143الفصول المهمد ، ص )8 (
 .133الشيعد وأهل البي  ، ص )9 (
 .134المصدر السابق نفسه ، ص )10 (
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 .(1)الملقو بالكا م سمذى أحد أبوائه باسم عمر
ن ومعالم موهج أهل الس   ود والجماعدر بس   ير م العطرة يظهرو  صلى الله عليه وسلمالوبياروا على هدي فهؤلَء الأئمد من أهل البي  الذين س   

كر وعثمان وكذلك أبو ب ،وقد جرى هذا الَسم ،لعمر الفارو  ما يكوونه في صدورهم من حبهم وولَئهم له بعد وفاته بمدة
د ونجد أسماء الص        حاب ،يوموا هذا وهو موهج أهل الس        ود والجماعد إلى ،في ذريد أهل البي  ممن س        اروا على مذهو الحق

 ،وأم س        لمد ،وأمها  المؤموين في البيو  ا اشميد الر التزم  بالكتاب والس        ودر فقد سموا طلحد، وعبد الر ن، وعائش        د
هم وبوا م فيس      مون بعض أبوائ ،للاقتداء بعلي والحس      ن والحس      ين وس      ائر الأئمد من ال البي  ،ونحن ندعو الش      يعد اليوم

 . نرجو ذلك.(2)وأمها  المؤموين ،لفاء الراشدينبأسماء ا 
 عمر بن ا طاب جعله الله سبباً في ذريد الحسين بن علي بن أبي طالو: -6

فولد   ،أعطى عمر بن ا طاب رضي الله عوه للحسين بن علي رضي الله عوهم من غوائم الفرس ابود يزدجرد ملك الفرس
 ،(3)ون إليهوكل ذريد الحس       ين تواس       لوا موه ويوس       ب ،له زين العابدين علي بن الحس       ين الذي لم يبق من أبواء الحس       ين غيره

كما أن عمر رض  ي   ،(4)فلولَه بعد الله لما كان  م وجود ،فليحذر الذين يس  بُّون عمر بن ا طاب ممن يوتس  بون الى الحس  ين
فكان القاس  م بن  ،وأنجب  له القاس  م بن محمد بن أبي بكر ،أبي بكر فكان عديلًا للحس  ينالله عوه أعطى أختها عمد بن 

 .(5)وعلي بن الحسين زين العابدين ابن خالته ،محمد بن أبي بكر

 :(6)قول عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالو في عمر -7

ن ا طاب فقد مسُ عمر ب ،فقال: امسُ ،ينقال: س ل  عبد الله بن الحسن عن المسُ على ا فُذ  ،عن حفص بن قيس
فعمر كان  ،أخبرك عن عمر وتس  لني عن رأيي ،قال: فقل : إنما أس  لك أن  تَس ُ؟ قال: ذاك أعجَزُ لك ،رض ي الله عوه

بر قال: فقال لي ونحن بين الق ،فإن ناس               اً يزعمون أن هذا موكم تقيد ،خيراً مني ومن ملء الأرض. فقل : يَ أبا محمد
ي فلا تسمعن عَلَيذ قول أحد بعدي. ثم قال: من هذا الذي يزعم أن علياً رض ،بر: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانيدوالمو

 صلى الله عليه وسلمأمره بأمر ولم يوفذه؟  وكفى بإزراء على علي وموقص    د أن يزعم أن رس    ول الله صلى الله عليه وسلم الله عوه كان مقهوراً، وأن رس    ول الله 

                                                           
 .135المصدر السابق نفسه ، ص )1 (
 .230اذهبوا ف نتم الراف د ، عبد العزيز الزبيري ، ص  )2 (
 .232عمدة الطالو في أنساب أبي طالو ، الفصل الثاني عووان )عقو الحسين( ، نقلاً عن: اذهبوا ف نتم الراف د ، ص )3 (
 .322اذهبوا ف نتم الراف د ، ص )4 (
 (.6/254سير أعلام الوبلاء ، ) )5 (
ه . الأعلام  145د العزيز ، توفي سو هو عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالو ، أبو محمد ا اشمي ، كان ذا هيبد ولسان وشرف ، وكان  له موزلد عود عمر بن عبد )6 (

 (.9/431( ر يري  ب داد )4/207للزركلي )
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 .(1)أمره بأمر ولم يوفذه

  

                                                           
 .57سو الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ، عمد عبد الواحد المقدسي ، صالوهي عن  )1( 
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 علي رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : الثالثالمبحث 
 

 أولًا: بيعة علي لعثمان رضي الله عنه:
لم يكد يفرغ الواس من دفن عمر بن ا طاب رض   ي الله عوه حتى أس   رع ره  الش   ورى وأع    اء مجلس الدولد الأعلى إلى   

ال حاك  إنهم اجتمعوا في بي  فاطمد بو  قيس الفهريد أخ  وقيل: ،الَجتماع في بي  عائشد أم المؤموين رضي الله عوها
واهتدوا  ،وقد تكلم القوم وبس      طوا اراءهم ،ليق       وا في أعظم ق       يد عرض        في حياة المس      لمين بعد وفاة عمر ،بن قيس

 .(1)بتوفيق الله إلى كلمد سواء رضيها ا اصد والكافد من المسلمين

الله عوه أول مظهر  وحقق رضي ،ار ا ليفد عبد الر ن بن عوف رضي الله عوهوقد أشرف على توفيذ عمليد الشورى واختي
الصبر فهو قد اصطوع من الأناة و  ،من مظاهر الشورى الموظمد في اختيار من يتحمل أعباء ا لافد ويسوس أمور المسلمين

مما يس       تحق أعظم  ،بمهارة ونرُّدوقاد ركو الش       ورى  ،(2)والحزم وحس       ن التدبير ما كفل له الوجا  في أداء مهمته العظمى
 .(3)التقدير

قال الذهبي: ومن أف       ل أعمال عبد الر ن عزل نفس      ه من الأمر وق  الش      ورى، واختياره للأمد من أش      ار به أهل الحل 
ها ابن عمه أو لولَذ  ،ولو كان محابياً فيها لأخذ لوفس              ه ،فوهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمد على عثمان ،والعقد

، وقد تم الَتفا  على بيعد عثمان بعد ص     لاة ص     بُ يوم البيعد اليوم الأخير من (4)وأقرب الجماعد إليه س     عد بن أبي وقاص
 م.644نوفمبر  6ه /13شهر ذي الحجد 

وكان قد  ،صلى الله عليه وسلموقد اعتم بالعمامد الر عمذمه بها رس           ول الله  ،وكان ص           هيو الرومي الإمامر إذ أقبل عبد الر ن بن عوف
ير موهم: معاويد أم ،ف رس     ل إلى من كان حاض     راً من المهاجرين والأنص     ار وأمراء الأجواد ،اجتمع رجال الش     ورى عود الموبر

. (5)لمديودوه إلى اوكانوا وافوا تلك الحجد مع عمر وصاحب ،وعمرو بن العاص أمير مصر ،وعمير بن سعد أمير  ص ،الشام
واجتمع أولنك الره  عود الموبر، ف رس         ل إلى من كان حاض         راً من  ،وجاء في روايد البخاري: فلما ص         لى الواس الص         بُ

                                                           
 .63، 62عثمان بن عفان ، لصاد  عرجون ، ص )1 (
 .71، 70المصدر السابق نفسه ، ص )2 (
 .255، ص 10مجلد البحوث الإسلاميد ، العدد )3 (
 (.1/86سير أعلام الوبلاء ) )4 (

 .37شهيد الدار ، ص )5( 
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: فلما اجتمعوار تش   هد عبد الر ن ثم قال ،وأرس   ل إلى أمراء الأجواد وكانوا وافوا تلك الحجد مع عمر ،المهاجرين والأنص   ار
: أبايعك (1)فلا نعل على نفس         ك س         بيلًا. فقال ،فلم أرهم يعدلون بعثمان ،نظر  في أمر الواس أما بعد يَ علي إني قد

. وجاء في روايد (2)فبايعه الواس المهاجرون والأنص    ار وأمراء الأجواد والمس    لمون ،على س    ود الله ورس    وله وا ليفتين من بعده
 .(3)د عبد الر ن بن عوفصاحو التمهيد والبيان: أن علي بن أبي طالو أول من بايع بع

 

 ثانياً: أباطيل رافضية دمسرتْ في قضية الشورى:
لقفها المس  تش  رقون وقد ت ،هواك أباطيل راف   يد دس    في التاري  الإس  لامير موها في قص  د الش  ورى وتوليد عثمان ا لافد  

 ،في س    ودها ومتوها ولم يمحص    وا الروايَ  ويحققوا ،وتأثر بها الكثير من المؤرخين والمفكرين واعدثين ،وقاموا بتوس    يع نش    رها
ودس     وا فيها  ،لقد اهتم مؤرخو الش     يعد الراف      د بقص     د الش     ورى وتوليد عثمان بن عفان ا لافد ،فانتش     ر  بين المس     لمين

ابن و  ،وكذلك ابن عقدة ،فقد ألف أبو مخوف كتاب الش              ورى ،وألف جماعد موهم كتباً خاص              د ،الأباطيل والأكاذيو
 .(4)بابويه

، وروايد من طريق (5)ونقل ابن س       عد تس       ع روايَ  من طريق الواقدي في خبر الش       ورى وبيعد عثمان ويري  توليه للخلافد
عبيد الله بن موس    ى ت     مو  مقتل عمر وحص    ره للش    ورى في الس    تد ووص    يته لكل من علي وعثمان إذا تولى أحد ا أمر 

 .(6)ووصيته لصهيو في هذا الأمر ،ا لافد

، وعن هش        ام الكلبي موها ما نقله عن أبي مخوف وموها ما (7)نقل البلاذري خبر الش        ورى وبيعد عثمان عن أبي مخوفوقد 
 .(10)وعن عبيد الله بن موسى ،(9)وعن الواقدي ،(8)تفرد به

                                                           
 قوله: فقال: أي عبد الر ن مخاطباً عثمان. )1 (
 .7207البخاري ، كتاب الأحكام ، رقم  )2 (
 .26التمهيد والبيان ، ص )3 (
 (.14/246الذريعد إلى تصانيف الشيعد ) )4 (
 (.3/67( ، )3/63الطبقا  الكبرى ) )5 (
 المصدر السابق نفسه. )6 (
 (.19، 5/18أنساب الأشراف ) )7 (
 السابق نفسه.المصدر  )8 (
 المصدر السابق نفسه. )9 (
 (.5/6المصدر السابق نفسه ) )10 (
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 . ونقل ابن أبي الحديد بعض أحداث قص              د(1)واعتمد الطبري في هذه القص              د على عدة روايَ ر موها روايد أبي مخوف
 .(3)وأشار إلى نقله عن كتاب )الشورى( للواقدي ،(2)الشورى من طريق أ د بن عبد العزيز الجوهري

 وهي: ،وقد ت مو  الروايَ  الشيعيد الراف يد عدة أمور مدسوسد ليس  ا دليل من الصحد

 

 اتّهام الصحابة بالمحاباة في أمر المسلمين: -1

ختيار وعدم رض        ا علي بأن يقوم عبد الر ن با ،باعاباة في أمر المس        لمين ا م  الروايَ  الش        يعيد الراف         يد الص        حابد
فقد ورد عود أبي مخوف وهش          ام الكلبي عن أبيه وأ د الجوهري: أن عمر جعل ترجيُ الكفتين إذا تس          اوي بعبد  ،ا ليفد

 .(4)وهماللمصاهرة الر بي لأن عبد الر ن سيقدم عثمان ،وأن علياً أحس بأن ا لافد قد ذهب  موه ،الر ن بن عوف

وقد نفى ابن تيميد أي ارتبا  في الوس     و القريو بين عثمان وعبد الر ن فقال: فإن عبد الر ن ليس أخاً لعثمان ولَ ابن 
 ، أميدوبوو زهرة إلى بني هاش      م أكثر ميلًا موهم إلى بني ،بل هذا من بني زهرة وهذا من بني أميد ،عمه ولَ من قبيلته أص      لاً 

فليرني  ،ذا خالي: ه صلى الله عليه وسلمالوبيوموهم عبد الر ن بن عوف وس   عد بن أبي وقاص الذي قال له  ،صلى الله عليه وسلمالوبيبني زهرة أخوال فإن 
نصارر وإنما اخى بين المهاجرين والأ ،ولَ بين أنصاري وأنصاري ،لم يؤاخِ بين مهاجري ومهاجري صلى الله عليه وسلمالوبيفإن  (5) امر  خاله

لم يعرفه أهل الع ،، وحديثه مشهور لب  في الصحا  وغيرها(6)الأنصاريفاخى بين عبد الر ن بن عوف وسعد بن الربيع 
 .(7)بذلك

أن قوة الوس   و أقوى  متواس   يد ،وقد بو  الروايَ  الش   يعيد الراف    يد محاباة عبد الر ن لعثمان للمص   اهرة الر كان  بيوهما
س     و ولَ وأنها لَ تقوم على ن ،ومن جهد أخرى تواس     وا طبيعد العلاقد بين المؤموين في الجيل الأول ،من المص     اهرة من جهد

مص           اهرة، وأما كيفيد المص           اهرة الر كان  بين عبد الر ن وعثمان فهي أن عبد الر ن تزوج أم كلثوم بو  عقبد بن أبي 
 .(8)معي  أخ  الوليد

                                                           
 .321أثر التشيع على الروايَ  التاريخيد ، ص )1 (
 (.58، 5، 9/49شر  نهج البلاغد ) )2 (
 (.9/15شر  نهج البلاغد ) )3 (
 .322أثر التشيع على الروايَ  التاريخيد ، ص )4 (
 .4018( ، رقم 3/220صحيُ سون الترمذي ) )5 (
 .3780البخاري ، كتاب مواقو الأنصار ، رقم  )6 (
 (.272-6/271موهاج السود الوبويد ) )7 (

 (.3/127الطبقا  الكبرى ) )8( 
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 حزب أموي وحزب هاشمي: -2

رد ذلك بروايد ولم ي ،وهذا غير ص       حيُ ، مخوف إلى وقوع مش       ادة بين بني هاش       م وبني أميد أثواء المبايعدأش       ار  روايد أبي
 .(1)صحيحد ولَ ضعيفد

 ، من جهدمع بطلانها س     وداً ومتواً  -لحاجد في نفوس     هم  -وقد انس     ا  بعض المؤرخين خلف الروايَ  الش     يعيد الراف      يد 
ش   اور وبووا تحليلا م ا اطند على تلك الروايَ ر فص   وروا ت ،يه من جهد أخرىوثبو  روايَ  ص   حيحد تواقض ما ذهبوا إل

أموي  وأن الواس قد انقس  موا إلى حزبين: حزب ،في تحديد ا ليفد الجديد بص  ورة ا لاف العش  ائريصلى الله عليه وسلم أص  حاب الرس  ول 
حاب الذي كان يعيش   ه أص   إذ ليس نابعاً من ذلك الجو  ،وهو تص   ور موهوم واس   توتاج مردود لَ دليل عليه ،وحزب هاشمي

عاً من تص    ور وليس ناب ،حيوما كان يقف المهاجري مع الأنص    اري ض    د أبيه وأخيه وابن عمه وبني عش    يرتهصلى الله عليه وسلم رس    ول الله 
 ؤلَء  ولَ من المعرفد الص   حيحد ،هؤلَء الص   حو وهم ي    حُّون بكل ش   يء من حطام الدنيا في س   بيل أن يس   لم  م ديوهم

الأحداث الكثيرة الر روي  عن هؤلَء تثب  أن هؤلَء كانوا أكبر بكثير من أن يوطلقوا من ف ،الوخبد من المبش              رين بالجود
كانتهم في فهم أهل ش      ورى لم ،فليس        الق       يد ق       يد تَثيل عائلي أو عش      ائري ،هذه الزاويد ال       يقد في معالجد أمورهم

 .(2)الإسلام

 أكاذيب نسبت زوراً وبهتاناً لعلي رضي الله عنه: -3

 ،كثير: وم  ا ي  ذكره كثير من المؤرخين ك  ابن جرير وغيره عن رج  ال لَ يعرفون أن علي  اً ق  ال لعب  د الر ن: خ  دعتنيق  ال ابن  
اَ إِنذ الذذِينَ ي ُ ﴿وأنه تلك  حتى قال عبد الر ن:  ،وليش            اورك كل يوم في ش             نه ،وإنك إنما وليته لأنه ص            هرك بَايِعُونَكَ إِنمذ

هِ وَمَنْ أوَْفََ بماَ عَاهَدَ عَلَيْ  يُ بَايِعُونَ اللَّذَ يَدُ اللَّذِ  اَ يَ وْكُثُ عَلَى نَ فْس          ِ يُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فَ وَْ  أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمذ هِ اللَّذَ فَس          َ
المظوون و فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم.  ،. إلى غير ذلك من الأخبار المخالفد لما ثب  في الص   حا [10]الفتح: 

 ،من الص    حابد خلاف ما يتوهم كثير من الراف     د وأغبياء القص    اص الذين لَ تَييز عودهم بين ص    حيُ الأخبار وض    عيفها
 .(3)ومستقيمها وسقيمها

 ثالثاً: المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما:
ط  ولَ من قدم علياً على عثمان فإنه مخو  ،الذي عليه أهل السود: أن من قدم علياً على أبي بكر وعمر فإنه ضال  مبتدع  

                                                           
 .178، 177مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص )1 (
 .79، 78ا لفاء الراشدين ، أمين الق اة ، ص )2 (
 (.7/152دايد والوهايد )الب )3 (
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، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بش دة على من قدم علياً على عثمان بأنه قال: من قدم علياً (1)ولَ يبدعونه ،ي  للونه
 .(2)خانوا الأماندر حيث اختاروا عثمان على علي رضي الله عوهصلى الله عليه وسلم على عثمان فقد زعم أن أصحاب رسول الله 

ليس  من  -مس لد عثمان وعلي  -وإن كان  هذه المس لد  ،تيميد: استقر أمر أهل السود على تقديم عثمانوقد قال ابن 
وذلك  ،لكن المس لد الر ي لل المخالف فيها هي مس لد ا لافد ،الأصول الر ي لل المخالف فيها عود جمهور أهل السود

الأئمد فهو  ومن طعن في خلافد هؤلَء ،ثم عثمان، ثم علي ،مرثم ع ،أبو بكرصلى الله عليه وسلم أنهم يؤموون بأن ا ليفد بعد رس       ول الله 
 .(3)أضل من  ار أهله

ف   ل علياً  فمن ،لَ يس  وغ ذلك ،وذكر أقوال أهل العلم في مس   لد تف   يل علي على عثمان: فقال: فيها روايَ : إحداها
قد أزرى ف ،و ذا قيل: من قدم علياً على عثمان ،على عثمان خرج من الس              ود إلى البدعد، لمخالفته لإجماع الص              حابد

د: لَ يبدع والدار قطني. والثاني ،وأ د بن حوبل ،موهم أيوب الس   ختياني ،يروى ذلك عن غير واحد ،بالمهاجرين والأنص   ار
 .(4)لتقارب حال عثمان وعلي ،من قدم علياً 

 ان رضي الله عنه:رابعاً: علي رضي الله عنه يقيم الحدود ويستشار في شؤون دولة عثم
 إقامة علي للحدود في عهد عثمان رضي الله عنهما:  -1

 ،وأ  بالوليد فش  هد عليه رجلان أحد ا:  رانر أنه ش  رب ا مر ،عن حص  ين بن الموذر، قال: ش  هد  عثمان بن عفان
قم يَ حسن فاجلده،  فقال علي: ،فقال عثمان: إنه لم يتقي  حتى شربها، فقال: يَ علي قم فاجلده ،وشهد اخر أن ه لم يتقي 

 ،فقال: يَ عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد ،، فك نه وجد عليه(5)فقال: الحس       ن ولِ  حار ها من تولى قار ها
وهذا أحو  ،ودوكلٌّ س               ،وعمر  انين ،أربعين، وأبو بكر أربعين صلى الله عليه وسلمالوبيثم قال: جلد  ،حتى بلغ أربعين فقال: أمس              ك

ان علي رض  ي الله وك ،ؤخذ من هذا الحديث بأن علياً رض  ي الله عوه كان قريباً من عثمان ومعيواً له على طاعد الله، وي(6)إلي  
عوه يقول في معرض دفاعه عن عثمان رداً على من يعيو على عثمان بالفعل الموس       وب للوليد: إنكم ما تعيرون به عثمان  

                                                           
 (.102، 3/101مجموعد الفتاوى ) )1 (
 .66حقبد من التاري  لعثمان ا ميس ، ص )2 (
 (.201، 3/101مجموع الفتاوى ) )3 (
 (.4/267مجموع الفتاوى ) )4 (
 أي: ولِ  بشد ا وأوساخها من تولى هوينها ولذا ا. )5 (
 (.11/216شر  الوووي على صحيُ مسلم ، كتاب الحدود ) )6 (
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ن وما ذنو عثمان فيما ص   وع ع ،في رجل قد ض   ربه بفعله وعزله عن عمله ما ذنو عثمان ،(1) كالطاعن نفس   ه ليقتل ردِْأهَُ 
 .(2)أمرنا؟  

 استشارة عثمان لعلي وكبار الصحابة في فتح إفريقية: -2
جاء في ريَض الوفوس: أن أمير المؤموين عثمان بن عفان جاءه من واليه على مص         ر )عبد الله بن س         عد(: أن المس         لمين 

ان رض  ي الله عوه ف عرب عثمان بن عف ،وأنهم قريبون من حَوز المس  لمين ،فيص  يبون من عدوهم ،إفريقيديُِ يرون على أطراف 
على إثر ذلك للمسور بن مخرمد عن رغبت            ه في بعث الج            يوفي ل زو إفريقيد. جاء في هذا الصدد ما نصه: فما رأيك يَبن 

أو ما  ،فما أجمعوا عليه فعلته ،وأس      تش      يرهم ،صلى الله عليه وسلم مخرمد؟ قل : اغزهم. قال: أجمع اليوم الأكابر من أص      حاب رس      ول الله
ثم دعا  ،س        جدفخلا بكل واحدَ موهم في الم ،وذكر رجالًَ  ،والعباس ،والزبير ،وطلحد ،أجمع عليه أكثرهم فعلته.. ايِِ  علياً 

: سمع  )عمر( هأبا الأعور )س              عيد بن زيد( فقال له عثمان: لم كره  يَ أبا الأعور من بعثد الجيوفي إلى إفريقيد؟ فقال ل
 ،فقال له عثمان: والله ما نَافهم ،يقول: لَ أغزيها أحداً من المس              لمين ما  ل  عيواي الماء. فلا أرى لك خلاف عمر

وندبهم إلى ال زو  ،ثم خطو الواس ،فلم يختلف عليه أحد ممن ش  اوره غيره ،فلا ي زون ،وإنهم لراض  ون أن يقروا في مواض  عهم
 .(3)وأبو ذر ال فاري ،لصحابد موهم: عبد الله بن الزبيرفخرج بعض ا ،إلى إفريقيد

 
 رأي علي في جُع عثمان الناس علا قراءة واحدة: -3

 طالو وفيهم أعيان الص حابد وفي طليعتهم علي بن أبي ،وش اورهم في الأمر ،جمع عثمان رض ي الله عوه المهاجرين والأنص ار
وعرض عثمان رض       ي الله عوه هذه المع        لد على ص       فوة الأمد وقاد ا ا ادين المهديين، ودارس       هم أمرها  ،رض       ي الله عوه

فلم  ،و هر للواس في أرجاء الأرض ما انعقد عليه إجماعهم ،حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه ،وناقشهم فيها وناقشوه ،ودارسوه
 ولَ عُرف عود أحدٍ نكير. ،يعرف ق  يومنذ  م مخالف

أن عثمان رض  ي الله عوه لم يبتدع في  (4)الذي يخفى على احاد الأمد ف   لًا عن علمائها وأئمتها البارزين قرمنش   ن ال وليس
إنما فعله عن  ،كما أنه لم ي     ع ذلك من قبل نفس    ه  ،بل س    بقه إلى ذلك أبو بكر الص    ديق رض    ي الله عوه ،جمعه المص    حف

في  وقالوا أي      اً: قد أحس     نر أي: في فعله ،ل وقالوا: نعِْم ما رأي وأعجبهم هذا الفع ،مش     ورة للص     حابد رض     ي الله عوهم
                                                           

 (.5/278الر دِْء: هو العون. يري  الطبري ) )1 (
 (.1/421تحقيق مواقف الصحابد في الفتود ) )2 (
 (.1/556(ر الجهاد والقتال ، هيكل )9-1/8ريَض الوفوس ) )3 (
 .175عثمان بن عفان ، صاد  عرجون ، ص  )4 (
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 .(1)المصاحف
 .(3)عثمان المصاحف، فراهم قد أعجبوا بهذا الفعل موه (2)حين مشق صلى الله عليه وسلمالوبيوقد أدرك مصعو بن سعد صحابد 

ولَ  ،لوا في عثمانلَ ت وكان علي رض   ي الله عوه يوهى من يعيو على عثمان رض   ي الله عوه بذلك ويقول: يَ أيها الواس   
تقولوا له إلَ خيراً      أو قولوا خيراً      فوالله ما فعل الذي فعل      أي في المصاحف      إلَ عن ملأ موا جميعاً      أي الصحابد     ... 

 .(4)والله لو ولي  لفعل  مثل الذي فعل
تش ارنا في وا أص حاب رس ول الله واس وبلغ ذلك عثمان جمع قرمنوجاء في روايد أخرى عن علي قوله: لما اختلف الواس في ال

 .(5)وعلصوع  مثل الذي ص ،وقال بعد ذلك: لو ولي  الذي ولى ،ف جمع رأيوا مع رأيه على ذلك ،جمع الواس على قراءة

 خامساً: موقف علي رضي الله عنه في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه:
وطبيعد  ،رض           ي الله عوه، كالرخاء وأثره في المجتمع كان  هواك أس           باب متووعد ومتداخلد س           ا   في فتود مقتل عثمان

ويمر  ،اهليدوالعصبيد الج ،وخروج كبار الصحابد من المديود ،ومجيء عثمان بعد عمر رضي الله عوهما ،التحول الَجتماعي
س      بنيد في وأثر ال ،واس      تخدام الوس      ائل والأس      اليو المهيجد للواس ،والتدبير اعكم لإش      ارة الم خذ ض      د عثمان ،الحاقدين

وقد فص    ل  وش    رح  تلك الأس    باب في كتابي )تيس    ير الكريم الموان في س    يرة عثمان بن عفان ش    خص    يته  ،أحداث الفتود
 وعصره(.

لقد استخدم أعداء الإسلام في فتود مقتل عثمان الأساليو والوسائل المهيجد للواس، من إشاعد الأراجيفر حيث تردد   
خدام تزوير واس             ت ،والطعن على الولَة ،والموا رة والمجادلد للخليفد أمام الواس ،والتحريض ،اً كلمد الإش             اعد والإذاعد كثير 

 طالو والإش    اعد بأن علي بن أبي ،عائش    د وعلي وطلحد والزبير ،الكتو واختلاقها على لس    ان الص    حابد رض    ي الله عوهم
أربع فر  من   فر  في كل من البصرة والكوفد ومصروتوظيم  ،صلى الله عليه وسلموأنه الوصي بعد رسول الله  ،رضي الله عوه الأحق با لافد

تى وص     عدوا الأحداث ح ،وأو وا أهل المديود أنهم ما جا وا إلَ بدعوة الص     حابد ،مما يدل على التدبير المس     بق ،كل مص     ر
 .(6)وصل إلى القتل

                                                           
 (.1/78مان )فتود مقتل عث )1 (
 (.10/344مشق: حر  )لسان العرب  )2 (

 ( ، إسواده حسن ل يره.1/94التاري  الص ير للبخاري ) )3( 
 ( ، إسواده صحيُ.9/18فتُ الباري ) )4 (
 .80، إسواده صحيُ. خلافد علي بن أبي طالو ، علي عبد الحميد ، ص 30-29سون أبي داود ، كتاب المصاحف ، ص )5 (
 .401دراسا  في عهد الوبوة وا لافد الراشدة ، ص )6 (
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ها: ومو ،ا ض     د المظالموموها: أن جهادهم هذ ،اس     تخدموا مجموعد من الش     عارا  موها: التكبير ،وإلى جوار هذه الوس     ائل
المطالبد إلى خلع  ثم تطور  ،وموها: المطالبد باس   تبدال الولَة وعز م ،أنهم لَ يقومون إلَ بالأمر بالمعروف والوهي عن الموكر

بل سارعوا إلى قتل ا ليفد وخاصد حيوما وصلهم ا بر بأن أهل الأمصار قادمون  ،إلى أن تَادوا في جرأ م وطالبوا ،عثمان
 .(1)والتشو  الى قتله بأي وسيلد ،فزاد  اسهم اعموم لت ييق ا وا  على ا ليفد ،رة ا ليفدلوص

 ،ث عوه بإذن  اللهوس    ي   الحدي ،كان التوظيم الس    بني بقيادة عبد الله بن س    ب  اليهودي خلف تلك الأحداث والر بعدها
 وعن عثمان الذي هز مقتله العالم الإسلامي وأثر في كثير من الأحداث إلى يوموا هذا.

 

 موقف علي رضي الله عنه في بداية الفتنة: -1

وقد عبر بوفسه  ،وهي السمع والطاعد والإدلَء بالمشورة والوصُ ،استمر علي رضي الله عوه في طريقته المعهودة مع ا لفاء
 .(2)ولو كان شاقاً بقوله: لو سيرني عثمان إلى صرار لسمع  وأطع  ،عن مدى طاعته للخليفد عثمان، والتزام أمره

وعودما نزل المتمردون في ذي المروة قبل مقتل عثمان بما يقارب ش  هراً ونص  فاً، أرس  ل إليهم عثمان علياً ورجلًا اخر لم تس  مِ ه 
 ،(3)وا على ذلكوتعتبون من كل ما س  خطتم ؟ فوافق ،علي رض  ي الله عوه فقال  م: تعطون كتاب اللهوالتقى بهم  ،الروايَ 

ليكم كتاب ورس  ول أمير المؤموين يعرض ع ،صلى الله عليه وسلمثم قالوا: ابن عم رس  ول الله  ،وفي روايد: أنهم ش  ادُّوه وش  ادهم مرتين أو ثلالً 
ويس      تعمل  ،ويعدل في القس      م ،ويوفر الفيء ،واعروم يعطى ،فاص      طلحوا على خمس: على أن الموفي يقلو ،(4)فقبلوا ،الله

 . (5)وأن يبقى أبو موسى على الكوفد ،أن يرد ابن عامر على البصرة ،وكتبوا ذلك في كتاب ،ذو الأماند والقوة

ة وبعد هذا الص    لُ وعود ،(6)ثم انص    رف  الوفود إلى ديَرها ،وهكذا اص    طلُ عثمان رض    ي الله عوه مع كل وفد على حدة
لذا خططوا تخطيطاً  ،وأن أهدافهم الدنيند لم تتحقق ،أهل الأمص  ار جميعاً راض  ين تبين لمش  علي الفتود أن خطتهم قد فش  ل 

برز ذلك فيما و  ،وعثمان رض      ي الله عوه ،يقت       ي تدمير ما جرى من ص      لُ بين أهل الأمص      ار ،اخر يذكي الفتود ويحييها
 يأ :

                                                           
 .402المصدر السابق نفسه ، ص )1( 

 ( ، سوده صحيُ.15/225مصوف ابن أبي شيبد ) )2 (
 .169ر يري  خليفد ، ص328يري  دمشق ، ترجمد ، ص )3 (
 (.1/129فتود مقتل عثمان ) )4 (
 (.1/129المصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.1/329المصدر السابق نفسه ) )6 (
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 ،قب          وا    عليهف ،ويفارقهم فك نه يقول: خذوني ،كباً على جمل قال: يتعرض  مرأوا را  ،في أثواء طريق عودة أهل مص         ر
فتحوا الكتاب فإذا فيه أمر بص              لبهم أو قتلهم أو تقطيع أيديهم  ،وقالوا له: ما لك؟ أنا رس              ول أمير المؤموين إلى عامله

وقال  م: إنهما  ،ونفى عثمان رض         ي الله عوه أن يكون كتو هذا الكتاب ،(1)فرجعوا إلى المديود حتى وص         لوها ،وأرجلهم
وقد يكتو  ،ولَ علم  ،ولَ أملل  ،أو يمين بالله الذي لَ إله إلَ هو ما كتب  ،اثوتان: أن تقيموا رجلين من المس              لمين

 .وهو الصاد  البار ل ايد في نفوسهم (2)الكتاب على لسان الرجل ويوقش ا اتم، فلم يصدقوه

وه  ذا الكت  اب ال  ذي زعم هؤلَء المتمردون الب   اة الموحرفون أن  ه من عثم  ان وعلي  ه خ  اتَ  ه يحمل  ه غلام  ه على واح  د من إب  ل 
وذلك  ،الصدقد إلى عامله بمصر ابن أبي سر ، يأمر فيه بقتل هؤلَء ا ارجينر هو كتاب مزور مكذوب على لسان عثمان

 وفص      لتهم عن المص      ريين الذين أمس      كوا بالكتاب ،مر وقد انهوا إلى بلادهم: كيف علم العراقيون بالأ( 3)لعدة أمورر موها
 نما كانوا على ك  ،ومع ذلك عادوا جميعاً في ان واحد ،المزعوم مس     افد ش     اس     عد، فالعراقيون في الش     ر  والمص     ريون في ال رب

قد  ،ينثل الدور في البويو أمام المص          ريميعاد؟ لَ يعقل هذا إلَ إذا كان الذين زوذروا الكتاب واس          ت جروا راكباً ليحمله ويم
 ،اس  ت جروا راكباً اخر انطلق إلى العراقيين ليخبرهم بأن المص  ريين قد اكتش  فوا كتاباً بعث فيه عثمان لقتل الموحرفين المص  ريين

أهل  يوهذا ما احتج به علي بن أبي طالو رض         ي الله عوهر فقد قال: كيف علمتم يَ أهل الكوفد ويَ أهل البص         رة بما لق
 .(5)؟  بل إن علياً يجزم: هذا والله أمر أبرم بالمديود (4)وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا ،مصر

وكذلك على  ،بل زوذروا كتباً على لس            ان أمها  المؤموين ،إن هذا الكتاب المش            ؤوم ليس أول كتاب يزوِ ره هؤلَء المجرمون
توفي تتُهم بأنها كتب  إلى الواس تأمرهم با روج على عثمان، ف فهذه عائش        د رض        ي الله عوها ،لس        ان علي وطلحد والزبير

. ويعقو (6)وتقول: لَ والذي امن به المؤموون وكفر به الكافرون ما كتب   م س   وداء في بي    اء حتى جلس     مجلس   ي هذا
 .(7)الأعمش فيقول: فكانوا يرون أنه كتو على لسانها

 .(8)كم كتاباً فيوكر ذلك عليهم ويقسم: والله ما كتب  إلي ،يقدموا عليه بالمديودويتهم الوافدون علياً بأنه كتو إليهم أن 

                                                           
 (.5/379يري  الطبري ) )1 (
 (.7/191(ر البدايد والوهايد )5/132فتود مقتل عثمان ) )2 (
 .410تيسير الكريم المو ان في سير عثمان بن عفان للصلابي ، ص )3 (
 (.5/359يري  الطبري ) )4 (
 (.5/359يري  الطبري ) )5 (
 (.1/334تحقيق مواقف الصحابد ) )6 (
 .169يري  خليفد بن خيا  ، ص )7 (
 (.7/191(ر البدايد والوهايد )1/335تحقيق مواقف الصحابد ) )8 (
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والجهاد في  ،كما يوس  و إلى الص  حابد بكتابد الكتو إلى أهل الأمص  ار يأمرونهم بالقدوم إليهم، فدين محمد قد فس  د وترك
تب   وإنما ك ،قائلًا : وهذا كذب على الص       حابد . ويعلق ابن كثير على هذا ا بر(1)المديود خير من الربا  في الث ور البعيدة

 ،أنكروه  ا كُت  ُو  مزورة عليهم  -قتل  د عثم  ان  -فق  د كُت  و من جه  د علي وطلح  د والزبير إلى ا وارج  ،كت  و مزورة عليهم
وخليفد  . ويؤكد كلام ابن كثير ما رواه الطبري(2)ولم يعلم به ،فإنه لم يأمر به ،وكذلك زُو ر هذا الكتاب على عثمان أي               اً 

 .(3)من استوكار كبار الصحابد   علي وعائشد والزبير   أنفسهم  ذه الكتو في أصُ الروايَ 
إن الأيدي المجرمد الر زو ر  الرس    ائل الكاذبد على لس    ان أولنك الص    حابد هي نفس    ها الر أوقد  نار الف  من أو ا إلى 

ولقوته  ا  ،وإن  ه فع  ل وفع  ل ،ج    على عثم  ان تل  ك الأباطي  لوهي الر زوذر  ورو   ،ورتب    ذل  ك الفس               اد العريض ،مخره  ا
ولم  ،ليذهو عثمان ض     حيد إلى ربه ش     هيداً س     عيداً  ،ثم زوذر  على لس     ان عثمان ذلك الكتاب ،حتى قبلها الرعاع ،للواس

ثم  ،ليه قبل ذلكبل الإسلام نفسه كان مجوياً ع ،يكن عثمان الشهيد هو المجني عليه وحده في هذه المؤامرة السبنيد اليهوديد
وأعوانه  ،والأجيال الإسلاميد الر تلق  يريخها مشوذهاً هي كذلك ممن جنى عليهم ا بيث اليهودي ،التاري  المشو ه اعرذف

 ا  رجالَوس         ير ،من أص         حاب المطامع والش         هوا  والحقد الدفين .. أما ان للأجيال الإس         لاميد أن تعرف يريخها الحق
العظام؟  بل ألم يأن لمن يكتو في هذا العصر من المسلمين أن يخاف الله ولَ يتجرأ على نريُ الأبريَء قبل أن يحقق ويدقق 

 .( 4)حتى لَ يسق  كما سق  غيره
 
 موقف علي رضي الله عنه أثناء الحصار: -2

لوى الر وكان ص   ابراً على هذه الب ،في المس   جد حتى موع من أن يح    ر للص   لاة ،اش   تد الحص   ار على عثمان رض   ي الله عوه
وراه يرة يحاول أن يجد حلًا  ذه المص  يبد، ف ،وكان مع إيمانه القوي بالق   اء والقدر ،بذلكصلى الله عليه وسلم أص  ابته كما أمره رس  ول الله 

لجليلد ا ويرة يتحدث في الواس ويظهر ف      ائله وخدماته ،وأنه لَ يحل س     فكه إلَ بحقه ،يخطو الواس عن حرمد دم المس     لم
وك نه يقول: من هذا عمله وف له هل من الممكن أن  (5)ويستشهد على ذلك ببقيد العشرة رضوان الله عليهم ،في الإسلام

يطمع بالدنيا ويقدمها على الَخرة ؟  وهل يعقل أن يخون الأماند ويعبث بأموال الأمد ودمائها وهو يعرف عاقبد ذلك عود 

                                                           
 (.7/175(ر البدايد والوهايد )1/335تحقيق مواقف الصحابد ) )1 (
 (.7/175البدايد والوهايد ) )2 (
 (.1/335تحقيق مواقف الصحابد ) )3 (
 .229، 228ان بن عفان ا ليفد الشاكر الصابر ، صعثم )4 (
 .85خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص )5 (
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 وكذلك أفاضل الصحابد، أهكذا تكون معاملته؟  ،والذي شهد له وزكاه صلى الله عليه وسلموبيالوهو الذي تربى على عين  ،الله

وحيوها أدرك الص   حابد أن الأمر ليس   ،(1)واش   تد  س   يطرة الثوار على المديود حتى إنهم ليص   لون بالواس في أغلو الأوقا 
 ،وهفعرض        وا عليه أن يدافعوا  ع ،وقد بل هم أن القوم يريدون قتله ،وخش        وا من حدوث ما لَ يحمده عقباه ،كما حس        بوا

 . (2)إلَ أنه رفض أن يرا  دم بسببه ،ويخرجوا ال وغاء عن المديود

وعبد الله  ،ومن هؤلَء الحس ن بن علي رض ي الله عوهما ،وأرس ل كبار الص حابد أبواءهم دون اس تش ارة عثمان رض ي الله عوه
عبد الله بن  ،، كما جر  غير الحس        ن(3)الدار يوم الدار حيث تذكر بعض الروايَ : أن الحس        ن  ل جريحاً من ،بن الزبير

 .(4)كما كان معهم الحسين بن علي وابن عمر رضي الله عوهما  ،ومروان بن الحكم ،ومحمد بن حاطو ،الزبير

أقرب الواس إلى عثمان  ،(5)وش             هد له بذلك مروان بن الحكم ،وقد كان علي من أدفع الواس عن عثمان رض             ي الله عوه
 عوه: أن وقد أخرج ابن عس اكر عن جابر بن عبد الله رض ي الله ،وألص قهم به في تلك اعود القاس يد الأليمد ،رض ي الله عوه

 ،دمك فإنك لم تحدث ش  يناً يس  تحل به ،ف موعك من القوم ،علياً أرس  ل إلى عثمان فقال: إن معي خمس  مند دارع، ف ذن لي
 .(6)ما أحو أن يهر  دم في سببي ،فقال: جزي  خيراً 

ن أثواء الحص              ار فمن ذلك: أن الثائرين موعوا ع ،وقد ورد  روايَ  عديدة تفيد وقوفه بجانو عثمان رض              ي الله عوهما
اد  تص  ل إليه، فما ك ،ف رس  ل علي رض  ي الله عوه إليه بثلاث قرب مملوءة ماء ،عثمان الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطش  اً 

 .(7)ها عدة من موالي بني هاشم وبني أميد حتى وصل وجر  بسبب

أكثرهم في ووص   ل ا بر إلى الص   حابد و  ،ولقد تس   ارع  الأحداث فوثو ال وغاء على عثمان وقتلوه رض   ي الله عوه وأرض   اه
 دوقال علي لأبوائه وأبواء إخوانه: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحس          ن، وكان ق ،فذهب  عقو م ،المس          جد

 ،وش   تم ابن الزبير وابن طلحد، وخرج غ    بان إلى موزله وهو يقول: تباً لكم س   ائر  الدهر ،وض   رب ص   در الحس   ين ،(8)جر 
 .(9)اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتل  أو مالأ  على قتله

                                                           
 (.3/515سير أعلام الوبلاء ) )1 (
 ( تحقيق أ د شاكر.1/396(ر المسود )1/167فتود مقتل عثمان ) )2 (
 ( ، بسود صحيُ.8/128الطبقا  لَبن سعد ) )3 (
 .417يري  خليفد ، ص )4 (
 ، إسواده قوي. 461-460يري  الإسلام للذهبي ا لفاء الراشدين ، ص )5 (
 .403يري  دمشق ، ص )6 (
 (.5/67أنساب الأشراف للبلاذري ) )7 (
 .87(ر نقلاً عن خلافد علي ، ص1/125ابن أبي عاصم ، الآحاد والثماني ) )8 (
 ( ، إسواده صحيُ.15/209مصوف ابن أبي شيبد ) )9 (
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ولم  ،ع الواس عوهومن أدف ،وقفد قويد بجانبه أثواء الفتود ،سمع وطاعد ،نصُ وشورى ،وهكذا كان موقف علي رضي الله عوه
ج إرادتهر إنها إرادة وخار  ،لكن الأمر فو  طاقته ،يحاول الإصلا  وسد ا ر  بين ا ليفد وا ارجين عليه ،يذكره بسوء ق 

 .(1)الله عز وجل أن يفوز أمير المؤموين عثمان بن عفان رضي الله عوه بالشهادة

 نهم:المصاهران بين آل علي وآل عثمان رضي الله ع -3
ونس    جوا  ،لم يكن بين بني هاش    م وبني أميد من المباغ     د والعداوة والموافرة الر اخترعها وابتكرها أعداء الإس    لام والمس    لمين

ولقد ات    ُ لكل موص   ف أن بني أميد مع بني هاش   م علاقتهم فيما بيوهم علاقد أبواء العمومد  ،الأس   اطير والقص   ص حو ا
 ،الآلَم والأحزانويتقاسمون ا موم و  ،يتبادلون الحو والتقدير والَحترام ،والإخوان وا لانر فهم من أقرب الواس فيما بيوهم

وكلهم  ،وأغص ان ش جرة واحدة قبل الإس لام وبعد الإس لام ،وأحفاد جد واحد ،فبوو أميد وبوو هاش م كلهم أبواء أب واحد
 ،وأخذوا الثمار من دين الله الحويف الذي جاء به رس    ول الله الص    اد  الأمين ،اس    تقوا من عين واحدة وموبع ص    اف واحد

 خاتم الأنبياء والمرسلين. ،المربي ،المعلم

كما كان  بيوهم المص    اهرا  قبل الإس    لام وبعده،   ،(2)ولقد كان بين أبي س    فيان وبين العباس ص    داقد ي     رب بها الأمثال
ومن عثمان بن  ،بواته الثلاثد من الأربعد من بني أميد: من أبي العاص بن الربيع وهو من بني أميدصلى الله عليه وسلم فلقد زوج رس      ول الله 

لاة ص         الر ولد  مع والد رس         ول الله عليه الصلى الله عليه وسلم عفان بن أبي العاص بن أميد، وهو مع ذلك ابن بو  عمد رس         ول الله 
ا أم حكيم وهي وأمه ،وهي أم عثمان ،والس    لام عبد الله بن عبد المطلو توأمين: أروى بو  كريز بن حبيو بن عبد شمس

 . صلى الله عليه وسلمالوبيالبي اء بو  عبد المطلو عمد 

بو  عبد الله  وكان  عوده أم كلثوم ،هذا ولقد تزوج بعد عثمان بن عفان رضي الله عوه من بني هاشم ابوه أبان بن عثمان
وحفيدة علي وبو  الحس    ين س    كيود كان  متزوجد من  ،(3)بن جعفر )الطيار( بن أبي طالو ش    قيق علي رض    ي الله عوهما
جد من وحفيدة علي الثانيد وابود الحس   ين فاطمد كان  متزو  ،حفيد عثمان زيد بن عمرو بن عثمان رض   ي الله عوهم أجمعين

أميد  وكان  أم حبيبد بو  أبي س            فيان س            يد بني ،مان بن عفانحفيد عثمان الَخرر محمد بن عبد الله بن عمرو بن عث
 كما أن هود بو  أبي سفيان كان   ،متزوجد من سيد بني هاشم وسيد ولد ادم رسول الله الصاد  الأمين كما هو معروف

                                                           
 .87خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  )1 (
 .141الشيعد وأهل البي  ، ص )2 (
 .141ر الشيعد وأهل البي  ، ص86المعارف للديووري ، ص )3 (



 

176 
 

 

 .(1)متزوجد من الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلو بن هاشم فولد  له ابوه محمد

ليها الوليد بن عتبد)ابن ثم خلف ع ،العباس بن علي بن أبي طالو ،عبيد الله بن عباس بن عبد المطلووتزوج  لبابد بو  
، وتزوج  رملد بو  محمد بن جعفر الطيار بن أبي طالو س   ليمان بن هش   ام بن عبد الملك (2)أخ معاويد( ابن أبي س   فيان

ذلك تزوج  ابود علي بن أبي طالو رملد من ابن مروان وك ،(3)ثم أبا القاس       م بن وليد بن عتبد بن أبي س       فيان ،)الأموي(
فق  د ك  ان    رمل  د بو    علي عو  د أبي ا ي  اج.. ثم خلف عليه  ا مع  اوي  د بن مروان بن  ،بن أبي الع  اص بن أمي  د (4)بن الحكم

 ، وتزوج  حفيدة علي بن أبي طالو من حفيد مروان بن الحكم، فوفيس   د بو  زيد بن الحس   ن بن(5)الحكم بن أبي العاص
. وق  د (6)فتوفي    عو  ده، وأمه  ا لب  اب  د بو    عب  د الله بن عب  اس ،علي بن أبي ط  ال  و تزوجه  ا ولي  د بن عب  د المل  ك بن مروان

 .(7)وفيها كفايد لمن أراد الحق والتبصر ،اكتفي  ببيان بعض موها

 سادساً: من أقوال علي في الخلفاء الراشدين:
من طعن في و  ،هم قد أجمع على ص  حتها وانعقادها الص  حابد الكرامإن خلافد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رض  ي الله عو  

بِ ﴿ أحد موهم فقد خالف قول الله تعالى: َ لَهُ اْ دَُى وَيَ تذبِعْ غَيْرَ س   َ ولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينذ اقِقِ الرذس   ُ يلِ الْمُؤْمِوِيَن نُ وَل هِِ مَا وَمَنْ يُش   َ
عليكم بسور وسود ا لفاء الراشدين المهديينر ع وا : » صلى الله عليه وسلمالوبيوقول  ،[115]النساء:  ﴾مَصِيراً تَ وَلىذ وَنُصْلِهِ جَهَوذمَ وَسَاءَ ْ 

، وما أحس        ن ما قاله أيوب (8)فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رض        ي الله عوهم ومن اتبعهم بإحس        ان« عليها بالوواجذ
ومن أحو  ،ومن أحو عمر فقد أوض  ُ الس  بيل ،الس  ختياني في هذا المقامر حيث قال: من أحو أبا بكر فقد أقام الدين

حاب محمد ومن أحسن القول في أص ،ومن أحو علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى ،عثمان فقد استوار بوور الله عز وجل
 قال الشاعر: ،(9)فقد برأ من الوفا 

 إني ِ رض                      ي         ُ  ع         ل         ي         اً ق         دوةً ع         ل         م         اً 
 

 كم       ا رض              ي       ُ  عتيق       اً ص                     اح       وَ ال        ار 
دْ رض                   ي         أبا  هِ  وَق       َ ي      ع      ت       ِ  ح      ف      صٍ وش                   ِ

 
 وم       ا رض                 ي       ُ  ب   ق   ت       لِ الش                 ي   ِ  في ال       دارِ  

                                                            
 (.59، 3/58( ، الإصابد )5/15طبقا  ابن سعد ) )1 (
 .143ر الشيعد وأهل البي  ، ص133نسو قريش ، ص )2 (
 .143الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (
 .143المصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 .45ر نسو قريش ، ص 87جمهرة أنساب العرب ، ص )5 (
 (.5/234طبقا  ابن سعد ) )6 (
 .144الشيعد وأهل البي  ، ص )7 (
 (.4/1768الشريعد للآجري ) )8 (
 (.1773، 4/1772المصدر السابق نفسه ) )9 (
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م   ل        َ  ك        لُّ الص                     ح        اب        دِ ع        و        دي ق        دوة  ع        َ
 

 ف         ه         ل ع         ل         يذ به         ذا ال         ق         ولِ م         ن ع         ارِ  
 إن ك          و          َ  ت          ع          ل          مُ أني لَ أح          ب          ه          م 

 
ارِ   نَ ال        و        ذ  ( 1)إلَ ل        وج        ه        ك أع        ت        ق        ني م        ِ

وقد تم  ،معلي وا لفاء الراش     دين رض     ي الله عوههذا وقد جاء  الأدلد القاطعد والبراهين الس     اطعد في العلاقد المتميزة بين  
توضيُ ذلك في الصفحا  الماضيد وهذه بعض الأدلد ن يفها إلى ما سبق من براهين ساطعد على مكاند ا لفاء الراشدين 

 عود أمير المؤموين علي رضي الله عوه:

 

  سيدا كهول أهل الجنة وشبابها: -1

 ،الجود هذان س        يدا كهول أهل ،يَ علي»فقال:  ،ف قبل أبو بكر وعمر ،صلى الله عليه وسلمالوبيعن علي رض        ي الله عوه قال: كو  عود 
 .(2)«بعد الوبيين والمرسلين ،وشبابها

 ما أضمر لهما إلا الذي أتمنى المضي عليه:   -2

 ،وينفدخل  على علي فقل : يَ أمير المؤم ،قال: مرر  بوفر من الش            يعد يتواولون أبا بكر وعمر ،عن س            ويد بن غفلد
مِرُ ع ،أص  حابك انفاً يتواولون أبا بكر وعمر ب ير الذي  ا له من هذه الأمد أهل مرر  بوفر من لى مثل ما فلولَ أنك تُ   ْ

  يذ عليه
ُ
ما إلَ الحس ن لعن الله من أض مر   ،أعلووا عليه ما نرذ وا على ذلك. فقال علي: ما أض مر  ما إلَ الذي أتَنى الم

     اً على فص    عد الموبر وجلس عليه متمكواً قاب ،على يدي حتى دخل المس    جد قاب     اً  ،الجميل. ثم نهض دامع العين يبكي
ل قوم يذكرون سَيِ دَي ثم قال: ما با ،ثم قام فخطو خطبد موجزة بلي د ،حتى اجتمع له الواس ،لحيته يوظر فيها وهي بي اء

بهما إلَ مؤمن لَ يح ،ق الحبد وبرأ  الوس       مدألَ والذي فل ،قريش وأبوي المس       لمين؟  أنا مما قالوا برأي وعلى ما قالوا مُعاقِو  
وعان يأمران ويوهيان وما يجاوزان فيما يص    ،على الص   د  والوفاءصلى الله عليه وسلم ص   حبا رس   ول الله  ،ولَ يب     هما إلَ فاجر ردي ،تقي

هو عوهما و صلى الله عليه وسلم ولَ يحو كحبهما أحداً، ق    ى رس   ول الله  ،يرى بمثل رأيهماصلى الله عليه وسلم ولَ كان رس   ول الله  ،صلى الله عليه وسلمرأي رس   ول الله 
في حياة رس  ول (3)أبا بكر لص  لاة المؤموين فص  لذى بهم تس  عد أيَمصلى الله عليه وسلم أمر رس  ول الله  ،وم   يا والمؤموون عوهما راض  ون ،راض
ثم  ،نهما مقرونتانلأ ،وق               وا إليه الزكاة ،ولَذه المؤموون أمرهم ،واختار له ما عودهصلى الله عليه وسلم فلما قبض الله تعالى نبيه  ،صلى الله عليه وسلمالله 

نذ ذلك من بني عبد المطلو، وهو لذلك كاره يود أن أحدنا كفاه ذلك أنا ،أعطوه البيعد طائعين غير كارهين  ،أول من س         َ

                                                           
 .(5/2536الشريعد ) )1 (
 ، حديث صحيُ ، وهذا إسواد حسن. 602مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )2 (
 في الأصل سبعد ، وورد تصوبيها في ا امش. )3 (
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حتى  صلى الله عليه وسلموأقدمه س   واً وإس   لاماً.. فس   ار فيوا س   يرة رس   ول الله  ،وأثبته ورعاً  ،أر ه ر د، وأرأفه رأفد ،وكان والله خير من بقي
  فلم يفار  الدنيا حتى رض    ي به من كان ،وموهم من كره ،فموهم من رض    ي ،ثم ولي عمر الأمر من بعده ،م     ى على ذلك

وللمظلومين  ،وكان والله رفيقاً رحيماً  ،أمه (1)يتبع الر ا كاتباع الفص     يل ،وص     احبه صلى الله عليه وسلمالوبيكرهه، ف قام الأمر على موهاج 
ن أن  كوا نظحتى ،وجعل الص   د  من ش    نه ،ض   رب الله بالحق على لس   انه ،لَ يخاف في الله لومد لَئم ،عوناً را اً وناص   راً 

 ،وافقين الرهبدألقى الله تعالى له في قلوب الم ،وجعل هجرته للدين قواماً  ،أعز الله بإس  لامه الإس  لام ،ملكاً يوطق على لس  انه
 وفي قلوب المؤموين اعبد.

تباع الر ا باورزقوا الم           يذ على س          بيلهما، فإنه لَ يبلغ مبل هما إلَ  -ر د الله عليهما  -إلى أن قال: فمن لكم بمثلهما 
ليكم في أمر ار ولو كو  تقدم  إ ،وأنا موه بريء ،ومن لم يحبذهما فقد أب                ني ،ألَ فمن أحبذني فليحبذهما ،والحو  ما

فإن  عليه ما  ،ألَ فمن أتُي  به يقول هذا بعد اليوم ،ولكن لَ يوب ي أن أعاقو قبل التقدم ،لعاقب  على هذا أش  د العقوبد
 .(2)ولكم وأست فر الله لي ،ولو شن  سم ي  الثالث ،ألَ وخير هذه الأمد بعد نبيها: أبو بكر وعمر ،على المفْتَري

 
 هذا عثمان بن علي سميته بعثمان بن عفان: -3

ما أدري غلام  ،، والله يعلم إني موه حيونذ لفي ش     ك(5)وجمد (4)له ذ ابد ،(3)عن أبي س     عيد ا دري: نظر  إلى غلام أيفع
ا من هذا الفتى إلى جانبك؟ قال: هذ ،فقل : عافاك الله ،هو أو جاريد، فمررنا بأحس              ن موه وهو جالس إلى جوو علي

وقد سمي  بخير  ،صلى الله عليه وسلموقد سمي  بعمر بن ا طاب، وسمي  بعباس عم رس        ول الله  ،عثمان بن علي سميته بعثمان بن عفان
وتص  د  وزنها وأمر  ،(7)وعق  عوهم وحلق ر وس  همصلى الله عليه وسلم فإنما سماهم رس  ول الله  ،(6)البريد محمد، ف ما حس  ن وحس  ين ومحس  ن

 ورسول الله هو الذي سماهم وعق عوهم. ،فقد ولدوا في عهده عليه الصلاة والسلام ،(8)بهم فسموا وختووا
 

                                                           
 الفصيل: ولد الواقد إذا فُصل عن أمه. )1 (

 .4456، رقم ر شر  أصول اعتقاد أهل السود للألكائي 43الوهي عن سو الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ، ص  )2( 
 أيفع: شارف الَحتلام. )3 (
 الذ ابد: هي الشعر الم فور من شعر الرأس. )4 (
 الجمد من شعر الرأس : ما سق  على الموكبين. )5 (
 ، قال أ د شاكر : إسواده صحيُ. 769( ، رقم 2/115مسود أ د ) )6 (
 .141المختصر من كتاب الموافقد ، ص )7 (
 .141ل ، وا فض للوساء. المختصر من كتاب الموافقد ، صوختووا: ا   للرجا )8 (
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 اختصاص عظيم: صلى الله عليه وسلملنبيأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان لهم با -4
 صلى الله عليه وسلملوبيعلى الع  ام  د وا   اص               د أن أبا بكر وعمر وعثم  ان رض              ي الله عوهم ك  ان  م باق  د عرف بالتواتر ال  ذي لَ يخفى 

هم ويثني وكان يحب ،وقد ص      اهرهم كلهم ،وص      حبد له وقربد إليه ،وكانوا من أعظم الواس اختص      اص      اً به ،اختص      اص عظيم
 ،لك في حياتهأن يكونوا بخلاف ذ وحيونذ فإما أن يكونوا على الَس         تقامد  اهراً وباطواً في حياته وبعد موته، وإما ،عليهم

ته  م، أو مداهو ،إما عدم علمه بأحوا م ،فإن كانوا على غير الَس           تقامد مع هذا القرب ف حد الأمرين لَزم ،أو بعد موته
 كما قيل:صلى الله عليه وسلم وأيهما كان فهو من أعظم القد  في الرسول 

 ف       إن ك     و       َ  لَ ت       دري ف     ت     ل       ك مص                  ي     ب       د  
 

 وإن ك       و       َ  ت       دري ف       المص                     ي       ب       دُ أع       ظ       مُ  
هر ديوه ومن وعد أن يظ ،وإن كانوا انحرفوا بعد الَس     تقامد فهذا خذلَن من الله للرس     ول في خواص أمته، وأكابر أص     حابه 

كما قال   صلى الله عليه وسلمفكيف يكون أكابر خواص  ه مرتدين؟  فهذا ونحوه من أعظم ما يقد  به الراف   د في الرس  ول  ،على الدين كله
ولو كان  ،ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوءصلى الله عليه وسلم لطعن في الرسول الإمام مالك وغيره: إنما أراد هؤلَء الراف د ا

 .(1)و ذا قال أهل العلم: إن الراف د دسيسد الزندقد ،رجلًا صالحاً لكان أصحابه صالحين

 ما يترتب عليه في مذهب الرافضة من تكفير الصحابة: -5

ويلزم عليه إس       قا   ،إن مذهو الراف        د في تكفير الص       حابد يترتو عليه تكفير أمير المؤموين لتخلِ يه عن القيام بأمر الله  
يق أبي بكر وعمر لأنه وص  لوا عن طر  ،العظيم قرمنويؤدي إلى القد  في ال ،بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين ،تواتر الش  ريعد

ولذلك قال أبو زرعد: إذا رأي  الرجل يوتقص أحداً من أص     حاب  ،واض     ع هذه المقالدوهذا هو هدف  ،وعثمان وإخوانهم
 والس     ون أص     حاب قرمنوإنما أدى إليوا هذا ال ،حق قرمنوال ،حقصلى الله عليه وسلم وذلك أن الرس     ول  ،فاعلم أنه زنديقصلى الله عليه وسلم رس     ول الله 
، ولذلك اعترف   (2) وهم زنادقدوالجر  بهم أولى ،وإنما يريدون أن يجرحوا ش       هودنا ليبطلوا الكتاب والس       ود ،صلى الله عليه وسلمرس       ول الله 

كتو الش              يعد أن الذي وض              ع هذه المقالد هو ابن س              ب  فقال : إنه أول من أ هر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان 
 .(3)وادعى أن علياً عليه السلام أمره بذلك ،وتبرأ موهم ،والصحابد

 الراشدين:قرائن عملية وأدلة واقعية علا حقيقة العلاقة بين علي والخلفاء  -6

قام  القرائن العمليد والأدلد الواقعيد من س    يرة أمير المؤموين علي في علاقته مع إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان مما اش    تهر   

                                                           
 (.2/931(ر أصول مذهو الشيعد )4/123موهاج السود ) )1 (
 .49الكفايد ، ص )2 (
 (.2/933ر نقلاً عن أصول مذهو الشيعد )20المقالَ  والفر  للقمي ، ص )3 (
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والص  فوة من  ،وقد نقلوا موه الكثير فيما م   ى ما يثب  اعبد الص  ادقد والإخاء الحميم بين هذه الطليعد المختارة ،وذاع نقله
موين وتأ  في مقدمد هذه الأدلد والقرائن تزويج أمير المؤموين علي ابوته أم كلثوم لأمير المؤ  ،وان الله عليهمجيل الصحابد رض

 .(1)عمر

روا فساد أفلا يرجعون إلى عقو م ويتدب ،فإذا كان عمر فارو  هذه الأمد قد صار عود الشيعد الروافض أشد كفراً من إبليس
 ما يوتهي إليه مذهبم؟ 

أبو بكر وعمر رض    ي الله عوهما كافرين كما يفترون لكان علي بتزويجه ابوته أم كلثوم الكبرى من عمر رض    ي الله  إذ لو كان
  (2)عوه كافراً أو فاسقاً معرضاً بوته للزنى، لأن و ء الكافر للمسلمد زنى محض

 ،لإذعان  ذه الحقيقدلَ يملك إلَ اوأهل بيته واتباعه  مر صلى الله عليه وسلم الص   اد  في محبته للوبي  ،والعاقل الموص   ف البريء من ال رض
وكان راف     ياً يش    تم  -ولذلك لما قيل لمعز الدولد أ د بن بويه  ،حقيقد الولَء والحو بين ا لفاء الأربعد رض    وان الله عليهم

لم  اس      تعظم ذلك وقال: ما ع ،: إن علياً رض      ي الله عوه زوج ابوته أم كلثوم من عمر بن ا طاب-ص      حابد رس      ول الله 
، لش   عوره بعظم جرمه فيما (3)ورد كثيراً من المظالم وبكى حتى غش   ي عليه ،وأعتق مماليكه ،ويب وتص   د  بأكثر ماله ،ابهذ

 .(4)م تراً بشبها  الروافض ،الذي أم اه يوهش في أعراض هؤلَء الأطهار ،سلف من عمره

ج مكذوبد عن لس   ان الأئمد تقول: ذلك فر وقد حاول ش   يوخ الش   يعد الروافض إبطال مفعول هذا الدليلر فوض   عوا روايَ  
ر الفاحش   د في ويق ،فزادوا الطين بلد، حتى ص   وروا أمير المؤموين في ص   ورة )الديوث( الذي لَ يوافُ عن عرض   ه ،(5)غص   بواه

ويقتل دون  ،وهل يتص  ور مثل هذا في حق أمير المؤموين علي بطل الإس  لام؟ إن أدنى العرب ليبذل نفس  ه دون عرض  ه ،أهله
ف    لًا عن بني هاش   م الذين هم س   ادا  العرب وأعلاها نس   باً، وأعظمها مروءة و يد، فكيف يثبتون لأمير المؤموين  ،حرمه

 في المش    ار  أس    د الله ،ليث بني غالو ،وهو الش    جاع الص    وديد ،مثل هذه الموقص    د الش    ويعدصلى الله عليه وسلم وابوته حفيدة رس    ول الله 
 .(6)والم ارب

فرام التخلص من هذا الدليل بموطق أغرب وأعجور حيث زعم أن أم كلثوم لم  ،ويبدو أن بع               هم لم يعجبه هذا التوجيه

                                                           
 (.2/932أصول مذهو الشيعد ) )1 (
 (.2/932المصدر السابق نفسه) )2 (
 (.39، 7/38الموتظم ) )3 (
 (.2/937أصول مذهو الشيعد ) )4 (
 (.2/937(ر أصول مذهو الشيعد )2/10فروع الكافي ) )5 (
 (.2/937، نقلاً عن أصول مذهو الشيعد ) 86مؤتَر الوجف للسويدي ، ص )6 (
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ويس  تطيع كل من أراد أن يد عي  ،. ف توا بما يس  تخف به أص  حاب العقول(1)تكن بو  علي ولكوها جويد تص  ور  بص  ور ا
 وهكذا يعيش الواس في ا رافا  وت يع الحقيقد. ،على من يكرهه بأنه جني أو جويد

-ن والحس  ين حتى إن علياً والحس   ،وكذلك مظاهر اعبد ،ووش  ائج الص  لد ،ن أي   اً: علاقا  القربى القائمد بيوهمومن القرائ
وهل يطيق أحد أن يس     مي أولَده بأسماء أش     د أعدائه كفراً  ،يس     مون بعض أولَدهم باس     م أبي بكر وعمر -كما مر  معوا 

 .(2)أرجاء بيته يردِ دها مع أهله في يومه مرا  وكرا وكرهاً له؟  وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في 

إن أمير المؤموين علي رض   ي الله عوه لَ يحفظ عوه الص   حابد ومن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من أئمد المس   لمين إلَ محبد 
ع  م مطيع، يحبهم ف ما في خلافتهم فس    ام ،وبعد وفا م ،وفي خلافتهم ،أبي بكر وعمر وعثمان رض    ي الله عوهم في حيا م

 ،يحو ما يحبونو  ،يجاهد من يجاهدون ،مخلص في الطاعد  م ،ص              اد  في محبتهم ،ويعظم قدرهم ويعظمون قدره ،ويحبونه
، وهم (3)ر فكثير من س    ير م بمش    ورته ج ،يس    تش    يرونه في الووازل فيش    ير مش    ورة ناص    ُ مش    فق محو ،ويكره ما يكرهون

. وقال (4)الش              عور ويقال: إنه لَ يجتمع حو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلَ في قلوب أتقياء هذه الأمد يبادلونه نفس
. وقال أنس بن مالك: قالوا: إن (5)سفيان الثوري: لَ يجتمع حو عثمان وعلي رضي الله عوهما إلَ في قلوب نبلاء الرجال

ك  ذبوا. فق  د جمع الله عز وج  ل حبهم  ا بحم  د الله في   ،ح  و عثم  ان وعلي رض              ي الله عوهم  ا لَ يجتمع  ان في قل  و مؤمن
 .(6)قلوبوا

 

 الكريم: قرآنفي ال صلى الله عليه وسلمالنبيسابعاً: وصف لأصحاب 
جذدًا ي َ ﴿ قال تعالى:    وَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركُذعًا س       ُ اءُ عَلَى الْكُفذارِ رَُ اَءُ بَ ي ْ دذ ولُ اللَّذِ وَالذذِينَ مَعَهُ أَش       ِ لًا مِنَ اللَّذِ تَ ُ ونَ ب ْ مُحَمذد  رَس       ُ فَ        ْ

يلِ  جُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ في الت ذوْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ في الِإنجِْ يمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ الس  ُّ وَاناً س  ِ تَ ْ لَظَ   وَرِض  ْ طَْ هُ فَآزَرهَُ فاَس  ْ كَزَرعٍْ أَخْرجََ ش  َ
وقِهِ يُ عْجِوُ الزُّرذاعَ ليَِِ يظَ بهِِ  تَ وَى عَلَى س     ُ الحَِ فاَس     ْ ُ الذذِينَ ممَوُوا وَعَمِلُوا الص     ذ هُمْ مَْ فِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًامُ الْكُفذارَ وَعَدَ اللَّذ  ﴾اِ  مِو ْ

 الكريمد لتكون دليلاً على ما ذكرته من اعبد والر د والتعاون بين الآيدومن المواس  و أن أختم هذا الفص  ل بهذه  .[29]الفتح: 

                                                           
 (.2/938(ر نقلاً عن أصول مذهو الشيعد )84-1/83الأنوار الوعمانيد ) )1 (
 (.2/938أصول مذهو الشيعد ) )2 (
 (.5/2312الشريعد للآجري ) )3 (
 المصدر السابق نفسه . )4 (
 (.7/32حليد الأولياء ) )5 (
 ( ، إسواده صحيُ.5/2312الشريعد للآجري ) )6 (
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فيها بالثواء على  ثم ثنى الله تعالى ،بالثواءصلى الله عليه وسلم ت     مذو  ذكر موزلد الرس    ول  الآيدفهذه  ،حابد الكراما لفاء الراش    دين والص    
ص   فهم بالتراحم كما و   ،فذكر تعالى أن ص   فا م الش   دة وال لظد على أهل الكفر ،س   ائر الص   حابد رض   وان الله عليهم أجمعين

 مقدمد تلك وفي ،ص        الحد المقروند بالإخلاص وس        عد الرجاءووص        فهم بأنهم يكثرون من الأعمال ال ،والتعاطف فيما بيوهم
ظهر كما بينذ س   بحانه أن الر ذلك ي  ،الأعمال الص   الحد: إكثارهم من الص   لاة ابت اء الحص   ول على ف    ل من الله ورض   وان

جُودِ ﴿ على وجوههم والس   يما يمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ الس   ُّ لوجوه يوم القيامد، قاله ا وقد قيل فيها: بياض يكون في ،﴾س   ِ
و وروايد أخرى عوه وعن مجاهد: الس   يماء في الدنيا ه ،وهو روايد عن ابن عباس رض   ي الله عوهما ،الحس   ن وس   عيد بن جبير

 (.(1)السم  الحسن: )عن مجاهد أي اً: هو ا شوع والتواضع

 الَخرة يكون وفي ،يوش  عن التواضع وا شوع وهذه الأقوال لَ موافاة بيوهار إذ يمكن أن يكون في الدنيا هو السم  الذي
وحس        و  أعما مر فكل من نظر إليهم  ،ر قال ابن كثير: فالص        حابد رض        ي الله عوهم خلص          نيا م(2)في جباههم نور

وقال مالك رض      ي الله عوه: بل ني أن الوص      ارى كانوا إذا رأوا الص      حابد رض      ي الله عوهم الذين  ،أعجبوه في سمتهم وهديهم
و وص               دقوا في ذلكر فإن هذه الأمد معظمد في الكت ،الش               ام يقولون: والله  ؤلَء خير من الحواريين فيما بل وافتحوا 
 ،تداول دوقد نوذه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتو الموزل د والأخبار الم ،صلى الله عليه وسلموأعظمها وأف لها أصحاب رسول الله  ،المتقدمد

طْ  ،هُمْ في الت ذوْراَةِ﴾ذَلِكَ مَثَ لُ ﴿ و ذا قال س              بحانه هاهوا: يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ ش              َ َ هُ﴾ أي: فراخه ثم قال: ﴿وَمَثَ لُهُمْ في الِإنجِْ
أي: فكذلك أصحاب    ﴾فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِوُ الزُّرذاعَ ﴿أي: شو وطال   ﴾فاَسْتَ ْ لَظَ ﴿أي: شده وقواه  ﴾فَآزَرهَُ ﴿

 ﴾مُ الْكُفذارَ ليَِِ يظَ بهِِ ﴿ انتزع الإمام الآيدر فهم معه كالش ء مع الزرع : ومن هذه ر مزروه وأي                دوه ونصروهصلى الله عليه وسلم رسول الله 
ومن غا ه  ،ر د الله عليه في روايد عوه تكفير الروافض الذين يب           ون الص         حابد رض         ي الله عوهمر قال: لأنهم ي يظونهم

 العلماء رضي الله عوهم على ذلك... ووافقه طائفد من الآيدالصحابد رضي الله عوهم فهو كافر  ذه 

الِحاَِ  مِو ْهُمْ ﴿ ثم قال تبارك وتعالى: أي: ثواباً جزيلاً ورزقاً  ُ الذذِينَ ممَوُوا وَعَمِلُوا الص       ذ ووعد الله حق وص       د  لَ  ،﴾وَعَدَ اللَّذ
الكمال الذي لَ ق و و م الف ل والسب         ،وكل من اقتفى أثر الصحابد رضي الله عوهم فه        و في حكمه        م ،يخلف ولَ يبدل

 .(3)وقد فعل ،وجعل جوا  الفردوس م واهم ،يلحقهم فيه أحد من هذه الأمد رضي الله عوهم وأرضاهم

وفي قوله س          بحانه في حق الص          حابد الكرام رض          ي الله عوهم: أخطر حكم وأغلظ  ديد وأش          د وعيد في حق من غيظ 

                                                           
 (.294-16/293(ر تفسير القرطبي )111-26/110تفسير الطبري ) )1 (

 (.26/112تفسير الطبري ) )2( 
 (.6/365تفسير ابن كثير ) )3 (
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 .(1)في قلبه غلٌّ  مأو كان  ،صلى الله عليه وسلمالله  ﴾ليَِِ يظَ بِهِمُ الْكُفذارَ ﴿ بأصحاب

ُ الذذِينَ ممَوُوا وَعَمِلُ ﴿ : فيها وعد من الله تعالى لجميع الص            حابدالآيدوأما قوله تعالى في ختام  هُمْ وَعَدَ اللَّذ الِحاَِ  مِو ْ وا الص            ذ
م إذ هذا الوعد عام  لجميع المؤموين إلى يو  ،وكذلك كل من امن وعمل الص             الحا  من أمد الإجابد ،﴾مَْ فِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

الس        ابقد: )من( لبيان الجوس وليس          للتبعيض. قال ابن تيميد: ولَ ريو أن هذا مد   الآيدوكلمد )موهم( في  ،(2)القيامد
 ،ض      واناً يبت ون ف       لًا من الله  ور  ،والركوع والس      جود ،والر د بيوهم ، م بما ذكر من الص      فا ر وهو الش      دة على الكفار

م بالم فرة والوعد   ،وأنهم يبتدئون من ض      عف الى كمال القوة والَعتدالر كالزرع ،والس      يماء في وجوههم من أثر الس      جود
وا  فذكر ما به يس         تحقون الوعد وإن كان ،بل على الإيمان والعمل الص         الح ،والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الص         فا 

فيه بيان  ولم يكن ،أنهم بمجرد ما ذكر يس             تحقون الم فرة والأجر العظيم ولولَ ذكر ذلك لكان يظن ،كلهم بهذه الص             فد
بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الص   الحر فإن الحكم إذا علق باس   م مش   تق مواس   و كان ما موه الَش   تقا   ،س   بو الجزاء
 .(3)سبو الحكم

اً الكريم عن الر د بين الصحابد والشدة على الكفار، وخصوص قرمنإن ما ذكرته في هذا الفصل يوسجم كلياً مع حديث ال
  ال عيفد فالحذر كل الحذر من الروايَ ،وقادة الأمد بعد وفاة نبيها ،وعليد القوم ،بين ا لفاء الراشدينر فهم السادة الكرام

ص الواهيد وايَ  الكاذبد والقصوالقصص الموضوعد الر اختلقها أعداء الأمد ليشوهوا بها يري  صدر الإسلامر أنصد  الر 
أم نص        د  كتاب ربوا وما جاء في حقهم على لس        ان نبيوا وما يوافقه مما دونه  ،الر تص        ور العداء بين ا لفاء الراش        دين
 العلماء الثقا  من أهل السود والجماعد ؟ 

وَ هُمْ إِنذهُ عَزيِز  حَكِيم  عًا مَا ألَذفَْ  بَيْنَ قُ لُوبِهِمْ وَ وَألَذفَ بَيْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقَْ  مَا في الَأرْضِ جمَِي﴿ قال تعالى:  ﴾لَكِنذ اللَّذَ ألَذفَ بَ ي ْ
طاها الله لذلك ونعمد إ يد أع ،الكريم لحقيقد الألفد بين قلوب الصحابدر فهي موحد ربانيد قرمنفهذا وصف ال ،[63]الأنفال: 

 ،صلى الله عليه وسلمه الكريم أن الألفد بين الصحابد نعمد من الله تعالى ام  بها على رسول قرمنلَ دخل لبشر فيها. وبين  ال ،الجيل الطاهر
 لحقيقد الص       حابد يوس       جم مع الروايَ  الص       حيحد الر تبين محبد الص       حابد والمودة بيوهم، وبذلك قرمنيوهذا التص       وير ال

ود س   يد الكريم وس    قرمنى هدي التش   مل كل من س   ار عل الآيدو  ،يفت    ُ أمر الذين وض   عوا الروايَ  المكذوبد والموض   وعد

                                                           
 .86قبس من هدي الإسلام ، عبد اعسن العباد ، ص )1 (
 (.1/76عقيدة أهل السود من الصحابد ، ) )2 (
 (.1/158موهاج السود ) )3 (
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 .(1)المرسلينر قال ابن عباس: قرابد الرحم تقطع، ومود الموعم تكفر، ولم نر مثل تقارب القلوب

 قال الشاعر:

م برْ         ُُ  ول        ق        د ص                     ح        ب        ُ  ال        و        اسَ ثم خ        َ
 

وا م       ن الأس                    ب       ابِ   ل       ُ  وب       ل       وُ  م       ا وَص                    َ
 ف          إذا ال          ق          راب          دُ لَ ت          ق          رِ بُ ق          اط          ع          اً  

 
 ( 2)الأس                          ب             ابِ وإذا الم             ودذةُ أق             ربُ  

 .. 

  

                                                           
 (.4/100الدر الموثور في تفسير الم ثور ) )1 (

 المصدر السابق نفسه. )2( 
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 وحياته في المجتمع ،وأهم صفاته بيعة علي رضي الله عنه : الفصل الثالث

 بيعة علي رضي الله عنه : المبحث الأول
 

 أولًا: كيف تمت بيعة علي رضي الله عنه:
فان رض  ي وذلك بعد أن اس  تش  هد ا ليفد الراش  د عثمان بن ع ،تَ  بيعد علي رض  ي الله عوه با لافد بطريقد الَختيار    

ولَ  ،لَ سابقد  م ،وقبائل متبايود ،الله عوه على أيدي ا ارجين المارقين الشذاذ الذين جا وا من الَفا  ومن أمصار مختلفد
  من ذي الحجد عش     رة ليلد م      يوم الجمعد لثماني  ،فبعد أن قتلوه رض     ي الله عوه  لماً وزوراً وعدواناً  ،أثر خير في الدين

وذلك  ،بمبايعد علي رض  ي الله عوه   با لافدصلى الله عليه وسلم  ر قام كل من بقي بالمديود من أص  حاب رس  ول الله (1)س  ود خمس وثلاثين
ولم  ،فلم يدذعِ الإمامد لوفس       ه أحد بعد عثمان رض       ي الله عوه ،لأنه لم يكن أحد أف        ل موه على الإطلا  في ذلك الوق 

 ،دولذلك لم يقبلها إلَ بعد إلحا  ش      ديد ممن بقي من الص      حابد بالمديو ،رض      ي الله عوه حريص      اً عليها يكن أبو الس      بطين
ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال إثر تلك الف  كموقعد الجمل وصفين الر أوقد  ،وخوفاً من ازديَد الف  وانتشارها

 م عن الحق وا دى.ولزيغ قلوبه ،لذين استخفذهم ف طاعوه لفسقهمنارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كابن سب  وأتباعه ا

فقد روى أبو بكر ا لال بإس  واده إلى  ،(2)وقد روى الكيفيد الر تم بها اختيار علي رض  ي الله عوه للخلافد بعض أهل العلم
ل الس           اعد،  المؤموين مقتو قال: ف يه رجل فقال: إن أمير ،محمد بن الحوفيد قال: كو  مع علي ر ه الله وعثمان محاص           ر

ار وقد قتل قال: ف تى علي الد ،فقال: خلِ  لَ أم لك ،قال: فقام علي ر ه الله: قال محمد: ف خذ  بوس              طه تخوفاً عليه
ولَ بد  ،تلف يه الواس ف ربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد ق ،ف تى داره فدخلها ف غلق بابه ،الرجل ر ه الله

فقالوا: لَ  ،خير مني لكم أمير ،فقال  م علي: لَ تريدوني فإني لكم وزير ،س من خليفد ولَ نعلم أحداً أحق بها موكللوا
 .(3)فبايعه الواس ،ولكن أخرج إلى المسجد ،قال: فإن أبيتم علي فإن بيعر لَ تكون سراً  ،والله لَ نعلم أحداً أحق بها موك

لرجل قد قتل فقالوا: إن هذا اصلى الله عليه وسلم الجعد عن محمد بن الحوفيد: ف يه أص حاب رس ول الله وفي روايد أخرى: عن س الم بن أبي 
إني فقال علي: لَ تفعلوا ف ،صلى الله عليه وسلمولَ أقرب من رسول الله  ،ولَ نجد أحداً أحق بها موك أقدم مشاهد ،ولَ بد للواس من إمام

                                                           
 (.3/31الطبقا  لَبن سعد ) )1 (

 (. 2/677ل السود في الصحابد الكرام )عقيدة أه )2( 
 .415كتاب السود لأبي بكر ا لال ، ص  )3 (
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بيعر أن تكون فإنه لَ يوب ي ل ،ففي المس              جد قال: ،فقالوا: لَ والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ،خير مني أمير ،وزير
قال: فقال س        الم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كره  أن يأ   ،ولَ تكون إلَ عن رض        ا المس        لمين ،خفياً 

 .(1)فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الواس ،وأبى هو إلَ المسجد ،المسجد كراهيد أن يش و عليه

 منها: ،ومن هذه الاثار الصحيحة بعض الدروس والعبر والفوائد

 عوه، بل  وهذا متواتر عن علي رض   ي الله ،ودفاعه عوه ،نص   رة علي بن أبي طالو رض   ي الله عوه لعثمان رض   ي الله عوه -1
ا  وش   هد بذلك مروان بن الحكم حيث قال: م ،كان أكثر الواس دفاعاً عن عثمان رض   ي الله عوهر جاء ذلك بأس   انيد كثيرة

 .(2)عن عثمان -يعني علياً  -كان في القوم أدفع عن صاحبوا من صاحبكم 

 د يطلبون البيعد.واعتزاله في بيته حتى جاءه الصحاب ،زهد علي رضي الله عوه في ا لافد وعدم طلبه  ا أو طمعه فيها -2

د              وهم ويدخل في هؤلَء أهل الحل والعق ،الواس عامد في المديود على بيعتهإجماع الصحابد من المهاجرين والأنصار و  -3
ان كما في بعض وليس لل وغاء وقتلد عثم ،وألح وا عليه حتى قبلها ،الذين قص               دوا علياً وطلبوا موه أن يوافق على البيعد

 الروايَ  ال عيفد والموضوعد.

وتصريحهم  ،بيعدليقبل ال ،على ذلك قصد الصحابد له، وإلحاحهم عليه ويدلُّ  ،إن علياً كان أحق الواس با لافد يومنذ -4
 بأنهم لَ يعلمون أحق موه با لافد يومنذ.

 .(3)جبهموكان علي يقول: لولَ ا شيد على دين الله لم أ ،ولذلك رأيوا أن الصحابد أسرعوا في توليد علي ،أ يد ا لافد -5

 ،كانوا في المديود  ،علي: كون ا وارج الذين حاصروا عثمان، وشارك بع هم في قتلهإن الشبهد الر أدخلوها على بيعد  -6
س  ا مس     ود لَ تقوم على أس     اس ولي ،وهذه أقاويل المؤرخين ،وأنهم أول من بد وا بالبيعد، وأن طلحد والزبير بايعا مكرهين

فعزم  ،قاً وجهاداً وس    ب ،وتقى وديواً  ،اً وعلماً والص    حيُ: أنه لم يجد الواس بعد أبي بكر وعمر وعثمان، كالرابع قدر  ،ص    حيُ
ك إلى ف  لأدى ذل ،ولولَ الإس             راع بعقد البيعد لعلي ،فانقاد إليه ،ورأى ذلك فرض             اً عليه ،عليه المهاجرون والأنص             ار

 ،ابه فكان من مصلحد المسلمين أن يقبل علي البيعد مهما كان  الظروف اعيطد ،واختلافا  في جميع الأقطار الإسلاميد
وقد خل  الواس بين تخلف الص         حابد عن المس         ير معه إلى  ،ولم يتخلف عن علي أحد من الص         حابد الذين كانوا بالمديود

                                                           
 ، رجال الإسواد ثقا . 416رواه ا لال في السود ، ص )1 (
 ، إسواده قوي. 460، نقلاً عن يري  الذهبي عهد ا لفاء الراشدين ، ص  2بيعد علي بن أبي طالو ، أم مالك ا الدي ، ص )2 (

 .105( ، إسواده صحيُر بيعد علي ، ص13/75الباري )فتُ  )3( 
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، كما أن علياً لم (1)وأما المسير معه تخلفوا عوه لأنها كان  مس لد اجتهاديد ،البصرة وبين البيعد: أما البيعد فلم يتخلذف عوها
    التفصيل بإذن الله عود حديثوا عن الجمل.يلزمهم با روج معه كما سي

لَ بد من الحذر من مبال ا  الإخباريين الر تزعم أن المديود بقي  خمس              د أيَم بعد مقتل عثمان وأميرها ال افقي بن  -7
 ،هوتزعم أن ال وغاء من مص   ر عرض     الأمر على علي  فرف    ،(2)حرب يلتمس   ون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه

ب  ومن جاء من البص     رة عرض     وا على طلحد البيعدر فهذا لَ يث ،فلا يجدونه ،وأن خوارج الكوفد عرض     وا ا لافد على الزبير
 .(3)ولَ يصُ إسواده ،أمام الروايَ  الصحيحد

لكف باكما أن من المعروف تَكن الصحابد من المديود وقدر م على الق اء على ال وغاء لولَ طلو عثمان رضي الله عوه 
والصحيُ أن بيعد  ،وقد فصل  ذلك في كتابي )تيسير الكريم الموان في سيرة عثمان بن عفان( ،عن استخدام القوة ضدهم

ابد في وإنما كل من كان من الص      ح ،وليس لأهل الفتود دور في مبايعد علي ،علي كان  عن طواعيد واختيار من المس      لمين
 وين علي.هم الذين اختاروا أمير المؤم (4)المديود

 كما سي   تفصيل بع ها بإذن الله.  ،(5)بل   الروايَ  الصحيحد والشواهد في بيعد علي إحدى عشرة روايد -8

 ثانيا: أحقّية علي بالخلافة:
وهذا معتقد  ،إن أحقذ الواس با لافد بعد أبي بكر وعمر وعثمان رض    ي الله عوهم هو علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه   

 وهذا ما يجو على المسلم اعتقاده والديَند لله به في ش نه ترتيو ا لافد الراشدة. ،الجماعدأهل السود و 

 وقد ورد الإيماء إلى أحقيد خلافد علي رضي الله عوه في كثير من الوصوص الشرعيد موها:

الِحاَِ  ليس      تحل﴿ قال تعالى: -1 ُ الذذِينَ ممَوُوا مِوْكُمْ وَعَمِلُوا الص      ذ تَخْلَفَ الذذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فوهم في الَأرْضِ كَمَا اس      ْ وَعَدَ اللَّذ
لوَ ذهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْواً  ى َ مُْ وَليَُ بَدِ  وَنذ َ مُْ دِيوَ هُمُ الذذِي ارْتَ    َ . ووجه الَس   تدلَل بها على أحقيد خلافد [55]النور:  ﴾وَليَُمَكِ 

 المستخلفين في الأرض الذين مكن الله  م ديوهم.علي رضي الله عوه: أنه أحد 

                                                           
 (.2/311المديود الوبويد ، محمد شر اب ،) )1 (
 (.4/432يري  الطبري ) )2 (
 .140إلى  136استشهاد عثمان ووقعد الجمل ، د.خالد ال يث ، ص )3 (
 .240استشهاد عثمان ، ص )4 (

 .122بيعد علي بن أبي طالو ، ص )5( 
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. ووجه (1)«واجذوع   وا عليها بالو ،عليكم بس  ور وس  ود ا لفاء الراش  دين المهديين من بعدي تَس  كوا بهاصلى الله عليه وسلم : »قوله  -2
لمعروف الدلَلد في هذا الحديث على أحقيد خلافد علي رض        ي الله عوه: أنه أحد ا لفاء الراش        دين المهديين الذين أمروا با

 ل وإقامد الحق.في العدصلى الله عليه وسلم وساروا بسيرة رسول الله  ،وأقاموا الصلاة، واتوا الزكاة ،وحافظوا على حدود الله ،ونهوا عن الموكر

. وفي هذا الحديث إشارة إلى أحقيد علي رضي (2)«ثم يؤ  الله الملك من يشاء ،خلافد الوبوة ثلاثون سودصلى الله عليه وسلم : »قوله  -3
وبموجو هذا  ،في هذا الحديث صلى الله عليه وسلمالوبيه كان  اخر الثلاثين من مدة خلافد الوبوة الر حددها الله عوهر حيث إن خلافت

وقال عبد الله بن  ،(4)وإليه أذهو في ا لفاء ،قال أ د بن حوبل: حديث س        فيود في ا لافد ص        حيُ ،(3)قال أهل العلم
كانوا   صلى الله عليه وسلمفقال: أص        حاب رس        ول الله  ،أ د: قل  لأبي: إن قوماً يقولون: إنه ليس بخليفد   قال: هذا قول س        وء رديء

 .(5)أفوكذبهم وقد حج وقطع ورجمر أفيكون هذا إلَ خليفد ؟   ،يقولون له: يَ أمير المؤموين

 ايد  اد بن سلمد وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن وقال ابن تيميد في حديث سفيود: وهو حديث مشهور من رو 

لإمام أ د واعتمد عليه ا ،رواه أهل السون ك بي داود وغيره ،صلى الله عليه وسلمحوشو عن سعيد بن جمهان عن سفيود مولى رسول الله 
ترا  وثبته أ د واس             تدل به على من توقف في خلافد علي من أجل اف ،وغيره في تقرير خلافد ا لفاء الراش             دين الأربعد

 .(6)ونهى عن مواكحته ،حتى قال أ د: من لم يربع بعلي في ا لافد فهو أضلُّ من  ار أهله ،الواس عليه

ماماً حقاً لما قتل عثمان وبايع الواس علياً ص   ار إ ،وقال ش   ار  الطحاويد: ونثب  ا لافد بعد عثمان لعلي رض   ي الله عوهما
خلافد : » صلى الله عليه وسلمكما دل عليه حديث س          فيود أنه قال: قال رس          ول الله   ،بوةوهو ا ليفد في زمانه خلافد ن ،واجو الطاعد

 .(7)«ثم يؤ  الله ملكه من يشاء ،الوبوة ثلاثون سود

 حائ  فانطلقوا فإذا هو في ،عن عكرمد: قال لي ابن عباس ولَبوه علي: انطلقا إلى أبي س              عيد فاسمعا من حديثه -4
 ،ود وعمار لبوتينفقال: كوا نحمل لبود لب ،ثم أنش  يحدثوا ... حتى أتى على ذكر بواء المسجد ،ف خذ رداءه فاحتس ،يصلحه

ق ال:  «ي دعوهم إلى الجو د وي دعون ه إلى الو ار ،عم ار تقتل ه الفن د الب اغي د (8)ويُ»فيوفض التراب عو ه ويقول:  ،صلى الله عليه وسلمالوبيفراه 

                                                           
 ( حسن صحيُ.5/44(ر الترمذي )4/201ود )سون أبي دا )1 (
 (.749-1/742ر السلسلد الصحيحد للألباني )6442ر الطبراني في الكبير ، رقم 6657صحيُ ابن حبان ، رقم  )2 (
 (.2/686عقيدة أهل السود والجماعد ) )3 (
 .235السود لعبد الله بن حوبل ، ص )4 (
 (.2/686المصدر السابق نفسهر عقيدة أهل السود في الصحابد ) )5 (
 (.2/286هذه الرسالد بالمكتبد الظاهريد بخطه في مسودته ، نقلًا عن عقيدة أهل السود والجماعد ) )6 (

 (.749-1/742ر السلسلد الصحيحد )545شار  الطحاويد ، ص )7( 
 (ر لطائف في غريو2/486ويُ: كلمد ر د تقال لمن وقع في هلكد لَ يستحقها: الويل فويُ والويُ: ترحم ، غريو الحديث لَبن الجوزي ) )8 (
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 وجعل يمس      ُ  ، س       عيد قال لعمار حين جعل يحفر ا ود . وفي روايد مس       لم: عن أبي(1)يقول عمار: أعوذ بالله من الف 
 .(3)«تقتلك فند باغيد ،ابن سميد (2)بؤسى»رأسه ويقول: 

: وهذا يدل على ص           حد إمامد علي ووجوب طاعته، (4)«تقتل عمار الفند الباغيدصلى الله عليه وسلم : »قال ابن تيميد: بعد ذكره لقوله 
و أص              ُ أو باغٍ بلا تأويل، وه ،لته داع إلى الوار وإن كان مت ولًَ والداعي إلى مقات ،وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجود

وهو مذهو الأئمد الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال الب اة  ،وهو الحكم بتخطند من قاتل علياً  ،القولين لأص              حابوا
 قال: أيجعل طلحد والزبير لينوعودما أنكر يحيى بن معين على الش   افعي اس   تدلَله بس   يرة علي في قتال الب اة المت و  ،المت ولين

 معاً ب اة؟  رد عليه الإمام أ د فقال: ويحك وأي شيء يسعه أن يصوع في هذه المقام ؟ يعني: إن لم يقتدِ بسيرة 

س   ود إلى أن قال: ولم يتردد أ د ولَ أحد من أئمد ال -علي في ذلك لم يكن معه س   ود من ا لفاء الراش   دين في قتال الب اة 
 ،والذين قتلوه مع معاويد ،وهو مع علي ،، فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بص              فين(5)علي أولى بالحق موهفي أنه غير 

هم فالجواب: أنهم كانوا  انين أنهم يدعون إلى الجود و  ،وكان معه جماعد من الص      حابدر فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى الوار
كذلك كان عمار و  ،لدعاء إلى الجود الدعاء إلى س          ببهار وهو طاعد الإمامفالمراد با ،مجتهدون لَ لوم عليهم في اتباع  وونهم

وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكونهم معذورون للت ويل  ،يدعوهم إلى طاعد علي وهو الإمام الواجو الطاعد إذ ذاك
 .(6)الذي  هر  م

اء: هذا الحديث حجد  اهرة في أن علياً قال العلم (7)«بؤس              ى ابن سميد تقتلك فند باغيدصلى الله عليه وسلم : »قال الوووي بعد قوله 
س    ول لكوهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك.. وفيه معجزة  اهرة لر  ،والطائفد الأخرى ب اة ،رض    ي الله عوه كان محقاً مص    يباً 

ون أنهم يكونو  ،وأن الص           حابد: يقاتلون ،وأنهم ب اة ،وأنه يقتله مس           لمون ،من أوجه: موها: أن عماراً يمو  قتيلاً صلى الله عليه وسلم الله 
وكل هذا وقع مثل فلق الص  بُ ص  لى الله وس  لم على رس  وله الذي لَ يوطق عن ا وى إن هو إلَ وحي  ،فرقتين باغيد وغيرها

 .(8)يوحى

                                                           
 (.5/235(ر الوهايد في غريو الحديث )4/85الحديث ) 

 .447البخاري ، رقم  )1 (
 ك نه ترحم له من الشدة الر يقع فيها.  )2 (
 .2235مسلم ، رقم  )3 (
 .2235مسلم ، رقم  )4 (
 (.438-4/437مجموع الفتاوى ) )5 (
 (.1/542فتُ الباري ) )6 (

 .2235مسلم ، رقم  )7( 
 (.41-18/40شر  الوووي على صحيُ مسلم ) )8 (
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 تَر  مارقد عود فرقد من المس        لمين يقتلها أولىصلى الله عليه وسلم : »عن أبي س        عيد ا دري رض        ي الله عوه قال: قال رس        ول الله  -5
وفي  ،«هم بالحقفتخرج من بيوهما مارقد يلي قتلهم أولَ ،تكون في أمر فرقتان»قال: وفيه أي               اً: أنه «. الطائفتين بالحق

جون على فرق د مختلف د يخر »وج اء بلفظ: «. فيلي قتلهم أولى الط ائفتين بالحق ،تَر  م ارق د في فرق د من الو اس»لفظ: ق ال: 
ي: أ ،أي: في وق  افترا  الواس -ب             م الفاء  -« على حين فرقدصلى الله عليه وسلم : »فقوله  ،(1)«يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق

والمراد بالفرقد المارقدر هم أهل  ،(2)وهو الَفترا  الذي كان بين علي ومعاويد رض           ي الله عوهما ،افترا  يقع بين المس           لمين
ين خرجوا وقالوا: يد على تحكيم الحكمفلما اتفق علي ومعاو  ،الوهروان، كانوا في عسكر علي رضي الله عوه في حرب صفين

. وكفذروا طلحد ثم كفر علي بتحكيم الحكمين ،فكفر معاويد بقتال علي ،إن علياً ومعاويد اس      تبقا إلى الكفر كفرس      ي رهان
 وهذا ش    هادة من ،أن الطائفد الر تقتلهم أقرب إلى الحق صلى الله عليه وسلمالوبيوقد ش    هد  ،فقتلتهم الطائفد الذين كانوا مع علي ،والزبير
ه دلَلد واض   حد وفي ،فكان على ما قال ،لكونه أخبر بما يكون صلى الله عليه وسلمالوبيوهذا من معجزا   ،لعلي وأص   حابه بالحق صلى الله عليه وسلمالوبي

 .(3)وخط  من خالفه ،على صحد خلافد علي رضي الله عوه

 ثالثاً: بيعة طلحة والزبير رضي الله عنهما:
هم طلحد واجتمع المهاجرون والأنص        ار وفي ،الله عوهعن أبي بش        ير العابدي قال: كو  بالمديود حين قتُل عثمان رض        ي   

تم فقد رض           ي  فمن اختر  ،أنا معكم ،فقال: لَ حاجد لي في أمركم ،فقالوا: يَ أبا الحس           ن هلم  نبايعك ،ف توا علياً  ،والزبير
ذا كثيرة والروايَ  في ه ،وفيها تَام البيعد لعلي          رضي الله عوه          ،.. إلخ الروايد(4)به.. فاختاروا والله فقالوا: ما نَتار غيرك

واتفاقهم  -رضي الله عوه  -لعلي  -رضي الله عوهم  -وهي دالد على مبايعد الصحابد  ،(5)ذكر بع ها ابن جرير في يريخه
 كما جاء مصرحاً به في الروايد السابقد.  ،على بيعته بما فيهم طلحد والزبير

  الص        حيحد والروايَ ،فهذا لَ يثب  بوقل ص        حيُ ،والزبيرر بايعا مكرهين ،ء في بعض الروايَ  من أن طلحدوأما ما جا
، فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلد قال: أما أنا ف ش     هد أني سمع  محمد بن س     يرين يقول: إن علياً (6)على خلافه

فبس  علي  ،فابس  يدك ،وأن  أمير المؤموين ،  أحقجاء فقال لطلحد: ابس  يدك يَ طلحد لأبايعك. فقال طلحد: أن

                                                           
 (.746-2/745هذه الأحاديث في صحيُ مسلم ) )1 (
 (.7/166شر  الوووي على صحيُ مسلم ) )2 (
 (.2/683ر نقلاً عن عقيدة أهل السود والجماعد )76-75موهاج القاصدين في ف ل ا لفاء الراشدين لَبن قدامد ، ص )3 (
 .57( ، إسواد الروايد حسن ل يرهر  لد رسالد الإسلام الأولون ، محو الدين ا طيو ، ص5/449يري  الطبري ) )4 (
 (.75-2/59مع هذه الروايَ  ودرسها الدكتور محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابد )(، وقد قام بج450-5/448انظر: يري  الطبري ) )5 (

 .236الَنتصار للصحو والآل ، ص )6( 
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 هل كان هذان الرجلان                  يعني طلحد ،وعن عبد خير ا يواني: أنه قام إلى أبي موس  ى فقال: يَ أبا موس  ى ،(1)يده فبايعه
 .(2)والزبير   ممن بايع علياً ؟ قال: نعم

ولَ  ،قق ابن العربي وذكر: أن ه  ذا مم  ا لَ يليق بهم  االإم  ام اع ،كم  ا نص على بطلان م  ا ي ُ د عى من أنهم  ا بايع  ا مكرهين
 ،لمن بايعهما ما و  ،قلوا: حاش              ا لله أن يكرها ،: فإن قيل: بايعا مكرهين )أي: طلحد والزبير( -ر ه الله  -بعلير قال 

ك فهو لَزم ومن بايع بعد ذل ،لأن واحد واثوين توعقد البيعد بهما وتتم، وهذا اجتهاد مردود ،ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك
وأما من قال: يد ش              لاء وأمر لَ  ،ولَ في بيعد الإمام ،ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما ،وهو مكره على ذلك ش              رعاً  ،له
فإن قيل: فقد قال طلحد: بايع  واللج على قفير  ،ولم يكن كذلك ،فذلك  ن من القائل أن طلحد أول من بايع ،(3)يتم

كم  ا يجع  ل في )ا وى( )هوي( وتل  ك ل   د ه  ذي  ل لَ   ،الح  دي  ث من أراد أن يجع  ل في )القف  ا( ل   د )قفي( قلو  ا: اخترع ه  ذا
صلى الله عليه وسلم ول الله فإن يداً شل  في وقايد رس ،وأما قو م: )يد شلاء( لو صُ فلا متعلق  م فيه ،، فكان  كذبد لم تدبر(4)قريش

 .(5)ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه ،وجههوقد تم الأمر على  ،ويتوقى بها من كل مكروه ،يتم  ا كل أمر
، وهواك روايَ  ص              حيحد أش              ار  كما ذكر  إلى (6)إن الروايَ  الر تقول بأن طلحد والزبير أكرهوا على البيعد باطلد

من طريق الأحوف بن قيس، وفيها: أن عائش  د  ،(7)بيعتهما لعلي رض  ي الله عوهما، وهواك روايد ص  حيحد أوردها ابن حجر
لزبير رض      وان الله عليهم قد أمروا الأحوف بمبايعد علي رض      ي الله عوه بعدما اس      تش      ارهم في من يبايع بعد عثمان وطلحد وا

 .(8)رضي الله عوه
وتعهده في  ،وتَس    كه الش    ديد بالعمل بهما ،والتزامه بأحكام الكتاب والس    ود ،وف     له -رض    ي الله عوه  -إن س    ابقد علي 

 ما كان ليفتُ لأحد باب الطعن في ولَيته على المسلمين. ،خطبه بتطبيق الأوامر والوواهي الشرعيد
ويمكن القول: إن علياً كان أقوى المرش      حين للإمامد بعد مقتل عمر رض      ي الله عوهر فالفارو  عيذوه في الس      تد الذين أش      ار 

                                                           
 .236(ر الَنتصار للصحو والآل ، ص5/456يري  الطبري ) )1 (
 (.5/517يري  الطبري ) )2 (
د بايع  يوم أحد ، فقال رجل في القوم : أول يصلى الله عليه وسلم ، وكان بيده اليمنى شلل ، لما وقى رسول الله -رضي الله عوه-دإشارة إلى ما جاء في بعض الروايَ : أن أول من بايع علياً طلح )3 (

 (.7/237(ر البدايد والوهايد )5/457أمير المؤموين شلاء ، لَ يتم هذا الأمر ، يري  الطبري )
( ، وقيل: 4/234ليس من ل د قريش ، بل من ل د طي ، قال ابن الأثير: هو بال م: السيف بل د طي الوهايد ) ( ، وكذلك اللج4/94وقيل: ل د طي. ذكره ابن الأثير في الوهايد ) )4 (

 (.2/354هو السيف بل د هذيل وطوائف من اليمنر لسان العرب )
 .149-148العواصم من القواصم ، ص )5 (
 .141استشهاد عثمان ، ص )6 (
 (.13/38فتُ الباري ) )7 (

 (.57-34/13( ، ورجاله رجال الصحيُ عدا عمر بن جاوان مقبولر وصححه ابن حجر في فتُ الباري )11/118ر المصوف لَبن أبي شيبد )141عثمان ، صاستشهاد  )8( 
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هم والزبير بتواز م عن حق ،وطلحد ،وس         عد ،وهم عبد الر ن ،لش         ورىعلى أن الأربعد من رجال ا ،وهو واحد موهم ،بهم
فلم يبقَ إلَ هو وعثمان، وهذا إجماع من أهل الش              ورى على أنه لولَ  ،فيها له ولعثمان تركوا المجال مفتوحاً أمام الإثوين

كن أحد على أنه لم ي ،دوقد قدمه ورجحه أهل دار ا جرة صار مستحقاً للخلاف ،وبعد مو  عثمان ،عثمان لكان  لعلي
 والمهاجرين ر فهو من السابقين -رضي الله عوه  -الموجودين في ذلك الحين أحق با لافد موه صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله 

 ،دوله من الش        جاع ،بالإض        افد إلى ذلك له من القدرة والكفاءة ما لَ يوكر ،وص        هره ،صلى الله عليه وسلموابن عم رس        ول الله  ،الأولين
فكل هذه  ،الأمور وبعد نظره في تص  ريف ،والحزم في المواقف، والص  لابد في الحق ،يد الق   ائيد الوادرةوالإقدام والذكاء والعقل

ومع هذا كله فإن خلافته  ،(1)العوامل نعله بلا موازع المرش   ُ الوحيد لإمامد المس   لمين في تلك الفترة الحس   اس   د من حيا م
 صح  بعدما انعقد إجماع المهاجرين والأنصار عليه ومبايعتهم له.

 

 رابعاً: انعقاد الإجُاع علا خلافة علي رضي الله عنه:
لبيعد  ،انعقد إجماع أهل الس             ود والجماعد على أن علياً رض             ي الله عوه كان متعيواً للخلافد بعد عثمان رض             ي الله عوه  

 صلى الله عليه وسلملوبيم باوأقربه ،وأوفرهم علماً  ،وأنه أقدمهم إس     لاماً  ،الأنص     ار له لما رأوا لف      له على من بقي من الص     حابدالمهاجرين و 
 ،فهم موزلدوأش      ر  ،وأرفعهم درجد ،وأكثرهم مواقو، وأف       لهم س      وابق ،وأحبهم إلى الله ورس      وله ،وأش      جعهم نفس      اً  ،نس      باً 

 صلى الله عليه وسلمالوبياب وقد قام من بقي من أص    ح ،تعيواً للخلافد دون غيرهفكان رض    ي الله م ،هديًَ وسمتاً صلى الله عليه وسلم وأش    بههم برس    ول الله 
رم ا روج عليه وح ،فكان حيونذ إماماً حقاً وجو على س               ائر الواس طاعته ،بالمديود بعقد البيعد به با لافد بالإجماع

 ومخالفته.

 وقد نقل الإجُاع علا خلافته كثير من أهل العلم منهم:
يعد علي بالمديود على ب صلى الله عليه وسلمالوبينقل محمد بن س  عد إجماع من له قدم ص  د  وس  ابقد في الدين ممن بقي من أص  حاب  -1

رض              ي الله عوهر حيث قال: وبويع لعلي بن أبي طالو ر ه الله بالمديود ال د من يوم قتل عثمان با لافدر بايعه طلحد 
ن حويف، وس    هل ب ،وأس    امد بن زيد ،وعمار بن يَس    ر ،بن نفيل وس    عيد بن زيد بن عمرو ،وس    عد بن أبي وقاص ،والزبير

ل الله وجميع من كان بالمديود من أصحاب رسو  ،وخزيمد بن لب  ،وزيد بن لب  ،ومحمد بن مسلمد ،وأبو أيوب الأنصاري

                                                           
 (.92-2/91تحقيق مواقف الصحابد في الفتود ) )1 (
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 .(1)وغيرهم

قال:   عن عوف ،عن محمد بن راشد ،وذكر ابن قدامد ر ه الله: أن الإمام أ د ر ه الله روى بإسواده عن عبد الرزا  -2
ين ف        و الحس      ن ثم قال: س      بحان الله قتل أمير المؤمو ،كو  عود الحس      نر فك ن رجلًا انتقص أبا موس      ى باتباعه علياً 

 ؟ .(2)عثمان فاجتمع الواس على خيرهم فبايعوه، أفيلام أبو موسى باتباعه

ض  ي الله عوه بعقد من عقد له من الص  حابد من أهل الحل وقال أبو الحس  ن الأش  عري: ونثب  إمامد علي بعد عثمان ر  -3
ى الأمر وأن امتواعه عن دعو  ،وقد اجتمع على ف              له وعدله ،والعقدر لأنه لم يدعُ أحد من أهل الش             ورى غيره في وقته

تى م   ى حثم لما ص  ار الأمر إليه أ هر وأعلن ولم يقص  ر  ،لوفس  ه في وق  ا لفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك وق  قيامه
كما م   ى من قبله من ا لفاء وأئمد العدل على الس  داد والرش  اد متبعين لكتاب ربهم وس  ود نبيهم،   ،على الس  داد والرش  اد

 .(3)هؤلَء الأربعد المجمع على عد م وف لهم رضي الله عوهم

ال يرة في قد والوص        رة و وقال أبو نعيم الأص        بهاني: فلما اختلف الص        حابد كان على الذين س        بقوا إلى ا جرة والس        اب -4
ون فيمن أولى بالأمر ولَ يختلف ،الذين اتفق  الأمد على تقديمهم لف لهم في أمر ديوهم ودنياهم لَ يتوازعون فيهم ،الإسلام

مر لعلي فس   لم من بقي من العش   رة الأ ،من الجماعد الذين ش   هد  م رس   ول الله بالجود في العش   رة ممن توفي وهو عوهم راضٍ 
وشهوده المشاهد  ،لقديم سابقته وتقدمه في الف ل والعلم ،وأرفعهم قدراً  ،ولم يوكر أنه من أكمل الأمد ذكراً  ،هرضي الله عو

ديم من تقدمه من أص  حاب لم ي   ع موه تق ،ويب    ه الموافقون ،ويحبه المؤموون ،ويحو الله ورس  وله ،يحبه الله ورس  وله ،الكريمد
س      ل عليهم إذ كان ذلك موجوداً في الأنبياء والر  ،فته بف       ل من قدمه على نفس      هبل ازداد به ارتفاعاً لمعر  ،صلى الله عليه وسلمرس      ول الله 

هُ ﴿ الس      لام قال تعالى: إلى قوله: ُ وَرَفَعَ بَ عْ       َ هُمْ مَنْ كَلذمَ اللَّذ هُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِو ْ لْوَا بَ عْ       َ لُ فَ       ذ وَا تلِْكَ الرُّس      ُ مْ دَرَجَاٍ  وَمتَ ي ْ
ى ابْنَ مَرْيَمَ  تَ تَلَ الذذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَ عِيْس         َ ُ مَا اق ْ اءَ اللَّذ اءَْ مُُ الْبَ يِ وَاُ  وَلَكِنِ الْبَ يِ وَاِ  وَأيَذدْنَاهُ بِرُوِ  الْقُدُسِ وَلَوْ ش         َ

تَ تَ لُوا وَلَ  ُ مَا اق ْ اءَ اللَّذ هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ ش         َ هُمْ مَنْ ممَنَ وَمِو ْ . فلم يكن تف          يل [253]البقرة:  ﴾ريِدُ كِنذ اللَّذَ يَ فْعَلُ مَا يُ اخْتَ لَفُوا فَمِو ْ
أمر المسلمين عادلًَ  فتولىذ  ،بع هم على بعض بالذي ي ع ممن هو دونهر فكل الرسل صفوة الله عز وجل وخيرته من خلقه

ز وجل شهيداً هاديًَ  قب ه الله عحتى ،وأصحابه رضي الله عوهم ،زاهداً اخذاً في سيرته بموهاج الرسول عليه الصلاة والسلام

                                                           
 (.3/31الطبقا  الكبرى ) )1 (

 (.2/689نقلاً عن عقيدة أهل السود في الصحابد ) ر78-77موهاج القاصدين في ف ل ا لفاء الراشدين ، ص )2( 
 (.1/346ر مقالَ  الإسلاميين )78الإباند عن أصول الديَند ، ص )3 (
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 .(1)سلك بهم السبيل المستبين والصرا  المستقيم ،مهديًَ 

وقال أبو موص    ور الب دادي: أجمع أهل الحق والعدل على ص    حد إمامد علي رض    ي الله عوه وق  انتص    ابه  ا بعد قتل  -5
 .(2)عثمان رضي الله عوه

وكان أف    ل من بقي من الص   حابد فلم يكن أحد أحق با لافد  ، قتلوقال الزهري:.. وكان قد وفَ بعهد عثمان حتى -6
 .(3)شورىوبايعه مع سائر الواس من بقي من أصحاب ال ،ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الواس بها حتى جر  له بيعد ،موه

ش رائ  الإمامد  جماعهم لوقال عبد الملك الجويني: وأما عمر وعثمان وعلي رض وان الله عليهمر فس بيل إثبا  إمامتهم وإ -7
ومرجع كل قاطع في الإمامد إلى ا بر المتواتر والإجماع.. ولَ اكتراث بقول من يقول: لم  ،كس              بيل إثبا  إمامد أبي بكر

 .(4)يحصل إجماع على إمامد علي رضي الله عوهر فإن الإمامد لم نحد له وإنما هاج  الف  لأمور أُخر
هم على بيعت ه لم ي دع إلى نفس               ه ولم يجبر  ،ك ان   بيع د علي ر  ه الله بيع د اجتم اع ور  دوق ال أبو عب د الله بن بط د:   -8

ولقد  ،ورفعها بعلو قدره ،وكس  اها حلد البهاء بعدله ،وزانها بش  رفه ،ولقد ش  رف ا لافد بوفس  ه ،ولم ي لبهم بعش  يرته ،بس  يفه
 .(5)وتقاعس عوها ف كرهوه ،أباها ف جبروه

ثم على علي  ،ثم نص أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان ،عوا على تقديم أبي بكروقال ال زالي: وقد أجم -9
ن ما وكان إجماعهم على ذلك من أحس       ،وليس يظن موهم ا ياند في دين الله تعالى ل رض من الأغراض ،رض      ي الله عوهم

فوجدوا فيها  ،لأخبارثم بحثوا عن ا ،الف  ل ومن هذا اعتقد أهل الس ود هذا الترتيو في ،يس تدل به على مراتبهم في الف  ل
 .(6)ما عرف مستود الصحابد وأهل الإجماع في هذا الترتيو

 وم     ى في قدره ما م     ىر علم أن الحق لَ يترك الواس ،قال أبو بكر بن العربي: فلما ق     ى الله من أمره ما ق     ى -10
وتقى وديواً  ،ماً ولم يكن بعد الثلاثد كالرابع قدراً وعل ،هوأن ا لق بعده مفتقرون إلى خليفد مفروض عليهم الوظر في ،س    دى

ولكن عزم علي ه  ،ولولَ الإس              راع بعق د البيع د لعلي لجرى على من به ا من الأوبافي م ا لَ يرقع خرق ه ،ف انعق د  ل ه البيع د
 .(7)ورأى ذلك فرضاً عليه فانقاد إليه ،المهاجرون والأنصار

                                                           
 .361-360كتاب الإمامد والرد على الراف د ، ص  )1 (
 .287-286كتاب أصول الدين ، ص  )2 (

 .193الَعتقاد ، ص )3( 
 بقصد القصاص من قتلد عثمان. 363-362لَعتقاد ، صكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلد في أصول ا  )4 (
 (.2/692(ر عقيدة أهل السود )2/346لوامع الأنوار البهيد للسفاريني ) )5 (
 .154الَقتصاد في الَعتقاد ، ص )6 (
 .142العواصم من القواصم ، ص )7 (
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عليكم »قال:  أنه صلى الله عليه وسلمالوبيوثب  عن  ،على بيعد عثمان بعد عمرصلى الله عليه وسلم رس       ول الله وقال ابن تيميد: واتفق أص       حاب  -11
لأمورر فإن كل وإيَكم ومحدل  ا ،وع   وا عليها بالوواجذ ،تَس  كوا بها ،بس  ور وس  ود ا لفاء الراش  دين المهديين من بعدي

د اتفق عامد وق ،اش       دين المهديين. فكان أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض       ي الله عوه اخر ا لفاء الر (1)«بدعد ض       لالد
 .(2)ثم عثمان، ثم علي ،ثم عمر ،أهل السود من العلماء والعباد والأمراء والأجواد على أن يقولوا: أبو بكر

فب  ايع  ه  ،وق  ال ابن حجر: وك  ان    بيع  د علي با لاف  د عق  و قت  ل عثم  ان في أوائ  ل ذي الحج  د س              و  د خمس وثلاثين -12
يوهم بعد ما  فكان ب ،ف ذعووا كلهم إلَ معاويد في أهل الش   ام ،وكتو بيعته إلى الَفا  ،رالمهاجرون والأنص   ار وكل من ح    

 .(3)كان

وص         حتها في  ،والذي نس         تفيده من هذه الوقول المتقدمد للإجماع أن خلافد علي رض         ي الله عوه محل إجماع على أحقيتها
فقد جاءته رض  ي  ،رض أحق بها موه رض  ي الله عوهوذلك بعد قتل عثمان رض  ي الله عوه حيث لم يبق على الأ ،وق  زمانها

 . (4)الله عوه على قدر في وقتها ومحلها
 وقد اعترض بعض الناس علا الإجُاع علا خلافة علي رضي الله عنه من وجوه:

س   واهم و  ،وأس   امد بن زيد ،وابن عمر ،ومحمد بن مس   لمد ،( تخلف عوه من الص   حابد جماعد موهم: س   عد بن أبي وقاص1)
 .(5)من نظرائهم

 .(6)( إنما بايعوه على أن يقتل قتلد عثمان2)
 .(7)( أن أهل الشام: معاويد ومن معهر لم يبايعوه بل قاتلوه3)

 ولَ توجو معارضته وذلك أنها مردودة من وجوه: ،وهذه الَعتراضا  لَ تأثير  ا على الإجماع المذكور
الص         حابد تخلفوا عن بيعته دعوى غير ص         حيحدر إذ إن بيعته لم يتَخلذف عوها أحد الوجه الأول: أن دعوى أن جماعد من 

اب وأص            ،وأعمل نظره ،فاجتهد كل واحد ،وأما نص           رته فتخلف عوها قوم موهم من ذكر لأنها كان  مس            لد اجتهاديد

                                                           
 ( ، حسن صحيُ.5/44(ر الترمذي )4/201سون أبي داود ) )1 (

 .23ص الوصيد الكبرى ، )2( 
 (.7/72فتُ الباري ) )3 (
 (.2/693عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد ) )4 (
 .147-146العواصم من القواصم ، ص )5 (
 .145المصدر السابق نفسه ، ص )6 (
 (.2/695عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد ) )7 (
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والذين  لم يش      هدوا بيعد علي،ف ،وأما ما قاله ابن خلدون: إن الواس كانوا عود مقتل عثمان مفترقين في الأمص      ار ،(1)قدره
ما ذكرر  ،(2)لخإعلى إمام كس  عد وس  عيد وابن عمر.. وموهم من توقف حتى يجتمع الواس ويتفقوا ،ش  هدوار فموهم من بايع

، وغيرهم، (3)ذهبيوال ،وابن حبان ،أما س   عد بن أبي وقاص فقد نقل بيعته ابن س   عد ،فهذا مبال د من ابن خلدون ر ه الله
فس   ه نقل على أن ابن خلدون ن ،قد بايعوا كما ذكرنا الإجماع في ذلك في من ح    ر من الص   حابد في المديودوكذلك البقيد 

وقد نقل  ما قاله  ،على انعقاد بيعد علي ولزومها للمس  لمين أجمعين ،اتفا  أهل العص  ر الثاني من بعد الص  حابد في المديود
 ليه فيما بعد.ابن خلدون لأن كثيراً من الكتاب والباحثين اعتمدوا ع

ووقف ذلك على ح          ور جميع الأمد واتفاقهم مس         تحيل  ،الوجه الثاني: أن عقد ا لافد ونص         و إمام واجو لَ بد موه
 .(4)متعذرر فلا يجوز اشتراطهر لإف اء ذلك إلى انتفاء الواجو ووقوع الفساد اللازم من انتفائه

لي الفارو  وأبي عبيدة ومن ح      رهم من الأنص     ار مع غيبد ع الوجه الثالث: أن الإجماع حص     ل على بيعد أبي بكر بمبايعد
وعثمان وغير ا من الص   حابد، وكذلك حص   ل الإجماع على خلافد علي بمبايعد س   عد بن أبي وقاص وابن عمر وأس   امد بن 

يرهم غ ولَ ي ر هذا الإجماع من غاب عن البيعد أولم يبايعه من ،ومن ح ر من البدريين وغيرهم من الصحابد ،زيد وعمار
 .(5)قال الحسن البصري: والله ما كان  بيعد علي إلَ كبيعد أبي بكر وعمر رضي الله عوهم ،رضي الله عوهم جميعاً 

نه على الحكم بالحقر وإنما يبايعو  ،الوجه الرابع: دعوى أنه إنما بويع على أن يقتل قتلد عثمان: هذا لَ يص  ُ في ش  ر  البيعد
بعد ذلك.  ،(6)ويقع الحكم ،وتقوم البيود ،ويكون الجواب ،وتقع الدعوى ،المطلوب ويح        ر ،وهو أن يح        ر الطالو للدم

فهذا  ،وأما الروايَ  الر تزعم أن طلحد والزبير وبعض الصحابد رضوان الله عليهم قد اشترطوا في بيعتهم لعلي إقامد الحدود
قلوا:  ،فإن قيل: بايعوه على أن يقتل قتلد عثمان وفي ذلك يقول ابن العربي: ،(7)ا بر على ضعف سوده فإن في متوه مقالًَ 

 .(8)هذا لَ يصُ في شر  البيعد

  

                                                           
 .471ر العواصم من القواصم ، ص234-233التمهيد للباقلاني ، ص )1 (
 .214المقدمد ، ص )2 (

 .172-171(ر عبد الله بن سب  وأثره في أحداث الفتود في صدر الإسلام ، ص1/14(ر دول الإسلام )2/268(ر الثقا  )3/31الطبقا  ) )3( 
 نقلًا عن عقيدة أهل السود. 77-76موهاج القاصدين في ف ل ا لفاء الراشدين ، ص )4 (
 (.2/696د )عقيدة أهل السود في الصحاب )5 (
 المصدر السابق نفسه. )6 (
 (.460-5/459يري  الطبري ) )7 (
 .150العواصم من القواصم ، ص )8 (
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ل إقامد الحد وإنما كان يقاتل من أج ،ولم يوكر إمامته ،الوجه ا امس: أن معاويد رض          ي الله عوه لم يقاتل علياً على ا لافد
لك، فله أجر ولكوه كان مخطناً في اجتهاده ذ ،مع  وه أنه مص  يو في اجتهاده ،الش  رعي على الذين اش  تركوا في قتل عثمان

 .(1)الَجتهاد فق 

بل   ،ه في ا لافدولم يوازع ،كان في قتل قتلد عثمان  -رض      ي الله عوه  -وقد ثب  بالروايَ  الص      حيحد أن خلافه مع علي 
: لَ عاويد وقالوا: أن  توازع علياً أم أن  مثله؟ فقالفعن أبي مس           لم ا ولَني أنه جاء أناس معه إلى م ،كان يقر له بذلك

لطالو بدمه وأنا ابن عمه وا ،ولكن ألس  تم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً  ،والله إني لأعلم أنه أف   ل مني وأحق بالأمر مني
 . (2)ف توا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه ،فقولوا له فليدفع إليذ قتلد عثمان وأسلم له ،ف توه

يروي ابن كثير من طر  ابن ديزيل بسوده إلى أبي الدرداء وأبي أمامد           رضي الله عوهما          : أنهما دخلًا على معاويد فقالَ و 
وأحق بهذا  ،صلى الله عليه وسلموأقرب موك إلى رس  ول الله  ،له: يَ معاويد علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم موك ومن أبيك إس  لاماً 

ثم أنا أول من  ،فاذهبا إليه فقولَ له: فليقدنا من قتلد عثمان ،وإنه اوى قتلته ،ثمانفقال: أقاتله على دم ع ،الأمر موك
 .(3)أبايعه من أهل الشام

 ،، وهي دالد على عدم موازعد معاويد لعلي رض            ي الله عوهما في ا لافد(4)والروايَ  في ذلك كثيرة مش            هورة بين العلماء
 .(5)و ذا نص اعققون من أهل العلم على هذه المس لد وقرروها

يقول إمام الحرمين الجويني: إن معاويد وإن قاتل علياً فإنه لَ يوكر إمامته، ولَ يدعيها لوفس      ه، وإنما كان يطلو قتلد عثمان 
 .(6) واً موه أنه مصيو، وكان مخطناً 

والجماعد: أن ما جرى بين علي ومعاويد رض        ي الله عوهما من الحروب ويقول ابن حجر ا يثمي: ومن اعتقاد أهل الس        ود 
وإنما هاج  بس   بو  ،فلم  ج الفتود بس   ببها ،للإجماع على أحقيتها لعلي كما مر ،فلم يكن لموازعد معاويد لعلي في ا لافد

، وس     وف نبين موقف (7)عليفامتوع  ،لكون معاويد ابن عمه ،أن معاويد ومن معه طلبوا من علي تس     ليم قتلد عثمان إليهم
                                                           

 (.2/696عقيدة أهل السود في الصحابد ) )1 (
 (.2/147(ر تحقيق مواقف الصحابد )7/265البدايد والوهايد ) )2( 

 .239(ر الَنتصار للصحو والآل ، ص7/270البدايد والوهايد ) )3 (
 (.150-2/146( ، وقد جمع هذه الروايَ  الدكتور محمد أمحزون في كتابه: تحقيق مواقف الصحابد في الفتود )270-7/268البدايد والوهايد لَبن كثير ) )4 (
 .239الَنتصار للصحو والآل ، ص )5 (
 .115أهل السود والجماعد ، صلمعد الأدلد في عقائد  )6 (
 .239الصواعق اعرقد نقلاً عن الَنتصار للصحو والآل ، ص )7 (
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اً على وإنما الشاهد هوا هو إثبا  عدم مبايعد معاويد ليس اعتراض ،علي رضي الله عوه من عدم تسليم قتلد عثمان في حيوه
 شخص علي.

بَايَعْ له بها حين قاتل علياً  ،ويقول ابن تيميد: ومعاويد لم يَدذعِ ا لافد ه يس              تحق ولَ أن ،ليفدولم يقاتل على أنه خ ،ولم يُ 
مقرة مع ذلك بأنه ليس  (1)وقد كان معاويد يقر بذلك لمن س      له عوه.. وكل فرقد من المتش     يعين ،ويقرون له بذلك ،ا لافد

           ل علي فإن ف -رض          ي الله عوه  -ولَ يجوز أن يكون خليفد مع إمكان اس          تخلاف علي  ،معاويد كفؤاً لعلي با لافد
 .(2)وسابقته وعلمه وديوه وشجاعته وسائر ف ائله: كان  عودهم  اهرة معروفد

عن فهذه الأقوال  ،(3)فثب  بهذا أنه لم يوازع علياً                رضي الله عوه                أحداً في ا لافد لَ من الذين خالفوه ولَ من غيرهم
بش     ير وتربيد فلا بد من الذود عوها والت ،هؤلَء العلماء كلها في بيان عقيدة أهل الس     ود والجماعد في ترتيو ا لافد الراش     دة

 والَعتزاز والَفتخار في الَنتساب إليها. ،الأجيال عليها

 خامساً: شروط أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في بيعته وأول خطبة خطبها رضي الله عنه:
اء في بعض الروايَ : أن أمير المؤموين علياً رض    ي الله عوه اش    تر  في بيعته أمورارً موها: أن تكون البيعد في ملأ وليس في ج

في المس  جد  فوافقوه وتواعدوا ص  با  اليوم التالي ،وأنه يدير أمرهم كما يراه ويعلمه ،وفي المس  جد وعن رض  ا المس  لمين ،خفيد
فقد خرج أمير المؤموين وقد لبس ملابس           ه كاملد... ثم بعد الحمد والثواء على الله بين   ،وحاسماً  وكان يوماً حافلاً  ،(4)للبيعد

 ،مر دونكمألَ وإنه ليس لي أ ،ف بيتم إلَ أن أكون عليكم ،للواس اعاولَ  الر بذل  معه وقال: إني كو  كارهاً لأمركم
 .(5)در اً دونكمألَ وإنه ليس لي أن اخذ موه  ،ألَ إن مفاتيُ ما لكم معي

م قعد  فإن ش              نت ،وقد افترقوا بالأمس على أمر ،ثم قال: يَ أيها الواس: إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلَ من أمرتم
. (6)ثم رفع ص   وته قائلًا: رض   يتم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اش   هد عليهم. وأقبل الواس يبايعونه ،وإلَ فلا أجد على أحد ،لكم

يعتموني فلا خيار لكم فإذا با ،قال أمير المؤموين: أيها الواس   إنكم بايعتموني على ما بيعتم عليه أص   حابيوبعد أداء البيعد 

                                                           
 .-الله عوه رضي-قد ان موا إلى معاويد وما كانوا يف لونه على علي -رضي الله عوه -، وقد كان المطالبون بدم عثمان -رضي الله عوهما-أي: المتشيعين لعثمان أو علي )1 (
 (.73-35/72تاوى )مجموع الف )2 (

 .241الَنتصار للصحو والآل ، ص )3( 
 .281(ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص5/448يري  الطبري ) )4 (
 (.5/449يري  الطبري ) )5 (
 (.5/449يري  الطبري ) )6 (
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 .(1)وهذه بيعد عامد... إلخ ،وعلى الإمام الَستقامد وعلى الرعيد التسليم ،علي

 ومما مضا دروس وعبر وفوائد منها:

 مبدأ الشورى: -1

ر الله عوه لم تختلف من حيث مبدأ الش       ورى عن مثيلتها الس       ابقد بالرغم من الأزمد الإن البيعد للخليفد الرابع علي رض       ي 
أو على  ،أو أس       ري أو قبلي ،فلم تتم البيعد على أس       اس عش       ائري ،والأحوال المد مد والمش       كلا  المتتابعد ،ألم  بالأمد

ولما رفض أمير  ،ولو وجد ش       يء من هذا القبيل لما حص       ل هذا الحوار الطويل ،صلى الله عليه وسلمأس       اس عهد ووص       يد من رس       ول الله 
في الطلو إلحاحاً،  ويلح ون عليه ،المؤموين ولكان أول من يطالو بحقه. بيوما كان الواس هم الذين يدفعونه إلى البيعد دفعاً 

وص    يد من  ولم يطالبوه بهذا على أس    اس ،إلى أن قبل على كره موه ،وهو يروغ موهم متخلص    اً لعله يحدث ما يموعه من ذلك
يش ولَ على أساس أنه من عبد مواف، أو لأنه من قر  -ولو وجدوا شيناً من ذلك لما ترددوا في توفيذه  -له صلى الله عليه وسلم رسول الله 
طبيق ولأنه الثاني بعد عثمان في اختيار الواس  ما عود ت ،بل لأنه من الس       ابقين ومن العش       رة المبش       رين بالجود ،فحس       و

فكان عبد الر ن بن عوف لَ يش      ير عليه أحد بتوص      يو عثمان خليفد بعد  ،د الش      ورى بعد مقتل عمر بن ا طابعملي
 .(2)عمر إلَ س له: لو لم يكن عثمان موجوداً فمن تختار؟ فيقول: علي رضي الله عوه

 أهل الحل والعقد في عهد أمير المؤمنين علي: -2

بكر وعمر وعثمان رضي الله عوهم بقيد العشرة المبشرين ور ساء بطون الأوس كان أهل الحل والعقد عود استخلاف أبي    
وكان علي رض  ي الله عوه يرى أن  ،(3)لأنهم هم الس  ابقون الراس  خون في العلم والإيمان ،وكان هؤلَء من أهل المديود ،وا زرج

 ،ب الش   ورىوأص   حا ،الحل والعقد من أهل بدروأهل  ،أمر اختيار ا لافد لمن كان باقياً في المديود من المهاجرين والأنص   ار
وقد بدا ذلك  ،إلَ أن الحس   ن بن علي رض   ي الله عوه كان يرى ض   رورة مراعاة الأمور المس   تجدة في تركيبد المجتمع الإس   لامي

 في هذا الحوار بين الحسن بن علي وأبيه علي بن أبي طالو رضي الله عوه.

وما الذي  ،فقال علي: إنك ما زل  تحن حوين الجاريد ،بم   يعد لَ ناص  ر لكفتقتل غداً  ،قال الحس  ن: قد أمرتك فعص  يتني
ثم أمرتك يوم قتل ألَ  ،أمرتني فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحي  بعثمان رضي الله عوه أن تخرج من المديود فيقتل ولس  بها

                                                           
 .282دراسا  في عهد الوبوة وا لافد الراشدة ، ص )1 (

 .282ص دراسا  في عهد الوبوة وا لافد الراشدة ، )2( 
 .288ا لافد بين التوظير والتطبيق ، محمود المرداوي ، ص )3 (
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الله عوه: وأما قولك: لَ تبايع .. وكان جواب علي رض     ي (1)تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمص     ار والعرب وبيعد كل مص     ر
 .(2)وكرهوا أن ي يع هذا الأمر ،حتى تأ  بيعد الأمصارر فإن الأمر أمر أهل المديود

ه كان يكره أن ولكو ،كان يرى أن البيعد نوز في غير أهل المديود من المهاجرين والأنص              ار  ،على أن علياً رض              ي الله عوه
شيناً يبتعد به عن  وخلفائهصلى الله عليه وسلم فيه غيرهم تقىً وورعاً إن يحدث بعد رسول الله  يتحول ذلك عوهم إلى غيرهم أو أن يشركهم

أو أنه كان يرى أن الوق  ما زال مبكراً على إش         راك غير المهاجرين والأنص         ار في أمور اختيار الحاكم  ،نهجهم وس         بيلهم
دليل على ذلك أنه رض  ي الله عوه عرض وال ،(3)ولذلك فإنه كان يكره أن ي   يع هذا الأمر من المهاجرين والأنص  ار ،المس  لم

 وهذا فيه نويز ل ير أهل المديود في اختيار الحاكم. ،قال: لَ أنهاكم ولَ امركم ،عليه أهل الكوفد بيعد الحسن

 ونستفيد من الحوار الذي حدث بين الحسن بن علي وأبيه رضي الله عوهما أموراً موها:

 احترام الرأي في الوقافي من الجانبين. -أ

 لطف المعاملد من أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه لولده. -ب

 وإبداء كل ما يراه صواباً في موضوع الوقافي. ،صراحد الولد مع والده -ج

الحس  ن جميع ما  من ابوه ،حيث اس  تمع أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه ،حس  ن الَس  تماع للطرف الثاني -د
 عوده من الحجج.

 .(4)تفويد الحجج واحدة بعد الأخرى تفويداً علمياً  -ه 
 

 الحرص علا أن لا يظل منصب الخليفة شاغراً: -3

س         اد أمر الأمد تداركاً  طر ف ،لقد عزم المهاجرون والأنص         ار بالمديود على علي رض         ي الله عوه أن يقبل ا لافد رغماً عوه
 بأن اش              تر  أن تكون البيعد له علانيد في ،وحرص على زحزحد ال وغاء خطوة أخرى إلى الوراء ،فقبل ،واختلاف الواس

 ،(5)أما العامد فموض              عهم هو: البيعد العلويد العامد ،وبذلك يظل أهل الحل والعقد هم الذين يعقدون الإمامد ،المس              جد

                                                           
 (.7/245البدايد والوهايد ) )1 (
 المصدر السابق نفسه. )2 (
 .294-293ا لافد بين التوظير والتطبيق ، ص )3 (

 .428-427موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص )4( 
 .72ر الإسلام ، السيد عمر ، صالدور السياسي للصفوة في صد )5 (
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 .(1)هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلَ من أمرتمبقوله: أيها الواس   إن  ،وحرص على تأكيد هذا المبدأ من فو  الموبر

 

 الرد علا بعض الكتب المعاصرة التي تحدثت عن بيعة علي رضي الله عنه: -4

ع : وه ذا ا بر على وج ازت ه ق د حص              ر لو ا أسم اء جمي-وهو يتكلم عن اختي ار ا ليف د بع د مقت ل عثم ان  -يقول العق اد 
عد وربما كان أش         دهم طلباً  ا طلحد والزبير اللذان أعلوا الحرب على علي ب ،المرش         حين للخلافد بالمديود بعد مقتل عثمان

ياً وش     يك أن وأن عل ،ويحس     بان أن قريش     اً قد أجمع  أمرها ألَ يتولَها هاشمي ،ذلك، فقد كانا يمهِ دان  ا في حياة عثمان
أو إلى عبد  ، لافد إلى واحد من هذينوكان  الس       يدة عائش       د تؤثر أن تؤول ا ،يذاد عوها بعد عثمان كما ذيد عوها قبله

ل كبير في وفي تأييد الس    يدة عائش    د لواحد موهم مدعاة أم ،والزبير زوج أختها أسماء ،لأن طلحد من قبيلد تيم ،الله بن الزبير
اة ابن فوقال في موض   ع اخر: فمما لَ ش   ك فيه أن الإمام أنكر إجحافاً أص   ابه في تخطيه بالبيعد إلى غيره بعد و  .(2)الوجا 

وهم  ،وة على اعتقادهلأنها فرع من الوب ،وأنه كان يرى أن قرابته من الوبي مزيد ترش  حه للخلافد بعده ،عمه ص  لوا  الله عليه
 .(3)كما قال  ،شجرة الوبوة ومح  الرسالد

نتقل الوبي عليه وذ اوأنه لم يزل مدفوعاً عن حقه هذا م ،وقال: فمن المعلوم أن علياً كان يرى أنه أحق با لافد من س         ابقيه
 .(4)السلام إلى الرفيق الأعلى

وغير ذلك من الطاما  والأكاذيو والإفك المبين الر تور  فيها العقاد بس       بو الروايَ  الموض       وعد. وس       ار على موهجه 
لافد ذكر فيه أن أبا بكر وعمر قد اغتص        با ا  ،خالد محمد خالد في كتابه )خلفاء الرس        ول( ونقل عن علي كلاماً مفترى

 .(5)من علي

 (6)عودما علق على موقف الس     يدة فاطمد من ميراث أبيها ،وجانو الص     واب خالد البيطار في كتابه )علي بن أبي طالو(
تدعي أن علياً  والر ،وهذا مثال لفيلق طويل لَ يوتهي خاض هذه المعمعد وخب  فيها ،وموقف علي من خلافد أبي بكر

ع العصبيد وأن الصحابد كانوا يتامرون لويل ا لافد بداف ،ذيد عن ا لافد بعد عثمان كما ذيد عوها قبله -رضي الله عوه  -

                                                           
 (.5/449يري  الطبري ) )1 (
 .84عبقريد علي ، ص )2 (
 .148المصدر السابق نفسه ، ص )3 (
 .181عبقريد علي ، ص )4 (
 .527-526خلفاء الرسول ، ص )5 (
 .84علي بن أبي طالو ، خالد البيطار ، ص )6 (
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وأنه كان  ،صلى الله عليه وسلملوبياوأن علياً أنكر إجحافاً أص       ابه في تخطيه بالبيعد إلى غيره بعد وفاة  ،أو لمطامع دنيويد ،ض       د بني هاش       م
وأن ليس  د  ،مه د  لافته وحبذبه للواس بما أمذره حيواً واس تخلفه حيواً مخر صلى الله عليه وسلمالوبيوأن  ،حق با لافد من س ابقيهيرى أنه أ

وأنه غفر للش           يخين تعديهما عليه بأخذ ا لافد، وأنه بايع الص           ديق بعد وفاة  ،علاقد  يمد بين الإمام وبين الص           حابد
كلام ويوكره التاري  الص             حيُ، ويكذبه ال ،يأباه الحق والعدل والإنص             اف ،ءوكذب وافترا ،فاطمد. وكل هذا بهتان وزور  

 الصريُ الذي صدر عن علي نفسه الذي سبق ذكره.

 ،هم بالعقابفكان يعلن ذلك على الموبر ويتوعد من يف له علي ،حيوما كان هو ا ليفد ،فقد اعترف علي بأف ليد ا لفاء
وعلاقته بهم وطيدة وش      يجد لَ تؤثر في رس      وخها العواص      ف  ،م ناص      راً ومعيواً وكان   ،وهذا لب  بالأس      انيد الص      حيحد

الر يثيرها من تور  في الروايَ  ال        عيفد والأخبار الموض       وعد من الكتذاب الذين ذكرنا بعض نقو م على س       بيل  (1)ا وج
وبعدهم  ، ماعد في كتابد التاريوالس    بو الذي أس    قطهم في هذه ا وة هو جهلهم بموهج أهل الس    ود والج ،المثال لَ الحص    ر

عن التمييز بين المص        ادر الص        حيحد والمص        ادر الس        اقطد، وعدم تفريقهم بين الروايَ  الص        حيحد والروايَ  ال         عيفد 
 والَعتماد على الموضوعا  في تحليلا م. ،والموضوعد

 أول خطبة خطبها علي رضي الله عنه: -5

بين  فيه  ،أول خطبد خطبها حين تولى ا لافد: إن الله عز وجل أنزل كتاباً هاديًَ قال أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه في 
 ،رَماً غير مجهولدإن الله حرذم حُ  ،الفرائض أدوها إلى الله )س    بحانه( يؤد كِم إلى الجود ،فخذوا با ير ودعوا الش    ر ،ا ير والش    ر

ل حرمد المس  لم على الحرُم كلها ده إلَ والمس  لم من س  لم المس  لمون من لس  انه وي ،د المس  لمينوش  د بالإخلاص والتوحي ،وف   ذ
وإن من خلفكم  ،فإن الواس أمامكم ،خاص           د أحدكم المو  ،بادروا أمر العامد ،لَ يحل أذى المس           لم إلَ بما يجو ،بالحق

حتى عن البقاع  إنكم مس              ؤولون ،اتقوا الله في عباده وبلاده ،فإنما يوتظر الواس أخراهم ،تخففوا تلحقوا ،الس              اعد تحدوكم
ا إِذْ أنَْ تُمْ قلَِيل  وَاذكُْرُو ﴿وإذا رأيتم الش              ر فدعوه:  ،وإذا رأيتم ا ير فخذوا به ،أطيعوا الله عز وجل ولَ تعص              وه ،والبهائم

 .[26]الأنفال:  (2) ﴾مُسْتَْ عَفُونَ في الَأرْضِ 

ا ير ونبذ  السابق، فقد دعا المسلمين إلى ول               مذا كان  بيعد علي جاء  بعد فتود عمياء ذهو ضحيتها خليفد المسلمين
حث هم ثم ذكرهم بالمو  والَخرة، و  ،فلا يجوز أذاه في حال من الأحوال ،وبين   م أن حرمد المس   لم فو  كل الحرما  ،الش   ر  

                                                           
 .130المصدر السابق نفسه ، ص )1 (

 (.459-5/458الطبري )يري   )2( 
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  واهتم ،والأخلا  ،والعبادة ،وقد جاء  محاور ا طبد حول جانو العقيدة ،(1)على التقوى والطاعد والعمل الص              الح
ولو ش    نوا أن نلخص خطته الر يريد أن يرسمها للواس لقلوا: يريد أن يقول  م: ارجعوا إلى العهد  ،ببعض مقاص    د الش    ريعد

وقد أش      ار أمير المؤموين في حكمد وبلاغد إلى  ،وا لفاء الراش      دين الذين س      بقوه ،(2) صلى الله عليه وسلمالذي كوتم عليه أيَم رس      ول الله 
الكريمد  لآيدتم باوإذا رأيتم الش     ر فدعوه. وخ ،الجديد بقوله: إذا رأيتم ا ير فخذوا بهالوهج الذي س     يقبلون به عهد ا لافد 

من القلد  -بعيد  إلى أمد -ليقارنوا بها بين ما كانوا عليه قبل الإسلام وبعد الإسلام  ،الر كانوا في حاجد إلى استح ارها
عد وا مول حتى كانوا كقطعد لحم على كف يختطفه الأمن ثم ما ص        اروا إليه من القوة والس        عد و  ،ا الطيروال         عف وال         ذ

 .(3)وما أكرمهم به عليهم من الوِ عَم، فطو   حصا م، وخفق  رايَ م، ودان  م العباد والبلاد ،والسذلام، والرخاء والثراء

 الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين: -6

. وقال ابن خلدون: وإذ قد بيذوا حقيقد هذا الموص         و (4)قال الوووي: يجوز أن يقال للإمام: ا ليفد والإمام وأمير المؤموين  
ويعرف  ،(5)إماموالقائم به خليفد و  ،وسياسد الدنيا به تسمى خلافد وإمامد ،وأنه نيابد عن صاحو الشريعد في حفظ الدين

 .(6)رةابن موظور ا لافد بأنها الإما

عظم وسمي  خلافد لأن الذي يتولَها ويكون الحاكم الأ ،ويفس       ر أبو زهرة الترادف بين لفظي ا لافد وهي الإمامد الكبرى
ولأن الواس   ،ولأن طاعته واجبد ،لأن ا ليفد كان يس  مى إماماً  ،وتس  مى إمامد ،في إدارة ش  ؤونهم صلى الله عليه وسلمالوبيللمس  لمين يخلف 

الإمام  ،كما فس     ر الأس     تاذ محمد المبارك س     بو اختيار هذه الألفاظ  .(7)اء من يؤمهمكانوا يس     يرون وراءه كما يص     لون ور 
وا ليفد وأمير المؤموين بأنه: ابتعاد بالمفهوم الإس  لامي للدولد وريَس  تها عن الوظام الملكي بمفهومه القديم عود الأمم الأخرى 

 .(8)من الفرس والرومان المختلف اختلافاً أساسياً عن المفهوم الإسلامي الجديد

و  ه ومو  ذ خلاف  د عمر بن ا ط  اب رض              ي الله تع  الى ع ،بالأئم  ده  ذا وق  د ك  ان ا لف  اء الأول يلُقبون با لف  اء كم  ا يلقبون 
الدليل  الكريم في أكثر من موض   ع بمعنى الزعيم أو قرمنولقد ورد لفظ )إمام( في ال ،اس   تعمل المس   لمون لقو )أمير المؤموين(

                                                           
 .57الأدي الإسلامي ، نايف معروف ، ص )1 (
 .378ا لفاء الراشدون للوجار ، ص )2 (
 .141-140المرت ى للودوي ، ص )3 (
 (.10/49روضد الطالبين ) )4 (
 .190المقدمد ، ص )5 (
 (.9/83لسان العرب ) )6 (
 .21يري  المذاهو لأبي زهرة ، ص )7 (

 .61)الحكم والدولد( ، صنظام السلام  )8( 
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ا ق َ الَ وَمِنْ ذُر يَِرِ ق َ ا﴿ أو الرئيس ق  ال الله تع  الى: ام  ً اعِل ُ كَ للِو  ذاسِ إِم  َ دِي الظ  ذالِ إِني ِ ج  َ . أي: [124]البقرة:  ﴾مِينَ لَ لََ يَ و  َالُ عَه  ْ
 أي: يقتدون بوا في أمر الدين، وقال تعالى: ،[74]الفرقان:  ﴾وَاجْعَلْوَا للِْمُتذقِيَن إِمَامًا﴿ ، وقال تعالى:(1)جاعلك قدوة يؤتم به

وقيل: بكتاب أعما م الر  ،أي: بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين ،[71]الإســـــــــــراء:  ﴾يَ وْمَ نَدْعُوا كُلذ أنَُاسٍ بإِِمَامِهِمْ ﴿
اه ص     فقد ف عط ،من بايع إماماً صلى الله عليه وسلم : ، وورد لفظ الإمام في مواطن كثيرة من الس     ود الوبويدر موها قول رس     ول الله (2)قدموها

تلزم جماعد المس            لمين صلى الله عليه وسلم : وقوله ، (3)فإن جاء اخر يوازعه فاض            ربوا عوق الَخر ،فليطعه إن اس            تطاع ،و رة قلبه ،يده
 .(5)وقوله: سبعد يظلهم الله في  له يوم لَ  ل إلَ  له: إمام عادل ،(4)وإمامهم

ومن الملاحظ أن لفظ )الإمامد( ي لو استعماله عود أهل السود في مباحثهم العقديد والفقهيد بيوما ال الو استعما م لفظ 
قد كتب  للرد على  -خاص     د العقديد  -ولعل الس     بو في ذلك يعود إلى أن هذه المباحث  ،)ا لافد( في كتابا م التاريخيد

 .(6)المبتدعد في هذا الباب كالشيعد الروافض وا وارج

ين الإمامد ويفرقون ب ،ويعتبرونها إحدى أركان الإيمان عودهم ،فالش              يعد الروافض يس              تخدمون لفظ الإمام دون ا لافد
ويريدون من ذلك إثبا  أن علياً رض      ي الله عوه كان  ،(7)وا لافد رئاس      د دولد ،الإمامد رئاس      د دينفهم يعتبرون  ،وا لافد

وقال ابن خلدون: إن الش   يعد خص   وا علياً باس   م الإمام نعتاً له بالإمامد الر هي  ،(8)إماماً زمن خلافد الثلاثد الذين س   بقوه
 .(9)صلاة من أبي بكروتعري اً بمذهبهم في أنه أحق بإمامد ال ،أخ  ا لافد

وإنما هي مص              طلحا  وجد  بعد وفاة  ،ليس                من الأمور التعبديد ،أمير المؤموين ،الإمام ،إن هذه الألقاب: ا ليفد
ان الحال كما ك  ،وقد أطلق المس   لمون غير هذه الألقاب في وق  لَحق كلقو الأمير ،واص   طلُ الواس عليها ،صلى الله عليه وسلمالرس   ول 

ن المهم إذ إ ،لقو من هذه الألقاب ،كما تس  مى بذلك الحكام في الدولد الإس  لاميد  ،وكذلك لقو الس  لطان ،في الأندلس
في هذا المجال أن يكون المس     لمون ورئيس     هم خاض     عين للتش     ريع الإس     لامي عقيدة وش     ريعدر ب ض الوظر عن الألقاب الر 

فيمكن  ،ل  دول  د أم رئيس الجمهوري  دس              واء ك  ان لقب  ه ا ليف  د أم أمير المؤموين أم رئيس ا ،يمكن أن تطلق على ه  ذا الرئيس

                                                           
 .80نظام الحكم في الإسلام ، عارف خليل ، ص )1 (
 .81المصدر السابق نفسه ، ص )2 (
 (.12/233صحيُ مسلم بشر  الوووي ) )3 (
 (.12/237المصدر السابق نفسه ، ) )4 (
 (.3/293فتُ الباري ) )5 (
 .36الإمامد العظمى عود أهل السود والجماعد للدميجي ، ص )6 (
 المصدر السابق نفسه. )7 (
 المصدر السابق نفسه. )8 (

 .81نظام الحكم ، عارف خليل ، ص )9( 
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 ،وإن كان الأف      ل الَلتزام بالألقاب الس     ابقد ،إطلا  أحد هذه الألقاب أو غيرها، وهذا يرجع إلى ما يتعارف عليه الواس
 لما  ا من مفهوم سياسي متميز عن المفاهيم المختلفد عود الأمم الأخرى، ولما  ا من معانٍ دون  عبر التاري  على أنها رمز

 .(1)للح ارة الإسلاميد

 

 أيهما أصح عند ذكر أمير المؤمنين علي هل نقول رضي الله عنه أم كرّم الله وجهه أم عليه السلام: -7

ابِقُونَ الَأوذلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْ ﴿ كما قال تعالى:  ،إن الأص  ل عود ذكر الص  حابد الترض  ي عوهم جميعاً  ارِ وَالذذِينَ وَالس  ذ ص  َ
هُمْ وَرَضُوا عَوْهُ ا ُ عَو ْ  .[100]التوبة:  ﴾ت ذبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّذ

ُ عَنِ الْمُؤْمِوِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحَْ  الشذجَرَةِ ﴿ وقال تعالى: . لذلك اصطلُ أهل السود على الترضي [18]الفتح:  ﴾لَقَدْ رَضِيَ اللَّذ
 -تعمل الس   لام ولم يس    ،-رض   ي الله عوه  -فيقال مثلًا: عن أبي بكر  ،حديثعلى كل ص   حابي يجري ذكره أو يروى عوه 

لِ مُوا فإَِذَا دَخَلْتُمْ ب ُ ﴿ مع أن الس      لام تحيد المس      لمين فيما بيوهم، كما قال تعالى: ،عود ذكر أحد موهم -فيما أعلم  يُويً فَس      َ
كُمْ تحَِيذدً مِنْ عِوْدِ اللَّذِ مُبَاركََدً  وَان  مِنَ اللَّذِ ﴿ قال تعالى: ،وعلى هذا فالترض  ي أف   ل من الس  لام ،[61النور: ] ﴾عَلَى أنَْ فُس  ِ  وَرِض  ْ

 .(2)«أحل عليكم رضواني فلا أسخ  عليكم أبداً »أن الله تعالى يقول لأهل الجود:  صلى الله عليه وسلمالوبيوأخبر  ،[72]التوبة:  ﴾أَكْبَرُ 

لِينَ ﴿ ولكن اص      طلُ العلماء على أن الس      لام يختص بالأنبياء لقوله تعالى: لَام  عَلَى الْمُرْس      َ  . ولقوله:[181افان: ]الصــــ ﴾وَس      َ
لَام  عَلَيْهِ يَ وْمَ وُلِدَ ﴿ أخذ ال لاة كالراف     د  ،(3)«أن  مني بموزلد هارون من موس    ى». ولما ورد في حق علي: [15]مريم:  ﴾وَس    َ

 ذلك جميع لكن يشركه في ،ل لذلكولَ شك أنه أه ،أو كرم الله وجهه ،يستعملون في حق أمير المؤموين علي: عليه السلام
ي الله عوه رض   -ومن بعض علماء أهل الس  ود أن يفرد علي  ،وقد وقع هذا في عبارة كثير من الوس  اخ للكتو ،(4)الص  حابد

وهذا وإن كان معواه ص         حيحاً لكن يوب ي أن  ،أو كرم الله وجهه ،بأن يقال: عليه الس         لام من دون س         ائر الص         حابد -
 .(5)في ذلكيساوى بين الصحابد 

  

                                                           
 .82المصدر السابق نفسه ، ص )1 (
 (.3/88مشكاة المصابيُ للب وي ) )2 (
 .2404البخاري ، رقم  )3 (
 .37فتاوى في التوحيد ، عبد الله بن جبرين ، ص )4 (

 في الحاشيد من تعليق اعقق أ د التويجري. 26المؤموين معاويد ، صالواهيد عن طعن أمير  )5( 
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 وقواعد نظام حكمه ،وأهم صفاته ،شيء من فضائله:  المبحث الثاني
 

وأبو علي الويسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابد بالأسانيد الجياد  ،والوسائي ،وإسماعيل القاضي ،قال الإمام أ د   
 .(1)أكثر مما جاء في علي

ج من ووقع الَختلاف في زمانه وخر  ،أي اخر ا لفاء الراش  دين ،ابن حجر: وكان الس  بو في ذلك أنه تأخر ،وقال الحافظ
احتاج أهل الس    ود ف ،فكل ذلك س    بباً لَنتش    ار مواقبه من كثرة من كان بيذوها من الص    حابد ردذاً على من خالفه ،خرج عليه

يزان العدل لَ إذا حرر بم ،وإلَ فالذي في نفس الأمر أن  لكل من الأربعد من الف ائل ،فكثر الواقل لذلك ،إلى بث ف ائله
 .(2)يخرج عن قول أهل السود والجماعد أصلًا 

 .(3)نسباً صلى الله عليه وسلم وقال ابن كثير: من ف ائله: أن ه أقرب العشرة المشهود  م بالجود إلى رسول الله 
ل لعلي رضي وإتَاماً للفائدة نشير إلى مزيد من الف ائ ،لاًّ في موضعهوقد ذكر  كثيراً من ف ائله فيما م ى من البحث ك

 الله عوه موها:
: أن لَ يُحبني إلَ إليذ صلى الله عليه وسلم وبرأ الوذس            مَدر إنه لعهد الوبي الأمُِ يُّ  ،ص عن زر رض            ي الله عوه قال: قال علي: والذي فلق الحبد

 .(4)مؤمن ولَ يبُ  ني إلَ موافق
 .(5)البراء وأنا أَسْمَعُ قال: أشَهِدَ عليٌّ بدراً ؟ قال: بارز و اهرص عن أبي إسحا : س ل رجل 
 ،الص    خرة فتحرك  ،كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحد والزبيرصلى الله عليه وسلم ص عن أبي هريرة: أن رس    ول الله 

 .(6)«اهدأ فما عليك إلَ نبي أو صديق أو شهيدصلى الله عليه وسلم : »فقال رسول الله 
 ،وعثمان في الجود ،وعمر في الجود ،وأبو بكر في الجود ،الوبي في الجود»يقول: صلى الله عليه وسلم   رس     ول الله ص قال س     عيد بن زيد: سمع

لو ش          ن  أن اسمي وس          عد في الجود، و  ،وعبد الر ن بن عوف في الجود ،والزبير في الجود ،وطلحد في الجود ،وعلي في الجود
 .(7)«العاشر

                                                           
 (.7/71فتُ الباري ) )1 (
 (.7/71المراد: ترتيبهم في الف ل هو حسو ترتيبهم في ا لافد ، فتُ الباري ) )2 (
 (.11/29البدايد والوهايد ) )3 (
 .111الصحيُ المسود في ف ائل الصحابد ، ص )4 (
 .112س درعاً على درع. الصحيُ المسود ، ص اهر: أي لب )5 (

 .117الصحيُ المسود في ف ائل الصحابد ، ص )6( 
 .117الصحيُ المسود ، ص )7 (
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 .(1)«من سو علياً فقد سبني»يقول: صلى الله عليه وسلم ص قال  أم سلمد رضي الله عوها: سمع  رسول الله 

قال: لعلذ ذلك يس       و ك؟ قال: نعم.. قال: ف رغم الله  ،فذكر محاس       ن عمله ،ص جاء رجل إلى ابن عمر فس        له عن عثمان
س و ك؟ قال: ثم قال: لعلذ ذاك ي ،صلى الله عليه وسلمالوبيقال: هو ذاك بيته أوس   بيو   ،فذكر محاس ن عمله ،ثم س  له عن علي ،بأنفك
 .(2)انطلق فاجهد على جَهدك ،قال: ف رغم الله بأنفِك ،أجل

باني الم    حِ ي في فقد كان  ص   فا  القائد الر  ،وأما ص   فاته رض   ي الله عوه ،هذه بعض الف    ائل الثابتد لعلي رض   ي الله عوه
لامد المعتقد، والعلم فمن أهم هذه الصفا : س ،ونجملها في أمور ونركز على بع ها بالتفصيل ،سبيل الله وكتابه وسود نبيه

 ،اره لمعاونيهوحسن اختي ،وحو الت حيد ،والزهد ،والمروءة ،والشجاعد ،والكفاءة ،والصد  ،والقدوة ،والثقد بالله ،الشرعي
غير ذلك من ، و والقدرة على التعليم وإعداد القادة ،والعدل ،وعلو ا مد والحزم والإرادة القويد ،والتواض           ع والحلم والص           بر

وحياته صلى الله عليه وسلم س   ول الله وفي العهد المدني في غزواته مع ر  ،صلى الله عليه وسلمالص   فا  الر  هر  للباحث في الفترة المكيد في ص   حبته للوبي 
 و هر البعض الَخر لما تسلم قيادة الدولد الراشديد وأصبُ أمير المؤموين رضي الله عوه. ،في المجتمع

 ومن أهم هذه الصفان:

 في الدين:أولًا: العلم والفقه 
والتحري في  ،وقد تَيذز رضي الله عوه بجده في التحصيل ،كان أمير المؤموين علي رضي الله عوه من علماء الصحابد الكبار   

، حيث يقول صلى الله عليه وسلمالوبيولزوم  ،وتعهد ،من كتابد ،والس      ؤال في طلبه، واس      تخدام وس      ائل ض      ب  العلوم في زموه ،قبول العلم
 .(3)رمنقالكريم: الي  بيمين أن لَ أرتدي بردائي إلَ إلى الصلاة حتى أجمع ال قرمنرضي الله عوه في جمعه لل

حتى علم  ذلك اليوم ما نزل به جبريل رض     ي الله صلى الله عليه وسلم ولَ غمض رأس     ي على عهد رس     ول الله  ،وقال: ما دخل نوم عيني
 .(4)وفيمن نزل ،أو نهي ،أو أمر ،أو كتاب ،أو سود ،من حلال ،عوه

في  ولكن عودما يبل ه الحديث من غيره فإنه ش     ديد التحر ي ،مباش     رةصلى الله عليه وسلم قى الوص من رس     ول الله وكان رض     ي الله عوه يتل
ع  من كو  رجلًا إذا سمصلى الله عليه وسلم : ومما يدل على هذا الموهج قوله  ،قولًَ لم يقلهصلى الله عليه وسلم خش        يد أن يوس        و لرس        ول الله  ،قبوله

قال:  ،ف لي ص  دقتهفإذا حل ،أص  حابه اس  تحلفتهوإذا حدثني أحد من  ،رس  ول الله حديثاً نفعني الله موه بما ش  اء أن يوفعني

                                                           
 .121الصحيُ المسود ، ص )1 (
 .140الصحيُ المسود من ف ائل الصحابد ، ص )2 (
 (.2/338الطبقا  ) )3 (

 أبي طالو في الدعوة.، نقلاً عن موهج علي بن  343مسود الإمام زيد ، ص )4( 
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باً يقول: ما من عبد يذنو ذنصلى الله عليه وسلم رض          ي الله عوه: أنه قال: سمع  رس          ول الله  -وص          د  أبو بكر  -وحدثني أبو بكر 
فاَحِشَدً أوَْ  الذذِينَ إِذَا فَ عَلُواوَ ﴿ الآيدثم ق      رأ ه      ذه  ،ثم يست فر اللهر إلَ غفر الله ل      ه ،ثم يقوم فيصلي ركعتين ،فيحسن الطهور

 .(1)الآيدإلى مخر  [135]آل عمران:  ﴾ لََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّذَ 

لى شدة ما ه        ذا إلَ دليل ع ،وهم الثقاة العدولصلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالو رضي الله عوه يستحلف أصحاب رسول الله  ،نعم
 .(2)صلى الله عليه وسلمتحر يِ ه في تلقي الحديث الذي يتلقاه من غير رسول الله 

 .(3)ؤولًَ ولساناً س ،فقد قال: ... إن ربي وهو لي قلباً عقولًَ  ،وقلو عقول ،رضي الله عوه صاحو لسان سؤول وكان

وإذا س       ك   ،بقوله: كو  إذا س        ل  أعطي  ،بالس       ؤالصلى الله عليه وسلم وعل ل رض       ي الله عوه كثرة علمه بطلبه إيَه من رس       ول الله 
 .(4)ابتدي 

فعن  ،صلى الله عليه وسلميت لذو عليه بطلبه من أحد الص       حابد بس       ؤال رس       ول الله  ،صلى الله عليه وسلموعودما يكون عائق الحياء بيوه وبين رس       ول الله 
ف مر  المقداد بن الأس     ود  ،صلى الله عليه وسلم، فاس     تحيي  أن أس      ل رس     ول الله (5)محمد بن الحوفيد قال: قال علي: كو  رجلًا مذاء 

 .(6)«فيه الوضوء»فس له فقال: 

ر الواس من ترك العلم بس       بو الحياء ولَ  ،(7)ل: ولَ يس       تحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلمفقد قا ،وكان رض       ي الله عوه يحذِ 
 يستحي جاهل أن يس ل عما لَ يعلم.

وفو  هذا  ،وكان أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه من بين القلد من المس  لمين الذين كانوا يعرفون الكتابد في ص  در الإس  لام
 ،ش     رعيدلقراءة والكتابد على التبحر في العلوم  الوقد س     اعدته هذه المهارة في ا ،صلى الله عليه وسلمفقد كان من كتاب الوحي لرس     ول الله 

فعن أبي  ، الحروفوالتقريو بين ،وكان رض          ي الله عوه يرى أن تكون كتابد الوص          وص بخ ٍ  بينِ  مع التفريج بين الس          طور
قد . و (8)فكلما كان أبين كان أحس             ن ،قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو: ا   علامد ،عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

                                                           
 (.1/416(ر مشكاة المصابيُ )1/128صحيُ سون الترمذي ) )1 (
 .52موهج علي بن أبي طالو في الدعوة ، ص )2 (
 (.1/67(ر الحليد )2/338الطبقا  ) )3 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/647ف ائل الصحابد ) )4 (
 أي: كثير المذير وهو ما يخرج عود الملاعبد. )5 (
 (.1/247كتاب )مسلم ،   )6 (

 (.13/284مصوف بن أبي شيبد ) )7( 
 (.1/262الجامع لأخلا  الراوي ) )8 (
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. وعن (2)بين الحروف (1)وقرم  ،وافرج بين السطور ،وأطل سِنذ قلمك ،أمر كاتبه عبيد الله بن أبي رافع بقوله: ألف دواتك
لذ قلم ك ق ال:  ،(3)أبي حكيم د العب دي ق ال: كو ا نكت و المص               احف بالكوف د، فيمر عليو ا علي ونحن نكت و فيقول: أَج ِ

 .(4)ثم كتب . فقال: هكذا نوروا ما نور الله ،فقطط  موه

ولو   صلى الله عليه وسلموكان من أحرص الواس على تطبيق ما سمعه من رس      ول الله  ،وكان رض      ي الله عوه يتعهد ما تعلمه بالعمل وتطبيقه
ال له والسيدة فاطمد رضي الله عوهما الأذكار، فقد قصلى الله عليه وسلم كما مر  معوا في تعليم رسول الله   ،كان ذلك في أصعو الظروف

 .(5)قال: ولَ ليلد صفين ،قيل له: ولَ ليلد صفين ،صلى الله عليه وسلمالوبيمير المؤموين: ما تركته موذ سمعته من أ

واعملوا به تكونوا من  ،وقد أش   ار أمير المؤموين علي رض   ي الله عوه إلى ض   ب  الوص بالعمل به بقوله: تعلموا العلم تعرفوا به
 .(6)أهله

لذا يقول مخاطباً  لد العلم: يَ  لد العلم، اعملوا بهر فإن  ،كان عاملًا بعلمهوكان يرى أن العالم لَ يس              مى عالماً إلَ إذا  
 .(8). وقال رضي الله عوه: هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلَ ارتحل(7)العالم من عمل بما علم ووافق علمه عَمَلهُ 

هم الفتوى القيم: الذين حفظ  عو، قال ابن صلى الله عليه وسلموكان علي رض     ي الله عوه من المكثرين من الفتيا في أص     حاب رس     ول الله 
ا طاب،  عمر بن ،وكان المكثرون موهم س   بعد ،ما بين رجل وامرأة ،مند ونيف وثلاثون نفس   اً صلى الله عليه وسلم من أص   حاب رس   ول الله 

 .(9)عبد الله بن عمرو  ،وعبد الله بن عباس ،وزيد بن لب  ،وعائشد أم المؤموين ،وعبد الله بن مسعود ،وعلي بن أبي طالو

ذن حزم علياً رضي الله عوه في المرتبد الثالثد من بين الصحابد رضي الله عوهم في كثرة الفتيا. وسي   الحديث بإ وقد عد ابن
 عود حديثوا عن المؤسسد الق ائيد. ،وكثيراً من اجتهاداته الفقهيد ،الله تعالى عن المسائل الق ائيد

. وفي روايد: (10)ولَ تتركوه يدرس ،تزاوروا وتدارس    وا الحديثحيث يقول:  ،وكان رض    ي الله عوه يحث على التزاور والمدارس    د

                                                           
 قرم  بين الحروف: أي قرذب بيوها. )1 (
 (.1/262الجامع لأخلا  الراوي ) )2 (
 أي: عظم قلمك ، وهو كوايد عن تكبير ا  . )3 (
 (.1/260الجامع لأخلا  الراوي ) )4 (
 (.2092، 4/2091مسلم ) )5 (
 (.8/6البدايد والوهايد ) )6 (
 .285بيان العلم وف له ، ص )7 (
 .63موهج علي بن أبي طالو ، ص )8 (

 إعلام الموقعين. )9( 
 (.1/236الجامع لأخلا  الراوي ) )10 (
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 .(1)فإن لم تفعلوا فإنه يدرس ،تزاوروا وتحدثوا

طول  ويقول: ولَ تش            بع من ،والحرص على الأخذ موه ،وكان أمير المؤموين علي رض            ي الله عوه يحث على لزوم الش            ي 
 .(2)فإنما هو كالوخلد توتظر متى يسق  عليك موها شيء ،صحبته

اً حيوما كان ص      هره وكبير  ،ص       يراً حين تربى في حجرهصلى الله عليه وسلم ملازمد رس      ول الله  ،وقد  ي  لعلي بن أبي طالو رض      ي الله عوه
سول يأخذ عوه ويتعلم موه. وقد شهد  السيدة عائشد لعلي بلزومه لر  ،صلى الله عليه وسلمفكان بذلك قريباً من رسول الله  ،ووالد سبطيه

أس له عن المسُ  صلى الله عليه وسلمالوبيل: س ل  عائشد فقل : أخبريني برجل من أصحاب عن أبيه قا ،فعن المقدام بن شريُ ،صلى الله عليه وسلمالله 
بالمسُ صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله  فقال: ،قال: ف تي  علياً فس لته ،صلى الله عليه وسلمالوبيفإنه كان يلزم  ،فقال : ائ  علياً فسله ،على ا فين

 .(3)على خفافوا إذا سافرنا

 .(4)فخذوا من كل علم محاسوه ،العلم أكثر من أن يحفظوكان رضي الله عوه يرى الَنتقاء في العلومر فقد قال: 

ال: ما كان فعن س   عيد بن المس   يو رض   ي الله عوه ق ،وقد وص   ل من العلم مرتبد جعلته يقول للواس وهو في العرا : س   لوني
 رضي الله عوه. (5)أحد من الواس يقول: سلونير غير علي بن أبي طالو

 فعن ابن عباس رض        ي الله عوه قال: إذا أينا الثب  عن علي لم نعدل ،التابعينوقد وثق الواس بعلمه س        واء الص        حابد أو 
 . (6)به

. وعن س    ويد بن غفلد أنه جاءه رجل يس     له عن فري     د رجل (7)وعوه أي     اً قال: إذا حدثوا ثقد عن علي بفتيا لَ نعدوها
ثم  ،لَبوته الوصفو  ، ى علي لَمرأته الثمنقال: أنا أنبنك ق اء علي. قال: حسبي ق اء علي. قال: ق ،ترك ابوته وامرأته

 .(8)رد البقيد على ابوته

. وكان معاويد رضي الله عوه (9)فعن عائشد رضي الله عوها قال : أما إنه أعلم الواس بالسود ،وقد أثنى الواس عليه في علمه

                                                           
 .93شرف أصحاب الحديث للب دادي ، ص )1 (
 .100تذكرة السامع ، ص )2 (
 ، إسواده صحيُ ، تحقيق: أ د شاكر. (2/195مسود أ د ) )3 (
 (.2/5يري  اليعقوبي ) )4 (
 .1103الَستيعاب ، ص )5 (
 .1104المصدر السابق نفسه ، ص )6 (
 (.2/338الطبقا  ) )7 (
 (.2/375سون الدرامي ) )8 (

 .1104الَستيعاب ، ص )9( 
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الفقه والعلم بمو   قال: ذهو ،فلما بل ه قتله ،يكتو فيما يوزل به ليس      ل له علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه عن ذلك
ما  ،أنه خطو الواس بعد وفاة علي رض   ي الله عوه فقال: لقد فارقكم رجل أمس ،. وعن الحس   ن بن علي(1)ابن أبي طالو

والله ما  ،وعن عبد الله بن عيافي بن أبي ربيعد وقد س  نل عن علي فقال: كان لله (2)س  بقه الأولون بعلم، ولَ أدركه الَخرون
 قرمنم بالوالعل ،والس  ابقد في الإس  لام ،ومص  اهرتهصلى الله عليه وسلم وقرابته من رس  ول الله  ،في الوس  و (3)والس  طد ،قاطع ش  اء من ض  رس
 ،إلى عمرصلى الله عليه وسلم . وعن مس رو  قال: انتهى علم أص حاب رس ول الله (4)والجود في الماعون ،والوجدة في الحرب ،والفقه بالس ود

 .(5)وعبد الله رضي الله عوهم ،وابن مسعود ،وعلي

فْ ويعمل تســــتحق أن تح ،أمير المؤمنين رضــــي الله عنه نصــــائح وإرشــــادان لطلاب العلم والعلماء والفقهاء وقد ترك
 بها؛ ومن هذه النصائح:

 وهمج رعاع أتباع كل ناعق: ،ومتعلم علا سبيل نجاة ،الناس ثلاثة: عالم رباني -1

 -حيد الجبذان ف خرجني إلى نا ،الله عوه بيدي روى الحافظ أبو نعيم عن كُميل بن زيَد قال: أخذ علي بن أبي طالو رض     ي
احفظ ما  ،القلوب أوعيدر فخيرها أوعاها للعلم ،فلما أص  حرنا جلس ثم توفس ثم قال: يَ كميل بن زيَد ،-يعني الص  حراء 

 يس    ت     ينوا لم ،ُيميلون مع كل ري ،وَ َج  رعاع أتباع كل ناعق ،ومتعلم على س    بيل نجاة ،أقول لك: الواس ثلاثد: عالم رباني
س  م أمير فقد ق ،إن هذه الوص  يد البلي د قد اش  تمل  على دُرر المواعظ وغُرَر الِحكَم ،(6)ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق ،بوور العلم

 المؤموين علي رضي الله عوه الواس إلى ثلاثد أقسام:

ما جاء في تفس      ير ك  ،والربانيون الذين يجمعون بين الفقه والحكمد ،والمقص      ود بالعلماء علماء الدين )أ( العلماء الربانيون:
لَكِنْ كُونوُا وَ ﴿ ابن عباس رض              ي الله عوهما في قوله تعالى: قال: حكماء فقهاء. أخرجه الإمام البخاري. وبذلك فس              ره

ن يِِ ينَ  لأن  ،هلون لتربيد الأمد وتوجيههافالذين يجمعون بين الحكمد والفقه هم المؤ  ،(7)الله بن مس             عود رض             ي الله عوه ﴾رَباذ
وذلك يقت   ي  ،ومن ذلك التوفيق إلى تطبيق الحكم الش  رعي على واقع الواس ،الحكمد: وض  ع الش  يء في موض  عه المواس  و

تعليم الدين  وذلك يقت            ي الجمع بين ،ومن الحكمد: القيام بتربيد الأمد بهذا الدين ،فهماً دقيقاً لواقع المجتمع الإس           لامي
                                                           

 .1108المصدر السابق نفسه ، ص )1 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/595ف ائل الصحابد ) )2 (
 السطد: التوس  ، والوس  في الوسو: هو أكرمه وأشرفه. )3 (
 .79ذخائر العقس للمحو الطبري ، ص )4 (
 .196يري  السيوطي ، ص )5 (
 (.1/329(ر صفد الصفوة )1/75حليد الأولياء ) )6 (

 (.12/438، 11التاري  الإسلامي للحميدي ) )7( 
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ان العلماء ولذلك ك ،وأما الفقه: فهو فهم الأحكام الديويد من مص       ادرها الش       رعيد ،على التقوى ومكارم الأخلا  والتربيد
 ،(1)هلون لتربيد الأمد وتوجيههافهم المؤ  ،والتعليم مع التربيد ،لأنهم جمعوا بين ف يلتين: تلقِ ي العلم ،الربانيون هم أف ل الأمد

 .(2)الله عوه الربانيين بأنهم هم الذين ي ذون الواس بالحكمد ويربونهم عليها وقد عر ف أمير المؤموين علي رضي

وقد عبر  ،ليكون وس   يلد إلى نجا م من المس   ؤوليد أمام الله تعالى ،)ب( طلاب العلم الذين أخلصــوا نياتهم في طلب العلم
 ،ا لطلو  العلمبالدارس   ين الذين تفرغو علي رض   ي الله عوه عن هذا القس   م بقوله: ومتعلم على س   بيل نجاةر وهذا لَ يختص 

 ،يينوأ ذه أمر نجاته في الَخرة، فاس      تفتى في أمور ديوه العلماء الربان ،وإنما يش      مل كل من  ل مس      ؤوليد تطبيق هذا الدين
سبيل نجاة وإن لم يجلس  فهذا يعتبر من المتعلمين على ،ليعبد الله على بصيرة وليستقيم في معاملته مع الواس على موهج الله

وهم لتقديم ما ويدع ،. إن أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه يريوا أ يد إخلاص الويد لله في طلو العلم(3)في حلقا  العلم
بر على لحق والص       والدعوة إلى كتاب الله وس       ود رس       وله ودين ا ،عود الله والدار الَخرة على حطام الدنيا وش       هوا  الوفس

 ذلك.
بر عوهم أمير المؤميون وقد ع ،)ج( الذين هجروا العلم الديني ولم يكن لهم ارتباط بالعلماء الربانيين في معرفة أمور دينهم

 لم يست ينوا بوور العلم. ،يميلون مع كل ريُ ،علي رضي الله عوه بقوله: وَ َج  رعاع أتباع كل ناعق
وحذر  ، مج الرعاع أتباع كل ناعق الذين يميلون مع كل ريُ وليس  م نور يس  ت   ينون بهتحدث أمير المؤموين عن ص  وف ا

خرة ا الدنيا والآوبأن يعمرو  ،وك نه رض   ي الله عوه يدعو الواس بأن يكون  هم الحق والثبا  عليه ،من هذا الص   وف الإمذعي
 وأن يست ينوا بوور الله ويجعلوا الدنيا مطيد للاخرة. ،بطاعد الله

 المقارنة بين العلم والمال: -2
 ،تحرس المال العلم يحرسك وأن  ،وجاء في وصيد أمير المؤموين علي رضي الله عوه لكميل بن زيَد: ... العلم خير من المال

 ومحبد العالم دين ،وص           وعد المال تزول بزواله ،والمال محكوم عليه ،العلم حاكم ،العلم يزكو على العمل والمال توقص           ه الوفقد
والعلماء باقون ما  ،ما  خُزذان المال وهم أحياء ،العلم يُكسو العالم الطاعد في حياته، وجميل الأحدوثد بعد مماته ،يدان بها

 ،. عقد أمير المؤموين علي رض        ي الله عوه مقارند بين العلم والمال(4)بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثا م في القلوب موجودة
يجمعه  والمقص   ود بالمال هوا الذي ،ومعقد عزهم وش   رفهم في الدنيا والَخرة ،رعي هو عماد أهل الَخرةباعتبار أن العلم الش   

                                                           
 (.12/438، 11التاري  الإسلامي ) )1 (
 (.1/49الفتاوى ) )2 (
 (.12/438، 11التاري  الإسلامي للحميدي ) )3 (

 (.1/329(ر صفد الصفوة )1/75حليد الأولياء ) )4( 
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 وقد سوذغ هذا الحكم بعدة أمور: ،صاحبه لذاته ولَ يتوجه فيه بالطاعا  وفق شرع ربه
ه ف ما حراس  د العلم ص  احبه فإن العلم الإ ي يقي ص  احب ،)أ( أن العلم يحرس ص  احبه بيوما ص  احو المال هو الذي يحرس  ه

حيث إن هذا العلم يقود ص              احبه إلى رض              وان الله تعالى  ،ف ما أمر الَخرة فظاهر معلوم ،من المهالك في الدنيا والَخرة
عادة فإن الس      وأما الوقايد من مهالك الدنيا ،وما أبل ها من مكاس     و ،وما أعظمها من مطالو ،ويجوبه طريق الوار ،والجود

ماً على فتص        بُ جميع ماس        يها ونكبا ا برداً وس        لا ،الروحيد الحقد لَ تكون إلَ باليقين الذي تت         اءل أمامه الحياة الدنيا
 ولَ يعيرونها اهتماماً بيوما تتحول هذه الماس     ي والوكبا  إلى حياة جحيميد على ،أص     حاب اليقينر لأنهم لَ يلقون  ا بالًَ 

كم تَلمل ف ،وأما حراس   د ص   احو المال ماله ف مرها  اهر ،يعتبرون الحياة الدنيا هي رأس المال والمكس   وأهل الدنيا الذين 
. والعلم يوور بص        يرة (1)وباتوا يحرس        ون أموا م با م والقلق والحزن الموهك ،أص        حابها من ا م وا وف عليها تَلمل المريض

تُ افاقاً واسعد في فقه والعلم يف ،والعيش بها في الحياة ،مم الماضيدصاحبه في الَختيار الأف ل وفي استخلاص العبر من الأ
 فيسير صاحبه بوور بين الواس. ،وترتيو الأولويَ  ،والمقاصد ،ومعرفد المصالح والمفاسد ،ا لاف

إن ف   فهو ب  ذل  ك يزي  ده عمق  اً في ال  ذاكرةر بخلاف الم  ال ،لأن العم  ل تطبيق للعلم ،)ب( أن العلم يومو ويترس                بالعم  ل
أما أموال أهل  ،ولَ ي يبنذ عن البال أن المقص ود هوا أموال أهل الدنيا الر يوفقون موها من أجل الدنيا ،الإنفا  موه يوقص ه

د من ما نقص مال عبصلى الله عليه وسلم : فالإنفا  موها يزيدها نمواً كما جاء في قول الرس         ول  ،الَخرة فإنها محكومد بالعمل الش         رعي
 .(2)صدقد

 ،واسوعلى موهاجه يجو أن تقرر جميع الأنظمد الر تحكم ال ،الش    رعي حاكم لأنه به توتظم به ش    ؤون الحياة)ج( أن العلم 
أما المال فإنه محكوم عليهر لأن إص    داره وإيراده يخ     ع للأنظمد الحاكمد س    واء كان  ش    رعيد أو غير  ،فهو الحاكم الحقيقي

 .(3)شرعيد
المص       الح الماليد المش       تركد تزول بزوال المالر لأنه هو الذي عقد تلك العلاقا   )د( أن العلاقا  الَجتماعيد الر تقوم على

لش   رعي أما العلاقا  الأخويد الر تقوم على تبادل العلم ا ،بواء على تبادل المص   لحد بوجوده، فإذا زال زال  تلك المص   الح
هُمْ لبَِ عْضٍ الأَ ﴿ قال تعالى: ،بين العالم ومحبيهر فإنها باقيد خالدة في الدنيا والَخرة  ﴾ عَدُوٌّ إِلَذ الْمُتذقِينَ خِلاذءُ يَ وْمَنِذٍ بَ عْ               ُ

 .[67]الزخرف: 
 ،)ه        ( أن العلم الشرعي يكسو صاحبه ولَء المسلمين وطاعتهم لأهله اختياراً موهم من غير أن تفرض عليهم هذه الطاعد
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 يفقد حيث لَ ،ن يرث الله الأرض ومن عليهاكما يكس              بهم الذكر الحس              ن بعد مما م إلى أ  ،وذلك على امتداد حيا م
وإنوا لو اس  تعرض  وا التاري  إلى عص  رنا هذا لوجدنا العلماء من عهد الص  حابد رض  ي الله عوهم  ،الواس إلَ ص  ورهم وأش  كا م

يا بانق    اء بيوما اندرس     أسماء كبار أهل الدن ،ويذكر التاري  حيا م في الكتو وا طو والدروس العلميد ،تتردد أسما هم
 .(1)وأحياناً يشاهدون انطفاء سمعتهم وهم أحياء ،حيا م

 من هو الفقيه الحقيقي؟ -3
ولَ  ،ص   ي اللهولَ يرخص  م في معا ،ولَ يُ ؤَمِ وهم من عذاب الله ،إن الفقي                  ه كل الفقيه الذي لَ يقوِ   الواس من ر د الله

في قراءة لَ ت  دبُّر  ولَ خير ،ولَ خير في علم لَ فهم في  ه ،ولَ خير في عب  ادة لَ علم فيه  ا ،و  ه إلى غيرهرغب  د ع قرمني  دع ال
 .(2)فيها

في هذا الوص يبين أمير المؤموين علي رض            ي الله عوه أن من الفقه في الدين التزام ص            فد الَتزان والَعتدال في عرض أمور 
تخويف  فلا يوطلق في ،وذلك بأن يس      ير الداعيد في خ  وس        بين مقامي ا وف والرجاء ،الدين ومحاولد إص      لا  الواس

اب ولَ يوطلق في ترغيو الواس إلى الحدِ  الذي يجعلهم يأموون من عذ ،الواس إلى الحدِ  الذي يجعلهم يقوطون من ر د الله
 الله تعالى.

الواس  لفقه في الدين ألَ يهوِ ن العالم من ش    ن المعاص   ي فيجرئونجد علياً رض   ي الله عوه في هذا الوص يبين أن من مظاهر ا
كما يبين أن   ،وأن يحافظ على مس              توى الإيمان والتقوى لدى الواس مع محاولد رفعهم نحو الكمال في ذلك ،على ارتكابها

الكريم وتف يله المطلق  رمنقلوهوا يبين علي رضي الله عوه أ يد ا ،من الفقه أن يحاول العالم رب  المسلمين بكتاب الله تعالى
يره رغبد عوهر لأنه الكريم. وأن لَ يتجاوزه إلى غ قرمنوفيه تبيين أو تعليم للطريقد الر نتعامل بها مع ال ،على كل ما س              واه

 يعتبر توجيهاً إلى السود. قرمنفالتوجيه إلى ال ،الكريم قرمنمصدر ا دايد الأول. ومن المعلوم أن السود الوبويد بيان تفصيلي لل

كون نافعاً إلَ وأن العلم لَ ي ،ثم يبين أن من أهم شرو  العبادة الشرعيد المقبولد: أن تكون صادرة عن علم بالكتاب والسود
 إذا رافقه الفهم الصحيُ.

الكريم  قرمنفي فهم مقاص   د ال ويختم وص   يته الوافعد ببيان أ يد تدبُّر معاني كتاب الله تعالى حال التلاوةر لأن ا ير كل ا ير
طيع لفهم مراد وبذل كل ما نس            ت ،والتوجه الكامل لله بالقلو والعقل والرو  والجوار  عود قراءتوا لكتابه ،للعمل بأحكامه
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ه  ذا ي  دعونا للتجرد لله ف ،والتخلص من ك  ل العوائق الر تحول بيوو  ا وبين كت  اب الله ،والعم  ل بأوامره واجتو  اب نواهي  ه ،الله
 ،وتحري مراد الله ورس  وله ودين الحق ولو أدى إلى مفارقد الأهل والمال والولد والوجاهد الدنيويد ،وإخلاص الدين له ،لكليدبا

 .(1)فإن ما عود الله خير وأبقى. والَتعاظ بمواعظه وتوميد الإيمان بتذكر معاني هذا الكتاب العظيم

 ما أبردها علا الكبد: -4
 عوه: أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد   فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن عن علي رض          ي الله ،عن الش          عبي

 .(2)تقول للشيء لَ تعلمه: الله أعلم

 أهل العلم وتعليم الناس: -5
ن حتى أخ  ذ على أه  ل العلم أ ،ق  ال أمير المؤموين علي رض              ي الله عو  ه: م  ا أخ  ذ الله العه  د على أه  ل الجه  ل أن يتعلموا

 .(3)يعلِ موا

 الخير في كثرة العلم لا المال والولد: -6
باهي الواس وأن ت ،ويعظم حلمك ،ولكن ا ير أن يكثر علمك ،قال علي رضي الله عوه: ليس ا ير أن يكثر مالك وولدك

و نو ذنباً فهرجل أذ ،ولَ خير في الدنيا إلَ أحد رجلين ،وإن أس     اس  ت فر  الله ،فإن أحس  و   د  الله ،بعبادة ربك
 .(4)ولَ يقلُّ عمل في تقوى، وكيف يقل ما يتقبل ،أو رجل يسارع في ا يرا  ،يتدارك ذلك بتوبد

 العلم والجهل: -7
ضَعَدً أن يتبرأ موه من  وكفى بالجهل ،ويفر  به إذا نُسو إليه ،قال رضي الله عوه: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لَ يحسوه

 .(5)وي  و إذا نسو إليه ،هو فيه

 سبب زهد الناس في العلم: -8
. وهذا فيه تحذير لعلماء السوء (6)لما يرون من قلد انتفاع من عَلِم بما عَلِم ،قال رضي الله عوه: إنما زهد الواس في طلو العلم

 عالى.ودعوة الواس إليه والصبر على أذاهم في سبيل الله ت ،ودعوة للعلماء بالعمل بعلمهم ،الذين يصدون عن سبيل الله
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 من حقوق العلماء علا أمتهم: -9

لَ تحل  عليه إذا  و  ،ولَ تعوته بالجواب ،قال أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه: من حق العالم: أن لَ تكثر عليه بالس              ؤال
 ،ل  قبل  معذرتهوإن ز  ،ولَ تطلبن عثرته ،ولَ ت تابن عوده أحداً  ،ولَ تفش         ين له س         راً  ،ولَ تأخذ بثوبه إذا نهض ،كس         ل
 .(1)وإن كان  له حاجد سبق  القوم إلى خدمته ،ولَ نلس أمامه ،أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر اللهوعليك 

 مكانة العلماء العاملين عند الله: -10

 ،. وهذه دعوة للعلم والعمل(2)قال أمير المؤموين علي رض          ي الله عوه: من عَلِمَ وعَمِلَ دُعِيَ في ملكو  الس          موا  عظيماً 
 سعي للمقاما  العاليد الر يكرم الله بها من علم وعمل ابت اء مرضاته سبحانه وتعالى.وحث لل

 الاشتغال بالعلم أولى من الاشتغال بالعبادان التطوعية: -11

قال أمير المؤموين علي رض        ي الله عوه: العالم أف         ل من الص        ائم القائم المجاهد، وإذا ما  العالم ثلم في الإس        لام ثلمد لَ 
 .(3)إلَ خلف مثله يسدها

وهو العلم  -الواس  فهو يرى العمل المتعدي  ير ،وهذا التوجيه فيه دلَلد على فقه ترتيو الأولويَ  عود أمير المؤموين علي
 أولى بالتقديم من العمل التعبدي الذي ترجع فائدته على الشخص نفسه. -

 موين علي رضي الله عوه لطلاب العلم.هذه بعض التوجيها  الوافعد والإرشادا  الصالحد من أمير المؤ 

 ثانياً: زهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وورعه:
احبته للص     حابد ومص     صلى الله عليه وسلم الكريم وملازمته للوبي الأمين  قرمنفهم أمير المؤموين علي بن أبي طالو من خلال معايش     ته لل  

 ،لى كتاب  اللهفقد تربى أمير المؤموين علي رضي الله عوه ع ،ر وابتلاءومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار اختبا ،الكرام
 ،الر رغب  في الَخرة الآيَ و  ،وأخبرتوا بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعد فوائها ،الر تحدث  عن الدنيا الآيَ واستوعو 

رِبْ َ مُْ مَثَلَ الْحيََاةِ ﴿ وأخبر  بش     رفها ودوامها كقوله تعالى: مَاءِ فَ وَاض     ْ نْ يَا كَمَاءٍ أنَْ زَلْوَاهُ مِنَ الس     ذ اخْتَ لََ  بِهِ نَ بَاُ  الَأرْضِ الدُّ
يْءٍ مُقْتَدِراً ص الْمَالُ وَالْبَ وُونَ زيِوَدُ الحَْ  ُ عَلَى كُلِ  ش    َ يمًا تَذْرُوهُ الر يََُِ  وكََانَ اللَّذ َُ هَش    ِ بَ الِحاَُ  خَ يَ فََ ص    ْ نْ يَا وَالْبَاقِيَاُ  الص    ذ يْر  اةِ الدُّ

 .[46 - 45]الكهف:  ﴾عِوْدَ رَبِ كَ ثَ وَابًا وَخَيْر  أمََلاً 
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د الله لو كان  الدنيا تعدل عوصلى الله عليه وسلم : »إذ هو القائل  ،الذي كان أعرف ا لق بالدنيا ومقدارها صلى الله عليه وسلمالوبيوتربى على يدي 
إلَ مثل ما يجعل أحدكم ما الدنيا في الَخرة : » صلى الله عليه وسلمقال رس      ول الله ، و (1)«جوا  بعوض      د ما س      قى كافراً موها ش      ربد ماء

 .(3)«الدنيا سجن المؤمن وجود الكافر: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ، و (2)«أصبعه في اليمِ  فليوظر بما ترجع

ربيد الوبي عليه فكان من أص             د  الوماذج الر زكتها ت ،يد والوبويدقرمنوقد تأثر أمير المؤموين علي رض             ي الله عوه بالتربيد ال
يكُمْ ﴿ قال الله فيها: ،الص  لاة والس  لام لُو عَلَيْكُمْ ميََتوَِا وَيُ زكَِ  ولًَ مِوْكُمْ يَ ت ْ لْوَا فِيكُمْ رَس  ُ فقد ض  رب لوا  ،[151]البقرة:  ﴾كَمَا أرَْس  َ

 أروع الأمثلد في الزهدر وهذه بعض المواقف المدهشد في هذا الباب:

 ويا بيضاء غمريّي غيري: ،يا صفراء -1

أن علي بن أبي طالو جاءه ابن الوبا  فقال: يَ أمير المؤموين امتلأ بي  مال المس              لمين من عن علي بن ربيعد الوالبي: 
 حتى قام على بي  مال المسلمين فقال: ،فقام متوكناً على ابن الوبا  ،فقال: الله أكبر ،صفراء وبي اء

ايَ خ               ي               اره ف               ي               ه و               َ  ه               ذا ج               َ
 

انٍ ي                 ده إلى ف                 ي                 هِ    وك                 لُّ ج                 َ
فراء ويَ ف عطى جميع ما في بي  مال المس    لمين وهو يقول: يَ ص     ،قال: فوودي في الواس ،الكوفديَبن الوبا  عليذ بأش    ياع  

لأبي  ثم أمره بو        حه وص       لى فيه ركعتين. وفي روايد أخرى ،حتى ما بقي موه ديوار ولَ درهم ،ها ،ها ،بي        اء غُر يِ غيري
 لقيامد.ويتخذه مسجدارً رجاء أن يشهد له يوم ا نعيم من خبر مجمع التيمي قال: كان علي يكوس بي  المال ويصلي فيه

وظر إليه أمير المؤموين ولَ ي ،فبي  المال قد امتلأ من الذهو والف               د ،ففي هذا مثل بليغ في الترفُّع عن متاع الدنيا الزائل
فإذا كان  ،كبرأ بل كان جوابه حيوما أبل ه المس     ؤول المالي عن ذلك أن قال: الله ،علي رض     ي الله عوه نظرة إعجاب وغرور

أكبر فلماذا  وما دام المسلم يشعر حقاً بأن الله ،بعض الواس يكبرون الدنيا ويعظمونهار فالله تعالى أكبر موها ومن كل شيء
يجعل قلبه مستسلماً لما هو أص ر ؟  إنه فقه عظيم من أمير المؤموين علي رضي الله عوهر حيوما تذكذر هوان الدنيا وحقار ا 

وإنه لميزان  ،ونس     ي أن الله جل وعلا أكبر من كل ش     يء ،ولس     ان حاله يؤنِ و من انَدع بمتاع الدنيا الزائد ، تعالىفكبرذ الله
الدنيا وما  فكلما كان الله تعالى أعظم وأكبر من كل شيء في قلبه كان  ،دقيق يحسه المؤمن الذي نَ وذر الله سبحانه بصيرته

ر ،فيها أهون ش     يء عليه خِ  ك على وكلما عظم  الدنيا في قلبه كان ذل ،المال الحلال في طاعد الله جل وعلا وأص     بُ يُس     َ
 حساب نقص تعظيمه لله تعالى.
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ونجد أمير المؤموين علياً رض   ي الله عوه يُحَلِ ق في افا  العظمد وهو يخاطو الدنيا بقوله: يَ ص   فراء يَ بي    اء غُر يِ غيري.. مما 
رهف الذي يص     وِ ر الدنيا كخص     م يخاتل ويراوغ خص     مه.. وهو بهذا يعلن انتص     اره على يدل على الوجدان الحي  والحسِ  الم

 ،ويُحَكِ م عقله الذي يعطي الدنيا حجمها المواس              و لزموها اعدود في ش              قائها ونعيمها ،جمو  الوفس وجوو  العواطف
حيوما  عوه يصل إلى قمد المعاليونجده رضي الله  ،ويعطي الَخرة حجمها المواسو  لودها وعظمد نعيمها وهول جحيمها

ولعل في اتخاذ بي  المال  ،صلى في بي  المال ركعتينر لتكونا شاهدتين له يوم القيامد بأنه عدل في حكمه واستقام في أمره
وهو مكمِ ل للس              لوك العالي الذي مارس              ه في تص              ريف ذلك المال في وجوهه  ،مس              جداً رمزاً لعلو الَخرة على الدنيا

 .(1)المشروعد

 والله ما أرزؤكم من مالكم شيئاً: -2

ومن مواقف أمير المؤموين علي رض   ي الله عوه في الزهد والورع: ما رواه هارون ابن عوترة عن أبيه قال: دخل  على علي بن 
 في فقل : يَ أمير المؤموين   إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك ،(4)تح  سمل قطيفد (3)وهو يرُعَد ،(2)أبي طالو با وْرنَق

ا من موزلي وإنها لقطيفر الر خرج  به ،فقال: والله ما أرز كم من مالكم ش يناً  ،وأن  تص وع بوفس ك ما تص وع ،هذا المال
 .(5)  أو قال: من المديود

هو قادر وأن يتحمل البرد القارس و  ،وهوا نتس          اءل فوقول: ما الذي  ل أمير المؤموين علياً على أن يعيش عيش          د الفقراء
يش              تري أفخر ما يوجد في الأرض من الملابس وأكثرها دفنا؟ً  إنه مثال للزهد الحقيقير حيث يرغو عن متاع على أن 

والتوافس على نعيم  ،إنه تلميذ المدرس  د الوبويد الر تربى فيها على الزهد في متاع الدنيا الزائل ،الدنيا مع القدرة على تحص  يله
 .(6)وهو يستطيع أن يكون ك ف ل الأغوياء ،د الفقراءعيشصلى الله عليه وسلم فلقد عافي رسول الله  ،الَخرة ا الد

 باعني رضاي وأخذه رضاه: -3
رذة ، ك نه أعرابي (7)عن أبي مطر عمر بن عبد الله الجهني قال: رأي  علي اً عليه الس              لام متذزراً بإزار مرتديًَ برداء ومعه الدِ 

عرفه لم يش تر  قال: فلما ،وأن التاجر عرفه ،ثم ذكر دخوله إلى الس و  ومس اومته أحد التجار في ثوب بثلاث دراهم ،بدوي

                                                           
 (.12/427التاري  الإسلامي للحميدي ) )1 (
 موضع بالكوفد. )2 (
 يرعد: من شدة البرد. )3 (
 سمل قطيفد: يعني قطيفد قديمد. )4 (
 (.1/316(ر صفد الصفوة )1/82حليد الأولياء ) )5 (
 (.12/428التاري  الإسلامي ) )6 (
 الدرة: بكسر الدال وتشديدها: العصا. )7 (
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ثم جاء أبو ال لام  ،ف تى غلاماً حدلً فاش    ترى موه قميص    اً بثلاثد دراهم ،ف تى اخر فلما عرفه لم يش    تر موه ش    يناً  ،موه ش    يناً 
ص قال: ما ش       ن هذا الدرهم؟ قال: كان  ن القمي ،فقال: هذا الدرهم يَ أمير المؤموينف خذ أبوه در اً ثم جاء به  ،ف خبره
 .(1)فقال: باعني رضاي وأخذ رضاه ،در ين

ه رجل أعرابي فلقد كان مظهره في لباس     ه يوحي بأن ،فهذا مثل في الزهد من أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه
 ،لعالممع أنه كان منذاك أعلى مس     ؤول في ا ،له ثوباً اختار نوعاً متواض     عاً رخيص الثمنوحيوما اش     ترى  ، ش     وند ملابس     ه

وهذا يدل على تواضعه وزهده في الدنيا، على الرغم من أن له حقه من الفيء ومن بي  المال  ،حيث كان خليفد المسلمين
 وغيرها من مصادر الدولد كشخص مفرغ خليفد وحاكم لمراعاة مصالح المسلمين.

فهو لَ يريد أن  ،ومثل اخر في الورع والَحتيا  للدين حيوما امتوع من الش      راء ممن يعرفونه حتى لَ يراعوه في الثمن لموص      به
 ،ص    الحاله عمل فا لافد عوده وعود أمث ،وهذا فهم دقيق لمجالَ  الورع والتقوى ،يس    تثمر موص    به الكبير لمص    الحه ا اص    د

الس     بعد الذين يظلهم الله تعالى في  له يوم القيامدر فهو لَ يريد أن يدنس هذا العمل  وا ليفد إذا ص     احبه العدل كان أول
لمن أتوا  فكان بهذا الس         لوك العالي قدوة حس         ود ،الص         الح بمص         الح دنيويد فيتحول العمل إلى مَجْلبَد للوزر بدلًَ من الأجر

 .(2)بعده
 يخشع القلب ويقتدي به المؤمن: -4

. فهذا مثل من (3)لعلي رض        ي الله عوه: لم ترقع قميص        ك؟ قال: يخش        ع القلو ويقتدي به المؤمنقال عمر بن قيس: قيل 
رقوع ملحظين: فقد لَحظ في لبس الثوب الم ،زهده رض   ي الله عوه وحرص   ه على تربيد المس   لمين على حياة الزهد والتقش   ف

 بذلك قدوة والثاني أنه يعتبر ،لكبريَءالأول أنه وس       يلد إلى خش       وع القلو وتواض       ع الوفس والبعد عن أس       باب العجو وا
فس في يلبس الثوب المرقوعر فإن نفوسهم تتواضع ويبتعدون عن التوا -وهو في أعلى موصو  -فإذا راه الواس  ،للمسلمين

 .(4)ويتقوذى بذلك الزاهدون الذين يتعرضون لملامد الواس على سلوكهم حياة الزهد ،شراء الملابس ال اليد الثمن
 ل للخليفة من مال الله إلا قصعتان:لا حب -5

، فقل : أصلحك (5)فقرب إليوا خزيرة -عن عبد الله بن زُرَير ال افقي قال: دخل  على علي بن أبي طالو رضي الله عوه 

                                                           
 .130الزهد ، ص )1( 

 (.12/429التاري  الإسلامي للحميدي ) )2 (
 .647يري  الإسلام للذهبي ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )3 (
 (.12/430التاري  الإسلامي للحميدي ) )4 (
 ا زيرة: لحم يقطع ويطب  بالماء ويذر عليه الدقيق. )5 (
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  رس              ول الله فقال: يَبن زرير   إني سمع ،فإن الله عز وجل قد أكثر ا ير -يعني الوز   -الله لو قرب  إليوا من هذا الب  
 .(1)«قصعد يأكلها هو وأهله وقصعد ي عها بين يدي الواس ،لَ يحل للخليفد من مال الله إلَ قصعتان»يقول: صلى الله عليه وسلم 

فهذا أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه ي               رب مثلًا عالياً في الورع والزهد في متاع الدنيا الزائل من طعام 
يش       د حيث يؤَمِ ن له مع ،ما ش       اء من الأموال مما لَ يلف  الوظر إليه فلقد كان بإمكانه أن يأخذ من بي  المال ،وش       راب

وإبرازاً للقدوة  ،واحتياطاً لأمر ديوه ،ولكوه رض        ي بخش        وند العيش إيثاراً للاجلد على العاجلد ،مس        اويد لأغوياء المس        لمين
لأنه إذا كان أعلى رجل في الدولد يعيش هذا المس       توى من العيشر فإن في ذلك عزاء للفقراء ليص       بروا ويرض       وا  ،الص       الحد

 .(2)وعظاً للأغوياء ليشكروا الله تعالى، فيخف وا من اندفاعهم نحو الترف والإسراف ،بق اء الله تعالى وقدره
 لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم: -6

لي رض  ي الله عوه يختم على الجراب الذي فيه دقيق الش  عير الذي يأكل موه ويقول: لَ أحو أن يدخل كان أمير المؤموين ع
كان ليؤتى   ولَ قصبد على قصبد وإن ،ولَ لبود على لبود ،وقال سفيان: إن علياً لم يبِن اجُر ة على اجرة ،(3)بطني إلَ ما أعلم

 .(4)بحبوبه من المديود في جراب
 طيب الطعم: ،حسن اللون ،إنك لطيب الريح -7

ر فلم يأكل (5)وحبد بن جوين: أنه أتى بطس                خوان فالوذج ،يروي عدي بن لب  فقال علي: إنك لطيو  ،إلى عليٍ 
 .(6)ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم تعتده ،طيو الطعم ،حسن اللون ،الريُ

 أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب: -8
: ت  ذاكروا الزُّه  اد عو  د عمر بن عب  د العزيزق  ال الحس              ن بن ص               الح بن    فق  ال: أزه  د الو  اس في ال  دني  ا علي بن أبي ،حي 

. وقد ذكر الذهبي أن علياً ركو  اراً ودلىذ برجليه إلى موضع واحد ثم قال: أنا الذي أهو  الدنيا )وفعله هوا من (7)طالو
 .(8)ليس على سبيل ا يلاء(و  ،باب التربيد عملياً على الزهد والتقوى والترفع على الدنيا

 ،بهانثم أيه مال من أص          ،وأخرج أبو عبيد في الأموال عن علي رض         ي الله عوه: أنه أعطى العطاء في س         ود ثلاث مرا 
                                                           

 ( ، إسواده صحيُ قاله أ د شاكر وهواك من ضعفه.1/78مسود أ د ) )1( 
 (.12/431التاري  الإسلامي ) )2 (
 (.2/443الكامل في التاري  ) )3 (
 المصدر السابق نفسه. )4 (
 الطس  خوان: عبارة عن طس  كبير يوضع وس  المائدة. )5 (
 .74(ر صحيُ التوثيق ، ص1/81الحليد ) )6 (
 .645يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )7 (
 .645، صيري  الإسلام للذهبي  )8 (
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والله  ،وخطو علي الواس فقال: أيها الواس ،(1)ف خذها قوم وردذها قوم ،إني لس              بخازنكم ،فقال: اغدوا إلى عطاء رابع
ال: أهدى فق ،وأخرج قارورة من كم قميص        ه فيها طيو ،ما رزأ  من ما لكم قليلًا ولَ كثيراً إلَ هذه ،الذي لَ إله إلَ هو

 وأنش  يقول: ،وقال: ثم أتى بي  المال وقال: خذوا ،إلي دهقان
وص                      رة  ( 2)أف         ل         ُ م         ن ك         ان         ْ  ل         ه ق         ُ

 
 ( 3)يأك           لُ م           و           ه           ا ك           لذ ي           ومٍ تَ           رة 

رض  ي الله عوه  وكان زهده ،الص  فا  البارزة في ش  خص  يد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوهلقد كان الزهد من  
ولم يكن رض   ي  ،(4)مع توافر أس   باب الرخاء والثراء وثقد الواس وتوقيرهم وإجلا م له الذي يموع من الوقد والحس   بد والمؤاخذة

ن ثقيل الظل، بل  ولم يك ،على ش       يء من الفظا د وا ش       وند والعبوس والكلو  ،الله عوه مع زهده وورعه وتص       لُّبه في ديوه
 خفيف المش      ي على ،كان ودوداً بش      وش      اً فيه دعابد ملحو د. وقد جاء في وص      فه: كان حس      ن الوجه، ض      حوك الس      ن ِ 

 .(5)الأرض

. (6)عارموالتورع عن ا ،د الوعموالش   كر عو ،وقد عر ف علي رض   ي الله عوه الزهادة فقال: أيها الواس   الزهادة: قص   ر الأمل
 ،وأما قصره فيجعله يجمع بين الدنيا والَخرة ابت اء مرضا  الله ،وقصر الأمل ضد طول الأمل الذي يوسي الإنسان الَخرة

 ،وأما الش      كر عود الوعم فهي ص      فا  المس      لم الرباني الذي يس      تش      عر نعم الله عليه الماديد والمعوويد ما  هر موها وما بطن
فتعريف أمير  ،وأما التورع عن اعرما  فهو يبتعد عن الَقتراب خوفاً من الله عز وجل ،بلها بالش              كر للعزيز الوهابويقا

 المؤموين يبين حقيقد الزهد.

وقد رب  أبو  ،وأص  بُ مدرس  د مؤثرة في يري  الأمد ،ولَ ش  ك أن زهد أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه قد أثر في من حوله
فلا  ،بين الزهد والتجديد في المجتمع الإس  لامي فقال: ولقد رأيوا الزهد والتجديد مترافقين في يري  الإس  لام الحس  ن الودوي

ديداً في يري  أو فتُ عهداً ج ،ونف  روحاً جديدة في المجتمع الإس       لامي ،وغير مجرى التاري  ،نعرف أحداً ممن قلو التيار
إلَ  ،لم والأدبويس  يطر على الع ،و ل قروناً يؤثر في الأفكار والَراء ،فكر والدينوخلف ترالً خالداً في العلم وال ،الإس  لام

ان قوة ولعل السر في ذلك أن الزهد يكسو الإنس ،وسيطرة على المادة ورجا ا ،وت لُّو على الشهوا  ،وله نزعد في الزهد

                                                           
 (.2/320كوز العمال )  )1 (
 القوصرة: وعاء من قصو يجعل فيه التمر ونحوه. )2 (

 .212المرت ى للودوي ، ص )3( 
 .210المصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 .213المصدر السابق نفسه ، ص )5 (
 .304علي بن أبي طالو ، محمد رشيد رضا ، ص )6 (
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 .(1)وأسرى المعدة ،وبصرعى الشهوا  ،والَستهاند برجال المادة ،والَعتداد بالشخصيد والعقيدة ،المقاومد

 

 ثالثاً: تواضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
قال  ،يد الر نس     د  في ش     خص     يد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه: خلق التواض     عقرمنمن الأخلا  ال   

 تعالى:  

لُغَ الْجبَِالَ طوُلًَ وَلََ تََْشِ في الَأرْضِ مَرَحًا إِنذكَ لَنْ ﴿ عِ رْ خَدذكَ  ،[37]الإســــــــراء:  ﴾تَخْرَِ  الَأرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ وقوله تعالى: ﴿وَلََ تُص           َ
يِكَ وَاغْ           ُ  دْ في مَش          ْ وْتِكَ إِنذ أَ ضْ للِوذاسِ وَلََ تََْشِ في الَأرْضِ مَرَحًا إِنذ اللَّذَ لََ يحُِوُّ كُلذ مُخْتَالٍ فَخُورٍ صوَاقْص          ِ نْكَرَ  مِنْ ص          َ

 .[19 - 18]لقمان:  ﴾الَأصْوَاِ  لَصَوُْ  الحَْمِيرِ 

ريُ عن ومعرفد قدر الوفسر لأن الوهي الص ،وفي ايد الإسراء دعوة واضحد إلى التحلي بمكارم الأخلا ر من التواضع واللين
د بعد أن الأمور ص  راحوالأمر ب   ده وهو التواض  ع والقص  د من  ،رعونا  الوفس من الكبر والبطر والأش  ر والَحتقار للواس

وذيل الله تعالى الوهي والأمر بما ذيل به الوهي الس  ابق من عدم رض  اه وش  دة س  خطه على  ،علم بالمفهوم من الوهي الس  ابق
كما   ،يعني ب      ه له ،﴾إِنذ اللَّذَ لََ يحُِوُّ كُلذ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ من اتص    ف بتلك الص    فا  فقال س    بحانه: فعدم محبته لمن كان

الكريم لم يقتص   ر على  قرمنغير أن ال ،(2)وفي هذا من الحث على التواض   ع ما فيه الكفايد للمؤمن ،الس   ابقد الآيدعليه دل  
ضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ وَعِبَادُ الرذْ اَنِ الذذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْ ﴿ بل نوه بالمتواضعين أيما توويه حيث قال الله جل ذكره: ،ذلك

 .[63]الفرقان:  ﴾الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا

هي أش  رف  ،بحانهلأن العبوديد له س   ،وذلك أعظم تش  ريف  م ،وهذا توويه عظيم بالمتواض  عين حيث وص  فهم بالعبوديد له
 وبذلك يتفاخرون ولذلك يقول الشاعر: ،الأوصاف ومن أعلى مراتو اعبين

 ومم               ا زادني ش                             رف               اً وت               ي               ه               اً 
 

ريَ  وك              دُْ    ي أط              ُ  ال              ث              ُّ  بأخَمص                            ِ
ك يَ ع            ب            ادي   دخ            ولي تح            َ  ق            ول            ِ

 
َ  أ             دَ لي ن            ب            ي            ا   ( 3)وأن ص                         يرذ

ه ربه ولَ غرابد في ذلك فهو الذي أدب ،في ذروة الذُّرا من هذا ا لق العظيم في كل ص           وره وأش           كالهصلى الله عليه وسلم وكان نبيوا محمد  

                                                           
 (.1/105الإمام أ د )رجال الفكر والدعوة في حديثه عن  )1( 

 (.1/454أخلا  الوبي في القرمن والسود ، د.أ د الحداد ) )2 (
 ( ، يوسو للمصدر الأصلي.1/455المصدر السابق نفسه ) )3 (
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وَ يْ ﴿ وكان مما أدبه الله تعالى به في هذا ا لق قوله س          بحانه وتعالى: ،ف حس          ن تأديبه كَ إِلَى مَا مَت ذعْوَا بِهِ أزَْوَاجًا لََ تََدُذنذ عَي ْ
كَ للِْمُؤْمِوِينَ  اح    َ هُمْ وَلََ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَو    َ كَ لِمَنِ ﴿ . وقول    ه تع    الى:[88]الحجر:  ﴾مِو ْ اح    َ كَ مِنَ وَاخْفِضْ جَو    َ ات ذبَ ع    َ

و هر  ،بذلك حق القيام صلى الله عليه وسلمالوبي، وقد قام (1). وخفض الجوا  كوايد عن التواض       ع  م والرفق بهم[215]الشــــــعراء:  ﴾الْمُؤْمِوِينَ 
عن  صلى الله عليه وسلموفي كل زمان ومكان بحيث لَ يخلو حال من أحواله  ،أثر هذا التواض ع في كل أحواله الذاتيد والَجتماعيد والأس ريد

 .(2)لى والمؤموينالتواضع لله تعا

 

 

فكانت هذه الصـــــــــفة  ،والتربية النبوية الرشـــــــــيدة ،ية الكريمةقرآنوقد تأثر أمير المؤمنين علي رضـــــــــي الله عنه بالتربية ال
 متجسدة في شخصيته الفذة؛ وإليك بعض المواقف:

 )أ( أنا الذي أهنت الدنيا: 

 اراً ودلىذ رجليه إلى موض    ع واحد ثم قال: أنا الذي أهو  عن ص    الح بن أبي الأس    ود عمن حدثه: أنه رأى علياً قد ركو 
هوره بمظهر التواضع و  ،. وهكذا يشعر أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه بالفر  لَنتصاره على نفسه(3)الدنيا

لطالما رأى ف ،وإن فتود الجاه بها أعظم من فتود المال ،إن مواص             و الدنيا خداعد غرارة ،أمام الواس وهو خليفد المس             لمين
حتى يكون من  ،فلما تولوا مواص و كبيرة بدأ التعا م في نفوس هم ش يناً فش يناً  ،الواس مس ؤولين كانوا متواض عين قبل أن يلوا

يويد زادوا تواض    عاً اص    و الدنلكن أولياء الله المتقين كلما ازدادوا رفعد في المو ،الص    عو في اخر الأمر مخاطبتهم واللقاء معهم
 .(4)وشعروا بالسرور وهم يقومون بمظاهر التواضع الر توفي عوهم صفد التجبر والكبريَء ،للواس

 )ب( أبو العيال أحق أن حبمل:

أبو  ،قال: لَ ،فقالوا: نحمل عوك يَ أمير المؤموين ،روي عن علي رض        ي الله عوه: أنه اش        ترى تَراً بدرهم فحمله في ملحفد
فلم ير في  ،فهذا مثل من تواض      عه حيث  ل متاعه بوفس      ه مع كونه أمير المؤموين ومع كبر س      وه ،(5)عيال أحق أن يحملال

                                                           
 (.5/80رو  المعاني للآلوسي ) )1 (
 (.1/459أخلا  الوبي في القرمن والسود ) )2 (
 (.8/5البدايد والوهايد ) )3 (
 (.17/63لامي للحميدي )التاري  الإس )4 (
 .133الزهد للإمام أ د ، ص )5 (
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  أحد الكبراء فلو نازع ،وهو بهذا يجعل من نفسه قدوة حسود للمسلمين في التواضع ،ذلك مسوغاً لقبول خدمد الواس له
ولو  ،ن  ذلكلموقف أمير المؤموين علي رض ي الله عوه يزول ما في نفس ه م نفس ه في تص ور العيو من  ل المتاع فإنه بتذكره

 .(1)اعترض على أحد المتواضعين معترض فإن له من الَقتداء بأكبر أمير على وجه الأرض ما يرد هذا الَعتراض

 

 )ج( معاملته لعمه العباس رضي الله عنهما:

. ولوت مل ما ورد في وص   ف (2)ارض عني ،قال: رأي  علياً يقبل يد العباس ورجله ويقول: يَ عم ،عن ص   هيو مولى العباس
 حدنا يجيبوا كان فيوا ك  ،ومن الطعام ما خشن ،ضرار الصدائي لعلي رضي الله عوه حيث يقول: يعجبه من اللباس ما قصر

 .(3)به موا لَ نكاد نكلمه هيبد لهونحن والله مع تقريبه إيَنا وقر  ،ويوبنوا إذا توب ناه ،إذا س لواه

 ،. إن العبد كلما رس        في العلم بالكتاب والس      ود وعمل بهما(4)ومن أقوال أمير المؤموين في التواض      ع: تواض      ع المرء يكرمه
كما إن علد من أعجو بوفس      ه من بعض دعاة اليوم إنما هي من قلد العلم   ،وعرف حقيقد نفس      ه ازداد تواض      عاً لله و لقه

ثم إلى من فوقه  ،وغفلته عن الوظر إلى من عود الله ،إض   افد إلى انص   راف نظر الداعي إلى كثرة من حوله من الأتباع ،والفهم
د قيل من وق ،وهذا من مداخل الش              يطان ا فيد على طلاب العلم واعس              وبين على حقل الدعوة ،من العلماء الربانيين

 .(5)ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء ،ك من الجهالموشور الحكم: إذا علم  فلا تفكر في كثرة من دون

ن موه تيه الفقير على وأحس     ،ونَتم هذه الص    فد بقول أمير المؤموين علي: ما أحس    ن تواض    ع ال ني للفقير رغبد في ثواب الله
 ال رور.ولَ يعني أبداً التكبر و  ،. والتيه المقصود به: الَست واء بالله عن ما في أيدي الأغوياء(6)ال ني ثقد بالله عز وجل

 

 رابعاً: كرمه وجوده:
 ،خلق الكرم والجود ،يد الكريمد الر نسد  في شخصيد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوهقرمنمن الأخلا  ال

                                                           
 (.17/64التاري  الإسلامي ) )1 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/94(ر السير للذهبي )1/224أصحاب الرسول ) )2 (
 (.3/1108الَستيعاب ) )3 (

 .523موهج أمير المؤموين علي في الدعوة ، ص )4( 
 .105هدايد المرشدين علي محفوظ ، ص )5 (
 .339(ر فرائد الكلام ، ص2/344موعظد المؤموين ) )6 (
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ح ان ه في قول س              بالكريم حي ث ي قرمنوق د ك ان ه ذا التووي ه من أول ال ،الكريم بأه ل الكرم عظيم اً  قرمنوق د ك ان تووي ه ال
الذذِينَ يُ ؤْمِوُونَ  ملم ص ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْوَ فِيهِ هُدَىً للِْمُتذقِيَن ص﴿ ثم وص       فهم بقوله: ،مس       تهل لني س       ورة بعد البس       ملد:

وَاهُمْ يُ وْفِقُونَ صأوُلنَِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ   .[5 - 1]البقرة:   ﴾ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبهِ ِمْ وَأوُلنَِكَ بِالَْ يْوِ وَيقُِيمُونَ الصذلَاةَ وَممذا رَزَق ْ

وَاهُمْ سِرًّا وَعَلانَيَِدً ﴿ وقال تعالى: يِ نَدَ أوُلنَِكَ  وَالذذِينَ صَبَروُا ابتَِْ اءَ وَجْهِ رَبهِ ِمْ وَأقَاَمُوا الصذلَاةَ وَأنَْ فَقُوا ممذا رَزَق ْ وَيَدْرَأوُنَ بِالحَْسَوَدِ السذ
ِ ِمْ وَالْمَلاَ  َُ  َُ مِنْ مبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُر يَذ لَ ارِ ص جَوذاُ  عَدْنٍ يَدْخُلُونَهاَ وَمَنْ ص          َ ئِكَدُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  بَابٍ مْ عُقْس الدذ

ارِ  قد بلغ مبلغ الكمال والعظمد في كافد صلى الله عليه وسلم د كان رسول الله وق ،[24 - 22]الرعد:  ﴾صسَلَام  عَلَيْكُمْ بماَ صَبَرْتُمْ فوَِعْمَ عُقْس الدذ
وتكس     و  ،وتحمل الكل ،وقد وص     فته خديجد رض     ي الله عوها بقو ا: إنك لتص     ل الرحم ،الأخلا  ولَ س     يما خلق الكرم

بل قفهي تص  فه بهذه الص  فا  البال د عظمد وخطورة الر كان عليها  ،(1)وتعين على نوائو الحق ،وتقري ال   يف ،المعدوم
ه بعد ذلك كله ؟  فكيف ب ،ولَ قد أض      ف  عليه الوبوة زيَدة كمال وعظمد ،ولم يكن قد تحمل أعباء أمته ،بعثته ورس      الته

الوقليد  وهو ما دل  عليه الدلَئل ،بعد ذلك س   يكون بال اً ذروة الذرى في كرم الأنبياء وس   ائر  البش   رصلى الله عليه وسلم لَ جرم أن كرمه 
 . (2)الكثيرة

خلق الجود والكرم في  وترك لوا الراً بارزة دالد على تأص ل ،يد والوبويدقرمنالمؤموين علي بن أبي طالو بالتربيد الوقد تأثر أمير 
فقد ذكر الحافظ ابن كثير من خبر الأص   بغ بن نباتد: أن رجلًا جاء علي بن أبي طالو رض   ي الله عوه  ،ش   خص   يته العظيمد

 ،د  الله وش       كرتكفإن ق        يتها   ،رفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليكف ،فقال: يَ أمير المؤموين إن لي إليك حاجد
 ،فقال علي: اكتو حاجتك على الأرض فإني أكره أن أرى ذل الس        ؤال في وجهك ،وإن لم تق         ها  د  الله وعذرتك

 ثم أنش  يقول: ،ف خذها الرجل فلبسها ،ف تى بها ،فقال علي: علي بحلد ،فكتو: إني محتاج

ه       اكس                    وت       ني و       ُ دً ت       ب       ل       ى مح       اس                    ِ ل       ذ   ح       ُ
 

وك من حس              نِ الثذو       ا حُلَلا   فس              وفَ أكس              ُ
 إن ن    ل       َ  حس                 نَ ث    و       ائ    ي ن    ل       َ  م    ك    رُم       دً  

 
دَلَ  ه ب        َ  ولس                     ُ  أب                 ي بم        ا ق        د ق        ل        ت        ُ

و        ا ل        ي        ح        ي        ي ذك        رَ ص                     اح        ب        ه   إنذ ال        ث        ذ
 

 ك       ال         ي       ثِ يح    ي    ي ن       داه الس                 ه       لَ والج    ب    لا 
هُ   ع          ُ  لَ ت          زه          د ال          ده          ر في خ          يٍر ت          واق          ِ

 
زى بال       ذي   ج      ْ لاف      ك       ل ع      ب       د س                    ي      ُ م      ِ  ع      َ

يوار ؟  قال: نعم، حلد ومند د ،فقال الأص              بغ: يَ أمير المؤموين ،ف   بمند ديوار فدفعها إليه ،فقال علي: علي بالدنانير 
فهذا موقف جليل لأمير المؤموين  ،(3)وهذه موزلد هذا الرجل عودي ،«أنزلوا الواس مواز م»يقول: صلى الله عليه وسلم سمع  رس              ول الله 

                                                           
 (.1/116السيرة الوبويد ) )1 (

 (.2/648في القرمن والسود )صلى الله عليه وسلم أخلا  الوبي  )2( 
 (.8/9البدايد والوهايد ) )3 (
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 ه في الوقوف عود حاجا  اعتاجين والَهتمام بأمورهم ورعايد مشاعرهم.علي بن أبي طالو رضي الله عو

 فكم يع  اني ،وإن أروع م  ا في ه  ذا ا بر قول  ه: اكت  و ح  اجت  ك على الأرض ف  إني أكره أن أرى ذل الس              ؤال في وجه  ك
كان  مشاعر ذلك   ولقد ،وقد يتلعثمون فلا يستطيعون الوطق ،اعتاجون من الذل بين يدي من يعرضون عليهم حوائجهم

 .(1)ولقد صاغ هذه المشاعر بالأبيا  المذكورة ،اعتاج عظيمد حيوما واجهه أمير المؤموين علي بهذه المعاملد الساميد

ي الله عوه قال: لم فعن أمير المؤموين علي رض   ،ويكرم إخوانه في الله ويتفقدهم ،وقد كان رض  ي الله عوه يفر  بقدوم ال   يف
 .(2)يأتني ضيف موذ سبعد أيَم   أخاف أن يكون الله قد أهانني

 ،وعودما سنل عن السخاء .(3)وقال: لعشرون در اً أعطيها أخي في الله أحو إلي من أن أتصد  بمند درهم على المساكين
 حيث جعل أرض     ه ،، وقد جعل في حياته أوقافاً لله تعالى(4)حياء وتكرمف ما ما كان من مس      لد ف ،قال: ما كان موه ابتداء

القرى الأذيود  وق        ى في ماله: إني تص       دق  بيوبع ووادي ،بيوبع وقفاً وكتو فيها كتاباً: هذا ما أمر به علي بن أبي طالو
 .(5)حياً أنا أو ميتاً  ،ولَ يوهو ولَ يورث ،وراعد في سبيل الله وذي الرحم القريو والبعيد

 .(6)ديوار وإن صدقر لتبلغ اليوم أربعد الَف ،وقد قال عن صدقته: لقد رأيتني وإني لأرب  الحجر على بطني من الجوع

 ،وإنما أراد الوقوف الر جعلها ص دقد، كان الحاص ل من دخلها ص دقد هذا العدد ،ولم يرد بقوله أربعد الَف ديوار زكاة ماله
: ما قاله ابوه الحسن بعد مقتله: لقد فارقكم رجل ما ترك (7)ودليل ذلك ،فإن أمير المؤموين علي رضي الله عوه لم يدخر مالًَ 

 رضي الله عوه. (8)يعني علياً  ،أراد أن يبتاع بها خادماً  ،بقي  من عطائه ،صفراء ولَ بي اء إلَ سبعمند درهم

 ،وبهم تطول ،فإنك بهم تصول ،فإنهم جواحك الذي به تطير ،ل: أكرم عشيرتكوكان يحث الواس على إكرام العشيرة فيقو 
 .(9)ويسر عن معسرهم ،وأشركهم في أمورك ،أكرم كريمهم، وعد سقيمهم ،وهم العدة عود الشدة

 

                                                           
 (.17/127التاري  الإسلامي للحميدي ) )1 (
 (.2/252ر موعظد المؤموين )402فرائد الكلام ، ص )2 (
 (.1/139ؤموين )موعظد الم )3 (
 .204يري  ا لفاء للسيوطي ، ص )4 (
 .517يري  ا لفاء الراشدين ، ص )5 (
 (.4/7أسد ال ابد ) )6 (

 .77صحيُ التوثيق ، ص )7( 
 (.3/38الطبقا  ) )8 (
 .348فوائد الكلام ، ص )9 (
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 خامساً: الحياء من الله تعالى:
إذ  ، تعالىومراقبد الله ،ويقظد الوازع الديني ،وحياة ال         مير ،لأنه يدل على طهارة الوفس ،الحياء من أجلِ  مكارم الأخلا 

 ،مي ل ف اثرهولَ تحرذى الج ،ولم يقضِ لأح د ح اج د ،ولم يؤدِ  الأم ان د ،من لم يكن ذا حي اء لم يُ قْرِ ال               يف، ولم يفِ  بالوع د
 اً نوكثير من الواس لولَ الحياء الذي فيه لم يؤد شي ،ولَ امتوع من فاحشد ،ولَ ستر عورة ،والقبيُ فتجوبه

ال إما ديني ولَ بر  له والدارً فإن الباعث على هذه الأفع ،ولم يص   ل له ر اً  ،ولم يرع لمخلو  حقاً  ،من الأمور المفترض   د عليه
 ،ما من ا القإ -وقد تبين أنه لولَ الحياء  ،وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من ا لق -وهو رجاء عاقبتها الحميدة  -

 .(1) يفعلها صاحبهالم -وإما من ا لائق 

لو وقلد الحياء من مو  الق ،فكلما كان القلو أحيا كان الحياء أتم   ،وعلى حس              و حياة القلو تكون قوة خلق الحياء
ر و ذا كان من الأخلا  العليا (3)ومانعاً من المعاص  ي ،لأنه يكون باعثاً على أفعال البر ،وهو من ش  عو الإيمان ،(2)والرو 

يََأيَ ُّهَا ﴿ الكريم عن الحياء في الجانو الوبوي في قوله تعالى: قرمنفقد تحدث ال ،(4)الكريم بها عوايد عظيمد قرمنالر كان لل
امٍ غَيْرَ نَاِ ريِنَ إِنَاهُ وَلَكِ  دْخُلُوا بُ يُوَ  الوذبيِ  إِلَذ أَنْ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَع    َ ذِينَ ممَوُوا لََ ت    َ ادْ ال    ذ إِذَا طَعِمْتُمْ نْ إِذَا دُعِيتُمْ ف    َ خُلُوا ف    َ

ُ لََ يَ  فترى   ،[53]الأحزاب:  ﴾تَحْيِي مِنَ الحَْق ِ سْ فاَنْ تَشِرُوا وَلََ مُسْتَْ نِسِيَن لِحَدِيثٍ إِنذ ذَلِكُمْ كَانَ يُ ؤْذِي الوذبيذ فَ يَسْتَحْيِي مِوْكُمْ وَاللَّذ
 ،(5)همولم يس       تطع مش       افهتهم بما يودُّه مو ،كيف  له الحياء على عدم مواجهد أص       حابه بما كان يرغو فيه من خروجهم

 .(7)«الحياء لَ يأ  إلَ بخير: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله وقد  ،(6)كان أشد من العذراء في خدرهاصلى الله عليه وسلم لأنه 

فقال: إني  ،و رض        ي الله عوه وقد حدثوا عن هذا ا لقوقد نس        د هذا ا لق في ش        خص أمير المؤموين علي بن أبي طال
أو خلد لَ  ،أو عورة لَ يواريها س              تري ،أو جهل أعظم من حلمي ،لأس              تحيي من الله أن يكون ذنو أعظم من عفوي

. فهذه أربع ص  فا  من الوقص قابلهن أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه بأربع ص  فا  من (8)يس  دها جودي
و فيه وذلك فيما إذا لم يكن الذن ،فالحياء من الله عز وجل يقت      ي من الإنس     ان أن يتص     ف بالعفو عود المقدرة ،الكمال

                                                           
 (.1/377مفتا   دار االسعادة ) )1 (
 (.2/259مدارج السالكين ) )2 (
 (.3/5شر  مسلم للوووي ) )3 (
 (.1/478أخلا  القرمن الكريم ) )4 (
 (.1/478أخلا  الوبي في القرمن والسود ) )5 (
 .2320مسلم ، رقم  )6 (
 .37مسلم ، رقم  )7 (
 (.20/274( ، نقلاً عن التاري  الإسلامي للحميدي )42/517يري  دمشق ) )8 (
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وأن يتس  ع كرمه  ،وأن يتص  ف بالعلم الذي يحتوي جهل الجاهلين، وأن يكون س  تاراً لعيوب الواس ،حد من حدود الله تعالى
ا الراجُ أن أمير المؤموين علياً رض     ي الله عوه ربطها بالحياء من الله ومما أعطى هذه الحكم وزنه ،لس     د حاجد من احتاج إليه

الس   معد  لكان كثيراً من العقلاء يتص   ف بها لكس   و ،فهذه الص   فا  الأربع تعتبر من ص   فا  الكمال عود العقلاء ،تعالى
ن أما أمير المؤموين علي رضي الله عوه فإنه ربطها بالحياء من الله تعالىر لأ ،الدنيويد وسياسد الأمور بكسو الواس ورضاهم

ولَ ش  ك أن مَنْ هذا هدفه س  يكون تَثيله  ذه الص  فا  أقوى بكثير ممن كان  ،هدفه الأعلى ابت اء مرض  ا  الله جل وعلا
 .(1)هدفه دنيويًَ 

 سادساً: شدة عبوديته وصبره وإخلاصه لله تعالى:
ل الله وتَيز بقيامه بالليل، وأص        بُ من أهل التهج د الذين قا ،الله عوه مفهوم العبادة الش        امل في حياتهمارس علي رض        ي 

مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا﴿ فيهم: اجِعِ يَدْعُونَ رَبهذ مُْ كَانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ ﴿ وقال تعالى فيهم: ،[16]الســــجدة:  ﴾تَ تَجَافََ جُوُوبُهمُْ عَنِ الْمَ       َ إِنهذ
وِ  تَ ْ فِرُونَ مُحْس ِ حَارِ هُمْ يَس ْ وَالذذِينَ ﴿ ، وقال تعالى فيهم:[18 - 16]الذاريان:  ﴾يَن ص  كَانوُا قلَِيلًا مِنَ اللذيْلِ مَا يَ هْجَعُونَ ص وَبِالَأس ْ

 .[64 - 63]الفرقان:  ﴾يبَِيتُونَ لِرَبهِ ِمْ سُجذدًا وَقِيامًا
ا لمعاويد بن أبي س   فيان رض   ي الله عوهم: كان يس   توحش من الدنيوهذا ض   رار بن ض   مرة الكواني يص   ف علي بن أبي طالو 

وغار  نجومهر يتميل  ،وقد أرخى الليل س   دوله ،وأش   هد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ،ويس   ت نس بالليل و لمته ،وزهر ا
 رع يقول: يَ ربوا يَ ربوا   يتفك ني أسمعه الَن وهو  ،ويبكي بكاء الحزين ،(2)يتململ تَلمل السليم ،قاب اً لحيته ،في محرابه

 ،ثلالً، فعمرك قص              ير (3)قد بوتك ،غري غيري ،ثم يقول للدنيا: أبي ت رر  أم إلي تش              وف  ؟  هيها  هيها  ،إليه
ما  ،دموع معاويد على لحيته (5)وبعد الس     فر ووحش     د الطريق. فوكف  ،اه من قلد الزاد ،(4)وخطرك يس     ير ،ومجلس     ك حقير

كَ عليه يَ ضرار؟ كيف وجدُ   ،فقال: كذا كان أبو الحسن ر ه الله ،وقد اختوق القوم بالبكاء ،بكُمِ ه وجعل يوشفها ،يملكها
 .(7)ولَ يسكن حزنها. ثم قام فخرج ،دمعها (6)لَ يرق  ،قال: وجد من ذبُ واحدها في حجرها

 وين: صوم  فقال له: يَ أمير المؤم ،ودخل الأشتر الوخعي على أمير المؤموين علي بن أبي طالو وهو قائم يصلي بالليل

                                                           
 (.20/275التاري  الإسلامي للحميدي ) )1 (
 السليم: الملدوغ. )2 (
 بوتك: أي طلقتك. )3 (
 خطر: بمعنى القدر والموزلد. )4 (
 فوكف : أي سال . )5 (
 يرق : لَ يسكن ولَ يجف. )6 (
 .198(ر الرقد والبكاء ، ص85-1/84حليد الأولياء ) )7 (
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فيحتاج إلى قطعه  ،من ص   لاته قال له: س   فر الَخرة طويل -علي  -فلما فرغ  ،بالوهار وس   هر بالليل وتعو فيما بين ذلك
 .(1)بسير الليل

قوا الذي إن ات ،اسفقد قال: أيها الو ،وخش     يته ،وكان أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه يحث الواس على تقوى الله ومراقبته
 .(2)وإن أقمتم أخذكم ،وبادروا المو  الذي إن هربتم أدرككم ،وإن أضمرتم علم ،قلتم سمع

طِيذ حتى توُ       وها  ،وكان يقول: يَ أيها الواس خذوا عني هؤلَء الكلما 
ُ
ما أص      بتم مثلها:  -يعني:  زلوها  -فلو ركبتم الم

 يعلم أن يقول: ولَ يس   تحي إذا س   نل عما لَ ،ولَ يس   تحي إذا لم يعلم أن يتعلم ،ولَ يخافن إلَ ذنبه ،لَ يَ رْجُوَنذ عبد  إلَ ربه
 .(3)ولَ خير في جسد لَ رأس له ،واعلموا أن الصبر من الإيمان بموزلد الرأس من الجسد ،لَ اعلم

ُ الَناه في حيث يوص  ي رض  ي الله عوه بتص  حي ،والإرش  اد إلى اداب العلم ،ففي هذه الوص  يد الجمع بين تص  حيُ التوحيد
لوعم من والذي نري على أيديهم ا ،فالمؤمن الحق لَ يرجو إلَ اللهر لأنه وحده الموعم بس              ائر الوعم ،مقامي ا وف والرجاء

من الحق والمؤ  ،أما موش    الوعم وموجدها فهو الله س  بحانه وتعالى ،المخلوقين إنما هم وس  ائ  وأس  باب في وص  ول تلك الوعم
والمخلوقون الذين يتوهم الواس أنهم مص            در خوف إنما هم  ،لَ يخاف إلَ من الله تعالىر لأنه هو الذي يملك ض            ره ونفعه

القادر على كل  وهو المالك وحده ،وإذا كان الله تعالى وحده هو الراز  وهو ا الق وحده ،وجميع ا لق في قب    د الله تعالى
 و يخاف من غيره.فلم يرجو المؤمن سواه أ ،شيء

ولقد عبر أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه عن ا وف من الله تعالى با وف من الذنوبر لأن المراد هو ا وف من عاقبتها 
 فهو إرشاد لأهم السبل الموصلد إلى تحقيق مقام ا وف من الله تعالى. ،وهو عذاب الله تعالى

لم حتى فيذكر من اداب المتعلم: أن لَ يموعه الحياء من التع ،ن إنما تؤخذ بالعلمثم بين ش       يناً من اداب التعلمر لأن أمور الدي
 أو القدر. ،لو كان كبير السن

ويذكر من اداب المعلِ م: أن لَ يموعه الحياء من أن يقول: لَ أعلم فيما لَ علم له بهر لأن ذلك يحفظ عليه ديوه ودين من 
 س له.

وذلك  ،الجسد حيث يعتبره من الإيمان بموزلد الرأس من ،من أصول الإيمانر ألَ وهو الصبرثم يختم وصيته الوافعد ببيان أصل 

                                                           
 .93لطائف المعارف لَبن رجو ، التحمس لقيام الليل ، محمد صالح ، ص )1 (
 .369ر فرائد الكلام ، ص 123أدب الدنيا والدين ، ص )2 (

 (.1/326(ر صفد الصفوة )1/75حليد الأولياء ) )3( 
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 وقد مارس أمير المؤموين علي رضي الله  ،(1)أن نجا  الأمور كلها يقوم على الصبر سواء في أمور الدنيا أو الآخرة

 وعهد مروراً بما لَقاه في الم ازي والس      رايَصلى الله عليه وسلم وإس      لامه س      راً مع رس      ول الله  ،عوه مقام الص      بر في حياته موذ نعومد أ افره
الأمر  إلى أن انتهى ،ومن ثم ما واجهه من ص     ووف الف  في خلافته ،وما ص     حبها من أحداث جس     ام ،ا لفاء الراش     دين

إلى الله س   بحانه وتعالى من  تاجه الدعوةوالتوبيه  م لما تح ،كل هذه المراحل في حياته فيها الدروس البلي د لدعاة اليوم  ،بقتله
 ابت اء مرضاة الله تعالى. (2)الصبر والتحمل ودفع الثمن

فقد قال رض    ي الله عوه للأش    عث بن قيس: إنك إن ص    بر  جرى  ،وكان رض    ي الله عوه يحثُّ أص    حابه على مقام الص    بر
ل رض       ي الله عوه: ألَ إن الص       بر من الإيمان . وقا(3)وإن جزع  جرى عليك القلم وأن  م زور ،عليك القلم وأن  م جور
. وقال: الص    بر (4)ثم رفع ص    وته فقال: ألَ إنه لَ إيمان لمن لَ ص    بر له ،فإذا قطع الرأس بار الجس    م ،بموزلد الرأس من الجس    د

اَ يُ وَفَذ ﴿ تعالى: فقد ذكر الله تعالى الص  بر في ايَ  كثيرة موها قوله ،والص  بر له مكانته المعروفد في دين الله ،مطيد لَ تكبو إِنمذ
ابٍ  ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بَِ يْرِ حِس  َ  والص  بر له ثلاثد أقس  ام: وهي الص  بر ،وقد جاء ذكر ف   ائله في أحاديث كثيرة ،[10]الزمر:  ﴾الص  ذ

 والصبر على البلاء. ،والصبر عن معصيد الله ،على طاعد الله

قُلْ ﴿ وله تعالى:عاملًا بق ،أن تكون أعماله خالص   د لوجه الله تعالىوقد كان أمير المؤموين علي بن أبي طالو حريص   اً على 
ينَ كَمَا بَدَأَكُمْ  يَن لَهُ الدِ  جِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِص         ِ ِ  وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِوْدَ كُلِ  مَس         ْ وقوله  ،[29]الأعراف: ﴾عُودُونَ ت َ  أمََرَ رَبيِ  بِالْقِس         ْ

ركِْ بِعِبَادَةِ رَبِ هِ أَحَدًافَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِا﴿ تعالى: الِحاً وَلََ يُش      ْ فاَدْعُوا ﴿ ، وقوله تعالى:[110]الكهف:  ﴾ءَ رَبِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا ص      َ
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  ينَ عُوهُ مُخْلِصِينَ هُوَ الحَْيُّ لََ إِلَهَ إِلَذ هُوَ فاَدْ ﴿ وقوله جل ش نه: ،[14]غافر:  ﴾اللَّذَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ   ﴾ لَهُ الدِ 

 ،ويدأن الأعمال لَ تقبل إلَ إذا خلص  الصلى الله عليه وسلم فقد كان أمير المؤموين علي بن أبي طالو قد تعلم من رسول الله  ،[65]غاقر: 
وأن العبادة الر يفقد موها الإخلاص ترد  على ص    احبهار كما جاء في  ،فمعنى ذلك أن الإخلاص ركن أس    اس    ي في العبادة

، فقد كان علي رض  ي (5)«أنا أغنى الش  ركاء على الش  ركر من عمل عملًا أش  رك فيه غيري تركته وش  ركه»ث القدس  ي: الحدي
اته وحركاته أن وكان حريص   اً في س   كو ،الله عوه محارباً للش   رك بجميع أش   كاله وأنواعهر س   واء ش   رك الربوبيد أو ش   رك الألوهيد

ال رضي الله عوه: فقد ق ،وكان يحث الواس خصوصاً طلاب العلم في البعد عن الريَء ،تكون أعماله خالصدً لوجه الله تعالى

                                                           
 (.12/434التاري  الإسلامي ) )1 (
 .525موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص )2 (
 .371ر فرائد الكلام ، ص  278أدب الدنيا والدين ، ص  )3 (

 .153خيرة الشاكرين لَبن القيم ، صعدة الصابرين وذ )4( 
 .5985مسلم ، كتاب الزهد ، رقم  )5 (
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  ،فإنما العالم من عمل بما  علم ،اعملوا به ،يَ  لد العلم

 ،ملهم علمهمويخالف ع ،تخالف س              رير م علانيتهم ،وس              يكون أقوام يحملون العلم لَ يجاوز تراقيهم ،ووافق عمله علمه
عد حتى إن أحدهم لي  و على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه، أولنك لَ تص ،هي بع هم بع اً يجلسون حلقاً، فيبا

 .(1)أعما م في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل

وقد أش      ار أمير المؤموين علي رض      ي الله عوه إلى إحدى الأمراض ا طيرة عود بعض من يجلس للتعليم للمباهاة والس      معد، 
وده هي فليس         مص       لحد طلابه ع ،ولو كان هذا الذهاب فيه مص       لحد  م ،وه وذهبوا ل يرهوي         و على طلابه لو ترك

لأن من إخلاص  ،(2)فإنه يتبين من حكايد الحال ،وإن لم يقل ذلك بلس              ان المقال ،بل المهم عوده مكانته وسمعته ،المهمد
ض          ي الله حال أمير المؤموين علي بن أبي طالو ر وهذه  ،الداعي إلى الله: أن يكون  ه أن يتبع الواس الحق ولو خالفوا رأيه

، (3)أو أمو  كما ما  أص  حابي ،فإني أكره الَختلاف حتى يكون الواس جماعد ،فقد قال: اق   وا كما كوتم تق   ون ،عوه
ثم رجع علي عن رأي   ه الأول فرأى أنهن  ،وك   ان عمر يرى رأي   ه ه   ذا ،وك   ان ذل   ك في رأي راه في ع   دم جواز بيع أم الول   د

ولَ  ،وهذا تعليم للدعاة وطلاب العلم: أن ا لاف في الرأي المش      روع أمر طبيعي يجو أن لَ ت       يق به الص      دور ،(4)يبعن
رعوا إلى وأين هم موه ؟  وأن يت  ،إن دعاة اليوم في أشد الحاجد أن يرجعوا أنفسهم في هذا ا لق ،يؤثر على وحدة الصف

 وتثمر دعو م إلى الله في دنياهم. ،ثواب الله بعد مما مالله أن يمدهم بهذه الصفد الجميلد حتى يوالوا 

و المستحق فالله ه ،صلى الله عليه وسلمالوبيواتباع هدي  ،لقد كان  عب           ادة علي رضي الله عو           ه قائم           د على كمال الإخلاص لله تعالى
 الله عز وجل: يمتثل ق             ول ،ومن حال إلى حال ،يوتقل فيها من نوع إلى نوع ،فقد كان  حياته كلها عبادة ،للعبادة وحده

ريِ  كَ ل َ هُ وَب ِ ذَل ِ كَ أمُِرُْ  وَأَناَ ﴿ الَمِيَن ص لََ ش              َ كِي وَمَحْي  َايَ وَمم  ََاِ  للَّذِِ رَبِ  الْع  َ لَاِ  وَنُس              ُ لِمِينَ ق ُ لْ إِنذ ص              َ  ﴾ أوَذلُ الْمُس              ْ
عر ف أمير  ولذلك ،والَس   تقامد على ش   رع الله تعالى ،لقد كان  العبادة عاملًا مهماً في تزكيد الأخلا  ،[163 - 162 ]الأنعام:

 .(5)المؤموين الَستقامد في تفسيره لمعنى استقاموا فقال: أدوا الفرائض
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 سابعاً: شكره لله:
 ،يعني من نعمه الظاهرة والباطود في الوفس والمال ،(1)والش              كر هو ص              رف العبد كل ما أنعم به عليه إلى ما خلق لأجله

 ليه، وإذا ما فعل ذلك كان قد أ هر نعم الله ع ،فيصرف ذلك كله إلى عبادة ربه بما يليق بكل جارحد على الوجه الأكمل
 .(2)وأدى واجو شكرها

يه من الَعتراف بالوعم لما ف ،يعتبر الش  كر من أَجَلِ  الأخلا  الس  لوكيد الإيمانيد الر على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله
 يتم إلَ بعد لأن الش كر لَ ،وقد دلذ على عظم مكانته ان  واء جُل الأخلا  الإيمانيد تحتهر من محبد ورض ا وتوكل ،المس ديه

 .(3)ولَ يكون إلَ عود استشعارها ،التحلي بها
أمراً  ،ايد فقد ورد ذكره في نحو من سبعين ،الكريم بهذا ا لق عظيمد كعظم مكانت              ه في الأخلا  قرمنولقد كان  عوايد ال

، (4)الش ن مما يدل على أن أمر هذا ا لق عظيم ،ونهياً عن ضده ،ووعداً  م بحسن جزائه ،وثواء على أهله ،وحثاً عليه ،به
وقرن  ،[152 ]البقرة: ﴾رُونِ فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لي وَلََ تَكْفُ ﴿ فقال تعالى: ،فقد قرن الله سبحانه في كتابه الذكر بالشكر

كُ ﴿ قال تعالى: ،س    بحانه العبادة بالش    كر . مما يدل [17 ]العنكبون:﴾ رْجَعُونَ رُوا لَهُ إِليَْهِ  ت ُ فاَبْ تَ ُ وا عِوْدَ اللَّذِ الر زَِْ  وَاعْبُدُوهُ وَاش    ْ
 .(5)على تلازم العبوديد بالشكر تلازماً وثيقاً 

ن أبي وربىذ أص    حابه وموهم علي ب ،الحميدةر وموها هذا ا لقص    احو القد  المعلى في كل الأخلا  صلى الله عليه وسلم وكان رس    ول الله 
يَ »وقال:  ،وكان إذا خرج من ا لاء مس    ُ بطوه بيده ،فكان لَ يش    عر بوعمد إلَ ش    كر الله عليها ،طالو على هذا ا لق

 .(6)« ا من نعمد لو يعلم العباد شكرها

 ،بالمزيد  والش   كر متعلِ ق ، دان: إن الوعمد موص   ولد بالش   كر وعن أمير المؤموين علي رض   ي الله عوه أنه قال لرجل من أهل

                                                           
 .435التوقيف علي مهما  التعاريف ، ص )1 (
 .185في القرمن والسود ، صصلى الله عليه وسلم أخلا  الوبي  )2 (
 (.2/249مدارج السالكين ) )3 (
 (.1/186أخلا  الوبي في القرمن والسود ) )4 (
 (.1/187المصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.5/481ر علو ا مد )122عدة الصابرين ، ص )6 (
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. وكان رض    ي الله عوه يرى أن من (1)فلن يوقطع المزيد من الله عز وجل حتى يوقطع الش    كر من العبد ،و ا مقرونان في قرن
 .(2)درة عليهللمق فقد قال رضي الله عوه: إذا قدر  على عدوك فاجعل العفو عوه شكراً  ،شكر الوعمد العفو عن ا صم

 

 

 ثامناً: الدعاء لله:
 على حس   ن وانهال  عليه البركا ، ولذلك حرص أمير المؤموين ،فإذا فتُ للعبد تتابع  عليه ا يرا  ،فالدعاء باب عظيم

 ِ  وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِوْ لَكُمْ إِنذ الذذِينَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَ ﴿ قال تعالى: ،الصلد بالله وكثرة الدعاء

يَدْخُلُونَ جَهَوذمَ دَاخِريِنَ  اعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ وقال تعالى: ،[60]غافر:  ﴾س            َ  وَإِذَا س            َ لََكَ عِبَادِي عَنيِ  فإَِني ِ قَريِو  أُجِيوُ دَعْوَةَ الدذ
 .[186]البقرة:  ﴾جِيبُوا لي وَلْيُ ؤْمِوُوا بي لَعَلذهُمْ يَ رْشُدُونَ فَ لْيَسْتَ 

ت يث بالله يس       صلى الله عليه وسلم ورأى كيف كان رس       ول الله  ،صلى الله عليه وسلموقد لَزم أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض       ي الله عوه رس       ول الله 
كون دعا ه وأن ي ،صلى الله عليه وسلموقد حرص أمير المؤموين على أن يتعلم هذه العبادة من رس        ول الله  ،ويس        توص        ره ويطلو المدد موه

ة في الدعاء إذ ليس للمس   لم أن يف    ل على الص   ي د الم ثور  ،ويرت    يهاصلى الله عليه وسلم وتس   بيحه على الص   ي د الر يأمر بها رس   ول الله 
وهو صلى الله عليه وسلم ل الله لأن رس  و  ،جيدة المعنى ،ص  ي اً أخرى مهما كان  في  اهرها حس  ود اللفظ صلى الله عليه وسلمالوبيوالتس  بيُ والص  لاة على 

 وهو أعرف بالأف ل والأكمل. ،معلم ا ير وا ادي إلى الصرا  المستقيم

محباً لأمير المؤموين  فمن كان ،وقد نسو أقوام من الدعاء والذكر المبتدع لأمير المؤموين علي بن أبي طالو كذباً وزوراً وبهتاناً 
 في الأقوال والأفعال. صلى الله عليه وسلمالوبيفقد أرشدنا لمتابعد  ،فعليه أن يتبع هديه وموهجه ،علي رضي الله عوه

 فعن زاذان أبي عمر: أن رجلًا حدث علياً بحديث فقال: ،وكان أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه ص    احو دعوة مس    تجابد
 .(3)دعا فما بر  حتى عميقال: ادع. ف ،قال: لم أفعل، قال: أدعو عليك إن كو  كذب  ،ما أراك إلَ قد كذبتني

علني خيراً مم  ا واج ،ولَ تؤاخ  ذني بم  ا يقولون ،وك  ان رض              ي الله عو  ه يقول عو  دم  ا يثنى علي  ه: اللهم اغفر لي م  ا لَ يعلمون

                                                           
 (.5/481الشكر لَبن أبي الدنيا ، نقلًا عن علو ا مد ) )1( 

 .30الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص )2 (
 (.8/6البدايد والوهايد ) )3 (
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 .(1)يظوون
 ،مد  للهإذا عطس أحدكم فليقل: الح»أنه قال: صلى الله عليه وسلم ويروي أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه عن رس    ول الله 

وفي هذا الفعل من حس  ن ا لق تأدب مع  ،(2)«ويص  لُ بالكم ،عليه من حوله: ير ك الله، وليرد عليهم يهديكم الله وليرد
 الله سبحانه وتعالى بحمده والثواء عليه في مواسبد أمر فيها العبد بذلك.

 ،الر هي معدن الحس ،وموه موش                الأعص              اب ،الذي فيه قوة الفكر ،قال الحليمي: العطاس يدفع الأذى من الدماغ
ار لله با لق لما فيه من الإقر  ،فواس         و أن تقابل بالحمد لله ،فيظهر بذلك أنها نعمد جليلد ،وبس         لامته تس         لم الأع          اء

 .(3)والقدرة، وإضافد ا لق إليه لَ إلى الطبائع

إذا أراد سفراً  صلى الله عليه وسلملوبيابقوله: كان صلى الله عليه وسلم  وبين  أمير المؤموين علي رضي الله عوه أدباً من ادأب المسافر فيما يرويه عن رسول الله
 .(4)«وبك أسير ،وبك أجول ،بك اللهم أصول»قال: 

وبينذ أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه أدباً اخر من ادأب المسافر، وذلك لما أراد سفراً ووضع رجله في الركاب 
ربوا  وإنا إلى ،لذي س          خر لوا هذا وما كوا له مقرنينثم قال: س          بحان ا ،فلما اس          توى قال: الحمد لله ،بس          م الله»قال: 

لَ ي فر الذنوب إلَ  إنه ، لم  نفس              ي فاغفر لي ،ثم قال: اللهم لَ إله إلَ أن  ،وكبر ثلالً  ،ثم  د الله ثلالً  ،لموقلبون
 ،ل ما قل وقال مث ،فعل مثل ما فعل  صلى الله عليه وسلمالوبيقال: فقيل: ما ي   حكك يَ أمير المؤموين؟ قال: رأي   ،ثم ض  حك ،أن 

فقلوا: ما ي    حكك يَ نبي الله ؟ قال: عجب  للعبد، إذا قال: لَإله إلَ أن   لم  نفس   ي فاغفر لي، إنه لَ  ،ثم ض   حك
وعن ابن أعبد قال: قال لي علي بن أبي طالو رضي الله عوه:  ،(5)ي فر الذنوب إلَ أن ر يعلم أنه لَ ي فر الذنوب إلَ هو

لوا فيما  اللهم بارك ،حق الطعام؟ قال: قل : وما حقه يَبن أبي طالو؟ قال: تقول: بس              م اللههل تدري ما  ،يَبن أعبد
 .(6)رزقتوا ، قال: وتدري ما شكره إذا فرغ  ؟ قال: قل : وما شكره؟ قال: تقول: الحمد لله الذي أطعموا وسقانا

 ،وهداه وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره وطهورهوكان رضي الله عوه إذا رأى ا لال قال: اللهم إني أس لك خير هذا الشهر 

                                                           
 (.2/228فرائد الكلام ، موعظد المؤموين ) )1 (

 (.2/303(ر صحيُ سون ابن ماجه للألباني )2/1224سون ابن ماجه ) )2( 
 (.10/602فتُ الباري ) )3 (
 ( ، إسواده صحيُ قاله أ د شاكر.2/83مسود أ د ) )4 (
 ( ، إسواده صحيُ قاله أ د شاكر.2/183مسود أ د ) )5 (
 ( ، قال اعقق: إسواده حسن.2/329مسود أ د ) )6 (
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وكان يقول  ،(2)، وكان يقول في السجود: رب إني  لم  نفسي فاغفر لي(1)وأعوذ بك من شره وشر  ما فيه وشر ما بعده
 .(3)بين السجدتين: اللهم اغفر لي وار ني واجبرني وارزقني

ولَ  ،الله توكل  على ،دخل  الس       و  فقل: بس       م الله الر ن الرحيموكان يُ عَلِ مُ من دخل الس       و  هذا الدعاء فيقول: إذا 
 .(4)ومن شر ما أحاط  به هذه السو  ،وصفقد خاسرة ،اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة ،حول ولَ قوة إلَ بالله

  اللهم لَ ،اللهم لَ أعبد إلَ إيَك ،وكان يقول: ما من كلما  أحو إلى الله من أن يقول العبد: الله لَ إله إلَ أن 

 .(5)إنه لَ ي فر الذنوب إلَ أن  ،اللهم إني  لم  نفسي فاغفر لي ذنوبي ،أشرك بك شيناً 

غير ض  الين،  ،راض  ين مرض  يين ،هادين مهديين ،وقوام الكتاب ،وكان يقول: اللهم ثبتوا على كلمد العدل بالرض  ا والص  واب
 .(6)ولَ م لين

 ،ءوبجبروتك الذي غلب  ب                   ه كل ش     ي ، عوه: اللهم إني أس      لك بر تك الر وس     ع  كل ش     يءومن أدعيته رض     ي الله
وبوورك الذي  ،وبقوتك الر لَ يقوم  ا ش    يء ،وس    لطانك الذي ملأ  به كل ش    يء ،وبعظمتك الر غلب  بها كل ش    يء

وبوجهك الباقي بعد فواء كل  ،وبعلمك الذي أحا  بكل ش      يء، وباسمك الذي تبيد له كل ش      يء ،أض      اء له كل ش      يء
ذنوب الر تحبس واغفر لي ال ،والذنوب الر تورث الودم ،اغفر لي الذنوب الر توزل الوقم ،يَ الله يَ ر ن يَ رحيم ،ش           يء
 الذنوب الر تحبس واغفر لي ،وتديل الأعداء ،واغفر لي الذنوب الر توزل البلاء ،واغفر لي الذنوب الر ت ير الوعم ،القس   م

. وهذا الدعاء يبين افتقار أمير المؤموين علي رض   ي الله (7)واغفر لي الذنوب الر تردني إلى الوار ،وترد الدعاء ،يث الس   ماءغ
وهذا الدعاء  ،عالىودعاء الله بها س      بحانه   وت ،ويعلموا كيفيد التعامل مع أسماء الله الحس      نى ،وخوفه من ذنوبه ،عوه إلى ربه

 أمير المؤموين لله عز وجل. يسل  الأضواء على عبوديد
 وأمرني إن نزل بي كربد أو شدة أن أقو ا: لَ إله إلَ الله ،هؤلَء الكلما صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عوه قال لق وني رسول الله 

 ،. وكان عبد الله بن جعفر يلقوها  المي (8)الحمد لله رب العالمين ،تبارك الله رب العرفي العظيم ،س              بحانه ،الحليم الكريم

                                                           
 .251ر فقه علي بن أبي طالو، قلعجي ، ص24310كوز العمال ، رقم   )1 (
 125فقه علي بن أبي طالو، قلعجي ، ص )2 (
 المصدر السابق نفسه . )3 (

 المصدر السابق نفسه . )4( 
 (.2/149مصوف بن أبي شيبد ) )5 (
 .252فقه علي بن أبي طالو ، ص )6 (
 .252فقه علي بن أبي طالو ، ص )7 (
 .352(ر معرفد الصحابد لأبي نعيم ، رقم 7/129سون البيهقي ) )8 (
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 .(2)، ويعلمها الم ترب من بواته(1)ويوفث بها على الموعوك
يلاحظ القارئ الكريم   وس      وف ،هذه بعض ص      فاته الر كان   اراً لتوحيده وإيمانه بالله واس      تعداده للقدوم على الله تعالى

حداث الر يمر  من خلال الأ ،كالش  جاعد والحلم والفص  احد والبلاغد وغيرها من الص  فا   ،كثيراً من ص  فاته بإذن الله تعالى
 بها في هذا الكتاب.

 

 تاسعاً: المرجعية العليا لدولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه:
 شيخين في هديهم.والَقتداء بال ،صلى الله عليه وسلموسود رسوله  ،كان  المرجعيد العليا لدولد أمير المؤموين علي رضي الله عوه: كتاب الله

راَكَ اللَّذُ وَلََ تَكُنْ إِناذ أنَْ زَلْوَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  لتَِحْكُمَ بَيْنَ الوذاسِ بماَ أَ ﴿ تعالى: فالمص              در الأول هو كتاب الله: قال -1
فكتاب الله تعالى يشتمل على جميع الأحكام الشرعيد الر تتعلق بشؤون الحياة، كما بين  ،[105]النساء:  ﴾للِْخَائوِِيَن خَصِيمًا

الو رضي وقد قال أمير المؤموين علي بن أبي ط ،للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولتهمالكريم  قرمنال
 قرمنما عرفه الف ،قرمنواعرض      وا ما أش      كل عليكم على ال ،واتبعوا س      وته ،واهتدوا بهدي نبيكم ،الله عوه: ....الزموا ديوكم

 .(3)وما أنكره فردوه ،فالزموه
توفيذيد ومن خلاله يمكن معرفد الص   يغ ال ،الس   ود المطهرة: الر يس   تمد موها الدس   تور الإس   لامي أص   ولهالمص   در الثاني:  -2

 ،صلى الله عليه وسلم، فقد قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه: واقتدوا بهدي نبيكم (4)الكريم قرمنوالتطبيقيد لأحكام ال
 .(5)فإنها أف ل السون ،واستووا بسوته ،فإنه أف ل ا دي

. وقال (6)«اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمرصلى الله عليه وسلم : »الَقتداء با لفاء الراش   دين الذين س   بقوه: قال رس   ول الله  -3
لَ  ،وبرأ  الوس  مد ،أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه في أبي بكر وعمر رض  ي الله عوهما...: والذي خلق الحبد

ما يجاوزان يأمران ويوهيان، و  ،ص   حبا رس   ول الله على الص   د  والوفاء ،فاجر ردي  ولَ يب     هما إلَ  ،يحبهما إلَ مؤمن تقي
صلى الله عليه وسلم ول الله ق  ى رس  ،ولَ يحو كحبهما أحداً  ،يرى بمثل رأيهماصلى الله عليه وسلم ولَ كان رس ول الله  ،صلى الله عليه وسلمفيما يص وعان رأي رس ول الله 

                                                           
 الموعوك: من الوعكر وهو الحمى. وقيل: ألمها. )1 (

 ( ، إسواده حسن.2/820ف ائل الصحابد ) )2( 
 (.7/246البدايد والوهايد ) )3 (
 .432فقه التمكين في القرمن الكريم للصلابي ، ص )4 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )5 (
 (.3/200صحيُ سون الترمذي ) )6 (
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 ،وم يا والمؤموون عوهما راضون ... واستمر في حديثه إلى أن قال في أبي بكر: وكان والله خير من بقي ،وهو عوهما راضٍ 
ثم ولى  ،ى ذلكحتى م    ى علصلى الله عليه وسلم فس   ار فيوا س   يرة رس   ول الله  ،وأقدمه س   واً وإس   لاماً  ،وأثبته ورعاً  ،وأرأفه رأفد ،أر ه ر د

أمه... إلى أن قال: فمن  (1)يتبع الر ا كاتباع الفص    يل ،وص    احبه صلى الله عليه وسلمالوبيعمر الأمر من بعده... ف قام الأمر على موهاج 
ألَ من  ،افإنه لَ يبلغ مبل هما إلَ باتباع الر ا والحو  م ،ورزقوا الم               ي على س              بيلهما ،لكم بمثلهما ر د الله عليهما

 .(2)أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أب  ني وأنا موه برأي
قولوا له إلَ ولَ ت ،فع عن اجتهادا  عثمان بن عفان ويقول: يَ أيها الواس  لَ ت لوا في عثمانوكان رض              ي الله عوه يدا

ي  إلَ عن ملأ موا جميعاً أي الص     حابد.. ووالله لو ول -أي في المص     احف  -أو قولوا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل  ،خيراً 
 لفعل  

 .(4)وكان يقول: ما كو  لأحل عقدة شدها عمر ،(3)مثل الذي فعل
 
 
 

 عاشراً: حق الأمة في الرقابة علا الحكام:
هَوْنَ عَنِ وَلْتَكُنْ مِوْكُمْ أمَُد  يَدْعُونَ إِلَى ا َْيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْ ﴿ إن للأمد الحق في مراقبد الحكام وتقويمهمر قال تعالى: مَعْرُوفِ وَيَ و ْ

. وكان أول ما قاله أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه إثر توليه.. إن هذا [104]آل عمران:  ﴾نِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُوْكَرِ وَأوُلَ 
. وه ذا نفس م ا ق ال ه أبو بكر عو دم ا تولى ر حي ث (5)إلَ أن ه ليس لي أمر دونكم ،أمركم ليس لأح د في ه حق إلَ من أمرتم

. وقال: إني (7). وما قاله عمر: أحو الواس إلي من رفع إلي عيوبي(6)وإن أس              فقوموني ،قال: فإن أحس           و  ف عيووني
. وما قاله عثمان: إن وجدتم في كتاب الله أن ت               عوا رجلي في القيد (8)أخاف أن أخط  فلا يردني أحد موكم  يباً مني

                                                           
 الفصيل: ولد الواقد إذا فصل عن أمه. )1 (
 .4456شر  اعتقاد أهل السود والجماعد للآلكائي ، رقم  )2 (
 ( ، إسواده صحيُ.9/8فتُ الباري ) )3 (

 .120ر إسواده موقطع ابن أبي شيبد المصوف رقم 140المختصر من كتاب الموافقد ، ص  )4( 
 (.457، 5/449يري  الطبري ) )5 (
 (.6/305البدايد والوهايد ) )6 (
 .231الشيخان أبي بكر وعمر من روايد البلاذري ، ص )7 (
 .198المصدر السابق نفسهر نظام الحكم في عهد ا لفاء الراشدين ، ص )8 (
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 .(1)ف عوا رجلي في القيد

فدل  ،يوكره أحد ولم ،ش   دين على التس   ليم للأمد بحق الرقابد على الحكاموبذلك يكون قد جرى العمل في عهد ا لفاء الرا
في عهد ا لافد الراش           دة ليس له إلَ معنى واحد  -حكاماً ومحكومين  -كما أن إجماع الص           حابد   ،(2)ذلك على الإجماع

عاش       وا طريقد و  ،ابفهم الذين عاص       روا عهد توزيل الكت ،والطريق الس       ليم للعمل بالس       ود ،وهو الفهم الص       حيُ للكتاب
على التمييز  وأقدر الواس ،وأعرف الواس بمقاص     د الش     رع ،فهم أفهم الواس لرو  الدين ،في إقامد حياة الواس عليه صلى الله عليه وسلمالوبي

تمع على إن أمر لَ ن: » صلى الله عليه وسلمالوبيلقول  ،أن يجتمعوا على باطل -بل من اعال  -ومن المس              تبعد  ،بين الحق والباطل
وإجماع الأمد قد يكون  ،و ذا كان إجماعهم حجد يس  وغ أن تراعى وتوض  ع ض  من مص  ادر الدس  تور الإس  لامي ،(3)«ض  لالد

 .(4)ويكون حجد ،ويجوز أن يوعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ،على فهم نص

خطو ذا   فقد ،إن أمير المؤموين علي رض        ي الله عوه كان يحث الواس في خلافته على الأمر بالمعروف والوهي عن الموكر
 يوم 

 ،والأحب  ار  ولم يوههم الربانيون ،فحم  د الله وأثنى علي  ه ثم ق  ال: أيه  ا الو  اس إنم  ا هل  ك من هل  ك قبلكم بركوبهم المع  اص              ي
لأمر بالمعروف واعلموا أن ا ،فَمُرُوا بالمعروف وانْهوُا عن الموكر قب   ل أن يوزل بكم مث   ل ال   ذي نزل بهم ،ف    خ   ذ م العقوبا 
 .(5)لَ يقطع رزقاً ولَ يقرب أجلاً والوهي عن الموكر 

 

 الحادي عشر: الشورى:
     اء وإم ،والوزول على رض    اهم ورأيهم ،إن من قواعد الدولد الإس    لاميد حتميد تش    اور قادة الدولد وحكامها مع المس    لمين

وا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْوِ فبَِمَا رَْ َدٍ مِنَ اللَّذِ لوَِْ  َ مُْ وَلَوْ كُوَْ  ﴿قال تعالى:  ،نظام الحكم بالش         ورى  لَنَْ فَ          ُّ
اوِرْهُمْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمَْ  فَ تَ وكَذلْ عَلَى اللَّذِ إِنذ اللَّذَ يحُِوُّ الْ  تَ ْ فِرْ َ مُْ وَش        َ هُمْ وَاس        ْ  وقال تعالى: ،[159]آل عمران:  ﴾تَ وكَِ لِينَ مُ عَو ْ

تَجَابوُا ﴿ وَاهُمْ يُ وْفِقُونَ وَالذذِينَ اس    ْ وَ هُمْ وَممذا رَزَق ْ ورَى بَ ي ْ لَاةَ وَأمَْرُهُمْ ش    ُ الكريمد  الآيد. لقد قرن  [38]الشـــورى:  ﴾لِرَبهِ ِمْ وَأقَاَمُوا الص    ذ

                                                           
 .524مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  )1 (
 .837الدولد والسيادة في الفقه الإسلامي ، فتحي عبد الكريم ، ص  )2 (
 .4014( رقم 2/264سون ابن ماجه ) )3 (

 (.1/385روضد الوا ر وجود الموا ر ) )4( 
 (.2/603(ر تفسير ابن كثير )3/15تفسير ابن أبي حاتم ) )5 (
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 ،عاً وحكم الصلاة واجبد شر  ،فدلذ ذلك على أن حكم الشورى كحكم الصلاة ،حكم الشورى بين المسلمين بإقامد الصلاة
، وقد كان أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه حريصاً على التزام موهج الشورى (1)واجبد شرعاً  فكذلك الشورى

فمن ذلك أنه حيوما وص             ل إليه كتاب من قائده معقل بن قيس الريَحي المكلف بمحاربد  ،في تص             رفاته وأعماله وقراراته
 واستشارهم وطلو موهم الرأير حيث اجتمع رأي عامتهم على ،ا ريث بن راشد ا ارجي جمع أصحابه وقرأ عليهم كتابه

فإنا لَ نأمن  ،يهفلا يزال في طلبه حتى يقتله أو يوف ،قول واحد وهو: نرى أن تكتو إلى معقل بن قيس فيتبع أثر الفاس           ق
 .(2)أن يفسد عليك الواس

 .(3)رأيهين ا دايد وقد خاطر من است نى بومما روي عن أمير المؤموين علي رضي الله عوه في الشورى قوله: الَستشارة ع

 .(5). وقوله: رأي الشي  خير من مشهد ال لام(4)وبنس الَستعداد الَستبداد ،وقوله: نعم المؤازرة المشاورة

ومما أوص     ى به أمير المؤموين علي مالك بن الحارث الأش     تر حين بعثه إلى مص     ر في الش     ورى قوله: لَ تدخلن في مش     ورتك 
 فإن  ،لجورولَ حريصاً فيزين لك الشره با ،ولَ جباناً في عفك عن الأمور ،بك عن الف ل ويعدك الفقر بخيلًا فيعدل

 .(6)البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله

وف ي يو عوه وس     ،وكان علي رض    ي الله عوه يعلم أن الحاكم إذا لم يكن له مس    تش    ارون فلا يعلم محاس    ن دولته ولَ عيوبها
وتزيل  ،هوت      ع أص     ابعه على ما لَ يعرف ،وكان يعلم أن الش     ورى تعرفه ما يجهله ،الكثير من ش     ؤون الدولد وق      ايَ الحكم
فها هو يقول للأش          تر الوخعي عودما ولَه مص          ر: انظر في أمور عمالك الذين  ،ش          كوكه في كل الأمور الر يقدم عليها

 -داد بلا مش  ورة أي: الَس  تب -فإن الأثرة بالأعمال  ،اختياراً ولَ يكن محاباة ولَ إيثاراً فليكن اس  تعمالك إيَهم  ،تس  تعملهم
إلَ  وليس    تص  لُ أمور الواس ولَ أمور الولَة ،وإدخال ال   رر على الواس ،وا ياند لله ،واعاباة بها جماع من ش  عو الجور

والعلم  ،دفاصطفِ لولَيد أعمالك أهل الورع والعف ،عوهمويختارونه لكفايد ما غاب  ،بإصلا  من يستعيوون به على أمورهم
رم أخلاقاً وأش  د فإنهم أك ،وأهل الدين والورع ،والص  ق بذوي التجربد والعقول والحياء من أهل البيوي  الص  الحد ،والس  ياس  د

لك ونوا عماوأحس           ن في عواقو الأمور نظراً من غيرهمر فليك ،وأقل في المطامع إس           رافاً  ،لأنفس           هم ص           وناً وإص           لاحاً 

                                                           
 .9الوظام السياسي في الإسلام لأبي فارس ، ص )1 (
 (.6/39يري  الطبري ) )2 (
 (.1/279ارة العسكريد )ر الإد291، 89أدب الدنيا والدين للماوردي ، ص  )3 (
 (.1/279( ، نقلاً عن الإدارة العسكريد )6/69نهايد الأرب ) )4 (
 ( ، المصدر السابق نفسه.6/75المصدر السابق نفسه ) )5 (

 (.1/279الإدارة العسكريد في الدولد الإسلاميد ) )6( 
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 .(1)وأعوانك

 

 الثاني عشر: العدل والمساواة:
ومن أهم  ،إن من أهداف الحكم الإسلامي: الحرص على إقامد قواعد الوظام الإسلامي الر تساهم في إقامد المجتمع المسلم

ر  كل وقد ت              اف ،وقد قام أمير المؤموين علي رض             ي الله عوه بإقامد العدل بين الواس ،هذه القواعد: العدل والمس             اواة
صلى الله عليه وسلم  إن الرس          ول حتى ،ا ص          ال الحميدة والمعطيا  العلميد والفقهيد الر جعلته مؤهلًا للقيام بدوره هذا على أكمل وجه

واهد  ،اللهم ثب  لس           انه»بهذا الدعاء العظيم: صلى الله عليه وسلم وقد دعا له رس           ول الله  ،(2)لثقته به وبقدراته بعثه قاض           ياً إلى اليمن
وأن يجعله على رأس غايَ  وأهداف الحكمر لأنه  ،طبيعي أن يقيم حكمه على العدل الش       امللذلك كان من ال ،(3)«قلبه

 .(4)وتظهر المودة بين الرعيد ،به تستقيم الأمور
ولَ ش      ك أن العدل في فكر أمير المؤموين علي هو عدل الإس      لام الذي هو الدعامد الرئيس      يد في إقامد المجتمع الإس      لامي 

 طالو لقد كان أمير المؤموين علي بن أبي ،ود للإس  لام في مجتمع يس  وده الظلم ولَ يعرف العدلفلا وج ،والحكم الإس  لامي
 هم ركائز فالعدل في نظره الذي يسعى لتطبيقه في الحكم هو أحد أ ،رضي الله عوه قدوة في عدله أسر القلوب وبهر العقول

  س  ياس  ته فكان ،صلى الله عليه وسلموقد س  ار على ذا  نهج الرس  ول  ،دعوة عمليد للإس  لام تفتُ قلوب الواس للإيمان ،ا لافد الراش  دة
 تقوم على العدل الشامل بين الواس.

       الحرب ورجع فلما انق ،فعن ش    ريُ قال: لما توجه علي رض    ي الله عوه إلى حرب معاويد رض    ي الله عوه، افتقد درعاً له
لم أهو. فقال لم أبع و  ،هذا الدرع درعي ،فقال له: يَ يهودي ،أص     اب الدرع في يد يهودي يبيعها في الس     و  ،إلى الكوفد

لس فجلس علي إلى جوو ش        ريُ، وج ،فتقدما إلى ش        ريُ ،اليهودي: درعي وفي يدي. فقال علي: نص        ير إلى القاض        ي
، لم أبع أقول: إن هذه الدرع الر في يد اليهودي درعي ،فقال: نعم ،اليهودي بين يديه. فقال ش             ريُ: قل يَ أمير المؤموين

قال: ش  هادة  ،والحس  ن والحس  ين يش  هدون أن الدرع درعي(5)قال: نعمر قوبر ،ال ش  ريُ: يَ أمير المؤموين   بيودولم أهو. فق
 س    يدا الحس    ن والحس    ين»يقول: صلى الله عليه وسلم فقال: رجل من أهل الجود لَ نوز ش    هادته؟ سمع  رس    ول الله  ،الَبن لَ نوز للأب

                                                           
 .102ر الشورى بين الأصالد والمعاصرة ، عز الدين التميمي ، ص 151( ، في الحكم الإسلامي ، ص6/21نهايد الأرب ) )1 (
 .141نظام الحكم في العهد الراشدي ،  د العمد ، ص )2 (
 .1195( ، إسواده حسن ، رقم 2/871ف ائل الصحابد ) )3 (

 .141نظام الحكم في العهد الراشدي ، ص )4( 
 مولى لعلي رضي الله عوه. )5 (
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أش  هد أن  ،وقاض  يه ق   ى عليه؟ أش  هد أن هذا لحق ،لى قاض  يه. فقال اليهودي: أمير المؤموين قدمني إ(1)«ش  باب أهل الجود
كو  راكباً على جملك الأور  وأن  متوجه إلى ص       فين، فوقع    ،وأن الدرع درعك ،وأن محمداً رس       ول الله ،لَ إله إلَ الله

 .(2)لوهروانبا فرأيته وقد خرج فقاتل مع علي الشراة ،ف خذ ا. قال: أما إذ قلتها فهي لك: و له على فرس ،موك ليلاً 
فلما رأيواه  ،إذ خرج علي عليوا ،عن أبيه قال: كوا قياماً على باب القص     ر ،ومن أمثلد عدله في الحكم: عن ناحيد القرش     ي

لان يقتتلان، فإذا رج ،فبيوما هو كذلك إذ نادى رجل: يَ غولً بالله ،فلما جاز ص              رنا خلفه ،توحيوا عن وجهه هيبد له
فقال أحد ا: يَ أمير المؤموين  إن هذا اش    ترى مني ش    اة وقد ش    رط   ،ثم قال  ما: توحيا ،فلكز ص    در هذا وص    در هذا

فقال للأخر:  ،فلطمني ،فرددته عليه ،ف عطاني در اً م موزاً  -يعني الدراهم المعيبد  -عليه أن لَ يعطيني م موزاً ولَ محذقاً 
و وقال للملطوم: اقتص، قال: أو عف ، قال للا طم: اجلسثم ،ما تقول؟ قال: ص    د  يَ أمير المؤموين   قال: ف عطه ش    رطه

لى قال: ف خذوه فحمل ع ،قال: فلما جاز الرجلر قال علي: يَ معش  ر المس  لمين خذوه ،يَ أمير المؤموين. قال: ذلك إليك
ايد أنه  رو وفي ،ثم قال: هذا نكال لما انتهك  من حرمته ،ثم ض   ربه خمس عش   رة درة ، هر رجل كما يحمل ص   بيان الكتاب

 .(3)قال: هذا حق السلطان
ويقوم  ،هذا وإن هذا ا بر ليعتبر مثلًا عالياً للتواض            عر حيث يخرج أمير المؤموين من بيته إلى الس            و  يتفقد أحوال الواس

 وهو نوع من السلوك العالي الذي يبرز وجود الولَة في واقع حياة الرعيدر سواء قام بذلك الوالي  ،بوفسه في حل مشكلا م
إذ يكفي ش            عور الواس بأن الولَة معهم في مش            كلا م ليطمنن  ،ولَ يلزم تكرر هذا الوجود كل يوم ،الأكبر أو من دونه

عتداء على وليرتدع من تس          و ل له نفس          ه الَ ،وعودته إليه فيما لو اعتُدي عليه ،ص          احو الحق على بقاء حقه في حوزته
 يحدث نفسه بالَعتداء على حق الله تعالى. وقبل ذلك وأهم موه: أن يرتدع كل من ،حقو  الواس

لا يقولن قائل بأن ما ف ،وهذا الوجود المتلاحم بين الوالي والرعيد يظهر بصور متعددة تتواسو مع أنما  الحياة في كل عصر
فإنه لَ عبرة بالأش  كال  ،ولكوه بعيد التص  ور في هذا العص  ر ،قام به أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه يعتبر س  ائ اً في عص  ره

أولًَ ثم حقو   وذلك برعايد حق الله ،وإنما العبرة بالأهداف والمقاص    د الر بها تتحقق الحياة الس    عيدة للمس    لمين ،والص    ور
 الواس العامد وا اصد.

لى إدراكه عوفيما أمر به أمير المؤموين علي رض          ي الله عوه من إجراء العقوبد على المعتدي مع توازل ص          احو الحق دلَلد 
داء وذلك س   يردع من تَيل نفس   ه إلى الَعت ،وإش   اعد الس   لام بين المؤموين ،رض   ي الله عوه لمقاص   د الإس   لام من حفظ الأمن

                                                           
 ( ، حديث صحيُ من أوجه كثيرة.3/166ر المستدرك )12225مصوف ابن أبي شيبد ، رقم  )1 (
 الشراة: ا وارج. الوهروان: بين واس  وب داد. )2 (

 (.73-6/72يري  الطبري ) )3( 
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 .(1)على غيره إذا عرف بأن العقوبد ستجرى عليه ولو عفا عوه خصمه

 ،(2)بهانأبي طالو مال من أص ومن مواقف عدله رضي الله عوه: ما رواه عاصم بن كليو عن أبيه قال: قدم على علي بن
 ،(3)هم يعطى أولثم أقرع بيوهم، أي ،وجعل على كل جزء كسرة ،فقسمه سبع كسر ،فوجد فيه رغيفاً  ،فقسمه سبعد أسباع

 ،ا الإس  لامفيعد أحد المبادئ العامد الر أقره ،وأما ما مبدأ المس  اواة الذي اعتمده أمير المؤموين علي بن أبي طالو في دولته
عُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنذ أَكْرَمَكُ ﴿ عالى:قال ت  عِوْدَ اللَّذِ أتَْ قَاكُمْ إِنذ اللَّذَ مْ يأيها الوذاسُ إِناذ خَلَقْوَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْوَاكُمْ ش       ُ

 المبدأ خير شاهد. ، وجاء  ممارسد أمير المؤموين علي رضي الله عوه  ذا[13]الحجران:  ﴾عَلِيم  خَبِير  

ي أن يأخذ بعد أن يحتجز موه ما يوب  ،ومن هذه المواقف: حرص     ه على تقس     يم المال فور وروده إليه على الواس بالتس     اوي
نه كان يعطي كما أ  ،ولم يكن يس  تبيُ لوفس  ه أن يأخذ من هذا المال إلَ مثلما يأخذ غيره من الواس ،من على المرافق العامد
 .(4)واعتدائهم على الواس ،وهذا قبل سفكهم للدماء ،من العطاء مثلما يعطي غيرهممعارضيه من ا وارج 

الله عوه لَ  وكان رض      ي ،وذلك يكون اقتداء بالص      ديق في هذا الباب ،وكان رض      ي الله عوه يس      اوي في العطايَ بين الواس
ربيد، س      اوي إلى امرأتين إحدا ا عفقد دفع مرة طعاماً ودراهم بالت ،ولَ عربياً على أعجمي ،يف       ل ش      ارفاً على مش      روف

أجد لبني  ف جابها علي: إني والله لَ ،وهذه من العجم ،والثانيد أعجميد ، فاحتج  الأولى قائلد: إني والله امرأة من العرب
 إسماعيل في هذا الفيء ف لًا على بني إسحا .

 ،  بيوهملو كان المال لي لس     اوي ،لَ والله قال: ،وكذلك لما طلو إليه تف      يل أش     راف العرب وقريش على الموالي والعجم
 ؟(5)فكيف وإنما هي أموا م

ف رسل   ،فقدم ومعه مال       ه وزقا  فيها عسل وسمن ،وعن يحيى بن سلمد قال: استعمل علي عمرو بن سلمد على أصبهان
ج علي فلما كان ال د خر  ،ف رس      ل إليها  رف عس      ل و رف سمن ،أم كلثوم بو  علي إلى عمرو تطلو موه سمواً وعس      لاً 

فعزم عليه إلَ  ،فس له عوهما، فكتمه وقال: نحن نح ر ا ،فعد الزقا  فوقص  زقين ،وأح ر المال والعسل والسمن ليقسم
فكان ثلاثد  ف مر التجار بتقويم ما نقص موهما، ،فرا ا قد نقصا ،ف رسل إلى أم كلثوم ف خذ الزقين موها ،ف خبره ،ذكرها له

                                                           
 (.423، 12/433التاري  الإسلامي للحميدي ) )1 (
 أصبهان: مديود عظيمد في بلاد فارس. )2 (
 (.2/442الكامل في التاري  ) )3 (
 .216نظام الحكم في عهد ا لفاء الراشدين ، ص )4 (

 .101تراث ا لفاء الراشدين ، ص )5( 
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 .(1)سل إليها ف خذها موها، ثم قسم الجميعدراهم، ف ر 

أى عليها لؤلؤة من فر  ،قال: دخل يوماً وقد زيو  ابوته ،وعن أبي رافع وقد كان خازناً لعلي رض          ي الله عوه على بي  المال
 اللهقال: فلما رأي  جده في ذلك قل : أنا و ،فقال: من أين  ا هذه؟ لله علي أن أقطع يدها ،بي  المال قد كان عرفها

 .(2)فسك  ،ومن أين كان  تقدر عليها لو لم أعطِها ،يَ أمير المؤموين زيو  بها ابود أخي

 الثالث عشر: الحريان:
مبدأ الحريد من المبادئ الأساسيد الر قام عليها الحكم في عهد ا لفاء الراشدين، ويق ي هذا المبدأ بت مين وكفالد الحريَ  

جميع  -فقد كان  دعوة الإس    لام لحريد الواس   ،الش    ريعد الإس    لاميد وبما لَ يتواقض معهاالعامد للواس كافد ض    من حدود 
وته وكان  أول دعوة أطلقها في هذا المجال هي دع ،دعوة واس  عد عري   د قلما تش  تمل على مثلها دعوة في التاري  -الواس 

وفي دعوة  ،وحده دون س              ائر الكائوا  والمخلوقا  والتوجه له بالعبادة ،يد لتوحيد اللهقرمنال الآيَ الواس في العديد من 
ا أض  ف إلى ذلك أن الإس  لام عرف الحريد بكل معانيها ومدلولَ  ،التوحيد هذه كل معاني الحريد والَس  تقلال لبني الإنس  ان

إكراه أحد في  نويرة فعلًا س              لبياً كالَمتواع ع ،فتارة تكون فعلًا إيجابياً كالأمر بالمعروف والوهي عن الموكر ،ومفاهيمها
ن هذه المبادئ لأن كل مبدأ م ،والعدل والش    ورى والمس    اواة ،وفي أحيان كثيرة يختل  معواها بمعنى الر د ،الدخول في الدين

د إبان حكم وقد أس    هم مبدأ الحريد مس    ا د فعال ،الر نادى بها الإس    لام لَ يس    تقيم أمره ولَ يمكن تحقيقه إلَ بوجود الحريد
 ن لأ ،وبتسهيل فتوحا  المسلمين واتساع رقعد دولتهم ،ين خاصد بانتشار الدين الإسلاميا لفاء الراشد

ولأن الوظم الس  ياس  يد الأخرى الس  ائدة منذاك في دولد الروم والفرس   ،الإس  لام كرم الإنس  ان وكفل حريَته على أوس  ع نطا 
 -يا  الديويد خاصد المواوئون السياسيون والأقلوبصورة  -وفنويد قاسى بسببها الرعايَ  ،كان  أنظمد استبداديد وتسلطيد

 أشد درجا  الكب  والَضطهاد والظلم.
، (3)اً فقد كان  الحريَ  العامد المعروفد في أيَموا معلومد ومص  وند تَام ،وا لفاء الراش  دين صلى الله عليه وسلمالوبيوأما في الإس  لام في عهد 

ي. فمن ومواقف تدعم هذا المبدأ في المجتمع الإس    لام ،الحريَ وقد كان لأمير المؤموين علي رض    ي الله عوه أقوال تدافع عن 
. وقوله الموجز هذا يدل على أن الَعتداء على الواس كافد بأي ش              كل  (4)أقواله: بنس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد

                                                           
 (.2/442الكامل في التاري  ) )1 (
 (.6/72يري  الطبري ) )2 (
 .581-157نظام الحكم في عهد ا لفاء الراشدين ، ص )3 (

 .165المصدر السابق نفسه ، ص )4( 
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 .م القيامد وفي أيَم عهد الراشديوذكر المعتدين بعذاب الله يو  ،كان غير جائز في الإسلام
وقوله هذا يدل دلَلد واض  حد على أنه ليس من الجائز أخذ  ،(1)وعرف عوه قوله: ليس من العدل الق   اء على الثقد بالظن

المستود إلى أدلد  أي: باليقين ،بل يوب ي أن يكون ذلك ب           )الثقد( ،الواس بالشبها  والحكم عليهم لمجرد الظوون والشكوك
 .(2) هذه الأدلد ما نص  عليه الشريعدوخير ،دام د وأكيدة لَ تقبل الجدل حو ا

وبذلك يكون المبدأ الذي أقرته التشريعا  الجزائيد الحديثد القائل بأن المتهم يبقى بريناً حتى إثبا  العكس قد عرفه الإسلام 
 .(3)موذ أمد بعيد

 ،مؤامرا  ،فبالرغم من  روف اس          تثوائيد )ف  ،وقد نلى مبدأ الحريد على أروع ص          وره ومعانيه أيَم علي رض          ي الله عوه
تبرِ ر الحاجد إلى تقييد حريد الأفراد في ذهابهم وإيَبهم وإقامتهم أو ما يس  مى في العص  ر الحديث بقانون الطوارئر  ،وحروب(

ل سلطانه أو   ولم يكره أحداً على الإقامد والبقاء في ،سواء كان من أتباعه أم من خصومه ،إلَ أن علياً لم يقيد حريد أحد
، كما أنه لم يقيد (4)ولم يص     د أحداً من الواس عن اللحا  بمعاويد ،على ا روج موه ولَ حتى على المس     ير معه لمقاتلد أعدائه

أهل الشام عودما  ولم يكرههم على المسير معه لمقاتلد ،حريد أصحاب عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني والربيع بن خُثَ يْم
وعودما لر عليه ا وارج بعد معركد ص    فين بس    بو  ،(5)بل سمُ  م بالذهاب لبعض الث ور نزولًَ عود رغبتهم ،رف     وا ذلك

مر عماله بعدم بل بالعكس فقد كان يأ ،فإنه لم يكره أحداً موهم على البقاء في  ل س     لطانه أو ا روج موه ،قبول التحكيم
لَ  ،وقال  م: ... إن لكم عودنا ثلالً  ،(6)رض ولَ يعتدون على الواسالتعرض  م في طريقهم طالما أنهم لَ يفس  دون في الأ

 ولَ نقاتلكم حتى ،ولَ نموعكم نص              يبكم من هذا الفيء ما كان  أيديكم مع أيديوا ،نموعكم ص              لاة في هذا المس              جد
 .(7)تقاتلونا

  

                                                           
 المصدر السابق نفسه. )1 (
 أربعد رجال كما فيهذه الأدلد هي: البيود ا طيد الموظمد وفقاً لأحكام الشريعد ، أو الثابتد بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين ، وأحياناً بشهادة  )2 (
 حالد الزنى. 

 .166اشدين ، صنظام الحكم في عهد ا لفاء الر  )3 (
 .159المصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 المصدر السابق نفسه. )5 (
 .160المصدر السابق نفسه ، ص )6 (

 (.5/688يري  الطبري ) )7( 
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 واهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياته في المجتمع : المبحث الثالث
 

 أولًا: دعوته للتوحيد ومحاربته للشرك:
 ،الواس معاني الإيمان وتعريف ،إن حياة أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه عامرة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى  

ومحاربته  ،والتعريف به من خلال أسمائه الحس        نى وص        فاته العلى ،والَعتماد والتوكل على الله وا وف موه س        بحانه وتعالى
 ومن خلال توجيهه وتعليمه وتربيته للواس على دعوة التوحيد ومحاربد الشرك أمورر موها: ،للشرك بجميع أشكاله وأنواعه

 ؛(1)«ولا يخافَنر إلا ذنبه ،لا يرجوَنر عبد إلا ربره»قوله رضي الله عنه:  -1

  ،ر بذنوبهوالعبد إنما يص  يبه الش   ،وا وف يكون من الش  ر ،فإن الرجاء يكون للخير ،وأبل ه وأتَه ،فهذا من أحس  ن الكلام 
 .[30: ]الشورى ﴾وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَدٍ فبَِمَا كَسَبَْ  أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿كما قال تعالى: 

ُ بُِ رٍ  فَلاَ  وَإِنْ يمَْ ﴿ولَ يذهو المصائو إلَ الله  ،ولَ يأ  بالوعم إلَ الله ،فالراجي يطلو حصول ا ير ودفع الشر سَسْكَ اللَّذ
لِهِ  فَ لَهُ إِلَذ هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بخَيْرٍ فَلَا راَدذ لفَِ     ْ كْ ﴿ ،[107]يونس:  ﴾كَاش    ِ كَ َ اَ وَمَا يُمْس    ِ ُ للِوذاسِ مِنْ رَْ َدٍ فَلَا ممُْس    ِ ُِ اللَّذ مَا يَ فْتَ

 .[2]فاطر:  ﴾فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ 

كما قال   ،الله والتوكل لَ يجوز إلَ على ،فإن المتوكل يطلو ما رجاه من حصول الموفعد ودفع الم رة ،والرجاء مقرون بالتوكل
ركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللَّذِ ﴿تعالى:  ُ فَلَا غَالِوَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الذذِي يَ وْص              ُ ركُْمُ اللَّذ لِ الْمُؤْمِوُونَ  فَ لْ إِنْ يَ وْص              ُ  ﴾يَ تَ وكَذ

ُ مِنْ فَ   ْ ﴿. وقال تعالى: [160 عمران: ]آل يُ ؤْتيِوَا اللَّذ ُ س  َ بُ وَا اللَّذ ولهُُ وَقاَلُوا حَس  ْ ُ وَرَس  ُ وا مَا ميَهُمُ اللَّذ مُْ رَض  ُ ولهُُ إِناذ إِلَى وَلَوْ أَنهذ لِهِ وَرَس  ُ
وْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيماَناً وَقَ الذذِ ﴿وقال تعالى:  ،[59]التوبة:  ﴾اللَّذِ راَغِبُونَ  بُ وَا ينَ قاَلَ َ مُُ الوذاسُ إِنذ الوذاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْش  َ الُوا حَس  ْ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  وا: حس   بوا وأولنك أمُروا أن يقول ،أي: كافيوا الله في دفع البلاء ،ر فهؤلَء قالوا: حس   بوا الله[173]آل عمران:  ﴾اللَّذ
ومن توكل على غير  ،أليس الله بكاف عبده ،كاف عبده في إزالد الشر وفي إنالد ا ير  -سبحانه  -فهو  ،جلو الوعماءفي 

تًا وَ ﴿ ،الله ورجاه خذل من جهته وحرم يَاءَ كَمَثَلِ الْعَوْكَبُوِ  اتخذَذَْ  بَ ي ْ لْبُ يُوِ  إِنذ أوَْهَنَ امَثَلُ الذذِينَ اتخذَذُوا مِنْ دُونِ اللَّذِ أوَْلِ
يَكْفُرُونَ بِعِبَادَِ ِمْ وَيَكُونُ ﴿. [41]العنكبون:  ﴾لبََ يُْ  الْعَوْكَبُو ِ  ونَ عَلَيْهِمْ وَاتخذَذُوا مِنْ دُونِ اللَّذِ مِ دًَ ليَِكُونوُا َ مُْ عِزًّا ص  كَلاذ س              َ

دًّا اَ خَرذ مِنَ ﴿ ،[82 ،81]مريم:  ﴾ض        ِ ركِْ بِاللَّذِ فَكََ نمذ ُُ  وَمَنْ يُش        ْ مَاءِ فَ تَخْطَفُهُ الطذيْرُ أوَْ َ ْوِي بِهِ الر يِ حِيقٍ الس        ذ  ﴾ في مَكَانٍ س        َ

                                                           
 (.8/101الفتاوى )  )1 (
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 .[22]الإسراء:  ﴾لََ نَْعَلْ مَعَ اللَّذِ إَِ اً مخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًَ ﴿ ،[31 ]الحج:

كُ ﴿وقال ا ليل:  فمن عمل ل ير الله رجاء أن يوتفع  ،[17]العنكبون:  ﴾رُوا لَهُ إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ فاَبْ تَ ُ وا عِوْدَ اللَّذِ الر زَِْ  وَاعْبُدُوهُ وَاش    ْ
بُهُ الظذمْآنُ مَ ﴿قال تعالى:  ،كان  ص  فقته خاس  رة  ،بما عمل له رَابٍ بِقِيعَدٍ يَحْس  َ اءً حَتىذ إِذَا جَاءَهُ لمَْ وَالذذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاُ مُْ كَس  َ

نًا وَوَجَدَ  ي ْ دْهُ ش    َ ابِ  يجَِ ريِعُ الحِْس    َ ُ س    َ ابهَُ وَاللَّذ مْ  مَثَلُ الذذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِ ِمْ أَعْمَا ُُ ﴿وقال تعالى:  ،[39]النور:  ﴾اللَّذَ عِوْدَهُ فَ وَفذاهُ حِس    َ
ُُ في يَ وْمٍ عَاصِفٍ لََ يَ قْدِرُونَ ممذا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ  وَقَدِمْوَا إِلَى مَا عَمِلُوا ﴿وقال تعالى:  ،[18: ]إبراهيم ﴾كَرَمَادٍ اشْتَدذْ  بِهِ الر يِْ

ثوُراً وَاهُ هَبَاءً مَو ْ يْءٍ هَالِك  إِلَذ وَجْهَهُ ﴿ ، وقال تعالى:[23]الفرقان:  ﴾مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْ كما قيل في   ،[88]القصـــــــــــص:  ﴾كُلُّ ش              َ
رة بعمل والراجي يكون راجياً ي ،فمن عمل ل ير الله ورجاه بطل س             عيه ،تفس             يرها: كل عمل باطل إلَ ما أريد به وجهه

وقد  ،ن الَس    تعاند بهوهذا نوع م ،فذاك نوع من العبادة له ،ويرة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وس    ؤاله ،يعمله لمن يرجوه
تَعِينُ ﴿قال تعالى:  كَ نَس          ْ كَ نَ عْبُدُ وَإِيَذ قُلْ هُوَ رَبيِ  لََ إِلَهَ ﴿وقال:  ،[123]هود: ﴾ اعْبُدْهُ وَتَ وكَذلْ عَلَيْهِ فَ ﴿وقال:  [5]الفاتحة:  ﴾إِيَذ

 .[30]الرعد:  ﴾إِلَذ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكَذلُْ  وَإِليَْهِ مَتَابِ 

فإنما يموعها  ،وكل شر ومصيبد تودفع عوه أو تكشف عوه ،ومما يوضُ ذلك: أن كل خير ونعمد توال العبد فإنما هي من الله
لها س   واء  هو خالق الأس   باب ك -س   بحانه  -فالله  ،وإذا جرى ما جرى من أس   بابها على يد خلقه ،وإنما يكش   فها الله ،الله

حركد جماد بما  أو ،كما يحدثه تعالى بحركد الملائكد والجن والإنس والبهائم  ،كان  الأس           باب حركد حي باختياره وقص           ده
لَ حول ولَ قوة إلَ  فإنه ،فالله خالق ذلك كله ،بقاس      ر يقس      ره كحركد الريَ  والمياه ونحو ذلكأو  ،جعل الله فيه من الطبع

اء ذلك فإنه إن ش       ،والتوكل عليه والدعاء له ،فالرجاء يجو أن يكون كله للرب ،وما ش      اء كان وما لم يش        لم يكن ،(1)به
هذا بعض المعاني من قول أمير  ،(2)وإن لم يش    اه ولم ييس    ره لم يكن وإن ش    اءه الواس ،ويس    ره كان وتيس    ر ولو لم يش      الواس

 .(3)المؤموين: لَ يَ رْجُوَنذ أحد إلَ ربه

هُمْ سَيِ نَد  يَطذيرذُ ﴿، قال تعالى: (4)وأما قوله: ولَ يخافن أحد إلَ ذنبه وا بموُسَى وَمَنْ فإَِذَا جَاءَْ مُُ الحَْسَوَدُ قاَلُوا لوََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ
قال  وأن الس        يند إنما تص        يبهم بذنوبهم، و ذا ،. بين س        بحانه أن الحس        ود من الله يوعم بها على الواس[131]الأعراف:  ﴾مَعَهُ 

بَهمُْ وَهُمْ يَسْتَ ْ فِرُونَ ﴿تعالى:  ُ مُعَذِ  بَهمُْ وَأنََْ  فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّذ ُ ليُِ عَذِ   ،ف خبر أنه لَ يعذب مست فراً  ،[33]الأنفال:  ﴾وَمَا كَانَ اللَّذ
أنه  صلى الله عليه وسلملوبياكما في س   ون أبي داود وابن ماجه عن   ،فيودفع العذاب ،لأن الَس   ت فار يمحو الذنو الذي هو س   بو العذاب

                                                           
 (.8/102الفتاوى ) )1 (
 المصدر السابق نفسه. )2 (
 (.8/99المصدر السابق نفسه ) )3 (

 (.8/99)المصدر السابق نفسه  )4( 
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 .(1)«ورزقه من حيث لَ يحتسو ،من أكثر الَست فارر جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً »قال: 
تَ ْ فِرُوا رَبذكُمْ ثُمذ توُبوُا إِليَْ ﴿وقال تعالى:  ير  صوَأَنِ اس    ْ واً إِلَى أَجَلٍ أَلَذ تَ عْبُدُوا إِلَذ اللَّذَ إِنذنِي لَكُمْ مِوْهُ نَذِير  وَبَش    ِ هِ يُمتَِ عْكُمْ مَتَاعًا حَس    َ

لَهُ وَإِنْ تَ وَلذوْا فإَِني ِ  لٍ فَ         ْ م ىً وَيُ ؤِْ  كُلذ ذِي فَ         ْ . فبين: أن من وحده [3 - 2]يونس:  ﴾أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ كَبِيرٍ  مُس        َ
ول الش   يطان: يق»وفي الحديث:  ،ومن عمل بعد ذلك خيراً زاده من ف    له ،واس   ت فره متعه متاعاً حس   واً إلى أجل مس   مى

بثث  فيهم الأهواءر فهم يذنبون ولَ  فلما رأي  ذلك ،(2)والَس              ت فار ،وأهلكوني بلا إله إلَ الله ،أهلك  الواس بالذنوب
 .(3)«لأنهم يحسبون أنهم يحسوون صوعاً  ،يتوبون

لوذاسُ إِنذ الوذاسَ قَدْ الذذِينَ قَالَ َ مُُ ا﴿وقال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلَ بذنو، ولَ رفع إلَ بتوبد، و ذا قال تعالى: 
وْهُمْ فَ زَادَهُمْ  ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ ص فاَنْ قَلَبُوا بوِِعْمَدٍ مِنَ اللَّذِ وَ  جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْش   َ بُ وَا اللَّذ وء  وَات ذبَ عُوا إِيماَناً وَقاَلُوا حَس   ْ هُمْ س   ُ س   ْ لٍ لمَْ يَمْس   َ فَ    ْ

 َ اءَهُ فَلَا تخ   َ انُ يُخَوِ فُ أوَْليِ   َ يْط   َ لٍ عَظِيمٍ ص إِنم   ذَا ذَلِكُمُ الش              ذ وَانَ اللَّذِ وَاللَّذُ ذُو فَ                  ْ تُمْ مُؤْمِوِينَ افُ رِض              ْ افُونِ إِنْ كُو ْ  ﴾وهُمْ وَخ   َ
 .[175 - 173 عمران: ]آل

والَس    ت فار من  ،وترك ما نهى عوه ،وخوفه يوجو فعل ما أمر به ،وأمرهم بخوفه ،فوهى المؤموين عن خوف أولياء الش    يطان
 ،(4)نبهفلهذا قال أمير المؤموين علي رضي الله عوه: لَ يخافن عبد إلَ ذ ،الذنوبر وحيونذ يودفع البلاء ويوتصر على الأعداء

، كما في الأثر: (5)وليتو من ذنوبه الر ناله بها ما ناله ،فليخف الله ،وإن س            ل  عليه مخلو  فما س            ل  عليه إلَ بذنوبه
اني جعلتهم ومن عص            ،هم عليه ر دمن أطاعني جعلت ،قلوب الملوك ونواص           يهم بيدي ،مالك الملوك ،يقول الله: أنا الله»

 .(6)«فلا تشت لوا بسوِ  الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم ،عليه نقمد

 تعريف أمير المؤمنين الناس بأسماء الله وصفاته: -2
تَ ْ فِرْ لِذَنْبِكَ ﴿قال تعالى:  ُ وَاس              ْ كما في قوله   ،فمن كان بالله أعرف كان موه أخوف ،[19]محمد:  ﴾فَاعْلَمْ أنَذهُ لََ إِلَهَ إِلَذ اللَّذ

اَ يَخْشَى اللَّذَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿سبحانه وتعالى:   .[28]فاطر:  ﴾إِنمذ

ومعرفتها  ،الكريم أن معرفد الأسماء الحس      نى وص      فاته العلى من أعظم الوس      ائل في زيَدة الإيمان وقوته وثباته قرمنوقد بين ال

                                                           
 .1518، سون أبي داود ، رقم  3819سون ابن ماجه ، رقم  )1 (
 ( ، وهو ضعيف.1/210ر مجمع الزوائد )136( ، رقم 1/123مسود أبي يعلى ) )2 (
 (.8/100الفتاوى ) )3 (
 (.8/99المصدر السابق نفسه ، ) )4 (
 (.8/101المصدر السابق نفسه ، ) )5 (

 المصدر السابق نفسه. )6( 
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واع هي رو  الإيمان، وهذه الأن ،وتوحيد الأسماء والص       فا  ،وتوحيد الإ يد ،لتوحيد الثلاثد، توحيد الربوبيدتت        من أنواع ا
نَى ﴿، قال تعالى: (1)فكلما ازداد العبد معرفد بأسماء الله وص     فاته، ازداد إيمانه وقوي يقيوه ،وأص     له وغايته وَللَّذِِ الَأسْماَءُ الْحُس     ْ

قُلْ ادْعُوا اللَّذَ أوَْ ادْعُوا ﴿وقال تعالى:  ،[180]الأعراف:  ﴾وَذَرُوا الذذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْماَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ فاَدْعُوهُ بِهاَ 
 .[110]الإسراء:  ﴾الرذْ اَنَ أَيًَّ مَا تَدْعُوا فَ لَهُ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى 

 ،(2)«الجود دخل ،من أحصاها -مند إلَ واحدة  -إن لله تسعد وتسعين اسماً »ه قال: أنصلى الله عليه وسلم وقد ثب  في الصحيحين عوه 
 .(3)والجود لَ يدخلها إلَ المؤموون ،وتعبد الله بهار دخل الجود ،وفهم معانيها، واعتقدها ،أي: من حفظها

وبما يحو  ،لاث علاما : العلم باللهولأ يد هذا العلم قال أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه: يَ طالو العلم: إن للعالم ث
 .(4)وبما يكره الله ،الله

 ،ل أوليدلم يخلق الأش   ياء من أص   و  ،وكل حين وأوان ،وقال في معرض وص   فه للمولى س   بحانه وتعالى: هو العالم بكل مكان
ليس لشيء موه توحد في علوه ف ،وصور ما صور ف حسن صورته ،بل خلق ما خلق ف قام خلقه ،ولَ بأوائل كان  قبله بديد

علمه  ،إجابته للداعين س      ريعد، والملائكد في الس      موا  والأرض      ين له مطيعد ،ولَ له بطاعد ش      يء من خلقه انتفاع ،امتواع
كل وعلمه بما في الس         موا  العلى، كعلمه بما في الأرض الس         فلى، وعلمه ب ،كعلمه بالأحياء المتقلبين  ،بالأموا  البائدين

ه الأص     وا ، ولَ تش      له الل ا  ... مدبر بص     يرلَ تح ،ش     يء كييف حي قيوم ... س     بحانه وتعالى عن ت ،عالم بالأمور ،ير 
 .(5)الصفا 

وجه علي بن أبي طالو  (6)فس     له: متى كان ربوا؟ فتمعر ،وجاء يهودي إلى أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه
و غايد كل فه ،انقطع  ال ايَ  دونه ،كان ليس قبل ولَ غايد  ،بلا كيف كان  ،وقال: لم يكن فكان؟ هو كان ولَ كيووند

 .(7)غايد. ف سلم اليهودي

صلى الله عليه وسلم :   في ص    فا  الله س    بحانه وتعالى قوله: قال رس    ول اللهصلى الله عليه وسلم ومما يرويه أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه عن رس    ول الله 

                                                           
بيِ  ، ص )1 (  .228الوسطيد في القرمن الكريم للصذلاذ
 .6410البخاري ، كتاب الدعوا  ، رقم  )2 (
 .41التوضيُ والبيان لشجرة الإيمان للسعدي ، ص )3 (
 .91(ر موهج علي بن أبي طالو ، ص2/207يري  اليعقوبي ) )4 (
 (.1/73حليد الأولياء ) )5 (
 .(5/181تَعر: ت ير. لسان العرب ) )6 (
 .206يري  ا لفاء للسيوطي ، ص )7 (
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 .(1)«ويعطي على الرفق ما لَ يعطي على العوف ،إن الله رفيق يحو الرفق»

كما   ،يهوالإيمان بهار تثمر للعبد محبد الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره ونه ،وتأمل معانيها ،إن معرفد أسماء الله وص              فاته
 .(2)لقلبيدا واست اثته في الملما  وغيرها من أنواع العبادا  ،توجو اللجوء إليه في الكربا ، وسؤاله عود الحاجا 

 
 تعريف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس بنعم الله المستوجبة لشكره: -3

قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه مذكراً بالله سبحانه وتعالى وبوعمه على عباده: أوصيكم عباد الله بتقوى 
دة وأبص    اراً لتجلو عن غش    اها، وأفن ،أسماعاً تعي ما عواهاوجعل لكم  ،ووقذ  لكم الآجال ،الله الذي ض    رب لكم الأمثال

بل أكرمكم بالوعم  ،فإن الله لم يخلقكم عبثاً، ولم ي رب عوكم الذكر صفحاً  ،تفهم ما دهاها، في تركيو صورها وما أعمرها
اد الله، وجدوا فاتقوا الله عب ،وأرص  د لكم الجزاء في الس  راء وال   راء ،وأحا  بكم الإحص  اء ،وأرفدكم بأوفر الروافد ،الس  وابغ

 .(3)في الطلو، بادروا بالعمل مقطع الوهما  وهادم اللذا 
ويحذرهم من  ،وكان أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه يحث الواس على القرب من الله بش      كر الوعم الحاص      لد

د فاشكروا حيث يقول: فإن نزل  بكم رغب ،شكر الوعمويرغبهم فيما عود الله من المزيد في حال  ،الركون إليها والأمن معها
ولمن  ،س        نىفإن الله قد تأذن المس        لمين  بالح ،وإن نزل  بكم رهبد فاذكروا الله واجمعوا معها رغبد ،الله ، واجمعوا معها رهبد

 .(4)شكره بالزيَدة
وقد قال  ،(5)ف نفس         ه فقد عرف ربهودعا أمير المؤموين علي رض         ي الله عوه الواس إلى التفكر في أنفس         هم فقال: من عر 

 .[21]الذاريان:  ﴾وَفي أنَْ فُسِكُمْ أفََلَا تُ بْصِرُونَ ﴿تعالى: 
 
 حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علا محو آثار الجاهلية: -4

ثواً إلَ  أيكم يوطلق إلى المديود فلا يدع و »فقال:  ،في جوازةصلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالو رض            ي الله عوه: كان رس            ول الله 
فانطلق  »فقال:  ،فقال علي رض      ي الله عوه: أنا أنطلق يَ رس      ول الله« ولَ ص      ورة إلَ لطخها؟ ،ولَ قبراً إلَ س      واه ،كس      ره

                                                           
 (. قال أ د شاكر: إسواده حسن.2/173مسود أ د ) )1( 

 .92موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص )2 (
 (.1/328( ، صفد الصفوة )1/78الحليد ) )3 (
 (.7/309البدايد والوهايد ) )4 (
 .96  ، صمطلوب كل طالو من شر  كلما  علي بن أبي طالو ، عمد عبد الجليل العمري ، مخطو  ، نقلاً عن موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله )5 (
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ثم قال رس  ول  ،طختهالولَ ص  ورة إلَ  ،ولَ قبراً إلَ س  ويته ،لم أدع بها وثواً إلَ كس  رته ،ثم رجع فقال: يَ رس  ول الله ،«فانطلق
 .(1)صلى الله عليه وسلم«من عاد لصوعه شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم : »الله 

أن لَ تدع تَثالًَ  ،صلى الله عليه وسلموعودما أصبُ أميراً للمؤموين أرسل أبا ا ياج الأسدي وقال له: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
 وأن تكون القبور مدروسد معالمها. ،لتماثيلف مره بمحو ا ،(2)ولَ قبراً مشرفاً إلَ سويته ،إلَ طمسته

 (:3ال رض من زيَرة القبور عود أمير المؤموين علي)

وقد كان أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه كثيراً ما يقص    د المقبرة زائراً ومتعظاً، وقد أش    رف على المقبرة فقال: يَ أهل القبور 
 قال: أما والله لو ثم ،والمس   اكن قد س   كوها قوم غيركم ،والمال قد قس   م ،أما خبركم قبلوا فالوس   اء قد تزوجن ،أخبرونا بخبركم

 .(4)نطقوا لقالوا: لم نر خيراً من التقوى

 ،يع الجها وقطع أسباب الشرك ووسائله من جم ،وقد كان أمير المؤموين علي رضي الله عوه يسعى جاهداً في نريد التوحيد
وصف رضي الله  وقد ،وكونها ذريعد إلى عبادة الأموا  ،به من الفتود في أهلهاولذلك حذر من اتخاذ القبور مساجد لما تسب

، وهذا اتباع لقول رسول الله (5)كما في قوله: شرار الواس من يتخذ القبور مساجد  ،عوه من فعل ذلك بأنه من شرار الواس
 يث الر صح  في هذا المعنى.وغيره من الأحاد ،(6)«اشتد غ و الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدصلى الله عليه وسلم : »

كما هو بينِ   من ا دي الوبوي الش              ريف: الَتعاظ بالمو ،   ،كما لَ بد من التوبيه على أن ال رض من زيَرة القبور أمران
د القبر ليق            ي حاجتهر فقص            ،وليس في واحد موها ما يدل على أن الزائر يقص           د القبر ،والدعاء للمي  والترحم عليه

 .(7)ومخالف لأدب زيَرة القبور الر نص عليها العلماء ،صلى الله عليه وسلمالوبيللانتفاع به مخالف  دي 

ففي  ،أص  حابه عودما س   لوه أن يجعل  م ذا  أنوا  صلى الله عليه وسلمالوبيبل إن قص  د القبر رجاء ق   اء الحاجد هو عين ما حذر موه 
إلى حوين مر بش     جرة للمش     ركين يقال  ا: ذا  أنوا ر يعلقون عليها لما خرج صلى الله عليه وسلم حديث أبي واقد الليثي: أن رس     ول الله 

هذا كما  ،س      بحان الله: » صلى الله عليه وسلمالوبيفقالوا: يَ رس      ول الله   اجعل لوا ذا  أنوا  كما  م )ذا  أنوا (، فقال  ،أس      لحتهم

                                                           
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده حسن.2/68مسود أ د ) )1 (

 (.2/666مسلم ، كتاب الجوائز ) )2( 
 .494  . فقه علي ، قلعجي ، صال رض: الَتعاظ والدعاء للأموا )3 (
 (.1/234الَستذكار ) )4 (
 .22522(ر كوز العمال ، رقم 1/405مصوف عبد الرزا  ) )5 (
 ( ، إسواده حسن.4/376فتُ الباري ) )6 (
 .119ال لو في الدين ، د.الصاد  ال ريَني ، ص )7 (
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 .(1)«والذي نفسي بيده لتركبن سود من كان قبلكم ،قيل لموسى: اجعل لوا إ اً كما  م م د

 ،أو بواء ،جرأو ش       ،عدة المريد يقول الش      ي  الزرو  بعد أن ذكر الحديث المتقدم: ولَ يجوز عود العلماء تعظيم مكان وفي
ثم قال: في الحديث دليل على موع كل  ،(2)رجاء الشفاء أو ق اء حاجد ،أو أي شيء اخر له أصل في معتقدا  الجاهليد

لَ يمتهن أو يكون  ،ن خش              بد أو حديدة أو حجر أو بواء ونحوهما يس              تدام أو يكون له أص               ل في عبادة الجاهليد م
من أن أش      هر  ،ولَ أدل على ذلك ،بل هو أص      ل أص      و ا ،ولَ ش      ك أن القبر له أص      ل في عبادة الجاهليد .(3)مس      تهلكاً 

 هي أسماء لرجال ص            الحين ماتوا ف الوا في ،س            واء في جاهليتهم اللاحقد: )اللا ( ،أص            وامهم الر عبدوها من دون الله
وفع ل س              ي دنا علي ل ه عم ل عظيم في   اي د جو اب  صلى الله عليه وسلمالوبيوهو ا ك ان ح دي ث  ،(4)تعظيمهم حتى عب دوهم من دون الله

ويت      ُ لوا أن ما يفعله بعض جهلد المس     لمين من تعظيم القبور والطواف حو ا والتعلق بأهلهار أمر محرم يخالف  التوحيد.
كما فعل أمير المؤموين   صلى الله عليه وسلملوبيفعلى العلماء الربانيين الذين يرجون الله واليوم الَخر أن يقتدوا با ،سيرة أمير المؤموينأمر الله و 

لطريق إلى الله بالحكمد وأن يحاربوا العوائق في ا ،علي، وأن يس      عوا لتعبيد الواس لربهم وجعل قلوبهم تتعلق بالله الواحد القهار
 والموعظد الحسود.

 يارة الشرعية للقبور:الز  -أ

 ،س  لاميقد غفلها جمع من الواس لفش  و البدع وا رافا  في العالم  الإ ،إن الزيَرة الش  رعيد للقبور س  ود مجهولد عود الكثيرين
 ،ال عود الزيَرةوما يق ،وتقص  ير الدعاة في توض  يُ هذا الووع المبا  ،وعدم إرش  اد أهل العلم الواس إلى هذه الزيَرة المش  روعد

ه وأنه س    ي   اليوم الذي يكون هذا موض    عه وم     جع ،فالزيَرة الش    رعيد ال رض موها: تذكر المو  ومكان الإنس    ان ونهايته
ا فتور خاص           د إذا أص           ابه ،وحث الوفس والأخذ بزمامها نحو العبادة ،مما يعين على الثبا  على الطاعد ،الذي يزوره الآن

يث ومن الأدلد على ذلك حد ،على الأموا  والدعاء  م بالر د والم فرةكما يش           رع فيها الس           لام   ،وتقاعس عن العبادة
 ،وم مؤموينالس  لام عليكم دار ق»يخرج من اخر الليل إلى البقيع فيقول: صلى الله عليه وسلم عائش  د رض  ي الله عوها قال : كان رس  ول الله 

حين جاء  ،يلعوها في قص    د جبر  وفي روايد عوها رض    ي الله ،«اللهم اغفر لأهل بقيع ال رقد ،وإنا إن ش    اء الله بكم لَحقون
م يَ رس     ول قال  عائش     د رض     ي الله عوها: كيف أقول   ،وأخبره أن الله تعالى يأمره أن يس     ت فر لأهل بقيع ال رقد صلى الله عليه وسلمالوبي

                                                           
 ، حسن صحيُ.  2180سون الترمذي ، رقم  )1 (
 .119، ال لو في الدين لل ريَني ، ص  206عدة المريد ، ص  )2 (
 .119، المصدر السابق نفسه ، ص  206عدة المريد ، ص  )3 (
 .119ال لو في الدين لل ريَني ، ص  )4 (
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وإنا إن ش   اء  ،ويرحم الله المس   تقدمين موا والمس   ت خرين ،قولي: الس   لام على أهل الديَر من المؤموين والمس   لمين»الله؟ فقال: 
 .(1)«بكم لَحقون الله

يس بين العبد وأنه ل ،ودعاء العبد لربه ،صلى الله عليه وسلمكما بي ووا اداب زيَرة الرس              ول   ،وقد بينذ العلماء عدم جواز البواء على القبور
 وربه واسطد:

  فهي للتحريم، والكراهد إذا أطلق ،وكره أبو حويفد البواء على القبر»ص قال الكاس          اني الحوفي في كتابه بدائع الص          وائع: 
 .(2)«وقد صر  بالتحريم ابن مالك من الأحواف

ر والركن ولم يعهد الَس         تلام إلَ للحج ،ولَ يس         تلم القبر ولَ يقبلهر فإنه من عادة أهل الكتاب»ص قال الطحاوي الحوفي: 
 .(3)«اليماني خاصد

ولكن يس        لم ويم         ي. وروى ابن وهو عوه: أنه  ،صلى الله عليه وسلمالوبيلَ أرى أن يقف عود قبر »ص قال القاض        ي عياض عن مالك: 
 .(4)«قال: ويدنو ويسلم ولَ يمس القبر

 ،و فعل الوصارىوه ،من البدع: اتخاذ المساجد على قبور الصالحين ... والتمسُ بالقبر عود الزيَرة»ص وقال رزو  المالكي: 
 .(5)«وكل ذلك ممووع بل يحرم ،و ل تراب القبر تبركاً به

دم بمكد وقد رأي  من الولَة من يه»وقال أي   اً ر ه الله: «. ولم أرَ قبور المهاجرين والأنص  ار مجص  ص  د»ي: ص وقال الش  افع
 .(6)«فلم أرَ الفقهاء يعيبون ذلك ،ما يبنى فيها

 حياته بل الأدب أن يبعد موه كما يبعد موه لو ح     ر في ،باليد وتقبيله - صلى الله عليه وسلمالوبيقبر  -ويكره مس    حه »ص وقال الوووي: 
 .(7)«ذا هو الصواب الذي قال العلماء وأطبقوا عليهه ،صلى الله عليه وسلم

 .(8)«ولَ يمس القبر ولَ يقرب موه ولَ يطوف به»وقال السبكي في فتواه: 

                                                           
 (.1/32بدائع الصوائع ) )1( 

 .974( ، رقم 1/671مسلم ) )2 (
 .340حاشيته على مراقي الفلا  ، ص  )3 (
 (.2/152كتاب شر  الشفاء )  )4 (
 (.1/244شر  رسالد القيرواني ) )5 (
 (.11/916الأم ) )6 (
 (.1/244الزواجر عن اقتراف الكبائر ) )7 (
 (.1/289فتاوى السبكي ) )8 (
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 تاريخ الاحتفال بالمزاران في الأضرحة: -ب
ذكر ذلك  ،يذكر أن أول من أحدث الَحتفال بالمزارا  الس        وويد في الأض        رحد هم العبيديون )الفاطميون( في القرن الرابع

س   ين، وفاطمد والح ،والحس   ن ،ومولد علي بن أبي طالو ،صلى الله عليه وسلمالوبيمولد  ،المقريزي أ د بن علي قال: كان   م س   تد موالد
ولم يكن المس   لمون قبل هذا التاري   ،(1)وكانوا يوحرون عود قبر الحس   ين الإبل والبقر وال وم ،ومولد ا ليفد ،رض   ي الله عوهم

ليهم ولَ أدل على ذلك من أن أكثر الص      حابد رض      وان الله ع ،ولَ يحتفلون بها ،يقيمون الأض      رحدفي القرون الثلاثد الأولى 
وكُت اب  ،ومن عرف قبره موهمر فمختلف فيه بين  المؤرخين ،لَ تعرف قبورهم ،دفووا خارج البقيع في مص     ر والش     ام والعرا 

 ،الذين  لوا رايد الدين والعلم ،علام ا دىوهم الص            لحاء والعلماء وأ ،فكيف خفي  قبورهم عن أهل الس            ير ،الس            ير
وفعل  ،ولما اختلف المؤرخون فيها ،والجهاد والعبادة ؟  لو كان للأض              رحد في زمانهم وزمان يبعيهم ذكر لما خفي مكانها

 ،اذ قبره عيداً عن اتخ صلى الله عليه وسلمالوبيكيف وقد نهى   ،الواس  ذا الأمر بعد القرون الأولى خير القرون لَ يكس           به مش           روعيد بحال
هدي رس     ول  ويقدمه على ،وعمل ش     يخه ،ويحتج بعمله ،صلى الله عليه وسلمالوبيفمن يفعل ذلك من الواس فإنما يفعل عين ما حذر موه 

ولهِِ ﴿والله تعالى يقول:  ،وأص        حابهصلى الله عليه وسلم الله  مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّذِ وَرَس        ُ نَ الفُِو ويقول: ﴿فَ لْيَحْذَرِ الذذِينَ يخَُ  ،[1]الحجران:  ﴾لََ تُ قَدِ 
وَد  أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  ألَيِم    .[63]النور:  ﴾عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 

 ارتباط المزاران بالتخُّلف والجهل: -ج
وا أمير المؤموين علي بتس ويتها كما بينذ لصلى الله عليه وسلم خلافاً لأمر رس ول الله  -الم  روبد على القبور  -ارتفع ش  ن القباب والتوابي  

 ،تائر الكعبدونص          ب  عليها س          تائر الحرير كس           ،وتفون الواس في زخرفتها بالألوان الزاهيد ،أبي طالو رض          ي الله عوهبن 
حاب الأض   رحد وما يوفقونه على أص    ،لجمع ما يجود به الزائرون ،وزود  بخزائن الحديد الثقيلد ،وحرس     بالأبواب الفاخرة

 ،واة الكراما ر  ،ر  الحياة للمتعيش     ين على خدمد ال      ريُ وحراس     تهوازده ،لتق      ى حوائجهم وتتحقق اما م ،من نذور
 ورواة التحذير الصارم بسوء عاقبد كل من يحاول أن يشكك في سلامد ما يجري.

 عص      ور في ،وض      عف   مهم ،ومن المعروف أن التبجيل على هذا الوحو للأض      رحد لم يزدهر إلَ يوم أن تخلف المس      لمون
عمرها  الر اس  تطاع  في الأربعين س  ود الأولى من ،يوم أن حوذلوا نور الرس  الد اعمديد ،والجمود الفكري ،الَنحطا  العلمي

وبطالد  ،حوذلوا هذه الرس      الد الح       اريد المش      رقد الى دروش      د وخمول ،أن نعل أهل الأرض من فارس إلى الم رب يديوون بها

                                                           
 . 103(ر ال لو في الدين لل ريَني ، ص 490، 1/427المواعظ والَعتبار بذكر ا ط  والآلر ) )1( 



 

254 
 

 

ولَ  ،الذي ملأ الدنيا علماً وعملًا ص     الحاً يقف عودها ،فوا الص     الحوقص     روا  مهم على أمور ما كان س     ل ،وتعلق بالأوهام
وهو  صلى الله عليه وسلمألَ يجدر بوا أن نس     ل أنفس    وا: هل وجد ش    يء من هذا على عهد الص    حابد فعلوه لقبر رس    ول الله  ،يلتف  إليها

  ،ى بهمقتدوهم أف           ل أمته ؟ أو وجد ش          يء موه حتى عهد الأئمد الذين ي ،أف           ل قبر على وجه الأرض ؟ أو لقبورهم
كمالك والش   افعي وأبي حويفد وأ د ر هم الله ؟ أليس عدم وجود ش   يء من ذلك عودهم دليل على أن ما يجري لَ ص   لد 

أيًَ كان   ،اس   ت لها من  م مص   لحد باس   م الدين ،ولَ بالولَيد ؟ وإنما هي مظاهر التخلف والجهل ،ولَ بالعبادة ،له بالدين
 وأكل أموا م وشدهم إلى الوراء؟ ،وجيوبهم ،لاء على عقو ملتخدير العامد والَستي ،المصلحد

 ،تطلعاً إلى الَبتكارو  ،ور د بالإنسانيد ،وأخلاقاً  ،وتشريعاً  ،وح ارة ،لقد  ل الإسلام قروناً عديدة يتزعذم العالم قوة ومعرفد
ا عودهم واستبدلوا م ،رضوا عن ذلكفلما أع ،ذلك كان حال المسلمين يوم أن كان تعلقهم بحقيقد الإسلام ،ومعالي الأمور

ولم  ،لم يقم عليها دليل الر ،بمفاهيم م لوطد تعتمد على التواكل والبطالد والدروش              د والتعلق بال يبيا  ،من العلم وا دايد
 ،الينوأحرى بمن يعرض عن ا دايد وأسبابها أن يكون من ال  ،تسميد للشيء ب ده ،وسموا كل ذلك )بركد( ،يأمرنا الله بها

 .(1)وعن البركد من المبعدين
 

 الحملان الاستعمارية وإقامة الأضرحة: -د
ذكر   ،كان للحملا  ال ربيد الَس     تعماريد مواقف في تش     جيع المس     لمين أن يوحو هذا الموحى ليبتعدوا عن جوهر الدين

إن أحد رجال الَس  تعمار البريطاني يحض على تش  جيع البدع والأوهام بين المس  لمينر يقول: فص  حيفد التايمز الإنجليزيد قول 
ذلك كفيل بإبعادهم عن الإسلام. يقول الشي  أ د الباقوري: إن أحد كبار الشرقيين حدثه عن بعض أساليو الَستعمار 

 ، اناه جديدعبر تلك الموطقد الواس   عد إلى ،ادأن ال    رورة كان  تق    ي بتحويل القوافل الَتيد من ا ود إلى ب د ،في مس   يد
ى مس    افا  وأخيرا اهتدوا إلى إقامد عدة أض    رحد وقباب عل ،ولم نُْدِ الوس    ائل في جعل القوافل تختاره ،للمس    تعمر فيه غايد

حتى ص   ار   ،موبما ش   وهد من كراما  ،وما هو إلَ أن تواقل الواس الإش   اعا  بما فيها من الأولياء ،متقاربد في هذا الطريق
 .(2)ومقصودة عامرة ،تلك الطريق م هولد

كان مما طم نها على ف ،وهي ترص       د التحرك الش       يوعي في الموطقد ،وقد اهتم  الحكومد الإنجليزيد بالحالد الديويد في مص       ر
ن أوفدوا من يقول أحد العلماء الذي ،تدين المصريين: أن ثلاثد ملايين مسلم زاروا ضريُ أ د البدوي بطوطا في ذلك العام

                                                           
 .105ال لو في الدين لل ريَني ، ص )1 (
 .224انظر: ليس من الإسلام ، عمد ال زالي ، ص  )2 (
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وزارة الأوقاف لوعظهم: لقد كو  أش  هد من أعما م ما يس  تدعي الجلد بالس  يا  لَ ما يس  تدعى الزجر بالكلام، ولو دعوا 
وحس              بك معرفد حا م أنهم جا وا ال               ريُ المذكور للوفاء بالوذور والَبتهال  ،إلى واجو ديني ص              حيُ لفروا نافرين

 .(1)بالدعاء

 هل المزاران من الإحداث في الدين؟ -ـه

ومحبتهم إيَه  ،وأخش  اهم لله، وتوقير أص  حابه له غير خافٍ  ،وهو أكرم ا لق على الله تعالى وأتقاهم للهصلى الله عليه وسلم ما  رس  ول الله 
فلم يقيموا  ،دنياوهو أف     ل قبر في ال ،ومكان قبره الش    ريف معروف لدى أص    حابه غير مجهول ،في بيتهصلى الله عليه وسلم وقُبر  ،لَ تقدر

ولَ  ،ولم يجتمع عود قبره ا لفاء الراشدون إحياء لذكراه في يوم من السود معلوم في )مزار( ،ولَ قباباً  ،ولَ بواء ،ليه مشهداً ع
بل كانوا إذا مروا بقبره الش      ريف يص      لون ويس      لمون عليه كما أمرهم  ،اغتواماً للذكر والعبادة ،غيرهم من أص      حابه الأخيار

ا ﴿تثالًَ لأمر ربهم: ام ،حياً وميتاً  ،ويقفون عود أمره ونهيه ،ويهتدون بهديه ،يتبعون س              ووهوكانوا يطيعون أمره و  ،ربهم وَم َ
ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَوْهُ فاَنْ تَ هُوا وَد  ﴿وقوله عز وجل:  ،[7]الحشـــر:  ﴾ميَكُمُ الرذس    ُ وَة  حَس    َ ولِ اللَّذِ أُس    ْ  ﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَس    ُ

يوقل أحد من  ولم ،وخلفا ه هم القدوة الحس     ود الذين أمرنا رس     ول الله باتباع س     وتهم والعض عليها  بالوواجذ ،[21]الأحزاب: 
 ،حزب ا دىو  ،رجاء البركد، وهم أولياء الله ،أهل الإس         لام أن أص         حابه اجتمعوا ليلد في الس         ود عود قبره للذكر والعبادة

في قلوبهم  صلى الله عليه وسلموأحرص على الطاعد، وتعظيم رس      ول الله  ،صلى الله عليه وسلمه رس      ول الله وأعلم موا بما يحب ،وكتائو الدين ،وأنص      ار الحق
ومحبته وتوقيرهم إيَه  ،وأجمع على تعظيمهم له ،قرمنلأن الذي نطق به ال ،ولَ يختلف عليه ،بالمكان الذي لَ يخفى ،وتوقيره

ولم  ،ق إليهس  اد في الدين لكانوا أس  بولَ يخاف موه ف ،ولو كان هذا العيد الس  ووي عود قبره مما يقرب إلى الله ،أهل الإس  لام
 صلى الله عليه وسلملوبياولَ وجد في سوته بفعل ولَ تقرير ما يدل على مشروعيته عود قبر  ،في حياته بشيء من هذاصلى الله عليه وسلم يأمرهم رسول الله 

حابه بش    يء فلم يتعبد هو ولَ أص     ،ومر  عليهم الس    وون في حياته ،أو عود أحد من قبور أص    حابه الذين ماتوا ،بعد موته
وفعهم نزل به وحرص  ه على ما ي ،ونص  حه لأمته ،وأكملهم علماً بما يرُض  ي الله تعالى ،وهو أكمل ا لق عبوديد لله ،من هذا

 .[128 ]التوبة: ﴾لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول  مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَا عَوِتُّمْ حَريِص  عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِوِيَن رَُ وف  رَحِيم  ﴿ قرمنال

 ،وص  لوا علي ،بري عيداً ولَ نعلوا ق ،لَ نعلوا بيوتكم قبوراً : » صلى الله عليه وسلمقال رس  ول الله ف ،عن اتخاذ قبره عيداً  صلى الله عليه وسلمالوبيوقد نهانا 
علوا أي: لَ ن ،لأنه يتكرر مرة بعد مرة ،وهو الرجوع والمعاودة ،، ومعنى عيد: من العود(2)«فإن صلاتكم تبل ني حيث كوتم

تد  في اجتماع عام يتكرر بص       فد لب ،أو غير ذلك ،أو كل س       ود ،كل ش       هر  ،وأوقايً مخص       وص       د ،لزيَرة قبري أيَماً معلومد
                                                           

 .105ال لو في الدين لل ريَني ، ص )1( 
 ( ، إسواده حسن.4/376فتُ الباري ) )2 (
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وقد أدى بهم الأمر  ،فإنهم يفعلون ذلك ،ولَ تش      بهوا باليهود والوص      ارى ،ولَ تتخذوه موس      كاً ترحلون إليه كالحج ،كالعيد
لَ صلى الله عليه وسلم : »قال  أص حابه من ذلك ف صلى الله عليه وسلمالوبيوقد حذر  ،حتى جعلوا المس يُ عليه الس لام إ اً  ،إلى ال لو والمبال د في الإطراء

 .(1)«فقولوا: عبد الله ورسوله ،فإنما أنا عبده ،تطروني كما أطر  الوصارى ابن مريم

وأف       ل ا لق  ،نوالَخري ،وهو أكرم ا لق على الله، وهو س      يد الأولين ،صلى الله عليه وسلمالوبيفإذا كان الحال من الوهي في التعلق بقبر 
كون مخالفد نهيه فت ،فما بالك بقبور الأموا  من دونه من الأولياء والص      الحين ،عود الله يوم الدينوأرجى الش      فاء  ،أجمعين

ز وجل: وهو ما يقرب إلى من يخالف نبيه في قوله ع ،داخلد في الش              ق الثاني من الحديث ،في ذلك باتخاذ قبورهم أعياداً 
وَد  أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  ألَيِم  فَ لْيَحْذَرِ الذذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ ﴿  .[63]النور:  ﴾تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 ،ماً فلا يخلو حاله من أمرين: إما أنه جاء ببدعد  ل ،فمن خالفهم زاعماً أنه أتى بطاعد وقربه ،فهذا هو هدي خير القرون
 وإما أن يكون مدعياً أنه فاقهم ف لًا وعلماً.

صلى الله عليه وسلم  س  ول اللهفقد زعم أن ر  ،لى يقول: من أحدث في هذه الأمد ش  يناً لم يكن عليه س  لفهابل كان الإمام مالك ر ه الله تعا
. (2)لَ يكون اليوم ديواً  ،فما لم يكن يومنذ ديواً  ،[3]المائدة:  ﴾الْيَ وْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِيوَكُمْ ﴿لأن الله تعالى يقول:  ،خان الدين

 .(3)ومن تخلف عوها غر  ،وكان يقول: السود سفيود نو  من ركبها نجا

 ذي ومخالفته من الإحداث في الدين ال ،بل نهى عوها ،ولَ أصحابهصلى الله عليه وسلم إن إقامد )المزارا ( عبادة لم يفعلها رسول الله 

خير الحديث   أما بعد فإن»فقد كان مما يخطو به في كل جمعد محذراً:  ،صلى الله عليه وسلمالوبييوتهي بص           احبه إلى ال            لال كما أخبر 
من أحدث في : » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ، و (4)«وكل بدعد ضلالد ،وشر الأمور محدل ا ،هدي محمد وخير ا دي ،كتاب الله

 .(5)«أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

 فيما لَ يجوز إلَ ،تش       د إليه الرحال من كل حدب وص       وب للعبادة ،في مكان ما ،إن جمع الواس في يوم معين على الدوم
وهي الش    عائر  ،وفي ص    لوا  الأعياد والجمعد والجماعد ،والمزدلفد ،ومنى ،وعرفد ،ش    رعه الله تعالى من إقامد الوُّس    ك في مكد

ا مِنْ تَ قْوَى عَائرَِ اللَّذِ فإَِنهذَ ذَلِكَ ومَنْ يُ عَظِ مْ ش       َ ﴿وأثنى على أهلها بقوله تبارك وتعالى:  ،وإقامتها ،الر أمر الله تعالى بتعظيمها

                                                           
 .3345البخاري ، رقم  )1 (
 (.2/53الَعتصام للشاطبي ) )2 (

 .109ال لو في الدين لل ريَني ، ص  )3( 
 .867مسلم ، رقم  )4 (
 .2697البخاري ، رقم  )5 (
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من الإحداث في الدين، لأنه إحداث عبادة  ،في يوم من الس          ود ،وإحداث مش          هد اخر غير ما ذكر [32]الحج:  ﴾الْقُلُوبِ 
لوم يجتمع إليها الواس في يوم من الس     ود مع ،فإن هذه المزارا  ص     ار  عود العامد كالوس     ك ،ونس     ك لم يش     رعها الله تعالى

إذا  ،فإن الطاعا  المطلقد المودوب إليها في كل وق  ،وهذا في ذاته أمر مذموم ،ا الرحالوتش               د إليه ،للذبُ والعبادة
الوق   واعتقد أن لفعلها في ذلك ،لم يخص    ص    ه الش    رع به ،أو مكان معين ،أو يوم معين ،خص    ص ش    يء موها بليلد معيود

تلك الأعمال  تحول  ،أو تعظيم الأجر ،ل العملأو قبو  ،أو رفع الدرجا  ،أثراً خاص           اً في البركد ،أو المكان المعين ،المعين
 ،ش          ارعأمر توقيفي لَ يكون إلَ من ال ،لأن ترتيو الثواب على الأعمال ،الر هي من جوس الطاعا  إلى بدعد بالَتفا 

 ،صلى الله عليه وسلمموها: اعتقاد العامد في أص    حابها الذين بوي  عليهم القباب خلافاً لوهي رس    ول الله  ،وقد جرذ هذا إلى مفاس    د عظام
 ،زاروتقربوا إليه بالذبائُ والقرابين في يوم معلوم من الس           ود، عود إقامد الم ،وق            اء الحوائج ،فاعتقدوا فيها ال            ر والوفع

مثل  ،هوكان  له حاجد يرجوها من رب ،وتودذدوا إليها بعد ما أش    اعوا حو ا أن من س    ا  إليها الحيوان ليذبُ في ذلك اليوم
وس       لوا موها ما  ،فص      ار  ملج  لوجا  المطالو ،لَ يرجع إلَ بها -أو ش      فاء مرض إن كان مري       اً  ،ولد إن كان لَ يلد

 ،روا يذبحون عودهاحتى ص  ا ،وأن حوائجهم تق   ى  م من ربهم بواس  طتها وعن طريقها ،س   له العباد من ربهم واس  ت اثوا بها
الصلاة الذي أمر بالتوبد والَست فار والدعاء و صلى الله عليه وسلم الله  معرضين عن كتاب الله وهدي رسول ،لَستوزال المطر إذا تأخر المطر

معتقدا  و  ،ولكن عملهم لَ يزال من أعمال الش            ياطين ،اس            تدراجاً وابتلاء ،وقد يوزل المطر بعد ذبحهم ،طلباً للس            قيا
 فإلى الله المشتكى. ،(1)الجاهليد

تبعيه أن يأخذوا فعلى محبِ يه وم ،ش         رك وأس         بابهإن أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض         ي الله عوه دعا للتوحيد وحارب ال
عودما قال: لَ  وما أحس    ن كلامه ،الكريم وهدي الوبي عليه الص    لاة والس    لام قرمنبأقواله وأفعاله الر ترش    دنا للتمس    ك بال

أن صلى الله عليه وسلم :  الله. وقوله لأبي ا ياج الأس    دي: ألَ أبعثك على ما بعثني عليه رس    ول (2)ولَ يخافن إلَ ذنبه ،يرجون أحد إلَ ربه
 .(3)ولَ قبراً مشرفاً إلَ سويته ،لَ تدع تَثالًَ إلَ طمسته

 حرص أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالب رضي الله عنـه علا بطلان الاعتقاد بالكواكب: -ز
 أمير المؤموين  لَ فقال: يَ ،لما أراد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه أن يس  افر لقتال ا وارج، عرض له موجم

: بل أسافر فقال علي ،-أو كما قال  -فإنك إن سافر  والقمر في العقرب هزم أصحابك  ،فإن القمر في العقرب ،تسافر

                                                           
 .112-111ال لو في الدين ، ص  )1( 

 (.8/101الفتاوى ) )2 (
 (.2/666مسلم ، كتاب الجوائز ) )3 (
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. وجاء في روايد: ... فلما فرغ (1)فسافر فبورك له في ذلك السفر فقتل عامد ا وارج ،ثقد بالله وتوكلًا على الله وتكذيباً لك
وهروان  د الله وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعد الر أمرنا الموجم لقال الجهال الذين لَ يعلمون: سار في الساعد من ال

.. انظر إلى حرص أمير المؤموين علي رض          ي الله عوه على س          لامد عقيدة أص          حابه مما ادعاه (2)الر أمره بها الموجم فظفر
اله بوتيجد وانش        ،ي رض      ي الله عوه مع ما كان فيه من الأمر المهم من قتال ا وارجفعل ،الموجم من ذلك الَعتقاد الفاس      د

عتقد في الوق  فكان موه بيان فس     اد ذلك الم ،فإنه لم يوس     ى تلك الكلمد الر قا ا ذلك الموجم له في بدايد مس     يره ،المعركد
 .(3)المواسو بعد انتهاء قتاله للخوارج وانتصاره عليهم

 المؤمنين علي رضي الله عنه لمن غلوا فيه وادعوا فيه الألوهية: إحراق أمير -ح
فدعاهم فقال  ،عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هوا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم ،عن عبد الله بن شريك العامري

 ،لونمك  ل الطع  ام كم  ا  تأك ،فق  ال: ويلكم إنم  ا أنا عب  د مثلكم ،م  ا تقولون؟ ق  الوا: أن    ربو  ا وخ  القو  ا ورازقو  ا ، م: ويلكم
فلما   ،ار ف بوافاتقوا الله وارجعو  ،وإن عص    يته خش    ي  أن يعذبني ،إن أطع  الله ألبني إن ش    اء الله ،وأش    رب كما تش    ربون
م ا ك ان فق الوا ك ذل ك. فل ،فق ال: أدخلهم ،فق ال: ق د والله رجعوا يقولون ذل ك الكلام ،فج اء قوبر ،ك ان ال  د غ دوا علي ه

وقال:  ،رف دخلهم أخدوداً بين المس       جد والقص        ،ف بوا إلَ ذلك ،قال: لنن قلتم ذلك لَ قتلوكم بأخبث قتلد ،اليوم الثالث
 قال: (4)حتى إذا احترقوا ،فقذف بهم فيها ،ف بوا أن يرجعوا ،إني طارحكم فيها أو ترجعوا

 إني إذا رأي                                           الأم                                         ر أم                                         راً 
 

 (5)أوق                د  ناري ودع                و  قو                برا ،موك                راً  
فبلغ  ،قال: أ  علي رض         ي الله عوه بزنادقد ف حرقهم ،البخاري في ص         حيحه خبر الإحرا  من حديث عكرمدكما أخرج  

تلتهم لقول ولق ،«لَ تعذبوا بعذاب الله»حيث قال: صلى الله عليه وسلم ذلك ابن عباس فقال: لو كو  أنا لم أحرقهم لوهي رس              ول الله 
عوه أنه حر  غالبيد الراف               د الذين اعتقدوا فيه  . وقال ابن تيميد: وثب (6)«من بدل ديوه فاقتلوهصلى الله عليه وسلم : »رس              ول الله 

يث يقول: لو  ح ،رأي علي بن أبي طالو رض       ي الله عوه في إحرا  الس       بنيد ،. لم ير ابن عباس رض       ي الله عوهما(7)الإ يد

                                                           
 (.7/288( ، البدايد والوهايد )35/179مجموع الفتاوى ) )1 (
 (.7/288البدايد والوهايد ) )2 (
 .329موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص  )3 (
 ( ، سوده حسن.12/270فتُ الباري ) )4 (

 المصدر السابق نفسه ، سوده حسن. )5( 
 (.4/279البخاري ، كتاب المرتدين ) )6 (
 (.5/12(ر موهاج السود )28/474الفتاوى ) )7 (
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. (1)«ه فاقتلوهمن بدل ديوصلى الله عليه وسلم : »ولقوله « لَ تعذبوا بعذاب اللهصلى الله عليه وسلم : »كو  أنا لم أحرقهم محتجاً عليه بوهي رس      ول الله 
 ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابد. ،صلى الله عليه وسلمقال ابن حجر: وهذا يحتمل أن ابن عباس سمعه من رسول الله 

  وهذا يحتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن الوهي  (2)فقال: ويُ أم ابن عباس ،وفي روايد أبي داود: فبلغ ذلك علياً 
 ،لقاً فاعتقد التحريم مط ،فتوجع له لكونه  ل الوهي على  اهره ،د. وقال ابن حجر أي                ا: )ويُ( كلمد ر (3)للتوزيه
أنها تقال بمعنى  ،وأنه حفظ ما نس    يه بواء على أحد ما قيل في تفس    ير )ويُ( ،ويحتمل أن يكون قا ا رض    اً بما قال ،ف نكره

 مطلقاً س            واء كان ذلكوغير ا  ،وابن عباس ،فكره ذلك عمر ،وقال: واختلف الس            لف في التحريق ،(4)المد  والتعجو
ا الوهي وقال المهلو: ليس هذ ،وخالد بن الوليد وغير ا ،وأجازه علي ،أو كان قص    اص    اً  ،أو في حال مقاتلد ،بس    بو كفر
 بل على سبيل التواضع. ،على التحريم

و بكر الب اة بالوار وقد حر  أب ،أعين العرنيين بالحديد اعمى صلى الله عليه وسلمالوبيفقد سمل  ،ويدل على جواز التحريق فعل الص        حابد
كو وأكثر علماء المديود يجيزون تحريق الحص     ون والمرا  ،وحر  خالد بن الوليد بالوار ناس     اً من أهل الردة ،بح      رة الص     حابد

  إم  ا لأن قص               د العرنيين ك  ان   ،والأوزاعي. وق  ال ابن الموير وغيره: لَ حج  د فيم  ا ذكر للجواز ،ق  ال  ه الثوري ،على أهليه  ا
ونويز الص  حابي معارض بموع ص  حابي اخر، وقص  د الحص  ون والمراكو مقيدة بال   رورة إلى  ،أو موس  وخد كما تقدم قص  اص  اً 

 .(5)ذلك إذا تعين طريقاً للعدو

حابوا: إذا وكذلك قال أص        ،وقال ابن القيم: وحر  أبو بكر رض       ي الله عوه اللوطيد وأذاقهم حر الوار في الدنيا قبل الَخرة
فإن خالد بن الوليد رض    ي الله عوه كتو إلى أبي بكر الص    ديق رض    ي الله عوه أنه وجد  ،ق اللوطي فله ذلكرأى الإمام تحري

ن أبي طالو وفيهم علي بصلى الله عليه وسلم فاستشار الصديق أصحاب رسول الله  ،في بعض نواحي العرب رجلًا يوكُ كما توكُ المرأة
ن يحر  أرى أ ،إلَ واحدة فص     وع الله بهم ما قد علمتم ،فقال: إن هذا الذنو لم تعص به أمد من الأمم ،وكان أش     دهم قولًَ 

حرقهم هش               ام بن عبد  ثم ،ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته ،بالوار. فكتو أبو بكر إلى خالد أن يحرقوا فحرقهم
 .(6)الملك

                                                           
 (.4/279البخاري ، كتاب المرتدين ) )1 (
 ( صححه الألباني.4/520سون أبي داود ، كتاب الحدود ) )2 (
 (.12/271ري )فتُ البا )3 (
 (.12/272المصدر السابق نفسه ، ) )4 (

 (.6/150فتُ الباري ) )5( 
 .23-22الطر  الحكيمد في السياسد الشرعيد ، ص )6 (
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 وتعريفه للتقوى: ،كيفية بداية الإيمان في القلب عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -ط

العبد إيماناً ازداد  فكلما ازداد ،أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه: إن الإيمان يبدو لمظد بي       اء في القلوقال 
يم الله لو ش  ققتم وا ،حتى إذا اس  تكمل العبد الوفا  اس  ود القلو ،وكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلو س  واداً  ،القلو بياض  اً 

 .(1)ولو شققتم عن قلو الموافق والكافر لوجدتَوه أسود ،يضعن قلو المؤمن لوجدتَوه أب

والعمل بالجوار   ،والوطق بالش       هادتين ،وقد بينذ علماء أهل الس       ود حقيقد الإيمان فقالوا بأن الإيمان هو التص       ديق بالقلو
أقوال العلماء  قد تواتر و  ،والأركانر أي هو: اعتقاد وقول وعمل، فهذه الثلاثد كلها مودرجد فيه وتَثل أجزاء من حقيقته

في  والأحاديث الوبويد على ص             حد هذا القول ،يدقرمنال الآيَ واس             تدلوا بأدلد كثيرة من  ،ومن بعدهم على هذه الحقيقد
يَْ  ﴿، قال تعالى: (2)حقيقد الإيمان لذذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّذُ وَجِلَْ  قُ لُوبُهمُْ وَإِذَا تلُِ اَ الْمُؤْمِوُونَ ا نمذ يماَناً وَعَلَى عَ إِ لَيْهِمْ ميََتُهُ زاَدَْ مُْ إِ

وَاهُمْ يُ وْفِقُونَ ص أوُلنَِكَ هُمُ الْمُؤْمِوُونَ  لَاةَ وَممذا رَزَق ْ قًّا َ مُْ دَرَجَا   عِوْدَ رَبهِ ِمْ وَمَْ فِرَة  وَرزِْ    حَ  رَبهِ ِمْ يَ تَ وكَذلُونَ ص الذذِينَ يقُِيمُونَ الص      ذ
 .[4 - 2: ]الأنفال ﴾كَرِيم  

 ،اناً واعتبر  ه                      ذا كله إيم ،بين عمل القلو وعمل الجوار  -وهي تعرض ص        فا  المؤموين  - الآيَ فقد جمع  هذه 
 عبارة ﴿أوُلنَِكَ عودما ضموتها ب ،وعرف  المؤموين بتلك الصفا  مجتمعد ،وقصر  الإيم            ان عليه بأداة القصر والحصر )إنما(

 .(3)وأعمال الجوار  في هذه الصفا  هي: إقامد الصلاة والإنفا  في سبيل الله ﴾هُمُ الْمُؤْمِوُونَ حَقًّا

 ،وأدناها: إماطد الأذى عن الطريق ،الإيمان ب      ع وس     بعون ش     عبدر أف      لها: قول لَ إله إلَ اللهصلى الله عليه وسلم : »وقال رس     ول الله  
وإماطد الأذى عن الطريق  ،فالش      هادة قول ،صلى الله عليه وسلم. والش      اهد في الحديث ما ذكره رس      ول الله (4)«والحياء ش      عبد من الإيمان

. وقال الإمام (5)ومعظم شعو الإيمان هي أعمال ،وجعل الثلاثد من الإيمان دليل على حقيقته ،والحياء خلق وسلوك ،عمل
 والحو في الله والب ض في الله من الإيمان. ،البخاري في صحيحه: هو قول وفعل يزيد ويوقص

 يستكملها لم ومن لم ،فمن استكملها استكمل الإيمان ،للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسوواً وقال عمر بن عبد العزيز: إن 
 .(6)وإن أم  فما أنا على صحبتكم بحريص ،فإن أعش فس بيوها لكم حتى تعملوا بها ،يستكمل الإيمان

                                                           
 (.7/191الفتاوى ) )1 (
 .23في  لال الإيمان للخالدي ، ص )2 (
 .188تبصير المؤموين بفقه الوصر والتمكين ، ص  )3 (
 .57( ، رقم 1/63مسلم ، كتاب الإيمان ) )4 (

 .30في  لال الإيمان ، ص )5( 
 (.1/9البخاري ، كتاب الإيمان ) )6 (
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والص     بر موها  ،واليقين والعدل والجهادوما قاله أمير المؤموين في الإيمان لما س     نل عوه: الإيمان على أربع دعائم: على الص     بر 
ق من الوار ومن أشف ،والترقور فمن اشتا  إلى الجود سلا عن الشهوا  ،والزهد ،والشفق ،على أربع شعو: على الشو 

وها على أربع واليقين م ،ومن ارتقو المو  س       ارع إلى ا يرا  ،ومن زهد في الدنيا اس       تهان بالمص       يبا  ،اجتوو اعرما 
ومن  ،مدوس   ود الأولين. فمن تبص   ر في الفطود تبيو  له الحك ،وموعظد العبرة ،وتأول الحكمد ،تبص   رة الفطود ش   عو: على

ومن عرف العبرة فك نما كان في الأولين. والعدل موها على أربع شعو: على غائض الفهم،  ،تبيو  له الحكمد عرف العبرة
ومن  ،ومن علم غور العلم ص       در عن ش       رائع الحكم ،فمن فهم علم غور العلم ،ورس       اخد الحلم ،وزهرة الحكم ،وغور العلم

والصد   ،وكروالوهي عن الم ،حلم لم يفر  في أمره وعافي بين الواس  يداً. والجهاد موها على أربع شعو: الأمر بالمعروف
ومن  ،كر أرغم أنوف الموافقينومن نهى عن المو ،فمن أمر بالمعروف ش         د  هور المؤموين ،وش         ونان الفاس         قين ،في المواطن

 .(1)ومن شواي الفاسقين وغ و لله غ و الله له وأرضاه يوم القيامد ،صد  في المواطن ق ى ما عليه

وترك الَغترار  ،وقال أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه في تعريفه للتقوى: ترك الإص              رار على المعص              يد
ففي  ،(3)الرحيل والَس  تعداد ليوم ،والقواعد بالقليل ،والعمل بالتوزيل ،ا وف من الجليل. وقال فيها: التقوى هي (2)بالطاعد

وُّ ﴿اهتم  ام أمير المؤموين في ح  ث الو  اس على التقوى  را  والر  في ج  ان  و الفرد والمجتمعر موه  ا: محب  د الله ل  ه:  إِنذ اللَّذَ يح  ُِ
وُونَ إِنذ ﴿معي  د الله:  ،[4]التوبــة:  ﴾الْمُتذقِينَ  ذَل ِ كَ ﴿: قرمنالَنتف  اع بال ،[128]النحــل:  ﴾اللَّذَ مَعَ ال  ذذِينَ ات ذقُوْا وَال  ذذِينَ هُمْ مُحْس              ِ

هُمْ طاَئِف  مِنَ ﴿الحفظ من الش      يطان ووس      اوس      ه:  ،[2]البقرة:  ﴾الْكِتَابُ لََ رَيْوَ فِيهِ هُدَىً للِْمُتذقِينَ  إِنذ الذذِينَ ات ذقَوْا إِذَا مَس      ذ
يْ  رُونَ الش      ذ َُ فَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُ ﴿انتفاء ا وف والحزن:  ،[201]الأعراف:  ﴾طاَنِ تَذكَذرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْص      ِ لَ مْ فَمَنِ ات ذقَى وَأَص      ْ
ُ مِنَ الْمُتذقِينَ ﴿قبول العمل:  ،[35]الأعراف:  ﴾يَحْزَنوُنَ  اَ يَ تَ قَبذلُ اللَّذ والمخرج بعد ال       يق:  ،د العس      ر، اليس      ر بع[27]المائدة:  ﴾إِنمذ

رًا﴿ .[2]الطلاق:  ﴾وَمَنْ يَ تذقِ اللَّذَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴿ . الفراس      د والحكمد والوور: [4]الطلاق:  ﴾وَمَنْ يَ تذقِ اللَّذَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرهِِ يُس      ْ
مَاوَاُ  وَالَأرْضُ أعُِدذْ  ﴿. دخول الجود: [29]الأنفال: فُ رْقاَنًا﴾  يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا إِنْ تَ ت ذقُوا اللَّذَ يَجْعَلْ لَكُمْ ﴿ هَا الس   ذ وَجَوذدٍ عَرْض   ُ

. الموزلد العاليد يوم [72]مريم:  ﴾ثُمذ نُ وَجِ ي الذذِينَ ات ذقُوْا وَنَذَرُ الظذالِمِيَن فِيهَا جِثِيًّا﴿. الوجاة من الوار: [133]آل عمران:  ﴾للِْمُتذقِينَ 
 .[212]البقرة:  ﴾وَالذذِينَ ات ذقَوْا فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَدِ ﴿: (4)القيامد

                                                           
 .668-667نهج البلاغد ، ص  )1 (
 (.2/21تفسير الرازي ) )2 (

 .334فرائد الكلام ، ص  )3( 
 .237-236سورة الحجرا  ، دراسد تحليليد موضوعيد للعمري ، ص )4 (
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 القضاء والقدر عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: -ي

وليس من أحد  ،قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض ي الله عوه: إنه لَ يكون في الأرض ش يء حتى يق  ى في الس ماء
إن عليذ من الله جود و  ،فإذا جاء قدره خلذيا بيوه وبين قدره ،حتى يجيء قدره ،وقد وكل به ملكان يدفعان عوه ويكلانهإلَ 

خط ه لم يكن وما أ ،وإنه لَ يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أص  ابه لم يكن ليخطنه ،فإذا جاء أجلي كش  ف عني ،حص  يود
 .(1)ليصيبه

يوزل من الس       ماء كقطر المطر لكل نفس ما كتو الله  ا من زيَدة أو نقص       ان في نفس أو  وقال رض       ي الله عوه: إن الأمر
لم ما لم يعش فإن المس     ،ورأى ل يره عثرة فلا يكونن ذلك له فتود ،فمن رأى نقص    اً في نفس    ه أو أهله أو ماله ،أهل أو مال

وتدفع  ،وم يوتزر أول فورة من قداحد توجو له الم وي ري به لنام الواسر كالبائس العالم ،دنياه يظهر تخش             عاً  ا إذا ذكر 
وإما أن يرزقه الله  ،فما عود الله خير له ،إذا ما دعا الله ،فكذلك المس   لم البريء من ا ياند بين إحدى الحس   ويين ،عوه الم رم

رلن: فحرث الحرث ح ،بقىفالَخرة خير وأ ،وإما أن يعطيه الله في الَخرة ،ومعه حسبه وديوه ،فإذا هو ذو أهل ومال ،مالًَ 
 .(2)وقد يجمعها الله تعالى لأقوام ،وحرث الَخرة الباقيا  الصالحا  ،الدنيا والمال والتقوى

 

 كيف حباسب الله العباد علا كثرة عددهم؟  -ك
لى  عقيل لأمير المؤموين علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه: كيف يحاس      و الله العباد على كثرة عددهم؟ فقال: كما يرزقهم 

 .(3)كثرة عددهم

 ثانياً: خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتحليلها:
وخص        وص        اً يوم  ،كان أمير المؤموين علي بن أبي طالو يتعهد الرعيد بالتوجيه والتعليم والتربيد من خلال الَحتكاك اليومي

علي كثيراً  قد حفظ التاري  لأمير المؤموينو  ،الجمعد حيث كان  خطبد الجمعد من الموابر ا امد في توجيه الأمد وترش            يدها
 وإليك هذا الوموذج الفريد العجيو من خطبه حيث قال: ،وهذه إشارا  عبر  عن خطبد ،من خطبه

                                                           
 .348(ر فرائد الكلام ، ص 2/614لصحابد )حياة ا )1 (
 .343(ر فرائد الكلام ، ص 8/8البدايد والوهايد ) )2 (

 .339ر فرائد الكلام ، ص26أدب الدنيا والدين ، ص  )3( 
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وغداً  ،اليوم (2)وإن الم               مار ،وإن الَخرة قد أقبل  وأش              رف  باطلاع ،بوداع (1)أما بعدر فإن الدنيا قد أدبر  وأذن 
اعملوا لله ألَ ف ،فمن قص   ر في أيَم أمله قبل ح    ور أجله فقد خاب عمله ،م أمل من ورائه أجلألَ وإنكم في أيَ ،الس   با 

فعه الحق ض              ره وإنه من لم يو ،ولم أر كالوار نام هاربها ،وإنه لم أر كالجود نام طالبها ،كما تعملون له في الرهبد  ،في الرغبد
اس إنما الدنيا ألَ أيها الو ،ودللتم على الزاد ،كم قد أمرتم بالظعنألَ وإن ،ومن لم يس     تقم به ا دى حاد به ال      لال ،الباطل

ألَ إن الش         يطان يعدكم الفقر  ،وإن الَخرة وعد ص         اد  يحكم فيها ملك قادر ،يأكل موها البر والفاجر ،عرض حاض         ر
 ،ابكموالله واس  ع عليم: أيها الواس، أحس  ووا في أعماركم تحفظوا في أعق ،والله يعدكم م فرة موه وف   لاً  ،ويأمركم بالفحش  اء

حرها  ،هاولَ يجبر كس      ير  ،ولَ يفك أس      يرها ،إنها نار لَ يهدأ زفيرها ،وأوعد ناره من عص      اه ،فإن الله وعد جوته من أطاعه
 .(3)وما ها صديد ،وقعرها بعيد ،شديد

 التأثير في المدعوين تتمثل فيما يلي: ولو تأملنا في المقطع السابق لوجدنا أن عوامل
ورة من عواطفه وص        ،مما يجعل كلماته ك نها قبس من نفس       ه المش       تعلد ،ص       د  اللهجد الوابعد من إيمانه بما يدعو إليه -1

 وقلوبهم قد وعتها. ،فهو لَ يكاد يوطق بالجملد حتى تكون أسماعهم قد تلقفتها ،الموفعلد

لعل ذلك يس  عف و  ،وجملتها قص  يرة ،كما أن عبار ا واض  حد  ،مع س  هولتها وعذوبتها وس  لاس  تها ،تَتاز الألفاظ بالقوة -2
 السامعين بإدراك المعنى المراد.

أدبر  ومذن   ومن ذلك مثلًا: قوله: فإن الدنيا قد ،والس  امع تأثراً  ،المقابلد بين المعاني المت   ادة مما يزيد المعنى وض  وحاً  -3
 أقبل  وأشرف  باطلاع وقوله: وإنه لم أر كالجود نام طالبها.. ولَ كالوار نام هاربها.بوداع .. وإن الَخرة قد 

كما في قوله: ألَ إن الش              يطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش              اء والله يعدكم م فرة موه   ،الكريم قرمنالَقتباس من ال -4
اءِ وَاللَّذُ يعَِ ﴿من قوله تعالى:  ،(4)ذلك مقتبس ،والله واس   ع عليم ،وف    لاً  يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُركُُمْ بِالْفَحْش   َ دكُُمْ مَْ فِرَةً الش   ذ

ُ وَاسِع  عَلِيم    .[268]البقرة:  ﴾مِوْهُ وَفَْ لًا وَاللَّذ

اتص      ا ا اقعيتها و وو  ،صلى الله عليه وسلموبكلام الرس      ول  ،الكريم قرمنلقد كان  عواص      ر ا طبد المذكورة تتمثل في الت ثر الش      ديد بال -5
از، والتعبير عن المعاني والإيج ،والإجادة في تخير الألفاظ وبواء العبارة ،وعمق المعاني وسموها وشمو ا ،الحميم بالحياة البش           ريد

                                                           
 أذن : أعلم . )1 (
 الم مار: الموضع الذي ت مر فيه ا يل للسبا . )2 (
 (.8/7البدايد والوهايد ) )3 (

 أبي طالو في الدعوة إلى الله.موهج علي بن  )4( 
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وغايد القول، فإن هذه ا طبد تكتس     و أ يد خاص     د لما تتكش     ف عوه من  ،واعتماد الوس     ائل البديعيد ،والألفاظ بالص     ور
توب  عن إدراكه  ،فهي عميقد الدلَلد على شخصيد صاحبها أمير المؤموين علي بن أبي طالو ،شخصيدمزايَ ديويد وأدبيد و 

 ،لذي يوتهي إليهوالمص     ير ا ،وغايد الوجود البش     ري ،الس     ليم للمفاهيم والآراء الإس     لاميد الس     ديدة الر تتواول طبيعد الدنيا
ل إليها أمير المؤموين علي بن أ يتحلذى به من  وتدلوا على ما كان ،بي طالو في هذا ا ص         وصوتوض         ع الوتائج الر توص         ذ

ها إلى غير ذلك من المزايَ العقليد والروحيد العاليد الر أفاض      ،ور يَ معمقد يرفدها ص     فاء ذهوه وطهارة روحه ،حكمد نافذة
الوص  ول بالوثر الفني  ه فيإن هذا كله قد س  اعد ،ورض  اه بق   ائه ،واعتص  امه بربه ،وتَس  كه بعرى الإس  لام ،عليه إيمانه وتقاه

ادلًَ تَاماً كما كان في الواس إماماً ع ،فكان بحق في عالم الأدب فارس الكلمد وقائدها وإمامها ،إلى هذا المس              توى الرفيع
 .(1)وفارس حرب لَ يبارى ،وقائداً حكيماً مجرباً  ،زاهداً 

 ،بخطو الجمعد فق  ولم يكتفِ  ،في وعظ الواس وتذكيرهمهذا وقد اهتم أمير المؤموين علي رضي الله عوه بانتهاز المواسبا  
قال: ما تبكون؟ أما والله لو عايووا ما عاين ميتهم، لأذهلتهم  ،أهلها وبكوا (2)وعجذ  ،فعودما شيع جوازة ووضع  في لحدها

وبادروا  ،وا في الطلووجد ،ثم لَ يبقي موهم أحداً .. فاتقوا الله عباد الله ،معايوتهم عن ميتهم. وإن له فيهم لعودة ثم عودة
اتعظوا  ،غرور حائل، وس        ود مائل ،ولَ تؤمن فجائعها ،فإن الدنيا لَ يدوم نعيمها ،وهادم اللذا  ،بالعمل مقطع الوهما 

وض   مذكم بي   ،لمويدفك ن قد علقتكم مخالو ا ،وانتفعوا بالمواعظ ،وازدجروا بالوذر ،والأثر لآيَ واعتبروا با ،عباد الله بالعبر
 ،درة الجباربإحاطد ق ،وموقف الحس      اب ،وبعثرة القبور وس      ياقد اعش      ر ،ود تكم مقطعا  الأمور بوفخد الص      ور ،لترابا

عَ ا﴿وش  اهد يش  هد عليها بعملها:  ،لكل نفس معها س  ائق يس  وقها عش  رها اَ وَوُض  ِ رَقَِ  الَأرْضُ بوُِورِ رَبهِ  لْكِتَابُ وَجِيءَ وَأَش  ْ
وَ هُمْ بِالحَْقِ  وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ بِالوذبِيِ يَن   .[69]الزمر:  ﴾وَالشُّهَدَاءِ وَقُِ يَ بَ ي ْ

كان وحشر  الوحوفي، م ،وكسف  الشمس ،وكشف عن سا  ،وكان يوم التلا  ،وناد المواد ،فارن  لذلك اليوم البلاد
 .(3)وارن  الأفندة ،وهلك  الأشرار ،وبد  الأسرار ،مواطن الحشر

 هذه الموعظة بعض عوامل التأثير منها:ونستنتج من 

عدة لتلقي ما والوفوس في هذه الحال تكون مست ،فإن الموعظد كان  بمواسبد تشييع جوازة ،وق   وع الم   وعظد في مواسبتها -1
 تذكر به في المو  والدار الَخرة.

                                                           
 .363إلى  354الأدب العربي ، حبيو يوسف م ويد ، ص  )1 (
 (.1/327العج: رفع الصو . الصحا  للجوهري ) )2 (
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ا البلاغي المؤثر في ه تتميز بأس     لوبهفمواعظ أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض     ي الله عو ،الص     ياغد البلاغيد للموعظد -2
 فمن الجوانو البلاغيد في الوموذج المذكور ما يلي: ،نفوس المدعوين

فحذف المش     به به  ،لوله مخا ،الَس     تعارةر مثل قوله: فك ن قد علقتم مخالو المويد. تش     بيه المو  )المويد( بحيوان مفترس -أ
 وأبقى شيناً من لوازمه وصفاته وهو المخالو.

 وسود مائل. ،غرور حائل ،ولَ تؤمن فجائعها ،لسجع العفوي غير المتكلف مثل قوله: فإن الدنيا لَ يدوم نعيمهاا -ب

وهي مبثوثد في ا طبد كلها موها: )ما تبكون؟( اس           تفهام.. )اتعظوا عباد الله بالعبر( نداء..  ،(1)الص           يغ الإنش           ائيد -ج
 وانتفعوا ...( كل هذا على سبيل الأمر. ،وازدجروا ،اعتبروا ،)اتعظوا

 لأن ا طبد كلها لَ خلل فيها ولَ ضعف. ،لعل أي جزء من ا طبد يكون شاهداً عليها ،جزالد الألفاظ -د

وقها كل نفس معها س     ائق يس     »الكريم وانتهاجها موهجه في الإرش     اد والإقواع، كقوله:  قرمناعتماد الم      مون على ال -3
 .« [21]ق:  ﴾وَجَاءَْ  كُلُّ نَ فْسٍ مَعَهَا سَائِق  وَشَهِيد  ﴿د عليها بعملها اعتماداً على قوله تعالى: وشاهد يشه ،عشرها

 ،س       ياقد اعش       رو  ،وبعثرة القبور ،ودهتكم مقطعا  الأمور بوفخد الص       ور»كقوله:   ،الترهيو بذكر أهوال يوم القيامد -4
 «.وموقف الحساب بإحاطد قدرة الجبار

اع ممن تطلو له الش  فاء وتس  توص  ف له الأطباء.. للإقو ،من ذلك قوله: كم مرض    بيديك وعلل  بكفيكالإقواعر و  -5
 وأنه لَ مهرب ولَ فكاك. ،والَرتحال عن الدنيا والقدوم على الَخرة ،بحصول المو 

وذلك لتعبيره بالفعل الماض   ي عما س   يحدث في المس   تقبل، حتى يتص   ور الس   امع هذا الأمر الذي  ،اس   تح    ار الص   ورة -6
 ود تكم مقطعا  الأمور. ،وضمكم بي  التراب ،ومن ذلك قوله: فك ن قد علقتكم مخالو المويد ،يوتظره

 .(2)لطف العبارة بحيث تستهوي السامعين ولَ توفرهم -7

 ،و اسوالر انتش              ر  بين ال ،أمير المؤموين علي بن أبي ط ال و رض              ي الله عو ه فه ذه بعض الوم اذج من خط و ومواعظ
 إلى يوموا هذا. وكان مفعو ا ساريًَ في جيله والأجيال الر بعده ،وتطهير قلوبهم ،و ذيو نفوسهم ،وسا   في تربيتهم

 

                                                           
 وهي: الكلام الذي لَ يحتمل التصديق والتكذيو. )1 (
 .145الو في الدعوة إلى الله ، صموهج علي بن أبي ط )2 (
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 ثالثاً: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والشعر:
لأدب لم ومعروف أن كتو ا ،ن الحركد الش       عريد في عهد ا لفاء الراش       دين كان  نش       طديظهر من الأخبار الر وص       لتوا أ

لفاء ولكوها تكون المص        در الوحيد للأخبار الأدبيد والوقديد الر تتص        ل با  ،تعتمد في الأس        انيد على الموثوقين من الرواة
تو الحديث كان  تردد في العهد الوبوي ورو ا كوالتابعين بإحسان ما عدا بعض الأراجيز الر   ،والصحابد بعامد ،الراشدين
 .(1)الشريف

 ،د في هذا الجانوفهي غوي ،والش       عراء في عهد أمير المؤموين علير هي كتو الأدب والأدباء ،فالمراجع فيما يتعلق بالش       عر
ولَ يختلف موقف أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه من الش  عر عن مواقف الراش  دين الذين س  بقوه إلى س  دة ا لافد، فكلهم 

فهو يس  تمع إلى الش  عراء يوش  دون بين يديه ما يطلو له أن يس  معه من ص  اد  القول  ،يس  تقون من كتاب الله وس  ود رس  وله
 كما مر معوا عودما قال الأعرابي:  ،اغه وأعجبهوكان يعطي على الشعر إذا استس ،ورفيع المعاني

ه       ا و       ُ ى مح       اس                    ِ دً ت       ب       ل       َ ل       ذ  كس                    وت       ني ح       ُ
 

وكَ من حس              نِ الثذو  ا حُلَلا   (2)فس              وف أكْس              ُ
، (3)ان القولفهو يقول: الش     عر ميز  ،ما زال  معايير يعتمدها الوقاد في عص     رنا الحاض     ر ،ولعلي اراء نقديد راقيد في الش     عر 

الف في وإن خ ،يعرف بها ص     حيُ القول من س     قيمه في مقاييس أهل هذا الفن الكلاميأي: أن للش     عر خص     ائص فويد 
 .(4)أغراضه قيم قوم اخرين

تمثلد فيما وهذا الَختلاف لَ يقلل من شاعريته الم ،فقد اختلف في كثير مما يوسو إليه من شعر ،وأما أمير المؤموين الشاعر
كما   ،ودهولكن يبدو للباحث أن الشعر لم يكن غايد  ع ،ولَ يقدم ولَ يؤخر في إمامته الل ويد والأدبيد ،رجح  نسبته إليه

واصطياد المعاني  ،أن سيرته السياسيد وما رافقها من أحداث جسام لم تكن لتسمُ له بالَلتفا  إلى صواعد الشعر وروايته
لى العديد من ونس  و إليه ديوان ش  عر يش  تمل ع ،قد اش  تهر له ش  عر كثيرومع ذلك ف ،الجميلد واختيار القوافي الرناند المؤثرة

ض وكان أول من ش        كك في نس        بد بع ،فيه الكثير من الأقوال المرنلد والآراء الس        ديدة الس        اميد ،القص        ائد والمقطوعا 
 فقد روى أن علياً كان يرنز في أثواء بواء مسجد الرسول في المديود: ،القصائد إليه ابن هشام

 يس                     ت        وي م        ن ي        ع        م        ر المس                     ج        دا لَ
 

 ي             دأب ف             ي             ه ق             ائ             م             اً وق             اع             دا 
                                                            

 (.2/98المديود الوبويد فجر الإسلام ) )1( 
 (.1/16العمدة لَبن رشيق ) )2 (
 (.1/14العمدة لَبن رشيق ) )3 (
 .192الأدب الإسلامي ، نايف معروف ، ص )4 (
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رى ع         ن ال                   ب         ار ح         ائ         دا    ( 1)وم         ن ي         ُ
 

  

ارنز  فقالوا: بل وا أن علي بن أبي طالو ،ويعقو ابن هشام قائلًا: س ل  غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجز
 .(2)ثم يقول: فلا يدرى أهو قائله أم غيره ،به

ا قيل  في ويرجُ أنه ،ولم تص   ُ له ،ابن هش   ام: وقد روى ابن إس   حا  ثلاث قص   ائد موس   وبد لعليوفي موض   ع اخر يقول 
 وسبوها له.ف ،وقد نظروا إلى معانيها الديوي د فرأى الرواة أنها تواسو علياً  ،المعارك الإسلاميد من قبل أحد المسلمين

هو  ،ودةؤموين علياً بفص    احته المعهودة وبلاغته المش    هوأما الديوان الذي نس    و إليه فيرى الدكتور نايف معروف أن أمير الم
وي لو على الظن أنه خلي  لش    عراء من مس    تويَ  متفاوتد قام بجمعها بعض محبيه  ،أرفع مس    توى من مجموع هذا الديوان

اء الرس    ول ر علماً أن علياً لم يكن بين ش    ع ، واً موهم أن ذلك يرفع من قدره عود الواس ،الذين عز عليهم ألَ يكون ش    اعراً 
، ولكن الأمر لم يص   ل إلى حد (3)الذين تولوا الرد على الحملد الدعائيد الر ش   وها ش   عراء المش   ركين على الإس   لام والمس   لمين

ذُ أن علياً تكلم من الش           عر بش           يء غير ،الروايد الر نقلها يَقو  الحموي عن أبي عثمان المازني  حيوما يزعم أنه لم يص           
إذ أثب  له الرواة عدداً من المقطوعا  الر ص  ح  نس  بتها إليه  ،عديدة جاء  تخالف هذا القول فهواك روايَ  ،(4)بيتين

 .(5)عودهم

 ومن الأشعار التي نسبت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

 في الفرج والشدة: -1
 إذا اش                   ت     م     ل       ْ  ع     ل     ى ال     و       اسِ ال     ق     ل     وبُ 

 
دْرُ ال        رذح        ي        وُ   هِ الص                      ذ  وض                      اَ  بم        ا ب        ِ

 وأوط              و              ِ  الم              ك              ارهُِ واط              م               ن              ذ ْ  
 

ْ  في أم         اك         و         ه         اا          ط         وبُ    ( 6)وأرس                       َ
رِ  وج         ه         اً    ولم ت         رَ لَن         كش                       افِ ال                        ُّ

 
هِ الأري             وُ    ( 7)ولَ أغ             نى بح             ي             ل             ت             ِ

 أيكَ ع           ل           ى ق           و           وٍ  م           و           ك غ           وث   
 

 ( 8)يم         نُّ ب         ه ال         ق         ري         وُ المس                      ت         ج         ي         وُ  
 

                                                           
 (.1/497سيرة ابن هشام ) )1 (

 (.1/497السيرة الوبويد ابن هشام ) )2( 
 .195الأدب في الإسلام ، د.نايف معروف ، ص )3 (
 (.5/263معجم الأدباء ، يَقو ) )4 (
 .195الأدب في الإسلام ، ص )5 (
 ا طوب: الأمور العظيمد. )6 (
 الأريو: العاقل. )7 (
 (.8/10البدايد والوهايد ) )8 (
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 وك                لُّ الح                ادل  إذا ت                و                اه                َ ْ 
 

 ( 1)ف        م        وص                      ول  به        ا ال        ف        رجُ ال        ق        ري        وُ  
 الصبر:في  -2 

دَثِ الج        ل        ي        لِ   ألَ ف        اص                      بْر ع        ل        ى الح        َ
 

ي           ل  م           ِ بْرِ الج           َ وَاك بالص                         ذ  ( 2)وداو ج           َ
رَْ  ي             وم             اً    ولَ ن             زعْ ف             إنْ أعُْس                          ِ

 
وي         لِ   رِ ال         ط         ذ ه         ْ رَ  في ال         دذ دْ أيُْس                      ِ ق         َ  ف          َ

ك             نذ س                         وءٍ   نْ ب           رب           ِ  و           ُ ظ           ْ  ولَ ت           َ
 

م                     ي                     لِ    ف                     إنذ اَلله أولَى بالج                     َ
ار    هُ يَس                        َ ع           ُ ب           ِ ت           ْ ر ي            َ  ف           إنذ ال           عُس                        ْ

 
 اِلله أص                           دُ  ك              لِ  ق              ي              لِ  وق              ولُ  

 ف             ل             و أنذ ال             ع             ق             ولَ ن             رُّ رزق             اً  
 

ولِ   ق          ُ  ل          ك          انَ ال          ر زُِْ  ع          و          دَ ذَوِي ال          ع          ُ
دْ ج         اعَ ي         وم         اً   نٍ ق         َ ؤْم         ِ نْ م         ُ مْ م         ِ ك         َ  ف         َ

 
ي       لِ   ب     ِ لْس                   َ ي     قِ الس                   ذ يُرْوَى م     نْ رَح     ِ  ( 3)س                   َ

 في حرص الناس علا الدنيا: -3 
ن       ي       ا وت       دب       يرُ   ل       ل       و       اسِ ح       رص  ع       ل       ى ال       دُّ

 
وَى  يْرُ  وفي م           رادِ ا            َ م           ِ ل  وتَش                        ْ ق           ْ  ع           َ

مْ   وا ط                  اع                  دَ اِلله ربه                  ِ ِ  وإنْ أتَ                  َ
 

ورُ   ْ س               ُ اِ  م       َ اع       َ  ف       ال  ع  ق       لُ م  و  ه  م ع  ل  ى ال  ط       ذ
زَج        َ ْ   دْ م        َ رْصُ ق        َ  لأج        لِ ه        ذَا وذاكَ الح        ِ

 
دِي        رُ   ك        ْ مٌّ وت        َ ا ه        َ ا         ِ يْش                      َ  ص                      ف        اءَ ع        َ

م       َ ْ   دَم       ا قُس                   ِ و       ْ  لم ي      رزق      وه       ا ب      ع      ق       لٍ ع      ِ
 

ادِي             رِ   ق             َ
َ

وه             ا بالم              مْ رُزقِ             ُ ه             ُ  ل             ك             و              ذ
مْ   دُهُ ك        َ نْ أدي        وٍ ل        ب        ي        وٍ لَ تس                     اع        ِ  م        ِ

 
ي            اهُ ب            ت            قص                          يرِ    وم            ائ            ق نالَ دُن            ْ

نْ ق        وذةٍ أوَْ ع        ن م                 ال        ب        دٍ    ل        و ك        ان ع        َ
 

زاةُ بأرزاِ  ال          عص                        اف          يرِ    ( 4)ط          ارَ ال          ب          ُ
    

 في الصداقة: -4
 ف                              لا تص                              حوْ أَخَ                              ا الجهَْ                              لِ 

 
 وإيذ                                                                                         اك وإي                                                                                         اهُ  

 فَكَ                                           مْ مِ                                           نْ جَاهِ                                            لٍ أرَْدَى 
 

 حَلِيم                                                  اً ح                                                  يَن اخَ                                                  اهُ  
 يق                                                    اسُ الم                                                    رءُ بالم                                                    رءِ  

 
 إذا م                                     ا ه                                     و م                                     ا شَ                                      اهُ  

 وللشذ                                              يءِ م                                              ن الش                                               يءِ  
 

 مق                                                                                اييس  وأش                                                                                باهُ  
 قي                                                اسُ الو ذعْ                                                ل بالوع                                                لِ  

 
 إذا م                                                   ا ه                                                   و ح                                                   اذاهُ  

 وللقل                                              وِ عل                                              ى القل                                              وِ  
 

دلي                                                ل  ح                                                ين يلق                                                اهُ  
(5) 

 

 

   
 في التواضع والقناعة: -5

                                                           
 (.8/10المصدر السابق نفسه ) )1 (

 الجوى: الشو . )2( 
 (.8/11البدايد والوهايد ) )3 (
 (.8/11البدايد والوهايد ) )4 (
 (.8/12المصدر السابق نفسه ) )5 (



 

269 
 

 

عِ م          ن يم          و ُ   ح          ق          ي          ق  بال          ت          واض                        ُ
 

ي           اه   نْ دُن           ْ  ق           و ُ وي           ك           ف           ي الم           رءَ م           ِ
ُُ ذا            ومٍ   ب            ف          م          ا ل          ل          م          رءِ يُص                        ْ

  
هُ ال           و           ع           و ُ   دْركِ           ُ  وح           رصٍ ل           ي           سَ ت           ُ

ن  جم       ي       ل    و       ا حَس                     َ  ص                     و       ي       عُ م       ل       ي       ك       ِ
 

ا ت                 ف                 و ُ   و                 ذ هُ ع                 َ  وم                 ا أرزاق                 ُ
لُ ع          ن ق          ل          ي         لٍ   تَرحْ          َ  ف          ي          ا ه          ذا س                       َ

 
مُ الس                        ك          و ُ   ه          ُ  ( 1)إلى ق          ومٍ ك          لام          ُ

  

 في السر وكتمانه: -6
شِ س                           رذك إلَ إل              ي              ك ف              ْ  ولَ ت               ُ

 
  ٍُ  نص                       ي          ح          اف          إن ل          ك          لِ  نص                       ي          

واةَ ال                 رج                 الِ    ف                 إني رأي                 ُ  غ                 ُ
 

 ( 2)لَ ي          ترك          ونَ أديم          اً ص                        ح          ي          ح          ا 
 رابعاً: من حكم أمير المؤمنين علي التي سارن بين الناس: 

ورجحان  ،انوذلَقد اللس     ، ي  لأمير المؤموين علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه مجموعد من الأس    باب: من س    رعد البديهد
 ،ي الوحي عوهوتلق ،صلى الله عليه وسلموالقرب من رس   ول الله  ،والت    لع في الدين ،وعمق الإيمان ،وص   فاء الوفس ،وطهارة القلو ،العقل

هل فهي لأ ،وجمله حكماً أعجب  ذوي العقول ،ف ص          بح  كلماته درراً  ،وجودة البيان ،ما مكوه من فص          احد اللس          ان
ميلد وأص        بح  حكمه الج ،يل ا ص        الوجم ،ففيها حثٌّ  م على ف         ائل الأعمال ،ولأهل ا دايد م وم ،البلاغد مطلو

 ،جودة التعبير لما فيها من ،وإحياء قلوبهم ،وتووير عقو م ،و ذيو نفوس              هم ،مادة قيمد في مجال دعوة الواس وتعليمهم
ومن هذه الحكم على سبيل المثال ما  ،(3)وصدر نقي ،وفو  ذلك فهي توبع من قلو تقي ،وعمق التفكير ،ووضو  المعاني

 يلي:

وقال أي اً في قيام الليل:  ،[64]الفرقان:  ﴾وَالذذِينَ يبَِيتُونَ لِرَبهِ ِمْ سُجذدًا وَقِيامًا﴿: قال تعالى: (4)ة الليل بهاء في الوهارصلا -1
 .(5)نور المؤمن من قيام الليل

 .(6)وفساده من الطمع ،صلا  الدين من الورع -2

                                                           
 (.8/12المصدر السابق نفسه ) )1( 

 (.1/97عيون الأخبار لَبن قتيبد ) )2 (
 .275موهج علي بن أبي طالو في الدعوة اإلى الله ، ص )3 (
 .276بن أبي طالو ، صنثر اللآلي ، مخطوطد ، نقلًا عن موهج علي  )4 (
 .276المرجع السابق نفسه ، ص )5 (
 المرجع السابق نفسه . )6 (
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 .(1)طوبى لمن عمل بعلمه -3

 .(2)السحابالفرصد تَرُّ مرذ  -4

 .(3)قسوة القلو من الشبع -5

 .(4)لَ بالأصل والوسو ،الشرف بالف ل والأدب -6

 .(5)جمال ا لُُقِ أبهى من جمال ا لَْق -7

 .(6)في سعد الأخلا  كووز الأرزا  -8

 .(7)المعروف كوز من أف ل الكووز -9

ذا الحديث فانتهز أمير المؤموين ه ،فتذاكروا المعروفاجتمع عود أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه جماعد 
 المعروف كفر من  فلا يزهدنكم في ،وزرع من أزكى الزروع ،لترغيبهم فيه وحثهم عليهر فقال: المعروف كوز من أف     ل الكووز

من غيرك فلا تلتمس  ،موه فإن من يش  كرك عليه ممن لم يص  ل إليه موه ش  يء أعظم مما ناله أهله ،وجحد من جحده ،كفره
وإذا  ،  عظمتهفإذا أص   رته فق ،وتعجيله ،وس  تره ،إن المعروف لَ يتم إلَ بثلاث خص  ال: تص   يره ،ما أس  دي  إلى نفس  ك

 .(8)وإذا عجلته فقد هو ته ،سترته فقد أتَمته

 .(9)لَ شرف مع سوء الأدب -10

 .(10)لَ راحد لحسود -11

 .(11)الحاسد م تاظ على من لَ ذنو له -12

                                                           
 .277المرجع السابق نفسه ، ص )1 (
 .277المرجع السابق نفسه ، ص )2 (
 .278المرجع السابق نفسه ، ص )3 (
 .226، نقلاً عن موهج علي بن أبي طالو ، ص 30الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص )4 (
 .228نثر اللآلي ، مخطوطد ، نقلًا عن موهج علي بن أبي طالو ، ص )5 (
 .228نثر اللآلي ، مخطوطد ، نقلًا عن موهج علي بن أبي طالو ، ص )6 (
 .230(ر موهج علي بن أبي طالو ، ص2/210يري  اليعقوبي ) )7 (
 .230( المصدر السابق نفسه ، ص2/210المصدر السابق نفسه ) )8 (
 .28والإيجاز للثعالبي ، ص الإعجاز  )9 (
 .234مطلوب كل طالو من كلما  علي بن أبي طالو ، مخطوطد ، نقلًا عن موهج علي بن أبي طالو ، ص )10 (
 .235، موهج علي بن أبي طالو ، ص 29الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص  )11 (
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 .(1)للباغين من أحكم الحاكمينويل  -13

 .(2)من سل سيف الب ي قتل به -14

 .(3)للظالم البادي غداً بكفه عظد -15

 .[27]الفرقان:  ﴾وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظذالمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴿وهذا الترهيو مستفاد من قوله تعالى: 

 (4)إخفاء الشدائد من المروءة -16

 .(5)أحسن إلى المسيء تسده -17

 .(6)الإحسان يقطع اللسان -18

 .(7)من عذب لسانه كثر إخوانه -19

 .(8)قلذ صديقه ،من قلذ صدقه -20

 .(9)لسانك يقت يك ما عودته -21

 .(10)من طلو ما لَ يعويه فاته ما يعويه -22

 .(11)صاحو الأخيار تأمن الأشرار -23

 .(12)جليس ا ير غويمد -24

 .(13)وحسرة في الَخرة ،صحبد الأ ق نقصان في الدنيا -25

                                                           
 .235، المصدر السابق نفسه ، ص 35المصدر السابق نفسه ، ص  )1 (
 .235موهج علي بن أبي طالو ، ص )2 (
 .236المصدر السابق نفسه ، ص )3 (
 .243المروءة: هي كمال الرجولد. موهج علي بن أبي طالو ، ص )4 (
 .245نثر اللآلي من كلام علي بن أبي طالو ، نقلاً عن موهج علي بن أبي طالو ، ص )5 (
 .246عن موهج علي بن أبي طالو ، ص مطلوب كل طالو في شر  كلما  علي بن أبي طالو ، نقلاً  )6 (
 .247المصدر السابق نفسه ، ص )7 (
 .247المصدر السابق نفسه ، ص )8 (
 .248المصدر السابق نفسه ، ص )9 (
 .249، المرجع السابق نفسه ، ص 29الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص  )10 (
 .249نثر اللآلي من كلام علي بن أبي طالور المرجع السابق نفسه ، ص )11 (
 .249نثر اللآلي من كلام علي بن أبي طالور المرجع السابق نفسه ، ص )12 (
 .249المرجع السابق نفسه ، ص )13 (
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 .(1)كفى أدباً لوفسك ما كرهته ل يرك  -26

 .(2)وانظر إلى ما قال ،لَ توظر إلى من قال -27

 .(3)خير الواس من يوفع الواس -28

 .(4)المرء مخبوء تح  لسانه -29

 .(5)وأرجحه العقل ،اللسان معيار أطاشه الجهل -30

 .(6)أخوك من واساك في الشدة -31

 ما يحسوه. ئامر  قيمد كل -32
 وصولد اللنيم إذا شبع. ،احذر صولد الكريم إذا جاع -33
نافرة عن  ،طالبد للراحد ،مس           توطود للفجور ،أمارة بالس           وء ،جامعد إلى اللهو ،اخذة با وينى ،الوفس مؤثرة للهوى -34

 .(7)وإن أ لتها أرديتها ،فإن أكرهتها أن يتها ،العمل
 والورع جود. ،والزهد ثروة ،والصبر شجاعد ،العجز مفد -35
 وقد جعلك الله حر اً. ،لَ تكن عبد غيرك -36
 .(8)فإنها ب ائع الو وكى ،إيَك والَتكال على المنى -37
 إذا ماتوا انتبهوا. ،الواس نيام -38
 الواس أعداء ما جهلوا. -39
 ما هلك امر  عرف قدره. -40
 رب كلمد سلب  نعمد. -41
 فكر مراة صافيد.وال ،الَداب حلل مجددة -42

                                                           
 .250المرجع السابق نفسه ، ص )1 (
 المرجع السابق نفسه . )2 (
 .251المصدر السابق نفسه ، ص )3 (
 .252المصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 .265أدب الدنيا والدين ، ص )5 (

 .253موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص  )6( 
 .201المرت ى للودوي ، ص  )7 (
 الووكى: الحمق. )8 (
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 والمقل  غريو في بلدته. ،الفقر يخرس الفطن عن حجته -43
 .(1)وإذا أدبر  عوه سلبته محاسن نفسه ،إذا أقبل  الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره -44
فإنها تَل  كما تَل  الأبدان ،والتمسوا  ا طرف الحكمد ،اجمعوا هذه القلوب -45

(2). 
 .(3)لنيدبشاشد الوجه عطيد  -46
 .(4)العفو عود المقدرة شكر للمقدرة -47
 .(5)إعادة الَعتذار تذكير للذنو -48
 .(6)أبلغ العظا  الوظر إلى الأموا  -49

 .(7)ذكر المو  جلاء القلوب -50

  كثيراً من ناربه في والر  ص  ،فهذه بعض الحكم لأمير المؤموين علي بن أبي طالو رض ي الله عوه الر س ار  بين الواس
يه، كان  ا تأثير في حياة المجتمع الذي عافي ف  ،وال ايَ  والأهداف والمقاص               د ،غزيرة المعاني ،الحياة في عبارا  موجزة

لقد كان  الحكم وا طو والأش    عار والمواعظ من وس    ائل أمير المؤموين علي  ،والمجتمعا  المتلاحقد من بعده إلى يوموا هذا
 ي الله عوه في توجيه وترشيد وتعليم المجتمع الإسلامي.رض

 ،صلى الله عليه وسلمبيالنوعن تطوع  ،خامســــــــــاً: حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن صــــــــــفان خيار العباد
 ووصف الصحابة الكرام.

 صفان خيار العباد: -1

وإذا أس     ا وا  ،فقال: الذين إذا أحس     ووا اس     تبش     روا ،س     نل أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه عن خيار العباد
 .(8)وإذا غ بوا غفروا ،وإذا ابتلوا صبروا ،است فروا

                                                           
 .202المرت ى للودوي ، ص  )1 (
 .201المرت ى للودوي ، ص  )2 (
 .238نثر اللآلي في كلام علي بن أبي طالو ، نقلًا عن موهج علي بن أبي طالو ، ص )3 (
 .23مطلوب كل طالو ، نقلاً عن موهج علي بن أبي طالو ، ص )4 (
 .239ر نقلاً عن علي بن أبي طالو ، ص 29الإعجاز والإيجاز للثعالبي ، ص  )5 (
 .148بي طالو ، صنثر اللآلي للثعالبي ، نقلاً عن موهج علي بن أ )6 (
 .149موهج علي بن أبي طالو ، ص )7 (
 (.2/431مروج الذهو ) )8 (
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وقلوبهم  ،وأهل الوار في الوار معذبين.. ش              رورهم م موند ،وقال: ألَ وإن لله عباداً كمن رأى أهل الجود في الجود مخلدين
رأيتهم صافِ ين أقدامهم  ،إذا رأيتهم في الليل ،اً قليلد لعقس راحد طويلدصبروا أيَم ،وحوائجهم خفيفد ،أنفسهم عفيفد ،محزوند

يوظر  ،م القدا ك نه  ،وأما نهارهم فعلماء حلماء بررة أتقياء ،يج رون إلى الله في فكاك رقابهم ،نري دموعهم على خدودهم
 .(1)مولقد خال  القوم أمر عظي ،وخولطوا ،مرض وما بهم من مرض ،إليهم الوا ر فيقول

 .(2)وكلامه حكمد ،وسكوته فكرة ،وقال: يوب ي للمؤمن أن يكون نظره عبرة

الله  يكشف ،أولنك مصابيُ ا دى ،عرف الله برضوان ،ولم يعرف         ه الواس ،عرف الواس ،(3)وقال: طوبى لكل عب         د نوم         ه
وكلام أمير المؤموين  ،(7)المرائين (6)ولَ الجفاة، (5)، البذر(4)س   يدخلهم الله في ر د موه ليس   وا بالمذاييع ،عوهم كل فتود مظلمد

 .(8)«إن الله يحو العبد التقي ال ني ا فيصلى الله عليه وسلم : »علي فيه تأثر واضُ بقول رسول الله 
 :صلى الله عليه وسلمالنبيإجابته لمن سأل عن تطوع  -2

ان فقال: إنكم لَ تطيقونه. قال: قلوا: ما أطقوا. قال: ك ،بالوهار صلى الله عليه وسلمالوبيعن عاص م بن ض مرة قال: س  لوا علياً عن تطوع 
ر مقدارها من ص  لاة العص   -يعني: من قبل المش  ر   -حتى إذا كان  الش  مس من هاهوا  ،إذا ص  لى الفجر أمهل صلى الله عليه وسلمالوبي

 -لمش          ر  ايعني: من قبل  -الش          مس من هاهوا ثم يمهل حتى إذا كان   ،من هاهوا من قبل الم ربر قام فص          لى ركعتين
وأربعاً قبل الظهر إذا زال  الش        مس،  ،قام فص        لى أربعاً  -يعني: من قبل الم رب  -مقدارها من ص        لاة الظهر من هاهوا 

ومن تبعهم من المؤموين  ،الوبيينو  ،يفص  ل بين كل ركعتين بالتس  ليم على الملائكد المقربين ،وأربعاً قبل العص  ر ،وركعتين بعدها
 .(9)وقل من يداوم عليها ،بالوهار صلى الله عليه وسلمالوبيشرة ركعد تطوع والمسلمين. قال: قال علي: تلك س  ع

ل واخره من أول الليصلى الله عليه وسلم فقال: أوتر رس            ول الله  ،في الوترصلى الله عليه وسلم وقد بينذ أمير المؤموين في موض            ع اخر هدي رس            ول الله 
 .(10)فانتهى وتره إلى السحر ،وأوسطه

                                                           
 (.8/6البدايد والوهايد ) )1 (
 (.2/434مروج الذهو ) )2 (
 ا امل الذكر الذي لَ يؤبه له ، وقيل: ال امض في الواس الذي لَيعرف الشر وأهله. )3 (
 المذاييع: جمع مذيَع ، من أذاع الشيء: إذا أمشاه ، والمذايع: الذي لَ يكتم السر. )4 (
 البذر: جمع بذورر وهو الذي يفشي الكلام بين الواس. )5 (
 الجفاء: غلظ الطبع. )6 (
 (.1/325صفد الصفوة ) )7 (
 (.4/2277( ، وقال أ د شاكر : إسواده صحيُر مسلم )1/168المسود ) )8 (
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/62مسود أ د ، ) )9 (

 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/64المصدر السابق نفسه ، ) )10( 
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اللهم »ة قال: إذا س  لم من الص  لا صلى الله عليه وسلمالوبيقال أمير المؤموين علي بن أبي طالو: كان  ،بعد ص  لاته صلى الله عليه وسلمالوبيوفي بيان هدي 
لَ  ،أن  المقدم وأن  المؤخر ،وما أن  أعلم به مني ،وما أس   رف  ،وما أس   رر  وما أعلو  ،اغفر لي ما قدم  وما أخر 

 .(1)«إله إلَ أن 

 وصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للصحابة الكرام: -3
لما أحس أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض        ي الله عوه من أص        حابه ش        يناً من ال فلد وقلد الوش        ا  في الطاعدر ذكرهم 

فلما انفل   ،فيما رواه أبو أراكد بقوله: ص  لي  مع علي ص  لاة الفجر ،صلى الله عليه وسلمبش  يء من س  يرة أس  لافهم أص  حاب رس  ول الله 
يده فقال:  ثم قلو ،لى حائ  المس     جد قيد رمُ ص     لى ركعتينحتى إذا كان  الش     مس ع ،عن يميوه مكث ك ن عليه ك بد

بين أعيوهم أمثال  ،لقد كانوا يص   بحون ص   فراً ش   عثاً غبراً  ،فما أرى اليوم ش   يناً يش   بههمصلى الله عليه وسلم والله لقد رأي  أص   حاب محمد 
وا فذكروا الله مادوا  فإذا أص      بح ،يتراوحون بين جباههم وأقدامهم ،يتلون كتاب الله ،قد باتوا لله س      جداً وقياماً  ،ركو المعزى

 كما تَيد الشجر في يوم الريُ.
تى قتله ابن ثم نهض فما ر ي بعد ذلك مفتراً ي               حك ح ،والله لك ن القوم باتوا غافلين ،و ل  أعيوهم حتى توبل ثيابهم

 .(2)ملجم عدو الله الفاسق
 

 مال:تنبيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أصحابه علا فضائل الأع -4
وكلمد الإخلاص  ،مما ورد له في خطبه قوله: أوص     يكم بتقوى اللهر فإن أف      ل ما توس     ل به العبد الإيمان والجهاد في س     بيله

وحج البي  فإنه  ،وص  وم ش  هر رم   ان فإنه جود من عذابه ،وإيتاء الزكاة فإنها فري   د ،وإقام الص  لاة فإنها الملد ،فإنها الفطرة
  وتطف ،وص    دقد الس    ر فإنها تكفر ا طيند ،ومحبد في الأهل ،لرحم فإنها موس     ة في الأجلوص    لد ا ،موفاة مدح     د للذنو

 .(3)أفي وا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر ،وصوع المعروف فإنه يدفع ميتد السوء ويقي مصارع ا ول ،غ و الرب

 معايدة المريض: -5
وده أبا موسى فقال فوجدنا ع ،قال: انطلق بوا إلى أبي الحسن نعوده ،عن ثوير بن أبي فاختد عن أبيه قال: أخذ علي بيدي

يقول: ما  صلى الله عليه وسلمفقال علي: سمع  رس  ول الله  ،علي )رض  ي الله عوه(: أعائداً جن  يَ أبا موس  ى أم زائراً ؟ قال: لَ بل عائداً 

                                                           
 ( للألباني.1/283صحيُ سون أبي داود ) )1 (
 (.1/76حليد الأولياء ) )2 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )3 (
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ون ألف لى عليه س  بعوإن عاده عش  يد إلَ ص   ،حتى يمس  ي ،من مس  لم يعود مس  لماً غدوة إلَ ص  لى عليه س  بعون ألف ملك
 .(1)ملك حتى يصبُ

 تشجيعه لابنه الحسن علا الخطابة: -6
فذهو  ،قال أمير المؤموين علي لَبوه الحسن يوماً: يَ بني ألَ تخطو حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحيي أن أخطو وأنا أراك

لما انص   رف جعل ف ،د فص   يحدف دى خطبد بلي  ،وعلي يس   مع ،علي حيث لَ يراه الحس   ن ثم قام الحس   ن في الواس خطيباً 
يع  عَلِيم  ﴿علي يقول:  ُ سمَِ  .(2)﴾ذُر يِذدً بَ عُْ هَا مِن بَ عْضٍ ۗ وَاللَّذ

 إني لست كما تقول: -7
: إني ِ لس                كما فقال ،وكان قد بل ه عوه أمر ،ف ثنى عليه ،قال عمرو بن مُرذة: عن أبي البختري قال: جاء رجل إلى علي

 .(3)وأنا فو  ما في نفسك ،تقول

 التحذير من الانقياد للشهوان: -8

فإن لم ترها  ،مواجلها وخي ،فإن عاجلها ذميم ،قال أمير المؤموين علي رضي الله عوه: إيَكم وتحكيم الشهوا  على أنفسكم
 .(4) ما وانقاد  وفس ذل فإن الرغبد والرهبد إذا اجتمعا على ال ،فسو فها بالت ميل والإرغاب ،توقاد بالتحذير والإرهاب

 إدخال السرور علا المسلم: -9

 .(5)قال علي بن أبي طالو رضي الله عوه: إن من موجبا  الم فرة إدخال السرور على أخيك المسلم

 أشد الأعمال ثلاثة: -10

مواس       اة و  ،حالقال أمير المؤموين علي بن أبي طالو: أش       د الأعمال ثلاثد: إعطاء الحق من نفس       ك، وذكر الله على كل 
 .(6)الأخ في المال

 سادساً: التحذير من الأمراض الخطيرة التي حذر منها أمير المؤمنين:

                                                           
 (.1/286صحيُ سون الترمذي للألباني ) )1( 

 (.8/37البدايد والوهايد ) )2 (
 .646يري  الذهبي ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )3(

 .26أدب الدين والدنيا ، ص )4 (
 .245توبيه ال افلين ، ص )5 (
 (.1/85حليد الأولياء ) )6 (
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 جزاء المعصية: -1

 اللذة. قيل: وما والوقص في ،وال      يق في المعيش     د ،قال أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه: جزاء المعص     يد: الوهن في العبادة
. ومع هذا الترهيو والتخويف من المعص   يد فإن (1)الوقص في اللذة ؟ قال: لَ يوال ش   هوة حلال إلَ جاءها ما يو ص   ه إيَها

والوس        ل بلا   ،حيث قال: من كان يريد العزذ بلا عش        يرة ،أمير المؤموين علي رض        ي الله عوه لَ ي فل عن الترغيو في تركها
 .(2)فليتحول من ذل المعصيد إلى عز الطاعد ،وا بلا مالوال  ،كثرة

 .(3)فاجتوو اعارم ،وقال: إذا رغب  في المكارم

 

 طول الأمل واتباع الهوى: -2

: أيه ا الو اس إن وق ال ،فحم د الله وأثنى علي ه ،خط و أمير المؤموين علي بن أبي ط ال و رض              ي الله عو ه على موبر الكوف د
ألَ  ،وأما اتب  اع ا وى فيص  د عن الحق ،ف ما ط  ول الأمل فيوسي الَخرة ،أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتب  اع ا وى

 ،اولَ تكونوا من أبواء  الدني ،فكونوا من أبواء الَخرة ،ولكل واحد موهما بوون ،إن الدنيا قد ول  مدبرة والَخرة مقبلد
 .(4)وغداً حساب ولَ عمل ،مل ولَ حسابفإن اليوم ع

فقد أش         ار أمير المؤموين علي رض         ي الله عوه في هذه ا طبد إلى أمرين خطيرين  ما تأثير كبير في حياة الواسر و ا: طول 
 ،ص     الحد جيل الأعمال الويمو يه بت ،فإنه يخدع الإنس     ان فيش      له بمش     اريعه وطموحاته الدنيويد ،الأمل بالبقاء على قيد الحياة

و  ويت اءل عمله للأخرة، ولو أن كل إنسان وضع في مخيلته أنه معرض للم ،فيت خم عمله للدنيا ،ويوسيه الحياة الَخرة
 بعد المو . ،ولأصبُ العمل للأخرة كثيراً لأنه هو الذي سيبقى ،في كل ساعد لأصبُ العمل للدنيا قليلًا بقدر ال رورة

هوى من يعمل تح  و  ،ويجعل ا دف الأعلى في فكره هو تحقيق هوى نفس              ه ،ص              احبه وأما اتباع ا وى فإنه ي ير اناه
الأهداف  ، يروبواء على ت ،ويوس     ى ا دف الإس     لامي الأعلى الذي هو ابت اء رض     وان الله تعالى وف      له في الجود ،إدار م

ت ير العلاق  ا  كم  ا ت  ،ي  اة ال  دني  افتص              بُ مو  اهج دنيوي  د يرُاد به  ا تحقيق أه  داف لَ تتج  اوز الح ،ف  إن مو  اهج العم  ل تت ير
لى ت ير إلى غير ذلك مما يترتو ع ،فتصبُ الأخوة قائم                د على المصالح الدنيوي                د ب                دلًَ من الإيمان والتقوى ،والرواب 

                                                           
 .204يري  ا لفاء للسيوطي ، ص )1( 

 (.2/206يري  اليعقوبي ) )2 (
 . 57، نقلاً عن سجع الحمام في حكم الإمام ، ص 307موهج علي في الدعوة إلى الله ، ص )3 (
 (.1/321(ر صفد الصفوة )1/76حليد الأولياء ) )4 (
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 .(1)الأهداف

 

 الريـاء: -3

 .(2)ولَ تتركه حياء ،قال أمي ر المؤموين علي رضي الله عو ه: لَ تعمل شين اً من ا ير ري اءً 

ا أثني ويزيد في العمل إذ ،ويوش       إذا كان في الواس ،وقال رض     ي الله عوه: للمرائي ثلاث علاما : يكس     ل إذا كان وحده
 . (3)ويوقص إذا ذم به ،عليه

إن أخوف ما أخاف عليكم الش    رك صلى الله عليه وسلم: »وقد جاء  نص    وص الش    رع بتس    ميد الريَء ش    ركاً أص     رَ، فقد قال رس    ول الله 
عما م: إذا جازى الواس بأ ،الريَءر يقول الله تعالى يوم القيامد»الأص     ر يَ رس    ول الله؟ قال:  قالوا: وما الش    رك ،«الأص     ر

قال: كوا نعد الريَء  ،وعن ش              داد بن أوس .(4)«فانظروا هل ندون عودهم جزاء ،اذهبوا إلى الذين كوتم ترا ون في الدنيا
 .(5)الشرك الأص رصلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله 

على إفراد  وحث الواس ،ي رض   ي الله عوه حذر من مرض القلو ا طير المتعلق بإرادة الإنس   ان وقص   دهإن أمير المؤموين عل
 يوفع قول إلَ فقد ثب  عوه أنه قال: لَ ،والَلتزام بالس      ير على هدي الس      ود الوبويد ،الله س      بحانه وتعالى بالقص      د والطاعد

 .(6)ولَ نيد إلَ بموافقد السود ،ولَ عمل إلَ بويد ،بعمل

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿وروي عن الف يل بن عياض: أنه تلا قوله تعالى:  قالوا:  ،فقال: أخلصه وأصوبه ،[2]الملك:  ﴾ليَِ ب ْ
لم  ،اً وإذا كان ص   واباً ولم يكن خالص    ،يَ أبا علي ما أخلص   ه وأص   وبه؟ قال: إذا كان العمل خالص   اً ولم يكن ص   واباً لم يقبل

 .(7)والصواب إذا كان على السود ،وا الص إذا كان لله عز وجل ،لصاً صواباً يقبل حتى يكون خا

كمن يص   لي فيطيل القيام ويطيل الركوع والس   جود ويظهر ا ش   وع عود   ،إن ص   ور الريَء متعددةر موها: ما يكون بالأعمال
ار ر والَلر لأج  ل اع  اورة وإ ه  ك  الريَء بالوعظ والت  ذكير وحفظ الأخب  ا  ،ر ي  د الو  اس ل  ه. وموه  ا: م  ا يكون من جه  د القول

                                                           
 (.20/276التاري  الإسلامي للحميدي ) )1 (

 .110أدب الدنيا والدين ، ص )2( 
 .338ر فرائد الكلام ، ص 145الكبائر للذهبي ، ص  )3 (
 ( ، إسواده حسن.429، 5/428مسود أ د ) )4 (
 (.1/18(ر صححه الألباني في صحيُ الترغيو )4/329الحاكم ) )5 (
 ( ، إسواده فيه ضعف.2/638الشريعد للآجري ) )6 (

 (.2/89مدارج السالكين ) )7( 
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جود ويت افل عوه في موزله. أو يكون الريَء من جهد الزي، كإبقاء أثر الس      ،وتحريك الش     فتين في مح      ر الواس ،غزارة العلم
ولبس ال ليظ من الثياب وخش      وها مع تش      ميرها كثيراً ليقال: عابد زاهد. أو ارتداء نوع معين من الزي ترتديه  ،على جبهته

ابداً كالذي يتكلف أن يس          تزير عالماً أو ع  ،د يعدهم الواس علماء ليقال: عالم. أو يكون الريَء بالأص          حاب والزائرينطائف
ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً. ودعوة الواس لزيَرته كي يقال: إن أهل ا ير يترددون عليه. وكذلك من يرائي بكثرة الش      يوخ 

 تفاد موهمر ليباهي بذلك.ليقال: لقي فلان شيوخاً كثيرين واس

سيارته حركد خاصد.  أو يحرك ،أو يصعِ ر خده أو يلف  عباءته ،كمن يتبختر ويختال في مشيته  ،أو يكون الريَء لأهل الدنيا
ا وف والحزن،  كثير  ،ك ن يرائي بإ هار الوحول والص        فار ليوهم الواس أنه جادٌّ في العبادة  ،أو يكون الريَء من جهد البدن

 .(1)يطلبون بذلك الجاه والموزلد في قلوب العباد ،وغير ذلك من الصور الر يرائي بها المرا ون

 ذا  الله وعدم خش          يد الواس في ،وبالجملد: فإن اعافظد على أعمال ا ير والإكثار من ذكر الله وعبادته وخش          يته وحده
مل ولكن لَ بد أن تكون كلها للهر لأن الريَء هو ع ،ل الص الحد الحس ود المطلوبدومحبد الص الحين وغيرها كل هذا من الأعما

فليحذر تلك  ،فيجو على المؤمن تص           حيُ نيته لله لَ أن يترك العمل الص           الح خوفاً من الريَء ،العمل الص           الح ل ير الله
ي به أو يجار  ،ري به الفقهاءمن طلو العلم ليماصلى الله عليه وسلم : »وليتذكروا قول رس             ول الله  ،الأص             واف من خطورة مرض الريَء

 .(2)«أو يصرف به وجوه الواس إليهر أدخله الله الوار ،العلماء

وقد  ،صلى الله عليه وسلموبينذ أن الأعمال لَ تقبل إلَ إذا كان  خالص    د لله وعلى س    ود رس    ول الله  ،إن أمير المؤموين علي حذ ر من الريَء
 ،ه أف     ل ا ديفإن ،صلى الله عليه وسلمقال: واقتدوا بهدي نبيكم فقد  ،حثذ رض    ي الله عوه على التمس    ك بالس    ود في مواس    با  عديدة

 .(3)واستووا بسوته فإنها أف ل السون

 

 العجب: -4

و ل ك  ،. إن العج و من الآف ا  الر تفس               د الأعم ال(4)ق ال أمير المؤموين علي بن أبي ط ال و: الإعج اب اف د الألب اب
 ،وي             اد ه والعجو داء يوافي الإخلاص ،والعجو أحد العوارض الر تعرض للعاملين أثواء س            يرهم إلى الله تعالى ،العباد

                                                           
 (.172، 1/171ر الشرك في القديم والحديث ، أبو بكر محمد زكريَ )217-215انظر: مختصر موهاج القاصدين ، ص )1 (
 (.2/1513مسلم ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل للريَء والسمعد ) )2 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )3 (
 (.1/571جامع بيان العلم وف له ) )4 (
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ويعُمي عن  ،كما أن العجو يجانو محاس          بد الوفس  ،فهو س          وء أدب مع الله جل جلاله ،ويجافي الذل  والَفتقار لله تعالى
 ثرة انتشارها.وك ،وعظيم ضررها ،تلك الَفد قليل مع شدة خطرها معرفد أدواء الوفس وعيوبها، ومع كل ذلك فالحديث عن

. وفر  ابن تيميد بين الريَء والعجو فقال: والعجو (1)قال عبدالله بن المبارك: العجو أن ترى عودك شيناً ليس عود غيرك
كَ ﴿ ه:لَ يحقق قولفالمرائي  ،والعجو من باب الإش              راك بالوفس ،لكن الريَء من باب الإش              راك با لق ،قرين الريَء إِيَذ

تَعِينُ ﴿والمعجو لَ يحقق قوله:  ،﴾نَ عْبُدُ  كَ نَس              ْ كَ نَ عْبُدُ ﴿ فمن حقق قوله: ،﴾وَإِيَذ ومن حقق قوله:  ،لريَءخرج من ا ﴾إِيَذ
كَ نَسْتَعِينُ ﴿  .(2)خرج عن الإعجاب ﴾وَإِيَذ

لكبر الآف  ا  ومن ا ،فيتول  د عن العج  و الكبر ،ف  إن العج  و ي  دعو إلى الكبر ،وق  ال ال زالي: أعلم أن اف  ا  العج  و كثيرة
ويمنُّ على الله  ،وأما العبادا  فإنه يستعظمها ويتبجذُ بها ،والعجو يدعو إلى نسيان الذنوب وإ ا ا ،الكثيرة الر لَ تخفى

ويظن أنه عود  ،كر الله وعذابهويأمن م ،والمعجو ي ترُّ بوفسه وبرأيه ،ويوسى نعمد الله عليه بالتوفيق والتمكين موها ،بفعلها
يها  .(3)الله بمكان.. ويخرجه العجو إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكِ 

 ،وقال القرافي: وسر تحريم العجو أنه سوء أدب مع الله تعالىر فإن العبد لَ يوب ي له أن يستعظم ما يتقرب ب         ه إلى  سيده
ا اللَّذَ حَقذ وَمَا قَدَرُو ﴿ولذلك قال الله تعالى:  ،س        يما عظمد الله تعالى لَ ،بل يس        تص         ره بالوس        بد إلى عظم                       د س        يده

وعرض  ،وهو مطلع عليه ،فمن أعجو بوفس          ه وعبادته فقد هلك مع ربه ،أي: ما عظذموه حق تعظيمه ،[67 ]الزمر:﴾قَدْرهِِ 
 .(4)نفسه لمق  الله تعالى وسخطه

 ويمكن القول ابتداء: إن سبب العجب أمران:
التعبد بهذه الأسماء  وض             عف ،وقلد العلم بأسماء الله وص             فاته ،وعدم تقدير الله تعالى حق قدره ،الجهل بحق الله تعالى )أ(

 والصفا .
 .(5)قبتهاوإ ال محاسبد الوفس ومرا ،والجهل بعيوبها وأدوائها ،وقلد العلم بطبيعتها ،)ب( ال فلد عن حقيقد الوفس

ديد له من خلال العلم والقيام بالعبو  ،وتقديره حق قدره ،وتحقيق تعظيمه ،لى الله تعالىومن ثم فإن العلاج هو: التعرف ع
وَمَا بِكُمْ مِنْ ﴿ كل ش   يء  ور ته تعالى وس   ع  ،فا ير كله بيديه ،وتعبد المولى عز وجل بها ،بأسمائه الحس   نى وص   فاته العلى

                                                           
 (.8/407سير أعلام الوبلاء ) )1 (

 (.10/277مجموع الفتاوى ) )2( 
 ( باختصار.3/370الإحياء ) )3 (
 (.4/227الفرو  ) )4 (
 .98معالم في السلوك وتزكيد الوفوس ، عبد العزيزالعبد اللطيف ، ص  )5 (
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 .[53]النحل:  ﴾نعِْمَدٍ فَمِنَ اللَّذِ 
ومن أي عقاب  ،وفي أي نعيم ترغو ،فاذكر رض              ا من تطلو ،إذا خف  على عملك العُجْوقال الإمام الش              افعي: 

 .(1)فمن فكر في ذلك ص ر عوده عمله ،ترهو
وله ما  ، ما أخذفإن لله تعالى ،ومو د عاريد ،وقال الوووي: وطريقه في نفي الإعجاب: أن يعلم أن العلم ف       ل من الله تعالى

ين من ولَ على يق ،وليس مالكاً له ،، فيوب ي أن لَ يعجو بش              يء لم يخترعهوكل ش              يء عوده بأجل مس              مى ،أعطى
 .(2)دوامه

 ،وتوفيقه له فيه ،مطالعاً فيه مود الله عليه به ،قال ابن القيم: اعلم أن العبد إذا ش        رع في قول أو عمل يبت ي به مرض        اة الله
والذي من  عليه  ،بل هو الذي أنش      له اللس    ان والقلو والعين والأذن ،ولَ بمعرفته وفكره وحوله وقوته ،وأنه بالله لَ بوفس    ه

وغيبته عن ش    هود  ،فإذا لم ي و ذلك عن ملاحظته ونظر قلبهر لم يح     ره العجو الذي أص    له ر يد نفس    ه ،بالقول والفعل
 .(3)مود ربه وتوفيقه

علم أنه على  ،ن تلمُ خص   ال نفس   ه وذنوبهاقال ابن الجوزي: م ،وأما العلاج الَخر للعجو فهو معرفد الوفس ومحاس   بتها
 أعمال ور يد التقدم في ،فالذي يُحذر موه الإعجاب بالوفس ،في ش         ك ،وهو من حال غيره ،يقين من الذنوب والتقص         ير

والمؤمن لَ يزال يحتقر نفس        ه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رض        ي الله عوه: إن م  ندفوك في حجرة رس        ول الله  ،الَخرة
 (4)لأن ألقى الله بكل ذنو غير الشرك أحو إلي من أن أرى نفسي أهلًا لذلك فقال: ،صلى الله عليه وسلم

فإن  ،لدنيندفليفتش ما فيه من الأخلا  ا ،فإن أعجو بف               ائله ،وقال ابن حزم: من امتحن بالعجو فليفكر في عيوبه
وأعظمهم عيوباً،  ،اً اس نقص              وأنه أتم  الو ،فليعلم أن مص              يبته إلى الأبد ،خفي  عليه جملد حتى لَ يظن أنه لَ عيو فيه

ولَ عيو أش      د من هذين، لأن العاقل هو من مي ز عيوب نفس      ه  ،جاهل ،وأول ذلك أنه ض      عيف العقل ،وأض      عفهم تَييزاً 
احفظها ولَ فتفكر في س    قطاتك و  ،وإن أعجب  بأرائك ،والأ ق هو الذي يجهل عيوب نفس    ه ،ف البها وس    عى في قمعها

فاعلم أنه  ،وإن أعجب  بعملك ،وأص    اب غيرك وأخط   أن  ،وفي كل  رأي قد رته ص    واباً فخرج بخلاف تقديرك ،توس    ها
وس        يك ذلك بعلد فلعله ي ،فلا تقابلها بما يس        خطه ،وهبك إيَها ربك تعالى ،وأنه موهبد من الله مجردة ،لَ حص        د لك فيه

فحيونذ  ،ففكر في ذم  أعدائك إيَك ،بمد  إخوانك لك وإن أعجب  ،تول د عليك نسيان ما علم  وحفظ  ،يمتحوك بها

                                                           
 (.10/42سير أعلام الوبلاء ) )1 (

 (.1/55المجموع ) )2( 
 .144الفوائد ، ص   )3 (
 .251، 250صيد ا اطر ، ص )4 (
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إلَ موزلد  فليس        ،ولَ موزلد أس      ق  من موزلد من لَ عدوذ له ،فلا خير فيك ،فإن لم يكن لك عدو ،يوجلي عوك العجو
وتَثل  ،إلى الواس ففكر فيها لو  هر  ،فإن استحقر  عيوبك ،-عافانا الله  -من ليس لله تعالى عوده نعمد يحسد عليها 

 .(1)فحيونذ تخجل وتعرف نقصك ،اطلاعهم عليها

ويقول ابن القيم أثواء حديثه عن الحكم والأسرار في ق اء السينا  وتقدير المعاصي: وموها: أن الله سبحانه إذا أراد بعبده 
 ،جعل  ه كله بذنبهو  ونسي طاعته ،فإذا ابتلي بذنو جعله نصو عيويه ،ورفعها من قلبه ولسانه ،خيراً أنساه ر يد طاعاته

د كما قال بعض الس              لف: إن العب  ،فيكون هذا عين الر د في حقه ،أو غدا أو را  ،إن قام أو قعد ،فلا يزال ذنبه أمامه
ص        و قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل ا طيند فلا تزال ن ،ويعمل الحس        ود فيدخل بها الوار ،ليعمل الذنو فيدخل به الجود

و الر د وذل  له وانكسر وعمل  ا أعمالًَ فتكون سب ،كلما ذكرها بكى وندم ويب واست فر وت ر ع وأناب إلى الله  ،عيويه
ويتكبر بها ويتعجو من  ،ويعتد  بها على ربه وعلى ا لق ،ويراها ،ويعمل الحس         ود فلا تزال نص         و عيويه يمن  بها ،في حق ه

 .(2)عليها ؟  فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه الرها فتدخله الوارالواسر كيف لَ يعظمونه ويكرمونه ويجلونه 

 .(3)ه ذا شر  موجز وسريع لقول أمير المؤموين علي رضي الله عو ه: الإعجاب اف د الألباب

 :ومواقف متنوعة مع الناس ،سابعاً: اهتمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بترشيد الأسواق
وقد  ،علي رض   ي الله عوه على تفقد أحوال المتعاملين في الس   و ، و لهم على التعامل بالش   رع الحويفحرص أمير المؤموين 

ثب  أن علياً رض      ي الله عوه كان ش      ديد العوايد بالَحتس      اب في مجال الس      و ر فعن الحر بن جرموز المرادي عن أبيه قال: 
 ،ش   م ر قريباً موهوردا ه م ،إزاره إلى نص   ف الس   ا  ،تانرأي  علي بن أبي طالو رض   ي الله عوه يخرج من القص   ر وعليه قطري

 .(5)اللحم(4)ويقول: أوفوا الكيل والميزان ولَ توقحوا ،ومعه الدرة يمشي في الأسوا  ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع

وخذ من  ،فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك ،فإذا رجل يوادي من خلفي: ارفع إزارك ،وعن أبي مطر قال: خرج  من المسجد
: من هذا؟ فقل  ،ك نه أعرابي بدوي  ،ومعه الدرة ،مرتدٍ برداء ،وهو مؤتزر بإزار ،رأس    ك إن كو  مس    لماً. فمش    ي  خلفه

فقل : أجل من أهل البص          رة. فقال: هذا علي بن أبي طالو أمير المؤموين. حتى  ،فقال لي رجل: أراك غريباً في هذا البلد

                                                           
 باختصار. 71-66الأخلا  والسير ، ص  )1( 

 (.1/177(ر مدارج السالكين )298، 1/297مفتا  دار السعادة ) )2 (
 (.1/57جامع البيان والعلم وف له ) )3 (
 (.7/308( ر ومصوف ابن أبي شيبد )3/28في بعض الروايَ : )ولَ توفحوا( كما في الطبقا ) )4 (
 لَ تخرجوا م  العظام المكسو باللحم. لسان  -والله أعلم–قيُ العظم: استخراج مخه. وتوقيُ شحم الواقد: أي قل. ونقُ الشيء: أي قشرهر والمراد تو )5 (

 .938( ، إسواده صحيُ ، رقم 2/688(ر ف ائل الصحابد )2/624العرب )
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ثم أتى  ،تَحق البركدو  ،فإن اليمين توفق الس           لعد ،فقال: بيعوا ولَ تحلفوا ،و  الإبلانتهى إلى دار ابن أبي معي  وهو يس           
 أن يقبله. فرده موالي  ف بى ،فقال: ما يبكيك؟ فقال : باعني هذا الرجل تَراً بدرهم ،فإذا خادمد تبكي ،أص              حاب التمر

لي بن أتدري من هذا؟ فقال: لَ. فقل : هذا عفقل :  ،فدفعه ،فإنها ليس  ا أمر ،فقال له علي: خذ تَرك وأعطها در اً 
وأعط اه ا در  اً. ثم ق ال الرج ل: أح و أن ترض              ى عني يَ أمير المؤموين. ق ال: م ا  ،أبي ط ال و أمير المؤموين. فوهبه ا تَره ا

يَ رْبُ   ،أطعموا المس   اكين ،فقال: يَ أص   حاب التمر ،إذا وفي  الواس حقوقهم. ثم مر مجتازاً بأص   حاب التمر ،أرض   اني عوك
ى دار فقال: لَ يباع في س   وقوا طافي. ثم أت ،حتى انتهى إلى أص   حاب الس   مك -ومعه المس   لمون  -ثم مر مجتازاً  ،كس   بكم

 .(1)فرا  وهي سو  الكرابيس

فيفتُ عليه  ،ويمر بالبياع والبقال ،ويعين ال       عيف ،وعن زاذان قال: كان علي يمش      ي في الأس      وا  وحدهر يرش      د ال       ال
ادًا﴿ويقرأ:  قرمنال ارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للِذذِينَ لََ يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الَأرْضِ وَلََ فَس      َ ثم يقول: نزل  هذه  ،[83]القصـــــص:  ﴾تلِْكَ الدذ

وأخرج ا لال بسوده عن أبي سعيد قال: كان علي  .(2)وأهل القدرة من سائر الواس ،بأهل العدل والتواضع من الولَة الآيد
إن التاجر فاجر إلَ و  ،ويمحق البركد ،فإن الحلف يوفق الس  لعد ،اتقوا الله وإيَكم والحلف ،الس  و  فقال: يَ أهل الس  و  أتى

 .(3)والسلام عليكم. ثم يوصرف، ثم يعود إليهم فيقول  م مثل مقالته ،من أخذ الحق وأعطى الحق

 .(4)الكلأ يس ل عن الأسعار وعن أبي الصهباء قال: رأي  علي بن أبي طالو رضي الله عوه بش 

 تضمن أموراً؛ منها: ،فهذا الإشراف المباشر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وإعاند  ،كإرش      اد ال       ال    ،بل تعدذ  ذلك إلى خدمد الواس في ش      ؤونهم ،)أ( لم تقتص      ر الجولَ  على الإش      راف والتوجيه
 وأبلغ في نفوس السامعين. ،فمن كان  هذه حاله كان  كلماته وتوجيهاته أقرب للواس ،ال عيف

فإن من اتقى الله  ،الكريم قرمنوربما وعظهم بال ،)ب( ت          مذن التوجيه الوص         ُ بتقوى الله س         بحانه وتعالى وحس         ن البيع
 والبعد عن مخادعتهم وغشهم. ،سبحانه وتعالى أحسن معاملته للواس في الوفع  م

وهي في  ،لأن موالي الجاريد الر اش          تر  التمر لم يجيزوا هذا الش          راء ،وإعادة الحق إلى أهله ،)ج( موع الظلم في المعاملا 
 نفسها ليس  ا أمر.

                                                           
 ( اسمه سو  الكرابيس.8/4البدايد والوهايد ) )1 (

 (.8/5( ، البدايد والوهايد )6/444ثور للسيوطي )الدر المو )2( 
 .352السود ، تحقيق د.عطيد الزهراني ، ص  )3 (
 .ش  الكلأ: مكان ، وبالبصرة سو  الكلأ.690الريَض الو رة في مواقو العشرة ، ص  )4 (
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 كوهيه عن توقيُ اللحم، وفي روايد: )نف  اللحم(.  ،)د( الوهي عن أصواف ال ش الر تحصل في الأسوا 

 المتعلقد في معاملا  الواس وموها:)ه ( بيان بعض الأحكام والآداب 

الحلف صلى الله عليه وسلم :  كما ورد عن رس     ول الله  ،وتَحق البركد ،وتعليل ذلك بأن اليمين توفق الس     لعد ،الوهي عن الحلف في البيع -
فَقد للسلعد  .(1)مَمْحَقدُ للبركد ،مَو ْ

 لأنه زيَدة في الكسو. ،الحث على إطعام المساكين وترغيبهم فيه -

 ولعل ذلك حتى لَ يختل  مع المصيد الطري. ،(2)السمك الطافيالوهي عن بيع  -

أما من يقترف  ،م، ويثني على اعس  ن موهولَيَ ويأمر ولَته بذلك في ال ،كان أمير المؤموين يتفقد أمور التجار في ح   رته
 .(3)ويعاقبه من غير إسراف ،فيوكل به ،خطيند بعد الوهي

كام الشريعة والالتزام بأح ،اهي الزاجرة التي تحث الناس علا مكارم الأخلاقوكانت له بعض الإرشادان النافعة والنو 
 وإليك بعض منها:

 إنكاره علا مزاحمة النساء الرجال في الأسواق: - 1

حيون أو فقال  م: ألَ تست ،أنكر أمير المؤموين علي على أناس لَ يموعون نساءهم من ا روج إلى الأسوا  مزا ا  الكفار
 .(4)ت ارون؟  فإنه بل ني أن نساءكم يخرجن في الأسوا  يزا ن العلوج

 لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره: -2

 ،لحق تس  لمواوأعطوا ا ،خذوا الحق ،وعليه عباء ويقول: يَ أيها التجار ،كان علي رض  ي الله عوه يدخل الس  و  وبيده الدرة
لَ س لوك فإن  ،صلى الله عليه وسلمفقال له: أتقص ونحن قريو عهد برسول الله  ،لَ تردوا قليل الربُ فتحرموا كثيره. ونظر إلى رجل يقص

و ر قال: أحس               ،وأما زواله فالطمع ،ما ثبا  الدين وما زواله؟ قال: أما ثباته فالورع ،بهذه الدرة (5)أجبتني وإلَ جعفتك
 .(6)قص فمثلك من يقص

                                                           
 (.2/85البخاري، كتاب البيوع ) )1 (
 الطافي: هو الذي يعلو الماء ولَ يرسو. )2 (

 .202السياسي للصفوة في ذدر الإسلام ، ص  الدور )3( 
 ( ، قال أ د شاكر: صحيُ الإسواد.255، 2/254العلوج: جمع علج ، وهو الواحد من كفار العجم. مسود أ د ) )4 (
 جعفه: صرعه وضرب به الأرض. )5 (
 (.5/70الموتظم في يري  الملوك والأمم لَبن الجوزي ) )6 (
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 ة قبل التفقه في أحكامها:خطورة التجار  -3

ق  ال أمير المؤموين علي بن أبي ط  ال  و رض              ي الله عو  ه: من انر قب  ل أن يتفق  ه في ال  دين فق  د ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم 
 .(1)ارتطم

س  وقوا من  ويقول: لَ يقعد في ،وقد كان الفارو  رض  ي الله عوه ي   رب بالدرة من يقعد في الس  و  وهو لَ يعرف الأحكام
 .(3)وإلَ أكل الربا شاء أو أبى ،. وكان يقول: لَ يبيع في سوقوا إلَ من تفقه(2)ف الربالَ يعر 

ل الحال بين فلا يخت ،فكل ش   ؤون الحكم كان  محل اهتمام ا لفاء الراش   دين رض   ي الله عوهم لَ يط ى جانو على جانو
فلا  ،س      تقراروت       من الثبا  والَ ،م التداولوتوظ ،فقد كانوا يقع دون للتجارة القواعد الر تص      لُ للأس      وا  ،يدي الحاكم

اليوم  ويمكن ،ولَ جهل بما يجوز وما لَ يجوز في عالم التجارة ،ولَ أس            وا  س            وداء ولَ زرقاء ،ولَ احتكار ،ولَ غش ،غبن
ن خلال  ولَ بد من توجيه ا طاب للتجار م ،تفقيه التجار من خلال دورا  في المس  اجد خص  وص  اً الر في قلو الأس  وا 

 ا والر تبرز ما يلي:وتبس  المسائل المتعلقد به ،والأشرطد الصوتيد المختصرة الر تبين أحكام التجارة ،كتيبا  خاصد بهم
 ص نماذج مختارة من التجار المسلمين المخلصين لديوهم الذين نصروا الله ورسوله بأموا م.

 بالوسبد  مر لكي يجمعوا بين خيري الدنيا والَخرة. ص بيان أ يد الَخرة
لإس             لاميد أن لَ وعلى الحركا  ا ،وعلى العلماء وطلاب العلم واجو كبير في تفقيه هذه الش             ريحد الكبيرة في المجتمعا 

 توسى واجبها في تعليم أبوائها من التجار وغيرهم هذا الفقه العزيز.

 من سبق إلى موضع فهو أحق به: -4
ع وق  ى علي بن أبي طالو رض ي الله عوه في س و  الكوفد: أن من س بق إلى موض  ،  ق  يد اعل  التجاري في الس و أثير 

ن أبي قال الأص              بع بن نباتد: خرج  مع علي ب ،فهو لمن حلذ فيه ،فهو أحق به ما دام فيه ذلك اليوم، فإذا انتقل عوه
فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أهل الس        و  قد حازوا أمكوتهم،  ،فرأى أهل الس        و  قد حازوا أمكوتهم ،طالو إلى الس        و 

 لذ  هذه القاعدة و  ،من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعه ،سو  المسلمين كَمصلذى المسلمين ،فقال: ليس ذل ك  م
في مكان فهو أحق ب ه ما  ه  جعل من قع د 49فلم ا كان  ولَي د زيَد بن أبي ه عليها عام  ،متذبعد حتى ولَيد الم يرة بن شعبد

                                                           
 .350ارفين ، ص ارتطم: وقع. بستان الع )1 (
 (.2/17نظام الحكومد الإسلاميد للكتاني ) )2 (

 المصدر السابق نفسه. )3( 
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 .(1)دام فيه
 

 المحتكر عاصٍ ملعون: -5
. (2) ملعونواعتكر عاصٍ  ،قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه في احتكار الطعام: جالو الطعام مرزو 

 فقد أخرج الحافظ ابن أبي ش              يبد عن الحكم قال: أخبر علي برجل احتكر ،وقد أمر أمير المؤموين بتحريق الطعام اعتكر
 .(3)طعاماً بمند ألف، ف مر به أن يحر 

 وقد ذهو ابن قدامد أن الَحتكار اعرم ما اجتمع  فيه شرو  ثلاثد هي:
ض     ي الله ول علي ر أو أدخل من غلته ش     يناً فادخرهر لم يكن محتكراً، وهذا واض     ُ من ق ،)أ( أن يش     ترير فلو جلو ش     يناً 

 عوه.
 .(4))ب( أن يكون المشترى قويً 

 )ج( أن ي يق على الواس بشرائه.
 .(5)«لَ يحتكر إلَ خاط صلى الله عليه وسلم : »وترهيو أمير المؤموين علي من الَحتكار مبني على قول رسول الله 

 

 الخسارة علا المال والربح علا ما اصطلحوا عليه: -6
وهي دفع مال  ،ش        يناً من أحكام الم         اربد وهي: نوع من أنواع المعاملا  بين الواسبين  أمير المؤموين علي بن أبي طالو 

. والوض      يعد: (6)والربُ على ما اص      طلحوا عليه ،فقال رض      ي الله عوه: الوض      يعد على المال ،معلوم لمن يتذجر به ببعض ربحه
فا س    ران  (7)ن ما ما متس    اويًَ في القدرفإن كا ،أي: على كل واعد بقدر ماله ،تعني ا س    ران في الش    ركد وهي على المال

 وإن كان أثلالً فالوضيعد أثلالً. ،بيوهما نصفين
 

                                                           
 .115ر الحياة الَقتصاديد ، د.بطايود ، ص 123الأموال لأبي عبيد ، ص  )1 (
 .245(ر مسود زيد ، ص 8/204ر مصوف عبد الرزا  )27فقه علي ، قلعجي ، ص  )2 (
 .34الحسبد في العصر الوبوي ، ص (ر 6/103)433المصوف ، رقم  )3 (

 وقيل: لَ فر  بين القو  وغيره. )4( 
 (. وا اط : العاصي الآثم.3/1228مسلم ، كتاب المساقاة ) )5 (
 (.8/248(ر مصوف عبد الرزا  )6/4مصوف ابن أبي شيبد ) )6 (
 (.5/31الم ني ) )7 (
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 تحريقه قرية كانت تباع فيها الخمر: -7
روى الإمام أبو  فقد ،فقد أمر بتحريق قريد كان  تباع فيها ا مر ،كان رض        ي الله عوه ش        ديد الإنكار على من باع خمراً 

فقال: ما هذه القريد؟ قالوا: قريد تدعى  ،(1)ن علياً بن أبي طالو رض        ي الله عوه نظر إلى زرارةعبيد القاس        م بن س        لام: أ
إن ا بيث يأكل بع      ه ف ،اض     رموها فيها ،فقال: عليذ بالويران ،فقام يمش     ي حتى أيها ،تباع فيها ا مر ،يلحم فيها ،زرارة
 .(2)قال )الراوي(: فاحترق  من غربيها حتى بل   بستان خواستا بن جبرونا ،بع اً 

 والهيئة: باللباسفيما يتعلق  احتسابه -8

خذ من شعرك و  ،وأتقى لك ،فإذا رجل يوادي خلفي: ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك ،عن أبي مطر قال: خرج  من المسجد
 .(3)إن كو  مسلماً 

 حبسه أهل الشر والفساد: -9

ك فقد روى القاضي أبو يوسف عن عبد المل ،فإذا وجد أحداً موهم حبسه ،كان رضي الله عوه يلاحق أهل الشر والفساد
إن كان له مال ف ،قال: كان علي بن أبي طالو رض    ي الله عوهر إذا كان في القبيلد أو القوم الرجل الداعر حبس    ه ،بن عمير

وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بي  مال المس      لمين. وقال: يحبس عوهم ش      ره ويوُفق عليه من بي   ،أنفق عليه من ماله
 .(4)ما م

 الترهيب من عدم الإنفاق: -10

يعيش في  ،وقال: البخيل مس            تعجل الفقر ،(5)قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو: بش            ر مال البخيل بحادث أو وارث
 .(6)في العقس حساب الأغوياء ويحاسو ،الدنيا عيش الفقراء

 مناداته للصلاة: -11

كان   ،الص  لاة ،كان أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه ش  ديد الَهتمام بأمر الص  لاةر فقد كان يمر في الطريق مواديًَ: الص  لاة
حيث يقول:  هيحدثوا الحس    ن رض    ي الله عوه عن خروجه في اليوم الذي طعُِن فيه من بيت ،يوقظ بذلك الواس لص    لاة الفجر

                                                           
 زرارة: محلد في الكوفد ، سمي  باسم بانيها زرارة بن زيد. )1 (
 .60ر الحسبد لَبن تيميد ، ص 98، 97الأموال ، ص  )2 (
 (.8/4البدايد والوهايد ) )3 (
 .150ا راج لأبي  يوسف ، ص )4 (
 .183نثر اللآلي نقلاً عن موهج علي بن أبي طالو ، ص  )5 (
 .183ص  موهج علي في الدعوة إلى الله ، )6 (
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 ،نفاعترض      ه الرجلا ،ومعه درته ،الص      لاة. وكذلك كان يص      وع كل يوم ،فلما خرج من الباب نادى: أيها الواس  الص      لاة
 .(1)ف ربه ابن ملجم على دماغه

 

 الاهتمام بالطرق العامة: -12

 (4)تقطع من طريق المسلمين ،(3)والكوف ،(2)كان أمير المؤموين علي رضي الله عوه يأمر بالمثاعو

 ظهور بدعة القصص ومحاربة أمير المؤمنين علي لها: -13

اص في عهد علي رض   ي الله عوه ا  عن موس   ى ،حدث  بدعد القُص   ذ  ف نكرها الص   حابد والتابعون، فقد أخرج محمد بن وض    
ولَ  ،لَ أبي بكرو  ،صلى الله عليه وسلمالوبيعهد  عن عبيد الله بن نافع قال: لم يقص على ،بن معاويد قال: حدثوا ابن مهدي عن س       فيان

والقص              اص هم: الوعاظ الذين يعقدون مجالس للوعظ  ،(5)وأول ما كان القص              ص حين كان  الفتود ،ولَ عثمان ،عمر
ا لَ تدركه أو مم ،مما لَ أص      ل له أو موض      وع ،يعظون الواس فيها بالحكايَ  والإس      رائيليا  ونحوها ،ت       اهي مجالس العلم

 ،تشابها لأنهم أخذوا يحدثون الواس بال رائو والم ،وقد موعهم أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه ،عقول العامد
 . وأذن أمير المؤموين لمن كان متمكواً من العلم الشرعي بأن يقصذ على الواس.(6)وما لَ تدركه عقو م وما لَ يعرفون

فاته ورب  وكان حريص    اً على تعليم الواس أسماء الله وص     ،حيد ومحاربد للش    رككان  حياة أمير المؤموين في المجتمع دعوة للتو 
متخذاً   ،وقد كان رض      ي الله عوه مثابراً على محو الر الجاهليد ،وتذكيرهم بوعم الله وح       هم على ش      كرها ،قلوبهم به وحده

وهم بأخلاقه بل عافي بي ،عن الواسولم يعش رض  ي الله عوه بعيداً  ،وش  عر وحكم ،كافد الوس  ائل الدعويد من خطابد ووعظ
 وسمته وعلمه رضي الله عوه.

 ثامناً: ولاية الشرطة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:
والقص        ص  ،عودما تولى علي رض        ي الله عوه أمر ا لافدر كان  و يفد الش        رطد إحدى الو ائف المهم د المعروفد في الدولد

                                                           
 (.7/339البدايد والوهايد ) )1 (
 المثاعو: مفردها الثعو: مسيل الماء في الوادي. )2 (
 .542والكوف: جمع كوف وهو المرحاض. المصبا  الموير ، ص  )3 (
 (.10/72مصوف عبد الرزا  ) )4 (

 .20البدع والوهي عوها ، ص  )5( 
 .239دراسا  في الأهواء والفر  والبدع ، ص  )6 (
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 في عهد علي رضي الله عوه كثيرةر موها:والَلر الر تحدث  عن دور الشرطد 

 ،ما رواه أصبغ بن نباتد: أن شاباً شكا إلى علي بن أبي طالو رضي الله عوه نفراً، فقال: إن هؤلَء خرجوا مع أبي في سفر
وترافعوا إلى  ،ثيروكان معه مال ك ،فس    لتهم عن ماله: فقالوا: ما ترك ش   يناً  ،فقالوا: ما  ،فس    لتهم عوه ،فعادوا ولم يعد أبي

هم يدنو من وأوص    اهم ألَ يمكووا بع      ،فوك ل بكل رجل رجلين ،فدعا علي بالش    رطد ،فاس    تحلفهم وخل ى س    بيلهم ،ش    ريُ
وفي  أي يوم خرج معكم؟ ،فقال: أخبرني عن أب هذا الفتى ،ودعا أحدهم ،ودعا كاتبه ،ولَ يمكووا أحداً يكلمهم ،بعض

لى  الص     لاة ومن تو  ،علد ما ؟ وكيف أص     يو بماله؟ وس      له عمذن غس     له ودفوه أي موزل نزلتم؟ وكيف كان س     يركم؟ وبأي
احبهم وكبر  الحاضرون والمتهمون لَ علم  م إلَ أنهم  و وا أن ص ،فكبر  علي   ،والكاتو يكتو ،ونحو ذلك ،وأين دفن ،عليه

ف ما عود حتى عر  ،ثم الَخر كذلك ،فس له كما س ل صاحبه ،ثم دعا اخر بعد أن غيذو الأول عن مجلسه ،قد أقر عليهم
رف  عوادك قد ع ،ثم أمر بردِ  الأول فقال: يَ عدو الله ،الجميع، فوجد كل واحد موهم يخبر ب               دِ  ما أخبر به ص              احبه

 ،ض    رونوكبر  وكبر  معه الحا ،ثم أمر به إلى الس    جن ،وما يوجيك من العقوبد إلَ الص    د  ،وكذبك بما سمع  من أص    حابك
والله لقد كو    ،فقال: يَ أمير المؤموين ،فهدذده ،م الحال لم يش    كوا أن ص    احبهم أقر عليهم فدعا اخر موهمفلما أبص    ر القو 
واس  تدعى الذي في الس  جن وقيل له: قد أقر  أص  حابك ولَ يوجيك س  وى  ،ثم دعا الجميع ف قر وا بالقص  د ،كارهاً لما ص  وعوا

. فهذه القص        د تحوي معاني ودلَلَ  كثيرة تفيد (1)وأقاد موهم القتيل ،ف غرمهم المال ،ف قر  بكل ما أقر  به القوم ،الص        د 
 .(2)ورجال الشرطد ،وتدل في الوق  نفسه على وجود السجن ،اعققين

فهدمه  ،لم يكن مس       توثق البواء، فكان المس       جونون يخرجون موه« نافعاً »هذا وقد بنى أمير المؤموين س       جواً في الكوفد سم اه 
، وقد أجرى على أهل الس  جون ما يقو م من طعامهم وأدمهم وكس  و م في الش  تاء (3)وبنى بدلًَ موه س  جواً اخر سم اه مخي س  اً 

 وقيس بن س      عد بن ،وكان لأمير المؤموين علي بن أبي طالو أص      حاب ش      رطدر موهم: أبو ا ياج الأس      دي .(4)والص      يف
خبيو اليربوعي، والأص       بغ بن نباتد المش       اجعي، وس       عيد بن س       اريد بن مرة ومالك بن  ،ومعقل بن قيس الريَحي ،عبادة

 ،ام المساكينوإطع ،وإرشاد التائه ،وإغاثد الملهوف ،ا زاعي. وكان من ضمن الو يفد الَجتماعيد للشرطد: مساعدة اعتاج
ومن هوا يظهر لوا: أن   تعالى.وإ هار الرفق، وغير ذلك من المس            اعدا  الإنس            انيد الر يراد بها وجه الله ،وتقديم العون

لجانو ولم يقتص   ر دوره فق  على ا ،الأمن في العص   ر الراش   دي كان يقوم بدور ح    اري في تقديم خدما  عامد للمجتمع

                                                           
 .49الطر  الحكيمد ، ص  )1 (

 .107ولَيد الشرطد في الإسلام ، د.نمر الحميداني ، ص  )2( 
 راض السجن.وهذه التسميد ليس  اعتباطاً بل  ا غرض ، فإن الوافع من الوفع وهو ضد ال رر ، والمخيس وهو التذليل والتهذيو ، التسميتان تحققان أغ )3 (

 .108ولَيد الشرطد ، ص )4( 
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  الأمني وإن كان للجانو الأمني الأ يد الكبرى.
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  لبأمير المؤمنين علي بن أبي طا المؤسسة المالية والقضائية في عهد:  الفصل الرابع

 وبعض اجتهاداته الفقهية

 المؤسسة المالية:  المبحث الأول
 

إلَ أن أمير المؤموين  ،في عهد علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه لم يحدث ت ير يذكر في الس  ياس  د الماليد للدولد الإس  لاميد   
ف عطى  ،يف    ل أحداً على أحدر فلم (1)علي رض   ي الله عوه رجع إلى ما كان عليه أبو بكر الص   ديق في التس   ويد في العطاء

 .(2)الموالي كما أعطى السادة

مسؤولًَ  -العام   الوالي -ففي مصر كان قيس بن سعد بن عبادة  ،وكان ا راج في بعض الأمصار موكولًَ إلى الولَة أنفسهم
أنه مع ولَيته  يوكذلك حيوما بعث علي رض  ي الله عوه الأش  تر الوخعي على مص  ر كان خطابه له ما يوح ،عن ا راج فيها

واس  ولَ صلا  إلَ بهم، لأن ال ،فإن صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ،العامد كان مسؤولًَ عن ا راج بما يصلُ أهله
درك لأن ذل  ك ي   ،وليكن نظرك في عم  ارة الأرض أبلغ من نظرك في اس              تجلاب ا راج ،كلهم عي  ال على ا راج وأهل  ه

لًا أو علد أو فإن ش       كوا ثق ،أض       ر بالبلاد وأهلك العباد ولم يس       تقم أمره إلَ قليلاً  ،رةومن طلو ا راج ب ير عما ،بالعمارة
خفف  عوهم بما ترجو أن يص           لُ به أمرهم.. فإن  ،أو أجحف بها عطش ،أو إحالد أرض اغتمرها غر  ،انقطاع ش           رب

وس     وء  ،ش     راف أنفس الولَة على الجمعوإنما خراب الأرض من إعواز أهلها وإنما إعوازها أهلها لإ ،العمران محتمل ما  لته
فقد كان  نظرة أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه إلى ا راج بما يتعدى الجبايد إلى  ،(3)وقلد انتفاعهم بالعبر ، وهم بالبقاء

الله عوه  وقد اش  تهر عن علي رض  ي ،حيث يش  كل ا راج المص  در الأس  اس  ي  ا في ذلك الوق  ،المس   لد الَقتص  اديد برمتها
وين وكان ا راج والش    ؤون الماليد من الأمور المهمد الر كان يدقق فيها أمير المؤم ،تش    ديده في مراقبد عماله في جميع الوواحي

 .(4)فكان يبعث العيون والأرصاد ليعلم أحوا م ،علي بن أبي طالو رضي الله عوه

ي  المال فالولَة الذين كانوا يباش    رون ب ،وبيو  أموا ام ولَيَ وقد كان لولَة البلدان ص    لاحيا  عامد في المص    روفا  من 

                                                           
 (.3/11الَستيعاب ) )1 (
 .66علي بن أبي طالو ، د. علي شرفي ، ص )2 (

 (.163إلى  2/153الولَيد على البلدان ) )3( 
 .155( ، الوظريَ  الماليد في الإسلام ، ص 2/98الولَيد على البلدان ) )4 (
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 ،وعمال ا راج بأنفس   هم في عهد ا لفاء عموماً كانوا يوفقون من الأموال الر لديهم في الأوجه الش   رعيد في مص   الح الولَيد
لك من وغير ذ ،فكانوا يس       تخدمون هذه الأموال في ش       ؤون الجهاد والفتو ر من إعداد للس       لا  والدواب ومرتبا  الجود

إلى أنهم كانوا يقومون ببعض  ،كافد(1)كما كان الولَة يقومون بص              رف نفقا  العمال والمو فين في الولَيد  ،أوجه الجهاد
 .(2)ملَيَ و وكان ذلك يستدعي الصرف مما يجبونه من  ،الإصلاحا  من بواء للجسور وحفر للقووا  والعيون والأنهار

ون لَيد ا راج أو بي  المال عن الولَيد العامدر فإن الولَة بحكم إشرافهم العام على الولَيد يطلبوفي الأوقا  الر تعزل فيها و 
نفقا   وتص     رف ،أو يقوم الولَة بتعيين عمال خاص     ين بهذه المش     اريع ،من عمال ا راج الإنفا  على هذه الإص     لاحا 

د( وهكذا فإنه حتى لو عزل  مهمد )الجباي ،مس         تقلين العمل أو التجهيز من دخل الولَيد عن طريق عمال ا راج إذا كانوا
فإن الوفقا  مع ذلك كان  تأخذ طريقها بواس              طد الولَة في كثير من  - (3)كما عبر  عوها بعض الباحثين  -عن الوالي 

 سواء للجهاد أو التعمير. ،الأحيان

لأموال الر إذ إن نميد ا ،وعدم نميدها ،ولقد نبه بعض الفقهاء إلى أن على الولَة إنفا  الأموال في مص        الح المس        لمين
م فعدوا التجميد للأموال العامد من باب الظل ،أخذ  بحقها وعدم ص         رفها في مص         الح المس         لمين يوازي الظلم في جمعها

 .(4)والتقصير من جانو الولَة

فكان الولَة لَ يعملون على ترحيل الأموال عن مواطقهم  ،أحق بأموا ا وجبايَ ا من غيرها ولَيَ وقد كان  الأمص     ار وال
 .(5)م من الوفقا ولَيَ إلَ بعد أن يسددوا حاجد  ،إلى العاصمد في المديود أو الكوفد فيما بعد

ا فيها من بم ولَيَ ولَش     ك أن ما قام به ا لفاء الراش     دون خص     وص     اً في عهد عمر من توظيم دقيق للش     ؤون الماليد في ال
هم ذلك من ولم يموع ،إض            افد إلى الوفقا  العامدر يعتبر توظيماً جديداً  ،ص            ادر الدخل أو الواردا  العامد للدولدجبايد م

وقد تحدث  عن  ،وض  بطوا أمورهم الماليد في مختلف جوانبها ،الَس  تفادة من خبرا  من س  بقوهمر حيث اس  تحدثوا الدواوين
)فصل ا طاب في  فمن أراد المزيد فليرجع إليها في كتابي ،وع من التفصيلالمؤسسد الماليد في عهد الفارو  رضي الله عوه بو

 سيرة أمير المؤموين عمر بن ا طاب(.

وقد حاول بعض المس           تش           رقين وفيهم فيليو حر في موس           وعته عن يري  العرب أن يقلل من ش            ن ما قام به ا لفاء 
                                                           

 (.1/393التراتيو الإداريد للكتاني ، ) )1 (
 (.2/98الولَيد على البلدان ) )2 (
 (.2/99ر الولَيد على البلدان ) 157الوظم الماليد في الإسلام ، ص  )3 (
 .43أصول الفكر السياسي الإسلامي ، فتحي عثمان ، ص  )4 (

 .99السياسد الماليد لعثمان بن عفان ، قطو ، ص  )5( 
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 قيقد أن الأخبار تعزو إلى عمر كثيراً مما أحدثته الس              وون الرفقال: والح ،الراش              دون من توظيم للأموال في الدولد عموماً 
وأن ما جاء به ا لفاء وعمال الأمص             ار الأول في  ،لحق  عهده من إنش             اءا  دع  إليها التجارب والأحوال الجديدة

اس الحكم س    فلقد أبقى الإس    لام أ ،وأص    ول جبايتها وس    ياس    د أموال الدولد لم يكن بالش    يء ا طير ،ص    دد ا راج والجزيد
أص ول  ولم يفكر أرباب الأمر في الأمص ار الفارس يد أن يبدلوا ،وأنظمد الإدارة البيزنطيد على ما كان  عليه في س وريد ومص ر

س      واء  ،لموقرضوبمقت       ى الأص      ول المرعيد في العهد ا ،ولم يأخذ الفاتحون ال       رائو إلَ طبقاً لطبيعد البلاد ،الحكومد اعليد
تدوا بتش ريع أوجده ولَ اه ،ولم يعتبروا في ذلك إذا كان  قد دان   م ص لحاً أو أنهم فتحوها عووة ،رس ياً أكان بيزنطياً أو فا

 .(1)عمر

ف أن الوظام قد وكي ،والكاتو هوا قد ناهل الوص     وص الر ورد  في اس     توبا  عمر للخراج على الأراض     ي المفتوحد عووة
 .(2)واتفق الجميع على توفيذه ،لقي مجادلد ومعارضد من بعض الصحابد إلى أن استقر الأمر عليه

يخلص موها إلى  ،وقد تولى محمد ضياء الدين الريس الرد على هؤلَء المستشرقين فيما قالوه من خلال نصوص يريخيد موثقد
بل  ،يرهوما أحدثه  غ ،المسلمين وفقهاءهم كانوا يفرقون بين ما أحدثه عمروأن  ،أن هذه الدعوى لَ أساس  ا من الصحد

 .(3)ويفصلون تفصيلًا دقيقاً في ق ايَ ا راج في عهد عمر

م ولكن المشكلد أنهم يجدون من الأمد من يوظر   ،وهذه عادة المستشرقين وأذنابهم من الطعن والتوقص في عظماء الإسلام
كالماليد،   ،روب والوزاعا  الداخليد تأثر  دولد ا لافد في عهد علي في مؤس       س       ا ا المتعددةبإجلال وتقدير. وبس       بو الح

   .اللهل ذلك في محلِ ه بإذن وسي   تفصي ،وموصو ا لافدر مما ساهم في زوال ا لافد الراشدة ،والعسكريد

                                                           
 .(1/228يري  العرب ، فيليو حر ) )1 (
 (.2/100الولَيد على البلدان ) )2 (

 (.2/100، نقلاً عن الولَيد على البلدان ) 136   131والوظم الماليد للدولد الإسلاميد ، ص ا راج  )3( 
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 المؤسسة القضائية: المبحث الثاني  
 

وما تبعها من  ،واقترن  توليته الر نجم  عن قتل عثمان ،ولي ا لافد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه  
لم يكن و  ،وأصبح  مواجهد تلك الأحداث لرأب الصدع ش له الشاغل ،وفرق  كلمتهم ،أحداث شق  صف المسلمين

ويدل على  ،من أن يعطي للق   اء نص  يباً من الَهتمام به وتوظيمه هذا الص  راع الدامي في عهد علي رض  ي الله عوه مانعاً له
 وفيها يقول: ،حين كان  يبعد لحكمه ،أرسلها إلى الأشتر الوخعي واليه على مصر (1)هذا رسالته الر

ولَ  ،تمادى في  الزلدولَ ي ،ولَ تحكمه ا صوم ،ثم اختر للحكم بين الواس أف ل رعيتك في نفسك ممن لَ ت يق به الأمور
أوقَ فُهُمْ في  ،ولَ يكتفي بأدنى فهم دون أقص         اه ،ولَ تس         تش         رف نفس         ه على طمع ،يحص         ر في الفيء إلى الحق إذا عرفه

 ،ا  الحكموأص  رمهم على ات    ،وأص  برهم على كش  ف الأمور ،وأقَ لُّهم تبرماً بمراجعد ا ص  وم ،ومخَذُهم بالحجج ،الش  بها 
وتقل  ،يل علتهوأفس  ُ له في البذل ما يز  ،ثم أكثر من تعاهد ق   ائه ،وأولنك قليل ،ولَ يس  تميله إغراء ،ممن لَ يزدهيه إطراء

 .(2)دكلي من بذلك اغتيال الرجال عو ،وأعطه من الموزلد لديك ما لَ يطمع فيه غيره من خاصتك ،معه حاجته إلى الواس

فإنك  ،ك فيه هوى من رعيتكومن خاص  د أهلك، ومن ل ،وأنص  ف الواس من نفس  ك ،في هذه الرس  الد أي   اً: أنص  ف الله
حتى يوزعِ  ،رباً وكان لله ح ،ومن خاصمه الله أدحض حجته ،ومن  لم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ،إلَ تفعل تَظْلِم

وهو  ،  طهدينفإن الله سميع دعوة الم ،وتعجيل نقمته من إقامد على  لم ،أو يتوب. وليس ش يء أدعى إلى ت يير نعمد الله
 .(3)بالمرصادللظالمين 

وين والذي يت مل في الذي كتبه أمير المؤم ،كما ت     من حقوقه وواجباته  ،ونلاحظ: أن هذا العهد ت     من ص    فا  القاض    ي
في وق  لم يكن للعرب فيه  ،أو حو ا ،ه                 40علي رضي الله عوه لواليه على مصر، يعجو  ذا العهد الذي كتو عام 

ووض     ع أمور  ،وكيف كان العقل المس     لم الذي يوظر بوور الله قادراً على تفتيق المعاني ،أي اتص     ال بالح      ارا  الأخرى بعد
 ،، وهذه الوظرا  من أمير المؤموين علي في إنصاف الرعيد(4)على خير ما نرى اليوم في الدساتير والقوانين ،الدولد في نصابها

 .(5)ونوو  لمهار كان  فيما بعد عماداً في توظيم ولَيد المظالم
                                                           

 (.1/379وقائع ندوة الوظم الإسلاميد ) )1 (
 (.2/103شر  نهج البلاغد ، نقلاً عن نظام الحكم للقاسمي ) )2 (
 (.2/559المصدر السابق نفسه ) )3 (
 (.2/104المصدر السابق نفسه ) )4 (

 (.2/560المصدر ا لسابق نفسه ) )5( 
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أولًا: الخطة القضائية والتشريعية في عهد الخلفاء الراشدين والمصادر التي اعتمدها الصحابة في ذلك 
 :العهد

د بهذه ا طد: الطريقد الر س  لكها ا لفاء الراش  دون والص  حابد الكرام وهم يبحثون عن الأحكام الش  رعيد لما يحدث    قُص  ِ
لذلك   ،يبهم على يديهوتدر  ،صلى الله عليه وسلم م من وقائع وق ايَ في حيا م العمليد، وهي طريقد هد م إليها صحبتهم للرسول الكريم 

 لَحظوا من خلال دراستوا لعهد ا لفاء الراشدين في كتبوا عن أبي بكر ،كان اتباع هذه الطريقد حقاً على من جاء بعدهم
تاب أو ق      اء لجؤوا إلى ك ،أنهم كانوا كلما عرض  م حادث ،ودراس     توا الحاليد لعهد علي رض     ي الله عوهم ،وعمر وعثمان

دوا فيها حلًا حتى إذا لم يج ،صلى الله عليه وسلموإلَ رجعوا إلى سود رسول الله  ،لشرعي للوازلد حسم الأمرفإن وجدوا فيه الحكم ا ،الله أولًَ 
ص          اً إذا خص          و  ،وقد لَحظوا أن هذا الرأي كان في أول الأمر جماعياً في غالو الأحيان ،انتقلوا إلى الرأي بمعواه الواس          ع

 انصوذ موضوعه على أمر من أمور الدولد ذا  الصب د العامد.

ن رأيهم وقد انبثق ع ،عد على ذلك أن كبار الص     حابد كانوا ما زالوا مس     تقرين بالمديود يس     هل جمعهم وأخذ رأيهموقد س     ا
وخير  ،يعوالمص   لحد هي موا  التش   ر  ،وقد كانوا يس   تعملون القياس ،الجماعي ما اص   طلُ على تس   ميته فيما بعد )الإجماع(

فإن  ،ل: كان أبو بكر إذا ورد عليه ا ص              وم نظر في كتاب اللهدليل على هذه ا طد ما قاله ميمون بن مهرانر حيث قا
فإن  ،بها في ذلك الأمر س   ود ق    ىصلى الله عليه وسلم وعلم من رس   ول الله  ،وإن لم يكن في الكتاب ،وجد فيه ما يق    ي بيوهم ق    ى به

 ، ى  بهق فإذا اجتمع رأيهم على أمر ،فاستشارهم ،ر جمع ر وس الواس وخيرهمصلى الله عليه وسلم أعياه أن يجد فيها سود عن رسول الله 
كر ق ى فيه فإن وجد أبا ب ،والسود نظر: هل كان فيه لأبي بكر ق اء قرمنوكان عمر يفعل ذلكر فإن أعياه أن يجد في ال

 .(1)فإن أجمعوا على شيء ق ى به ،وإلَ دعا ر وس المسلمين ،بق اء ق ى به

اب الله ولَ فإن جاءه أمر ليس في كت وعن ابن مس          عود قال: فمن عرض عليه ق           اء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله،
ولَ ق     ى به  صلى الله عليه وسلمفإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولَ ق     ى به نبيه  ،ر فليقض بما ق     ى به الص    الحونصلى الله عليه وسلم ق     ى به نبيه 

ها ر فدع ما وبين ذلك مش           تب ،والحرام بينِ   ،فإن الحلال بينِ   ،ولَ يقل: إني أرى وإني أخاف ،الص           الحونر فليجتهد رأيه
 .(2)ما لَ يريبك يريبك إلى

                                                           
 (.13/3( ، وصحُ إسواده ابن حجر ر فتُ الباري )10/114( ، رجال إسواده ثقا  غير جعفر بن برقان صدو  ر السون الكبرى للبيهقي )1/58سون الدارمي ) )1 (
 (.1/62إعلام الموقعين ) )2 (
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 وقد بيوا في حديثوا عن المرجعيد العليا لدولد أمير المؤموين علي بن أبي طالو حرصه على السير على نفس الموهج.

ويتبين من هذه الَلر أن الص     حابد كانوا يعتمدون في خطتهم التش     ريعيد والق      ائيد على الكتاب والس     ود قبل الَنتقال إلى 
 .(1)الرأي بمعواه الواسع

 

 ونحب أن نقف عند هذه الاثار لنستخلص منها بعض النتائج:

ثم الَنتقال إلى  ،اتفا  الص      حابد حول هذه ا طدر إذ كانوا يرتبون مراحل اجتهادهم وفقههم مبتدئين بكتاب الله أولًَ  -1
 ثم القياس. ،قبل استخدام الرأي الجماعيصلى الله عليه وسلم سود رسول الله 

 وهو دور جعلها تلي الوصوص مباشرة. ،هذه ا طدكان للسابقد الق ائيد دور هام في   -2

لم يكونا يس            تش            يران إلَ من كان موجوداً من  ،ومما يلف  الوظر في هذه ا طد: أن أبا بكر وعمر على ا ص            وص -3
ولم نطلع على نص يدل على أنهما كانا يس   تدعيان من كان غائباً من الص   حابد قص   د اس   تش   ارته في أمر  ،الص   حابد بالمديود

مما يدل على أن الإجماع كان يوعقد باتفا  من ح ر من الصحابد بصرف الوظر عن رأي من كان  ،لأمور الَجتهاديدمن ا
 .(2)غائباً 

أو  ،ويتذ    ُ لوا من خلال ما س   بق من خطد ا لفاء الراش   دين والص   حابد في التش   ريع والق    اء: أنهم كانوا كلما حزبهم أمر
اس تعملوا الرأي  ،فإذا لم يجدوا الحل ،حتى إذا لم يجدوا فيه حلًا رجعوا إلى الس ود ،أولًَ  قرمنعرض   عليهم ق  يد بادروا إلى ال

 يكن له وهو مص     در طارئ لم ،وقد انبثق عن مرائهم الجماعيد ما سمي بالإجماع ،س     واء كان جماعياً أو فرديًَ  ،بمعواه الواس     ع
 وقد صُوِ ف هذا المصدر للث المصادر بعد الكتاب والسود. ،وجود في عصر الرسالد

فقد لج  الصحابد  ،وبما أنه لم يكن من الميسور دائماً جمع الصحابد بقصد التشاور والَتفا  على حكم معين لأسباب كثيرة
وعلى الفهم  ،ماعيدوالجوقد اعتمدوا الكتاب والس   ود في مرائهم الفرديد  ،لأس   تعمال الرأي بص   ورة فرديد في الفتوى والق    اء

رو   واس    توحوا الأحكام للحوادث الر لَ نص فيها من ،العميق لمقاص    د الش    ريعد ا ادفد إلى دفع المفاس    د وجلو المص    الح
 ولم يق وا مع  واهرها. ،الوصوص

وإن كان  ،رتبدر وهو المص در الرابع من مص ادر التش ريع يأ  بعد الإجماع في المصلى الله عليه وسلم وقد اس تعملوا القياس موذ عهد الرس ول 
                                                           

 .53الَجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ، ص  )1( 
 .153الَجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ، ص  )2 (
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 .(1)سابقاً عليه في الوجود

 وهذه هي المصادر التي اعتمدها الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام:

لى الله وإنه لَ طريق إ ،ونور الأبص      ار والبص      ائر ،وايد الرس      الد ،ويوبوع الحكمد ،الكريم: وهو العمدة والأس      اس قرمنال -1
 سواه.

 بطر  صحيحد. صلى الله عليه وسلمالوبيعن  السود: وتطلق على ما جاء موقولًَ  -2

 الإجماع: ولَ بد أن يكون مستوداً إلى نص من كتاب أو سود أو قياس. -3

 القياس. -4
 ،المفس  دة أو دفع ،وكان ا لفاء الراش  دون والص  حابد الكرام يش  رعون أحكاماً لحوادث بواء على المص  لحد الواجو مراعا ا

 .(2)يتسع لحاجا  الواس ومصالحهم ،فكان اجتهادهم فيما لَ نص فيه فسيحاً مجاله

 :ثانياً: ميزان القضاء في العهد الراشدي
وجاء الق   اء  ،إن الق   اء في العهد الراش  دي يمثل الدرجد الثانيد بعد الق   اء في العهد الوبوي الذي يمثل الجذور والأس  اس

 ،هد لنيدالبراقد للق اء الإسلامي من ج ويعطي الصورة ،في العهد الراشدي يمثل البواء الكامل، والتوظيم الشامل من جهد
 وتح  مح  الأنظار طوال العهود التاليد. ،ويعتبر أنموذجاً ومثلًا وقدوة

 وهي: ،ويمكننا أن نشير باختصار وإيجاز إلى أهم ميزان القضاء في العهد الراشدي
وانتش  ار التربيد  ،والت س  ي بموهجه ،بالَلتزام به ،كان الق   اء في العهد الراش  دي امتداداً لص  ورة الق   اء في العهد الوبوي  -1

ر الإجراءا  واختص             ا ،والبس             اطد في س             ير الدعوى ،والَعتماد على الوازع الديني ،والَرتبا  بالإيمان والعقيدة ،الديويد
وتوفر  ،وحسن اختيار الق اة ،وتعدد الشعوب والأمصار ،وقلد الدعاوى وا صوما  إذا قورن  باتساع الدولد ،الق ائيد

 الشرو  الكاملد فيهم.
 ،احثينولذلك ص  ار موئل   الب ،يعتبر الق   اء في العهد الراش  دي ص  ورة ص  حيحد وص  ادقد وس  ليمد للق   اء الإس  لامي -2

وص      ار  الأحكام الق       ائيد والتوظيم الق       ائي في العهد الراش      دي مص      دراً للأحكام الش      رعيد،  ،ومح  الأنظار للفقهاء

                                                           
 .154المصدر السابق نفسه ، ص  )1( 

 .159الَجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ، ص  )2 (
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مع  ،المذاهوعود جميع العلماء و  ،وهذا بالَتفا  ولو أدبياً  ،الآراء الفقهيد في مختلف العص            ورو  ،والَجتهادا  الق             ائيد
كما   ،ومن ذلك اختلاف الأئمد في حجيد قول الصحابي وعدم حجيته ،وجود الَختلاف في التدقيق والجزئيا  والتفاصيل

 ي   الحديث عن ذلك بإذن الله.وس ،ويري  التشريع ،وعلم مصطلُ الحديث ،هو مقرر في علم أصول الفقه
الَهتمام  كما أولوا  ،الوظر في الموازعا  وتولي الق        اء بجانو الولَيد ،مارس ا لفاء الراش       دون وبعض ولَة الأمص       ار -3

 .(1)الكامل لتولي ق اء المظالم وق اء الحسبد
و هر  ،دون بقيد الس  لطا  ،   اء خاص  دعين ا لفاء الراش  دون في أكثر المدن والأقطار الإس  لاميد ق   اة لممارس  د الق -4

المدن  وأن الولَة لَ سلطان  م على الق اة في ،فصل السلطد الق ائيد عن بقيد السلطا  -ولأول مرة  -بشكل مبدئي 
اً، وهم تح  بيوما يتولى الولَة في بقيد المدن والأمص   ار الق    اء والولَيد مع ،الكبرى الر تم فيها تعيين الق    اة بجانو الولَة

 بصر ومحاسبد ا ليفد الراشد.
ا يؤدي إليه ويعملون فيها بم ،والس     ود مباش     رة قرمنفيوظرون في نص     وص ال ،كان الق      اة في العهد الراش     دي مجتهدين  -5

ارة العلماء واس         تش          ،يهم بعد الَس         تنواس بما ق          ى به أس         لافهمفإن لم يجدوا فيها حكم الواقعد اجتهدوا رأ ،اجتهادهم
 ثم أصدروا الحكم الذي وصل إليه اجتهادهم. ،المعاصرين  م

ائيد وص   ار  الأحكام الق     ، هر  مص   ادر جديدة للق    اء في العهد الراش   دي نتيجد للموهج الس   ابق الذي التزموه -6
 مع المشورة. ،الرأي الَجتهادي ،السوابق الق ائيد ،القياس ،الإجماع ،والسود الشريفد ،قرمنهي: ال

ة وأرس  ل عمر وعلي رض  ي الله عوهما الرس  ائل ا الدة والمش  هور  ،تم التوظيم الإداري الدقيق للق   اء في العهد الراش  دي -7
قبتهم، وتبادل ومرا ،وتبع ذلك متابعد ا لفاء للق     اة ،وبيان الدس    تور والموهج ،لتوظيم ش    ؤون الق     اء ،إلى الق     اة والولَة

ن  هذه الميزة في وكا ،وطلو مراجعتهم في الق ايَ المهمد والمع لد وا طيرة ،والسؤال عن أخبارهم وأق يتهم ،الرأي معهم
 ،وكثرة الف  ،وض  عف  في عهد علي لَض  طراب الأمور ،وخفذ  قليلًا في عهد عثمان ،أوجها في عهد عمر رض  ي الله عوه

 هور بذرة الَستقلال الذا  في الشام وما يتبعها مع تعدد السلطد.و  ،ونشوب الحروب الداخليد

الحريد  ول                 ه ،وكان  ص  لاحيد القاض  ي واس  عد ،كان  اختص  اص  ا  القاض  ي في ال الو عامد وش  املد لجميع الوقائع  -8
للوظر في  وتم تعيين ق اة ،الكاملد في الإجراءا  ولكن  هر في ه         ذا العهد نواة الَختصاص الموضوعي والووعي للق          اة

يتولون  -غالباً  -اءِ وبقي معظم ا لف ،كما تم تعيين ق اة للأحداث الجسيمد والوقائع الكبيرة  ،الق ايَ الص يرة والبسيطد

                                                           
 .158يري  الق اء في الإسلام ، ص  )1( 
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 كما  هر في هذا العهد تعدد الق      اة في وق  واحد في  ،وقام بهذا الش      ن بعض الولَة أي      اً  ،الوظر في الجوايَ  والحدود
 كما  هر قاضٍ للعسكر لأول مرة.  ،واليمن ،والبصرة ،والكوفد ،لكبرى والأقطار الواسعد كالمديود الموورةالمدن ا

وما ص     در  ،والس     ود قرمنوإقرار ما وافق ال ،تأكد في هذا العهد ما كان في العهد الوبوي من مراقبد الأحكام الق      ائيد -9
 .(1)والسود قرمنيوقض ما خالف الو  ،لأن الَجتهاد لَ يوقض بمثله ،عن الرأي والَجتهاد

وأنش   ،وأقيم  دار للق اء ،مع التوسعد على الق اة ،استحدث في العهد الراشدي رواتو الق اة بشكل موظم -10
وكعو بن  ،كابن عمر الذي طلبه عثمان فامتوع  ،كما  هرَ ولأول مرةً امتواع كبار الص   حابد عن الق    اء  ،الس   جن للحبس

 .(2)ثم اعتزل ،وقيل: قبله أيَماً  ،طلبه عمر لتوليته الق اء بمصر ف بى أن يقبليسار بن ضَوذد الذي 

يود والإثبا  إلى إقامد الب ،بدءاً من سماع الدعوى ،كان  إجراءا  التقاضي في العهد الراشدي بسيطد وسهلد وقليلد  -11
وم، والمساواة بين ونصرة المظل ،وكان  اداب الق اء مرعيد في  ايد ال عيف ،إلى التوفيذ ،إلى إصدار الحكم فيها ،والحجج
 ال الو وكان القاض   ي في ،ولو كان الحكم على ا ليفد أو الأمير أو الوالي ،وإقامد الحق والش   رع على جميع الواس ،ا ص   وم

كن  هر  في العهد ول ،قو صدور الحكم فوراً وكان التوفيذ ع ،إن لم يوفذها الأطراف طوعاً واختياراً  ،يتولى توفيذ الأحكام
 و هر  الشرطد والأعوان لمساعدة القاضي والوالي في ،فوجد كاتو للقاضي في عهد عمر ،الراشدي أمور توظيميد جديدة

ق وكش   ف وفر  بين الش   هود للوص   ول إلى الح ،وتطور التحقيق الجوائي على عهد س   يدنا علي رض   ي الله عوه ،عهد عثمان
 .(3) صار م رب المثلالواقع حتى

 :ثالثاً: أشهر قضاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عين ق            اة وولَة و  ،وكانوا على الق            اء قبله ،أقرذ أمير المؤموين علي بن أبي طالو بعض الق            اة الذين ثبت  جدار م

 ر موهم: (4)اخرين

 .(5)وكان يرزقه كل شهر خمسمند درهم ،وأقره علي عليها ،شريُ بن الحارث: الذي كان على ق اء الكوفد -1

                                                           
 .159يري  الق اء في الإسلام ، ص  )1 (
 .160المصدر السابق نفسه ، ص  )2 (
 .160يري  الق اء في الإسلام ، ص  )3 (
 .239الق اء في صدر الإسلام ، جبر محمود ، ص  )4 (
 (.2/227أخبار الق اة ) )5 (
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 .(1)ثم عزله ،أبو موسى الأشعري: الذي ولَه عثمان الق اء بالكوفد، ف قره علي -2

 عبيد الله بن مسعود: الوالي والقاضي باليمن. -3

 عثمان بن حويف: على البصرة. -4

 .(2)كرثم عزله بمحمد بن أبي ب ،ووليها لعلي ،ا داراً واخت ذ به ،وكان شهد فتُ مصر ،قيس بن سعد: على مصر -5

 عمارة بن شهاب: على الكوفد. -6

 .(3)ه  على مكد والطائف 37قثم بن العباس: على المديود الموورة، سود  -7

 .(4)ثم خليد بن قرة اليربوعي: على خراسان ،جعدة بن هبيرة المخزومي -8

 عبد الله بن وفي قول: ولىذ  ،وكان أبو الأس        ود الد لي على ق         ائها ،على البص        رةعبد الله بن عباس: كان والياً لعلي  -9
قي قاض    ياً عليها أيَم وب ،وكان أخا المهلو بن أبي ص    فرة لأمه ،عباس على الق     اء في البص    رة عبد الر ن بن يزيد الحدُ اني

عبيدة: كان ابن عباس يفر الواس ويحكم  وقال أبو ،(5)وطائفد من عمل معاويد حتى قدم زيَد فعزله ،علي بن أبي طالو
فلم يزل   ،والقاض    ي يومنذ يدعى المفر ،فكان هو المفر ،، وإذا خرج ابن عباس عن البص    رة اس    تخلف أبا الأس    ود(6)بيوهم

البص    رة  لما خرج أمير المؤموين علي من المديود إلى ،ونقل عن أبي الأس    ود أق     يد طريفد ،كذلك حتى قتل علي س    ود أربعين
 .(7)لى  عليها عبد الله بن عباسو 

كوفد، ثم اس       تق        اه مص       عو بن الزبير على ال ،ثم عزله ،س       عيد بن نمران ا مذاني: الذي عيوه علي لما قدم الكوفد -10
 .(8)ثم عين ابن الزبير عبد الله بن عتبد بن مسعود ،فق ى ثلاث سووا 

: اق    وا كما  وقال له ،الكوفد بعد عزل س   عيد ا مذاني عبيدة الس   لماني: محمد بن  زة الذي عيوه علي على ق    اء -11
 ،اً في الق   اءوكان عبيدة يوازي ش  ريح ،ثم عزله وعين ش  ريحاً، وقال الش  عبي: كان ش  ريُ أعلم الواس بالق   اء ،كوتم تق   ون

                                                           
 .149يري  الق اء في الإسلام ، ص  )1 (
 (.5/589يري  الطبري ) )2 (
 (.6/71يري  الطبري ) )3 (

 .151يري  الق اء في الإسلام ، ص  )4( 
 (.289،  1/288الق اة )أخبار  )5 (
 (.1/288المصدر السابق نفسه ، ) )6 (
 .151يري  الق اء في الإسلام ، ص  )7 (
 (.397،  2/396أخبار الق اة ) )8 (
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 .(1)وكان شريُ يستشيره ويرجع إليه ،وكان من علماء الكوفد المشهورين ،وله أق يد طريفد

 .(2)وله أق يد فيها ،يزيد بن خليدة الشيباني: عيوه علي قاضياً على الكوفدمحمد بن  -12

وقد كان ق        اة علي في الأمص       ار هم ولَته على البلدان المختلفدر لأن ولَيتهم كان  عامد تش       مل الحكم والإدارة وإقامد 
من ولَته التحري في تعيين الق اة، وكان علي رضي الله عوه يطلو  ،(3)الحدود والإمامد والق اء وجبايد الصدقا  وغيرها

م ق   اة الأمص  ار الر ه -في ال الو  -مع أن الولَةَ  ،مولَيَ مما يدل على أنه خوذل  م تعيين الق   اة في البلدان التابعد ل
م  ويبدو أن ولَة الأمص   ار كان  ،إلَ أنه ورد ذكر أسماء عدد من ق    اة الأمص   ار في عهد علي كما مر معوا ،يقيمون فيها

لهم وليس وبالدرجد الأولى الر حكم فيها ق اة ولوا من قب ،الحق في الوظر في المظالم الر يرفعها الواس ضد أحكام الق اء
كم   ا ك   ان  م الوظر في المظ   الم الأخرى من قب   ل ق                 اة البل   دان المعيوين من قب   ل ا ليف   د بحكم عموم   ،من قب   ل ا ليف   د

ن يج ر ومن المعروف أن ا لفاء كانوا يفتحون أبوابهم لم ،إلى ا ليفد في مثل هذه الق          ايَ إلَ أنهم كانوا يرجعون،(4)ولَيتهم
 .(5)بالشكوىر سواء كان  الشكوى ضد الولَة أو ضد الق اة أو عمال ا راج أو غيرهم

 
 
 
 

 ،ؤهلين للقضاءوالم ،ونظرته للأحكام الصادرة قبله ،رابعاً: الأسلوب القضائي عند أمير المؤمنين علي
 :ومكانة ومجانية الحصول علا الحكم

 :إبقاؤه علا أسلوب القضاء -1

يظهر أن علياً بن أبي طالو رض    ي الله عوه كان يووي إدخال بعض التعديلا  في أس    لوب الق     اء وأص    ول اعاكما  بما 
ه رض  ي الله ن تس  تقر الأمور، فقد أثر عوه أنيتواس  و مع التطورا  الجديدة الر طرأ  على المجتمع، إلَ أنه أرج  ذلك إلى أ

                                                           
 (.401،  2/399(ر أخبار الق اة )6/10طبقا  ابن سعد ) )1 (
 (.1/395أخبار الق اة ) )2 (
 .290ص ق اء أمير المؤموين ، عبد الله بن عثمان ،  )3 (
 .77الأحكام السلطانيد للماوردي ، ص  )4 (

 (.2/93الولَيد على البلدان ) )5( 
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 .(1)عوه قال: اق وا كما تق ون حتى تكونوا جماعد، فإني أخشى الَختلاف

 :عدم نقضه الأحكام الصادرة قبله -2

وقد كان  ،وحرصاً على استقرار الأمورر فإن أمير المؤموين كان يرى بأنه لَ يحق للقاضي أن يوقض حكماً أصدره قاض اخر
فوقع بيوهم  ،فكثروا في عهد عمر حتى خافهم على الواس ،صلى الله عليه وسلمالوبيهو رض             ي الله عوه كتو الكتاب بين أهل نجران وبين 

فلما ولي  ، بى أن  يقيلهمف ،فاس  تقالوه ،ووض  ع عليهم ش  يناً ف بوه ،ثم ندموا ،ف بد م ،فس   لوه البدل ،ف توا عمر ،الَختلاف
 ،(2)رفقال علي: وَيْحَكُم إن عمر كان رش     يد الأم ،وخطك بيميوك ،ؤموين  ش     فاعتك بلس     انكعلي أتوه فقالوا: يَ أمير الم

 .(3)ولن أرد ق اءً ق ى به عمر

 :الأهلية للقضاء -3

ولذلك يش     تر  في القاض     ي ما يش     تر  فيمن تكون له ولَيد عامد على المس     لمين من العقل  ،العامد ولَيَ الق      اء من ال
ولَ ي     به التص   رف  ،حليماً لَ تثيره الكلمد ،ويش   تر  في القاض   ي أن يكون عفيفاً عما في أيدي الواس ،والبلوغ والإس   لام

فقد قال علي بن أبي طالو لقاضٍ: هل تعلم الواس    من الموس  وخ؟  ،وبواس  خها وموس  وخها ،عالماً بأحكام الش  ريعد ،الوابي
والموسوخ لأن معرفته ليس بالأمر السهل في ذلك العصر، ، وإنما س له علي عن الواس  (4)قال: هلك  وأهلك  ،قال: لَ

 لفوضى الأحكام، حسماً  ،حتى لَ يخرج عن خطهم في الق اء ،ويشتر  فيه أن يكون عالماً بما ق ى به الق اة السابقون
 لأن هذه الش       ورى تبعده عن ا ط  في ،وأن يكون متواض       عاً لَ يرى غ        اض       د في اس       تش       ارة ذوي العلم والعقل الراجُ

ه قول وقد جمع ذلك كل ،وأن يكون جريناً في الحق لَ يت خر عن الوطق بالحكم به ولو أغ         و ذوي الس        لطان ،الأحكام
 ،الم بما كان قبلهع ،حليم ،علي رض     ي الله عوه: لَ يوب ي أن يكون القاض     ي قاض     ياً حتى تكون فيه خمس خص     ال: عفيف

 .(5)لَ يخاف في الله لومد لَئم ،يستشير ذوي الألباب

 :مكان القضاء -4
ولذلك   ،على القاض    ي أن يختار مكان جلوس    ه بين المتخاص    مين في وس      المديودر بحيث لَ يش    ق على أحد الوص    ول إليه

                                                           
 (.11/329مصوف عبد الرزا  ) )1 (
 (.10/120سون البيهقي ) )2 (
 (.9/57الم ني ) )3 (
 (.10/117سون البيهقي ) )4 (

 (.9/43الم ني ) )5( 
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 .(2)لتييسر الوصول إليه ،(1)كان علي رضي الله عوه يأمر شريحاً القاضي بالجلوس في المسجد الأعظم
 :مجانية الحصول علا الحكم -5

فإن الفقه الإس           لامي يق            ي بأن لَ يقام أي حائل بين  ،العدل بين الواس من أهداف الدولد الإس           لاميدلما كان إقامد 
ولذلك فإن المتقاضيين لَ يدفعان للقاضي ولَ للدولد شيناً من المال للحصول على  ،صاحو الحق وبين الحصول على حقه

كان علي رض     ي   وقد ،تتكفل بوفقا  الحاكم واعكمدبل الدولد الإس     لاميد هي الر  ،الحكم الذي يفص     م ا لاف بيوهما
 .(3)وقد رزقه حين ولَه الق اء في الكوفد كل شهر خمسمند درهم ،الله عوه يعطي شريحاً على الق اء رزقاً 

 :بذور المحاماة -6

وك ل  ،ن عقيلولما أس    ،فكان علي رض   ي الله عوه يوكل أخاه عقيلًا في المخاص   مد ،في العهد الراش   دي  هر  بذور اعاماة
ي على وكيلي وما ق        ،وكان يقول: ما ق       ي لوكيلي فلي ،عبد الله بن جعفر بن أبي طالو رض      ي الله عوه إمام الق       اء

 .(4)فعلي

 :خامساً: ما يجب علا القاضي
 لكي حبقق القاضي العدل في الأحكام لا بد له من مراعاة ما يلي:

 ،: ولَ يجوز له أن يتس       رذع في إص       دار الحكم قبل الَنتهاء من الدراس       دواعيددراس       د الق        يد المعروض       د عليه دراس       د  -1
ر ما تق     ي فانظ ،فإذا تكلم  ف ن  عبده ،ولذلك قال علي لش    ريُ: لس    انك عبدك ما لم تتكلم ،والَطمنوان إلى الحكم

 .(5)وفيم تق ي وكيف تق ي

ص   م أن ؟ فقال له علي: أخ ،ف تى في خص   ومد ،فكان عوده أيَماً  ،: فقد نزل على علي ض   يفالمس   اواة بين ا ص   وم -2
 .(6)فإنا نهيوا أن نوزل خصماً إلَ مع خصمه ،قال: فارتحل عوا ،قال: نعم

فقال: لم عزلتني  ،لهثم عز  ،: ولىذ علي بن أبي طالو رضي الله عوه أبا الأسود الد لي الق اءعدم الصيا  بالمتخاصمين -3

                                                           
 .506، ص ( ر موسوعد فقه علي بن أبي طالو 4/137مسود زيد ) )1 (
 .506موسوعد فقه علي بن أبي طالو ، ص  )2 (
 .506موسوعد فقه علي بن أبي طالو ، ص  )3 (
 .132ر يري  الق اء في الإسلام ، ص  70أصول اعاكما  الشرعيد ، ص  )4 (
 .14433كوز العمال ، رقم   )5 (

 (.8/300ر مصوف عبد الرزا  ) 14429كوز العمال ، برقم  )6( 
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 .(1)فقال: إنما رأيتك يعلو كلامك على ا صمينوما خو  ولَ جوي ؟ 

عدة بن أو ... فقد جاء ج ،أو ب    اً  ،أو مالًَ  ،: س  واء كان  هذه المؤثرا  قرابدالَبتعاد عن المؤثرا  ومجاهدة الوفس -4
و يس  تطيع خر لوالَ ،يأتيك الرجلان أن  أحو إلى أحد ا من نفس  ه ،هبيرة إلى علي بن أبي طالو فقال: يَ أمير المؤموين

ك ش     يء ولكن إنما ذل ،فتق      ي  ذا على هذا؟ قال: فلمزه علي وقال: هذا ش     يء لو كان لي لفعل  ،أن يذبحك لذبحك
 .(2)لله

ع اء وقد كان علي رضي الله عوه أحد أ ،: وعلى القاضي أن يستشير ذوي العلم والرأي لنلا يفل  موه حقالشورى -5
عثمان  فقد روى ا صاف في أدب القاضي أن ،الشورى الذين يحرص ا لفاء على استشار م عودما تعرض عليهم مشكلد

فإذا  ،وقال  ذا: ادع طلحد والزبير ونفراً من أص       حاب رس       ول الله ،بن عفان كان إذا جاءه ا ص       مان قال  ذا: ادع علياً 
فإذا تكلما يقبل عليهم فيقول: ماذا تقولون؟ فإن قالوا ما يوافق قوله ق ى عليهما ولَ يوظرهم  ،يه قال  ما: تكلماجا وا إل

  .(3)بعد

                                                           
 (.9/104الم ني ) )1 (
 .508فقه علي بن أبي طالو ، قلعجي ، ص  )2 (

 .508(ر موسوعد فقه علي بن أبي طالو ، ص 1/305شر  أدب القاضي للخصاف ) )3( 
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 من فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:  المبحث الثالث
 

 :أولًا: في العبادان
تع به من غزارة في لما يتم ،لم يألُ أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض            ي الله عوه جهداً في بيان أحكام العبادا  للواس   

ولكن نش    ير إلى مجموعد في الأحكام  ،(1)وما بيوه للواس من أحكام العبادا  يحتاج إلى س    فر ض    خم ،العلم وفقه في الدين
 في هذا الكتاب على الوحو التالي:

 :حكام في الطهارةأ

 يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم: -1

. والدليل على ذلك: لما (2)ويو ُ من بول ال لام ما لم يطعم ،قال أمير المؤموين علي رضي الله عوه: ي سل من بول الجاريد
ثوباً غيره. فقال: إنما  والبس ،قال  لبابد بو  الحارث: يَ رسول الله  أعطني ثوبك ،صلى الله عليه وسلمالوبيبال الحسين بن علي في حجر 

 .(3)وي سل من بول الأنثى ،يو ُ من بول الذكر

 نوم الجالس وحكمه في نقض الوضوء: -2

 هوالش             عبي قالوا في الرجل يوام وهو جالس: ليس علي ،وابن مس             عود ،أخرج عبد الرزا  في مص             وفه بس             وده: أن علياً 
 .(5)«فمن نام فليتوض  ،العين وكاء السهصلى الله عليه وسلم : ». ودلذ على ذلك حديث رسول الله (4)الوضوء

 غسل المذي والوضوء منه: -3

فقال:  ،لمكان ابوته فس           له صلى الله عليه وسلمالوبي، أن يس           ل (6)قال أمير المؤموين علي رض          ي الله عوه: كو  رجلًا مذاء ف مر  رجلاً 
 .(7)«واغسل ذكرك ،توض »

                                                           
 انظر على سبيل المثال: موسوعد فقه علي بن أبي طالو ، محمد قلعجي ر فقه الإمام علي ، أ د طه. )1 (
 ( ، صحيُ موقوف.1/75) صحيُ سون أبي داود للألباني )2 (
 ( ، حسن صحيُ.1/85صحيُ سون ابن ماجه ) )3 (
 (.1/131المصوف ) )4 (
 (.1/41صحيُ سون أبي داود للألباني ) )5 (
 الرجل: هو المقداد كما في روايد البخاري. )6 (

 (.1/247مسلم ، كتاب الحيض ) )7( 
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 من دون مسيّ المصحف علا كل حال ما لم يكن جنباً: قرآنقراءة ال -4
وعن عامر  ،(1)على كل حال ما لم يكن جوباً  قرمنيقرئوا الصلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالو رض            ي الله عوه: كان رس            ول الله 

 يكن أحدكم ما لم قرمنالش        عبي قال: سمع  أبا ال ريف ا مداني يقول: ش        هد  علي بن أبي طالو بال ثم قال: اقر وا ال
 .(2)ولَ حرفاً واحداً  ،فإذا كان جوباً فلا ،جوباً 

س      ل عمر رض     ي الله عوه علياً: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة  وطء الحائض: -5
وَيَس     ْ لَُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ ﴿ ، لقوله تعالى:(4)وقد أجمع  الأمد على حرمد و ء الحائض دون خلاف ،(3)إلَ أنه يتوب

 .[222]البقرة:  ﴾ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّذُ نْ هُوَ أذَىً فاَعْتَزلُِوا الوِ سَاءَ في الْمَحِيضِ وَلََ تَ قْرَبوُهُنذ حَتىذ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهذرْنَ فَْ توُهُنذ مِ 
، ودليله (5)من امرأتك إذا كان  حائ   ا؟ً قال: ما فو  الإزار فقد س  نل علي رض  ي الله عوه: مالك مباشــرة الحائض: -6

 .(6) يباشرهاثم ،فت تزر بإزارصلى الله عليه وسلم في ذلك عن عائشد رضي الله عوها قال : كان  إحدانا إذا كان  حائ اً أمرها رسول الله 
 :أحكام في الصلاة

 راكعاً أو ساجداً: قرآنلا يقرأ ال -1
 .(7)وأنا راكع أو ساجد قرمنعن قراءة الصلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله قال علي بن أبي طالو رضي الله عوه: 

 
 من لم يصليّ فهو كافر: -2

س     نل أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه: يَ أمير المؤموين  ما ترى في امرأة لَ تص     لي؟ قال: من لم يص     ل فهو  
ا ش    يناً من الأعمال تركه كفر غير الص    لاة، ولأنهيرون صلى الله عليه وسلم . قال عبد الله بن ش    قيق: لم يكن أص    حاب رس    ول الله (8)كافر

إن بين الرجل صلى الله عليه وسلم : »، ويؤيد هذا الحكم، قول رس      ول الله (9)فيخرج بتركها موه كالش      هادة ،عبادة يدخل بها في الإس      لام
 .(10)«وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

                                                           
 ( قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/51مسود أ د ) )1 (
 (.1/336مصوف عبد الرزا  ) )2 (
 (.1/59مصوف ابن أبي شيبد ) )3 (
 (.2/359( ر المجموع )1/57بدايد المجتهد ) )4 (
 (.1/155فقه الإمام علي بن أبي طالو) )5 (
 (.1/166مسلم ) )6 (
 (.1/349مسلم ) )7 (

 (.8/13( ر كوز العمال )11/47مصوف ابن أبي شيبد ) )8( 
 (.2/44الم ني ) )9 (
 (.1/88مسلم ، كتاب الإيمان ) )10 (
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يكون  إلَ أن ،خارج من ملد الإس    لام ،س    لمينقال الإمام الوووي: يرك الص    لاة إن كان موكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع الم
   -قاد وجوبهاوإن كان تركه تكاس  لًا مع اعت ،ولم يخال  المس  لمين مدة يبل ه فيها وجوب الص  لاة عليه ،قريو عهد بالإس  لام

فذهو مالك والش      افعي ) ر هما الله ( والجماهير من الس      لف  ،فقد اختلف العلماء فيه -كما هو حال كثير من الواس 
وذهو  ،ت ل بالسي فولكو ه يق ،كالزان ي اعصن  ،فإن يب وإلَ قتلو اه ح داً  ،ويستتاب ،بل يفسق ،وا لف إلى أنه لَ يكفر

د بن وهو إح دى الروايتين عن أ  ،وهو مروي عن علي ب ن أبي طالو ) رضي الله عوه ( ،جماعد من ال سلف إلى أنه يكفر
وذهو أبو  ،وهو وج                  ه لبعض أص    حاب الش    افعي ،وإس    حا  بن راهويه ،وبه قال عبد الله بن المبارك ،حوبل )ر ه الله(

 .(1)ليويحبس حتى يص ،بل يعزر ،والمزني صاحو الشافعي أنه لَ يكفر ولَ يقتل ،حويفد وجماعد من أهل الكوفد

 

 إعادة الصلاة في الوقت: -3

نقل ذلك عن ابن  ،الأولى فرض       ه، والمعادة نافلد عود علي (2)إذا أعاد المص       لي ص       لاته في الوق  لف        يلد الجماعدر فإن 
 ،، أي: الثانيد نافلد له(3)قال: ص      لاته الأولى ،وعن الحارث عن علي في الذي يص      لي وحده ثم يص      لي في الجماعد ،قدامد

كيف أن  إذا كان  عليك أمراء يميتون الص    لاة أو يؤخرون صلى الله عليه وسلم : »ل الله ودليله: ما رواه أبو ذر حيث قال: قال لي رس    و 
وإذا  ،(5)، وجه الدلَلد: أنه سمى الر يص      ليها جماعد نافلد(4)«الص      لاة عن وقتها، فإن أدركتها معهم فص      لِ  فإنها لك نافلد

 .(6)فعن الحارث عن علي إذا أعاد الم رب شفع بركعد ،أعاد الم رب شفعها بركعد عود علي

 

 قضاء الفوائت: -4

ويستحوُّ أن يق يها على الفور عود علي، وقد قال علي: إذا نام الرجل عن صلاة  ،من فاتته صلاة فيجو عليه ق ا ها
صلى الله عليه وسلم ، والدليل على ذلك قول رسول الله (8)، وعلى هذا إجماع المسلمين دون خلاف(7)أو نسي فليصلِ  إذا استيقظ أو ذكر

                                                           
 (.447   2/442( ر الم ني )2/70شر  صحيُ مسلم ) )1 (
 (.2/113الم ني ) )2 (
 .22833(ر كوز العمال ، رقم 2/276مصوف ابن أبي شيبد ) )3 (
 .240مسلم ، كتاب المساجد ، رقم  )4 (
 (.1/177فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )5 (

 (.2/276)مصوف ابن أبي شيبد  )6( 
 (.2/64المصدر السابق نفسه ، ) )7 (
 (.1/181فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )8 (
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 .(1)فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري ،الصلاة أو غفل عوها فليصلِ ها إذا ذكرها: إذا رقد أحدكم عن 

 صلاة التراويح: -5

، وعن إسماعيل بن زيَد قال: مرذ علي على المس         اجد وفيها (2)عن أبي عبد الر ن الس         لمي: أن علياً قام بهم في رم          ان
. وعلى هذا إجماع مذاهو أهل (3)ا نور عليوا مس          اجدناكم  ،فقال: نور الله على عمر قبره ،القواديل في ش          هر رم           ان

 .(4)السود

. وجه (5)«من قام رم   ان إيماناً واحتس  اباً غفر له ما تقدم من ذنبه»قال:  صلى الله عليه وسلمالوبيوالحجد في ذلك: ما رواه أبو هريرة: أن 
، ويجعل (7)وكان هو يص         ليها جماعد ،والجماعد في التراويُ أف          ل عود علي ،(6)الدلَلد: أن التراويُ من القيام فهو س         ود

ويجعل  ،فعن عرفجد الثقفي قال: كان علي بن أبي طالو يأمر الواس بقيام ش         هر رم          ان ،للرجال إماماً وللوس         اء إماماً 
 ،صلى الله عليه وسلمالوبيوصلاة التراويُ  ا دليل في أصلها من هدي  ،(8)قال عرفجد: فكو  أنا إمام الوساء ،للرجال إماماً وللوساء إماماً 

فص        لى في  ،خرج ذا  ليلد من جوف الليلصلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير: أن عائش        د رض        ي الله عوها أخبرته: أن رس        ول الله فعن 
تحدثوا فكثر ف ص   بُ الواس ف ،فص   لوا معه ،فاجتمع أكثر موهم ،ف ص   بُ الواس يتحدثون ،وص   لى رجال بص   لاته ،المس   جد

جد عن أهله فلما كان  الليلد الرابعد عجز المس ،بصلاتهفصلى الواس صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله  ،أهل المسجد من الليلد الثالثد
فتوفَ  ،«ولكني خش         ي  أن تفرض عليكم فتعجزوا عوها ،إنه لم يْخفَ علي مكانكم»فقال:  ،حتى خرج لص         لاة الص         بُ

 .(9)والأمر على ذلكصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 
 صلاة العيد في المسجد بالشيوخ والضعفاء: -6

إن بالمديود  ،لمؤموينقالوا: يَ أمير ا ،وكان ا لق بها كثيراً  ،أبي طالو ا لافد وص              ار بالكوفدلما تولى أمير المؤموين علي بن 
 ،دفاس   تخلف علي بن أبي طالو رجلًا يص   لي بالواس العيد في المس   ج ،ش   يوخاً وض   عفاء يش   ق عليهم ا روج إلى الص   حراء

                                                           
 .684( ، رقم 1/477مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) )1 (
 (.2/395( ر مصوف ابن أبي شيبد )2/169الم ني ) )2 (
 (.2/169الم ني ) )3 (
 (.2/165( ر الم ني )1/214بدايد المجتهد ) )4 (
 .759مسلم ، رقم  )5 (
 (.1/285فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )6 (
 (.2/168الم ني ) )7 (
 (.2/222( ر مصوف ابن أبي شيبد )4/34المجموع ) )8 (

 .2012البخاري ، رقم  )9( 
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:   صلى الله عليه وسلمالوبيوقد قال  ،ن ا لفاء الراش            دينوعلي م ،ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك ،وهو يص            لي بالواس خارج الص            حراء
 .(2)«فمن تَسك بسود ا لفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله ،(1)عليكم بسور وسود ا لفاء الراشدين من بعدي»
 

 تغسيل الرجل زوجته: -7

بو  عميس . وعن أسماء (3)يجوز للرجل أن ي س        ل جوازة زوجته عود علير إذ إنه غس        ل زوجته فاطمد رض        ي الله عوهما
وحكي إجماع الص       حابد على  ،(4)قال : ف س       لتها أنا وعلي ،قال : أوص         فاطمد إذا مات  ألَ ي س       لها إلَ أنا وعلي

 ما ض   رك»لعائش   د: صلى الله عليه وسلم والحجد  م: لقول رس   ول الله  ،وبه قال جمهور العلماء ،(5)ذلكر لأن ذلك اش   تهر فيهم ولم يوكروه
 .(6)«لو م  قبلي ف سلتك وكفوتك ثم صلي  عليك ودفوتك

 

 الكفن من مال الميت: -8

عن  ،عن جده ،عن أبيه ،فعن عبد الله بن ضمرة ،(7)يحسو تكاليف تكفين المي  من رأس ماله إن كان له مال عود علي
. والحجد في ذلك: أن مص          عو بن عمير قتل يوم أحد ولم يوجد له (8)من رأس المالعلي رض          ي الله عوه أنه قال: الكفن 

فقال رس  ول  ،وإذا وض  عواها على رجليه خرج رأس  ه ،فكوا إذا وض  عواها على رأس  ه خرج  رجلاه ،ش  يء يكفن فيه إلَ نمرة
كان واجباً على المسلمين لأخذ له . وجه الدلَلد: أنه لو  (9)«واجعلوا على رجليه الأذخر ،ضعوها مما يلي رأسهصلى الله عليه وسلم : »الله 

 .(10)من المسلمين الحاضرين ما يتم به كفوه

 

                                                           
 ، حسن صحيُ. 2676سون الترمذي في العلم ، رقم  )1 (
 (.24/113الفتاوى ) )2 (
 (.2/71ر المبسو  ) (1/344السيل الجرارر ) )3 (
 (.5/175( اعلى )3/410مصوف عبد الرزا  ) )4 (
 (.4/58( ر نيل الأوطار )2/252الم ني ) )5 (
 ، إسواده صحيُ. 1464سون ابن ماجه ، رقم  )6 (
 (.1/305فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )7 (
 ( ، إسواده ضعيف.4/67الطبراني في الأوس  ) )8 (
 .940رقم  ( ،2/649مسلم ) )9 (

 (.1/306فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )10( 
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 كفن الرجل والمرأة وعدم المغالاة فيه:  -9

ويكره الم الَة  ،(1)نقل ذلك عوه الكاساني وغيره ،عود علي ،والمرأة في خمسد أثواب ،يسن أن يكفن الرجل في ثلاثد أثواب
فقد قال أمير المؤموين علي: كفن المرأة خمس              د  ،(2)في الكفنر وهو الزيَدة على الثلاثد للرجل وا مس              د للمرأة عود علي

 .(3)ولَ تعتدوا إن الله لَ يحو المعتدين ،وكفن الرجل ثلاثد ،أثواب

 

 غسل الشهيد وكفنه: -10
، وروي عوه: أنه لم ي س     ل من قتل معه في (4)ك عوه الكاس     اني وغيرهفقد نقل ذل ،لَ ي س     ل الش     هيد ولَ يكفن عود علي

، وهذا قول جمهور أهل العلم إلَ الحسن البصري وسعيد بن (5)بل دفن عماراً ولم ي سله ،قتال مع مخالفيه ولم يأمر بتكفيوهم
 .(6)المسيو لقو ما: إن المي  يجوو

 
 :أحكام متعلقة بالزكاة

 حبول عليه الحول:لا زكاة في مال حتى  -1
يحول  لما ورد عوه رضي الله عوه قال: ليس في مال زكاة حتى ،بين أمير المؤموين علي أن حولَن الحول شر  في وجوب الزكاة

اع لَ وذلك إجم ،وليس بش       ر  في الزرع ،وأموال التجارة ،. والحول ش       ر  لوجوب الزكاة في الوقود والمواش       ي(7)عليه الحول
 .(8)خلاف فيه

 
 نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما: -2

وما زاد  ،ةوليس فيما دونه زكا ،بينذ أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عو               ه أن نص               اب الذهو عشرون مثقالًَ 

                                                           
 (.2/72(ر المبسو  )2/766البدائع ) )1 (
 (.1/307فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )2 (
 (.2/72(ر المبسو  )2/766البدائع ) )3 (
 (.1/306( ر فقه الإمام علي بن أبي طالو )2/287البدائع ) )4 (
 (.1/306الإمام علي )( ر فقه 2/534الم ني ) )5 (
 (.2/529( ر الم ني )2/806البدائع ) )6 (
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/311مسود أ د ) )7 (

 .295موسوعد فقه الإمام علي ، قلعجي ، ص  )8( 
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فما زاد  ،وفي أربعين ديو               ار ،وفي عشرين ن               صف ديو               ار ،حيث يقول: ليس فيما دون عشرين ديواراً شيء ،فبحسابه
 ،. وقال: فإذا بلغ منر درهم ففيه خمس  د دراهم(2). وقال عن نص  اب الف   د: ليس في أقل من منر درهم زكاة(1)بالحس  اب

 .(3)وإن زاد على المنتين فبحسابه ،وإن نقص من المنتين فليس فيه شيء
 
 نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها: -3

ا ش  اين إلى فإن زاد  واحدة ففيه ،من الإبل ش  اة إلى تس  عقال أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه: في خمس 
ن، فإن فإن زاد  واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشري ،فإن زاد  واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ،أربع عشرة

 ،ينس وثلاثفإن زاد  واحدة ففيها بو  مخاض أو لبون )ذكر أكبر موها بعام( إلى خم ،(4)زاد  واحدة ففيها خمس ش     ياه
فإن زاد   ،فإن زاد  واحدة ففيها حقد )طروقد الفحل( إلى س       تين ،فإن زاد  واحدة ففيها بو  لبون إلى خمس وأربعين

ولَ يفر  بين  ،تر ولَ يجمع بين مف ،فإذا كثر  الإبل ففي كل خمس     ين من الإبل حقد ،واحدة ففيها بوتا لبون إلى تس     عين
 .(5)مجتمع

 
 فيها الزكاة من الزروع:الأصناف التي تَب  -4

. وقد قال (6)الأص واف الر نو فيها الزكاة عود علير هي: الحوطد والش عير والتمر والزبيو، نقل ذلك عوه ابن حزم وغيره
 .(7)فإن لم يكن زبيو فشعير ،فإن لم يكن تَر فزبيو ،علي: الصدقد عن أربع: من البر فإن لم يكن بر فتمر

 
 الخضراوان والفواكه والعسل:عدم الزكاة في  -5

وهو قول جمهور  ،(9)وفي روايد: ليس في ا               ر والبقول ص             دقد ،(8)قال أمير المؤموين علي: ليس في ا               ر ص             دقد

                                                           
 (.3/119مصوف ابن أبي شيبد ) )1 (
 (.3/117المصدر السابق نفسه ) )2 (
 (.6/16)( ر المجموع 59،  6/61اعلى ) )3 (
 فيها بو  مخاض. 35إلى  24( من 2/579عود ابن قدامد في الم ني ) )4 (
 (.3/122مصوف ابن أبي شيبد ) )5 (
 (.1/346(ر فقه الإمام علي )5/212اعلى ) )6 (
 (.3/438مصوف ابن أبي شيبد ) )7 (
 (.2/157ر جمع الجوامع )7188مصوف عبد الرزا  ، رقم  )8 (
 (.1/347 عن فقه الإمام علي )سون البيهقي نقلاً  )9 (
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. وعن (2)ولَ زكاة في الفواكه عود علي ر فعن أبي إس  حا  عن علي قال: ليس في التفا  وما أش  به                 ه ص  دقد ،(1)العلماء
. وهو قول كل من قال باقتصار وجوب (3)ل: ليس في ا  ر صدقدر البقل والتفا  والقثاءعاصم ب               ن ضمرة عن علي قا
 ،(4)والحجد  م: لدخو ا تح  حكم ا        روا  لَش      تراكها معها في عدم البقاء والَدِ خار ،الزكاة على الأص      واف الأربعد

 .(5)وأما زكاة العسل فهي غير واجبد عود علي حيث قال: ليس في العسل زكاة
 
 صرف الزكاة لصنف واحد: -6

بعث فقد قال: لَ بأس أن ي ،أو لشخص واحد ي وون بها عود علي ،يجوز إعطاء الزكاة لصوف واحد من الأصواف الثمانيد
 .(7)، وروى عوه: أنه أ  بصدقد فبعثها إلى أهل بي  واحد(6)الرجل الصدقد في صوف واحد

 
 إعطاء الزكاة للأصول والفروع: -7

. (8)ومن كان له ولد أو والد فلم يص         له فهو عا  ،المؤموين علي: ليس لولد ولَ لوالد حق في ص         دقد مفروض         دقال أمير 
نها والحجد  م: لأن موفعتها تعود على دافع الزكاة لأ ،و ل من خالفه على صدقد التطوع ،وحكي إجماع العلماء على هذا

اجبان مس        تقلان ثم إن الزكاة والوفقد و  ،لد للتخلص من دفع الزكاةوقد يتخذ ذلك حي ،ت ويهم عن الوفقد فلا يدفعها إليهم
وهي  ،وأما الوفقد فهي حق العباد ،وأن الزكاة حق لله تعالى فهي عبادة ،كالص         لاة والص         وم  ،لَ يحل أحد ا مكان الَخر

 .(9)صلد القرابد

 

 :أحكام متعلقة بالصيام

 ثبون صيام رمضان برؤية الواحد العدل: -1
                                                           

 (.1/347فقه الإمام علي ) )1 (
 (.1/348(ر فقه الإمام علي )2/95جمع الجوامع ) )2 (

 (.1/348ر فقه الإمام علي )7188مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3( 
 (.1/345فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )4 (
 (.1/345(ر فقه الإمام علي )157/ 2جمع الجوامع ) )5 (
 ( نقلاً عن سون البيهقي.1/352فقه الإمام علي ) )6 (
 (.1/352(ر فقه الإمام علي )2/104البدائع ) )7 (
 (.1/355سون البيهقي نقلاً عن فقه الإمام علي ) )8 (
 (.1/355فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )9 (
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الواس بص     يامه،  ويلزم ،ش     هر رم      ان عود أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض     ي الله عوه بخبر الواحد العدل يثب  دخول
وأحس به  ،فعن فاطمد بو  الحس ين أن رجلًا ش هد عود علي بن أبي طالو )رض ي الله عوه( على ر يد هلال رم  ان فص ام

فإن غُمِ يَ  ،صوموا لر يته وأفطروا لر يتهصلى الله عليه وسلم : »رسول الله  . وهذا الحكم مبني على ما ثب  عن(1)قال: وأمر الواس بالصيام
ل ب ،ولَ يش      تر  ر يد كل إنس      ان ،، قال الوووي: المراد ر يد بعض المس      لمين(2)«عليكم ف كملوا عدة ش      عبان ثلاثين يوماً 

وال عود ل ش    وأما الفطر فلا يجوز بش    هادة عدل واحد على هلا ،وكذا عدل على الأص    ُ ،يكفي جميع الواس ر يد عدلين
 .(3)إلَ أبا ثور فجوزه بعدل ،جميع العلماء

 

 صيام الجنب: -2

دامد. وعن نقل ذلك عوه ابن ق ،يجوز أن يص     وم المجوور أي: يؤخر ال س     ل حتى يص     بُ ثم ي تس     ل ويتم ص     ومه عود علي
ذلك: ما ورد عن . والدليل على (4)الحارث عن علي قال: إذا أص       بُ الرجل وهو جوو ف راد أن يص       وم فليص       م إن ش       اء

 .(5)كان يدركه الفجر وهو جوو من أهله، ثم ي تسل ويصومصلى الله عليه وسلم عائشد وأم سلمد: أن رسول الله 

 

 الإفطار للشيخ الكبير: -3

 الذذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيدَ  طَعَامُ  وَعَلَى﴿ قال أمير المؤموين علي رضي الله عوه في تفسيره قول الله تعالى: قال: الشي  الكبير الذي
 .(6)يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيواً  ﴾مِسْكِينٍ 

 

 مكان الاعتكاف: -4
. وفي لفظ: لَ اعتكاف إلَ في مص          ر (7)عن أبي عبد الر ن الس          لمي عن علي قال: لَ اعتكاف إلَ في مس          جد جماعد

                                                           
 .420( موسوعد فقه الإمام علي ، ص 3/90(ر الم ني )6/315المجموع ) )1 (

 (.759/ 2مسلم ) )2( 
 (.7/190شر  صحيُ مسلم ) )3 (
 (.1/137(ر الم ني )3/81مصوف ابن أبي شيبد ) )4 (
 (.2/232البخاري ) )5 (
 (.2/81تفسير الطبري ) )6 (
 .8009مصوف عبد الرزا  ، رقم  )7 (
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 .(2)ولعله قصد بذلك أن الَعتكاف لَ يقام إلَ في مسجد المصر الجامع الذي تقام فيه الجمعد ،(1)جامع
 

 ما يجوز للمعتكف: -5
 .(3)اجد وهو قائمولي مرهم بالح ،وليشهد الجوازة، ولي   أهله ،وليعد المريض ،قال علي: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعد

 :من أحكام الحج
 امرأته:تقبيل المحرم  -1

 .(4)قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو: من قبذل امرأته وهو محرم فليهر  دماً 
 

 قتل المحرم للحيوان الصائل: -2
 ، ودليل ذلك قوله(5)عن مجاهد عن علير في ال          بع إذا عدا على اعرم: فليقتلهر فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه ش         اة

طرُذ غَيْرَ ﴿ تعالى:  أنه ثم ،ر لأنه إن لم يقتله قَ تَ لَهُ فيتحقق موه الَض             طرار[173]البقرة:  ﴾بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنِ اض             ْ
 .(6)فيلحق بالمؤذيَ  الر يجوز قتلها ،انقلو بذلك حيواناً شريراً 

 

 قتل الغراب: -3
خمس فواس        ق صلى الله عليه وسلم : »ودليل ذلك: قول رس        ول الله  ،(7)فقد قال: يقتل اعرم ال راب ،يجوز للمحرم قتل ال راب عود علي

 .(8)«والكلو العقور ،والحدأة ،وال راب ،والعقرب ،يقتلن في الحرم: الف رة
 

 الشك في الطواف: -4
                                                           

 (.3/91مصوف ابن أبي شيبد ) )1 (
 (.1/386فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )2 (
 (.2/140(ر جمع الجوامع )3/87ابن أبي شيبد ) مصوف )3 (
 (.7/480فتُ العزيز، شر  الوجيز للرافعي ا امش المجموع ) )4 (
 (.4/6مصوف ابن أبي شيبد ) )5 (
 (.1/403فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )6 (
 (.4/94مصوف ابن أبي شيبد ) )7 (
 ( ، حسن صحيُ.1/166سون الترمذي ) )8 (
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 .(1)قال أمير المؤموين: إذا طف  في البي  فلم تدرِ أتَم  أو لم تتمر ف   ما شكك ، فإن الله لَ يعذب على الزيَدة
 

 الطواف:النسيان في  -5
قال علي في  ،إذا نس    ي الرجل فطاف أش    واطاً زائدة على المس    وونر ي     يف إليها ما يبل ه مجموع أش    وا  طوافين عود علي

 .(2)الرجل يوسى فيطوف  انيدر فليرد عليها ستد حتى تكون أربعد عشر يصلي أربع ركعا 
 

 النيابة للحج: -6

نقل ذلك عوه ابن  ،أو مرض يجو عليه أن يويو عوه غيره عود عليمن اس      تطاع بماله الحج ولم يس      تطع ببدنه لش      يخوخد 
. ودليل ذلك: ما روى ابن عباس: أن امرأة (4)ر فقد قال في الش     ي  الكبير: إنه يجهز رجلًا بوفقته فيحج عوه (3)حزم وغيره

من خثعم قال : يَ رس     ول الله  إن أبي ش     ي  كبير عليه فري      د الله في الحج وهو لَ يس     تطيع أن يس     توي على  هر بعيره، 
وهذا يدل على أن الَس     تطاعد بالمال كافيد لوجوب الحج على المكلف عود علي ومن  ،(5)«فحجي عوه: » صلى الله عليه وسلمالوبيفقال 
 .(6)الَستطاعد بالبدن فيكفي أن يستطيع ب يره إذا وجد سواء أكان بمؤند أو إجارة أو غير اأما  ،معه

 

 الشك في عدد الرميان: -7

فعن أبي مجلز: أن رجلًا يس          ل ابن عمر فقال: إني  ،إذا ش         ك الحاج في عدد رمي الجمرا  يعيد ما ش         ك فيه عود علي
  في فذهو فس      له فقال: أما أنا لو فعل ،يريد علياً  -ل: أن  وذاك الرجل قا ،رمي  الجمرة ولم أدرِ رمي  س     تاً أو س     بعاً 

عد  لأ -والله أعلم  -قال الش   ي : وك نه أراد  ،أو أحس   ن ،فقال: ص   د  ،فجاء ف خبره بذلك ،ص   لا  لأعد  الص   لاة
 .(7)كذلك في الرمي يعيد المشكوك في رميه  ،المشكوك في فعله

                                                           
 (.4/96أبي شيبد )مصوف ابن  )1 (
 .9814مصوف عبد الرزا  ، رقم  )2 (
 (.3/228(ر الم ني )7/61اعلى ) )3 (

 المصدر السابق نفسه. )4( 
 .1335( ، رقم 2/974مسلم ) )5 (
 (.1/420فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )6 (
 (.1/418(ر نقلاً عن فقه الإمام علي )5/149سون البيهقي ) )7 (
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 :بعض الأحكام ألحقت بالعبادان

 إدراك الميتة قبل موتها: -1

ه ع و بعد وعلامد حياته قبل ذبحه أن يتحرك مو ،إذا أدرك الحيوان الآيل إلى المو  قبل موته بوق  قصير فذبُ جاز أكله
وما أص              اب الس              بعر فوجد  تحريك يد أو رجلر  ،والوطيحد ،والمترديد ،فقد قال: إذا وجد الموقوذة ،(1)ذبحه عود علي

ها وكَُلْ  مُ وَلحَْمُ اْ وِْزيِرِ وَمَا أهُِلذ لَِ يْرِ ﴿ . ودليل على ذلك قول الله تعالى:(2)فذكِ  تَدُ وَالدذ  اللَّذِ بِهِ وَالْمُوْخَوِقَدُ حُر مَِْ  عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
تُمْ  ي ْ بُعُ إِلَذ مَا ذكَذ إِلَذ مَا ﴿ . ووجه الدلَلد: أن قوله تعالى: اس    تثواء مما[3دة: ]المائ ﴾وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَردَِ يدَُ وَالوذطِيحَدُ وَمَا أَكَلَ الس    ذ

تُمْ  ي ْ  .(3)أي: إلَ ما أدركتم زكاته فيحل أكله ،﴾ذكَذ

 ذبائح نصارى العرب: -2

وعن عبيدة  ،(4)نقل ذلك عن الطبري وغيره ،لَ يحل أكل ذبائُ نص         ارى العرب اس         تثواء من عموم الوص         ارى عود علي
. وفي روايد: لَ تأكلوا (5)الس  لماني قال: لَ تؤكل ذبائُ نص  ارى العربر فإنهم لَ يتمس  كون من الوص  رانيد إلَ بش  رب ا مر

 وقد استدل على ذلك بعدم التزامهم. (6)ذبائُ نصارى بني ت لور فإنهم لم يتمسكوا بشيء من الوصرانيد إلَ بشرب ا مر
أحلها في وق    ولكن الله تعالى حين أحل ذبائحهم ،ما حللوا وتحريم ما حرموا فلا يعدون موهم بتعاليم الوص       رانيد في تحليل

 ،ئحهمأو في أحكامهار فلم يموع ذلك من تحليل ذبا ،كان الوص   ارى موحرفين عن أص   ل تعاليم الوص   رانيد س   واء في عقيد ا
 .(7)فهذا ما عليه جمهور الصحابد والفقهاء

 ذبيحة الفخر: -3
ففي الجارود بن أبي س              برة قال: كان رجل من بني ريَ  يقال له: ابن  ،أكل ما ذبُ فخراً عود علي رض              ي الله عوهيحرم 
غالبه أبا فرزد  الش  اعر بماء بظهر الكوفد على أن يعقر هذا مند من إبله وهذا  ،وهو س  حيمُ قال: وكان ش  اعراً نافراً  ،وش  يل

لى فخرج الو  اس ع ،اء ق  ام  ا إليه  ا بالس              يوف فجعلا يكس              ع  ان عراقيبهم  افلم  ا ورد  الإب  ل الم   ،من  د من إبل  ه اذا ورد 

                                                           
 (.1/456علي بن أبي طالو ) فقه الإمام )1 (
 (.7/458اعلى ) )2 (
 (.1/456فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )3 (
 (.6/78(ر تفسير القرطبي )6/56تفسير الطبري ) )4 (
 (.6/65ر تفسير الطبري )10035مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (

 .15651ر كوز العمال ، رقم 10034مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6( 
 (.1/465( ، بدايد المجتهد )5/65سير الطبري )تف )7 (
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مهار وهو يوادي: أيها الواس  لَ تأكلوا من لحو  ،صلى الله عليه وسلمفخرج على ب لد رسول الله  ،وعلي بالكوف د ،يريدون اللحم (1)الحمرا 
 فإنها أهُِلذ بها ل ير الله.

وجه الدلَلد: أن الذبُ لأجل الفخر مما أهل به ل ير  ،(2)«لعن الله من ذبُ ل ير الله»عن علي قال: أن رس              ول الله قال: 
 .(3)فيشمله الحديث ،الله
 نجاسة البيضة داخل الدجاجة الميتة: -4

 .(4)ن قدامدنقل ذلك عوه اب ،البي  د في بطن الدجاجد الميتد نجسد عود علي لَ يجوز أكلها س واء أصلب  قشر  ا أم لَ
 الذبائح:طعام المشركين والمجوس غير  -5

أمير المؤموين  فقد قال ،لَ بأس بأكل طعام المجوس والمش              ركين اذا لم يكن فيها من ذبائحهمر لأن التحريم خاص بالذبائُ
وهو  (6). وفي روايد: لَ بأس بأكل خبز المجوس إنما نهي عن ذبائحهم(5)علي: لَ بأس بطعام المجوس إنما نهي عن ذبائحهم

 (7)قول جمهور الفقهاء
 الشيب أبيض: ترك -6

وعن الش       عبي قال: رأي   ،(8)يجوز ترك الش       يو أبيض دون ت ييره بحواء أو غيره عود علي نقل ذلك عوه ابن حجر وغيره 
وعن  ،(10). وعن أبي إس  حا : رأي  علياً أص  لع أبيض الرأس واللحيد(9)علياً أبيض الرأس واللحيد قد ملأ  ما بين موكبيه

 .(11)لحواء مرة ثم تركابن الحوفيد: أن علياً اخت و با

 اللعب بالنرد والشطرنج: -7

وكان لَ يس              لم  ،(12)لعو الورد حرام عود أمير المؤموين علي حيث قال: لأن أقلو جمرتين أحو إلي  من أن أقلو كعبين

                                                           
 (.1/467فقه الإمام علي ) )1 (
 (.3/1567مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب تحريم الذبُ ل ير الله ) )2 (
 (.1/468فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )3 (
 (.1/245( ر المجموع )1/75الم ني ) )4 (
 (.1/476علي بن أبي طالو )، فقه الإمام  2576كوز العمال ، رقم   )5 (
 (.4/296الم ني ) )6 (

 (.1/477فقه الإمام علي ) )7( 
 (.1/495(ر فقه الإمام علي )7/270الموتقى ) )8 (
 (.1/495فقه الإمام علي ) )9 (
 (.9/427مصوف ابن أبي شيبد ) )10 (
 المصدر السابق نفسه. )11 (
 (.8/738المصدر السابق نفسه ) )12 (
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من لعو الوردش        ير فك نما ص        بغ يده في لحم ا وزير صلى الله عليه وسلم : »، ودليل تحريمه: قول رس        ول الله (1)على أص        حاب الوردش        ير
. وفي (4). وكان يقول في الش    طرنج: هو ميس    ر الأعاجم(3). والش    طرنج محرم عود علي أي     ارً نقله عوه ابن قدامد(2)«دمهو 

: ما هذه فقال ،. وعن ميسرة بن حبيو قال: مر علي بن أبي طالو على ق              وم يلعبون بالشطرنج(5)روايد: هو من الميسر
. وعن عمار بن أبي عمار قال: (6)التماثيل الر أنتم     ا عاكفونر لأن ي   مس أحدكم جمراً حتى يطف     خير ل   ه من أن يمسها

أما والله لولَ  ،فوق   ف عليهم فقال: أما والله ل ي   ر ه   ذا خلقتهم ،مر علي بمجلس من مجالس تيم الله وه   م يلعبون بالشطرنج
. والحجد في هذا التحريم بين المتلاعبين وهو علد الميسر اعرم بوص الكتاب فيقاس (7) رب  بها وجوهكمأن تكون سو          د ل

 .(8)عليه

 نكاح المتعة: -8

. وحجد علي ما رواه (9)ونس  المتعد الطلا  والعدة والميراث ،قال أمير المؤموين علي رضي الله عوه: نس  رم ان كل صوم
 .(10)بأنه نهى عن المتعد وعن لحوم الحمر الأهليد زمن خيبر صلى الله عليه وسلمالوبيعن 

 النكاح بدون ولي: -9

ه   ا فر  وإن لم يص              ب ،عن أبي قيس الأودي: أن علي   اً ك   ان يقول: إذا تزوج ب ير إذن ولي ثم دخ   ل به   ا لم يفر  بيوهم   ا
 .(11)بيوهما

 العيوب الجسدية في المرأة: -10

ق ال أمير المؤموين علي: إن ه إذا دخ ل به ا وج و المهر وخيرِ  بين  ،و المق ام مع هإذا وج د الرج ل فيمن تزوجه ا عيب اً يص              ع 
 .(12)وإن لم يدخل بها فر  بيوهما بدون مهر ،الطلا  والإمساك

                                                           
 (.17/464للتهانوي ) إعلاء السون )1 (
 .2260( ، رقم 4/1770مسلم ) )2 (
 (.10/212الم ني ) )3 (
 (.1/501( ر فقه الإمام علي )17/464إعلاء السون للتهانوي ) )4 (
 (.1/501(ر فقه الإمام علي )17/464المصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.9/17الم ني ) )6 (
 (.1/502سون البيهقي نقلاً عن فقه الإمام علي ) )7 (

 (.1/502فقه الإمام علي ) )8( 
 (.2/509المصدر السابق نفسه ) )9 (
 .1407( ، رقم 2/1027مسلم، كتاب الوكا  ) )10 (
 (.6/196مصوف عبد الرزا  ) )11 (
 (.2/535ر فقه الإمام علي )10677ر مصوف عبد الرزا  ، رقم 45664كوز العمال ، رقم   )12 (
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 نكاح الخصي: -11

ق  د ق  ال: لَ يح  ل ف ،ف  إن تزوج ولم تعلم المرأة، فر  بيوهم  ا عو  د علي ،ق  ال أمير المؤموين علي: لَ يح  ل للخص              ي أن يتزوج
 ،ودليل ذلك: أن ا ص   اء من العيوب الموفرة الر يص   عو معه الجماع أو يوعدم ،(1)للخص   ي أن يتزوج امرأة مس   لمد عفيفد

 .(2)فقيس على غيره من العيوب الر جاز بها التفريق

 من تزوج أختان جهلًا بأنهما أختان: -12

عن   فعن ابن جريج ق  ال: أخبر  ،يف  ار  الر تأخذر زواجه  ا عو  د علي فظهر أنهم  ا أخت  انر ،من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى
ق         ي أنه فإذا هي أختهار ف ،ثم انطلق الى أرض أخرى فتزوج امرأة ف ص        ابها ،علي: أنه قال في رجل تزوج امرأة ف ص        ابها

. (4)جمهور فقهاء المذاهو. وهو قول (3)غير أنه لَ يراجع الأولى حتى تق               ي هذه عد ا ،يفار  الَخرة ويراجع الأولى
 .(5)فإنه باطل لَ يوعقد ،والحجد  م: أن نكاَ  الأول وقع صحيحاً دون الثانيد

 تحريم وطء الزوجة في دبرها: -13
ر فعن أبي المعتمر ق  ال: نادى علي على الموبر فق  ال: (6)نق  ل ذل  ك عو  ه ابن ق  دام  د ،و ء الزوج  د في دبره  ا حرام عو  د علي

دَ ﴿ فقال رجل: أتؤتى الوس   اء في أدبارهن؟ فقال: س   فل  س   فل الله بك  ألم تر أن الله تعالى يقول: ،س   لوني أَتَأتْوُنَ الْفَاحِش   َ
بَ قَكُمْ بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  وبه  ،وروي ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة ،[80]الأعراف:  ﴾مَا س   َ

وهو قول أبي حويفد والش               افعي وأ د والمالكيد  ،المس              يو وأبو بكر بن عبد الر ن ومجاهد وعكرمدقال س              عيد بن 
. وجه الدلَلد: أن الوهي عن (8)«ملعون من أتى امرأته في دبرهاصلى الله عليه وسلم : »ودليل التحريم: قول رس              ول الله  ،(7)والظاهريد

 .(9)الشيء وترتيو اللعن عليه يدل على التحريم
 توى  عنها زوجها:عدة الحامل الم -14

فوض    ع  قبل أن توق     ي عد ار فعود علي أنها تعتد أبعد الأجلينر أي: عدة الحمل  ،إذا كان  المرأة حاملًا وتوفي زوجها
                                                           

 .10719مصوف عبد الرزا  ، رقم  )1 (
 (.2/536فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )2 (
 .10517مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3 (
 (.6/2581( ر الم ني )2/280المدوند ) )4 (

 (.2/562فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )5( 
 (.7/22الم ني ) )6 (
 (.3/93( ر تفسير القرطبي )7/69المصدر السابق نفسه ر اعلى ) )7 (
 (.2/539( ر الجامع الص ير )2/256أبي داود )سون  )8 (
 (.2/568فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )9 (
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 .(1)رشد وغيره نقل ذلك عن ابن ،فإن وضع  قبل ذلك تعتد أربعد أشهر وعشراً  ،إذا لم ت ع قبل عدة المتوفَ عوها زوجها
عد قال: تتربص أب ،معقل قال: ش              هد  علياً س               له رجل عن امرأة توفي عوها زوجها وهي حاملوعن عبد الر ن بن 

وقد جمع أمير المؤموين علي رض       ي الله عوه  ،(3). وعن الش       عبي كان يقول: أجل كل حامل تتربص اخر الأجلين(2)الأجلين
عْنَ ﴿ بين قول الله تعالى: ونَ وَالذذِينَ يُ تَ وَف ذوْنَ مِوْكُمْ وَيَذَرُ ﴿ وقوله تعالى: ،[4]الطلاق:  ﴾َ ْلَهُنذ  وَأوُلََُ  الَأْ اَلِ أَجَلُهُنذ أَنْ يَ   َ

رًا هُرٍ وَعَش      ْ هِنذ أرَْبَ عَدَ أَش      ْ نَ بِأنَْ فُس      ِ إذ بيوهما عموم  وخص      وص فلا يترجُ العمل بأحد ا دون  [234]البقرة:  ﴾أزَْوَاجًا يَتَربَذص      ْ
 .(4)فيعمل بالَثوين للخروج من الظن إلى اليقين والتخلص من التعارض ،الَخر

والراجُ: أن عد ا وضع الحمل في كلتا الحالتينر فقد صُ عن عبد الله بن عتبد: أن سبيعد بو  الحارث أخبرته أنها كان  
لها بعد أن وض      ع    وكان ممن ش      هد بدراً، فتوفَ عوها في حجد الوداع وهي حاملر فلم توش      و ،تح  س      عد بن خولد

متجملد؟  فقال  ا: مالي أراك ،فدخل عليها أبو الس             وابل بن بعكك ،وفاته، فلما تعل  من نفاس             ها نم ل  للخطاب
لك قال  س           بيعد: فلما قال لي ذ ،لعلك ترجين الوكا ؟  إنك والله ما أن  بواكُ حتى تَر عليك أربعد أش           هر وعش           ر

 ،   ليف فتاني بأني قد حلل  حين وض      ع ،فس       لته عن ذلكصلى الله عليه وسلم س      ول الله ف تي  ر  ،جمع  علي  ثيابي حين أمس      ي 
 .(6)وهذا قول جمهور علماء المسلمين. وقيل: حصل الإجماع على ذلك بعد سماع هذا الحديث ،(5)وأمرني بالتزوج إن بدا لي

ولعل علياً قال بذلك  ،(7)وقال الشعبي: ما أصد  أن علي بن أبي طالو كان يقول: عدة المتوفَ عوها زوجها اخر الأجلين
 .(8)صلى الله عليه وسلمالوبيوإلَ فلا يخالف علي الصحيُ الثاب  عن  ،لعدم بلوغه حديث سبيعد

 
 :بعض الأحكام المتعلقة بالمعاملان المالية

 جوائز السلطان: -1
. وقال (9)لحراماقال أمير المؤموين علي رضي الله عوه: لَ بأس بجوائز السلطانر ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من 

                                                           
 (.8/77(ر نيل الأوطار )2/95بدايد المجتهد ) )1 (
 (.4/300مصوف ابن أبي شيبد ) )2 (
 (.4/298المصدر السابق نفسه ) )3 (

 (.3/198سبل السلام للصوعاني ) )4( 
 .1484مسلم ، رقم ر 5318البخاري ، رقم  )5 (
 (.2/716(ر فقه الإمام علي )7/473الم ني ) )6 (
 (.3/198سبل السلام ) )7 (
 (.2/617فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )8 (
 (.2/716(ر فقه الإمام علي )6/444الم ني ) )9 (
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 .(1)أي اً: لَ تس ل السلطان شيناً، فإن أعطاك فخذ فإن ما في بي  المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام
 الهدية لرفع الظلم وأخذ الحق: -2

نقل ذلك عوه  ،من نصر شخصاً في حق أو دفع عوه  لماً لَ يجوز له أن يقبل هديد من نصره أو رفع عوه الظلم عود علي
 .(2)بن حزما

 :عدم ضمان العارية -3
إنما هو معروف، إلَ  ،فقد قال علي: ليس     العاريد م    موند ،(3)لَ ي    من المس   تعير العاريد إذا تلَِفَْ  بدون تعدٍ  عود علي

 .(4)أن يخالف في من 
 عدم ضمان الوديعة: -4

 عوه: لَ فقد قال رض              ي الله ،فإذا تلف  عوده من غير جوايد فلا ض              مان عليه عود علي ،الوديعد أماند بيد المودع عوده
 .(5)ولَ الوديعد ،ي من صاحو العاريد

 بيع الغنيمة للكفار: -5
لَ يجوز بيع ما غومه المس     لمون من أموال الكفار في الحرب إلى الكفار أنفس     هم عود علي رض     ي الله عوهر فعن أم موس     ى 

فقال  ،ف راد أن يكس    رها ويقس    مها بين المس    لمين ،ن أبي طالو بانيد مخص    وص    د بالذهو من انيد العجمقال : أ  علي ب
فقال علي: لم أكن لأرد لكم ملكاً نزعه الله موكم،  ،ونحن ن لي لك بها ،ناس من الدهاقين: إن كس   ر  هذه كس   ر   وها

 أو تعود بالوفع عليهم. ،تذكرهم بأمجادهم . وقد فعل أمير المؤموين ذلك حتى لَ(6)فكسرها وقسمها بين الواس
 تضمين الصناع: -6

ن أبي طالو قال علي ب ،قال الشاطبي: إن ا لفاء الراشدين ق وا بت مين الصواع ،وذلك حفظاً لأموال الواس من ال ياع
 وفي، (8)    ياع، وفي هذا مقص   د من مقاص   د الش   ريعد وهو حفظ الأموال من ال(7)رض   ي الله عوه: لَ يص   لُ الواس إلَ ذاك

                                                           
 (.6/444الم ني ) )1 (
 (.9/129اعلى ) )2 (
 (.2/721فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )3 (

 .4788مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4( 
 .14786مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (
 (.2/752فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )6 (
 (.2/119الَعتصام ) )7 (
 .602مقاصد الشريعد الإسلاميد، اليوبي ، ص  )8 (
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 .(1)وأشباه ذلك احتياطاً للواس ،عبد الرزا : أن علياً رضي الله عوه ضمن ا يا  والصباغ مصنف
 عقد الذمة وعدم التشديد في الجباية عليهم: -7

وأما أهل  ،أما مشركو العجم فتؤخذ موهم الجزيد ،قال أمير المؤموين علي: لَ يقبل من مشركي العرب إلَ الإسلام أو السيف
. وعن علي: أنه قال: إنما (2)وس لونا أن يكونوا أهل ذمدر قبَِلوا موهم الجزيد ،الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا

. وكان رض    ي الله عوه يس    تعمل الرفق في طريقد أخذها واليس    ر (3)ودما هم كدمائوا ،قبلوا عقد الذمد لتكون أموا م ك موالوا
فقال: لَ ت    ربن  ،قال: اس   تعملني علي بن أبي طالو ،عبد الملك بن عمير قال: أخبرني رجل من ثقيففعن  ،في مقدارها

قم رجلًا قائماً في ولَ ت ،ولَ ديد يعملون عليها ،ولَ كسوة شتاء ولَ صيف ،ولَ تبيعن  م رزقاً  ،رجلًا سوطاً في جبايد درهم
قال: وإن رجع  كما ذهب  ويحك إنما  ،يك كما ذهب  من عودكقال: قل : يَ أمير المؤموين  إذاً أرجع إل ،طلو درهم

 .(4)أمرنا أن تأخذ موهم العفور يعني الف ل
 

 :ثانياً: في الحدود
 :عقوبة المرتد -1

. وحجد قتله: ما روى ابن عباس عن (5)فإن عاد وإلَ قتل ،قال أمير المؤموين علي رض             ي الله عوه: يس             تتاب المرتد ثلالً  
س   تتاب اصلى الله عليه وسلم وأما دليل اس   تتابته: فما روى عن جابر بن عبد الله: أن رس   ول الله  ،(6)«من بدل ديوه فاقتلوه»قال:  صلى الله عليه وسلمالوبي

 .(7)رجلًا ارتد عن الإسلام أربع مرا 

 وروي عن علي في استتابة الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قولان هما:

  .(8)لبيود بذلكوقام  عليه ا ، الزنديق الذي أ هر الإسلام وأبطن الكفروبين ،لَ فر  في الَستتابد بين من أ هر الردة -أ
فق  د روى عب  د الرزا : أن محم  د بن أبي بكر كت  و إلى علي عن مس              لمين تزن  دق  اً، فكت  و إلي  ه: إن يبا وإلَ ف  اض              رب 

                                                           
 .22(ر موسوعد علي بن أبي طالو ، ص 8/217مصوف عبد الرزا  ) )1 (
 (.2/756علي )فقه الإمام  )2 (

 (.2/756(ر فقه الإمام علي )8/375الم ني ) )3( 
 (.8/537ر الم ني )14346كوز العمال ، رقم   )4 (
 (.10/138مصوف ابن أبي شيبد ) )5 (
 .3017البخاري ، رقم  )6 (
 ( ، فيه ضعف.6/262مجمع الزوائد ) )7 (
 .273(ر موسوعد فقه علي بن أبي طالو ، ص 8/126الم ني ) )8 (
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 .(1)أعواقهما
بي فقد روى الأثرم بإس   واده إلى علي )رض   ي الله عوه( أنه أ  برجل عر  ،يس   تتاب من أ هر الردة ولَ يس   تتاب الزنديق -ب

ر ف بى أن يتوب، فقتله. وأ  بره  يص         لون وهم زنادقد وقد قام  عليهم بذلك الش         هود العدول،  ،فاس         تتابه ،قد توص         ذ
تتبته لأنه أ هر  اني؟ اس      قال: أتدرون لم اس      تتب  الوص      ر  ،فقتلهم ولم يس      تتبهم ،فجحدوا وقالوا: ليس لوا دين إلَ الإس      لام

 .(2)وقد قام  عليهم البيود ،ف ما الزنادقد الذين قام  عليهم البيود فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا ،ديوه

 وأما المرأة المرتدة فقد ورد فيها عن علي قولان:
قال به الحس        ن و  ،وقد روي هذا القول أي         اً عن أبي بكر )رض        ي الله عوه( ،لَ فر  بيوها وبين الرجل في حكم القتل -أ

 .(3)والزهري والوخعي ومكحول و اد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحا 
وأعطى علياً  ،وهذا القول قال به الحسن وقتادةر لأن أبا بكر استر ذ نساء بني حويفد وذراريهم ،المرأة تستر  ولَ تقتل -ب
كما أن قص د بعث علي   ،(4)فكان إجماعاً  ،وكان ذلك بمح  ر من الص حابد فلم يوكر ،م امرأة فولد  محمد بن الحوفيدموه

 .(5)إلى بني ناجيد دليل على هذا الرأي، وسي   الحديث عوها لَحقارً وفيها: وقتل مقاتلتهم وسس ذراريهم

 كل منهم علا النحو التالي:  وقد قتل أمير المؤمنين علي المرتدين بطرق مختلفة حسب حال

كما في جواب علي بن أبي طالو رض    ي الله عوه عمد بن أبي بكر عودما س     له عن مس    لمين   ،ض    رب العوق بالس    يف -أ
 .(6)وإلَ فاضرب أعواقهما ،فإن يبا ،فقال: ف ما اللذين تزندقا ،تزندقا

ر ،ال    رب حتى المو  -ب فقال  ،س    له عن كلمدف ،ففي مص   وف ابن أبي ش   يبد: أن علياً أ  برجل نص   راني أس   لم ثم توص   ذ
 .(7)فقام إليه علي فرفسه برجله، فقام الواس إليه ف ربوه حتى قتلوه ،له

تله، ق الإحرا  بعد القتل، كما في قص   د المس   تورد العجلير حيث أس   لم ثم ارتد، فإن علياً رض   ي الله عوه أحرقه بعد أن -ج
ولعل علياً رض            ي الله عوه أحرقه لما خاف أن يوبش قومه جثته، بعد أن رفض علي تس            ليمها مقابل مبلغ من المال بذلوه 

 .(8)له
                                                           

 (.10/170( )7/342المصوف ) )1 (
 .273(ر موسوعد فقه علي بن أبي طالو ، ص 8/4141الم ني ) )2 (

 (.8/123الم ني ) )3( 
 (.12/268(ر فتُ الباري )8/123الم ني ) )4 (
 (.10/144مصوف ابن أبي شيبد ) )5 (
 (.8/395مصوف عبد الرزا  ) )6 (
 (.11/190اعلى لَبن حزم ) )7 (
 .275فقه علي بن أبي طالور ص موسوعد  )8 (
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 .(1)كما في قصد علي )رضي الله عوه( مع السبنيد كما سبق بيانه  ،القتل بالإحرا  -د

على  فقد لَحظوا حرص ا لفاء الراش       دين ،فظ الدينوقتل المرتد فيه حفظ لأهل الدينر ومن مقاص       د الش       ريعد ال راء ح
كما   ،ن وقتا مومن أعظمها قتل المرتدي ،وإنزال العقوبد المواس    بد بهم ،توفيذ أحكام الله في أهل الأهواء وا ارجين عن الدين

لَ يحل دم امرئ مس      لم يش      هد أن لَ إله إلَ الله إلَ بإحدى صلى الله عليه وسلم : »وهذا توفيذ لقول رس      ول الله  ،فعل ا لفاء الراش      دون
 يعني -. وقال ابن تيميد: فإنه لو لم يقتل ذلك (2)«والوفس بالوفس، والتارك لديوه المفار  للجماعد ،ثلاث: الثيو الزاني

يموعهم من و  ،ف  إن ذل  ك يموع من الوقص ،وال  دين ،دينفقتل  ه حفظ لأه  ل ال   ،لك  ان ال  داخ  ل في ال  دين يخرج مو  ه -المرت  د 
 .(3)ا روج عوه

 :حد الزنى -2

 :قصة رجم -أ

 فجاء بها مولَها إلى أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله ،وإنها  ل  ،قال الشعبي: كان لشراحد زوج غائو بالشام
 ، ش  اهدوحفر  ا إلى الس  رة، وأنا ،ورجمها يوم الجمعد ،فجلدها يوم ا ميس مند جلدة ،فقال: إن هذه زن  واعترف  ،عوه

 يتبع ثم ،ولو كان ش  هد على هذا أحد لكان أول من يرمي الش  اهد بش  هادته ،صلى الله عليه وسلمثم قال: إن الرجم س  ود س  وها رس  ول الله 
 لها.تفكو  والله فيمن ق ،ثم رمى الواس وأنا موهم ،فرماها بحجر ،ف نا أول من يرميها ،ولكوها أقر  ،شهادته حجره

. وهذا الحكم الق            ائي (4)صلى الله عليه وسلمورجمتها بس           ود رس           ول الله  ،وفي لفظ لأ د والبخاري: أن علياً قال: جلد ا بكتاب الله
وجاء في روايد: فحفر  ا حفرة  ،(5)وقال الجمهور بعدم الجمع بين الجلد والرجم ،وهو مختلف فيه بين الفقهاء ،اجتهاد لعلي

ف       ربهم بالدرة، ثم قال: ليس هكذا الرجمر إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بع       كم  ،أو قال: بها ،بالس      و  فدار الواس عليها
وإذا  ،إذا كان الَعتراف ،إن أول الواس يرجم الزاني الإمام ،ثم قال: أيها الواس ،ولكن ص      فوا كص      فوفكم للص      لاة ،بع       اً 

ثم أمر  ،ثم رماها بحجر وكبر ،ثم الواس ، الإمامثم ،ش    هد أربعد ش    هداء على الزنى أول الواس يرجم الش    هود بش    هاد م عليه
 .(6)وكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها ،ثم قال: انصرفوا ،الصف الأول فقال: ارموا

                                                           
 .275موهج علي بن أبي طالو ، ص  )1 (
 .6878البخاري ، رقم  )2 (

 (.20/102مجموع الفتاوى ) )3( 
 (.4/253البخاري ، كتاب الحدود ) )4 (
 .152يري  الق اء في الإسلام ، ص  )5 (
 (.2/782ر فقه الإمام علي )13335مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6 (
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فعوه رض    ي  ،(1)المرأة الحامل إذا ثب  عليها الزنى لَ يقام عليها الحد حتى ت     ع  لها عود علي :تأجيل رجم الحامل -ب
فقال:  ،ه فذكر  لهف تيت ،فوجد ا لم نف من دمها ،ف مرني أن أقيم عليها الحد ،فجر صلى الله عليه وسلم الله عوه قال: إن خادماً للوبي 

 وقد قام بهذا الحكم في خلافته. ،(2)«أقيموا الحدود على ما ملك  أيمانكم ،إذا جف  من دمها ف قم عليها الحد»

 

 :المستكرهة علا الزنى -ج
في البكر تس   تكره نفس   ها أن للبكر مثل »فقد قال:  ،(3)و ا مهر المثل بذلك ،على المس   تكرهد على الزنى عود عليلَ حد 

 «.مثلها (4)وللثيو مثل صدا  ،صدا  إحدى نسائها
 

 :زنى المضطرة -د
، فقد جاء في روايد: (5)س   ق  عوها الحد عود علي ،فلم يدفع إلَ بها ،إذا اض   طر  امرأة على الزنى لإنقاذ حيا ا من المو 

 أمير فقال علي: يَ ،ف مر برجمها ،فرددها حتى ش              هد  أربع ش              هادا  ،أن امرأة أت  عمر فقال : إني زني  فارجمني
المؤموين: ردها فاس            ا ما زناها لعل  ا عذرا؟ً فردذها فقال: ما زناكِ؟ قال : كان لأهلي إبل فخرج  في إبل أهلي فكان 

فوف  ذ م  ائي  ،و   ل ا لي  م  اء وك  ان في إبل  ه لبن ،إبل  ه فحمل    معي م  اء ولم يكن في إبلي لبن فخرج في ،(6)لو  ا خلي 
فمن  ،أكبرقال علي: الله ف ،ف بي  حتى كاد  نفس  ي تخرج أعطيته ،حتى أمكوه من نفس  ي ،فاس  تس  قي  ف بى أن يس  قيني

 .(8)ناً وتركهاوزيد في روايد: ف عطاها عمر شي ،(7)أرى  ا عذراً  ،اضطر غير باع ولَ عاد
ولكن الإكراه غير  ،(9)فلم يختلفوا في س              قو  الح  د بالإكراه ،وق  د ذكر الفقه  اء ه  ذه الح  ادث  د ض              من الإكراه على الزنى

                                                           
 (.2/783فقه الإمام علي ) )1 (
 ، صحيُ ل يره. 1137مسود الإمام أ د ، رقم  )2 (
 (.2/786فقه الإمام علي ) )3 (
 .13607مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4 (
 (.2/788فقه الإمام علي ) )5 (
 خلي : الشريك الذي يخل  ماله بمال غيره. )6 (
 (.4/145)ر م ني اعتاج  13596كوز العمال ، رقم   )7 (
 (.8/187الم ني ) )8 (
 (.8/187(ر الم ني )11/671إعلاء السون ) )9 (
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اً، بدليل أن وإنما يس  ا  إلى الفعل جبر  ،الَض  طرارر لأن الَض  طرار فيه الإقدام على الفعل اختياراً أمام الإكراه فلا إقدام فيه
، وقوله [106]النحل:  ﴾انِ إِلَذ مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَنِنٌّ بِالِإيمَ ﴿ الله تعالى ذكر الإكراه مستقلًا عن الَضطرار كما في قوله تعالى:

يَاتِكُمْ عَلَى الْبَِ اءِ ﴿ تعالى: طرُذ غَيْرَ بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿ عالى:وقوله ت ،[33]النور:  ﴾وَلََ تُكْرهُِوا فَ تَ  ]البقرة: ﴾فَمَنِ اض              ْ

173]. 
 ،الأخيرة، ووجه الدلَلد: أن الَضطرار لإنقاذ الحياة يرفع العقوبد الأخرويد عن الم طر لآيدوقد استدل علي رضي الله عوه با

فهو يسق  العقوبد الدنيويد من باب أولى في حقو  الله تعالى، ويؤخذ من هذه المس لد: عمل علي بقاعدة ال رورا  تبيُ 
 .(1)اعظورا 

 :درء الحدود بالشبهان -هـ
. (2)فعن ال حاك بن مزاحم عن علي قال: إذا بلغ في الحدود لعل وعسىر فالحد معطل ،تدرأ الحدود بالشبها  عود علي

فقال: لعلك أتي  وأن  نائمد في فراشك أو أكره ؟ قال : أتي  طائعد غير  ،وعن علي أن امرأة أتته فقال : إني زني 
لأنها لم تكن  ،(3)فحبس  ها فلما ولد  وش  و ابوها جَلَدَها ،قال : ما غص  ب  ،قال: لعلك غص  ب  على نفس  ك ،مكرهد

 متزوجد ولذلك جلد .
 
 :زنى النصرانية -و

، فعن قابوس بن مخار : أن (4)الوص       رانيد فلا تحد  بل تدفع إلى أهل ديوها يقيمون عليها حس       و ديوهم عود عليإذا زن  
دفع فكتو إليه علي: أما المس          لم ف قم عليه الحد وا ،محمد بن أبي بكر كتو إلى علي يس           له عن مس          لم زنى بوص          رانيد

 التطهير من الإثم وذلك لَ يواسو ا ارج عن ملد الإسلام.إن حد الزنى أمر تعبدي فيه  ،(5)الوصرانيد إلى أهل ديوها
 

فعن أبي ليلى عن رجل من هذيل قال وعداده من قريش: سمع  علياً  :الحد كفارة لذنب من أقيم عليه عند علي -ز
فقل : لقد  ،، وفي روايد عوه أي      اً: كو  مع علي حين رجم ش     راحد(6)يقول: من عمل س     وءاً ف قيم عليه الحد فهو كفارة

                                                           
 (.2/789فقه الإمام علي ) )1 (
 (.8/211ر الم ني ) 13727مصوف عبد الرزا  ، رقم  )2 (

 (.2/761فقه الإمام علي ) )3( 
 (.2/799فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )4 (
 .13419مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (
 .13355مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6 (
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 ،قال: وإن أوجعتك ،ف ربني بق يو أو بسو  كان في يده حتى أوجعني فقل : لقد أوجعتني ،مات  هذه على شر حا ا
. ودليل ما ذهو إليه أمير المؤموين علي رض         ي الله عوه: حديث (1)قال: فقال: إنها لن تس          ل عن ذنبها هذا أبداً كالدين

فهو كفارة  ،ومن أصاب شيناً من ذلك فعوقو به»في مجلس فقال: صلى الله عليه وسلم ول الله عبادة بن الصام  حيث قال: كوا مع رس
 .(2)«إن شاء عفا عوه وإن شاء عذبه ،ف مرهُ إلى الله ،ومن أصاب شيناً من ذلك فستره الله عليه ،له

 هفعدم حفظه يترتو عليه مفاس     د حاص     لد بس     بو إ الهر موها: انتهاك ،إن من مقاص     د الش     ريعد حفظ العرض والوس     و
صد وقطع الوسلر لأن الزاني ليس له ق ،واختلا  الأنساب ،ومعلوم ما يحصل من جراء ذلك من الحروب والتقاتل والفساد

 هور جريمد وانتش     ار الفس     اد ا لقي و  ،فلو لم تحفظ الفرج لعزف الواس عن الوكا  ،وإنما قص     ده اللذة الحاض     رة ،في الولد
وله ولو لم يرد في ذلك إلَ ق ،ونزول المص       ائو وحلول الكوارث واعن ،حيدوما يوش         عوها من مفاس       د خلقيد وص        ،الزنى

بِيلاً ﴿ تعالى: اءَ س            َ دً وس            َ . لذلك جاء  الش            ريعد ال راء (3)لكان كافياً  [32]الإســـــــــراء:  ﴾وَلََ تَ قْرَبوُا الزِ نَى إِنذهُ كَانَ فاَحِش            َ
 الراشدون بتوفيذها.بالتشريعا  اللازمد لحفظ الأعراض والأنساب وقام ا لفاء 

 
 :حد الخمر -3
 :شرب الخمر في رمضان -أ

ف خرجه  ،بس  هثم ح ،ف   ربه  انين ،ش  رب ا مر في رم   ان ،عن عطاء عن أبيه: أن علياً ض  رب الوجاش  ي الحارثي الش  اعر
 .(4)وإفطارك في رم ان ،ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين بجرأتك على الله تعالى ،ال د ف ربه العشرين

 :حكم المون بإقامة حد الخمر -ب
لم  صلى الله عليه وسلمالوبيلأن  ،فإنه لو ما  لوديته ،فما  ف جد في نفس              ي إلَ ا مر ،قال: ما من رجل أقم  عليه حداً  ،عن علي

 .(5)يَسُوذه
لعقل فحرم  ا مر الر تذهو با ،وقد جاء  الأحكام الش  رعيد باعافظد على العقل الذي مي                 ز الله به الإنس  ان وكرمه

ابُ وَالَأزْلََمُ رجِْس  مِنْ عَ ﴿ كما قال تعالى: إلى قوله:  ،وت يبه رُ وَالأنَْص       َ اَ ا َْمْرُ وَالْمَيْس       ِ يْطاَنِ يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا إِنمذ مَلِ الش       ذ

                                                           
 .13353المصدر السابق نفسه ، رقم  )1 (
 (.3/1333) 709مسلم ، كتاب الحدود ، رقم  )2 (
 .255مقاصد الشريعد لليوبي ، ص  )3 (

 (.2/807ر فقه الإمام علي )13687كوز العمال ، رقم  )4( 
 خين.، إسواده صحيُ على شر  الشي 1024مسود أ د ، رقم  )5 (
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تَ هُونَ  ولذلك  ،(1)«وكل خمر حرام ،كل مس   كر خمرصلى الله عليه وسلم : »قال رس   ول الله . و [91 - 90]المائدة:  ﴾فاَجْتَوِبُوهُ ... فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُو ْ
ا  الر تؤثر على سلامد العقل ،شرع إقامد الحد على السكران فَترِ 

ُ
 .(2)وحرمَ المخدرا  والم

د لَ تعد ولَ ولما يترتو على إ اله من مفاس   ،إن حفظ العقل مقص  ود في الش  رع لما يترتو عليه من حفظ باقي ال   رورا 
 .(3)تحصى

 :حد السرقة -4
 اشتراط الحرز: -أ

يش  تر  لقطع يد الس  ار  أن يس  ر  المال من حرز مثله عود علير فعن ض  مرة قال: قال علي: لَ يقطع الس  ار  حتى يخرج 
 .(4)المتاع من البي 

 سرقة ما فيه شبهة ملك: -ب

، فعن زيد بن دلر قال: أ  (5)لَ تقطع يد س    ار  س    ر  من مال له فيه ش    بهد ملكر ك ن يكون له نص    يو فيه عود علي
ن وعن الش        عبي عن علي: أنه كان يقول: ليس على م ،فلم يقطعه ،فقال: له فيه نص        يو ،علي برجل س        ر  من ا مس

 .(6)سر  من بي  المال قطع

 سرقة الحر: -ج

ال: لَ يكون الحر قو  -بائع الحر  -فعن ابن جريج: أن علياً قطع البائع  ،من س        ر  حراً ص         يراً فإنه تقطع يده عود علي
 .(8)فهو الأولى أن يقطع فيه ،، لأن الإنسان أقوم وأ ن من المال(7)عبداً 

 سرقة العبد مولاه: -د

                                                           
 .5585البخاري ، رقم  )1 (
 (.1/467الحكم ،التحاكم في خطاب الوحي ) )2 (
 .243مقاصد الشريعد لليوبي ، ص  )3 (
 (.2/810ر فقه الإمام علي )13911كوز العمال ، رقم   )4 (
 (.2/811فقه الإمام علي ) )5 (

 .18871مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6( 
 .18806مصوف عبد الرزا  ، رقم  )7 (
 (.2/814فقه الإمام علي ) )8 (
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 .(1)فعن الحكم: أن علياً قال: إذا سر  عبد من مالي لم أقطعه ،لَ تقطع يد عبد سر  من سيده عن علي

 إثبان السرقة: -هـ

، (2)ن قدامدنقل ذلك عوه اب ،أو الَعتراف مرتين ،الله عوه بش      هادة ش      اهدين تثب  الس      رقد عود أمير المؤموين علي رض      ي
 ،وعن عكرمد بن خالد قال: كان علي لَ يقطع س  ارقاً حتى يأ  بالش  هداء فيوقفهم عليه ويس  جوهر فإن ش  هدوا عليه قطعه

فخلى  ،ين يو أحد الش      اهدحتى إذا كان ال د دعا به وبالش      اهدين فقيل: ت ،ف   مرة بس      ار  فس      جوه ،وإن نكلوا تركه
تهره وس  به فان ،وعن القاس  م بن عبد الر ن عن أبيه: أن رَجلًا أتى إلى علي فقال: إني س  رق  ،(3)س  بيل الس  ار  ولم يقطعه

 .(4)فلقد رأيتها في عوقه ،فقال علي: اقطعوا قد شهد على نفسه مرتين ،فقال: إني سرق 

 كشف السارق قبل أن يسرق:  -و

قو فعن الحارث عن علي قال: أ  برجل قد ن ،الس          ار  عود كش          فه قبل أن يخرج المتاع من الحرز عود عليلَ تقطع يد 
 .(6)، وفي لفظ بزيَدة: وعزره أسواطاً (5)ف خذ على تلك الحال فلم يقطعه

 تكرار السرقة: -ز

قطع يده الأخرى عد يعزر ولَ تفإن سر  للثد وراب ،ثم إن سر  مرة لنيد قطع  رجله اليسرى ،من سر  قطع  يده اليمنى
ثم  ،، وعن عبد الله بن س       لمد: أن علياً أ  بس       ار  فقطع يده(7)نقل ذلك عوه ابن الموذر وغيره ،أو رجله الثانيد عود علي

ثم أ  به فقال: أقطع يده؟ فب ي ش         يء يتمس         ُ وبأي ش         يء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؟ على أي  ،أ  به فقطع رجله
، وعن الم يرة والشعبي قالَ: كان علي يقول: إذا سر  (8)قال: ثم ضربه وخلده السجن ،شيء يمشي؟ إني لأستحيي من الله

 ،ش   عبي قال: كان علي لَ يقطع إلَ اليد والرجلوعن ال ،(9)ثم إن عاد اس   تودعته الس   جن ،الس   ار  مراراً قطع  يده ورجله
 .(10)وأنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لَ أدع له يداً يأكل بها ويستوجي ،وإن سر  بعد ذلك سجن ونكل

                                                           
 (.10/202مصوف ابن أبي شيبد ) )1 (
 (.8/279الم ني ) )2 (
 .13908ر كوز العمال ، رقم  18779مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3 (
 (.8/280ر الم ني ) 18784مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4 (
 (.9/477مصوف ابن أبي شيبد ) )5 (
 (.2/817ر فقه الإمام علي ) 13911كوز العمال ، رقم   )6 (

 (.8/264( ر الم ني )3/354اعلى ) )7( 
 (.2/818( ر الم ني فقه الإمام علي )9/4273البدائع ) )8 (
 (.9/509مصوف ابن أبي شيبد ) )9 (
 .18764مصوف عبد الرزا  ، رقم  )10 (
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 قطع اليد وتعليقها: -ح

 ،فعن حجيد بن عدي: كان علي يقطع ويحسم ويحبس ،(1)يستحو أن يحسم اليد ويعلق المقطوع في عوق اعدود عود علي
فيقول: ولم؟  ،ليفيقول: من قطعكم؟ فيقولون: ع ،ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها ،فإذا بر وا أرس  ل إليهم ف خرجهم

ومخافد س   ريَن  فلكي لَ يوزف الدم ويس   رع البرء إليها ،. وحس   م اليد(2)اللهم اش   هد ،فيقول: اللهم اش   هد ،فيقولون: س   رقوا
 .(3)الجر  إلى الجسم وتلفه

وقد حرم الإس  لام كل وس  يلد لأخذ المال ب ير  ،إن من مقاص  د الش  ريعد الإس  لاميد حفظ أموال الواس الر هي قوام حيا م
ارقَِدُ ﴿ قال تعالى: ،وحرم الس  رقد وأوجو الحد على من ثبت  عليه تلك الجريمد ،حق ش  رعي ارُِ  وَالس  ذ عُوا أيَدِيَ هُمَا  فاَقْطَ وَالس  ذ

 وقام ا لفاء الراشدون بالإشراف على توفيذ تلك الأحكام. ،[38]المائدة:  ﴾جَزَاءً بماَ كَسَبَا نَكَالًَ مِنَ اللَّذِ 

 

 :ثالثاً: في القصاص والجنايان
لدماء اجاء  ش    ريعد الإس    لام بأحكام القص    اص للمحافظد على الوفس ودرء المفاس    د الواش    ند عن ش    يوع القتل وس    فك 

اصُ في الْقَت ْلَى﴿كم ا ق ال تع الى:   ،اعرم د ا ال ذذِينَ ممَوُوا كُتِ وَ عَلَيْكُمُ الْقِص               َ وَلَكُمْ في ﴿وق ال تع الى:  ،[178]البقرة:  ﴾يََأيَ ُّه َ
اصِ حَيَاة  يََأوُلي الألَْبَابِ لَعَلذكُمْ تَ ت ذقُونَ  لْ وَمَنْ قتُِلَ ﴿وقال تعالى:  ،[179]الألباب:  ﴾الْقِص   َ طاَناً فَلاَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْوَا لِوَليِِ هِ س   ُ

 وهذه بعض المسائل المتعلقد بأحكام القتل والقصاص والجوايَ . ،[33]الإسراء:  ﴾يُسْرِفْ في الْقَتْلِ إِنذهُ كَانَ مَوْصُوراً

 الاشتراك في القتل العمد: -أ

 .(5)، وقد روى عوه أنه قتل ثلاثد قتلوا رجلاً (4)به جميعاً عود عليإذا اجتمع جماعد على قتل شخص عمدارً فإنهم يقتلون 

 من أمر عبده بالقتل: -ب

، وعن (6)يرهنقل ذلك عن ابن الموذر وغ ،ويحبس العبد ،إذا أمر الس        يد عبده أن يقتل رجلًا فقتلهر يقتل الس        يد عود علي

                                                           
 (.2/821فقه الإمام علي ) )1 (
 .1326كوز العمال ، رقم   )2 (

 (.2/821الإمام علي ) فقه )3( 
 (.2/826فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )4 (
 (. 7/672الم ني ) )5 (
 (.7/757الم ني ) )6 (
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وفي روايد: إذا أمر الرجل عبده أن  ،(1)د سوطه أو سيفهخلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا قال: إنما هو بموزل
 .(2)يقتل المولى ويحبس العبد ،يقتل رجلًا فإنما هو كسيفه أو كسوطه

 المقتول في الزحام: -ج

وعن يزيد بن مذكور ا مداني: أن رجلًا  ،(3)من قتل في الزحام ولم يعلم قاتلهر فإن ديته على بي  مال المس       لمين عود علي
 .(4)فجعل علي ديته من بي  المال ،قتل يوم الجمعد في المسجد في الزحام

 جنابة السائق والقائد والراكب: -د

رب  برجلها أو ض   ،في المس   لد روايتان فعن علي: الروايد الأولى: س  ائق الدابد وقائدها وراكبها ض  اموون إذا وطن  الداب                د
فعن خلاس عن علي: أنه كان ي من القائد  ،(5)أو شين              اً عود علي لوسب              د التقصير وعدم التحرز والتثب  إليهم ،أحداً 

ا القائد فهم ،أما الس             ائق ،والحجد في ذلك: أن الراكو مباش             ر للقتل لأن الدابد كالَلد في يده ،(6)والس             ائق والراكو
 ،(7)الجوايد وعدم تثبتهم من السو  والقود والركوب بصورة تَوع وقوع ،ي موون لعدم تحرزهم من الوقوع في الجوايد ،متسببان

 سمع فلا ف إذ روى عوه أنه قال: إذا قال: الطريقر ،والروايد الثانيد: لَ ض    مان عليهم إذا ثب  عدم التقص    ير موهم عود علي
: أن وس     ع الطريق وتوبيه المارة هو . والحجد(9)وعن علي أنه قال: إذا كان الطريق واس     عاً فلا ض     مان عليه ،(8)ض     مان عليه

ولَ موافاة بين  ،فإن أص        يبوا فقد جووا على أنفس        همر فلا ض        مان  م ،فإذا لم يبال المارة فهو تقص        يرهم ،التحرز والتثب 
 وثبو  التقصير على المارة. ،(10)والثانيد مع عدمه ،الروايتين ر لأن الأولى مع ثبو  التقصير

 ت تلفاً:ما أنشئت بتعدٍّ فأحدث  -هـ

عثر بما وض       عه ك ن يقع في البنر أو ي  ،من حفر بنراً أو وض       ع ش       يناً أو بواه في مكان لَ حق له فيه فس       بب  تلف إنس       ان
 .(12)فقد قال رضي الله عوه: من حفر بنراً أو عرض عوداً ف صاب إنساناً فهو ضامن ،(11)فيمو  فهو ضامن عود علي

                                                           
 (.9/371مصوف ابن أبي شيبد ) )1 (
 (.2/836فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )2 (
 (.2/838فقه الإمام علي ) )3 (
 .502ا لافد الراشدة ، يحيى اليحيى ، ص  )4 (
 (.2/841فقه الإمام علي ) )5 (
 (.9/259مصوف ابن أبي شيبد ) )6 (
 (.2/841فقه الإمام علي ) )7 (
 (.2/842المصدر السابق نفسه ) )8 (

 (.9/559مصوف ابن أبي شيبد ) )9( 
 (.2/842فقه الإمام علي ) )10 (
 (.2/842فقه الإمام علي ) )11 (
 .8400مصوف عبد الرزا  ، رقم  )12 (
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 الخطأ في الشهادة: -و

يوجو ال       مان عود علير فمن ش      هد على غيره خط  في حد أو قص      اص ف دى إلى تلف ع       و أو ا ط  في الش      هادة 
 فقطعذ علي يده، ثم ،. فقد روي عن علي من طر  متعددة: أنه ش  هد رجلان بس  رقد على رجل(1)نفسر ض  من الديد عوده

وفي روايد  ،(2)رمهما ديد الأولوأغ ،ف بطل ش              هاد ما على الَخر ،هو هذا الَخر ،جاء ال د برجل فقال: أخط نا بالأول
والحجد في ذلك: أنهم تس  ببوا في  ،(3)ف بطل ش  هاد ما عن الَخر وأغرمهما ديد الأول ،فقال: لو كوتما تعمدتَاه لقطعتكما

 .(4)والتسبو موجو لل مان كحافر البنر في الطريق ،الإتلاف

 اشتراك جُاعة في قتل بعضهم بعضاً خطأ: -ز

قتل بع هم بع اً خط ر توزع  المسؤوليد الجوائيد على جميعهم كل واحد بقدر فعل     ه مطروحاً مو     ه ما إذا اشترك جماعد في 
م البنر فانَس   ف  به ،فحفروها ،فعن خلاس ق                  ال: اس   ت جر رجل أربعد رجال ليحفروا له بنراً  ،(5)جواه المي  على نفس   ه

 .(6)وطر  عوه ربع الديد،ف من الثلاثد ثلاثد أرباع الديد ،فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالو ،فما  أحدهم

 من استخدم صغيراً أو عبداً بغير إذن: -ح

ود أو  له على دابد فما  إثر ذلكر فهو ض   امن ع ،أو عبداً ب ير إذن مولَه في عمل ،من اس   تخدم ص    يراً ب ير إذن وليه
وقال علي: من اس    تعان ص     يراً  ،(7)أو كبيراً فهو ض    امن فعن الحكم قال: قال علي: من اس    تعمل مملوك قوم ص     يراً  ،علي

 .(8)ومن استعان كبيراً لم ي من ،حراً.. فهو ضامن

 الفعل المعنوي: -ط

فعن ابن  ،(9)الفعل المعووي كالإخافد والترويع وما شابهها إذا سبو قتل إنسان أو عطبه توجو المسؤوليد الجوائيد عود علي
جريج قال: قل  لعطاء: رجل نادى ص             بياً على جدار أن اس             ت خرر فخرذ فما ؟ قال: يروون عن علي أنه قال: ي رمه 

                                                           
 (.2/843علي بن أبي طالو ) فقه الإمام )1 (
 (.9/409مصوف ابن أبي شيبد ) )2 (
 .18461مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3 (
 (.2/844فقه الإمام علي ) )4 (
 (.2/844فقه الإمام علي ) )5 (
 (.2/844( ر فقه الإمام علي )10/505اعلى ) )6 (
 (. 9/377مصوف ابن أبي شيبد ) )7 (
 المصدر السابق نفسه. )8 (
 (.2/846فقه الإمام علي بن أبي طالو ) )9 (
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 .(2)، وإيجاب المسؤوليد على الفعل المعووي إجمالًَ هو قول جمهور العلماء(1)ويقول: أفزعه

 جناية الطبيب: -ي

فعن ال    حاك بن مزاحم قال:  ،(3)طو الإنس   ان أو الحيوان فهو ض   امنفع ،إذا خالف الطبيو أو البيطري ش   رو  المعالجد
فإنه إن  ،خطو علي الواس فقال: يَ معش ر الأطباء البياطرة والمطببين  من عالج موكم إنس اناً أو دابد فلي خذ لوفس ه البراءة

طبيو: إن لم يش  هد على ما يعالج ، وعن مجاهد: أن علياً قال في ال(4)عالج ش  يناً ولم يأخذ لوفس  ه البراءة فعطو فهو ض  امن
 .(5)يقول: ي من ،فلا يلومن إلَ نفسه

 الميت من القصاص والحد: -ك

، فقد قال رض     ي الله عوه: من ما  (6)إذا أقيم حد أو قص     اص على مس     تحق فما ر فلا ض     مان على المقتص عود علي
 ،(8)فلا عقل له ما  في حد من حدود الله ،، وقال: من ما  في حد فإنما قتله الحد(7)بقص              اص بكتاب الله فلا ديد له

أن القص  اص  ،، والحجد في ذلك(9)فما  فلا ديد له ،أو قذف ،أو الس  رقد ،أي   اً: اذا أقيم على الرجل الحد في الزنى وقال
 .(10)فلا ضمان في أدائه إذا لم يحصل فيه تقصير أو إ ال ،واجو والواجو غير مشرو  بالسلامد فيه

 القبض عليه: قاطع طريق ألقي -ل

إذا قتل  ،لافورجلاه من خ ،وإذا أخذ مالًَ ولم يقتل نفساً قطع  ي داه ،إذا لم يأخذ مالًَ ولم يقتل ن فساً حبس حتى يتوب
وإن يب قب ل أن يؤخذر ضمن الأموال واقتص موه ولم  ،ثم صلو حتى يمو  ،وأخ ذ المال قطع  ي داه ورج لاه من خلاف

وهر لأنه فقبل علي توبته وأس             ق  حد الحرابد ع ،وكان قاطعاً للطريق ،بن بدر قبل القدرة عليهوقد يب الحارث  .(11)يحد
 .(12)يب قبل القدرة عليه

                                                           
 .4086كوز العمال ، رقم   )1 (
 (.2/846فقه الإمام علي ) )2 (
 (.2/847المصدر السابق نفسه ) )3 (
 .18047مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4 (
 .18046مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (
 (.2/847فقه الإمام علي ) )6 (
 (.2/848)المصدر السابق نفسه  )7 (

 المصدر السابق نفسه. )8( 
 (.9/342مصوف ابن أبي شيبد ) )9 (
 (.2/848فقه الإمام علي ) )10 (
 .151ر عصر ا لافد الراشدة للعمري ، ص  252اعلى ، رقم  )11 (

 .151عصر ا لافد الراشدة ، ص  )12( 
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 قاتل اعترف بالقتل لدفع التهمة عن متهم بريء: -م

فقال: أنا  ،فس        له ،وبين يديه قتيل يتش       ح  في دمه ،أ  برجل إلى أمير المؤموين علي من خربد بيده س       كين ملطخد بدم
فقال الرجل:  ،فردوه ،فقال: يَ قوم لَ تعجلوا ردوه إلى علي ،فلما ذهو به أقبل رجل مسرعاً  ،قال: اذهبوا به فاقتلوه ،قتلته

؟ قال: يَ أمير ولم تقتله ،فقال علي للأول: ما  لك على أن قل : أنا قاتله ،أنا قتلته ،يَ أمير المؤموين ما هذا ص              احبه
وفيها أثر  ،وأنا واقف بين يدي س   كين ،تطيع أن أص   وع، وقد وقف العس   س على الرجل يتش   خ  في دمهوما أس    ،المؤموين

 ،ي عود اللهوأحتس    ب  نفس     ،وأن يكون قس    امد، ف عترف بما لم أص    وع ،فخف  ألَ يقبل مني ،وقد أخذ  في ا ربد ،الدم
ذبح  البقرة ف ،حانو  في ال لس خرج  إلى ،فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قص   اب ،فقال علي: بنس ما ص   وع 

 ،ق          اء حاجرفدخلتها ل ،ف تي  خربد كان  بقربي ،والس         كين في يدي أخذني البول ،فبيوما أنا أس         لخها ،وس         لختها
فلم أش    عر  ،يدي والس    كين في ،ووقف  أنظر إليه ،فراعني أمره ،فإذا أنا بهذا المقتول يتش    خ  في دمه ،وعد  أريد حانو 

و م ف يقو  أنك لَ تترك ق ،ما له من قاتل س            واه ،فقال الواس: هذا قتل هذا ،ف خذوني ،قفوا عليإلَ بأص            حابك قد و 
قتل  الرجل طمعاً فقال: أغواني إبليس ف ،ف عترف  بما لم أجوه. فقال علي للمقر الثاني: ف ن  كيف كان  قص    تك ،بقولي

اس     تتر  موه ف ،ص     اب على الحال الر وص     فهاواس     تقبل  هذا الق ،ثم سمع  حس العس     س فخرج  من ا ربد ،في ماله
فقال  ،فاعترف  بالحق ،فلما أمر  بقتله علم  أني س  بوء بدمه  أي  اً  ،حتى أتى العس س ف خذوه وأتوك به ،ببعض ا ربد

وَمَنْ ﴿ عالى:وقد قال الله ت ،إن كان قد قتل نفس   اً فقد أحيا نفس   اً  ،علي للحس   ن: ما الحكمُ في هذا؟ قال: يَ أمير المؤموين
يعًا اَ أَحْيَا الوذاسَ جمَِ ، ولعله فعل ذلك (1)وأخرج ديد القتيل من بي  المال ،فخلى علي عوهما ،[32]المائدة:  ﴾أَحْيَاهَا فَكََ نمذ

 .(2)بعد إسقا  أولياء القتيل حقهم بالقصاص

 امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها: -ن

من (3)ل قصاصاً فكان  العقوبد القت ،امرأة قتل  زوجها يوم زفافها بح ور صديقهاحدث في عهد علي رضي الله عوه: أن 
 الجواة.

 وكيف تدفع الدية؟ ،بدل الإبل في دفع الدية -س

لديد من   د من فعن عامر عن علي وعبد الله وزي   د قالوا: ا ،ويجوز دفع بد ا إذا لم يتوافر الإبل عود علي ،الأبل أصل في الديد
                                                           

 .154ر الق اء في الإسلام ، ص  56الطر  الحكميد ، ص  )1 (
 .154في الإسلام ، ص الق اء  )2 (
 .153ر عصر ا لافد الراشدة ، ص 50(ر الطر  الحكميد ، ص 376،  9/362الم ني ) )3 (



 

335 
 

 

فديد ا ط   ،وأما كيفيد دفع الديد ،أي درهم من الف   د ،(2)الحس  ن: أن علي                 اً ق   ى بالديد اثني عش  ر ألفاً  وعن ،(1)بعير
والحجد في ذلك: ما روي عن الم يرة في ش      عبد  ،(3)وش      به العمد على العاقلد تدفعها مقس      طاً على ثلاث س      وين عود علي

فلأنها كثيرة يص    عو أدا ها حالًَ فقس    م  على ثلاث  ،وأما تقس    يطها ،(4)بالديد على العاقلدصلى الله عليه وسلم قال: ق     ى رس    ول الله 
 .(5)سوين بواء على التيسير الذي أمر به الإسلام

 دية الكتابي: -ع

فعن الحكم بن عتيبد أن علياً قال: ديد اليهودي والوص   راني وكل ذمي  ،(6)ديد الكتابي من اليهود والوص   ارى مثل ديد المس   لم
 .(7)مثل ديد المسلم

 دية الصُّلب: -ف

ديد العمود الفقري ديد كاملد عود علي إذا كس     ر وفقد ص     احبه القوة على الجماع، فقد قال علي رض     ي الله عوه إذا كس     ر 
 .(8)الصلو وموع الجماع ففيه الديد

 عين الأعور: -ص

الديد عود علي.  ويأخذ نصف إذا فق  إنسان عين الأعورر فإن فيها الديد كاملد أو يقتص الأعور لوفسه فيفق  عيواً للجاني
 .(10)لذلك فيها الديد كاملد ،ر لأن عين الأعور تعادل عيني البصير في موفعد البصر(9)نقل ذلك ابن قدامد

 دية الأصابع: -ق

فعن عاص     م بن ض     مرة عن علي قال: في  ،ديد كل أص     بع من الأص     ابع عش     ر ديد الوفس عود علير أي: عش     ر من الإبل
 .(12)وفي روايد: في الأصبع عشر العشر، (11)الأصبع عشر الديد

                                                           
 (.9/128مصوف ابن أبي شيبد ) )1 (
 (.7/177الأم ) )2 (
 (.2/853فقه الإمام علي ) )3 (
 .3633سون ابن ماجه ، رقم  )4 (
 (.2/854فقه الإمام علي ، ) )5 (
 (.2/855السابق نفسه )المصدر  )6 (
 .18494مصوف عبد الرزا  ، رقم  )7 (

 (.9/231مصوف ابن أبي شيبد ) )8( 
 (.8/5الم ني ) )9 (
 (.2/860فقه الإمام علي ) )10 (
 (.9/319مصوف ابن أبي شيبد ) )11 (
 .17693مصوف عبد الرزا  ، رقم  )12 (
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 :رابعاً: في التعزير
كان أمير المؤموين علي بن أبي طالو )رض            ي الله عوه( يؤدب العاص            ي ويردعه عن معص            يته بالتعزير إذا لم يترتو على 

لى الملاءمد فإن أمير المؤموين علي )رض  ي الله عوه( يذهو إ ،ولما كان  عقوبد التعزير على المعص  يد غير محددة ،معص  يته حد
موين علي بن ولقد تعدد  وس  ائل التعزير عود أمير المؤ  ،بين العقوبد والمعص  يد فكلما تعا م  المعص  يد كان  العقوبد أعظم

 وموها على سبيل المثال: ،(1)أبي طالو )رضي الله عوه( حسو نوع المعصيد وحال العاصي
 ليد:الضرب با -1

عرض رجل  إذ ،يطوف معه ،وعلي رض          ي الله عوه ،ومثال ذلك: لما كان عمر بن ا طاب رض          ي الله عوه يطوف بالبي 
حتى لحق به  ،فوقف عمر ،فقال: وما باله؟ قال: لطم عيني ،لعمر فقال: يَ أمير المؤموين خذ حقي من علي بن أبي طالو

 في قال: ولم؟ قال: لأني رأيته يت مل حرم المؤموين ،يَ أمير المؤموين ،عمعلي فقال: ألطم  عين هذا يَ أبا الحس            ن؟ قال: ن
 .(2)فقال عمر: أحسو  يَ أبا الحسن ،الطواف

 الجلد دون الحد: -2

ك فقال له: إنما جلدت ،وأفطر في رم     ان ،ومن ذلك جلده للوجاش    ي الش    اعر الذي ش    رب ا مر ،وكان أكثر ما يعزر به
 .(3)وإفطارك في رم ان ،هذه العشرين لجرأتك على الله

 التشهير: -3

وفي ذلك مصلحد  ،كما فعل بشاهد الزور  ،لج  علي بن أبي طالو )رضي الله عوه( إلى التشهير بالعاصي وتعريف الواس به
يرته فقال: ذا أخذ ش  اهد زور بعثه إلى عش  عن علي بن الحس  ين قال: كان علي إ ،لنلا يس  تش  هد فت   يع الحقو  ،للمجتمع

. وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالو رضي (4)ثم خلى سبيله ،وعرفوه ،فاعرفوه ،إن هذا شاهد زور
 .(5)ونهى أن يستشهد به ،وطاف به في حيه وشهره ،الله عوه أنه أخذ شاهد الزور فعزره

 الحبس: -4

 ،رب  ا مرالذي يش    ،ومن ذلك حبس   ه للوجاش   ي الش   اعر ،الله عوه يعاقو بالحبس أحياناً  كان أمير المؤموين علي رض   ي
 .(6)وأفطر في رم ان

                                                           
 .321موهج علي بن أبي طالو في الدعوة ، ص  )1 (
 (.2/165الريَض الو رة في مواقو العشرة ) )2 (

 .153موسوعد فقه علي بن أبي طالو قلعجي ، ص  )3( 
 .149موسوعد فقه علي ، ص  )4 (
 .148المصدر السابق نفسه ، ص  )5 (
 (.10/36مصوف ابن أبي شيبد ) )6 (
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 التقييد في الحبس: -5
ويوكل بهم من يحل ها  م  ،بالحبس بقيود  ا أقفال ،(1)كان أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه يقيد الدعار

 .(2)وق  الصلاة من أحد الجانبين
 الغمس في الأقذار: -6

فإنه كان في  ،فقال رض            ي الله عوه: اذهبوا به فقلبوه  هراً لبطن في مكان مو  ،ف   به علي ،وجد رجل تح  فرافي امرأة
 .(3)مكان شر موه

 القتل: -7
وكان  ا  ،عا م تقد يص          ل التعزير عود أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض          ي الله عوه إلى القتل، إذا كان  الجريمد قد 

لأن هذا العمل يؤدي إلى إدخال شيء في الدين ما ليس  ،صلى الله عليه وسلمكوضع الأحاديث على لسان رسول الله   ،أثرها البالغ الأ يد
 .(5)ي رب عوقه صلى الله عليه وسلمالوبيلذا فقد كان يقول: من كذب على  ،(4)وانحراف الواس عن ديوهم الذي ارت ى الله  م ،موه
 يتبعها:إتلاف أداة الجريمة وما  -8

فقد ورد عن ربيعد بن زكار قال: نظر علي بن أبي طالو رض              ي الله عوه إلى قريد فقال: ما هذه القريد؟ قالوا: قريد تدعى 
، (7)فاحترق  ،اً فإن ا بيث يأكل بع     ه بع      ،ف يها بالويران فقال: أض    رموها فيها ،يلحم فيها ويباع فيها ا مر ،(6)زرارة

لي بن أبي طالو رض              ي الله عوه في هذه القريد ا مر وما يتبعه من مواد وأدوا  تس              تخدم فقد أحر  أمير المؤموين ع
 .(8)لصواعته

لقد أثر أمير المؤموين علي رض   ي الله عوه في المؤس   س   د الق    ائيد باجتهاداته في مجال القص   اص والحدود والجوائيا  والتعزير،  
مق الإس  لاميد باجتهاداته الدالد على س  عد اطلاعه وغزارة علمه وع كما أنه رض  ي الله عوه س  اهم في تطوير المدارس الفقهيد

  واستيعابه لمقاصد الشريعد ال راء. ،فقهه وفهمه

                                                           
 جمع داعر ، والدعارة: هي الفسق وا بث. )1 (
 .156موسوعد علي ، قلعجي ، ص  )2 (
 .154موسوعد فقه علي ، قلعجي ، ص  )3 (
 .324موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص  )4 (
 .154موسوعد فقه علي ، ص  )5 (
 محلد بالكوفد سمي  بزرارة بن يزيد بن عمر من بني بكار. )6 (
 .103، أبو عبيد الأموال ، ص  13744كتز العمال ، رقم   )7 (

 .325ة إلى الله ، ص موهج علي في الدعو  )8( 
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 حجية قول الصحابي والخلفاء الراشدين:  المبحث الرابع
 

قيم إجماع ال وحكى ابن ،وقالوا بأنه من الأدلد المختلف فيها عود الكثير موهم ،تحدث الأص     وليون عن مذهو الص     حابي  
 .(1)الأئمد الأربعد على الَحتجاج به

وخص  وص  اً س  ادا م تبو وا مكاند عاليد في الفهم والإدراكر كما قال عوهم ابن مس  عود رض  ي الله عوه:  صلى الله عليه وسلمالوبيإن أص  حاب 
 لص           حبد م اللهقوم اختاره ،وأحس           وها حالًَ  ،وأقومها هديًَ  ،وأقلها تكلفاً  ،وأعمقها علماً  ،فإنهم كانوا أبر هذه الأمد قلوباً 

 .(2)واتبعوا الرهمر فإنهم كانوا على ا دى المستقيم ،فاعرفوا  م ف لهم ،وإقامد ديوه ،نبيه

ونس              بد علم من بعدهم إلى  ،وأكثرهم فهماً وإدراكاً  ،فهم أعمق الأمد علماً « أعمقها علماً »والش              اهد من كلامه قوله: 
الوضو  بمكان بحيث لَ يحتاج إلى حجد وبرهان فإنا نشير إلى بيان  . وإذا كان هذا من(3)علمهم كوسبد ف لهم إلى ف لهم

 الأسباب الر بَ وذأهم الله بها هذه المكاند وهي:

 :صلى الله عليه وسلمالنبيتلقيهم المباشر من  -1
 وهذا له أثره في الفهم من عدة نوا :

فليس علمهم  ،رةموه مباش صلى الله عليه وسلمالوبيويسمعون كلام  ،يتلقون الوحي غ اً كما أنزل صلى الله عليه وسلمالوبيصفاء المورد: إذ بتلقيهم من  -أ
ن بعد على ولَ غيره من العلوم الر فتُ بابها م ،بل هو محض الكتاب والس         ود لم يختل  به اراء الرجال ،مش         وباً بما يكدره

 المسلمين كعلوم الفلسفد وغيرها.

ف إذا ص  ادف فكي ،تفهماً وأقدرهم  ،أفص  ُ الواس لس  اناً: وأبل هم بياناً صلى الله عليه وسلم دقد الفهمر حيث إن معلمهم رس  ول الله  -ب
ون ما يلقى ولَشك أن ذل     ك يجعلهم يفهم ،وتتلهف لسماعه ،توشد الحق ،وسليقد مواتيد ،وقلوباً واعيد ،ذلك اذاناً صاغيد

بحثون وهذا الأمر في غاي   د الوضو  إذ الواس في حيا    م وطلبد العلم في طلبهم ي ،إليهم فهماً دقيقاً مطابق   اً لمراد الله ورسول   ه
وعلا كعبه  ، هوكم من تلميذ سطع نجم ،وأقدره م تفهيم اً  ،وأحسوهم تصويراً للمسائل ،إبان تلقيهم عن أف ل العلماء علماً 

في حسن  صلى الله عليه وسلملوبيايبلغ معشار ما بلغ إليه  في العلم بف ل الله ثم بف ل حسن تعليم معلم               ه، ونحن نعلم أن أح               داً لن

                                                           
 (.4/120إعلام الموقعين ) )1 (
 (.215،  1/214شر  السود للب وي ) )2 (

 (.4/147إعلام الموقعين ) )3( 
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هو وأمي ما  حيث قال: فب بي ،وبهذا ش      هد معاويد بن الحكم رض      ي الله عوه في حس      ن التعليم ،ولَ أقل من ذلك ،التعليم
 .(1)رأي  معلماً قبله ولَ بعده أحسن تعليماً موه

 ا ا.ن بعدهم يداخلها الظن في كثير من أحو فعلومهم يقيوي د: وعلوم م ،ما يحصل  م من يقين بما سمعوا وفهموا -ج

ما يحص   ل  م من اطلاع على أس   باب الوزول وأس   باب ورود الأحاديث ومعرفد الواس     والموس   وخر مما يعيوهم على فهم  -د
 المراد وإدراك المقاصد.

ويوقف بها  ،اوتوض    حه قرمنوتبين ميَ  ال ،وتش    رحها ،الر تفس    ر أقواله صلى الله عليه وسلمالوبيما يحص    ل  م من مش    اهدة أفعال   -ه
 على المراد.

 الحصول على الجواب. ،إمكانيد السؤال عما أشكل عليهم -و

 سليقتهم العربية: -2
ون إلى ما يحتاج إليه فلا يحتاج ،بس  ليقتهم، ويعرفون وجوه دلَلتها على معانيها صلى الله عليه وسلمالوبيوأحاديث  ،قرمنفهم يفهمون اي ال

 .من بعدهم من دراسد قواعد الل د وقواعد الأصول

 إخلاصهم لله وتقواهم:  -3
َ وَيُ عَلِ مُكُ  ،فببركد إخلاصهم نالوا العلوم الكثيرة الوافعد  .[282 ]البقرة:﴾مُ اللَّذُ في أوقا  قليلد كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَات ذقُوا اللَّذ

كر مدارك قال ابن القيم: بعد أن ذ  ،صلى الله عليه وسلمالوبيفإذا تقرر هذا فكلُّ هذه الأسباب شكل  فقهاً قويًَ متماسكاً لدى أصحاب 
قال: أما المدارك الر  ،(2)وعلمهم بالعربيد على أكمل الوجوه ،وسماعهم من بع    هم صلى الله عليه وسلمالوبيكس   ماعهم من   -اختص   وا بها 

قوا أقرب إلى أن يوفو  ،وأقل تكلف اً  ،فلا ريو أنهم كانوا أب ر قلوباً وأعمق علماً  ،شاركتهم فيها من دلَلَ  الألفاظ والأقيس د
وحسن  ،ولد الأخذوسه ،وفصاحد اللسان، وسعد العلم ،لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان ،فيه   ا لما لم نوفق ل   ه نحن

والمعاني  ،وتقوى الرب تعالىر فالعربيد طبيعته                    م وس     ليقتهم ،وحس     ن المقص     د ،وقلد المعارض أو عدمه ،الإدراك وس     رعته
 ،ولَ حاج   د بهم إلى الوظر في الإسو   اد وأحوال ال   رواة وعلل الحديث والجر  والتعديل ،الصحيح   د مرك   وزة في فطرهم وعقو م

 بل غووا في ذلك كله فليس في حقهم إلَ أمران: ،ولَ إلى الوظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين

                                                           
 .33مسلم ، كتاب المساجد ، رقم  )1 (
 .600مقاصد الشريعد لليوبي ، ص  )2 (
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 وقال رسوله كذا. ،قال الله تعالى كذا أحدهما:

 معواه كذا وكذا. والثاني:

م متفرقد و مهم وأما المت خرون فقواه ،فقواهم متوفرة مجتمعد عليهما ،وأحظى الأمد بهما ،بهاتين المقدمتين وهم أسعد الواس
لم الإس    واد وع ،والأص    ول وقواعدها قد أخذ  موها ش    عبد ،فالعربيد وتوابعها قد أخذ  من قوى أذهانهم ش    عبد ،متش    عبد

 ،فهم وش   يوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ موها ش   عبدوفكرهم في كلام مص   و ،وأحوال الرواة قد أخذ موها ش   عبد
 في وأوهن قواهم مواص     لد الس     ير ،إلى غير ذلك من الأمورر فإذا وص     لوا إليها بقلوب وأذهان قد كلذ  من الس     ير في غيرها

 .(1)ف دركوا من الوصوص ومعانيها بحسو القوة ،سواها

فبواء على  ،أد  فهماً وعلماً بما هي  الله  م من الأس         باب المعيود على الفهم والعلم صلى الله عليه وسلمالوبيوبما تقدم يتقرر أن أص         حاب 
 ولكون من أهم الطر  اعصلد لمقاصد الشريعد: العلم بالكتاب والسود ،ذلك فهم أعلم بمقاصد الشريعد ومراميها من غيرهم

. قال الش  اطبي: الس  لف أعلم (2)جوه وأحس  وهاوهذا متوفر لدى الص  حابد بلا ش  ك على أكمل الو  ،وطر  الَس  توبا  موها
. هذا وقد تووع  (4)وقال عن الص        حابد: هم القدوة في فهم الش        ريعد والجري على مقاص        دها ،(3)قرمنالواس بمقاص        د ال

وقبل أن نذكر أقوال المذاهو نحرر محل  ،وانقس     م  إلى خمس     د أقوال مش     هورة ،مذاهو العلماء في حجيد قول الص     حابي
 ل:الوزاع فوقو 

اتفق الكل على أن مذهو الص           حابي في مس           ائل الَجتهاد لَ يكون حجد على غيره من الص           حابد إماماً كان أو  -1
 حاكماً أو مفتياً.

 إذا قال الصحابي قولًَ ووافقه الباقونر فليس داخلًا في محل الوزاع لكونه إجماعاً حيونذ. -2

 كم الإجماع السكو .إذا قال قولًَ وانتشر ولم يخالف أحدارً فهذا له ح -3

 اتفقوا على أن قول الصحابي ليس بحجد إذا خالفه صحابي اخر. -4

 اتفقوا على أن قول الصحابي إذا رجع إلى الكتاب أو السود أو الإجماع فإن الحجد حيونذ فيما رجع إليه. -5

                                                           
 (.4/149إعلام الموقعين ) )1 (
 .601مقاصد الشريعد الإسلاميد لليوبي ، ص  )2 (
 (.3/409الموافقا  ) )3 (
 (.4/130المصدر السابق نفسه ) )4 (
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تهاديد  قولًَ في مس         لد اجومحل ا لاف إذا قال الص        حابي ،اتفقوا على أن قول الص        حابي إذا رجع عوه فليس بحجد -6
 ؟.(1)ولَ ندري انتشر أم لَ؟ خالف أحد أم لَ ،تكليفيد ولَ  هر له مخالف ولَ موافق

 واختلف العلماء في ذلك على أقوال:

هاء من وعليه أكثر الأص         وليين والفق ،وأ د في روايد عوه ،إنه حجدر وهو قول مالك والش         افعي في القديم القول الأول:
واخت  اره ابن القيم في إعلام الموقعين،  ،وا طي  و الب   دادي من الش               افعي  د ،(2)وابن عقي  ل من الحو  ابل  د، والعلائي ،الحوفي  د

 .(3)وابن تيميد ،والشاطبي في الموافقا 

 .(4)اختارها الَمدي والرازي وال زالي وأ د في روايد ،إنه ليس بحجدر وهو قول الشافعي في أحد قوليه القول الثاني:

 .(5)وهو قول جماعد من الأحواف ،إنه حجد إن كان مما لَ مجال للرأي فيه فق  الثالث: القول

 .(6)حجد دون غير ا -رضي الله عوهما  -قول أبي بكر وعمر  القول الرابع:

 .(7)قول ا لفاء الأربعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عوهم حجد دون غيرهم القول الخامس:

 أعلم هو القول الأول وأدلد الترجيُ في ذلك.والراجُ والله 

 أولًا: من كتاب الله تعالى:

هُمْ ﴿قال تعالى:  ُ عَو ْ يَ اللَّذ انٍ رَض    ِ ارِ وَالذذِينَ ات ذبَ عُوهُمْ بإِِحْس    َ ابِقُونَ الَأوذلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْص    َ وا عَوْهُ وَأَعَدذ َ مُْ وَ  وَالس    ذ رَض    ُ
 .[100]التوبة:  ﴾تَحْتَ هَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  جَوذاٍ  نَْريِ

بس              وده عن محمد بن كعو القر ي قال: مر عمر بن ا طاب برجل يقرأ:  الآيدروى الحافظ ابن جرير في تفس              يره  ذه 
ابِقُونَ الَأوذلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْص      َ ﴿ وا عَوْهُ ﴿حتى بلغ:  ﴾ارِ وَالس      ذ قال: من أقرأك هذا؟ قال: وأخذ عمر بيده ف ﴾وَرَض      ُ

ذا.. قال: هك الآيدفلما جاءه قال عمر: أن  أقرأ  هذا هذه  ،قال: لَ تفارقني حتى أذهو بك إليه ،قال: أبي بن كعو

                                                           
 .597،  596مقاصد الشريعد الإسلاميد ، ص  )1( 

 (.1/320حقيقد البدعد وأحكامها ) )2 (
 (.4/120( ر إعلام الموقعين )5/413مجموعد الفتاوى ) )3 (
 .597مقاصد الشريعد الإسلاميد ، ص  )4 (
 (.1/321وأحكامها )حقيقد البدعد  )5 (
 .40( ر حجيد قول الصحابي ، ص 4/130الإحكام للامدي ) )6 (
 .40حجيد قول الصحابي ، ص  )7 (
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فقال أبي:  ،لَ يبل ها أحد  بعدناقال: نعم. قال: لقد كو  أ ن أنا رفعوا رفعد صلى الله عليه وسلم نعم. قال: أن  سمعتها من رس     ول الله 
هُمْ لَمذا يَ لْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ﴿من أول سورة الجمعد:  الآيدتصديق هذه  وفي سورة الحشر:  ،[3]الجمعة:  ﴾وَمخَريِنَ مِو ْ

بَ قُونَا بِالِإيماَنِ وَالذذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ رَب ذوَا اغْفِرْ لَوَا وَلِإخْوَانِ ﴿ وَالذذِينَ ﴿وفي الأنفال:  ،[10]الحشـــــــــــر:  ﴾وَا الذذِينَ س              َ
هُمْ أوَْلَى ببَِ عْضٍ في  يْءٍ   ممَوُوا مِنْ بَ عْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَُ ولنَِكَ مِوْكُمْ وَأوُلُو الَأرْحَامِ بَ عْ         ُ كِتَابِ اللَّذِ إِنذ اللَّذَ بِكُلِ  ش        َ

برفع الأنص     ار، وبعدم إلحا  الواو في الذين كما أورد ذلك  الآيدوس     بو س     ؤال عمر أنه كان يقرأ هذه  ،[75]الأنفال: ﴾عَلِيم  
 ،، ثم لما تبين له من أبي بن كعو ا فض وإلحا  الواو قال: لقد كو  أ ن أنا رفعوا رفعد لَ يبل ها أحد بعدنا(1)ابن جرير

يؤيد ما ذهو إليه أص          حاب القول الأول القائلين بحجيد أقوال  -رض          ي الله عوه  -يقص          د المهاجرين. وهذا القول موه 
إذ اش    ترك الجميع في وص    ف الثواء عليهم بكونهم س    بقوا في كل علم وف     ل وجهاد  ،الص    حابد من غير تخص    يص لبع     هم

وحكي احتجاج الإمام  ،(2)الدالد على وجوب اتباع الص              حابد احتج بها ابن القيم وجعلها من الأدلد الآيدوهذه  وعمل.
واس         تحقاقهم أن يكونوا أئمد متبوعين  ،تت          من مد  الص         حابد والثواء عليهم الآيدوذكر أن  ،(3)مالك بها في هذا المعنى

 .(4)اً صأو اتبع كل واحد موهم مالم يخالف ن ،وأنها اقت   المد  لمن اتبعهم كلهم ،وتؤخذ أقوا م ،يقتدى بهم
هَوْنَ عَنِ الْمُوْكَرِ وَتُ ؤْمِوُونَ ﴿ومن الأدل       د: قول       ه تع       الى:  اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ و ْ ْ  لِلو       ذ دٍ أُخْرجِ       َ تُمْ خَيْرَ أمُ       َ كُو ْ

. (5) صلى الله عليه وسلمقال: هم أص   حاب رس   ول الله  ،عن ال    حاك الآيدروى ابن جرير بس   وده عود تفس   يره  ذه  ،[110 عمران: ]آل﴾بِاللَّذِ 
، واستشهد (6)قال ابن جرير بعد إيراده  ذا الأثر مبيواً معواه: يعني وكانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم

إثبا   الآيدفقال: في  ،(7)س   ود يعمل عليها ويرجع إليها -رض   ي الله عوهم  -الش   اطبي حين قرر أن: س   ود الص   حابد  لآيدبا
 .(8)وذلك يقت ي باستقامتهم في كل حال وجريَن أحوا م على الموافقد دون المخالفد ،الأف ليد على سائر الأمم

ف جاد  ،الكريمد ووجه اس            تدلَله لآيَ وقد أفاض الإمام ابن القيم الجوزيد في الَس            تدلَل على حجيد قول الص            حابد با
 .(9)وأفاد

                                                           
 (.14/438تفسير الطبري ) )1( 

 (.4/123إعلام الموقعين ) )2 (
 المرجع السابق نفسه. )3 (
 (.129   4/123المرجع السابق نفسه ) )4 (
 (.7/102تفسير الطبري ) )5 (
 المصدر السابق نفسه. )6 (
 (.4/74الموافقا  ) )7 (
 المصدر السابق نفسه. )8 (
 (.135   4/123إعلام الموقعين ) )9 (
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 ثانياً: أما الأدلة من السنة فهي كثيرة منها:
بذلك يقت     ي تقديمها في كل باب من صلى الله عليه وسلم ، فإخباره (1)«ثم الثالث ،ثم الثاني ،الواس القرن الذي أنا فيهخير صلى الله عليه وسلم : »قوله 

من علم وعمل وإيمان وعقل ودين  ،فهم أف     ل من غيرهم في كل ف     يلد ،(2)ولَ س    يما في  فرهم بالص    واب ،أبواب ا ير
 .(3)من كابر المعلوم من الدين بال رورة من دين الإسلام هذا لَ يدفعه إلَ ،وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل ،وبيان وعبادة

ما من نبي بعثه الله عز وجل إلَ كان له في أمته حواريون وأص         حاب صلى الله عليه وسلم : »وعن عبد الله بن مس         عود: قال رس         ول الله 
كل علم وعمل العاليد في  (5)، وقد استشهد البيهقي بهذا الحديث على أف ليتهم وموزلتهم«(4)يأخذون بسوته ويقتدون بأمره

 .(6)وقصد
 ثالثاً: الأدلة من الاثار منها:

الله لنن  فو ،أنه قال: يَ معش          ر القراء خذوا الطريق ممن كان قبلكم -رض          ي الله عوهما  -ما روي عن حذيفد بن اليمان 
ده عن عامر الشعبي أنه . روى ا طيو بسو(7)ولنن تركتموه يميواً وشمالًَ لقد ضللتم ضلالًَ بعيداً  ،استقمتم لقد سبقتم بعيداً 

 .(8)فخذهصلى الله عليه وسلم قال: ما حدثوك عن أصحاب محمد 
 رابعاً: من أقوال الأئمة والعلماء في حجية قول الصحابي:

ص  رنا  فإذا لم يكن ذلك ،قول الش  افعي: ما كان الكتاب والس  ود موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع، إلَ باتباعهما -1
أو قياس على  ،. وقال أي      اً: لَ يكون لك أن تقول إلَ عن أص     ل(9)د موهمأو واحصلى الله عليه وسلم إلى أقاويل أص     حاب رس     ول الله 

 .(10)، أو إجماع الواسصلى الله عليه وسلمأو قول بعض أصحاب رسول الله  ،أو سود ،والأصل: كتاب ،أصل
جل فيه الر  ،ثم التابعين بعد ،وأص              حابه فخذ به صلى الله عليه وسلمالوبيما جاء عن  ،وقال أ د: لَ تقلد ديوك أحداً من هؤلَء -2

 .(11)مخير  

                                                           
 (.2/1965مسلم ) )1 (
 (.4/136إعلام الموقعين ) )2 (

 (.4/158مجموع الفتاوى ) )3( 
 (.1/69مسلم كتاب الإيمان ) )4 (
 .319الَعتقاد للبيهقي ، ص  )5 (
 (.1/328البدعد وأحكامها )حقيقد  )6 (
 .10( ر البدع لَبن وضا  ، ص 10/280حليد الأولياء ) )7 (
 (.1/329حقيقد البدعد وأحكامها ) )8 (
 (.7/265الأم للشافعي ) )9 (
 .367مواقو الشافعي ، ص  )10 (
 .276مسائل الإمام أ د لأبي داود ، ص  )11 (



 

344 
 

 

حين  ،بيد أنه قد ذهو إلى أبعد من ذلك ،وقول الإمام مالك: ومذهبه في ترجيُ عمل أهل المديود مش            هور ومعلوم -3
 .(1)ولَ سيما ولَة الأمر بعده محل  احتجاج ،اعتبر قول الصحابد

ولَ عرف  ،ص        حابدفإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من ال ،قال ابن تيميد: ومن قال من العلماء: إن قول الص        حابي حجد -4
ولم يوكره  ،فقد يقال: هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ،ثم إذا اش       تهر ولم يوكروه، كان إقراراً على القول ،نص       اً يخالفه

 .(3)أما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أنه خالفه فليس بحجد بالَتفا  ،(2)أحد موهم وهم لَ يقرون على باطل
وما  ،فك نه راجع إلى ما قالوه وما س       وُّوه«: (4)ما أنا عليه وأص       حابي: » صلى الله عليه وسلمالوبيقال الش       اطبي: عود ش       رحه لقول  -5

ود، س  أن قالَ: فإذا كل ما سو وه فهو م بذلك خصوصاً... إلىصلى الله عليه وسلم وبشهادة رسول الله  ،اجتهدوا فيه حجد على الإطلا 
س         ود يعمل عليها ويرجع  -رض         ي الله عوهم  -افقا : س         ود الص         حابد . وقال في المو (5)من غير نظير فيه بخلاف غيرهم

 (6)إليها

                                                           
 (.1/64)( ، ترتيو المدارك 4/123إعلام الموقعين ) )1 (
 (.1/283مجموع الفتاوى ) )2 (
 المصدر السابق نفسه. )3 (
 (.3/480( )25،  1/12السلسلد الصحيحد ) )4 (
 (.2/263الَعتصام ) )5 (

 (.4/74الموافقا  ) )6( 
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 نهعلي بن أبي طالب رضي الله ع مؤسسة الولاة في عهد أمير المؤمنين:  الفصل الخامس

 أقاليم الدولة:  المبحث الأول
 

 :أولا: مكة المكرمة
توفي عثمان رض   ي الله عوه وعلى مكد خالد بن س   عيد بن العاص، ف ص   در علي رض   ي الله عوه قراراً بعزله وعين أبا قتادة   

، ويبدو أن فترة ولَيته قصيرةر إذ إن علياً رضي الله عوه عودما أراد ا روج من المديود إلى العرا  (1)الأنصاري والياً على مكد
، وبهذا فإن ولَيد أبي قتادة اس    تمر  قرابد الش    هرين، (3)وعزل أبا قتادة الأنص    اري ،اً على مكدوالي ،(2)بعث قثم بن العباس

ومعظم المص           ادر الر تحدث  عن ولَيد قثم بن العباس على مكد ذكر  أن علياً ولَ ه على مكد  ،ولم ترد عوها أخبار تذكر
ونقل الأخبار عن مكد في عهد خلافد علي رض        ي الله عوه س        وى ما يتعلق بموس        م  ،(4)والطائف وأعما ا في وق  واحد

نحاء فعلي بن أبي طالو لم يرد أنه شهد الحج أثواء خلافته بسبو انش اله بالف  الر قام  في أ ،الحج ومن كان والياً عليه
 ن يقود الحجيج.وكان خلال موسم الحج يبعث م ،حيث لم تستقر الأوضاع فيها ،الدولد الإسلاميد

بيوما بعث علي رضي الله عوه على الحج عبد الله بن العباس  ،ه      فق  37ويبدو أن قثم بن العباس أقام الحج بالواس سود 
 39وأما سود  ،مع وجود اختلاف بين المصادر في سود حج كل موها ،(5)ه       38وعبيد الله بن العباس سود  ،ه       36سود 

ن فلما وصل إلى مكد توازع مع )قثم ب ،الشام مع حجاج الشام وأمره أن يقيم الحج بالواسه            فقد بعث معاويد أحد قواد 
 ،وكاد أن يقع بيوهما قتال لولَ أن عمل بعض الص   حابد بيوهما بالص   لُ على أن يقيم الحج بالواس أحد بني ش   يبد ،عباس(

 .(6)وانتهى الحج بسلام ولم يقع قتال

اً على مكد إلى أن قدم جيش معاويد بقيادة بس   ر بن أرطاة فخرج موها قثم هارباً خائف وقد اس   تمر قثم بن العباس في ولَيته
س تعادة وقد بعث علي بعض أجواده لَ ،وخرج  مكد من ولَيد علي بن أبي طالو ،وبذلك انته  ولَيد قثم ،على نفس ه

                                                           
 .201( ر يري  ابن خيا  ، ص 2/3الولَيد على البلدان ) )1 (
 (.3/440سير أعلام الوبلاء ) )2 (
 (.2/179اليعقوبي )يري   )3 (
 (.2/4(ر الولَيد على البلدان )3/398الكامل في التاري  ) )4 (
 (.2/4ر الولَيد على البلدان ) 198،  192،  191يري  خليفد ، ص  )5 (

 (.6/79( ر يري  الطبري )2/4الولَيد على البلدان ) )6( 
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 .(1)مكد إلَ أن استشهاد علي رضي الله عوه حال دون إتَام المهمد

 

 :المدينة النبويةثانياً: 
 ،يها ا ليفدويقيم ف ،وخلفائه الثلاثد من بعده عاص         مد الدولد الإس         لاميدصلى الله عليه وسلم كان  المديود الموورة طيلد عهد رس         ول الله 

لف الوض   ع بعد مبايعد وقد اخت ،أما في حالد الس   فر فإنه يويو عليها من يتولى ش   ؤونها ،ويتولى ش   ؤونها بوفس   ه أثواء وجوده
إذ دعت ه الح ال د الع ام د والَرتب اك ال ذي ح دث بع د مقت ل عثم ان إلى م  ادرة الم ديو د الموورة  ، لاف دعلي رض              ي الله عو ه با

، وقد اس  تخلف على المديود س  هل بن حويف (2)خص  وص  اً بعد خروج طلحد والزبير وعائش  د باناه العرا  قبل موقعد الجمل
 .(3)الأنصاري كما تقول بعض الروايَ 

فقد ورد أنه   ،والذي يبدو أن ولَيته قد اس      تمر  أكثر من س      ود ،فيها ابن حويف والياً على المديودولَ نعلم المدة الر بقي 
علي بن  وقد ولى ،، ثم ولى علي تَام بن العباس على المديود بعد أن عزل سهل بن حويف(4)ه        37كان على المديود سود 

حيث قدم المديود جيش  ،ه                 40الياً عليها إلى سود أبي طالو على المديود بعد ذلك أبا أيوب الأنصاري الذي استمر و 
وبذلك  ،(6)وتوجه إلى علي في الكوفد ،، ففر أبو أيوب من المديود(5)من الش              ام من قبل معاويد بقيادة بس              ر بن أرطاة

د علي وهكذا تحول  المديود في عه ،خرج  المديود من حكم علي بن أبي طالو رض       ي الله عوه ودخل  في حكم معاويد
يد لذلك نجد المص       ادر التاريخ ،وأخذ  الأحداث الس       ياس       يد تدور بعيداً عوها ،ولَيَ من قاعدة للخلافد إلى ولَيد من ال

 .(7)تكاد  ملها خلال تلك الفترة إلى أن استطاع جيش معاويد الَستيلاء عليها

 :ثالثاً: ولاية البحرين وعمان
وفي عهد علي  ،وكان ابن عامر يولي عليها من عماله ،ين توفي عثمان رض    ي الله عوه يبعد لإمارة البص    رةكان  البحرين ح

                                                           
 (.2/5(ر الولَيد على البلدان )6/80يري  الطبري ) )1 (
 (.2/2(ر الولَيد على البلدان )8ري  خليفد بن خيا  ، ص )ي )2 (
 (.2/2ر الولَيد على البلدان ) 201،  181يري  ابن خيا  ، ص  )3 (
 (.2/2( ر الولَيد على البلدان )6/53يري  الطبري ) )4 (
 (.2/2(ر الولَيد على البلدان )3/409سير أعلام الوبلاء ) )5 (
 (.3/373ر الكامل )( 6/80يري  الطبري ) )6 (
 (.2/3الولَيد على البلدان ) )7 (
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الذي خرج مع علي  (1)رض       ي الله عوه عين  علي على ولَيد البحرين مجموعد من الأمراء كان من أ هم عمر بن أبي س       لمد
ثم استدعاه علي لمصاحبته في العرا   ،لفترة من الوق  ،(2)ى البحرينثم بعثه علي والياً عل ،من المديود أثواء سفره إلى العرا 

، (4)والوعمان بن العجلان الأنص           اري ،(3)كما كان من عمال علي في البحرين قدامد بن العجلان الأنص           اري  ،بعد ذلك
 والي اليمن، فلعل البحرين، ويلاحظ أن عبيد الله بن عباس كان (5)وكذلك ذكر من ولَته على البحرين عبيد الله بن العباس

يوحي بع  دم معرفت  ه  كم  ا أن تعبير خليف  د بن خي  ا   ،وه  ذا يوحي ب  ه تعبير الطبراني ،ونج  د ك  انت  ا يبعتين ل  ه في تل  ك الفترة
والَخر  ،وقد أورد  المص  ادر أسماء بعض العمال الذين وجههم علي إلى عمانر أحدهم والي ،(6)لترتيو معين  ؤلَء الولَة

ولعله  ،(8)وكذلك كان هوالك عامل على اليمامد ،(7)خماد إحدى الثورا  الر قام  ض              د علي في عمانقائد جود لإ
 .(9)خاضع لإشراف والي البحرين

 :رابعاً: ولاية اليمن
وقد خرج ولَة عثمان  ،(10)لما اس      تش      هد عثمان وبويع علي با لافد ولى على اليمن عبيد الله بن العباس رض      ي الله عوهما

ان  م دور في نهيز وك ،واش  ترك بع   هم في جيش الجمل مع طلحد والزبير ،قبل وص  ول عبيد الله بن عباس إليها من اليمن
وقد كان عبيد الله بن عباس على ص              وعاء وأعما ا كما كان معه في الولَيد س              عيد بن س              عد بن عبادة  ،(11)الجيش

عاض وأحسذ القوم بالَمت ،وكان مقتل عثمان له أثر بالغ على المس   لمين في اليمن ،(13)، على الجود ومخاليفها(12)الأنص   اري
ولم ا تأخر هذا راس    لوا معاويد  ،وبقي بعض اليمويين لم يبايع ويرغو في قتل قتلد عثمان رض    ي الله عوه ،والتبرُّم من هذا الجرم

حيث  ،(14)ترة وجيزةولكن لف ،ن بف ل مساعد مفاستطاع أن يستولي على اليم ،ف رسل بسر بن أبي أرطاة ،بعد التحكيم

                                                           
 (.7/456 ذيو التهذيو ) )1( 

 (.2/5(ر الولَيد على البلدان )3/222الكامل ) )2 (
 (.2/5الولَيد على البلدان ) )3 (
 (.2/5(ر الولَيد على البلدان )3/562الإصابد ) )4 (
 (.6/90يري  الطبري ) )5 (
 (.2/6البلدان )الولَيد على  )6 (
 (.2/6(ر الولَيد على البلدان )2/95يري  اليعقوبي ) )7 (
 (.2/6الولَيد على البلدان ) )8 (
 المصدر السابق نفسه. )9 (
 .6يري  خليفد بن خيا  ، ص  )10 (
 (.2/6(ر الولَيد على البلدان )2/357مروج الذهو للمسعودي ) )11 (
 (.2/6ر الولَيد على البلدان )99ص الَستبصار لَبن قدامد المقدسي ،  )12 (
 (.2/6الولَيد على البلدان ) )13 (
 .109خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  )14 (
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ف عاد عبيد الله بن عباس إلى ولَيتها مرة أخرى، واس      تمر والياً عليها إلى أن  ،اس      تطاع علي اس      ترجاعها من جيش معاويد
 .(1)استشهد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه

المؤموين قد وجه  وكان أمير ،ثم رجع إلى الش   ام ،أنص   ار علي هواكوقد روي أن بس   راً قتل ابوين لعبيد الله بن عباس وبعض 
قال ابن كثير: وهذا ا بر  ،(2)جاريد بن قدامد الس             عدير قيل: ففعل مثلما فعل بس             ر وقتل بعض محبي عثمان في اليمن

لبص  رة في أيَم ا ولَ ش  ك أن قتل الأبريَء لم يحص  ل في تلك المرحلد حتى ،(3)مش  هور عود أهل الس  ير وفي ص  حته عودي نظر
فكيف يقتل الأطفال والأبريَء في مرحلد ا دند؟  لذلك لَ يمكن قبول هذه  ،وص              فين عودما قام  الحرب بين الطرفين

 .(4)الأعراف المواق د لأعراف المسلمين وقيمهم وديوهم

 :خامساً: ولاية الشام
عزله وتوليد  ولما تولى علي ا لافد أراد ،الله عوهماكان معاويد رضي الله عوه والياً على الشام في عهدي عمر وعثمان رضي 

 ،(5) بيوهمواعتذر في ذلك وذكر له القرابد والمص      اهرة الر ،ف بى عليه عبد الله بن عمر قبول ولَيد الش      ام ،عبد الله بن عمر
ام بالتهجم على أن علياً ق وأما الروايَ  الر تزعم ،وقبل موه طلبه بعدم الذهاب إلى الش              ام ،ولم يلزمه أمير المؤموين علي

وأقص      ى ما وص      ل إليه  ،(6)ففي ذلك ا بر تحريف وكذب ،عبد الله بن عمر رض      ي الله عوه لَعتزاله وعدم وقوفه إلى جانبه
عن أبيه، عن  ،عن عمر بن نافع ،الأمر في ق    يد عبد الله بن عمر وولَيد الش   ام ما رواه الذهبي من طريق س   فيان بن عييود

فقل :  ،فس           ر فقد أمذرتك عليهم ،بعث إليذ علي قال: يَ أبا عبد الر ن إنك رجل مطاع في أهل الش           امابن عمر قال: 
فخرج  ليلًا إلى  ،فاس     تعو  بحفص     د ف بى ،ف بى عليذ  ،إلَ ما أعفيتني ،وص     حبر إيَهصلى الله عليه وسلم أذكر الله وقرابر من رس     ول الله 

 الَستيعاب لَبن وفي ،إذ كيف يوليه علي وهو لم يبايع ،الطاعدودخوله في  ،، وهذا دليل قاطع على مبايعد ابن عمر(7)مكد
عبد البر؟ من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر: أنه قال حين احت       ر: ما اس      ى على ش      يء إلَ تركي قتال الفند 

وإنه إنما ندم على عدم خروجه مع علي للقتال،  ،وهذا مما يدل أي     اً على مبايعته لعلي ،(8)الباغيد مع علي رض    ي الله عوه

                                                           
 (.2/7( ر الولَيد على البلدان )81، 6/80يري  الطبري ) )1( 

 (.6/55يري  الطبري ) )2 (
 (.7/334البدايد والوهايد ) )3 (
 .575خليفد ، ص الإنصاف ، د. حامد  )4 (
 ( إسواده صحيُ.7/472المصوف لَبن أبي شيبد ) )5 (
 .160استشهاد عثمان ووقعد الجمل ر خالد ال يث ، ص  )6 (
 ( ، رجاله ثقا .3/224سير أعلام الوبلاء ) )7 (
 (.3/83الَستيعاب في معرفد الأصحاب ) )8 (
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فإن  ،ولو كان قد ترك البيعد لكان ندمه على ذلك أكبر وأعظم ولص     ر  به ،فلم يقاتل مع أحد ،فإنه كان ممن اعتزل الفتود
من : »قال صلى الله عليه وسلملوبياوالتخلف عوه متوعد عليه بروايد ابن عمر نفسه: أن  ،لزوم البيعد والدخول فيما دخل الواس فيه واجو

وقد  ،فإنه مختلف فيه بين الص      حابد ،وهذا بخلاف ا روج للقتال مع علي (1)«ما  وليس في عوقه بيعد ما  ميتد جاهليد
 ،ان يركاً  اولَ يودم على ترك البيعد لو ك ،فكيف يتص      ور أن يودم ابن عمر على ترك هذا القتال ،اعتزله بعض الص      حابد

رض      ي  -يظهر بطلان قول بعض المؤرخين في زعمهمر من ترك ابن عمر البيعد لعلي  وبهذا ،مع ما فيه من الوعيد الش      ديد
لما  ،والَس       تعاند بهم ،الذين كان يحرص على توليتهم ،حيث ثب  أنه كان من المبايعين له بل من المقربين موه ،-الله عوهما 

 .(2)رأى فيه من صد  الولَء والوصُ له

ص       ل إلَ أنه ما كاد ي ،أرس       ل أمير المؤموين علي س       هل بن حويف بدلًَ موه ،الش       اموبعد اعتذار ابن عمر من قبول ولَيد 
، (3)وإن كان بعثك غيره فارجع ،مش             ارف الش             ام حتى أخذته خيل معاويد وقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا بك

بأصابع نائلد زوجه، و ،بدمائهوكان  بلاد الشام ت لي غ باً على مقتل عثمان  لماً وعدواناً، فقد وصلهم قميصه مخ باً 
 ،بها القلوب وتأثر  ،وكان  قص       د اس       تش       هادة أليمد فظيعد اهتز   ا المش       اعر ،الر قطع  أص       ابعها وهي تدافع عوه

مور وغيرها كل هذه الأ  ،وهروب بني أميد إلى مكد ،كما وصلتهم أخبار المديود وسيطرة ال وغاء عليها  ،وذرف  موها الدموع
س  ؤوليد فقد كان يرى أن عليه م ،وعلى رأس  هم معاويد رض  ي الله عوه ،وامل كان  ا تأثير على أهل الش  اممن الأحداث والع

لْطاَناً فَلاَ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْوَا لِوَ ﴿والله عز وجل يقول:  ،الَنتص           ار لعثمان والقود من قاتليه فهو ولي دمه ليِِ هِ س           ُ
رِفْ في الْقَتْلِ إِ  وراًيُس    ْ لذلك جمع معاويد الواس، وخطبهم بش     ن عثمان وأنه قتل  لماً وعدواناً  ،[33]الإســـراء:  ﴾نذهُ كَانَ مَوْص    ُ

واس     توكروا وعل   ،فثار الواس ،إذ س     فكوه في الش     هر الحرام في البلد الحرام ،على يد س     فهاء موافقين لم يقدروا الدم الحرام
فقام أحدهم واسمه مرة بن كعو فقال: لولَ حديث سمعته من  ،صلى الله عليه وسلم الأص       وا  وكان موهم عدد من أص       حاب رس       ول الله

فإذا  ،فقم  إليه ،فقال: هذا يومنذ على ا دى ،فمر رجل متقوع في ثوب ،وذكر الف  فقر بها ،ما تكلم صلى الله عليه وسلم رس    ول الله 
 .(4)ف قبل  عليه بوجهه فقل : هذا؟ قال: نعم ،هو عثمان بن عفان

وهو  ،ا دف وموشطاً ودافعاً قويًَ للتصميم على تحقيق ،معاويد القود من قتلد عثمان وهواك حديث اخر له تأثيره في طلو
بل عليه رسول فجاء ف ق ،إلى عثمان بن عفانصلى الله عليه وسلم عن الوعمان بن بشير عن عائشد رضي الله عوها قال : أرسل رسول الله 

                                                           
 .1851مسلم ، كتاب الإمارة ، رقم  )1( 

 .507والَل ، ص  الَنتصار للصحو )2 (
 .110( ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص 4/39 ذيو يري  دمشق ) )3 (
 (.1/24صحيُ سون ابن ماجه ) )4 (
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افقون فإن أرادك المو ،لبس    ك قميص    اً يَ عثمان  إن الله عس    ى أن ي»فكان من اخر كلمد أن ض    رب موكبه فقال:  ،صلى الله عليه وسلمالله 
 ،رتهفقل   ا: يَ أم المؤموين ف ين كان هذا عوك؟ قال : نس         يته والله ما ذك ،«ثلاث -على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني 

فكتب  إليه به   ،قال: ف خبرته معاويد بن أبي س              فيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب  إلى أم المؤموين أن اكتبي إلي  به
 .(1)ابكت

 س    فيان في رفض أهل الش    ام بزعامد معاويد بن أبي ،كان الحرص الش    ديد على توفيذ حكم الله في القتلد الس    بو الرئيس    ي
رك إدراكاً أو طلبه ما ليس له بحقر إذ كان يد ،وليس        لأطماع معاويد في ولَيد الش      ام ،بيعد علي بن أبي طالو با لافد

ودليل ذلك: ما أخرجه يحيى بن  ،(2)ن أهل الش     ورى، وأن علياً أف      ل موه وأولى بالأمريماً أن هذا الأمر في بقيد الس     تد م
لَ والله إني  أم أن  مثله؟  فقال: ،عن أبي مس       لم ا ولَني أنه قال لمعاويد: أن  توازع علياً  ،س       ليمان الجعفي بس       ود جيد

 ،دمهوالطالو ب ،وأنا ابن عمه ،ل مظلوماً ولكن ألس              تم تعلمون أن عثمان قت ،وأحق بالأمر مني ،لأعلم أنه أف               ل مني
. وفي روايد: ف توه فكلموه (3)فلم يدفعهم إليه ،فكلذموه ،ف توا علياً  ،وأس              لم له ،فقولوا له: فليدفع إلي  قتلد عثمان ،ف توه

وأما الروايَ  الر تصور معاويد في خروجه عن طاعد علي بسبو  ،(4)فامتوع معاويد ،فقال: يدخل في البيعد ويحاكمهم إلي
لك من القذف وغير ذ ،وبس             بو العداء والتوافس الجاهلي القديم بين بني هاش             م وبني أميد ،أطماع ذاتيد وأطماع دنيويد

وعبد العزيز  ،ليع مما أعتمد عليها الكتاب المعاصرين كالعقاد في عبقريد ،صلى الله عليه وسلموالَفتراءا  والطعن على أصحاب رسول الله 
ا ا عدلًَ فهي روايَ  متروكد مطعون في رو  ،وبووا عليها تحليلا م الباطلد ،الدوري في مقدمد في يري  ص              در الإس              لام

 .(5)وضبطاً 

ن علي من الس  يطرة ولم يتمكذ  ،وقد اس  تمر  ولَيد الش  ام يبعد لوفوذ معاويد بن أبي س  فيان طيلد خلافد علي رض  ي الله عوه
  ،وقد وقع  إلى الش  ر  من بلاد الش  ام بعض المواوش  ا  بين جود علي وجود معاويد ،و تعيين العمال والأمراء فيهاعليها أ

ولم تَوع هذه المعارك من استمرار  ،ه               37كان أ ها موقعد )صفين( والر شهدها علي ومعاويد رضي الله عوهما في سود 
 .(6)سيطرة معاويد على الشام

                                                           
 ، حديث صحيُ. 24045مسود أ د ، باقي مسود الأنصار ، رقم  )1( 

 .112خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  )2 (
 (.8/129( ر البدايد والوهايد )13/92فتُ الباري ) )3 (
 .160( ر استشهاد عثمان ، ص 13/92فتُ الباري ) )4 (
 .112خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  )5 (
 (.2/8الولَيد على البلدان ) )6 (



 

351 
 

 

 :رةسادساً: ولاية الجزي
 ،التابعد للشام أيَم عثمان بن عفان رضي الله عوه، وبعد استشهاده كان  الشام بيد معاويد ولَيَ كان  الجزيرة إحدى ال

وبالعرا  من  ،نظراً لموقعها الج رافي واتص         ا ا بالش         ام من جهد ،مما جعل الجزيرة محل توازع بين الفريقين ،والعرا  بيد علي
لي وقد وقع  في الجزيرة العديد من المعارك بين أجواد ع ،وبالتالي س       هولد الس       يطرة عليها من كلا الجانبين ،(1)جهد أخرى

، لفترة من الوق  وعين (2)ويبدو أن علياً اس   تطاع الس   يطرة عليها ،وأجواد معاويد في محاولد من كلا الطرفين للس   يطرة عليها
ثم اض   طر  ،حيث ولَه عليها لأكثر من مرة فاس   تطاع أن يرتو أمورها ،(3)ةوهو أش   هر ولَة علي في الجزير  ،عليها )الأش   تر(

ونش  أتباع معاويد  ،فعاد الَضطراب مرة أخرى إلى الجزيرة ،(4)ه     38علي رضي الله عوه لوقله لولَيد مصر وذلك في سود 
ه                    أن  39ويبدو أن معاويد اس     تطاع في أواخر س     ود  ،(5)في الَس     تيلاء عليها بعد ذلك فوقع  فيها العديد من المعارك

لم يبايعوا  وهم الذين ،وقد كان  الجزيرة ملج  لبعض المعتزلين للحرب بين علي ومعاويد ،(6)يس      يطر إلى حد ما على الجزيرة
د  أسماء وقد ور  ،ولعل موقعها في الموتص    ف بين الطرفين هو الذي دفعهم لَختيارها ،(7)أيَمها أثواء الوزاع الواش    و بيوهما

وكان  ما دور في مقاومد جيوفي الشام الر هاجم   ،وكميل بن زيَد ،(8)بعض من ولي الجزيرة لعلي وموهم شبيو بن عامر
 .(9)بل إنهما استطاعا ا جوم على الشام من قبل الجزيرة ،الجزيرة

 :سابعاً: ولاية مصر
وبعد وفاة  ،ليهاولم يقره عثمان ع ،د م تص     باً للولَيد فيهااس     تش     هد عثمان رض     ي الله عوه وعلى مص     ر محمد بن أبي حذيف

حيث وجه معاويد جيش            اً إلى نواحي مص            ر فظفر بمحمد بن أبي  ،عثمان أقره علي على مص            ر فترة من الوق  لم تطل
اله، وإنما تركه على ح ،، وقد ذكر أن علياً لم يعين محمد بن أبي حذيفد على مص  ر(10)فقبض عليه، ثم س  جن وقتل ،حذيفد

                                                           
 (.2/135معجم البلدان ) )1 (
 (.2/8)ر الولَيد على البلدان  154الأخبار الطوال للديووري ، ص  )2 (
 .200يري  خليفد بن خيا  ، ص  )3 (

 (.6/54يري  الطبري ) )4( 
 (.3/379( ر الكامل )4/45الفتو  لَبن أعثم الكوفي ) )5 (
 (.3/380الكامل ) )6 (
 (.3/414سير أعلام الوبلاء ) )7 (
 (.2/9الولَيد على البلدان ) )8 (
 (.6/19الطبري )(ر يري  52   4/50الفتو  لَبن أعثم الكوفي ) )9 (
 (.2/9ر الولَيد على البلدان ) 43،  42ولَة مصر للكودي ص  )10 (



 

352 
 

 

واخرج الى رحلك  ،فقال له: س  ر إلى مص  ر وليتكها ،(1)عينذ عليٌّ قيس بن س  عد الأنص  اري على ولَيد مص  ر ،حتى إذا قتُل
إذا أن  ف ،فإن ذلك أرعو لعدوك وأعز لوليك ،واجمع إليه ثقاتك ومن أحبب  أن يص              حبك حتى تأتيها ومعك جود

، وقد  هر ذكاء قيس (2)وارفق بالعامد وا اص  د فإن الرفق يمن ،قدمتها إن ش  اء الله ف حس  ن إلى اعس  ن واش  تد على المريو
ومجموعد ممن  ،فإنه حين توجه إلى مص   ر كان فيها مجموعد ممن غ    بوا لمقتل عثمان ،وحس   ن تص   رفه في العديد من المواقف

عثمان ف نا أطلو من أوى  (3)يل من مص  ر قبل دخوله إليها فقالوا: من أن ؟ قال: من ف لدولقد لقيته خ ،اش  تركوا في قتله
وهذا الموقف الذي  ،مص       ر(4)فم        ى حتى دخل ،قالوا: امضِ  ،قالوا: من أن ؟ قال: قيس بن س       عد ،إليه ف نتص       ر به لله

ن أعلن  ؤلَء الأجواد أنه أمير لموعوه موربما لو أنه  ،لقَِيْس هو الذي مكوه من دخول مص              ر، ثم أعلن بعد ذلك أنه أمير
كما حدث لمن وجهه علي إلى الش   ام فموعته أجواد الش   ام من دخو ا حيوما علموا أنه قد بعُث أميراً   ،دخول مص   ر أص   لاً 

 .(5)على الشام

لو اوقرأ عليهم كتاباً من علي بن أبي ط ،وحيوما وص     ل قيس بن س     عد إلى الفس     طا  ص     عد الموبر وخطو في أهل مص     ر
وفريق توقف  ،وهوا انقسم أهل مصر إلى فريقين: فريق دخل في بيعد علي وبايعوا قيساً  ،(6)رضي الله عوه وطلو البيعد لعلي

كهم في حيث لم يجبرهم على البيعد وكف عوهم وتر  ،وكان قيس بن س              عد حكيماً مع الذين بايعوا والذين امتوعوا ،واعتزل
ن ووفد علي                          ه قوم موهم ف كرمهم وأحس             ،بل إنه بعث  ؤلَء أعطيا م في مكان اعتزا م ،ولم يكتف بذلك ،(7)حا م
حتى استطاع  ،وبالتالي ساعدته على هدوء الأوضاع بمصر ،فساعد  تلك المعاملد الطيبد على نوو الصدام بهم ،(8)إليهم

وبذلك اس           تطاع أن يرتو  ،(9)  على الش           رطدوعين رجالَ ،ونظ م أمور ا راج ،فوزع الأمراء ،قيس أن يوظم الأمور فيها
وأص     بُ قيس بن س     عد في هذا الموقع يش     كل ثقلًا س     ياس     ياً وخطراً  .(10)وأن يس     ترض     ي جميع الأطراف فيها ،ولَيد مص     ر

وما اش    تهر عن  ،ولترتيو قيس  ا وتوظيمها ،نظراً لقرب مص    ر من الش    ام ،عس    كريًَ على معاويد بن أبي س    فيان في الش    ام
ولذلك فإنه أخذ يراس   ل قيس بن س   عد في  ،وخوف معاويد من حركا  عس   كريد مواوئد له تخرج من مص   ر ،قيس من حزم

                                                           
 (.1/94ر الوجوم الزاهرة ) 44ولَة مصر ، ص  )1 (
 (.2/354الكامل في التاري  ) )2 (
 (.11/531الف لد: الجماعد الموهزمون ر لسان العرب ) )3 (
 رب في يري  العرب للوويري.( نقلًا عن نهايد الأ2/10الولَيد على البلدان ) )4 (
 (.4/39 ذيو يري  دمشق ) )5 (
 (.2/354الكامل في التاري  ) )6 (
 (.2/354ر الكامل في التاري  ) 44ولَة مصر ، ص  )7 (
 .44ولَة مصر ، ص  )8 (
 (.1/98(ر الوجوم الزاهرة )2/11الولَيد على البلدان ) )9 (
 (.2/11الولَيد على البلدان ) )10 (
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 وكان  إجابا  قيس على تلك الرس     ائل إجابا  ذكيد ،وفي الوق  نفس     ه يحاول إغراءه بالَن      مام إليه ،مص     ر مهدداً له
وقد انتش         ر  الروايَ   ،(1)وهما الرس         ائلوقد تعدد  بي ،بحيث لم يس         تطع معاويد أن يفهم موقف قيس وما يووي عمله

فقد انفرد بها  ،صُوهي باطلد لَ ت ،الراف يد من الرسائل بين معاويد وقيس بن سعد الر ذكرها أبو مخوف في كتو التاري 
 وفي م  تلك الروايد غرائو من أبرزها ما يلي: ،هذا الراف ي التالف الذي ضعفه رجال الجر  والتعديل بها

مقالًَ  فوجد  عليه الأمد ،ف حدث أحدالً  ،علي إلى أهل مص     ر مع قيس بن س     عد وفيه: ثم ولي بعد ا والٍ خطاب  -1
د غير  هذا وأن الأمد ق ،وهذا يعني أن الذين قاموا على عثمان )رض       ي الله عوه( رجال الأمد ،ثم نقموا عليه ف يروا ،فقالوا

وأن قتله  ،وهو يعلم أن الذين قتلوا عثمان هم أوبافي الواس ،ا القولوعلي رض     ي الله عوه بريء من هذ ،الموكر بقتل عثمان
 وأقواله تدل على ذلكر وموها: ، لم وفجور

. وأخرج الحاكم وابن عس   اكر: أن (2)ما رواه ابن عس   اكر: أن محمد بن الحوفيد قال: ما سمع  علياً ذاكراً عثمان بس   وء ق 
وجا وني  ،ولقد طافي عقلي يوم قتل عثمان وأنكر  نفس         ي ،من دم عثمان علياً رض         ي الله عوه قال: اللهم إني أبرأ إليك

يي ممن تس  تحيي موه ألَ أس  تحصلى الله عليه وسلم : »للبيعد فقل : والله إني لأس  تحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلًا قال له رس  ول الله 
ن رجع الواس يس لونني فلما دف ،رفوافانص ،وإني لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد« الملائكد
 ،قلبي فلما قالوا: أمير المؤموينر فك ن ص              دع ،ثم جاء  عزيمد فبايع  ،فقل : اللهم إني مش              فق مما أقدم عليه ،البيعد

وقد جمعتها في كتابي )تيسير الكريم الموان في سيرة أمير المؤموين عثمان بن  ،(4)وأقواله في هذا المعنى كثيرة ،بعبرة (3)وانسكو
 .(5)عفان(

يل أبي إذ إن الثاب  تف          ،وهذا مردودصلى الله عليه وسلم .. قول قيس بن س        عد: أيها الواس إنا قد بايعوا خير من نعلم بعد نبيوا  -2
ك فيه وهذا لَ يش     ،أنه ص    ر  بذلك على علي رض    ي الله عوه كما ص    ُ عن علي نفس    ه: ،بكر وعمر )رض    ي الله عوهما(

وعليه فلا يص   ُ نس   بد هذا الكلام لقيس بن س   عد رض   ي الله عوه ولَ ل يره من  ،أحد في ذلك الزمان من الص   حابد وغيرهم
. قال ابن تيميد: الش    يعد المتقدمون كلهم متفقون (6)ولم يش    تهر هذا إلَ عود الش    يعد الروافض المت خرين ،الص    حابد والتابعين

                                                           
 (.2/11( ر الولَيد على البلدان )2/355الكامل ) )1( 

 .395يري  ابن عساكر ، ترجمد عثمان ، ص  )2 (
 ( ، صحيُ على شر  الشيخين.103و 3/95المستدرك ) )3 (
 .211مرويَ  أبي مخوف ، د. يحيى اليحيى ، ص  )4 (
 .409،  407عثمان بن عفان للصلابي ، ص  )5 (
 .211مرويَ  أبي مخوف ، ص  )6 (



 

354 
 

 

والأدلد في تف     ل أبي بكر وعمر كثيرةر موها: ما رواه ابن عمر رض    ي الله عوهما قال: كوا  .(1)     يل أبي بكر وعمرعلى تف
. والأح   ادي   ث في ذل   ك  (2)ثم عثم   ان بن عف   ان ،ثم عمر بن ا ط   اب ،ر فوخير أبا بكر صلى الله عليه وسلمالوبينَير بين الو   اس في زمن 

وحقيقد الأمر كما مر معوا في الروايَ  الص    حيحد الس    ابقد أن معاويد طلو من أمير المؤموين تس    ليمه  ،ومش    هورة (3)كثيرة
 ولم يتهم أمير المؤموين علي به. ،قتلد عثمان

 ،رسالد معاويد إلى قيس بن سعد: وإشارته فيها إلى كون علي طرفاً في قتل عثمان... وهذا لَ يصُ صدوره من معاويد -3
عوه(  وهذا لَ يجهله معاويد )رض       ي الله ،واض       ُ فيه براءة علي )رض       ي الله عوه( كما مر في الفقرة الس       ابقدذلك أن الأمر 

 ف لًا أن يقُِرذه لقيس بن سعد )رضي الله عوهما(.

ومن الذين عاص    روا ذلك المجتمع يقول: لقد قتل عثمان وما أعلم أحداً يتهم علياً  ،وهذا محمد بن س    يرين من كبار التابعين
لحس   ن بن علي وفيهم ا ،فيهم عبد الله بن عمر ،. ويقول أي    اً: لقد قتل عثمان يوم قتل وإن الدار يومنذ ل اص   د(4)في قتله

، وأخرج ابن أبي ش    يبد بس    ود رجاله ثقا  عن محمد بن الحوفيد (5)ولكن عثمان عزم عليهم أن لَ يقاتلوا ،في عوقه الس    يف
مما يؤكد  ،(7). والوص              وص في هذا المعنى كثيرة جداً (6)والبر والبحر ،الس              هل والجبلأن علياً قال: لعن الله قتلد عثمان في 

 .(8)اشتهار كراهيد علي رضي الله عوه لقتل عثمان

اً وهو يعلم أن الذي قام بالدفاع جميع ،وأما ما أورده من ا ام معاويد للأنص   ار في دم عثمان فهذا لَ يص   ُ من معاويد -4
ابن س       عد بس       ود ص       حيُ أن زيد بن لب  رض       ي الله عوه جاء إلى عثمان رض       ي الله عوه وهو فقد أخرج  ،هم الأنص       ار

 .(9)قال: فقال عثمان: أما القتال فلا ،فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شن  كوا أنصار الله مرتين ،محصور

الذي لَ يعقل صدوره من معاويد، ما ذكره من اختلا  معاوي      د كتاباً على لسان قيس ب      ن سعد ر فه      ذا من الكذب  -5
و يومنذ وه     ذه قص     د أبي سفيان وه ،ذلك أن العرب كانوا يعدون الكذب من أقبُ الصفا  الر يتوزه عوه     ا الرجال الكرام

أن يأثروا  ، يقول أبو س فيان: فوالله لولَ الحياء منصلى الله عليه وسلمعلى الشرك فيما أخرجه البخاري في قص د سؤال هرقل عن رسول الله 
                                                           

 (.9111،  1/4موهاج السود ) )1 (
 .3697البخاري ، رقم  )2 (

 .212مرويَ  أبي مخوف ، ص  )3( 
 .212ر مرويَ  أبي مخوف ، ص  395يري  ابن عساكر ، ترجمد عثمان ، ص  )4 (
 .350يري  ابن عساكر ، ترجمد عثمان ، ص  )5 (
 (.15/268المصوف ) )6 (
 .395تبين نصرة علي لعثمان ، ترجمد عثمان ، ص  نقل ابن عساكر نصوص كثيرة )7 (
 .213مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص  )8 (
 ( سوده صحيُ.3/70الطبقا  ) )9 (
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 ،ولَ يقول قائل: هذه خدعد ،وعود المسلمين أش      د وأخزى ،، فهذه موزل      د الكذب عو      د العرب(1)كذباً لكذب  عوهعلي  
ومعاوي                د رض  ي الله عوه أحذ  من أن  ،فإن ا دعد ليس معواها الكذب كما هو معلوم من كلام العرب ،والحرب خدعد

 .(2)يفعل هذا

على  يد وعلي رضي الله عوهم بهذا التسلسل وبهذه الدقد تدخل الشك والريبدروايد هذه الكتو الكثيرة بين قيس ومعاو  -6
 .(3)القارئ لجهالد المطلع والواقل  ا

يقول الدكتور يحيى اليحيى: إن ولَيد قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عوهما على مصر من قبل أمير المؤموين علي بن أبي 
أي: الر ذكرها أبو مخوف في  ،(5)من ترجم لقيس لم يذكر هذه التفاص            يلوكل  ،(4)طالو رض            ي الله عوه أمر مجمع عليه

هذا وقد نقل روايد أبي مخوف من الطبري بعد حذف واختص        ار   ،(6)وحتى مؤرخو مص        ر المعتبرون لم يذكروا ذلك -روايته 
عبد الكريم بن الحارث وقد أخرج الكودي أي              اً عن  ،(7)وابن ت ري بردي ،وابن خلدون ،وابن كثير ،كل من: ابن الأثير

 ،قال: لما ثقل مكان قيس على معاويد كتو إلى بعض بني أميد بالمديود: أن جزى الله قيس بن س              عد خيراً واكتموا ذلك
لمديود: حتى بلغ علياً فقال من معه من ر س      اء أهل العرا  وأهل ا ،فإني أخاف أن يعزله علي إن بل ه ما بيوه وبين ش      يعتوا

زالوا به حتى كتو إليه: إني فلم ي ،قالوا: لتعزلوه فإنه قد بدذل ،فدعوني ،إنه لم يفعل ،فقال علي: ويحكم ،بدذل قيس وتحوذل
، وقد رج ُ هذه الروايد الدكتور اليحيى في كتابه القيم )مرويَ  (8)فاس              تخلف على عملك وأقدم ،قد احتج  إلى قربك

 أبي مخوف في يري  الطبري( قال:

 وهو أعلم بقطره من غيره. ،مصري ثقدإنها من روايد  -1

 أخرجها مؤرخ مصري. -2

 خلوها من ال رائو. -3

 متوها مما يتفق مع سيرة أولنك الرجال. -4

                                                           
 .7البخاري ، رقم  )1 (
 .214مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص  )2 (
 المصدر السابق نفسه. )3 (
 (.3/13ر سير أعلام الوبلاء ) 440، ولَة ، ص  274ر فتو  مصر ، ص  201يري  خليفد، ص  )4 (

 (.3/102( ر سير أعلام الوبلاء )1/177(ر يري  ب داد )6/52طبقا  ابن سعد ) )5( 
 .207كفتو  مصر ، وولَة مصر ، مرويَ  أبي مخوف ، ص   )6 (
 .(7/251(ر البدايد والوهايد )1/97( ر الوجوم الزاهرة )4/1092يري  ابن خلدون ) )7 (
 ر وفيها المدائني وهو صدو  ، وبقيد رجا ا ثقا  إلَ أنها مرسلد.46   45ولَة مصر ، ص  )8 (
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الحاذقد وق   وهكذا القائد لَ يفر  بالقيادا  ،حتى ألح عليه الواس فاس              تبقاه عوده ،بيو  تردد علي في عزل قيس -5
 .(1)اعن

 على ولَيد مصر:تعيين محمد بن أبي بكر  -

وه أن وفي نهايد المطاف طلو بعض مس    تش    اري علي م ،تدخل بعض الواس للإفس    اد بين علي وقيس بن س    عد لكي يعزله
قربك  فكتو إليه علي: إني قد احتج  إلى ،وألحُّوا في عزله ،وص              دقوا تلك الإش              اعا  الر قيل  فيه ،يعزل قيس              اً 

وقد عين علي مكانه الأش           تر  ،ب بمثابد عزل لقيس عن ولَيد مص           ر. وكان هذا الكتا(2)فاس           تخلف على عملك واقدم
ه خبر ،على أكثر الأقوال، وقد التقى علي بالأش  تر قبل س  فره إلى مص  ر ،(3)الوخعي  أهلها، فحدثه حديث أهل مص  ر وخبرذ

اخل  الش         دة ف ،واس         تعن بالله على ما أ ك ،أخرج ر ك الله فإني إن لم أوص         ك اكتفي  برأيك ،وقال: ليس  ا غيرك
وقد توج      ه الأشتر إلى مصر ومعه ره   ،(4)واعزم بالش      دة حين لَ ي ني عو      ك إلَ الشدة ،وارفق ما كان الرفق أبلغ ،باللين

ه سقي وقد قيل: إن ،ما  قبل أن يدخل مصر -البحر الأ ر  -من أصحابه إلَ أنه حيوما وصل إلى أطراف )بحر القلزم( 
والتهمد الموجهد إلى  ،(5)وقد ا م أناس من أهل ا راج أنهم سموه بتحريض من معاويد ،وهاشربد مسمومد من عسل فما  م

. وس   ار على نهجهم (7)وابن خلدون ،(6)واس   تبعد ذلك ابن كثير ،معاويد في قتل الأش   تر بالس   م لَ تثب  من طريق ص   حيُ
 وملُ  إلى هذا القول. ،(8)الدكتور يحيى اليحيى

ومع ذلك فإن المص    ادر تتحدث عوه ك حد ولَة مص    ر لعلي بن أبي  ،أن يباش    ر عمله في مص    رهذا وقد ما  الأش    تر قبل 
 .(9)وقد ولي بعده على مصر محمد بن أبي بكر ،طالو

وتدل الروايَ  على أن محمد بن أبي بكر قد وص      ل إلى  ،وقد س      بق عمد بن أبي بكر أن عافي في مص      ر في عهد عثمان
وقد دار  محاورة بين قيس بن س    عد ومحمد بن أبي بكر قدذم فيها قيس  ،ل قيس بن س    عدمص    ر قبل أن ي ادرها الوالي الأو 

وقد قال قيس: يَ أبا  ،والذين لم يبايعوا علياً بعده ،خص  وص  اً فيما يتعلق بالواس ال اض  بين لمقتل عثمان ،عدة نص  ائُ عمد
                                                           

 .210مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص  )1 (
 .46   45ولَة مصر ، ص  )2 (
 (.2/12، الولَيد على البلدان ) 229فتو  البلدان ص  )3 (

 (.1/103الوجوم الزاهرة ) )4( 
 (.4/34( ، سير أعلام الوبلاء )1/104الزاهرة ) الوجوم )5 (
 (.8/303البدايد والوهايد ) )6 (
 (.4/1125يري  ابن خلدون ) )7 (
 .224مرويَ  أبي مخوف ، ص  )8 (
 (.1/106الوجوم الزاهرة ) )9 (
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 ،يرةوأنا من أمركم هذا على بص     ،وليس عزله إيَي بمانعي أن أنص    ُ لك وله ،القاس    م إنك قد جن  من عود أمير المؤموين
وإن  ،اقبلهمفإن أتوك ف ،على ما هم عليه -يقص             د الذين لم يبايعوا علياً ولَ غيره  -ودع هؤلَء القوم ومن ان              م إليهم 

علر فإن هذا لَ تش    هد الجوائز فافوأنزل الواس على قدر مواز م وإن اس    تطع  أن تعود المرض    ى و  ،تخلفوا عوك فلا تطلبهم
وقد كتو أمير المؤموين  ،(2)وقد  ل محمد معه عهداً من علي رض     ي الله عوه فقرأه على أهل مص     ر وخطبهم .(1)يوقص     ك

بل يحوي  ،ولم يكن هذا الكتاب مقتص      راً على س      ياس      د الولَيد ،علي عمد بن أبي بكر كتاباً جاء عودما ولَه على مص      ر
ومما جاء في هذا الكتاب: واعلم يَ محمد  أنك وإن كو  محتاجاً إلى نصيبك من  ، بكر الصديق إلى اللهدعوة محمد بن أبي

 ،فابدأ بأمر الآخرة ،فإن عرض لك أمران: أحد ا للآخرة والآخر للدنيا ،إلَ أنك إلى نص              يبك من الَخرة أحوج ،الدنيا
حو ا ير وأهله ولم يعمله  وإذا أ ،جل يعطي العبد على قدر نيتهفإن الله عز و  ،ولتحسن فيه نيتك ،ولتعظم رغبتك في ا ير

 ،إن بالمديود لأقواماً ما س   رتم من مس   ير»قال حين رجع من تبوك: صلى الله عليه وسلم فإن رس   ول الله  ،كمن عمله  -إن ش   اء الله  -كان 
مد أني قد وليتك ثم اعلم يَ مح ،(3)«كان   م نيد»يقول: « ما حبس              هم إلَ المرض ،ولَ هبطتم من وادٍ إلَ كانوا معكم

ه على وتحذر في ،ف ن  محقو  أن تخاف فيه على نفس         ك ،ووليتك ما وليتك من أمر الواس ،أعظم أجوادي: أهل مص         ر
وَلِنْ لأهل  ،فاشتد على الظالم ،فإن استطع  أن لَ تسخ  ربك لرضا أحد من خلقه موه ،ديوك، ولو كان ساعد من نهار

 .(4)وإخوانك والسلام ،ا ير وقربهم إليك واجعلهم بطانتك

لك، فلم إلَ أن الأمور بدأ  تت ير بعد ذ ،وقد م   ى الش  هر الأول من ولَيته بس  لام ،وبدأ محمد بن أبي بكر يمارس ولَيته
 ،دعوهم إلى المبايعدفكتو إليهم ي ،وبدأ يتحرذفي بأولنك الأقوام الذين لم يبايعوا علياً  ،يعمل محمد بوص      يحد قيس بن س      عد

 .(5)فبعث رجالًَ إلى بعض دورهم فهدموها ونهو أموا م وسجن بعض ذراريهم فعملوا على محاربته ،فلم يجيبوه

وكان  قو م   ،وتحالف مع من قاتلهم محمد بن أبي بكر ،ثم أن معاويد أعدذ جيش          اً بقيادة عمرو بن العاص ف زا به مص          ر
ووقع  بيوهم وبين محمد بن أبي بكر  ،(6)حديجكبيرة تص       ل إلى عش       رة الَف مقاتل وفيهم مس       لمد بن مخلد ومعاويد بن 

ن وبذلك خرج  مص     ر من حكم علي ب ،معارك قويد انته  بمقتل محمد بن أبي بكر واس     تيلاء أجواد معاويد على مص     ر

                                                           
 (.2/13ر الولَيد على البلدان ) 50ولَة مصر ، ص  )1 (
 (.2/356الكامل في التاري  ) )2 (

 (.3/1518أصل في صحيُ مسلم ، كتاب الإمارة ) له )3( 
 .282يري  الطبري ، موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص  )4 (
 (.2/13( ر الولَيد على البلدان )2/357الكامل في التاري  ) )5 (
 (.6/11يري  الطبري ) )6 (
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 .(1)أبي طالو رضي الله عوه سود  ان وثلاثين للهجرة

وه  كثيراً من حقائق التاري  والر لم يخرجها ر ش       (2)وقد انفرد أبو مخوف الش       يعي الراف        ي بروايد مفص       لد ذكرها الطبري
 ثم ذكرها بعض المؤرخين على الوحو التالي: ،غيره

 وأن مع  اوي  د بن ح  ديج أخ  ذه وقتل  ه ثم وض              ع  ه في جيف  د    ار ،اليعقوبي: ذكر قت  ال عمرو بن الع  اص عم  د بن أبي بكر
 .(3)ف حرقه

 .(6)ولم يذكرا التفاصيل ،فقد أشارا إلى قتل محمد بن أبي بكر ،(5)وابن حبان ،(4)وأما المسعودي

ونص  ،روايد أبي مخوف في الطبري باختص              ار بعدما حذف موها كتاب معاويد إلى محمد بن أبي بكر ،(7)ونقل ابن الأثير
 وف في الطبري.مخمن روايد أبي  ،وحذف رد ابن أبي بكر على معاويد وعمرو بن العاص ،المكاتبا  بين علي وابن أبي بكر

ار إلى وأما ابن خلدون ف ش    ،قريباً مما ذكره ابن الأثير والوويري ،وذكر ابن كثير ،(8)وقد ذكر الوويري نحواً مما ذكره ابن الأثير
وكل هذه الروايَ  جاء  من طريق أبي مخوف  ،(10)واختصر ابن ت ري بردي روايَ  أبي مخوف ،(9)معنى روايَ  أبي مخوف

ا في نشرها واستقر   وسا و  ،وتواقلها الكتذاب المعاصرون دون تَحيص ،وسا   في تشويه التاري  الإسلامي لتلك الحقبد
 ف ص        بح  جزءاً لَ يتجزأ من ض        من س        لس        لد المفاهيم الم لوطد الر ،كثيراً من تلك الأكاذيو في أذهان بعض المثقفين

 روها بين الواس.نش

هذا وإن قتل معاويد بن حديج عمد بن أبي بكر قد ثب  من طريق ص              حيُ فيما أخرجه أبو عواند عن عبد الر ن بن 
 قال : كيف وجدتم ابن حديج ،فقال  لي: ممن أن ؟ قل : من أهل مص  ر ،شماس  د قال: دخل  على عائش  د أم المؤموين
ولَ فرس إلَ  ،ولَ بعيراً إلَ أعطاه بعيراً  ،ما ما  لرجل موا عبد إلَ أعطاه عبداً  ،في غزاتكم هذه؟ فقل : وجدناه خير أمير

 شيناً من ولي من أمر أمر»يقول: صلى الله عليه وسلم قال : أما إنه لَ يموعني قتله أخي أن أحدث ما سمع  من رسول الله  ،أعطاه فرساً 

                                                           
 (.6/5ر يري  الطبري ) 19يري  خليفد بن خيا  ، ص  )1 (
 (.18إلى  6/7يري  الطبري ) )2( 

 (.2/194يري  اليعقوبي ) )3 (
 (.2/420مروج الذهو ) )4 (
 (.2/297الثقا  ) )5 (
 .241مرويَ  أبي مخوف ، ص  )6 (

 (.414إلى  2/409الكامل ) )7( 
 (.112   20/107نهايد الأرب ) )8 (
 (.1128   4/1126يري  ابن خلدون ) )9 (
 (.112   1/107)الوجوم الزاهرة  )10 (
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 .(1)«فشق عليه ،ومن شق عليهم ،فارفق به ،فرفق بهم

مخنف في تاريخ الطبري حول ولاية محمد بن أبي بكر لمصـــــر ومقتله علا جُلة من الغرائب  وقد اشـــــتملت روايان أبي
 أبرزها ما يأتي:

ود رجاله فقد نقل ابن عس    اكر بس     ،ما ذكره من مبايعد أهل الش    ام لمعاويد با لافد بعد التحكيم ر فهذا غير ص    حيُ -1
وكان  ،أنه قال: كان علي بالعرا  يدعى أمير المؤموين ،(2)ثقا  عن س      عيد بن عبد العزيز التووخي أعلم الواس بأمر الش      ام

. فهذا الوص يبين أن معاويد لم يبايع (3)فلما ما  علي دعي معاويد بالش              ام أمير المؤموين ،معاويد بالش              ام يدعى الأمير
د فقد قال في اخر حوادث س         ود أربعين: وفي هذه الس         ود بويع لمعاوي ،فد إلَ بعد وفاة علي، وإلى هذا ذهو الطبريبا لا

وعلق على هذا ابن كثير بقوله: يعني لما ما  علي قام أهل الش    ام فبايعوا معاويد على إمرة المؤموينر لأنه  ،(4)با لافد بإيليا
ع ولَ يجوز أن يكون خليفد م ،الش              ام يعلمون بأن معاويد ليس كفناً لعلي با لافد ، وكان أهل(5)لم يبق له عودهم موازع

ان  عودهم وس  ائر ف   ائله: ك ،وش  جاعته ،وديوه ،فإن ف   ل علي وس  ابقته وعلمه ،إمكان اس  تخلاف علي رض  ي الله عوه
لى ذلك فإن الوصوص تَوع من ، وإضافد إ(6)وغيرهم رضي الله عوهم ،كف ل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان  ، اهرة معروفد

إذا بويع : » صلى الله عليه وسلمفقد أخرج مس  لم في ص  حيحه عن أبي س  عيد ا دري قال: قال رس  ول الله  ،مبايعد خليفد مع وجود الأول
 .(8)ومن اعال أن يقدم الصحابد على مخالفد ذلك ،والوصوص في هذا المعنى كثيرة ،(7)« ليفتين فاقتلوا الَخر موهما

ه فهذه القص  د أخرجها ابن عس  اكر بس  ود في ،بن العاص ص  الح معاويد على أن له مص  ر طعمد ما بقيقوله: إن عمرو  -2
 وبالتالي تصبُ ساقطد لَ اعتبار  ا. ،وذكرها الذهبي بصي د التمريض ،(9)مجهول

كما   ،ذلك وقد جاء  روايَ  ض   عيفد في ،فهذا باطل ،ا ام محمد بن أبي بكر بقتل عثمان رض   ي الله عوه بمش   اقص   ه -3
وقد ذكر الدكتور يحيى اليحيى عدة  ،(10)أن متونها ش     اذة لمخالفتها للروايد الص     حيحد الر تبين أن القاتل هو رجل مص     ري

                                                           
 ( مع اختلاف في بعض الألفاظ.3/1458( ر مسلم )40/113مسود أبي عواند ) )1 (
 (.4/60قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المديود.  ذيو التهذيو ) )2 (
 (.16/360يري  دمشق ) )3 (

 (.6/76يري  الطبري ) )4( 
 (.8/16البدايد والوهايد ) )5 (
 (.35/73تيميد )فتاوى ابن  )6 (
 (.3/1480صحيُ مسلم ) )7 (
 .412مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ص  )8 (
 (.13/261يري  دمشق ) )9 (
 (.1/209فتود مقتل عثمان ) )10 (
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 أسباب ترجِ ُ براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمانر موها:

 ا قتل.زن  عليه لمولو كان أخوها موهم ما ح ،أن عائشد رضي الله عوها خرج  إلى البصرة للمطالبد بقتلد عثمان -أ

وقد ولى محمد بن أبي  ،يقت   ي عدم تقريبهم وتوليهم ،لعن علي رض  ي الله عوه لقتلد عثمان رض  ي الله عوه وتبر ه موهم -ب
 فلو كان موهم ما فعل ذلك. ،بكر مصر

 ما أخرجه ابن عساكر بسوده عن محمد بن طلحد بن مصرف قال: سمع  كواند مولى صفيد بو  حيي قال: شهد  -ج
 ،ل عليهدخ ،مقتل عثمان وأنا ابن أربع عش     رة س     ود، قال : هل أندى محمد بن أبي بكر ش     يء من دمه؟ فقال: معاذ الله

ويش        هد  ذا ما أخرجه خليفد بن خيا   ،(1)ولم يود من دمه بش        يء ،فخرج ،فقال عثمان: يَ بن أخي لس          بص        احبي
فقال  ،أن ابن أبي بكر أخذ بلحيته ،(2)وكان ممن ح         ر يوم الدار ،والطبري بإس        واد رجاله ثقا  عن الحس        ن البص        ري

. وبهذا يتبين لوا براءة محمد بن (3)فخرج وتركه ،أو قعد  مني مقعداً ما كان أبوك ليقعده ،عثمان: لقد أخذ  مني م خذاً 
، وقد ذكر (4)لبل القتكما تبين أن سبو  مته هو دخوله ق  ،براءة الذئو من دم يوسف ،أبي بكر الصديق من دم عثمان

ف  د وغطى وجه  ه وح  اجز دون  ه فلم ت ،وتو  دم ،ورجع ،أن  ه لم  ا كلم  ه عثم  ان رض              ي الله اس              تحيى -ر   ه الله  -ابن كثير 
 .(5)محاجزته

مد بن أبي وما ذكر من جعل مح ،ما ورد من تخويف معاويد بن أبي س         فيان )رض         ي الله عوه( عمد بن أبي بكر بالمثلد -د
فارر فكيف فقد ورد الزجر عن التمثيل بالك ،كل هذا لَ يس   تقيم مع أحكام الش   رع في القتلى  ،ر وإحراقهبكر في جيفد  ا

ته أوص    اه في خاص     ،كان إذا أمر أميراً على جيش أو س    ريدصلى الله عليه وسلم : بالمس    لمين؟  أخرج مس    لم في ص    حيحه: أن رس    ول الله 
اغزوا ولَ ت ل وا، ولَ  ،قاتلوا من كفر بالله ،س          بيل الله ثم قال: اغزوا بس          م الله في ،بتقوى الله ومن معه من المس          لمين خيراً 

 .(6)ولَ تقتلوا وليداً  ،ولَ تَثلوا ،ت دروا

ع يد قتلوهم ب   رب الأعوا  ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقط ،وقال الش  افعي: وإذا أس  ر المس  لمون المش  ركين ف رادوا قتلهم
نهى صلى الله عليه وسلم  لأن رس  ول الله ،ولَ ش  يء يعدو ما وص  ف  ،ولَ ت ريق ،ولَ تحريق ،ولَ رجل ولَ ع   و ولَ مفص  ل، ولَ بقر بطن

                                                           
 .243مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص  )1 (
 (.6/97ر  ذيو الكمال ) 244المصدر السابق نفسه ، ص  )2 (

 السابق نفسه.المصدر  )3( 
 (.1/209فتود مقتل عثمان ) )4 (
 (.7/193البدايد والوهايد ) )5 (
 (.3/1357صحيُ مسلم ) )6 (
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 ،أبرها قلوباً  ،وهل يظن بالص             حابد الكرام مخالفد هذا؟  وهم كما وص             فهم ابن مس             عود: خير هذه الأمد ،(1)عن المثلد
فهم أص    حاب  ،ئقهمهم وطرافتش    بهوا بأخلاق ،ونقل ديوه ،صلى الله عليه وسلمقوم اختارهم الله لص    حبد نبيه  ،وأقلها تكلفاً  ،وأعمقها علماً 

. وقال عوهم ابن أبي حاتم: ندب الله عز وجل إلى التمس   ك بهديهم، (2)كانوا على ا دى المس   تقيم ورب الكعبد  ،صلى الله عليه وسلممحمد 
بِيلِ الْمُؤْمِوِيَن نُ وَل هِِ مَا ت َ ﴿والَقتداء بهم قال:  ،والس       لوك لس       بيلهم ،والجري على مواهجهم لِهِ جَهَوذمَ وَلىذ وَيَ تذبِعْ غَيْرَ س       َ وَنُص       ْ

 .[115]النساء: ( 3)﴾وَسَاءَْ  مَصِيراً

وأص  ُ روايد جاء  في إحراقه ما أخرجه الطبراني عن الحس  ن البص  ري قال: أخذ هذا الفاس  ق محمد بن أبي بكر في ش  عو 
ل مِ  لوا من نقوهذا الروايد مرسلدر إذ إن الحسن لم يشهد الحادثد ولم يس ،(4)من شعاب مصر ف دخل في جوف  ار ف حر 

وأي     اً ما كان الحس    ن أن يرميه بالفس    ق وهو يعلم ثواء علي رض    ي الله  ،إض    افد إلى أن الوص لم يذكر من قام بإحراقه ،عوه
 .(5)عوه عليه وتف يله له

رضي  -فهذا يستبعد صدوره من علي  ،: الفاجر بن الفاجرر يقصد معاويد -رضي الله عوه  -ما ذكره من قول علي  -ه
ل مقتل وما  قب ،وأبو س     فيان رض     ي الله عوه قد أس     لم وحس     ن إس     لامه ،ر إذ إن ا لاف مع معاويد دون أبيه-عوه  الله

والص    حابد أعلم الواس  ،[18]فاطر:  ﴾وَلََ تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ أُخْرَى﴿، والله تعالى يقول: (6)عثمان رض    ي الله عوه فلم يدرك الفتود
 .(7)فكيف يوسو  م مثل هذا الفعل ،ود حدودهوأشدهم وقوفاً ع ،بكتاب الله

: الآيدذه وتلاوته   ،لعمرو بن العاص لما طلو ابن أبي بكر -رض              ي الله عوه  -ما ذكره من قول معاويد بن حديج  -و
وهذا لم يعرف من الص      حابد  ،فهذا يعني تكفير محمد بن أبي بكر وغيره ﴾أَكُفذاركُُمْ خَيْر  مِنْ أوُلنَِكُمْ أمَْ لَكُمْ بَ رَاءَة  في الزُّبرُِ ﴿

ا بيووا لم يبلغ إن م»وقد وض     ُ س     عد بن أبي وقاص رض     ي الله عوه هذا بقوله:  ،وما كان بيوهم لم يص     ل إلى درجد التكفير
 .(9)ن يرفض طلو قائدهوما كان له أ ،. وأي اً فإن معاويد بن حديج من جود عمرو بن العاص رضي الله عوه(8)«ديووا

ما أورده من قول محمد بن أبي بكر: إن عثمان عمل بالجور ونبذ حكم الكتابر لم أقف له على أص        ل يثب  ص        حد  -ز
                                                           

 .479(. انظر: الر الحرب في الفقه الإسلامي ، ص 4/162الأم ) )1 (
 (.1/305حليد الأولياء ) )2 (
 (.1/7مقدمد الجر  والتعديل ) )3 (
 ثقا  غير أميد بن خالد فهو صاد .( ورجاله 1/84المعجم الكبير ) )4 (

 (.3/348الَستيعاب ) )5( 
 .248( ر مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 2/105سير أعلام الوبلاء ) )6 (
 .247مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص  )7 (
 .248( ، وسوده صحيُ مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 2/751ف ائل الصحابد ) )8 (
 .248مرويَ  أبي مخوف ، ص  )9 (
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وقد توسع  فيها في كتابي  ،(1)أما إ هار براءة عثمان رضي الله عوه من ذلك ف شهر من أن تذكر ،نسبته إلى ابن أبي بكر
 )تيسير الكريم الموان في سيرة عثمان بن عفان(.

 :ثامناً: ولاية البصرة
دلًَ من عبد الله بن ب ،أرس   ل أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض   ي الله عوه عثمان بن حويف الأنص   اري أميراً على البص   رة

وقد كان عثمان بن حويف الأنص اري ص احو خبرة في الموطقدر إذ  ،عامر واليها الس ابق الذي تركها وانه إلى مكد المكرمد
إلَ  ،وقد س  ار عثمان بن حويف إلى البص  رة ودخلها بس  لام ،(2)س  بق أن عيوه عمر على مس  ُ )الس  واد( وتقدير ا راج فيه

هل المديود أ وفرقد اعتزل  وقال : نوظر ما يص      وع ،فرقد بايع  ودخل  في الجماعد ،أن أهل البص      رة انقس      موا ثلاث فر 
 .(3)وفرقد رف   الدخول في البيعد ،فوصوعه

ومعهم  ،فقد قدم إلى البص       رة جيش طلحد والزبير وعائش       د قبل معركد الجمل ،ولم يلبث عثمان بن حويف طويلًا في الولَيد
ه ووخرج عثمان بن حويف إلى علي بن أبي طالو رض              ي الله ع ،وتطور  وحدث قتال ،ممن خرج للمطالبد بدم عثمان

 وبذلك انته  ولَيد عثمان بن حويف. ،فلقيه في طريقه إلى البصرة قبيل وقعد الجمل

الر س         ي    -حدث  في أثوائه وقعد الجمل  ،وقد وص         ل علي بن أبي طالو إلى البص         رة ومكث فيها بع          اً من الوق 
وقد  ،ي الله عوهعبد الله بن عباس رض     وعودما أراد علي بن أبي طالو ا روج من البص     رة ولىذ  -تفص     يلها بإذن الله تعالى 

د علي عوده وأمر ابن عباس أن يستشيره ويأخذ برأيه نظراً لما وج ،ولىذ علي مع عبد الله ابن عباس زيَد بن أبيه على ا راج
 .(4)من خبرة في العمل وفطاند في السياسد

اتس         ع  ،والعدل على من ولَك الله أمره ،وقدم علي بعض الوص         ائُ لَبن عباس موها قوله: أوص         يك بتقوى الله عز وجل
 ،واعلم أن ما قربك من الله بعذدك من الوار ،فإنها تَي  القلو والحق ،(5)للواس بوجهك وعلمك وحِلْمك وإيَك والإحن

 .(6)واذكر الله كثيراً ولَ تكن من ال افلين ،وما قربك من الوار بعذدك من الله

قد أثب  مهارة إداريد و  ،وهو ص        حابي عرف بعلمه الواس        ع في الفقه والتفس        ير ،ولَيتهوقد بدأ ابن عباس يمارس عمله في 
                                                           

 المصدر ا لسابق نفسه. )1 (
 (.2/320سير أعلام الوبلاء ) )2 (

 (.5/492ر يري  الطبري ) 107خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  )3( 
 (.5/580يري  الطبري ) )4 (
 الإحن: الأحقاد. )5 (
 (.2/15على البلدان )ر الولَيد  105وقعد صفين للموقري ، ص  )6 (
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كما أنابه   ،هوفي إقليم فارس حيث عين زيَد بن أبي س   فيان والياً علي ،بتوطيد الأمن في س   جس   تان وهي يبعد لولَيد البص   رة
وكان  ،ليمن أهم رجالَ  أمير المؤموين عفتمكن من ض    ب  الأمن فيها. ويعتبر عبد الله بن عباس  ،حين خرج من البص    رة

 وكان أمير المؤموين علي يعتمد عليه ويستشيره. ،ويجادل عوه ،يرافقه في الأحداث ا طيرة، ويوصُ له

وقد استمر  ،وكان يعاونه صاحو الشرطد وصاحو ا راج ،ه               39وقد استمر  ولَيد ابن عباس على البصرة حتى سود 
ه            : وفيها خرج عبد الله ابن  40قال الطبري في حوادث سود  ،على البصرة حتى مقتل عليابن عباس في بعض الروايَ  

ن وقد أنكر ذلك بع هم وزعم أنه لم يزل بالبصرة عاملًا عليها م ،في قول عامد أهل السيرة ،ولحق بمكد ،عباس من البصرة
 .(1)ثم خرج إلى مكد ،معاويد وبعد مقتل علي صالح الحسن ،قبل أمير المؤموين علي عليه السلام حتى قتل

زم، من العلم والفطود والذكاء والص    بر والح ،إن ش    خص    يد ابن عباس كان  ش    خص    يد قياديدر جمع  ص    فا  القائد الرباني
وأخذه  ،ت ويلله بالفقه في الدين والعلم بالصلى الله عليه وسلم إلَ أنه اش    تهر بالفقه والعلم بس    بو دعاء رس    ول الله  ،وغيرها من الص    فا 
وحرص  ه  ،أص  حابه وموهجه المتميز في تعليم ،واهتمامه بالتفس  ير ،وقوة اجتهاده وقدرته على الَس  توبا  ،عن كبار الص  حابد
فقد حظي بعوايد خاص       د من  ،(2)وتأخر وفاته وقرب موزلته من عمر رض       ي الله عوه ،ورحلاته وأس       فاره ،على نش       ر العلم

ويأخذ برأيه فيما  ،ويش          اوره ،ويقربه إليه ،دنيه من مجلس          هفكان ي ،الفارو  عودما لمس فيه مخايل الوجابد والذكاء والفطود
بل  ،فكان لذلك الأثر البالغ في دفعه وحثه على التحص       يل والتقدم ،وابن عباس ما زال ش       اباً غلاماً  ،الآيَ أش       كل من 

 والإكثار في باب التفسير وغيره من أبواب العلم.

 ،ويخلو بك ،ل لي أبي: يَ بني إني أرى أمير المؤموين يقر بِكعن ابن عباس رض              ي الله عوه قال: قا ،فعن عامر الش              عبي
ربن عليك كذبد، ولَ يج ،فاحفظ عني ثلالً: اتق الله ولَ تفش  ين له س  راً  ،صلى الله عليه وسلممع أناس من أص  حاب رس  ول الله  ،ويس  تش  يرك

 .(3)ولَ ت تابن عوده أحداً 

قد قال ابن و  ،ودقد الَس   توبا  ،وما ذلك إلَ لأنه وجد فيه قوة الفهم وجودة الفكر ،وكان عمر يدخله مع أكابر الص   حابد
إذا تكلم  ف ،فكان يقول لي: لَ تتكلم حتى يتكلموا ،صلى الله عليه وسلمعباس رض    ي الله عوهما: كان عمر يس     لني مع أص    حاب محمد 

 .(4)قال: غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا ال لام الذي لم نتمع شؤون رأسه

                                                           
 (.6/56يري  الطبري ) )1 (

 (.395   1/374تفسير التابعين ) )2( 
 (.1/376(ر تفسير التابعين )1/318الحليد ) )3 (
 ( ، صحذُ إسواده الحاكم ، ووافقه الذهبي.3/539المستدرك ) )4 (



 

364 
 

 

لك فكان عمر يلمس ذ ،إذا جلس في مجلس فيه من هو أس    ن موه لَ يتحدث إلَ إذا أذن له ،بن عباس لش    دة أدبهوكان ا
 .(1)وتشجيعاً له في العلم ،ويحرضه على الحديث توشيطاً لوفسه ،موه فيحثه

بد الر ن ب    ن ع وكان ابن عباس من المقدمين عود عمرر فعن ،وكان لعمر رضي الله عوه مجلس يسمع فيه الشباب ويعلمهم
 قرمنف رسل الى فتيان قد قر وا ال ،(2)دخل مربداً له ،وفرغ ،زيد قال: كان عمر بن ا طاب رضي الله عوه إذا صلى السُّبحد

: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ لآيداقال: فمروا بهذه  ،ويتدارسونه، فإذا كان  القائلد انصرفوا قرمنقال: في تون فيقر ون ال ،موهم ابن عباس
بُهُ جَهَوذمُ وَلبَِنْسَ الْمِهَادُ  رِ ﴿و  ﴾اتذقِ اللَّذَ أَخَذَتْهُ الْعِزذةُ بِالِإثمِْ فَحَس    ْ ُ رَُ وف  وَمِنَ الوذاسِ مَنْ يَش    ْ اةِ اللَّذِ وَاللَّذ هُ ابتَِْ اءَ مَرْض    َ ي نَ فْس    َ

: وأي فقال ،فس           مع عمر ما قال ،ل الرجلانفقال ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه: اقتت ،[207 - 206]البقرة:  ﴾بِالْعِبَادِ 
قال: ماذا قل ؟ اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ها  ،ش  يء قل ؟ قال: لَ ش  يء يَ أمير المؤموين

 ،وأرى من يش    ري نفس    ه ابت اء مرض    ا  الله، يقوم هذا في مر هذا بتقوى الله ،هوا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم
 .(3)ن عباسفقال عمر: لله تلادك يَ ب ،فاقتتل الرجلان ،وأخذته العزة بالإثم قال هذا: وأنا أشتري نفسي ،فإذا لم يقبل

. بل كان عمر إذا جاءته (4)ثم يقول: غص غواص قرمنوكان عمر رض            ي الله عوه يس             ل ابن عباس عن الش            يء من ال
وما   ،يأخذ برأيه ثم ،ولأمثا ا ،وأن   ا ،قد طرأ  عليوا أق     يد ع     لالأق     يد المع     لد يقول لَبن عباس: يَ بن عباس  

 .(5)كان يدعو لذلك أحداً سواه إذا كان  الع ل

 ،سولَ أوس   ع حلماً من ابن عبا ،ولَ أكثر علماً  ،ولَ ألوذ لباً  ،وعن س   عد بن أبي وقاص قال: ما رأي  أحداً أح    ر فهماً 
وله لأهل وإن ح ،ثم لَ يجاوز قوله ،ثم يقول: عودكر قد جاءتك مع   لد ، ولقد رأي  عمر بن ا طاب يدعوه للمع   لا

. يقول (7)وقلباً عقولًَ  ،إن له لس      اناً س      ؤولًَ  ،. وكان عمر يص      فه بقوله: ذاكم فتى الكهول(6)بدر من المهاجرين والأنص      ار
 .(8)طلحد بن عبيد الله: ما كو  أرى عمر بن ا طاب يقدم على ابن عباس أحداً 

ن أكثر ولذا كان رض     ي الله عوه م ،حريص     اً على س     ؤاله والأخذ عوه ،ابن عباس رض     ي الله عوهما كثير الملازمد لعمروكان 

                                                           
 (.1/377تفسير التابعين ) )1 (
 المربد: المكان يجعل فيه التمر.السبحد: الدعاء وصلاة التطوع ،  )2 (

 (.1/578( ر الدر الموثور )4/245تفسير الطبري ) )3( 
 .1940( ، رقم 1/981ف ائل الصحابد لأ د ) )4 (
 (.1/379تفسير التابعين ) )5 (
 (.2/369طبقا  ابن سعد ) )6 (
 .1555( ر ف ائل الصحابد لأ د ، رقم 1/379تفسير التابعين ) )7 (
 (.2/370ابن سعد )طبقا   )8 (
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ذه وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن عامد علم ابن عباس أخ ،-رضي الله عوه  -الصحابد نقلًا وروايد لتفسير عمر وعلمه 
 .(1)عن عمر رضي الله عن الجميع

ولذلك تش    رف  المدرس    د  ،(2)عمر به مس    اعداً له على الم     ي قدماً في طريق العلم عامد والتفس    ير خاص    د لقد كان اهتمام
 .(3)ابن عباس رضي الله عوهما قرمنالمكيد في عهد التابعين بحبر الأمد وترجمان ال

 .(4)فيه قتل وقد كلفه بالحج بالواس في العام الذي ،وكان ابن عباس في عهد عثمان من المقربين الى ا ليفد

 ،وها بس يرتهونس بوا إليه أباطيل وأكاذيو ألص ق ،هذا وقد عمل بعض المت ثرين بمدرس د الَس تش را  بتش ويه ص ورة حبر الأمد
علماً بأن مدرسد الَستشرا  فيما يتعلق بالعهد الراشدي ويري  صدر الإسلام امتداد لمؤرخي الرفض والشيعد ال لاة الذين 

 ،فجاء مؤرخو الَس        تش        را  وأحيوا تلك الأخبار الكاذبد ،بار ولطخوا بها س        يرة الص        حابد الكراماختلقوا الروايَ  والأخ
وصاغوها بأسلوب حديث ويرفعون شعار الموضوعيد والبحث العلمي وكل هذا كذب وزور، وقد تأثذر  ،والروايَ  الموضوعد

ل الس              ود والأدب المعاص              ر البعيدة عن موهج أه به الكثير من الباحثين والأدباء والمؤرخين ولذلك ند في كتو التاري 
رضي الله عوه  فمثلًا: زعم  تلك الكتو بأن عبد الله بن عباس ،تشويهاً عجيباً للصحابد ،والموغلد في مواهج المستشرقين
طلع للان    مام وت ،وهرب بالأموال المس   روقد إلى مكد ،وغدر بابن عمه علي رض   ي الله عوه ،نهو أموال المس   لمين بالبص   رة

 ،س  ينالدكتور طه ح ،ذكر ذلك دون حياء ص  احو كتاب الفتود الكبرى )علي وبووه( ،بعد أن كان مع علي (5)إلى معاويد
 والعبارا  الر ورد  على لسان طه حسين في كتابه )علي وبووه(:

في نفوس و  ،ومن المكاند في بني هاش        م خاص        د وفي قريش عامد ،قال: وكان لَبن عباس من العلم بأمور الدين والدنيا -1
 .(6)ما كان خليقاً أن يعصمه من الَنحراف عن ابن عمه ،المسلمين جميعاً 

مما يفكر في  ف قام في البص  رة يفكر في نفس  ه أكثر ،ونجم معاويد في ص  عود ،قال: رأى ابن عباس نجم ابن عمه في أفول -2
 .(7)ابن عمه

ان يجو عليه أن ولم ي       عها بحيث ك ،ولكوه لم يوس نفس      ه قليلًا ولَ كثيراً  ،ي ابن عباس ابن عمه قليلاً قال: ولو نس       -3
                                                           

 (.2/370تفسير التابعين ) )1 (
 (.1/506المصدر السابق نفسه ) )2 (
 .220فصل ا طاب في سيرة أمير المؤموين عمر بن ا طاب للصلابي ، ص  )3 (

 (.431   5/425يري  الطبري ) )4( 
 .191أباطيل يجو أن تَحى من التاري  ، ص  )5 (
 .121، ص الفتود الكبرى )علي وبووه(  )6 (
 .122المصدر السابق نفسه ، ص  )7 (
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 .(1)أن يكون والياً لعلي على مصر من أمصار المسلمين ،ي عها موذ قليل
ن عباس دعاء بوغير ذلك من الأكاذيو والترها  الر اعتمد قائلوها على الروايَ  ال    عيفد والموض   وعد. ويكفي ش   رفاً لَ

 .(2)«وفقهه في الدين ،اللهم علمه الت ويل»له: صلى الله عليه وسلم رسول الله 
ق ابن عباس بعلي ولح ،هذا وقد بدأ ابن عباس يمارس عمله في ولَيته على البص      رة بعد خروج علي من البص      رة إلى الكوفد

 .(3)واستخلف على البصرة زيَد بن أبيه ،قبيل صفين
البص        رة قام بالعديد من الأعمالر أ ها: ترتيو )س        جس        تان( بعد أن قتل واليها على يد وفي أثواء ولَيد ابن عباس على 

حي ث بع ث إليه ا ابن عب اس بأمر من علي مجموع د من أجو اد البص              رة تَكووا من قت ل ا وارج فيه ا  ،مجموع د من ا وارج
دور مع علي بن أبي طالو في معركد كما كان لَبن عباس ولأجواد البصرة   ،(4)ه                36وترتيو أمورها وتأمين أهلها سود 

 .(5)صفين
جه إلى فارس زيَد بن حيث و  ،وعينذ عليها الأمراء من قبله ،كما قام ابن عباس بتوظيم ش     ؤون بعض الأقاليم التابعد لولَيته

 .(6)فرتبها واستطاع أن يوظم أمورها ويؤدب أهلها بعد عصيانهم ،أبيه
ه                  أرس   ل معاويد بن أبي س   فيان رجلًا إلى البص   رة  38وفي س   ود  ،(7)تأديبهموفي أيَمه غدر أهل اص   طخر فقام ب زوهم و

إلَ أن زيَد بن أبيه نائو ابن عباس على البص              رة تَكن من مقاومته ومدافعته حتى قتل الرجل في  ،ليدعو له بين أهلها
 .(8)إحدى دور البصرة

لبصرة كان علي وإذا وقع  بعض الأشياء وابن عباس في ا وكان ابن عباس يرافق علياً في كثير من تحركاته في نواحي العرا ،
كما كان ابن   ،ويأخذ رأيه في كثير من الق       ايَ عن طريق المراس      لد ،يطلعه عليها بالكتو الر كان يرس      لها إليه باس      تمرار

 ه  على الحج نيابد عوه. 38كما بعثه علي سود   ،عباس أي اً يكتو لعلي عن شؤون ولَيته

س   اعدين وقد وجد مجموعد من الم ،أخذاً برأي الطبري في ذلك ،عباس في ولَيد البص   رة إلى اس   تش   هاد عليوقد اس   تمر ابن 

                                                           
 المصدر السابق نفسه. )1 (
 ، إسواده صحيُ. 10587الطبراني ، رقم  )2 (
 (.2/16ر الولَيد على البلدان )201يري  خليفد بن خيا  ، ص  )3 (
 (.352،  2/351الكامل في التاري  ) )4 (
 (.615إلى  5/595)( ر يري  الطبري 1/16الولَيد على البلدان ) )5 (

 (.53،  6/52يري  الطبري ) )6( 
 (.2/16ر الولَيد على البلدان )205الأخبار الطوال ، ص  )7 (
 ( نقلًا عن يري  خليفد بن خيا .2/16الولَيد على البلدان ) )8 (
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مجموعد من  كما كان  تتبع ولَيد البصرة  ،لوالي البصرة أيَم علير فيهم القاضي وصاحو الشرطد، وصاحو ا راج وغيرهم
 الأقاليم في بلاد فارس.

وعين مكانه  ،والي عثمان على البص              رة ،الو بعد مبايعته بادر إلى عزل ابن عامرومما س              بق يتبين لوا أن علي بن أبي ط
فاض    طر  ،وبالتالي خرج  من س    يطرة عثمان بن حويف ،ولكن  لد الجمل أحدث  ارتباكاً في البص    رة ،عثمان بن حويف

عض الَضطرابا  في البصرة . كما وقع  ب(1)وبعد موقعد الجمل عمل علي على توظيم أمورها ،إلى م ادر ا حتى قدم علي
  ولَيَوكذلك أثواء محاولد معاويد الس         يطرة عليها، إلَ أن البص         رة مع ذلك اس         تمر  إحدى ال ،من جراء حركد ا وارج

 .(2)ولم يتمكن خصومه من السيطرة عليها ،الإسلاميد التابعد  لافد علي طيلد عصره

وكان أمير  ،ربص        حبته لعلي رض        ي الله عوهما وتأثر به غايد الت ث وقد انتفع ،وبرز  في البص        رة قدرا  ابن عباس القياديد
د بعد حتى إن ابن عباس قال: ما انتفع  بكلام أح ،المؤموين علي يتعهده بالوص        ُ والإرش        اد والموعظد بين الحين والَخر

عدر فإن المرء يس   و ه بفإنه كتو إلي : أما  ،كانتفاعي بكتاب كتو به إلي  علي بن أبي طالو رض   ي الله عوهصلى الله عليه وسلم رس   ول الله 
ك على ما وليكن أس       ف ،فليكن س       رورك بما نل  من أمر مخرتك ،ويس       ره درك ما لم يكن ليفوته ،فو  ما لم يكن ليدركه

 .(3)ما بعد المو وليكن  ك في ،وما فاتك موها فلا تأسى عليه حزناً  ،وما نل  من دنياك فلا تكثرن به فرحاً  ،فاتك موها

 ،كعتينفكان يص       لي ر  ،فعن ابن مليكد قال: ص       حب  ابن عباس من مكد إلى المديود ،أهل القياموقد كان ابن عباس من 
 .(4)ويكثر في ذلك من الوشيج والوحيو ،حرفاً حرفاً  قرمنويرتل ال ،قام شطر الليل ،فإذا ترك

ل من عيويه مثل وأسف قال: رأي  ابن عباس ،وقد كان رضي الله عوه غزير الدمعد حتى أثر ذلك على خديهر فعن أبي رجاء
ود ابن قال: كو  ع ،فعن س    عيد بن أبي س    عيد ،. وكان رض    ي الله عوه يص    وم الإثوين وا ميس(5)الش    راك البالي من البكاء

ع قال: ولم؟ قال: لأن الأعمال ترف ،كيف ص    ومك؟ قال: أص    وم الإثوين وا ميس  ،فقال: يَ بن عباس ،فجاء رجل ،عباس
يوب فقد تعرض أبو أ ،وكان كريماً جواداً يحفظ لأهل الس  بق مكانتهم وموزلتهم .(6)أنا ص  ائمف حو أن يرفع عملي و  ،فيهما

وعن بك كما ص   وع  وقال: لأص    ،ففرغ له بيته ،فوزل على ابن عباس ،الأنص   اري رض   ي الله عوه لأزمد ماليد وأثقلته الديون
                                                           

 (.2/17الولَيد على البلدان ) )1 (
 المصدر السابق نفسه. )2 (
 (.327/.1صفد الصفوة ) )3 (
 (.3/352سير أعلام الوبلاء ) )4 (
 المصدر السابق نفسه. )5 (
تعرض الأعمال يوم الإثوين وا ميس ، ف حو أن يعرض عملي وأنا »حيث قال: صلى الله عليه وسلم ( ، إسواده فيه ضعف ، إلَ أن فعل ابن عباس لب  عن الوبي 3/352سير أعلام الوبلاء ) )6 (

 ، حديث حسن. 747رواه الترمذي ، رقم « صائم
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 .(1)ي وكل ما في الب ،وعشرين مملوكاً  ،ف عطاه أربعين ألفاً  ،ثم قال: كم ديوك؟ قال: عشرون ألفاً  ،صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

 ،وله قدرة عجيبد على تفهيم المس     تمعينر فعن الأعمش قال: حدثوا أبو وائل قال: خطبوا ابن عباس ،وكان من أبلغ الواس
لو  ،جل مثل هذار  فجعل  أقول: ما رأي  ولَ سمع  كلام ،فجعل يقرأ ويفسر ،فافتتُ سورة الوور ،وهو أمير على الموسم

فعن مس    رو   ،وأعلم الواس ،وكان رض    ي الله عوه من أجمل الواس وأفص    ُ الواس ،(2)والترك لأس    لم  ،والروم ،سمعته فارس
 .(3)قل : أفصُ الواس ر فإذا تحدث، قل : أعلم الواس ،قل : أجمل الواس ر فإذا نطق ،قال: كو  إذا رأي  ابن عباس

 .(4)في مجلس ابن عباس باطلًا ق  وقال القاسم بن محمد: ما رأي 

 وقد أصيو رضي الله عوه ببصره قبل وفاته وقد قال في ذلك شعراً:

ا نْ ع            ي            نيذ ن            ورَ             ُْ  إنْ يأخ            ذِ اُلله م            ِ
 

ا ن        ورُ   م        َ ه        ُ و         ْ بي م        ِ ل        ْ اني وَق         َ  ف        ف        ي لِس                     َ
لٍ   يٌّ وَع        ق        ل        ي غ        يُر ذي دَخ        َ بي ذكَ        ِ ل        ْ  ق         َ

 
ي    فِ م        ث    ورُ    ( 5)وفي ف    م    ي ص                     ارم  ك       الس                 ذ

وهو  ،رضي الله نموذج رائع للعالم الرباني والقائد اعوك والأمير العادل، وهو أحد المؤثرين في الأحداث في عهدهوابن عباس  
 باختصار من أف ل الوماذج لورثد الأنبياء.

 :تاسعاً: ولاية الكوفة
ر أمير المؤموين علي أق وبعد مبايعد علي با لافد ،اس   تش   هد عثمان رض   ي الله عوه وواليه على الكوفد أبو موس   ى الأش   عري 

من حيث تقبل  ،وكتو له بموقف أهل الكوفد من بيعته ،وقد أخذ له البيعد من أهلها ،أبا موس           ى الأش           عري على ولَيته
ق إليها ففي أثواء الطري ،وعودما خرج أمير المؤموين من المديود للعرا  كان يس   ل عن أبي موس  ى خص  وص  اً  .(6)الكثير للبيعد

رد  وإن أ ،ف بو موس    ى ص    احو ذلك ،فس     له علي عن أبي موس    ى فقال: إن أرد  الص    لُ ،لقيه رجل من أهل الكوفد
وقد  .(7)قال: والله ما أريد إلَ الإص     لا  حتى يرد عليوا قال: قد أخبرتك ا بر ،القتال، ف بو موس     ى ليس بص     احو ذلك

ن  الصلُ والمسالمد وعدم القتال بين المسلمين، فقد بعث علي محمد بن أبي بكر وعمار بتبين فيما بعد ميل أبي موسى إلى

                                                           
 ( فيه انقطاع.3/352أعلام الوبلاء )سير  )1 (
 (.1/324( ر الحليد )3/351المصدر السابق نفسه ) )2 (
 المصدر السابق نفسه. )3 (
 المصدر السابق نفسه. )4 (

 (.3/357المصدر السابق نفسه ) )5( 
 (.5/467يري  الطبري ) )6 (
 (.5/511يري  الطبري ) )7 (
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ث عوها بالتفص    يل س    ي   الحدي -يَس    ر والحس    ن بن علي وغيرهم في وفود مختلفد لَس    توفار أهل الكوفد قبل موقعد الجمل 
رة ف ن روه في ا روج. فقال: أما س  بيل الَخفس   ل أهل الكوفد أبا موس  ى عن الموقف واس  تش  ا ،-لَحقاً إن ش  اء الله تعالى 

وقد اقتوع العديد من أهل الكوفد بعد ذلك با روج مع الحس    ن رض    ي  ،(1)وأما س    بيل الدنيا ف ن تخرجوا وأنتم أعلم ،تقيموا
ديد من وتَيل الع ،(2)وقيل: إنه خرج معه قرابد تس     عد الَف رجل ،الله عوه بعد محاورا  متعددة وطويلد بيوهم وبين الحس     ن

عض الروايَ : أن حيث تذكر ب ،الروايَ  إلى أن ولَيد أبي موس    ى على الكوفد قد انته  في هذه الفترة قبيل موقعد الجمل
كما ذكر  بعض الروايَ  أن   ،(3)الأش  تر )وكان أحد قواد علي( قد طرد أبا موس  ى وغلمانه من قص  ر الكوفد وت لو عليه

 .(4)مكانه )قرضد بن كعو الأنصاري( والياً على الكوفدوعين  ،علياً كتو إلى أبي موسى بعزله

وبالتالي كان  ،حيث أصبح  الكوفد قاعدة ا لافد ،ثم إن علي بن أبي طالو رضي الله عوه قدم الكوفد بعد موقعد الجمل
 ،ص   رهوأص   بُ  ا مكاند خاص   د بقيد ع ،ولَيَ علي رض   ي الله عوه هو المس   ؤول مباش   رة عن أحوال الكوفد وما يتبعها من 

  ،ا تخرج الأجوادوموه ،وإليها تقدم الوفود ،وموها يدير أمير المؤموين علي مختلف أنحاء الدولد ،حيث كان  عاص      مد ا لافد
ولَ ش    ك أن هذا كان له دور كبير في توش    ي  الحركد التجاريد والعمرانيد في  ،كما كان ذلك س    بباً في جذب الس    كان إليها

 كوفد طيلد خلافد علي.ال

 ولَيتها في كما يحرص على تعيين من يووب عو                ه في  ،وقد كان رض  ي الله عوه كثير الَهتمام بالكوفد ويتفقد أهلها بوفس  ه
وحيوما أراد التوجه لقتال ا وارج  ،(5)فحيوما أراد علي ا روج إلى صفي     ن ولىذ على الكوفد أبا مسعود البدري ،حال غياب     ه
 رضي الله عوه.(8)، فلم يزل بالكوفد حتى استشهد علي(7)ولى  على الكوفد )هاني بن هوذة الوخعي( ،(6)ان(في )الوهرو 

حتى إذا اتخذها علي رض            ي الله عوه مقراً للخلافد أص            بُ هو  ،ومما س            بق نلاحظ أن الكوفد كان  تدار من قبل الولَة
مير وأص       بح  الكوفد ذا  أ يد خاص       د نظراً لإقامد أ ،بهالمس       ؤول عن ولَيتها وأخذ يويو عوه من يتولى ش       ؤونها في غيا

 .(9)المؤموين فيها

                                                           
 (.5/508يري  الطبري ) )1 (
 (.5/517يري  الطبري ) )2 (
 (.5/519يري  الطبري ) )3 (

 (.2/19ر الولَيد على البلدان ) 124الَستبصار لَبن قدامد ، ص  )4( 
 (.2/493سير أعلام الوبلاء ) )5 (
 (.5/324) هي كورة واسعد بين ب داد وواس  ، بها العديد من القرى ، وبها وقعد أمير المؤموين علي مع ا وارج. معجم البلدان )6 (
 (.202،  187(ر يري  خليفد )2/20الولَيد على البلدان ) )7 (
 (.2/20المصدر السابق نفسه ) )8 (
 المصدر السابق نفسه. )9 (
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 :الشرق ولايانعاشراً: 
وقد اس    تمر  ،: تذكر المص    ادر أن علي بن أبي طالو ولىذ على فارس س    هل بن حويف الأنص    اري رض    ي الله عوهفارس -1

فاتصل علي رضي  ،ه          تقريباً  37والياً على فارس فترة من الوق ، ثم إن أهل فارس عصوا وأخرجوا سهل بن حويف سود 
مجموعد من  فاتفق معه بعد اس       تش       ارة ،وكان ابن عباس على البص       رة ،وتباحث معه في ش        ن فارس ،الله عوه بابن عباس

وهوا يبدو الَرتبا  واض   حاً بين ولَيد البص   رة  ،(1)بن أبي س   فيان على فارسالواس على أن يبعث ابن عباس مس   اعده زيَد 
ابن عباس مع  إذ اتفق ،وإحس      اس ابن عباس بمس      ؤوليته عن ذلك الإقليم من خلال مباش      رته لولَيد البص      رة ،وإقليم فارس

 علي على بعث أحد معاونيه إلى ذلك الإقليم ل بطه وترتيو أموره.
 ،(2)كن من ض     بطهاوتَ ،فدوخ تلك البلاد وق      ى على الفتود فيها ،يص     احبه أربعد الَف جودي وقد توجه زيَد إلى فارس

، يقول الطبري: لما قدم زيَد (3)وقد اشتهر زيَد بمقدرة سياسيد فذة مكوته من إعادة الَستقرار إلى تلك البلاد بأقل ا سائر
م على عورة ودلذ بع    ه ،وخوف قوماً وتوعدهم وض   رب بع    هم ببعض ،فارسر بعث إلى ر س   ائها فوعد من نص   ره وموذاه

وفعل مثل ذلك  ،وص   ف  له فارس فلم يلق فيها  ياً ولَ حرباً  ،فقتل بع    هم بع    اً  ،وهرب  طائفد وأقام  طائفد ،بعض
 .(5)فسكن الواس إلى ذلك فاستقام  له البلاد ،ثم رجع إلى فارس فسار في كورها ومواهم ،(4)بكرمان

  العديد من البلدان كما ض   ب  ،وقام بترتيو ش   ؤون ا راج فيها ،وبنى فيها بعض الحص   ون ،د قام زيَد بتوظيم أمور فارسوق
 وقد استمر زيَد والياً على فارس بقيد خلافد علي رضي الله عوه. ،(6)التابعد لولَيته حتى أمو  البلاد واستقام 

وقد وجد  بعض التقس  يما  الإداريد داخل  ،(7)ته وتَكوه من ض  بطهاوكان زيَد أش  هر ولَة علي على فارس نظراً لس  ياس  
ن ولَ ا فقد ذكر  اصطخر وذكر أنه كان م ،فقد ورد ذكر بعض الولَة المختصين ببلدان معيود داخل الإقليم ،إقليم فارس

كما أن زيَد بن أبي س   فيان س   كوها وتحص   ن بها بعد مقتل   ،(9)وجر  بيوه وبين علي بعض المكاتبا  ،(8)الموذر بن الجارود

                                                           
 (.6/71يري  الطبري ) )1 (
 (.6/53المصدر السابق نفسه ) )2 (

 (.2/21ولَيد البلدان ) )3( 
 (.6/53يري  الطبري ) )4 (
 (.6/52نفسه )المصدر السابق  )5 (
 (.6/53المصدر السابق نفسه ) )6 (
 (.2/21الولَيد على البلدان ) )7 (
 (.7/87( )5/561الطبقا  الكبرى ) )8 (
 (.2/22(ر الولَيد على البلدان )2/203يري  اليعقوبي ) )9 (
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وقد ذكر من ولَ ا لعلي محمد  ،(2)كما ذكر  من بلدان فارس أص       بهان الر تعد من أكبر كورها  ،(1)علي رض       ي الله عوه
موين المؤ  وقد قدم بأموال وطعام من أصبهان إلى أمير ،كما كان من أشهر ولَة أصبهان لعلي )عمر بن سلمد(  ،(3)بن سليم

 .(4)علي بن أبي طالو

ولَ يزال بعض موها محفو اً في المتحف العراقي وتحمل  ،ه  39وقد ضرب  الدراهم زمن علي في هذه المواطق الفارسيد سود 
 .(5)إضافد إلى يري  ضربها ،عبارا  عربيد

د ا لفاء بولَيد البص      رة في عهوقد ارتبط  بطريقد مباش      رة أو غير مباش      رة  ،: تعتبر خراس      ان ولَيد واس      عدخراس      ان -2
وفي خلافد علي رض    ي الله عوه ورد ذكر العديد من الحوادث الر وقع  في هذه الولَيد خلال تلك الفترة، كما  ،الراش    دين

  ،(6)وبعض الأمراء على كورها وبلدانها. فقد ورد أن أول ولَة علي على خراس              ان عبد الر ن بن أبزى ،ورد بعض ولَ ا
بعد  ،وقد بعثه علي رض          ي الله عوه إلى خراس          ان ،(7)ولَة علي إلى خراس          ان جعدة بن هبيرة بن أبي وهوكما كان من 

إلَ أنه على ما  ،(8)فحاول تأديبهم وتوظيم البلاد مرة أخرى ،وكان أهل خراسان قد ارتدوا ،ه             37عودته من صفين سود 
كما تعد   ،(9)وض   ب  أمورها مرة أخرى ،حتى تَكن من مص   الحد أهلها ،يبدو لم يوجُ، فبعث علي أحد قواده إلى خراس   ان

وكلا الإقليمين مرتبطان إلى حدٍ  ما بوالي البص    رة، وفي ال الو فإن هواك ارتباطاً  ،س    جس    تان أحد الأقاليم المجاورة  راس    ان
 إداريًَ بين الإقليمين.

 ،(10) عوه، ومن هؤلَء عبد الر ن بن جزء الطائيوقد ورد ذكر بعض ولَة سجستان في عهد علي بن أبي طالو رضي الله
 ،عاثوا فس اداً في البلدو  ،فقام ثوار من ص عاليك العرب بقتله ،وقد بعثه علي رض ي الله عوه إلى س جس تان بعد موقعد الجمل

لق     اء فاس    تطاع ا ،فكتو علي إلى ابن عباس في البص    رة أن يوجه أميراً اخر إلى س    جس    تانر فوجه ربعي بن ك س العوبري

                                                           
 (.2/22ر الولَيد على البلدان ) 219الأخبار الطوال ، ص  )1 (
 (.1/207معجم البلدان ) )2 (
 (.2/22ر الولَيد على البلدان )153الأخبار الطوال ، ص  )3 (
 (.2/442الكامل في التاري  ) )4 (
 .5الدراهم الإسلاميد للخلفاء الراشدين ، وداد القزاز ، ص  )5 (
 .399فتو  البلدان ، ص  )6 (

 (.2/23( ر الولَيد على البلدان )1/191 ذيو الكمال ) )7( 
 (.2/23ر الولَيد على البلدان )399فتو  البلدان ، ص  )8 (
 (.2/23ر الولَيد على البلدان )199يري  خليفد بن خيا  ، ص  )9 (
 (.2/23الولَيد على البلدان ) )10 (
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 .(1)هواستقر بها إلى أن استشهد علي بن أبي طالو رضي الله عو ،وقتل زعيمهم وضب  أمور البلاد ،على ثورة الصعاليك

ليها جرير بن وتوفي عثمان وع ،وقد امتاز  أثواء ولَيد عثمان بوجود والٍ مس  تقل فيها ،وكان   دان: أحد الث ور الش  رقيد
ه وبعد مبايعد علي با لافد ووص            وله إلى العرا  بعث إلى جرير بن عبد الله في  ذان يأمره بأخذ البيعد ل ،عبد الله البجلي

لَه من الواس والقدوم إليه  ،، وبعث بالرس               الد مع رجل يعتمد عليه وقال: إني بعث  إليك بفلان(2)با لافد على من قِبَ 
ثم  ،وقد قدم جرير إلى علي في الكوفد فبعثه إلى معاويد في الشام ،(3)واقرأ كتابي هذا على المسلمين ،فاس له عن ما بدا لك

وترك ولَيته  ،وموهم الأش    تر وغيره فلحق جرير بمعاويد في الش    ام ،عاد مرة أخرى وتعرض للإهاند من قبل بعض أجواد علي
 .(4)وكان ذلك قبيل موقعد صفين

أبي طالو  فلما بويع علي بن ،يوما توفي عثمان بن عفان: كان الأش           ع  بن قيس عاملًا على أذربيجان حأذربيجان -3
. ويبدو أن علياً رضي الله عوه استقدم (5)وأن يأخذ له البيعد على ما قبله ،با لافد كتو إلى الأشعث بن قيس أن يبايع له

وارج، ويبدو ، وفي قتال ا (6)ثم ش  هد معه المش  اهد حيث اش  ترك معه في ص  فين ،الأش  عث بن قيس فلحق بعلي في الكوفد
قيس مرة أخرى  ثم أعاد الأشعث بن ،أن علياً رضي الله عوه ولىذ على أذربيجان خلال هذه الفترة سعيد بن ساريد ا زاعي

وقد كان  للأش   عث بن قيس بعض  ،(7)كما ص   ر  بذلك البلاذري  ،ويظهر أن علياً ض   م إليه ولَيد أرميويد ،على أذربيجان
وبواء  ،، وتَص             يرها(8)الأعمال ا امد أثواء ولَيد أذربيجان لعلي ومن ذلك إنزاله مجموعد من العرب من أهل العطاء أردبيل

 .(9)مسجدها بعد أن انتشر الإسلام بين أهلها

موهم: و  ،عض الولَة في الأهوازمن ذل  ك أسم  اء ب ،وق  د ورد  بعض الأسم  اء لولَة علي في بعض بل  دان المش              ر  الأخرى
 فلما رج            ع علي من صفين أخ            ذ ا ري  بجمع ،وقد كان والياً على بعض بلاد الأهواز قب            ل صفين ،ا ري  بن راشد

اء على فوجه إليه جيش         اً تَكن من الق           ،فبلغ ذلك علياً  ،واس         تولى على بعض الأماكن ،ويدعو إلى خلع علي ،الجوود

                                                           
 (.2/153ر الولَيد على البلدان ) 153ر الأخبار الطوال ، ص  387فتو  البلدان ، ص  )1 (
 (.5/599يري  الطبري ) )2 (
 (.2/167(ر الولَيد على البلدان )2/363أعثم الكوفي )الفتو  لَبن  )3 (
 (.601،  5/600يري  الطبري ) )4 (
 (.5/599المصدر السابق نفسه ) )5 (

 (.2/24ر الولَيد على البلدان ) 193يري  خليفد بن خيا  ، ص  )6( 
 (.2/24ر الولَيد على البلدان ) 207فتو  البلدان ، ص  )7 (
 (.1/145شر  تبريز ر معجم البلدان ) 64مدن أذربيجان ، وهي قاعد ا قبل الإسلام ، واشتهر  بذلك في صدر الإسلام ، وتقع حالياً على بعد أردبيل: من أشهر  )8 (
 (.2/25ر الولَيد على البلدان ) 324فتو  البلدان ، ص  )9 (
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   الحديث عوه ا بالتفصيل بإذن الله تعالى.وسي  ،(1)حركت ه وقتل ه
ولم يتمكن  ،وقد اش    ترى أس    رى من بعض أجواد علي ف عتقهم ،(2)ومن الأمراء لعلي في الأهواز مص    قلد بن هبيرة الش    يباني

 .(3)ثم فر إلى معاويد في الشام ،من تسديد كامل  وهم
عد أن اجتمع إليه ب ،أنه جمع جمعاً أيَم علي وتوجه إلى الس ودوذكر  ،وقد أورد خليفد بن خيا  والياً لعلي على بلاد الس ود

 يسيرة. (4)ولم يبق من جيشه إلَ عصابد ،ولكوه فشل في إحدى المعارك ومن معه ،الواس
ي الله عوه ثم ا مه علي رض      ،كما ذكر من ولَة علي )يزيد بن حجيد التميمي( وقد اس     تعمله علي على الري بعد ص     فين

 .(5)ثم فر إلى معاويد في الشام ،بأن أخذ من ا راج فحبسه في الكوفد
يوه وبين علي ودار  ب ،وقد كان له دور رئيس        ي في مجابهد ا وارج ،وأما المدائن فقد كان عليها س        عد بن مس        عود الثقفي

 -، وقد اش      تهر عن س      عد توليته ابن أخيه (6)لى المدائنحيث حاولوا الوص      ول إ ،وقواده العديد من المراس      لا  في ش       نهم
اً وقد غ     و علي على المختار الثقفي نتيجد تص    رفه تص    رف ،على المدائن في حالد غيابه (7) –المختار بن أبي عبيد الثقفي 
لرئيسي في بو اولعل قرب ولَيته من الكوفد كان الس ،ويعتبر سعد من قواد علي المشهورين ،(8)غير شرعي في أموال ا راج

 اشتراكه مع علي في الكثير من المواقع.

 .(9)وقد أورد المؤرخ أبو حويفد الديووري بعض الأسماء لولَة علي في مواطق مختلفد

ه عانى من الص  عوبا  وأن ،ولَيَ وهكذا رأيوا فيما س  بق أن علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه بذل جهداً كبيراً في توظيم ال
لم يفرض  كما أنه  ،من يده كاليمن والحجاز ومص      ر ولَيَ والمش      كلا  الكثيرة في هذه الولَيد، فقد خرج  العديد من ال

كمه  الر اس          تمر  تح  ح ولَيَ وأما البلاد وال ،كالش          ام وفلس          طين وما جاورها  ولَيَ س          يطرته ابتداء على بعض ال
ا من المشكلا  الكثيرةر وعلى رأسها مشكلد ا وارج الذين  هروا في تلك المواطق خصوصاً كالعرا  وفارس فقد عانى فيه

الأص   ليين في  كما أن أهل البلاد  ،وبالتالي فإن الَس   تقرار في تلك المواطق لم يكن يماً  ،في الس   ووا  الأخيرة من حكم علي
                                                           

 (.47   6/27( ر يري  الطبري )2/95يري  اليعقوبي ) )1 (
 (.2/25( ر الولَيد على البلدان )7/438عاني )الأنساب للسم )2 (
 (.2/25( ر الولَيد على البلدان )7/310البدايد والوهايد ) )3 (
 (.2/25ر الولَيد على البلدان ) 200يري  خليفد ، ص  )4 (
 (.2/26( ، الولَيد على البلدان )20/197نهايد الأرب ) )5 (
 (.5/690يري  الطبري ) )6 (
 السابق نفسه.المصدر  )7 (

 (.2/26ر الولَيد على البلدان ) 186التمهيد والبيان ، ص  )8( 
 (.2/26ر نقلًا عن الولَيد على البلدان )26الأخبار الطوال ، ص  )9 (
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رز المش   كلا  ومن أب ،ر قتل فيها بعض ولَة عليبلاد المش   ر  كفارس وخراس   ان وس   جس   تان قاموا بالعديد من الثورا  ال
 ،     ذانكجرير بن عب   د الله في  ،مولَيَ وبالت   الي تخلذى عن  ،الر واجهه   ا علي م   ا وقع ل   ه من خلاف مع بعض الولَة

 وهكذا يت ُ أن علياً رضي الله عوه ق ى مدة خلافته في جهاد داخلي مع جبها  ،ومف لد بن هبيرة في الأهواز وغيرهم
 ،  طاقتهوواجهته العديد من العقبا  الر بدد ،داخليد موعته في كثير من الأحيان من توظيم ش        ؤون تلك البلاد كما أراد

هذا على  وكان ،وقد ش       ل  هذه المش      كلا  اهتمام المؤرخين فركزوا عليها الأض      واء ،واس      توفد  جهوده رض      ي الله عوه
  .(1)ولَيَ لحساب رصدهم للشؤون التوظيميد والإداريد  ذه ا

                                                           
 ا اطلع  عليه في هذا الباب ، فجزاه الله خيراً.( ، جل هذا المبحث من كتاب )الولَيد على البلدان( للدكتور عبد العزيز العمري ، وهو من أف ل م2/27الولَيد على البلدان ) )1( 
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 تعيين الولاة في عهد علي رضي الله عنه:  المبحث الثاني
 

د نتيجد مقتل وقد وقع الَض   طراب في مختلف أنحاء الدول،بويع علي با لافد بعد مقتل أمير المؤموين عثمان رض   ي الله عوه  
وبالتالي: فإن علياً رض    ي الله عوه بويع في  روف ص    عبدر بدأ  الدولد الإس    لاميد خلا ا تفقد الش    يء الكثير من  ،عثمان

وقد  هر هذا الَض     طراب واض     حاً في المديود نفس     ها، وقد بدأ  الأمور ت      طرب في مختلف أنحاء  ،اس     تقرارها ونش     اطها
 ،ايدتقدم بع     هم بوص    ائُ إلى علي فيما يمكن أن يفعله من البدف ،وأحسذ المس    تش    ارون والوص    حاء بخطورة ما يقع ،الدولد

 .(1)وخصوصاً فيما يتعلق بالولَة على البلدان

 :أولًا: موقف علي من ولاة عثمان وتعيينه لأقاربه
 :موقف علي من ولاية عثمان -1

الواس  فتود: عدم رض    ا مجموعد منأن من الأس    باب الرئيس    يد لل ،كان أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه يدرك إدراكاً كاملاً 
، ولكن وليس لعجزهم أو  لمهم ،وذلك بس  بو ما أش  اعه ر وس الفتود ض  د عثمان وولَته ،عن ولَة عثمان رض  ي الله عوه

 يكن ليرض   ى أن يس   تفتحون بقو م: إن علياً لم ،الكثير من الكتاب المعاص   رين في حديثهم عن س   ياس   د علي في توليد الولَة
  وما أفظع هذا الَ ام (2)يموعه من ذلك ديوه وأمانته ،ن على ولَيتهم س              اعد واحدة بعد توليه ا لافديبقى عمال عثما

، وقد نس      فته في كتابي )تيس      ير الكريم الموان في س      يرة عثمان بن عفان( ،الموجه ض      د عثمان رض      ي الله عوه وض      د عماله
 يد فليرجع إليه.فمن أراد المز  ،(3)وتحدث  عن حقيقد ولَة عثمان في مبحث كامل

 لقد اعتمد من طعن في ولاة عثمان علا روايان واهية ومشهورة؛ وهي:

ود وقد بويع ثم قدم  المدي ،) أ ( الروايد الأولى: من طريق الواقدي: أن ابن عباس قال: دعاني عثمان فاستعملني على الحج
ل : ماذا قال هذا؟ قال: فق ،فحبس      ني حتى خرج من عوده ،فوجد  الم يرة بن ش      عبد مس      تخلياً به ،ف تيته في داره ،لعلي

يبايعون  ،وإلى عمال عثمان بعهودهم تقر هم على أعما م ،وإلى معاويد ،قال لي قبل مرته هذه: أرس ل إلى عبد الله بن عامر
ار لَجتهد  نه وقل : والله لو كان ساعد من ،ف بي  ذلك عليه يومنذ ،فإنهم يهدئون البلاد ويسكوون الواس ،لك الواس

                                                           
 (.28،  2/27الولَيد على البلدان ) )1 (
 .374ا لفاء الراشدين للوجار ، ص  )2 (

 ، طبعد دار ابن كثير ، دمشق. 323إلى  294عثمان بن عفان للصذلاذبي ، ص  )3( 
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. ،فيها رأيي  ولَ ولي  هؤلَء ولَ مثلهم يولى 

ثم عاد إلي  الَن فقال: إني أش          ر  عليك أول مرة بالذي  ، قال: ثم انص          رف من عودي وأنا أعرف فيه أنه يرى أنه مخط
ثق به، فقد  ت وأنا أرى أن تص      وع الذي رأي ر فتوزعهم وتس      تعين بمن ،ثم رأي  بعد ذلك رأيًَ  ،أش      ر  عليك وخالفتني فيه

 وهم أهون شوكد مما كان. ،كفى الله

؟ قال قال لي علي: ولو نص  حني ،وأما المرة الأخيرة فقد غش  ك ،قال ابن عباس: فقل  لعلي: أما المرة الأولى فقد نص  حك
: أخذ هذا  م يقولونومتى تعز  ،فمتى تثبتهم لَ يبالون بمن ولي الأمر ،ابن عباس: لأنك تعلم أن معاويد وأص     حابه أهل دنيا

من طلحد والزبير مع أني لَ ا ،فيوتقض عليك أهل الشام وأهل العرا  ،ويؤل بِون عليك ،وهو قتل صاحبوا ،الأمر ب ير شورى
 أن يكرا عليك.

وأما الذي يلزمني من  ،فقال علي: أما ما ذكر  من إقرارهمر فوالله ما أش        ك أن ذلك خير في عاجل الدنيا لإص        لاحهما
 السيف. وإن أدبروا بذل   م ،فإن أقبلوا فذلك خير  م ،الحق والمعرفد بعمال عثمانر فوالله لَ أولي موهم أحدا أبداً 

 ند فإن العرب نول جولد وت               طرب ولَ ،وأغلق بابك عليك ،قال ابن عباس: أطعني وادخل دارك والحق بمالك بيوبع
ر إلى الشام فقال لَبن عباس: س ،   مع هؤلَء اليوم ليحملوك الواس دم عثمان غداً. ف بى عليفإنك والله لنن نه ،غيرك

 ،اموهو ابن عم عثمان رض    ي الله عوه وعامله على الش     ،معاويد من بني أميد ،فقال ابن عباس: ما هذا برأي ،فقد وليتكها
رابد ما فقال له علي: ولم؟ قال: لق ،يتحكم عليأو أدنى ما هو ص   انع أن يحبس   ني ف ،ولس     امن أن ي    رب عوقي لعثمان

لَ كان هذا  ف بى علي وقال: والله ،ولكن اكتو إلى معاويد فَمَوِ ه وعِدْه ،وإن كان ما  ل عليك  ل علي ،بيني وبيوك
 .(1)أبداً 

وهو: أن ابن عباس  ،احتهوفيها زيَدة واختلاف يثير الش  ك في ص   ،) ب ( الروايد الثانيد: وهي مثل الروايد الأولى في المعنى
يريد  ،(2)فلقي في طريقه الزبير وطلحد ومعهما فند من قريش بالوواص         ف ،-رض         ي الله عوه  -قدم مكد بعد مقتل عثمان 
فإذا  ،وإن الزبير وطلحد قد بايعا علياً  ،إذ إن علياً بويع بعد أن وص               ل ابن عباس من الحج ،مكد. وهذا يخالف الحقيقد

 .(3)وهذا خط  واضُ جلي ،خرجا في هذا الوق  يكونان قد خرجا قبل البيعد

بأن الم يرة بن ش           عبد أش           ار على علي أن يثب  معاويد على  ،رواها بدون إس           واد ،) ج ( الروايد الثالثد: روايد أبي مخوف

                                                           
 (.463إلى  5/461يري  الطبري ) )1 (
 (.5/463)يري  الطبري  )2 (

 .103خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  )3( 
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 ،ل ومص     درهن البص     رة والكوفد عين المافاعترض ابن عباس على رأيهر لأ ،البص     رة والكوفد ،وأن يولي طلحد والزبير ،الش     ام
ولم يقبل مشورة  ،فاستمع علي إلى رأي ابن عباس ،وأن ولَيد معاويد الشام لَ توفعه وقد ت ره ،فإذا ولَ ا ضيقا على علي

 .(1)الم يرة بن شعبد

ن بدل ابن عباس: ، ولك(2)) د ( الروايد الرابعد: ورد  روايد الواقدي الأولى بش              يء من الَختص               ار عن ابن عبد البر
 .(3)الحسن

ائج وخرج  موها بوت ،إن هذه الروايَ  يأ  خطرها من حيث إنها الأس         اس الذي بوي  عليه أهم الدراس         ا  المعاص         رة
لثروة وتص              ورهم أفراداً ماديين   هم ا ،وفي عد م وأمانتهم ،خطيرة تطعن في أكابر الص              حابد أهل الش              ورىر في ديوهم

وما حرب الجملر إلَ بس      بو هذه  ،وما الفتود الر أد  إلى مقتل عثمان ،والس      لطان ولو على حس      اب دماء المس      لمين
 .(4)الأطماع الشخصيد

لير يخالف ع فقوله: إن ابن عباس قدم المديود بعد بيعد ،ويظهر الَض         طراب والوكارة في م  هذه الروايَ  في جل فقرا ا
 وقد تقدم. ،الروايَ  الموثوقد في أنه جاء قبل أن يبايع با لافد

 وإلى معاويد، وإلى عمال عثمان بعهودهم يقرهم على ،وقوله: أش              ار الم يرة على علي بأن يرس              ل إلى عبد الله بن عامر
فكيف يرس    ل  ،واتخذوا س    بيلهم إلى مكد ،مولَيَ أعما م.. يخالف روايَ  أوثق موها تفيد أن معظم هؤلَء الولَة قد تركوا 

إليهم بإثبا م وهم قد تركوا البلاد؟  قوله: إن علياً قال في هؤلَء الولَة: والله لو كان  س   اعد من نهار لَجتهد  فيها رأيي 
ل  دول  د ا فق  د توس              ع    على أي  ديهم ،ولَ أمث  ا م يولىر يخ  الف  ه أن هؤلَء الولَة مؤهلون للإم  ارة والقي  ادة ،ولَ ولي    هؤلَء

فلولَ أنه لم يكن  أما معاويد ،الإس     لاميد ر فعبد الله بن عامر وص     ل  فتو  البص     رة في ولَيته إلى كابل عاص     مد أف انس     تان
 مؤهلًا ما ولي عشرين عاماً..

 ،وليس لعجزهم ،وقد بيو  أن عدم رض           ا مجموعد من الواس عن عمال عثمان هو بس           بو ما أش           اعه أهل الفتود عوهم
وفي  ،لحد المس   لمينوعدم المبالَة بمص    ،ريخي يثب  ذلك. وتص   ور الروايد الواهيد الم يرة بن ش   عبد بالمداهود وال شوالواقع التا

علياً رضي  -د عن حسن ني -كما تصور   ،وهذا لَ يوافق أخلاقه وسيرته قبل الفتود وبعدها ،هذا الوق  العصيو بالذا 

                                                           
 (.2/36أنساب الأشراف ) )1 (
 ( بحاشيد الإصابد.2/371الَستيعاب ) )2 (
 .537ر يري  الإسلام للذهبي ، عهد ا لافد الراشدة ، ص 103خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص  )3 (
 .75   55   53ر عبقريد علي للعقاد ، ص  854،  851،  850إسلاميا  ، ص علي وبووه ، طه حسين  )4 (
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 .(1)الم يرة وابن عباس  ا العارفان بهذه الأموروأن  ،الله عوه بالجاهل في هذه الأمور السياسيد

لاف روايَ  الواقدي بخ ،«سياسياً »وأن ولَيته لَ توفعه  ،فإن ابن عباس يشير على علي بعزل معاويد ،وأما روايد أبي مخوف
ا ليفد   (2)ولن يراها ،فسيست ثران بموارده الماليد ،وفيها: أن الصحابيين الجليلين طلحد والزبير إذا ولَ ا على مصري العرا 
وهي  ،ثم هي م          طربد وموكرة من حيث الم  ،إن الروايَ  الس         ابقد واهيد من حيث الس         ود، وهذا كافي في إس         قاطها

ل الراوي ولأهواء وتدخ ،فهي لَ توقل ا بر التاريخي على حقيقته ،روايَ  افتراض              يد: إذا حدث كذا فس              يحدث كذا
 .(3)بشخصه وميوله الراف يد أثر في ذلك

وليجدد بهم  ،وما قام به أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه من تعيين ولَة جددر أدعى إلى بيعد الواس في تلك البلاد البعيدة
 .(4)ويفسُ المجال أمام العبقريَ  الجديدة أن توطلق وتخدم دين الله تعالى ،عهد الفتوحا 

وأنه أقال  ،مدومعرفد بالوفوس والأوض      اع القائ ،تلك موهبد قياديدإن أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض      ي الله عوه كان يم
عزل عمر بعض  وقد ،الولَة ليختار سواهم حسو ما يراه ملائماً لتحقيق الَنسجام الإداري والسياسي بين ا ليفد وأعوانه

زله وتعيين د متحققد بعوبالتالي من حق علي أن يعزل من يرى أن المص  لح ،كما عزل عثمان بعض ولَة عمر  ،ولَة أبي بكر
 .(5)غيره

وقد جانو الص  واب بعض المؤلفين المعاص  رين في ق   يد عزل علي لولَة عثمانر فاش  تط  أقلامهم في تفس  ير هذا الموقف، 
وأن الأولى  ،وموهم من  له على ض   عف خبرة علي الس   ياس   يد ،فموهم من  له على ص   لابد علي في الحق وض   رورة الت يير

ا  مدارها على وهذه التفس   ير  ،س   ياس   ياً إبقاء الولَة وخاص   د معاويد حتى تس   تقر الأوض   اع وتؤخذ البيعد لعلي في الأمص   ار
كما أن علياً   ،(6)روايَ  واهيد وأخبار ض   عيفد ر تدور حول إبداء الم يرة بن ش   عبد رأيين متعارض   ين حول الموقف من الولَيد

 تهدر له أن يعزل جميع عمال عثمان إذا رأى المصلحد في ذلك.إمام مج -رضي الله عوه  -

عز ما  ،(7)وهو المعص    وم خالد بن س    عيد بن العاص على ص    وعاء، وعمرو ابن العاص على عمانصلى الله عليه وسلم وقد ولى رس    ول الله 
ولى مكانه مرو و وعزل ع ،ا ليفد من بعده الص   ديق رض   ي الله عوه: عزل خالد وولى مكانه المهاجر بن أبي أميد وله ص   حبد

                                                           
 .105خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  )1( 

 .106المصدر السابق نفسه ، ص  )2 (
 .106المصدر السابق نفسه ، ص  )3 (
 .176علي بن أبي طالو ، عبد الستار الشي  ، ص  )4 (
 .129الراشدة ، ص عصر ا لافد  )5 (
 .159عصر ا لافد الراشدة ، ص  )6 (
 .97يري  خليفد بن خيا  ، ص  )7 (
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د القائدين العظيمين خالد بن الوليد والمثنى بن حارث -رض  ي الله عوه  -وقد ولى أبو بكر  ،(1)حذيفد بن محص  ن وله ص  حبد
علىمصر عمرو  -رضي الله عوه  -. وولى الفارو  ( 2)مع كفاء ما -رضي الله عوه  -فعز ما عمر  ،-رضي الله عوهما  -

وولى على مص  ر ابن أبي  ،فعز ما ذو الوورين ،(4)على الكوفد الم يرة بن ش  عبد رض  ي الله عوهو  ،رض  ي الله عوه ،(3)بن العاص
 .(6)وعلى الكوفد سعد بن أبي وقاص ،(5)سر 

 ،فه ل يوتق د ع اق ل الص               ديق والف ارو  وذا الوورين في عز م هؤلَء العم ال الأكف اء؟  إن لك ل وق   أحوالًَ و روف اً تطرأ
 ال ائو. (7)ويرى الشاهد ما لَ يراه ،فيحمل اللاحق على ما لَ يراه السابق من الَجتهاد

وأما قول بعض الكتاب المعاص             رين بأن أمير المؤموين علي عزل جميع عمال عثمانر فإن العزل لم يتحقق إلَ في معاويد بن 
ا البص      رة فخرج موها عبد الله بن عامر ولم يول . وأم(9)وخالد بن أبي العاص بن هش      ام في مكد ،(8)أبي س      فيان في الش      ام

قتل وقدم مكد بعد م ،مال جبايد اليمن -رض           ي الله عوه  -وفي اليمن أخذ أميرها يعلي بن مويد  ،(10)عثمان عليها أحداً 
 ،ووفد ابن أبي س     ر  عامل مص     ر واس     تواب ابن عمه عليها ،وان      م إلى طلحد والزبير وح      ر معهم موقعد الجمل ،عثمان

 .(11)فذهو إلى الرملد بفلسطين ومكث بها حتى ما  ،ما رجع إليها وجد ابن أبي حذيفد ت لو عليها فطرده عوهافل

 -فد أقره علي وأمير الكو  ،وأمير مص     ر عزله المت لو عليها ابن أبي حذيفد ،وهكذا فإن أمير اليمن والبص     رة عزلَ أنفس     هما
 مكد. وخالد بن أبي العاص والي ،لَ في حق معاويد والي الشامفلم يرد العزل حقيقد إ ،في موصبه -رضي الله عوه 

 فمن الولَة الذين ولَهم على الأقاليم:  ،كما أن أمير المؤموين علي رضي الله عو ه ولى أخي ار الواس على المسلمين

 ي                 وم أحد حين انكش  ف الواس صلى الله عليه وسلمالوبيوثب  مع  ،س  هل بن حويف على الش  امر وهو ص  حابي جليل ش  هد بدراً وأحداً 
. (12)صلى الله عليه وسلموش   هد أي    اً ا ود  والمش   اهد كلها مع رس   ول الله  ،صلى الله عليه وسلموجعل يو    ُ بالوبل عن رس   ول الله  ،وبايعه على المو 

                                                           
 .123المصدر السابق نفسه ، ص  )1 (

 .122المصدر السابق نفسه ، ص  )2( 
 .155المصدر السابق نفسه ، ص  )3 (
 (.5/467يري  الطبري ) )4 (
 (.1/1/17البلدان )(ر الولَيد على 1/33سير أعلام الوبلاء ) )5 (
 (.5/251يري  الطبري ) )6 (
 (.2/99تحقيق مواقف الصحابد في الفتود ) )7 (
 ( رجاله رجال الصحيُ.15/81(ر مصوف ابن أبي شيبد )12/261المعجم الكبير للطبراني ) )8 (
 (.2/3ر الولَيد على البلدان )201يري  ابن خيا  ، ص  )9 (
 .4711ر الإصابد ، ترجمد  (3/35سير أعلام الوبلاء ) )10 (
 (.2/100تحقيق مواقف الصحابد ) )11 (
 (.3/471الطبقا  ) )12 (
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. كما ولى  قيس بن سعد بن (1)وهو صحابي من الأنصار كان عاملًا لعمر على العرا  ،وولى  عثمان بن حويف على البصرة
. وولى  عبيد الله بن العباس بن (3)وكان جواداً من ذوي الرأي والذكاء ،صلى الله عليه وسلمالوبين ص   احو ش   رطد وكا ،(2)عبادة على مص   ر

 .(5)وكان كريماً ممدوحاً نبيلاً  ،وهو أص ر من أخيه بسود ،(4)عبد المطلو على اليمن، له صحبد

مصار غير الإمام العمال على الأوأما قول بعض الكتاب: إنه عزل العمال قبل أن تصل إليه بيعد أهل الأمصار ر فإن توليد 
لدان الوائيد فمتى بايع أهل الحل والعقد أي خليفد لزم  بيعته جميع الب ،مشروطد بوصول بيعد أهلها له عود جميع المسلمين

ولو كان  توليد ا ليفد العمال على الأمص       ار متوقفد على وص       ول بيعد أهلها له ما تَ   ،عن مركز خلافته ش       رعاً وعقلاً 
ل مكد ومحاربد المرتدين ومانعي الزكاة قبل وص   ول بيعد أه ،الص   ديق رض   ي الله عوهر لأنه تص   رف بإرس   ال بعث أس   امدبيعد 

والطائف وجواثى في البحرين. وكذلك الفارو  رض      ي الله عوهر فإنه اس      تهلذ خلافته بعزل خالد بن الوليد وتوليد أبي عبيدة 
لش      ام قبل وص      ول بيعد أهل اليمن وجيوفي المس      لمين بالش      ام والعرا  إليه، بن الجرا  قائداً عاماً على جيوفي المس      لمين با

 .(6)وتصرف ذو الوورين رضي الله عوه في أمور المسلمين أي اً قبل بيعد الأمصار إليه

 :ولايانتعيين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعض أقاربه علا ال -2

ان عينذ عدداً حيث إن عثم ،في خلافر عثمان وعلي ولَيَ ى التحدث الكتاب المعاص        رون عن ق         يد توليد الأقارب عل
ني أميد من وعودما توفي عثمان لم يكن من ب ،وكانوا خمس  د من بني أميد من  انيد عش  ر والياً  ،وقد تم تبيين ذلك ،من الولَة

ل عثمان الوليد بن عز  ،كريز فق وعبد الله بن عامر بن   ،وعبد الله بن س      عد بن أبي الس      ر  ،الولَة إلَ ثلاثدر وهم: معاويد
لر لم ترضَ الكوفد ا ،ولكوه عز ما من أين؟ من الكوفد الر عزل موها عمر س      عد بن أبي وقاص ،عقبد وس      عيد بن العاص

 .(7)لوُّا عليهابل مطعن في المديود الر وُ  ،إذاً عزل عثمان رضي الله عوه لأولنك الولَة لَ يعتبر مطعواً فيهم ،بوالٍ أبداً 
وفتُ الله على  ،م ولَيَثم إن الولَة الذين ولَذهم عثمان رض     ي الله عوه من أقاربه قد أثبتوا الكفايد والمقدرة في إدارة ش     ؤون 

وموهم من تقلد مهام الولَيد قبل ذلك في عهد  ،وس            اروا في الرعيد س            يرة العدل والإحس            ان ،أيديهم الكثير من البلدان

                                                           
 (.3/2/209التاري  الكبير للبخاري ) )1( 

 .44( ر ولَة مصر ، ص 2/94الوجوم الزاهرة ) )2 (
 (.2/101( ر تحقيق مواقف الصحابد )3/249الإصابد ) )3 (
 (.2/101الصحابد ) ر تحقيق مواقف 200يري  خليفد ، ص  )4 (
 (.3/512سير أعلام الوبلاء ) )5 (
 (.2/101تحقيق مواقف الصحابد ) )6 (
 ، هواك تحقيق موسع في المس لد. 265ر عثمان بن عفان للصلابي ، ص  75حقبد من التاري  ، ص  )7 (
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وقد قام أمير المؤموين علي رضي الله عوه بالسير على موهج عثمان في توليد أصحاب  ،(1)االصديق والفارو  رضي الله عوهم
والي: عبد وهم على الت ،وهم من أبواء عمه العباس بن عبد المطلو ،ولَيَ الكفايد والمقدرة والص       لا  من الأقارب على ال

والتحقيق يثب    أن كلًا من علي  بن أبي بكر ربيب  ه.ومحم  د  ،وقثم وتَ  ام ابو  ا العب  اس ،وعبي  د الله بن عب  اس ،الله بن عب  اس
الظروف الر  وكان  ،ولَ يتص      ور أنهما قدما الأقارب بس      بو القرابد ،وغيرهم ،وعثمان عيوا من ي لو على  وهما كفاءته

 ،غير مس   تقرة دفلا تزال الفتوحا  في الأقاليم الش   رقي ،تقت    ي اختياراً دقيقاً للولَة من حيث القوة والأماند ولَيَ تس   ود ال
 .(2)ف لًا عن مشكلا  ا وارج في خلافد علي

عد موهم من وس     ب ،ولو تأملوا في أنس     اب ولَة علي لوجدنا أحد عش     ر واليارً موهم من الأنص     ار من بين س     تد وثلاثين والياً 
 .(3)وهذه قائمد بأسماء الولَة في خلافد علي ،قريش بيوهم أربعد من أبواء العباس بن عبد المطلو

 سهل بن حويف الأنصاري )المديود(. -1

 تَام بن العباس بن عبد المطلو )المديود(. -2

 أبو أيوب الأنصاري )المديود(. -3

 أبو قتادة الأنصاري )المديود(. -4

 قثم بن العباس بن عبد المطلو )مكد والطائف(. -5

 عمر بن أبي سلمد )البحرين(. -6

 قدامد بن العجلان الأنصاري )البحرين(. -7

 الوعمان بن العجلان الأنصاري )البحرين(. -8

 عبيد الله بن عباس )اليمن والبحرين(. -9

 سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري )الجود(. -10

 مالك بن الأشتر )الجزيرة ثم مصر(. -11

                                                           
 (.1/417تحقيق مواقف الصحابد ) )1( 

 .129عصر ا لافد الراشدة ، ص  )2 (
 .129السابق نفسه ، ص المصدر  )3 (
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 شبيو بن عامر )الجزيرة(. -12

 كميل بن زيَد الوخعي )الجزيرة(.  -13

 )مصر(.محمد بن أبي حذيفد بن عتبد  -14

 قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري )مصر(. -15

 محمد بن أبي بكر الصديق )مصر(. -16

 عثمان بن حويف الأنصاري )البصرة(. -17

 عبد الله بن عباس )البصرة(. -18

 أبو الأسود الد لي )البصرة(. -19

 هاني بن هوذة الوخعي )الكوفد(. -20

 أبو موسى الأشعري )الكوفد(. -21

 عود البدري )الكوفد(.أبو مس -22

 قر د بن كعو الأنصاري )الكوفد(. -23

 سهل بن حويف الأنصاري )فارس(. -24

 زيَد بن أبي سفيان )فارس(. -25

 الموذر بن الجارود )اصطخر(. -26

 عمر بن سلمد )أصبهان(. -27

 محمد بن سليم )أصبهان(. -28

 خليد بن قرة التميمي )خراسان(. -29

 أبزى )خراسان(.عبد الر ن بن  -30

 جعدة بن هبيرة بن أبي وهو )خراسان(. -31
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 عبد الر ن بن جزء الطائي )سجستان(. -32

 ربعي بن ك س العوبري )سجستان(. -33

 جرير بن عبد الله البجلي ) ذان(. -34

 الأشعث بن قيس الكودي )أذربيجان(. -35

 سعيد بن ساريد ا زاعي )أذربيجان(. -36

 راشد الواجي )الأهواز(.ا ري  بن  -37

 مصقلد بن هبيرة الشيباني )الأهواز(. -38

 يزيد بن حجيد التميمي )الري(. -39

 سعد بن مسعود الثقفي )المدائن(. -40

 .(1)الحارث بن مرة العبدي )السود( -41

فكما أن  ،الأم      د هذهوأفعا ما تشكِ ل سوابق دستوريد في  ،إن عثمان وعلي رضي الله عوهما خلف      اء راشدون يقتدى بهما
 .(2)فإن عثمان وعلي سو ا لمن بعدهم تقريو الأقربين إذا كانوا أهل كفاءة ،عمر سن لمن بعده التحرج من تقريو الأقربين

 :ثانياً: مراقبة أمير المؤمنين علي لعماله وبعض توجيهاته
قد اتبع لذلك عدة و  ،م والس              ؤال عوهمولَيَ دأب أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه على مراقبد ولَته وتتبع أحوا م في 

ويأمرهم  وقد يس  ل بعض العمال عن بعض ،أس اليور موها: أنه كان يبعث مفتش يه إلى هؤلَء الولَة فيس  لون عوهم الواس
تَر  واخرج في طائفد من أص       حابك حتى ،فقد كتو إلى كعو بن مالك: أما بعد فاس       تخلف على عملك ،بتفقد أمورهم
 .(3)لسواد فتس ل عن عمالي وتوظر في سير مبأرض كورة ا

 ،(4)رف الولَة  مهمتهمولَ يع ولَيَ كما كان علي رض  ي الله عوه يعتمد على تقارير س  ريد يبعثها إليه مفتش  وه على هذه ال
ي  د إلى وق  د يكونون مقيمين في الولَي  د أو متوقلين من ولَ ،وق  د يكون هؤلَء المراقبون من مو في الوالي أو اخرين مجهولين

                                                           
 .132، 131،  130عصر ا لافد الراشدة ، ص  )1 (
 .365(ر عثمان بن عفان للصلابي، ص 4/1675الأساس في السود وفقهها ، سعيد حوى ) )2 (
 (.2/204يري  اليعقوبي ) )3 (
 (.2/33الولَيد على البلدان ) )4 (
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ل بعض ولعل تدخ ،ويدل على وجود هذه التقارير الس              ريد ما كان يكتبه علي رض              ي الله عوه إلى هؤلَء الولَة ،أخرى
ين علي وجرير بن كتدخل الأشتر ب  ،الأشخاص بين أمير المؤموين وولَته هو السبو في ترك بع هم للولَيد ورف هم للعمل

 .(1)ي ومصقلد بن هبيرةوتدخل بعض الواس بين عل ،عبد الله البجلي

عن أحد موهم  وكان إذا بل ه ،وقد فتُ علي رضي الله عوه الباب على مصراعيه لأي شكوى تقدم إليه ضد أحد من ولَته
وقد قام رض            ي الله عوه بحبس أحد الولَة وتأديبه  ،(2)ش            كايد قال: اللهم إني لم امرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك

 وثبت  التهمد عليه. ،(3)وضربه بالدرة حيوما بل ته شكايد عوه

حين  ،وقد نصُ علي رضي الله عوه مجموعد من الولَة موهم قيس بن سعد ،وقد كان أمير المؤموين علي دائم الوصُ لولَته
 فإذا أن  قدمتها إن ش     اء الله ،وأعز لوليك ،ن ذلك أرعو لعدوكفإ ،ولَه على مص     رر حيث أوص     اه: تأتيها ومعك جود

 .(4)وارفق بالعامد وا اصدر فإن الرفق يمن ،واشتد على المريو ،ف حسن إلى اعسن

 ،ص  افوأحس  ن إلى جودك بالإن ،ومن نص  ائحه إلى قيس بن س  عد في إحدى رس  الَته: أما بعد ف قبل على خراجك بالحق
 .(5)اللهوعلم من قبلك مما علمك 

من ذلك عهد علي إلى و  ،وقد كان  بعض العهود المرسلد للبلدان في تعيين الولَة تشتمل على بعض الوصائُ والتوجيها 
 .(6)فقد كان يحتوي على جملد من الوصائُ للعامد وللوالي نفسه ،محمد بن أبي بكر في ولَيد مصر الذي قرأه على الواس

وبالدرج   د  ،ديد من الَتصالَ  سواء بالمراسلد ا طيد أو الشفهيد أو بالَتصال المباشروكان  نري بين علي وبين ولَته الع
لم يؤثر عن أو للاش    تراك معه في قتال ا وارج وغيرهم، و  ،الأولى أثواء قدوم هؤلَء الولَة إلى الكوفد لمقابلد أمير المؤموين علي

ان يويو عوه في ذلك وإنما ك ،كما كان يفعل ا لفاء الس       ابقون  ،أمير المؤموين أنه حج واتص       ل بولَته في الحج بعد مبايعته
 بعض من يثق فيهم ك بواء العباس وغيرهم.

اً ما يكتو أوامر وكان علي كثير  ،نظراً لقربهم من الكوفد وتكرار وفودهم إليها ،وكان ولَة المش   ر  أكثر ولَة علي اتص   الًَ به
 أحد كتو أمير فقد جاء في ،وبع ها مشافهد ،د كان بع ها مكتوباً وق ،تصدر على شكل نصائُ تبين  م طريقد العمل

                                                           
 (.601،  5/600يري  الطبري ) )1 (
 (.28/151الفتاوى ) )2 (

 ( نقلاً عن الكامل لَبن الأثير.2/34الولَيد على البلدان ) )3( 
 (.2/36الولَيد على البلدان ، ) )4 (
 المصدر السابق نفسه. )5 (
 .156تراث ا لفاء الراشدين ، ص  )6 (
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وه عن ولَ تحبس           ،ولَ نش          موا أحداً عن حاجته ،وس          فراء الأئمد ،ووكلاء الأمد ،المؤموين إلى عماله: فإنكم خزان الرعيد
ن أحداً س   وطاً لمكان ت    رب ولَ ،وعبداً  ،ولَ دابد يعملون عليها ،ولَ ص   يف ،ولَ تبيعن الواس في ا راج كس   وة ش   تاء ،طلبته
 .(1)ولَ تَس مال أحد من الواس مصلٍ  ولَ معاهد ،درهم

كوا فإن دهاقين أهل بلدك ش    ،فكتو إلى ذلك العامل: أما بعد ،وتقدم بعض الدهاقين بش   كوى إلى علي من أحد عماله
فالبس  م  ،ولَ أن يقص    وا ويجفوا لعهدهم ،ونظر  فلم أرهم أهلاً لأن يدُنوَا لش    ركهم ،واحتقاراً وجفوة ،موك غلظد وقس    وة

والإبعاد والإقصاء  ،وامزج  م بين التقريو والإدناء ،وداول  م بين القسوة والرأفد ،جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة
 .(2)إن شاء الله

 :ثالثاً: الصلاحيان الممنوحة للولاة في عهد علي رضي الله عنه
 ،حيا فكان مبد ه توزيع السلطا  وتحديد الصلا ،عن تسليم جميع السلطا  بيد شخص واحدامتوع أمير المؤموين علي 

اس أن يسمع ولم يكتفِ بهذا بل أمر ابن عب ،ونصو زيَد على ا راج وبي  المال ،فقد نصو ابن عباس والياً على البصرة
ع زيَد في وابن عباس يطي ،يته على البص           رةوهذا قمد ال            ب  الإدارير فزيَد يطيع ابن عباس في إطار ولَ ،(3)موه ويطيع

 .(4)أما لشؤون الق اء فقد نصو أبا الأسود الد لي ،إطار عمله في بي  المال وا راج

ومن خلال عهد أمير المؤموين علي الذي كتبه لمالك بن الأش       تر يمكن أن نلاحظ الص       لاحيا  الممووحد للولَة ونحاول أن 
 صيل:نجعل الصورة أكثر وضوحاً مع التف

 :تعيين الوزراء -1

لمر فلا ومن ش      ركهم في الآ ،يقول أمير المؤموين في عهده لمالك بن الأش      تر: إن ش      ر وزرائك من كان للأش      رار قبلك وزيراً 
 ،ممن له مثل ارائهم  ونفاذهم ،(6)وأن  واجد موهم خير ا لف ،وإخوان الظلمد ،فإنهم أعوان الأئمد ،(5)يكونن لك بطاند

حس   ن وأ ،أولنك أخف عليك مؤوند ،ولَ ا اً على إ ه ،ممن لم يعاون  الماً على  لمه ،(7)ويبين عليه مثل اص   ارهم وأوزارهم

                                                           
 (.2/155البلاغد ) )1 (

 (.2/155نهج البلاغد ) )2( 
 (.5/580يري  الطبري ) )3 (
 .200بن خيا  ، ص يري  خليفد  )4 (
 بطاند الرجل: خاصته. والآ د: جمع اثم. والظلمد: جمع  الم. )5 (
 ا لف: بمعنى البدل. )6 (
 الَصار: جمع إصرر وهو الذنو والإثم ، وكذلك الأوزار. )7 (
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 .(1)وأقل ل يرك إلفاً  ،وأحنى عليك عطفاً  ،لك معوند

 ففي هذا النص الذي أورده أمير المؤمنين علي بصورة نصائح أورد فيه النقاط والحقائق الاتية:

 تعيين الوزراء من صلاحيا  الوالي. -أ

 الشرو  الر يجو أن يختار الوالي وزراءه بموجبها. -ب

 طريقد التعامل والعلاقد المتبادلد بين الوالي والوزير. -ج

 و يفد الوزير. -د

 إلى ويظهر أن ع  ددهم يرتب  بمق  دار ح  اج  د الوالي ،ب  ل اكتفى بلفظ الجمع ،أم  ا ع  دد الوزراء فلم ي  ذكره أمير المؤموين علي
اً وهواك شرو  حددها أمير المؤموين علي: أن لَ يكون وزيراً سابق ،المعاونينر لأن عمل الوزير هو مساعدة الوالي في و ائفه

و أن يختاره من ويج ،للولَة الأش     رار. ويوتخو الوالي من مجموع وزرائه وزيراً واحداً يكون نائبه ومس     اعده في تَش     يد الأمور
وأقلهم مساعدة فيما يكون موك  ،(3)قول أمير المؤموين: ثم ليكن أثرهم عودك أقو م بمر الحق لك (2)بين وزرائه على أساس

 وأما تحديد تفاصيل ،وأما و ائفهم فهي تدخل في دائرة )المساعدة( ،(4)مما كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من هواك حيث وقع
 .(5)ة مباشرةويكون ارتبا  الوزراء بالوالي بصور  ،فيوكل إلى الوالي الذي يقرر و ائف وزرائه حسو الحاجد إليهمهذه الدائرة 

 :تشكيل مجالس الشورى -2
فقد ورد في حقهم هذا الوص: وأكثر مدارس       د  ،وأهل ا برة ،وذلك بالَس       تعاند بالعلماء والحكماءر وهم أهل الحل والعقد

 .(6)وإقامد ما استقام به الواس قبلك ،ماء في تثبي  ما صلُ عليه أمر بلادكومواقشد الحك ،العلماء
وفي هذا الوص الت كيد على جمع العلماء والحكماء في مجالس اس    تش    اريد موتظمد ويمكن أن يجري تعييوهم من قبل الوالي أو 

ل اكتفى أمير المؤموين ب ،فليس هواك تحديد من أمير المؤموين عن طبيعد تش         كيل هذه المجالس ،يتم انتخابهم من قبل الواس
أما كيف تم جمعهم؟ هل اجتمعوا بأمر من الوالي أو يتم  ،وأكثر مدارس              د العلماء ومواقش              د الحكماء ،بالمطالبد من واليه

كم في طريقد بل تركه متعلقاً حس              و الظروف الر تتح ،انتخابهم من قبل الواس؟ فهذا أمر لم يب   فيه أمير المؤموين علي
                                                           

 الإلف: الإلفد واعبد. )1( 
 .261الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، د. محسن الموسوي ، ص  )2 (
 مرارة الحق: صعوبته على نفس الوالي. )3 (
 .609نهج البلاغد ، شر  محمد عبده ، ص  )4 (
 .261الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )5 (
 .61نهج البلاغد ، شر  محمد عبده ، ص  )6 (
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 تعييوهمر إما باختيار الوالي أو انتخاب الواس.
 وأما و يفد هذا المجلس فهو الدراسد والبحث لتحديد السياسا  العامد بخصوص الأمرين:

 تثبي  ما صلُ عليه البلاد. -أ
 إقامد ما استقام عليه الواس من قبل الوالي. -ب

 ،المال  س   واء كان ذلك في مص   رف بي  ،وض   ع ا طو  العري    د لكل ما يتعلق بإص   لا  أوض   اع البلاد والعبادوهذا يعني 
اعليد  وهذا المجلس أش      به ما يكون بالمجالس ،أو تقديم ا دما  للأص      واف من ن ار وص      و اع ومزارعين ،أو تعيين الإداريين

 .(1)دالر تقام في الدول الر يقوم نظامها على اللامركزي
وفي نص اخر يذكر أمير المؤموين صفا  هؤلَء المستشارين والمعاونين: ثم الصق بذوي المروءا  والأحساب وأهل البيوي  

 .(2)فإنهم جماع من الكرم وشعو من العرف ،ثم أهل الوجدة والشجاعد والسخاء والسماحد ،الصالحد والسوابق الحسود

 يد الَهتمام بهم وتفقد أحوا م وأمورهمر فقال: ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد وذكر أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه أ
وإن قل فإنه داعيد  م إلى  ،(4)ولَ تحقرن لطفاً تعاهد م ،(3)ولَ يتفاقمن في نفس        ك ش        يء قويتهم به ،الوالدان من ولد ا

يوتفعون  فإن لليسير من لطفك موضعاً  ،ولَ تفقد لطيف أمورهم اتكالًَ على جسيمه ،بذل الوصيحد لك وحسن الظن بك
 .(5)وللجسيم موقعاً لَ يست وون عوه ،به

 :إنشاء الجيش وتَهيزه -3

 ،من واس  اهم في  معونته (6)قال أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه لمالك بن الأش  تر الوخعي: وليكن اثر ر وس جودك عودك
 ،حتى يكون  هم  اً واحداً في جهاد العدو ،خلوف أهليهم وأف       ل عليهم من جِدَتهِ بما يس      عهم ويس      ع من وراءهم من

 .(8)يعطف قلوبهم عليك ،(7)فإن عطفك عليهم

 والذي يظهر من هذا الوص:

                                                           
 .161الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )1 (
 .612محمد عبده ، ص  نهج البلاغد ، شر  )2 (
 تفاقم الأمر: عظم ، فهم مستحقون لكل خير. )3 (
 أي: لَ تعد شيناً من تلطفك معهم حقيراً فتتركه لحقارته ، فكل تلطُّف له موقع في قلوبهم. )4 (
 .613نهج البلاغد ، شر  محمد عبده ، ص  )5 (
 أي: أف ل وأعلى موزلد من واسى الجود وساعدهم. )6 (
 لى الر ساء.أي: ع )7 (
 .613نهج البلاغد ، شر  محمد عبده ، ص  )8 (
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 لَبد من وجود قوة عسكريد تدافع عن الولَيد. -أ

 ويجري الإنفا  عليها من بي  مال الولَيد. ،تشكيل هذه القوة وإعدادها من مسؤوليد الوالي -ب

فلا بد من  ،تعيين ر س  اء الجود من مس  ؤوليد الوالي، وهواك ش  رو  على الوالي العمل بموجبها عود اختيار ر س  اء الجود -ج
 .(2)فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك ،(1)رعايتهم والَهتمام بهم حتى يكون  هم  اً واحداً في جهاد العدو

 :ترسيم السياسة الخارجية في مجال الحرب والسلم -4
يقول أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه لواليه مالك بن الأش    تر: ولَ تدفعن ص    لحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رض    ار فإن في 

ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد ص      لحهر فإن العدو ربما  ،وأمواً لبلادك ،، وراحد من  ومك(3)الص      لُ دعد لجوودك
 ،(5)أو ألبس    ته موك ذمد ،وإن عقد  بيوك وبين عدوك عقدة ،وا م في ذلك حس    ن الظن ،فخذ بالحزم ،(4)قارب ليت فذل

فإنه ليس من فرائض الله ش    يء الواس  ،(6)واجعل نفس    ك جود دون ما أعطي  ،وارعَ ذمتك بالأماند ،فح  عهدك بالوفاء
وقد لزم ذلك المش    ركون فيما بيوهم دون  ،(7)أش    د عليه اجتماعاً مع تفر  أهوائهم وتش    ت  ارائهم من تعظيم الوفاء بالعهود

فإنه لَ يجترئ على  ،ولَ تختلن  عدوك ،(9)فلا ت درن  بذمتك، ولَ تخيسن  بعهدك ،(8)المسلمين لما استوبلوا من عواقو ال در
س   تفي    ون وحريماً يس   كوون إلى موعته وي ،(10)وقد جعل الله عهده وذمته أمواً أف    اه بين العباد بر ته ،الله إلَ جاهل ش   قي

ولَ تعولن على لحن قول  ،(13)ولَ تعقد عقداً نوز فيه العلل ،ولَ خداع فيه ،(12)فلا إدغال ولَ مدالس              د ،(11)إلى جواره
برك على ض  يق أمر فإن ص   ،ولَ يدعونك ض  يق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلو انفس  اخه ب ير الحق ،بعد الت كيد والتوثقد

فلا تس      تقبل فيها دنياك ولَ  ،(14)وأن تحي  بك من الله فيه طلبد ،غدر تخاف تبعته ترجو انفراجه وف       ل عاقبتهر خير من

                                                           
 .265الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )1 (

 .613نهج البلاغد ، شر  محمد عبده ، ص  )2( 
 الدعد: الراحد. )3 (
 قارب: أي تقرب موك بالصلُ ليلقي عليك غفلد عوه في درك فيها. )4 (
 الذمد: العهد. )5 (
 أي: الوقايد ، أي: حافظ على ما أعطي  من العهد بروحك. )6 (
 أي: أن الواس لم يجتمعوا على فري د من فرائض الله أشد من الوفاء بالعهود. )7 (
 لأنهم وجدوا عواقو ال در وبيلد ، أي: مهلكد. )8 (
 خاس بعهده: خانه ونق ه ، وا تل: ا داع. )9 (
 أف اه: هوا بمعنى أفشاه. )10 (
 ستفي ون: أي يفزعون إليه بسرعد.ي )11 (
 الإدخال: الإفساد ، والمدالسد: ا ياند. )12 (
 .627نهج البلاغد ، ص  )13 (
 المصدر السابق نفسه. )14 (
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 .(1)اخرتك

 واستناداً لهذا النص يقوم الوالي بـــ:
 عقد معاهدة الصلُ مع الدول والأمم المجاورة. -1
وبين هذين الأمرين نري مفردا  كثيرة من تبادل الرس         ائل،  ،وأخذ الحيطد عود ال          رورة ،أخذ الَس         تعداد للحرب -2

 .(2)وتبادل الزيَرا  وعقد الحوارا  ،وتبادل الوفود
كما   ،(3)الوفاء بالعهد عود المس   لمين قاعدة أص   وليد من قواعد الدين الإس   لامي الر يجو على كل مس   لم أن يلتزم بها -3

وكاً عملياً في حياته ولكوه كان س  ل ،المؤموين علي مجرد نظريد مكتوبد على الور  أن الوفاء بالعهود والمواثيق لم يكن عود أمير
دِ اللَّذِ إِذَا وَأوَْفُ ﴿ي  در ق  ال تع  الى: قرمنال الآيَ وح  ذر من نقض الإيم  ان بع  د توكي  ده  ا في كثير من  ،بالوف  اء بالعهود وا بِعَه  ْ

وا الَأيماَنَ بَ عْدَ  قُ               ُ وقال جل  ،[91]النحل:  ﴾فْعَلُونَ تَ وكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّذَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنذ اللَّذَ يَ عْلَمُ مَا ت َ عَاهَدْتمُّْ وَلََ تَ و ْ
 .[34]الإسراء:  ﴾وَأوَْفُوا بِالْعَهْدِ إِنذ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًَ ﴿وعلا: 

 :الحفاظ علا الأمن الداخلي -5
كتو أمير المؤموين إلى بعض عماله: أما بعد، فإن دهاقين أهل بلدك ش       كوا موك   ،دوذلك بانتهاج الس       ياس       ا  الس       لمي

وامزج  ،والرأفد وداول  م بين القس   وة ،فالبس  م جلباباً من اللين تش   وبه بطرف من الش   دة ،غلظد وقس   وة واحتقاراً وجفوة
 .(4)والإبعاد والإقصاء ، م بين التقريو والإدناء

فإذا حدث ما يعكر هذه المهمد فإن مهمد الوالي هي محاولد حل  ،للحفاظ على الأمن الداخليوتأ  هذه الس              ياس              يد 
. وفي رس    الته إلى مالك بن (5)بعيدة عن اس    تخدام القوة، راف     اً س    ياس    د الَس    تقواء على الش    عو ،المش    كل بطر  س    لميد

 .(6)يله ويوقلهبل يز  ،فإن ذلك مما ي عفه ويوهوه ،الأشتر: فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام

 :تشكيل الجهاز القضائي في الولاية -6
ولَ  ،يقول أمير المؤموين علي رض        ي الله عوه: ثم اختر للحكم بين الواس أف         ل رعيتك في نفس        ك ممن لَ تفيق به الأمور

                                                           
 المصدر السابق نفسه. )1 (

 .256الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )2( 
 .329موهج الإعلام الإسلامي في صلُ الحديبيد ، ص  )3 (
 ( طبعد أخرى غير محمد عبده.2/230( نقلًا عن شر  نهج البلاغد )2/37الولَيد على البلدان ) )4 (
 .257الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )5 (
 .627شر  نهج البلاغد ، ص  )6 (
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ولَ  ،(3)عولَ تش    رف نفس    ه على طم ،(2)ولَ يحص    ر من الفيء إلى الحق إذا عرفه ،ولَ يتمادى في الزلد ،(1)تَحكه ا ص    وم
 وأص  برهم على ،وأقلهم تبرماً بمراجعد ا ص  م ،واخذهم بالحجج ،(5)وأوقفهم في الش  بها  ،(4)يكتفي بأدنى فهم دون أقص  اه

ولَ يس       تميله إغراء.. وافس       ُ له في البذل ما يزيل  ،(6)وأص       رمهم عود انفتا  الحكم ممن لَ يزدهيه إطراء ،تكش       ف الأمور
 بلي اً. (7)فانظر في ذلك نظراً  ،لي من بذلك اغتيال الرجال له عودك ،وتقل  معه حاجته إلى الواس ،علته

 من هذا النص يظهر لنا:

 من مسؤوليد الوالي تعيين الق اة. -أ 

 على الوالي الَلتزام بشرو  صارمد في اختيار القاضي. -ب

 .(8)بالحاجد إلى الَخرينعلى الوالي رعايد الق اة رعايد كاملد حتى لَ يشعروا  -ج

 :النفقان المالية -7
ع في بي  المالر وتوض   ،والعش  ور ،وا راج ،والفيء ،وال وائم ،والص  دقا  ،المص  در لتمويل الوفقا  في الولَيد: أموال الزكاة

وهواك عامل في بي  المال يسجل كل ما يصله من أموال وكل ما يخرج من بي   ،وهو اعل الذي يجتمع فيه مال المسلمين
ولبي  المال و يفد مهمد في الإدارة اللامركزيد، فما يجتمع من الأموال يتم أولًَ إنفاقه على ش   ؤون الولَيد من مو فين  ،المال

  لافد.وما تبقى يتم إرساله إلى عاصمد ا ،وإعمار... إلخ ،ومحتاجين ،وعمال وق اة

قال أمير المؤموين علي: وانظر إلى ما اجتمع  ،(9)ويعتبر بي  المال قلو الولَيد الذي يوزع الدم في ش          رايين الأجهزة العاملد
 .(10)عودك من مال اللهر فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعد

وهو المص          در الأول  ،الأرض المزروعدوهو ما وض          ع لأخذه على  -كما ذكرنا   -وجزء من هذه الأموال مص          دره ا راج 

                                                           
 أي: لَ تحمله مخاصمد ا صوم على اللجاج والإصرار على رأيه. )1 (
 من الرجوع إلى الحق. أي: لَ ي يق صدره )2 (
 الإشراف على الشيء: الَطلاع عليه من فو . )3 (
 لَ يكتفي في الحكم بما يبدو له بأول فهم وأقربه دون أن يأ  على أقصى فهم. )4 (
 الشبها : ما لَ يت ُ الحكم فيها بالوص. )5 (
 أي: لَ يستخفه زيَدة الثواء عليه. )6 (

 .615شر  نهج البلاغد ، ص  )7( 
 .258الإدارة والوظام الإداري ، ص  )8 (
 .262الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )9 (
 .647شر  نهج البلاغد ، ص  )10 (
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لهم عيال يقول أمير المؤموين علي: الواس ك ،وما زاد على ذلك يوزع على الفقراء والمس      اكين ،لت طيد رواتو مو في الولَيد
لجوود لعلى ا راج وأهله. والمقصود بالواس: عامد المو فين والمجاهدين الذين قال عوهم أمير المؤموين رضي الله عوه: لَ قوام 

 إلَ بما يخرج الله من ا راج.

فقد قال: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من  ،وقد أرش        د أمير المؤموين علي إلى اس        تثمار الأرضر أي عمارة الأرض
 .(1)ومن طلو ا راج ل ير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ،نظرك في استجلاب ا راجر لأن ذلك لَ يدرك إلَ بالعمارة

تم هذه الوفقا  وت ،الأرض س    ي     يف موارد ماليد جديدة يمكن الَس    تفادة موها في مجال الرواتو والوفقا  المتووعد فعمارة
باس    تقلاليد عن الأجهزة المركزيد الر  ا حص    د من هذه الموارد بعد أن يتم اس    تخراج المقادير ال     روريد للولَيد، وبعث البقيد 

 .(2)ف ل عن ذلك فا له إليوا لوقسمه فيمن قبلوا يقول أمير المؤموين: وما ،إلى العاصمد

 ،فقد كتو أمير المؤموين علي لقر د بن كعو الأنص     اري: أما بعد ،كما أن من الإنفاقا  المهمد في الولَيد: إعمار الأنهار
ظر أن  وهم انف ،وفيه  م عمارة على المس   لمين ،فإن رجالًَ من أهل الذمد من عملك ذكروا نهراً في أرض   هم قد عفا وأدفن

فلعمري لأن يعمروا أحو إليوا من أن يخرجوا، وأن يعجزوا ويقص    روا في واجو من ص    لا  البلاد.  ،ثم أعمر وأص    لُ الوهر
 .(3)والسلام

 :العمال التابعين للولاية ومتابعتهم -8
فإنها جماع ش              عو الجور  ،ولَ تو ِ م محاباة وأثرة ،(4)قال أمير المؤموين علي: ثم انظر في أمور عمالك فاس              تعملهم اختباراً 

المتقدمد، فإنهم أكرم أخلاقاً وأص   ُ  (5)أهل البيوي  الص   الحد والقدم في الإس   لام ،وتوخذ موهم أهل التجربد والحياء ،وا ياند
فإن ذلك قوة  م على  ،(6)ثم أس              بغ عليهم الأرزا  ،وأبلغ في عواقو الأمور نظراً  ،أعراض              اً، وأقلذ في المطامع إش              رافاً 

، ثم تفقد (7)وغنى  م عن تواول ما تح  أيديهم، وحجد عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ،اس          تص          لا  أنفس          هم
على اس       تعمال  (9)فإن تعاهدك في الس       ر لأمورهم حدوة  م ،، من أهل الص       د  والوفاء عليهم(8)وابعث العيون ،أعما م

                                                           
 .617المصدر السابق نفسه ، ص  )1 (

 .258ر الإدارة والوظام ، ص  618المصدر السابق نفسه ، ص  )2( 
 (.2/37البلدان )( ر الولَيد على 2/203يري  اليعقوبي ) )3 (
 أي: الَختبار والَمتحان قبل توليد الأعمال. )4 (
 أي: أهلها هم الأولون. )5 (
 أي: أكمله ووسع  م فيه. )6 (
 أي: نقصوا في أدائها أو خانوا. )7 (
 العيون: الرقباء. )8 (
) 9( .  حدوة  م: أي سَو   م وحث 
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 ،(1)فإن أحداً موهم بس  يده إلى خياند اجتمع  بها عليه عودك أخبار عيونك ،تحفذظ من الأعوانو  ،الأماند والرفق بالرعي د
 ،لمذلد، ووسمته با ياندثم نصبته بمقام ا ،وأخذته بما أصاب من عمله ،فبسط  عليه العقوبد في بدنه ،اكتفي  بذلك شاهداً 

 .(2)وقلدته عار التهمد

قهم مس  ؤوليد كبيرةر وعلى عات ،وجباة الص  دقا  ،واعافظين على المدن والقرى ،للولَيدوهوا يتحدث عن المو فين التابعين 
ويتجلى في هذا الوص أ يد هؤلَء في الجهاز الإدارير لأنهم يمثلون الس       لطد  ،لأن عملهم متص       ل بالواس بص       ورة مباش       رة

ويش         ير أمير المؤموين  ،(3)ولَ حقوقهم ،يرهمفكان لَ بد من إش         باع حاجا م حتى لَ يطمعوا في مال غ ،التوفيذيد الحقيقيد
 ،ب  ل الواليويتم تعييوهم من ق ،علي إلى أ ي  د العيون ال  ذين يقومون بأعم  ال الرق  اب  د على الإدارا  والوح  دا  وبي    الم  ال

 ويكون ارتباطهم معه. وهواك شرو  يجو أن تتوافر فيهم:

 ادقد.أن يكونوا من أهل الصد  حتى تكون تقاريرهم واقعيد ص -أ 

 أن يكونوا من أهل الوفاء حتى يكون هدفهم هو الإخلاص للدولد. -ب

ومن أعمال هذا الجهاز:  ،ولَ يس    رع في الحكم على الأفراد ،وبعد تقديم التقارير على الوالي أن يتثب  بدقد في هذه التقارير
 رس      الته وما قاله أمير المؤموين في ،اسفرض الرقابد على التجار وذوي الص      واعا ر لموعهم من الَحتكار وإيقاع ال       رر بالو

والتماس الإحاطد  ،رهاوتفقد أمو  ،للأشتر في هذه الفقرة يشير إلى أن دولد ا لافد الراشدة  تم بدوام المباشرة لأحوال الرعيد
 بجانو ا لل في أفرادها وجماعا ا.

ى اْ دُْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ تَ فَقذدَ الطذيْرَ فَ قَالَ مَالي لََ أرََ وَ ﴿ بيوه المولى عز وجل على لسان سليمان عليه السلام: قرمنيوهذا مبدأ 
لْطاَنٍ مُبِينٍ  دِيدًا أوَْ لَأذْبَحَوذهُ أوَْ ليََْ تيَِنيِ  بِس       ُ بَ وذهُ عَذَابًا ش       َ وذلك بحس       و ما  ،وتفقد الطير ،[21 - 20مل: ]الن ﴾الَْ ائبِِيَن ص لَأعِذِ 

ش     ك أن القيادة ولَ ،والرعايد لكل واحد فيها وخاص     د ال      عفاء ،والَهتمام بكل جزء فيها ،تقت      يه العوايد بأمور ا لافد
تماً بمتابعد إن سليمان عليه السلام كان مه ،تحتاج إلى لجان ومؤسسا  وأجهزة حتى تستطيع أن تقوم  ذه المهمد العظيمد

لما لم يَ رَ ا دهد بادر بالس     ؤال:  ،فس     ليمان عليه الس     لام ،وخاص     د إذا راب ش     يء من أحوا م ،الجود وأص     حاب الأعمال
س      ؤال  ﴾ثم قال: ﴿أمَْ كَانَ مِنَ الَْ ائبِِينَ  ،(4)يعني: أهو غائو؟ ك نه يس       ل عن ص      حد ما لَ  له ﴾مَالي لََ أرََى اْ دُْهُدَ ﴿

                                                           
 أي: اجتمع  عليه أخبار الرقباء. )1 (
 .616نهج البلاغد ، ص شر   )2 (

 .266الإدارة والوظام الإداري عود علي ، ص  )3( 
 (.24/189تفسير الرازي ) )4 (
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 ،ق السلام أراد أن يفهم موه أن يس ل عن ال ائو لَ عن شفقد ف فسليمان عليه ،مخر يوم عن حزم في السؤال بعد الترفق
 الكريم. قرمنفعهد ا لافد الراشدة تطبيق عملي لمفاهيم ال ،(1)إذا لم يكن ال ياب بعذر ،ولكن عن جد وشدة

ى الَهتمام الر تحرص أش  د الحرص عل ،إن أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه أش  ار إلى أ يد الأجهزة الأمويد للدولد المس  لمد
وتق   ي على بذور  ،بالأخبار والمعلوما  حتى تو ف  دمد الدين، ونش  ر المبادئ الس  اميد، والأهداف الوبيلد، والمثل العليا

 .ولَيَ الفساد في الأجهزة المتعددة الر يقوم عليها نظام ال

 :أصناف طبقان المجتمع -9
 ،موها جوود اللهف ،الرعيد طبقا  لَ يص         لُ بع          ها إلَ ببعض، ولَ غنى ببع          ها عن بعضقال أمير المؤموين: واعلم أن 
وموها أهل الجزيد وا راج من أهل الذمد  ،وموها عمال الإنص   اف والرفق ،وموها ق    اة العدل ،وموها كتاب العامد وا اص   د

الحاجد والمس           كود وكلًا قد سمى الله وموها الطبقد الس           فلى من ذوي  ،وموها التجار وأهل الص           واعا  ،ومس           لمد الواس
 عهداً موه عودنا محفو اً... ،صلى الله عليه وسلمووضع على حده فري ته في كتابه أو سود نبيه  ،(2)سهمه

ويقيمونه من أس           واقهم  ،(3)إلى أن قال: ولَ قوام  م جميعاً إلَ بالتجار وذوي الص           واعا  فيما يجتمعون عليه من مرافقهم
يبل  ه رفق غيرهم، ثم الطبق د الس              فلى من أه ل الح اج د والمس              كو د ال ذين يحق رف دهم  ويكفون ه من الترفق بأي ديهم م ا لَ

 .(4)ومعونتهم
ثم أوص  ى بالتجار وأص  حاب الص  واعد خيراً فقال: ثم اس  توص  ي بالتجار وذوي الص  واعا ، وأوص  ي بهم خيراً: المقيم موهم، 

المترفق ببدنهر فإنهم مواد الموافع وأس   باب المرافق وجلاذبها من المباعد والمطار  في برك وس   هلك وجبلك،  ،(5)والم    طرب بماله
وصلُ لَ تخشى غائلته، وتفقد أمورهم  ،(7)ولَ يجترئون عليها، فإنهم سلم لَ تخاف بائقته ،(6)وحيث لَ يلتم الواس لمواضعها
وتحكماً  ،واحتكاراً للموافع ،(8)وشح اً قبيحاً  ،كثير موهم ضيقاً فاحشاً   واعلم مع ذلك أن في ،بح رتك وفي حواشي بلادك

وليكن البيع  ،موع موهصلى الله عليه وسلم فاموع من الَحتكار فإن رسول الله  ،وعيو على الولَيد ،وذلك باب م رة للعامد ،في البياعا 

                                                           
 (.2/593الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ) )1 (

 أي: نصيبه من الحق. )2( 
 .611شر  نهج البلاغد ، ص  )3 (
 رفدهم: مساعد م وصلتهم. )4 (
 البلدين.أي: المتردد بأمواله بين  )5 (
 يجلبونها من أمكود بحيث لَ يمكن التنام الواس واجتماعهم في مواضع تلك المرافق. )6 (
 البائقد: الداهيد. )7 (
 الشُ: البخل. )8 (
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 ،فوكل به ،(1)يَهف حكرة بعد نهيك إفمن قار  ،وأس              عار لَ نحف بالفريقين من البائع والمبتاع ،بموازين عدل ،بيعاً سمحاً 
 .(2)وعاقو في غير إسراف

لى ولذلك أرش           د الولَة إ ،ونلاحظ من كلام أمير المؤموين علي رض           ي الله عوه: أن طبقد التجار من أهم ش           رائُ المجتمع
الَهتمام بهم من خلال وجود دائرة تتولى رعايد هذهِ الطبقد والإش      راف على أعما ار حتى لَ تظهر عليها المظاهر الس      لبيد  

 كالشُ والَحتكار وما شابه ذلك.

 إتَام عد م فيفكان لَبد من قيام جهاز لرعايتهم ومس      ا ،وذوي الص      واعا  يلم  بهم ما يلم بالتجار من أض      رار ومش      اكل
 .(3)أعما م

ام، وهم يحت اجون إلى الَهتم  ،ومن ه ذه الطبق ا  أه ل ا راجر وهم الع املون على الأرض من زر اع وحر اث وح افرين لَبار
وتش   كيل لجان تكون موكلد بأهل ا راج لحل المش   كلا  الر تعترض   همر لأن هذا الطريق هو الس   بيل إلى التوميد واس   تثمار 

 الأرض.

ويعملون فيها، فلا بد من رعايد الدولد  م وتفقد  ،ه الأص        واف أهل الذمد الذين يعيش        ون في الدولد الإس        لاميدومن هذ
 .(4)من خلال جهاز يتولى شؤونهم الَقتصاديد موها والَجتماعيد ،شؤونهم

وتش    مل هذه  ،(6)والمعتر ،(5)فإن في هذه الطبقد القانع ،وموها الطبقد الس    فلى من المس    اكين واعتاجين وأهل البؤس والزمن
نِ  ممن لَ حيلد له ،الطبقد أهل اليتم ايد هؤلَء رعايدً  فالدولد مسؤولد عن رع ،ولَ يوصو للمس لد نفسه ،وذوي الرقد في السِ 

ويتفقد أمورهم  ،وكان على الوالي أن يحدد وقتاً للقاء بهم ليزيل عوهم مش    اعر الحرمان ،كاملد اجتماعيد واقتص    اديد وتعليميد
 .(7)وعليه أن يوفر الأجواء الر يستطيع بواسطتها هؤلَء اعرومين من التكلم أمام الوالي ،بوفسه وبصورة مباشرة

 :التربية بالعقاب والثواب -10
ان، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحس   ان في الإحس    ،قال أمير المؤموين علي: ولَ يكون اعس   ن والمس   يء عودك بموزلد س   واء

                                                           
 قارف: خال . حكرة: الَحتكار. )1 (
 .620شر  نهج البلاغد ، ص  )2 (

 .263الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )3( 
 المصدر السابق نفسه. )4 (
 القانع: السائل. )5 (
 المعتر: المتعرض للعطاء بلا سؤال. )6 (
 .264الإدارة والوظام الإداري ، ص  )7 (
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واعلم أنه ليس بشيء أدعى إلى حسن  ن راع برعيته  ،(1)لأهل الإساءة على الإساءة وألزمِ كلاًّ موهم ما ألزم نفسهوتدريباً 
فليكن موك في ذلك أمر يجتمع  ،(2)وترك اس    تكراهه إيَهم على ما ليس قبلهم ،وتخفيفه المؤونا  عوهم ،من إحس    انه إليهم

وإن  أحق من حسن  وك به لمن حسن بلا ك  ،(3)وك نصباً طويلاً فإن حسن الظن يقطع ع ،لك به حسن الظن برعيتك
 .(4)عوده

عالى: ﴿قاَلَ وتت      ُ معالمها جليد في قص     د ذي القرنين في قوله ت ،الكريم قرمنوهذه التربيد بالعقاب والثواب تحدث عوها ال
بهُُ ثُمذ يُ رَدُّ إِلَى رَبِ هِ فَ يُ عَذ ِ  الِحاً فَ لَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَوَ قُولُ لَهُ مِنْ بهُُ عَذَابًا نُكْرًا ص وَأمَذا مَنْ ممَنَ وَعَمِلَ صَ أمَذا مَنْ  لََمَ فَسَوْفَ نُ عَذِ 

 .[88 - 87]الكهف:  ﴾أمَْرنَِا يُسْرًا

وتفجر طاقد ا ير  ،إن التربيد العمليد للقيادة الراش       دة هي الر نعل الحوافز المش       جعد هديد للمحس       ن ليزداد في إحس       انه
حتى يترك  ،وتأخذ على يد المس         يء لت          رب على يده ،وتش         عره بالَحترام والتقدير ،العاملد لديه على زيَدة الإحس         ان

انون وت    ييق حلقا  الش   ر إلى أبعد حدود وفق ق ،الإس   اءة وتعمل على توس   يع دوائر ا ير والإحس   ان في أوس   ا  المجتمع
 ليه أمير المؤموين علي رضي الله عوه.وهذا ما أرشد إ ،الثواب والعقاب

 :ولاياندور العرفاء والنقباء في تثبيت نظام ال -11
مر ثلاثد من اثني عش   ر نقيباً من الأنص   ار على قومهصلى الله عليه وسلم عرف المس   لمون الوقباء في بيعد العقبد الثانيدر حيوما عين الرس   ول 

ا ورد في ذلك ومم ،واستمر توظيم الوقباء والعرفاء في الأجواد الإسلاميد المختلفد في عهد عمر ،(5)وتسعد من ا زرج ،الأوس
لعرفاءر فعرف وعرف ا ،توظيم الواس في القادس    يد على يد س    عد بن أبي وقاصر حيث اجتمع  القبائل ف مر أمراء الأجواد

  وأمر على الرايَ  رجالَ ،وكذلك كان  إلى أن فرض العطاء ،صلى الله عليه وسلمالوبيكما كان  العرافا  أزمان   ،على كل عشرة رجلاً 
 .(6)وعشر الواس وأمر على الأعشار رجالًَ من الواس  م وسائل في الإسلام ،من أهل السابقد

وأص        بحوا  ،ففي زمانه برز العرفاء على الواس في أمص        ارهم ،ويعتبر عمر أول من نظم تقس        يم الواس في الأمص        ار عموماً 
وقد اس  تمر نظام العرفاء  ،(7)م الوالي عن قبائلهم والمجموعا  المو   مذد إليهم حس  و التقس  يم المتبع ذلك الوق مس  ؤولين أما

                                                           
 فإن المسيء ألزم نفسه استحقا  العقاب واعسن الثواب. )1 (
 قِبَ لَهم: بكسر ففتُ   أي: عودهم. )2 (
 الوصو: التعو. )3 (

 .61مطلقاً حسواً أو سيناً. انظر: نهج البلاغد ، ص البلاء هوا: الصوع  )4( 
 (.2/443السيرة الوبويد لَبن هشام ) )5 (
 (.5/87( ، يري  الطبري )2/106الولَيد على البلدان ) )6 (
 (.2/106الوظم الإسلاميد ، صبحي الصالح ر الولَيد على البلدان ) )7 (
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فكان يجمع الوقباء ويعطيهم الأموال بحص        ص        هم  ،وخلال عهد علي رض        ي الله عوه ،طيلد عص        ر عثمان رض        ي الله عوه
ها في الش    ؤون المختلفد المدنيد مو ولَيَ من العرفاء في إدارة الوقد اس    تفاد الولَة  ،(1)فيقس    مونها على من يتبعهم من الواس

 البحث عن وفي ،ولَيَ وفي الس         يطرة على الوظام داخل ال ،فكانوا يس         اعدون في توزيع العطاء على الواس ،والعس         كريد
اء دور في معرفد كما كان للوقب  ،وفي أخذ المش    ورة من الواس ،وفي س    رعد نويد الواس حين الحاجد ،المطلوبين للق     اء وغيره

لَة وهكذا كان العرفاء من أهم المو فين للو  ،وغير ذلك من الأمور المختلفد ،ومن يحذف اسمه ،من ي   اف اسمه إلى العطاء
 اجد.بل كانوا مجرد مساعدين وق  الح ،في إدارة أمصارهمر مع أن هؤلَء في ال الو لم يكونوا متفر غِين  ذا العمل وحده

 باعتبار القبيلد، حيث كان التقس     يم أحياناً  ،في تقس     يم العرفاء والوقباء في كثير من الأحيان ش     يء من التوظيم القبليوكان 
مع احتفا ه  (2)فبدأ هذا التقس   يم يقلُّ تدريجياً  ،إلى أن كثر الداخلون في الإس   لام من الأعاجم وبد وا يس   توطوون الأمص   ار

 .(3)لفاء الراشدينبقوته في معظم الأوقا  خلال عهد ا 

مون بالفتو  المختلفد ويقو  ،وقد كان يتبع الولَة على البلدان بعض كبار القواد الذين يتولون قيادة أقس             ام معيود في الجيش
نه في توظيم ويس              اعدو  ،في غزواته المختلفد -وهو أمير الحرب  -كما كانوا يص              حبون الوالي   ،ولَيَ بتوجيه من أمراء ال

 .(4)الجيش وقيادته

 ،والذين يلون أمراء التعبند أمراء الأعش   ار، والذين يلون أمراء الأعش   ار أص   حاب الرايَ  ،وقد كان أمراء التعبند يلون الأمير
. كما أن العرفاء يرفعون ما يراه قومهم من اقتراحا  أو تظلما  (5)والذين يلون أص              حاب الرايَ  والقواد ر وس القبائل

 .(6)ويتحدثون باسمهم ويدافعون عن حقوقهم أمام الوالي وغيره ،جماعيد يوصلونها نيابد عوهم

 :رابعاً: من المفاهيم الإدارية عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه
 :التأكيد علا العنصر الإنساني -1

البس  م فكتو أمير المؤموين إلى أحد عماله: أما بعد فإن دهاقين أهل بلدك ش   كوا موك غلظد وقس   وة واحتقاراً وجفوة.. 
الإقص اء إن وامزج  م بين التقريو والإدناء والإبعاد و  ،وداول بين القس وة والرأفد ،جلباباً من اللين تش وبه بطرف من الش دة

                                                           
 (.2/106الولَيد على البلدان )ر  345الأموال ، القاسم بن سلام ، ص  )1 (
 (.1/107الولَيد على البلدان ) )2 (
 (.2/107المصدر السابق نفسه ) )3 (

 .41الحياة الَجتماعيد والَقتصاديد في الكوفد للزبيدي ، ص  )4( 
 (.2/108يري  الطبري ، نقلًا عن الولَيد على البلدان ) )5 (
 (.2/108ر الولَيد على البلدان ) 86،  08،  61العرافد والوقابد للفاروقي ، ص  )6 (
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 ،. فكان على الرئيس ملاحظد الأوض  اع الوفس  يد لمر وس  يه، وأن ي   ع اس  تراتيجيته الإداريد على ض  وء هذا الواقع(1)ش  اء الله
فمن ا ط  أن تقوم  ،  ال ب  والتوظيم مع ال رورا  الواقعيد الر تفرزها الحالَ  الإنسانيد والوفسيدوأن يوازن بين ضرورا

وك ن التوظيم  ،ولَ تراعي تأثيرا  الظروف ،الوظريد الإداريد التوظيميد على قواعد ص         ارمد ولبتد لَ تراعي العامل الإنس         اني
جمعيد أو نادي... إلخ يتحرك في فراغ بمعزل عن الت ثيرا  ا ارجيد  أو حزب أو ،الإداري لأي مؤس   س   د أو موظمد أو حركد

 .(2)والداخليد

 :عامل الخبرة والعلم -2
إذا كان كذلك ف ،في هذا الوطا  يؤكد أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه على أ يد أن يكون المس     ؤول ص     احو خبرة وعلم

. فإذا كان جاهلًا فإنهم (3)ؤموين: عليكم بطاعد من لَ تعذرون بجهالتهيقول أمير الم ،وإلَ فإنه لَ طاعد له ،فله حق الطاعد
والجاهل غير  ،(4)معذورونر فلا طاعد للجاهلر لأنه يأخذهم إلى ا لاك. ويقول أي    اً: لَ طاعد لمخلو  في معص   يد ا الق

 بأمر مخالف. (5)العارف بالأمور يوتهي أمره إلى معصيد ا الق

 :والمرؤوس العلاقة بين الرئيس -3
يقول أمير  ،ينبل ترسمها المصلحد المشتركد بين الرئيس والمر وس ،هذه العلاقد لَ يرسمها التسلسل التوظيمي والتدرج الرئاسي

 المؤموين علي لواليه عودما بعثه إلى مصر:

جا  الواس يوم موها إجابد عمالك بما يعيا عوه كتابك، وموها إص              دار حا ،ثم أمور من أمورك لَبد لك من مباش              ر ا
 .(6)ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك

تدب بعض وإذا لم يقدر الوالي على القيام بهذه المهمدر فإنه يو ،ونحن هوا أمام حالد ألُِ ي فيها التس  لس  ل الو يفي إل اء يماً 
ولنك ثقتك من ففر غ لأ ،فيقول: وتفقد أمور من لَ يص       ل إليك موهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ،خلص       ائه لذلك

وهذا ناوز واض  ُ على الإدارة البيروقراطيد الر ترى أن كل ش  يء يجو أن  ،(7)فليرفع إليك أمورهم ،أهل ا ش  يد والتواض  ع
 بينذ ومن يل ي ذلك يعتبر متجاوزاً على التوظيم. ثم ،ولَحق  لأحد في إل اء هذا التس    لس    ل ،يتم ض    من التس    لس    ل الإداري

                                                           
 .539نهج البلاغد ، ص  )1 (
 .217الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )2 (
 .700نهج البلاغد ، ص  )3 (
 .701المصدر السابق نفسه ، ص  )4 (

 .217الإدارة والوظام الإداري ، ص  )5( 
 .623نهج البلاغد ، ص  )6 (
 .621، ص  نهج البلاغد )7 (
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وقلد علم  ،م     ار  التقي د غير المس    ؤول بالتس    لس    ل الو يفي: فإنذ احتجاب الولَة عن الرعيد ش    عبد من ال     يقأمير المؤموين 
 ،الحس         ن ويعظم الص          ير، ويقبُ ،والَحتجاب عوهم يقطع عوهم علم ما احتجبوا دونهر فيص          ر عودهم الكبير ،بالأمور

الإداري والتقيد الحرفي بهر فتباطؤ الأمور بين هذه  . هذه هي م      ار التس     لس     ل(1)ويش     اب الحق بالباطل ،ويحس     ن القبيُ
 ،وموه إلى مس  ؤول للث فرابع وخامس حتى وص  و ا إلى الواس العاديين ،الس  لس  لد الطويلد وانتقا ا من مس  ؤول إلى مس  ؤول

 ،الص    ير كبيراً يص   بُ ف ،هذه الس   لس   لد الر نري بعيداً عن مباش   رة الرئيس الأعلى قد ت ير الأمور وتقلبها رأس   اً على عقو
لتوظيما  وهو ما تعاني موه ا ،والقبيُ حس            واً... كما يقول أمير المؤموين رض            ي الله عوه ،والحس            ن قبيحاً  ،والحق باطلاً 

 فتوحرف عن أهدافها ومراميها. ،البيروقراطيدر لأنها تعتمد على سلسلد توتقل عبرها المسائل والق ايَ

أو تطبيقها  ،و: أن لَ يحتجو المسؤول عن أفراده فاحتجابه يتسبو في ت يير قراراتهوالعلاج كما يقدمه أمير المؤموين علي ه
تطبيقاً متحجراً بعيداً عن الأهداف الر طمُ من أجلها. ومهمد الرئيس ليس    محص  ورة في لقاء  -في أحس  ن الظروف  -

وفر لأن ر  مش             اكله بطم نيود وبدون خبل عليه أن يوفر الأجواء المطمنود الر نعل المر وس قادراً على ط ،المر وس             ين
بل ا دف هو أن يكون هذا اللقاء مفيداً فلا بد من خلق الأجواء المواسبد  ذه  ،ال اي                د ليس  هي المقابلا  الفج                د

تتواضع فيه ونلس  م مجلس اً عاماً ف ،يقول في ذلك: واجعل لذوي الحاجا  موك قسماً تفُر غُِ  م في ه شخصك ،اللقاءا 
 .(2)حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع ،وتقعد عوهم جودك وأعوانك من أحراسك وشرطك ، والذي خلفكلله

 حاجو إلَ ولَ ،برس          الد يقول فيها: ولَ يكن لك إلى الواس س          فير إلَ لس          انك« ابن عمه»ويبعث إلى قثم بن العباس 
لَ القيود وأنها لَ تقوم عبر الوس      ائل و  ،ين. وهواك نص      وص أخرى تؤكد على طبيعد العلاقد بين الرئيس والمر وس      (3)وجهك
 .(4)بل تقوم وجهاً لوجه عودما تستدعي الحاجد لذلك ،الإداريد

 :مكافحة الجمود -4
ما أن كثيراً من ك  ،هواك بعض الوظريَ  الإداريد واللوائُ التوظيميد تس   بو الجمود وإض   اعد الوق  والجهد وإض   اعد الحقو 

ن هوا جاء  دعوة م ،الأعمال لَ يفكر بإنجازها أس   اس   ارً لأنها تس   ت ر  وقتاً طويلًا حتى يتم إقرارها عبر الس   لس   لد الإداريد
 .(5)أمير المؤموين رضي الله عوه: من أطاع التواني ضيع الحقو 

                                                           
 .624، ص  53نهج البلاغد ، رقم  )1 (
 .622نهج البلاغد ، ص  )2 (
 .647المصدر السابق نفسه ، ص  )3 (

 .219،  218الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي ، ص  )4( 
 .714نهج البلاغد ، ص  )5 (
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 :الرقابة الواعية -5
المؤموين رض              ي الله عوه إلى هذه الو يفد فقال: وابعث العيون من أهل فقد نوه أمير  ،الرقابد مهمد في كل توظيم إداري

فالرقابد عود أمير  ،(1)فإن تعاهدك في الس  ر لأمورهم حدوة  م على اس  تعمال الأماند والرفق بالرعيد ،الص  د  والوفاء عليهم
تتمذ عب            ر وسائ  من أهل الصد   المؤموين هي عطف ونصرة للمراقو لمواصل            د أداء الأماند، كما وأن الرقاب            د لَبد وأن

دفع بالأفراد إلى وت ،حتى يكون تقييمهم عادلًَ لَ تتلاعو فيه أهوا همر فالرقابد هوا عامل مس              اعد على التقدم ،والوفاء
يق عإن القوانين الصارم  د لَ وج  ود  ا في الفكر الإداري لأمير المؤموي  ن رضي الله عوه عودما ت ،والإخلاص في العمل ،الحركد

 .(2)وتصبُ سبباً لإضاعد الحقو  ،هذه القوانين حركد الأفراد داخل التوظيم

 :التوظيف يتم عبر الضوابط وليس عبر الروابط الشخصية -6
ولَ تو م  ،في هذا المجال أكد أمير المؤموين علي في عهده لواليه على مص          ر: ثم انظر في أمور عم الك فاس          تعملهم اختباراً 

تعد الرئيس ويجو أن يب ،محاباة وأثرة. فلا بد من إجراء الَختبارا  الأوليد على الش  خص الذي يراد اس  تخدامه في عمل ما
فولِ  على  ،كثم يقول: ثم انظر في حال كُت اب ،عن المعايير الش     خص     يد في تو يف أو ترقيد الأش     خاص إلى المواص     و العليا

ق ه   ذه الميزة وتتعل ،فلا مج   ال للرواب  والعواطفر ف   المعي   ار هو الحق ،م إلى قلب   ك وع   ائلت   ك. وليس أقربه(3)أمورك خيرهم
 .(4)بخاصيد أخرى هي الأماند

 :الضبط -7
ففي كتاب أمير المؤموين علي رض      ي الله عوه إلى الأش      عث بن قيس يتبين هذا المفهومر حيث يقول: وإن عملك ليس لك 

 -في هذا الوص -. فقد اعتبر أمير المؤموين العمل الإداري (5)مس              ترعىً لمن فوقكوأن   ،ولكوه في عوقك أماند ،بطعمد
ؤول ومس         ،وأنه مس        ؤول أمام الله على أدائها ،وأن يحافظ عليها ،أماند ويجو على المس        ؤول أن يرد هذه الأماند كما هي

لذا  ن عوامل إيجاد ال      ب  الإداري اوهذا عامل مهم م ،أي      اً أمام رئيس     ه )من فوقه( اعترافاً بأ يد التس     لس     ل الو يفي
 .(6)الذي يموع مظاهر التسيُّو والَنحراف

                                                           
 .616نهج البلاغد ، ص  )1 (
 .222،  221الإدارة والوظام الإداري ، ص  )2 (
 .618نهج البلاغد ، ص  )3 (
 .222الإدارة والوظام الإداري ، ص  )4 (

 .525نهج البلاغد ، ص  )5( 
 .223الإدارة والوظام الإداري ، ص  )6 (
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 :المشاركة في صنع القرار -8
إذا ما أعدنا قراءة الوصوص عود أمير المؤموين الر تحثُّ على المشاورةر لوجدنا أن ال ايد من هذا الحث هو إيجاد مقدار من 

أو مديراً أو  ،رجل واحد في ص وع القرار س واء كان هذا الرجل قائداً عس كريًَ أو مالياً المش اركد في ص وع القرار، وأن لَ يوفرد 
لأنها مشاركد جمع من العقول وإضافد اراء ذوي  ،(1)مسؤولًَ في أي ميدان من الميادينر فالشركد في الرأي تؤدي إلى الصواب

أما نجا   ،(2)ليه الآراء، فيكون أقرب إلى الص     وابفالقرار الذي يأ  عبر مواقش     د مس     تفي      د س     تجتمع ع ،ا برة والتجربد
لم يحدد أمير المؤموين كيفيد  ،(3)يقول أمير المؤموين علي: ش    اوروار فالوجا  في المش    اورة ،العمل فالمش    اورة تكفل هذا الوجا 

يادين عن  من المولم يس       تثنى ميداناً  ،بل وض       ع أماموا قاعدة عامد وذكر لوا فوائد تطبيق هذه القاعدة ،وأس       لوب المش       اورة
وتش  تد ال   رورة عودما يكون هذا العمل مواطاً بمجموعد من  ،وهذا يعني أنها ض  روريد لكل عمل يقوم به الإنس  ان ،المش  ورة

لَتذ              ح  لوا أ يد  ،(4)وإذا أمعوا الوظر في هذا الوص: ص             واب الرأي بإجالد الأفكار ،الأش             خاص وليس فرداً واحداً 
 .(5)ذوي الش ن للوصول إلى القرار الصائوالمواقشا  المستفي د من 

 :حسن الاختيار لدى الوالي والضمانان المادية والنفسية لموظفي الدولة -9
وإذا ما  ،إن حسن الَختيار يسد الطريق أمام المشاكل الر قد تطرأ نتيجد ضعف المو ف أو عدم انسجامه مع الجو العام

أمعو ا الوظر في رس     الد أمير المؤموين علي لمالك بن الأش     تر الوخعير لوجدنا الش     رو  المهمد الر ي      عها أمامه عود اختياره 
وتوخذ موهم  ،اندفإنها جماع من شعو الجور وا ي ،ولَ تو م محاباة وأثرة ،لعماله: ثم انظر في أمور عم الك فاستعملهم اختباراً 

وأقل في  ،اض   اً وأص   ُ أغر  ،والقدم في الإس   لام المتقدمدر فإنهم أكرم أخلاقاً  ،والحياء من أهل البيوي  الص   الحدأهل التجربد 
 .(6)وأبلغ في عواقو الأمور نظراً  ،المطامع إسرافاً 

 بل لَبد من ملاحظد )العامل( من الوواحي الوفس       يد ،فهذه ش       رو  متعددة غير محص       ورة بالكفاءة اللازمد في العمل فق 
ته كما لَ بد من ملاحظد س     لوكه الَجتماعي وقدر   ،ولَ تت ير نوايَه وأغراض     ه ،حتى لَ يأخذه الطمو  ،والَجتماعيد أي      اً 

فإن ذلك قوة  م  ،عود ذلك تبدأ مس           ؤوليد التوالي: ثم أس           بغ عليهم الأرزا  ،على التكيف في اعي  الَجتماعي الجديد

                                                           
 .229الإدارة والوظام الإداري ، ص  )1 (
 المصدر السابق نفسه. )2 (
 المصدر السابق نفسه. )3 (
 المصدر السابق نفسه. )4 (
 المصدر السابق نفسه. )5 (

 .616نهج البلاغد ، ص  )6( 
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 .(1)وحجد عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ،ما تح  أيديهموغنى  م عن تواول  ،على استصلا  أنفسهم

ويواصل  ، عملهفإن ذلك مدعاة له لأن يستقيم في ،فعودما نتمع تلك ا صال في فرد من الأفراد ثم يقابل بالمكاف ة الجيدة
 ،ته إلى الواسوتقل معه حاج ،جهده لترقيد الولَيد أو المؤس      س      د. وفي مكان اخر يقول: وافس      ُ له في البذل ما يزيل علته

. وهذه عوامل تخص المو فين الكبار من الس        قو  في طريق (2)وأعطه من الموزلد لديك ما لَ يطمع فيه غيره من خاص        تك
 الرشوة أو الشراهد بالمال:

 البذل الواسع الذي يكفل جميع حاجاته حتى يشعر بال نى. -أ 

 وهذا ما يسمى بالأمن الو يفي. ،يود على و يفتهالموزلد المرموقد حتى يشعر بالأمن والطم ن -ب

 ووضعه الو يفي مستقرا؟ً  وهذه ال مانا  لكبار مو في الدولد ،فماذا يريد المو ف بعد كل ذلك إذا كان  حياته مؤمود
 ف و إنها كفالد كاملد ت      موها للم ،يمكن إنزا ا على الش     ركا  الكبرى والمؤس     س     ا  العملاقد وقادة الحركا  الإس     لاميد

فالمو ف يأخذ  ،أف      ل الأفكار الإداريد، فحتى الإدارة اليابانيد لَ تحي  المو ف بهذا الش     كل من الرخاء الأمني والمعيش     ي
وقد يكون هذا الراتو غير كاف لت طيد جميع نفقاتهر فماذا س              يعمل حيوذاك يَ ترى؟ قد تدفعه الحاجد إلى  ،راتباً معيواً 

الموهاج الإداري لأمير المؤموين علي رض      ي الله عوه يجو أن يؤمن المو ف حتى يص      ل  لكن ،أعمال مش      يود مخلد بالأخلا 
: (3)حد ال نى، أي: لَ يتم الَكتفاء بالراتو الش          هري فق ، بل المعيار هو تأمين حاجاته، ومن ثم توفير الأمن الو يفي له

 .(4)وأعطه من الموزلد ما لَ يطمع فيه غيره من خاصتك

 :برانمرافقة ذوي الخ -10
م ومن الطبيعي أن يس     تفيد المتعلم من أص     حاب التجارب أكثر ممن يتلقى العلو  ،فذوو التجارب هم مص     در المعرفد الواقعيد

فهو  ،وقد اس              تفاد اليابانيون من هذه القاعدة عودما حوذلوا معاملهم إلى جامعا  يس              تفيد موها العامل الجديد ،الوظريد
وقد جاء  هذه القاعدة على لس  ان أمير المؤموين: خير من ش  اور  ذوو  ،والذي س  بقه ممن س  بقه ،يتلقى ا برة ممن س  بقه

. ويقول في مص  احبد أص  حاب العلم والتجربد: (6)وأف   ل من ش  اور  ذوو التجارب ،(5)الوهى والعلم وأولو التجارب والحزم

                                                           
 .616نهج البلاغد ، ص  )1 (
 .615شر  نهج البلاغد ، ص  )2 (
 .231الإدارة والوظام الإداريد ، ص  )3 (
 .615شر  نهج البلاغد ، ص  )4 (
 .234الإدارة والوظام الإداري ، ص  )5 (

 .234المصدر السابق نفسه ، ص  )6( 



 

402 
 

 

تها إعداد الإنس    ان المس    لم الواجُ في الحياة، . فهذه الوص    وص ما هي إلَ قواعد غاي(1)خير من ص    احب  ذوو العلم والحلم
 .(2)ومن ثم بواء المجتمع المتصف بالتقدم والرقي المستمر

 :الإدارة الأبوية -11
يد أبوائه  فمثلما يتحمل الأب ترب ،وهو يتعامل مع مو فيه على أنهم أبوا ه ،الوالي هو أب قبل أن يكون ص          احو س          لطد

ص     داقاً في والذي نجد له م ،وهذا ما أخذ  به التجربد اليابانيد ،بار مو في الدولدكذلك يتحمل الوالي مس     ؤوليد إعداد ك
فيجو  ،(3)قول أمير المؤموين علي إلى مالك بن الأش    تر فيوص    يه بمو فيه: ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولد ا

قوبته هي تربيد وعودما يعاقبه فع ،عوه عودما يس       يءأن يتعامل المس       ؤول مع أفراده معاملد الوالد لولده: يرعى أبواءهر يعفو 
 له...

  هذه بعض المفاهيم الإداريد عود أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه.

                                                           
 .235السابق نفسه ، ص المصدر  )1 (
 المصدر السابق نفسه. )2 (

 .235ر الإدارة والوظام الإداري ، ص  612نهج البلاغد ، ص  )3( 
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 معركتا الجمل وصفين وقضية التحكيم : الفصل السادس
 

لِحُوا ﴿ قال تعالى: تَ تَ لُوا فََ ص              ْ وَ هُمَا فإَِنْ بَ َ ْ  إِحْدَاُ اَ عَلَى اوَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ لُأخْرَى فَ قَاتلُِوا الذرِ تَ بِْ ي حَتىذ بَ ي ْ
وَ هُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنذ اللَّذَ يحُِوُّ الْمُقْسِ  اَ الْمُؤْمِوُونَ إِخْوَة  طِ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللَّذِ فإَِنْ فاَءَْ  فََ صْلِحُوا بَ ي ْ فََ صْلِحُوا بَيْنَ يَن ص إِنمذ

 .[10 - 9]الحجران:  ﴾أَخَوَيْكُمْ وَات ذقُوا اللَّذَ لَعَلذكُمْ تُ رَْ وُنَ 

لو أتي  عبد الله بن أُبَي ؟ قال: فانطلق إليه، وركو  اراً، وانطلق المس              لمون، صلى الله عليه وسلم: عن أنس بن مالك، قال: قيل للوبي 
قال: إليك عني، فو الله لقد مذاني نُ   ارك. قال: فقال رجل من الأنص             ار:  صلى الله عليه وسلمالوبي، فلما أيه (1)وهي أرض س             بخد

والله، لحمار رس  ول الله أطيو ريحاً موك. قال: ف    و لعبد الله رجل من قومه. قال: ف    و لكل واحد موهما أص  حابه. 
تَ تَ لُوا ﴿ (2)قال: فكان بيوهم ض              رب بالجريد وبالأيدي وبالوعال. قال: فبل وا أنها نزل  فيهم: وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ

وَ هُمَا  .[9]الحجران:  ﴾فََ صْلِحُوا بَ ي ْ

تَ ت َ ﴿ وعن الحس              ن، عن علي بن أبي طلحد، عن ابن عباس، قوله تعالى: فإن لِحُوا وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ لُوا فََ ص              ْ
دَا  َُا ا فَ إِنْ بَ  َ ْ  إِح ْ وَ هُم َ اتلُِوا الذرِ تَ بِْ ي حَتىذ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللَّذِ  بَ ي ْ والمؤموين إذا  صلى الله عليه وسلمالوبيس              بح ان ه أمر  ﴾عَلَى الُأخْرَى فَ ق َ

اقتتل  طائفتان من المؤموين أن يدعوهم إلى حكم الله، ويوص         ف بع          هم من بعض، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله، 
م أن يجيو فهو باغ، فحق  على إمام المؤموين: أن يجاهدهم ويقاتلهم، حتى حتى يوص             ف المظلوم من الظالم، فمن أبى موه

 .(3)يفينوا إلى أمر الله، ويقروا بحكم الله

وَ هُمَا﴿ وفي قوله تعالى: لِحُوا بَ ي ْ تَ تَ لُوا فََ ص     ْ من المس     لمين، فيجو على  ريقانأي: إذا تقاتل ف ﴾وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ
مور الإصلا  بالوصُ، والدعوة إلى حكم الله، والإرشاد، وإزالد الشبه وأسباب ا لاف، والتعبير ب    )إن( للإشارة إلى ولَة الأ

الأمر فيه  ا لولَة الأمور، و  الآي  دأن  ه لَ يوب ي أن يقع القت  ال بين المس              لمين، وأن  ه إن وقع فهو نادر قلي  ل، وا ط  اب في 
بهذا على أن المعص       يد وإن عظم  لَ تُخرج من الإيمان، خلافاً للخوارج القائلين وقد اس       تدل البخاري وغيره  .(4)للوجوب

 بأن مرتكو الكبيرة كافر وهو في الوار.

                                                           
  (1)أرض سبخد: هي الأرض الر تعلوها الملوحد ولَ تكاد توب  إلَ بعض الشجر.

  (2)البخاري ، رقم 2691 ر مسلم ، رقم 1799.
  (3)التفسير الصحيُ ، حكم  البشير )369/4(.

  (4)التفسير الموير للزحيلي )237/26(.
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س     ن بن خطو يوماً، ومعه على الموبر الحصلى الله عليه وسلم وثب  في ص     حيُ البخاري عن أبي بكرة رض     ي الله عوه قال: إن رس     ول الله 
لُِ به إن ابني هذا س   ي د، ولعل الله تعالى أن يُ » الواس أخرى، ويقول: علي رض   ي الله عوهما، فجعل يوظر إليه مرة، وإلى ص   ْ

 .(1)«بين فنتين عظيمتين من المسلمين

 .(2)ر أصلُ الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العرا  بعد الحروب الر وقع  بيوهماصلى الله عليه وسلمرسول الله فكان كما قال 

أي: فإن اعتد   [9]الحجران:  ﴾ى الُأخْرَى فَ قَاتلُِوا الذرِ تَ بِْ ي حَتىذ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللَّذِ فإَِنْ بَ َ ْ  إِحْدَاُ اَ عَلَ ﴿وفي قوله تعالى: 
وناوز  الحدذ إحدى الفنتين على الأخرى، ولم تُذْعِن لحكم الله وللوصيحد، فعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفد الباغيد، 

ن عدم الب ي، والقتال يكون بالس        لا  وب يره، ويفعل الوس        ي  ما يحقق المص        لحد، حتى ترجع إلى حكم الله وما أمر به م
وهي الفيند، فإن تحقق المطلوب بما دون الس       لا  كان ذلك، وإن تعين الس       لا  وس       يلد فعل حتى الفيند. وفي قوله تعالى: 

وَ هُمَا ﴿ أي: رجع  الفند الباغيد في لِحُوا بَ ي ْ طوُا إِنذ اللَّذَ يحُِوُّ الْمُ فإَِنْ فاَءَْ  فََ ص           ْ طِينَ بِالْعَدْلِ وَأقَْس           ِ ، بعد القتال، ﴾قْس           ِ
ورضي  بأمر الله وحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم، ويتحرذوا الصواب المطابق لحكم الله، ويأخذوا 

خرى، رى، حتى لَ يتج  دد القت  ال بيوهم  ا مرة أعلى ي  د الط  ائف  د الظ  الم  د حتى تخرج من الظلم، وتؤدي م  ا يج  و عليه  ا للأخ
 .(3)واعدلوا أيها الوس    طاء في الحكم بيوهما، إن الله يحو العادلين ويجازيهم أحس    ن الجزاء، وهذا أمر بالعدل في كل الأمور

 حكمهم فيالمقسطون عود الله تعالى يوم القيامد على موابر من نور، على يمين العرفير الذين يعدلون صلى الله عليه وسلم: »رسول الله قال 
 .(4)«وأهاليهم وما وُلُّوا

لِحُوا بَيْنَ إِنم  ذَا الْمُؤْمِوُونَ إِخْوَة  ف  َ َ ﴿أدنى اختلاف، فق  ال:  ثم أمر الله تع  الى بالإص              لا  في غير ح  ال القت  ال ولو في ص              ْ
. إن الله تعالى لم يوفِ ص   فد (5)أص   ل من الأص   ول الر تُ وَظِ م علاقد المس   لم بأخيه المس   لم الآيدر فهذه [10]الحجران: ﴾أَخَوَيْكُمْ 

هم سادا   لآيداالإيمان عن إحدى الطائفتين أو كليهما مع وقوع القتال بيوهما، وإن أولى الواس بالدخول تح  معنى هذه 
 المؤموينر الصحابد الكرام، سواء ما وقع في معركد الجمل أو صفين.

ذلك، من حرص على الإصلا ، وقد استجاب طلحد والزبير ل رالآيدوقد قام أمير المؤموين علي رضي الله عوه بتطبيق هذه 
إلَ أن أتباع عبد الله بن س      ب  أنش      بوا الحرب بين الطرفين، وس      ي   بيان ذلك في محله بإذن الله، وحرص أمير المؤموين على 

                                                           
  (1)البخاري ، رقم 7109.

  (2)التفسير الموير )238/26(.
  (3)المصدر السابق نفسه ) 238/26(.

  (4)مسلم.
  (5)سورة الحجرا  ، د. ناصر العمر ، ص 305.
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لكي يفيء  دالإصلا  مع أهل الشام، وبذل ما في وسعه من طر  سلميد، وجر د سيفه بعد فشل كل اعاولَ  الإصلاحي
معاويد رضي الله عوه إلى السمع والطاعد ووحدة ا لافد الإسلاميد، إلَ أن معاويد اشتر  تسليم قتلد عثمان رضي الله عوه، 

 فاجتهد وأخط ، وكان الحق مع أمير المؤموين علي ووقع القتال.

اَ الْمُؤْمِ ﴿الإيمانيد لجميع المتقاتلين من  وقال تعالى: ف ثب  الإخوة ع بين علي وطلحد ، ومن باب أولى ما وق﴾وُونَ إِخْوَة  إِنمذ
والزبير رضي الله عوهم في الجمل، وما وقع مع معاويد في صفين، ومن هوا يظهر لوا أن المتقاتلين في الجمل وصفين مؤموين. 

الموحرفد في  عبارا ولَ مجال للطعن في الص         حابد بس         بو هذه الحوادث التاريخيد، أو محاولد نزع الإيمان عوهم، أو نش         ر ال
وهم بإذن أثبت   م إخوة الإيمان، ويأ  بيان ما وقع بي الآيَ حقهم، ويكفي في الرد على تلك المقولَ  الباطلد أن هذه 

 الله تعالى بالتفصيل.

. فقد ذكر تعالى أن المؤموين إخوة في الدين، ويجمعهم أص    ل واحد وهو الإيمان، فيجو الإص    لا  بين كل أخوين متوازعين
وزيَدة في أمر العوايد بالإص              لا  بين الأخوين أمر الله تعالى بالتقوى، والمعنى: ف ص              لحوا بيوهما، وليكن رائدكم في هذا 
الإص       لا  وفي كل أموركم تقوى الله، وخش       يته وا وف موه، بأن تلتزموا الحق والعدل، ولَ تحيفوا ولَ تَيلوا لأحد الأخَوَين، 

ى بين الجميع، فلا تفاض        ل بيوهم ولَ فوار ، ولعلكم تر ون بس        بو التقوىر وهي التزام فإنهم إخوانكم، والإس        لام س        و  
 .(1)الأوامر واجتواب الوواهي

 .(2)الكريمد: الإصلا  بين الإخوة وتقوى الله سبو نزول ر د الله، تعظيماً لأمر الإصلا  بين المسلمين الآيدوقد جعل  

 رجلين، ولم يقل ذلك عود إص   لا  الطائفتين، لأنه في حالد تخاص   م الرجلين يخش   ى ويلاحظ أنه قال: اتقوا الله عود تخاص   م
. وكلمد )إنما( للحص  ر تفيد (3)اتس  اع ا ص  ومد، وأما في حال تخاص  م الطائفتين فإن أثر الفتود أو المفس  دة عام ش  امل الكلذ 

اً أن أمر هو الربا  الجامع بين أتباعه، وتفيد أي      أنه لَ أخوة إلَ بين المؤموين، ولَ أخوة بين المؤمن والكافر، لأن الإس    لام
الإص     لا  ووجوبه إنما هو عود وجود الإخوة في الإس     لام، لَ بين الكفار، فإن كان الكافر ذمياً أو مس     ت مواً وجب  إعانته 

 .(4)و ايته ورفع الظلم عوه، كما نو إعاند المسلم ونصرته مطلقاً إن كان خصمه حربياً 

أص       ل في قتال المس       لمين، والعمدة في حرب المت ولين، وعليها عو ل الص       حابد، وإيَها عنى  الآيدوقد قال ابن العربي. هذه 

                                                           
  (1) التفسير الموير )239/26(.

  (2) موهج القرمن الكريم في إصلا  الوفوس للحريري ، ص 16
  (3) التفسير الموير )239/26(.

  (4) المصدر السابق نفسه )240/26(.
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 أي: عمار بن يَسر.«. بقوله: تقتل عماراً الفند الباغيد صلى الله عليه وسلمالوبي

د رض  ي الله عوهم الص  حابالأمر بقتال الب اة فرض على الكفايد إذا قام به البعض س  ق  عن الباقين، ولذلك تخلف قوم من 
عن هذا الأمر، كس  عد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مس  لمد وغيرهم، اعتذر إليه كل واحد موهم بعذر قبله 

أمير المؤموين علي، وهواك كثير من الأحكام سوف نراها من خلال سرد الوقائع الر حدث  بين الصحابد           بإذن  (1)موهم
 الله تعالى.

نظام التحكيم وقتال الفند الباغيد حتى تفيء إلى أمر الله، نظام له الس     بق من حيث الزمن على محاولَ  البش     ريد في ويعتبر 
الواض    حين في كل محاولَ  البش    ريد البائس    د القاص    رة الر حاولتها في   هذا الطريق، وله الكمال والبراءة من العيو والوقص

د الوظافد والأماند والعدل المطلق، لأن الَحتكام فيه إلى الأمر الذي لَ يشوبه كل ناربها الكسيحد، وله بعد هذا وذاك صف
. ولم توته محاولَ  الإص    لا  موذ اندلَع القتال حتى تو ج بالص    لُ العظيم (2)غرض ولَ هوى ولَ يتعلق به نقص أو قص    ور

 الذي خط  له أمير المؤموين الحسن بن علي رضي الله عوه.

 

 ص ص ص

 

 

  

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )242/26( ر أحكام القرمن )150/4(.

  (2) في  لال القرمن )3344/6(.
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 الأحداث التي سبقت معركة الجمل:  الأولالمبحث 
كان  فتود مقتل عثمان رض        ي الله عوه س        بباً في حدوث كثير من الف  الأخرى، وألق  بظلا ا على أحداث الف  الر   

تلَتْها، وقد س            ا   أس            باب عديدة في فتود مقتل عثمان رض            ي الله عوهر موها: الرخاء وأثره في المجتمع، طبيعد التحول 
تماعي في عهده، مجيء عثمان بعد عمر، وخروج كبار الص            حابد من المديود، العص            بيد الجاهليد، توقف الفتوحا ، الَج

الورع الجاهل، طمو  الطامحين، تآمر الحاقدين، التدبير اعكم لإلرة الم خذ ض      د عثمان، اس      تخدام الأس      اليو والوس      ائل 
و ان في س      يرة وقد تم  تفص      يل تلك الأس      باب في كتابي )تيس      ير الكريم المالمهيجد للواس، دور عبد الله بن س      ب  في الفتود... 

 .(1)عثمان بن عفان(

حاديثه في الثواء ، وأصلى الله عليه وسلمإن عثمان رض     ي الله عوه كان الواس يحبونه حباً عظيماً، لحس     ن س     ياس     ته، ولمكانته من رس     ول الله 
لظلم في حياته الكبار الذين بش  روا بالجود، ولقد تعر ض لعليه، وزواجه من ابوتيه حتى سُم ي بذي الوورين، فهو من الص  حابد 

من بعض ال وغاء، وكان في اس       تطاعته أن يق        ي عليهم ولكوه امتوع خوفاً من أن يكون أول من يس       فك الدماء في أمد 
ل وغاء، ار فقد كان  س  ياس  ته في التعامل مع الفتود قائمد على الحلم والت ني والعدل، وقد موع الص  حابد من قتال صلى الله عليه وسلممحمد 

وأحو أن يقي المس              لمين بوفس              ه، ولذلك كان مقتله س              بباً لحدوث كثير من الف  الأخرى، الر ألق  بظلا ا على 
الأحداث المتتاليد من الف ، ولقد كان مقتله عظيماً على المس   لمين، ولذلك تص   دذع المجتمع الإس   لامي  ذا الحادث الجلل، 

 وانقسم الواس.

وبراءته مما نس          و إليهر مواقف الص          حابد من قتلهر فقد أجمع الجميع على براءته، واتفقوا على الأخذ ومما يزيد في مكانته 
 بدمه، إلَ أن المواقف اختلف  في الكيفيد، وهذا ما سي   بيانه بإذن الله.

 ونحو أن نسل  الأضواء على دور عبد الله بن سب  في الفتود عموماً:

 تنة:أولًا: أثر السبئية في إحداث الف
 السبئية حقيقة أم خيال؟ حقيقة عبد الله بن سبأ: -1

أجمع القدماء على وجوده بلا اس    تثواء، وخالف في ذلك قلد من المعاص    رين أكثرهم من الش    يعد، وحجد من أنكره: أنه من 
عدونه حجد ي إبداع مخيلد س   يف بن عمر التميمي، وذلك لَنتقاد بعض علماء الرجال له في مجال روايد الحديث أن العلماء

في الأخبار، علماً بأنه ورد  روايَ  كثيرة عود ابن عس         اكر تذكر عن عبد الله بن س         ب ر ليس من بين روا ا س         يف بن 
                                                           

بي، ص 311 إلى 340.   (1)عثمان بن عفان للصذلا 
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، وهذا غير الروايَ  الكثيرة عن ابن س  ب  في كتو (1)عمر، وقد حكم الألباني على بع   ها بأنها ص  حيحد من حيث الس  ود
 ل أو الحديث عودهم، وليس فيها سيف بن عمر هذا لَ من قريو ولَ من بعيد.الشيعدر سواء في كتو الفر  أو الرجا

ووجوده، في محاولد موهم لوفي دور العوص     ر اليهودي الحاقد في زرع  (2)وقد ابتدأ التش     كيك في ش     خص     يد عبد الله بن س     ب 
موذج الس     امي  رض هدم الوالفتود بين المس     لمين من جهد، ومن جهد أخرى يوجه الَ ام للص     حابد بأنهم س     بو الفتود، ب

والصور المشرقد  م عود المسلمين، ويبعهم على نفي وجود عبد الله بن سب  بعض المعاصرين كلهم من الشيعد الراف د ل ايد 
في نفوس  همر وهي محاولتهم الفاش  لد لتبرير أص  ل مذهبهم من مؤس  س  ه الحقيقي كما أجمع القدماء جميعهم بما فيهم الش  يعد، 

ة أن من أنكر عبد الله بن س ب  من اعس وبين على أهل الس ود هم ممذن تأثروا وتتلمذوا على أيدي المس تش رقين، وندر الإش ار 
ف   ين بلغ هؤلَء من قل  د الحي  اء والجه  ل، وق  د ملأ  ترجمت  ه كت  و الت  اري  والفر ، وتو  اقل    أفع  ال  ه الرواة، وطبق    أخب  اره 

 الآفا ؟ 

ثون وأصح لى اب كتو الفر  والملل والوحل والطبقا  والأدب والأنساب الذين تعرضوا للسبنيذد علقد اتفق المؤر خِون واعدِ 
وجود شخصيد عبد الله بن سب  الذي  هر في أخبار الفتود، ودور ابن سب  فيها، ولم تكن قصراً على يري  الإمام الطبري، 

كتو الر في روايَ  المتقدِ مين، وفي ثوايَ الواس           تواداً على روايَ  س           يف بن عمر التميمي فيه، إنما هي أخبار موتش           رة 
رص          د  أحداث التاري  الإس          لامي، ومراء الفر  والوحل في تلك الفترة، إلَ أن ميزة يري  الإمام الطبري على غيره: أنه 

 الله أغزرها مادة، وأكثر تفص   يلًا لَ أكثر، و ذا فإن التش   كيك في هذه الأحداث بلا س   ود وبلا دليل بحجد عدم ذكر عبد
بن س   ب  إلَ من طريق س   يف بن عمر حتى بعد ثبو  ذكره من الروايَ  ص   حيحدر ليس فيها س   يف بن عمر كما أس   لفوار 
 إنما يعني ا دم لكل تلك الأخبار، والتسفيه بأولنك المخبرين والعلماء، وتزييف الحقائق التاريخيد، فمتى كان  الموهجيد ضرباً 

 مقابل الوص     وص والروايَ  المت      افرة؟  وهل تكون الموهجيد في ال      رب ص     فحاً من ض     روب الَس     توتاج العقلي اعض في
 .(3)والإعراض عن المصادر الكثيرة المتقدمد والمت خرة الر أثبت  لَبن سب  شخصيد واقعيد؟ 

ه         ، 83عام المتوفَ  (4)وقد جاء ذكر ابن سب  في كتو أهل السود كثيراً موها:          جاء ذكر السبنيذد على لسان أعشى  دان
 وقد هجى المختار بن أبي عبيد الثقفي وأنصاره من أهل الكوفد، بعدما فر  مع أشراف قبائل الكوفد إلى البصرة بقوله:

 ش               ه       د  ع  ل  ي  ك  م أن  ك  م س               ب  ن  ي       د
 

   (5)وأني بكم يَ ش              رط  د الكفر ع  ارفُ  
 

                                                           
  (1) دعاوى الإنقاذ للتاري  الإسلامي ، للعودة: ذكر فيها الطر  الر ذكرها الألباني.

  (2) تحقيق مواقف الصحابد )284/1(: ذكر تفاصيل مهمدر وكذلك: عبد الله بن سب  وأثره في أحداث الفتود في صدر الإسلام ، للعودة.
  (3) دعاوى الإنقاذ للتاري  الإسلامي للعودة ر تحقيق مواقف الصحابد )70/1(.

  (4) هو عبد الر ن بن عبد الله بن الحارث ا مداني ، المعروف بأعشى  دان.
  (5) ديوان أعشى  دان ، ص 148.
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 .(1)سب م( تفيد أن أول من كذب عبد الله بن 721ه  )103وهواك روايد عن الشعبي المتوفَ عام 

 .(3)م( عن ابن سب  حيوما اعتبره أحد أبواء الحبشيا 860ه  )245المتوفَ عام  (2)وتحدث ابن حبيو

ه          خبر إحرا  علي رضي الله عوه لجماعد من أصحاب ابن سب  253وكما روى أبو عاصم خُشيش بن أصرم المتوفَ سود 
 .(4)في كتابه الَستقامد

 .(6)ه  من أوائل من أشار إلى عبد الله بن سب 255المتوفَ سود  (5)ويعتبر الجاحظ

.                وخبر إحرا  علي بن أبي طالو رضي الله (7)ولكن روايته ليس  أقدم روايد عن ابن سب  كما يروي الدكتور جواد علي
 .(8)عوه لطائفد من الزنادقد تكشف عوه الروايَ  الصحيحد في كتو الصحا  والسون والمسانيد

لزندقد ليس غريباً عن عبد الله بن س              ب  وطائفته، يقول ابن تيميد: إن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن ولفظ ا
 .(9)سب 

ُ مُِ ل    .(10)ويقول الذهبي: عبد الله بن سب  من غلاة الزنادقد، ضال 

لي بن أبي طالو، ي د معتقدون الإ يد في عويقول ابن حجر: عبد الله بن س  ب  من غلاة الزنادقد.. وله أتباع يقال  م: الس  بن
 .(11)وقد أحرقهم علي بالوار في خلافته

ه : وكان الكلبي   محمد بن السائو الأخباري 354ويوجد لَبن سب  ذكر في كتو الجر  والتعديلر يقول ابن حبان المتوفَ 
اعد.. وإن  ، وإنه راجع إلى الدنيا قبل الس   س   بنياً، من أص   حاب عبد الله بن س   ب ، من أولنك الذين يقولون: إن علياً لم يم

 .(12)رأوا سحابد قالوا: أمير المؤموين فيها

                                                           
  (1) يري  دمشق ، ابن عساكر )331/9(.

  (2) يري  ب داد )277/2(.
  (3) عبد الله بن سب  للعودة ، ص 53 ر اعبر ، ابن حبيو ، ص 308.

  (4) تذكرة الحفاظ )551/2( ر شذرا  الذهو )129/2(.
  (5) وفيا  الأعيان )470/3(.

  (6) البيان والتبيين )81/3(.
  (7) تحقيق مواقف الصحابد )290/8(.
  (8) عبد الله بن سب  للعودة ، ص 53.

  (9) مجموع الفتاوى )483/28(.
  (10) ميزان الَعتدال للذهبي )426/2(.

  (11) لسان الميزان لَبن حجر )360/3(.
  (12) المجروحين من اعدثين ، أبو حاتم )253/2(.
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كما أن كتو الأنس   اب هي الأخرى تؤكد نس   بد الس   بنيد، إلى عبد الله بن س   ب  الذي توس   و إليه الس   بنيد، وهم ال لاة من 
 .(1)الراف د، أصله من اليمن، كان يهوديًَ وأ هر الإسلام

عمر هو المص   در الوحيد لأخبار عبد الله بن س   ب ر إذ أورد ابن عس   اكر في يريخه روايَ  لم يكن س   يف  ولم يكن س   يف بن
ه               : أن أصل الرفض 728، ويذكر شي  الإسلام ابن تيميد، المتوفَ سود (2)فيها، وهي تثب  وجود ابن سب  وتؤكد أخباره

العص  مد   هر ال لو في علي بدعوى الإمامد والوص عليه، وادذعىمن الموافقين الزنادقدر فإنه ابتداع ابن س  ب  الزنديق، الذي أ
 .(3)له

ه : إلى أن بدعد السبنيد من البدع الَعتقاديد المتعلقد بوجود إله مع الله   تعالى  ، وهي 790، المتوفَ عام (4)ويشير الشاطبي
 .(5)بدعد تختلف عن غيرها من المقالَ 

 .(6)أن عبد الله بن سب  قام من زمن علي مُحدلً القوم بالوصيد والرجعد والتواس  ه :845وفي خط  المقريزي، المتوفَ عام 

وأما المص   ادر الش   يعيد الر ذكر  ابن س   ب ، فقد روى الكش   ي عن محمد بن قولويد، قال: حدثني س   عد بن عبد الله، قال: 
مان قال: لأزدي، عن أبان بن عثحدثني يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيس     ى، عن علي بن مهزيَر، عن ف      الد بن أيوب ا

سمع  أبا عبد الله يقول: لعن الله عبد الله بن سب ، إنه اد عى الر بوبيد في أمير المؤموين، وكان                 والله                 أمير المؤموين عبداً 
عود الش           يعد من . والروايد (7)طائعاً، الويل لمن كذب عليوا، وإن قوماً يقولون فيوا ما لَ نقول في أنفس           وا نبرأ إلى الله موهم

على لس     ان الص     اد  المص     دو  الذي لعن ابن س     ب  لَ امه بالكذب والتزوير وإذاعد الأس     رار  .(8)حيث الس     ود ص     حيحه
 .(9)والت ويل

وقد ذكر الدكتور سليمان العودة في كتابه مجموعد من الوصوص الر تزخر بها كتو الشيعد ومرويَ م عن عبد الله بن سب ر 
لئق مس   جلد تدين من حاول من مت خري الش   يعد إنكار عبد الله بن س   ب ، أو التش   كيك في أخباره، فهي أش   به ما تكون و 

                                                           
  (1) الأنساب )24/7(.

  (2) تحقيق مواقف الصحابد )298/1( ، عبد الله بن سب  للعودة ، ص 54.
  (3) مجموعد الفتاوى لَبن تيميد )435/4(.

  (4) إبراهيم بن موسى ، محمد ال رناضي ، توفي عام 790 ه .
  (5) الَعتصام )197/2(.

  (6) المواعظ والَعتبار بذكر ا ط  والَلر ، المقريزي )256/2   257(.
  (7) رجال الكشي )324/1(.

  (8) عبد الله بن سب  الحقيقد المجهولد للشيعد ، عمد علي المعلم ، ص 30.
  (9) عبد الله بن سب  ، سليمان العودة ، ص 62.
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 .(1)بحجد قلد، أو ضعف المصادر الر حك  أخباره

إن ش  خص  يد ابن س  ب  حقيقد يريخيد لَ لبس فيها في المص  ادر الس  ويد والش  يعيد المتقدمد والمت خرة على الس  واء، وهي كذلك 
، وريوولد (5)، وجولد تس       هير(4)، وليفي ديلافيدا(3)وفان فول  ،(2)د المس       تش       رقين أمثال: يوليوس فلهاوزنأي        اً عود غالبي

،.. على حين يبقى ابن سب  محلذ شك أو مجرد خرافد عود فند قليلد من المستشرقينر أمثال:  (7)، وداوي  رونلدس(6)نكلسن
 علماً بأنوا لَ نعتد بهم في أحداث يريخوا.، (9)، وفريد لودر المت رجُ(8)كيتاني وبرنارد لويس

ومن اس  تقرأ المص  ادر، س  واء القديمد والمت خرة، عود الس  ود والش  يعد، يت كد له بأن وجود ابن س  ب  كان وجوداً تؤكِ ده الروايَ  
ا الوهج  ذالتاريخيد، وتفيض فيه كتو العقائد، وذكرته كتو الحديث، والرجال والأنس        اب، والأدب، والل د، وس        ار على ه

كثير من اعقِ قين والباحثين اعدثين، ويبدو أن أول من ش   كك في وجود ابن س   ب  المس   تش   رقون، ثم دع م هذا الطر  ال البيد 
من الش   يعد المعاص   رين، بل وأنكر بع    هم وجوده البتد، وبرز من الباحثين العرب المعاص   رين من أعجو براء المس   تش   رقين، 

عدثين، ولكن هؤلَء جميعاً ليس  م ما يدعمون به شكهم وإنكارهم إلَ الشك ذاته، والَستواد ومن تأثر بكتابا  الشيعد ا
. ومن أراد التوس    ع في معرفد المراجع والمص    ادر الس    ويد والش    يعيد والَس    تش    راقيد الر (10)إلى مجرد ا وى والظوون والفرض    يا 

ه في أحداث للدكتور محمد أمحزون، و)عبد الله بن س   ب  وأثر ذكر  ابن س   ب ر فليراجع: )تحقيق مواقف الص   حابد في الفتود(، 
 الفتود في صدر الإسلام(، للدكتور سليمان بن  د العودة.

 دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة: -2
في السووا  الأخيرة من خلافد عثمان رضي الله عوه بد  في الأفق سما  الَضطراب في المجتمع الإسلامي، نتيجد عوامل 
الت يير الر ذكرناها، وأخذ بعض اليهود يتحيذوون فرص      د الظهور مس      ت لِ ين عوامل الفتود، ومتظاهرين بالإس      لام واس      تعمال 

لقذو بابن الس      وداء، وإذا كان ابن س      ب  لَ يجوز التهويل من ش       نه كما فعل بعض التقيد، ومن هؤلَء: عبد الله بن س      ب  الم

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) ا وارج والشيعد ، يوليوس فلهاوزن ، ص 170
  (3) السيادة العربيد والشيعد والإسرائيليا  ، ص 80.

  (4) تحقيق مواقف الصحابد )321/1(.
  (5) العقيدة والشريعد الإسلاميد ، جولد تسهير ص 229.

  (6) يري  العرب الأدبي في الجاهليد ، ص 235.
  (7) عقائد الشيعد ، ص 58.

  (8) أصول الإسماعيليد ، ص 86.
  (9) تحقيق مواقف الصحابد )312/1(.

  (10) المصدر السابق نفسه.
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، فإنه كذلك لَ يجوز التش  كيك فيه أو الَس  تهاند بالدور الذي لعبه في أحداث الفتود،  (1)الم الين في ت   خيم دوره في الفتود
هذد  له، وعوامل أخرى ساعدته، وغايد ما جاء كعامل من عواملها، على أنه أبرزها وأخطرها، إذ إن  هواك أجواء للفتود م

به ابن س       ب  مراء ومعتقدا  اد عاها واخترعها من قبل نفس       ه، وافتعلها من يهوديته الحاقدة، وجعل يروِ جها ل ايد يوش       دها 
ين بوغرض يس        تهدفه، وهو الد س  في المجتمع الإس        لامي ب يد الويل من وحدته، وإذكاء نار الفتود، وغرس بذور الش        قا  

 .(2)أفراده، فكان ذلك من جملد العوامل الر أد   إلى قتل أمير المؤموين عثمان رضي الله عوه، وتفرُّ  الأمد شيعاً وأحزاباً 

وخلاص  د ما جاء به: أن أتى بمقدِ ما  ص  ادقد وبنى عليها مبادئ فاس  دة راج  لدى الس  ذج ال لاة وأص  حاب الأهواء من 
بت و له على  رمنقتويدر لب س فيها على من حوله حتى اجتمعوا عليه، فطر  باب الالواس، وقد س         لك في ذلك مس         الك مل

 الذذِي فَ رَضَ إِنذ ﴿ن محمداً يرجع، وقد قال تعالى:زعمه الفاس  در حيث قال: لَعجَو  ممن يزعم أن عيس  ى يرجع، ويكذب بأ
 .(3)بالرجوع من عيسى. فمحمد أحق [85]القصص:  ﴾لَرَمدُّكَ إِلَى مَعَادٍ  قرمنعَلَيْكَ ال

كما س لك طريق القياس الفاس د من ادِ عاء إثبا  الوص يد لعلي رض ي الله عوهر بقوله: إنه كان ألف نبي، ولكل نبي وص ي، 
 .(4)وكان علي وصيذ محمد، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء

وه، ، وهو خروج الواس على ا ليفد عثمان رض             ي الله عوحيوما اس             تقر الأمر في نفوس أتباعه انتقل إلى هدفه المرس             وم
لى وص   ي  ، ووثو عصلى الله عليه وسلمفص   ادف ذلك هوى في نفوس بعض القومر حيث قال  م: من أ لم ممن لم يجز وص   يد رس   ول الله 

انه   وا ، فصلى الله عليه وسلم، وتواول أمر الأمد؟ ثم قال  م بعد ذلك: إن عثمان أخذها ل ير حق، وهذا وص  ي  رس  ول الله صلى الله عليه وسلمرس  ول الله 
ذا الأمر فحر كوه، وابد وا بالطعن على أمرائكم، وأ هروا الأمر بالمعروف والوهي عن الموكر تس         تميلوا الواس، وادعوهم في ه

 .(5)إلى هذا الأمر

وبث دعاته، وكاتو من كان اس     تفس     د في الأمص     ار، وكاتبوه، ودعوا في الس     ر إلى ما عليه رأيهم، وأ هروا الأمر بالمعروف 
علوا يكتبون إلى الأمص       ار بكتو ي        عونها في عيوب ولَ م، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتو والوهي عن الموكر، وج

أهل كل مص ر موهم إلى مص ر مخر بما يص وعون، فيقر ه أولنك في أمص ارهم وهؤلَء في أمص ارهم حتى تواولوا بذلك المديود، 
ه يبدون، فيقول: أهل كل مص  ر: إنا  لفي عافيد مما فيوأوس  عوا الأرض إذاعد، وهم يريدون غير ما يظهرون، ويس  ر ون غير ما 

                                                           
  (1) مثل سعيد الأف اني في كتابه )عائشد والسياسد(.

  (2) تحقيق مواقف الصحابد )327/1(.
  (3) يري  الطبري )347/5(.

  (4) المصدر السابق نفسه..
  (5) المصدر السابق نفسه )348/5(.
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ويظهر في الوص الأس     لوب الذي اتبعه ابن س     ب ، فهو أراد أن يوقع في أعين الواس بين اثوين من كبار الص     حابد،  (1)الواس
خاصد   حيث جعل أحد ا مه وم الحق وهو علي، وجعل الثاني م تصباً وهو عثمان، ثم حاول بعد ذلك أن يحر كِ الواس 

في الكوفد         على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف والوهي عن الموكر، فجعل هؤلَء يثورون لأص ر الحوادث على ولَ م، علماً 
بأنه رك ز في  لته هذه على الأعراب الذين وجد فيهم مادة ملائمد لتوفيذ خطته، فالقر اء موهم اس           تهواهم عن طريق الأمر 

، وأص     حاب المطامع موهم هي ج أنفس     هم بالإش     اعا  الم رض     د المفتراة على عثمانر مثل: تحيزه بالمعروف والوهي عن الموكر
لأقاربه، وإغدا  الأموال من بي  مال المس     لمين عليهم، وأنه  ى الحمى لوفس     ه... إلى غير ذلك من التهم والمطاعن الر 

 حر ك بها نفوس ال وغاء ضد عثمان رضي الله عوه مع براءته.

خذ يحضُّ أتباعه على إرس   ال الكتو بأخبار س   يند مفجعد عن مص   رهم إلى بقيد الأمص   ار، وهكذا يتخيذل الواس في ثم إنه أ
جميع الأمصار أن الحال بلغ من السوء ما لَ مزيد عليه، والمستفيد من هذه الحال هم السبني د، لأن تصديق ذلك من الواس 

 .(2)سلامييفيدهم في إشعال شرارة الفتود داخل المجتمع الإ

هذا وقد ش      عر عثمان رض      ي الله عوه بأن ش      يناً ما يحاك في الأمص      ار، وأن الأمد تَخض بش      رٍ  فقال: والله إن رحى الفتود 
 .(3)لدائرة، فطوبى لعثمان إن ما  ولم يحركها

لواس على ا على أن المكان الذي رتع فيه ابن س  ب  هو في مص  ر، وهواك أخذ يوظم  لته ض  د عثمان رض  ي الله عوه، ويحث  
علياً  (4)      يقصد صلى الله عليه وسلمالتوجه إلى المديود لإلرة الفتودر بدعوى أن عثمان أخذ ا لافد ب ير حق، ووثو على وصي رسول الله 

    . وقد غشذهم بكتو اد عى أنها ورد  من كبار الصحابد، حتى إذا أتى هؤلَء الأعراب المديود الموورة واجتمعوا بالصحابد لم 
، ووجدوا عثمان مقدراً للحقو ، (5)حيث تبر وا مما نس  و إليهم من رس  ائل تُ ؤَلِ و الواس على عثمان يجدوا موهم تش  جيعاً،

ر  م ص   د  أعماله، حتى قال أحد زعمائهمر وهو مالك بن الأش   تر  بل ونا رهم فيما نس   بوا إليه، ورد  عليهم افتراءهم وفس    
 ؟ .(6)الوخعي: لعل ه مُكر به وبكم

ثمان الله بن سب  المهي ج للفتود بمصر، وباذر بذور الشقا  والوقمد على الولَة، ثم على أمير المؤموين عويعتبر الذهبي أن عبد 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) الدولد الأمويد ، يوسف العش ، ص 168 ر مواقف الصحابد )330/1(.
  (3) يري  الطبري )250/5(.

  (4) المصدر السابق نفسه )348/5( ر تحقيق مواقف الصحابد )330/1(.
  (5) يري  الطبري )348/5( ر تحقيق مواقف الصحابد )330/1(.

  (6) تحقيق مواقف الصحابد )331/1(.
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 .(1)فيها

ولم يكن ابن سب  وحده، وإنما كان عمله ضمن شبكد من المتآمرين، وأخطبو  من أساليو ا داع والَحتيال والمكر ونويد 
ن من أس        باب تألو الأحزاب على عثمان  هور ابن س        ب  وذهابه إلى مص        ر، الأعراب والقراء وغيرهم. ويروي ابن كثير أ

 .(2)وإذاعته بين الواس كلاماً اخترعه من عود نفسه، فافت  به بشر  كثير من أهل مصر

إن المش       اهير من المؤرخين والعلماء من س       لف الأمد وخلفها يتفقون على أن ابن س       ب   هر بين المس       لمين بعقائد وأفكار 
نيذد، ليلف  المس    لمين عن ديوهم وطاعد إمامهم، ويوقع بيوهم الفرقد وا لاف، فاجتمع إليه من غوغاء الواس ما وخط  س    ب

تكو ن  به الطائفد الس              بني د المعروفد الر كان  عاملًا من عوامل الفتود الموتهيد بمقتل أمير المؤموين عثمان بن عفان، وما 
ص          فين وغيرها... والذي يظهر من خط  الس          بنيذد أنها كان  أكثر توظيماً، إذ  ترتو على قتله من ف ر كمعركد الجمل و 

كان  بارعد في توجيه دعايتها ونش    ر أفكارها لَمتلاكها ناص    يد الدعايد والت ثير بين ال وغاء والرعاع من الواس، كما كان  
رة مكامن التذمر لقبليد، ومتمكود من إلنش  يطد في تكوين فروع  ا س  واء في البص  رة أو الكوفد أو مص  ر، مس  ت لد العص  بيد ا

 .(3)عود الأعراب والعبيد والموالي، عارفد بالمواضع الحساسد في حيا م وبما يريدون

 ثانياً: اختلاف الصحابة في الطريقة التي يأخذها القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه:
ي والزبير وعائش  د من جهد أخرى، ثم بعد ذلك بين عل إن ا لاف الذي نش    بين أمير المؤموين علي من جهد، وبين طلحد

ومعاويدر لم يكن س   ببه وموش   ؤه أن هؤلَء كانوا يقدحون في خلافد أمير المؤموين علي وإمامته وأحقيته با لافد والولَيد على 
 المسلمين، فقد كان هذا محل  إجماع بيوهم.

لافد، ولكن  اجتهاده أد اه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قال ابن حزم: ولم يوكر معاويد ق  ف         ل علي  واس        تحقاقه ا 
 .(4)قتلد عثمان رضي الله عوه على البيعد، ورأى نفسه أحق بطلو دم عثمان

 وقال ابن تيميد: ومعاويد لم يدذع ا لافد، ولم يبايع له بها حين قاتل علياً، ولم يقاتل على أنه خليفد، ولَ أنه يستحق ا لافد،
ه بذلك، وقد كان معاويد يقر  بذلك لمن س          له عوه، ولَ كان معاويد وأص         حابه يرون أن يبتدئوا علياً وأص         حابه ويقرون ل

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )338/1(.

  (2) البدايد والوهايد )168/7 ، 167(.
  (3) تحقيق مواقف الصحابد في الفتود )339/1(.
  (4) الفصل في الملل والأهواء والوحل )160/4(.
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 ...(1)بالقتال، ولَ فعلوا

وقال أي          اً:... وكل  فرقد من المتش         يعين مقر ة مع ذلك بأنه ليس معاويد كفناً لعلي با لافد، ولَ يكون خليفد مع إمكان 
      ل علي  وس     ابقته وعلمه وديوه وش     جاعته وس     ائر ف      ائله كان  عودهم  اهرة معلومد كف      ل اس     تخلاف علي، فإن  ف

 .(2)إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عوهم

إن موش      ا لاف لم يكن قدحاً في خلافد أمير المؤموين علي  رض    ي الله عوه، وإنما اختلافهم في ق     يد الَقتص    اص من قتلد 
 أص         ل المس          لد، وإنما كان في الطريقد الر تعالج بها هذه الق          يد، إذ كان أمير المؤموين علي عثمان، ولم يكن خلافهم في

موافقاً من حيث المبدأ على وجوب الَقتص         اص من قتلد عثمان، وإنما كان رأيه أن يرج  الَقتص         اص من هؤلَء إلى حين 
 .(3)استقرار الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمد

واعلم أن سبو تلك الحروب: أن الق ايَ كان  مشتبهد، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم، وصاروا ثلاثد قال الوووي: 
 أقسام:

قسم  هر  م بالَجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغٍ، فوجو عليهم نصرته، وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، 
 ن مساعدة إمام العدل في قتال الب اة في اعتقاده.ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته الت خر ع

 وقسم عكس هؤلَء:  هر  م بالَجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجو عليهم مساعد م وقتال الباغي عليه.

 لوقس  م للث: اش  تبه  عليهم الق   يد، وتحيروا فيها، ولم يظهر  م ترجيُ أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الَعتزا
هو الواجو في حقهمر لأنه لَ يحل الإقدام على قتال مس   لم حتى يظهر أنه مس   تحق لذلك، ولو  هر  ؤلَء رجحان أحد 

 .(4)الطرفين، وأن الحق معه، لما جاز  م الت خر عن نصرته في قتال الب اة عليه

 

 

 

                                                           
  (1) مجموع الفتاوى )72/35(.
  (2) مجموع الفتاوى )72/35(.

  (3) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 158.
  (4) شر  الوووي على صحيُ مسلم )149/15(.
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 :يهمرأ ثالثاً: موقف المطالبين بدم عثمان كطلحة والزبير وعائشة ومعاوية ومن كان علا
 السيدة عائشة أم المؤمنين: -1

لما سمع  الس            يدة عائش            د رض            ي الله عوها بمو  عثمان في طريق عود ا من مكد إلى المديود رجع  إلى مكد ودخل  
 المسجد الحرام، وقصد  الحجر فتسترذ  فيه، واجتمع الواس إليها، فقال :

وعبي د أه ل الم ديو د اجتمعوا أن ع اب ال وغ اء على ه ذا المقتول أيه ا الو اس إن ال وغ اء من أه ل الأمص               ار، وأه ل المي اه، 
، واس   تعمال من حدث  س   وُّه، وقد اس   تعمل أس   وانهم قبله، ومواض   ع من الحمى  اها  م، وهي أمور قد (1)بالأمس الِإرب

، وبادروا (2)اس           بق بها لَ يص           لُ غيرها، فتابعهم، ونزع  م عوها اس           تص           لاحاً  م، فلما لم يجدوا حجد ولَ غدراً خلجو 
بالعدوان، نبا فعلهم عن قو م، فس     فكوا الدم الحرام، واس     تحلوا البلد الحرام، وأخذوا المال الحرام، واس     تحلوا الش     هر الحرام، 

من  (5)، ويش      رذد(4)من اجتماعكم عليه حتى يَ وْكل بهم غيرهم (3)والله لإص      بع عثمان خير من طبا  الأرض أمثا م، فوجاة
بعدهم. والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبارً نَلُص موه كما يخلص الذهو من خبثه أو الثوب من درنه إذ ماص         وه  

 .(6)كما يماص الثوب بالماء

وجاء في روايد: أن عائشد حين انصرف  راجعد إلى مكد، أيها عبد الله بن عامر الح رمي       أمير مكد       فقال  ا: ما رد ك 
المؤموين؟ ق ال  : ردذني أن عثم ان قتُ ل مظلوم اً، وأن الأمر لَ يس              تقيم و  ذه ال وغ اء أمر، ف اطلبوا ب دم عثم ان تعز وا  يَ أم

 .(7)الإسلام

وقد ثب  بالوص     وص الص     حيحد الص     ريحد ثواء الس     يدة عائش     د على عثمان، ولعوها لمن قتله، ورو  في حقه أحاديث عن 
بو  عبد الر ن اليش     كريد، عن أمها: أنها س      ل  عائش     د، عودما أرس     لها عم ها في ف      ائلهر فعن فاطمد صلى الله عليه وسلم رس     ول الله 

فقال: إن أحد بويك يقرئك الس       لام ويس        لك عن عثمان بن عفان، فإن الواس قد أكثروا فيه، فقال : لعن الله من لعوه، 
، وإنه قرمنه الليه الس     لام ليوحي إليمس     ود  هره إليذ، وإن جبريل عصلى الله عليه وسلم فوالله لقد كان قاعداً عود نبي الله، وإن رس     ول الله 

 .(8)، فما كان الله ليوزل تلك الموزلد إلَ كريماً على الله ورسوله«أُكتو عثمان»ليقول: 
                                                           

  (1) الإرب: الحاجد والدهاء والفطود والعقل.
  (2) خلجوا: تحركوا واضطربوا.

  (3) نجاة: اطلبوا الوجاة باجتماعكم عليهم.
  (4) يوكل بهم غيرهم: حتى يروعهم ويرو ع بهم غيرهم.

  (5) يشر د: يفر  ويبدد جمعهم.
  (6) يري  الطبري )473/5 ، 474(.
  (7) المصدر السابق نفسه )475/5(.

  (8) المسود )250/6   260( ر تحقيق مواقف الصحابد )378/1(.
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وعن مس              رو ، عن عائش              د قال : حين قتُل عثمان: تركتموه كالثوب الوقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبُ 
كتب  إلى الواس تأمريوهم با روج إليه، قال  عائش             د: لَ والذي ممن به   الكبش، فقال  ا مس             رو : هذا عملك، أن 

 .(1)المؤموون، وكفر به الكافرونر ما كتب  إليه بسوداء في بي اء حتى جلس  مجلسي هذا

 وقد مر معوا كذب السبنيين في كتابين عن عثمان بن عفان رضي الله عوه، وأنهم كتبوا رسائل لأهل الأمصار ونسبوها كذباً 
وزوراً للس    يدة عائش    د، وقد جاء  روايد موض    وعد، وض    عيفد، أس    انيدها واهيد من روايد الكذابين، وللأس    ف اتبعها بعض 
المعاص  رين، وراج  عليهم هذه الأكاذيو، وص  ور  العلاقد بين عائش  د وعثمان رض  ي الله عوهما على ص  ورة مواق   د تَاماً 

روايَ  الكاذبد بأن الس   يدة عائش   د رض   ي الله عوها ألذب  على عثمان للروايَ  الص   حيحد الس   الفد الذكر، وزعم  تلك ال
رض     ي الله عوه وقال  بوجود خلاف بيوهما، ونس     ب  إليها الَش     تراك ش     به الفعلي في قتله، ونقل ذلك الطبري، ونقل عن 

 الطبري الكثير من المؤرخين، وإليك مثال على ذلك:

د بن الحس     ن العجلي: أن الحس     ين بن نص     ر العطار، قال: حدثوا س     يف بن ما ذكره الطبري، قال: كتو إليذ علي  بن أ 
عمر، عن محمد بن نويرة، وطلحد بن الأعلم الحوفي قال: وحدثوا عمر بن س         عد، عن أس         د بن عبد الله، عمن أدرك من 

وهو عبد بن أبي  راجعد إلى مكد، لقيها عبد بن أم كلاب                 (2)أهل العلم: أن عائشد رضي الله عوها لما انته  إلى سرف
سلمد، يوسو لأمه                  فقال  له: مهيم، قال: قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عوه، فمكثوا  انياً، قال : ثم صوعوا ماذا؟ 
قال: أخذها أهل المديود بالَجتماع، فجاز  بهم الأمور إلى خير مجاز، اجتمعوا على علي بن أبي طالو. فقال : ردُّوني، 

 هذه انطبق  على هذه إن تم الأمر لصاحبك.ردوني، والله لي  أن 

فانص      رف  إلى مكد وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوماً، والله لأطلبن بدمه، فقال  ا ابن أم كلاب: ولم؟  فوالله، إن أول 
وا، وقولي لفقد كفر. قال : إنهم اس       تتابوه ثم قتلوه، وقد قل ، وقا (3)من أمال حرفه لأن ، ولقد كو  تقولين: اقتلوا نعثلاً 
 الأخير خير من قولي الأول، فقال  ا ابن أم كلاب:

يَر  دَاء وم   و       كِ ال       ِ  ف   م   و       ك ال   ب       َ
 
 

 وم    و       ك ال    ريَ  وم    و       ك الم    ط    ر 
 

 وأن         أم       ر  ب       ق       ت       ل الإم       ام
 

 وق     ل         ل     و       ا: إن       ه ق       د ك     ف     ر 
 

                                                           
  (1) فتود مقتل عثمان )391/1( ر ويري  خليفد ، ص 176. إسواده صحيُ إلى عائشد.

  (2)سرف: مكان بين مكد والمديود على ستد أميال من مكد.
  (3) نعثل: رجل من أهل مصر كثيف شعر اللحيد ، كان يشبه عثمان.
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ْ  واجتمع إليها الواس، فقال : إن  ثمان قتُل عفانص       رف  إلى مكد فوزل  على باب المس       جد فقص       د  الحجر، فتس       ترذ
 .(1)مظلوماً، ووالله لأطلبن بدمه

روي  هذه الروايد كما رأيوا من طريقين عود الطبري: ويكفي أن في رجال الإس   واد نص   ر بن مزاحم العطار المجرو  في كتو 
 يد. وأما الطريق الثاني ففي إس     واده عمر بن س     عد وهو قائد الس     ر (2)الرجال بالص     فا  الآتيد: ش     يعي، موكر، تركوه، جلد

ر فالروايد غير مقبولد (3)الذين قاتلوا الحسين رضي الله عوه، وهو عود رجال الحديث لَ يصُ حديثه، متهم بالوضع، متروك
 .(4)الإسواد في أي من طريقي روايتها

وقد جاء  روايَ  في كتو التاري  والأدب ض     عيفد وموض     وعد لَ تثب  أمام الوقد العلمي، س     ار  على الوهج المظلم في 
 .(5)يه السيدة عائشد رضي الله عوهاتشو 

إن الروايَ  الر جاء  في )العقد الفريد(، وفي كتاب )الأغاني(، و)يري  اليعقوبي(، و)يري  المس            عودي(، و)أنس            اب 
الأشراف(، وغيرها من الكتو، وما انته  إليه من استدلَلَ  في ش ن الدور السياسي للسيدة عائشد رضي الله عوها في 

عثمان بن عفان رضي الله عوه، لَ يعتدُّ بها لمخالفتها للروايَ  الصحيحد وقيامها على روايَ  واهيد، ف غلبها روايَ  حياة 
غير مس   ودة، والمس   ود مجرو  الإس   واد لَ يحتج  بروايته، هذا إض   افد إلى فس   اد متونها إذا ما قورن  بالروايَ  الأخرى الأكثر 

 .(6)صحد وقرباً للحقيقد

السيدة الفاضلد والباحثد القديرة أسماء محمد أ د زيَدة بدراسد الأسانيد والمتون للروايَ  الر تحدث  عن الدور وقد قام  
الس  ياس  ي للس  يدة عائش  د في أحداث الفتود، ونقد  الروايَ  القائلد با لاف الس  ياس  ي بين عائش  د وعثمان عود الطبري 

د، لأحرى بوا أن نعرض عن ذكرها جميعاً، لعدم وص       و ا إليوا عن طريق معتموغيره، وبيذو  زيفها وكذبها، ثم قال : وكان ا
بل الطر  الر وص    ل  موها رُمي أص    حابها بالتش    يع والكذب والرفض، ولكووا عرض    وا  ا، لش    يوعها في أغلو الدراس    ا  

لاف والتوكر لًا من ا الحديثد، وللتدليل على سقوطها، فهي روايَ             كما ات ُ لوا حاول  خلق يري  لَ وجود له أص
 .(7)بين عثمان وعائشد، وبين عثمان والصحابد جميعاً 

                                                           
  (1) يري  الطبري )485/5(

  (2) المعنى في ال عفاء )696/2( ر ميزان الَعتدال )24/7( ر التاري  الكبير )105/8(.
  (3) سير أعلام الوبلاء )349/4( ر الطبقا  )168/5(.

  (4) دور المرأة السياسي في عهد الوبي صلى الله عليه وسلم وا لفاء ، ص 354.
  (5) المصدر السابق نفسه ص 352.
  (6) دور المرأة السياسي ، ص 370.

  (7) المصدر السابق نفسه.
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ولو ص ُ أن عائش د اتفق  مع المتمردين على التحريض على عثمان رض ي الله عوهر لكان من المتوقع أن يكون عودها نوع 
روايَ  نه لو صُ شيء من هذه المن التماس العذر  ؤلَء المتمر دِين، لكن لم يصُ عوها رضي الله عوها شيء من هذا، وإ

في وص   ف موقف الس   يدة عائش   د رض   ي الله عوها، وعن الص   حابد الذين اش   تركوا معها، وهو ما لَ نقبل به للخبر الص   اد  
عن الله ورس              وله في تقرير عدالتهم الر كان  كافيد لدحض هذه الروايَ ، لكووا توقفوا أمام الروايَ ، تأكيداً موا على 

ايَ  ومن بعدها الَس       تدلَلَ  القائمد عليها، حتى نتمع الأدلد الديويد، والعلميد، والتاريخيد في ص       عيد س       قو  هذه الرو 
بع       اً. إن الَ اما  الر وجه  إلى الس      يدة عائش      د لَ تثب  س      وداً ولَ تقوم أمام الأدلد العقليد  (1)واحد يؤكد بع       ها

 أي اً.

 طلحة والزبير رضي الله عنهما: -2
والزبير ومن معهم من الص      حابد من أمير المؤموين علي رض      ي الله عوه تعجيل إقامد القص      اص من قتلد عثمان طلو طلحد 

رضي الله عوه، فقال  م أمير المؤموين علي رضي الله عوه: يَ إخويه  إني لس  أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصوع بقوم 
كم، ولب إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شا وا، فهل يملكونوا ولَ نملكهم؟  هاهم أولَء قد لر  معهم عبدان

ترون موض    عاً لقدرة على ش    يء مما تريدون؟، قالوا: لَ، قال: فلا والله لَ أرى إلَ رأيًَ ترونه إن ش    اء الله، إن هذا الأمر أمر 
هذا  أخذ بها أبداً. إن الواس منجاهليد، إن  ؤلَء القوم مادة، وذلك أن الش     يطان لم يش     رعَ ش     ريعد ق   فيبر  الأرض من 

الأمر إن حُر ك على أمور: فرق  د ترى م  ا ترون، وفرق  د ترى م  ا لَ ترون، وفرق  د لَ ترى ه  ذا ولَ ه  ذا حتى يه  دأ الو  اس، وتقع 
 .(2)القلوب مواقعها، وتؤخذ الحقو ، فاهدوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا

بع       همر فالواس في حال غ       بهم وس      يرهم وراء عواطفهم لَ يدركون الأمور ولكن هذه الس      ياس      د الحكيمد، لم يتفه م بها 
إدراكاً واقعياً يمكوهم من التقدير الص  حيُ، فتوعكس في تقديرهم الأوض  اع، ويظوون المس  تحيل ممكواً، ولذلك قالوا: نق   ي 

لي بمقالتهم، فرغو أن يريهم أنه ، وأخبر ع(4)، وهم يعوون الطلو لإقامد الحدود على قتلد عثمان(3)الذي عليوا ولَ نؤخره
لَ يستطيع وإيَهم أن يفعلوا شيناً في مثل تلك الظروف، فوادى: برئ  الذمد من عبد لم يرجع إلى مواليه، فتذامر  السبنيذد 

نهم أن . وك ن رواد الفتود من الس        بنيذد تبادر إلى أذها(5)والأعراب وقالوا: لوا غداً مثلها ولَ نس        تطيع أن نحتج  فيهم بش        يء

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه ، ص 371.

  (2) يري  الطبري )460/5(.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) الدور السياسي ، ص 378.
  (5) يري  الطبري )460/5(.
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ا ليفد يريد أن يجر دهم من أعوانهم الذين يش د ون أزرهم، ويق  ون إلى جوارهم، فعص وا ذلك الأمر، وحر ض وا الأعراب على 
البقاء، ف طاعوهم وبقوا في أماكوهم، ففي اليوم الثالث بعد البيعد خرج علي  وقال  م: أخرجوا عوكم الأعراب، وقال: يَ 

م. ف ب  الس              بنيد وأطاعهم الأعراب، ثم دخل بيته ودخل عليه طلحد والزبير في عدة من معش              ر الأعراب الحقوا بمياهك
، فقال  م علي: هم والله بعد اليوم أعش        ى وابى، ثم (1)، فقال: دونكم ثأركم، فقالوا: عش        وا عن ذلكصلى الله عليه وسلمالوبيأص        حاب 
 أنشد يقول:

 لو أن قومي ط      اوعتني س              را م
 

 ( 2)أم   ر    م أم   راً ي       دي     الأع       اديَ 

 
هذه اللحظد فإن علياً وطلحد والزبير والص          حابد جميعاً كانوا يَ بْدون متفقين تَاماً على ض          رورة إقامد الحدود على من  حتى

فرقوا أمر الجماعد وخالفوا وقتلوا ا ليفد، دفعاً ل             ررهم عن الدين كله، وكانوا متعاونين في ذلك، وكان الأمر يبدو موطقياً 
اتفق معه الص   حابد في ذلك، ولكن كيف يص   وعون  ؤلَء ال وغاء الذين تحكذموا في الأمور، تَاماً من علي رض   ي الله عوه، و 

 .(3)وحركوا معهم العبيد والأعراب، وهم بين أهل المديود يسومونهم ما شا وا. لم تكن هواك إِذَنْ قدرة على قتا م

وتقدم طلحد والزبير بمقتر  لعلي لمواجهد الس           بنيد الموجودة حول علي، فقد قال طلحد لعلي: دعني فلآِ  البص           رة، فلا  
، ولكن علياً       رضي الله عوه       نراه (4)يفجؤك إلَ وأنا في خيل، وقال الزبير: دعني مِ  الكوفد، فلا يفجؤك إلَ وأنا في خيل

 .(5)كيتريث ويقول  ما: حتى أنظر في ذل

ولعل علياً كان يخش         ى الفتود وتحو ل الأمر إلى حرب أهليد داخل المديود لَ تحمد عقباها، ولذلك لم يجو طلحد والزبير إلى 
. وكان اقترا  الزبير وطلحد على علي دليلاً على اقتواعهما في الوق  نفس     ه بما قال علي رض     ي الله عوهم جميعاً (6)مطلبهما

ل لين في داخل الص   ف، يملكون المس   لمين ولَ يملكهم المس   لمون، فحاولَ بهذا الطلو اختص   ار من كون هؤلَء ال وغاء مت 
وق  تعطيل حد من حدود الله، وتقويد جانو علي حتى يتمكن من إقامتها، على أن الص       حابد قد انتظروا أن يوظر عليُّ 

ع ر  إلَ بإماتته، وإنها فتود من الوار كلما س     ُ  في ذلك، لكن علياً رض     ي الله عوه كان يرى أن هذا الأمر الذي وقع لَ يدُرك

                                                           
  (1) عشوا: عشا: ساء بصره ، وهوا لم يروا.

  (2) يري  الطبري )461/5(.
  (3) فتُ الباري )360/12(.
  (4) يري  الطبري )461/5(.

  (5) المصدر السابق نفسه.
  (6) تحقيق مواقف الصحابد )108/2(.
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 .(1)ازداد  واستوار 

ولما رأى الزبير وطلحد ومن وافقهما من الص        حابد أن أربعد أش        هر قد مر  على مقتل عثمان، ولم يس        تطع علي أن يقيم 
قال طلحد  ذالقص         اص على قتلد عثمان بس         بو أن ا ارجين على عثمان  م ش         وكد وقوة وت ل ل في جيش علي، عودئ

وإما أن تدعوا، فقال: س    مس   ك الأمر، ما اس   تمس   ك، فإذا لم  (2)والزبير لعلي: ائذن لوا أن نَرج من المديود، فإما أن نكابر
اً فآخر الدواء الكي  .(3)أجد بدُ 

لك، ذفقد كان علي  رض         ي الله عوه يعرف أن خروجهما من المديود كان محاولد موهما للوص         ول إلى حل، فلم يموعهما من 
 .(4)ربما لأنه كان يتمنى الوصول إلى حل أي اً، بل كان يحاوله ولكن بطريقته ا اصد

وقد خاض بعض الباحثين المعاص    رين في تفس    ير الوص المتعلق باس    تنذان طلحد والزبير في الذهاب للبص    رة والكوفد والمجيء 
يداها وقالوا: إنه تخوف جانو الرجلين، ويخشى أن يعبخيل من هواك لدحر ال وغاء، وامتواع علي عن الموافقد       بالباطل      ، 

، وتفس       ير كهذا تحميل للوص فو  ما (5)عليه جذعد ويس       توا به س       ود أهل مص       ر بعثمان ويكون له معهما يوم كيوم الدار
 ، وفيه  لم وناوز في حق صفوة الصحابد.(6)يحتمل

ثمان رضي غفير من المسلمين المطالبين بالقصاص من قتلد علقد ذهو الزبير وطلحد رضي الله عوهما إلى مكد والتقوا بكَمٍ  
 الله عوه، وسوف يأ  الحديث عن ذلك بالتفصيل بإذن الله.

 معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: -3
ش   اع بين الواس قديماً وحديثاً: أن ا لاف بين علي ومعاويد رض   ي الله عوهما                    كان س   ببه طمع معاويد في ا لافد، وأن 
خروج هذا الأخير على علي  وامتواعه عن بيعته كان بسبو عزله عن ولَيد الشام، فقد جاء في كتاب )الإمامد والسياسد(. 

روايد تذكر أن  معاويد اد عى ا لافد، وذلك من خلال الروايد الر ورد فيها ما قاله ابن  (7)الموس              وب لَبن قتيبد الديووري
 عوه: اعلم أن معاويد طليق الإسلام، وأن أباه رأس الأحزاب، وأنه ادعى ا لافد من الكواء لأبي موسى الأشعري رضي الله

                                                           
  (1)يري  الطبري )467/5(، دور المرأة السياسي، ص 380. 

  (2) نكابر: أي نجاهد ون الو على الأمر.
  (3) يري  الطبري )368/5( ، دور المرأة السياسي ، ص 380.

  (4) دور المرأة السياسي ، ص 380 ، 381.
  (5) ا لفاء الراشدون ، ص 372.

  (6) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص 118.
  (7) هذا الكتاب لَ يثب  لَبن قتيبد ، وإنما كاتبه راف ي محترف ، وسي   الحديث عوه في نهايد هذا الفصل.
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. وهذا كلام لَ يثب  عن أمير المؤموين علي، (1)غير مشورة فإن صدقك فقد حل  خلعه، وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه
لتاري  في كذبه وزوره ودوره في تشويه حقائق اوإنما من كلام الروافض وسي   الحديث عن كتاب )الإمامد والسياسد( وبيان  

 موضعه بإذن الله.

وقد امتلأ  كتو التاري  والأدب بالروايَ  الموض        وعد وال         عيفد، الر تزعم: أن معاويد اختلف مع علي من أجل الملك 
 .(2)والزعامد والإمارة

وقيع ب بيعد معاويد وأصحابه لعلي قبل توالصحيُ: أن ا لاف بين علي  ومعاويد          رضي الله عوه          كان حول مدى وجو 
القصاص على قتلد عثمان أو بعده، وليس هذا من أمر ا لافد في شيء، فقد كان رأي معاويد   رضي الله عوه   ومن حوله 

 .(3)من أهل الشام أن يقتصذ علي    رضي الله عوه   من قتلد عثمان، ثم يدخلون بعد ذلك في البيعد

عربي: إن سبو القتال بين أهل الشام وأهل العرا  يرجع إلى تباين المواقف بيوهما: فهؤلَء     أي: أهل ويقول القاضي ابن ال
العرا    يدعون إلى علي  بالبيعد وتأليف الكلمد على الإمام، وهؤلَء   أي: أهل الشام   يدعون إلى التمكين من قتلد عثمان 

 .(4)ويقولون: لَ نبايع من يؤوي القتلد

الحرمين الجويني في )لمع الأدلد(: إن معاويد وإن قاتل علياً، فإنه لَ يوكر إمامته ولَ يدذعيها لوفس              ه. وإنما كان  ويقول إمام
 .(5)يطلو قتلد عثمان  واً موه أنه مصيو، وكان مخطناً 

، فلم يكن الحروب ويقول ا يتمي: ومن اعتقاد أهل السود والجماعد: أن  ما جرى بين معاويد وعلي      رضي الله عوهما     من
.. فلم  ج الفتود بس         ببها، وإنما هاج  بس         بو أن معاويد ابن  لموازعد معاويد لعلي  في ا لافد للإجماع على أحقِ يتها لعلي 

 .(6)عم ه، فامتوع علي

ه في للقد ت افر  الروايَ  وأشار  إلى أن  معاويد               رضي الله عوه               اتخذ موقفه للمطالبد بدم عثمان، وأنه صر  بدخو 
طاعد علي      رضي الله عوه      إذا أقيم الحد  على قتلد عثمان. ولو افترض أنه اتخذ ق يد القصاص والث ر لعثمان ذريعد لقتال 
علي طمعاً في الس   لطان، فماذا س   يحدث لو تَكذن علي من إقامد الحد على قتلد عثمان؟  حتماً س   تكون الوتيجد خ    وع 

                                                           
  (1) الإمامد والسياسد )113/1(.

  (2) تحقيق مواقف الصحابد في الفتود )145/2(.
  (3) البدايد والوهايد )129/8( ر فتُ الباري )92/13(.

  (4) العواصم من القواصم ، ص 162.
  (5) لمع الأدلد في عقائد أهل السود والجماعد ، ص 115.

  (6) الصواعث اعرقد )622/2(، وهذا اجتهاد معاويد، وإن كان الصواب هو أن يسلم معاويد ويطالو بالدعوة. 
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تزم بذلك في موقفه من تلك الفتود، كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أس       اس معاويد لعلي ومبايعته له، لأنه ال
إقامد الحد  على قتلد عثمان، على أن معاويد إذا كان يخفي في نفس      ه ش      يناً مخر لم يعلن عوه، س      يكون هذا الموقف بالتالي 

 .(1)م امرة، ولَ يمكن أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع

الله عوه        كان من كت اب الوحي، ومن أفاضل الصحابد، وأصدقهم  جد، وأكثرهم حلماً، فكيف يعتقد  إن معاويد        رضي
أن يقاتل ا ليفد الش     رعي ويهر  دماء المس     لمين من أجل مُلْك زائل؟  وهو القائل: والله لَ أخيرذ بين أمرين، بين الله وبين 

، (3)«اللهم اجعله هاديًَ مهديًَ واهديه»أنه قال فيه: صلى الله عليه وسلم رس      ول الله ، وقد ثب  عن (2)غيرهر إلَ اختر  الله على ما س      واه
 .(4)«اللهم علمه الكتاب وقِهِ العذاب»وقال: 

أما وجه ا ط  في موقفه من مقتل عثمان     رضي الله عوه     فيظهر في رف ه أن يبايع لعلي      رضي الله عوه     قبل مبادرته إلى 
ذلك خوف معاويد على نفس  ه لمواقفه الس  ابقد من هؤلَء ال وغاء وحرص  هم على  الَقتص  اص من قتلد عثمان، وي   اف إلى

قتله، بل ويلتمس موه أن يمكوه موهم، مع العلم أن الطالو للدم لَ يصُ أن يحكم، بل يدخل في الطاعد، ويرفع دعواه إلى 
من أح   د ويأخ   ذ حق   ه دون  ، وق   د اتفق أئم   د الفتوى على أن   ه لَ يجوز لأح   د أن يقتص  (5)الح   اكم، ويطل   و الحق عو   ده

 .(6)السلطان، أو من نصبه السلطان  ذا الأمر، لأن ذلك يف ي إلى الفتود وإشاعد الفوضى

ويمكن القول: إن معاويد        رضي الله عوه        كان مجتهداً مت ولًَ ي لو على  وه أن الحق معه، فقد قام خطيباً في أهل الشام 
ظْلُومًا فَ قَدْ وَمَنْ قتُِلَ مَ ﴿ الكريمد: الآيدابن عمه               وقد قتل مظلوماً، وقرأ عليهم بعد أن جمعهم وذك رهم أنه ولي عثمان               

وراً رِفْ في الْقَتْلِ إِنذهُ كَانَ مَوْص    ُ لْطاَناً فَلَا يُس    ْ . ثم قال: أنا أحو أن تعلموني ذا  أنفس    كم في [33]الإســـراء:  ﴾جَعَلْوَا لِوَليِِ هِ س    ُ
جميعهم وأجابوا إلى الطلو بدم عثمان، وبايعوه على ذلك، وأعطوه العهود والمواثيق على أن قتل عثمان، فقام أهل الش       ام 

 .(7)يبذلوا أنفسهم وأموا م حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم

اب من و وإذا قارنا  بين طلحد والزبير         رضي الله عوهما         ومعاويدر لَحظوا أن طلحد والزبير رضي الله عوهما أقرب إلى الص
وإن كان  مبايعتهما لعلي  طائعين مع اعترافهما بف له، ومعاويد لم يبايعه أولها:معاويد   رضي الله عوه   من أربعد أوجهر كان 

                                                           
  (1) تحقيق مواقف الصحابد )150/2(.

  (2) سير أعلام الوبلاء )151/3(.
  (3) صحيُ سون الترمذي للألباني ، رقم 3018 )236/3(.

  (4) ف ائل الصحابد )913/2( إسواده حسن.
  (5) تحقيق مواقف الصحابد )151/2(.

  (6) تفسير القرطبي )256/2(.
  (7) صفين لَبن مزاحم ، ص 32 ر تحقيق مواقف الصحابد )152/2(.
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 .(1)معترفاً بف له

 .(2)موزلتهما في الإسلام وعود المسلمين، وسابقتهما، ومعاويد لَ شك دونهما فيها والثاني:

، بيوما أص           ر معاويد (3)أنهما أرادا قتل ا وارج على عثمان فق ، ولم يتعمذدوا محاربد علي ومن معه في وقعه الجمل الثالث:
 .(4)على حرب علي  ومن معه في صفين

 .(5)لم يتهما علياً با وادة في أخذ القصاص من قتلد عثمان، ومعاويد ومن معه ا موه بذلك والرابع:

 لفتنة:رابعاً: موقف معتزلي ا
ر القاعد فيها خير ستكون ف صلى الله عليه وسلم: »اعتمد كثير من الصحابد ممن اعتزلوا الفتود     رضوان الله عليهم    ، على قول رسول الله 

من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشر ف  ا تستشرفه، فمن وجد موها ملج  أو 
 .(6)«معاذاً فليعذ به

 .(7)ن حجر: ففي الحديث تحذير من الفتود والحث على اجتواب الدخول فيها، وأن شر ها يكون بحسو التعلق بهاقال اب

إنها ستكون فتود يكون الم طجع فيها خيراً من الجالس، والجالس فيها خيراً من القائم، والقائم خيراً صلى الله عليه وسلم: »وقال رسول الله 
ان  من كان  له إبل فليلحق بإبله، ومن ك»يَ رسول الله، ما تأمرنا؟ قال:  ، قالوا:«من الماشي، والماشي خيراً من الساعي

يعمد إلى »، قالوا: فمن لم يكن له ش           يء؟ من ذلك؟ قال: «له غوم فليلحق ب ومه، ومن كان  له أرض فليلحق بأرض           ه
 .(8)«سيفه في رب بحد ه على حر ة، ثم ليوجُ ما استطاع الوجاء

 .(9)«يكون خير مال المسلم غوم يتبع بها ش ف الجبال ومواقع القطر يفر بديوه من الف يوشك أن صلى الله عليه وسلم: »وقال رسول الله 

  وغير ذلك من الأحاديث الر تدعو صراحد إلى الوهي عن الدخول في قتال الفتود.

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )129/8( ر فتُ الباري )92/13(.

  (2) كان طلحد والزبير رضي الله عوهما من العشرة المبشرين بالجود.
  (3) تحقيق مواقف الصحابد )113/2( ر يري  الطبري )475/5(.

  (4) يري  الطبري )612/5   615(.
  (5) تحقيق مواقف الصحابد )139/2( ر البدايد والوهايد )259/7(.

  (6) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7081.
  (7) الفتُ )31/13(.

  (8) مسلم ، كتاب الف  وأشرا  الساعد.
  (9) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7088.
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إيثار و إلى التخلف عن القتال في زمن علي رضي الله عوه، صلى الله عليه وسلم قال الجويني: قد صار طوائف من جلد أصحاب رسول الله 
الس        كون، والركوب إلى الس        لام، والتباعد عن ملتطم ال وائل، موهم: س        عد بن أبي وقاص، وس        عيد بن زيد بن عمرو بن 

، وكان من العشرة المبشرين بالجود، وممن تخلف أولًَ: أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأسامد بن زيد، وأبو (1)نفيل
 .(2)الصحابد ولم يشتد نكير علي عليهمأيوب الأنصاري، وتبع هؤلَء أمم من 

وقد ذهو ابن حجر ر ه الله إلى أن الصحابد الذين اعتزلوا كانوا قلد، قال: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل 
 .(3)وصفين أقل عدداً من الذين قاتلوا، وكلهم مت ول م جور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلو الدنيا

وقال ابن تيميد: وأكثر أكابر الص              حابد لم يقاتلوا، لَ من هذا الجانو، ولَ من هذا الجانو، واس              تدل التاركون للقتال 
 .(4)في ترك القتال في الفتود، وبيذووا أن هذا قتال فتود صلى الله عليه وسلمالوبيبالوصوص الكثيرة عن 

لباغيد في القتال مع الإمام علي هو أن قتال الفند ا وقد ذهو الإمام القرطبي إلى أن العلد في توقف الص    حابد عن المش    اركد
، (5)فرض كفايد وليس فرض عين، فلذلك تخلف أمثال س   عد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مس   لمد وغيرهم

 وإليك طرفاً من أقوال الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة.

 سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: -1
أف    ل الص   حابد بعد علي رض   ي الله عوه يوم ص   فين، ولما قيل لس   عد بن أبي وقاص: ألَ تقاتل؟  كان س   عد رض   ي الله عوه

إنك من أهل الش       ورى، وأن  أحق بهذا الأمر من غيرك، قال: لَ أقاتل حتى يأتوني بس       يف له عيوان ولس       ان وش       فتان  
 .(6)يعرف المؤمن من الكافر، فقد جاهد  وأنا أعرف الجهاد

عامر قال: كان س     عد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابوه عمر، فلم ا رمه قال: أعوذ بالله من ش     ر  وأخرج مس     لم من حديث
لك بيوهم؟ ف     رب س    عد في ص    دره فقال: 

ُ
هذا الر اكو. فوزل فقال له: أنزل  في إبلك وغومك، وترك  الو اس يتوازعون الم

 .(7)«يإن الله يحو العبد التقي الوقي ا ف»اسك . سمع  رسول الله يقول: 

                                                           
  (1) من العشرة المبشرين بالجود ، توفي 51 ه .  ذيو التهذيو )30/4(.

  (2) غياث الأمم في تياث الظلم ، ص 85   86.
  (3) فتُ الباري )34/13(.

  (4) مجموع الفتاوى )55/35(.
  (5) تفسير القرطبي )319/16(.

  (6) مجمع الزوائد )299/7( ، رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيُ.
  (7) مسلم )2244/4(.
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 محمد بن مسلمة رضي الله عنه:  -2
عن الحسن: أن علياً بعث إلى محمد بن مسلمد فجيء به، فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع ابن عمك                 يعني 

ا، قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأي  الواس يقتل بع هم بع اً، فاعمد به إلى صخرة، فاضربه به»        سيفاً، فقال:  صلى الله عليه وسلمالوبي
 .(1)، قال: خلوا عوه«لزم بيتك، حتى تأتيك مويد قاضيد، أو يد خاطندثم ا

 أبو موسا الأشعري رضي الله عنه: -3
عن زيد بن وهو قال:... جاءنا قتل عثمان، فجزع الواس من ذلك، فخرج  إلى ص احو لي كو  أس تريُ إليه، فقل : 

ليهم، فدخلوا على أبي موس    ى، وهو أمير الكوفد، ، فاذهو بوا إصلى الله عليه وسلمقد موع الواس ما ترى، وفيوا ره  من أص    حاب محمد 
 .(2)فكان قوله نهياً عن الفتود، والأمر بالجلوس في البيو 

وأخرج الطبري في قص   د قدوم ابن عب اس والأش   تر إلى الكوفد لَس   توفار الواس: أن  أبا موس   ى قام                   وكان يومها أميراً على 
ها يوف في أغمادها، وكان مما قاله يومنذ:... فإنها فتود صم اء، الو ائم فيالكوفد                فدعا الواس إلى لزوم البيو ، ووضع الس

خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماش              ي، فكونوا جرثومد 
وجلي ظلوم الم     طهد، حتى يلتنم الأمر وتمن جراثيم العرب، فاغمدوا الس    يوف، وأنص    لوا الأس    و د واقطعوا الأوير، ومووا الم

 .(3)هذه الفتود

وقال أي  اً: إن  الفتود إذا أقبل  ش به ، وإذا أدبر  تبيو ، وإن هذه الفتود باقرة كداء البطن، نري بها الش مال والجووب 
با والدبور، فتس       كن أحياناً، فلا يدرى من أين يؤتى، تذر الحليم كابن أمس، ش       يموا س       يوفكم، و  وا رماحكم، قص         والص        

 .(4)وأرسلوا سهامكم، واقطعوا أويركم، والزموا بيوتكم

، و صلى الله عليه وسلم وكان أبو موسى يستدل لموقفه بما رواه عن رسول الله  تقطيع من الوهي عن الدخول في الفتود والأمر بتكسير القسي 
قال: صلى الله عليه وسلم ، فعن أبي موس   ى الأش   عري: أن رس   ول الله (5)الأوير، وض   رب الس   يوف بالحجارة، والرض   ا بموزلد ابن مدم المقتول

إن بين يدي الساعد فتواً كقطع الليل المظلم، يصبُ الرجل فيها مؤمواً، ويمسي كافراً، ويُمسي مؤمواً، ويصبُ كافراً، القاعد »
بالحجارة، فإن  مفيها خير من القائم، والماش  ي فيها خير من الس  اعي، فاكس  روا قس  يكم، واقطعوا أويركم، واض  ربوا بس  يوفك

                                                           
  (1) مسود أ د )225/4( فيه انقطاع وله طريق اخر رواه الطبراني في الكبير )177/12   178( ، وقال ا يثمي في مجمع الزوائد )301/7(: ورجاله ثقا .

  (2) يري  ابن عساكر )ص 487   488(.
  (3) يري  الطبري )513/5(. جراثيم العرب: أصل العرب.

  (4) يري  الطبري )515/5( ، باقرة: مفرقد ، الصبا: الريُ الشرقيد.
  (5) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 181.
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 .(1)«دخل   يعني على أحد موكم   فليكن كخير ابن مدم

 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: -4
قال  عائش   د رض   ي الله عوها: ما أعلم رجلًا س   لمه الله من أمور الواس واس   تقام على طريقد من كان قبله اس   تقامد عبد الله 

ثوا حديثاً حسواً، قال: فبادرنا إليه ر . وعن سعيد بن جبير قال: خرج عليوا ع(2)بن عمر جل بد الله بن عمر، فرجونا أن يُحد 
ثوا عن القتال في الفتود، والله يقول: وَد  ﴿ فقال: يَ أبا عبد الر ن  حد  . فقال: هل [193]البقرة:  ﴾وَقَاتلُِوهُمْ حَتىذ لََ تَكُونَ فِت ْ

لتدري ما الفتود ثكلتك أم ك؟  إنم ا كان محمد يقاتل الم
ُ
 .(3)كشركين، وكان الدخول في ديوهم فتود، وليس كقتالكم على الم

تَ تَ لُوا فََ صْلِحُوا وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِينَ ﴿ وعن نافع: أن رجلًا قال لَبن عمر: يَ أبا عبد الر ن، ألَ تسمع قوله تعالى:  اق ْ
وَ هُمَا  .[9]الحجران:  ﴾بَ ي ْ

دًا فَجَزَاُ هُ وَمَنْ يَ قْتُ لْ ﴿ الر يقول فيه ا: لآي دفلا أق ات ل، أح و  إلي  من أن أعتبر با الآي دفق ال: لأن أعتبر به ذه   مُؤْمِو اً مُتَ عَم ِ 
وَد  ﴿ ، ألَ ترى أن الله يقول:[93]النســـــــــــاء:  ﴾جَهَوذمُ خَالِدًا فِيهَا . قد فعلوا على عهد [193]البقرة:  ﴾وَقَاتلُِوهُمْ حَتىذ لََ تَكُونَ فِت ْ

إذ كان الإس   لام قليلًا، وكان الر جل يف  في ديوه، إم ا أن يقتلوه، وإم ا أن يس   ترق وه، حتى كثر الإس   لام، فلم صلى الله عليه وسلم  رس   ول الله
 .(4)تكن فتود

وقد ورد أن أمير المؤموين علي  َِد لَبن عمر وس           عد بن أبي وقاص هذه الموزلد الر ارت            ياها، إذ قال: لله در مقام قامه 
 .(5) بن عمر، إن كان براً إن  أجره لعظيم، وإن كان إ اً إن  خط ه ليسيرسعد بن مالك وعبد الله

وفي روايد: لله در  موزل نزله س      عد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله إن كان ذنباً إنه لص       ير م فور، ولنن كان حس      واً إن ه 
 .(6)لعظيم مشكور

قي لوقوع في الف ، وأكثرهم تحذيراً للو اس من الد خول فيها، وبوقال ا طابي: وكان ابن عمر من أش دِ  الص حابد حذراً من ا
إلى أيَم فتود ابن الز بير فلم يقاتل معه، ولم يدافع عوه، إلَ  أن ه كان يش  هد الص  لاة معه، فإذا فاتته ص  لا ها مع الحج اج، وكان 

                                                           
  (1) سون الترمذي )332/3( وقال الترمذي: حديث حسن غريو.

  (2) مصوف ابن أبي شيبد )259/8(.

  (3) البخاري ، كتاب الف  )95/8(.
  (4) سير أعلام الوبلاء )228/3   229(.

  (5) مجموع الفتاوى )440/4(.
  (6) سير أعلام الوبلاء )119/1   120(ر مجمع الزوائد )246/7(.



 

428 
 

 

 .(1)يقول: إذا دعونا إلى الله أجبواهم، وإذا دعونا إلى الش يطان تركواهم

ابن تيميد: ومن حين ما  عثمان تفر  الواس، وعبد الله بن عمر الرجل الص الح لحق بمك د، ولم يزل معتزل الفتود، حتى  قال
، ور يته له أن ه هو المس          تحق للخلافد، وتعظيماً له، وموالَته له، وذم ه لمن يطعن  اجتمع الواس على معاويد، مع مَحب ته لعلي 

 .(2)ل في القتال بين المسلمين، ولم يمتوع عن موافقد علي إلَ في القتالعليه، ولكن كان لَ يرى الد خو 

 سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: -5
لما قتُل عُثمان بن عفان خرج س      لمد بن الأكوع إلى الر بذة وتزوج هواك امرأة، وولد  له أولَداً، فلم يزل بها حتى أقبل قبل 

 .(3)أن يمو  بليال فوزل المديود

 بن حصين رضي الله عنه:عمران  -6
. وعن  يد بن هلال قال: لما هاج  الف ، قال عمران بن (4)قال عوه الذهبي: كان ممن اعتزل الفتود ولم يقاتل مع علي

حصين لحجير بن الربيع العدوي: اذهو إلى قومك فانههم عن الفتود. قال: إني لم مور فيهم وما أطاعر ف بل هم عني  وانههم 
ع  عمران يقسم بالله: لأن أكون عبداً حبشياً أسود في أعوز حصبا ، في رأس جبل أرعاهن  حتىذ يدركني عوها. قال: وسم

 .(5)أجلير أحو  إلي  أن أرمي أحد الصف ين بسهم أخط   أم أصب 

 سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه: -7
أجازه بمال فا الأمر لمعاويد وفد س    عيد إليه، فاحترمه و قال الذهبي: وقد اعتزل الفتود ف حس    ن، ولم يقاتل مع معاويد، ولما ص    

. وقال ابن كثير: فلما ما  عثمان اعتزل الفتود، فلم يش           هد الجمل ولَ ص           فين، فلما اس           تقر الأمر لمعاويد وفد (6)جزيل
 .(8). ولم يعتزل سعيد وحده بل يبعه قوم، اعتزلوا باعتزاله، حتى م   الجمل وصفين(7)إليه

 زيد رضي الله عنهما:أسامة بن  -8
وزله، ، فكف يده، ولزم م«كيف بلا إله إلَ الله يَ أس             امد؟ »، إذ يقول له: صلى الله عليه وسلمالوبيقال الذهبي: انتفع أس             امد من قول 
                                                           

  (1) العزلد للخطابي ، ص 20 ، 21.
  (2) موهاج السود )285/6(.

  (3) البخاري ، كتاب الف  )285/6(.
  (4) سير أعلام الوبلاء )509/2(.

  (5) مصف ابن أبي شيبد )10/15( ر الطبراني الكبير )105/18( ، رجاله رجال الصحيُ.
  (6) سير أعلام الوبلاء )446/3(.

  (7) البدايد والوهايد )91/8(.
  (8) سير أعلام الوبلاء )446/3(.
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نا ورجل من في س  ريد، فاس  تبقوا أصلى الله عليه وسلم . ويريد الذهبي بذلك ما رواه أس  امد بن زيدر حيث قال: بعثني رس  ول الله (1)ف حس  ن
، وطعوته فقتلته، ورأيوا أنما فعل ذلك ليحرز دمه، وذكر  الأنص               ار إلى العدو، فحمل  على رجل، فلما دنو  موه كبر 

ا ا تعوُّذاً من فقلوا: يَ رسول الله، إنما ق« لك بلا إله إلَ الله؟  يَ أسامد من: »صلى الله عليه وسلمالوبيالحديث، وفيه: كيف؟  فقال   يعني 
حتى قال أسامد: لودد  أنذ ما م ى من إسلامي لم  (2)فما زال يردِ دها« من لك يَ أسامد بلا إله إلَ الله؟ »القتل. قال: 

قال لًا يقول: لَ إله إلَ الله، أبداً. فيكن، وإني أس              لم  يومنذ، ولم أقتله. ثم قال: إني أعطي لله عهداً                              ألَ أقتل رج
 .(3)قال: بعدك« بعدي يَ أسامد؟: »صلى الله عليه وسلمالوبي

وعن حرملد، أنه قال: أرسلني أسامد إلى علي، وقال: إنه سيس لك الآن، فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: 
ن حجر: فاعتذر بأنه لم يتخلف . قال اب(4)لو كو  في ش      د  الأس      د، لأحبب  أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره

ض      واً موه بوفس      ه عن علي، ولَ كراهد له، وإنه لو كان في أش      د الأماكن هولًَ لأحو أن يكون معه فيه ويواس      يه بوفس      ه، 
. وفي روايد أخرى عود الذهبي: عن الزهري قال: لقي علي أس      امد بن (5)ولكوه إنما تخلف لأجل كراهيته في قتال المس      لمين

كوا نعدك إلَ من أنفس      وا يَ أس      امد، فلم لَ تدخل معوا؟ قال: يَ أبا حس      ن  إنك والله لو أخذ  بمش      فر   زيد، فقال: ما
الأس  د، لأخذ  بمش  فره الآخر معك، حتى نهلك جميعاً أو نحيا جميعاً، ف ما هذا الأمر الذي أن  فيه، فو الله لَ أدخل فيه 

 .(6)أبداً 

 ما:عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه -9
نل عن خروجه مع معاويد وأبيه إلى ص      فين، أنه لم يخرج لقتال، وإنما خرج طاعد لأبيه، فعن حوظلد  فقد ورد عوه: أنه لما س      ُ
بن خويلد العوبري، قال: بيوما أنا عود معاويد، إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار، فقال كل واحد موهما: أنا قتلته، 

، فقال «لفند الباغيدتقتله ا»يقول: صلى الله عليه وسلم ه أحدكما نفس   اً لص   احبه، فإني سمع  رس   ول الله فقال عبد الله بن عمرو: ليطو ب
باك ما دام أطع أ»فقال: صلى الله عليه وسلم معاويد: يَ عمرو، ألَ ت ني عوا مج       وونك، فما بالك معوا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله 

فين، فقد أخرج ابن سعد بسوده عن ابن أبي ، وورد ما ي    دل على ندمه على ح وره ص(7)، ف نا معكم ولس  أقات    ل«حياً 

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )500/2   501(.

  (2) مسلم ، رقم 96 ر الحاكم في المستدرك )116/3(.
  (3) سير أعلام الوبلاء )505/2( ، إسواده رجاله ثقا .

  (4) البخاري ، كتاب الف  )61/8   67(.
  (5) فتُ الباري )67/13(.

  (6) سير أعلام الوبلاء )504/2(.
  (7) مسود أ د )164/2( إسواده صحيُ ر  ذيو التهذيو )52/3(.
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، قال: قال عبد الله بن عم     رو: ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين؟  لودد  أني م  قبلها بعشر سوين       أما (1)مليكد
 .(2)والله على ذلك   ما ضرب  بسيفي، ولَ رمي  بسهم

 صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه: -10
. وعن جعفر بن برقان: أن ميمون بن مهران ذكر أص        واف الواس (3)ممن اعتزل الفتود وأقبل على ش         نهقال الذهبي: وكان 

وخلافهم في أمر عثم  ان وطلح  د والزبير ومع  اوي  د، وك  ان مم  ا ق  ال  ه: وأم  ا من لزمر فموهم س              ع  د بن أبي وق  اص، وأبو أيوب 
كثر ي، وصهيو بن سوان، ومحمد بن مسلمد في أالأنصاري، وعبد الله بن عمر، وأسامه بن زيد، وحبيو بن سلمد الفهر 

، والتابعين  م بإحس      ان، قالوا جميعاً: نتولى عثمان وعلياً، ولَ نتبرأ موهما، صلى الله عليه وسلممن عش      رة ملَف من أص      حاب رس      ول الله 
 .(4)ونشهد عليهما وعلى شيعتهما بالإيمان ونرجو  م، ونَاف عليهم

 أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: -11
أبي ش   يبد في المص   وف، وخليفد بن خيا  في يريخه، وابن س   عد في الطبقا  عن ش   عبد قال: س    ل  الحكم: هل أخرج ابن 

 .(5)ح ر أبو أيوب صفين؟ قال: لَ، ولكن شهد يوم الوهر موقعد الوهروان

 أبو هريرة رضي الله عنه: -12
ول لله الدخول في الفتودر فقد قال: قال رس   فقد ورد أنه لم يش  ارك في الجمل ولَ ص  فين، وهو أحد رواة أحاديث الوهي عن

ستكون ف  القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف صلى الله عليه وسلم: »
 .(6)« ا تستشرفه، ومن وجد ملج  أو معاذاً فليعذ به

 عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه: -13
 .(7)ولي مصر لعثمان، وقيل: شهد صفين، والظاهر أنه اعتزل الفتود وانزوى إلى الرملدقال الذهبي: 

هذا غيض من فيض، وقليل من كثير من أقوال الص    حابد الذين اعتزلوا الفتود، فلم يش    اركوا فيها، بل إن بع     هم كان يحذِ ر 

                                                           
  (1) أبو بكر عبد الله التميمي ، روى عن العبادلد الأربعد.  ذيو التهذيو )268/5(.

  (2) طبقا  ابن سعد )266/4( ، رجاله ثقا .
  (3) سير أعلام الوبلاء )18/2(.

  (4) دول الإسلام )29/1( ر يري  دمشق ، ص 503 ، 505.
  (5) مصوف ابن أبي شيبد )303/15(ر يري  خليفد ، ص 196 ر الطبقا  )249/3(.

  (6) مسلم ، كتاب الف  )2211/4   2212(.
  (7) سير أعلام الوبلاء )33/3(.
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  الر وها، والر فيها الوهي عن الدخول في الفغيره من المش         اركد، وهو اقتواع تكوذن لديهم، من خلال الأحاديث الر رو 
تقع بين المس  لمين، وقد فر   هؤلَء الص  حابد بين قتال ا وارج والقتال في الجمل وص  فين، فقد ش  ارك في قتال ا وارج ك بي 

الذين اعتزلوا  دبرزة وأبي أيوب الأنص  اري، و ا من اعتزل الفتود بين المس  لمين في الجمل وص  فين. وأي   اً فإن هؤلَء الص  حاب
س  رعان ما بايعوا معاويد، بعد أن توازل له الحس  ن بن علي رض  ي الله عوه عن ا لافد واجتمع  عليه كلمد الأم د. وقال ابن 

 .(1)حجر: وبايع معاويد كل من كان معتزلًَ للقتالر كابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمد

حابد عن الد خول مع أحد الطرفين، قد  إن الذي نفهمه من خلال هذه الوص         وص الر أوردناها أن عل د كف  هؤلَء الص          
بطل، كما يظهر من كلام سعد بن أبي 

ُ
يكون لأن الأمور كان  مشتبهد عليهم           كما قال الوووي           فلم يتبيووا اعق من الم
م لم يكونوا يرون أن القتال هو الحل  الوحيد  ذ ، ومن ه المش         كلد، لأن الص         لُ خيروقاص رض         ي الله عوه، وقد يكون أنه 

الص     لُ أن يتم التوازل عن بعض الحق، جمعاً لكلمد المس     لمين، ولعلوا نلمُ من كلام أس     امد رض     ي الله عوه ش     يناً من هذا 
 .(2)التوجيه، فقد اعتذر لأمير المؤموين علي بأنه لَ يرى القتال معه في هذا الس بيل، رغم اعترافه بإمامته وف له

 علماء في أعذار المعتزلين:وقد تحدث ال
أ                             قال القرطبي: وقيل: من توقف من الص             حابد  لوا الأحاديث الواردة بالكف على عمومها، فاجتوبوا ما وقع بين 

 .(3)الصحابد من ا لاف والقتال

بيل إلى موا رته سب              قال ابن حزم: وأما من وقف فلا حجد له أكثر من أنه لم يتبين له الحق، ومن لم يتبين له الحق فلا 
 .(4)بأكثر من أن نبين له وجه الحق حتى يراه

        وقال ابن حجر: والحق ْ ل عمل كل أحد من الصحابد المذكورين على السداد، فمن لَبس القتال اتذ ُ له الدليل، 
ي الباغيد، وإذا لم يكن له هلثبو  الأمر بقتال الفند الباغيد، وكان  له القدرة على ذلك، ومن قعد لم يتذ ُ له أي الفنتين 

الق درة على القت ال. وق د وقع  زيم د بن لب   أن ه ك ان مع علي، وك ان مع ذل ك لَ يق ات ل، فلم ا قت ل عم ار ق ات ل حيون ذ، 
 .(5)أخرجه أ د وغيره«. يقتل عمار الفند الباغيد»وحدث بحديث: 

موهم: سعد، ومحمد بن مسلمد، وأسامد ، صلى الله عليه وسلمالوبيد             وقال الجصاص: فإن قيل: قد جلس عن علي جماعد من أصحاب 
                                                           

  (1) أحداث وأحاديث الفتود ، عبد العزيز دخان ، ص 212.
  (2) المصدر السابق نفسه.
  (3) التذكرة )223/2(.
  (4) الفصل )78/3(.

  (5) فتُ الباري )46/13(.
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بن زيد، وابن عمر  قيل له: لم يقعدوا عوه لأنهم لم يروا قتال الفند الباغيد، وجائز أن يكون قعودهم عوه لأنهم رأوا الإمام 
لى أنهم عمكتفياً بمن معه، مس  ت وياً عوهم بأص  حابه، فاس  تجازوا القعود عوه لذلك، ألَ ترى أنهم قعدوا عن قتال ا وارج لَ 

 .(1)لم يروا قتا م واجباً، لكن لما وجدوا من كفاهم قتل ا وارج است ووا عن مباشرة القتال

 خامساً: موقف المترييّثين في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال، كأمير المؤمنين علي، ومن معه:
 طالو الزبير في ش     ن قتلد عثمان، فحين كان أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه                    يوتظر حتى يس    تتو  له الأمر، ثم يوظر

وطلحد ومن معهم بإقامد حد  القص      اص عليهمر اعتذر  م بأنهم كثير، وأنهم قوة لَ يس      تهان بها، وطلو موهم أن يص      بروا 
حتى تس   تقر الأوض   اع و دأ الأمور، فتؤخذ الحقو ، لأنذ الظروف لم تكن مواتيد من جلو المص   الح، وقد ألمُ أمير المؤموين 
علي رضي الله عوه إلى اختيار أهون الشذرين حين قال: هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلَء القوم             قتلد عثمان             وهو 

 .(2)خير من شر موه   القتال والفرقد

تداء أجل هذا، وهذا فيه اقلقد رأى أمير المؤموين أن المص          لحد تقت           ي تأخير القص          اص لَ تركه، ف خذر القص          اص من 
في حادثد الإفك، وذلك أنه تكلم في عائشد رضي الله عوها مجموعد من الواس، وكان الذي تولى كِبره عبد الله بن صلى الله عليه وسلم بالوبي

ابن سلول فقام  يعني عبد الله بن أُبي«: من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي؟ »وقال:  صلى الله عليه وسلمالوبيأُبي ابن سلول، فصعد 
، إن كان موا معش         ر الأوس قتلواه، وإن كان من إخوانوا ا زرج أمرتوا س         عد بن معاذ وقال: أنا أعذرك موه يَ رس         ول الله

 صلى الله عليه وسلملوبيابقتله، فقام س       عد بن عبادة فرد على س       عد بن معاذ، وقام أس       يد بن ح        ير فرد على س       عد بن عبادة، فص       ار 
علوا عبد وا على أن يجإلى المديود كان الأوس وا زرج قد اتفق صلى الله عليه وسلمالوبير عَلم أن الأمر عظيم، ذلك أن قبل مجيء (3)يخف هم

صلى الله عليه وسلم  د، والوبيثلث الجيش في معركد أحُ الله بن أُبي ابن س              لول ملكاً عليهم، فهو له عودهم موزلد عظيمد، وهو الذي رجع ب
هوا ترك إقامد الحد على عبد الله بن أُبي ابن س    لول لماذا؟ للمص    لحد والمفس    دة، إذ رأى أن جلده أعظم مفس    دة من تركه، 

 علي رض        ي الله عوه رأى أن تأخير القص        اص أقل مفس        دة من تعجيلهر لأن علياً رض        ي الله عوه لَ وكذلك أمير المؤموين
يس   تطيع أن يقتل قتلد عثمان أص   لًا، لأن  م قبائل تدافع عوهم، والأمن غير مس   تتو، وما زال  فتود، وَمنْ يقول: إنهم لن 

 .(4)يقتلوا علياً رضي الله عوه؟ وقد قتلوه بعد ذلك

                                                           
  (1) أحكام القرمن )281/5(.
  (2) يري  الطبري )460/5(.

  (3) البخاري ، كتاب الم ازي رقم 4141.
  (4) حقبد من التاري  ، ص 102.



 

433 
 

 

المؤموين علي يوتظر بقتلد عثمان أن يس              توثق الأمن، ونتمع الكلمد، ويرفع الطلو من أولياء الدم، فيح               ر كان أمير 
. ولَ خلاف بين (1)الط ال و لل دم والمطلوب، وتقع ال دعوة ويكون الجواب، وتقوم البي و د ويجري الق                اء في مجلس الحكم

 .(2)لرة الفتود وتشتي  الكلمدالأمد أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أد ى ذلك إلى إ

وأما ما أثير عن وجود قتلد عثمان في جيش أمير المؤموين علي     رضي الله عوه    ، وكيف يرضى أن يكون هؤلَء في جيشه؟  
فقد أجاب الإمام الطحاوي عن هذه الشبهد بقوله: وكان في عسكر علي   رضي الله عوه   من أولنك الط اة ا وارج الذين 

عثمان من لم يعُرف بعيوه ومن توتص              ر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجد بما فعله، ومن في قلبه نفا  لم يتمكن من قتلوا 
وعلى كل حال، كان موقفه موهم موقف اعتا  موهم، المتبرِ ئ من فعلهم، وكان راغباً في الَس            ت واء عوهم  .(3)إ هاره كله

 ونلى هذا في أمرين: بل الَقتصاص موهم، لو وجد إلى ذلك سبيلًا،

 موقف أمير المؤمنين علي من قتلة عثمان رضي الله عنهما: -1
لقد أنكر علي رض   ي الله عوه قتل عثمان وتبرأ من دمه، وكان يقس   م على ذلك في خطبه وغيرها، أنه لم يقتله ولَ أمر بقتله 

مه الراف          د من أنه كان راض         ياً بقتل عثمان ، خلافاً لما تزع(4)ولَ مالأ ولَ رض         ي، وقد ثب  ذلك عوه بطر  تفيد القطع
 .(5)رضي الله عوهما

وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتله رض    ي الله عوه: ف ما الذي ادعته المبتدعد من معوند أمير المؤموين علي  
 .(6)بن أبي طالو، فإنه كذب  وزورر فقد تواتر  الأخبار بخلافه

له كذب على علي  رضي الله عوه وافتراء عليهر فعلي رضي الله عو ه لم يشارك في دم عثمان، ولَ أمر وقال ابن تيميد: وهذا ك
 .(7)ولَ رضي، وق د روي عو ه ذلك وهو الصاد  البار

 .(8)وقد قال علي رضي الله عوه: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان

 الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طافي وروى الحاكم بإسواده عن قيس بن عباد قال: سمع  علياً يوم
                                                           

  (1) تحقيق مواقف الصحابد )156/2(.
  (2) أحكام القرمن لَبن العربي )1718/2(.

  (3) شر  الطحاويد ، ص 546.
  (4) البدايد والوهايد )202/7(.

  (5) العقيدة في أهل البي  بين الإفرا  والتفري  ، ص 229.
  (6) المستدرك )103/3(.

  (7) موهاج السود )406/4(.
  (8) البدايد والوهايد )202/7( إسواه حسن.
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عقلي يوم قتُل عثمان، وأنكر  نفسي، وجا وني للبيعد فقل : والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلًا قال فيه 
على الأرض لم  ان قتيل، وإني لأس    تحيي من الله أن أبايع وعثم«ألَ أس    تحيي ممن تس    تحيي موه الملائكدصلى الله عليه وسلم: »رس    ول الله 

يدفن بعدر فانصرفوا، فلما دفن رجع الواس فس لوني البيعد فقل : اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاء  عزيمد فبايع ، 
 .(1)فلقد قالوا: يَ أمير المؤموين فك نما صدع قلبي، وقل : اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى

، قال: فرفع يديه (2)الحوفيد قال: بلغ علياً: أن عائش        د تلعن قتلد عثمان في المربدوروى الإمام أ د بس        وده عن محمد ابن 
 .(3)حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا ألعن قتلد عثمانر لعوهم الله في السهل والجبل، قال مرتين أو ثلالً 

 ما قتل  بقتله، ولكني نهي ، واللهوروى اب   ن سع   د بسو   ده عن ابن عباس: أن علي   اً قال: والله ما قتل  عثم   ان ولَ أمر  
 .(4)عثمان ولَ أمر  ولكني غلب ، قا ا ثلالً 

وجاء عوه أي         اً: أنه قال رض        ي الله عوه: من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان، والله ما أعو  على قتله ولَ أمر  
 .(6)للرحم وأتقانا للرذب وكان يثني على عثمان رضي الله عوهر وقال فيه: كان أوصلوا .(5)ولَ رضي 

 وعن عميرة بن سعد قال: كوا مع علي على شاط  الفرا ، فمر  سفيود مرفوع شراعها، فقال علي: يقول الله عز وجل:
   على.. والذي أنش ها في بحر من بحاره ما قتل  عثمان ولَ مالأ[24]الرحمن:  ﴾وَلَهُ الْجوََارِ الْمُوْشَآُ  في الْبَحْرِ كَالَأعْلَامِ ﴿

وقد اعتنى الحافظ ابن عس        اكر بجمع الطر  الواردة عن  .(8)وقال علي رض        ي الله عوه: إنما وهو  يوم قتل عثمان .(7)قتله
علي رض        ي الله عوه أنه تبرأ من دم عثمان، وكان يقس        م على ذلك في خطبه وغيرها: أنه لم يقتله ولَ رض        ي بذلك، ثب  

 .(9)أئمد الحديثذلك عوه بطر  تفيد القطع عود كثير من 

 محاولة استغنائه عن خدمان من كان منهم ضمن جيشه: -2
كان رضي الله عوه يعاملهم بحذر شعوراً موه بخطرهم، حتى إنه لم يولِ  أحداً موهم عود إرادة خروجه للشام، حيث دعا ولده 

                                                           
  (1) المستدرك )95/3( ، حديث صحيُ على شر  الشيخين ولم يخرجاه.

  (2) موضع قرب البصرة بيوهما نحو ثلاثد أميال.
  (3) ف ائل الصحابد )555/1( ، رقم 733 ، إسواده صحيُ.

  (4) الطبقا  )82/3( ر والبدايد والوهايد )202/7(.
  (5) الريَض الو رة ، ص )543(.

  (6) صفد الصفوة )306/1(.
  (7) ف ائل الصحابد )559/1 ، 560( ، إسواده ل يره ، رقم 379.

  (8) الموتظم في يري  الملوك والأمم )61/5(.
  (9) البدايد والوهايد )193/7(.
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يش أبا ليلى يسرة، وجعل على مقدمد الجمحمد ابن الحوفيد وسلمه اللواء، وجعل عبد الله بن عباس     رضي الله عوه     على الم
، وهذه بادرة موه            رضي الله عوه            ليعلن (2)، واستخلف على المديود قُ ثَم بن العباس رضي الله عوهم(1)بن عمر بن الجرا 

تبر ه من أولنك المارقين، ويثب  قدرته على الس           يطرة على أمر المس           لمين من غير عون موهم، فقد كان له في المس           لمين 
لموالين له والمؤيدين  لافته ما ي ويه عن الَستعاند بهم والتودد إليهم، وهذا أقصى ما يمكوه فعله بتلك الطائفد إذ ذاك، وهو  ا

كافٍ في عذره، لأنهم منا  و م قرابد وعش      ائر في جيش      ه، فما يأمن لو عاملهم بأكثر من هذا من الش      دة أن يمتد  حبل 
 .(3)الفتود في الأمد

صلُ بين أمير المؤموين علي وطلحد والزبير وعائشد على يدي القعقاع بن عمرو   وسي   تفصيل ذلك  ر خطو وحين تم  ال
أمير المؤموين علي عش  يد ذلك اليوم، فذكر الجاهليد وش  قاءها وأعما ا، وذكر الإس  لام وس  عادة أهله بالألفد والجماعد، وأن 

ث ثم بعده على عمر بن ا طاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الحد          على ا ليفد أبي بكر،صلى الله عليه وسلم الله جمعهم بعد نبيه          
الذي جر ه على الأمد أقوام                قتلد عثمان               ر طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله بها عليه، وعلى الف يلد الر من  الله بها، 

 .(4)وأرادوا رد  الإسلام والأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره

احل غداً فارتحلوا، ولَ يرتحلن  غداً أحد أعان على عثمان بش              يء في ش              يء من أمور الواس، ولي ني ثم قال: ألَ وإني ر 
 .(5)السفهاء عني أنفسهم

ويواقش الإمام الباقلاني موضوع توقيع عقوبد القصاص على قتلد عثمان، مبديًَ رأيه لموقف علي      رضي الله عوه      في تأخير 
زْ أن يقتل جميعإجراء القصاص إلى حين إمكانه، في  قول: وعلى أنه إذا ثب  أن علي اً ممن يرى قتل الجماعد بالواحد، فلم يجُِ

قتلد عثمان إلَ بأن تقوم البي ود على القتلد بأعيانهم، وبأن يح    ر أولياء الدم مجلس   ه، ويطلبوا بدم أبيهم ووليهم. وبأن يؤدي 
 عظيم وفس   اد ش   ديد قد يكون فيه مثل قتل عثمان أو أعظم موه،الإمام اجتهاده إلى أن قتل قتلد عثمان لَ يؤدي إلى هرج 

 .(6)وإن تأخير إقامد الحد إلى وق  إمكانه وتقص ي الحق فيه أولى وأصلُ للأمد، وألم  لشعثهم، وأنفى للفساد والتهمد عوهم

 التوفيق: أما قو م: إن للهويبرِ ر ابن حزم موقف علي        رضي الله عوه        في تأخير القصاص من قتلد عثمان بقوله: فوقول وبا

                                                           
  (1) يري  الطبري ر تحقيق مواقف الصحابد )158/2(.

  (2) يري  الطبري )470/5(.
  (3) إفادة الأخبار للتباني )52/2(ر نقلاً عن تحقيق مواقف الصحابد )159/2(.

  (4) يري  الطبري )525/5(.
  (5) المصدر السابق نفسه.

  (6) التمهيد للباقلاني ، ص 231 ر تحقيق مواقف الصحابد )159/2(.
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أخذ القود من قتلد عثمان اعاربين لله تعالى ولرس          وله، الس          اعين في الأرض بالفس          اد، وا اتكين حرمد الإس          لام والحرم 
والإمامد وا جرة وا لاف والصحبد والسابقدر فوعم، وما خالفهم علي  ق  في ذلك ولَ في البراءة موهم، ولكوهم كانوا عدداً 

جم اً لَ طاعد له عليهم، فقد سق  عن علي          رضي الله عوه         ما لَ يستطيع عليه، كما سق  عوه وعن كل مسلم  ضخماً 
عَهَا﴿ ما عجز عوه من قيام بالص      لاة والص      وم والحج ولَ فر ، قال الله تعالى: ا إِلَذ وُس      ْ ُ نَ فْس      ً ، [289]البقرة:  ﴾لََ يُكَلِ فُ اللَّذ

. ولو أن معاويد بايع علياً لقوي به على أخذ الحق من (1)«أمرتكم بش  يء ف توا موه ما اس  تطعتمإذا صلى الله عليه وسلم: »وقال رس  ول الله 
قتلد عثمان، فص         ُ أن الَختلاف هو أض         عف يد علي  على إنفاذ الحق عليهم، ولولَ ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه 

 .(3)، إذ قدر على مطالبد قتلته(2)على قتلد عبد الله بن خباب

. (4)ن العربي وجهد نظر علي بقوله: وعلي يقول: لَ أمك ن طالباً من مطلوب يوفذ فيه مراده ب ير حكم ولَ حاكمويوقل اب
ثم يعقو: أما وجود الحرب بيوهم فمعلوم قطعاً، وأما كونه  ذا الس         بو، أي: بس         بو ا لاف حول القص         اص من قتلد 

، لأ  ن الطالو للدم لَ يصُ أن يحكم، و مد الطالو للقاضي لَعثمانر فمعلوم كذلك قطعاً، وأما الصواب فيه فمع علي 
توجو عليه أن يخرج عليه، بل يطلو الحق عوده، فإن  هر له ق        اء وإلَ س       ك  وص       بر، فكم من حق يحكم الله فيه.. 

لف نسمد أوأي كلام كان يكون لعلي            لما تَ  له البيعد            لو ح ر عوده ولي  عثمان وقال له: إن ا ليفد قد تَالأ عليه 
حتى قتلوه، وهم معلومون، ماذا كان يقول إلَ  أثب  وخذ، وفي يوم يثب ، إلَ أن يثبتوا هم أي: قتلته                             أن عثمان كان 
مستحقاً للقتل، وبالله لتعلمن يَ معشر المسلمين أنه ما كان يثب  على عثمان  لم أبداً، وكان يكون الوق  أمكن للطلو 

 .(5)إلى المطلوب وأرفق في الحال، وأيسر وصولًَ 

إن علياً         رضي الله عوه         كان إماماً، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله واجو حتى يوقاد إلى الحق، ولَ شك أن رد ه 
على أهل الشام بدخو م في البيعد ثم يطلبون الحق         أي القصاص من قتلد عثمان         كان في ذلك أسدذ رأيًَ وأصوب قيلًا، 

و  ؤلَء قبائلهم، فتص  ير حرباً للثد، فكان يوتظر أن يمس  لأنه لو اقتص من  ك قتلد عثمان، والأمر لم يس  تتو له بعد لتعص   
 .(6)بزمام الأمر ليقع الطلو من هؤلَء الجواة ويجري الق اء فيهم بالحق

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب الَعتصام )142/8(.

  (2) قتلته ا وارج ، وسي   الحديث عوه بإذن الله.
  (3) الفصل في الملل والوحل )162/4(.
  (4) العواصم من القواصم ، ص 163.

  (5) تحقيق مواقف الصحابد )161/2(.
  (6) أحكام القرمن لَبن العربي ر وتحقيق مواقف الصحابد )161/2(.
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الذين ديثر و وذكر عبد القاهر الب دادي في كتاب )الإمامد( ما هذا نص               ه: أجمع فقهاء الحجاز والعرا  من فريقي الح
موهم: مالك والش  افعي وأبو حويفد والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين: أن علي اً مص  يو في قتاله لأهل ص  فين، كما 

 .(1)قالوا بإصابته في قتل أهل الجمل   وقالوا أي اً: لأن الذين قاتلوه ب اة  المون له، ولكن لَ يجوز تكفيرهم بب يهم

ي            رضي الله عوه            في قوله: فهو يرى أنه يجو على معاويد وأصحابه طاعته ومبايعته.. وأنهم ويلخص ابن تيميد رأي عل
خارجون عن طاعته يمتوعون عن هذا الواجو، وهم أهل ش     وكد رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجو، فتحص     ل الطاعد 

 .(2)والجماعد

نتقل   قتلد عثمان كان عن ضرورة قائمد ومعلومد بالوسبد له، فلما اإن  تأخير علي    رضي الله عوه   إقامد الحد  الشرعي على 
رضي الله عوه   من المديود إلى العرا  ليكون على مقربد من الشام، انتقل معه قتلد عثمان المودس ين في جيشه وهم كثرة، ولَ 

ليهم س    يفتُ يرى أن إقامد الحد  ع س    يما أهل الكوفد والبص    رة موهم، فص    اروا في معقل قو م وعوجهيد قبائلهم، فكان علي  
 عليه باباً ربما لَ يستطيع سد ه بعد ذلك.

وقد انتبه  ذه الحقيقد الص              حابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي وتحدث بها مع أم المؤموين وطلحد والزبير، ف ذعووا له 
 ن.المفسدتين، وارتكاب أخفِ  ال رريوعذروا علياً، ووافقوا على موقفه ذاك، ورأيه السديد المتمثل في دفع أدنى 

إن السياسد الحكيمد تق ي ما كان يوادي به أمير المؤموين علي       رضي الله عوه       من التريُّث والأناة وعدم الَستعجال، إذ 
إن الأمر يحتاج إلى وحدة الص       ف والكلمد لإيجاد موقف موحد، ومواجهد ذلك التحدي الذي يهدد مركز ا لافدر بيد أن 

 .(3)ا لاف في الرأي أضعف مركز ا ليفد الجديد، وق ى على كل الآمال في أخذ القصاص من قتلد عثمان

 منها: )رضي الله عنهم(والزبير ومعاوية وهناك أدلة قوية تبين أن علياً كان محقاً أكثر من طلحة 
قتله الفند ويُ عم ار ت»  قال: صلى الله عليه وسلم   ما رواه البخاري من طريق أبي سعيد ا دُري   رضي الله عوه  ، عن رسول الله  -1

 .(4)«الباغيد

يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث علم من أعلام الوبوة، وف   يلد  اهرة لعلي  وعمار، ورد  على الوواص  و الزاعمين أن علي اً 

                                                           
  (1) أعلام الوصر المبين ، ابن دحيد ر تحقيق مواقف الصحابد )162/2(.

  (2) مجموع الفتاوى )72/35(.
  (3) تحقيق مواقف الصحابد )163/2(.
  (4) البخاري ، كتاب الجهاد )207/3(.
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كان هو    عوه            صريحد في أن  علياً       رضي الله صلى الله عليه وسلمالوبي. ويقول الوووي: بأن الروايَ        أي عن (1)لم يكن مصيباً في حروبه
المص     يو اعق ، والطائفد الأخرى أص     حاب معاويد كانوا ب اة مت ولين، وفيها التص     ريُ بأن أص     حاب الطائفتين مؤموون لَ 

 .(2)يخرجون بالقتال عن الإيمان ولَ يفسقون

 صلى الله عليه وسلملوبيا وجاء في الحديث الصحيُ الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد ا دري        رضي الله عوه       ، قال: ذكر  -2
 الطائفتين هم شر ا لقر يقتلهم أدنى»قوماً يكونون في أمته، يخرجون في فرقد من الواس، سماهم التحالق          ا وارج          قال: 

 .(4)«يخرجون على فرقد مختلفد يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق». وفي روايد: (3)«إلى الحق

   كان أدنى إلى الحق من مخالفيه في الجمل وصفين.ففي الحديث دلَلد واضحد في أن علياً   رضي الله عوه 

 سادساً: خروج الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم إلى البصرة للإصلاح:
قدم طلحد والزبير إلى مكد ولقيا عائش   د رض   ي الله عوهم جميعاً، وكان وص   و ما إلى مكد بعد أربعد أش   هر من مقتل عثمان 

، ثم بدأ التفاوض في مكد مع عائش   د رض   ي الله عوها للخروج، وقد كان  (5)ه                  36تقريباً، أي: في ربيع الآخر من عام 
موا  هواك ض و  نفسيد كبيرة على أعصاب الذين وجدوا أنفسهم لم يفعلوا شيناً لإيقاف عمليد قتل ا ليفد المظلوم، فقد ا ذ

ثمان هو روج للمطالبد بدمه، علماً بأن عأنفسهم بأنهم خذلوا ا ليفد، وأنه لَ تكفير لذنبهم هذا            حسو قو م            إلَ ا 
 الذي نهى عن كل من أراد أن يدافع عوه في حياته ت حيد في سبيل الله.

، وطلحد يقول: إنه كان مني في عثمان شيء ليس توبر إلَ أن (6)فعائشد تقول: إن عثمان قتُل مظلوماً والله لأطالبن بدمه
وهض الواس فيدرك بهذا الدم لنلا يَ بْطل، فإن في إبطاله توهين س        لطان الله ، والزبير يقول: نُ (7)يس        فك دمي في طلو دمه

 .(8)بيووا أبداً، إذا لم يُ فْطم الواس عن أمثا ا لم يبق إمام إلَ قتله هذا ال رب

فهذا الإحس   اس ال    اغ  على الأعص   اب والوفوس كان كفيلًا بأن يحر كِ الواس ويخرجهم من راحتهم واس   تقرارهم، بل كانوا 
يخرجون وهم ي  دركون أنهم يخرجون إلى أهوال ق  ادم  د مجهول  در فك  ل واح  د موهم خرج من بيت  ه وهو غير متوقع العودة مرة 

                                                           
  (1) الفتُ )542/1(.

  (2) شر  الوووي على صحيُ مسلم )168/7(.
  (3) مسلم ، رقم 1065.
  (4) مسلم )746/21(.

  (5) يري  الطبري )469/5(.

  (6) يري  الطبري )485/5(.
  (7) سير أعلام الوبلاء )34/1(.
  (8) يري  الطبري )487/5(.
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أخرى، تش           يعه أولَده بالبكاء، وسمي يوم خروجهم من مكد نحو البص           رة بيوم الوحيو، فلم يُ رَ يوم كان أكثر باكياً على 
 .(1)الإسلام، أو باكياً له من ذلك اليوم

توفر  مجموعد من العوامل في مكد جعلتهم يفكرون في طريقد جادة لتحقيق مطلبهمر ومن هذه العوامل:   أن بني أميد لقد 
 قد هربوا من المديود واستقروا في مكد.

 وموها: أن عبد الله بن عامر   أمير البصرة في عهد عثمان   كان في مكد وهو يحث على ا روج، ويعرض المعوند الماديد.

ا: أن يعلى بن أميد الذي خرج من اليمن لإعاند ا ليفد عثمان وص   ل مكد وقد قتل ا ليفد، ومعه من المال والس   لا  وموه
والدواب ش    يناً لَ بأس به، فعرض كل ذلك للمس    اعدة في قتل قتلد عثمان، فكان هذا كفيلًا لتش    جيع الباحثين عن طريقد 

 لمطاردة قتلد عثمان.

لجمع قوة تطالو بدم عثمانر فمن أين يبد ون؟ دار حوار بيوهم حول الجهد الر يتوجهون  وما دام  العوامل قد توفر 
إليهار فقال بع    هم                    وعلى رأس   هم الس   يدة عائش   د: إن المديود هي وجهتهم، و هر رأي مخر يطلو التوجه إلى الش   ام 

لى مواجهتهم ديود فيها كثرة ولَ يقدرون عليتجمعوا معاً ض       د قتلد عثمان، وبعد نظر طويل قرذ رأيهم على البص       رةر لأن الم
لقلتهم، ولأن الش  ام ص  ار م   موناً لوجود معاويد، ومن ثم يكون دخو م البص  رة أولى في هذه ا طدر لأنها أقل البلدان قوة 

 .(2)وسلطد، ويستطيعون من خلا ا تحقيق خطتهم

دم و عود وص    و م إلى البص    رةر وهي: الطلو بوكان  خطتهم ومهمتهم واض    حد س    واء قبل خروجهم، وفي أثواء طريقهم، أ
، وأن هذا المطلو هو لإقامد حدٍ  (3)عثمان، والإصلا ، وإعلام الواس بما فعل ال وغاء، والأمر بالمعروف والوهي عن الموكر

ل ا، وإنه إذا لم يؤخذ على أيدي قتلد عثمان رض             ي الله عوه فس             يكون كل إمام معر ض             اً للقتل من أمث(4)من حدود الله
 .(5)هؤلَء

وأما الطريقد الر تص  وروهار فهي الدخول إلى البص  رة ثم الكوفد، والَس  تعاند بأهلها على قتلد عثمان موهم أو من غيرهم، ثم 
، في خذونهم بأقل  يدعون أهل الأمص           ار الأخرى لذلك حتى يُ            يقوا ا وا  على قاتلي عثمان الموجودين في جيش علي 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه ر دراسا  في عهد الوبوة وا لافد الراشدة ، للشجاع ، ص 417.

  (2) يري  الطبري )476/5( ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص 418.
  (3) يري  الطبري )489/5(.

  (4) دراسا  في عهد الوبوة ، ص 419.
  (5) يري  الطبري )487/5(.
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 .(1)قدر ممكن من ال حايَ

يكن ا روج إلى البصرة وال  و الذي حرك الصحابد من البساطد الر  هر  للواس كث ر لعثمان رضي الله عوه، وك نه  لم
رجل من عوام الواس قتُِل، فخرج  الجيوفي في الطلو له بث ره، رغم كونه حداً من حدود الله يستوجو ال  و ويستدعي 

عوويد كخليفد، وقتله بالص     ورة الر تَ ، كان فو  ذلك، ومعه حدوث ذلك، ولكن مكاند عثمان وش     خص     يته ومكانته الم
، (2)اغتيالًَ لص  فد ش  رعيد هي ا لافد الر يفهمها المس  لمون: نيابد عن ص  احو الش  رع في حفظ الدين، وس  ياس  د الدنيا به

 .(3)فالَعتداء عليها دون وجه حق اعتداء على صاحو الشرع وتوهين لسلطانه، وضياع لوظام المسلمين

ان  الس     يدة عائش     د والزبير وطلحد ومن معهم يس     عون لإيجاد رأي إس     لامي عام في مواجهد الط مد الس     بنيد الر قتل  ك
عثمان، وأصبح  ذا  شوكد لَ يستهان بها، وذلك من خلال تعريف المسلمين بما أتى هؤلَء السبنيون وال وغاء من أهل 

 لعبيد.الأمصار ونز اع القبائل، ومن  اهرهم من الأعراب وا

أن ال وغاء والسبنيين  م وجود  فلقد بان واضحاً عند الصحابة من الفريق الذي كان يرى رأي عائشة رضي الله عنها:
في جيش علي، وأنه لأجل ذلكر فإن علياً رض      ي الله عوه يص      عو عليه مواجهتهم، خش      يد موه على أهل المديود، ومن ثم 

س   ائر في المس   لمين، وتقويد الجانو المطالو بإقامد الحدود، لتتم إقامتها بأقل ا  فإنه يوب ي عليهم أن يحاولوا الس   عي لإفهام
دماء الأبريَء، وهو هدف لَ نش     ك أن علياً كان يس     عى إليه، ويحاوله، بل إن الروايَ  الر مر  معوا في اعاورة بين الزبير 

وعي  يف الواس، وتوضيُ الأمور  م، دليل علىوطلحد وعلي تدل على ذلك، ثم إن هذا السلوك موهم، وهذه الويد في تعر 
يم موهم بأس  اليو الس  بني د في اللعو بأفكار العامد، وتوجيهها على الوحو الذي يوخر في الأمد حتى لَ تس  تقر على حال، 
فك ان لَ ب د من مواجهته ا في مي دان الأفك ار، لإبط ال عمله ا، ولق د تبين ه ذا العم ل واض              ح اً، وص              ريح اً في الروايَ  

 . الر تحدث  فيها السيدة عائشد رضي الله عوها عن أهداف هذا ا روج.(4)لصحيحدا

فروى الطبري: أن عثمان بن حويف      وهو والي البصرة من قبل أمير المؤموين علي بن أبي طالو      أرسل إلى عائشد      رضي 
الله عوها      عود قدومها البصرة يس  ا عن سبو قدومها، فقال : والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم، ولَ ي طي لبويه ا برر 

، وأح دثوا في ه الأح داث، ومووا في ه اع دثين، صلى الله عليه وسلمالقب ائ ل، غزوا حرم رس              ول الله  إن ال وغ اء من أه ل الأمص               ار، ونزاع

                                                           
  (1) دراسا  في عهد الوبوة ، ص 419.

  (2) مقدمد ابن خلدون ، ص 191.

  (3) دور المرأة السياسي ، ص 391.

  (4) دور المرأة السياسي ، ص 394.
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واس    توجبوا فيه لعود الله ولعود رس    وله، مع ما نالوا من قتل إمام المس    لمين بلا ترة ولَ عذر، فاس    تحلوا الدم الحرام فس    فكوه، 
هم، لأعراض والجوود، وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقاموانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام، والش        هر الحرام، ومزقوا ا

ض       ار يِن م        ر يِن غيَر نافعين ولَ متقين. ولَ يقدرون على امتواع ولَ يأموون، فخرج  في المس       لمين أعُلمهم ما أتى هؤلَء 
اهُمْ إِلَذ مَنْ أمََرَ كَثِيٍر مِنْ نَجْوَ   لََ خَيْرَ في ﴿ القوم وم  ا في  ه الو  اس وراءنا، وم  ا يوب ي  م أن يأتوا في إص              لا  ه  ذا، وقرأ :

لَاٍ  بَيْنَ الوذاسِ  دَقَدٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِص     ْ صلى الله عليه وسلم ، فوهض في الإص     لا  ممن أمر الله عز وجل وأمر رس     ول الله [114]النســــاء:  ﴾بِص     َ
ثكم على اكم عوه ونحالص              ير والكبير، والذكر والأنثى، فهذا ش              نوا إلى معروف نأمركم به ونح              كم عليه، وموكر نوه

 .(1)ت ييره

وروى ابن حبان أن عائشد        رضي الله عوها        كتب  إلى أبي موسى الأشعري وإلى علي على الكوفد: فإنه قد كان من قتل 
عثمان ما قد علم ، وقد خرج  مص        لِحَدً بين الواس، فمرْ من قبلك بالقرار في مواز م، والرض        ا بالعافيد حتى يأتيهم ما 

 .(2)صلا  أمر المسلمينيحبون من 

ولما أرس      ل علي القعقاع بن عمرو لعائش      د ومن كان معها يس        ا عن س      بو قدومها، دخل عليها القعقاع فس      لم عليها، 
 .(3)وقال: أي أمُه  ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال : أي بني إصلا  بين الواس

 عوها          فقال  ا: غفر الله لك، قال : ولك، ما أرد  إلَ وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء علي إلى عائشد          رضي الله
. فتقرر أنها ما خرج  إلَ للإص  لا  بين الواس، وفيه رد على من طعن في عائش  د رض  ي الله عوها من الش  يعد (4)الإص  لا 

 الْجاَهِلِيذدِ وتِكُنذ وَلََ تَبَرذجْنَ تَبَرُّجَ وَقَ رْنَ في بُ يُ ﴿ ا الله بالَس  تقرار فيه في قوله:الروافض في قو م: إنها خرج  من بيتها وقد أمره
، فإن س           فر الطاعد لَ يوافي القرار في البي  وعدم ا روج موه إجماعاً، وهذا ما كان  تراه أم المؤموين [33]الأحزاب:  ﴾الُأولَى 

 .(5)عائشد في خروجها للإصلا  للمسلمين، وكان معها محرمها ابن أختها عبد الله بن الزبير

قال ابن تيميد في الرد على الراف د في هذه المس لد: فهي      رضي الله عوها      لم تتبرج تبرج الجاهليد الأولى، والأمر بالَستقرار 
في البيو  لَ يوافي ا روج لمص       لحد م مور بها، كما لو خرج  للحج والعمرة، أو خرج  مع زوجها في س       فره، فإن هذه 

 بعد ذلك، كما س  افر في حجد الوداع بعائش  د                 رض  ي اللهصلى الله عليه وسلم ، وقد س  افر بهن رس  ول الله صلى الله عليه وسلمالوبيقد نزل  في حياة  الآيد

                                                           
  (1) يري  الطبري )489/5(.

  (2) الثقا  لَبن حبان )282/2(.
  (3) يري  الطبري )520/5(.
  (4) شذرا  الذهو )42/1(.

  (5) الَنتصار للصحو والَل ، ص 444.
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 صلى الله عليه وسلملوبياعوها              وغيرها، وأرسلها مع عبد الر ن أخيها ف ردفها خلفه، وأعمرها من التوعيم، وحجد الوداع كان  قبل وفاة 
د عمر   عده كما كن يحججن معه في خلافيحججن ب صلى الله عليه وسلمالوبي، و ذا كان أزواج الآيدبأقل من ثلاثد أش   هر، بعد نزول هذه 

رض     ي الله عوه                     وغيره، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان، أو عبد الر ن بن عوف، وإذا كان س     فرهن لمص     لحد جائزارً 
 .(1)فعائشد اعتقد  أن ذلك السفر مصلحد للمسلمين فت ول  في ذلك

ب، ولكن تعلق الواس بها وش       كوا إليها ما ص       اروا إليه ويقول ابن العربي: وأما خروجها إلى حرب الجملر فما خرج  لحر 
من عظيم الفتود و ارج الواس، ورجوا بركتها في الإصلا ، وطمعوا في الَستحياء موها إذا وقف  للخلق، و و  هي ذلك، 

دٍ ﴿ فخرج      مقت    دي    د بالله في قول    ه: دَق    َ لَاٍ  بَيْنَ أوَْ مَعْرُ لََ خَيْرَ في كَثِيٍر مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَذ مَنْ أمََرَ بِص                  َ وفٍ أوَْ إِص              ْ
 .(2). والأمر بالإصلا  مخاطو به جميع الواس من ذكر أو أنثى، حر أو عبد[114 ]النساء:﴾الوذاسِ 

 وهذه بعض الأمور المهمة في خروجها:

 هل أمكرهت السيدة عائشة علا الخروج: - 1

، (4)، وقال بهذا القول ص    احو )الإمامد والس    ياس    د((3)ا روجزعم اليعقوبي: أن الزبير بن العوام أكره الس    يدة عائش    د على 
 (7)، وأع  الروايد الر ذكرها الذهبي بأن المتسل  عليها هو عبد الله ابن الزبير(6)، وكذلك فعل الديووري(5)وابن أبي الحديد

د زعم أن الزبير وطلحد شجعوا ر فق(8)ابن أختها أسماء          وسار على هذه الروايَ  كثير من الباحثين، كمحمد سيد الوكيل
وغيرهم، وهذا غير ص        حيُر فقد قام  الس        يدة عائش        د بالمطالبد بث ر عثمان موذ  (9)عائش        د على ا روج، وزاهيد قدورة

اللحظد الر علم  فيها بمقتله رض    ي الله عوه، وقبل أن يص    ل الزبير وطلحد وغير ا من كبار الص    حابد إلى مكد، ذلك أنه 
ا انصرف  راجعد إلى مكد، أيها عبد الله بن عامر الح رمي فقال: ما ردك يَ أم المؤموين؟ قال : رد ني أن قد روي         أنها لم

عثمان قتُل مظلوماً، وأن الأمر لَ يس       تقيم، و ذه ال وغاء أمر، فاطلبوا بدم عثمان تعُِز وا الإس       لام، فكان عبد الله أول من 

                                                           
  (1) موهاج السود )317/4   570(.

  (2) أحكام القرمن )569/3   570(.
  (3) يري  اليعقوبي )180/2 ، 209(.
  (4) الإمامد والسياسد )58/1 ، 69(.

  (5) شر  نهج البلاغد )18/9(.
  (6) الأخبار الطوال ، ص 145.

  (7) سير أعلام الوبلاء )193/2(.
  (8) جولد يريخيد في عصر ا لفاء الراشدين ، ص 526.

  (9) عائشد أم المؤموين ، ص 184.
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 .(2)من المديود، وإنما خرجا موها بعدما مرذْ  على مقتل عثمان أربعد أشهر ، ولم يكن طلحد والزبير قد خرجا(1)أجابها

 هل كانت متسلطة علا من معها؟: - 2

، ولم تكن الس  يدة عائش  د المرأة المتس  لطد الر تحرك الواس حيث (3)كان فيمن خرج معها رض  ي الله عوها جمع من الص  حابد
الطبري على تأيي  د أمه  ا  المؤموين    ا، ولِمَنْ معه  ا في الس              عي ، ولق  د أك  د  روايَ  (4)ش               اء  كم  ا زعم بروكلم  ان

، وكان هذا العدد غير القليل ممن لَ يس تهان بهم، فلقد وص فهم (5)للإص لا ، بل وتأييد عدد غير قليل من أهل البص رة  ا
 .(7)، ووصفتهم السيدة عائشد بأنهم الصالحون(6)طلحد والزبير بأنهم خيار أهل البصرة ونجبا هم

وما كان خروج هذا العدد من الص      الحين إلَ عن اعتقاد راس        بجدوى هذا ا روج وص      واب مقص      ده، وكان أمير المؤموين 
يدة عائش               د كانوا جموعاً من الس              فهاء وال وغاء  يعلم هذا، ويرد الزعم الذي زعمه البعض من أن ا ارجين مع الس              

وسي    (9)بين القتلى من فريق عائشد، يترحم عليهم ويذكر ف لهم ، فلقد وقف أمير المؤموين بعد معركد الجمل(8)والأوبافي
بيان ذلك. ولم يكن هذا ا روج كخروج غوغائي، تحكم  فيه السيدة عائشد في أناس غير راشدين، بل كان خروجاً واعياً 

 .(10)شارك فيه بعض الصحابد الكبار

 من الخروج للطلب بدم عثمان: صلى الله عليه وسلمالنبيموقف أزواج  - 3

قد خرجن إلى الحج في هذا العام فراراً من الفتود، فلما بلغ الواس بمكد: أن عثمان قد قتُلر أقمن بمكد  صلى الله عليه وسلمالوبياج كان أزو 
وكن قد خرجن موها، فرجعن إليها، وجعلوا يوتظرون ما يص    وع الواس ويتحس    س    ون الأخبار، فلما بويع علي  خرج عدد من 

وغاء من أهل الأمص         ار، فاجتمع بمكد موهم خلق كثير من الص         حابد الص         حابد من المديود كارهين المقام بها بس         بو ال 
، وكان بقيد أمها  المؤموين قد وافقن عائشد على السير إلى المديود، فلما اتفق رأي عائشد، ومن معها (11)وأمها  المؤموين

                                                           
  (1) يري  الطبري )475/5(.

  (2) دور المرأة السياسي ، ص 383 ر يري  الطبري )469/5(.
  (3) المصدر السابق نفسه ، ص 384.

  (4) يري  الشعوب الإسلاميد ، ص 111 ، 114 ، 117.
  (5) يري  الطبري )475/5(.

  (6) يري  الطبري نقلاً عن دور المرأة السياسي ، ص 385.
  (7) المصدر السابق نفسه ، ص 385.

  (8) انظر ما قاله صاحو )الإمامد والسياسد( )57/1(.
  (9) يري  الطبري )574/5(.

  (10) دور المرأة السياسي ، ص 385.
  (11) البدايد والوهايد )241/7(.
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 .(1)من الصحابد على السير إلى البصرة، رجعن عن ذلك وقلن: لَ نسير إلى غير المديود

روج في أمر عثمان إذن غير مختلف عليه بين أمها  المؤموين، لكوهن اختلفن حين ت ير  الوجهد من المديود إلى كان ا 
 البصرة.

عليها أخوها عبد  (2)غير أن أم المؤموين حفصد بو  عمر رضي الله عوهما وافق  عائشد على السير إلى البصرة، وإنما عزم
، وق  ال    لع  ائش               د: إن عب  د الله ح  ال بيني وبين ا روج، (3)ن  اً عن اقتو  اع موه  االله كيلا تخرج، فلم يكن ع  دم خروجه  ا نا

 .(4)وأرسل  إلى عائشد بعذرها

وتكاد الروايَ  الشائعد تبدي أن أم سلمد رضي الله عوها لم تكن ترى رأي عائشد ومن معها، في ا روج إلى البصرة، وإنها  
الروايَ  إلى الص      حد هي أنها أرس      ل  إلى علي ابوها عمر بن أبي س      لمد قائلد: ، غير أن أقرب (5)كان  ترى ما يراه علي

، وهي روايد عود التحقيق لَ يتبين لوا (6)والله  و أعز  علي من نفس    ي، يخرج معك فيش    هد مش    اهدك، فخرج فلم يزل معه
د نفسها ومن   بين المسلمينر فعائشموها أن هذا الإرسال لَبوها يعني أنها كان  تخالف أمها  المؤموين في القول بالإصلا

معها لم يكونوا يرون أنهم بهذا ا روج يخالفون علياً رض   ي الله عوه، أو يخرجون على خلافته كما رأيوا، وكما س   وف تؤكد لوا 
الأحداث، كما إنوا لم نجد في الروايَ  الص              حيحد ما يدل على خروجها على إجماع أمها  المؤموين في أ يد الس              عي 

 .(7) للإصلا

وكان  أمها  المؤموين يعلمن                أن هذا ا روج في الإصلا  بين المسلمين مما يدخل في معنى الفرض الكفائي، وال اب  
فيه أن الطلو فيه ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل هو إلى ما فيه أهليد القيام به لَ على الجميع عموماً، ولقد كان  

المسلمين متوفرة تَاماً في السيدة عائشد: مكاند وسواً وعلماً، وقدرة، وكان  عائشد أكثرهن  أهليد القيام بهذا الإصلا  بين
، كما إنها كان   تم بالأمور العامد، فكان  ص  احبد ش  خص  يد ثقافيد واس  عد، تكوذن  موذ (8)فقهاً بإجماع جمهور المس  لمين

ياسد الدولد ها في بي  رسول الله الذي خرج  موه أسس سنش  ا في بي  أبي بكر العالم بأيَم العرب وأنسابهم، ومن عيش

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) عزم عليها: أقسم عليها.
  (3) دور المرأة السياسي ، ص 386.

  (4) يري  الطبري )487/5(.
  (5) أنساب الأشراف )224/4(.

  (6) أسد ال ابد )169/4( ر الإجابد )487/4(ر دور المرأة السياسي، ص 387 ر المستدرك، مرو يَ  أبي مخوف، ص 257.
  (7) دور المرأة السياسي ، ص 387.
  (8) سير أعلام الوبلاء )183/2(.
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 الإسلاميد.

ثم هي بو  ا ليفد الأول للمس       لمين، وقد أكد العلماء على هذه المكاند للس       يدة عائش       د، فقد قال عروة بن الزبير: لقد 
عر، ولَ لَ بيوم من  أروى له، و ص  حب  عائش  د، فما رأي  أحداً ق  كان أعلم بيد أنزل ، ولَ بفري   د، ولَ بس  ود، ولَ بش  ِ

. وكان الش      عبي يذكرها فيتعجو من فقهها (1)أيَم العرب، ولَ بوس      و، لَ بكذا، ولَ بكذا.. ولَ بق       اء، ولَ بطو موها
. (2)وعلمها، ثم يقول: ما  وكم بأدب الوبوة؟ . وكان عطاء يقول: كان  عائش  د أفقه الواس، وأحس  ن الواس رأيًَ في العامد

س س             يد بني تَيم، وأحد بل اء العرب يقول: سمع  خطبد أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وا لفاء وكان الأحوف بن قي
 .(3)بعدهم.. فما سمع  الكلام من فم مخلو  أفخم، ولَ أحسن موه في عائشد. وكان معاويد يقول مثل هذا

ا و  من معاني المعاوند  هذا وقد خرج  أمها  المؤموين مودعا  للس     يدة عائش     د حين خرج  للبص     رة، وفي ذلك معنى
 .(4)التشجيع  ا على أمرها

4- :  مرور السيدة عائشة علا ماء الحوَْءَبي

ثب  مرور السيدة عائشد على ماء الحوَْءَبِ من طر  صحيحدر فعن يحيى بن سعيد بن القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، 
. ومن طريق ش            عبد عن إسماعيل ولفظ ش            عبد: أن (5)«كيف بإحداكن توبُ عليها كلاب الحوَْءَبِ »عن قيس بن حازم: 

أيتكن »لوا:  قالصلى الله عليه وسلم عائشد قال  لما أت  على الحوَْأَبْ: سمع  نبا  الكلاب، فقال : ما أ وني إلَ راجعد، إن رسول الله 
 .(6)فقال  ا الزبير: أترجعين؟  عسى الله عز وجل أن يُصلُ بك بين الواس«. توبُ عليها كلاب الحوَْءَبِ 

، وقال الألباني: إس   واده ص   حيُ جداً، وقال: ص   ححه (7)ذا اللفظ أخرجه يعلى بن عبيد عن إسماعيل، وهو عود الحاكموبه
 .(8)خمسد من كبار أئمد الحديث هم: ابن حبان، والذهبي، وابن كثير، وابن حجر

فهذه الروايَ  الص        حيحد، ليس فيها ش        يء من ش        هادة الزور أو التدليس الذي يتوزه عوه مَقام الص        حابد والذي زعمته 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) سير أعلام الوبلاء )185/2(.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) دور المرأة السياسي ص 389.
  (5) مسود أ د )97/6(.
  (6) المصدر السابق نفسه.
  (7) المستدرك )120/3(.

  (8) سلسلد الأحاديث الصحيحد )767/1( ، رقم 474.
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 الر سي   بيانها. (1)الروايَ  ال عيفد

إن المت مل  ذه الروايَ  الر ص          ححها العلماء لَ يجد في أي موها ما يدل على نهي عن ش          يء، أو أمر بش          يء لتفعله 
 شد، بل إن ما يفهم موها هو تسا له عن أيتهن الر يحدث أن تَر على ماء الحوَْءَبِ؟السيدة عائ

لم يص              ححها العلماء،  (2)«إيَك أن تكوني يَ  يراء»والروايَ  الدالد على الوهي، والر بها لفظد )إيَك( في الأثر الوارد: 
وإنما ض      عف ، ومن هوا فإن الص      حيُ الذي نذهو إليه: هو أن مرور الس      يدة عائش      د على ماء الحوءَب لم يكن له الأثر 
ً في  الس  لبي الذي افتعلته الروايَ  الموض  وعد، ولم يكن له الأثر البعيد على نفس  يد الس  يدة عائش  د نفس  ها، بحيث تفكر جد يَ 

من إص   لا  بين المس   لمين، وس   عي لتس   ديد خطاهم، ولم يعد الأمر أن يكون  واً موها في احتمال الرجوع عما خرج  له 
الرجوع، وهذا هو ما عبر  عوه حين قال : ما أ وني إلَ راجعد. وهو  ن لم يتلبس إلَ يس   يراً، ثم عاد بعد هدفها واض   حاً 

 .(3) المسلمينبعدما ذكرها الزبير بما عسى الله أن يجريه على يديها من إصلا  بين

والأحاديث المذكورة فيها مجالًَ خصباً للشيعد وغيرهم يطعوون بها على أم المؤموين  (4)لقد كان  ولَزال  مس لد ماء الحوءَب
عائش     د رض     ي الله عوها، ويديوون بها خروجها في ش      ن الطلو بدم عثمان، حتى انتهى بهم الأمر إلى نفي ص     فد الَجتهاد 

 .(5) ا عن أن ترد ماء الحوءَبصلى الله عليه وسلم   في زعمهم   لوهي الرسول  عوها، بدعوى مخالفتها

وقد ذكر  المصادر التاريخيد هذه القصدر فقد جاء  عود الطبري في روايد طويلد، يرويها إسماعيل بن موسى الفزارير قال 
وهو ض    عيفر قا ا ابن  ، ويروى الفزاري هذا ا بر عن علي بن عابس الأزر ،(6)عوه ابن عدي: أنكروا موه ال لو والتش    يع

، وهذا ا جري المجهول، يرويه عن مجهول (8)، وهو يروي هذا ا بر عن أبي ا طاب ا جري وهو مجهول(7)حجر والوس      ائي
، ثم أخيراً عن ش   خص   يد أش   د جهالد هي ش   خص   يد العزُني ص   احو الجمل، وما هو (9)مخر هو ص   فوان بن قبيعد الأ س   ي
 .(10)على بن أميدبصاحو الجمل، وإنما صاحبه هو ي

                                                           
  (1) دور المرأة السياسي ، ص 405.

  (2) قال الذهبي: كل حديث فيه )يَ  يراء( لَ يصُ .
  (3) سير أعلام الوبلاء )167/2 ، 168(.

  (4) دور المرأة السياسي ، ص 406.
  (5) الحوأب: من مياه العرب على طريق البصرة قريو موها على طريق مكد إليها.

  (6) الكامل في ضعفاء الرجال )528/1( ر ميزان الَعتدال )413/1(.
  (7) تقريو التهذيو )697/1(.

  (8) تقريو التهذيو )392/2( ر دور المرأة السياسي ، ص 400.
  (9) ميزان الَعتدال )434/3( ر لسان الميزان )225/3(.

  (10) أسد ال ابد )486/5(ر دور المرأة السياسي ، ص 400.
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وفي م  هذه الروايد ما يجده القارئ من رائحد التش     يع والرفض الواض     حد في مخر الروايد، حيث تزعم على لس     ان علي أنه  
كان            رضي الله عوه            يرى أحقيته با لافد على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عوهم، والصحيُ الثاب  من الروايَ  

 .(1)تَاماً اعققد يدل على خلاف ذلك 

، وهواك روايَ  أخرى ورد  في هذا الموض   وع، كلها (2)وعلى أس   اس كل ما س   بق يت    ُ لوا أن هذه الروايد غير ص   حيحد
باطلد س         وداً ومتواً، وم زى هذه الروايَ  وهدفها هو الطعن على كبار الص         حابد وف          لائهم، وبيان أن مقص         دهم من 

شخصيد من مال ورئاسد وغيرها، وأن ال ايد تبرر الوسيلد، وأنهم لَ يتورعون  خروجهم هذا، ما هو إلَءْ تحقيق مطامع دنيويد
في س    بيل ذلك عن إش    عال الحرب والفتود بين المس    لمين، وتركز الروايَ  على الص    حابيين الجليلين طلحد والزبير رض    ي الله 

 .(3)عوهما

تهاك معهما من أفراد المعس    كرر يتجر ون على انكما يريد مفتري هذه الروايَ  أن يبين ويؤكد أن هذين الص    حابيين ومن 
مون ويحلفون لأم المؤموين بأيم  ان م لظ  د: أن ه  ذا الم  اء ليس م  اء الحوءَب، وزيَدة على ذل  ك أتوا  حرم  ا  الله، فهم يُ قْس              ِ
بس    بعين نفس    اً، وفي روايد: بخمس    ين نفس    اً يش    هدون على ص    د  قو م، فكان هذا العمل كما افترى المس    عودي الش    يعي 

 .(4)لراف ي أول شهادة زور في الإسلاما

وتحاول هذه الروايَ  أن تظهر أن طلحد والزبير وأم المؤموين رض            ي الله عوهم، ليس            وا على ش            يء من ص            فاء القلوب 
والَجتماع على هدف واحد، وتحاول أن تظهر أن عائشد رضي الله عوها بجانو طلحد رضي الله عوه، وفي قرارة نفسها أن 

 فد، وذلك لأنه تيمي مثلها.يتولى هو ا لا

وهذه  كما تظهر هذه الروايَ  أن هواك توافس      اً داخلياً بين طلحد والزبير، وحرص      اً من كل واحد موهما أن يتولى الإمارة.
. (5)الروايَ  لَ تخلو من ض      عف قوي، فبع       ها موقطع الس      ود، أو فيها مجاهيل لَ يعرفون، أو فيها كلا العيبين القادحين

كثير من الكتاب والمؤرخين بهذه الروايَ ، واعتمدوا عليها، وس      ا وا في نش      رها وهي لَ أس      اس  ا، كالعقاد في ولقد تأثر  
 ، وغيرهم من الكت اب المعاصرين.(6)عبقريد علي، وطه حسين في علي وبووه

                                                           
  (1) دور المرأة السياسي ، ص 402.

  (2) يري  الطبري )483/5(.
  (3) مصوف ابن أبي شيبد )283/15( ، ضعيفد السود موقطعد.وأنساب الأشراف من )47/2( نفس الطريق ، وهذه الروايَ  تخالف الصحيُ الثاب .

  (4) مروج الذهو )367/2(.
  (5) ير ي  الطبري ، وفي إسوادها مجهولَن ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 132.

  (6) خلافد علي بن أبي طالو ، ص 132.
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 أعمالهم في البصرة: - 5

، ومن هواك أرس  لوا إلى أعيان (1)ا جانو ا ريبدعودما وص  ل طلحد والزبير وعائش  د رض  ي الله عوهم ومن معهم البص  رةر نزلو 
وأشراف القبائل يستعيوون بهم على قتلد عثمان، كان كثير من المسلمين في البصرة وغيرها يودون ويرغبون في القود من قتلد 

ون أمره دعثمان رض    ي الله عوه، إلَ أن بعض هؤلَء يرون أن هذا من اختص    اص ا ليفد وحده، وأن ا روج في هذا الأمر ب
وطاعته معص يد، ولكن خروج هؤلَء الص حابد المش هود  م بالجود، وأع  اء الش ورى ومعهم أم المؤموين عائش د حبيبد رس ول 

وأفقه الوس       اء مطلقاً، ومطلبهم الش       رعي لَ غبار عليه ولَ يوكره ص       حابي واحد، جعل الكثير من البص       ريين على صلى الله عليه وسلم الله 
ل الزبير إلى الأحوف بن قيس الس  عدي التميمي يس  توص  ره على الطلو بدم عثمان، وأرس   اختلاف قبائلهم يو   مُّون إليهم.

يقول الأحوف واص   فاً هول الموقف:... ف يني أفظع أمر أيني ق ، فقل : إن  والأحوف من ر س   اء تَيم وكلمته مس   موعد.
زال، فاعتزل معه س      تد ملَف ممن . إلَ أنه اختار الَعت(2)لش      ديدصلى الله عليه وسلم خذلَني هؤلَء ومعهم أم المؤموين وحواري رس      ول الله 

 .(3)أطاعه من قومه، وعصاه في هذا الأمر كثير موهم، ودخلوا في طاعد طلحد والزبير وأم المؤموين

وهكذا ان   م إلى طلحد والزبير وعائش  د ومن معهم أنص  ار جدد لق   يتهم  .(4)ويذكر الزهري أن عام د أهل البص  رة تبعوهم 
ابن حويف  دئد الأمور والإص   لا  قدر المس   تطاع إلَ أن الأمور خرج  من يده، حتى الر خرجوا من أجلها. وقد حاول 

، وحتى إن معاويد فيما بعد حاول الَس          تيلاء عليها (5)قال أحدهم عن البص          رة: قطعد من أهل الش          ام نزل  بين أ هرنا
ذا لَ جبلد في القتال، فه ، وتذكر بعض المص              ادر غير الموثقد أن عثمان بن حويف رخص لحكيم بن(6)بمس              اعدة أهلها

 .(7)يثب ، والمصادر الصحيحد لم تثب  ذلك

 مقتل حمكَيم بن جبلة ومن معه من الغوغاء: - 6

أقبل حُكيم بن جبلد، بعدما خطب  عائش     د رض     ي الله عوها في أهل البص     رة، ف نش     و القتال، وأش     رع أص     حاب عائش     د 
لزبير ا، فلم يوته حكيم، ومن معه، ولم يثُنَ، و ل يقاتلهم طلحد واوطلحد والزبير رض  ي الله عوهم رماحهم وأمس  كوا ليُمس  كو 

                                                           
  (1) موقع جانو البصرة . انظر: خط  البصرة وموطقها العلمي ، ص 114   122.

  (2) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 133.
  (3) طبقا  ابن سعد )456/5( ، له شواهد تقويه.

  (4) مصوف عبد الرزا  )456/5( ، بسود صحيُ إلى الزهري مرسلًا.
  (5) الطبقا  )333/6(.

  (6) فتُ الباري )26/13( ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 137.
  (7) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 137 ، 138.
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وعلى الرغم من ذلك، فإن عائش   د رض   ي  .(2)خيله ويركبهم بها (1)وعائش   د كافُّون إلَ ما دافعوا عن أنفس   هم، وحكيم يذمر
لى ذلك حتى ين، و لوا عالله عوها  ل  حريص     د على عدم إنش     اب القتال، ف مر  أص     حابها أن يتيامووا بعيداً عن المقاتل

، حتى إذا كان الص       با  جاء حكيم بن جبلد وهو يبربر، وفي يده الرمُ، وفي طريقه إلى حيث عائش       د (3)حجز الليل بيوهم
، وعودئذ غ      ب  (4)رض     ي الله عوها، ومن معها، جعل حكيم لَ يمر برجل أو امرأة يوكر عليه أن يس     و عائش     د إلَ قتله

موهم، فقالوا لحكيم: فعل  بالأمس وعد  لمثل ذلك اليوم، والله لَ ندعوك حتى يقُيدك  (5)مرعبد القيس إلَ من كان اغتُ 
، فرجعوا وتركوه، وم          ى حكيم بن جبلد فيمن غزا معه عثمان بن عفان رض         ي الله عوه، وحص         ره من نُ زذاع القبائل  (6)الله

 .(7)داً ، ووافقوا أصحاب عائشد، فاقتتلوا قتالًَ شديكلها، فلقد كانوا قد عرفوا أن لَ مقام  م بالبصرة، فاجتمعوا إليه

، في بون ، وجعل  رض     ي الله عوها تقول: لَ تقتلوا إلَ (8)و ل موادي عائش     د رض     ي الله عوهم يواديهم ويدعوهم إلى الكف 
 عوهما طبيعد اللهللموادي، و ل يُسَعِ ر القتال، عودئذ وبعدما تبيو  للزبير وطلحد رضي  (9)من قاتلكم، لكن حكيم لم يُ رعَ

هؤلَء الذين يقاتلون، وأنهم لَ يتورعون، ولَ يوتهون عن حرمد، وأن  م هدفاً في إنش  اب القتال، قالَ: الحمد لله الذي جمع 
لوا ثأرنا من أهل البصرة، اللهم لَ تبق موهم أحداً، وأقد موهم اليوم، فاقتلهم، فجادُّوهم القتال، ونادوا: من لم يكن من قتلد 

 ن رضي الله عوه فليكفف عوا، فإنوا لَ نريد إلَ قتلد عثمان، ولَ نبدأ أحداً.عثما

، فلم يفل  من قتلد عثمان من أهل البصرة إلَ واحد، وكان موادي الزبير وطلحد قد نادى: ألَ من  (10)فاقتتلوا أشد القتال
 .(11)كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المديود فلي توا بهم

وكان فريق من هؤلَء الجهال وال وغاء            كما قال  عائشد            قد غارُّوها في بيتها في الَ لَس ليقتلوها، وكانوا قد ذهبوا حتى 
د ة بيتها، ومعهم الدليل، إلَ أن الله دفع عوها بوفر من المس      لمين كانوا قد أحاطوا بيتها رض      ي الله عوها، فدار  عليهم  س      ُ

                                                           
  (1) يري  الطبري )494/5(.

  (2) يذمر ا يل: يح ها ويشجعها.
  (3) يري  الطبري )494/5(.

  (4) المصدر السابق نفسه )495/5(.
  (5) اغتمر: اغتمس.

  (6) يقيد الله: القود: القصاص ، وقتل القاتل بالقتيل.
  (7) يري  الطبري )499/5(.

  (8) المصدر السابق نفسه.
  (9) لم يرع: لم يبال.

  (10) يري  الطبري )499/5(.
  (11) المصدر السابق نفسه )501/5(.
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 .(1)قتلوهمالرحى وأطاف بهم المسلمون ف

واس            تطاع الزبير وطلحد ومن معهما أن يس            يطروا على البص            رة، وكانوا بحاجد إلى طعام ومؤند غذائيد، وقد مر  عليهم 
أس      ابيع، وهم ليس      وا في ض      يافد أحد، فتوجه جيش الزبير إلى دار الإمارة، ومن ثم إلى بي  المال ليرزقوا أص      حابهم، وأخلي 

، وبذلك تَ  س     يطرة طلحد والزبير وأم المؤموين رض     ي الله عوهم على البص     رة، (2)ليس     بيل عثمان بن حويف، وانه إلى ع
ر بسبعين رجلًا من أبرزهم زعيم ثوار البصرة حكيم بن جبلد، والذي   وقتلوا عدداً كبيراً ممن شارك في ا جوم على المديود، قُدِ 

 .(3)د بويع على ذلككان حريصاً على القتال وإشعال الحرب، وكان الزبير أمير القتال فق

 رسائل السيدة عائشة إلى الأمصار الأخرى: - 7

كان  الس    يدة عائش    د رض    ي الله عوها حريص    د على إي     ا  وجه الحق فيما حدث من قتال مع أهل البص    رة، فكتب  إلى 
ب  به لأهل الشام: كت  أهل الشام والكوفد واليمامد، وكتب  إلى أهل المديود أي اً تخبرهم بما صوعوا وصاروا إليه، وكان فيما

إنا خرجوا لوضع الحرب وإقامد كتاب الله عز وجل بإقامد حدوده في الشريف والوضيع، والكثير والقليل، حتى يكون الله عز 
وجل هو الذي يردُّنا عن ذلك. فبايعوا خيار أهل البص  رة ونجبا هم، وخالفوا ش  رارهم ونُ زذاعهم، فردُّونا بالس  لا ، وقالوا فيما 

: نأخذ أم المؤموين رهيود أن أمرْ م بالحق وحثتهم عليه، ف عطاهم الله عز وجل س     ود المس     لمين مرة بعد مرة، حتى إذا لم قالوا
يبق حجد ولَ عذر اس  تبس  ل قتلد عثمان أمير المؤموين، فلم يفل  موهم إلَ حُرْقوص بن زهير والله مقيده. وإنا  نواش  دكم الله 

 .(4)بمثل ما نه وا به، فولقى الله عز وجل وتلقونه، وقد أعذرنا وق يوا الذي عليوا سبحانه في أنفسكم إلَ ما نه تم

 الخلاف بين عثمان بن حنيف وجيش عائشة والزبير وطلحة: - 8

روى الطبري عن أبي مخوف، عن يوس    ف بن يزيد، عن س    هل بن س    عد قال: لما أخذوا عثمان بن حويف، أرس    لوا أبان بن 
د يس      تش      يرونها في أمره، قال : اقتلوه، فقال   ا امرأة: نش      دتك بالله يَ أم المؤموين في عثمان عثمان بن عفان إلى عائش      

، ، قال : ردوا أباناً، فردُّوه، فقال : احبسوه ولَ تقتلوه، قال: لو علمُ  أنكِ تدعيوني  ذا لم أرجعصلى الله عليه وسلموصحبته لرسول الله 
اجبيه وأش  فار ف   ربوه أربعين س  وطاً، ونتفوا ش  عر لحيته ورأس  ه وح فقال  م مجاش  ع بن مس  عود: اض  ربوه وانتفوا ش  عر لحيته،

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )503/5(.

  (2) يري  الطبري )493/5( ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 138.
  (3) أنساب الأشراف )93/2( ، بسود حسن ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 139.

  (4) يري  الطبري )501/5(.
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وفي سود هذه الروايد أبو مخوفر وهو شيعي راف ي محترف وهذه الروايد لم تثب  من طريق صحيُ يمكن  .(1)عيويه وحبسوه
غاء هم الذين ن ال و أن يعول عليه، والص         حابد الكرام يوزهون عن مثل هذه المثلد القبيحد، والذي يفهم من روايد س         يف أ

فعلوا ذلك، وأن طلحد والزبير رض       ي الله عوهما اس       تش       وعاه، واس       تعظماه وبعثا با بر إلى عائش       د، فقال : خلوا س       بيله 
 .(2)وليذهو حيث شاء

وهذه الروايد عارض        تفص      يلا  أبي مخوفر فهي لم تذكر الأمر بقتله أو حبس      ه أو الأمر بوتف ش      عر وجهه، وقد اختار 
، وحتى (4)، وذكر الذهبي أن مجاش      ع بن مس      عود قد قتل قبل دخول دار عثمان بن حويف(3)د الوويري وابن كثيرهذه الرواي

 .(5)لو فرض عدم قتل مجاشع بن مسعود فليس  إليه القيادة حتى بصدر هذه الأوامر

 سابعاً: خروج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الكوفة:
في المديود يؤيدون خروج أمير المؤموين علي بن أبي طالو من المديود، فقد تبينذ ذلك لم يكن الص              حابد رض              ي الله عوهم 

، فقد كان يرى أن المديود لم (6)حيوما هم  علي بالوهوض إلى الش         ام، ليزور أهلها ويوظر ما هو رأي معاويد وما هو ص         انع
 .(7): إن الرجال والأموال بالعرا تَ عُدْ تَتلك المقوما  الر تَلكها بعض الأمصار في تلك المرحلد، فقال

فلما علم أبو أيوب الأنص            اري رض            ي الله عوه بهذا الميل قال للخليفد: يَ أمير المؤموين، لو أقم  بهذه البلاد لأنها الدرع 
، وبها قبره وموبره ومادة الإس لام، فإن اس تقام  لك العرب كو  كمن كان، وإن تش عو صلى الله عليه وسلمالحص يود، ومهاجر رس ول الله 

قوم رميتهم بأعدائهم، وإن ألجن  حيونذ إلى الس      ير س      ر  وقد أعذر ..، ف خذ ا ليفد بما أش      ار عليه أبو أيوب، عليك 
 .(8)وعزم المقامد بالمديود، وبعث العمال على الأمصار

 دولكن حص      ل  كثير من المس      تجدا  الس      ياس      يد الر أرغم  ا ليفد على م ادرة المديود، وقرر ا روج للتوجه إلى الكوف
، فاس   توفر أهل (10)، وأثواء اس   تعداده للخروج، بل ه خروج عائش   د وطلحد والزبير إلى البص   رة(9)ليكون قريباً من أهل الش   ام

                                                           
  (1) يري  الطبري )497/5(.

  (2) المصدر السابق نفسه.
  (3) نهايد الأرب )38/20( ر البدايد والوهايد )233/7(.

  (4) يري  الإسلام للذهبي ر مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 359.
  (5) مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 259.

  (6) الثقا  لَبن حبان )283/2( ر الأنصار في العصر الراشدي ، ص 161.
  (7) المصدر السابق نفسه )283/2( ، الأنصار في العصر الراشدي ، ص 161.
  (8) المصدر السابق نفسه )283/2( ، الأنصار في العصر الراشدي، ص 161.

  (9) استشهاد عثمان ووقعد الجمل ، ص 183.
  (10) يري  الطبري )507/5(.
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المديود ودعاهم إلى نص              رته، وحدث تثاقل من بعض أهل المديود بس              بو وجود ال وغاء في جيش علي، وطريقد التعامل 
: ود لَ زال  مستمرة، فلا بد من التروي حتى توجلي الأمور أكثر، وهم يقولونمعهم، فإن كثير من أهل المديود يرون أن الفت

 لَ والله ما ندري كيف نصوع؟  فإن هذا الأمر لمشتبه عليوا، ونحن مقيمون حتى ي  ي لوا ويسفر.

لكوفيين اوروى الطبري: أن علياً رض           ي الله عوه خرج في تعبنته الر كان تعس بها إلى الش           ام، وخرج معه من نش             من 
 .(1)والبصريين متخففين في سبعمند رجل

والأدلد على تثاقل كثير من أهل المديود عن إجابد دعوة أمير المؤموين للخروج كثيرةر موها: خطو ا ليفد الر ش              كا فيها 
زموا بدر ل، و اهرة اعتزال كثير من الص   حابد بعد مقتل عثمان كما ات    ُ ذلك، كما أن رجالًَ من أهل (2)من هذا التثاقل

 .(3)بيو م بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إلَ إلى قبورهم

وقد عبر أبو  يد الس     اعدي الأنص     اري وهو بدري عن ألمه لمقتل ا ليفد عثمان فقال: اللهم إن لك علي أن لَ أض     حك 
، على (5)ون عواقبهاالر يخش ، فقد كانوا يعدون ا روج من المديود في تلك المرحلد يقود إلى الإنزلَ  في الفتود(4)حتى ألقاك

 .(6)صلى الله عليه وسلمسلامد ما م ى  م من جهاد مع رسول الله 

ومما س    بق ذكره لَ يعني أنه لم يش    ارك أحد من الص    حابد في مس    يرة ا ليفد هذا لكوهم كانوا قليلًا. قال الش    عبي: لم يش    هد 
. وفي روايد: من (7)بخامس ف نا كذابغير علي وعمار وطلحد والزبير، فإن جا وا صلى الله عليه وسلم موقعد الجمل من أصحاب رسول الله 

، (8)حدثك أنه شهد الجمل ممن شهد بدراً أكثر من أربعد نفر فكذبهر كان علي وعمار في ناحيد، وطلحد والزبير في ناحيد
، وبهذا يكون المقص         ود في الروايد (9)وفي روايد: لم يوهض مع علي إلى البص         رة غير س         تد نفر من البدريين ليس  م س         ابع

 قد من الصحابد أهل بدر، وعلى كل حال فإن من شارك في الفتود من الأنصار قليل.الساب

ا أكثر من عش         رة ملَف: فما يعدون من خف فيه صلى الله عليه وسلمالوبيقال ابن س         يرين والش         عبي: وقع  الفتود بالمديود وأص         حاب 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )481/5(.

  (2) الطبقا  )237/3( ر الأنصار في العصر الراشدي ، ص 163.
  (3) البدايد والوهايد نقلاً عن الأنصار في العصر الراشدي ، ص 164.

  (4) يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين.
  (5) الأنصار في العصر الراشدي ، ص 164.

  (6) المصدر السابق نفسه.
  (7) يري  ابن خيا  ، ص 16 ر مصوف ابن أبي شيبد )710/8(.

  (8) العثمانيد للجاحظ ، ص 175 ر الأنصار في العصر الراشدي ، ص 165.
  (9) ا لافد الراشدة من يري  ابن كثير ، كوعان ، ص 356.
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 .(1)عشرين رجلًا، فسميا حرب علي وطلحد والزبير وصفين فتود

 الذين خرجوا مع ا ليفد علي إلى البصرة كان قليلًا، ولَ يمكن الجزم بمشاركتهم في حرب فيت ُ مما سبق أن عدد الصحابد
. إن إحدى (2)الجمل، فمع شدة تلك الموقعد وكثرة أحداثها لم تذكر المصادر مشاركا  الصحابد فيها أو شهداء أو جرحى

. والذي يظهر من هذه الروايد (3)مند رجلالروايَ  تقول: خرج معه من نش        من الكوفيين والبص      ريين متخففين في س      بع
أنها أقرب إلى واقع تلك المرحلد، وأكثر انس         جاماً مع س         ير الأحداث، ومع موقف أهل المديود الذي كان يتراو  بين الميل 

 .(4)للعزلد والتثاقل عن المشاركد في الأحداث

 نصيحة عبد الله بن سلام لأمير المؤمنين علي: - 1
أن يثني عزم أمير المؤموين علي عن ا روج، ف يه وقد اس     تعد للمس     ير، صلى الله عليه وسلم لام ص     احو رس     ول الله حاول عبد الله بن س     

وأ هر له خوفه عليه، ونهاه أن يقدم على العرا  قائلًا: أخش        ى أن يص        يبك ذباب الس        يف، كما أخبره بأنه لو ترك موبر 
ول الله                   فقال: وايم الله لقد أخبرني به رس  صلى الله عليه وسلم  ، فلن يراه أبداً، كان علي يعلم هذه الأش  ياء من رس  ول اللهصلى الله عليه وسلمرس  ول الله 

، ولكن من مع علي من البصريين والكوفيين بل   بهم الجرأة أن قالوا لعلي: دعوا فلوقتله، فقد أصبُ قت               ل المسلمين صلى الله عليه وسلم
و جمهم هذا  ،ممن يقف في طريقه     م، أو يحسون بخطره على حيا م بالقول أو العمل أمراً هيواً لَ يرون به بأساً، وفي قو م

 عو   ه الواس بعده بها، ولكن علي   اً رضي اللهصلى الله عليه وسلم يدل على قل   د الورع وعدم إنزال الصحاب   د الكرام مواز م الر أمر رسول الله 
 .(5)نهاهم قائلًا: إن عبد الله ب ن سلام رجل صالح

 نصيحة الحسن بن علي لوالده: - 2
، وفي (7)عسكر فيها بمن معه، ووفد عليه عدد من المسلمين بل وا المنتين (6)ةخرج أمير المؤموين من المديود، وعودما بلغ الربذ

الربذة قام إليه ابوه الحس    ن رض    ي الله عوهما وهو باكٍ لَ يخفي حزنه وتأثره على ما أص    اب المس    لمين من تفر  واختلاف، 
خوين الجاريد،  (8)علي: إنك لَ تزال تخن  وقال الحس  ن لوالده: قد أمرتك فعص  يتني، فتقتل غداً بم   يعد لَ ناص  ر لك، فقال 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) الأنصار في العصر الراشدي ، ص 165.
  (3) يري  الطبري )481/5(.

  (4) الإنصاف فيما وقع في يري  العصر الراشدي من ا لاف ، ص 388.
  (5) مسود أبو يعلى )381/1( ، قال محققه: إسواده صحيُ.

  (6) شر  المديود الموورة ، تبعد 204  كيلو متر.
  (7) أنساب الأشراف )45/2(ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص 143.

  (8) يري  الطبري )482/5( ، خن: أخرج الصو  من خياشيمه. 
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وما الذي أمرتني فعص   يتك؟ قال: أمرتك يوم أحي  بعثمان رض   ي الله عوه أن تخرج من المديود فيقتل ولس     بها، ثم أمرتك 
يوم قتل ألَ تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعد كل مصر، ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان، ما فعلار أن 

 نلس في بيتك حتى يصطلحوا، فإن كان الفساد كان على يدي غيرك، فعصيتني في ذلك كله.

قال: أي بني، أما قولك: لو خرج  من المديود حين أحي  بعثمان، فوالله لقد أحي  بوا كما أحي  به، وأما قولك: لَ 
د هذا الأمر، وأما قولك: حين خرج طلحتبايع حتى تأ  بيعد الأمص              ار، فإن الأمر أمر أهل المديود، وكرهوا أن ي               يع 

والزبير، فإن ذلك كان وهواً على أهل الإس  لام، والله ما زل  مقهوراً مذ ولي ، موقوص  اً لَ أص  ل إلى ش  يء مما يوب ي، وأما 
 قولك: اجلس في بيتكر فكيف لي بما قد لزمني، أو من تريدني؟ أتريدني أن أكون مثل ال بع الر يحا  بها، ويقال: دباب

، ليس          هاهوا حتى يحل عرقوباها ثم نَُرجُ، وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر ويعويني فمن يوظر فيه؟  فكف (1)دباب
 .(2)عوك أي بني

كان موقف أمير المؤموين علي حازماً في هذه المشكلد وواضحاً، ولم يستطيع أحد أن يثويه عن عزمه. وأرسل علي رضي الله 
فر أهل الكوفد ويدعوهم إلى نص      رته، وكان الرس      ولَن محمد بن أبي بكر الص      ديق، ومحمد بن جعفرر عوه من الربذة يس      تو

ولكوهما لم يوجحا في مهمتهما، إذ إن أبا موس              ى الأش              عري والي الكوفد من قبل علي، ثب  الواس ونهاهم عن ا روج 
، ف رسل علي بعد ذلك هاشم (3)شتراك في الفتودمن التحذير من الَصلى الله عليه وسلم والقتال في الفتود، وأسمعهم ما سمعه من رسول الله 

 .(4)بن عتبد بن أبي وقاص، ففشل في مهمته، لت ثير أبي موسى عليهم

 :(5)ـ استنفار أمير المؤمنين علي لأهل الكوفة من ذي قار 3
، فبعث (6)اً بتحرك علي بجيش      ه إلى ذي قار، فعس      كر بها بعد  ان ليالٍ من خروجه من المديود، وهو في تس      عمند رجل تقري

للكوفد في هذه المرة عبد الله بن عباس، ف بطؤوا عليه، ف تبعه بعمار بن يَس  ر والحس  ن بن علي، وعزل أبا موس  ى الأش  عري، 
 .(7)واستعمل قر د بن كعو بدلًَ موه

دوا، ش      وكان للقعقاع دور عظيم في إقواع أهل الكوفد، فقد قام فيهم وقال: إني لكم ناص      ُ وعليكم ش      فيق، وأحو أن تر 
                                                           

  (1) دباب: كقطامر دعاء ال بع لل بع .
  (2) يري  الطبري )482/5(.

  (3) يري  الطبري )514/5( ر مصوف ابن أبي شيبد )12/15( ، إسواده حسن.
  (4) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 144ر سير أعلام الوبلاء )486/3(.

  (5) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريو من الكوفد. معجم البلدان )393/4(.
  (6) يري  الطبري )519/5 إلى 521(.

  (7) فتُ الباري )53/13( ر التاري  الص ير )109/1(.
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ولأقولن لكم قولًَ هو الحق،... والقول ال  ذي هو الحق: إن  ه لَ ب  د من إم  ارة توظم الو  اس وتزع الظ  الم، وتعز المظلوم، وه  ذا 
 .(1)علي يلي ما ولي، وقد أنصف في الدعاء، وإنما يدعو إلى الإصلا ، فانفروا وكونوا في هذا الأمر بمرأى و مسمع

قام خطيباً في الواس وقال: أيها الواس، أجيبوا دعوة أميركم، وس    يروا إلى إخوانكم، وكان للحس    ن بن علي أثر واض    ُ، فقد 
أمث  ل في الع  اجل  د، وخير في الع  اقب  د، ف   جيبوا دعوتو  ا  (2)ف  إن  ه س              يوج  د    ذا الأمر من يوفر إلي  ه، والله لأن يلي  ه أولو الوهى

 .(3)وأعيوونا على ما ابتليوا به وابتليتم

وخرجوا مع عمار والحس  ن إلى علي ما بين الس  تد إلى س  بعد ملَف رجل، ثم ان   م إليهم من أهل ولس كثير من أهل الكوفد 
 .(4)البصرة ألفان من عبد القيس، ثم توافد  عليه القبائل إلى أن بلغ جيشه عود حدوث المعركد اثني عشر ألف رجل تقريباً 

يَ أه  ل الكوف  د، أنتم وليتم ش              وك  د العجم وملوكهم، وعو  دم  ا التقى أه  ل الكوف  د بأمير المؤموين علي ب  ذي ق  ار، ق  ال  م: 
وف      تم جموعهم، حتى ص  ار  إليكم مواريثهم، ف غويتم حوزتكم، وأعوتم الواس على عدوهم، وقد دعوتكم لتش  هدوا معوا 

ن ندع أمراً لإخوانوا من أهل البص         رة، فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلج وا داويواهم بالرفق، وبايوذاهم حتى يبد ونا بظلم، و 
 .(5)فيه صلا  إلَ مثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله، ولَ قوة إلَ بالله

 اختلاف الرأي لا يفسد للوديّ قضية: - 4
وهذا القول يوطبق على حال الص         حابد في هذه الفتودر فمع اختلافهم في الرأي، لم يدخل قلو أحد ال          ذ ن على أخيه، 

لكوفد، فقد روى البخاري عن أبي وائل قال: دخل أبو موس     ى الأش     عري، وأبو مس     عود وإليك هذه القص     د الر حدث  با
)عقبد بن عمرو الأنص   اري( على عم ار حين بعثه عليٌّ إلى أهل الكوفد يس   توفرهم، فقالَ: ما رأيواك أتي  أمراً، أكره عودنا 

ما أمراً أكره عودي من إبطائكما في هذا من إسراعك في هذا الأمر موذ أسلم . فقال عمار: ما رأي  موكما موذ أسلمت
الأمر. وفي روايد: فقال أبو مسعود              وكان موسراً             : يَ غلام ها  حلتينر فََ عْطَى إحدا ا أبا موسى، والأخرى عم اراً، 

 .(6)وقال: روحا فيه إلى الجمعد

هد بها أبا مسعود يكسو عماراً حلد ليش ف ن  ترى أبا مسعود وعماراً كانا وكلا ا يرى الآخر مخطناً، ومع ذلك ف ن  ترى

                                                           
  (1) يري  الطبري )516/5(.

  (2) أولو الوهى: أصحاب العقول.
  (3) يري  الطبري )516/5(.

 ، والإسواد حسن ل يره ، قاله عبد الحميد علي 146هري مرسلًا ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص ( ، بسود صحيُ إلى الز 457   5/456مصوف عبد الرزا  ))4
  (5) يري  الطبري )519/5(.

  (6) البخاري ، كتاب الف .
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الجمعدر لأنه كان بثياب الس  فر وهيند الحرب، فكره أبو مس  عود أن يش  هد الجمعد في تلك الثياب، وهذا تص  رُّف يدل على 
غايد الودِ  مع أن كليهما جعل تص     رف ص     احبه نحو الفتود عيباً، فعمار يرى إبطاء أبي موس     ى وأبي مس     عود عن تأييد علي 

 ، وأبو موسى وأبو مسعود رأيَ إسراع عمار في تأييد أمير المؤموين علي عيباً، وكلا ا له حجته الر اقتوع بها:عيباً 

فمن أبط  فذلك لما  هر  م من ترك مباش      رة القتال في الفتود، تَس      كاً بالأحاديث الواردة في ذلك، وما في  ل الس      لا  
، ﴾لُوا الذرِ تَ بِْ يفَ قَاتِ ﴿ علي في قتال الباغين والواكثين، والتمس          ك بقولهعلى المس          لم من الوعيد، وكان عم ار: على رأي 

و ل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديًَ على ص     احبه، وكلا الفريقين لم يكن حريص     اً على قتل ص     احبه، ويتعلق 
 .(1)لطرفين كانا كارهين الَقتتالالطرفان بأدنى سبو لموع الَشتجار قبل أن يقع، وفض  الَلتحام إن وقع، لأن ا

 تساؤلان علا الطريق: - 5
أ   ما س له به أبو رفاعد بن رافع بن مالك العجلان الأنصاري: لما أراد ا روج من الر بذة، فقال: يَ أمير المؤموين، أي شيء 

يبونا إليه؟ إليه، قال: فإن لم يج تريد؟ وإلى أين تذهو بوا؟ فقال: أما الذي نريد ونووي فالإص              لا ، إن قبلوا موا وأجابونا
قال ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونص        بر، قال: فإن لم يرض        وا؟ قال: ندعهم ما تركونا، قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتوعوا 
موهم، قال: فوعم إذاً، فس  مع تلك الس  لس  لد من الأس  نلد والإجابا  فاطم ن إليها واري   ا، وقال: لأرض  يوك بالفعل كما 

 رضيتني بالقول، وقال:أ

 وانْفِرْ بوَِا وَاسْمُ بوَِا نَحْوَ الصَوْ ِ   دَراَكَها دَراَكَها قَ بْلَ الفَوْ ِ 

وْ ِ               
َ
  (2)لَ وَ ألََْ  نَ فْسي إِنْ هِبُْ  الم

ي الله عوه في ذي  رضب         أهل الكوفد يس لون علي بما فيهم الأعور بن بوان الموقري: لما قدم أهل الكوفد إلى أمير المؤموين
قار، قام إليه أقوام من أهل الكوفد يس      لونه عن س     بو قدومهم، فقام إليه فيمن قام الأعور بن بوُان الموِْقري ، فقال له علي 

، لعل الله يجمع شمل هذه الأمد بوا وي ع حربهم، وقد أجابوني، قال: فإن لم (3)رضي الله عوه: على الإصلا  وإطفاء الوائرة
نا؟ قال: تركواهم ما تركونا، قال: فإن لم يتركونا؟ قال: دفعواهم عن أنفس              وا، قال: فهل  م مثل ما عليهم من هذا؟ يجيبو 

 .(4)قال: نعم

                                                           
  (1) المديود الوبويد فجر الإسلام والعصر الراشدي )304/2(.

  (2) يري  الطبري )510/5(.
  (3) الوائرة: العداوة.

  (4) لبدايد والوهايد )250/7( ر يري  الطبري )529/5(. 
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ج           أبو سلامد الد ألَني، ممن س ل أمير المؤموين رضي الله عوه فقال: أترى  ؤلَء القوم حج د فيما طلبوا من هذا الدم، إن  
وجل بذلك؟ قال: نعم، قال: فترى لك حجد بت خيرك ذلك؟ قال: نعم، إن  الش           يء إذا كان لَ يدرك  كانوا أرادوا الله عز

ه نفع  اً، ق  ال: فم  ا ح  الو  ا وح  ا م إن ابتليو  ا غ  داً ق  ال: إني لأرجو ألَ  يقُت  ل أح  د نقي  قلب  ه لله مو   ا  ف  الحكم في  ه أحوط  ه وأعم   
 .(1)وموهم، إلَ أدخله الله الجود

يو أمير المؤموين علي بن أبي طالو، فقال: ما أن  صانع إذا لقي  هؤلَء القوم؟ قال: قد بان لوا د      وس ل مالك بن حب
و م أن الإص         لا ، الكف  عن هذا الأمر، فإن بايعونا فذلك، فإن أبوا وأبيوا إلَ القتال فص         دع لَ يلتنم، قال: فإن ابتليوا 

 .(2)ان نجاءهفما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله عز وجل نفعه ذلك وك

إن هدف أمير المؤموين الإصلا  وإطفاء الفتود، وأن القتال ليس وارد في تدابيره، لأن ه إن حصل، فهو داء لَ يرُجى شفا ه، 
 أما من يقتل بين الطرفين فهو مرهون بوي ته، سواء قاتل مع أمير المؤموين أو قاتل ضده، وبذلك يقرر أمير المؤموين: 

وا في هذا الأمر، بعد اس      تش      هاد عثمان رض      ي الله عوه يبت ون الإص      لا  والق       اء على الفتود، أن المس      لمين الذي خرج
 .(3)مجتهدون وأجرهم على قدر إخلاص نوايَهم ونقاء قلوبهم

 ثامناً: محاولان الصلح:
لق    اء على هذه اقبل أن يتحرك علي رض   ي الله عوه بجيش   ه نحو البص   رة أقام في ذي قار أيَماً، وكان غرض   ه رض   ي الله عوه 

الفرقد والفتود بالوس  ائل الس  لميد، ونويو المس  لمين ش  ر القتال والص  دام المس  لُ بكل ما أوُ  من قوة وجهد، وكذلك الحال 
 بالوسبد لطلحد والزبير.

 وقد اشترك في محاولان الصلح عدد من الصحابة وكبار التابعين ممن اعتزلوا الأمر؛ منهم:

  عنه:عمران بن حصين رضي الله - 1
فقد أرسل في الواس يخذِ ل الفريقين جميعاً، ثم أرسل إلى بني عدي       وهم جمع كبير ان موا للزبير       فجاء رسوله وقال  م في 

يوصحكم، ويحلف بالله الذي لَ إله إلَ هو لأن يكون صلى الله عليه وسلم مسجدهم: أرسلني إليكم عمران بن حصين صاحو رسول الله 
في رأس جبل حتى يدركه المو ، أحو إليه من أن يرمي في أحد من الفريقين بس     هم أخط  عبداً حبش     ياً مجدعاً يرعى أعوزاً 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )250/7(.

  (2) يري  الطبري )52/5(ر الإنصاف فيما وقع في يري  العصر الراشدي ، ص 406.
  (3) الإنصاف ، د. حامد ، ص 406.
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 أبداً. (1)لشيءصلى الله عليه وسلم أو أصاب، ف مسِكوا فدىً لكم أبي وأمي، فقال القوم: دعوا موك، فإنا  والله لَ ندع ثقل رسول الله 

 كعب بن سور:  - 2
مر في ها، وقام بدور يعجز عوه كثير من الرجال، فقد استأحد كبار التابعين            فقد بذل كل جهد، وكلف نفسه فو  طاقت

محاولد الص     لُ إلى أن وقع اعذور، وذهو ض     حيد جهوده، إذ قتل وهو بين الص     فين يدعو هؤلَء ويدعو هؤلَء إلى تحكيم  
 .(2)كتاب الله وكفِ  السلا 

 القعقاع بن عمرو التميمي: - 3
يمي رض     ي الله عوهما في مهمد الص     لُ إلى طلحد والزبير، وقال: القَ هذين أرس     ل أمير المؤموين علي القعقاع بن عمرو التم

الرجلين، فادعهما إلى الألفد والجماعد، وعظِ م عليهما الَختلاف والفرقد. ذهو القعقاع إلى البصرة، فبدأ بعائشد رضي الله 
   بين الواس. فطلو القعقاع موها أنعوها، وقال  ا: ما أقدمك يَ أماه إلى البص          رة؟ قال  له: يَ بني من أجل الإص          لا

 تبعث إلى طلحد والزبير ليح را، ويكلمهما في ح ر ا وعلى مسمع موها.

 محاورة القعقاع لطلحة والزبير:
ولما ح را س  ما عن سبو ح ور ا، فقالَ                 كما قال  عائشد: من أجل الإصلا  بين الواس. فقال  ما: أخبراني ما 

فوالله لنن عَرفواه لوص  لحنذ معكم، ولنن أنكرناه لَ نص  لُ، قالَ له: قتلد عثمان رض  ي الله عوه، ولَ بد وجه هذا الإص  لا ؟ 
 .رمنق، وتعطيلًا لأحكامه، وإن اقتُصذ موهم كان هذا إحياء للقرمنأن يقُتلوا، فإن ترُكوا بدون قصاص كان هذا تركاً لل

ي، مان وأنتم قتلتموهم إلَ رجلًا واحداً، وهو حرقوص بن زهير الس  عدقال القعقاع: لقد كان في البص  رة س  تمند من قتلد عث
فلما هرب موكم احتمى بقومه من بني س     عد، ولما أردتم أخذه موهم وقتْله موعكم قومه من ذلك، وغ      و له س     تد ملَف 

ون وتوادون به وتطالبون ولرجل اعتزلوكم، ووقفوا أمامكم وقفد رجل واحد، فإن تركتم حرقوص     اً ولم تقتلوه، كوتم يركين لما تق
علي  اً ب  ه، وإن ق  اتلتم بني س              ع  د من أج  ل حرقوص، وغلبوكم وهزموكم وأديلوا عليكم، فق  د وقعتم في اع  ذور، وقوذيتْموهم، 
وأص              ابكم ما تكرهون، وأنتم بمطالبتكم بحرقوص أغ               بتم ربيعد وم               ر، من هذه البلاد، حيث اجتمعوا على حربكم 

 ، وهذا ما حصل مع علي، ووجود قتلد عثمان في جيشه.وخذلَنكم، نصرة لبني سعد

 

                                                           
  (1) الطبقا  لَبن سعد )87/4( ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 148.

  (2) الطبقا  لَبن سعد )92/7( ، من طريقين صحيحد الإسواد ر وخلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 149.
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 الحل عند القعقاع التأني والتسكين ثم القصاص:
تأثر  أمُّ المؤموين ومن معها بموطق القعقاع، وحجته المقبولد، فقال  له: فماذا تقول أن  يَ قعقاع؟ قال: أقول: هذا أمر  

قتلد عثمان، فإذا انته  ا لافا ، واجتمع  كلمد الأمد على أمير دوا ه التس      كين، ولَ بد من الت ني في الَقتص      اص من 
و اتفقتم معه، كان هذا علامد خير، وتباش           ير ر د، وقدرة على الأخذ  (1)المؤموين تفر غ لقتلد عثمان، وإن أنتم بايعتم علياً 

ا العافيد وذهاباً  ذا الملك، فآثرو بث ر عثمان، وإن أنتم أبيتم ذلك، وأص             ررتم على المكابرة والقتال كان هذا علامد ش             ر، 
ترزقوها، وكونوا مفاتيُ خير كما كوتم أولًَ، ولَ تعُر ض    ونا للبلاء، فتتعَرض    وا له، فيص    رعوا الله وإيَكم، وايم الله إني لأقول هذا 

زل، فإن  ما نزل ن وأدعوكم إليه، وإني  ائف أن لَ يتم، حتى يأخذ الله حجته من هذه الأمد الر قلذ متاعها، ونزل بها ما
 بها أمر عظيم، وليس كقتل الرجل الرجل، ولَ قتل الوفر الرجل، ولَ قتل القبيلد القبيلد.

اقتوَعوا بكلام القعقاع المقوع الص       اد  المخلص، ووافَقوا على دعوته إلى الص       لُ، وقالوا له: قد أحس       و  وأص       ب  المقالد، 
 الأمر إن شاء الله. فارجع، فإن قدم علي، وهو على مثل رأيك، صلُ هذا

عاد القعقاع إلى علي في ذي قار وقد نجُ في مهمته، وأخبر علياً بما جرى معه، فُ عجو علي بذلك، وأوش    ك القوم على 
 .(2)الصلُ، كرهه من كرهه، ورضيه من رضيه

 بشائر الاتفاق بين الفريقين:
إلى عائش   د والزبير ومن معهم يس   توثق فيه مما جاء به  (3)لما عاد القعقاع وأخبره بما فعل، أرس   ل علي رض   ي الله عوه رس   ولين

القعقاع بن عمرو، فجاءا علياً، بأنا  على ما فارقوا عليه القعقاع ف قدم، فارتحل علي  حتى نزل بحيا م، فوزل  القبائل إلى 
م بحيال بعض، هقبائلهم، م       ر إلى م       ر، وربيعد إلى ربيعد، واليمن إلى اليمن، وهم لَ يش      كون في الص      لُ، فكان بع       

، وكان أمير المؤموين علي رض      ي الله عوه لما نوى الرحيل قد (4)وبع       هم يخرج إلى بعض، ولَ يذكرون ولَ يووون إلَ الص      لُ
أعلن قراره ا طير: ألَ وإني راحل غداً فارتحلوار يقص       د إلى البص       رةر ألَ ولَ يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان بش       يء في 

 .(5)شيء من أمور الواس

                                                           
  (1) الَنقياد التام لسياسد أمير المؤموين علي في التعامل مع قتلد عثمان.

  (2) البدايد والوهايد )739/7( ر يري  الطبري )521/5(.
  (3) يري  الطبري )525/5(.

  (4) المصدر السابق نفسه )539/5(.

  (5) المصدر السابق نفسه )525/5(.



 

460 
 

 

 تاسعاً: نشوب القتال:
 ـ دور السبئية في نشوب الحرب: 1

كان في عس   كر علي رض   ي الله عوه من أولنك الط اة ا وارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعيوه، ومن توتص   ر له قبيلته، 
إش              عال الفتود  . وحرص أتباع ابن س              ب  على(1)ومن لم تقم عليه حجد بما فعله، ومن في قلبه نفا  لم يتمكن من إ هاره

 .(2)وتأجيج نيرانها حتى يفلتوا من القصاص

فلما نزل الواس مواز م واطم نوا خرج علي وخرج طلحد والزبير، فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم يجدوا أمراً هو أمثل 
طلحد   عس     كره، ورجعمن الص     لُ وترك الحرب حين رأوا أن الأمر أخذ في الَنقش     اع، فافترقوا على ذلك، ورجع علي إلى

والزبير إلى عس   كر ا، وأرس   ل طلحد والزبير إلى ر س   اء أص   حابهما، وأرس   ل علي إلى ر س   اء أص   حابه، ما عدا أولنك الذين 
حاصروا عثمان            رضي الله عوه           ، فبا  الواس على نيد الصلُ والعافيد وهم لَ يشكون في الصلُ، فكان بع هم بحيال 

 لَ يذكرون ولَ يووون إلَ  الصلُ. بعض، وبع هم يخرج إلى بعض،

وبا  الذين أش     اعوا الفتود بش     ر ليلد باتوها ق ، إذ أش     رفوا على ا لاك، وجعلوا يتش     اورون ليلتهم كلها، وقال قائلهم: أما 
طلحد والزبير فقد عرفوا أمر ا، وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم، وذلك حين طلو من الواس أن يرتحلوا في ال د 

 .(3)ولَ يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء   ورأي الواس فيوا والله واحد، وإن يصطلحوا مع علي فعلى دمائوا

وتكلم ابن السوداء               عبد الله بن سب                وهو المشير فيهمر فقال: يَ قوم إن عز كم في خلطد الواس فصانعوهم، وإذا التقى 
زبير وظر، فإذا من أنتم معه لَ يجد بداً من أن يمتوع، ويش       ل الله علياً وطلحد والالواس غداً فانش      بوا القتال، ولَ تفرغوهم لل

 .(4)ومن رأى رأيهم عما تكرهون، ف بصروا الرأي وتفرقوا عليه والواس لَ يشعرون

، ف دوا في ال لس وعليهم  لمد، وما يشعر بهم جيرانهم، فخرج م ر  هم ي  فاجتمعوا على هذا الرأي بإنشاب الحرب في السر 
إلى م    ريِ هم، وربيعي هم إلى ربيعيهم، ويماني هم إلى يماني هم، فوض   عوا فيهم الس   يوف، فثار أهل البص   رة، ولر كل قوم في وجوه 
الذين باغتوهم، وخرج الزبير وطلحد في وجوه الواس من مص     ر، فبعثا إلى الميمود، وهم ربيعد يرأس     ها عبد الر ن بن الحارث 

 أس  ها عبد الر ن بن عت اب بن أس  يد وثبتا في القلو، فقالَ: ما هذا؟ قالوا: طرقوا أهل الكوفد ليلًا،بن هش  ام، والميس  رة، ير 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )526/5(.

  (2) المصدر السابق نفسه )527/5(ر تحقيق مواقف الصحابد )120/2(.
  (3) يري  الطبري )526/5(.

  (4) المصدر السابق نفسه )527/5(.
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فقالَ: ما علموا أن علياً غير موتهٍ حتى يس   فك الد ماء، ويس   تحل الحرمد، وإنه لن يطاوعوا، ثم رجعا بأهل البص   رة، وقص   ف 
 .(1)أهل البصرة أولنك حتى رد وهم إلى عسكرهم

ي وأهل الكوفد الص و ، وقد وض ع الس بنيذد رجلًا قريباً من علي ليخبره بما يريدون، فلما قال: ما هذا؟ قال ذلك فس مع عل
الرجل: ما فجنوا إلَ وقوم موهم بي تونا فرددناهم، وقال علي  لص      احو ميموته: ائ  الميمود، وقال لص      احو ميس      رته: ائ  

 .(2)الميسرة، والسبنيد لَ تفتر إنشاباً 

لرغم من تلك البدايد للمعركد إلَ أن الطرفين ما لبثا يملكان الروي د حتى تت       ُ الحقيقد، فعلي ومن معه يتفقون على وعلى ا
أن لَ يبد وا بالقتال حتى يبد وا طلباً للحجد واس              تحقاقاً على الآخرين بها، وهم مع ذلك لَ يقتلون مدبراً، ولَ يجهزون 

، وفي الجانو الآخر يوادي طلحد وهو على دابته وقد غش   يه الواس فيقول: يَ (3)على جريُ، ولكن الس   بنيد لَ تفتر إنش   اباً 
  وهل يكون فرافي (4)أيها الواس أتوص   تون؟ فجعلوا يركبونه ولَ يوص   تونه، فما زاد أن قال: أف أف، فرافي نار، وذبان طمع

 لحظد من لحظا  المعركد.الوار وذبان الطمع غير أولنك السبنيد؟ بل إن محاولَ  الصلُ لتجري حتى مخر 

ومن خلال هذا العرض يتبين أثر ابن سب  وأعوانه السبنيد في المعركد، ويت ُ بما لَ يدع مجالًَ للشك حرص الصحابد رضي 
 .(5)الله عوهم على الإصلا  وجمع الكلمد، وهذا هو الحق الذي تثبته الوصوص وتطمنن إليه الوفوس

إلى أن أثر الس            بنيذد في معركد الجمل مما يكاد يجمع عليه العلماء س            واء أسموهم وقبل الحديث عن جولَ  المعركد نش            ير 
بالمفس             دين، أو بأوبافي الطائفتين، أو أسماهم البعض بقتلد عثمان، أو نبزوهم بالس             فهاء، أو بال وغاء، أو أطلقوا عليهم 

 .(6)صراحد السبنيد

 وإليك بعض النصوص التي تؤكد ذلك:

ص    رة( لعمر بن ش    بد: أن الذي نس    و إليهم قتل عثمان خش    وا أن يص    طلُ الفريقان على قتلهم، أ                    جاء في )أخبار الب
 .(7)ف نشبوا الحرب بيوهم حتى كان ما كان

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )541/5(.

  (2) المصدر السابق نفسه.

  (3) المصدر السابق نفسه.
  (4) يري  خليفد بن خيا  ، ص 182.

  (5) عبد الله بن سب  وأثره في أحداث فتود صدر الإسلام ، ص 192 ، 193.
  (6) عبد الله بن سب  وأثره في أحداث الفتود في صدر الإسلام ، ص 194.

  (7) فتُ الباري )56/13(.
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ب         قال الإمام الطحاوي: فجر  فتود الجمل على غير اختيار من علي ولَ من طلحد، وإنما ألرها المفسدون ب ير اختيار 
 .(1)السابقين

ني:.. وتم الص   لُ والتفر  على الرض   ا، فخاف قتلد عثمان من التمكُّن موهم، والإحاطد بهم، فاجتمعوا                     وقال الباقلا
 وتش اوروا واختلفوا، ثم اتفق  مرا هم على أن يفترقوا فرقتين، ويبد وا بالحرب س حرة في المعس كرين ويختلطوا، ويص يُ الفريق

لى ما الذي في عسكر طلحد والزبير: غدر علي، فتمذ  م ذلك عالذي في عسكر علي: غدر طلحد والزبير، ويصيُ الفريق 
دبروه، ونش  ب  الحرب، فكان كل فريق موهم دافعاً لمكروه عن نفس  ه، ومانعاً من الإش  اطد بدمه، وهذا ص  واب من الفريقين 

 .(2)قولوبه نوطاعد لله تعالى إذ وقع، والَمتواع موهم على هذا السبيل، فهذا هو الصحيُ المشهور، وإليه نميل، 

ث      ونقل القاضي عبد الجبار: أقوال العلماء، باتفا  رأي علي وطلحد والزبير وعائشد      رضوان الله عليهم      على الصلُ، 
وترك الحرب، واس     تقبال الوظر في الأمر، وأن  من كان في المعس     كر من أعداء عثمان كرهوا ذلك، وخافوا أن تتفرغ الجماعد 

 .(3)ما هو معروف، وتم  ذلك م، فدب روا في إلقاء 

ج   ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: وقدم علي  على البصرة، وتدانوا ليترا وا، فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وبادروا بإراقد 
الدماء، واش          تجر  الحرب، وكثر  ال وغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لَ يقع برهان، ولَ يقف الحال على بيان، ويخفى 

 .(4)عثمان، وإن  واحداً في الجيش يفسد تدبيره، فكيف بألفقتلد 

                               ويقول ابن حزم:.. وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولَ تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلد عثمان أن الإراغد 
، فدفع خوالتدبير عليهم، فبيتوا عس  كر طلحد والزبير وبذلوا الس  يف فيهم، فدفع القوم عن أنفس  هم حتى  الطوا عس  كر علي 

أهله عن أنفسهم، كل طائفد تظن ولَ شك أن الأخرى بدأ ا القتال، واختل  الأمر اختلاطاً، لم يقدر أحد على أكثر من 
الدفاع عن نفس       ه، والفس       قد من قتلد عثمان لَ يفترون من ش       ن  الحرب وإض       رامها، فكلتا الطائفتين مص       يبد في غرض       ها 

ا، ورجع الزبير وترك الحرب بحا ا، وأتى طلحد س   هم غارب، وهو قائم لَ يدري حقيقد ذلك ومقص   دها، مدافعد عن نفس   ه
 ، فانصرف وما  من وقته          رضي اللهصلى الله عليه وسلمالَختلا ، فصادف جرحاً في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله          

 (5)من البصرة، فهكذا كان الأمر. عوه  ، وقتل الزبير بوادي السباع   بعد انسحابه من المعركد   على أقل من يوم

                                                           
  (1) شر  عقيدة الطحاوي ، ص 546.

  (2) التمهيد ، ص 233.
  (3) تثبي  دلَئل الوبوة للهمداني ، ص 299.

  (4) العواصم من القواصم ، ص 156 ، 157.
  (5) الفصل في الملل والوحل )157/4 ، 158(.
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ويقول: إن الفريقين اص    طلحا وليس لعلي ولَ لطلحد قص    د  (1)ويقول الذهبي: كان  وقعد الجمل، ألرها س    فهاء الفريقين.
 .(2)القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمد، فترامى أوبافي الطائفتين، بالوبل ونشب  نار الحرب، ولر  الوفوس

 .(3)م: والتحم القتال من ال وغاء وخرج الأمر عن علي وطلحد والزبيروفي دول الإسلا

يقول الدكتور س  ليمان بن  د العودة: ولوا بعد ذلك أن نقول: وما المانع أن تكون روايد الطبري المص  ر حد بدور الس  بنيد في 
ر هذا التعميم، وتحدد تلك المس       ميا  الر ورد  في نقولَ  هؤلَء العلماء ذه الطوائف ؟ وحتى لو لم تكن هالجمل، تفس        

ال وغائيد ذا  صلد مباشرة بالسبنيد، ولم تكن  ا أهداف ك هدافهم، ف ي مانع يموع القول أن هذه شكل  أرضيد است لها 
 .(4)ابن سب  وأعوانه السبنيد، كما هي العادة في بعض الحركا  ال وغائيد الر تست ل من قبل المفسدين

ائها دور في الإس         هام بتلك الأحداث، فمما لَ ش         ك فيه أن الواس في الف  قد تحجو عوهم ولَ نوس         ى أن للفتود وأجو 
أش   ياء يراها غيرهم رأي العين، وقد يت ولون فيها ص   انعين أش   ياء يرى من س   واهم حقيقتها ناص   عد لَ تحتاج إلى عواء، وكفى 

  .(5)بسواد الفتود حاجباً عن التروي والإبصار

لأحوف بن قيس               وهو أحد الذين عايشوا أحداث الجمل يخرج وهو يريد نصرة علي بن أبي طالو، ولَ نبعد كثيراً فهذا ا
، فقال: يَ أحوف ارجع فإني صلى الله عليه وسلم، فقال: أين تريد يَ أحوف؟ قل : أريد نص           ر ابن عم رس           ول الله (6)حتى لقيه أبو بكرة

، هذا القاتل فما فقل ، أو قيل: يَ رسول الله« لوارإذا تَ وَاجَه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في ا»يقول: صلى الله عليه وسلم سمعته 
 .(7)«إنه كان قد أراد قتل صاحبه»بال المقتول؟ قال: 

إن القتال مع علي  كان حقاً وص     واباً، ومن قتل معه فهو ش     هيد وله أجران، ولكن أبا بكرة رض     ي الله عوه  ل حديثاً ورد 
 الباغين وهو فهم موه رضي الله عوه، ولكوه فهم في غير محله.في غير الحالد قاتل فيها علي على حالد قتال 

ومن هذه الروايد ندرك أن عقبا  متعددة واجه  علياً رضي الله عوه في معركته مع الآخرينر موها أمثال هذه الفتاوى الر 

                                                           
  (1) العبر )37/1( ر عبد الله بن سب  للعودة ، ص 195.

  (2) يري  الإسلام )15/1( ر عبد الله بن سب  للعودة ، ص 195.
  (3) المصدران السابقان نفسهما.

  (4) عبد الله بن سب  للعودة ، ص 195.
  (5) المصدر السابق نفسه ، ص 196.

ل: اسمه مسرو  ، وبه جزم ابن إسحا  ، ر وقيهو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي ، كما قال الإمام أ د، وعزى هذا القول إلى الأكثرين ، وقيل: إنه نفيع بن مسرو  وبه جزم ابن سعد
يته: إنه تدلى من حصن الطائف لبكرة، وعلى كل فهو مشهور بكويته أبي بكرة ، من ف لاء الصحابد ، ومن أهل الطائف ، وممن اعتزل الفتود يوم الجمل وأيَم صفين، قيل في سبو كو

  (6)فاشتهر بها ، توفي بالبصرة 52 ه . 
  (7) مسلم )2213/4( ، كتاب الف .
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 .(1)هي أثر عن ورع أكثر موها أثر عن فتوى تصيو محلها

، ونقترب أكثر (2)ي رض      ي الله عوهما، فلم يش      هد الجمل مع أحد من الفريقينهذا وقد امتوع الأحوف من الدخول مع عل
فإذا الزبير رضي الله عوه                 وهو طرف أساسي في المعركد يكشف لوا عن حقيقد الأمر: إن هذه  ي الفتود الر كوا نحد ث 

  موض    ع ما كان أمر ق  إلَ علم عوها، فقال له مولَه: أتس    ميها فتود و تقاتل فيها؟  قال: ويحك  إنا نبص    ر ولَ نبص    ر،
 .(3)قدمي فيه، غير هذا الأمر، فإني لَ أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر

 .(4)ويشير إلى ذلك طلحد فيقول: بيوما نحن يد واحدة على من سوانا، إذ صرنا جبلين من حديد يطلو بع وا بع اً 

روج عمار                      رض     ي الله عوه في الكوفد عود خ وفي الطرف الآخر يؤكد أص     حاب علي رض     ي الله عوه على الفتود، فيقول
 .(5)عائشد: إنها زوجد نبيكم في الدنيا، والآخرة، ولكوها مما ابتليتم

 الجولة الأولى في معركة الجمل: - 2
زاد الس    بني ون في الجيش    ين من جهودهم في إنش    اب القتال، ومهاجمد الفريق الآخر، وإغراء كل فريق بخص    مه، و ييجه على 

نشب  المعركد عويفد قاسيد حاميد شرسد، وهي معركد الجمل، وسمي  بذلك لأنذ أم المؤموين عائشد رضي الله عوها،  قتاله، و 
كان  في المعركد في الجولد الثانيد وس        جيش البص      رة، تركو الجمل الذي قد مه  ا يعلى بن أميد في مكد، حيث اش      تراه 

 صرة، ثم ركبته أثواء المعركد.من اليمن، وخرج  على هذا الجمل من مكد إلى الب

وكان  المعركد يوم الجمعد في الس   ادس عش   ر من جمادى الثانيد، س   ود س     وثلاثين، في موطقد الزابوقد قرب البص   رة، حزن 
 .(6)علي لما جرى، وناد مواديه: كُف وا عن القتال أيها الواس، ولم يسمع نداءهُ أحد، فالكلُّ كان مش ولًَ بقتال خصمه

د الجمل على جولتين: الجولد الأولى: كان قائداً جيش البص         رة فيها طلحد والزبير، واس         تمر  من الفجر حتى كان  معرك
، ونادى علي في جيش      ه، كما نادى طلحد والزبير في جيش      هما لَ تقتلوا مدبراً، ولَ نُهزوا على جريُ، ولَ (7)قبيل الظهيرة

الزبير رض  ي الله عوه وص  ى ابوه عبد الله بق   اء ديوه فقال: إنه لَ يقتل اليوم  ، وقد كان(8)تلحقوا خارجاً من المعركد يركاً  ا
                                                           

  (1) الأساس في السود وفقهها ، السيرة الوبويد )1711/4(.
  (2) صحيُ مسلم على شر  الوووي )10/18(.

  (3) يري  الطبري )506/5(.
  (4) المصدر السابق نفسه.

  (5) المصدر السابق نفسه )516/5(.

  (6) المصدر السابق نفسه )541/5(.
  (7) المصدر السابق نفسه )541/5 ، 543(ر ا لفاء الراشدون للخالدي ، ص 245.

  (8) المصدر السابق نفسه )541/5(.
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، وأثواء ذلك جاء رجل إلى الزبير، وعرض عليه (1)إلَ  الم أو مظلوم، وإني لَ أراني إلَ س     قتل مظلوماً، وإن أكبر  ي ديني
يمان قيد قال: لَر لَ يفتك مؤمن، أو إن الإأن يقتل علياً، وذلك بأن يودس مع جيش     ه ثم يفتك به، ف نكر عليه بش     دة، و 

، فالزبير رضي الله عوه ليس له غرض في قتل علي أو أي شخص مخر بريء من دم عثمان، وقد دعا أمير المؤموين (2)الفتك
ه            أي: الزبير           : يقول لصلى الله عليه وسلم علي الزبير، فكلمه بألطف العبارة، وأجمل الحديث، وقيل: ذكره بحديث سمعه من رسول الله 

 .(4)وهذا الحديث ليس له إسواد صحيُ (3)«لتقاتلوه وأن  له  الم»

وبعض الروايَ ، ترجع الس       بو في انص       راف الزبير رض       ي الله عوه قبيل المعركد لما علم بوجود عمار بن يَس       ر في الص       ف 
من الص              حابد  ، فلعله سمعه من بعض إخوانه(5)تقتل عمار الفند الباغيدصلى الله عليه وسلم: الآخر، وهو وإن لم يروِ عن رس              ول الله 

 .(6)لشهرته

من هذه الفتود، كما يس   ميها. وفي روايد ترجع الس   بو في  (7)وبع    ها ترجع الس   بو في انص   رافه إلى ش   كه في ص   حد موقفه
انص  رافه إلى ابن عباس رض  ي الله عوهما، ذك ره بالقرابد القويد من علي إذ قال له: أين ص  فيد بو  عبد المطلو حيث تقاتل 

كما سي   تفصيله بإذن   (9)، فخرج الزبير من المعركد، فلقيه ابن جرموز فقتله(8)الو بن عبد المطلوبسيفك علي بن أبي ط
 الله.

فالزبير رضي الله عوه كان على وعي  دفه   وهو الإصلا    ولكوه لما رأى حلول السلا  مكان الإصلا  رجع، ولم يقاتل، 
؟. وعلى (10)ه حذف مفهومه: أم جن  للإص   لا  وجمع الش   ملوقول: ابن عباس: تقاتل بس   يفك علي بن أبي طالو؟ في

 إثر هذا الحديث انصرف الزبير وترك الساحد.

وربما كان  عوامل متعددة ومتداخلد سا   في خروج الزبير من ساحد المعركد، وأما طلحد بن عبيد الله القائد الثاني لجيش 
ة، لَ يعُرفُ من رماه، ف ص    ابه إص    ابد مباش    رة، ونزف دمه ب زار  البص    رة، فقد أص    يو في بدايد المعركد، إذ جاءه س    هم غرْبُ 

                                                           
  (1) مصوف ابن أبي شيبد )279/15( ر الطبقا  )108/3( صحيُ الإسواد.

  (2) مسود أ د )19/3( قال محققه أ د شاكر: إسواده صحيُ.
  (3) استشهاد عثمان ووقعد الجمل ، ص 201 ، خر ج طر  الحديث وحكم عليها بال عف.

  (4) المديود الوبويد فجر الإسلام )324/2( ر المطالو العليد ، رقم 4468.
  (5) مسود أ د )47/1   49( ، )38/11( ، إسواده صحيُ ، تحقيق: أ د شاكر.

  (6) خلافد علي بن أبي طالو ، ص 154.
  (7) المصدر السابق نفسه ر يري  الطبري )506/5(.

  (8) الطبقا  )110/3( إسواده صحيُ ر خلافد علي ، ص 155.
  (9) الطبقا  )10/3( ر يري  خليفد ، ص 186.

  (10) المديود الوبويد فجر الإسلام )248/2(.
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فقالوا له: يَ أبا محمد، إنك لجريُ، فاذهو وادخل البيو  لتعالج فيها، فقال طلحد ل لامه: ا لني  وابحث لي عن مكان 
، ثم دفن في البص     رة،  مواس     و، فُ دخل البص     رة، ووُض     ع في دار فيها ليعالج، ولكنذ جرحه ما زال يوزف حتى توفي في البي

 .(1)رضي الله عوه

وأما الروايد الر تشير إلى تحريض الزبير وطلحد على القتال، ثم أن الزبير لما رأى ا زيمد على أهل البصرة ترك المعركد وم ىر 
ايَ  الرو ، وهذا ا بر يعارض        ه ما ثب  من عدالد الص        حابد رض        وان الله عليهم، كما أنه يخالف (2)فهذه الروايد لَ تص        ُ

الص  حيحد الر توص على أن أص  حاب الجمل ما خرجوا إلَ للإص  لا ، فكيف يوس  جم هذا الفعل من الزبير رض  ي الله عوه 
مع ا دف الذي خرج من مكد إلى البص      رة من أجله ألَ وهو الإص      لا  بين الواس؟  وبالفعل فإن موقف الزبير رض      ي الله 

هذا ما أخرجه الحاكم من طريق أبي حرب بن أبي الأس    ود الديلي، وفيه: عوه كان الس    عي في الإص    لا  حتى مخر لحظد، و 
 .(3)أن الزبير رضي الله عوه سعى في الصلُ بين الواس ولكن قام  المعركد واختلف أمر الواس، وم ى الزبير وترك القتال

الله عوهر فقد كان  وكذلك طلحد، فقد جاء من أجل الإص      لا  وليس من أجل إراقد الدماء، وأما عن مقتل طلحد رض      ي
 .(4)عود بدء القتال كما صر  بذلك الأحوف بن قيس

ويخرج الزبير من ميدان المعركد، ويمو  طلحد رض            ي الله عوهما، وبس            قو  القتلى والجرحى من الجانبين تكون قد انته  
ركد ويرى القتلى س         ير المع الجولد الأولى من معركد الجمل، وكان  ال لبد فيها لجيش علي، وكان علي رض         ي الله عوه يراقو

والجرحى في الجانبين، فيت لم ويحزن، وأقبل عليٌّ على ابوه الحس    ن، وض    م ه إلى ص    دره، وص    ار يبكي ويقول له: يَ بُني: لي  
أباك ما  قبل هذا اليوم بعش           رين عاماً. فقال الحس           ن: يَ أب  لقد كو  نهيتك عن هذا، فقال علي: ما كو  أ ن أن 

 .(5)ا الحد، وما طعمُ الحياة بعد هذا؟ وأيُّ خير يرُجى بعد هذا؟الأمر سيصل إلى هذ

 الجولة الثانية: - 3
وص       ل ا بر إلى أم المؤموين بما حدث من القتال، فخرج  على جملها تحي  بها القبائل الأزديد، ومعها كعو الذي دفع  
إليه مص              حفاً يدعو الواس إلى وقف الحرب، تقدم  أم المؤموين وكلها أمل أن يس              مع الواس كلامها لمكانتها في قلوب 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )253/7(.
  (2) يري  الطبري )540/5(.

  (3) المستدرك )366/3( ر استشهاد عثمان ، ص 200.
  (4) يري  خليفد ، ص 185 ر استشهاد عثمان ، ص 202.

  (5) البدايد والوهايد )521/7(.
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 .(1)تشتعل الواس، فتحجز بيوهم وتطف  هذه الفتود الر بدأ 

و ل كعو بن س    ور المص    حف، وتقدم أمام جيش البص    رة، ونادى جيش علي قائلًا: يَ قوم: أنا كعو بن س    ور، قاض    ي 
البص   رة، أدعوكم إلى كتاب الله، والعمل بما فيه، والص   لُ على أس   اس   ه، وخش   ي الس   بنيون في مقدمد جيش علي أن توجُ 

 .(2)قي وجه الله، وما  والمصحف في يدهمحاولد كعو، فرشقوه بوبا م رشقد رجل واحد، فل

وأص         اب  س         هام الس         بني ين ونبا م جمل عائش         د وهودجها، فص         ار  توُادي، وتقول: يَ بني: الله، الله، اذكروا الله، ويوم 
 الحساب، وكف وا عن القتال، والسبني ون لَ يستجيبون  ا، وهم مستمرون في ضرب جيش البصرة.

كف عن القتال، وعدم ا جوم على البصريين، لكن السبنيين في مقدمد جيشه لَ يستجيبون وكان علي من ا لف يأمر بال
له، ويأبون إلَ إقداماً وهجوماً وقتالًَ، ولما رأ  عائشد عدم استجابتهم لدعو ا، ومقتل كعو بن سور أمامها، قال : أيها 

 لى قتلد مان، وتلعوهم وضج  أهل البصرة بالدعاء عالواس: العووا قتلد عثمان وأشياعهم، وصار  عائشد تدعو على قتلد عث

عثمان، وأش            ياعهم، ولعوهم، وسمع عليٌّ الدعاء عالياً في جيش البص            رة، فقال: ما هذا؟ قالوا: عائش            د تدعو على قتلد 
عثمان، والواس يدعون معها. قال علي: ادعوا معي على قتلد عثمان، وأش        ياعهم والعووهم، وض        ج  جيش علي يلعن قتلد 

 .(4)، وقال علي: اللهم العن قتلد عثمان في السهل والجبل(3)عثمان والدعاء عليهم

اش    تد  الحرب واش    تعل ، وتش    ابك القوم وتش    اجروا بالرما ، وبعد تقص    ف الرما ، اس    تلوا الس    يوف فت     اربوا بها حتى 
 ئشد أم المؤموين، فسارع جيش، ووج ه السبني ون جهودهم لعقر الجمل وقتل عا(6)، ودنا الواس بع هم من بعض(5)تقصف 

البص              رة لحمايد عائش              د وجملها، وقاتلوا أمام الجمل، وكان لَ يأخذ أحد بخطام الجمل إلَ قتل، حيث كان  المعركد أمام 
، وقتل حول الجمل  (7)الجمل في غايد الش   دة والقوة والعوف والس   خوند، حتى أص   بُ ا ودج ك نه قوفد مما رمي فيه من الوبل

، وقد أص   يب  عائش   د (8)س   لمين من الأزد وبني ض   بد وأبواء وفتيان قريش بعد أن أ هروا ش   جاعد موقطعد الوظيركثير من الم
بحيرة ش  ديدة وحرجر فهي لَ تريد القتال، ولكوه وقع رغماً عوها وأص  بح  في وس    المعمعد، وص  ار  توادي بالكف، فلا 

                                                           
  (1) مصوف عبد الرزا  )456/5( ، بسود صحيُ إلى الزهري.

  (2) البدايد والوهايد )253/7(.

  (3) البدايد والوهايد )253/7(.
  (4) مصوف ابن أبي شيبد )268/15( بسود صحيُ ر سون سعيد بن موصور )236/2( بسود صحيُ.

  (5) مصوف ابن أبي شيبد )258/15( ، رجاله رجال الصحيُ.
  (6) الطبقا  )92/5( ، بسود حسن.

  (7) البدايد والوهايد )253/7( ر يري  خليفد ، ص 190 ، بسود حسن.
  (8) البدايد والوهايد )254/7(.
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طلحد)الس      جاد( وأخذ بخطامه وقال لأمه أم المؤموين: يَ أماه وكان كل من أخذ بخطام الجمل قتل، فجاء محمد بن  مجيو.
، كما قتل عبد الر ن (1)ما تأمرين، فقال : كن كخيري ابني مدم     أي كف يدك، ف غمد سيفه بعد أن سله فقتل ر ه الله

عاً، فقال يبن عتاب بن أس    يد، الذي حاول أن يقتل الأش    تر حتى لو قتل معه، وذلك أنه ص    ارعه فس    قطا على الأرض جم
ومالكاً لحوقه عليه لما كان له من دور بارز في تحريض الواس على عثمان رض              ي الله عوه،  (2)ابن عتاب لمن حوله: اقتلوني

 .(3)ولكن الأشتر لم يكن معروفاً بمالك، ولم يك قد حان أجله، ولو قال: الأشترر لَبتدرته سيوف كثيرة

به ب     ع موقطع الوظير، ورمى بوفس    ه بين الس    يوف، فقد اس    تخرج من بين القتلى و  وأما عبد الله بن الزبير، فقد قاتل قتالًَ 
وأربعون ض   ربد وطعود، كان أش   دها واخرها ض   ربد الأش   تر، إذ من حوقه على ابن الزبير لم يرضَ أن ي    ربه وهو جالس على 

 في بني عدي وبني ضبد والأزد، وقد ، واستحر القتل أي اً (4)فرسه، بل وقف في الركابين ف ربه على رأسه  اناً أنه قتله

 أبدى بوو ضبد  اسد وشجاعد وفداء لأم المؤموين وقد عبر أحد ر سائهم وهو عمر بن يثربي ال بي برجزه:

حَابُ الَجمَلْ  بذدَ أَص            ْ  نحنُ بَنِي ض            َ
 

زَلْ   وُْ  ن       َ
َ
وَْ  إذا الم      

َ
ازلُِ الم       و       َ  ن       ُ

لْ   دَنَا أَحْلَى مِنَ العَس                َ وُْ  عِو   ْ
َ
 الم
 

لْ    (5)نَ وْعِي ابْنَ عَفذانَ بأَِطْرَافِ الَأس    َ

أدرك أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه، بما أو  من حوكد وقوة، ومهارة عس  كريد فذةر أن في بقاء الجمل اس  تمراراً للحرب،  
 بقائها ا أن فيوهلاكاً للواس، وأن أص              حاب الجمل لن يوهزموا أو يكفوا عن الحرب ما بقي  أم المؤموين في الميدان، كم

، ف مر علي نفراً من جوده موهم محمد بن أبي بكر (6)خطر على حيا ار فا ودج الذي هي فيه أص   بُ كالقوفذ من الس   هام
)أخو أم المؤموين( وعبد الله بن بديل أن يعرقبا الجمل ويخرجا عائش       د من هودجها إلى الس       احد. أي: ي        ربا قوائم الجمل 

واحتمل أخوها محمد وعبد الله بن بديل ا ودج حتى وضعاه أمام علي، ف مر به علي، ف دخل  ،(7)بالسيف           فعقروا الجمل
، وص        د  حَدْسُ علي رض        ي الله عوه العس        كري، فما إن زال الس        بو أو الدافع الذي دفع (8)في موزل عبد الله بن بديل

تخذ هذا  ولوا الأدبار موهزمين. ولو لم يالبص        ريين إلى الإقبال على المو  بش         ف، وأخرج  أم المؤموين من الميدان، حتى
                                                           

  (1) نسو قريش ، ص 281 ر التاري  الص ير للبخاري )110/1( ، بسود صحيُ.
  (2) مصوف ابن أبي شيبد )228/15( ر مرويَ  أبي مخوف ، ص 268 ، إسواده صحيُ.

  (3) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 159.
  (4) مصوف ابن أبي شيبد )228/15(ر بسود صححه ابن حجر في الفتُ )57/13   58(.

  (5) يري  خليفه ، ص 190 ، بسود حسن ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 159.
  (6) أنساب الأشراف للبلاذري )43/2( بسود متصل.

  (7) أعلام الحديث للخطابي )1611/3(.
  (8) مصوف ابن أبي شيبد )286/15   287( بسود جيد ر الفتُ )57/13(.
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 الإجراء لَستمر  الحرب إلى أن يفنى جيش البصرة أصحاب الجمل، أو يوهزم جيش علي.

وعودما بدأ  ا زيمد، نادى علي أو مواديه في جيش          ه أن لَ يتبعوا مدبراً ولَ يجهزوا على جريُ، ولَ ي وموا إلَ ما  ل إلى 
د أو س           لا  فق ، وليس  م ما وراء ذلك من ش           يء، ونهاهم أن يدخلوا الدور، ليس هذا الميدان أو المعس           كر من عتا

فحس    و، بل قال لمن حاربه من أهل البص    رة: من وجد له ش    يء من متاع عود أحد من أص    حابه، فله أن يس    ترده، فجاء 
 .(1)حوقاً عليهم رجل إلى جماعد من جيش علي وهم يطبخون لحماً في قدر له، ف خذ موهم القدر وكف  ما فيها

 عدد القتلا: - 4
أس     فر  هذه الحرب ال      روس عن عدد من القتلى اختلف  في تقديره الروايَ ، وذكر المس     عودي: أن هذا الَختلاف في 

 .(2)تقدير عدد القتلى مرجعه إلى أهواء الرواة

عدد الجيش    ين حول هذا العدد أو أقل. ، ويظهر أن فيها مبال د كبيرة، لأن (3)فيذكر قتادة أن قتلى يوم الجمل عش    رون ألفاً 
أما أبو مخوف الراف ي الشيعي، فقد بالغ كثيراً بحكم ميوله، وقد أساء من حيث يظن أنه أحسنر إذ ذكر أن العشرين ألفاً 

. وأما س   يف فيذكر أنهم عش   رة ملَف نص   فهم من أص   حاب علي رض   ي الله عوه ونص   فهم من (4)هم من أهل البص   رة فق 
ي الله عوها، وفي روايد أخرى قال: وقيل خمسد عشر ألفاً، خمسد ملَف من أهل الكوفد، وعشرة ملَف أصحاب عائشد رض

، والروايتان ض      عيفتان للانقطاع وغيره، وفيها (5)من أهل البص      رة، نص      فهم قتل في المعركد الأولى ونص      فهم في الجولد الثانيد
. أما اليعقوبي، (6)ون على ستد ملَف، إلَ أن الروايد ضعيفد سوداً مبال د أي اً. ويذكر عمر ابن شبد بسوده: أن القتلى يزيد

 ، وهذه الأرقام مبالغ فيها جداً، وكان من أسباب المبال د:(7)فقد جاوز هؤلَء جميعاً، إذ وضع عدد القتلى نيفاً وثلاثين ألفاً 

صحابد والَقتداء الأمد الر يجمعها حوُّ ال أ      رغبد أعداء الصحابد من السبنيد وأتباعهم، في توسيع دائرة ا لاف بين أبواء
 صلى الله عليه وسلم.بهم بعد رسول الله 

ب                  مسا د بعض الشعراء والجهلد من أبواء القبائل، في ت خيم ما جرى وتكبيره، ليتواسو مع ما يصوعونه من أشعار 

                                                           
  (1) مصوف ابن أبي شيبد )286/15   287( ، بسود جيد ر الفتُ )57/13(.

  (2) مروج الذهو )367/2(.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) يري  خليفد بن خيا  ، ص 186 ، بسود مرسل.
  (5) يري  الطبري )542/5 إلى 555(.

  (6) يري  خليفد بن خيا  ، ص 186 ، إسواده موقطع ، وهو حسن إلى قتادة.
  (7) مصوف ابن أبي شيبد )546/7(ر فتُ الباري )62/13(.
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ام الواس بهم، من اهتميوسبونها إلى بعض زعمائهم وفرسانهم، ف لًا عن وجود قصاص السمر، ورواة الأخبار الذين يجلبون 
 خلال الأحداث المثيرة الر يتحدذثون عوها.

 .(1)    إيجاد الثقد في نفوس أتباع ال وغاء والسبنيدر لإثبا  نجا  خططهم وتدابيرهم

 أما عن العدد الحقيقي لقتلا معركة الجمل فقد كان ضئيلًا جداً للأسباب التالية:

  أن القتال نشو بعد الظهر فما غرب  الشمس (2)شيبد، بإسواد صحيُقصر مدة القتال، حيث أخرج ابن أبي :
 وحول الجمل أحد ممن كان يذب عوه.

 .َالطبيعد الدفاعيد للقتالر حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إل 
 .تحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظم حرمد دم المسلم 
  ك ثلاثد ملَف شهيد، ومعركد القادسيد  انيد ملَف وخمسمند شهيدقياساً بعدد شهداء المسلمين في معركد اليرمو ،

وهي الر اس      تمر  عدة أيَم، فإن العدد الحقيقي لقتلى معركد الجمل يعد ض      نيلًا جداً، هذا مع الأخذ بالَعتبار 
 شراسد تلك المعارك وحِد  ا لكونها من المعارك الفاصلد في يري  الأمم.

  ًفلو فرض        وا أن عددهم  (3)بأسماء من حفظ من قتلى يوم الجملر فكانوا قريباً من المند أورد خليفد بن خيا  بيانا ،
كان منتين وليس مند، فإن هذا يعني أن قتلى معركد الجمل لَ يتجاوز المنتين. وهذا هو الرقم الذي ترجُ لدى 

 يري  يف بن عمر فيالدكتور خالد بن محمد ال يث في رس      الته )اس      تش      هاد عثمان ووقعد الجمل في مرويَ  س      
 .(4)الطبري   دراسد نقديد(

 هل يصح قتل مروان بن الحكم لطلحة بن عبيد الله؟: - 5
، ولكن بعد دراس           د تلك (5)أش           ار  كثير من الروايَ  إلى أن قاتل طلحد بن عبيد الله رض           ي الله عوه مروان ابن الحكم

 وذلك للأسباب التاليد:الروايَ  اتذ ُ براءة مروان بن الحكم من تلك التهمد، 

أ                     قال ابن كثير: ويقال: إن الذي رماه بهذا الس     هم مروان بن الحكم، وقد قيل: إن الذي رماه بهذا الس     هم غيره، وهذا 

                                                           
  (1) الإنصاف ، ص 455.

  (2) مصوف ابن أبي شيبد )546/7(ر فتُ الباري )62/13(.
  (3) يري  خليفد ، ص 187 ، 190.

  (4) استشهاد عثمان ووقعد الجمل ، ص 215.
  (5) الطبقا  )223/3( ر يري  المديود )1170/4( ر يري  خليفد ، ص 185.
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 .(1)عودي أقرب وإن كان الأول مشهوراً، والله أعلم

 .(2) علا م ال يوب، ولم يوقله ثب ب   قال ابن العربي عم ن قال: إن مروان قتل طلحد بن عبيد الله: ومن يعلم هذا إلَ

 .(3)ج   قال محوُّ الدين ا طيو: وهذا ا بر عن طلحد ومروان لقي  لَ يعُرف أبوه ولَ صاحبه

د                 بطلان السبو الذي قيل: إن مروان قتل طلحد رضي الله عوه من أجلهر وهو ا ام مروان لطلحد بأنه أعان على قتل 
المزعوم غير ص   حيُر حيث إنه لم يثب  من طريق ص   حيُ: أن أحداً من الص   حابد قد  عثمان رض   ي الله عوه، وهذا الس   بو
 أعان على قتل عُثمان رضي الله عوه.

 .(4)ه   كون مروان وطلحد رضي الله عوه من صف واحد يوم الجمل، وهو صف الموادين بالإصلا  بين الواس

 كد، فلو صُ ما بدر من مروان لما ولَه معاويد رضي الله عوه علىو   أن معاويد رضي الله عوه قد ولىذ مروان على المديود وم
 رقاب المسلمين وفي أقدس البقاع عود الله.

، مع ما ع       رف عن البخاري ر ه الله من الدقد وشدة التحري في (5)ز         وجود رواي       د لمروان بن الحكم في صحيُ البخاري
 .(6)دالتهرضي الله عوه لكان هذا سبباً كافياً لرد روايته والقد  في عأمر من تقبل روايته، فلو صُ قيام مروان بقتل طلحد 

 نداء أمير المؤمنين علي بعد الحرب: - 6
ما إن بدأ  الحرب ت               ع أوزارها، حتى نادى موادي علي: أن لَ يجهزوا على جريُ، ولَ يتبعوا مدبراً، ولَ يدخلوا داراً، 

فهو ممن، وليس لجيش   ه من غويم   د إلَ ما  ل إلى ميدان المعرك   د من سلا  ومن ألقى السلا  فه   و ممن، ومن أغلق باب   ه 
وكراع، وليس  م ما وراء ذلك من ش         يء. ونادى موادي أمير المؤموين فيمن حاربه من أهل البص         رة: من وجد ش         يناً من 

لموا سم بيوهم السبي، فتك، وقد  ن بعض الواس في جيش علي   أن علي اً سيق(7)متاعه عود أحد من جوده، فله أن يأخذه
به ونشروه بين الواس، ولكن سرعان ما فاج ه     م علي رضي الله عو     ه، حين أعلن في ن     دائ     ه: وليس لكم أم ولد، والمواريث 
على فرائض الله، وأي امرأة قتُل زوجها فلتعتد أربعد أش     هر وعش     راً، فقالوا مس     توكرين مت وِ لين: يَ أمير المؤموين تحل لو                    ا 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )248/7(.

  (2) العواصم من القواصم ، ص 157 إلى 160.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) استشهاد عثمان ووقعد الجمل ، ص 202.
  (5) فتُ الباري )520/2(ر استشهاد عثمان ، ص 203.

  (6) استشهاد عثمان ووقعد الجمل ، ص 202.
  (7) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ر ص 168 ر مصوف ابن أبي شيبد )286/15( ، بسود صحيُ.
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ولَ تحل لو ا نسا هم؟  فقال علي: كذلك السيرة في أهل القبلد. ثم قال: فهاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشدر فهي  دما هم
رأس الأمر وقائدهم، فتفرقوا وقالوا: نست فر الله، وتبين  م أن قو م و وهم خط  فاحش، ولكن ليرضيهم قسم عليهم رضي 

 .(1)الله عوه من بي  المال خمسمند خمسمند

ه عليهم: - 7  تفقده للقتلا وترحمُّ
بعد انتهاء المعركد خرج يتفقد القتلى مع نفر من أص             حابه، ف بص             ر محمد بن طلحد )الس             جاد( فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون، أما والله لقد كان ش       اباً ص       الحاً، ثم قعد كنيباً حزيواً.. ودعا للقتلى بالم فرة، وترحم عليهم، وأثنى على عدد موهم 

. وع  اد إلى موزل  ه، ف  إذا امرأت  ه وابوت  اه يبكين على عثم  ان وقرابت  ه، والزبير وطلح  د وغيرهم من أق  اربهم (2) ير والص              لا با
دُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْوَا﴿ القرش              يين. فقال  ن: إني لأرجو أن نكون الذين قال الله فيهم: رُرٍ ناً وَنَ زَعْوَا مَا في ص              ُ  عَلَى س              ُ

ابلِِينَ  . ثم ق  ال: ومن هم إن لم نكن؟ ... ومن هم إن لم نكن؟ ... فم  ا زال يردد ذل  ك حتى ودد  أن  ه [47]الحجر:  ﴾مُتَ ق  َ
 .(3)سك 

 مبايعة أهل البصرة: - 8
كان أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه حريص     اً على وحدة الص     ف، واحترام رعايَ الدولد، ومعاملتهم المعاملد الكريمد، وكان 

بالغ في مبايعد أهل البص   رة لأمير المؤموين علي، وكان أمير المؤموين قد وض   ع الأس   رى في مس   اء يوم الجمل  ذه المعاملد أثر 
في موض      ع خاص، فلما ص      لى ال داة طلو موس      ى بن طلحد بن عبيد الله، فقربه ورحو به وأجلس      ه بجواره، وس       له عن 

يد أن نأخذها، إنما أخذناها مخافد أن يوتهبها الواس. أحواله وأحوال أخوته، ثم قال له: إنا لم نقبض أرض             كم هذه ونحن نر 
 ودفع له غلتها وقال: يَ بن أخي وأتوا في الحاجد إذا كان  لك. وكذلك فعل مع أخيه عمران بن طلحد فبايعاه.

، كما (4)فلما رأى الأس        ارى ذلك دخلوا على علي رض        ي الله عوه يبايعونه، فبايعهم وبايع الآخرين على رايَ م قبيلد قبيلد
د، وهو مع ذلك س     يد من ش     باب قريش، وقد أرس     ل مروان إلى  س      ل عن مروان بن الحكم وقال: يعطفني عليه رحم ماس      
الحس  ن والحس  ين وابن عباس رض  ي الله عوهم ليكلموا علياً، فقال علي: هو ممن فليتوجه حيث ش  اء، ولكن مروان إزاء هذا 

، كما أن مروان ر ه الله أثنى على فعال أمير المؤموين علي فقال (5)يعهالكرم والوبل، لم تطاوعه نفس              ه أن يذهو حتى با

                                                           
  (1) مصوف ابن أبي شيبد )286/15( ، بسود صححهر ابن حجر )57/13(.

  (2) مصوف ابن أبي شيبد )261/15( ر المستدرك )103/3 ، 104 ، 375( والإسواد حسن ل يره ، خلافد علي بن أبي طالو ، ص 169.
  (3) مصوف ابن أبي شيبد )268/15   269(ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 169.

  (4) الطبقا  )224/3( بسود حسن ر المستدرك )376/3   377(.
  (5) سون سعيد بن موصور )337/2( ، بسود حسن.
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لَبوه الحس ن: ما رأي  أكرم غلبد من أبيك، ما كان إلَ أن وليوا يوم الجمل حتى نادى مواديه: ألَ لَ يتبع مدبر، ولَ يذف 
 .(1)على جريُ

ولى على مه عبد الله بن عباس رض            ي الله عوهما، و وبذلك تَ  بيعد أهل البص            رة لأمير المؤموين علي، وولى عليها ابن ع
خراجها زيَد بن أبيه، وأراد علي رض           ي الله عوه: أن يمكث فيها مدة أطول، لولَ أن مالكاً )الأش           تر(. أعجله عن ذلك، 
وذلك أن الأش    تر كان يطمع في أن يلي ولَيد، فلما علم بأن ابن عباس ولي إمارة البص    رة غ     و وس    ار في قومه فخش    ي 

 .(2)ي رضي الله عوه موه شراً وفتود، فاستعجل ببقيد جيشه، وأدركه، وعاتبه على سيره، وأ هر أنه لم يسمع عوه شيناً عل

 .(3)«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارصلى الله عليه وسلم: »حديث أبي بكرة عن رسول الله  - 9
وَإِنْ طاَئفَِتَانِ ﴿ ، بدليل قوله تعالى:صلى الله عليه وسلمالوبيقال القرطبي: قال علما نا: أليس هذا الحديث   حديث أبي بكرة   في أصحاب 

وَ هُمَا فإَِنْ بَ َ ْ  إِحْدَاُ اَ عَلَى الُأخْرَى فَ قَاتلُِوا الذرِ تَ بْ ِ  لِحُوا بَ ي ْ تَ تَ لُوا فََ ص           ْ ]الحجران: ﴾ءَ إِلَى أمَْرِ اللَّذِ ي حَتىذ تَفِيمِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ

. ف مر الله تعالى بقتال الفند الباغيد، ولو أمس     ك المس     لمون على قتال أهل الب ي لتعطل  فري      د من فرائض الله. وهذا [9
 ، لأنهم إنما قاتلوا على الت ويل.صلى الله عليه وسلمالوبييدل على أن قوله: القاتل والمقتول في الوار ليس في أصحاب 

كان الواجو في كل اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين ا رب موه ولزوم الموازل وكسر السيوف، لما قال الطبري: لو  
أقيم حد ولَ أبطل باطل، ولوجد أهل الوفا  والفجور س        بيلًا إلى اس        تحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المس        لمين، 

ا عن لمون أيديهم عوهم بأن يقولوا: هذه فتود قد نهيووس       بي نس       ائهم، وس       فك دمائهم، بأن يتحزبوا عليهم، ويكف المس       
وقال الوووي: وأما كون القاتل والمقتول فمحمولد على من لَ تأويل له،  .(4)القتال فيها، وأمرنا بكف الأيدي وا رب موها

ويكون قتا ما عصبيد ونحوها، ثم كون   ه في الوار معو   اه مستحق  ا، وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عوه، هذا مذهو 
 لص        حابد رض        ي الله عوهم ليس         أهل الحق.. وعلى هذا يت ول كل ما جاء من نظائره. واعلم أن الدماء الر جر  بين ا

بداخلد في هذا الوعيد، ومذهو أهل الس       ود والحق إحس       ان الظن بهم، والإمس       اك عما ش       جر بيوهم، وتأويل قتا م أنهم 
مجتهدون مت ولون لم يقص        دوا معص        يد ولَ محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه اعق ومخالفه باغ، فوجو عليه قتاله ليرجع 

ن بع         هم مص        يباً وبع         هم مخطناً معذوراً في ا ط  للاجتهاد، والمجتهد إذا أخط  لَ إثم عليه، وكان علي إلى أمر الله، وكا
رض ي الله عوه هو اعق المص يو في تلك الحروب، هذا هو مذهو أهل الس ود، وكان  الق  ايَ مش تبهد حتى أن جماعد من 

                                                           
  (1) كتاب أهل الب ي من الحاوي الكبير للماوردي ، ص 111ر فتُ الباري )62/13(.

  (2) فتُ الباري )57/13( ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 174.
  (3) مسلم ، كتاب الف  )233/4(.

  (4) التذكرة )232/2   233(.
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 .(1)ا الصواب، ثم تأخروا عن مساعد مالصحابد تحيروا فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقوو 

 تاريخ معركة الجمل: - 10
 اختلف المؤرخون في يري  وقعد الجمل إلى أقوال كثيرة موها:

أخرج خليفد بن خيا  من طريق قتادة: أن الفريقين التقيا يوم ا ميس في الوص            ف من جمادى الآخرة س            ود س               -أ
 .(2)وثلاثين، وكان  الوقعد يوم الجمعد

 .(3)أخرج عمر بن شبد: أن الوقعد كان  في الوصف من جمادى الآخرة سود س  وثلاثون -ب 

 .(4)أخرج الطبري من طريق الواقدي أن الوقعد كان  يوم ا ميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سود س  وثلاثين -ج 

 .(5)ذكر المسعودي: أن الوقعد كان  يوم ا ميس في العاشر من جمادى الأولى -د 

  أن أرجُ الأقوال هو ما أخرجه خليفد بن خيا  من طريق قتادة حيث إن إسواد روايته يعد أصُ ما في الباب.غير

 أفلا نكف عنهن وهن مسلمان؟: - 11
جاء أمير المؤموين إلى الدار الر فيها أم المؤموين عائش    د، فاس    ت ذن وس    لم عليها ورحب  به، وإذا الوس    اء في دار بني خلف 

قتُل، موهم عبد الله وعثمان ابوا خلف، فعبد الله قتل مع عائش            د، وعثمان قتل مع علي، فلما دخل علي  يبكين على من
قال  له ص        فيد امرأة عبد الله، أم طلحد الطلحا : أيتم الله موك أولَدك كما أيتم  أولَدي، فلم يرد عليها علي ش        يناً، 

؟  يَ أمير المؤموين أتسك  عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع فلما خرج أعاد  عليه المقالد أي اً فسك ، فقال له رجل:
 ؟ (6)فقال: ويحك إنا أمرنا أن نكف عن الوساء وهن مشركا ، أفلا نكف عوهن وهن مسلما 

 اعتذار أبي بكرة الثقفي عن إمارة البصرة: - 12
فقال: إنه والله مريض  ين المريض؟   يعني أباه  جاء عبد الر ن بن أبي بكرة الثقفي إلى أمير المؤموين فبايعه، فقال له علي: أ

يَ أمير المؤموين، وإنه على مس       رتك لحريص. فقال: امشِ أمامي، فم        ى إليه فعاده، واعتذر إليه أبو بكرة فعذره، وعرض 

                                                           
  (1) شر  صحيُ مسلم )227/8   228(.

  (2) يري  خليفد بن خيا  ، ص 184 ، 185.
  (3) فتُ الباري )61/13(.

  (4) استشهاد عثمان ، ص 206 ، نقلاً عن يري  الطبري.
  (5) مروج الذهو )360/2(.
  (6) البدايد والوهايد )357/7(.
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زيَد  هعليه البصرة فامتوع، وقال: رجل من أهلك يسكن إليه الواس، وأشار عليه بابن عباس، فولَه على البصرة، وجعل مع
 .(1)بن أبيه على ا راج وبي  المال، وأمر ابن عباس أن يسمع من زيَد

 موقف أمير المؤمنين علي ممن ينال من عائشة: - 13
قال رجل: يَ أمير المؤموين إن على الباب رجلين يوالَن من عائش      د، ف مر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد موهما 

 ، وقد قام القعقاع بذلك.(2)مند، وأن يخرجهما من ثيابهما

 دفاع عمار بن ياسر عن أم المؤمنين عائشة: - 14
عن محمد بن عريو       قال: قام رجل فذكر عائشد عود علي، فجاء عمار فقال: من هذا الذي يتواول زوجد نبيوا؟ اسك  

؟ . وجاء في روايد: ذكر  (4)صلى الله عليه وسلمالله . وجاء في روايد: اغرب مقبوحاً، أتؤذي حبيبد رسول (3)مقبوحاً موبوذاً مذموماً مدحوراً 
 .(5)صلى الله عليه وسلمعائشد عود علي رضي الله عوهما، فقال: حليلد رسول الله 

 عاشراً: بين عائشد أم المؤموين وأمير المؤموين علي بن أبي طالو:

ولد   ،عائش       د أم المؤموين هي الصديق       د بو  الصديق أبي بكر عبد الله بن عثم       ان، وأمها أم رومان بو  عويمر الكوانيد
بعد المبعث بأربع س    ووا  أو خمس، تزوجها الوبي وهي بو  س     ، ودخل بها وهي بو  تس    ع س    وين، وكان دخوله بها في 

 صلى الله عليه وسلملوبياش   وال في الس   ود الأولى، وقيل: في الس   ود الثانيد من ا جرة، وهي المبرأة من فو  س   بع سموا ، وكان  أحو أزواج 
نس  اء الأمد على الإطلا ، فكان الأكابر من الص  حابد رض  ي الله عوهم أجمعين إذا  إليه، ولم يتزوج بكراً غيرها، وكان  أفقه

ض  ي الله وهي في الثامود عش  رة من عمرها، وكان  وفا ا ر  صلى الله عليه وسلمالوبيأش  كل عليهم الأمر في الدين اس  تفتوها، وقد توفي عوها 
و  في البقيع ي الله عوهم أجمعين، ودفعوها في سود  ان وخمسين ليلد السابع عشر من رم ان، وصلى عليها أبو هريرة رض

 .(6)رضي الله عوها وأرضاها

ومواقبها رضي الله عوها كثيرة مشهورة، فقد ورد  أحاديث صحيحد بخصائص انفرد  بها عن سواها من أمها  المؤموين 
 رضي الله عوهن وأرضاهن، موها:

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.
  (2) المصدر السابق نفسه.

  (3) ف ائل الصحابد )110/2( ، إسواده ضعيف ر ضعيف سون الترمذي ، للألباني، رقم 815.
  (4) سير أعلام الوبلاء )179/2( ، حديث حسن. قاله الذهبي.

  (5) سير أعلام الوبلاء )176/2( ، حديث حسن.
  (6) سير أعلام الوبلاء )135/2   201(ر طبقا  ابن سعد )58/8( ر البدايد والوهايد )95/8(.
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ر فقد روى الش     يخان من حديث عائش     د صلى الله عليه وسلما به من حرير قبل زواجه (1)في س     رقد صلى الله عليه وسلمالوبيمجيء الملك بص     ور ا إلى  -1
أريتك في الموام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقد من حرير، فيقول: هذه صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عوها قال : قال رسول الله 

 .(2)«امرأتك، ف كشف عن وجهك، فإذا أن  هي، ف قول: إن يك هذا من الله يم ه

عن أحو الواس إليهر فقد روى البخاري بإس  واده إلى عمرو بن صلى الله عليه وسلم : وقد ص  ر  بمحبتها لما س  نل صلى الله عليه وسلمالوبيأحو أزواج  -2
، قال: ف تيته، فقل : أي الواس أحو إليك؟ قال: (3)بعثه على جيش ذا  الس   لاس   ل صلى الله عليه وسلمالوبيالعاص رض   ي الله عوه: أن 

ب  على رغم أنوف الروافض، وما كان . قال الحافظ الذهبي: وهذا خبر ل(4)«أبوها»قل : فمن الرجال؟ قال: « عائش   د»
لو كو  متخذاً خليلًا من هذه الأمد لَتخذ  أبا بكر خليلًا، ولكن »عليه الص        لاة والس        لام ليحو إلَ طيباً، وقد قال: 

فهو حري أن  صلى الله عليه وسلم، ف حو أف ل رجل في أمته، وأف ل امرأة في أمته، فمن أب ض حبيبي رسول الله «أخوة الإسلام أف ل
 .(5)إلى الله ورسوله، وحبه عليه السلام لعائشد كان أمراً مستفي اً يكون ب ي اً 

وهو في لحافها دون غيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام، فقد روى البخاري بإسواده إلى  صلى الله عليه وسلمالوبينزول الوحي على  - 3
سلمد فقلن:  احبي إلى أمهشام بن عروة عن أبيه قال: كان الواس يتحرون بهدايَهم يوم عائشد، قال  عائشد: فاجتمع صو 

أن يأمر  صلى الله عليه وسلميَ أم س    لمد والله إن الواس يتحرون بهدايَهم يوم عائش    د، وإنا نريد ا ير كما تريده عائش    د، فمري رس    ول الله 
، قال : ف عرض عني، فلما صلى الله عليه وسلمالواس أن يهدوا إليه حيث كان، أو حيث ما دار، قال : فذكر  ذلك أم س              لمد للوبي 

ه والله ما يَ أم س   لمد لَ تؤذيني في عائش   در فإن»رض عني، فلما كان في الثالثد ذكر  له فقال: عاد إلي ذكر  له ذلك ف ع
. وقال الذهبي: وهذا الجواب موه دال على أن ف       ل عائش      د على س      ائر (6)«نزل علي الوحي في لحاف امرأة موكن غيرها

 .(7) ا أمها  المؤموين بأمر إ ي وراء حبه  ا، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه

: : فقد روى البخاري بإسواده إلى عائشد رضي الله عوها قال صلى الله عليه وسلمالوبيأن جبريل عليه السلام أرسل إليها سلامه مع  - 4
 أرى. فقال : وعليه السلام ور د الله وبركاته، ترى مالَ« يَ عائشد  هذا جبريل يقرئك السلام»يوماً: صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 

                                                           
  (1) أي: في قطعد من جيد الحرير. انظر: الوهايد لَبن الأثير )362/2(.

  (2) مسلم ، رقم 2438.
  (3) م خوذ من السلسلر وهو العذب الصافي من الماء. الوهايد لَبن الأثير )389/2(.

  (4) البخاري ، رقم 4358.
  (5) سير أعلام الوبلاء )143/2(.

  (6) البخاري ،  كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3775.
  (7) سير أعلام الوبلاء )143/2(.
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 .(1)صلى الله عليه وسلمتريد رسول الله 

بتخييرها عود نزول ميد التخيير: وقرن ذلك بإرش       ادها إلى اس       تش       ارة أبويها في ذلك الش        ن، لعلمه أن  صلى الله عليه وسلمالوبي بدأ - 5
يخان بإسواد ا إلى ، فقد روى الشصلى الله عليه وسلمأبويها لَ يأمرانها بفراقه، فاختار  الله ورسوله والدار الآخرة، فاس  بها بقيد أزواجه 

أن لَ  إني ذاكر لك أمراً فلا عليك»بتخيير أزواجهر بدأ بي فقال: صلى الله عليه وسلم  عائش        د رض        ي الله عوها قال : لما أمر رس        ول الله
           جل ثوا ه قال:إن الله»قال : وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قال : ثم قال: « تعجلي حتى تست مري أبويك

نْ يَا وَزيِوَ تَ هَا فَ تَ عَالَيْنَ أمَُتِ عْكُنذ وَ يََأيَ ُّهَا الوذبيُّ قُلْ لِأزْوَاجِكَ إِنْ كُوُْ ذ ترُدِْنَ الْحيََاةَ ﴿ يلًا صوَإِنْ كُوُْ ذ ترُدِْنَ الدُّ رَاحًا جمَِ ر حِْكُنذ س       َ أُس       َ
ارَ الآخرة فإَِنذ اللَّذَ أَعَدذ للِْمُحْسِوَاِ  مِوْكُنذ أَجْرًا عَظِيمًا هذا أست مر  قال : فقل : ففي« [29ـ  28]الأحزاب:  ﴾اللَّذَ وَرَسُولَهُ وَالدذ

 .(2)مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم أبوي؟  فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قال : ثم فعل أزواج رسول الله 

اص د به ا ا  الآيَ نزول ميَ  من كتاب الله بسببها: فموها ما هو في ش نه ا خاص د، وموها ما هو للأم د عام د، ف ما  - 6
والر ت       دل على عظم ش نها ورفعد مكانتهار شهادة الب       اري جلذ وعلا         ا بالبراءة مما رمي  ب       ه من الإفك والبهتان، وهو 

هُمْ لَ  إِنذ الذذِينَ جَاءُوا بِالِإفْكِ عُصْبَد  مِوْكُمْ لََ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْر  ﴿ قول    ه تعالى: إلى قوله تعالى: كُمْ لِكُلِ  امْرىِءٍ مِو ْ
هُمْ لَهُ عَذَاب  عَظِيم   وَ مِنَ الِإثمِْ وَالذذِي تَ وَلىذ كِبْرهَُ مِو ْ يثَاُ  للِْخَبِيثِيَن وَاْ بَِيثوُنَ للِْخَبِيثَاِ  اْ بَِ ﴿ إلى قوله تعالى: ﴾مَا اكْتَس              َ

 .[26]النور:  ﴾كَرِيم    اِ  أوُلنَِكَ مُبَرذأوُنَ ممذا يَ قُولُونَ َ مُْ مَْ فِرَة  وَرزِْ   وَالطذيِ بَاُ  للِطذيِ بِيَن وَالطذيِ بُونَ للِطذيِ بَ 

قال ابن القيم: ومن خص    ائص    ها أن الله س    بحانه وتعالى برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في عذرها وبراء ا وحي يتلى 
بحانه  ا بأنها من الطيبا ، ووعدها الم فرة والرز  الكريم. وأخبر س   في محاريو المس  لمين وص  لوا م إلى يوم القيامد، وش  هد

وتعالى أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً  ا، ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شراً  ا، ولَ خاف اً من ش نها، بل رفعها الله 
ها  رض والس   ماء، فيا  ا من موقبد ما أجلبذلك وأعلى قدرها، وأعظم ش    نها، وص   ار  ا ذكراً بالطيو والبراءة بين أهل الأ

وتأمل هذا التش   ريف والإكرام الواش     عن فر  تواض   عها واس   تص    ارها لوفس   ها، حيث قال : لش    ني في نفس   ي كان أحقر 
. فهذه ص       ديقد الأمد وأم (3)ر يَ يبرئني الله بهاصلى الله عليه وسلم من أن يتكلم الله في  بوحي يتلى، ولكن كو  أرجو أن يرى رس       ول الله 

، وهي تعلم أنها بريند موه مظلومد، وأن قاذفيها  المون مفترون عليها، وقد بلغ أذاهم إلى صلى الله عليه وسلموين وحِو رس              ول الله المؤم
 .(4)صلى الله عليه وسلمأبويها وإلى رسول الله 

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3768.

  (2) البخاري ، كتاب التفسير ، رقم 4789.
  (3) البخاري ، رقم 4141.

  (4) جلاء الأفهام ، ص 124   125.
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تتُلى على  رمنقق  ال ابن كثير: ولم  ا تكلم فيه  ا أه  ل الإف  ك بالزور والبهت  انر غ  ار الله ف   نزل براء   ا في عش              ر ميَ  من ال
 .(1)أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براء ا الزمان.. وقد

وهي للأمد عامد فآيد التيمم، وكان  ر د وتس          هيلًا لس          ائر الأمد، فقد روى البخاري،  الآيَ وأما ما نزل بس          ببها من 
حابه في ناس  اً من أص  صلى الله عليه وسلم بإس  واده إلى عائش  د رض  ي الله عوها: أنها اس  تعار  من أسماء قلادة، فهلك ، ف رس  ل رس  ول الله 

أسيد بن ح ير:  ، فوزل  ميد التيمم، فقالشكوا ذلك إليه صلى الله عليه وسلمالوبيطلبها، ف دركتهم الصلاة، فصلوا ب ير وضوء، فلما أتوا 
 .(2)جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر تكرهيوه إلَ جعل الله لك وللمسلمين فيه خير

ع الله بين بين س     حرها ونحرها في يومها، وجمصلى الله عليه وسلم يحرص على أن يمرض في بيتها: فقد كان  وفاته صلى الله عليه وسلم كان رس     ول الله -7
، فقد روى البخاري بإسواده إلى (3)اته في الدنيا، وأول ساعد من الآخرة، ودفن في بيتهاريقه وريقها في مخر ساعد من ساع

رصاً على بي  ح« أين أنا غدا؟ً»لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: صلى الله عليه وسلم عائشد رضي الله عوها: أن رسول الله 
 .(4)عائشد، قال : فلما كان يومي سكن

وم عائش   د، اس   تبطاء لي« أين أنا اليوم أين أنا غدا؟ً»ليتفقد يقول: صلى الله عليه وسلم ان رس   ول الله وعود مس   لم عوها أي    اً: قال : إن ك
 .(5)قال : فلما كان يومي قب ه الله بين سحري ونحري

، أين أنا أين أنا غداً »كان يس    ل في مرض   ه الذي ما  فيه يقول: صلى الله عليه وسلم وروى البخاري أي    اً بإس   واده عوها: أن رس   ول الله 
ف ذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بي  عائشد حتى ما  عودها. قال  عائشد: فما   يريد يوم عائشد،« غدا؟ً

في اليوم الذي كان يدور علي  فيه في بير، فقب     ه الله وإن رأس    ه لبين نحري وس    حري، وخال  ريقه ريقي، ثم قال : دخل 
بد الر ن، له: أعطني هذا الس      واك يَ ع ، فقل صلى الله عليه وسلمعبد الر ن بن أبي بكر ومعه س      واك يس        به، فوظر إليه رس      ول الله 

يَدة: فجمع فاس   به، وهو مس تود إلى ص دري. وفي روايد أخرى بز صلى الله عليه وسلم ف عطانيه فقص مته، ثم م   ته، ف عطيته رس ول الله 
 .(6)الله بين ريقي وريقه في مخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة

بإس   واده إلى عائش   د رض   ي الله عوها قال : قل : يَ رس   ول الله بأنها من أص   حاب الجود: فقد روى الحاكم صلى الله عليه وسلم إخباره  -8

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )95/8( ر تفسير القرمن العظيم )268/3(.

  (2) البخاري ، رقم 336.
  (3) سير أعلام الوبلاء )189/2( ر والبدايد والوهايد )95/8(.

  (4) البخاري ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3774.
  (5) مسلم ، كتاب الصحابد ، رقم 2443.

  (6) البخاري ، رقم 4450 ، 4451.
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. وروى البخاري (1)قال : فخيل إلي  أن ذاك أنه لم يتزوج بكراً غيري«. أما إنك موهن»مَنْ مِنْ أزواجك في الجود؟ قال: 
د  على ى فر  ص    بإس    واده إلى القاس    م بن محمد: أن عائش    د اش    تك ، فجاء ابن عباس فقال: يَ أم المؤموين تقدمين عل

ر وفي هذا ف يلد عظيمد لعائشد رضي الله عوها، حيث قطع  ا بدخول الجود، إذ لَ يقول (2)وعلى أبي بكرصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 .(3)ذلك إلَ بتوقيف

ف   ل عائش  د على الوس  اء كف   ل الثريد على س  ائر الطعام: ما رواه الش  يخان بإس  واد ا إلى عبد الله بن عبد الر ن:  - 9
د على ف    ل عائش   د على الوس   اء كف    ل الثري»يقول: صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رض   ي الله عوه يقول: سمع  رس   ول الله أنه سمع 

 .(4)«سائر الطعام

قال الوووي: قال العلماء: معواه: أن الثريد من كل طعام أف      ل من المر ، فثريد اللحم أف      ل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما 
س   ان بالف    يلد: نفعه والتش   بع موه وس   هولد مس   اغه والَلتذاذ به وتيس   ر تواوله وتَكن الإنلَ لحم فيه أف    ل من مرقه، والمراد 

من أخذ كفايته موه بس     رعد، وغير ذلك فهو أف      ل من المر  كله ومن س     ائر الأطعمد، وف      ل عائش     د على الوس     اء زائد  
ن المراد تف   يلها ومس  يد لَحتمال أ كزيَدة ف   ل الثريد على غيرها من الأطعمد. وليس في هذا تص  ريُ بتف   يلها على مريم

 .(5)على نساء هذه الأمد

هذه بعض الأحاديث الر أشار  إلى ف ل السيدة عائشد ومكانتها وسبقها وعلو ش نها في الدين، وعظيم مكانتها، ومع 
ن تأثر بروايَ م مهذا فقد تعرض    الس  يدة عائش  د أم المؤموين للطعن والتجريُ والكذب والَفتراء من قِبل الش  يعد الراف   د و 

المختلفد، وملرهم الموضوعد وجا وا لآلر صحا ، وأحاديث مسودة صحيحد وأو لوها على غير حقيقتها ومرادها، كما فعل 
ذلك ص      احو كتاب )ثم اهتدي ( وهو لم يأِ  بجديد، وإنما س      ار على موهج أس      لافه ممن س      بقوه من الش      يعد الروافض، 

يعلم عمار: والله إنها لزوجد نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها ل وطعن في أم المؤموين عائش   د بقول
. وليس في قول عمار هذا ما يطعن به على عائشد   رضي الله عوها  ، بل فيه أعظم ف يلد  ا، وهي (6)إيَه تطيعون أم هي

؟  وأي ش     رف أسمى من هذا؟  فإن غايد كل مؤمن رض     ا في الدنيا والآخرة، ف ي ف      ل أعظم من هذاصلى الله عليه وسلم أنها زوجد نبيوا 

                                                           
  (1) المستدرك )13/4( ، صحيُ الإسواد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

  (2) البخاري ، رقم 3771.
  (3) فتُ الباري )108/7( ر العقيدة في أهل البي  ، ص 95.

  (4) البخاري ، رقم 3770.
  (5) شر  صحيُ مسلم )208/15   209(.

  (6) البخاري ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3772.
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الله والجود، وعائشد        رضي الله عوها        قد تحقق  ا ذلك بشهادة عمار        رضي الله عوه        الذي كان مُخالفاً  ا في الرأي في 
صحيُ           المرفوع ، وبهذا قد جاء الحديث ال(1)صلى الله عليه وسلمتلك الفتود، وأنها ستكون في أعلى الدرجا  في الجود بصحبد رسول الله 

رضين أن أما ت»قال  ا:  صلى الله عليه وسلمالوبيعلى ما روى الحاكم في المستدرك من حديث عائشد             رضي الله عوها            : أن صلى الله عليه وسلم للوبي 
، فيكون هذا الحديث من (2)«ف ن  زوجر في الدنيا والآخرة»؟ قال : بلى والله، قال: «تكوني زوجر في الدنيا والَخرة
 .(3)عوها  ، ولذا أورد البخاري الأثر السابق عن عمار في مواقو عائشد رضي الله عوهاأعظم ف ائل عائشد   رضي الله 

ر فليس بمطعن على أم المؤموين عائشد           رضي الله (4)وأما قوله في الجزء الأخير من الأثر: ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إيَها
 عوها   وبيان ذلك من وجوه:

وعائشد             رضي الله عوها             ترى خلاف ذلك، وأن ما هي عليه هو الحق، وكل موهما أ             أن قول عمار هذا يمثل رأيه، 
 .(5)صحابي جليل، عظيم القدر في الدين والعلم، فليس قول أحد ا حجد على الآخر

د جب     أن غايد ما في قول عمار هو مخالفتها أمر الله في تلك الحالد ا اصد، وليس كل مخالف مذموماً حتى تقوم عليه الح
 بالمخالفد، ويعلم أنه مخالف، وإلَ فهو معذور إن لم يتعمد المخالفدر فقد يكون ناسياً أو مت ولًَ فلا يؤخذ بذلك.

ج          أن عماراً رضي الله عوه ما قصد بذلك ذم عائشد ولَ انتقاصها، وإنما أراد أن يبين خط ها في الَجتهاد نصحاً للأمد، 
 .(6)وف لها وهو مع هذا يعرف لأم المؤموين قدرها

وقد جاء في بعض روايَ  هذا الأثر عن عمار: أن عماراً سمع رجلًا يس      و عائش      د، فقال: اس      ك  مقبوحاً موبوذاً، والله 
 .(7)إنها لزوجد نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إيَها

نحو مس       اكن عائش       د فقال: ههوا الفتود من حيث يطلع قرن قام خطيباً، ف ش       ار  صلى الله عليه وسلمالوبيوأما قول الش       يعد الروافضر أن 
ذا أراد أن الفتود تخرج من بيتها  فهصلى الله عليه وسلم الشيطان، وطعوهم على عائشد                رضي الله عوها                بذلك، وزعمهم: أن الرسول 

و نحالكلام فيه ت        ليل وقلو للحقائق والتدليس على من لَ علم عوده من العامد، وذلك بتفس       يره قول الراوي: ف ش       ار )

                                                           
  (1) الَنتصار للصحو والَل ، ص 448.

  (2) المستدرك )10/4( ر الصحيُ المسود لمصطفى العدوي ، ص 356.
  (3) البخاري ، رقم 3772.

  (4) المصدر السابق نفسه.
  (5) الَنتصار للصحو والَل ، ص 448.

  (6) الَنتصار للصحو والَل ، ص 450 ، 451.
  (7) البدايد والوهايد )248/7(.
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مس        كن عائش        د(، على أن الإش        ارة كان  لبي  عائش        د، وأنها س        بو الفتود  والحديث لَ يدل على هذا بأي وجه من 
الوجوه، وهذه العبارة لَ تحتمل هذا الفهم عود من له أدنى معرفد بمقاص          د الكلامر فإن الراوي قال: أش          ار نحو مس          اكن 

 التعبيرين واض   ُ وجلي، وهذه الروايد الر ذكرها أخرجها البخاريعائش   د، ولم يقل: إلى جهد مس   اكن عائش   د، والفر  بين 
. وهذا الحديث قد جاء مخرجاً في كتو الس  ود من الص  حيحين وغير ا من عدة طر  وبأكثر من (1)في كتاب فرض ا مس

لرد عليهم بأي ا لفظ، وجاء الوص فيها على البلاد المش   ار إليها بما يدحض دعوى الش   يعد الروافض، وي ني عن التكلُّف في
 وها هي ذي بعض روايان الحديث من عدة طرق عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:شيء مخر، 

ألَ إن الفتود »وهو مستقبل المشر  يقول: صلى الله عليه وسلم فعن ليث، عن نافع، عن ابن عمر       رضي الله عوهما      : أنه سمع رسول الله 
 «.(2)هاهوا من حيث يطلع قرن الشيطان

قام عود باب حفص          د فقال بيده نحو المش          ر : صلى الله عليه وسلم قال: حدثني نافع عن ابن عمر: أن رس          ول الله وعن عبيد بن عمر 
 قا ا مرتين أو ثلالً.« الشيطان (3)الفتود من حيث يطلع قرن»

د هاهوا، ها إن الفتود هاهوا، ها إن الفتو»قال وهو مس    تقبل المش    ر : صلى الله عليه وسلم وعن س    الم بن عبد الله، عن أبيه: أن رس    ول الله 
 «.(4)الفتود هاهوا من حيث يطلع قرن الشيطان ها إن

وفي هذه الروايَ  تحديد ص     ريُ للجهد المش     ار إليها وهي جهد المش     ر ، وفيها تفس     ير للمقص     ود بالإش     ارة في الروايد الر 
 .(5)ذكرها الشيعد الروافض

 كما جاء في بعض الروايَ  الأخرى للحديث تحديد البلاد المشار إليها:

قالوا: يَ رس  ول الله   ،«اللهم بارك لوا في ش  اموا، اللهم بارك لوا في يمووا»فقال:  صلى الله عليه وسلمالوبين عمر قال: ذكر فعن نافع، عن اب
 .(7)«هواك الزلَزل والف  وبها يطلع قرن الشيطان»، ف  وه قال في الثالثد: (6)وفي نجدنا

بد الله بن الص يرة وأركَبَ كُمْ للكبيرة  سمع  أبير عوعن سالم بن عبد الله بن عمر: أنه قال: يَ أهل العرا ؟ ما أس لََ كُمْ عن 

                                                           
  (1) البخاري ، رقم 3104.

  (2) البخاري ، رقم 7093ر مسلم ، رقم 2905.
  (3) مسلم ، كتاب الف  )2229/4(.

  (4) المصدر السابق نفسه.
  (5) الَنتصار للصحو والَل ، ص 453.

  (6) نجد: من جهد المشر  ، ومن كان بالمديود كان نجده باديد العرا .
  (7) البخاري ، رقم 7094.
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نا من حي   ث يطلع قر  -وأوْم   َ  بي   ده نحو المش              ر -إن الفتو   د نيء من ه   اهو   ا »عمر يقول: سمع     رس              ول الله يقول: 
 .(1)«الشيطان

أش       ار  :وفي بعض الروايَ  جاء ذكر بعض من يقطن تلك البلاد من القبائل ووص       ف حال أهلها، فعن أبي مس       عود قال
، وعود أصول أذناب (2)ألَ إن الإيمان هاهوا، وإن القسوة وغلظ القلو في الفدادين»بيده نحو اليمن فقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .(3)«الإبل، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعد وم ر

المش         ر ،  وأن المقص         ود بذلك بلاد« الفتود )هاهوا(»من قوله:  صلى الله عليه وسلمالوبيفدل  هذه الروايَ  دلَلد قطعيد على بيان مراد 
حيث جاء  الروايَ  مص           رحد بهذا، كما جاء في بع            ها وص           ف أهل تلك البلاد وتعيين بعض قبائلها، مما يظهر به 

حد، أ بطلان ما ادعى الشيعد الروافض من أن الإشارة كان  إلى بي  عائشد، فإن هذا قول باطل، ورأي  ساق ، لم يفهمه
 .(4)وما قال به سوى الشيعد الروافض

 المفاضلد بين عائشد وخديجد وفاطمد رضي الله عوهن: 

، وسنل ابن تيميد (5)قال ابن تيميد: وأف ل نساء هذه الأمد خديجد وعائشد وفاطمد، وفي تف يل بع هن على بعض نزاع
 وتأثيرها في أول الإس    لام ونص    رها وقيامها في عن خديجد وعائش    د أمي المؤموين: أيهما أف     ل؟ ف جاب: بأن س    بق خديجد

الدين لم تش   اركها فيه عائش   د ولَ غيرها من أمها  المؤموين، وتأثير عائش   د في مخر الإس   لام و ل الدين وتبلي ه إلى الأمد، 
 .(6)وإدراكها من العلم ما لم تشاركها فيه خديجد ولَ غيرها، مما تَيز  به عن غيرها

 .(7)انعقد الإجماع على أف ليد فاطمد، وبقي ا لاف بين عائشد وخديجدوقال ابن حجر: وقيل: 

تدل وأمره أن يقرأ خديجد الس  لام من ربها، وفيه قال الس  هيلي: اس   صلى الله عليه وسلمالوبيوقال في ش  ر  حديث أبي هريرة: أن جبريل أتى 
ه، وخديجد قبل نفس    بهذه القص   د أبو بكر بن داود على أن خديجد أف    ل من عائش   در لأن عائش   د س   لم عليها جبريل من

أبل ها الس  لام من ربها، وزعم ابن العربي أنه لَ خلاف في أن خديجد أف   ل من عائش  د، وردذ بأن ا لاف لب  قديماً، وإن  

                                                           
  (1) مسلم ، كتاب الفتود من المشر  )2229/4(.

ادون: الذين تعلو أصوا م في حروثهم ومواشيهم.   (2) الفد 
  (3) البخاري ، رقم 3302 ر الَنتصار للصحو والَل ، ص 455.

  (4) الَنتصار للصحو والَل ، ص 455.
  (5) مجموع الفتاوى )394/4(.
  (6) مجموع الفتاوى )393/4(.

  (7) فتُ الباري )109/7(.
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 .(1)كان الراجُ أف ليد خديجد بهذا وبما تقدم

ى أف ليد خديجد ا تدل علوعود التحقيق والوظر في الوصوص الواردة في تف يل كل واحدة موهن رضي الله عوهن          نجد أنه
، وقد (2)«لقد ف ل  خديجد على نساء أمرصلى الله عليه وسلم: »وفاطمد، ثم عائشد رضي الله عوهن، وذلك أن ال مير الوارد في قوله 

، قال ابن حجر: وهذا نص صريُ لَ يحتمل (3)«أف ل نساء أهل الجود خديجد وفاطمد ومريم ومسيد: »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
حس  بك من نس  اء العالمين: مريم ابود عمران، وخديجد بو  خويلد، وفاطمد بو  محمد، : »صلى الله عليه وسلمالله قال رس  ول ، و (4)الت ويل

 . وهذا نص في أن خديجد رضي الله عوها أف ل نساء الأمد.(5)«ومسيد امرأة فرعون

ء المؤموين يَ فاطمد ألَ ترض  ين أن تكوني س  يدة نس  اصلى الله عليه وسلم: »ثم إن اللفظ الوارد في تف   يل فاطمد رض  ي الله عوهار وهو قوله 
، فهو ص    ريُ لَ لبس فيه ولَ يحتمل الت ويل، وهو (7)«س    يدة نس    اء أهل الجود». وفي لفظ: (6)«أو س    يدة نس    اء هذه الأمد

نص في أنها أف   ل نس  اء الأمد وس  يدة نس  اء أهل الجود، وقد ش  ارك  أمها في هذا التف   يلر فهي وأمها أف   ل نس  اء أهل 
 .(8)ذا ورد  الوصوصالجود، وهي وأمها أف ل نساء الأمد، به

، «امف ل عائشد على الوساء كف ل الثريد على سائر الطعصلى الله عليه وسلم: »وأما ما ورد في تف يل عائشد رضي الله عوها من قوله 
: وليس فيه تصريُ بأف ليد عائشد رضي الله عوها على غيرها، (9)فهو لفظ لَ يستلزم الأف ليد المطلقد، كما قال ابن حجر

ه من الطعام إنما هو لما فيه من تيس    ير المؤوند وس    هولد الإس    اغد، وكان أجل طعمتهم يومنذ، وكل لأن ف     ل الثريد على غير 
 .(10)هذه ا صال لَ تستلزم ثبو  الأف ليد له من كل وجهدر فقد يكون مف ولًَ بالوسبد ل يره من جها  أخرى

وهن مد ما عدا خديجد وفاطمد رض  ي الله عفالحديث إذاً دالٌّ على أف   ليد عائش  د رض  ي الله عوها على س  ائر نس  اء هذه الأ
 .(11)لورود الدليل على ذلك مما قيد تلك الأف ليد لعائشد رضي الله عوها

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )139/7(.

  (2) المصدر السابق نفسه )135/7( ر مجمع الزوائد )223/9(.
  (3) الإحسان لَبن حبان )73/9( ر صحيُ الجامع للألباني )371/1(.

  (4) فتُ الباري )135/7(.
  (5) ف ائل الصحابد )755/2(، رقم 1325ر وصححه الألباني في تخريج المشكاة )1745/3(.

  (6) البخاري ، رقم 6285.
  (7) فتُ الباري )105/7(.

  (8) العقيدة في أهل البي  ، ص 97.
  (9) فتُ الباري )107/7(.

  (10) المصدر السابق نفسه )447/6(.

  (11) العقيدة في أهل البي  ، ص 97.
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. (1)«عائش   د: »صلى الله عليه وسلمقال رس   ول الله : أي الوس   اء أحو إليك؟ فصلى الله عليه وسلمالوبيوأما ما ورد من حديث عمرو بن العاص لما س    ل 
كم وواناً في ص   حيحه فقال: ذكر خبر وهم في تأويله من لم يحر إذ عقد عصلى الله عليه وسلمفقد أش   ار ابن حبان على أنه مقيد في نس   ائه 

، فقل : «عائش    د»ص    واعد الحديث، وس    ا  تحته حديث عمرو بلفظ: قل : يَ رس    ول الله  أي الواس أحو إليك؟ قال: 
ال على دثم قال ابن حبان: أذكر ا بر ال«. أبوها»أو قال: « أبو بكر»إني لس     أعني الوس   اء، وإنما أعني الرجال، فقال: 

أن مخرج هذا الس    ؤال كان عن أهله دون س    ائر الوس    اء من فاطمد وغيرها، وأخرج بس    وده عن أنس قال: س    نل رس    ول الله 
 .(2)«ف بوها»قيل له: ليس عن أهلك نس لك، قال: « عائشد»من أحو الواس إليك؟ قال: صلى الله عليه وسلم: 

لها رض   ي كل ما ورد من دليل على عموم تف    يوبهذا يتبين أن عائش   د تلي خديجد وفاطمد في الف    ل رض   ي الله عوهار إذ  
الله عوها مقيد بالوص الوارد في خديجد وفاطمد رض    ي الله عوهن، ولَ يوكر أن لعائش    د رض    ي الله عوها من الف     ائل كالعلم 
مثلًا ما تختص به عن خديجد وفاطمد رض      ي الله عوهن، إلَ أنه: لَ يلزم من ثبو  خص      وص      يد ش      يء من الف       ائل ثبو  

 .(3)لمطلقالف ل ا

وعلى كل حال فليس ف          ل إحداهن على الأخرى بمطعن على المف          ولد، بل في هذا أكبر دليل على علو مكاند هؤلَء 
الوس  اء الثلاث: فاطمد وخديجد وعائش  د رض  ي الله عوهنر حيث إن ا لاف لم يخرج عوهن في أنهن أف   ل نس  اء الأمد، فما 

نس    اء الأمد في الف     ل؟  وهل هذا مدعاة لَحترامها وتقديرها أم للويل موها الذي ي     ر أم المؤموين عائش    د لو كان  للثد 
 .(4)والطعن فيها، كما يفعل الشيعد الروافض؟ 

 هل استباحت السيدة عائشة أم المؤمنين قتال المسلمين في معركة الجمل؟: 

 عد موقعد الجمل: إنما أريد أن يحجزقد تقدم أنها ما خرج  لذلك وما أراد  القتال، وقد نقل الزهري عوها: أنها قال  ب
. وهذا القول بأن (5)بين الواس مكاني، ولم أحس           و أن يكون بين الواس قتال، ولو علم  ذلك لم أقف ذلك الموقف أبداً 

الس      يدة عائش      د اس      تباح  قتال المس      لمين باطل لَ يثب  أمام الروايَ  الص      حيحد الر بيو  أن عائش      د ما خرج  إلَ 
معوا، وإنما هذه الأقوال من الروايَ  الر وض  عها الش  يعد الروافض، والر ش  وه  يري  ص  در الإس  لام، للإص  لا  كما مر 

وجعل  مما حدث بين علي وطلحد والزبير وعائش     د رض     ي الله عوهم حرباً أهليد، وتأثر بعض الباحثين بتلك الروايَ  حتى 
                                                           

  (1) البخاري ، رقم 4358.
  (2) الإحسان بترتيو صحيُ ابن حبان )11/9(.

  (3) فتُ الباري )108/7( ر العقيدة في أهل البي  ، ص 98.
  (4) الَنتصار للصحو والَل ، ص 461.

  (5) الم ازي للزهري ، ص 154.
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وما م    ا، وهو قول طبيعي من باحثين لَ يستقون معلقال بع هم: وأسر  عائشد، ويصوِ رون المس لد كحرب أهليد مخط
في هذا الش       ن إلَ من الروايَ  المقدوحد، ومن المص      ادر غير الموثو  بها مثل )الإمامد والس      ياس      د(، و)الأغاني(، و)مروج 

 .(1)الذهو(، و)يري  اليعقوبي(، بل و)يري  التمدن الإسلامي( لجورجي زيدان

 لين علي وأنت له ظالمة؟هل يصح هذا الحديث: تقات

إنه لَ يعرف في ش       يء من كتو العلم المعتمدة ولَ له إس       واد معروف، وهو بالموض       وعا  المكذوبد أش       به موه بالأحاديث 
الص حيحد، بل هو كذب قطعاً، فإن عائش د لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرج  بقص د الإص لا  بين الواس.. لَ قاتل  

 .(2)ر غير واحد من أهل المعرفد بالأخبارولَ أمر  بقتال، هكذا ذك

 :أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يرد عائشة إلى مأمنها معززة مكرمة 

جهز أمير المؤموين علي عائش      د بكل ش      يء يوب ي  ا من مركو وزاد أو متاع، وأخرج معها من نجا ممن خرج معها إلَ من 
 أهل البص        رة المعروفا  وقال: نهز يَ محمد ابن الحوفيد، فبلِ  ها، فلما كانأحوذ المقام، واختار  ا أربعين امرأة من نس        اء 

اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتى وقف  ا، وح  ر الواس، فخرج  على الواس، وودذعوها وودذعتهم وقال : يَ بني، تعتو 
يني وبين ، إنه والله ما كان ببع      وا على بعض اس     تبطاء واس     تزادة، فلا يعتدن أحد موكم على أحد بش     يء بل ه من ذلك

علي في القديم إلَ ما يكون بين المرأة وأ ائها، وإنه عودي على معتبر من الأخيار. وقال علي: يَ أيها الواس، ص             دق  
 في الدنيا والآخرة.صلى الله عليه وسلم والله وبر  ما كان بيني وبيوها إلَ ذلك، وإنها لزوجد نبيكم 

 يوماً. (3)، وشيعها علي أميالًَ، وسر  بويه معهاوخرج  يوم السب  ل رة رجو سود س  وثلاثين

إنه »دما قال له: عوصلى الله عليه وسلم وبتلك المعاملد الكريمد من أمير المؤموين علي رض           ي الله عوه نراه قد اتبع ما أوص           اه به نبي الأمد 
م يَ رسول قاهقل : ف نا أش«. نعم»قال: أنا؟ قال: « نعم»قال: أنا يَ رسول الله؟ قال: «. سيكون بيوك وبين عائشد أمر

 .(4)«لَ، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى م موها»الله. قال: 

علي رض  ي الله عوه لموقفه موها في  وقد خالف الص  واب من  ن أن خروج أم المؤموين إلى البص  رة كان لش  يء في نفس  ها من

                                                           
انظر: دراسد وتحليل للعهد الوبوي الأصيل ، محمد جميل بيهم ر الحزبيد السياسيد ، ريَض عيسى ر الحريم السياسي ر الوبي والوساء ر الدولد العربيد فلهوزن ، نقلاً عن دور المرأة السياسي ، 

  (1) ص 442.
  (2) موهاج السود )185/2(.
  (3) يري  الطبري )581/5(.

  (4) مسود أ د )393/6( ، إسواده حسن.



 

486 
 

 

 عليك، في فراقها. فقال: يَ رس    ول الله، لم ي     يق الله صلى الله عليه وسلمالوبيحديث الإفكر حين رماها الموافقون بالفاحش    د، فاس    تش    اره 
، لما صلى الله عليه وسلمالوبي. وهذا الكلام الذي قاله علي  إنما  له عليه ترجيُ جانو (1)والوساء سواها كثير، وإن تس ل الجاريد تصدقك

ارقها س    كن ما ا فالأمر أنه إذ ئرأى عوده من القلق وال م بس    بو القول الذي قيل، وكان ش    ديد ال يرة، فرأى علي  في باد
 .(2)عوده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براء ا، فيمكن رجعتها، ويستفاد موه: ارتكاب أخف ال ررين لذهاب أشد ا

، واعتق  د ذل  ك لم  ا رأى من انزع  اج  ه، فب  ذل جه  ده في صلى الله عليه وسلمالوبيق  ال الوووي: رأى علي  أن ذل  ك هو المص              لح  د في حق 
 .(3)صلى الله عليه وسلمالوصيحد، لإرادة راحد خاطره 

رض ي الله عوه لم يول عائش د رض ي الله عوها بأدنى كلمد يُ فْهَم موها أنه قد عر ض بأخلاقها أو تواو ا بس وء، فإنه على  وعلي  
. فهو (5)، ناصحاً: وسل الجاريد تصدقكصلى الله عليه وسلمر إلَ أنه عاد فقال لرسول الله (4)لم ي يق الله عليكصلى الله عليه وسلم: الرغم من قوله للوبي 

فارقها، أي: أنه قد رجع عن نص  يحته الأولى بالمفارقد إلى نص  يحد أخرى بس  ؤال الجاريد، قد دعاه إلى التحري أولًَ قبل أن ي
الجاريد الر كان  أكثر التصاقاً بعائشد، ف كد  أنها ما علم  من عائشد إلَ صلى الله عليه وسلم . وقد س ل رسول الله (6)وتحري الحقيقد

عش  ر المس  لمين  يَ م»ن عبد الله بن أبي قائلًا: من يومه الذي س   ل فيه الجاريد، واس  تعذر مصلى الله عليه وسلم خيراً، وقد خرج رس  ول الله 
 .(7)«من يعذرني من رجل بل ني أذاه في أهل بير، فو الله ما علم  على أهلي إلَ خيراً 

. ولم يكن موقف علي في حادثد (8)قواعد بما علم من خير في أهلهصلى الله عليه وسلم لقد كان  نصيحد علي في صالح عائشد، فقد ازداد 
           و موه رض         ي الله عوه لأجله، أو تحقد الحقد الذي يجعلها تتهمه زوراً بقتل عثمان، الإفك هو الذي جعل عائش         د ت

وتخرج عليه مؤلبد الأعداد ا ائلد من المس  لمين، كما زعم كثير من الباحثين                   مم ن تور  في روايَ  الش  يعد الراف   د، والر 
 لفقوها ووضعوها.

 :ندمهم علا ما حصل منهم 

قال ابن تيميد:... وهكذا عام د الس   ابقين، ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فودم طلحد والز بير وعلي  وغيرهم، ولم يكن 
                                                           

  (1) البخاري ، رقم 4786.
  (2) دور المرأة السياسي ، ص 462.

  (3) شر  الوووي على صحيُ مسلم )634/5(.
  (4) البخاري ، رقم 4786.

  (5) المصدر السابق نفسه.
  (6) دور المرأة السياسي ، ص 462.

  (7) البخاري ، رقم 4786.
  (8) دور المرأة السياسي ، ص 462.
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 :(1)يوم الجمل  ؤلَء قصد في القتال، ولكن وقع الَقتتال ب ير اختيارهم
ل، فقال: لودد  أني م  قبل هذا أ                   ف مير المؤموين علي ورد عوه، عودما نظر وقد أخذ  الس  يوف م خذها من الرجا

 .(2)بعشرين سود
ب                وروى نعيم بن  اد، بسوده إلى الحسن بن علي، أنه قال لسليمان بن صرد: لقد رأي  علياً حين اشتد القتال وهو 

 .(3)يلوذ بي، ويقول: يَ حسن  لودد  أني م  قبل هذا بعشرين سود
 .(4)ي أمراً، فتتابع  الأمور، فلم يجد موزعاً ج   وعن حسن بن علي قال: أراد أمير المؤموين عل

د       وعن سليمان بن صرد، عن حسن بن علي: أنه سمع علياً يقول       حين نظر إلى السيوف قد أخذ  القوم      : يَ حسن 
 .(5)أكل هذا فيوا؟  ليتني م  قبل هذا بعشرين أو أربعين سود

ا كان  تقول حين تذكر وقعد الجمل: ودد  أني كو  جلس  كما جلس أصحابي،  ه                 وأما عائشد فقد ورد عوها: أنه 
ب    عد عش   ر، كل هم مثل عبد الر ن بن الحارث بن هش   ام، ومثل عبد صلى الله عليه وسلم وكان أحو إلي  أن أكون ولد  من رس   ول الله 

 .(6)الله بن الزبير
 .(7)خمارها. تبكي حتى تبل [33]الأحزاب:  ﴾وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنذ ﴿ و   وكان  إذا قرأ  قوله تعالى:

، وكلهم مثل عبد الر ن بن الحارث بن هش ام، صلى الله عليه وسلمز                  قال  عائش د: ودد  أن لو كان لي عش رون ولداً من رس ول الله 
 .(8)وإني ثكلتهم، ولم يكن ما كان مني يوم الجمل

أن  خروجها           قال ابن تيميد: فإن عائشد لم تقاتل، ولم تخرج لقتال، وإنما خرج  بقصد الإصلا  بين المسلمين، و و  
مص         لحد للمس         لمين، ثم  تبين   ا فيما بعد أن  ترك ا روج كان أولى، فكان  إذا ذكر  خروجها تبكي حتى تبل  خمارها، 
وهكذا عام د الس              ابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فودم طلحد والزبير وعلي  وغيرهم، ولم يكن يوم الجمل  ؤلَء 

 .(9)الَقتتال ب ير اختيارهم قصد في القتال، ولكن وقع
      قال الذهبي: ولَ ريو أن عائشد ندم  ندمد كلي د على مسيرها إلى البصرة، وح ورها يوم الجمل، وما  و   أن الأمر 

                                                           
  (1) الموتقى من موهاج الَعتدال في نقض كلام أهل الرفض والَعتزال ، محو الدين ا طيو ، ص 222.

  (2) الف  ، نعيم بن  اد )80/1(.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) الف  ، نعيم بن  اد )81/1(.
  (5) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 217.

  (6) الف  ، نعيم بن   اد )81/1(.
  (7) سير أعلام الوبلاء )177/2(ر الطبقا  )81/8(.

  (8) التمهيد للباقلاني ، ص 232. )عبد الر ن بن الحارث بن هشام المخزومي كان من نبلاء الرجال ، وهو من أشرف بني مخزوم ، توفي قبل معاويد.
  (9) الموتقى من موهاج الَعتدال في نقض كلام أهل الرفض ، ص 222 ، 223.
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 .(1)يبلغ ما بلغ

 : سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه واستشهاده:اً شر اع
، ويجتمع مع (2)بن عبد العزى بن قص     ي بن كلاب القرش     ي الأس     ديهو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أس     د 

في قصي، وهو حواري رسول الله وابن عمته، أمه صفيد بو  عبد المطلو، وأحد العشرة المشهود  م بالجود، وأحد  صلى الله عليه وسلمالوبي
وقد تعر ض ، (5)صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله (4)، أسلم وهو حدث وله س  عشرة سود(3)أصحاب الشورى

بعد إس  لامه للتعذيو، فقد روي أن عم  الزبير كان يعلق الزبير في حص  ير، ويدخن عليه بالوار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، 
 .(6)فيقول الزبير: لَ أكفر أبداً 

 أول من سل سيفه في سبيل الله: - 1
 ش        عو وبيوما الزبير بن العوام قائل فيعن س        عيد بن المس        يو، قال: أول من س        ل  س        يفه في ذا  الله الزبير بن العوام، 

لْتاً، فلقيه رس    ول الله صلى الله عليه وسلم المطاب ، إذ سمع ن مد: أن رس    ول الله  كَفذدَ، (7)كَفذدَ   صلى الله عليه وسلمقتُِل، فخرج من البي  متجرداً الس    يف ص    َ
د، كقال: أرد  والله أن أستعرض أهل م« فما كو  صانعا؟ً»قال: سمع  أنك قتُِلْ ، قال: « ما ش نك يَ زبير؟»فقال: 

 .(8)صلى الله عليه وسلمالوبيبخير. قال سعيد: أرجو أن لَ ت يع له عود الله عز وجل دعوة  صلى الله عليه وسلمالوبيقال: فدعا له 

 هجرته للحبشة: - 2
اشي ، وأشار عليهم با جرة إلى الحبشد ليكونوا في جوار الوجصلى الله عليه وسلمولأصحاب الحبيو صلى الله عليه وسلم ولما اشتد إيذاء قريش لرسول الله 

ع خير جار، و لوا على تلك الحال من الأمن والَس    تقرار إلى أن نزل رجل من ذلك الملك العادل، فكانوا عوده بخير دار م
الحبشد ليوازع الوجاشي في الملك، فحزن المسلمون لذلك حزناً شديداً، وخافوا أن يظهر ذلك الرجل على الوجاشي وهو لَ 

ر بين يعرفوا أخبار الصراع الدائ يعرف حق الصحابد الأطهار ولَ يعرف قدرهم، وهوا أراد الصحابد           رضي الله عوهم           أن

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )177/2(.
  (2) الإصابد )526/1   528(.

  (3) الطبقا  الكبرى )100/3( ر الإصابد )526/1   528(.
  (4) سير أعلام الوبلاء )41/1(.

  (5) سير السلف )226/1( ، الروايد مرسلد.
  (6) الطبراني في الكبير )122/1(.

  (7) كفد كف د: أي مواجهد ، ك ن كل واحد موهما قد كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره.
  (8) ف ائل الصحابد )914/2( ، رقم 1260 ، إسواده ضعيف ، حسن ل يره.
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 .(1)الوجاشي وبين هذا الرجل   على الجانو الآخر من الويل

بر؟ من رجل يخرج حتى يح ر وقيعد القوم ثم يأتيوا با صلى الله عليه وسلم: قال  أم سلمد           رضي الله عوها          : فقال أصحاب رسول الله 
ره، ثم قوم س      واً. قال : فوفخوا له قربد فجعلها في ص      دْ قال : فقال الزبير بن العوام: أنار قالوا: ف ن ، وكان من أحدث ال

س      بُ عليها حتى خرج إلى ناحيد الويل الر بها مُلتقى القوم، ثم انطلق حتى ح       رهم، قال : فَدَعَوْنَا الله تعالى للوجاش      ي 
ع الزبير وهو يس    عى، إذ طلبالظهور على عدوه، والتمكين له في بلاده، قال : فو الله إنا  لَعلَى ذلك متوقعون لما هو كائن، 

 .(2)فلمع بثوبه وهو يقول: ألَ أبشِرُوا، فقد  فر الوجاشي، وأهلك الله عدوه ومكن له في البلاد

لام وأوامره ، يتلقى موه مبادئ الإس       صلى الله عليه وسلمبعد رجوع الزبير من الحبش       د إلى مكد قام في كوف الحبيو المص       طفى رس       ول الله 
 يود كان الزبير من ضمن المهاجرين إليها.للمدصلى الله عليه وسلم ونواهيه، وعودما هاجر رسول الله 

 في غزوة بدر: - 3
كان الزبير رض  ي الله عوه فارس  اً مقداماً، وبطلًا م واراً، لم يتخلذف عن مش  هد واحد من المش  اهد، تراه في كل غزوة وفي كل 

، ولقد بذل (3)كلمد الحقمعركد، فقد اتص            ف بالش            جاعد ا ارقد، والبطولد الوادرة، والإخلاص الكامل، والتفاني لإعلاء  
الزبير رضي الله عوه الكثير في سبيل الله، وجعل نفسه وماله وقفاً لله       عز وجل      ، ف كرمه الله ورفعه في الدنيا والآخرة، فقد  
كان  عليه عمامد ص      فراء معتجراً بها يوم بدر، فعن عروة أنه قال: كان  على الزبير يوم بدر عمامد ص      فراء، فوزل جبريل 

 . فيا ا من موقبد لَ توازيها الدنيا بما فيها، وفيه يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير:(4)سيماء الزبيرعلى 

دَ وَوَزيِرهُُ  دِ أَ        َْ  ج       د ي ابنُ عم        
 

قْراءِ   ارِسُ الش               ذ دَ البلاءِ وَف       َ  عِو       ْ
ارِسٍ   انَ أوَذلَ ف       َ دْرٍ ك       َ دَاةَ ب       َ  وَغ       َ

 
هِدَ الوَغَى في اللأذمَدِ    فْراءِ الص         ذ ش         َ

يمَ   لائِكُ نُص              ْ نَ زَلَْ  بِس              ِ
َ
 رَةً اهُ الم

 
 (5)بِالحوَْضِ يومَ تَ                    آلَوَ الأعْدَاءُ  

وعن الزبير قال: لقي  يوم بدر عبيدة بن س   عيد بن العاص وهو مدجج لَ يرُى موه إلَ عيواه، وهو يكنى أبا ذا  الكرفي،  
فقال: أنا أبو ذا  الكرفي، فحمل  عليه فطعوته في عيوه فما ، قال الزبير: لقد وض              ع  رجلي عليه ثم تَط  ، فكان 

                                                           
  (1) السيرة لَبن هشام )279/1( ر أصحاب الرسول )274/1(.

  (2) السيرة الوبويد لَبن هشام )279/1(.
  (3) أهل الشورى الستد ، ريَض العبد الله ، ص 67.

  (4) الطبراني في الكبير ، رقم 230 ، مرسل صحيُ الإسواد ر سير أعلام الوبلاء )46/1(.
  (5) يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 501.
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لبها أبو بكر أخذها، ثم طصلى الله عليه وسلم رس      ول الله ف عطاه، فلما قبض رس      ول الله  الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. فس       له إيَها
ف عطاها، فلما قبض أبو بكر س               له إيَها عمر ف عطاه إيَها، فلما قتُل عثمان وقع  عود مل علي، فطلبها عبد الله بن 

 .(1)الزبير، فكان  عوده حتى قتل

يق ، حيث اس     تطاع أن ي      ع الحربد في عين ذلك الرجل مع ض     هذا ا بر يص     ور لوا دقد الزبير بن العوام في إص     ابد ا دف
ذلك المكان وكونه قد وزع طاقته بين ا جوم والدفاع، فلقد كان  إص        ابد ذلك الرجل بعيدة جداً لكونه قد  ى جس        مه 

ا يدل ممبالحديد الواقي، لكن الزبير اس     تطاع إص     ابد إحدى عيويه، فكان  بها نهايته، ولقد كان  الإص     ابد ش     ديدة العمق 
 .(2)على قوة الزبير الجسديد، إضافد إلى دقته ومهارته في إصابد ا دف

 .(3)فارسان: الزبير على فرس على الميمود، والمقداد بن الأسود على فرس على الميسرةصلى الله عليه وسلم وقد كان يوم بدر مع رسول الله 

 في غزوة أحد: - 4
. وهذا دليل على قتاله وبأس        ه في تلك المعركد، فقد اتذص        ف (4)أبويه يوم أحد صلى الله عليه وسلمالوبيقال الزبير رض        ي الله عوه: جمع لي 

رض         ي الله عوه بالثبا  والعزيمد وحو الش         هادة في س         بيل الله تعالى، وقد وص         ف لوا رض         ي الله عوه ما فعله أبو دجاند 
ويعمل على ، يشحذ في  م أصحابهصلى الله عليه وسلم الأنصاري في تلك ال زوة، فعودما التحم الجيشان واشتد القتال، وشرع رسول الله 

فبسطوا أيديهم، كل إنسان موهم يقول: أنا                 وكان من ضموهم « من يأخذ مني هذا؟»رفع معوويَ م، وأخذ سيفاً وقال: 
أن »ف حجم القوم، فقال سماك بن خرش  د أبو دجاند: وما حقه يَ رس  ول الله؟ قال: « فمن يأخذه بحقه؟»الزبير                  ، قال: 

خذه بحقه. فدفعه إليه، وكان رجلًا شجاعاً يختال عود الحرب              أي: يمشي مشيد قال: أنا م« ت رب به العدو حتى يوحني
. ووصف الزبير (5)«إنها لمشيد يب  ها الله إلَ في هذا الموطن»يتبختر بين الصفين. قال: صلى الله عليه وسلم المتكبر          وحين رمه رسول الله 

طاه أبا الس      يف فموعويه وأعصلى الله عليه وسلم  بن العوام ما فعله أبو دجاند يوم أحد فقال: وجد  في نفس      ي حين س       ل  رس      ول الله
دجاند وتركني، والله لأنظرن ما يصوع  فاتبعته، ف خرج عصابد له  راء فعصو بها رأسه، فقال  الأنصار: أخرج أبو دجاند 

 عصابد المو ، وهكذا كان  تقول له إذا تعصو، فخرج وهو يقول:

ي ي     ل     ِ ل     ِ دَني خ     َ اه       َ ذِي ع       َ  أَنَا ال        
 

دَ   ُِ ل       َ فْ  ي       لَ ى الوذخِ وَنَحْنُ بالس              ذ
                                                            

  (1) صحيُ البخاري ، كتاب الم ازي ، رقم 3998.
  (2) التاري  الإسلامي )163/4(.

  (3) سير أعلام الوبلاء )46/1( ، والروايد مرسلد.
  (4) ف ائل الصحابد )918/2( ، رقم 1267 إسواده صحيُ.

  (5) مسلم ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 2470.
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هْرَ في الكُيُولِ   ( 1)أَنْ لَ أقومَ ال    دذ

 
ولِ   يْفِ اِلله والرذس       ُ رِبُ بِس       َ  (2)أَض       ْ

علي  ه، فجع  ل ك  ل موهم  ا ي  دنو من  (3)فجع  ل لَ يلقى أح  داً إلَ قتل  ه، وك  ان من المش              ركين رج  ل لَ ي  دع جريح  اً إلَ ذفف 
ص    احبه، فدعو  الله أن يجمع بيوهما، فالتقيا فاختلفا ض    ربتين، ف     رب المش    رك أبا دجاند فاتقاه بدرقته فع       بس    يفه، 
وضربه أبو دجاند فقتله، ثم رأيته قد  ل السيف على مفر  رأس هود بو  عتبد ثم عدل السيف عوها، فقل : الله ورسوله 

أبو إس      حا : قال أبو دجاند: رأي  إنس      اناً يحمس الواس  اس      اً ش      ديداً، فص      مد  له، فلما  ل  عليه ، قال (4)أعلم
 .(5)السيف ولول، فإذا امرأة، ف كرم  سيف رسول الله أن أضرب به امرأة

ا للَّذِِ وَالرذسُولِ مِنْ و الذذِينَ اسْتَجَابُ ﴿ وعن هشام، عن أبيه، قال  عائشد: يَ بن أخر كان أبواك         يعني الزبير وأبا بكر         من
 .[172]آل عمران:  ﴾بَ عْدِ مَا أَصَابَهمُُ الْقَرْ ُ 

وأص      حابه ما أص      ابهم، خاف أن يرجعوا، فقال: من يوتدب  ؤلَء في  صلى الله عليه وسلمالوبيلم ا انص      رف المش      ركون من أحد، وأص      اب 
عوا بهم فانص   رفوا، قال ملر المش   ركين، فس   مملرهم، حتى يعلموا أن  بوا قوة، فانتدب أبو بكر والزبير في س   بعين، فخرجوا في 

 .(6)لم يلقوا عدواً  [174]آل عمران:  ﴾فاَنْ قَلَبُوا بوِِعْمَدٍ مِنَ اللَّذِ وَفَْ لٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوء  ﴿ تعالى:

وقد  اولما اس     تش     هد  زة بن عبد المطلو رض     ي الله عوه في أحُد جاء  أم الزبير ص     فيد بو  بعد المطلو لتوظر إلى أخيه
القَها »ير بن العوام: لَبوها الزبصلى الله عليه وسلم مثل به المش      ركون، فجدعوا أنفه، وبقروا بطوه، وقطعوا أذنيه ومذاكيره، فقال رس      ول الله 

 يأمرك أن ترجعي، قال : ولم؟ وقد بل ني أنه قد مثلصلى الله عليه وسلم ، فقال  ا: يَ أمه إن رس              ول الله «ف رجعها، لَ ترى ما بأخيها
ض   انا بما كان من ذلك، لأحتس   بن ولأص   برن إن ش   اء الله، فلما جاء الزبير بن العوام رض   ي الله بأخي، وذلك في الله، فما أر 

 .(8)، واست فر  له(7)عوه إلى رسول الله، ف خبره بذلك، قال: خلِ  سبيلها، ف تته، فوظر  إليه، فصل  عليه واسترجع 

وجاء في روايد عن عروة قال: أخبرني أبير الزبير: أنه لما كان يوم أحد أقبل  امرأة تس    عى، حتى إذا كاد  أن تش    رف على 
عى قال الزبير: فتوسم  أنها أمي ص           فيد، قال: فخرج  أس           «. المرأة المرأة»أن تراهم، فقال:  صلى الله عليه وسلمالوبيالقتلى، قال: فكره 

                                                           
  (1) الكيول: مؤخرة الصفوف.
  (2) البدايد والوهايد )17/4(.

  (3) ذفذف: أجهز عليه.
  (4) البدايد والوهايد )18/4(.

  (5) المصدر السابق نفسه.
  (6) البخاري ، رقم 4077.

  (7) استرجع : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون.
  (8) السيرة الوبويد لَبن هشام )108/3(.
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ى، قال: فَ لَدمَْ  في ص  دري، وكان  امرأة جلدة، قال : إليك، لَ أرضَ لك. قال: إليها، ف دركتها قبل أن توتهي إلى القتل
عزم عليك. قال: فوقف ، وأخرج  ثوبين معها، فقال : هذان ثوبان جن  بهما لأخي  زة، صلى الله عليه وسلم فقل : إن رس      ول الله 

زة في ثوبين، اءً أن نكفن  فإذا إلى جانبه رجل من الأنص  ار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، قال: فوجدنا غ   اض  د وحي
والأنص          اري لَ كفن له، فقلوا: لحمزة ثوب، وللأنص          اري ثوب، فقدرنا ا فكان أحد ا أكبر من الآخر، ف قرعوا بيوهما، 

 .(1)فكفذوذا كل واحد موهما في الثوب الذي صار له

 :(2)«لكل نبي حواري وحواري الزبير»في غزوة الخندق:  - 5
م. ثم قال فقال الزبير: أنا، فذهو على فرس، فجاء بخبره« من يأتيوا بخبر بني قريظد؟»ا ود :  يومصلى الله عليه وسلم قال رس             ول الله 

لِ  نبيٍ  حواري ، وحواريذ الزبير: »صلى الله عليه وسلمالوبيالث   اني   د، فق   ال الزبير: أنا، ف   ذه   و، ثم الث   الث   د، فق   ال  صلى الله عليه وسلم: . ومعنى قول   ه (3)«لك   ُ
لحواريون أص      حاب عيس      ى عليه الص      لاة والس      لامر أي أي: خاص      ر من أص      حابي، وناص      ري، وموه ا«: وحواري الزبير»

خلص  ا ه وأنص  ارهر فالحواري: هو الواص  ر المخلص، فالحديث اش  تمل على هذه الموقبد العظيمد الر تَيز بها الزبير رض  ي الله 
 .(4)لَ فلاإعوه، ولذلك سمع عبد الله بن عمر رضي الله عوه رجلًا يقول: أنا ابن الحواري فقال: إن كو  من ولد الزبير و 

وجاء في عمدة القاري ش   ر  ص   حيُ البخاري للعيني: فإن قل : الص   حابد كلهم أنص   ار رس   ول الله عليه الص   لاة والس   لام 
بير: أنا، قال: قال الز « من يأتيني بخبر القوم؟»خلص       اءر فما وجه التخص       يص به؟ قلوا: هذا قاله حين قال يوم الأحزاب: 

 .(5)، وهكذا مرة للثد، ولَ شك أنه في ذلك الوق  نصر نصرة زائدة على غيرهفقال: أنا« من يأتيني بخبر القوم؟»

يوم الأحزاب بأبيه وأمهر فعن عبد الله بن الزبير قال: كو  يوم الأحزاب، جعل  أنا وعمر بن أبي صلى الله عليه وسلم وقد فداه رس ول الله 
  قل : يَ أب  رأيتك أو ثلالً فلما رجع س   لمد في الوس   اء، فوظر  فإذا أنا بالزبير على فرس   ه يختلف إلى بني قريظد مرتين

«  برهم؟من يأ  بني قريظ  د في   تيني بخ»ق  ال: صلى الله عليه وسلم تختلف، ق  ال: وه  ل رأيتني يَ بني؟ قل   : نعم، ق  ال: ك  ان رس              ول الله 
 .(6)«فداك أبي وأمي»أبويه فقال: صلى الله عليه وسلم فانطلق ، فلما رجع  جمع لي رسول الله 

د تعظيم لقدره، بأبويه، وفي هذه التفديصلى الله عليه وسلم عوهر حيث فداه رس              ول الله وهذا الحديث فيه موقبد  اهرة للزبير رض              ي الله 

                                                           
  (1) مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد )34/3( إسواده حسن.

  (2) مسلم ، رقم 2414.

  (3) المصدر السابق نفسه.
  (4) مصوف ابن أبي شيبد ، رقم 12219 ، صحيُ.

  (5) عمدة القاري )2239/19(.
  (6) البخاري ، رقم 3720.
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 .(1)واعتداد بعمله، واعتبار بأمره، وذلك لأن الإنسان لَ يفدي إلَ من يعظمه، فيبذل نفسه أو أعز أهله له

. لقد وص        ف (2)«الزبيرلكل نبي حواري، وحواري »لقد نال الزبير في غزوة ا ود  وس        اماً خالداً باقياً على مر الس        وين: 
الزبير بالحواري، وهو وص     ف عميق الدلَلد واس     ع المفاهيم، والدارس  ذه المعاني يدرك أبعاد كلمد الحواري، ويتبين  صلى الله عليه وسلمالوبي

مع  المه  ا ويعرف أس              راره  ا وأغواره  ا، وأكثر من يحت  اج إلى العو  اي  د به  ذه المف  اهيم هم العلم  اء وال  دع  اة والمربون، لأن ال  دعوة 
تحتاج إلى إعداد الحواريين ليقدموا نماذج حيد في الأس    وة والقدوةر لأن القدوة العمليد أقوى وأش    د تأثيراً في نش    ر الإس    لاميد 

المبادئ والأفكارر لأنها نس      يد وتطبيق عملي  ا، يس      هل مش      اهد ا والت ثر والَقتداء بها، ولأن الحواريين يأخذون بس      ود 
م ا من نبي بعث ه الله في أم د قبلي إلَ ك ان ل ه من أمت ه حواريون »الح دي ث: ، كم ا ج اء في (3)ويقت دون بأمرهصلى الله عليه وسلم الرس              ول 

 .(4)«وأصحاب يأخذون بسوته، ويقتدون بأمره

لى إرش        اد عصلى الله عليه وسلم ومن س        ون الدعوا : أن مس        ير ا تَرُّ بالف  واعن، وتبتلى من أص        دقائها وأعدائها، وحرص الرس        ول 
إنه  ا تخلف من بع  دهم خلوف يقولون م  ا لَ يفعلون ويفعلون م  ا لَ ثم »المس              لمين إلى ه  ذه المت يرا  والحوادث فق  ال: 

. فما مهمد الحواري؟ القدوة الحس       ود، والإيمان التطبيقي، والإخلاص، والفداء الر هي أبرز ص       فا  الحواريين، (5)«يؤمرون
، وي حي في سبيل ن كبو افيكون مثال حقيقي        لورثد الأنبياء       ، فيسعى لوشر الحق وا ير، وهدايد الأمد والوهوض بها م

الله بكل غالٍ ونفيس ليجدد للإس       لام ش       بابه ون        ارته، في الوق  الذي يكون س       اقطو ا مد لَ همذ  م إلَ مص       لحتهم 
 .(6)الشخصيد

، وتلقى صلى الله عليه وسلملوبياوالزبير بن العوام رض     ي الله عوه نموذج فذ في نس     يد هذه المعاني، فقد تربى في أح      ان الدعوة على يدي 
المطلوبد لتحمل أعبائها موذ شبابه الباكر، وموقف الزبير في غزوة الأحزاب يصور لوا شخصيته ونش ته على الجرأة  الجرعا 

، وأثبت  الأيَم أنه كان رض    ي الله عوه رجل المهما  الص    عبد، فقد اتص    ف بالجرأة والإقدام، صلى الله عليه وسلموالوص    رة، ومحبته للرس    ول 
ير يش  ير إلى مش  روعيد تقس  يم الأعمال، وتص  ويف الدعاة كل حس  و فكلف بمهمد كش  ف أس  رار العدو، وما حدث مع الزب

 .(7)إخلاصه وفدائيته وت حيته ومواهبه وطاقته

                                                           
  (1) تحفد الأحوذي )246/10(.

  (2) مسلم ، رقم 2414.
  (3) صحيُ مسلم بشر  الوووي )26/2 ، 27(.

  (4) دراسا  تربويد للأعظمي ، ص 206.
  (5) صحيُ مسلم بشر  الوووي )26/2 ، 27(.

  (6) دراسا  تربويد في الأحاديث الوبويد ، ص 207.
  (7) المصدر السابق نفسه ، ص 208.
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هذا وقد شارك الزبير في كل غزوا  الرسول وكان له مواقف مشرفد، وكان في عهد الراشدين من أعمدة الدولد في فتوحا ا 
 الكبيرة رضي الله عوه.

 في غزوة اليرموك: - 6
قالوا للزبير يوم اليرموك: ألَ تشدُّ فوشد معك؟ فقال: إني إن شدد  كذبتم، فقالوا: صلى الله عليه وسلم وة: أن أصحاب رسول الله عن عر 

لَ نفعل، فحمل عليهم حتى ش   ق ص   فوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مُقبلًا، ف خذوا بلجامه ف    ربوه ض   ربتين على 
 أص   ابعي في تلك ال    ربا  ألعو وأنا ص    ير. قال عروة: وكان معهعاتقه بيوهما ض   ربد ض   ربها يوم بدر. قال عروة: أدخل 

. قال الذهبي في الس         يَر معلقاً: هذه (1)عبد الله بن الزبير يومنذ، وهو ابن عش         ر س         وين، فحمله على فرس ووكذل به رجلاً 
: أن الموقعد هي اليرموك، ، وذكر ابن كثير(2)الوقعد هي يوم اليمامد إن ش    اء الله، فإن عبد الله كان إذ ذاك ابن عش    ر س    وين

ولَ مانع من وقوع ذلك في الموقعتين، فقد قال ابن كثير: وقد كان فيمن ش        هد اليرموك: الزبير بن العوام، وهو أف         ل من 
هواك من الص    حابد، وكان من فرس    ان الواس وش    جعانهم، فاجتمع إليه جماعد من الأبطال يومنذ، فقالوا: ألَ تحمل فوحمل 

لَ تثبتون. فقالوا: بلى. فحمل و لوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو، فاختر  صفوف  معك؟ فقال: إنكم
الروم حتى خرج من الجانو الآخر، وعاد إلى أص              حابه. ثم جا وا إليه مرة لنيد ففعل كما فعل في الأولى، وجُر  يومنذ 

رى: خرج مع الواس إلى الش              ام مجاهداً، فش              هد اليرموك، . ويقول ابن كثير مرة أخ(3)جُرحين بين كتفيه وفي روايد: جُر 
 .(4)فتشرذفوا بح وره، وكان  له بها اليد البي اء وا مد العلياء، اختر  جيوفي الروم وصفوفهم مرتين، من أو م إلى مخرهم

 في فتح مصر: - 7
س          تمده إلى عمر بن ا طاب يولما قص          د عمرو بن العاص مص          ر لفتحها كان معه قو ا  لم تكن كافيد لفتحها، فكتو 

ويطلو المدد من الرجال، ف ش  فق عمر من قلد عدد قوا  عمرو، ف رس  ل الزبير بن العوام مع اثني عش  ر ألفاً، وقيل: أرس  ل 
عمر أربعد ملَف رجل، عليهم من الص   حابد الكبار: الزبير، والمقداد بن الأس   ود، وعبادة بن الص   ام ، ومس   لمد بن مخلد، 

د بن حذافد هو الرابع، وكتو إليه: إني أمددتك بأربعد ملَف، على كل ألف موهم رجل مقام ألف. وقال مخرون: خارج
. وحين قدم الزبير على عمرو وج   ده محاصراً حصن بابليون، فلم يلبث الزبير أن ركو (5)وكان الزبير على رأس هؤلَء الرجال

قيل ود ، وطال الحصار حتى بل   مدته سبعد أشهر، فحصانه وطاف با ود  اعي  بالحصن، ثم ف      ر   الرجال حول ا 
                                                           

  (1) البخاري ، رقم 3975.
  (2) سير أعلام الوبلاء )63/1(.
  (3) البدايد والوهايد )260/7(.

  (4) المصدر السابق نفسه.
  (5) فتو  مصر والم رب ، ص 61 ر قادة فتُ الشام ومصر ، ص 208 ، 226.
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. وأبط  الفتُ على عمرو بن العاص، فقال الزبير: إني أهو (1)للزبير: إن به                   ا الطاعون. فقال: إنا جنوا للطعن والطاعون
مام ثم لحنفسي لله، أرجو أن يفت       ُ الله بذل       ك على المسلمين. فوضع سُلم       اً وأسوده إلى جانو الحصن من ناحيد سو  ا

صعد، وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميع   اً، فما شعروا إلَ والزبير على رأس الحصن يكبرِ ُ ومعه السيف، فتحامل الواس 
لذم حتى نهاهم عمرور خوفاً من أن يوكس     ر، فلما رأى الروم أن العرب قد  فروا بالحص     ن انس     حبوا، وبذلك فتُ  على الس     ُّ

ر مسلمين، فانته  بفتحه المعركد الحاسمد لفتُ مصر، وكان  شجاعد الزبير الوادرة السبو المباشحصن بابليون أبواب               ه لل
 .(2)لَنتصار المسلمين على المقوقس

 غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه: - 8
رض مال ولَ مملوك ولَ لأعن أسماء بو  أبي بكر الصديق   رضي الله عوها   قال : تزوذجني الزبير   رضي الله عوه   وماله في ا

ه، وأد ُّ الووى للواض  حد، وأعلفه وأس  قيه الماء، وأخرز  وس  ُ ش  يء غير فرس  ه. قال : فكو  أعلف فرس  ه، وأكفيه مؤنته وأس  ُ
غربه، وأعجن، ولم أكن أُحسن أخبز، فكان يخبز لي جارا  من الأنصار، وكن نسوة صد . قال : وكو  أنقل الووى من 

  على رأس  ي، وهي على ثُ لثُي فرس   ، قال : فجن  يوماً والووى على رأس  ي، فلقيصلى الله عليه وسلم رس  ول الله أرض الزبير الر أقطعه 
ومعه نفر من أص  حابه فدعا لي، ثم قال: أخ خ، ليحملني خلفه، فاس  تحيي  أن أس  ير مع الرجال، وذكر  صلى الله عليه وسلم رس  ول الله 

بير فقل : اس   تحيي ، فم    ى، فجن  الز أني قد صلى الله عليه وسلم الزبير وغيرته. قال : وكان من أغير الواس. قال : فعرف رس   ول الله 
وعلى رأس    ي الووى، ومعه نفر من أص    حابه، ف ناخ لأركو معه، فاس    تحيي  وعرف  غيرتك، فقال: صلى الله عليه وسلم لقيني رس    ول الله 

والله لحملُك الووى كان أش         دذ عليذ من ركوبك معه، قال : حتى أرس         ل إليذ أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني س         ياس         د 
 .(3)قنيالفرس، فك نما أعت

 تسمية الزبير أولاده بأسماء الصحابة الشهداء: - 9
من شدة حو الزبير رضي الله عوه للشهادة، كان أن سمى أولَده بأسماء الصحابد الشهداء، فقد روى هشام بن عروة، عن 

هداء  أ، وإني  صلى الله عليه وسلمأبيه قال: قال الزبير: إن  طلحد يس      مي بويه بأسماء الأنبياء، وقد علم أنه لَ نبي  بعد محمد  سم ي بأسماء الش      ُّ
لعلهم يس   تش   هدون: عبد الله بعبد الله بن جحش، والموذر بالموذر بن عمرو، وعروة بعروة بن مس   عود، و زة بحمزة، وجعفر 
بجعفر بن أبي طالو، ومص     عو بمص     عو بن عمير، وعبيدة بعبيدة بن الحارث، وخالد بخالد بن س     عيد، وعمرو بعمرو بن 

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )55/1(.

  (2) قادة فتُ الشام ومصر ، ص 209 ، 227.
  (3) حياة الصحابد )691/2( ر أصحاب الرسول )281/1(.
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 .(1)يرموكسعيد بن العاص قتل بال

 إخفاء الطاعان عند الزبير: - 10
 .(2)قال الزبير بن العوام   رضي الله عوه  : أيكم استطاع أن يكون له خبيند من عمل صالح فليعمل

 ما قاله حسان بن ثابت من شعر في مدح الزبير: - 11
معهم  ا يسمعون موه، فجلس، وحس ان يوشدهم من شعره، وهم غير نشا  لمصلى الله عليه وسلممر  الزبير بمجلس من أصحاب رسول الله 

، فيحس         ن صلى الله عليه وسلمالزبير، ثم قال: مالي أراكم غير أذنين لما تس         معون من ش         عر ابن الفريعد، فلقد كان يعرض به رس         ول الله 
 استماعه، ويجزل عليه ثوابه، ولَ يشت ل عوه، فقال حسان يمد  الزبير:

هِ  دْي       ِ دِ الوذبيِ  وَه       َ امَ على عَه       ْ  أقَ       َ
 

هُ   لِ ي ُ حَوَاريِ       ُّ دَلُ وَالقَوْلُ بِالفِع       ْ  ع       ْ
هِ   هِ وَطَ ريِ ق       ِ اج       ِ ه       َ و  ْ لَ ى م ِ امَ ع َ  أقَ       َ

 
دَلُ   قُّ أَع       ْ قِ  والح      َ والي وَليذ الح      َ  ي      ُ

هُورُ وَالبَطَلُ الذ   َش    ْ
 ذيهُوَ الفَارِسُ الم

 
لُ   انَ يوَم  مُحَج   ذ ا ك   َ ولُ إذَا م   َ  يَص              ُ

اقِها الحرَْبُ   فَْ  عَنْ س           َ  إِذَا كَش           َ
 حَشذها

وِْ  ي ُ بِأبَ ْ  
َ
بذاٍ  إِلَى الم  (3)رْقِلُ يَضَ س          َ

هُ   دُ أمُ      ذ فِي      ذ ْ  ص              َ  وَإِنذ امرأً ك      ان      َ
 

لُ   ؤت     ذ
ُ
ا لم د  في بَ يْتِه     َ  ( 4)وَمَنْ أَس                  َ

د    ولِ اِلله قُربى قَريِب      َ هُ مِنْ رَس              ُ  ل      َ
 

لَامِ مَجْد  مُؤَثذلُ   رَةِ الِإس     ْ  (5)وَمِنْ نُص     ْ

دٍ ذَبذ الزُّبَيْرُ   هِ بِ فَكَمْ كُرْب      َ يْف      ِ  س              َ
 

طَفَى وَاللهُ يُ عْطِي فيُ   ُص      ْ
 جْزلُِ عَنِ الم

رٍ   اش              ِ  ثوَ    اُ كَ خَيْر  مِنْ فِع    الِ مَع    َ
 

يذدِ أفَْ               َ    (6)لُ وَفِعْلُكَ يََ بْنَ ا اَشِمِ

 
 
 

 

 كرم الزبير بن العوام رضي الله عنه:  - 12
روي عن عروة بن الزبير: أنه قال: أوص     ى إلى الزبير س     بعد من الص     حابدر موهم: عثمان وابن مس     عود وعبد الر ن، فكان 

                                                           
  (1) يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 505 ر الطبقا  )101/3(.

  (2) الزهد لَبن المبارك ، ص 392.
  (3) يرقل: يسرع: وهي سرعد سير الإبل.

  (4) في الديوان وعود الحاكم: المرفل: وهو العظيم المبجل.
  (5) سير أعلام الوبلاء )56/1(.

  (6) المصدر السابق نفسه )57/1(.
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 .(1)يوفق على الورثد من ماله ويحفظ أموا م

م المعاني الس    اميد في الوفس حتى تبقى هي الماثلد في ال     مير الحي، تبعاً و  وهذا مثل رفيع من أمثلد الكرم والوفاء، وهو يجس     
لذلك يُس  خ ر هذا ال   مير الحي كل ما يملك من أجل س  يادة هذه المعاني، وقد نود الوفس مرة ومرة ثم يعترض  ها ش  يء من 
الفتور، ف ما أن يتكفذل مثل هذا الش   هم الس   خي بالوفقد على ورثد عدد من الص   حابد، ويحفظ  م أموا مر فهو نموذج فريد 

 .(2)ؤشرا  الرقي الأخلاقي لدى الصحابد رضي الله عوهمفي عالم الواقع، ومؤشر مهم من م

 له بدخول الجنة:صلى الله عليه وسلم وحان وقت الرحيل: وشهادة رسول الله  - 13
خرج الزبير بن العوام رض         ي الله عوه من معركد الجمل في الجولد الأولى، وقد بيو ا الأس         باب في تركه لس         احد المعركد، وعود 

 الشاعر:خروجه من ساحد القتال كان يتمثل قول 

ى عَوَاقِب َ   هَاتَركُ الأمُُورِ الذر أَخْش              َ
 

نْ يَا وَفي ا  نُ في الدُّ ينِ في اِلله أَحْس  َ  لدِ 
 وقيل إنه أنشد: 

ُ  لَو أنذ عِلْمِي نَافِعِي دْ عَلِم   ْ  ولَق   َ
 

اِ  قَريِ     وُ   َم     َ
اةَ مِنَ الم  ( 3)أَنذ الحيَ     َ

تعاونوا عليه  في طائفد من غواة بني تَيم، فيقال: إنهم لما أدركوه وبعد خروجه تبعه عمرو بن جرموز وف الد بن حابس ونفيع 
حتى قتلوه، ويق ال: ب ل أدرك ه عمرو ابن جرموز فق ال ل ه عمرو: إن لي إلي ك ح اج د، فق ال: ادن، فق ال مولى الزبير، واسم ه 

قال: الص  لاة، ير: الص  لاة، فعيطد: إن معه س  لاحاً، فقال: وإن، فتقدم إليه فجعل يحدثه، وكان وق  الص  لاة، فقال له الزب
فتقدم الزبير ليص    لي بهما، فطعوه عمرو بن جرموز فقتله، ويقال: بل أدركه عمرو بوادٍ يقال له: وادي الس    باع، وهو نائم في 

، فهجم عليه فقتله، وهذا هو القول الأش    هر، ويش    هد له ش    عر امرأته عاتكد بو  زيد بن عمرو بن نفيل، وكان  (4)القائلد
وجها، وكان  قبله تح  عمر بن ا طاب، فقتل عوها، وكان  قبله تح  عبد الله بن أبي بكر الص              ديق فقتل مخر من تز 

 عوها، فلما قتل الزبير رثته بقصيدة محكمد المعنى فقال :

دٍ  ارِسٍ بِهِم      ذ دَرَ ابنُ جُرْمُوزَ بِف      َ  غ      َ
 

انَ غ  رُّ م  ع  رد   ( 5)ي  ومَ ال  ل  ق       اءِ وكَ       َ

 
                                                           

  (1) المصدر السابق نفسه )131/1(.
  (2) التاري  الإسلامي )131/17(.

  (3) سير أعلام الوبلاء )60/1(.
  (4) القائلد: وق  اشتداد ح ر  الظهيرة.
  (5) معرد: المعرد: الصلو والشجاع.
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هُ  ت       َ ه  ْ ب   ذ دْت       َ يَ ع  م  رو ل  و ن   َ  هُ ل  َوَج       َ
 

 وَلَ اليَدِ  (1)لَ طاَئِش   اً رَعْشَ الجوََانِ  
هِ   كَ أن  فرَ  بمثِْل      ِ  ثكلت      ك أم      ُّ

 
رُوُ  وي       ت       دي   مم   ِذنْ ب   ق   ي مم   ِذنْ ي    َ

هِ كمْ غَمْرَ   ا لمَْ يَ ثْو   ِ ه   َ اض              َ دْ خ   َ  ةٍ ق   َ
 

 ( 2)عَوْه   ا طِرادُك يَ بْنَ فقع العردِدِ  

لِم      اً   َ  لَمُس              ْ  واِلله ربيِ  إِن قَ تَ ل      ْ
 

دِ   ُتَ عَم    ِ 
دُ الم كَ عُقُوب    َ ْ  عَلَي    ْ  ( 3)حَل    ذ

 ولما قتله عمرو بن جرموز، فاحتز رأسه وذهو به إلى علي، ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عوده، فاست ذن فقال علي:  

رأى علي ، ولما (4)«لكل نبي حواري وحواري  الزبير»يقول: صلى الله عليه وسلم بش ر قاتل ابن صفيد بالوار، ثم قال علي: سمع  رسول الله 
وفي روايد: موع أمير المؤموين علي ابن جرموز  (5)صلى الله عليه وسلمسيف الزبير قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله 

، ويقال: إن عمرو بن جرموز قتل نفسه في عهد علي، وقيل: بل (6)بالدخول عليه، وقال للآن: بشر قاتل ابن صفيد بالوار
على العرا  فاختفى موه، فقيل لمص    عو: إن عمرو بن جرموز هاهوا وهو مختفٍ، فهل  عافي إلى أن تأمر مص    عو بن الزبير

 .(8)للزبير موه، فهو أحقر من أن أجعله عدلًَ للزبير (7)لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو ممن، والله ما كو  لأقيد

بل حراء، كان على جصلى الله عليه وسلم هذا وقد أخبر الحبيو المص       طفى: أن الزبير س       يمو  ش       هيداً، فعن أبي هريرة: أن رس       ول الله 
ر وعمر وأبو بك صلى الله عليه وسلمالوبيوعليه « اس        كن حراءر فما عليك إلَ نبي أو ص        ديق أو ش        هيدصلى الله عليه وسلم: »فتحرك فقال رس        ول الله 

 .(9)وعثمان وعلي وطلحد والزبير  رضي الله عوهم

وأبي بكر  صلى الله عليه وسلمالوبي، موها إخباره أن هؤلَء شهداء، وماتوا كلهم غير صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث معجزا  لرسول الله قال الوووي: و 
شهداء، فإن عمر وعثمان وعلياً وطلحد والزبير              رضي الله عوهم              قتُلوا  لماً شهداء، فقتل الثلاثد مشهور، وقتُل الزبير 

، وقد ثب  وكذلك طلحد اعتزل الواس يركاً للقتال، ف ص   ابه س   هم فقتله بوادي الس   باع بقرب البص   رة موص   رفاً يركاً للقتال،
 .(10)أن من قتُل مظلوماً فهو شهيد

                                                           
  (1) الجوان: القلو.

  (2) البدايد والوهايد )261/7(. العردد: الصلو الشديد.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) ف ائل الصحابد )920/2(.
  (5) البدايد والوهايد )261/7(.

  (6) الطبقا  )105/3( إسواده حسن ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 164.
  (7) أقيد: قَودَ: القتل بالقاتل.

  (8) البدايد والوهايد )261/7(.
  (9) مسلم ، رقم 2417.

  (10) شر  الوووي على صحيُ مسلم )271/15(.
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قال الش        عبي: أدرك  خمس        مند أو أكثر من الص        حابد يقولون: عليُّ وعثمان وطلحد والزبير في الجود، قال الذهبي: قل : 
نه أهل بيعد الرض    وان، ومن الس    ابقين الأولين الذي أخبر تعالى أ لأنهم من العش    رة المش    هود  م بالجود، ومن البدريين، ومن

 .(1)رضي عوهم ورضوا عوه، ولأن الأربعد قتُلوا، ورُزقوا الشهادة، فوحن محبون  م باغ ون للأربعد الذين قتَلوا الأربعد

 حرصه علا أداء دينه عند المون: - 14
ولَي. يوص   يني بديوه، ويقول: إن عجز  عن ش   يء موه فاس   تعن عليه بمعن عبد الله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل 

ق ال: فو الله م ا دري   م ا أراد، حتى قل  : يَ أب   من مولَك؟ ق ال: م ا وقع   في كرب د من ديو ه إلَ قل  : يَ مولى الزبير 
 الزبير: لَ، ولكوه سلف  قولاق ي عوه، فيق يه، وإنما ديوه الذي كان عليه: أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إيَه، في

فإني أخشى عليه ال يعد. قال: فقتل ولم يدع ديواراً ولَ در اً إلَ أرضين، فبعتها                يعني وق ي  ديوه                فقال بوو الزبير: 
اقس         م بيووا ميراثوا. فقل : والله لَ أقس         م بيوكم حتى أنادي بالموس         م أربع س         وين: ألَ من كان له على الزبير دين فلي توا 
فلوق   ه، فجعل كل س  ود يوادي بالموس  م فلما م   ى أربع س  وين قس  م بيوهم وكان للزبير أربع نس  وة، ف ص  اب كل امرأة ألف 

. وقول البخاري ر ه الله محمول على أن جملد المال حين (2)ألف ومنتا ألف. فجميع ماله خمس              ون ألف ألف ومنتا ألف
. وبارك الله له (4)، وقد وقع في تركته من البركد الش    يء الكثير(3)قس    مدالمو  كان  ذلك دون الزائد في أربعد س    وين دون ال

 في أراضيه بعد موته فوفَ ديوه وزاد عليه الشيء الكثير.

 وفي هذه القصة درس وعبر وفوائد:

 قول الزبير لابنه: يا بني إن عجزن عن شيء منه فاستعن بمولاي: -أ 

وهذا مثل من أمثل د اليقين الراس ، والإيمان القوي الذي ترتو عليه صد  التوكل على الله عز وجل، واللجوء إليه في ق اء 
الحوائج وكش   ف الكربا ، فالمؤمن الحق يعتقد جازماً بأن كل ش   يء بيد الله جلذ وعلا، فإذا وقع في ض   ائقد وكرب فإن أول 

كلون طرفاً مخر في ق    يته ما يتبادر إلى ذهوه تص   ور وجود الله إنما  تعالى وهيموته على كل ش   يء، وأن المخلوقين الذين يُش   َ
هم في قب    د البارئ جلذ وعلا، وأن قلوبهم بيده س   بحانه يص   رفها كيف يش   اء، فليلج  إليه قبل كل ش   يء، ويس    له ق    اء 

لوبد، مع الَعتقاد بأنها وص     لد إلى الوتائج المطحاجته وتفريج كربته، ثم يقوم بعمل الأس     باب الر خلقها الله تعالى وجعلها م

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )62/1(.

  (2) البخاري ، رقم 3129.
  (3) شذرا  الذهو )209/1(.

  (4) الإصابد لَبن حجر )461/2(.
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 (1)مجرد أس     باب، وأن الفاعل والمقد ر هو الله تعالى، وأنه قادر على أن يوزع من الأس     باب قوة الت ثير فلا تؤدي إلى نتائجها
 المعروفد.

 هل كان الزبير رضي الله عنه من الأثرياء؟ -ب

ان عوه ما كان من الأثريَء أص  حاب الأموال المعروفين المش  هورين بذلك، بل ك نرى الوصذ الس  ابق يوطق بأن الزبير رض  ي الله
يش  عر بال   ائقد ويهمه أمر ما في ذمته من أموال وديون، وكان يخش  ى ألَ تفي أرض  ه وعقاره بما عليه من أموال، كما يوطق 

يد على الأموال قع مثله أن الديون تز هذا الوص أي                اً بأن عبد الله بن الزبير ما كان يخالف أباه في توقعه، بل كان يتو 
والأرض، يقول له أبوه: أفترى يبُقي ديوُ وَا من مالوا ش              ينا؟ً فلا يجد عبد الله جواباً لأبيه، ولو كان يتوقع غير ما توقع أبوه، 

  في توقعه، فيس    د اري أباه ص  راحلأجابه مطمنواً إيَه في هذا الوق  العص  يو، بأن الأمر غير ما يقدذر ويتوقذع، بل نده يج
 عودما أشار عليه أن يستعين بمولَه  : من مولَك؟ فهو يتوقع أنه سيستعين به.

ولَ يزعمن زاعم بأن عبد الله لم يكن محيطاً بثروة أبيه، عارفاً بأملاكه، فإن عبد الله كان في ذلك الوق  في س         ن ا امس         د 
هيراً لأبيه عالماً بكل أحواله وأمواله، وبخاص         د إذا كان هو والثلاثين، ومن يكن في مثل هذه الس         ن من ش          نه أن يكون  

الَبن الأكبر، وإن س ؤال الزبير له: أفتُرى يبُقي ديووُا من مالوا ش ينا؟ً يش هد بأن عبد الله كان على علم بأحوال أبيه وأمواله، 
إلَ قل : يَ  ما وقع  في كربد من ديوه بل إن عبد الله ص    رذ  بأن أمر ق     اء الدين ما كان س    هلًا ولَ هيواً، فيقول: فو الله

 .(2)مولى الزبير، اق ي عوه ديوه فيق يه

ومما يش   هد أي    اً بأن الزبير لم يكن معدوداً من الأغوياء وأص   حاب الثروا ، وأن توقعه عن ديونه ونس   بتها إلى أملاكه كان 
ه: ما أراكم قى عبد الله بن الزبير فيقول لفي موض  عه ومحله: أن حكيم بن حزام رض  ي الله عوه                   وهو ابن عم الزبير                   تل

 .(3)تطيقون هذا الذي عليكم من الديون، فإن عجزتم عن شيء موه، فاستعيووا بي

: ودليل رابع: يأ  عبد الله بن جعفر رض           ي الله عوه لعبد الله بن الزبير، وكان له عود الزبير أربعمند ألف، فيقول لَبن الزبير
 بد الله بن الزبير: لَ.إن شنتم تركتها لكم قال ع

. فهذه شهادة اثوين من كبار الصحابد يتوقعان عدم (4)قال عبد الله بن جعفر: فإن شنتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم

                                                           
  (1) التاري  الإسلامي )309/20(.

  (2) البخاري ، رقم 3129.

  (3) البخاري ، رقم 3129.
  (4) المصدر السابق نفسه.
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وفاء أملاك الزبير بما عليه من ديون، ويعدُّ أنه ممن يحتاج إلى عون ومس       اعدة، ثم  ا ممن يعرف الزبير ويخالطه، ويطلع على 
، صلى الله عليه وسلملوبياأحواله، ف حد ا حكيم بن حزام ابن عم الزبير، والآخر ابن ابن خاله، ف م الزبير ص              فيد بو  عبد المطلو عمد 

اض       اً وائتماناً، فهذه أدلد أربعد لَ يرقى إليها الش       ك توطق بأن الزبير رض       ي الله عوه ما  وهو يتعامل معه أخذاً وعطاء، واقتر 
 .(1)كان من أصحاب الثروا 

وقد فش    ا فيما فش    ا عن ثروة الزبير وغواه الحديث عن عبيده وخيولهر ففي بعض المص    ادر أنه كان ألف مملوك، وأن الألف 
. لكن المس   تش   ر  (2)ما يدخل إلى بيته موها در اً واحداً يتص   د  بذلك جميعهمملوك كانوا يؤدون إلي                  ه ا راج كل يوم، ف

الذائع الص  ي  )ول ديوران ( جعل الألف عش  رة ملَف، فقال: كان الزبير يمتلك عش  رة ملَف عبد، ثم أض  اف إليها ألف 
لَ يقف أمام روايد البخاري، ، وهذا ا بر (4)، وبالطبع حذف المس   تش   ر  )الذكي( خبر تص   د  الزبير بخراج مماليكه(3)جواد

إذ ج           اء فيه           ا: فقتل الزبير ولم يترك ديواراً ولَ در اً، إلَ أرضين موها ال ابد، وإحدى عشرة داراً بالمديود، ودارين بالبصرة، 
  . فالروايد واض       حد، وهي بأس       لوب الحص       ر، وفي مقام الحديث عن هم  الدين، والكُرب الر(5)وداراً بالكوفد، وداراً بمص       ر

كان  في سبيل سداده، فلو كان هواك ألف مملوك، لكان  ا ذكر، ولثموها قيمد وقدر، ألَ يساوي المملوك الواحد في أقل 
؟  فيك ون  ن المماليك ه و قيم د الدين كله إلَ قليلًا، هذا كله على فرض أنها كان  ألفاً فق ، أما إذا (6)تقدي ر ألفي درهم

نها عش  رة ملَف مملوك، فمعنى ذلك نس  ف روايد البخاري من أس  اس  ها، فإن عش  رة ملَف أخذنا بش  طحد ول ديوران ، وأ
مملوك وألف جواد يكفي  وها   مهما كان بخساً   أن يسدد ديونه، وي ر  ورثته في لجج الثراء، وما كان الزبي ر بحاجد إلى أن 

 يقول لَبو ه: إن من أكبر  ي لَ دَيْني. ولَ أن يسائله:

 .(7)ديووا من مالوا شيناً، ولَ أن يوصيه: إذا أعجزك شيء من ديني، فاستعن عليه بمولَي أفترى يبُقي

إن الحديث عن س       يرة الزبير وطلحد وعمرو بن العاص، وأبي موس       ى الأش       عري وأم المؤموين عائش       د يوس       جم مع أهداف 
يث عن عص    ر محوريد في الحد الكتاب، من حيث الحديث عن س    يرة أمير المؤموين علي وعص    ره، فهذه الش    خص    يا  تعتبر

أمير المؤموين علي، كما أن التش              ويه الذي لحق بها في كتو التاري  والأدب يكون عود الحديث في الف  الداخليد، فبيان 

                                                           
  (1) الزبير بن العوام ، الثروة والثورة ، عبد العظيم الديو ، ص 9.

  (2) سير السلف الصالحين )227/1( ، في إسواده ضعف.
  (3) الزبير بن العوام ، الثروة والثورة ، ص 11.

  (4) المصدر السابق نفسه ، ص 13.
  (5) البخاري ، رقم 3129.

  (6) الزبير بن العوام ، الثروة والثورة ، ص 14.
  (7) البخاري ، رقم 3129.
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س         ير م، وأخلاقهم وص         فا م، واجو عليوا، وحتى يخرج القارئ بمعرفد حقيقيد  ذه الش         خص         يا ، فلا يت ثر بالروايَ  
ص الموض   وعد الر وض   عها مؤرخو الش   يعد الراف    د، والر ش   وه  ثقافد الواس عن هذه الش   خص   يا  ال    عيفد، ولَ القص   

العظيمد، فالحديث عن س   يرة الزبير أو غيره من كبار الص   حابد الر س   ا   في الأحداث في عهد أمير المؤموين علي رض   ي 
 استه لعهد ا لفاء الراشدين.الله عوه يوسجم مع أهداف المؤلف الر أراد إيصا ا للقارئ من خلال در 

 عشر: سيرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه واستشهاده: الحادي
هو أبو محمد طلحد بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعو بن س         عد بن تيم بن مرة بن كعو بن ل                        ؤي بن غالو 

في مرة بن كعو، ومع أبي بكر الص        ديق في تيم بن مرة، وعدد ما بيوهم من الآباء  صلى الله عليه وسلمالوبي، يجتمع مع (1)القرش        ي التيمي
، أسلم  و ا (3)، وأمه رضي الله عوه: الصعبد بو  الح رمي امرأة من أهل اليمن، وهي أخ  العلاء بن الح رمي(2)سواء

ى و د، وأحد الثمانيد الذين سبقوا عل. وطلحد رضي الله عو ه أحد العشرة الذين بشروا بالج(4)صحبد، و فر  بشرف ا جرة
 (5).الإسلام، وأحد ا مسد الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عوه، وأحد الستد أصحاب الشورى

 إسلامه وابتلاؤه وهجرته: - 1
لُوا أهل هذا الموس م، أفيهم أ د منْ أهل حقال طلحد بن عبيد الله: ح  ر  س و  بص ري، فإذا راهو في ص ومعته يقول: س َ

الحرم؟ قال طلحد: نعم، أنا. فقال: هل  هر أ د بعد؟ قل : ومن أ د؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلو، هذا ش       هره 
، فإيَك أن تُس            بق إليه، قال (7)، وس            باخ(6)الذي يخرج فيه، وهو مخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نَْل، وحر ة

فخرج  س              ريعاً حتى قدمُ  مكد، فقل : هل كان من حدث؟. قالوا: نعم محم د بن عبد  طلحد: فوقع ما قال في قلبي،
الله الأمين توب  ، وق د تبع ه ابن أبي قح اف د. ق ال طلح د: فخرج   حتى دخل   على أبي بكر، وقل  : اتبع   ه ذا الرج ل؟ 

ا قال الراهو  ، فخرج وأخبر طلحد أبا بكر بمقال: نعم، فانطلق إليه، فادخل عليه، فات بعه، فإنذه يدعو إلى الحق وإلى ا ير   
، صلى الله عليه وسلمل الله بما قال الر اهور فسر رسو صلى الله عليه وسلم ، ف سلم طلحد، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلمأبو بكر بطلحد، فدخل به على رسول الله 

م، يفلما أس  لم أبو بكر وطلحد بن عبيد الله، أخذ ا نوفل بن خويلد بن العدوي د، فش  د  ا في حبل واحد، ولم يموعهما بوو ت

                                                           
  (1) الإصابد )220/2( ، الَستيعاب لَبن عبد البر على حاشيد الإصابد )210/2(.

  (2) فتُ الباري )82/7(.
  (3) الإصابد )220/2(.

  (4) المصدر السابق نفسه )337/4( ر فتُ الباري )82/7(.
  (5) المستدرك للحاكم )369/3( ر عقيدة أهل السود في الصحابد )228/1(.

  (6) حرة: هي الأرض ال ليظد ذا  الحجارة السُّود الوذخرا .
  (7) سباخ: جمع سبخد ، وهي أرض ذا  نز  وملُ.
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 .(1)وكان نوفل يدُعى أسد قريش ولذلك سُم ي أبو بكر وطلحد القريوين

هذا وقد أوذي طلحد في الله ولقي أذى كبيراً من المشركين، ومن عشيرته الأقربين، وبقي طلحد رضي الله عوه           صابراً على 
 الأذى والعذاب حتى أذن الله عز وجل با جرة.

 بكر من ثياب وأباصلى الله عليه وسلم  المديود لقيه طلحد قادماً من الش   ام في عير، فكس   ا رس   ول الله مهاجراً إلىصلى الله عليه وسلم ولما ارتحل رس   ول الله 
الش  ام، ثم م   ى طلحد إلى مكد حتى فرغ من حاجته، ثم  خرج بعد ذلك بل أبي بكرر فهو الذي قدم بهم المديود، فطلحد 

، وقيل:  (3)بيوه وبين أبي أيوب الأنصاريصلى الله عليه وسلم  ، ولما قدم المديود مخى رسول الله(2)من المهاجرين الأو لين                  رضي الله عوهم
 .(4)كعو بن مالك الأنصاري، حين مخى بين المهاجرين والأنصار

 في غزوة بدر: - 2
عير من الش     ام  وص     ولصلى الله عليه وسلم كان طلحد بن عبيد الله رض     ي الله عوه كل ف بتحس     س عير قريش، وذلك لما تحين  رس     ول الله 

 الله عوهما يأتيانه بالأخبار، فخرجا وبل ا الحوراء، فلم يزالَ مقيمينطلحد وس           عيد بن زيد رض           ي صلى الله عليه وسلم لقريش، فقد بعث 
ة بدر، قد خرج بالمس           لمين في غزو صلى الله عليه وسلم هواك حتى مر  العير، فتس           احل ، فعادا إلى المديود بالأخبار، كان رس           ول الله 

قاتلين، ور ا، س    هم كالمبس    همهما وأجصلى الله عليه وسلم ف س    رعا ليو     ما إلى الجيش، إلَ أنهما لم يدركا المعركد، وض    رب  ما رس    ول الله 
 .(5)وأجر كالمجاهدين

 في غزوة أحد، أوجب طلحة رضي الله عنه: - 3
في ناحيد في اثني عش              ر رجلًا موهم طلحد، ف دركه صلى الله عليه وسلم عن جابر قال: لما كان يوم أحد وولى  الواس، كان رس              ول الله 

 «أن »فقال رجل من الأنص        ار: أنا قال: « كما أن »قال طلحد: أنا. قال: « مَن للقوم؟: »صلى الله عليه وسلمالوبيالمش        ركون، فقال 
نص       ار: فقال رجل من الأ«. كما أن »فقاتل حتى قتُل. ثم التف ، فإذا المش       ركون فقال: من  م؟ قال طلحد: أنا. قال: 

نا. فقاتل (، فقال: من للقوم؟ قال طلحد: أأنا. قال: أن  فقاتل حتى قُتل، فلم يزال كذلك حتى بقي مع نبي الله )طلحد
ي. فقال رس  ول الله  الملائكد  لو قل : بس  م الله، لرفعتكصلى الله عليه وسلم: »طلحد قتال الأحد عش  ر، حتى قطع  أص  ابعه فقال: حس   

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )258/7(.

  (2) البدايد والوهايد )258/7(ر فرسان من عصر الوبوة ، ص 225.
  (3) البدايد والوهايد )258/7(.

  (4) فرسان من عصر الوبوة ، ص 225 ، الَستيعاب لَبن عبد البر.
  (5) الحاكم في المستدرك )369/3( ر الَستيعاب )4188(.
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لو قل : بس      م الله، لرأي  يبُنى لك بها بي  في : »صلى الله عليه وسلمالوبي. وعود أ د: فقال له (1)ثم رد الله المش      ركين«. والواس يوظرون
 .(2)«ود وأن  حي  في الدنياالج

. وجُر  في تلك ال زوة تس            عاً وثلاثين، أو (3)يوم أحد صلى الله عليه وسلمالوبيوعن قيس بن حازم قال: رأي  يد طلحد ش            لاء وقى بها 
. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشد          رضي الله عوها          قال :  (4)خمساً وثلاثين، وشُل   إصبعه أي: السبابد والر تليها

. وعن عائش    د وأم إس    حا  بور طلحد قالتا: جُر  أبونا يوم (5)إذا ذكر يوم أحُد قال: ذلك اليوم كله لطلحدكان أبو بكر 
أُحُد أربع     اً وعشرين جراح     د، وقع موها في رأسه شجد مربعد، وقُطع نساه       يعني العر        وشُلذ  أصبعه، وكان سائر الجرا  

       يرجع به القهقرىر كلما أدركه أحد من المشركين، قاتل دون      ه حتى صلى الله عليه وسلم  في جسده، وغلبه الَ شي        الإغماء        ورسول الله
 .(7)«أوجو طلح د حين صوع برسول الله ما صوعصلى الله عليه وسلم: »، حتى قال عو ه (6)أسو ده إلى الشعو

 شهيد يمشي علا الأرض: - 4
ن حراء فما اس    ك» صلى الله عليه وسلم:كان على جبل حراء، فتحرك. فقال رس    ول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رض    ي الله عوه: أن رس    ول الله 

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي  وطلحد والزبير وس     عد بن أبي وقاص    صلى الله عليه وسلمالوبي، وعليه «عليك إلَ نبي أو ص     ديق أو ش     هيد
،  ل صلى الله عليه وسلم، فلما علم طلحد بأنه س  يمو  ش  هيداً وذلك بعد أن سمع تلك البش  رى من الحبيو المص  طفى (8)رض  ي الله عوهم

، فقد كان في مهمد كلذفه بها رس  ول الله (9)عدا غزوة بدر صلى الله عليه وسلمالوبييبحث عن الش  هادة في مظانها، فش  هد المش  اهد كلها مع 
د على وجه الأرض فليوظر إلى طلحد بن عبي من أحو أن يوظر إلى ش   هيد يمش   ي: »صلى الله عليه وسلمالوبيكما مر  معوا، وقال عوه صلى الله عليه وسلم 
 .(10)«الله

 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه: - 5
: قالوا لأعرابي جاء يس ل رسول الله عمن ق ى نحبهصلى الله عليه وسلم عن موسى وعيسى ابوا طلحد عن أبيهما: أن أصحاب رسول الله 

وه، ثم إني : فس     له الأعرابي، ف عرض عوه، ثم س     له ف عرض عمن هو؟ فكانوا لَ يجترئون على مس     لته يوقرونه ويهابونه قال
ى أين السائل عمن ق »قال: صلى الله عليه وسلم اطلع  من باب المسجد                  يعني طلحد                  وعليذ ثياب خ ر، فلما راني رسول الله 

                                                           
  (1) السلسلد الصحيحد ، رقم 2171 ، الحديث حسن بمجموع طرقه.

  (2) ف ائل الصحابد ، رقم 1294 ، إسواده صحيُ.
  (3) البخاري ، رقم 4063.

  (4) البخاري )361/7(ر أصحاب الرسول )264/1(.
  (5) فتُ الباري )361/7(.

  (6) سير أعلام الوبلاء )32/1(.
  (7) صحيُ الجامع للألباني ، رقم 2540.

  (8) مسلم ، رقم 2417.
  (9) أصحاب الرسول )260/1(.

  (10) رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيُ الجامع ، رقم 5962.
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 .(1)«هذا ممن ق ى نحبه»قال الأعرابي: أنا يَ رسول الله. قال: « نحبه؟

 دفاعه عن إخوانه وإحسان الظن بهم: - 6
كم       يعني موصلى الله عليه وسلم عن مالك بن أبي عامر، قال: جاء رجل إلى طلحد فقال: أرأيتك هذا اليماني، هوأعلم بحديث رسول الله 

مالم نسمع، فلا أشك، وس خبرك صلى الله عليه وسلم أبا هريرة                 نسمع موه أشياء لَ نسمعها موكم، قال: أما أن قد سمع من رسول الله 
غدوة وعشيد، وكان مسكيواً لَ مال له   أبو هريرة  إنما هو على باب رسول صلى الله عليه وسلم إنا  كوا أهل بيو ، وكوا إنما نأ  رسول الله 

 .(2)، فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع، وهل ند أحداً فيه خير يقول على رسول الله ما لم يَ قُلْ صلى الله عليه وسلمالله 

 وفي هذه القصد درس مفيد في الدفاع عن العلماء والفقهاء الصالحين.

 إنفاقه في سبيل الله: - 7
. وعن موسى عن أبيه طلحد: (3)عن قبيصد بن جابر قال: صحب  طلحد، فما رأي  أعطى لجزيل مالٍ من غير مس لد موه

أنه أيه مال من ح        رمو  س       بعمند ألف، فبا  ليلته يتململ. فقال: ما  ن  رجل بربه يبي  وهذا المال في بيته؟ قال : 
 وقص     اع فقس     مه. فقال  ا: ر ك الله إنك موفقد بو  موفق،ف ين أن  عن بعض أخلائك، فإذا أص     بح ، فادع بجفان 

وهي أم كلثوم بو  الص       ديق، فلما أص       بُ، دعا بجفان، فقس       مَها بين المهاجرين والأنص       ار، فبعث إلى علي  موها بجفود، 
ال : ق فقال  له زوجته: أبا محمد، أما كان لوا في هذا المال من نص             يو؟ قال: ف ين كو  موذ اليوم؟ فش              نك بما بقي

 .(4)فكان  صرة فيها نحو ألف درهم

عدى بو  عوف المريد، قال : دخل  على طلحد يوماً وهو خاثر ، فقل : مالك؟ لعل رابك من أهلك ش  يء؟ (5)وعن س  ُ
قال: لَ والله، نعم خليلد المس          لم أنِ ، ولكن مال  عودي قد غمذني. فقل : ما يُ مُّك؟ عليك بقومك، قال: يَ غلام ادع 

 .(6)، فقس مه فيهم، فس ل  ا ازن: كم أعطى؟ قال: أربعمند ألفلي قومي

عن الحس      ن البص      ري: أن طلحد بن عُبيد الله باع أرض      اً له بس      بعمند ألفٍ، فبا  أرقاً من مخافد ذلك المال، حتى أص      بُ 

                                                           
  (1) رواه الترمذي بإسواد حسن ، رقم 3742.

  (2) سير أعلام الوبلاء )37/1( ، إسواده حسن.
  (3) الحليد )88/1( ر سير أعلام الوبلاء )30/1(.

  (4) سير أعلام الوبلاء للذهبي )30/1   31(.
  (5) خاثر الوفس: غير نشي .

  (6) مجمع الزوائد )148/9( ، قال ا يثمي: رواه الطبراني ، ورجاله ثقا .
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 .(1)ففرذقه

د قبلك، إن لرحم ما س   لني بها أحوعن علي  بن زيد قال: جاء أعرابي إلى طلحد يس   له، فتقرب إليه برحم، فقال: إن هذه 
لي أرض        اً قد أعطاني بها عثمان ثلا ند ألف فاقب         ها، وإن ش        ن  بعتها من عثمان، ودفع  إليك الثمن، فقال: الثمن، 
ف عطاه. وكان رضي الله عوه لَ يدع أحداً من بني تيم عائلًا إلَ كفاه، وق ى ديوه، وكان يرسل لعائشد أم المؤموين كل سود 

 .(3)، إنه طلحد ا ير، وطلحد الفياض، وطلحد الجود(2)ملَفبعشرة 

بالفياض لسع               د عطائه وكثرة إنفاق               ه في وجوه ا ير، فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسواده إلى صلى الله عليه وسلم وقد سم اه رسول الله 
يَ طلح                    د : » صلى الله عليه وسلمالوبي، ف طعمهم وس     قاهم فقال (4)موس     ى بن طلحد: أن طلحد نحر جزوراً وحفر بنراً يوم ذي ق                    رد

 .(5)فسمي طلحد الفياض«. الفياض

 من فرائد أقواله ودمرَر جواهر كلامه: - 8
فمن أقواله: إن أقل  عيو الرجل جلوس         ه في بيته
، ومما حفظ عوه قوله: الكس         وة تظهر الو عمد، والإحس         ان إلى ا ادم (6)

 في فكان لَ يشاور بخيلًا في صلد، ولَ جباناً ، ولطلحد          رضي الله عوه          مراء لقبد وصحيحد في الواس، (7)يكب  الأعداء
 .(8)حرب

 شهادة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: - 9
لما ح     ر يوم الجمل، واجتمع به علي فوعظه، تأخذر فوقف في بعض الص    فوف، فجاءه س    هم غرب فوقع في ركبته، وقيل: 

اد الله، به حتى كاد يلقيه، وجعل يقول: إلي  عبفي رقبته، والأول أش       هر، وانتظم الس       هم مع س       اقه خاص       رة الفرس فجمُ 
ف دركه مولى له، فركو وراءه وأدخله البص            رة، فما  بدار فيها، ويقال: إنه ما  بالمعركد، وإن علياً لما در بين القتلى راه، 

ري  الله أش      كو عُج، ثم قال: عزيز علي  أبا محمد أن أراك مُجودلًَ في الأوديد، ثم قال: إلى(9)فجعل يمس      ُ عن وجهه التراب

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )32/1(.
  (2) سير أعلام الوبلاء )31/1(.

  (3) يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 527.
  (4) ماء على ليلتين من المديود بيوها وبين خيبر. الوهايد )137/4(.

  (5) البدايد والوهايد )258/7(.
  (6) المستدرك )374/3( ، حديث صحيُ الإسواد ولم يخرجه. مختصر يري  دمشق )203/11( ، يقصد: أن العزلد بعد عن الَهتمام.

  (7) فرسان من عصر الوبوة ، ص 237.
  (8) المصدر السابق نفسه.

  (9) البدايد والوهايد )258/7(.
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 .(2)، وترحم عليه، وقال: ليتني مِ ُّ قبل هذا بعشرين سود(1)وبُجري

ولَ ش     ك أن طلحد بن عبيد الله رض     ي الله عوه من أهل الجود، فقد روى الترمذي بإس     واده إلى عبد الر ن بن عوف قال: 
أبو بكر في الجود، وعمر في الجود، وعثمان في الجود، وعلي في الجود، وطلحد وسعد في الجود، وسعيد صلى الله عليه وسلم: »قال رسول الله 

 يد عن  ثم قال: وقد روى هذا الحديث، عن عبد الر ن بن«. ن العوام في الجودفي الجود، وأبو عبيدة في الجود، والزبير ب
ر ففي هذا الحديث موقبد واض   حد لطلحد رض   ي الله عوه، حيث ش   هد له (3)نحو هذا صلى الله عليه وسلمالوبيأبيه، عن س   عيد بن زيد، عن 

 .(4)ا والآخرةأنه من أهل الجود، وأكرم بها من شهادة، فإنها ت مو  الإخبار بسعادته في الدني صلى الله عليه وسلمالوبي

 حفْ الله له بعد موته: - 10
إن الله حفظ جسد طلحد بن عبيد الله رضي الله عوه بعد موته، فقد فتُ قبره بعد أكثر من ثلاثين عاماً، ونقلوه إلى مكان 
ق ي لحيته، فعن المثنى بن س      عيد قال: أتى رجل  عائش      د بو  طلحد فقال  :مخر، فلم يت ير موه إلَ ش      عيرا  في إحدى ش      ِ

رأي  طلحد في الموام، فقال: قل لعائشد تحولني من هذا المكانر فإن الو ذزذ      الرطوبد أو الماء      قد مذاني. فركب  في حشمها، 
قي  لحيته، أو قال: رأس     ه، وكان بيوهما ب      ع  ف      ربوا عليه بواء واس     تثاروه. قال: فلم يت ير موه إلَ ش     عيرا  في إحدى ش     ِ

 عن طلحد وسائر الصحابد أجمعين.، فرضي الله (5)وثلاثون سود

 سعد بن أبي وقاص يدعو علا من يقع في عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم: - 11
عن س    عيد بن المس    يو: أن رجلًا كان يقع في طلحد والزبير وعثمان وعلي رض    ي الله عوهم، فجعل س    عد يوهاه ويقول: لَ 

له للواس قال: اللهم إن كان س     خطاً لك فيما يقول، ف رني فيه اليوم ميد واجعتقع في إخواني، ف بى، فقام فص     لى ركعتين ثم 
والبلا ، فس   حقه حتى قتله. قال س   عيد  (6)عبرة، فخرج الرجل فإذا ببخر يش   ق الواس، ف خذه بالبلا  فوض   عه بين كركرته

 .(7)تكبن المسيو: ف نا رأي  الواس يتبعون سعداً ويقولون: هويناً لك أبا إسحا  أجيب  دعو 

                                                           
  (1) سرائري وأحزاني الر تَوج في جوفي.

  (2) يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 528.
  (3) أخرجه أبو داود. )4649( ر الترمذي ، رقم 3757 ، حديث حسن.

  (4) عقيدة أهل السود )293/1(.
  (5) أصحاب الرسول )270/1(.

  (6) الكركرة: الصدر.
  (7) البدايد والوهايد )259/7(.
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 هـ(37معركة صفين: ):  المبحث الثاني
 

 أولًا: تسلسل الأحداث التي قبل المعركة:
 ( أم حبيبة بنت أبي سفيان، ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية وأهل الشام:1)

 بثياب عثمان الر أرس  لوا إلي  لما قتُل عثمان رض  ي الله عوه: أرس  ل  أم المؤموين، أم حبيبد بو  أبي س  فيان إلى أهل عثمانر 
إلى  قتُل فيها، فبعثوا إليها بقميص   ه م    ر جاً بالدم، وبخص   لد الش   عر الر نتف  من لحيته، ثم دع  الوعمان بن بش   ير، فبعثته

وجاء في روايد: خرج الوعمان بن بش         ير ومعه قميص عثمان م          م  بالدماء، ومعه  .(1)معاويد، فم          ى بذلك وبكتابها
، فورد (3)، وكان  نائلد بو  الفرافص  د الكلبيد زوج عثمان كلبيد ش  اميد(2)الر أص  يب  حين دافع  عوه بيدهاأص  ابع نائلد 

الوعمان على معاويد بالش   ام، فوض   عه معاويد على الموبر ليراه الواس، وعلق الأص   ابع في كم القميص يرفع يرة ويوض   ع يرة، 
 .(4)خذ بث رهوالواس يتباكون حوله، وحثذ بع هم بع اً على الأ

. وملى (5)وجاء ش    رحبيل بن الس    م  الكودي وقال لمعاويد: كان عثمان خليفتوا، فإن قوي  على الطلو بدمه وإلَ فاعتزلوا
رجال الش              ام أن لَ يمس              وا الوس              اء ولَ يواموا على الفرفي حتى يقتلوا قتلد عثمان ومن عرض دونهم بش              يء، أو تفنى 

ويد، فقد كان  الص        ورة الر نقلها الوعمان بن بش        ير إلى أهل الش        ام بش        عد، مقتل ، وكان ذلك ما يريده معا(6)أرواحهم
ا ليفد، س   يوفاً مص   لتد من ال وغاء على رقاب الواس، بي  المال موتهكاً مس   لوباً، وأص   ابع نائلد مقطوعد، فهاج  الوفوس 

اويد بعد هذا إطلاقاً أن نرى إص           رار معوالعواطف، واهتز  المش           اعر، وتأثر  بها القلوب، وذرف  موها العيون ولَ غرابد 
ومن معه من أهل الش  ام بالإص  رار على المطالبد بدم عثمان، وتس  ليم القتلد للقص  اص قبل البيعد، وهل نتص  ور أن يتم مقتل 
أمير المؤموين وس  يد المس  لمين من حاقدين محتلين متآمرين، ولَ يتماوج العالم الإس  لامي من أقص  اه إلى أقص  اه للقص  اص من 

 ؟.(7)صحاب هذه الجريمد البشعدأ

                                                           
  (1) يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 539.

  (2) البدايد والوهايد )539/7(.
  (3) يري  الدعوة الإسلاميد ، محمد جميل ، ص 398.

  (4) البدايد والوهايد )539/7( ، سودها ضعيف.
  (5) الأنساب )418/4(ر يري  الدعوة الإسلاميد ، ص 398.

  (6) يري  الطبري )600/5(.
  (7) معاويد بن أبي سفيان لل  بان ، ص 178 ، 183.
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 ( دوافع معاوية في عدم البيعة:2)
كان معاويد رض    ي الله عوه والياً على الش    ام في عهد عمر وعثمان رض    ي الله عوهما، ولما تولى ا لافد علي أراد عزله وتوليد 

دي يص     ل مش     ارف الش     ام )واعبد الله بن عمر، فاعتذر ابن عمر، ف رس     ل إلى س     هل بن حويف بدلًَ موه، إلَ أنه ما كاد 
القرى( حتى عاد من حيث جاء، إذ لقيته خيل لمعاويد عليها حبيو بن مس           لمد الفهري، فقالوا له: إن كان بعثك عثمان 

 .(1)فحيهلا بك، وإن كان بعثك غيره فارجع

، وقالوا: (2)البيعد يدخلون لقد امتوع معاويد وأهل الشام عن البيعد ورأوا أن يقتص  علي      رضي الله عوه      من قتلد عثمان ثم
، وتخو فوا على أنفس      هم من قتلد عثمان الذين كانوا في جيش علي، فرأوا أن البيعد لعلي لَ نو (3)لَ نبايع من يأوي القتلد

عليهم، وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا: لأن عثمان قتل مظلوماً باتفا  المس  لمين، وقتلته في عس  كر علي، 
م غالبون  م شوكد، فإذا بايعوا  لمونا واعتدوا عليوا وضاع دم عثمان، وكان معاويد رضي الله عوه يرى أن عليه مسؤوليد وه

رِفْ في وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْوَا لِوَليِِ هِ س    ُ ﴿ الَنتص    ار لعثمان والقود من قاتليه، فهو ولي دمه، والله يقول: لْطاَناً فَلَا يُس    ْ
وراً لذلك جمع معاويد الواس، وخطبهم بش      ن عثمان، وأنه قتل مظلوماً على يد س     فهاء  [33]الإســــراء:  ﴾الْقَتْلِ إِنذهُ كَانَ مَوْص     ُ

موافقين لم يقدروا الدم الحرام، إذ س    فكوه في الش    هر الحرام في البلد الحرام، فثار الواس، واس    توكروا وعل  الأص    وا ، وكان 
ما  صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهم واسمه مرة بن كعو فقال: لولَ حديث سمعته من رس    ول الله صلى الله عليه وسلمول الله موهم عدد من أص    حاب رس    

ا هو عثمان بن ، فقم  إليه، فإذ«هذا يومنذ على ا دى»تكلم ، وذكر الف  فقربها، فمر رجل متقوع في ثوب، فقال: 
 .(4)«نعم»عفان، ف قبل  عليه بوجهه فقل : هذا؟ قال: 

ه في طلو معاويد القود من قتلد عثمان، وموش           طاً ودافعاً قويًَ للتص           ميم على تحقيق ا دف، وهواك حديث مخر له تأثير 
فكان من مخر كلمد أن ض     رب صلى الله عليه وسلم.. وهو: عن الوعمان بن بش     ير عن عائش     د رض     ي الله عوها قال : أرس     ل رس     ول الله 

ثلالً، « تلقاني خلعه فلا تخلعه حتى يَ عثمان إن الله عس    ى أن يلبس    ك قميص    اً، فإن أرادك الموافقون على»موكبه، فقال: 
فقل   ا: يَ أم المؤموين  ف ين كان هذا عوك؟ قال : نس            يته والله ما ذكرته، قال: ف خبرته معاويد بن أبي س            فيان، فلم 

 .(5)يرضَ بالذي أخبرته حتى كتو إلى أم المؤموين أن أكتبي إلي  به، فكتب  إليه به كتاباً 

                                                           
  (1) يري  الطبري )466/5(.
  (2) البدايد والوهايد )129/7(.

  (3) العواصم من القواصم ، ص 162.
  (4) صحيُ سون ابن ماجه )240/1(.

  (5) مسود أ د ، رقم 24045 ، حديث صحيُ.
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 توفيذ حكم الله في القتلد الس  بو الرئيس  ي في رفض أهل الش  ام بزعامد معاويد بن أبي س  فيانلقد كان الحرص الش  ديد على 
بيعد علي بن أبي طالو، ورأوا أن تقديم حكم القص        اص مقدم على البيعد، وليس          لأطماع معاويد في ولَيد الش        ام، أو 

لى س     تد من أهل الش     ورى، وأن علياً أف      ل موه وأو طلبه ما ليس له بحق، إذ كان يدرك إدراكاً يماً أن هذا الأمر في بقيد ال
 ، وقد انعقد  البيعد له بإجماع الصحابد بالمديود، وكان اجتهاد معاويد يخالف الصواب.(1)بالأمر موه

 ( معاوية يرد علا أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما:3)
ن مقتل عثمان وتكرر ذلك مراراً إلى الش       هر الثالث مبعث علي رض       ي الله عوه كتباً كثيرة إلى معاويد فلم يرد عليه جوابها، 

مع رجل، فدخل به على علي، فقال له علي: ما وراءك؟ قال: جنتك من عود قوم لَ  (2)في ص     فر، ثم بعث معاويد طوُماراً 
، ترك  س        تين ألف ش        ي  يبكون تح  قميص عثمان، وهو على موبر دمش        ق، فقال (4)، كلهم موتور(3)يريدون إلَ القَودَ 

علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاويد من بين يدي عليٍ  فهمذ به أولنك ا وارج الذين قتلوا عثمان 
 .(5)يريدون قتله، فما أفل  إلَ بعد جهد

 ( تَهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام واعتراض الحسن علا ذلك:4)
اس م ا ليفد على قتال أهل الش  ام، كتو إلى قيس بن س  عد بمص  ر يس  توفر الوبعد وص  ول رد معاويد لأمير المؤموين علي، عز 

لقت  ا م، وإلى أبي موس              ى بالكوف  د، وبع  ث إلى عثم  ان بن حُويف ب  ذل  ك، وخط  و الو  اس فحث هم على ذل  ك، وعزم على 
رج عن أمره ولم ، وخالتجهُّز، وخرج من المديود، واس  تخلف عليها قثم بن العباس، وهو عازم أن يقاتل بمن أطاعه من عص  اه

يبايعه مع الواس، وجاء إليه ابوه الحس      ن بن علي فقال: يَ أبد دعَْ هذار فإن  فيه س      فك دماء المس      لمين، ووقوع الَختلاف 
بيوهم  فلم يقبل موه ذلك، بل صمذم على القتال، ورت و الجيش، فدفع اللواء إلى محمد ابن الحوفيد، وجعل ابن العباس على 

بن أبي س   لمد على الميس   رة، وقيل: جعل على الميس   رة عمرو بن س   فيان بن عبد الأس   د، وجعل على مقدمته  الميمود، وعمر
أبا ليلى بن عمر بن الجرا  ابن أخي أبي عبيدة، واس            تخلف على المديود قثم بن العباس، ولم يبقَ ش            يء إلَ أن يخرج من 

تفص   يل ذلك من خروج عائش   د وطلحد والزبير إلى البص   رة  ، وقد تم  (6)المديود قاص   داً الش   ام، حتى جاءه ما ش    له عن ذلك
 إلى معركد الجمل.

                                                           
  (1) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص 112.

  (2) الطومار: الصحيفد.
  (3) القود: القاتل بالقتيل.
  (4) الموتور: صاحو الث ر.

  (5) البدايد والوهايد )240/7(.
  (6) البدايد والوهايد )240/7 ، 241(.
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 ( بعد معركة الجمل، أرسل أمير المؤمنين علي جرير بن عبد الله إلى معاوية:5)
ذكُر أن المدة بين خلافد أمير المؤموين علي إلى فتود الس      بنيذد الثانيد، أو ما يُس      مى البص      رة أو معركد الجمل، خمس      د أش      هر 

. (2)، وروي ش  هرين أو ثلاثد(1)وواحد وعش  رون يوماً، وبين دخوله الكوفد ش  هراً، وبين ذلك وخروجه إلى ص  فين س  تد أش  هر
وقد كان دخول أمير المؤموين الكوفد يوم الإثوين لَثور عش          رة ليلد خل  من رجو س          ود س            وثلاثين، فقيل له: انزل 

م يكره نزوله، ف نا أكره لذلك، فوزل في الرحبد وص     ل ى بالجامع الأعظبالقص     ر الأبيض، فقال: لَ إن عمر بن ا طاب كان 
ركعتين، ثم خطو الواس فحثهم على ا ير، ونهاهم عن الش              ر، ومد  أهل الكوفد في خطبته هذه، ثم بعث إلى جرير بن 

ر ا أن عثمانر يأمعبد الله وكان على  ذان من زمان عثمان، وإلى الأش              عث بن قيس وهو على نيابد أذربيجان من أيَم 
يأخذا البيعد له على من هُوالك ثم يقُبِلا إليه، ففعلا ذلك، فلما أراد علي أن يبعث إلى معاويد رض              ي الله عوه يدعوه إلى 
بيعت  ه، ق  ال جرير بن عب  د الله البجلي: أنا أذه  و إلي  ه يَ أمير المؤموين، ف  إن  بيني وبيو  ه وُد اً، ف  اخ  ذ ل  ك البيع  د مو  ه، فق  ال 

 لَ تبعثه يَ أمير المؤموين، فإني أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي: دعه. الأشتر:

 فبعثه وكتو معه كتاباً إلى معاويد يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ويخبره بما كان في وقعد الجمل، ويدعوه إلى
ا انتهى إليه جرير بن عبد الله، أعطاه ور وس  الكتاب وطلو معاويد عمرو بن العاص الدخول فيما دخل فيه الواس، فلم 

أهل الش        ام فاس        تش        ارهم، ف بوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلد عثمان، أو أن يس        لم إليهم قتلد عثمان، وإن لم يفعل قاتلوه ولم 
 يبايعوه حتى يقتلهم عن مخرهم.

ك يَ أمير المؤموين  عثتني لم ا فتُ أن تبع ث جريرا؟ً فلو كو   بفرجع جرير إلى علي ف  خبره بم ا ق الوا، فق ال الأش              تر: ألم أنه ْ
معاويد باباً إلَ أغلقته. فقال له جرير: لو كو  ثم  لقتلوك بدم عثمان. فقال الأش       تر: والله لو بعثتني لم يعوني جواب معاويد 

 ولأعجلو ه عن الفكرة، ولو أطاعني فيك أمير المؤموين، لحبستك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمذد.

باً ف قام بقرقيس              ياء، وكتو إلى معاويد يخبره بما قال وقيل له، فكتو إليه معاويد يأمره بالقدوم عليهفقام  . (3)جرير مُْ                َ
وهكذا كان الأش   تر س   بباً في إبعاد الص   حابي جرير بن عبد الله الذي كان والياً على قرقيس   ياء وعلى غيرها، ورأس   اً في قبيلته 

إلَ  صلى الله عليه وسلمالمؤموين علي، وهذا الص       حابي جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رمني رس       ول الله بجيلد، وي        طره إلى مفارقد أمير 
 .(4)«يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، على وجهه مسحد مَلَكَ : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله تبسم في وجهي، و 

                                                           
  (1) مروج الذهو )360/2(.

  (2) التاري  الص ير للبخاري )102/1(.
  (3) البدايد والوهايد )265/7(.

  (4) مسلم ، رقم 2475.
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 ( مسير أمير المؤمنين إلى الشام:6)
وجه ز جيش     اً ض     خماً اختلف  الروايَ  في تقديره، وكلها  (1)يس     توفر الواس اس     تعد أمير المؤموين علي ل زو الش     ام، فبعث

 .(3)، إلَ روايد واحدة حسود الإسواد ذكر  أنه سار في خمسين ألفاً (2)روايَ  ضعيفد

 م، وهو على ميلين من الكوفد منذاك، فتوافد  عليه القبائل من ش        تى إقلي(4)وكان مكان نمع جُود أمير المؤموين بالوخليد
، واس      تعمل أمير المؤموين علي أبا مس      عود الأنص      اري، وبعث من الوخيلد زيَد بن الو       ر الحارثي طليعد في  انيد (5)العرا 

ملَف مقاتل، وبعث ش   ريُ بن هان  في أربعد ملَف، ثم خرج علي رض   ي الله عوه بجيش   ه إلى المدائن )ب داد(، فان    م إليه 
، وس   لك رض   ي الله (6)مس   عود الثقفي، ووجه موها طليعد في ثلاثد ملَف إلى الموص   لفيها من المقاتلد، وولى عليها س   عد بن 

، ف تته الأخبار بأن معاويد قد خرج لملاقاته (7)عوه طريق الجزيرة الرئيسي على ش  الفرا  الشرقي، حتى بلغ قرب قرقيسياء
 .(9)فين، وعبر موها الفرا  غرباً ونزل على ص(8)وعسكر بصفين، فتقدم علي إلى الرقد

 ( خروج معاوية إلى صفين:7)
كان معاويد جاداً في مطاردة قتلد عثمان رض   ي الله عوه، فقد اس   تطاع أن يترص   د بجماعد ممن غزا المديود من المص   ريين أثواء 

، ثم كان  له أيد في مص   ر وش   يعد في أهل خربتا تطالو بدم عثمان (10)عود م، وقتلهم وموهم أبو عمرو بن بديل ا زاعي
ه                   ، كما  36رض    ي الله عوه، وقد اس    تطاع  هذه الفرقد من إيقاع ا زيمد بمحمد بن أبي حذيفد في عدة مواجها  عام 

 استطاع أي اً أن 

د بن حذيفد، اند بن بش   ر، ومحميوقع بر وس مدبري ومخططي غزو المديود من المص   ريين، مثل عبد الر ن بن عديس   ي، وكو
. (11)ه                  36فحبس   هم في فلس   طين، وذلك في الفترة الر س   بق  خروجه إلى ص   فين، ثم قتلهم في ش   هر ذي الحجد عام 

                                                           
  (1) الإصابد )123/1   124( نقلاً عن الحاكم بسود حسن.

من قال: مند وخمسين ألف أو يزيدون. البدايد والوهايد )260/7(. مند وعشرون ألف ، المعرفد والتاري  )13/3( بسود موقطع. وقدر بتسعين ألف ، التاري  ، خليفد بن خيا  ، ص 
.193 (2)  

  (3) يري  خليفد ، ص 193 ، بسود حسن.
  (4) موقع قرب الكوفد من جهد الشام ، معجم البلدان )278/5(.

  (5) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 188.
  (6) يري  الطبري )603/5( ، بسود حسن إلى عواند موقطعاً.

  (7) قرقيسياء: بلد يقع على نهر ا ابور عود مصبه في الفرا . معجم البلدان )328/4(.
  (8) الرقد: مديود مشهورة في سوريد اليوم على نهر الفرا  الشرقي. معجم البلدان )153/3(.

  (9) يري  الطبري )604/5(.
  (10) اعن لأبي العرب التميمي ، ص 124 ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 191.

  (11) خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 191.
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وعودما علم معاويد بتحرك جيش العرا  نحو الش    ام، جمع مس    تش    اريه من أعيان أهل الش    ام، وخطو فيهم وقال: إن علياً 
 .(2()1)فقال ذو الكلاع الحميري: عليك أمر أي وعليوا أمفعال نهد إليكم في أهل العرا ...

، وقد قام عمرو بن العاص رض      ي الله (3)وكان أهل الش      ام قد بايعوا معاويد على الطلو بدم عثمان رض      ي الله عوه والقتال
عهم وأوهووا شوكتهم، جمعوه بتجهيز الجيش، وعقد الألويد، وقام في الجيش خطيباً يحرضهم، فقال: إن أهل العرا  قد فرقوا 

وفلوا حدهم، ثم إن أهل البص   رة مخالفون لعلي قد وترهم وقتلهم، وقد تفان  ص   واديدهم وص   واديد أهل الكوفد يوم الجمل، 
 .(4)وإنما سار في شرذمد قليلد وموهم من قد قتل خليفتكم، فالله الله في حقكم أن ت يعوه وفي دمكم أن تبطلوه

اختلف  الروايَ  في تقديره، وكلها روايَ  موقطعد أس        انيدها، وهي عين الروايَ  الر وس        ار معاويد في جيش ض        خم، 
، وقدر بس           بعين ألف مقاتل، وقدر بأكثر من ذلك (5)قدر  جيش علي رض           ي الله عوه، فقدر بمند ألف وعش           رين ألفاً 

و د إلَ أن راويها صفوان بن عمر ر إلَ أن الأقرب للصواب أنهم ستون ألف مقاتل، فهي وإن كان  موقطعد الإسوا(6)بكثير
ه               (، وهو ثب  ثقد، وقد أدرك خلقاً ممن شهد صفين، كما يتبين من  72السكسي،  صي من أهل الشام، ولد عام )

 .(8)، والإسواد إليه صحيُ(7)دراسد ترجمته
ى رجالد بن قيس علوكان قادة جيش معاويد على الوحو التالي: عمرو بن العاص، على خيول أهل الشام كلها، وال حاك 

الواس كلهم، وذو الكلاع الحميري. على ميمود الجيش، وحبيو بن مس  لمد على ميس  رة الجيش، وأبو الأعور الس  لمي على 
المقدمدر هؤلَء هم القادة الكبار، وتح  كل قائد من هؤلَء قادة وزعوا حسو القبائل، وكان هذا الترتيو عود مسيرهم إلى 

 ير بعض القادة و هر قادة مخرون مما اقت   ته الظروف، ولعل هذا يكون الس  بو في اختلاف ص  فين، ولكن أثواء الحرب ت
 .(9)أسماء القادة في بعض المصادر

وبعث معاويد أبا الأعور السلمي مقدمد للجيش، وكان خ  سيرهم إلى الشمال الشرقي من دمشق، ولما بلغ صفين أسفل 
ريعد في الفرا ، ليس في ذلك المكان ش      ريعد غيرها، وجعلها في الفرا ، عس      كر في مكان س      هل فس      يُ، إلى جانو ش      

 .(10)حيزه
                                                           

  (1) ل د  ير في إبدال أم بدل )أل( التعريف.
  (2) الإصابد )480/1( ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 192.

  (3) أنساب الأشراف )52/2( بسود موقطع ر خلافد علي ، ص 192.
  (4) يري  الطبري )601/5( ، بسود موقطع.

  (5) خلافد علي بن أبي طالو ، ص 194 ر المعرفد والتار ي  )313/3(.
  (6) المصدر السابق نفسه ، ص 194 ر يري  خليفد ، ص 193.

  (7) سير أعلام الوبلاء)380/6(.
  (8) خلافد علي بن أبي طالو ، ص 194.

  (9) امتداد العرب في صدر الإسلام ، صالح العلي ، ص 73 ر خلافد علي ، ص 194.
  (10) صفين ، نصر بن مزاحم ، ص 160   161.
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 ( القتال علا الماء:8)
وصل جيش علي رضي الله عوه إلى صفين، حيث عسكر معاويد، ولم يجد موضعاً فسيحاً سهلًا يكفي الجيش، فعسكر في 

 .(1)موضع وعر نوعاً ما، إذ أغلو الأرض صخور ذا  كدى وأكما 

العرا  بموع معاويد عوهم الماء، فهرع البعض إلى علي رض    ي الله عوه يش    كون إليه هذا الأمر، ف رس    ل علي إلى فوج  جيش 
، إلَ أنه قد (2)الأش   عث بن قيس فخرج في ألفين، ودار  أول معركد بين الفريقين انتص   ر فيها الأش   عث واس   تولى على الماء

الأش         عث بن قيس جاء إلى معاويد فقال: الله الله يَ معاويد في أمد ورد  روايد توفي وقوع القتال من أص         لهر مفادها: أن 
انِ مِنَ الْمُؤْمِوِينَ ﴿ هبوا أنكم قتلتم أه   ل العرا ، فمن للبعوث وال   ذراري؟  إن الله يقول:صلى الله عليه وسلم  محم   د  ائفَِت   َ تَ تَ لُوا وَإِنْ ط   َ  اق ْ

وَ هُمَا﴾  لِحُوا بَ ي ْ خلوا بيووا وبين الماء. فقال لأبي الأعور: خلِ  بين إخوانوا  قال معاويد: فما تريد؟ قالوا:،  [9]الحجران: فََ ص              ْ
 .(3)وبين الماء

وقد كان القتال على الماء في أول يوم تواجها فيه في بدايد ش     هر ذي الحجد فاتحد ش     ر على الطرفين المس     لمين، إذ اس     تمر 
رج من كان علي رض      ي الله عوه يخالقتال بيوهما متواص      لًا طوال هذا الش      هر، وكان القتال على ش      كل كتائو ص       يرة، ف

جيش    ه كتيبد ص     يرة يؤمر عليها أميراً، فتقتتلان مرة واحدة في اليوم في ال داة أو العش    ي، وفي بعض الأحيان يقتتلان مرتين 
في اليوم، وكان أغلو من يخرج من أمراء الكتائو في جيش علي: الأش    تر، وحجر بن عدي، وش    ب  بن ربعي، وخالد بن 

قل بن يس              ار الريَحي. ومن جيش معاويد أغلو من يخرج: حبيو بن مس              لمد، وعبد الر ن بن خالد بن المعتمر، ومع
الوليد، وعبيد الله بن عمر بن ا طاب، وأبو الأعور الس          لمي، وش          رحبيل بن الس          م ، وقد نوبوا القتال بكامل الجيش 

 .(4)الأروا  والدماءخشيد ا لاك والَستنصال، وأملًا في وقوع صلُ بين الطرفين، تصان به 

 ( الموادعة بينهما ومحاولان الصلح:9)
ما إن دخل ش  هر اعرم، حتى بادر الفريقان إلى الموادعد وا دند طمعاً في ص  لُ يحفظ دماء المس  لمين، فاس  ت لوا هذا الش  هر 

، مشهورة، إلَ أن (5)فدفي المراسلا  بيوهم، ولكن المعلوما  عن مراسلا  هذه الفترة       شهر اعرم       ورد  من طر  ضعي
 ضعفها لَ يوفي وجودها.

                                                           
  (1) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 196 ، الوصر المبين.

  (2) مصوف ابن أبي شيبد )294/15( بسود حسن.
  (3) سير أعلام الوبلاء )41/2( ر مرويَ  أبي مخوف ، ص 296.

  (4) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 197 ، 198 ر البدايد والوهايد )266/7( ر يري  الطبري )614/5(.
  (5) يري  الطبري )612/5 ، 613( ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص 199.
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كان البادئ بالمراس  لد، أمير المؤموين علي بن أبي طالو رض  ي الله عوه، ف رس  ل بش  ير بن عمرو الأنص  اري، وس  عيد بن قيس 
ايعد، با مداني، وش      بث بن ربعي التميمي إلى معاويد رض      ي الله عوه يدعوه، كما دعاه من قبل إلى الدخول في الجماعد والم

فرد معاويد عليه برده الس           ابق المعروف، بتس           ليم قتلد عثمان أو القود موهم أولًَ، ثم يدخل في البيعد، وقد تبين لوا موقف 
 .(1)علي من هذه الق يد

كما أن قر اء الفريقين، قد عس      كروا في ناحيد من ص      فين، وهم عدد كبير، قد قاموا بمحاولَ  للص      لُ بيوهما، فلم توجُ 
، وقد حاول اثوان من الصحابد و ا أبو الدرداء، وأبو أمامد رضي الله (2)اعاولَ  لَلتزام كل فريق موهما برأيه وموقفهتلك 

. (3)عوهما الص لُ بين الفريقين، فلم توجُ مهمتهما أي  اً لوفس الأس باب الس ابقد، فتركا الفريقين ولم يش هدا معهما أمر ا
 .(4)د كبار التابعين   فوعظ، وخوف ولم يقاتلوكذلك ح ر مسرو  بن الأجدع   أح

وقد انتقد ابن كثير التفص         يلا  الطويلد الر جاء  في روايَ  أبي مخوف ونص         ر بن مزاحم، بخص         وص المراس         لا  بين 
الطرفين فقال:... ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلًا جرى بيوهم وبين علي، وفي صحد ذلك عوهم وعوه نظر، فإن في مطاوي 

الكلام من علي ما يوتقص في ه معاوي د وأب اه، وأنهم إنما دخل وا في الإسلام ولم ي زالَ في تردد فيه، وغير ذلك، وأنه قال ذلك 
. وموقف (5)في غ        ون ذلك: لَ أقول إن عثمان قتُل مظلوماً ولَ  المارً.. وهذا عودي لَ يص       ُ من علي رض       ي الله عوه

 وقد بيوته في كتابي عن عثمان بن عفان رضي الله عو ه، وفي هذا الكتاب.علي رضي الله عوه من قت ل عثمان واضُ 

 ثانياً: نشوب القتال:
عاد  الحرب على ما كان  عليه في شهر ذي الحجد من قتال الكتائو والفر  والمبارزا  الفرديد، خشيد الَلتحام الكلي، 

ذكر أنها الفريقين إلى هذا التاري  أكثر من سبعين وقعد، و إلى أن م ى الأسبوع الأول موه، وكان عدد الوقعا  الحربيد بين 
، إلَ أن علياً أعلن في جيش              ه أن غداً الأربعاء س              يكون الَلتحام الكلي لجميع الجيش، ثم نبذ معاويد يخبره (6)تس              عون

لحد من المخازن س  ، فثار الواس في تلك الليلد إلى أس  لحتهم يص  لحونها ويحدونها، وقام عمرو بن العاص بإخراج الأ(7)بذلك

                                                           
  (1) يري  الطبري )613/5( ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص 199.

  (2) المصدر السابق نفسه )614/5(.
  (3) البدايد والوهايد )67/7(.

  (4) سير أعلام الوبلاء )67/4( ، بدون إسواد.
  (5) البدايد والوهايد )269/7(.

  (6) الأنباء بتواري  ا لفاء ، ص 59 ر صفين ، ص 202 ر شذرا  الذهو )45/1(.
  (7) البدايد والوهايد )273/7(.
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، وبا  جميع الجيش ين في مش اورا  (1)لمن يحتاج من الرجال ممن فل  س لاحه، وهو يحرض الواس على الَس تبس ال في القتال
 وتوظيم للقيادا  والألويد.

 اليوم الأول: - 1
لو وميمود، وميسرة، قأصبُ الجيشان في يوم الأربعاء قد نظم  صفوفهم ووزعوا حسو التوزيع المتبع في المعارك الكبرى      

علي بن أبي طالو على القلو، وعبد الله بن عباس على الميس       رة،  (2)فكان جيش علي رض       ي الله عوه على الوحو التالي:
وعمار بن يَس     ر على الرجالد، محمد ابن الحوفيد حامل الرايد، وهش     ام بن عتبد )المرقال( حامل اللواء، والأش     عث بن قيس 

الش           ام، فمعاويد في كتيبد الش           هباء أص           حاب البيض والدروع على تل مرتفع وهو أمير الجيش، على الميمود، وأما جيش 
وعمرو بن العاص قائد خيل الش      ام كلها، وذو الكلاع الحميري على الميمود على أهل اليمن، وحبيو بن مس      لمد الفهري 

الجيوفي الإسلاميد، ومن كثر ا قد سد   ، وتقابل (3)على الميسرة على م ر، والمخار  بن الصبا  الكلاعي حامل اللواء
، وذلك عودما رأى الواس في ليلد الأربعاء وقد وثبوا إلى نبا م (4)الأفق، ويقول كعو بن جعيل الت لبي أحد ش          عراء العرب

 وسيوفهم يصلحونها استعداداً  ذا اليوم:

وْ  ج       َ رٍ ع     َ دُ في أمَ     ْ ِ  الأمُ       ذ ح       َ ب     َ  أَص                   ْ
 

وع  غ       داً   م      ُ كُ مج      َْ ل       ْ ُ
وْ وَالم       ل       َ نْ غ      َ م      َ  ل      ِ
 

ذِبْ  ُ  ق    ولًَ ص                     ادق       اً غ    يَر ك       َ ل       ْ ق    ُ  ف     َ
 

رَبْ   لامُ ال        ع        َ كُ أَع        ْ ل        ِ  ( 5)إنذ غ        داً          َْ

 
، وتذكر (6)وتذكر بعض الروايَ  ال   عيفد: أن علياً خطو في جيش  ه، وحرض  هم على الص  بر والإقدام والإكثار من ذكر الله

، وهذه الروايَ  لَ يوجد مانع من (7)الص    فوف وإقامتهاأي     اً أن عمرو بن العاص، قد اس    تعرض جيش    ه، وأمرهم بتس    ويد 
الأخذ بها، لأن كل قائد يحرض جيش       ه ويحمس       ه، ويهتم بكل ما يؤدي به إلى الوص       ر، والتحم الجيش       ان في قتال عويف، 
اس      تمر محتدماً إلى غروب الش      مس لَ يتوقف إلَ لأداء الص      لاة، ويص      ل كل فريق في معس      كره، وبيوهما جثث القتلى في 

يدان تفص ل بيوهما، وس  ل أحد أفراد جيش علي علياً رض ي الله عوه حين انص رافه من الص لاة، فقال: ما تقول في قتلانا الم

                                                           
  (1) سون سعيد بن موصور )240/2( ضعيف.

  (2) يري  خليفد بن خيا  ، ص 193 ، بسود حسن إلى شاهد عيان.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) شاعر ت لو في عصره ، مخ رم ، شهد صفين مع معاويد ، وهو شاعر معاويد بن أبي سفيان وأهل الشام. الأعلام للزركلي )180/6(.
  (5) البدايد والوهايد )273/7( ر يري  الطبري ) 626/5(.

  (6) يري  الطبري )622/5( ، من طريق أبي مخوف.
  (7) الطبقا  )255/4( ، من طريق الواقدي.
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. وقد صبر بع هم على بعض (1)وقتلاهم يَ أمير المؤموين؟ فقال: من قتل موا وموهم يريد وجه الله والدار الآخرة دخل الجود
 تى انتهى ذلك اليوم. وفي المس  اء خرج علي رض  ي الله عوه إلى س  احد القتال، فوظر إلىفلم ي لو أحد أحداً، ولم ير مولياً ح

 .(2)أهل الشام، فدعا ربه قائلًا: اللهم اغفر لي و م

 اليوم الثاني: - 2
في يوم ا ميس تذكر الروايَ : أن علياً رض        ي الله عوه قد غلس بص        لاة الفجر واس        تعد للهجوم، وغير بعض القيادا ، 

، وزحف (3)عبد الله بن بديل ا زاعي على الميمود بدلًَ من الأش           عث بن قيس الكودي الذي تحول إلى الميس           رةفوض           ع 
الفريقان نحو بع         هما، واش        تبكوا في قتال عويف أش        د من س        ابقه، وبدأ أهل العرا  في التقدم وأ هروا تفوقاً على أهل 

 وعليها حبيو بن مس          لمد، ويتقدم باناه كتيبد معاويد الش          ام، واس          تطاع عبد الله بن بديل أن يكس          ر ميس          رة معاويد
)الش  هباء(، وأ هر ش  جاعد و اس  اً موقطع الوظير، وص  احو هذا التقدم الجزئي، تقدم عام لجيش العرا ، حتى إن معاويد، 

 قد حدثته نفسه بترك ميدان القتال، إلَ أنه صبر وتَثل بقول الشاعر:

لائَ            ِ  رِ وَأَبَى ب            َ ف            ذ ْ  لي ع            ِ  يأبَ            َ
 

  ُِ نِ ال       رذب       ي        م       َ دَ بال       ث       ذ م       ْ ذِي الح       َ  وَأَخ       ْ
 

ي فْس                    ِ رُوهِ ن       َ ك      ْ َ
ى الم       ل      َ ي ع      َ رَاه      ِ  وإك      ْ

 
  ُِ ي      ش                  ِ

َ
لِ الم ط       َ دَ ال     ب     َ ام       َ رْبي ه       َ  وَض                  َ

 
اش                     َ ْ  َ ْ  وَج       َ ا جَش                     َ  وَق َوْلي كُلذم       َ

 
ي  تَريح    ِ دِي أوَْ تَس                  ْ م       َ كِ تح    ُْ ك       ان       َ  ( 4)م    َ

 
هل الش    ام، بديل، ف خذ مكانه في قيادة الميمود الأش    تر، وتَاس    ك أواس    تحثذ كتيبته الش    هباء، واس    تطاعوا قتل عبد الله بن 

وبايع بع          هم على المو ، وكروا مرة أخرى بش         دة وعزيمد، وقتل عدد من أبرزهم: ذو الكلاع، وحوش         و وعبيد الله بن 
 القتل في أهل رذ ا طاب رض  ي الله عوهما، وانقلو الأمر لجيش الش  ام، وأ هرتقدماً، وبدأ جيش العرا  في التراجع، واس  تح

العرا ، وكثر  الجراحا ، ولما رأى علي جيش    ه في تراجع، أخذ يواديهم ويحمِ س    هم، وقاتل قتالًَ ش    ديداً، وانه إلى القلو 
 .(5)حيث ربيعد، فثار  فيهم الحميد وبايعوا أميرهم خالد بن المعتمر على المو ، وكانوا أهل قتال

وكان عم ار بن يَس  ر رض  ي الله عوه قد جاوز الرابعد والتس  عين عاماً، وكان يحارب بحماس، يحرض الواس، ويس  توهض اِ مَمَ 
                                                           

  (1) سون سعيد بن موصور )344/2   345( ، بسود ضعيف.
  (2) مصوف ابن أبي شيبد )297/15( ، بسود ضعيف.

  (3) يري  الطبري )630/5(.
  (4) المصدر السابق نفسه )636/5(.

  (5) الإصابد )454/1( ر أنساب الأشراف )56/2( ، بسود حسن إلى قتادة مرسلًا.
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ولكوه بعيد كل البعد عن ال لو، فقد سمع رجلًا بجواره يقول: كفر أهل الش     ام، فوهاه عمار عن ذلك وقال: إنما ب وا عليوا، 
 .(1)، ونبيوا واحد، وقبلتوا واحدةفوحن نقاتلهم لب يهم، فإ وا واحد

ولما رأى عمار رضي الله عوه تقهقر أصحابه، وتقدم خصومه، أخذ يستحثهم ويبين  م أنهم على الحق، ولَ ي رنهم ضربا  
الش    اميين الش    ديدة، فيقول رض    ي الله عوه: من س    رذه أن تكتوفه الحور العين فليقدم بين الص    فين محتس    باً، فإني لأرى ص    فاً 

كم ض     رباً يريب موه المبطلون، والذي نفس     ي بيده، لو ض     ربونا حتى يبل وا موا س     عفا  هجر، لعلموا أنا على الحق ي      رب
 .(2)وأنهم على الباطل، لعلموا أن مصلحيوا على الحق وأنهم على الباطل

 وقاص، ويستحثه في ن أبيثم أخذ في التقدم، وفي يده الحربد ترعد       لكبر سوه      ، ويشتد على حامل الرايد هاشم بن عتبد ب
التقدم ويرغبه ويطمعه فيما عود الله من الوعيم، ويطمع أص   حابه أي    اً فيقول: أزف  الجود وازيو  الحور العين، من س   ره أن 
تكتوفه الحور العين، فليتقدم بين الص           فين محتس           باً. وكان موظر مؤثرر فهو ص           حابي جليل مهاجري بدري جاوز الرابعد 

ل هذا الحماس، وهذا العزم، والرو  المعوويد العاليد واليقين الثاب ، فكان عاملًا هاماً من عوامل  اس والتس            عين يمتلك ك
جيش العرا  ورفع روحهم المعوويد، مما زادهم عوفاً وض   راوة وت    حيد في القتال، حتى اس   تطاعوا أن يحولوا المعركد لص   الحهم، 

 ه:وتقدم هاشم بن عتبد بن أبي وقاص وهو يرنز بقول

لاذ  هُ مح   َِ ل       َ ب   ْ    ي أَه   ْ وَرُ ي    َ  أَع   ْ
 

الجََ الحيَ    اةَ حَتىذ مَلا    دْ ع    َ  ق    َ
لذ أو يُ فَلاذ    دذ أَنْ يفُ      ِ  ( 3)لَ ب      ُ

 
 

، وقد فتح  أبواب السماء وتزيو  (4)وعمار يقول: تقدم يَ هاشم، الجود تح   لال السيوف، والمو  في أطراف الأسل
 الحور العين:

ى  ق           َ وْمَ ألَ           ْ هال           ي            َ ب           ذ  الَأح           ِ
 

هْ   زْب               َ داً وَح               ِ م                  ( 5)مح               َُ

د إن مخر ش         رب»قال لي: صلى الله عليه وسلم وعود غروب شمس ذلك اليوم ا ميس، طلو عمار ش         ربد من لبن ثم قال: إن رس         ول الله  
. ثم تقدم واستحث معه حامل الرايد هاشم بن عتبد بن أبي وقاص الزهري، فلم يرجعا، وقتلا (6)«تشربها من الدنيا شربد لبن

                                                           
  (1) مصوف ابن أبي شيبد )290/15( ، الإسواد حسن ل يره.

  (2) مجمع الزوائد )243/7(ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد، ص 219 إسواده حسن.
  (3) يري  الطبري )652/5(.

  (4) الأسل: الرما .
  (5) يري  الطبري )652/5(.

  (6) مصوف ابن أبي شيبد )302/15 ، 303( بسود موقطع.
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 ر هما الله ورضي الله عوهما. (1)

 ليلة الهرير يوم الجمعة: - 3
عاد  الحرب في نفس الليلد بش     دة واندفاع لم تش     هدها الأيَم الس     ابقد، وكان اندفاع أهل العرا  بحماس ورو  عاليد حتى 

ر أن علياً رض        ي الله عوه ، وذك(2)أزالوا أهل الش        ام عن أماكوهم، وقاتل أمير المؤموين علي قتالًَ ش        ديداً وبايع على المو 
، يقول ش  اهد (4)، وقال الش  افعي: وحفظ عن علي أنه ص  لى ص  لاة ا وف ليلد ا رير(3)ص  لى بجيش  ه الم رب ص  لاة ا وف

عيان: اقتتلوا ثلاثد أيَم وثلاثد ليالي حتى تكس    ر  الرما  ونفذ  الس    هام، ثم ص    رنا إلى المس    ايفد فاجتلدنا بها إلى نص    ف 
انق بع   وا بع   اً، ولما ص  ار  الس  يوف كالمواجل ت   اربوا بعمد الحديد، فلا تس  مع إلَ غم مد و همد الليل، حتى ص  رنا نع

القوم، ثم تراميوا بالحجارة، وتحاثيوا بالتراب، وتعاضيوا بالأسوان، وتكادموا بالأفواه، إلى أن أصبحوا في يوم الجمعد وارتفع  
لألويد والرايَ ، وأنهك الجيش التعو، وكلذ  الأيدي، وجف  الش           مس وإن كان  لَ ترى من غبار المعركد، وس           قط  ا

 .(5)الحلو 

ويقول ابن كثير في وصف ليلد ا رير ويوم الجمعد: وتعاضوا بالأسوان يقتتل الرجلان حتى يثخوا، ثم يجلسان يستريحان، وكل 
ذلك دأبهم   وإنا إليه لراجعون، ولم يزلواحد موهما ليهمر على الآخر، ويهمر عليه، ثم يقومان فيقتتلان كما كانا، فإنا لله

حتى أص  بُ الواس من يوم الجمعد وهم كذلك، وص  لى الواس الص  بُ إيماء وهم في القتال حتى ت   احا الوهار، وتوجه الوص ر 
 .(6)لأهل العرا  على أهل الشام

 الدعوة إلى التحكيم: - 4
ة زيد قتال، وجاء  خطبد الأش          عث بن قيس زعيم كودإن ما وص          ل إليه حال الجيش          ين بعد ليلد ا رير لم يكن يحتمل م

أص  حابه ليلد ا رير فقال: قد رأيتم يَ معش  ر المس  لمين ما قد كان في يومكم هذا الماض  ي، وما قد فني فيه من العرب، فوالله 
ا غداً إنه لفواء ولقد بل   من السن ما شاء الله أن أبلغر فما رأي  مثل هذا ق ، ألَ فليبلغ الشاهد ال ائو، إن نحن تواقف

العرب، وضيعد الحرما ، أما والله ما أقول هذه المقالد جزعاً من الحرب، ولكني رجل مسن، وأخاف على الوساء والذراري 

                                                           
  (1) يري  الطبري )653/5(.

  (2) المستدرك )402/3( ، قال الذهبي: ضعيف ر خلافد علي ، ص 226.
  (3) السون الكبرى للبيهقي )252/3(ر قال الألباني: رواه البيهقي بصي د التمريض. إرواء ال ليل )42/3(.

  (4) تلخيص الحبير )78/2( ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص 227.
  (5) شذرا  الذهو )45/1( ر وقعد صفين ، ص 369.

  (6) البدايد والوهايد )283/7(.
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 .(1)غداً إذا نحن فويوا، اللهم إنك تعلم أني قد نظر  لقومي ولأهل ديني فلم مل

لن أهل التقيوا غداً لتميلن الروم على ذراريوا ونسائوا، ولتمي وجاء خبر ذلك إلى معاويد فقال: أصاب ورب الكعبد، لنن نحن
فارس على أهل العرا  وذراريهم، وإنما يبص     ر هذا ذوو الأحلام والوهى، ثم قال لأص     حابه: اربطوا المص     احف على أطراف 

، ولن رغب د كلا الفريقين، وه ذه رواي د عراقي د لَ ذكر فيه ا لعمرو بن الع اص ولَ للمخ ادع د والَحتي ال، وإنم ا ك ان   (2)القو ا
 ي ير معاويد أو عمرو بشيء أن تأ  أحدهم الشجاعد فيبادر بذلك ويوقذ ما تبقى من قوى الأمد المتصارعد.

إنما يزعج ذلك الس       بني د الذين أش       علوا نيران هذه الفتود، وتركوا لوا ركاماً من الروايَ  الم        للد بش        نها، تحيل الحق باطلًا، 
وحيلد، ونس     بوا لأمير المؤموين علي أقوالًَ  (3)لص     ون الدماء المس     لمدر جريمد ومؤامرة قرمنكالمواداة لتحكيم الونعل الف      ل  

مكذوبد تعارض ما في الص             حيُ على أنه قال: ما رفعوها ثم لَ يرفعونها، ولَ يعملون بما فيها، وما رفعوها لكم إلَ خديعد 
عوا دائرة الدعايد الم     ادة على (5)المص    احف: إنها مش    ورة ابن العاهرة . ومن الش    تائم قو م عن رفع(4)ودهواً ومكيدة ، ووس     

عمرو بن العاص رض   ي الله عوه، حتى لم تعد ند كتاباً من كتو التاري  إلَ فيه انتقاص لعمرو بن العاص وأنه مخادع وماكر 
ها كثير من بن الأثير وغيرهم، فوقع فيبس           بو الروايَ  الموض           وعد الر لفقها أعداء الص           حابد الكرام، ونقلها الطبري، وا

المؤرخين المعاص       رين مثل: حس       ن إبراهيم حس       ن في يري  الإس       لام، ومحمد ا         ري بك في يري  الدولد الأمويد، وعبد 
 الوهاب الوجار في يري  ا لفاء الراشدون، وغيرهم كثير، مما ساهم في تشويه الحقائق التاريخيد الواصعد.

القراء  لما اقترحه أهل الش   ام، ثم اس   تجاب بعد ذلك له تح  ض      قرمنتفترض أن علياً رفض تحكيم ال إن روايد أبي مخوف
، وهذه الروايد تحمل س              باً من علي لمعاويد وص              حبهر يتوزه عوه أهل ذاك الجيل المبارك، (6)الذين عرفوا با وارج فيما بعد

هي روايد لَ روايد س قوطاً أن فيها أبا مخوف الراف  ي اعتر ، ففكيف بس ادا م وعلى رأس هم أمير المؤموين علي؟  ويكفي لل
تص       مد للبحث الوزيه، ولَ تقف أمام روايَ  أخرى لَ يتهم أص       حابها بهوى مثل ما يرويه الإمام أ د بن حوبل عن طريق 

لقتل بأهل الشام ا حبيو بن أبي لب  قال: أتي  أبا وائل أحد رجال علي بن أبي طالو. فقال: كوا بصفين، فلما استحرذ 
قال عمرو لمعاويد: أرس     ل إلى علي المص     حفر فادعه إلى كتاب الله، فإنه لَ يأبى عليك، فجاء به رجل فقال: بيووا وبيوكم  

                                                           
  (1) وقعد صفين للمت ري ، ص 479.

  (2) وقعد صفين للمت ري ، ص 481   884.
  (3) الدولد الإسلاميد في عصر ا لفاء الراشدين ، ص 316.

  (4) الكامل )386/2(.
  (5) يري  الطبري )662/5(.

  (6) المصدر السابق نفسه )662/5 ، 663(.
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وَ هُمْ ﴿ كت  اب الله: ابِ اللَّذِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ ابِ ي ُ دْعَوْنَ إِلَى كِت  َ ا مِنَ الْكِت  َ يب  ً هُمْ وَهُمْ ثُمذ  ألمَْ تَ رَ إِلَى ال  ذذِينَ أوُتوُا نَص              ِ  يَ تَ وَلىذ فَريِق  مِو ْ
ونَ  . فقال علي: نعم، أنا أولى بذلك، فقام القُراء الذين ص         اروا بعد ذلك خوارج، بأس         يافهم على [23]آل عمران:  ﴾مُعْرِض         ُ

اري رضي الله صعواتقهم، فقالوا: يَ أمير المؤموين ألَ نمشي إلى هؤلَء حتى يحكم الله بيووا وبيوهم؟ فقام سهل بن حويف الأن
ص       لُ يوم الحديبيد، ولو نرى قتالًَ لقاتلوا، وذلك في الصلى الله عليه وسلم عوه فقال: أيها الواس ا موا أنفس       كم، لقد كوا مع رس       ول الله 

وبين المشركين، ثم حدثهم عن معارضد عمر رضي الله عوه للصلُ يوم الحديبيد ونزول سورة الفتُ صلى الله عليه وسلم الذي بين رسول الله 
 .(1)لي: أيها الواس  إن هذا فتُ، فقبل الق يد ورجع، ورجع الواس، فقال عصلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 

وأ هر س    هل بن حويف رض    ي الله عوه اشمنزازه مم ن يدعون إلى اس    تمرار الحرب بين الإخوة، وقال: أيها الواس ا موا رأيكم 
ا بس    يوفوا قبها، فقال: ما وض    عو، وبينذ  م بأنه لَ خيار عن الحوار والص    لُر لأن ما س    واه فتود لَ تعرف عوا(2)على ديوكم

على عواتقوا إلى أمر يفُظعوا إلَ أس     هلن بوا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمرر ما نس     دُّ موها خُص     ماً إلَ تفجر عليوا خُص     م ما 
 .(3)ندري كيف نأ  له

   عون الأش  عار ويوفي هذه الروايَ  الص  حيحد رد على دعاة الفتود، ومب    ي الص  حابد الذين ي   عون الأخبار المكذوبد، 
ويوسبونها إلى أعلام الصحابد والتابعين الذين شاركوا في صفينر ليظهروهم بمظهر المتحمِ س لتلك الحرب ليزرعوا الب  اء في 

 الفتود. (4)الوفوس ويعملوا ما في وسعهم على استمرار

كيد على دخول قبول التحكيم دون الت إن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله دون الت كيد على تس     ليم قتلد عثمان إلى معاويد، و 
معاويد في طاعد علي والبيعد له، تطور فرض     ته أحداث حرب ص     فين، إذ إن الحرب الر أود  بحياة الكثير من المس     لمين، 
أبرز  اناهاً جماعياً رأى أن وقف القتال وحقن الدماء ضرورة تقت يها  ايد شوكد الأمد، وصياند قو ا أمام عدوها، وهو 

 .(5)ل على حيويد الأمد ووعيها وأثرها في اتخاذ القرارا دلي

إلى الكوفد،  (6)إن أمير المؤموين علي رض     ي الله عوه قبَِلَ وقْفَ القتال في ص     فين، ورض     ي التحكيم، وعدذ ذلك فتحاً، ورجع
 جديد. ركد الفتو  منوعلق على التحكيم ممالًَ في إزالد ا لاف وجمع الكلمد، ووحدة الصف، وتقويد الدولد، وإعادة ح

                                                           
  (1) مصوف ابن أبي شيبد )336/8( ر مسود أ د مع الفتُ الرباني )483/8(.

  (2) البخاري ، رقم 4189.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) الإنصاف فيما وقع في يري  العصر الراشدي من ا لاف ، ص 530.
  (5) دراسد في يري  ا لفاء الأمويين ، ص 38.

  (6) المصدر السابق نفسه ، ص 38.
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 إن وصول الطرفين إلى فكرة التحكيم، سا   عدة عوامل للاستجابد للتحكيمر موها:

أنه كان مخر محاولد من اعاولَ  الر بذل  لإيقاف الص              دام وحقن الدماءر س              واء تلك اعاولَ  الجماعيد، أم  -أ 
  نظر كل ا الرس               ائل الر تبودل  بين الطرفين لتفيد وجهااعاولَ  الفرديد الر بدأ  بعد موقعد الجمل ولم تفلُ، أم

موهما، فلم نُد هي الأخرى شيناً، وكان مخر تلك اعاولَ  ما قام به معاويد في أيَم اشتداد القتالر حيث كتو إلى علي 
  لم نجوها على  رض    ي الله عوه يطالبه بتوقف القتال، فقال: فإني أحس    بك أن لو علم  وعلموا أن الحرب تبلغ بك ما بل

 .(1)أنفسوا، فإنا إن كوا قد غُلبوا على عقولوا فقد بقي موا ما يوب ي أن نودم على ما م ى ونصلُ ما بقي

 تساق  القتلى وإراقد الدماء ال زيرة ومخافد الفواء، فصار  الدعوة إلى إيقاف الحرب مطلباً يرنو إليه الجميع. -ب 

لقتال، حتى وك نهم على موعد  ذا الصو  الذي نادى با دند والصلُ، وكان  الملل الذي أصاب الواس من طول ا -ج 
. وهذا يوقض ذلك (2)أغلبيد جيش علي في اناه الموادعد وكانوا يرددون: قد أكلتوا الحرب، ولَ نرى البقاء إلَ عن الموادعد

 لحق أن فكرة رفع المص           احف لم تكنالرأي المتهاف  الذي رُو جِ بأن رفع المص           احف كان خدعد من عمرو بن العاص، وا
جديدة وليس      من ابتكار عمرو بن العاص، بل، رفع المص    حف في الجمل ورش    ق حامله كعو بن س    ور قاض    ي البص    رة 

 بسهم وقتل.

يْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّذِ وَالرذ ﴿ الَس تجابد لص و  الوحي الداعي للإص لا ، قال تعالى: -د   [59 ]النساء: ﴾ولِ س ُ فإَِنْ تَ وَازَعْتُمْ في ش َ
ويؤيد هذا ما قاله علي بن أبي طالو حيوما عرض عليه الَحتكام إلى كتاب الله قال: نعم أنا أولى بذلك، بيووا وبيوكم  

 .(3)كتاب الله

 مقتل عمّار بن ياسر رضي الله عنه وأثره علا المسلمين: - 5
، صلى الله عليه وسلمالوبي، من الأحاديث الصحيحد والثابتد عن (4)«الباغيدتقتلك الفند »لعم ار رضي الله عوه: صلى الله عليه وسلم يعد حديث رسول الله 

ه حيث سار، وكان يتبعونصلى الله عليه وسلم وقد كان لمقتل عم ار رضي الله عوه أثر في معركد صفين، فقد كان علماً لأصحاب رسول الله 
 (5)عخزيمد بن لب  ح    ر ص   فين وكان كافاً س   لاحه، فلما رأى مقتل عمار س   ل س   يفه وقاتل أهل الش   ام، وذلك لأنه سم

                                                           
  (1) الأخبار الطوال للديووري ، ص 187 ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص 432.

  (2) صفين ، ص 482   485 ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص 433.
  (3) مصوف ابن أبي شيبد )336/8(.

  (4) مسلم ، رقم 2916.

  (5) المصدر السابق نفسه.
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 .(1)واستمر في القتال حتى قتل« تقتله الفند الباغيد»من عمار: صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله 

وكان لمقتل عم ار أثر في معس  كر معاويد، فهذا أبو عبد الر ن الس  لمي دخل في معس  كر أهل الش  ام، فرأى معاويد وعمرو 
الر  اء يس    قون.. وكان  هي ش    ريعد الماء الوحيدةبن العاص وابوه عبد الله بن عمرو، وأبو الأعور الس    لمي، عود ش    ريعد الم

يس         تقي موها الفريقان، وكان حديثهم عن مقتل عَم ار بن يَس         ر، إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلوا هذا الرجل، 
ما صلى الله عليه وسلم  اللهفقال عمرو لمعاويد: لقد قتلوا الرجل، وقد قال فيه رس       ول «. تقتله الفند الباغيدصلى الله عليه وسلم: »وقد قال فيه رس       ول الله 

. فانتش       ر تأويل معاويد (3)في بولك أنحن قتلواه؟ إنما قتله من جاء به (2)قال، فقال معاويد: اس       ك  فوالله ما تزال تدحض
 بين أهل الشام انتشار الوار في ا شيم.

: صلى الله عليه وسلموجاء في روايد ص         حيحد: أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار، وقد قال فيه رس         ول الله 
فقام عمرو بن العاص فزعاً يس       ترجع، حتى دخل على معاويد، فقال له معاويد: ما ش        نك؟ فقال: «. تقتله الفند الباغيد»

ح        في فقال له معاويد: د« تقتلك الفند الباغيد»يقول له: صلى الله عليه وسلم قتل عمار، قال: فماذا؟ قال عمرو: سمع  رس     ول الله 
 .(4)، جا وا به حتى ألقوه بين رماحوا، أو قال: بين سيوفوابولك، أو نحن قتلواه؟  إنما قتله علي وأصحابه

وفي روايد صحيحد أي اً: جاء رجلان عود معاويد يختصمان في رأس عم ار يقول كل واحد موهما: أنا قتلتهر فقال عبد الله 
قال «. باغيدتقتله الفند ال»يقول: صلى الله عليه وسلم بن عمرو بن العاص: ليطو به أحدكما نفس        اً لص        احبه، فإني سمع  رس        ول الله 

 معكم ف نا«. أطع أباك ما دام حياً ولَ تعص       ه»فقال: صلى الله عليه وسلم معاويد: فما بالك معوا؟ قال: إن أبي ش       كاني إلى رس       ول الله 
 .(5)ولس  أقاتل

من الروايَ  السابقد نلاحظ أن الصحابي الفقيه عبد الله بن عمرو رضي الله عوهما حريص على قول الحق، والوصُ، فقد 
وجوده هم الفرقد الباغيد لقتلهم عماراً، فقد تكرر موه هذا الَس       توكار في مواس       با  مختلفدر ولَ ش       ك أن رأى أن معاويد 

مقتل عم ار رض  ي الله عوه قد أثر في أهل الش  ام بس  بو هذا الحديث، إلَ أن معاويد رض  ي الله عوه أوذل الحديث تأويلًا غير 
، وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن (6)ن جا وا به إلى القتالمس   تس   اغ، ولَ يص   ُ في أن الذين قتلوا عماراً هم الذي

                                                           
  (1) خلافد علي ، ص 211 ر مجمع الزوائد للهيثمي )242/7(. و قال فيه: رواه الطبراني وفيه أبو معشر ، وهو لين.

  (2) الدحض: الزلق ، والداحض: من لَ ثبا  له ولَ عزيمد في الأمور.
  (3) مسود أ د )206/2( ، إسواده حسن.

  (4) مصوف عبد الرزا  )240/11( بسود صحيُ.
  (5) مسود أ د )138/11   139(.

  (6) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 325.
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. وقد قال رض  ي الله عوه: ودد  أني م  (1)العاص، بل كان اس  تش  هاد عمار دافعاً لعمرو بن العاص للس  عي لإنهاء الحرب
 .(2)قبل هذا اليوم بعشرين سود

، صلى الله عليه وسلمالوبيرمه نحمل لبود لبود وعم ار لبوتين لبوتين، ف وقد جاء في البخاري: عن أبي س         عيد ا دري رض         ي الله عوه قال: كوا
. قال عم     ار: أعوذ بالله «ويُ عم ار  تقتله الفند الباغيد، يدعوهم إلى الجود ويدعونه إلى الوار»فيوفض التراب عو    ه ويق    ول: 

 .(3)من الف 

يو وأعلام نبوته ، وهذا من إخباره بال «باغيدتقتل عماراً الفند ال»أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالوبيوقال ابن عبد البر: تواتر  الآلر عن 
 .(5). وقال الذهبي بعد ما ذكر الحديث: وفي الباب عن عدة من الصحابد، فهو متواتر(4)، وهو من أصُ الأحاديثصلى الله عليه وسلم

 «:تقتلك الفئة الباغية»فهم العلماء للحديث  - 6
لعلي وعمار، وردٌّ على الوواص        و الزاعمين أن قال ابن حجر: وفي هذا الحديث علم من أعلام الوبوة، وف         يلد  اهرة  -أ

 ، على أن علياً كان المص        يو في«تقتل عماراً الفند الباغيد»، وقال أي         اً: دلذ الحديث: (6)علياً لم يكن مص        يباً في حروبه
 .(7)تلك الحروبر لأن أصحاب معاويد قتلوه

 .(8)م بأنه مع الفند العادلد،  ذا الحديثيقول الوووي: وكان الصحابد يوم صفين يتبعونه حيث توجهر لعلمه -ب

قال ابن كثير: كان علي وأص            حابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أص            حاب معاويد، وأص            حاب معاويد كانوا باغين  -ج
عليهم، كما ثب  في ص  حيُ مس  لم من حديث ش  عبد عن أبي س  لمد، عن أبي ن   رة، عن أبي س  عيد ا دري، قال: حدثني 

. وقال أي اً: وهذا مقتل عمار (9)«تقتلك الفند الباغيد»قال لعمار: صلى الله عليه وسلم يعني أبا قتادة     : أن رسول الله من هو خير مني      
به  و هر بذلك س          ر ما أخبر بن يَس          ر رض          ي الله عوهما مع أمير المؤموين علي بن أبي طالو، قتله أهل الش          ام، وبان

 .(10)ق، وأن معاويد باغٍ، وما في ذلك من دلَئل الوبوةمن أنه تقتله الفند الباغيد، وبان بذلك أن علياً محصلى الله عليه وسلم الرسول

                                                           
  (1) معاويد بن أبي سفيان ، ال  بان ، ص 215.

  (2) أنساب الأشراف )170/1( ر عمرو بن العاص لل  بان ، ص 603.
  (3) البخاري ، رقم 447.

  (4) الَستيعاب )1140/3(.
  (5) سير أعلام الوبلاء )421/1(.

  (6) فتُ الباري )646/1(.

  (7) فتُ الباري )92/13(.
  (8)  ذيو الأسماء والل ا  )38/2(.

  (9) البدايد والوهايد )220/6(.
  (10) المصدر السابق نفسه )277/7(.
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وقال الذهبي: هم طائفد من المؤموين، ب   على الإمام علي، وذلك بوص قول المص           طفى ص           لوا  الله عليه لعمار:  -د
 .(1)«تقتلك الفند الباغيد»

العمدة في حرب ، و ﴾طَائفَِتَانِ  وَإِنْ ﴿ أص               ل في قتال الآيدقال القاض              ي أبو بكر بن العربي في قوله تعالى:: هذه  -ه
عم  اراً الفن  د  تقت  ل»بقول  ه:  صلى الله عليه وسلمالوبيالمت   وِ لين، وعليه  ا عو ل الص              ح  اب  د، وإليه  ا لج    الأعي  ان من ه  ذه المل  د، وإيَه  ا عنى 

 .(2)«الباغيد

داعي إلى والوقال ابن تيميد: وهذا يدل على ص      حد إمامد علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داعٍ إلى الجود،  -و
مقاتلته داعٍ إلى الوار         وإن كان مت وِ لًَ         وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي، وعلى هذا فمقاتله مخط          وإن كان 
مت ولًَ   ، أو باغٍ    بلا تأويل    وهو أصُ القولين لأصحابوا، وهو الحكم بتخطند من قاتل علياً، وهو مذهو الأئمد الفقهاء 

 .(3)لى ذلك قتال الب اة المت وِ لينالذين فرعوا ع

وقال أي اً: مع أن علياً أولى بالحق ممن فارقه، ومع أن عماراً قتلته الفند الباغيد   كما جاء  به الوصوص  ر فعليوا أن نؤمن 
ذلك و  بكل ما جاء من عود الله ونقر بالحق كله، ولَ يكون لوا هوى، ولَ نتكلم ب ير علم، بل نس   لك س   بل العلم والعدل،

 .(4)هو اتباع الكتاب والسود، ف ما من تَسك ببعض الحق دون بعض، فهذا موش  الفرقد والَختلاف

عاويد وأصحابه في فقتله م«. تقتل عماراً الفند الباغيد»في حديث عمار:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله وقال عبد العزيز بن باز: و  -ز
 .(5)م مصيبون في المطالبد بدم عثمانوقعد صفين، فمعاويد وأصحابه ب اة، لكن مجتهدون  ووا أنه

وقال س          عيد حوى: بعد أن قتل عمار الذي ورد  الوص          وص مبيود: أنه تقتله الفند الباغيد، تبين للمترددين أن علياً   - 
كان على حق، وأن القتال معه كان واجباً، ولذا عبر  ابن عمر عن تخلُّفه بأنه يأسى بسبو هذا التخلف، وما ذلك إلَ أنه 

 .(6)ك واجباً وهو نصرة الإمام الحق على ا ارجين عليه ب ير حق، كما أفتى بذلك الفقهاءتر 

 

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )209/8(.
  (2) أحكام القرمن )1717/4(.
  (3) مجموع الفتاوى )437/4(.

  (4) المصدر السابق نفسه )449/4   450(.
  (5) فتاوى ومقالَ  متووعد )87/6(.
  (6) الأساس في السود )1710/4(.
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 :(1)الرد علا قول معاوية رضي الله عنه: إنما قتله من جاء به - 7
، أن المقص  ودر جيش معاويد (2)«تقتلك الفند الباغيد»لعمار: صلى الله عليه وسلم إن جلذ الص  حابد والتابعين قد فهموا من قول رس  ول الله 

رض       ي الله عوه، مع أنهم معذورون في اجتهادهم، فهم يقص       دون الحق ويريدونه، ولكوهم لم يص       يبوه، وفند علي أولى بالحق 
، ومع أن الأئمد لم يعجبهم تأويل معاويد           كما س نقل           إلَ إنهم عذروه في اجتهاده، فها (3)صلى الله عليه وسلمقال رسول الله موهم كما 

: فإن قيل: كان قتله بص              فين وهو مع علي، (4)«يدعوهم إلى الجود ويدعونه إلى الوارصلى الله عليه وسلم: »ول في قوله هو ابن حجر يق
والذين قتلوه مع معاويد، وكان معه جماعد من الص            حابد، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى الوار؟ فالجواب: أنهم كانوا  انين 

و طاعد ع  وونهم، فالمراد بالدعاء إلى الجود الدعاء إلى س        ببها، وهأنهم يدعون إلى الجود، وهم مجتهدون لَ لوم عليهم في اتبا 
الإم  ام وك  ذل  ك ك  ان عم  ار ي  دعوهم إلى ط  اع  د علي، وهو الإم  ام الواج  و الط  اع  د إذ ذاك، وك  انوا هم ي  دعون إلى خلاف 

 .(5)ذلك، لكوهم معذورون للت ويل الذي  هر  م

لوه لإرش   اد(، فص   ل: علي رض   ي الله عوه، كان إماماً حقاً في توليته، ومقاتوقال القرطبي: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب )ا
، وقال أي    اً: وقد أجاب علي رض   ي الله عوه عن (6)ب اة، وحس   ن الظن بهم يقت    ي أن يظن بهم قص   د ا ير وإن أخطؤوه

ه، وحجد ام، لَ جواب عوإذن قتل  زة حين أخرجه، وهذا من علي رضي الله عوه إلز صلى الله عليه وسلم قول معاويد بأن قال: فرسول الله 
 .(7)لَ اعتراض عليهار قاله الإمام الحافظ أبو ا طاب بن دحيد

وقال ابن كثير: فقول معاويد: إنما قتله من قدمه إلى س              يوفوا، تأويل بعيد جداً، إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو 
 .(8)القاتل للذين يقتلون في سبيل الله، حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء

قال ابن تيميد: وهذا القول لَ أعلم له قائلًا من أص     حاب الأئمد الأربعد ونحوهم من أهل الس     ود، ولكن هو قول كثير من و 
 .(9)المروانيد ومن وافقهم

                                                           
  (1) مسود أ د )206/2( ، إسواده حسن.

  (2) مسلم ، رقم 2916.
  (3) معاويد بن أبي سفيان ، ص 210   214.

  (4) البخاري ، رقم 447.
  (5) الإصابد، ابن حجر.
  (6) التذكرة )222/2(.

  (7) المصدر السابق نفسه )223/2(.
  (8) البدايد والوهايد )221/6(.
  (9) موهاج السود )406/4(.
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، (1)«ند الباغيدتقتلك الف»لعمار: صلى الله عليه وسلم وقال ابن القيم معلقاً على هذا الت ويل: نعم الت ويل الباطل تأويل أهل الش          ام قوله 
نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحوا، فهذا هو الت ويل الباطل المخالف لحقيقد اللفظ و اهره، فقالوا: 

 .(2)فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله، لَ من استوصر به

 من هو قاتل عمّار بن ياسر؟ - 8
 إذا كان بين أقبل يس     ُّ أول الكتيبد رَجِلًا، حتىقال أبو ال اديد الجهني وهو يحدث عن قتله لعمار: فلما كان يوم ص    فين، 

الص  فين ف بص  ر رجل  عورة، فطعوه في ركبته بالرمُ فعثر، فانكش  ف الم فر عوه، ف   ربته فإذا هو رأس عمار. ثم قتُل عمار. 
جل:.. يتورع ر قال الراوي: واستسقى أبو غاديد، ف   بماء في زجاج، ف بى أن يشرب فيها، ف   بماء في قد  فشرب، فقال 

 .(3)عن الشرب في الزجاج ولم يتورع عن قتل عمار

 .(4)«وارقاتل عمار وسالبه في ال»يقول: صلى الله عليه وسلم ويخبر عمرو بن العاص رضي الله عوه ا بر فيقول: سمع  رسول الله 

تولى  يقال ابن كثير: ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم ص      فين، وقتله أص      حاب معاويد من أهل الش      ام، وكان الذ
 .(5)قتله يقال له: أبو ال اديد، رجل من أفواد الواس، وقيل: إنه صحابي

وقال ابن حجر: والظن بالصحابد في تلك الحروب أنهم كانوا مت ولين للمجتهد المخط  أجر، وإذا ثب  هذه في حق محاد 
 .(6)الواسر فثبوته للصحابد بالطريق الأولى

أش          قى ا لق في الآخرة، وهو عودنا أهل الس          ود ممن نرجو له الوار، ونجو ز أن الله وقال الذهبي: وابن ملجم عود الروافض 
يتجاوز عوه، لَ كما يقول ا وارج والروافض، وحكمه حكم قاتل عثمان، وقاتل الزبير، وقاتل طلحد، وقاتل س              عيد بن 

 عز الله، ونكل أمورهم إلى اللهجبير، وقاتل عمار، وقاتل خارجد، وقاتل الحس              ين، فكل هؤلَء نبرأ موهم ونب                هم في 
 .(7)وجل

وقد وافق الألباني في تعليقه على قول ابن حجر: هذا حق، ولكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مش              كلر لأنه يلزم 

                                                           
  (1) مسلم ، رقم 2916.

  (2) الصواعق المرسلد )184/1 ، 185(.
  (3) الطبقا  الكبرى )260/3 ، 261( بسود صحيُ.

  (4) السلسلد الصحيحد )18/5   19(.
  (5) البدايد والوهايد )220/6(.

  (6) الإصابد )260/7(.
  (7) يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 654.
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، إذ لَ يمكن القول بأن أبا غاديد (1)«قاتل عمار وس               البه في الوار»تواقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمدر أي: 
، فالص     واب أن يقال: إن القاعدة (2)«قاتل عمار في الوار»يقول: صلى الله عليه وسلم لعمار م جورر لأنه قتله مجتهداً، ورس     ول الله  القاتل

ص    حيحد، إلَ ما دل الدليل القاطع على خلافها، فيس    تثنى ذلك موها كما هو الش     ن هوا، وهذا خير من ض    رب الحديث 
 بها. (3)الصحيُ

بُع، وقيل: يس       ار بن أزهر، وقيوقد ترجم لأبي ال اديد الجهني ابن عب ل: د البر فقال: اختلف في اسمه، فقيل: يس       ار بن س       َ
صلى الله عليه وسلم وهو غلام، رُوي عوه أن ه قال: أدرك  الوبي صلى الله عليه وسلمالوبياسمه مس  لم. س  كن الش  ام ونزل في واس   ، يعدُّ في الش  اميينر أدرك 

 بع  دي كف  اراً ي               رُب بع               كم رق  ابلَ ترجعوا صلى الله عليه وسلم: »ر قول  ه صلى الله عليه وسلمالوبيوأنا أيفع، أرد على أهلي ال وم، ول  ه سم  اع من 
، وكان محباً لعثمان، وهو قاتل عمار بن يَس  ر، وكان يص  ف قتله إذا س  نل عوه، لَ يباليه، وفي قص  ته عجو  عود (4)«بعض

 .(5)أهل العلم

 المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة: - 9
 الوقعا  من ال رابد إلى حدِ  أن القارئ لَ يص  د  ماإن وقعد ص  فين كان  من أعجو الوقائع بين المس  لمين.. كان  هذه 

يقرأ، ويقف مشدوهاً أمام طبيعد الوفوس عود الطرفين، فكل موهُم كان يقف وس  المعركد شاهراً بسيفه وهو يؤمن بق يته 
معركد فريدة في   إيماناً كاملًا، فليس             معركد مدفوعد من قبل القيادة، يدفعون الجوود إلى معركد غير مقتوعين بها، بل كان

 بواعثها وفي طريقد أدائها وفيما خلفتها من ملر، فبواعثها في نفوس المش اركين يعبر عوها بعض المواقف الر وص ل  إليوا في
المص      ادر التاريخيد، فهم إخوة يذهبون معاً إلى مكان الماء، فيس      تقون جميعاً، ويزد ون وهم ي رفون الماء، وما يؤذي إنس      ان 

. وهم إخوة يعيش ون معاً عودما يتوقف القتال، فهذا أحد المش اركين يقول: كوا إذا تواعدنا من القتال دخل هؤلَء (6)إنس اناً 
، وهم أبواء قبيلد واحدة، ولكل موهما اجتهاده، (7)في عسكر هؤلَء، وهؤلَء في معسكر هؤلَء.. وتحدثوا إليوا وتحدثوا إليهم

، قتالًَ مريراً، وكل موهما يرى نفسه على الحق، وعوده الَستعداد لأن يُ قْتَل من (8)فيقاتل أبواء القبيلد الواحدة كل في طرف

                                                           
  (1) السلسلد الصحيحد )18/5   19(.

  (2) المصدر السابق نفسه.
  (3) المصدر السابق نفسه )19/5(.

  (4) مسود أ د )76/4( ، وسوده حسن.
  (5) الَستيعاب في معركد الأصحاب ، رقم 3089.

  (6) يري  الطبري )610/5(.
  (7) سير أعلام الوبلاء )41/2( ر مرويَ  أبي مخوف ، ص 296.

  (8) البدايد والوهايد )270/7( ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص 423.
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أجله، فكان الرجلان يقتتلان حتى يُ ثْخِوا )وهواً وض      عفاً(، ثم يجلس      ان يس      تريحان، ويدور بيوهما الكلام الكثير، ثم يقومان 
هما من أنفس              هما، فإذا حان وق  الص              لاة توقفوا ، و ا أبواء دين واحد يجمعهما، وهو أحو إلي(1)فيقتتلان كما كانا

 .(3)، ويوم قتل عمار بن يَسر صلى عليه الطرفان(2)لأدائها

ويذكر ش      اهد عيان اش      ترك في ص      فين: توازلوا بص      فين، فاقتتلوا أيَماً فكثر القتلى بيووا حتى عقر  ا يل، فبعث علي إلى 
 كانوا الجميع قتلاهم، ف جابه، فاختل  بعض القوم ببعض حتى عمرو بن العاص: أن القتلى قد كثروا، ف مس       ك حتى يدفن

هكذا، وش       بك بين أص       ابعه، وكان الرجل من أص       حاب علي يش       د فيقتل في عس       كر معاويد، فيس       تخرج موه. وقد مر 
 .(4)أصحاب علي بقتيل  م أمام عمرو، فلما رمه بكى، وقال: لقد كان مجتهداً أخشن في أمر الله

التواهي عن الموكر حتى في مثل هذه المواقع، فكان  هواك مجموعد عرفوا بالقراء، وكانوا من تلامذة وكانوا يس              ارعون إلى 
عبد الله بن مس      عود من أهل الش      ام معاً، فلم يو       موا إلى أمير المؤموين علي، ولَ إلى معاويد بن أبي س      فيان، وقالوا لأمير 

 المؤموين:

حدة حتى نوظر في أمركم وأمر أهل الش  ام، فمن رأيواه أراد ما لَ يحل له،  إنا نَرج معكم ولَ نوزل عس  كركم، ونعس  كر على
أو بدا موه ب ي كوا عليه، فقال علي: مرحباً وأهلًا، هذا هو الفقه في الدين، والعلم بالس              ودر من لم يرضَ بهذا فهو جائر 

 .(5)خائن

 .(6)في قرارة أنفسهم وقاتلوا عليهاوالحقيقد أن هذه المواقف موبعثد من قواعا  واجتهادا  استوثقوا موها 

 معاملة الأسرى: - 10
إن المعاملد الحس     ود للأس     ير وإكرامه في ص     فين من الأمور البدهيد بعد ما اس     تعرض     وا المعاملد الكريمد أثواء القتال، وقد بين 

دة، هذا مع غير على إكرام الأس     ير، وإطعامه أف      ل الأطعمد الموجو صلى الله عليه وسلم الإس     لام معاملد الأس     رىر فقد حث رس     ول الله 
المس  لمينر فكيف إذا كان الأس  ير مس  لماً، لَ ش  ك إن إكرامه والإحس  ان إليه أولى، ولكن الأس  ير في هذه المعركد يعتبر فند 

                                                           
  (1) يري  الطبري ، نقلًا عن دراسا  في عهد الوبوة ، ص 424.

  (2) يري  دمشق )2339/18(ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص 424.
  (3) أنساب الأشراف )56/6( بسود حسن إلى عتبد ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 241.
  (4) أنساب الأشراف )56/6( بسود حسن إلى عتبد ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 241.

  (5) صفين ، ص 115 ر دراسا  في عهد الوبوة ، ص 424.
  (6) دراسا  في عهد الوبوة ، ص 424.
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، ولذلك كان علي رضي الله عوه يأمر بحبسه، فإن بايع أخلى سبيله، وإن أبى أخذ سلاحه ودابته، أو يهبهما (1)وقوة لفرقته
. وغرض ا ليفد الراش  د من ذلك واض  ُ، وهو إض  عاف جانو (2) يقاتل، وفي روايد: يعطيه أربعد دراهملمن أس  ره ويحلفه إلَ

الب اة، وقد أ  بأس   ير يوم ص   فين، فقال الأس   ير: لَ تقتلني ص   براً، فقال علي رض   ي الله عوه: لَ أقتلك ص   براً إني أخاف الله 
 .(3)رب العالمين، فخلى سبيله ثم قال: أفيك خير تبايع

 يبدو من هذه الروايان أن معاملته للأسرى كما يلي:و 

 .إكرام الأسير والإحسان إليه 
 .يعرض عليه البيعد والدخول في الطاعد، فإن بايع أخلى سبيله 
 .إن أبى البيعد أخذ سلاحه، ويحلِ فه أن لَ يعود للقتال ويطلقه 
  ًأتى رض  ي الله عوه مرة بخمس  د عش  ر أس  يراً، ويبدو . وقد (4)إن أبى إلَ القتال تحفظ عليه في الأس  ر ولَ يقتله ص  برا

 .(5)أنهم جرحى، فكان من ما  موهم غسله وكفوه وصلى عليه

ويقول محو الدين ا طيو معلقاً على هذه الحرب: ومع ذلك، فإن هذه الحرب المثاليد هي الحرب الإنس              انيد الأولى في 
لو في القرن ائل الر يتمنى حكماء العرب لو يعمل بها في حروبهم و التاري  الر جرى فيها المتحاربان معاً على مبادئ الف     

الحادي والعش             رين، وإن كثيراً من قواعد الحرب في الإس             لام لم تكن لتعلم وتدوذن لولَ وقوع هذه الحرب، ولله في كل أمر 
 .(6)حكمد

سيرة سار علي فيهم، ما علم أحد كيف القال ابن العديم: قل : وهذا كله حكم أهل الب ي، و ذا قال أبو حويفد: لولَ ما 
 .(7)في المسلمين

 عدد القتلا: - 11
ت   ارب  أقوال العلماء في عدد القتلىر فذكر ابن أبي خيثمد أن القتلى في ص  فين بلغ عددهم س  بعين ألفاً، من أهل العرا  

                                                           
  (1) كتاب قتال أهل الب ي من الحاوي الكبير ، ص 133 ، 134.

  (2) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 243.
  (3) الأم للشافعي )224/4( )256/8(.

  (4) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 243.
  (5) يري  دمشق ، تحقيق: الموجد )331/1( ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص 243.

  (6) العواصم من القواصم ، ص 168   169 ، من تعليق ا طيو في الحاشيد.
  (7) ب يد الطلو في يري  حلو )309( ر خلافد علي ، ص 245.
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أن عدد القتلى في ص      فين بلغ  ، كما ذكر ابن القيم(1)خمس      د وعش      رين ألفاً، ومن أهل الش      ام خمس      د وأربعين ألف مقاتل
، ولَ ش    ك أن هذه الأرقام غير دقيقد، بل أرقام خياليد، فالقتال الحقيقي والص    دام الجماعي اس    تمر (2)س    بعين ألفاً أو أكثر

، ومهما كان القتال (3)ثلاثد أيَم مع وقف القتال بالليل، إلَ مس              اء الجمعد، فيكون مجموع القتال حوالي ثلاثين س              اعد
، وبالتالي يصعو عقلًا أن نقبل تلك (4)لن يفو  شدة القادسيد الر كان عدد الشهداء فيها  انيد ملَف وخمسمندعويفاً، ف

 الروايَ  الر ذكر  الأرقام الكبيرة.

 تفقد أمير المؤمنين علي القتلا وترحمه عليهم: - 12
أي  علياً على فقد القتلى، فيقول ش        اهد عيان: ر كان أمير المؤموين علي رض        ي الله عوه بعد نهايد الجولَ  الحربيد يقوم بت

، وأثواء تفقده القتلى ومعه الأشتر، مر برجل مقتول     وهو أحد الق اة والعباد (5)الشهباء، يطوف بين القتلى صلى الله عليه وسلمالوبيب لد 
ي والله به معهم؟ عهد (6)المشهورين بالشام            فقال الأشتر            وفي روايد أخرى عدي بن حاتم           : يَ أمير المؤموين  أحابس

مؤمن، فق  ال علي: فهو اليوم مؤمن. ولع  ل ه  ذا الرج  ل المقتول هو الق  اض              ي ال  ذي أتى عمر بن ا ط  اب وق  ال: يَ أمير 
المؤموين، رأي  ر يَ أفظعتني، قال: ما هي؟ قال: رأي  الش  مس والقمر يقتتلان، والوجوم معهما نص  فين، قال: فمع أيهما  

لِ وَجَعَلْوَا ميد وَجَعَلْوَا اللذيْلَ وَالو ذهَارَ ميَ تَيْنِ فَمَحَوْنَا ميد اللذيْ ﴿ عمر: قال تعالى: كو ؟ قال: مع القمر على الش             مس، فقال
 .(7)، فانطلق فوالله لَ تعمل لي عملًا أبداً. قال الراوي: فبل ني أنه قتل مع معاويد بصفين[12]الإسراء:  ﴾الو ذهَارِ مُبْصِرَةً 

 .(8)معاويد فقال: غفر الله لكم، غفر الله لكم، للفريقين جميعاً وقد وقف علي على قتلاه وقتلى 

وعن يزيد بن الأص م قال: لما وقع الص لُ بين علي ومعاويد، خرج علي فمش ى في قتلاه فقال: هؤلَء في الجود، ثم خرج إلى 
، وقوله رض       ي الله (10)المؤموون، وكان يقول عوهم: هم (9)قتلى معاويد فقال: هؤلَء في الجود، ويص       ير الأمر إلي وإلى معاويد

 .(11)عوه في أهل صفين لَ يكاد يختلف عن قوله في أهل الجمل

                                                           
  (1) الأنباء للق اعي ، ص 59 ، نقلاً عن خلافد علي ، ص 246.
  (2) الصواعق المرسلد )377/1( بدون سود ، تحقيق: محمد دخيل الله.

  (3) الدولد الأمويد ، ص 360   362.
  (4) يري  الطبري )388/4(.

  (5) مصوف ابن أبي شيبد.
  (6) حابس بن سعد الطائي: مخ رم ، قتل بصفين.
  (7) مصوف ابن أبي شيبد )74/11( بسود موقطع.

  (8) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 250 ر توزيه خال المؤموين.
  (9) مصوف ابن أبي شيبد )303/15( ، بسود حسن.

  (10) يري  دمشق )331/1 ، 329(ر خلافد علي ، ص 251.
  (11) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 251 ر توزيه خال المؤموين ، ص 169.
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 موقف لمعاوية مع ملك الروم: - 13
اس   ت ل ملك الروم ا لاف الذي وقع بين أمير المؤموين علي ومعاويد رض   ي الله عوهما، وطمع في ض   م بعض الأراض   ي الر 

:.. وطمع في معاويد ملك الروم بعد أن كان أخش         اه وأذله، وقهر جودهم ودحاهم، تح  هيمود معاويد إليه، قال ابن كثير
 فلما رأى ملك الروم اشت ال معاويد لحرب علي، تدانى إلى بعض البلاد في جوود عظيمد وطمع فيه، فكتو معاويد إليه: 

ض   يقن عليك من جميع بلادك، ولأ والله لنن لم توته وترجع إلى بلادك يَ لعين لأص   طلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجوك
، وه  ذا ي  دل على عظم  د نفس مع  اوي  د (1)الأرض بم  ا رحب   ، فعو  د ذل  ك خ  اف مل  ك الروم وانكف، وبع  ث يطل  و ا   دن  د

 و يته للدين.

 قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين: - 14
  قول:عمرو بن العاص... فاعترضه علي وهو يو ل أهل العرا  وتلقذاهم أهل الشام فاجتلدوا و ل قال نصر بن مزاحم الكوفي: 

دْ عَ  لق      َ ْ  ذاُ  القُرُونِ الميِ      ْ  لِم      َ
 

ولِ   لِ ال  ط  ُّف  ُ رِ والَأنَام       ِ  ( 2)واَ ص               ْ

. فقال القوم: أفل ذ الرجل   إلى أن يقول: ثم طعوه فص  رعه واتقاه عمرو برجله، فبد  عورته، فص  رف علي وجهه عوه وارتُثذ
. وذكر (3)تدرون من هو؟ قالوا: لَ. قال: فإنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فص           رف  وجهييَ أمير المؤموين. قال: وهل 

القصد        أي اً        ابن الكلبي كما ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف: وقول علي: إنه اتقاني بعورته ف ذكرني الرذحِمَ إلى أن 
                   يوم ص    فين، وفي ذلك يقول الحارث بن الو     ر قال:.. ويروى مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع علي رض    ي الله عوه 

 السهمي: رواه ابن الكلبي وغيره:

هٍ  ت       َ و        ْ يْرُ م       ُ ارِس  غ       َ لِ  ي       ومٍ ف       َ  أفي ك       ُ
 

د  دِ بَادِي       َ اج       َ ج       َ َ  ال  ع  َ هُ وَس                ْ وْرَت       ُ  وَع  َ
هُ   ان       َ و       َ يٌّ س                 ِ ل    َ هُ ع    َ و       ْ ا ع    َ فُّ         ََ ك    ُ  ي    َ

 
د  اوِي    َ هُ في اَ لَاءِ مُع    َ كُ مِو    ْ ح    َ  ( 4)وَيَ               ْ

والرد على هذا الَفتراء والإفك المبين كالآ ، فراوي الروايد الأولىر نص      ر بن مزاحم الكوفي ص      احو وقعد ص      فين ش      يعي   
جلد لَ يس ت رب عوه كذبه وافترا ه على الص حابد، قال عوه الذهبي في الميزان: نص ر بن مزاحم الكوفي راف  ي جَلد، تركوه، 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )122/8(.

  (2) الطفولد: جمع طفل ، بالفتُ ، وهو الرخص الواعم.
  (3) وقعد صفين ، ص )406   408( ر قصص لَ تثب  ، سليمان ا راشي )19/6(.

  (4) الروض الأنف )462/5( ر قصص لَ تثب  )19/6(.
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، وقال عوه ابن حجر: قال (1)ب وخط  كثير، وقال أبو خيثمد: كان كذاباً قال عوه العقيلي: ش              يعي، في حديثه اض              طرا
. وأما الكلبير هش  ام بن محمد بن الس  ائو الكلبير اتفقوا على غلوه (2)العجلي: كان راف   ياً غالياً... ليس بثقد ولَ م مون

 .(3)دارقطني: متروكفي التشيُّعر قال الإمام أ د: من يحدث عوه؟ ما  وو  أن أحداً يحدث عوه. وقال ال

وعن طريق هذين الراف   يين س  ار  هذه القص  د في الآفا  وتلقفها من جاء بعدهم من مؤرخي الش  يعد، وبعض أهل الس  ود 
، وتعد هذه القصد أنموذجاً لأكاذيو الشيعد الروافض وافتراءا م على صحابد رسول (4)ممن راج  عليهم أكاذيو الراف د

، وص      اغوها على هيند حكايَ  صلى الله عليه وسلمبد من مؤرخي الراف       د مثالو لأص      حاب رس      ول الله الله، فقد اختلق أعداء الص      حا
وأشعار لكي يسهل انتشارها بين المسلمين، هادفين إلى ال ض من جواب الصحابد الأبرار    رضي الله عوهم   ، في غفلد من 

 د أن طار  تلكم الأش          عارأهل الس          ود الذين وص          لوا مت خرين إلى س          احد التحقيق في روايَ  التاري  الإس          لامي، بع
 .(5)والحكايَ  بين القص اص، وأصبُ كثير موها من المسلما ، حتى عود مؤرخي أهل السود للأسف

 مرور أمير المؤمنين علي بالمقابر بعد رجوعه من صفين: - 15
شد، واعال  المقفرة الموحلما انصرف علي أمير المؤموين رضي الله عوه من صفين مر  بمقابر، فقال: السلام عليكم أهل الديَر 

من المؤموين والمؤموا ، والمس   لمين والمس   لما ، أنتم لوا س   لف فار ، ونحن لكم تبع ، وبكم عم ا قليل لَحقون، اللهم اغفر 
لو  ا و م، ون  اوز بعفوك عو  ا وعوهم، الحم  د لله ال  ذي جع  ل الأرض كف  ايً، أحي  اءً وأموايً، الحم  د لله ال  ذي خلقكم وعليه  ا 

 .(6)، وموها يبعثكم، وطوبى لمن ذكر المعاد وأعد  للحساب، وقوع بالكفاءيحشركم

 إصرار قتلة عثمان رضي الله عنه علا أن تستمر المعركة: - 16
إن قتلد عثمان كانوا حريصين على أن تستمر المعركد بين الطرفين، حتى يتفانى الواس، وت عف قوة الطرفين، فيكونوا بمو ى 

ولذلك فإنهم فزعوا وهم يرون أهل الشام يرفعون المصاحف، وعلي رضي الله عوه يجيبهم إلى طلبهم عن القصاص والعقاب، 
في مر بوقف القتال وحقن الدماء، فس  عوا إلى ثني أمير المؤموين عن عزمه، لكن القتال توقف، فس  ق  في أيديهم، فلم يجدوا 

المؤرخين لم  كم لله(، وتحص  ووا بعيداً عن الطرفين، وال ريو أنبداً من ا روج على علي رض  ي الله عوه، فاخترعوا مقولد: )الح

                                                           
  (1) ميزان الَعتدال )253/4   254(.

  (2) لسان الميزان )157/6(.
  (3) المجروحين لَبن حبان )91/3( ر تذكرة الحفاظ )343/1( ر معجم الأدباء )287/19( ر قصص لَ تثب  )18/1(.

  (4) قصص لَ تثب  )20/1(.
  (5) المصدر السابق نفسه )10/1(.

  (6) البيان والتبيين للجاحظ )148/3( ، فرائد الكلام للخلفاء الكرام ، ص 327.
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يركزوا على ما فعله هؤلَء في هذه المرحلد، كما فعلوا في معركد الجمل، رغم أنهم كانوا موجودين في جيش علي، وعن س            ر 
عركد ا به في مإخفا  تلك المفاوض             ا  الر دام  أش             هر عديدة، وعن الدور الذي يمكن أن يكون قتلد عثمان قد قامو 

صفين لإفشال كل محاولد صلُ بين الطرفين، لأن اصطلا  علي مع معاويد هو أي اً اصطلا  على دمائهم، فلا يعقل أن 
 .(1)يجتهدوا في الفتود في وقعد الجمل، ويتركوا ذلك في صفين

 نهي أمير المؤمنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام: - 17
عوه   لم ا بل ه أن اثوين من أصحابه يظهران شتم معاويد ولعن أهل الشام، أرسل إليهما أن كف ا عم ا روي أن علياً   رضي الله 

يبل ني عوكما، ف تيا فقالَ: يَ أمير المؤموين  ألس            وا على الحق وهم على الباطل؟: قال: بلى ورب  الكعبد المس            د ند، قالَ: 
تكونوا لع انين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأص      لُ فلماذا تَوعوا من ش      تمهم ولعوهم؟ قال: كره  لكم أن 

 .(2)ذا  بيووا وبيوهم، وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن ال ي  من لجج به

الحس  ين، و وأما ما قيل من أن علياً كان يلعن في قووته معاويد وأص  حابه، وأن معاويد إذا قو  لعن علي اً وابن عباس والحس  ن 
فهو غير صحيُ، لأن  الصحابد     رضوان الله عليهم     كانوا أكثر حرصاً من غيرهم على التقيد بأوامر الشارع الذي نهى عن 

ليس المؤمن صلى الله عليه وسلم: »، وقوله (4)«من لعن مؤمواً فهو كقتله»قوله: صلى الله عليه وسلم ر فقد روي عن رس         ول الله (3)س         باب المس         لم ولعوه
 .(6)«يكون اللعانون شفعاء ولَ شهداء يوم القيامد لَصلى الله عليه وسلم: »، وقوله (5)«بطعان ولَ بلع ان

كما أن الروايد الر جاء فيها لعن أمير المؤموين في قووته لمعاويد وأص     حابه، ولعن معاويد لأمير المؤموين وابن عباس والحس     ن 
 روايَته، كما أن في والحس  ينر لَ تثب  من ناحيد الس  ودر حيث فيها أبو مخوف لو  بن يحيى الراف   ي اعتر  الذي لَ يوثق

في أص  ُ كتو الش  يعد عودهم جاء الوهي عن س  و الص  حابد، فقد أنكر على من يس  و معاويد ومن معه فقال: إني أكره 
لكم أن تكونوا س    بابين، ولكوكم لو وص    فتم أعما م، وذكرتم حا م، كان أص    وب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان 

، فهذا الس        و والتكفير لم يكن من هدي علي (7)ودماءهم، وأص        لُ ذا  بيووا وبيوهمس        بكم إيَهم: اللهم أحقن دماءنا 
 .(8)باعتراف أصُ كتاب في نظر الشيعد

                                                           
  (1) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 147.

  (2) الأخبار الطوال ، ص 165 ، نقلاً عن تحقيق مواقف الصحابد في الفتود)232/2(.
  (3) تحقيق مواقف الصحابد)232/2(.
  (4) البخاري ، كتاب الأدب )84/7(.

  (5) السلسلد الصحيحد للألباني ، رقم 320 ر صحيُ سون الترمذي )189/2( ، رقم 1110.
  (6) مسلم )2006/4( ، رقم 2598.

  (7) نهج البلاغد ، ص 323.
  (8) أصول مذهو الشيعد )934/2(.



 

535 
 

 

 التحكيم:  لمبحث الثالثا
 

تم الَتفا  بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعد ص            فينر وهو أن يحك م كل واحد موهما رجلًا من جهته، ثم يتفق 
فيه مص   لحد المس   لمين، فوك ل معاويد عمرو بن العاص، ووكل علي أبا موس   ى الأش   عري رض   ي الله عوهما  الحكمان على ما

ه      ، وقد  37جميعاً، وكتو بين الفريقين وثيقد في ذلك، وكان مقر اجتماع الحكمين في دومد الجودل في شهر رم ان سود 
يه فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وخرجوا عل رأى قس           م من جيش علي رض           ي الله عوه أن عمله هذا ذنو يوجو الكفرر

فس   موا ا وارج، ف رس   ل علي رض   ي الله عوه إليهم ابن عباس رض   ي الله عوهما فوا رهم وجاد م، ثم نا رهم علي رض   ي الله 
عوه بوفس       ه، فرجع طائفد موهم وأب  طائفد أخرى، فجر  بيوهم وبين علي رض       ي الله عوه حروب أض       عف  من جيش       ه 

 حابه، وما زالوا به حتى قتلوه غيلد   وسي   تفصيل ذلك في محله بإذن الله تعالى.وأنهك  أص

تعتبر ق    يد التحكيم من أخطر الموض   وعا  في يري  ا لافد الراش   دة، وقد يه فيها كثير من الكُتذاب، وتخب  فيها مخرون 
خصوصاً: أبو ضوعد الر شوذه  الصحابد الكرام و وسطروها في كتبهم ومؤلفا م، وقد اعتمدوا على الروايَ  ال عيفد والمو 

موس        ى الأش        عري الذي وص        فوه بأنه كان أبله ض        عيف الرأي مخدوعاً في القول، وبأنه كان على جانو كبير من ال فلد، 
ولذلك خدعه عمرو بن العاص في ق           يد التحكيم، ووص          فوا عمرو بن العاص رض          ي الله عوه بأنه كان ص          احو مكر 

الص     فا  الذميمد حاول الم رض     ون والحاقدون على الإس     لام إلص     اقها بهذين الرجلين العظيمين اللذين وخداع، فكل هذه 
 اختار ا المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أد ى إلى قتل الكثير من المسلمين.

ا حقائق نهوقد تعامل الكثير من المؤرخين والأدباء والباحثين مع الروايَ  الر وض            عها خص            وم الص            حابد الكرام على أ
يريخيد، وقد تلقاها الواس موهم بالقبول دون تَحيص  ا وك نها ص       حيحد لَ مريد فيهار وقد يكون لص       ياغتها القص       ص      يد 
المثيرة وما زعم فيها من خداع ومكر أثر في اهتمام الواس بها وعوايد المؤرخين بتدويوها، وليعلم أن كلاموا هذا يوص       و على 

 .(1)يم حيث إن أصله حق لَ شك فيهالتفصيلا  لَ على أصل التحك

وقد رأي  أن يكون المدخل في هذا المبحث التعريف بس   يرة الص   حابيين أبي موس   ى الأش   عري وعمرو بن العاص رض   ي الله 
 عوهما.

                                                           
  (1) مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري، ص 378ر توزيه خال أمير المؤموين معاويد، ص 38.
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 أولًا: سيرة أبي موسا الأشعري رضي الله عنه:
ار بن حرب، الإمام الكبير، ص    احو رس    ول الله  قيه أبو موس    ى الأش    عري التميمي الف، صلى الله عليه وسلمهو عبد الله بن قيس بن ح      

قري
ُ
 .(1)الم

وقد أس        لم أبو موس        ى بمكد قديمارً قال ابن س        عد: قدم مكد فحالف س        عيد بن العاص، وأس        لم قديماً وهاجر إلى أرض 
، وتذكر بعض الروايَ  بأنه رجع إلى قومه للدعوة إلى الله. وقد جمع ابن حجر بين الروايَ  في إس        لامه فقال: (2)الحبش        د

 صلى الله عليه وسلملوبياد اس   تش   كل ذكر أبي موس   ى فيهم، لأن المذكور في الص   حيُ أن أبا موس   ى خرج من بلاده هو وجماعد قاص   داً وق
كون أبو موس      ى بخيبر.. ويمكن الجمع بأن ي صلى الله عليه وسلمالوبيبالمديود، ف لقتهم الس      فيود في أرض الحبش      د، فح       روا مع جعفر إلى 

لجانو الحبش   د، فتوجه إلى بلاد قومه، وهم مقابل الحبش   د من ا مع من بعث إلى صلى الله عليه وسلمالوبيهاجر أولًَ إلى مكد ف س   لم، فبعثه 
 وأص   حابه بالمديود هاجر هو ومن أس   لم من قومه إلى المديود، ف لقتهم الس   فيود لأجل صلى الله عليه وسلمالوبيالش   رقي، فلما تحقق اس   تقرار 

 .(3)هيجان الريُ من الحبشد، فهذا محتمل وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد

 علا صدر أبي موسا:صلى الله عليه وسلم عها رسول الله ـ أوسمة الشرف التي وض 1
 أ   لكم ا جرة مرتين، هاجرتم إلى الوجاشي، وهاجرتم إليذ:

عن أبي موسى، قال: خرجوا من اليمن في ب ع وخمسين من قومي، ونحن ثلاثد إخوة: أنا، وأبو رهْم، وأبو عامر. ف خرجتوا 
 لكم ا جرة مرتين:» صلى الله عليه وسلم:تتُِحَ  خيبر، فقال رسول الله سفيوتوا إلى الوذجاشي، وعود جعفر وأصحابه، ف قبلوا حين اف

يقدم عليكم غداً قوم هم أر  قلوباً صلى الله عليه وسلم: »، وعن أنس، قال: قال رس              ول الله (4)«هاجَرتم إلى الوذجاش              ي وهاجرتم إليذ 
 فقدم الأشعريونر فلما دنوا جعلوا يرنزون:«. للإسلام موكم

 .(5)صافحوا، فكانوا أول من أحدث المصافحدغداً نلقى الأحبد محمداً وحزبه فلما قدموا ت

 ب   هم قومك يَ أبا موسى:

ب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ ﴿ عن عياض الأشعري، قال: لما نزل : ُ بِقَوْمٍ يحُِ هم قومك صلى الله عليه وسلم: ». قال رسول الله [54]المائدة:  ﴾فَسَوْفَ يَأِْ  اللَّذ

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )381/2(.

  (2) الطبقا  )107/4(.
  (3) فتُ الباري )189/7(.
  (4) مسلم ، رقم 2502.

  (5) سير أعلام الوبلاء )384/2( إسواده صحيُ.
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 .(1)، وأوْم  إليه«يَ أبا موسى

 بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامد مدخلًا كريماً:ج   اللهم اغفر لعبد الله 

مد صلى الله عليه وسلم عن أبي موس  ى قال: لما فرغ رس  ول الله  من حوين، بعث أبا عامر الأش  عري على جيش أوطاس، فلقي دُرْيد بن الص  ُّ
ليه. فقل : يَ عم ، مَنْ رماك؟ ف ش            ار إ (2)فقتل دريد، وهزم الله أص            حابهر فرمى رجل أبا عامر في ركبته بس            هم ف ثبته.

 ، فقص            د  له، فلحقته، فلما رمني، ولىذ ذاهباً، فجعل  أقول له: ألَ تس            تحي؟ ألس              عربيا؟ً ألَ تثب ؟ قال: فكفذ
فالتقي  أنا وهو، فاختلفوا ض  ربتين، فقتلته. ثم رجع  إلى أبي عامر، فقل : قد قتل الله ص  احبك. قال: فانزع هذا الس  هم 

اس  تخلفني أبو ف قرئه مني الس  لام، وقل له: يس  ت فر لي. و صلى الله عليه وسلم ي، انطلق إلى رس  ول الله فوزعته فوزا موه الماء. فقال: يَ بن أخ
اللهم اغفر لعُبيد »، توض   ذ ، ثم رفع يديه، ثم قال: صلى الله عليه وسلمالوبيعامر على الواس، فمكث يس   يراً، ثم ما . فلما قدموا، وأخبرُ  

: ولي يَ رس              ول فقل « د فو  كثير من خلقكاللهم اجعله يوم القيام»، حتى رأي  بياض إبطيه. ثم قال: «بن أبي عامر
 .(3)«اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخلهُ يوم القيامد مدخلًا كريماً »الله؟ فقال: 

 د   إن هذا قد ردذ البُشرى فاقبلا أنتما:

تني؟ قال أبشر: قال: ، ف تى أعرابي فقال: ألَ توُج         زُ لي ما وعد(4)بالجعراندصلى الله عليه وسلم عن أبي موسى، قال: كو  عود رسول الله 
. فقالَ: قبلوا «إن  هذا قد ردذ البُشْرى فاقبلا أنتما»عليذ وعلى بلال. فقال: صلى الله عليه وسلم ق   د أكثر  من ال   بشرى. ف قب   ل رسول الله 

ر ففعلا« نُحُوركمااشرَبَا موه وأفَْرغَِا على ر وسِكُما و »يَ رسول الله. فدعا بقد ، ف سل يديه ووجهه فيه، ومج  فيه، ثم قال: 
 .(5)فواد  أم سلم د من وراء الستر: أن فَ ِ لا لأمُِ كُمَا ف ف لا  ا موه

 ه   لقد أعطي مزماراً من مزامير مل داود:

:  عود باب المس    جد قائم، وإذا رجل يص    لي، فقال لي صلى الله عليه وسلمالوبيعن ابن بريدة عن أبيه قال: خرج  ليلد من المس    جد، فإذا 
. «بل هو مؤمن مويو، لقد أعطي مزماراً من مزامير مل داود»رس              وله أعلم. قال: قل : الله و « يَ بريدة، أتراه يرُائي؟»

 .(6)ف تيته فإذا هو أبو موسى الأشعرير ف خبرته

                                                           
  (1) المستدرك )313/2( ، صححه الحاكم ووثقه الذهبي ر سير أعلام الوبلاء )2384(.

  (2) سير أعلام الوبلاء )385/2(.
  (3) مسلم ، رقم 2498.

  (4) الجعراند: بين مكد والطائف وهي أقرب إلى مكد .
  (5) مسلم ، رقم 2497.

  (6) مسلم ، رقم 793 ر مجمع الزوائد )358/9(.
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 و   يَ عبد الله بن قيس ألَ أدُلُّك على كلمد من كووز الجود:

في س  فر، وكان القوم يص  عدون ثويد أو عقبد، فإذا أص  عد الرجل قال: لَ إله  صلى الله عليه وسلمالوبيعن أبي موس  ى الأش  عري قال: كوا مع 
أيها الواس، إنكم لَ »على ب لته يعترضها في الجبل، فقال: صلى الله عليه وسلم إلَ الله، والله أكبر     أحسبه قال: بأعلى صوته     ورسول الله 

قل : بلى  «ألَ أدُلُّكَ على كلمد من كُووُز الجود؟ ثم قال: يَ عبد الله بن قيس       أو يَ أبا موسى      «. توُادون أصمذ ولَ غائباً 
 .(1)«قل: لَ حول ولَ قوة إلَ بالله»يَ رسول الله. قال: 

 ز   يَس را ولَ تعسرا، وتطاوعا ولَ توُفرا:

ه لما بعث صلى الله عليه وسلمالوبي، وأرس    له مع معاذ إلى اليمن، فعن أبي موس    ى: أن (2)أبا موس    ى على زبيد وعدنصلى الله عليه وسلم اس    تعمل رس    ول الله 
رَا ولَ تعس    را، وتطاوعا ولَ توُفرا»اً إلى اليمن، قال  ما: ومعاذ ص    وعُ مع ، فقال له أبو موس    ى: إنا لوا بأرض    وا ش    راباً، يُ «يَس    ِ 

؟ قل : رمنق، فقال لي معاذ: كيف تقرأ ال«كلُّ مس      كر حرام»العس      ل يقال له: البَ تْع، ومن الش      عير يقال له: المزِْرُ، قال: 
وم، ، وقائماً وقاعداً، أتفوذقهُ تفوُّقاً، يعني ش     يناً بعد ش     يء، قال: فقال معاذ: لكني أنام ثم أقأقرأه في ص     لا ، وعلى راحلر

 .(3)ف حتسو نومر كما أحتسو قومر، قال: وك ن معاذاً فُ ل عليه

 ـ مكانة أبي موسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 2
، كما  (5)، وموقعد تس     تر(4)ان قائداً للجيوفي في فتُ قم وقالنكان أبو موس     ى من ض     من أعمدة الدولد في عهد عمر، وك

، وقد تأثر (6)كان من مؤسسي المدرسد البصريد في عهد الفارو ، وكان يعد من أعلم الصحابد، وقد قدم البصرة، وعل م بها
ق    اة، وكان ة والبعمر بن ا طاب رض   ي الله عوهما، وكان بيوهما مراس   لا ، س   و   عليها عود حديثوا عن مؤس   س   د الولَ

أبو موس          ى رض          ي الله عوه قد اش          تهر بالعلم والعبادة والورع والحياء، وعزة الوفس وعفتها، والزهد في الدنيا والثبا  على 
الإسلام، ويعد أبو موسى رضي الله عوه من كبار علماء الصحابد وفقهائهم ومفتيهم، فقد ذكره الذهبي في )تذكرة الحفاظ( 

 ن الصحابد رضي الله عوه.في الطبقد الأولى م

أقرأ أهل البصرة  ، روى علم       اً طيباً مبارك       اً،قرمنكان عالماً عاملًا صالحاً يلياً لكتاب الله، إليه الموتهى في حسن الصو  بال

                                                           
  (1) مسلم ، رقم 2704.

  (2) يري  خليفد بن خيا  ، ص 97 ر تحقيق مواقف الصحابد )226/2(.
  (3) مسلم ، رقم 1733 ر البخاري ، رقم 4344.

  (4) البدايد والوهايد )114/7(.
  (5) المصدر السابق نفسه )88/7(.

  (6) تفسير التابعين )423/1(.
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وعبد و ، كما أنه تلقى من كبار الصحابد كعمر وعلي وأُبَي  بن كعصلى الله عليه وسلموأفقههم، وق د كان رضي الله عوه كثير الملازمد للوبي 
الله بن مسعود، وتأثر أبو موسى على وج ه ا صوص بعمر بن ا طاب كثيراً، وكان عمر يتعهدهُ بالوصايَ والكتو في أثواء 
ولَيته الطويل             د على البصرة، كما أن أبا موسى كان يرجع إلى عمر في كل ما يعرض ل             ه من الق ايَ، حتى عده الشعبي 

 .(1)الأمد، فقال: ق اة الأمد: عمر، وعلي، وزيد بن لب ، وأبو موسى واحداً من أربعد ق اة، هم أشهر ق اة

وكان أبو موسى عودما يأ  المديود يحرص على مجالس عمر رضي الله عوهما، وربما أم ى جزءاً كبيراً معه، فعن أبي بكر بن 
دث جاء بك؟ قال: جن  أتحأبي موس  ى أن أبا موس  ى رض  ي الله عوه أتى عمر بن ا طاب بعد العش  اء فقال له عمر: ما 

إليك، قال: هذه الساعد؟  قال: إنه فقه، فجلس عمر فتحدل طويلًا، ثم إن أبا موسى قال: الصلاة يَ أمير المؤموين، قال: 
 .(2)إنا في صلاة

وكما كان أبو موس      ى حريص      اً على طلو العلم والتعلم كان حريص      اً على نش      ر العلم وتعليم الواس وتفقيههم، وكان يحض 
لواس على التعلم والتعليم في خطبه، فعن أبي المهلو قال: سمع  أبا موس              ى على موبره وهو يقول: من علمه الله علماً ا

 .(3)فليعلمه، ولَ يقولن ما ليس له به علم، فيكون من المتكلفين، ويمر  من الدين

فِ بذلك لمجالس   ه العلميد، ولم يكتوقد جعل أبو موس   ى مس   جد البص   رة مركز نش   اطه العلمي وخص   ص جزءاً كبيراً من وقته 
بل كان لَ يدع فرص   د تَر دون أن يس   تفيد موها في تعليم الواس وتفقيههم، فإذا ما س   ل م من الص   لاة اس   تقبل رض   ي الله عوه 

الكريم، قال ابن ش       وذب: كان أبو موس       ى إذا ص       لى الص       بُ اس       تقبل  قرمنالواس، وأخذ يعلمهم وي        ب   م قراء م لل
 .(4)جلًا يقرئهمالصفوف رجلًا ر 

واش  تهر أبو موس  ى بين الص  حابد بجمال ص  وته، وحس  ن قراءته، فكان الواس يجتمعون عليه حين يس  معونه يقرأ، وكان عمر 
، وقد وفقه الله لتعليم المس    لمين، (5)قرمنرض    ي الله عوه إذا جلس عوده أبو موس    ى طلو موه أن يقرأ له ما يتيس    ر له من ال

استعان بصوته ونشره بين الواس في كل البلاد الر نزل فيها، و  قرمنستطيع من جهد في تعليم الوبذل رضي الله عوه كل ما ي
الجميل وقراءته الوديد فاجتمع الواس عليه، وازدحم حوله طلاب العلم في مس    جد البص    رة، فقس    مهم إلى مجموعا  وحِلق، 

                                                           
  (1) سير أعلام الوبلاء )389/2(.

  (2) أبو موسى الأشعري الصحابي العلم المجاهد ، محمد طهماز ، ص 121.
  (3) الطبقا  )107/4(.

  (4) سير أعلام الوبلاء )289/2(.
  (5) أبو موسى الأشعري الصحابي العالم ، ص 125 ، 126 ر سير أعلام الوبلاء )391/2(.
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الكريم ش له الشاغل رضي الله عوه، صرف له  منقر ، فال(1)فكان يطوف عليهم يُسمعهم ويستمع موهم وي ب   م قراء م
معظم أوقاته في حل ه وفي س  فره، فعن أنس بن مالك قال: بعثني الأش  عري إلى عمر رض  ي الله عوه، فقال عمر: كيف ترك  

 .(3)، ولَ تُسمعها إيَه(2)، فقال: أما إنه كي سقرمنالأشعري؟ فقل  له: تركته يعلم الواس ال

لى الجهاد كان يعلم ويفقه، فعن حطذاب بن عبد الله الر قاش        ي قال: كوا مع أبي موس        ى الأش        عري حتى عودما كان يخرج إ
رضي الله عوه في جيش على ساحل دجلد، إذ ح ر  الصلاة، فوادى مواديه للظهر، فقام الواس للوضوء، فتوض  ثم صلى 

 على س للوضوء أي اً ف مر مواديه: لَ وضوء إلَبهم، ثم جلسوا حِلقاً، فلما ح ر  العصر نادى موادي العصر، فهوذ الوا
 من أحدث.

، زاد عددهم في الكريم وعلمائه قرمنوأ ر  جهوده العلميد رض         ي الله عوه، وقر  عيوه بر يد عدد كبير حوله من حفاظ ال
كرمهم ويزيد ي لكي قرمنالبص            رة وحدها على ثلا ند، ولما طلو عمر بن ا طاب من عماله أن يرفعوا إليه أسماء حفاظ ال

 .(4)ثلا ند وب عد رجال قرمنعطاءهمر كتو إليه أبو موسى أنه بلغ من قبلي ممن  ل ال

واهتم أبو موسى رضي الله عوه بتعليم السود وروايتهار فروى عوه عدد من الصحابد وكبار التابعين. قال الذهبي     ر ه الله    : 
وأبو س   عيد ا دري، وأنس بن مالك، وطار  بن ش   هاب، وس   عيد بن  حد ث عوه بريدة بن الحص   يو، وأبو أمامد الباهلي،

 .(5)المسيو، والأسود بن يزيد، وأبو وائل شقيق بن سلمد، وأبو عثمان الوذهدي، وخلق سواهم

 ، دلذ على ذلك مس   يرته في الحياة وما أوص   ى به أولَده عود موته، ومعصلى الله عليه وسلمالوبيوكان رض   ي الله عوه ش   ديد التمس   ك بس   ود 
ديد على السود لم يكثر رضي الله عوه من روايد الأحاديث الشريفد كما هو حال كبار الصحابد رضي الله عوهم، حرصه الش

 .صلى الله عليه وسلمالوبيفقد كانوا يتهيذبون من الروايد عن 

وكان من المقر بين لأبي موسى في البصرة أنس بن مالك ويعتبر من خواصه، فعن لب  عن أنس قال: كوا مع أبي موسى في 
الواس يتكلمون ويذكرون الدنيا، قال أبو موس    ى: يَ أنس إن هؤلَء يكاد أحدهم يفري الأديم بلس    انه فريًَ، فتعالَ مس    ير، و 

فلوذكر ربوا ساعد، ثم قال: ما ثبر الواس          ما بط  بهم         ؟ قل : الدنيا والشيطان والشهوا ، قال: لَ، لكن عُج ل  الدنيا 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه ، ص 127 ر سير أعلام الوبلاء ) 389/2(.

  (2) الطبقا  )108/4( رجاله ثقا  ، كيس: عاقل فطن.
  (3) سير أعلام الوبلاء )390/2(.

  (4) أبو موسى الأشعري ، ص 129.
  (5) سير أعلام الوبلاء )381/2(.
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لواوغي ب  الآخرة، أما والله لو عايووها ما  . ولثقد أبي موسى بأنس فقد كان يكلفه أن يكون رسوله إلى أمير (1)عَدلوا ولَ بد 
المؤموين عمر، قال أنس: بعثني أبو موس   ى الأش   عري من البص   رة إلى عمر، فس    لني عن أحوال الواس، وبعد )تس   تر( أرس   له 

 .(2)أبو موسى إلى عمر بالأسرى وال وائم، فقدم على عمر بصاحبها ا رمزان

 ـ ولاية أبي موسا في عهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: 3
يعتبر أبو موسى               بحق               أشهر ولَة البصرة أيَم عمر بن ا طاب، فقد فتح  في أيَمه المواقع العديدة في فارس، فكان 

ما حو ا، وفتحوا و  يجاهد بوفس   ه، ويرس   ل القادة للجها  المختلفد من البص   رة، ففي أيَمه تَكذن البص   ريون من فتُ الأهواز
العديد من المواض              ع المهمد، وكان  فترة ولَيته حافلد بالجهاد، وقد تعاون أبو موس              ى مع الولَة المجاورين له في كثير من 

 الحروب والفتوحا ، وقد قام بجهود كبيرة لتوظيم المواطق المفتوحد وتعيين العمال عليها وتأميوها وترتيو مختلف شؤونها.

د من المراسلا  بين أبي موسى وعمر بن ا طاب في مختلف الق ايَر موها: توجيهه لأبي موسى في كيفيد وقد جر  العدي
 استقباله للواس في مجلس الإمارة، وموها: نصيحته لأبي موسى بالورع ومحاولد إسعاد الرعيد، وهي قي مد قال فيها عمر:

اس من ش       قي  به رعيته، وإيَك أن ترتع فيرتع عمالك، أما بعدر فإن أس       عد الواس من س       عد  به رعيته، وإن أش       قى الو
 .(3)فيكون مثلك عود ذلك مثل البهيمد نظر  إلى خ رة من الأرض فرتع  فيها تب ي السمن، وإنما حتفها في سموها

من  هوهواك العديد من الرس   ائل بين عمر وأبي موس   ى تدل على نواٍ  إداريد وتوفيذيد مختلفد كان يقوم بها أبو موس   ى بتوجي
 .(4)عمر، وقد جمع معظم هذه المراسلا  محمد  يد الله في كتابه القيم عن الولئق السياسيد

وتعتبر فترة ولَيد أبي موسى على البصرة من أف ل الفترا ، حتى لقد عبر عوها أحد أحفاد البصريين فيما بعد وهو الحسن 
، إذ إن أبا موسى       ر ه الله       كان بالإضافد إلى (5)أبي موسىالبصري       ر ه الله       فقال: ما قدمها راكو خير لأهلها من 

 .(6)وأمور الدين المختلفد قرمنإمارته خير معلم لأهلها، حيث علذمهم ال

 بل والي البص  رةللبص  رة وتدار من قوفي عهد عمر بن ا طاب كان العديد من المدن في فارس، والر فتح  في زموه تخ   ع 
من قبله، ويرتبطون به ارتباطاً مباش            راً، وهكذا اعتبر أبو موس            ى من أعظم ولَة عمر، واعتبر   الذي يعين عليها العمال

                                                           
  (1) أنس بن مالك ا ادم الأمين ، عبد الحميد طهاز ، ص 135.

  (2) يري  الطبري )66/5(.
  (3) مواقو عمر لَبن الجوزي ، ص 130

  (4) الولئق السياسيد للعهد الوبوي وا لافد الراشدة.
  (5) سير أعلام الوبلاء )389/2(.

  (6) الولَيد على البلدان )120/1(.
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مراس      لا  عمر مع أبي موس      ى من أعظم المص      ادر الر كش      ف  س      يرة عمر مع ولَته، وبي و  ملامُ أس      لوبه في التعامل 
 .(1)معهم

 .(2)ربع سوينرذ لي عامل أكثر من سود، وأقِرُّوا الأشعري أوقد أوصى عمر رضي الله عوه في وصيته للخليفد من بعده: ألَذ يقِ 

وقد تولى أبو موس     ى موص     و الق      اء في عهد عمر، وكان كتاب عمر إليه في الق      اء أنموذجاً ومثالًَ يفيد كل قاض، بل 
ص              ول ا علي ه أ، وق ال عو ه ابن القيم: وه ذا كت اب جلي ل تلق اه العلم اء بالقبول، وبوو (3)وك ل إداري، في ك ل زم ان ومك ان

 .(4)الحكم، والشهادة، والمفر أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه

كما تولى الولَيد في عهد عثمان، واستق اه ذو الوورين على البصرة أي اً، ولما قتل عثمان كان والياً على الكوفد. ولما تولى 
 عوه، د، إذ كان والياً عليها لعثمان بن عفان رض  ي اللهعلي رض  ي الله عوه ا لافد، أخذ أبو موس  ى له البيعد من أهل الكوف

وحين استوفر ا ليفد الكوفيين من ذي قار، رأى أبو موسى بوادر الفتود والَنشقا  بين المسلمين، فوصُ لأهل الكوفد أن 
لكن لَختلاف وجهد شي     و يلزموا بيو م ويعتزلوا هذا الأمر فإنما هي فتود، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الما

 .(5)نظره مع ا ليفد عزل عن ولَيد الكوفد

لذي اش   تهر ا قرمنإن حياة أبي موس   ى رض   ي الله عوه موذ إس   لامه ق    اها في نش   ر الإس   لام وتعليم الواس العلم، وخاص   د ال
ن طريق الق      اء ع ولَيَ بقراءته، والجهاد في س     بيل الله والحرص عليه، والفص     ل في ا ص     وما ، ونش     ر العدل وض     ب  ال

والإدارة، ولَ ش       ك إن هذه المهما  ص       عبد وتحتاج إلى مهارا  وص       فا  فريدةر من العلم والفهم والفطود والحذ  والورع 
 ، ثم ا لفاء الأربعد من بعده رض         وان اللهصلى الله عليه وسلموالزهد، وقد أخذ موها أبو موس         ى بوص         يو وافر، فاعتمد عليه رس         ول الله 

ثم خلفا ه بعده برجل يمكن أن نوز عليه مثل ا دعد الر ترويها قص          د صلى الله عليه وسلم ول الله ، فهل يتص          ور أن يثق رس          (6)عليهم
 .(7)التحكيم

إن اختيار أبي موسى         رضي الله عوه         حكماً عن أهل العرا  من قِبَل علي          رضي الله عوه         وأصحابه يوسجم تَاماً مع 
، وأبو موس  ى الأش  عري كان من دعاة الص  لُ والس  لام،  الأحداث، فالمرحلد التاليد هي مرحلد الص  لُ وجمع كلمد المس  لمين

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) سير أعلام الوبلاء )391/2(.
  (3) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 262.

  (4) إعلام الموقعين )186/1(.
  (5) فتُ الباري )53/13( ، التاري  الص ير )109/11(.
  (6) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 262.

  (7) تحقيق مواقف الصحابد في الفتود )227/2(.
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كما كان في الوق  نفسه محبوباً، مؤتَواً من قبائل العرا ، وقد ذكر  المصادر المتقدمد: أن علياً هو الذي اختار أبا موسى 
 الأشعري، يقول 

، وعمرو بن العاص من قبل ه              اجتمع الحكمان: أبو موسى الأشعري من قبل علي   37خليفد في يريخه: وفيها              سود 
. ويقول ابن س    عد: فكره الواس الحرب وتداعوا على الص    لُ، وحك موا الحكمين، فحك م علي أبا موس    ى، وحك م (1)معاويد

 .(2)معاويد عمرو بن العاص

 و ذا يمكن القول: إن الدور الموس       وب للقر اء في ص       فين من مس       ؤوليد وقف القتال والتحكيم، وفرض أبي موس       ى حكماً 
ليس       إلَ فريد يريخيد اخترعها الإخباريون الش     يعد الذين ما انقطعوا عن تزوير وتش     ويه يري  الإس     لام بالروايَ  الباطلد، 
وكان يزعجهم أن يظهر علي        رضي الله عوه       بمظهر المتعاطف مع معاويد وأهل الشام، وأن يرغو في الصلُ مع أعدائهم 

المس   ؤوليد أعداءهم ا وارج، ويتخلص   ون موها، ويجعلون دعوى ا وارج تواقض نفس   ها،  التقليديين، من جهد أخرى يَحم لون
 .(3)فهم الذين أجبروا علياً على قبول التحكيم، وهم الذين لروا عليه بسبو قبول التحكيم

وس  ى م إن هذه العجالد عن ش  خص  يد أبي موس  ى  ا علاقد ببحثوا، نتحدث عن ش  خص  يد أمير المؤموين علي وعص  ره، وأبو
من الش  خص  يا  المؤثرة في عص  ره، وقد تعرض    للتش  ويه، وغالباً إذا تحدث أحد عن ص  فين والتحكيمر تعرض    ش  خص  يد 
أبي موسى وعمرو بن العاص للتشويه والكذب والَفتراء بسبو الروايَ  ال عيفد والموضوعد، فكان لَزماً عليوا أن نتحدث 

 صد من أهداف الكتابد في هذا البحث.عن شيء من سير ما العطرة الزكيد، وهذا المق

 ثانياً: سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه:
: أن إسلامه  (5)والزبير بن بكار (4)هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي، يكنى أبا محمد، وأبا عبد الله، ويتفق ابن إسحا 

بل وذكر ابن حجر: أنه أس    لم س    ود  ان قكان عود الوجاش    ي في الحبش    د، وهاجر إلى المديود في ص    فر س    ود  ان للهجرة، 
 .(6)الفتُ، وقيل: بين الحديبيد وخيبر

 ـ إسلامه: 1
نترك عمرو بن العاص رض  ي الله عوه يحدثوا عن إس  لامه، فقد قال: لما انص  رفوا مع الأحزاب عن ا ود ر جمع  رجالًَ من 

                                                           
  (1) يري  خليفد ، ص 191 ، 192.

  (2) الطبقا  )32/3(.
  (3) تحقيق مواقف الصحابد )215/2(.

  (4) المعجم الكبير للطبراني )53/9( ، أرسلها ابن إسحا .
  (5) الإصابد )2/3(ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 263.

  (6)  ذيو التهذيو )56/8(.
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د رأي  أرى أمر محمد يعلو الأمور علوذاً موكراً، وإني ققريش، كانوا يرون رأيي ويس      معون مني، فقل   م: تعلمون والله إني 
أمراً، فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأي ؟ قال: رأي  أن نلحق بالوجاش              ي، فإنا أن نكون تح  يديه أحو إليوا أن نكون 

اجمعوا لوا ما  : فتح  يدي محمد، وإن  هر قوموا فوحن من قد عرفوا، فلن يأتيوا موهم إلَ خير، قالوا: إن هذا الرأي، قل
، فجمعوا له أدَماً كثيراً، ثم خرجوا حتى قدموا عليه، فوالله إنا  لعوده (1)نهديه له، وكان أحو ما يهدى إليه من أرض       وا الأدم
قد بعثه إليه في ش    ن جعفر وأص   حابه، قال: فدخل عليه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن أميد ال    مري، وكان رس   ول الله 

ل  لأصحابي: هذا عمرو بن أميد ال مري، لو دخل  على الوجاشي، وس لته إيَه ف عطانيه، ف رب  من عوده، قال: فق
 ، حيث قتل  رسول محمد.(2)عوقه، فإذا فعل  ذلك رأ  قريش أني أجز  عوها

قال: فدخل  عليه، فسجد  له كما كو  أصوع، فقال: مرحباً صديقي، أهدي  إلي  من بلادك شينا؟ً قال: قل : نعم، 
يها الملك، قد أهدي  إليك أدماً كثيراً، قال: ثم قربته إليه ف عجبه واش              تهاه، ثم قل  له: أيها الملك  إني قد رأي  رجلًا أ

خرج من عودك وهو رسول رجل عدو لوا، ف عطويه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافوا وخيارنا، قال: ف  و، ثم مد يده، 
 لو فلو انش  ق  لي الأرض لدخل  فيها فرقاً موه، ثم قل  له: أيها الملك، والله ف   رب بها أنفه ض  ربد  وو  أنه قد كس  ره،

 وو  أنك تكره هذا ما س         لتكه، قال: أتس         لني أن أعطيك رس        ول رجل يأتيه الواموس الأكبر الذي كان يأ  موس        ى 
هرن على من لعلى الحق، وليظ لقتله؟  قال: قل : أيها الملك، أكذلك هو؟ قال: ويحك يَ عمرو أطعني واتبعه، فإنه والله

خالفه كما  هر موس      ى على فرعون وجووده، قال: قل : أفتبايعني له على الإس      لام؟ قال: نعم، فبس        يده فبايعته على 
 الإسلام، ثم خرج  إلى أصحابي، وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتم  على أصحابي إسلامي.

 لد بن الوليد، وذلك قبيل الفتُ، وهو مقبل من مكد، فقل : أين يَ أباثم خرج  عامداً إلى رسول الله لأسلم، فلقي  خا
، وإن الرجل لوبي، أذهو والله، ف سلم، فحتى متى، قال: قل : والله ما جن  إلَ (3)سليمان؟ قال: والله لقد استقام الموسم

 لأسلم.

 ، إني ثم  دنو ، فقل : يَ رس          ول الله ، فتقدم خالد بن الوليد، ف س          لم وبايع،صلى الله عليه وسلمقال: فقدموا المديود على رس          ول الله 
م يَجُوُّ يَ عمرو بايع، فإن الإس    لا»أبايعك على أن ي فر لي ما تقدم من ذنبي، ولَ أذكر ما تأخر. قال: فقال رس    ول الله: 

                                                           
  (1) الأدم: الجلد.

  (2) أجزأ  عوها : كفيتها.
  (3) استقام الموسم: تبين الطريق ووضُ.
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 .(1)، قال: فبايعته ثم انصرف «ما كان قبله، وإن ا جرة نوُّ ما كان قبلها

يوه، قال: فقل : ابس              يميوك فلأبايعك. فبس              يم صلى الله عليه وسلمالوبيوفي روايد قال:... فلما جعل الله الإس            لام في قلبي أتي  
قل : أن ي فر لي. قال: « تش     تر  ماذا؟»قال: قل : أرد  أن أش     تر . قال: « مالك يَ عمرو؟»فقب        يدي، قال: 

 «.قبله (2)ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان أما علم  أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن ا جرة  دم»

 هـ: 7ـ عمرو بن العاص يقود سرية في ذان السلاسل  2
جيش  اً بقيادة عمرو بن العاص إلى ذا  الس  لاس  ل، وذلك لت ديو ق   اعد الر غرذها ما حدث في مؤتد الر  صلى الله عليه وسلمالوبيجهز 

ن ، فتق  دم عمرو بن الع  اص في ديَره  ا ومع  ه ثلا ن  د ماش              ترك    فيه  ا إلى ج  ان  و الروم، فتجمع    تري  د ال  دنو من الم  ديو  د
يطلو المدد،  صلى الله عليه وسلمالمهاجرين، والأنص ار، ولما وص ل إلى مكان نمع الأعداء بل ه أن  م جموعاً كثيرة، ف رس ل إلى رس ول الله 

  هرب  وتفرق، وقاتل المس            لمون الكفار، وتوغذل عمرو في ديَر ق             اعد الر (3)فجاءه مدد بقيادة أبي عبيدة بن الجرا 
وانهزم ، ونجُ عمرو في إرجاع هيبد الإس   لام لأطراف الش   ام، وإرجاع أحلاف المس   لمين لص   داقتهم الأولى، ودخول قبائل 
أخرى في حلف المس   لمين، وإس   لام الكثيرين من بني عبس، وبني مرة، وبني ذبيان، وكذلك فزارة وس   يدها عييود بن حص   ن 

لَ  يم، وعلى رأس  هم العباس بن مرداس، وبوو أش  جع، وأص  بُ المس  لمون هم الأقوى في في حلف مع المس  لمين، وتبعها بوو س  ُ
 .(4)شمال بلاد العرب، وإن لم يكن في بلاد هم جميعها

 وفي هذه الغزوة دروس وعبر وحكم تتعلق بعمرو بن العاص منها:

 أ ـ إخلاص عمرو بن العاص:

ثم ط ط ،  ائتني، ف تيته، وهو يتوض      ، فص     عذد فيذ الوظر، فقال: خذ عليك ثيابك، وس     لاحك، ثمصلى الله عليه وسلم بعث إلي  رس     ول الله 
، قال: قل : يَ «، فيس             لمك الله وي ومك، وأرغو لك في المال رغبد ص             الحد(5)إني أريد أن أبعثك على جيش»فقال: 

  ويَ عمر »، قال: صلى الله عليه وسلمرس   ول الله  ما أس   لم  من أجل المال، ولكني أس   لم  رغبد في الإس   لام، وأن أكون مع رس   ول الله 
 .(6)«نعم المال الصالح للمرء الصالح

                                                           
  (1) صحيُ السيرة الوبويد ، ص 494 ر سير أعلام الوبلاء )60/3( ر والسيرة لَبن هشام )267/2(.

  (2) مسلم ، كتاب الإيمان ، رقم 121.
  (3) السيرة الوبويد الصحيحد )471/2( ر السيرة الوبويد لَبن هشام )280/3(.
  (4) السيرة الوبويد لأبي شهبد )433/2( ر السيرة الوبويد لَبن هشام )280/4(

  (5) جيش: سريد ذا  السلاسل.
  (6) رواه ابن حبان في الموارد، رقم 2277 ر صحيُ السيرة ، ص 508 ، صححه الألباني.
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وقد  ،صلى الله عليه وسلمفهذا الموقف يدل على قوة إيمان وص    د  وإخلاص عمرو بن العاص للإس    لام، وحرص    ه على ملازمد رس    ول الله 
د أن المال الحلال نعمد إذا وقع بيد الرجل الص الح، لأنه يبت ي وجه الله ويص رفه في وجوه ا ير ككفالصلى الله عليه وسلم: بين له رس ول الله 

، وي ني به (1)تام والأرامل والدعاة ودعم المجاهدين، والمش          اريع ا يريد، وغيرها من وجوه البر ويعُِفُّ به نفس          ه وأس          رتهالأي
 المسلمين.

رجل ذا المال ، كما أن الصلى الله عليه وسلمالوبيونس   توب  من الحديث: أن س   عي العبد للحص   ول على المال الص   الح أمر محمود يحث عليه 
ليجمع بين صلا  المال وصلا  نفسه كما في الحديث، فهو أي اً مطلوب ومحمود، وهذا إذا استطعوا إيصال الصلا  له 

 خير له وللإسلام والمسلمين.

 ب ـ حرص عمرو علا سلامة قواته:

عمراً في غزوة ذا  الس   لاس   ل، ف ص   ابهم برد، فقال  م عَمرو: لَ يوُقدنذ أحد ناراً، فلما قدم ش   كوه، صلى الله عليه وسلم بعث رس   ول الله 
 الله، كان فيهم قلذد، فخشي  أن يرى العدوُّ قلذتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافد أن يكون  م كمينر ف عجو قال: يَ نبيذ 

 .(2)صلى الله عليه وسلمذلك رسول الله 

 ج ـ من فقة عمرو بن العاص رضي الله عنه:

ن أهلك، أ قال عمرو بن العاص رض    ي الله عوه: احتلم  في ليلد باردة في غزوة ذا  الس    لاس    ل، ف ش    فق  إن اغتس    ل 
ف خبرته  «يَ عمرو صلي  بأصحابك وأن  جوو؟»فقال: صلى الله عليه وسلم فتيمم ، ثم صلي  بأصحابي الصبُ، فذكروا ذلك للوبي 
كُمْ إِنذ اللَّذَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴿ بالذي موعني من الَغتس         ال، وقل : إني سمع  الله يقول: ، [29]النســـــــاء:  ﴾وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُس         َ

 .(3)ولم يقل شيناً  صلى الله عليه وسلمف حك رسول الله 

ر ولنن وقف الفقهاء (4)وهذا الَجتهاد من عمرو بن العاص يدل على فقهه ووفور عقله، ودقد اس              توباطه الحكم من دليله
وص     لته به حتى  قرمنموها تلك الس     رعد في أخذ عمرو لل (5)عود هذه الحادثد يفر عِون عليها الأحكام، فإن الذي يس     توقفوا

 ، وهو لم يمضِ على إسلامه أربعد أشهر، إنه الحرص على الفقه في دين الله.الآيَ مور من خلال با  قادراً على فقه الأ

                                                           
  (1) التاري  الإسلامي للحميدي )133/7(

  (2) سير أعلام الوبلاء )66/3(.
  (3) سير أعلام الوبلاء )67/3( إسواده صحيُ ر صححه ابن حبان ، رقم 202.

  (4) غزوة الحديبيد لأبي الفارس ، ص 210.
  (5) معين السيرة ، ص 381 ، القائل هو صالح أ د الشامي صاحو )معين السيرة(.
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قبل إسلامه يتتبع ما يستطيع الوصول إليه، وحيونذ نكون أمام  قرمنوقد يكون عمرو           وهذا احتمال وارد           على صلد بال
الذي لوى أعوا  الكافرين، وجعلهم وهم في أش              د حالَ  العداوة  ذا الدين يحاولون  قرمنمثال مخر من عظمد هذا ال

جاش   ي أن حيوما طلو من الو قرمن، كما رأيوا ذلك في العهد المكي، ويؤيد هذا ما رأيواه من معرفته بالقرمناس   تماع هذا ال
 .(1)يس ل مهاجري الحبشد عن رأيهم في عيسى عليه السلام

 به:ـ فضائله ومناق 3

 له بالإيمان:صلى الله عليه وسلم أ ـ شهادة رسول الله 

ابوا العاص مؤموان صلى الله عليه وسلم: ». وفي حديث مخر قال رس  ول الله (2)«أس  لم الواس وممن عمرو بن العاصصلى الله عليه وسلم: »قال رس  ول الله 
لس في فتفرقوا، فرأي  س        الماً احتس س        يفاً فج صلى الله عليه وسلمالوبي، وقال عمرو بن العاص: فزع الواس بالمديود مع (3)«عمرو وهش        ام

يها الواس ألَ أ»فرمني وس       الماً، وأتى الواس فقال: صلى الله عليه وسلم لما رأي  ذلك فعل  مثل الذي فعل، فخرج رس       ول الله المس       جد ف
 .(4)«مفزعكم إلى الله ورسوله، ألَ فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤموان

 له علا غيره، وشهادته له بأنه من صالحي قريش:صلى الله عليه وسلم ب ـ تقديم رسول الله 

، وشهد (5)وبخالد أحداً موذ أسلموا في حربصلى الله عليه وسلم رضي الله عوه قوله: ما عدل بي رسول الله  فقد جاء عن عمرو بن العاص
إن »يقول:  صلى الله عليه وسلمبأنه من ص  الحي قريش، فعن أبي مليكد قال: قال طلحد بن عبيد الله: سمع  رس  ول الله صلى الله عليه وسلم له رس  ول الله 

 الرجال والَستفادة موها.لمعادن  صلى الله عليه وسلمالوبير وهوا درس نبوي في معرفد (6)«عمرو بن العاص من صالحي قريش

 له:صلى الله عليه وسلم ج ـ دعاء رسول الله 

رين، ثم عمرو بن العاص إلى البحصلى الله عليه وسلم عن زهير بن قيس البلوي عن عمه علقمد بن رمثد البلوي، قال: بعث رس              ول الله 
رحم »فتذاكرنا من اسمه عمرو، ثم نعَس لنيد فاس   تيقظ، فقال: «. رحم الله عمراً »، ثم اس   تيقظ فقال: صلى الله عليه وسلمخرج رس   ول الله 

، «و بن العاصعمر »قلوا: من عمرو يَ رس        ول الله؟ قال: «. الله عمراً  يرحم»ثم نعس للثد فاس        تيقظ، فقال: «. الله عمراً 

                                                           
  (1) معين السيرة ، ص 381 ، مسود أ د )203/1( ، رجاله رجال الصحيُ.

  (2) سلسلد الأحاديث الصحيحد )238/1( ، رقم 155 وحسوه.
  (3) الطبقا  )191/4( ر السلسلد الصحيحد )240/1( ، رقم 156.

  (4) مسود أ د )203( بسود حسن.
  (5) سون البيهقي ، باب إسلام عمرو بن العاص )43/4(.

  (6) سون الترمذي ، كتاب المواقو ، باب مواقو عمرو بن العاص ، رقم 3844.



 

548 
 

 

ذكرتهر إني كو  إذا ندب  الواس للص          دقد، جاء من الص          دقد ف جزل، ف قول: من أين لك هذا يَ »قلوا: وما باله؟ قال: 
ل : أتبع هذا، ان  الفتود ققال زهير: فلما ك«. عمرو؟ فيقول: من عود الله، وص       د  عمرو، إن لعمرو عود الله  يراً كثيراً 

 .(1)قال فيه رسول الله ما قال، فلم أفارقه

 :ـ أعماله في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 4
دعا ا إلى الإس      لام وص      دقا قد أرس      ل عمراً إلى دعوة ابْني الجلودي: جيفر، وعباد، إلى الإس      لام، و صلى الله عليه وسلم كان رس      ول الله 

 .(2)لصدقد والحكم فيما بين قومهم، وكانا له عوناً على من خالفه، وخليا بين عمرو وبين اصلى الله عليه وسلمبالوبي

ه بين البقاء في عمله الذي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله  وج ه الصديق عمرو بن العاص بجيش إلى فلسطين، وكان الصديق خيرذ
ه، فكتو إليه فيه أحو إلي ، وبين أن يختار له ما هو خير له في الدنيا والآخرة، إلَ أن الذي هوصلى الله عليه وسلمأس    وده إليه رس    ول الله 

عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام، وأن  بعد الله الرامي بها والجامع  ا، فانظر أشدها وأخشاها وأف لها فارمِ 
. فلما قدم المديود أمره أبو بكر رض      ي الله عوه أن يخرج من المديود، وأن يعس      كر حتى يودب معه الواس... ثم أرس      له (3)به

 . وفي معركد اليرموك كان عمرو على الميمود، فكان لمشاركته أثر كبير في انتصار المسلمين.(4)الشام بجيش إلى

وبعد وفاة الصديق                 استمر عمرو في الشام، وكان  له مشاركد فعالد في حركد الفتُ الإسلامي بالشام، فقد قام بمشاركد 
قام رض  ي الله عوه بفتُ غزة، واللُّد ، ويُ بْنَى، وعمْواس، وبي   ، كما(5)ش  رحبيل بن حس  ود في فتُ بيس  ان، وطبريد، وأجوادين

، وبي  المقدس، ولم يقتص     ر عمرو رض     ي الله عوه على فتُ بلاد الش     ام وحدها، بل شمل أي      اً بعض  جِبْرين، ويَفا، ورَفَُ
عد الفراغ  عوه بمش  اهير بلاد مص  ر، حيث كان عمر بن ا طاب رض  ي الله عوه أص  در أمره إلى عمرو بن العاص رض  ي الله

من فتو  الش     ام أن يس     ير بمن معه من الجود إلى مص     ر، فخرج رض     ي الله عوه حتى وص     ل إلى العريش ففتحها، كما شمل  
حركد الفتُ أي        اً: الفرما، والفس       طا ، وحص       ن بابليون، وعين شمس، والفيوم، والأشمونين، وأخميم، والبش       رود، وتويس، 

. وقد ش              هد له (6)والإس              كودريد، وبلاداً إفريقيد أخرىر مثل: برقد، وزويلد، وطرابلس ودميا ، وتوند، ودقهلد، ودميا ،
 .(7)الفارو  بصفا  الزعامد والإمامد فقال: ما يوب ي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلَ أميراً 

                                                           
  (1) المعجم الكبير )5/18( ر المستدرك )455/3( ، صححه الحاكم ، وقال الذهبي: صحيُ إسواده حسن.

  (2) الطبقا  )262/1( ر جوامع السيرة لَبن حزم ، ص 24 ، 29.
  (3) إتَام الوفاء بسيرة ا لفاء ، ص 55.
  (4) فتو  الشام للأزدي ، ص 48   51.

  (5) يري  الطبري )605/3( ر الكامل لَبن الأثير )498/2(.
  (6) سير أعلام الوبلاء )70/3(ر القيادة العسكريد في عهد الرسول ، ص 634   642.

  (7) سير أعلام الوبلاء )70/3(.
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مرو بن العاص  عوه خرج عوكان في عهد عثمان من المقرذبين إلى ا ليفد، ومن أهل مش       ورته، ولما أحي  بعثمان رض       ي الله
من المديود متوجهاً إلى الش           ام، وقال: والله يَ أهل المديود ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلَ ض           ربه الله عز وجل 
، ومن لم يستطع نصره فليهرب، فسار وسار معه ابواه عبد الله ومحمد، وخرج بعده حسان بن لب ، وتتابع على ذلك  بذلٍ 

. وعودما جاء ا بر عن مقتل عثمان رض        ي الله عوه، وبأن الواس بايعوا علي بن أبي طالور قال عمرو بن (1)ما ش        اء الله
العاص: أنا أبو عبد الله تكون في حرب من حك فيه قرحد نك ها، رحم الله عثمان ورض    ي الله عوه وغفر له. فقال س    لامد 

وبين العرب باب فاتخذوا باباً إذ كس         ر الباب، فقال عمرو: وذاك بن زنباع الجذامي: يَ معش         ر العرب  إنه قد كان بيوكم 
، تخرج الحق من حافرة الب س، ويكون الواس في العدل س     واء، ثم تَثل عمرو بن (2)الذي نريد ولَ يص     لُ الباب إلَ أش     افٍ 

 العاص بهذه الأبيا :

كٍ  ال      ِ ي عَلَى م      َ اَ ْفَ نَ فْس              ِ  فَ ي      َ
 

رِفُ مَالِك  حِفْظَ ال   دَرْ قَ وَهَلْ يَص           ْ
ر    نَ الح       َ زعََ م       ِ مْ  ( 3)ن        َ  أوَْدَى به       ِِ

 
رْ   ك  َ ي س               َ وْم  ِ مْ أمَْ ب ِ ق  َ ذَرَه  ُ َ ع       ْ  ف       َ

 .(4)ثم ارتحل راجلًا يبكي ويقول: يَ عثماناه  أنعي الحياء والدين، حتى قدم دمشق  

ما الص   ورة الر أهذه هي الص   ورة الص   ادقد عن عمرو رض   ي الله عوه، والمتتاليد مع ش   خص   يته وخ  حياته وقربه من عثمان، 
تَس         خه إلى رجل مص         الح وص         احو مطامع وراغو دنيار فهي الروايد المتروكد ال          عيفد، روايد الواقدي عن موس         ى بن 

 .(5)يعقوب

وقد تأثر بالروايَ  ال          عيفد والس         قيمد مجموعد من الكتاب والمؤرخين، ف هووا بعمرو إلى الح          يض، كالذي كتبه محمود 
، وعباس محمود العقاد الذي يتعالى عن الوظر في الإس         واد ويس         تخف (7)س         يد أبو رابيد، وعبد ا الق (6)ش         ي  خطاب

بقارئه، ويظهر له ص    ورة معاويد وعمرو رض    ي الله عوهما بأنهما:...انتهازيَن ص    احبا مص    الح، ولو أجمع الواقدون التاريخيون 
ض   عيفد واهيد لَ  يناً، فقد قال بعد أن ذكر روايَ على بطلان الروايَ  الر اس   تود إليها في تحليله، فهذا لَ يعني للعقاد ش   

تقوم بها حجد:... وليقل الواقدون التاريخيون ما بدا  م أن يقولوا في ص    د  هذا الحوار، وص    حد هذه الكلما ، وما ثب  
                                                           

  (1) يري  الطبري نقلاً عن عمروبن العاص لل  بان ، ص 464.
  (2) أشاف: جمع أشفى وهو المثقو.

  (3) الحر: جمع حرة وهي الظلمد الشديدة.
  (4) يري  الطبري نقلاً عن عمرو بن العاص لل  بان ، ص 464.

  (5) عمرو بن العاص لل  بان ، ص 481.
  (6) سفراء الوبي صلى الله عليه وسلم ، محمود شي  خطاب ، ص 508.

  (7) عمرو بن العاص ، عبد ا الق سيد أبو رابيد ، ص 316.
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جلين، كان ر نقله ولم يثب  موه س ود، ولَ نص ه، فالذي لَ ريو فيه ولو أجمع  التواري  قاطبد على نق  ه أن الَتفا  بين ال
اتفا  مس   اومد ومعاوند على الملك والولَيد، وأن المس   اومد بيوهما كان  على الوص   يو الذي مل على كل موهما، ولولَه لما  

 .(1)كان بيوهما اتفا 

إن ش  خص  يد عمرو رض  ي الله عوه الحقيقيد أنه رجل مبادئ غادر المديود حين عجز عن نص  رة عثمان، وبكى عليه بكاءً مُراً 
ل، فقد كان يدخل في الش  ورى في عهد عثمان من غير ولَيد، وم   ى إلى معاويد رض  ي الله عوهما يتعاونا معاً على حين قت

، لقد كان مقتل عثمان كافياً لأن يحرك كل غ               به على أولنك المجرمين (2)حرب قتلد عثمان والث ر للخليفد الش              هيد
قتلوا ا ليفد ، و صلى الله عليه وسلمر من هؤلَء الذين نر وا على حرم رس      ول الله الس      فاكين، وكان لَ بد من اختيار مكان غير المديود للث 

على أعين الواس، وأي غرابد أن ي    و عمرو لعثمان؟  وإن كان هواك من يش  ك في هذا الموض  وعر فمداره على الروايَ  
 .(3)المكذوبد الر تصور عمراً  ه السلطد والحكم

 ثالثاً: نص وثيقة التحكيم:
 حيمبسم الله الر ن الر 

( هذا ما تقاض    ى عليه عليُّ بن أبي طالو، ومعاويد بن أبي س    فيان وش    يعتهما، فيما تراض    يا فيه من الحكم بكتاب الله 1)
 صلى الله عليه وسلم.وسود نبيه 

 ( ق يد علي على أهل العرا  شاهدهم وغائبهم، وق يد معاويد على أهل الشام شاهدهم وغائبهم.2)

فيما يحكم من فاتحته إلى خاتَته، نُحيي ما أحْيى ونُمي  ما أما . على ذلك  قرمن( إنا  تراض              يوا أن نقف عود حُكم ال3)
 تقاضيوا وبه تراضيوا.

 ( وإن علياً وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس نا راً وحاكماً، ورضي معاويد بعمرو بن العاص نا راً وحاكماً.4)

خذا عاص عهد الله وميثاقه وذِم ته وذمد رس           وله، أن يت( على أن علياً ومعاويد أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن ال5)
 صلى الله عليه وسلمإماماً، ولَ يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مس     طوراً، وما لم يجدا في الكتاب رد اه إلى س     ود رس     ول الله  قرمنال

 الجامعد، لَ يتعم دان  ا خلافاً، ولَ يب يان فيها بشبهد.

                                                           
  (1) عمرو بن العاص للعقاد ، ص 231 ، 232.

  (2) عمرو بن العاص لل  بان ، ص 489 ، 490.
  (3) المصدر السابق نفسه، ص 492.
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العاص على علي ومعاويد عهد الله وميثاقه بالرض              ا بما حكما به مما في كتاب الله  ( وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن6)
 وسود نبيه، وليس  ما أن يوقُ ا ذلك ولَ يخالفاه إلى غيره.

( و ا مموان في حكومتهما على دمائهما وأموا ما وأش       عار ا وأبش       ار ا وأهاليهما وأولَد ا، لم يعدوا الحق، رض       ي به 7)
 ساخ ، وإن الأمد أنصار ا على ما ق يا به من الحق مما في كتاب الله. راضٍ أو سخ 

( فإن توفي أحد الحكمين قبل انق      اء الحكومد، فلش     يعته وأنص     اره أن يختاروا مكانه رجلًا من أهل المعدلد والص     لا ، 8)
 على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثا .

 الأجل اعدود في هذه الق يد، فلشيعته أن يُ وَل وا مكانه رجلًا يرضون عدله.( وإن ما  أحد الأميرين قبل انق اء 9)

 ( وقد وقع  الق يد بين الفريقين والمفاوضد ورفع السلا .10)

( وقد وجب  الق   يد على ما سم يواه في هذا الكتاب، من موقع الش  ر  على الأميرين والَحكمين والفريقين، والله أقرب 11)
 يداً، فإن خالفا وتعد يَ، فالأم د بريند من حُكمهما، ولَ عهد  ما ولَ ذِمد.شهيد، وكفى به شه

( والواس مموون على أنفس       هم وأهاليهم وأولَدهم وأموا م إلى انق        اء الأجل، والس       لا  موض       وعد، والس       بل ممود، 12)
 وال ائو من الفريقين مثل الشاهد في الأمر.

 عدلًَ بين أهل العرا  والشام. ( وللحَكمين أن يوزلَ موزلًَ متوسطاً 13)

 ( ولَ يح ر ا فيه إلَ من أحبذا عن تراضٍ موهما.14)

وإن رأيَ تأخيرها إلى مخر الأجل  ،فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومد عج لاها ،( والأجل إلى انق     اء ش    هر رم     ان15)
 أخذراها.

 .فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب ،الأجل( فإن  ا لم يحكُما بما في كتاب الله وسود نبيه إلى انق اء 16)

د عه  د الله وميث  اق  ه في ه  ذا الأمر17) وهم جميع  اً ي  د واح  دة على من أراد في ه  ذا الأمر إلح  اداً أو  لم  اً أو  ،( وعلى الأم   
 خلافاً.

 ،بي طالوأوعبد الله بن جعفر بن  ،وعبد الله بن عباس ،ابوا علي ،وش          هد على ما في هذا الكتاب: الحس          ن والحس          ين
بد والحص         ين والطفيل ابوا الحارث بن ع ،وس         عيد بن قيس ا مداني ،والأش         تر بن الحارث ،والأش         عث بن قيس الكودي

 ،عمر الأنصاري وأبو بشر بن ،وسهل بن حويف ،وعبد الله بن خباب بن الأر  ،وأبو سعيد بن ربيعد الأنصاري ،المطلو
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 ،لأنص            اريورافع بن خديج ا ،وعقبد بن عامر الجهني ،د الله الأس            لميويزيد بن عب ،وعوف بن الحارث بن عبد المطلو
مالك و  ،ويزيد بن حجيد الوكري ،وحجر بن عدي الكودي ،والوعمان بن عجلان الأنص            اري ،وعمرو بن الحمق ا زاعي

 وعلبد بن حجيد. ،وحجر بن يزيد ،والحارث بن مالك ،وربيعد بن شرحبيل ،بن كعو ا مداني

 ،ديومعاويد بن خديج الكو ،ويس  ر بن أرطاة القرش  ي ،وأبو الأعور الس  لمي ،الش  ام: حبيو بن مس  لمد الفهريومن أهل 
وس     بيع بن  ،و زة بن مالك ،وعبد الله بن خالد بن الوليد ،ومس     لم بن عمرو الس     كس     كي ،والمخار  بن الحارث الزبيدي

وعتبد بن أبي  ،وعبد الله بن عامر القرش         ي ،لحميريوبس         ر بن يزيد ا ،ومس         رو  بن جبلد العكي ،يزيد بن أبجر العبس         ي
 ،ومس           عدة بن عمرو العتبي ،وعمار بن الأحوص الكلبي ،ومحمد بن عمرو بن العاص ،ومحمد بن أبي س           فيان ،س           فيان

 وعلقمد بن حكم. ،وتَامد بن حوشو ،وعبد الر ن بن ذي الكلاع ،والصبا  بن جلهمد الحميري

 .(1)ليلد بقي  من صفر سود سبع وثلاثينكتو يوم الأربعاء لثلاث عشرة 

 رابعاً: قصة التحكيم المشهورة، وبطلانها من وجوه:
لقد كثر الكلام حول قص              د التحكيم، وتداو ا المؤرخون والكُتذاب على أنها حقيقد لبتد لَ مريد فيها، فهم بين مطيل في 

، م   اميوها، وقلما ند أحداً وقف عودها فاحص  اً محققاً س  ياقها، ومختص  ر وش  ار  ومس  توب  للدروس، وبانٍ للأحكام على 
وقد أحسن ابن العربي في ردها إجمالًَ وإن كان غير مفصل، وفي هذا دلَلد على قوة حاسته الوقديد للوصوص، إذ إن جميع 

 :(2)متون قصد التحكيم لَ يمكن أن تقوم أمام معيار الوقد العلمي، بل هي باطلد من عدة وجوه

ع طرقها ض    عيفد، وأقوى طريق ورد  فيه هو ما أخرجه عبد الرزا  والطبري بس    ود رجاله ثقا  عن الزهري                     أن جمي 1
مرس     لاً قال: قال الزهري: ف ص     بُ أهل الش     ام قد نش     روا مص     احفهم، ودعوا إلى ما فيها، فهاب أهل العراقين، فعود ذلك 

أهل الش   ام عمرو بن العاص، فتفر  أهل ص   فين حين  حكذموا الحكمين، فاختار أهل العرا  أبا موس   ى الأش   عري، واختار
تمعان ، وأنهما يجصلى الله عليه وسلم، وأن يختارا لأمد محمد قرمن، ويخف          ا ما خفض القرمنحكم الحكمان، فاش         ترطا أن يرفعا ما رفع ال

 بدومد الجودل، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذر .

ن ذلك أول ما  هر    فاذنوه بالحرب، وردوا عليه: أن حكم بني مدم في فلما انصرف علي  خالف  الحروريد وخرج    وكا

                                                           
انظر الولئق السياسيد ص 537 , 538 , الأخبار الطوال للدنيوي, ص 196   199: أنساب الأشراف )382/1(ر يري  الطبري )665/5 , 666(ر البدايد والوهايد )276/7, 

.)277 (1)  
  (2) مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 404.
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 حكم الله عز وجل، وقالوا: لَ حكم إلَ لله سبحانه، وقاتلوا.

فلما اجتمع الحكمان بأذر ، وافاهم الم يرة بن ش        عبد فيمن ح         ر من الواس، ف رس        ل الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن 
ل إقبا م في رجال كثير، ووافَ معاويد بأهل الش              ام، وأبى علي وأهل العرا  أن يوافوا، فقا ا طاب وعبد الله بن الزبير في

الم يرة بن ش   عبد لرجال من ذوي الرأي من قريش: أترون أحداً من الواس برأي يبتدعه يس   تطيع أن يعلم أيجتمع الحكمان أم 
 ني س علمه موهما حين أخلو بهما وأرجعهما.يتفرقان؟ قالوا: لَ نرى أحداً يعلم ذلك، قال: فوالله إني لأ ن أ

فدخل على عمرو بن العاص وبدأ به فقال: يَ أبا عبد الله، أخبرني عما أس           لك عوه، كيف ترانا معش          ر المعتزلد؟ فإنا قد 
لمعتزلد اش       ككوا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتال، ورأيوا أن نس       ت ني ونتثب  حتى نتمع الأمدر قال: أراكم معش       ر 

خلف الأبرار، وأمام الفجارر فانص       رف الم يرة ولم يس        له عن غير ذلك، حتى دخل على أبي موس       ى فقال له مثل ما قال 
 لعمرو، فقال أبو موسى: أراكم أثب  الواس رأيًَ، فيكم بقيد المسلمين، فانصرف الم يرة ولم يس له عن غير ذلك.

 ن قريش، فقال: لَ يجتمع هذان على أمر واحد.فلقي الذين قال  م ما قال من ذوي الرأي م

فلما اجتمع الحكمان وتكلذما قال عمرو بن العاص: يَ أبا موسى، رأي  أول ما تق ي به من الحق أن تق ي لأهل الوفاء 
 بوفائهم، وعلى أهل ال در ب درهم، قال أبو موس     ى: وما ذاك؟ قال: ألس       تعلم أن معاويد وأهل الش     ام قد وفوا، وقدموا
للموعد الذي واعدناهم إيَه؟ قال: بلى، قال عمرو: اكتبها، فكتبها أبو موس     ى، قال عمرو: يَ أبا موس     ى، أأن  على أن 
نس  مِ ي رجلًا يلي أمر هذه الأمد؟ فس  مِ ه لي، فإن أقدر على أن أيبعك فلك علي  أن أيبعك، وإلَ فلي عليك أن تتابعنير 

 سفيان فلم يبرحا مجلسهما حتى استبذا.قال أبو موسى: أسمي لك معاويد بن أبي 

وَاهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَ ﴿ ثم خرجا إلى الواس، فقال أبو موسى: إني وجد  مثل عمرو كمثل الذين قال الله عز وجل: َ  الذذِي متَ ي ْ
هَا لََ  مِو ْ جد  مثل أبي موس   ى كمثل . فلما س   ك  أبو موس   ى تكلم عمرو فقال: أيها الواس و [175]الأعراف:  ﴾ميََتوَِا فاَنْس   َ

فَاراً﴿ الذي قال الله عز وجل: . وكتو كل واحد [5]الجمعة:  ﴾مَثَلُ الذذِينَ ُ ِ لُوا الت ذوْراَةَ ثُمذ لمَْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَحْمِلُ أَس          ْ
 .(1)موهما مثله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار

، كما قر ر العلماء، وهواك طريق أخرى (2)ومراس       يله ك دراج الريَ  لَ تقوم بها حجدوالزهري لم يدرك الحادثد فهي مرس       لد، 
أخرجها ابن عس        اكر بس        وده إلى الزهري، وهي مرس        لد، وفيها أبو بكر بن أبي س        برة قال عوه الإمام أ د: كان يص        وع 

                                                           
  (1) المصوف )463/5( ر مرويَ  يري  الطبري ، ص 406.
  (2) المراسيل لأبي حاتم ، ص 3 ر الجر  والتعديل )246/1(.
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 ، وهذا نصها:(2). وفي سوده أي اً الواقدي، وهو متروك(1)الحديث

ص               احف وق الوا: ن دعوكم إلى كت اب الله والحكم بم ا في ه، وك ان ذل ك مكي دة من عمرو بن الع اص، رفع أه ل الش               ام الم
فاص     طلحوا وكتبوا بيوهم كتاباً على أن يوافوا رأس الحول أذر ، وحكموا حكمين يوظرون في أمور الواس فيرض     وا بحكمهما، 

اس، فرجع علي إلى الكوفد بالَختلاف فحك م علي أبا موس              ى الأش              عري، وحكم معاويد عمرو بن العاص، وتفر  الو
والدغل، واختلف عليه أص      حابه، فخرج عليه ا وارج من أص      حابه ممن كان معه، وأنكروا تحكيمه وقالوا: لَ حكم إلَ لله، 
ورجع معاويد إلى الش           ام بالألفد واجتماع الكلمد عليه، ووافَ الحكمان بعد الحول بأذر  في ش           عبان س           ود  ان وثلاثين، 

الواس إليهما، وكان بيوهما كلام اجتمعا عليه في الس  ر خالفه عمرو بن العاص في العلانيد، فقدذم أبا موس  ى فتكلم  واجتمع
وخلع علياً ومعاويد، ثم تكلم عمرو بن العاص فخلع علياً وأقر معاويد، فتفر  الحكمان ومن كان اجتمع إليهما، وبايع أهل 

 .(3)لاثينالشام معاويد في ذي القعدة سود  ان وث

، وأخباري يلف غالى في (4)وأما طر  أبي مخوف فهي معلولد به، فالأول: وهو أبو مخوف لو  بن يحيىر ض     عيف ليس بثقد
. وقال عثمان (6)ض عيفاً، وقال البخاري: وأبو حاتم كان يحيى القطان ي  عفه (5)الرفض، وأما الثاني قال فيه ابن س عد: كان

 .(8)ئي: ضعيف، وقال الوسا(7)الدارمي: ضعيف

هذه طر  قص    د التحكيم المش    هورة، والموا رة بين أبي موس    ى وعمرو بن العاص المزعومد، أفبمثل هذا تقوم حجدر أو يعول 
على مثل ذلك في يري  الص  حابد الكرام وعهد ا لفاء الراش  دين، عص  ر القدوة والأس  وةر ولو لم يكن في هذه الروايَ  إلَ 

 .(9)ضعفارً فكيف إذا أضيف إلى ذلك ضعف أسانيدها؟ الَضطراب في متونها لكفاها 

                 أ يد هذه الق   يد من جانو الَعتقاد والتش  ريع، ومع ذلك لم توقل لوا بس  ود ص  حيُ، ومن اعال أن يطبق العلماء  2
 .(10)على إ ا ا مع أ يتها وشدة الحاجد إليها

                                                           
  (1)  ذيو التهذيو )27/12( ر مرويَ  يري  الطبري ، ص 406.

  (2) مرويَ  يري  الطبري ، ص 406.
  (3) يري  دمشق )53/16(.

  (4) تحقيق مواقف الصحابد )223/2(.
  (5) مرويَ  أبي مخوف ، ص 407.

  (6) التاري  الكبير )267/2/4( ر الجر  والتعديل )138/9(.
  (7) التاري  للدارمي ، ص 238 ر تحقيق مواقف الصحابد )223/2(.

  (8) ال عفاء والمتروكون ، ص 253.
  (9) مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 408.

  (10) مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 408.
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ه ابن البخاري في يريخه مختصراً بسود رجاله ثقا ، وأخرج      ورد  روايد توقض تلك الروايَ  تَاماً، وذلك فيما أخرجه  3
عساكر معلولًَ، عن الحصين بن الموذر: أن معاويد أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: إنه بل ني عن عمرو بعض ما أكره، 

ولَ والله ما كان  ،ف ته فاس   له عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موس  ى فيهر كيف ص  وعتما فيه؟ قال: قد قال الواس وقالوا
ما قالوا، ولكن لما اجتمع  أنا وأبو موس        ى قل  له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في الوفر الذين توفي رس        ول الله 

وهو عوهم راضٍ، قال: فقل : أين نعلني من هذا الأمر أنا ومعاويد؟ قال: إن يس              تعن بكما ففيكما معوند، وإن صلى الله عليه وسلم 
 .(1)ت نى أمر الله عوكمايست ني عوكما فطال ما اس

وقد روى أبو موس   ى عن تورُّع عمرو ومحاس   بته لوفس   ه، وتذكُّره س   يرة أبي بكر وعمر، وخوفه من الأحداث بعد ا، قال أبو 
موس              ى: قال لي عمرو بن العاص: والله لنن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحلُّ  ما، لقد غُبوا وأخْط  أو نقص 

 .(2) ما كانا م بونيْن ولَ مُخطنيْن ولَ ناقصي الرأي، ووالله ما جاءنا الوهم وال عف إلَ من قِبلوارأيهما، و والله

          إن معاويد كان يقر بف ل علي عليه، وأنه أحق با لافد موهر فلم يوازعه ا لافد ولَ طلبها لوفسه في حياة علي، فقد  4
مس  لم ا ولَني: أنه قال لمعاويد: أن  توازع علياً في ا لافد أو أن  ، عن أبي (3)أخرج يحيى بن س  ليمان الجعفي بس  ود جيد

مثله؟ قال: لَ وإني لأعلم أنه أف         ل مني وأحق بالأمر، ولكن ألس        تم تعلمون أن عثمان قتُل مظلومارً وأنا ابن عمه ووليه 
. فهذا هو أص            ل (4)يهوه فلم يدفعهم إلأطلو بدمه؟ ف توا علياً فقولوا له يدفع لوا قتلد عثمان وأس            لم له، ف توا علياً فكلم

 .(5)الوزاع بين علي ومعاويد رضي الله عوهمار فالتحكيم من أجل حل هذه الق يد المتوازع عليها لَ لَختيار خليفد أو عزله

جو اويقول ابن حزم في هذا الص   دد: بأن علياً قاتل معاويد لَمتواعه عن توفيذ أوامره في جميع أرض الش   ام، وهو الإمام الو 
طاعته، ولم يوكر معاويد ق  ف               ل علي  واس              تحقاقه ا لافد، لكن اجتهاده أدذاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلد 
عثمان على البيعد، ورأى نفس           ه أحق بطلو دم عثمان والكلام فيه من أولَد عثمان وأولَد الحكم بن أبي العاص لس           وه 

 .(6)ا أخط  في تقديمه ذلك على البيعد فق وقوته على الطلو بذلك، وأصاب في هذا، وإنم

وفهم ا لاف على هذه الصورة       وهي صورته الحقيقيد       بين إلى أي  مدى تخط  الروايَ  السابقد عن التحكيم في تصوير 

                                                           
  (1) التاري  الكبير )398/5(.

  (2) العواصم من القواصم ، ص 178   180.
  (3) فتُ الباري )86/13(.

  (4) سير أعلام الوبلاء )140/3(.
  (5) مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 409.

  (6) الفصل في الملل والوحل )160/4(.
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قرار الحكمين، إن الحكمين كانا مفوض              ين للحكم في ا لاف بين علي ومعاويد، ولم يكن ا لاف بيوهما حول ا لافد 
أحق بها موهما، وإنما كان حول توقيع القص             اص على قتلد عثمان، وليس هذا من أمر ا لافد في ش             يء، فإذا ترك ومن 

الحكمان هذه الق    يد الأس   اس   يد، وهي ما طلو إليهما الحكم فيه، واتخذا قراراً في ش    ن ا لافد كما تزعم الروايد الش   ائعد، 
اً  فمعنى ذلك: أنهما لم يف ذا موضوع الوزاع، ولم  .(1)يحيطا بموضوع الدعوى، وهو أمر مستبعد جد 

                   أن الش   رو  الر يجو توفرها في ا ليفد هي العدالد والعلم، والرأي المف    ي إلى س   ياس   د الرعيد وتدبير المص   الح، وأن  5
ولَ شك              قرشياً، وقد توفر  هذه الشرو  في علي رضي الله عوه، فهل بيعته موعقدة أم لَ؟ فإن كان  موعقدة  (2)يكون

 في ذلك 

وقد بايعه المهاجرين والأنصار أهل الحل والعقد، وخصومه يقرون له بذلك      فقول معاويد السابق يدل عليهر بأن الإمام إذا 
لم يَخْل عن ص             فا  الأئمد، فرام العاقدون له عقد الإمامد أن يخلعوه، لم يجدوا إلى ذلك س             بيلًا باتفا  الأئمدر فإن عقد 

 اختيار في حله من غير س          بو يقت           يه، ولَ توتظم الإمامد ولَ تفيد ال رض المقص          ود موها إلَ مع القطع الإمام لَزم، لَ
بلزومها، ولو تخير الرعايَ في خلع إمام ا لق على حكم الإيثار والَختيار لما اس         تتو للإمام طاعد، ولما اس         تمر  له قدرة 

 .(3)واستطاعد، ولما صُ لموصو الإمام معنى

فليس الأمر بهذه الصورة الر تحكيها الروايَ : كل من لم يرضَ بإمامه خلعه، فعقد الإمامد لَ يحله إلَ من عقده، وهم وإذاً 
أهل الحل والعقد، وبش  ر  إخلال الإمام بش  رو  الإمامد، وهل علي رض  ي الله عوه فعل ذلك واتفق أهل الحل والعقد على 

قال: إن الحكمين اتفقا على ذلك؟  فما  هر موه ق  إلى أن ما  رض      ي الله عزله عن ا لافد وهو ا ليفد الراش      د حتى ي
 .(4)عوه، شيء يوجو نقض بيعته، وما  هر موه ق  إلَ العدل، والجد، والبر، والتقوى، وا ير

ع م             أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتود، وحالد المسلمين م طربد مع وجود خليفد  م، فكيف توتظم حالتهم 6
عزل ا ليفد؟  لَ ش   ك أن الأحوال س   تزداد س   وءاً، والص   حابد الكرام أحذ  وأعقل من أن يقدموا على هذا، و ذا يت    ُ 

 بطلان هذا الرأي عقلًا ونقلًا.

      أن عمر بن ا طاب رضي الله عوه حصر ا لافد في أهل الشورى: وهم الستد، وقد رضي المهاجرون والأنصار بذلك،  7

                                                           
  (1) تحقيق مواقف الصحابد في الفتود )225/2(.

  (2) الأحكام السلطانيد للماوردي ر الأحكام السلطانيد لأبي يعلى ، ص 20 ر غياث الأمم ، ص 79 وما بعدها.
  (3) غياث الأمم ، ص 128 ر مرويَ  أبي مخوف ، ص 410.

  (4) الفصل في الملل والأهواء و الوحل )238/4(.
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 في أن ا لافد لَ تعدو هؤلَء إلى غيرهم ما بقي موهم واحد، ولم يبق موهم في زمان التحكيم إلَ س         عد بن فكان ذلك إذناً 
أبي وقاص وقد اعتزل الأمر ورغو عن الولَيد، والإمارة، وعلي بن أبي طالو القائم بأمر ا لافد وهو أف           ل الس          تد بعد 

 .(1)عثمانر فكيف يتخطى بالأمر إلى غيره

لروايَ  أن أهل الش  ام بايعوا معاويد بعد التحكيم: والس  ؤال: ما المس  وغ الذي جعل أهل الش  ام يبايعون                   أوض  ح  ا 8
معاويد؟ إن كان من أجل التحكيمر فالحكمان لم يتفقا ولم يكن  د مبرر مخر حتى يوس  و عوهم ذلك، مع أن ابن عس  اكر 

أنه قال: كان علي بالعرا  يدُعى  (3)م الواس بأمر الش    ام، أعل(2)نقل بس    ود رجاله ثقا  عن س    عيد بن عبد العزيز التووخي
 .(4)أمير المؤموين، وكان معاويد بالشام يدعى الأمير، فلما ما  علي دعي معاويد بالشام أمير المؤموين

فهذا الوص يبين أن معاويد لم يبايع با لافد إلَ بعد وفاة علي، وإلى هذا ذهو الطبري، فقد قال في مخر حوادث س              ود 
، وعلق على هذا ابن كثير بقوله: يعني لما ما  علي قام أهل الش     ام (5)أربعين: وفي هذه الس     ود بويع لمعاويد با لافد بإيلياء

، وكان أهل الش               ام يعلمون بأن معاويد ليس كفناً لعلي (6)فبايعوا معاويد على إمرة المؤموينر لأنه لم يبق له عودهم موازع
خليفد مع إمكان اس       تخلاف علي رض       ي الله عوه، فإن ف        ل علي وس       ابقته وعلمه، وديوه با لافد، ولَ يجوز أن يكون 

وش       جاعته، وس       ائر ف        ائله: كان  عودهم  اهرة معروفد، كف        ل إخوانهر أبي بكر، وعمر، وعثمان وغيرهم رض       ي الله 
ن أبي م في ص     حيحه ع. وإض     افد إلى ذلك فإن الوص     وص تَوع من مبايعد خليفد مع وجود الأول، فقد أخرج مس     ل(7)عوهم

، (9)، والوص     وص في هذا المعنى كثيرة(8)«إذا بويع  ليفتين فاقتلوا الآخر موهماصلى الله عليه وسلم: »س     عيد ا دري قال: قال رس     ول الله 
 .(10)ومن اعال أن يطبق الصحابد على مخالفد ذلك

عل ما ترين، فلم يج        أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: دخل  على حفصد، قل : قد كان من أمر الواس  9
لي من الأمر ش       يء فقال : اِلْحق فإنهم يوتظرونك، وأخش       ى أن يكون احتباس       ك عوهم فرقد، فلم تدعه حتى ذهو، فلما 

                                                           
  (1) مرويَ  أبي مخوف ، ص 411.

  (2) سعيد بن عبد العزيز التووخي ثقد إمام التقريو.
  (3)  ذيو التهذيو )60/4(.

  (4) يري  الطبري )76/6(.
  (5) المصدر السابق نفسه.

  (6) البدايد والوهايد )16/8(.
  (7) الفتاوى )73/35(.

  (8) صحيُ مسلم )1480/3(.
  (9) سون البيهقي )144/8(.

  (10) مرويَ  أبي مخوف ، ص 412.
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تفر  الواس خطو معاويد قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لوا قرنهر فلوحن أحق به موه ومن أبيه، قال 
قال عبد الله: فحلل  حبو  و م  أن أقول: أحق بهذا الأمر موك من قاتلك وأباك حبيو بن مس              لمد: فهلا أجبته؟ 

على الإس          لام، فخش          ي  أن أقول كلمد تفر  بين الجمع وتس          فك الدم، ويحمل عني غير ذلك، فذكر  ما أعد الله في 
 .(1)الجوان. قال حبيو: حفظ  وعصم 

ن وليس فيه تص      ريُ بذلك، وقد قال بعض العلماء: إن هذا الحديث كاهذا الحديث قد يفهم موه مبايعد معاويد با لافد، 
 في الَجتماع الذي صالح فيه الحسن بن علي رضي الله عوه معاويد )رضي الله عوه(.

وق   ال ابن الجوزي: إن ه   ذه ا طب   د ك   ان     في زمن مع   اوي   د لم   ا أراد أن يجع   ل ابو   ه يزي   د ولي عه   ده. ويرى ابن حجر في 
 الوص على القولين الأولين أقوى. ، ودلَلد(2)التحكيم

فقوله: فخش  ي  أن أقول كلمد تفر  بين الجمع وتس  فك الدمر دليل على اجتماع الكلمد على معاويد، وأيَم التحكيم أيَم 
 .(3)فرقد واختلاف لَ أيَم جمع وائتلاف

الأمد، أو إلى أهل الشورىر       حقيق     د قرار التحكيم: ليس من ش     ك في أن أمر ا لاف ال     ذي رأى الحكمان رده إلى  10
ليس إلَ أمر ا لاف بين علي  ومعاويد حول قتلد عثمان، ولم يكن معاوي      د مدعياً للخلاف      د ولَ موكراً ح      ق علي  فيها عما 
 ،تقرر سابقاً، وإنما كان ممتوعاً عن بيعت        ه وعن توفيذ أوامره في الشام حيث كان مت لب        اً عليها بحكم الواقع لَ بحكم القانون

 .(4)مستفيداً من طاعد الواس له بعد أن بقي والياً فيها زهاء عشرين سود

وقد قال ابن دحيد الكلبي في كتابه )أعلام الوص           ر المبين في المفاض           لد بين أهل ص           فين(: قال أبو بكر محمد بن الطيو 
و اتفقا طالو... وعلى أنهما ل الأشعري          الباقلاني          في مواقو الأئمد: فما اتفق الحكمان ق  على خلعه          علي بن أبي

على خلعه لم يوخلع حتى يكون الكتاب والس           ود المجتمع عليهما يوجبان خلعه، أو أحد موهما على ما ش           رطا في الموافقد 
بيوهما، أو إلى أن يبي وا ما يوجو خلعه من الكتاب والسود، ونص  كتاب علي             عليه السلام            اشتر  على الحكمين أن 

كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتَته، لَ يجاوزان ذلك ولَ يحيدان عوه، ولَ يميلان إلى هوى ولَ إدهان، يحكما بما في  
وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق، وإن  ا جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم  ما... والكتاب والس              ود يثبتان إمامته، 

                                                           
  (1) البخاري )48/5(.

  (2) فتُ الباري )466/7(.
  (3) مرويَ  أبي مخوف.

  (4) تحقيق مواقف الصحابد في الفتود )134/2(.
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وقرابته  ، وإمامته وس    ابقته في الدين، وعظيم جهاده في جهاد المش    ركين،ويعظمانه ويثويان عليه، ويش    هدان بص    دقه وعدالته
من س       يد المرس       لين، وما خص به من القدم في العلم والمعرفد بالحكم، ووفور الحلم، وأنه حقيق بالإمامد، وأهل لحمل أعباء 

 .(1)ا لافد

ه      ، إذا لم  37اء في الوثيقد        في رم ان في عام        مكان انعقاد المؤتَر: كان الموعد اعدد لَجتماع الحكمين        كما ج 11
 (3)، في روايَ  موثقد، وأذر (2)تحدث عوائق، في موض   ع وس     بين العرا  والش   ام، وهذا الموض   ع المختار هو دومد الجودل

 في روايَ  أخرى دونه  ا في الإتق  ان، ولع  ل لقرب المك  انين من بع               هم  ا أثر في اختلاف الروايَ ، إذ يقول خليف  د بن
 .(5):... ويقال: بأذر ، وهي من دومد الجودل قريو، وقد تم الَجتماع في الموعد اعدد بدون عوائق(4)خيا 

إن المكان الذي اجتمع فيه الحكمان هو دومد الجودل، وهذا بخلاف ما جزم به يَقو  الحموي من أن التحكيم حدث في 
ر (7)، في مد  بلال بن أبي بردة(6)ر، وبخاص   د بش   عر ذي الرمدأذر ، واس   تدل على ذلك ببعض روايَ  لم يبيوها، وبالأش   عا

 وهو قوله:

 أبوك تَلافي ال   دين والو   اس بع   دم   ا
 

قَلِعُ الكَسْ   ينِ مُو ْ  رِ تشا وا وبيُ  الدِ 
مَ أذَْرُ ٍ   ينِ أَيَذ ارَ الدِ  دذ إِص               َ  فَش               َ

 
دْ لَقَحْنَ إِلَى عُقْرِ    ( 8)وَرَدذ حُرُوبًا ق    َ

      هل ح ر سعد بن أبي وقاص اجتماع الحكمين؟: اجتمع الحكمان في موعد ا اعدد، ومع كل واحد موهما ب ع  12  
منا  يمثلون وفدين، وفد عن أهل العرا ، والآخر يمثل أهل الش  ام، وطلو الحكمان من عدد من أعيان قريش وف   لائهم 

هر اع عدد من كبار الص      حابد كانوا قد اعتزلوا القتال موذ بدايتالح       ور لمش      اور م والَس      تنواس برأيهم، ولم يح       ر الَجتم
ر فعن عامر بن (9)وأف        ل هؤلَء: س       عد بن أبي وقاص رض       ي الله عوه، فإنه لم يح        ر التحكيم، ولَ أراد ذلك، ولَ همذ به

س         عد: أن أخاه عُمَر انطلق إلى س         عد في غوم له خارجاً من المديود، فلمذا أيه قال: يَ أبد، أرض         ي  أن تكون أعرابياً في 

                                                           
  (1) أعلام الوصر المبين في المفاضلد بين أهل صفين ، ص 177.

  (2) دومد الجودل: غرب مديود الجوف في شمال الجزيرة العربيد.
  (3) أذر : اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحي البلقاء.

  (4) يري  خليفد ، ص 191 ، 192.
  (5) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 267.

  (6) ذي الرمد ، غيلان بن عقبد ، توفي 117 ه . سير أعلام الوبلاء )267/5(.
  (7) بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري.  ذيو يري  دمشق )321/3(.

  (8) ديوان ذي الر مد ، ص 361   362 نقلاً عن خلافد علي ، ص 272.
  (9) خلافد علي بن أبى طالو ، عبد الحميد ، ص 272.
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إن »يقول:  صلى الله عليه وسلمغومك والواس يتوازعون في الملك بالمديود؟ ف رب سعد صدر عمر وقال: اسك   فإني سمع  رسول الله 
 .(1)« فيالله يحو العبد التقي ال ني ا

 خامساً: هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعان بين الدول الإسلامية؟
يمكن الَس      تفادة من حادثد التحكيم في فض الوزاعا  بين الدول الإس      لاميد، وذلك بتحمل قادة البلاد الإس      لاميد جميعاً 

وقفا ال          الجاد  الص      اد ، على الطرفين المتوازعين، لكي يمس      ؤوليا م، ومن ورائهم الأم د الإس      لاميد الر يحكمونها في 
بيوهما القتال، ويلجا إلى التحكيم الش     رعي في الإس     لام، فيرس     ل هذا الطرف حكماً من قبله، وذلك حكماً مخر من قبله 

 أي اً، للفصل في الوزاع القائم وذلك على ضوء ما يلي:

 لر لَ بدُ  موها لحل المشكلا  الر هي سبو الوزاع.  تحديد صلاحيا  الحكمين في إصدار الأحكام ا 1

   جعل مصادر التشريع الإسلامي هي المرجع الوحيد لإصدار تلك الأحكام والحلول، الر تفصل في مسائل الوزاع. 2

ن ا               أخذ العهد على كل طرف من طرفي الوزاع، وأخذ العهد على جميع قادة البلاد الإسلاميد بقبول ما يصدره الحكم 3
من أحكام وحلول مشروعد لإنهاء الوزاع الر اهن، على أنها واجبد التوفيذ بحكم الإسلام، وأن ا روج عليها، أو الرضا بذلك 

 ا روج يترتو عليه الإثم شرعاً.

لمؤموين ا          إذا أصدر الحكمان ما اتذفقا عليه من أحكام، وحلول، وانقاد  ا الطرفان المتوازعان           قُ ي الأمر، وكفى الله  4
 القتال.

           إذا رفض أحد الطذرفَين، أو كلا ار الَنقياد لق اء الحكمين            اعتبر الطرف الرافض هو الطرف الباغي، سواء صدر  5
الرفض من أحد ا، أو من كليهما، ووجو شرْعاً على القوا  الإسلاميد في الأقطار الأخرى أن ت ع نفسها تح  تصرُّف 

ا  عس     كريد، من أجل التدخل لحس     م الوزاع بالقوة، على وجه لَ تترتو عليه أض     رار ومخاطر ما يص     دره الحكمان من قرار 
 هي أكبر من ضرر الوزاع القائم.

                 ويكون من ص  لاحي ا  الحكمين بالَت فا                   إص  دار القرارا  الر تخص كيفيد تحريك القوا  المس  لحد في الأقطار  6
 .(2)على ضوء ما سلف بيانهالإسلاميد الأخرى، من أجل حل الوزاع القائم 

ولعل  اللجوء إلى مثل هذه الطريقد في حل الموازعا  بين الأقطار، كفيل بس              د الطريق على ميد قوة خارجيد تتدخل في 
                                                           

  (1) المسود )168/1( ، وقال أ د شاكر: إسواده صحيُ )26/3( ر خلافد علي بن أبي طالو ، للسُّلمي ، ص 107.
  (2) الجهاد والقتال في السياسد الشرعيد )1665/3(.
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نزاعا  المس       لمين بحجد أنذ بعض أطراف الو زاع دعاها إلى هذا التدخل.. ومن ثم تس       ت ل هذه الفرص       د، لكي تتآمر على 
تص    عيد تلك الوزاعا ، وفرض الحل  الذي يَحلو  ا، ويكون فيه مص    لحتها فق  وليعانِ المس    لمون،  المس    لمين، فتعمل على

بعدئذ، من ملر ذلك الحل  أس     وأ مم ا كانوا يُ عَانوُن من فتود الو  زَاع نفس     ها، فهذه المعاناة لَ  موا في ش     يء، لَ، بل إن  هذه 
 تفجيرها ذلك الَحل  المشؤُوم. المعاناة هي من جملد الَهتماما  الر فرض  من أجل

قلوا: لعل اللُّجوء إلى التحكيم، على نحو ما س    لف بيانه، يس    د الطريق في وجه تلك القوى ا ارجيذد الر تب ي في ص    فوف 
 المسلمين الفساد.

الصحابد   عهذا، وإن الصفد الإلزاميد شرعاً للحل عن طريق التحكيم الذي عرضواه               تستود إلى إجماع الصحابد، فقد أجم
كلهم في عهد الوزاع الذي نش  و بين علي ومعاويد على اللجُوء إلى التحكيم، والقبول به.. س  واء في ذلك الص  حابد الذين  
كانوا مع علي، والص        حابد الذين كانوا مع معاويد، والص        حابد الذين اعتزلوا الفريقين، كس        عد بن أبي وقاص، وابن عمر، 

 .(1) وغير ا   رضي الله عوهم أجمعين 

 سادساً: موقف أهل السنة من تلك الحروب:
إن موقف أهل الس   ود والجماعد من الحرب الر وقع  بين الص   حابد الكرام رض   ي الله عوهم هو الإمس   اك عما ش   جر بيوهم 

نه إ إلَ فيما يليق بهم رض       ي الله عوهم، لما يس       ببه ا وض في ذلك من توليد العداوة والحقد والب ض لأحد الطرفين، وقالوا:
ى عوهم ويترحم عليهم ويحفظ  م ف     ائلهم، ويعترف  م بس    وابقهم، ويوش    ر  يجو على كل مس    لم أن يحو الجميع ويترض    ذ
مواقبهم، وأن الذي حص     ل بيوهم إنما كان عن اجتهاد، والجميع مثابون في حالر الص     واب وا ط ، غير أن ثواب المص     يو 

ا قتول من الص     حابد في الجود، ولم يجوِ ز أهل الس     ود والجماعد ا وض فيمض     عف ثواب المخط  في اجتهاده، وأن القاتل والم
ش   جر بيوهم، وقبل أن أذكر طائفد من أقوال أهل الس   ود الر تبين موقفهم فيما ش   جر بين الص   حابد أذكر بعض الوص   وص 

 :(2)هي الر فيها الإشارة إلى ما وقع بين الصحابد من الَقتتال، وبما وصفوا به فيها، وتلك الوصوص

وَ هُمَا فإَِنْ بَ َ ْ  إِحْدَاُ اَ عَلَى الُأخْرَى فَ قَا﴿                   قال تعالى: 1 لِحُوا بَ ي ْ تَ تَ لُوا فََ ص   ْ تلُِوا الذرِ تَ بِْ ي وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ
وَ هُمَا   .[9]الحجران:  ﴾مُقْسِطِينَ بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنذ اللَّذَ يحُِوُّ الْ حَتىذ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللَّذِ فإَِنْ فاَءَْ  فََ صْلِحُوا بَ ي ْ

أمر الله تعالى بالإص              لا  بين المؤموين إذا ما جرى بيوهم قتال لأنهم إخوة، وهذا الَقتتال لَ يخرجهم عن  الآيدففي هذه 

                                                           
  (1) الجهاد والقتال في السياسد الشرعيد )1665/3(.

  (2) عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد الكرام )727/2( ر توزيه خال المؤموين معاويد بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤموين عثمان ، ص 41.
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لم وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤموين و  وصف الإيمانر حيث سماهم الله      عز وجل      مؤموين، وأمر بالإصلا  بيوهم،
الذين اقتتلوا في موقعد الجمل وبعدها أول من يدخل في اس     م الإيمان صلى الله عليه وسلم يخرجهم ذلك من الإيمان، ف ص     حاب رس     ول الله 

م بحالر ر فهم لَ يزالون عود ربهم مؤموين إيماناً حقيقياً، ولم يؤثر ما حصل بيوهم من شجار في إيمانهالآيدالذي ذكر في هذه 
 .(1)لأنه كان عن اجتهاد

تَر  مارقد عود فرقد من المس     لمين تقتلهم أولى صلى الله عليه وسلم: »                     عن أبي س     عيد ا دري رض     ي الله عوه قال: قال رس     ول الله  2
. والفرقد المش      ار إليها في الحديث هي ما كان من الَختلاف بين علي ومعاويد رض      ي الله عوهما، وقد (2)«الطائفتين بالحق

فتين معاً بأنهما مس      لمتان، وأنهما متعلقتان بالحق، والحديث علم من أعلام الوبوة: إذ وقع الأمر طبق ما الطائصلى الله عليه وسلم وص      ف 
أخبر به عليه الص  لاة والس  لام، وفيه الحكم بإس  لام الطائفتين: أهل الش  ام وأهل العرا ، لَ كما يزعمه فرقد الراف   د والجهلد 

 الط ام من تكفيرهم أهل الشام.

علي أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا هو مذهو أهل الس      ود والجماعد: أن علياً هو المص      يو، وإن كان وفيه أن أص      حاب 
تهد إذا اج»معاويد مجتهداً وهو م جور إن ش             اء الله، ولكن علي هو الإمامر فله أجران كما ثب  في ص             حيُ البخاري: 

 .(3)«الحاكم ف صاب فله أجران، وإذا اجتهد ف خط  فله أجر

ه بين فنتين ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلُ ب: »صلى الله عليه وسلمالوبييخطو جاء الحسن، فقال  صلى الله عليه وسلمالوبيأبي بكرة قال: بيوا   وعن  3
بإس   لام الطائفتين أهل العرا  وأهل الش   ام، والحديث فيه رد واض   ُ  صلى الله عليه وسلمالوبي. ففي هذا الحديث ش   هادة (4)«من المس   لمين

على ا وارج الذين كفروا علياً ومن معه، ومعاويد ومن معه بما ت      موه الحديث من الش     هادة للجميع بالإس     لام، ولذا كان 
سماهم جميعاً  صلى الله عليه وسلمبيالون يقول س              فيان بن عييود: قوله: فنتين من المس              لمينر يعجبوا جداً. قال البيهقي: وإنما أعجبه لأ

بما كان من الحس       ن بن علي بعد وفاة علي في تس       ليمه الأمر إلى معاويد بن أبي صلى الله عليه وسلم مس       لمين، وهذا خبر من رس       ول الله 
فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإش     ارة إلى أهل العرا  الذين كانوا مع علي وإلى أهل الش     ام الذين كانوا  .(5)س     فيان

 . (6)بأنهم من أمته صلى الله عليه وسلمالوبييان، وقد وصفهم أبي سف مع معاويد بن

                                                           
  (1) العواصم من القواصم ، ص 169   170 ر أحكام القرمن )1717/4(.

  (2) مسلم )745/2(.
  (3) البخاري مع شرحه في فتُ الباري )318/13(.

  (4) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7109.
  (5) الَعتقاد للبيهقي ، ص 198 ر فتُ الباري )66/13(.

  (6) في صحيُ مسلم )746/2(: تكون في أمر فرقتان.
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وا عوه بأنهم مس         تمرون على الإيمان ولم يخرجصلى الله عليه وسلم كما وص         فهم بأنهم جميعاً متعلقون بالحق لم يخرجوا عوه، كما ش         هد  م 
تَ ت َ ﴿ بس            بو القتال الذي حص            ل بيوهم، وقد دخلوا تح  عموم قوله تعالى: لِحُوا لُ وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ وا فََ ص            ْ

وَ هُمَا يوتظمهم رض    ي الله عوهم أجمعين، فلم يكفروا ولم يفس    قوا بقتا م، بل هم  الآيد. وقد قدموا أن مدلول [9]الحجران:  ﴾بَ ي ْ
 مجتهدون مت ولون، وقد بين الحكم في قتا م ذلك علي بن أبي طالو رضي الله عوه كما مر معوا.

اعتقاده فيما حصل بين الصحابد الكرام رضي الله عوهم مسلك الفرقد الواجيد من أهل فالواجو على المسلم أن يسلك في 
الس      ود والجماعد، وهو الإمس      اك عما حص      ل بيوهم رض      ي الله عوهم، ولَ يخوض فيه إلَ بما هو لَئق بمقامهم، وكتو أهل 

رب الر وقع  حددوا موقفهم من تلك الحالس  ود مملوءة ببيان عقيد م الص  افيد الوقيد في حق أولنك الص  فوة المختارة، وقد 
 :(1)بيوهم في أقوا م الحسود الر موها

        سنل عمر بن عبد العزيز ر ه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين الصحابد، فقال: تلك دماء طهر الله يدي موها،  1
 .(2)مسهامثل العيون، ودواء العيون ترك صلى الله عليه وسلم أفلا أطهر موها لساني؟  مثل أصحاب رسول الله 

قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز ر ه الله تعالى: هذا حس       ن جميلر لأن س       كو  الرجل عما لَ يعويه هو 
 .(3)الصواب

وغبوا،  صلى الله عليه وسلم                  س  نل الحس  ن البص  ري ر ه الله تعالى عن قتال الص  حابد فيما بيوهم، فقال: قتال ش  هده أص  حاب محمد  2
. ومعنى قول الحس       ن هذا: أن الص       حابد كانوا أعلم بما دخلوا فيه موا، (4)عوا، واختلفوا فوقفواوعلموا وجهلوا، واجتمعوا فاتب

وما عليوا إلَ أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه، ونقف عودما اختلفوا فيه ولَ نبتدع رأيًَ من عودنا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا 
 .(5)الله   عز وجل   إذ كانوا غير متهمين في الدين

عِلْمُهَا عِوْدَ رَبيِ  في كِتَابٍ ﴿ (6)     سنل جعفر بن محمد الصاد  عما وقع بين الصحابد، ف جاب بقوله: أقول ما قال الله: 3
  .[52]طه:  ﴾لََ يَِ لُّ رَبيِ  وَلََ يَ وْسَى

                                                           
  (1) عقيدة أهل السود في الصحابد.

  (2) الإنصاف للباقلاني ، ص 69 ر الطبقا  )394/5(.
  (3) مواقو الشافعي ، ص 136.

  (4) الجامع لأحكام القرمن )332/16(.
  (5) المصدر السابق نفسه.

  (6) الإنصاف للباقلاني ، ص 69.
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. وعن (1)إلَ الحس              نى قال الإمام أ د ر ه الله بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاويد؟ قال: ما أقول فيهم
إبراهيم بن ازر الفقيه قال: ح        ر  أ د بن حوبل، وس        له رجل عما جرى بين علي ومعاويد؟ ف عرض عوه، فقيل له: يَ 

تُمْ وَلََ تلِْكَ أمُذد  قَدْ خَلَْ  َ اَ مَا كَسَبَْ  وَلَكُمْ مَا كَ ﴿ أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم، ف قبل عليه فقال: اقرأ تُسْ لَُونَ سَب ْ
 .[141]البقرة:  ﴾عَمذا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

ما يوب ي أن يذكروا و صلى الله عليه وسلم          وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجو أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله  4
لواس أن به، فقال: وأن لَ يذكر أحد من ص      حابد الرس      ول إلَ بأحس      ن ذكر، والإمس      اك عما ش      جر بيوهم، وأنهم أحق ا

 .(2)يلتمس  م أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهو

         وقال أبو عبد الله بن بطد أثواء عرضه لعقيدة أهل السود والجماعد: ومن بعد ذلك أن نكفذ عما شجر بين أصحاب  5
التقرب إليه و  ، فقد ش     هدوا المش     اهد معه وس     بقوا الواس بالف      ل فقد غفر الله  م، وأمرك بالَس     ت فار  مصلى الله عليه وسلمرس     ول الله 

بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون موهم، وأنهم سيقتتلون، وإنما ف لوا على سائر ا لق لأن ا ط  
 .(3)والعمد وضع عوهم، وكل ما شجر بيوهم م فور  م

ش   اجرةر م من المورض   ي عوه صلى الله عليه وسلمالوبي                   قال أبو بكر بن الطيو الباقلاني: ويجو أن يعلم: أن ما جرى بين أص   حاب  6
نكف عوه ونترحم على الجميع، ونثني عليهم ونس          ل الله تعالى  م الرض         وان والأمان والفوز والجوان، ونعتقد أن علياً عليه 
الس      لام أص      اب فيما فعل وله أجران، وأن الص      حابد رض      ي الله عوهم إن ما ص      در موهم كان باجتهاد، فلهم الأجر، ولَ 

ُ عَنِ الْمُؤْمِوِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحَْ  ال﴿ عليه قوله تعالى: يفسقون ولَ يبدعون، والدليل شذجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّذ
كِيوَدَ عَلَيْهِمْ وَأَلَبَهمُْ فَ تْحًا قَريِبًا وإذا اجتهد إذا اجتهد الحاكم ف ص            اب فله أجران، صلى الله عليه وسلم: ». وقوله [18]الفتح:  ﴾فَ نَْ زَلَ الس            ذ

فإذا كان الحاكم في وقتوا له أجران على اجتهادهر فما  وك باجتهاد من رض       ي الله عوهم ورض       وا عوه. «. ف خط  فله أجر
متين من إن ابني هذا سيد وسيصلُ الله به بين فنتين عظي»للحسن رضي الله عوه: صلى الله عليه وسلم ويدل على صحد هذا القول: قوله 

دة من الطائفتين، وحكم  ما بص حد الإس لام، وقد وعد الله هؤلَء القوم بوزع ال ل ، ف ثب  العظمد لكل واح(4)«المس لمين
رُرٍ مُتَ قَابلِِينَ ﴿ من ص  دورهم بقوله تعالى: دُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْوَاناً عَلَى س  ُ ... إلى أن قال: ويجو [47الحجر: ] ﴾وَنَ زَعْوَا مَا في ص  ُ

                                                           
  (1) مواقو الإمام أ د لَبن الجوزي ، ص 164.

  (2) رسالته المشهورة مع شرحها الثمر الداني ، ص 23.
  (3) الشر  والإباند على أصول السود والديَند ، ص 268.

  (4) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7109.
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 .(1)الكف عم ا شجر بيوهم والسكو  عوه

قال ابن تيميد في ص   دد عرض   ه لعقيدة أهل الس   ود والجماعد فيما ش   جر بين الص   حابد: ويمس   كون عما ش   جر بين                    و  7
الص   حابد، ويقولون: إن هذه الآلر المرويد في مس   اويهم موها ما هو زيد فيه ونقص وغير  عن وجهه، والص   حيُ موه هم فيه 

 .(2)معذورونر إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطنون

               وقال ابن كثير: أما ما شجر بيوهم بعده عليه الصلاة والسلام: فموه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، وموه ما كان  8
 .(3)عن اجتهاد كيوم صفين، والَجتهاد يخط  ولكن صاحبه معذور وإن أخط  وم جور أي اً، وأما المصيو فله أجران

ع الطعن على أحد من الصحابد بسبو ما وقع  م من ذلك، ولو             وقال ابن حجر: واتفق أهل السود على وجوب مو 9
عرف اعق موهمر لأنهم لم يق اتلوا في تل ك الحروب إلَ عن اجته اد، ب ل ثب   أن ه يؤجر أجراً واح داً، وأن المص              ي و يؤجر 

 .(4)أجرين

م بعد قتل عثمان، وهف هل السود مجمعون على وجوب السكو  عن ا وض في الف  الر جر  بين الصحابد رضي الله ع
 .(5)والترحم عليهم، وحفظ ف ائل الصحابد والَعتراف  م بسوابقهم، ونشر محاسوهم رضي الله عوهم وأرضاهم

 سابعاً: التحذير من بعض الكتب التي شوهت تاريخ الصحابة:
 ـ )الإمامة والسياسة( المنسوب لابن قتيبة: 1

)الإمامد والس  ياس  د( الموس  وب لَبن قتيبد، ولقد س  ا  الدكتور عبد الله من الكتو الر ش  وه  يري  ص  در الإس  لام كتاب 
عسيلان في كتابه )الإمامد والسياسد في ميزان التحقيق العلمي( مجموعد من الأدلد تبرهن على أن الكتاب المذكور موسوب 

 إلى الإمام ابن قتيبه كذباً وزوراً، ومن هذه الأدلد:

 يذكر واحد موهم أنه ألف كتاباً في التاري  يدعى )الإمامد والسياسد( ولَ نعرف من مؤلفاته          إن الذين ترجموا لَبن قتيبد لم
 التاريخيد إلَ كتاب )المعارف(.

 إن المتصفُ للكتاب يشعر أن ابن قتيبد أقام في دمشق والم رب، في حين أنه لم يخرج من ب داد إلَ إلى الديوور.

                                                           
  (1) العقيدة فيما يجو اعتقاده ولَ يجوز الجهل به ، ص 67   69.
  (2) العقيدة فيما يجو اعتقاده ولَ يجوز الجهل به ، ص 67   69.

  (3) الباعث الحثيث ، ص 182.
  (4) فتُ الباري )34/13(.

  (5) عقيدة أهل السود )740/2(.
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ؤلف )الإمامد والسياسد( يختلف تَاماً عن موهج وأسلوب ابن قتيبد في كتبه الر                 إن الموهج والأسلوب الذي سار عليه م
بين أيديوار ففي موهج ابن قتيبد أن يقدم لمؤلفاته بمقدما  طويلد يبين فيها موهجه وال رض من مؤلفه، وعلى خلاف ذلك 

سلوب، ذا إلى جانو الَختلاف في الأيسير صاحو )الإمامد والسياسد( فمقدمته قصيرة جداً لَ تزيد على ثلاثد أسطر، ه
 ومثل هذا الوهج لم نعهده في مؤلفا  ابن قتيبد.

                 يروي مؤلف الكتاب عن أبي ليلى بش كل يش عر بالتلقي عوه، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الر ن بن أبي ليلى 
ه            أي: بعد وفاة ابن أبي ليلى  213سود ه           ، والمعروف أن ابن قتيبد لم يولد إلَ  148الفقيه: قاضي الكوفد، توفي سود 

 بخمسد وستين عاماً.

   إن الرواة والشيوخ الذين يروي عوهم ابن قتيبد عادة في كتبه لم يرد  م ذكر في أي موضع من مواضع الكتاب.

روا عن محم   د بن ك    إن قسماً كبيراً من روايَت   ه جاء  بصي    د التمريض، فكثيراً ما يجيء في   ه: ذكروا عن بعض المصريين، وذ 
سليمان عن مشاي  أهل مصر، وحدثوا بعض مشاي  أهل الم رب، وذكروا عن بعض المشيخ        د، وحدثو        ا بعض المشيخد. 

 ومثل هذه التراكيو بعيدة كل البعد عن أسلوب وعبارا  ابن قتيبد، ولم ترد في كتاب من كتبه.

مص          ر، وابن قتيبد لم يدخل مص          ر ولَ أخذ عن هذين  إن مؤلف )الإمامد والس          ياس          د( يروي عن اثوين من كبار علماء
 .(1)العالمين

لفي: كان ابن قتيبد  ابن قتيبد يحتل موزلد عاليد لدى العلماءر فهو عودهم من أهل الس        ود، وثقد في علمه وديوه، يقول الس         
ود، ويقول ابن حزم: كان ثقد في ديوه وعلمه، وتبعه في ذلك ا طيو الب د يقول عوه ابن ادي، و من الثقا  وأهل الس               

 .(2)تيميد: وإن ابن قتيبد من الموتسبين إلى أ د وإسحا ، والموتصرين لمذاهو السود المشهورة

ورجل هذه موزلت ه لدى رجال العلم اعققين، هل من المعقول أن يكون مؤلف كتاب )الإمامد والسياسد( الذي شوه التاري  
 .(3)وألصق بالصحابد الكرام ما ليس فيهم

قول الدكتور علي نفيع العلياني في كتابه )عقيدة الإمام ابن قتيبد( عن كتاب الإمامد والس              ياس              د: وبعد قراء  لكتاب ي
َُ عودي أن مؤلف )الإمامد والس  ياس  د( راف   ي خبيث، أراد إدماج هذا الكتاب في   )الإمامد والس  ياس  د( قراءة فاحص  د ترج 

                                                           
  (1) عقيدة الإمام ابن قتيبد ، علي العلياني ، ص 90.

  (2) لسان الميزان )357/3( ر تحقيق مواقف الصحابد )144/2(.
  (3) تحقيق مواقف الصحابد )144/2(.
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فإن ابن  معروفاً عود الواس بانتصاره لأهل الحديث وقد يكون من راف د الم رب، كتو ابن قتيبد نظراً لكثر ا، ونظراً لكونه
 . ومما يرجِ ُ أن مؤلف )الإمامد والسياسد( من الروافض ما يلي:(1)قتيبد له سمعد حسود في الم رب

  َهاجرين، معش   ر المأن مؤلف )الإمامد والس   ياس   د( ذكر على لس   ان علي رض   ي الله عوه: أنه قال للمهاجرين: الله الله ي
لَ تخرجوا س    لطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم، ولَ تدافعوا أهله مقامه في الواس وحقه، 
فوالله يَ معش              ر المهاجرين لوحن أحق الواس به، لأناذ أهل البي ، ونحن أحق بهذا الأمر موكم... والله إنه لفيوا، فلا 

 الله، ولَ أحد يرى أن ا لافد وراثيد لأهل البي  إلَذ الشيعد. (2)عن سبيلتتبعوا ا وى فت لوا 
  قدحاً عظيماً، فص    وذر ابن عمر رض    ي الله عوه جباناً، صلى الله عليه وسلم إن مؤلف )الإمامد والس    ياس    د( قد  في ص    حابد رس    ول الله

ودي مرحباً اليهوس       عد بن أبي وقاص حس       وداً، وذكر محمد بن مس       لمد غ        و على علي بن أبي طالور لأنه قتل 
، والقد  في الصحابد من أ هر خصائص الراف د وإن شاركهم (3)بخيبر، وإن عائشد رضي الله عوها أمر  بقتل عثمان

 .(4)ا وارج، إلَذ أن ا وارج لَ يقدحون في عموم الصحابد
 لى مل رس ول كونه دعا إإن مؤلف )الإمامد والس ياس د( يذكر أن المختار بن أبي عبيد قتل من قبل مص عو بن الزبير، ل

، والراف                د هم الذين يحبون المختار بن أبي عبيد لكونه انتقم من قتلد (5)، ولم يذكر خرافاته وادعائه للوحيصلى الله عليه وسلمالله 
الحس            ين، مع العلم أن ابن قتيبد ر ه الله ذكر المختار من ا ارجين على الس            لطان، وبين  أنه كان يد عي أن جبريل 

 .(6)يأتيه
 مامد والس   ياس   د( كتو عن خلافد ا لفاء الثلاثد أبي بكر وعمر وعثمان خمس   اً وعش   رين ص   فحد فق ، إن مؤلف )الإ

وكتو عن الفتود الر وقع  بين الص        حابد منر ص        فحد، فقام المؤلف باختص        ار التاري  الواص        ع المش        ر  وس        و د 
 لال وا ذلَن.ةر نعوذ بالله من ال الصحائف بتاري  زائف لم يثب  موه إلَ القليل، وهذه من أخلا  الروافض المعهود

  يقول السيد محمود شكري الآلوسي في مختصره للتحفد الإثوا عشريد: ومن مكايدهم       يعني الراف د      : أنهم يوظرون في
أسماء الرجال المعتبرين عود أهل الس     ودر فمن وجدوه موافقاً لأحد موهم في الَس     م واللقو أس     ودوا روايد حديث ذلك 

فمن لَ وقوف له من أهل الس  ود يعتقد أنه إمام من أئمتهم، فيعتبر بقوله ويعتد بروايتهر كالس  دي فإنهما  الش  يعي إليه،

                                                           
  (1) الفتاوى لَبن تيميد )391/17(.

  (2) الإمامد والسياسد )12/1(.
  (3) الإمامد والسياسد )54/1   55(.

  (4) عقيدة الإمام ابن قتيبد للعلياني ، ص 91.
  (5) الإمامد والسياسد )20/2(.

  (6) المعارف ، ص 401.
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رجلان أحد ا الس دي الكبير والثاني الس دي الص  ير، فالكبير من ثقا  أهل الس ود والص  ير من الوض اعين الكذابين 
وف كتاباً ن مس   لم بن قتيبد من ثقا  أهل الس   ود وقد ص   وهو راف    ي غالٍ. وعبد الله بن قتيبد رافض غالٍ وعبد الله ب

، وهذا مما يرجُ أن كتاب )الإمامد (1)سماه بالمعارف، فصوف ذلك الراف ي كتاباً سماه بالمعارف أي اً قصداً للإضلال
 ، والله أعلم.(2)والسياسد( لَبن قتيبد الراف ي، وليس لَبن قتيبد السني الثقد، وإنما خل  الواس بيوهما لتشابه الأسماء

 :ـ نهج البلاغة 2
ومن الكتو الر س   ا   في تش   ويه يري  الص   حابد بالباطل كتاب )نهج البلاغد(ر فهذا الكتاب مطعون في س   وده ومتوه، 
فقد جمع بعد أمير المؤموين بثلاثد قرون ونصف بلا سود، وقد نسب  الشيعد تأليف نهج البلاغد إلى الشريف الرضير وهو 

عود اعدثين لو أسود، خصوصاً فيما يوافق بدعتهر فكيف إذا لم يسود كما فعل في الوهج؟ وأما المتهم                 عود غير مقبول 
 ، فقد تحدث العلماء فيه فقالوا:(3)اعدثين   بوضع الوهجر فهو أخوه علي

مام علي بن كلام الإ                قال ابن خلكان في ترجمد الشريف الرضي: وقد اختلف الواس في كتاب )نهج البلاغد( المجموع من
، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه  أبي طالو رضي الله عوهر هل جمعه؟ أم جمع أخيه الرضي؟. وقد قيل: إنه ليس من كلام علي 

 .(4)هو الذي وضعه، والله أعلم

را ، و                    وقال الذهبي: من طالع )نهج البلاغد( جزم بأنه مكذوب على أمير المؤموين علي  رض   ي الله عوه، ففيه الس     الص   ُّ
والح  على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عوهما، وفيه من التواقض والأشياء الركيكد والعبارا  الر من له معرفد بوفس 

 .(5)القرشيين الصحابد وبوفس غيرهم مم ن بعدهم من المت خرين جزم بأن  أكثره باطل

كتاب مفتراة على علي، و ذا لَ يوجد غالبها في كتاب                              وقال ابن تيميد: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطو هذا ال
 .(6)متقدم، ولَ  ا إسواد معروف

... وأكثره  وأما ابن حجر، فيت هم الش      ريف الرض      ي بوض      عه، ويقول: ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤموين علي 
 .(7)باطل

                                                           
  (1) مختصر التحفد الإثوا عشريد للآلوسي ، ص 32

  (2) عقيدة الإمام ابن قتيبد ، ص 93.
  (3) الأدب الإسلامي ، نايف معروف ، ص 53.

  (4) الوفيا  )124/3(.
  (5) ميزان الَعتدال )124/3(.

  (6) موهاج السود )24/4(.
  (7) لسان الميزان )223/4(.
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 لموض    وع، فقالوا بعدم ص    حد نس    بد هذا الكتاب إلى الإمامواس    تواداً إلى هذه الأخبار وغيرها تواول عدد من الباحثين هذا ا
 .(1)علي رضي الله عوه

 ويمكن تلخيص أهم  ما لَحظه القدامى واعدثون على نهج البلاغد للتشكيك بصحد نسبته للإمام علي بما يلي:

 .ًخلوُّه من الأسانيد التوثيقيد الر تعز زِ نسبد الكلام إلى صاحبه   متواً وروايد وسودا 
  كثرة ا طو وطو ا، لأن هذه الكثرة وهذا التطويل مم ا يتعذر حفظه وض    بطه قبل عص    ر التدوين، مع أن خطو

 لم تصل إليوا سالمد وكاملد مع ما أتيُ  ا من العوايد الشديدة والَهتمام.صلى الله عليه وسلم الرسول 
 ج يثبتها له.و الوهرصد العديد من الأقوال وا طو في مصادر وثيقد موسوبد ل ير علي  رضي الله عوه، وصاح 
  اش             تمال هذا الكتاب على أقوال تتواول ا لفاء الراش             دين قبله بما لَ يليق به ولَ بهم، وتوافي ما عُرف عوه من

على ا لافد،  الر يظهر فيها حرصه الشديد« الشقشقيد»توقيره  م، ومن أمثلد ذلك ما جاء بخطبته المعروفد ب             
 هد.رغم ما شُهر عوه من التقش ف والز 

  ش    يوع الس    جع فيه، إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكثرة لَ تت فق مع البعد عن التكل ف الذي عُرف به عص    ر
 الإمام علي  رضي الله عوه، مع أن السجع العفوي الجميل لم يكن بعيداً عن روحه ومبواه.

  ي العص     ر  وص     ف العباس     ي وزخرفته، ما نجد فيالكلام الموم ق الذي تظهر فيه الص     واعد الأدبيد الر هي من وَش     ْ
 الطاووس وا فافي، والوحل والومل، والزرع والسحاب وأمثا ا.

  الص            يغ الفلس            فيد والمقالَ  الكلاميد الر ورد  في ثوايَه، والر لم تعُرف عود المس            لمين إلَ في القرن الثالث
لمين موه ا تكون بكلام المواطقد والمتكا جري، حين ترُجم  الكتو اليونانيد والفارس            يد وا وديد، وهي أش            به م

 .(2)بكلام الصحابد والراشدين

إن هذا الكتاب يجو الحذر موه في الحديث عن الص    حابد، وما وقع بيوهم وبين أمير المؤموين علي، وتعرض نص    وص    ه على 
 ه.الكتاب والسودر فما وافق الكتاب والسود، فلا مانع من الَستنواس به، وما خالف فلا يلتف  إلي

 ـ كتاب الأغاني للأصفهاني: 3
يعتبر كتاب )الأغاني( لأبي الفرج الأص             فهاني كتاب أدب وسمر وغواء، وليس كتاب علم ويري  وفقه، وله طوين ورنين في 

                                                           
  (1) الأدب والإسلام ، نايف معروف ، ص 53.

  (2) الأدب الإسلامي ، ص 54   55.
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مذان أهل الأدب والتاري ، فليس معنى ذلك أن يُس         ك  عما ورد فيه من الش         عوبيد والدس، والكذب الفاض         ُ والطعن 
الش     اعر العراقي والأس     تاذ الكريم وليد الأعظمي بت ليف كتابه القيم الذي سم اه )الس     يف اليماني في نحر  والمعايو، وقد قام

الأصفهاني صاحو الأغاني( فقد شم ر   جزاه الله خيراً   عن ساعد الجد، ليميز ا زل من الجد، والسم  من الشهد، ويكشف 
قد، وهي ت لي في الص         دور، ك لي القدور، وأخذ يرد على ترها  ما احتواه الكتاب من الأكاذيو ونيران الش         عوبيد والح

الأص      فهاني فيما جمعه من أخبار وحكايَ  مكذوبد وغير موثقد، تس      يء إلى مل البي  الوبوي الش      ريف، ونر  س      ير م، 
و مكذوب هوتش       وه س       لوكهم، كما تواول مزاعم الأص       فهاني ناه معاويد بن أبي س       فيان وا لفاء الراش       دين الأمويين بما 

ومدس   وس عليهم من الروايَ ر وتواول الأس   تاذ الكريم والش   اعر الإس   لامي القدير وليد الأعظمي في كتابه القيم الحكايَ  
المتفرقد الر ت    موها الكتاب، والر تطعن في العقيدة الإس   لاميد والدين الإس   لامي، وتف    ل الجاهليد على الإس   لام وغيرها 

 .(1)من الأباطيل

 العلماء فيه قديماً فقالوا:ولقد تحدث 

                  قال ا طيو الب دادي: كان أبو الفرج الأص  فهاني أكذب الواس، كان يش  تري ش  يناً كثيراً من الص  حف، ثم تكون كل 
 .(2)روايَته موها

           قال ابن الجوزي:...ومثله لَ يوثق بروايته، يصحُ في كتبه بما يوجو عليه الفسق، ويهو ن شرب ا مر وربما حكى ذلك 
. قال الذهبي: رأي  ش       يخوا تقي  الدين بن تيميد ي        ع فه، (3)ن نفس       ه، ومن تأمذل كتاب الأغاني، رأى كل قبيُ وموكرع

 .(4)ويتهمه في نقله، ويستهْول ما يأ  به

 هـ(: 290ـ تاريخ اليعقوبي )ن  4
يعمل  شيعي إمامي، كانهو أ د بن أبي يعقوب، إسحا  بن جعفر بن وهو بن واضُ العباسي، من أهل ب داد، مؤرخ 

في كتابد الدواوين في الدولد العباس    يد حتى لقو بالكاتو العباس    ي، وقد عرض اليعقوبي يري  الدولد الإس    لاميد من وجهد 
 نظر الشيعد الإماميدر فهو لَ يعترف با لافد إلَ لعلي بن أبي طالو وأبوائه حسو تسلسل الأئمد عود الشيعد، ويسمِ ي 

  

                                                           
  (1) السيف اليماني في نحر الأصفهاني للأعظمي ، ص 9 إلى 14.

  (2) يري  ب داد )398/11(.
  (3) الموتظم )40/7 ، 41(.

  (4) ميزان الَعتدال )123/3(.
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فِ عليهم لقو ا لافد، وإنما قال: تولى الأمر فلان. ثم لم علي بالوص    ي، و  عودما أرخ  لافد أبي بكر وعمر وعثمان لم يُ     ْ
س  يند، وكذلك  (1)يترك واحداً موهم دون أن يطعن فيه، وكذلك كبار الص  حابدر فقد ذكر عن عائش  د رض  ي الله عوها أخباراً 

ادعى فيه  (5)، وعرض خبر الس    قيفد عرض    اً مش    يواً (4)بن أبي س    فيان ، ومعاويد(3)، وعمرو بن العاص(2)عن خالد بن الوليد
 أنه قد حصل  مؤامرة على سلو ا لافد من علي بن أبي طالو الذي هو الوصي في نظره.

، أو (6)وطريقته في سيا  الَ اما               الباطلد              هي طريقد قومه من أهل التشيع والرفض، وهي إما اختلا  ا بر بالكليد
والإض    افد عليه، أو عرض    ه في غير س    ياقه ومحله حتى يتحرف معواه، ومن الملاحظ أنه عودما ذكر ا لفاء  (7)ا بر التزيد في

الأمويين وص       فهم بالملوك، وعودما ذكر خلفاء بني العباس وص       فهم با لفاء، كما وص       ف دولتهم في كتابه البلدان باس       م 
 عار التقيد.، مما يعكس نفاقه وتستره وراء ش(8)الدولد المباركد

وهذا الكتاب يمثل الَنحراف والتش   ويه الحاص   ل في كتابه )التاري  الإس   لامي( وهو مرجع لكثير من المس   تش   رقين والمس   ت ربين 
الذين طعووا في التاري  الإسلامي وسيرة رجاله، مع أنه لَ قيمد له من الواحيد العلميدر إذ ي لو على القسم الأول القصص 

والقس    م الثاني كتو من زاويد نظر حزبيد، كما أنه يفتقد من الواحيد الموهجيد لأبس      قواعد التوثيق  والأس    اطير وا رافا ،
 .(9)العلمي

 هـ(: كتابه )مروج الذهب ومعادن الجوهر(: 345ـ المسعودي )ن  5
نه كان رجلًا ، وقيل: إ(10)هو أبو الحس   ن علي بن الحس   ين بن علي المس   عودي، من ولد عبد الله بن مس   عود رض   ي الله عوه

، ولكن يرُد عليه بأن المس    عودي ص    ر  بوفس    ه أنه من أهل العرا ، وأنه انتقل إلى ديَر مص    ر للس    كن (11)من أهل الم رب
 .(13)، وإنه قصد ببلاد الم رب عكس المشر ، فمصر من بلاد الم رب الإسلامي فلا إشكال(12)فيها

                                                           
  (1) يري  اليعقوبي )180/2   183(.
  (2) المصدر السابق نفسه )131/2(.
  (3) المصدر السابق نفسه )222/2(.

  (4) المصدر السابق نفسه )232/2 ، 238(.

  (5) المصدر السابق نفسه )123/2 ، 126(.
  (6) موهج كتابد التاري  الإسلامي ، ص 431.

  (7) المصدر السابق نفسه.
  (8) كتاب البلدان لليعقوبي.

  (9) موهج كتابد التاري  الإسلامي ، ص 432.
  (10) الفهرس  لَبن الوديم ، ص 171ر سير أعلام الوبلاء.

  (11) الفهرس  ، ص 117.
  (12) معجم الأدباء )91/13   93(.

  (13) موهج المسعودي في كتابد التاري  ، ص 44 ر أثر التشيع ، ص 243.
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، وقد ذكر أن الوص    يد جاريد من (1)بأنه كان ش    يعياً معتزلياً والمس    عودي رجل ش    يعي، فقد قال فيه ابن حجر: كتبه طافحد 
، ثم أش         ار إلى اختلاف الواس بعد ذلك في الوص والَختيار، فقدم رأي صلى الله عليه وسلمعهد مدم توقل من قرن إلى قرن حتى رس         ولوا 

ه )مروج كتاب  ، وقد أولى الأحداث المتعلقد بعلي بن أبي طالو رض           ي الله عوه في(2)الش           يعد الإماميد الذين يقولون بالوص
، وركز اهتمامه بالبي  العلوي، وتتبع (3)في الكتاب المذكورصلى الله عليه وسلم الذهو( اهتماماً كبيراً أكثر من اهتمامه بحياة الرس              ول 

 وعمل بدون حياء ولَ خجل على تشويه يري  صدر الإسلام. ،(4)أخبارهم بشكل واضُ في كتابه )مروج الذهو(

: علي والر كان  ا أثر في كتابا  بعض المعاص  رين، كطه حس  ين )الفتود الكبرىهذه بعض الكتو القديمد الر نحذر موها 
وبووه(، والعقاد في عبقريَته فقد تورطا في الروايَ  الموض              وعد وال               عيفد، وقام  تحليلا م عليها، وبالتالي لم يحالفهم 

لفاء هاب الوجار في كتابه )ا الص          واب، ووقعوا في أخطاء ش          ويعد في حق الص          حابد رض          ي الله عوهم، وكذلك عبد الو 
الراش  دون( حيث نقل نص  وص  اً من روايَ  الراف   د من كتاب )الإمامد والس  ياس  د(، وحس  ن إبراهيم حس  ن في كتابه )عمرو 
بن العاص( حيث قر ر من خلال الروايَ  الراف        يد الموض       وعد بأن عمرو بن العاص رجل مص       الح ومطامع ولَ يدخل في 

، وغير ذلك من الباحثين الذين س           اروا على نفس (5)أى أن فيه مص           لحد وموفعد له في الدنياش           يء من الأمور إلَ إذا ر 
المووال، فدخلوا في الأنفا  المظلمد بس    بو بعدهم عن موهج أهل الس    ود والجماعد في التعامل مع الركام ا ائل من الروايَ  

 التاريخيد.

 ثامناً: الاستشراق والتاريخ الإسلامي:
ر  أثراً في تحريف التاري  الإس     لامي الش     يعد الراف      د بمختلف طوائفها وفرقها، فهم من أقدم الفر   هوراً إن من أعظم الف

و م توظيم سياسي وتصور عقائدي، وموهج فكري            موحرف           ، وهم أكثر الطوائف كذباً على خصومهم، كما أنهم من 
كفيرهم من أساسيا  معتقدهم وأركانهر خاصد أشد الواس خصومد للصحابد                 كما سي   معوا                ، فسو الصحابد وت

 .(6)الشيخين أبي بكر وعمر، ويسمونهما الجب  والطاغو 

 رس         ائل عنيَ م وتدويوها في كتو و وقد كان للش         يعد أكبر عدد من الرواة والإخباريين الذين تولوا نش         ر أكاذيبهم ومفتر 
ش         عوبيد والعص         بيد أثر في وض         ع الأخبار التاريخيد أحداث التاري  الإس         لامي، خاص         د الأحداث الداخليد، كما كان لل

                                                           
  (1) لسان الميزان )225/4( ر أثر التشيع ، ص 246.

  (2) مروج الذهو ومعادن الجوهر )38/1(.
  (3) أثر التشيع على الروايَ  التاريخيد ، ص 248.

  (4) المصدر السابق نفسه.
  (5) يري  عمرو بن العاص ، حسن إبراهيم ، ص 206 ، 207.

  (6) الشيعد والسود ، إحسان إ ي  هير ، ص 32.
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والحكايَ  والقص   ص الراميد إلى تش   ويه التاري  الإس   لامي، وإلى إعلاء طائفد على طائفد أو أهل بلد على مخر، أو جوس 
 .[13]الحجران:  ﴾مْ أتَْ قَاكُ إِنذ أَكْرَمَكُمْ عِوْدَ اللَّذِ ﴿ على جوس، وإبعاد الميزان الشرعي في التفاضلر وهو ميزان التقوى:

كما أن الفر  الموحرفد قد اس   ت ل  وض   ع القص   اص وانتش   ارهم وجهل معظمهم وقلد علمهم بالس   ود، وانحراف طائفد موهم 
تبت ي العيش والكسو، فوشروا بيوهم أكاذيبهم وحكايَ م وقصصهم الموضوعد، فتلقفها هؤلَء القُص اص دون وعي وإدراك 

، لقد انتشر عن طريقهم منا  الأحاديث المكذوبد على الصحابد والتابعين وعلماء الإسلام، مما يسيء ونشروها بين العامد
  م ويشوه يريخهم وسير م.

وقد كان من ف               ل الله وتوفيقه أن قيذض الله مجموعد من العلماء الوقاد الذين قاموا بجهد في نقد الرواة والمرويَ ، فبيووا 
فعوا عن عقيدة الأمد ويريخها، وجهد علماء الس           ود في بيان الأحاديث المكذوبد بالوص عليها الزائف من الص           حيُ، ودا

 وبيان الرواة ال عاف والمتهمين وأصحاب الأهواء، وفي رسم الموهج في نقد الروايَ  وقبو ا، جهد كبير وموفق.

اص      م من القاض      ي ابن العربي في كتاب )العو من أبرز من تص      دى لإي       ا  الم ال  التاريخيد ورد زيوف الروايَ  المكذوبدر 
القواص      م(، والإمام ابن تيميد في كثير من كتبه ورس      ائله، خاص      د كتابه القيم )موهاج الس      ود الوبويد في نقض كلام الش      يعد 

م(، لاوالقدريد(، وكذا الحافظ الواقد الذهبي في كثير من مؤلفاته التاريخيد مثل كتاب )س           ير أعلام الوبلاء(، و)يري  الإس           
و)ميزان الَعتدال في نقد الرجال(، وكذلك الحافظ ابن كثير المفس         ر المؤرخ في كتابه )البدايد والوهايد(، وأي          اً الحافظ ابن 
حجر العس     قلاني في كتابه )فتُ الباري ش     ر  ص     حيُ البخاري(، و)لس     ان الميزان(، و) ذيو التهذيو(، و)الإص     ابد في 

 معرفد الصحابد(.

استخدمت لغرض تحريف الوقائع التاريخية، وتشويه سير رجال الصدر الأول من الصحابة والتابعين؛  أما الوسائل التي
 فهي كثيرة، ونذكر منها:

 .الَختلا  والكذب 
 .الإتيان بخبر أو حادثد صحيحد، فيزيدون فيها ويوقصون موها حتى تتشوه وتخرج عن أصلها 
 ده، والت ويل والتفسير الباطل للأحداث.وضع ا بر في غير سياقه حتى يوحرف عن معواه ومقص 
 .إبراز المثالو والأخطاء، وإخفاء الحقائق والصور المستقيمد 
  صواعد الأشعار وانتحا ا لت ييد حوادث يريخيد مدعاةر لأن الشعر العربي يوظر له كوثيقد يريخيد ومستود يساعد

 في توثيق ا بر وتأييده.
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 ها لعلماء وش      خص      يا  مش      هورة، كما وض      ع  الراف       د كتاب )الإمامد وض      ع الكتو والرس      ائل المكذوبد ونحل
والسياسد( الذي نحلته إلى أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبد الديووري لشهرته عود أهل السود وثقتهم به        كما 

 مر  معوا  .

رِ  وقد تلقف هذه الأكاذيو والتحريفا  في القرن الماض    ي علماء ال رب وكتابه من المس    تش    رقين وَص     
ُ
ين                     إبان غزوهم والم

واستعمارهم للبلدان الإسلاميد  ، فوجدوا فيها ضالتهم، وأخذوا يعملون على إبرازها والتركيز عليها مع ما زادوه من عودهم   
بدافع من عص   بيتهم وكرههم للمس   لمين                   ر من الكذب مثل اختراع حوادث لَ أص   ل  ا، أو التفس   ير الم رض للحوادث 

 صد التشويه، أو التفسير ا اط  تبعاً للتصور والَعتقاد الذي يديوون به.التاريخيد بق

ثم ش   ايع هؤلَء طائفد غير قليلد العدد من تلاميذ المس   تش   رقين في البلاد العربيد والإس   لاميد، وأخذوا طرائقهم ومواهجهم في 
لمسلمين، وكان ضررهم بعد رحيلهم عن بلاد ا البحث، وأفكارهم وتصورا م في الفهم والتحليل وتفسير التاري ، و لوا الرايد

أش   د وأنكى من ض   رر أس   اتذ م المس   تش   رقين، ومن ض   رر أس   لافهم الس   ابقين من فر  البدع وال    لال، وذلك أنهم اد عوا    
 اك س       اتذ م                        اتباع الرو  العلميد المتجردة والموهج العلمي في البحث، والحقيقد أن غالبهم لم يتجرد إلَ من عقيدته، أم

التجرد بمعنى الإخلاص للحق وس         لوك الموهج العلمي الس         ليم في إثبا  الواقعا  التاريخيد، كالمقارند بين الروايَ ، ومعرفد 
قيمد المص              ادر الر يرجعون إليها، ومدى أماند الواقلين، وض              بطهم لما نقلوا، وقياس الأخبار واعتبارهم بأحوال العمران 

ود القوم، فلم يتقووا من الموهج العلمي إلَ الأمور الش    كليدر مثل الحواش    ي وترتيو المراجع ر فلا أثر له ع(1)البش    ري وطبائعه
  .(2)وما شابهها، وربما كان هذا هو مفهوم الموهج العلمي عودهم

يقول محو الدين ا طيو: إن الذين تثقفوا بثقافد أجوبيد عوذا قد غلو عليهم الوهم بأنهم غرباء عن هذا الماض              ي، وأن 
قفهم من رجاله كموقف وكلاء نيابد من المتهمين، بل لقد أوغل بع               هم في الحرص على الظهور أمام الأغيار بمظهر مو 

المتجرد عن كل مص رة بماض ي العروبد والإس لام، جريًَ وراء المس تش رقين في ارتيابهم حيث تحس ن الطم نيود، وميلهم مع ا وى 
 .(3)الحكم وارتياحهم إليه قبل أن تكون في أيديهم أشباه الدلَئل عليه عودما يدعوهم الحق إلى التثب ، وفي إنشائهم

 ومن أهم الوسائل التي اتبعها المستشرقون وتلاميذهم في تشويه وتحريف حقائق التاريخ الإسلامي:

أ        التدخل بالتفسير ا اط  للأحداث التاريخيد على وفق مقت يا  أحوال عصرهم الذي يعيشون هم فيه، وحسبما يجول 
                                                           

  (1) موهج كتابد التاري  الإسلامي ، محمد صامل ، ص 502.
  (2) موهج كتابد التاري  الإسلامي ، ص 502.

  (3) المصادر الأولى لتاريخوا ، مجلد الأزهر ، سود 1374 ه .
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بخواطرهم، دون أن يحققوا أولًَ الواقعد التاريخيد حتى تثب ، ودون أن يراعوا  روف العص  ر الذي وقع  فيه الحادثد، وأحوال 
عها، ة الر تحكمهم ويديوون بها، فإنه قبل تفس              ير الحادثد لَ بد من ثبو  وقو الواس وتوجها م في ذلك الوق ، والعقيد

، لأن مرحلد الثبو  مرحلد س              ابقد على البحث في تفس              ير الواقعد (1)وليس وجودها في كتاب من الكتو كافياً لثبو ا
ع العام للمجتمع أو حث، ومع الطابالتاريخيد، كما يوب ي أن يكون التفسير متمشياً مع موطو  ا بر التاريخي، وموضوع الب

العصر والبيند الر حدث  فيها الواقعد، كما يشتر  أن لَ يكون هذا التفسير متعارضاً مع واقعد أو جملد وقائع أخرى لبتد،  
ظر فيه وكما أنه لَ يوب ي أن يوظر في التفسير إلى عامل واحد       كما هو ديدن كثير من المدارس التاريخيد المعاصرة      ، وإنما ي

إلى جملد العوامل المؤثرة في الحدث وخاص        د العوامل العقيديد والفكريد.. ثم إن التفس        ير التاريخي للحوادث بعد هذا كله لَ 
يعدو كونه اجتهاداً بش        ريًَ يحتمل الص        واب وا ط ، ولقد أبرز البعض يري  الفر  ال         الد، وعمد إلى ت         خيم أدوارها، 

وم، وبأن المؤرخين المس    لمين قد تحاملوا عليها، فالقرامطد، والإسماعيليد، والراف     د الإماميد، وتص    ويرها بص    ورة المص    لُ المظل
والفاطميد، والزنج، وإخوان الص         فا، وا وارجر كلهم في نظرهم واعتبارهم دعاة إص         لا  وعدالد وحريد ومس         اواة، وثور م  

 كان  ثورا  للإصلا  وإنكار الظلم والجور.

على التاري  الإس   لامي ومزا د س   ير رجاله ودعاته بس   ير قادة الفر  ال    الد أمر لَ يس   ت رب من  فهذا الش    و والإرجاف
قوم لَ يديوون بالإس    لامر فهم من واقع عقيد م يكيدون له بكل جهد مس    تطاع، ليلًا ونهاراً، وس    راً وجهاراً، ولَ يتوقع من 

 مطموس الإيمان وملل الكفر إلَ مواصرة إخوانهم في ال لال.

لكن الأمر الذين قد يحدث اس    ت راباً عود البعض: أن يحمل رايد التش    ويه والتحريف بعد س    قو  دولد الَس    تش    را  كت اب و 
يحملون أسماء إس    لاميد، ومن أبواء المس    لمين، ويقومون بوش    ر مثل هذه الس    موم على بني جلد مر ليص    رفوا بها الأغرار عن 

بالروايَ  المش      بوهد وال       عيفد والس      اقطد، يلتقطونها من كتو الأدب  الص      را  المس      تقيم، ولقد عمد هؤلَء إلى التش      بث
وقصص السمر والحكايَ  الشعبيد والكتو الموحولد وال عيفدر فهذه الكتو هي مستودا م في ال الو، مع ما يجدونه من 

 يها.الروايَ  المكذوبد في الطبري والمسعودير مع أنهم يعلمون أنها لَ تعتبر مراجع علميد يعتمد عل

لقد وقع الَعتداء على التاري  الإسلامي      خاصد يري  الصدر الأول      بالتشويه: عن طريق اختيار مواقف مختارة، والتركيز 
عليهار كالمعارك والحروب، مع تص          ويرها على غير حقيقتها حتى تزول عوها ص          فد الجهاد في س          بيل الله، أو التركيز على 

ار خلافا  الص     حابد رض     ي الله عوهم، وعرض     ها وك نها نموذج للص     راعا  والمكائد الأحداث والف  الداخليد بقص     د إ ه

                                                           
  (1) موهج كتابد التاري  الإسلامي ، ص 504.
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الس   ياس   يد في وقتوا الحاض   ر. وبالتجهيل: وهو إ ال كل ما هو مدعاة للاقتداء والأس   وة الحس   ود. وبالتش   كيك: وهو توجيه 
د: وهي محاولد م وص     دقهم. وبالتجزئالس     هام إلى التاري  ورجاله وإلى المؤرخين المس     لمين أنفس     هم، والتش     كيك في معلوما 

 نزئد التاري  الإسلامي إلى أوصال وأشتا  وك نها لَ راب  بيوها كالتوزيع الإقليمي والعرقي ونحوه.

فكل هذه الوس        ائل والحملا  تس        عى إلى تدمير يريخوا الإس        لامي، ومحو معالمه الويرة، وإبعاده عن مجال القدوة الحس        ود 
مرائهم  يوب ي على المؤرخ المس   لم معرفد هذه الوس   ائل والتوبه  ا، ومعرفد الذين يبعوا المس   تش   رقين فيوالتربيد الص   حيحدر لذا 

 ومواهجهم، وعدم التلقي موهم إلَ بحذر شديد.

عذفوا روايتهم بس              ب  و أخ  ذهم عن أه  ل الكت  اب وروايتهم  ف  إذا ك  ان علم  ا نا ر هم الله ق  د نق  دوا كثيراً من الرواة وض              َ
 ر فإنه يوب ي لوا التوقف في قبول أقوال وتفسيرا  من يتلقى من المستشرقين، بل إسقاطها، وعدم اعتبارها إلَالإسرائيليا 

 .(1)بدليل وبرهان واضُ

 

 ص ص ص

  

                                                           
  (1) موهج كتابد التاري  الإسلامي ، ص 507.
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 موقف أمير المؤمنين علي من الخوارج والشيعة:  الفصل السابع

 الخوارج:  المبحث الأول
 

 أولًا: نشأة الخوارج والتعريف بهم:
العلم ا وارج بتعريفا ر موها ما بيذوه أبو الحسن الأشعري: أن اسم ا وارج يقع على تلك الطائفد الذين خرجوا عرف أهل 

على رابع ا لفاء الراش         دين علي بن أبي طالو رض         ي الله عوه، وبينذ أن خروجهم على علي هو العلد في تس         ميتهم بهذا 
 .(1)وا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالو لما حكمالَسم، حيث قال ر ه الله تعالى: والسبو الذي سم

وأما ابن حزم فقد بين أن اس  م ا ارجي يتعدى إلى كل من أش  به أولنك الوفر الذين خرجوا على علي بن أبي طالو رض  ي 
 روج با الله عوه وش      اركهم في معتقدهم، فقد قال: ومن وافق ا وارج من إنكار التحكيم وتكفير أص      حاب الكبائر والقول

على أئمد الجور، وأن أص   حاب الكبائر مخلدون في الوار، وأن الإمامد جائزة في غير قريشر فهو خارجي، وإن خالفهم فيما 
 .(2)عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون وخالفهم فيما ذكرنا فليس خارجياً 

ته الش  رعيد الذي اجتمع  الكلمد على إمام وأما الش  هرس  تاني: فقد عرف ا وارج بتعريف عام اعتبر فيه ا روج على الإمام
خروجاً في أي زمان كان، حيث قال في تعريفه للخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفق  الجماعد عليه يس  مى 
خارجياً، س    واءً كان ا روج في أيَم الص    حابد على الأئمد الراش    دين، أو كان بعدهم على التابعين بإحس    ان والأئمد في كل 

وقال ابن حجر معرفاً  م: وا وارج: الذين أنكروا على علي التحكيم وتبر وا موه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم، فإن  (3)انزم
. وق  ال في تعريفٍ مخر: أم  ا ا وارج فهم جمع خ  ارج  د، أي: ط  ائف  د، وهم قوم مبت  دعون سموا (4)أطلقوا تكفيرهم فهم ال لاة

 .(5)خيار المسلمين بذلك  روجهم على الدين وخروجهم على

وأما أبو الحس              ن الملطي: فيرى أن أول ا وارج اعكمد، الذين يوادون: لَ حكم إلَ لله، ويقولون: علي كفر، بجعل الحكم 
إلى أبي موس       ى الأش       عري ولَ حكم إلَ لله: فرقد ا وارج، سمي  خوارج  روجهم على علي رض       ي الله عوه يوم الحكمين، 

                                                           
  (1) مقالَ  الإسلاميين )207/1(.

  (2) الفصل في الملل والأهواء والوحل )113/2(.
  (3) الملل والوحل.

  (4) هدي الساري في مقدمد فتُ الباري ، ص 459.
  (5) فتُ الباري )283/2(.
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 .(1)وقالوا: لَ حكم إلَ للهحين كرهوا التحكيم، 

 .(2)وأما الدكتور ناصر العقل فيقول: هم الذين يكفرون بالمعاصي، ويخرجون على أئمد الجور

فا وارج هم أولنك الوفر الذين خرجوا على علي رض          ي الله عوه بعد قبوله التحكيم في موقعد ص          فين، و م ألقاب أخرى 
، وهم يرض       ون بهذه الألقاب  (5)، والمارقد، واعكمد(4)، والش       راة(3)قاب: الحروريدعرفوا بها غير لقو ا وارج، ومن تلك الأل

 .(6)كلهار إلَ بالمارقد فإنهم يوكرون أن يكونوا مارقد من الدين كما يمر  السهم من الرميد

على  اعترض، ويجعل أول ا وارج ذا ا ويص        رة الذي صلى الله عليه وسلمومن أهل العلم من يرجع بدايد نش         ة ا وارج إلى زمن الرس        ول 
في قس        مد ذهو كان قد بعث به علي رض        ي الله عوه من اليمن في جلد مقروظر فقد جاء عن أبي س        عيد صلى الله عليه وسلم الرس        ول 

ل (7)من اليمن بذهبد في أديم مقرظصلى الله عليه وسلم ا دري رض    ي الله عوه: أنه قال: بعث علي بن أبي طالو إلى رس    ول الله  ، لم تحص    ذ
 عييود بن حص           ن، والأقرع بن حابس، وزيد ا يل، والرابع إما علقمد بن  ، قال: فقس           مها بين أربعد نفر، بين(8)من ترابها

، فقال: صلى الله عليه وسلمالوبيكلاثد، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أص              حابه: كوا نحن أحق بهذا من هؤلَء، قال: فبلغ ذلك 
الوجوتين  العيوين مش   رف ، قال: فقام رجل غائر«ألَ تأمووني وأنا أمين من في الس   ماء يأتيني خبر الس   ماء ص   باحاً ومس   اء»

 ويلك  أولس     أحق أهل»، كث اللحيد محلو  الرأس مش   مر الإزار، فقال: يَ رس   ول الله  اتق الله، فقال: (9)ناش   ز الجبهد
لَ، لعله أن »، قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يَ رس              ول الله ألَ أض              رب عوقه، فقال: «الأرض أن يتقي الله

ن أنقو عن إني لم أ مر أصلى الله عليه وسلم: »الد: وكم من مص  لٍ  يقول بلس  انه ما ليس في قلبه، فقال رس  ول الله ، قال خ«يكون يص  لي
هذا قوم يتلون   (12)إنه يخرج من ض     ن       »، فقال: (11)، قال: ثم نظر إليه وهو مقفٍ «. ولَ أش     ق بطونهم(10)قلوب الواس

هم لأقتلوهم لنن أدركت»، قال: أ وه قال: «من الرميدكتاب الله رطباً لَ يجاوز حواجرهم، يمرقون من الدين كما يمر  الس    هم 

                                                           
  (1) التوبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، ص 47.

  (2) ا وارج ، ناصر العقل ، ص 28.
  (3) سموا بهذا الَسم لوزو م بحروراء في أول أمرهم.

  (4) سموا شراة لقو م: شريوا أنفسوا في طاعد الله ، أي: بعواها بالجود.
  (5) سموا بهذا الَسم لإنكارهم الحكمين ، وقو م: لَ حكم إلَ لله.

  (6) مقالَ  الإسلاميين )207/1(.
  (7) أي: في جلد مدبوغ بالقرظ.

  (8) أي: لم تَيز ، ولم تصفذ من تراب معدنها.
  (9) أي: مرتفع الجبهد.

  (10) أي: أفتش وأكشف ، ومعواه: أني أمر  بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
.   (11) مقفٍ: أي مولٍ 

  (12) ضن  : هو ب ادين معجمتين مكسورتين ، واخره مهموز وهو أصل الشيء.
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 .(1)«قتل  ود

قال ابن الجوزي عود هذا الحديث: أول ا وارج وأقبحهم حالد ذو ا ويص  رة التميمي، وفي لفظ: أنه قال له: اعدل، فقال: 
برأي نفس  ه، ولو وقف لعلم ، فهذا أول خارجي خرج في الإس  لام، وافته أنه رض  ي (2)؟ «ويلك ومن لم يعدل إذا لم أعدل»

 .(3)، وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالو رضي الله عوهصلى الله عليه وسلمأنه لَ رأي فو  رأي رسول الله 

 .(5)، وكذا الشهرستاني في كتابه )الملل والوحل((4)وممن أشار بأن أول ا وارج ذو ا ويصرة، أبو محمد بن حزم

وارج بدأ  با روج على عثمان رض  ي الله عوه بإحداثهم الفتود الر أد  إلى قتله رض  ي ومن العلماء من يرى بأن نش   ة ا 
، وقال ش     ار  الطحاويد: فا وارج والش     يعد حدثوا (6)الله عوه  لماً وعدواناً، وسمي  تلك الفتود الر أحدثوها بالفتود الأولى

وا على عثمان وقتلوه اس         م ا وارج، حيث قال في ص         دد ، وقد أطلق ابن كثير على ال وغاء الذين خرج(7)في الفتود الأولى
 .(8)ذكره  م بعد قتلهم عثمان رضي الله عوه: وجاء ا وارج ف خذوا مال بي  المال وكان فيه شيء كثير جداً 

 الرأي الراجُ في بدايد نش ة ا وارج:

ى علي ، وبين ا وارج الذين خرجوا علوبالرغم من الَرتبا  القوي بين ذي ا ويص              رة وال وغاء الذين خرجوا على عثمان
 بس       بو التحكيمر فإن مص       طلُ ا وارج بالمعنى الدقيق  ذه الكلمد لَ يوطبق إلَ على ا ارجين بس       بو التحكيم، بحكم

كونهم جماعد في شكل طائفد  ا اناهها السياسي ومرا ها ا اصد، أحدث  أثراً فكريًَ وعقائديًَ واضحاً، بعكس ما سبقها 
 .(9)لَ من حا

 ثانياً: ذكر الأحاديث التي تتضمرن ذم الخوارج:
 في ذم ا وارج المارقد، وص     فوا فيها بأوص     اف ذميمد ش     ويعد جعلتهم في أخبث الموازل. صلى الله عليه وسلمالوبيورد  أحاديث كثيرة عن 

فمن الأحاديث الر ورد  الإش  ارة فيها إلى ذمهم: ما رواه الش  يخان في ص  حيحيهما من حديث أبي س  عيد ا دري رض  ي 

                                                           
  (1) أخرجه البخاري )232/2( ر ومسلم )742/2(.

  (2) أخرجه مسلم )740/2(.
  (3) تلبيس إبليس ، ص 90.

  (4) الفصل في الملل والأهواء والوحل )157/4(.
  (5) الملل والوحل )116/1(.

  (6) عقيدة أهل السود في الصحابد )1141/3(.
  (7) شر  العقيدة الطحاويد ، ص 563.

  (8) البدايد والوهايد )202/7(.
  (9) فر  معاصرة للعواجي )67/1( ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 297.
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وهو يقسم قسماً، إذ أيه ذو ا ويصرة وهو رجل من تَيم، فقال: يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عوه قال: بيوما نحن عود رسول الله 
، فقال عمر: يَ رس   ول الله  ائذن «قد خب  وخس   ر  إن لم أكن أعدل ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ،»اعدل، فقال: 

 رمنقدعه فإن له أص  حاباً يحقر أحدكم ص  لاته مع ص  لا م، وص  يامه مع ص  يامهم، يقر ون ال»لي فيه ف ض  رب عوقه، فقال: 
ش            يء، ثم يوظر إلى  يوظر إلى نص            له فلا يوجد فيه (2)، يمرقون من الدين كما يمر  الس            هم من الرميد(1)لَ يجاوز تراقيهم

، ميتهم رجل (4)، فما يوجد فيه شيء، ثم يوظر إلى نفسه، وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، وقد سبق الفرث والدم(3)رصافه
، قال أبو س   عيد: «، ويخرجون على حين فرقد من الواس(6)تدردر (5)أس   ود إحدى ع    ديه مثل ثدي المرأة، أو مثل الب    عد

، وأش        هد أن علي بن أبي طالو قاتلهم وأنا معه، ف مر بذلك الرجل صلى الله عليه وسلممن رس        ول الله ف ش        هد أني سمع  هذا الحديث 
 .(7)الذي نعته صلى الله عليه وسلمالوبيفالتمس ف   به حتى نظر إليه على نع  

وروى الشيخان أي اً من حديث أبي سلمد وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد ا دري فس لَه عن الحروريدر هل سمع  
  يجاوز حلوقهم   لَ قرمنفي هذه الأمد   ولم يقل موها   قوم تحقرون صلاتكم مع صلا م فيقر ون اليخرج »يقول:  صلى الله عليه وسلمالوبي

أو حواجرهم                      ، يمرقون من الدين مرو  الس      هم من الرميد، فيوظر الرامي إلى س      همه إلى نص      له إلى رص      افه فيتمارى في 
 .(9)ر هل علق  بها من الدم شيء(8)الفوقد

ينا؟ً قال: يقول في ا وارج ش   صلى الله عليه وسلمالوبيوروى البخاري من حديث يس  ير بن عمرو قال: قل  لس  هل بن حويف: هل سمع  
الس  هم من  لَ يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإس  لام مرو  قرمنيخرج موه قوم يقر ون ال»سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العرا : 

 «.الرميد

في غير  بأنهم طائفد مارقد، وأنهم يش  ددون في الدينصلى الله عليه وسلم فرقد ا وارج، فقد وص  فهم ففي هذه الأحاديث الثلاثد ذم واض  ُ ل
موض     ع التش     ديد، بل يمرقون موه بحيث يدخلون فيه ثم يخرجون موه س     ريعاً لم يتمس     كوا موه بش     يء، كما اش     تمل الحديث 

ذا وكذا، وكل فيهم رجلًا ص   فد يده ك الأول في هذه الثلاثد الأحاديث أنهم يقاتلون أهل الحق، وأن أهل الحق يقتلونهم، وأن
                                                           

  (1) تراقيهم: جمع ترقوة ، وهي العظم بين ث رة الوحر والعاتق ، و ا ترقوين من الجانبين.
  (2) الرميد: الصيد الذي ترميه فتقصده ويوفذ فيه سهمك ، وقيل: كل دابد مرميد.

  (3) رصافه: يقال: رصف السهم إذا شده بالرصاف ، وهو عقو يلوى على مدخل الوصل فيه.
  (4) يعني: مرذ مراً سريعاً في الرميد لم يعلق به شيء من الفرث والدم.

  (5) الب عد: القطعد من اللحم. الوهايد في غريو الحديث )133/1(.
  (6) تدردر: أي: ترجرج نيء وتذهو. الوهايد في غريو الحديث )112/2(.

  (7) مسلم )743/2   744(.
  (8) الفوقد: هي الحجر الذي يجعل فيه الوتر.

  (9) مسلم )743/2   744(.
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 .صلى الله عليه وسلمهذا وقع وحصل كما أخبر به 

 احتمالان:« لا يجاوز تراقيهم: »صلا الله عليه وسلم وفي قوله 

 يحتمل أنه لكون قلوبهم لَ تفقه، ويحملونه على غير المراد به.  .1
 .(1)يحتمل أن يكون المراد أن تلاو م لَ ترتفع إلى الله  .2

أنهم ليس  م من الإيمان إلَ مجرد الوطق به، وأنهم أص    حاب عقول رديند صلى الله عليه وسلم: ص    فا م الذميمد الر ذمهم بها الرس    ول  ومن
 يظوون لشدة ما بل وا إليه من سوء الفهم أنه  مر وهو عليهم. قرمنوضعيفد، وأنهم عودما يقر ون ال

ر فوالله لأن حديثاً صلى الله عليه وسلم ل: إذا حدثتكم عن رس       ول الله فقد روى البخاري ر ه الله من حديث علي رض       ي الله عوه: أنه قا
 الحرب خدعد، وإني سمع  رس          ولمخر من الس          ماء أحو  إلي  من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبيوكم فإن 

 ، لَ(5)يقولون من خير قول البريد (4)، س   فهاء الأحلام(3)ر أحداث الأس   وان(2)س   يخرج قوم في مخر الزمان»يقول: صلى الله عليه وسلم الله
 .(6)«يجاوز إيمانهم حواجرهم يمرقون من الدين كما يمر  السهم من الرميد

وفي هذين الحديثين ذم للخوارج بأنهم ليس  م من الإيمان إلَ مجرد الوطق، فقد دلذ الحديث الأول على أنهم يؤموون بالوطق 
لى الله عوه فقد أطلق الإيمان فيه ع، وأما هذا الحديث الذي هو حديث زيد بن وهو الجهني عن علي رض   ي (7)لَ بالقلو

الص    لاة، وكلا الحديثين دلَ  على أن إيمانهم محص    ور في نطقهم وأنه لَ يتجاوز حواجرهم، ولَ تراقيهم، وهذا من أبش    ع الذم 
 .(8)وأقبحه لمن وصف به

ه، وأنهم ش   ر ا لق عودة إليومن الص   فا  القبيحد الر ذمهم بها عليه الص   لاة والس   لام: أنهم يمرقون من الدين ولَ يوفقون لل
أمر               أو  إن بعدي منصلى الله عليه وسلم: »وا ليقد: فقد روى مسلم ر ه الله من حديث أبي ذر رضي الله عوه، قال: قال رسول الله 

لَ يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميد، ثم يعودون  قرمنسيكون بعدي من أمر   قوم يقر ون ال

                                                           
  (1) فتُ الباري )618/6(. ما قاله القاضي عياض في شر  الوووي )159/7(.

،  «ا لافد بعدي ثلاثون سود ، ثم تصير ملكاً »قال الحافظ ابن حجر: المراد باخر الزمان زمان خلافد الوبوة ، فإن في حديث سفيود المخرج في السون وصحيُ ابن حبان وغيره مرفوعاً: 
  (2) وكان  قصد ا وارج وقتلهم الوهروان في أواخر خلافد علي سود  ان وثلاثين للهجرة. فتُ الباري )287/12(.

  (3) ص ار السن. شر  الوووي )169/7(.
  (4) ضعفاء العقول. فتُ الباري )619/6(.

  (5) أي: من القرمن ، كما في حديث أبي سعيد المتقدم: يقر ون القرمن.
  (6) البخاري )281/2(.

  (7) فتُ الباري )281/2(.
  (8) عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد الكرام )1183/3(.
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 .(1)«لق وا ليقدفيه، هم شر ا 

ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقد من الواس س          يماهم التحالف قال:  صلى الله عليه وسلمالوبيوروي من حديث أبي س          عيد: أن 
 «.هم شر ا لق   أو من شر ا لق  ، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»

 ق إلى الله:أنهم من أب ض ا لصلى الله عليه وسلم ومن صفا م الر ذُم  بها ا وارج على لسان رسول الله 

ع علي بن أن الحروريد لما خرج  وهو مصلى الله عليه وسلم: فقد جاء في صحيُ مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله 
وص ف ناس اً إني صلى الله عليه وسلم ، إن رس ول الله (2)أبي طالو رض ي الله عوه قالوا: لَ حكم إلَ لله، قال علي: كلمد حق أريد بها باطل

بألسوتهم لَ يجاوز هذا موهم              وأشار إلى حلقه              من أب ض خلق الله إليهمر موهم  لأعرف صفتهم، وهؤلَء يقولون الحق
، أو حلمد ثدي، فلما قتلهم علي بن أبي طالو رض         ي الله عوه، قال: انظروار فلم يبدو (3)أس         ود إحدى يديه طبي ش         اة

وه بين يديه، قال ، ف توا به حتى وض         عش         يناً، فقال: ارجعوا فوالله ما كذب  ولَ كذب  مرتين أو ثلالً، ثم وجدوه في خربد
 .(4)عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم

، فقد روى (5)أنهم حرموا من معرفد الحق والَهتداء إليهصلى الله عليه وسلم ومن ص  فا م القبيحد الر كان  ذماً  م على لس  ان رس  ول الله 
يْر بن عمرو عن س         هل بن حويف عن  لقد قال: يتيه قوم قبل المش         ر  مح صلى الله عليه وسلمالوبيمس         لم في ص         حيحه من حديث يُس         َ

يتيه قوم قبل المش         ر ، أي: يذهبون عن الص         واب، وعن طريق الحق، يقال: يه إذا صلى الله عليه وسلم: ، قال الوووي: قوله (6)ر وس         هم
 .(7)ذهو ولم يهتد لطريق الحق والله أعلم

وترك عبدة الأولن  وون بقتل أهل الإسلام،أنها واقعد فيهم: أنهم يتدي صلى الله عليه وسلمالوبيومن الصفا  المذمومد الر تلبسوا بها، وأخبر 
 :(8)والصلبان

فقد روى الش     يخان في ص     حيحيهما من حديث أبي س     عيد ا دري قال: بعث علي رض     ي الله عوه وهو باليمن بذهبد في 

                                                           
  (1) مسلم )750/2(.

  (2) معواه: أن الكلمد أصلها صد  ، قال تعالى:  ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَذ للَّذِِ ﴾ لكوهم أرادوا بها الإنكار على علي في تحكيمه. شر  الوووي )173/7   174(.
  (3) المراد: ضرع الشاة.
  (4) مسلم )749/2(.

  (5) عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد الكرام )1184/3(.
  (6) مسلم )750/2(.

  (7) شر  الوووي )175/7(.
  (8) عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد الكرام )1184/3(.
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، نات  (1)بين أربعد نفر... فجاء رجل كث اللحيد مش        رف الوجوتينصلى الله عليه وسلم ، قس        مها رس        ول الله صلى الله عليه وسلمتربتها إلى رس        ول الله 
 فمن يطع الله إن عص           يته؟ ، أيأموني على أهلصلى الله عليه وسلم: »، محلو  الرأس، فقال: اتق الله يَ محمد، فقال رس           ول الله (2)ينالجب

س              ول خالد بن الوليد، فقال ر  قال: ثم أدبر الرجل، فاس              ت ذن رجل من القوم في قتلهر يرون أنه« الأرض ولَ تأمووني؟ 
يجاوز حواجرهم، يقتلون أهل الإس   لام، ويدعون أهل الأولن، يمرقون لَ  قرمنإن من ض   ن      هذا قوماً يقر ون الصلى الله عليه وسلم: »الله

 .(3)«من الإسلام كما يمر  السهم من الرميد، لنن أدركتهم لأقتلوهم قتل عاد

تل، ، فإنهم كانوا يسلون سيوفهم على أهل الإسلام بالقصلى الله عليه وسلمر حيث وقع موهم ما أخبر به صلى الله عليه وسلموفي هذا معجزة باهرة للرسول 
 ، كما سي   بيانه بإذن الله تعالى.(4)ن الكفار من اليهود والوصارىوكانوا ي مدونها ع

ليه حَرذض على قتلهم إن هم  هروا، وأخبر عصلى الله عليه وسلم ومن الص  فا  القبيحد الر كان  ذماً وعاراً مش  يواً للخوارج: أن الرس  ول 
ر عود الله والسلام بأن من قتلهم له أجالصلاة والسلام: أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل إبادة عاد و ود، وأخبر عليه الصلاة 

 تعالى يوم القيامد.

وقد ش         رف الله رابع ا لفاء الراش         دين علي بن أبي طالو بمقاتلتهمر وقتلهمر إذ إن  هورهم كان في زموه رض         ي الله عوه 
 وارج بالجيش امن العلاما  الموجودة فيهم، فقد خرج رض  ي الله عوه إلى صلى الله عليه وسلم وأرض  اه، على وفق ما وص  فهم به رس  ول الله 

 الذي كان هي ه للخروج إلى الشام، ف وقع بهم بالوهروان، ولم يوجُ موهم إلَ دون العشرة، كما سي   بيانه.

ولم يقاتلهم رض   ي الله عوه حتى س   فكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المس   لمين فقاتلهم لدفع  لمهم وب يهم، ولما أ هروه 
 .من الشر من أعما م وأقوا م

وحس     بوا هوا من الأحاديث الواردة في ذم ا وارج ما تقدم ذكره، إذ الأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة قلما يخلو موها كتاب 
. وسي   الحديث في الصفا  القادمد بإذن الله تعالى عن بدايد انحيازهم إلى حروراء، وموا رة ابن (5)من كتو السود المطهرة

ين علي على تبص           يرهم وهدايتهم، وعن أس           باب معركد الوهروان والوتائج الر ترتب  عليها، عباس  م، وحرص أمير المؤمو
وعن أحوال ا وارج، ومواقش  د تلك الأص  ول، وهل الفكر ا ارجي لَ زال  أفكاره موجودة بين الواس؟ وما أس  باب ذلك؟ 

 وكيفيد معالجتها؟

                                                           
  (1) مشرف الوجوتين: أي غليظهما ، والوجود: ما ارتفع من لحم خده.

  (2) نات  الجبين: أي بارز الجبين ، من الوتوء: وهو الَرتفاع.
  (3) البخاري )232/2( ر ومسلم )741/2   742(.
  (4) عقيدة أهل السود في الصحابد الكرام )118/3(.
  (5) عقيدة أهل السود في الصحابد الكرام )118/3(.
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 م:ثالثاً: انحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ابن عباس له
انفص        ل ا وارج في جماعد كبيرة من جيش علي رض        ي الله عوه أثواء عودته من ص        فين إلى الكوفد، قد ر عددها في روايد: 

،  (3)، وفي روايد: بأنهم أربعد عش     ر ألفاً (2)، وفي روايد: بثمانيد ملَف(1)بب      عد عش     ر ألفاً، وحد د في روايد: باثني عش     ر ألفاً 
 .(5)وهذه الروايد الر تذكر أنهم عشرون ألفاً، قد جاء  بدون إسواد ،(4)كما ذكر: أنهم عشرون ألفاً 

وقد انفص    ل هؤلَء عن الجيش قبل أن يص    لوا إلى الكوفد بمراحل، وقد أقلق هذا التفر  أص    حاب علي وها م، وس    ار علي 
ل ه توظيم بجماعتهم ا ببمن بقي من جيشه على طاعته حتى دخل الكوفد، وانش ل أمير المؤموين بأمر ا وارج خصوصاً بعدم

من تعيين أمير للص      لاة ومخر للقتال، وأن البيعد لله عز وجل، والأمر بالمعروف والوهي عن الموكر، مما يعني انفص      ا م فعلياً 
عن جماعد المس   لمين، وكان أمير المؤموين علي حريص   اً على إرجاعهم بجماعد المس   لمين، ف رس   ل ابن عباس إليهم لموا ر م، 

عباس يروي لوا الحادثد، فيقول: فخرج  إليهم ولبس           أحس         ن ما يكون من حلل اليمن، وترج ل ، ودخل   وهذا ابن
عليهم في دار نص            ف الوهار، وكان ابن عباس رجلًا جميلًا جهيراً، فقالوا: مرحباً بك يَ بن عباس، ما هذه الحلد؟ قال: ما 

 أَخْرجََ لعِِبَادِهِ قُلْ مَنْ حَرذمَ زيِوَدَ اللَّذِ الذرِ ﴿ الحلل، ونزل :أحس    ن ما يكون من صلى الله عليه وسلم تعيبون علي؟ لقد رأي  على رس    ول الله 
، قالوا: فما جاء بك؟ قال: قد أتيتكم من عود ص      حابد الوبي من المهاجرين والأنص      ار، [32]الأعراف:  ﴾وَالطذيِ بَاِ  مِنَ الر زِْ ِ 

ولون، بت ويله موكم، وليس فيكم وموهم أحد لأبل كم ما يق، فهم أعلم قرمنوص  هره وعليهم نزل ال صلى الله عليه وسلمالوبيمن عود ابن عم 
وا: ثلاث، وابن عمه، قالصلى الله عليه وسلم وأبل هم ما تقولون، فانتحى لي نفر موهم، قل : هاتوا ما نقمتم على أص         حاب رس         ول الله 

جال والحكم؟ ، ما ش ن الر ﴾إِنِ الْحُكْمُ إِلَذ للَّذِِ ﴿ قل : ما هن؟ قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله:
قل : هذه واحدة فما الثانيد؟، قالوا: فإنه قاتل ولم يس   و ولم ي وم، فإن كانوا كفاراً لقد حل س   بيهم، ولنن كانوا مؤموين ما 

ير محل س     بيهم ولَ قتلهم. قل : هذه اثوتان فما الثالثد؟ قالوا: محا نفس     ه من أمير المؤموين، فإن لم يكن أمير المؤموين فهو أ
 الكافرين، قل : هل عودكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبوا هذا.

 : أما ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قلصلى الله عليه وسلم قل   م: أرأيتكم إن قرأ  عليكم من كتاب الله جل ثوا ه وس            ود نبيه 
قولكم: حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد ص    ير الله حكمه إلى الرجال في  ن ربع درهم، ف مر 

                                                           
  (1) يري  ب داد )160/1(.

  (2) البدايد والوهايد )280/7   281( ، إسواده صحيُ ر مجمع الزوائد )235/6(.
  (3) مصوف عبد الرزا  )157/10   160( ، بسود حسن.

  (4) يري  خليفد ، ص 192.
  (5) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 303.
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يْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُم  وَمَنْ قَ تَ لَهُ يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا لََ تَ قْتُ لُوا الص              ذ ﴿ أي  قول الله تبارك وتعالى:الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، أر 
دًا فَجَزَاء  مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الو ذعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِوْكُمْ  ش              دكم بالله ، وكان من حكم الرجال، أن[95]المائدة:  ﴾مِوْكُمْ مُتَ عَمِ 

 أحكم الرجال في ص       لا  ذا  البين، وحقن دمائهم أف        ل أو في أرنو؟ قالوا: بلى، بل هذا أف        ل، وفي المرأة وزوجها:
  ، فوشدتكم بالله حكم الرجال في صلا[35]النساء:  ﴾وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاَ  بَ يْوِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴿

 قل : وأما قولكم: قاتل ولم ذا  بيوهم وحقن دمائهم أف         ل من حكمهم في ب         ع امرأة، خرج  من هذه؟ قالوا: نعم.
يسو، ولم ي وم، أفتسبون أمكم عائشد، تستحلون موها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل  موها ما 

هُ الوذبيُّ أوَْلَى بِالْمُؤْمِوِيَن مِنْ أنَْ فُ ﴿ و  ار فق  د كفرتم:نس              تح  ل من غيره  ار فق  د كفرتم، وإن قلتم: ليس                 بأم هِمْ وَأزَْوَاج  ُ س              ِ
ف نتم بين ض       لالتين ف توا موها بمخرج، أفخرج  من هذه؟ قالوا: نعم. قل : وأما محا نفس       ه من أمير  [6]الأحزاب: ﴾أمُذهَاُ مُْ 

 علي: هذا ما ص    الح اكتو يَ»يبيد ص    الح المش    ركين، فقال لعلي: يوم الحدصلى الله عليه وسلم المؤموين، ف نا متيكم بما ترض    ون، إن نبي الله 
تعلم أني  امُ يَ علي، اللهم إنكصلى الله عليه وسلم: »، قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلواك، فقال رسول الله «عليه محمد رسول الله

قد محا نفسه،  من علي، و خيرصلى الله عليه وسلم ، والله لرسول الله «رسول الله، امُ يَ علي واكتو: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله
 فرجع موهم ألفان وخرج س            ائرهم، فقاتلوا على ولم يكن محوه نفس            ه ذلك محاه من الوبوةر أخرج  من هذه؟ قالوا: نعم.

 .(1)ضلالتهم من قاتلهم من المهاجرين والأنصار

 ويمكننا أن نستخرج من مناظرة ابن عباس للخوارج مجموعة من الدروس والعبر والحكم منها:

                حسن الَختيار لمن سوف يقوم بالموا رة مع ا صم، فقد اختار أمير المؤموين علي ابن عمه عبد الله بن عباس، وهو  1
، لذا كان أولى رمنقر لأن القوم كانوا يعرفون بالقر اء ويعتمدون في الَس              تدلَل على معتقدهم بالقرمنحبر الأمد وترجمان ال

وبت ويله، ويمكن القول بأن ابن عباس رض    ي الله عوه هو ص    احو الَختص    اص في  منقر الواس بموا ر م هو أدرى الواس بال
هذه الموا رة، لما يتحلى به من إخلاص الويد لله، واجتواب ا وى، والتحلي بالحلم والصبر، والتريث والترفق با صم، وحسن 

 الَستماع لكلام ا صوم، ونوو المماراة، ووضو  الحجد وقوة الدليل.

بتداء مع ا ص  م من نقا  الَتفا ، فقد كان أمير المؤموين علي بن أبي طالو وخص  ومه من ا وارج متفقين على                  الَ 2
، وكذلك كان عبد الله بن عباس رض     ي الله عوهر حيث قال  م: أرأيتم إن قرأ  صلى الله عليه وسلمالأخذ من كتاب الله وس     ود نبيه محمد 

وثق ض  ون؟ ومع هذا فإن عبد الله بن عباس رض  ي الله عوهما يس  تما يرد قولكمر أتر صلى الله عليه وسلم عليكم من كتاب الله ومن س  ود نبيه 

                                                           
  (1) خصائص أمير المؤموين علي بن أبي طالو للوسائي ، تحقيق: أ د البلوشي ، ص 200 إسواده حسن.
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 موهم قبل بدايد الموا رة.

                معرفد ما عود ا صم من الحجج واستقصا ها، والَستعداد  ا قبل بدايد الموا رة، ونتوقع أن أمير المؤموين علي رضي  3
 الله عوه علم بحججهم قبل موا ر م، وقرر لأصحابه كيفيد الرد عليها.

                تفويد مزاعم ا صم واحدة تلو الأخرى، حتى لَ يبقى  م حجد كما يت ُ من كلام ابن عباس رضي الله عوهما في  4
 موا رته  م كلما فرغ من تفويد حجد قال: أخرج  من هذه؟.

الأمر وقبل  د                       التقديم للموا رة بما يخدم نتيجتها لص       الح الحق، فإن عبد الله بن عباس رض       ي الله عوهما قال في بداي 5
، وهم أعلم بت   ويل  ه موكم، وليس فيكم أح  د قرمنوص              هره، وعليهم نزل ال صلى الله عليه وسلمالوبيالمو  ا رة: أتيتكم من عو  د أص              ح  اب 

 .(1)موهم

         إ هار احترام رأي ا صم أثواء الموا رة، ليكون أدعى لسماع كل ما عوده، وأن يحمله على احترام رأيه، وهذا ما  هر  6
 .(2)ارجمن موا رة ابن عباس للخو 

   وقد وفذق الله عز وجل الآلَف من هؤلَء، إذ بلغ عدد من شهد معركد الوهروان موهم أقل من أربعد ملَف   كما سي    7

بيانه بإذن الله تعالى      ، وذلك عودما عرفوا الحق، وزال  عوهم الشبهد بف ل الله ثم بف ل ما أوتيه ابن عباس من علم وقوة 
ويد المش    رفد الر تأولوها التفس    ير الص    حيُ، وبالس    ود الوب الآيَ وحجد وبيان، إذ وض    ُ  م بطلان ما احتجوا به، بتفس    ير 

 .(3)الكريم قرمنوالر توضُ معاني ال

، هذا نص ص   ريُ من ابن عباس في كون ا وارج لَ يوجد فيهم أحد من (4)                   قول ابن عباس: وليس فيكم موهم أحد 8
، ولم يعترض عليه أحد من ا وارج، والروايد ص    حيحد ولبتد، كما أنه لَ يوجد أحد من علماء أهل صلى الله عليه وسلمأص    حاب الرس    ول 

عض ، وأما الزعم بأن ا وارج كان فيهم بصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  السود   على حد علمي   قال بأن ا وارج كان فيهم بعض
 الصحابدر فذلك عود المذهو ا ارجي، وليس  م دليل علمي موثو  على قو م.

ما يرد قولكمر  صلى الله عليه وسلم                   تحديد المرجعيد: في قول ابن عباس: أرأيتكم إن قرأ  عليكم من كتاب الله جل ثوا ه وس   ود نبيه  9

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه ص 197 ، إسواده حسن.

  (2) موهج علي بن أبي طالو في الدعوة إلى الله ، ص 339.
  (3) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 307.

  (4) خصاص علي بن أبي طالو للوسائي ، ص 200 ، إسواده حسن ، للبلوشي.
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 أترجعوه؟ قالوا: نعم.

ي كلام ابن عباس هذا درس مهم  ألَ وهو تحديد المرجعيد للمتوا رين حتى يمكن الوص   ول إلى نتيجد ص   حيحد من خلال فف
 الموا رة.

رابعاً: خروج أمير المؤمنين لمناظرة بقية الخوارج، وســــياســــته في التعامل معهم بعد رجوعهم للكوفة، 
 ثم خروجهم من جديد:

جابد ألفين موهم  م، خرج أمير المؤموين علي بوفس        ه إليهم، فكلمهم فرجعوا ودخلوا بعد موا رة ابن عباس للخوارج واس        ت
الكوفد، إلَ أن هذا الوفا  لم يس   تمر طويلًا، بس   بو أن ا وارج فهموا من علي رض   ي الله عوه أنه رجع عن التحكيم ويب 

ين، ث بن القيس الكودي إلى أمير المؤمومن خطينته      حسو زعمهم     ، وصاروا يذيعون هذا الزعم بين الواس، فجاء الأشع
وقال له: إن الواس يتحدثون أنك رجع   م عن الكفر، فخطو علي رض        ي الله عوه يوم الجمعد، وبعد أن  د الله وأثنى 

، وفي روايد: جاء رجل فقال: لَ حكم إلَ لله، ثم قام مخر فقال: (1)عليه ذكرهم ومبايوتهم الواس، وأمرهم الذي فارقوه فيه
لَ حكم إلَ لله، ثم قاموا نواحي المس  جد يحكِ مون الله، ف ش  ار عليهم بيده: اجلس  وا، نعم لَ حكم إلَ لله، كلمد حق يبت ى 

، وأخذ يس       كتهم بالإش       ارة وهو على الموبر، فقام رجل موهم واض       عاً إص       بعيه في أذنيه (2)بها باطل، حكم الله أنتظر فيكم
 إِنذ فاَصْبرْ ﴿ ، فرد أمير المؤموين علي بقوله تعالى:[65]الزمر:  ﴾ليََحْبَطَنذ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنذ مِنَ اْ اَسِريِنَ لنَِنْ أَشْركََْ  ﴿ ويقول:

 .[60]الروم:  ﴾وَعْدَ اللَّذِ حَقٌّ وَلََ يَسْتَخِفذوذكَ الذذِينَ لََ يوُقِوُونَ 

 ه هذه الجماعة المتطرفة، فقال لهم: إن لكم عندنا ثلاثاً:وأعلن أمير المؤمنين علي سياسته الراشدة العادلة تَا

   لَ نموعكم صلاة في هذا المسجد. 1

   ولَ نموعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كان  أيديكم مع أيديوا. 2

 .(3)  ولَ نقاتلكم حتى تقاتلونا 3

فقد س           لم  م أمير المؤموين علي بهذه الحقو  ما داموا لم يقاتلوا ا ليفد، أو يخرجوا على جماعد المس           لمين، مع احتفا هم 
بتص   وُّرا م ا اص   د في إطار العقيدة الإس   لاميد، فهو لَ يخرجهم بدايدً من الإس   لام، وإنما يس   لم  م بحق الَختلاف دون أن 

                                                           
  (1) مصوف ابن أبي شيبد )312/15   313(ر صححه الألباني في إرواء ال ليل )118/8   119(.

  (2) مرويَ  أبي مخوف في يري  الطبري ، ص 452.
مصوف ابن أبي شيبد )327/15   328(ر والشافعي في الأم )136/4(ر ويري  الطبري )688/5( بسود ضعيف للانقطاع ، إلَ أن للسود شواهد وقد توبع. قاله الألباني في إرواء ال ليل 

.)118   117/8( (3)  
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 .(1)يؤدي إلى الفرقد و ل السلا 

ولم يزج أمير المؤموين با وارج بالس    جون أو يس    ل  عليهم الجواس    يس، ولم يحجر على حريَ م، ولكوه رض    ي الله عوه حرص 
على إي             ا  الحجد وإ هار الحق  م ول يرهم ممن قد يوخدع برائهم ومظهرهم، فقد أمر مؤذنه بأن يدخل عليه القراء ولَ 

لدار من قراء الواس، فدعا بمص حف إمام عظيم، فطفق يص كه بيديه ويقول: أيها ، فامتلأ اقرمنيدخل أحد إلَ قد حفظ ال
المص          حف حدث الواس، فواداه الواس فقالوا: يَ أمير المؤموين ما تس           له عوه، إنما هو مداد في ور ، ونحن نتكلم بما رويوا 

  امرأة ورجل:ل الله تعالى في كتابه فيموهر فماذا تريد؟ قال: أص              حابكم هؤلَء الذين خرجوا بيني وبيوهم كتاب اللهر يقو 
لَاحًا يُ وَف ِ ﴿ قَاَ  بَ يْوِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِص        ْ وَ هُمَاوَإِنْ خِفْتُمْ ش        ِ ُ بَ ي ْ ، [35]النســــــاء:  ﴾قِ اللَّذ

ن كاتب  معاويد، كتب  علي بن أبي طالو، وقد جاءنا س    هيل ف مد محمد أعظم دماً وحرمد من امرأة ورجل، ونقموا علي أ
، «ر ن الرحيمبس    م الله الصلى الله عليه وسلم: »بالحديبيد حين ص    الح قومه قريش    اً، فكتو رس    ول الله صلى الله عليه وسلم بن عمرو ونحن مع رس    ول الله 

: صلى الله عليه وسلم؟ قال: اكتو: باسمك اللهم، فقال رس    ول الله «كيف تكتو»فقال س    هيل: لَ أكتو بس    م الله الر ن الرحيم، قال: 
، فقال: لو أعلم أنك رس    ول الله لم أخالفك، صلى الله عليه وسلم«اكتو: هذا ما ص    الح عليه محمد رس    ول الله »فكتو، فقال: « اكتو»

وَة  ﴿ (2)فكتو: هذا ما ص       الح عليه محمد بن عبد الله قريش       اً، يقول الله تعالى في كتابه:  ولِ اللَّذِ أُس       ْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَس       ُ
 .[21]الأحزاب:  ﴾رْجُو اللَّذَ وَالْيَ وْمَ الآخرحَسَوَد  لِمَنْ كَانَ ي َ 

ولمذا أيقن ا وارج أن أمير المؤموين عازم على إنفاذ أبي موس           ى الأش           عري حكماً، طلبوا موه الَمتواع عن ذلك، ف بى علي 
 قد قال الله تعالى:، و عليهم ذلك، وبينذ  م أن هذا يعد غدراً ونق               اً للأيمان والعهود، وقد كتبوا بيووا وبين القوم عهوداً 

قُُ وا الَأيْماَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّذَ عَلَ ﴿  .[91]النحل:  ﴾يْكُمْ كَفِيلاً وَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللَّذِ إِذَا عَاهَدْتمُّْ وَلََ تَ و ْ

لراس      بي، فخطبهم ل عبد الله بن وهو افقرر ا وارج الَنفص      ال عن أمير المؤموين علي وتعيين أمير عليهم، فاجتمعوا في موز 
خطبدً بلي د زهدهم في الدنيا، ورغبهم في الآخرة والجود، وحثهم على الأمر بالمعروف والوهي عن الموكر، ثم قال: فاخرجوا 
 هبوا إخوانوا من هذه القريد الظالم أهلها إلى جانو هذا الس             واد، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، موكرين  ذ

 الأحكام الجائرة.

ثم قام حرقوص بن زهير، فقال بعد  د الله والثواء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفرا   ا وش         يك، فلا تدعونكم 
ذِينَ ات ذقُ ﴿ زيوته   ا أو بهجته   ا إلى المق   ام به   ا، ولَ تلتف     بكم عن طل   و الحق وإنك   ار الظلم ذِينَ إِنذ اللَّذَ مَعَ ال   ذ هُمْ  وْا وَال   ذ

                                                           
  (1) الو يفد العقديد للدولد الإسلاميد ، حامد عبد الماجد ، ص 47

  (2) مسود أ د )656/2( ، قال أ د شاكر: صحيُ الإسواد.
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 .[128]النحل:  ﴾مُحْسِوُونَ 

فقال  زة بن س      وان الأس      دي: يَ قوم إن الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلًا موكم، فإنه لَ بد لكم من 
عماد وسوان، ومن رايد تحقون بها، وترجعون إليها، فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي                وكان من ر وسهم                فعرضوا عليه 
الإمارة ف بى، ثم عرض    وها على حرقوص بن زهير ف بى، وعرض    وها على  زة بن س    وان ف بى، وعرض    وها على ش    ريُ بن أبي 
أوفَ العبس       ي ف بى، وعرض       وها على عبد الله بن وهو الراس       بي فقبلها، وقال: أما والله لَ أقبلها رغبدً في الدنيا، ولَ أدعها 

 .(1)فرقاً من المو 

ي  زيد بن حص      ن الطائي الس      وس      بي، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والوهي عن الموكر، وتلا واجتمعوا أي       اً في ب
وَاكَ خَلِيفَدً في الَأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ الوذاسِ بِالحَْق ِ ﴿ موها قوله تعالى: قرمنعليهم ميَ  من ال  وَلََ تَ تذبِعِ اْ وََى يََدَاوُودُ إِناذ جَعَلْ

لذكَ عَنْ  بِيلِ اللَّذِ  فَ يُ     ِ لُّونَ عَنْ س    َ بِيلِ اللَّذِ إِنذ الذذِينَ يَ     ِ ُ فَُ ولنَِكَ هُ ﴿ ، وقوله تعالى:[26]ص:  ﴾س    َ مُ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّذ
قُونَ  ُ فَُ ولنَِكَ هُمُ الْفَاس  ِ ــــــــــــ 44]المائدة:  ﴾الْكَافِرُونَ ص وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّذ ، ثم قال: ف ش  هد على أهل دعوتوا من أهل [47 ـ

قبلتوا، أنهم قد اتبعوا ا وى ونبذوا حكم الكتاب، وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤموين، فبكى رجل 
موهم يقال له: عبد الله بن ش         جرة الس         لمي، ثم حرض أولنك على ا روج على الواس وقال في كلامه: اض         ربوا وجوههم 

جباههم بالس     يوف حتى يطاع الر ن الرحيم، فإن أنتم  فرتم وأطيع الله كما أردتم ألبكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره، و 
 .(2)وإن فشلتم ف ي شيء أف ل من المصير إلى رضوان الله وجوته

رب أش             كال بني مدم، قال ابن كثير بعد أن ذكر ما أملاه الش             يطان  م مما تقدم ذكره: وهذا ض             رب من الواس من أغ
فس  بحان من نوذع خلقه كما أراد، وس  بق في قدره العظيم، وما أحس  ن ما قال بعض الس  لف في ا وارج: إنهم المذكورون في 

نْ يَا وَهُمْ يَحْس    َ ﴿ قوله تعالى: عْيُ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ لذ س    َ رَينِ أَعْمَالًَ صالذذِينَ ض    َ عًا بُ قُلْ هَلْ نُ وَ بِ نُكُمْ بِالَأخْس    َ و ْ وُونَ ص    ُ مُْ يُحْس    ِ ونَ أَنهذ
 .[105ـ  103]الكهف:  ﴾وَزْناً  صأوُلنَِكَ الذذِينَ كَفَرُوا بِيََِ  رَبهِ ِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَْ  أَعْمَاُ مُْ فَلَا نقُِيمُ َ مُْ يَ وْمَ الْقِيَامَدِ 

والمقص      ود: أن هؤلَء الجهلد ال       لال، والأش      قياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على ا روج من بين أ هر المس      لمين، 
وتواطؤوا على المس           ير إلى المدائن ليملكوها على الواس ويتحص           ووا بها، ويبعثوا إلى إخوانهم وأض           رابهم ممن هم على رأيهم 

م إليها، ويكون اجتماعهم عليها، فقال  م زيد بن حص     ن الطائي: إن المدائن لَ ومذهبهم من أهل البص     رة وغيرها فيوافوه
تقدرون عليها، فإن بها جيش   اً لَ تطيقونه وس   يموعونها موكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جس   ر نهر جوخي، ولَ تخرجوا من 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )312/7( ر يري  الطبري )689/5(.

  (2) البدايد والوهايد )312/7(.
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ل ن هو على مذهبهم ومس              لكهم من أهالكوفد جماعا ، ولكن اخرجوا وحداناً لنلا يفطن بكم، فكتبوا كتاباً عاماً إلَ م
البص  رة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى الوهر ليكونوا يداً واحدة على الواس، ثم خرجوا يتس  للون وحداناً لنلا يعلم أحد 

هلهم بهم فيموعوهم من ا روج، فخرجوا من بين الآباء والأمها ، والأخوال وا الَ ، وفارقوا س     ائر القرابا ، يعتقدون بج
وقل د علمهم وعقلهم أن ه ذا الأمر يرض              ي رب الأرض والس              موا ، ولم يعلموا أن ه من أكبر الكب ائر الموبق ا  والعظ ام 
وا طينا ، وأنه مما زيوه  م إبليس الش       يطان الرجيم المطرود عن الس       موا  الذي نص       و العداوة لأبيوا مدم، ثم لذريته ما 

 دام  أرواحهم في أجسادهم مترددا .

تدارك جماعد من الواس بعض أولَدهم وإخوانهم، فردوهم وأنذبوهم ووبخوهم، فموهم من اس     تمر على الَس     تقامد، وموهم  وقد
من فر بعد ذلك فلحق با وارج فخسر إلى يوم القيامد، وذهو الباقون إلى ذلك الموضع، ووافَ إليهم من كانوا يكتبون إليه 

 .(1)لوهروان وصار   م شوكد وموعدمن أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع با

ولما تفر  الحكمان على غير رضا، كتو أمير المؤموين علي إلى ا وارج وهم مجتمعون بالوهروان: أن الحكمين تفرقا على غير 
رض        ا، فارجعوا إلى ما كوتم عليه وس        يروا بوا إلى قتال أهل الش        ام، ف بوا ذلك، وقالوا: حتى تش        هد على نفس        ك بالكفر 

. وفي روايد: كتبوا إليه: أما بعد: فإنك لم ت      و لربك، إنما غ     ب  لوفس    ك، فإن ش    هد  على نفس    ك (2)، ف بىوتتوب
بالكفر، واس         تقبل  التوبد، نظرنا فيما بيووا وبيوك، وإلَ فقد نابذناك على س         واء إن الله لَ يحو ا ائوين. فلما قرأ كتابهم 

 .(3)ل الشام حتى يلقاهم فيواجزهمأيس موهم، فرأى أن يدعهم ويم ي بالواس إلى أه

إن ق    يد إعلان ا وارج كفر علي وطلبهم موه التوبد، لَ تثب  بهذه الروايَ ، ولكوها تتفق مع رأي ا وارج في تكفير علي 
 .(4)وعثمان وامتحان الواس بذلك

 هـ: 38خامساً: معركة النهروان 
 ـ سبب المعركة: 1

 علي على ا وارج أن لَ يس         فكوا دماً ولَ يروعوا امواً، ولَ يقطعوا س         بيلًا، وإذا كان  الش         رو  الر أخذها أمير المؤموين
ارتكبوا هذه المخالفا  فقد نبذ إليهم الحرب، ونظراً لأن ا وارج يكفِ رون من خالفهم ويس              تبيحون دمه وماله، فقد بد وا 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )312/7 ، 313(.

  (2) أنساب الأشراف )63/2( ، بسود فيه ضعف ، وله شواهد.
  (3) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 319.

  (4) المصدر السابق نفسه ، ص 318.
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 ظورا .بسفك الدماء اعرمد في الإسلام، وقد تعدد  الروايَ  في ارتكابهم اع

ذُ من هذه الروايَ  ما حدث به ش  اهد عيان كان من ا وارج، ثم تركهمر حيث قال: ص  حب  أص  حاب الوهر، ثم   ومما ص  
كره  أمرهم، فكتمته خشيد أن يقتلوني، فبيوما أنا مع طائفد موهم، إذ أتيوا على قريد وبيووا وبين القريد نهر، إذ خرج رجل 

الوا له: ك نوا روعواك؟ قال: أجل، قالوا: لَ روع لك، فقل : والله يعرفوه ولم أعرفه، فقالوا: من القريد مذعوراً يجر رداءه، فق
عته ؟ قال: سمصلى الله عليه وسلمالوبي؟ قال: نعم، قالوا: عودك حديث تحدثواه عن أبيك عن صلى الله عليه وسلمأن  ابن خباب ص             احو رس             ول الله 

يها خير من فيها خير من الماش   ي، والماش   ي ف القاعد فيها خير من القائم، والقائم»ذكر فتود فقال:  صلى الله عليه وسلمالوبييقول: إنه سمع 
، ف خذوه وس    ريد له معهم، فمر بع     هم على  رة س    اقطد من نَلد، ف خذها «الس    اعي، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول

 ف لقاها في فيه، فقال بع   هم:  رة معاهد فبم اس  تحللتها؟ ف لقاها من فيه، ثم مروا على خوزير فوفحه بع   هم بس  يفه فقال
بع   هم: خوزير معاهد فبم اس  تحللته؟ فقال عبد الله بن خباب: ألَ أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمد من هذا؟ قالوا: 
نعم، قال: أنا، ولكوهم قدموه إلى الوهر ف         ربوا عوقه. يقول الراوي: فرأي  دمه يس        يل على الماء، ك نه ش        راك ماء اندفر 

ريد وهي حبلى، فبقروا عما في بطوها. يقول الراوي: لم أص        احو قوماً هم أب ض ، ثم دعوا بالس        (1)بالماء حتى توارى عوهم
 .(2)إلي  صحبد موهم، حتى وجد  خلوة فانفل 

ألر هذا العمل الرعو بين الواس، وأ هر مدى إرهابهم ببقر بطن هذه المرأة وذبحهم عبد الله كما تذبُ الش         اة، ولم يكتفوا 
 .(3)، حتى إن بع هم استوكر عليهم هذا العمل قائلين: ويلكم  ما على هذا فارقوا علياً بهذا بل صاروا يهددون الواس قتلاً 

بالرغم من فظاعد ما ارتكبه ا وارج من موكرا  بش     عد، لم يبادر أمير المؤموين علي إلى قتا م، بل أرس     ل إليهم أن يس     لموا 
، فس     ار إليهم بجيش     ه الذي قد أعده لقتال أهل الش     ام في (4)القتلد لإقامد الحد عليهم، ف جابوه بعواد واس     تكبار: كلوا قتلد

، وعس     كر على ال      فد ال ربيد لوهر الوهروان، وا وارج على ال      فد الش     رقيد بحذاء مديود (5)ه                    38ش     هر محرم من عام 
 .(6)الوهروان

 

                                                           
  (1) أي: لم يختل  بالماء. يري  ب داد )205/1   206(.

  (2) مصوف ابن أبي شيبد )310/15   311( ، بسود صحيُ.
  (3) مجموع الزوائد )237/6   238( ، إسواده صحيُ.

  (4) مصوف ابن أبي شيبد )308/15   309( ، بسود صحيُ.
  (5) أنساب الأشراف )63/2( ، بسود فيه مجهول ، خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 322.

  (6) يري  ب داد )205/1   206(.
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 ـ تحريض أمير المؤمنين علي جيشه علا القتال: 2
الدين،  بالمرو  منصلى الله عليه وسلم هؤلَء القوم هم ا وارج الذين عواهم رس           ول الله  كان أمير المؤموين علي رض           ي الله عوه يدرك أن

ارج أثرها لدى في ا و صلى الله عليه وسلم لذلك أخذ يحث أص  حابه أثواء مس  يرهم إليهم ويحرض  هم على قتا م، وكان لأحاديث رس  ول الله 
ؤلَء ا وارج، فقال: أيها ء بهالصحابد وأتباع أمير المؤموين علي رضي الله عوه، فقد كان رضي الله عوه يحث جيشه على البد

لاتكم ، ليس قراءتكم إلى قراء م بش   يء، ولَ ص   قرمنيخرج قوم من أمر يقر ون ال»يقول: صلى الله عليه وسلم الواس إني سمع  رس   ول الله 
تراقيهم،  يحسبون أنه  م وهو عليهم، لَ ناوز صلا م قرمنإلى صلا م بشيء، ولَ صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقر ون ال

لَتكلوا  صلى الله عليه وسلمالإس  لام كما يمر  الس  هم من الرميد، لو يعلم الجيش الذي يص  يبونهم ما ق   ى  م على لس  ان نبيهم يمرقون من 
 «عن العمل، وميد ذلك أن فيهم رجلًا له ع       د وليس له ذراع، على رأس ع       ده مثل حلمد الثدي عليه ش      عيرا  بيض

لقوم، اريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلَء افتذهبون إلى معاويد وأهل الش           ام، وتتركون هؤلَء يخلفونكم في ذر 
 .(1)فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سر  الواس، فسيروا على اسم الله

 .(2)وقال رضي الله عوه في يوم الوهروان: أمر  بقتال المارقين، وهؤلَء المارقون

الوهر  الوهروان، وأمر جيش       ه أن لَ يبد وا بالقتال حتى يجتاز ا وارجوعس       كر الجيش في مقابلد ا وارج يفص       ل بيوهما نهر 
غرباً، وأرسل علي رضي الله عوه رسله يواشدهم الله ويأمرهم أن يرجعوا، وأرسل إليهم البراء بن عازب رضي الله عوه يدعوهم 

، وعودما بلغ ا وارج هذا الحد وقطعوا (4)، ولم تزل رس            له تختلف إليهم حتى قتلوا رس            له، واجتازوا الوهر(3)ثلاثد أيَم ف بوا
الأمل في كل محاولَ  الصلُ وحفظ الدماء، ورف وا عواداً واستكباراً العودة إلى الحق وأصروا على القتال، قام أمير المؤموين 

، فجعل على ميموته حجر بن علي، وعلى الميس              رة ش              بث بن ربعي، ومعقل بن قيس (5)بترتيو الجيش، و ينته للقتال
الريَحي، وعلى ا يل أبا أيوب الأنصاري، وعلى الرجالد أبا قتادة الأنصاري، وعلى أهل المديود وكانوا في سبعمند قيس بن 
س       عد بن عبادة، وأمر علي أبا أيوب الأنص       اري أن يرفع رايد أمان للخوارج ويقول  م: من جاء إلى هذه الرايد فهو ممن، 

ممن، إنه لَ حجد لوا فيكم إلَ فيمن قتل إخوانوا، فانص       رف موهم طوائف كثيرون، ومن انص       رف إلى الكوفد والمدائن فهو 
وكانوا أربعد ملَف، فلم يبق موهم إلَ ألف أو أقل مع عبد الله بن وهو الراس   بي، فرجعوا على علي وكان على ميموتهم زيد 

                                                           
  (1) مسلم )748/2   749(.

  (2) السود لَبن أبي عاصم ، تحقيق: الألباني ، وقال اعقق: حديث صحيُ ، إسواده ضعيف ، وللحديث شواهد. خلافد علي ، ص 323.
  (3) السون الكبرى للبيهقي )197/8( ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص 324.

  (4) مصوف ابن أبي شيبد )325/15   327(.
  (5) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 324.
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رقوص بن زهير سوان، وعلى الرجالد حبن حصن الطائي السوبيسي، وعلى الميسرة شريُ بن أوفَ، وعلى خيالتهم  زة بن 
 .(1)السعدي، فوقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه

 ـ نشوب القتال: 3
وزحف ا وارج إلى علي، وقدم علي بين يديه ا يل، وقدم موهم الرماة وص       فذ الرجالد وراء ا يالد، وقال لأص       حابه: كفوا 

مهم ، الروا  الروا  إلى الجو  د، فحملوا على ا ي  ال  د ال  ذين ق  دعوهم حتى يب  د وكم، وأقبل    ا وارج يقولون: لَ حكم إلَ لله
علي، ففرقوهم حتى أخذ  طائفد من ا يالد إلى الميمود، وأخرى إلى الميس           رة، فاس           تقبلتهم الرماة بالوبل، فرموا وجوههم، 

ا ص    رعى تح  وارج، فص    ارو وعطف  عليهم ا يالد من الميمود والميس    رة، ونهض إليهم الرجال بالرما  والس    يوف، ف ناموا ا 
، (2)س   وابك ا يول، وقتل أمرا هم: عبد الله بن وهو، وحرقوص بن زهير، وش   ريُ بن أوفَ، وعبد الله بن س   خيرة الس   لمي

وقال أبو أيوب: وطعو  رجلًا من ا وارج بالرمُ، ف نفذته من  هره وقل  له: أبش  ر يَ عدو الله بالوار، فقال: س  تعلم أيوا 
 .(3)أولى بها صلي اً 

وقد اعتزل كثير من ا وارج القتال لكلمد سمعوها من عبد الله بن وهو الراسبي، كان  تدل عودهم على ضعف الَستبصار 
والوهن في اليقين، وهذه الكلمد قا ا عودما ض         رب علي رض         ي الله عوه رجلًا من ا وارج بس         يفه، فقال ا ارجي: حبذا 

، فقال رجل من بني س              عد وهو فروة بن نوفل (4): ما أدري إلى الجود أم إلى الوارالروحد إلى الجود، فقال عبد الله بن وهو
الأش      جعي: إنما ح       ر  اغتراراً بهذا وأراه قد ش      ك؟ فانعزل بجماعد من أص      حابه، ومال ألف إلى أبي أيوب الأنص      اري، 

 .(5)وجعل الواس يتسللون

 .(6)ه 9/2/38عام  ان وثلاثين للهجرة  ن شهر صفر منوقد كان  معركد حاسمد وقصيرة أخذ  وقتاً من اليوم التاسع م

وأس      فر  هذه المعركد ا اطفد عن عدد كبير من القتلى في ص      فوف ا وارج، وكان الحال على عكس ذلك تَاماً في جيش 
، (7)أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه، فقتلى أص  حاب علي فيما رواه مس  لم في ص  حيحه، وعن زيد بن وهو: رجلان فق 

                                                           
  (1) يري  ا لافد الراشدة ، محمد كوعان ، ص 425 ، مختصر من البدايد والوهايد.

  (2) المصدر السابق نفسه.

  (3) المصدر السابق نفسه.
  (4) أخبار ا وارج من الكامل للمبرد ، ص 21 ر خلافد علي ، ص 325.

  (5) المصدر السابق نفسهر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 325.
  (6) أنساب الأشراف )63/2( ، بسود فيه مجهول.

  (7) مسلم )748/2(.
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 (2)، وجاء في روايد ص   حيحد: أن أبا مجلز(1)وفي روايد بس   ود حس   ن قال: وقتل من أص   حاب علي اثوا عش   ر أو ثلاثد عش   ر
، فاس له فإنه قد شهد (3)قال: ولم يقتل من المسلمين      يقصد جيش علي      إلَ تسعد ره ، فإن شن  فاذهو إلى أبي برزة

 .(4)ذلك

، ويذكر المسعودي أن عدداً يسيراً لَ يتجاوز العشرة فروا بعد ا زيمد (5)أنهم أصيبوا جميعاً وأما قتلى ا وارج، فتذكر الروايَ  
 .(6)الساحقد

 ـ ذو الثدية أو المخدج وأثر مقتله علا جيش علي رضي الله عنه: 4
وي، وقد ق هر  روايَ  مختلفد في تحديد ش  خص  يد ذي الثديد، وهذه الروايَ  موها ما هو ض  عيف الإس  واد وموها ما هو 

، وفي روايد: حبش    ي، وأنه مخدج اليد، أي: (7)جاء في الأحاديث الوبويد أوص    اف ذو الثديد، فمن ذلك: أنه أس    ود البش    رة
 مد الثدي، وفي نهايد ع    ده مثل حلناقص اليد، ويده ص    يرة مجتمعد، فهي من الموكو إلى الع    د فق ، أي: بدون ذراع

دج اليد، أي: تتحرك تذهو ونيء، أما مخ« تدردر»ك نها بلا عظمر إذ إنها   وعليها شعيرا  بيض، وع ده ليس  لبتد،
 .(8)أو مودون اليد أو مثدون اليد، فكلها بمعنى واحدر وهو ناقص اليد

، فحرقوص رجل مش              هور كان له دور في (9)وأما اسمه فقد أخط  من قال: إن ذا الثديد هو حرقوص بن زهير الس              عدي
 خرج على عثمان رض  ي الله عوه، وقد فرذ إثر معركد الجمل الص   رى الر قتل فيها الزبيَر وطلحدَ رض  يالفتو  الإس  لاميد، ثم 

 .(10)الله عوهما قتلدُ عثمان بالبصرة، وقد صار حرقوص من زعماء ا وارج المميزين

ثوا عوه مالك، وذلك أنهم بح ر أما أبوه فلا يعرفه أحد، وجاء في روايد أن اسمه«حرقوس»إلَ أنه قد ورد في روايد: أن اسمه 
فلما وجدوه قال علي: الله أكبر، لَ يأتيكم أحد يخبركم من أبوه؟ فجعل الواس يقولون: هذا مالك هذا مالك، فقال علي: 

                                                           
  (1) مصوف ابن أبي شيبد )311/5( ر يري  خليفد ، ص 197 ، بسود حسن.

  (2) لَحق بن  يد السدوسي البصري ، ثقد من كتاب الثالثد.
  (3) نهول بن عبيد الأسلمي ، صحابي مشهور بكويته ، ما  سود 65 ه .

  (4) المعرفد والتاري  )315/3( ر يري  ب داد )182/1(.
  (5) أخبار ا وارج من الكامل ، ص 338.

  (6) خلافد علي بن أبي طالو ، ص 329 ر يري  خليفد ، ص 197.
  (7) مصوف عبد الرزا  )146/10(.

  (8) الوهايد في غريو الحديث )12/1 ، 13( ر فتُ الباري )294/12   295(.
  (9) الملل والوحل )115/1(.

  (10) فتُ الباري )292/12( ر الإصابد )139/1(.
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 ؟ فلم يعرف أحد أبوه.(1)ابن من

طريقهما  ود، إلَ أنوقد ورد في روايد ص            ححها الطبري: أن اسَمه نافع ذو الثديد كما قد جاء عود ابن أبي ش            يبد وأبي دا
، كان علي رض   ي الله عوه يتحدث عن ا وارج موذ (2)واحد، فبعدما جاء في المص   ادر الثلاثد روايد واحدة ذا  طريق واحد

 ابتداء بدعتهم، وكثيراً ما كان يتعرض إلى ذكر ذي الثديد، وأنه علامد هؤلَء، ويسرد أوصافه.

 عوه أص   حابه بالبحث عن جثد المخدج، لأن وجودها من الأدلد على أن علياً وبعد نهايد المعركد الحاسمد أمر علي رض   ي الله
رض     ي الله عوه على حق وص     واب، وبعد مدة من البحث مر  على علي وأص     حابه وجد أمير المؤموين علي  جماعد مكومد 

لي ثم قال: ص   د   عبع    ها على بعض عود ش   فير الوهر فقال: أخرجوهم، فإذا المخدج تحتهم جميعاً مما يلي الأرض، فكبر
 .(3)الله، وبلذغ رسوله، وسجد سجود الشكر، وكبر الواس حين رأوه واستبشروا

 ـ معاملة أمير المؤمنين علي للخوارج: 5
عامل أمير المؤموين علي رض    ي الله عوه ا وارج قبل الحرب وبعده معاملد المس    لمينر فما أن انته  المعركد حتى أص    در أمره 

تبع مدبر، أو يذفف على جريُ، أو يمثل بقتيل، يقول شقيق بن سلمد المعروف بأبي وائل               أحد فقهاء في جوده بأن لَ يُ 
، وقد  ل رثد أهل الوهر إلى الكوفد (4): لم يس            وِ علي يوم الجمل ولَ يوم الوهروانوممن ش            هد مع علي حروبه التابعين 

، (5)در فجاء رجل وأخذها، وهذه الروايد  ا طر  عدةوقال: من عرف ش  يناً فلي خذه، فجعل الواس يأخذون حتى بقي  ق
 ولم يقسم بين جوده إلَ ما  ل عليه ا وارج في الحرب من السلا  والكراع فق .

وأمير المؤموين علي رض              ي الله عو  ه لم يكفر ا وارج، إذ قب  ل الحرب ح  اول إرج  اعهم إلى الجم  اع  د وق  د رجع كثير موهم، 
ابن قدامد: وإنما كان كذلكر لأن المقص         ود كفهم ودفع ش         رهم لَ قتلهم، فإن أمكن لمجرد ووعظهم وخوفهم القتال، يقول 

القول كان أولى من القتال، لما فيه من ال رر بالفريقين، وهذا يدل على أن ا وارج فرقد من المسلمين، كما قال بذلك كثير 
 .(6)من العلماء

قُلْ ﴿ :لآيدا، فعن مص  عو بن س  عد قال: س   ل  أبي عن هذه وكان س  عد بن أبي وقاص رض  ي الله عوه يس  ميهم الفاس  قين

                                                           
  (1) الفتُ الرباني على مسود الإمام أ د )155/23(ر بإسواد حسن ر والبدايد والوهايد )294/7 ، 295(.

  (2) خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 334.
  (3) مصوف ابن أبي شيبد )317/15   319( ، بسود صحيُ.

  (4) السون الكبرى للبيهقي )182/8( ، بسود صحيُ.
  (5) تلخيص الحبير )47/4(.

  (6) فتُ الباري )300/12   301( ر نيل الأوطار )182/8(.
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نْ يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهذُ  عًاهَلْ نُ وَ بِ نُكُمْ بِالَأخْسَرَينِ أَعْمَالًَ صالذذِينَ ضَلذ سَعْيُ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ ـــــــــــ  103]الكهف:  ﴾مْ يُحْسِوُونَ صُو ْ  [104ـ
ود، ، وأما الوص        ارى فكفروا بالجصلى الله عليه وسلمأهم الحروريد؟ قال: لَ، هم أهل الكتاب اليهود والوص        ارى، أما اليهود فكذبوا بمحمد 

ونَ عَهْدَ اللَّذِ ﴿ وقالوا: ليس فيها طعام ولَ ش      راب، ولكن الحروريد... قُ       ُ قِيَن ص الذذِينَ يَ و ْ لُّ بِهِ إِلَذ الْفَاس      ِ  مِنْ بَ عْدِ وَمَا يُ       ِ
ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الَأرْضِ أوُلنَِكَ هُمُ اْ اَسِرُونَ مِيثَ  ــــــــــ  26]البقرة:  ﴾اقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ اللَّذ . وكان سعد يسميهم [27ـ

 .(2)، وفي روايد عن سعد رضي الله عوه أنه قال لما سنل عوهم: هم قوم زاغوا ف زاغ الله قلوبهم(1)الفاسقين

علي رض      ي الله عوه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، فقيل: موافقون؟ قال: الموافقون لَ يذكرون الله إلَ قليلًا،  وقد س      نل
قيل: فما هم؟ قال: قوم ب وا عليوا فقاتلواهم، وفي روايد: قوم ب وا عليوا فوص     رنا عليهم، وفي روايد: قوم أص     ابتهم فتود فعموا 

عوه وجه نص       يحد لجيش       ه وللأمد الإس       لاميد من بعده فقال: إن خالفوا إماماً عادلًَ ، كما أنه رض       ي الله (3)فيها وص       موا
 .(4)فقاتلوهم، وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإن  م مقالًَ 

والملاحظ في قتال أمير المؤموين علي رضي الله عوه للخوارج وقتاله في الجمل وصفين: أن علياً رضي الله عوه ندم وحزن على 
قتاله في وقعد الجمل وص              فين، أما في قتاله مع ا وارج فكان يظهر الفر  والس              رور لقتا م، قال ابن تيميد: فإن الوص 

، وأما ، وفر  بذلك، ولم يوازعه فيه أحد من الص      حابدصلى الله عليه وسلموالإجماع فر  بين هذا وهذا، فإنه قاتل ا وارج بوص رس      ول الله 
 .(5)الودم عليه ما  هرالقتال يوم صفين فقد  هر موه من كراهته و 

 سادساً: من الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين علي:
تَكن أمير المؤموين علي رض  ي الله عوه ب زير علمه وس  عد فقهه أن ي   ع قواعدَ وأحكاماً، وهي ض  واب  ش  رعيد في قتال أهل 

القواعد واس   توبطوا من هديه الراش   دي الأحكام و الب ي، ثم س   ار أهل الس   ود من أئمد العلم والفقهاء على س   يرته في الب اة، 
، وروي (6)الفقهيد في هذا الش   ن، حتى قال جلد أهل العلم: لولَ حرب علي لمن خالفه لما عرف  الس  ود في قتال أهل القبلد

: يَ ؟. وقال الأحوف لعلي(7)هذا عن علي نفس    ه في قوله: أرأيتم لو أني غب  عن الواس، من كان يس    ير فيهم هذه الس    يرة
علي إن قوموا بالبص     رة يزعمون أنك إن  هر  عليهم غداً أنك تقتل رجا م وتس     بي نس     اءهم، فقال: ما مثلي يُخاف هذا 

                                                           
  (1) صحيُ البخاري ، فتُ الباري )425/8(.

  (2) مصوف ابن أبي شيبد )324/15   325( ر الَعتصام للشاطبي )62/1(.
  (3) مصوف عبد الرزا  )150/10( ر مصوف ابن أبي شيبد )332/15( ، بسود صحيُ.

  (4) مصوف ابن أبي شيبد )320/15(ر فتُ الباري )301/12( ، له سود صحيُ عود الطبري.
  (5) مجموع الفتاوى )516/28(.

  (6) التمهيد للباقلاني ، ص 229 ر تحقيق مواقف الصحابد )295/2(.
  (7) مصوف عبد الرزا  )124/10(.
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 موه، وهل يحل هذا إلَ ممن تولى وكفر؟ وبواء على ذلك.

 فإن قتال أهل القبلة يخالف قتال الكفار والمرتدين من أوجه متعددة:

عتمد به قتلهمر لأن المقص    ود ردهم إلى الطاعد ودفع ش    رهم لَ القتل، بيوما يجوز أن                    أن يقص    د بالقتال ردعهم ولَ ي 1
 .(1)يعتمد قتل المشركين والمرتدين

     إذا قاتل مع الب اة عبيد ونساء وصبيان فحكمهم جميعاً حكم الرجل البالغ الحر، يقُاتلون مقبلين ويتركون مدبرينر لأن  2
 .(2)ل أهل الردة والكفر مقبلين ومدبرينقتا م لدفع أذاهم، بيوما يجوز قت

               إذا ترك أهل الب ي القتال إما بالرجوع إلى الطاعد، وإما بإلقاء السلا ، وإما با زيمد، وإما بالعجز لجرا  أو مرض أو  3
مر هأس     ر، فإنه لَ يجوز الإجهاز على جريحهم وقتل أس     يرهم وإن جاز الإجهاز على جرحى المش     ركين والمرتدين وقتل أس     را

فقد روى ابن أبي شيبد في مصوفه عن علي       رضي الله عوه       أنه قال يوم الجمل: لَ تتبعوا مدبرين، ولَ نهزوا على جريُ، 
. وفي روايد عبد الرزا : أن علياً أمر مواديه فوادى يوم البص           رة، لَ يتبع مدبر، ولَ يذفف (3)ومن ألقى س           لاحه فهو ممن

 .(4)غلق بابه أو ألقى سلاحه فهو ممن، ولم يأخذ من متاعهم شيناً على جريُ، ولَ يقتل أسير، ومن أ

وقال علي يوم الجمل: لَ تتبعوا مدبراً، ولَ نهزوا على جريُ، ولَ تقتلوا أسيراً، وإيَكم والوساء وإن شتمن أعراضكم وسببن 
. وعن أبي أمامد (5)دهيعير بها، هو وعقبه من بعأمراءكم، فلقد رأيتوا في الجاهليد وإن الرجل ليتواول المرأة بالجريدة أو ا راوة ف

 .(6)الباهلي   رضي الله عوه   قال: شهد  صفين وكانوا لَ يجهزون على جريُ، ولَ يقتلون مول يِاً، ولَ يسلبون قتيلاً 

بس إلى ح               يعتبر أحوال من في الأسر من الب اة، فمن أمو  رجعته إلى القتال أطلق سراحه، ومن لم تؤمن موه الرجعد  4
 .(7)انجلاء الحرب ثم يطلق، ولم يجو أن يحبس بعدها، وإن جاز أن يبقى الكافر في الأسر

 .(8)  أن لَ يستعان لقتا م بمشرك معاهد ولَ ذمي، وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الردة والحرب 5

                                                           
  (1) الم ني )108/8   126(.

  (2) الم ني )110/8(ر الأحكام السلطانيد ، ص 60.
  (3) مصوف ابن أبي شيبد )236/15( ر الفتُ )57/13( ، إسواده صحيُ.

  (4) مصوف عبد الرزا  )123/10   124( ر تحقيق مواقف الصحابد )296/2(.
  (5) نصو الرايد )463/3( ، تحقيق مواقف الصحابد )297/2(.

  (6) المستدرك )155/2( ، سوده صحيُ ووافقه الذهبي.
  (7) الأحكام السلطانيد ، ص 60.

  (8) المصدر السابق نفسهر تحقيق مواقف الصحابد في الفتود )298/2(.
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يلزمه، فإن ض    عف عن قتا م انتظر بهم القوة                     أن لَ يهادنهم إلى مدة ولَ يوادعهم على مال، فإن هادنهم إلى مدة لم  6
عليهم، وإن وادعهم على مال بطل  الموادعد ونظر في المال، فإن كان من فينهم وص               دقا م لم يرده عليهم، وص              رف 

، فإن علياً   (1)الص        دقا  في أهلها والفيء في مس        تحقيه، وإن كان من خالص أموا م لم يجز أن يملكه، ووجو رده إليهم
  عوه   لم يستحل مال أهل الجمل.رضي الله

  إذا خرجوا على الإمام بت ويل سائغ راسلهم، فإن ذكروا مظلمد أزا ا عوهم، وإن ذكروا شبهد بيذوها   كما بينذ علي رضي  7
 . (3)، فإن رجعوا وإلَ وجو قتا م عليه وعلى المسلمين(2)الله عوه للخوارج شبههم، وعاد كثير موهم إلى صف الجماعد

             إن لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعد الإمام، ولم يتحيزوا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفراداً توا م القدرة ويسهل ضبطهم ترُكوا  8
 .(4)ولم يحاربوا، وأجري  عليهم أحكام العدل فيما يجو عليهم، و م من الحقو  والحدود

وغير ذلك، ولَ تحر  عليهم المس               اكن، ولَ يقطع عليهم الوخل                               لَ يقاتل الب اة بما يعم إتلافه كالوار والموجويق 9
والأش      جار، وإن جاز ذلك مع الكفار والمش      ركين، لأن دار الإس      لام تَوع ما فيها وإن بقي أهلها، إلَ إذا دع  إلى ذلك 

 .(5)أبي حويفدلشافعي و ال رورة في حالد ما إذا تحصووا ولم يوهزموا، لذلك جاز للإمام رميهم بالموجويق أو الوار على قول ا

، وروي عن (6)«لَ يحل مال امرئ مسلم إلَ بطيو نفس موه: »صلى الله عليه وسلمالوبي                لَ يجوز غويمد أموا م وسبي ذريتهم لقول  10
. وهذا من جملد ما نقم ا وارج عليه، (7)علي رض           ي الله عوه يوم الجمل قوله: من عرف ش           يناً من ماله مع أحد فلي خذه

يس     و ولم ي وم، فإن حلذ  له دما هم فقد حل  له أموا م، وإن حرم  عليه أموا م فقد حرم  عليه فقالوا: إنه قاتل ولم 
دما هم، فقال  م ابن عباس          رضي الله عوهما          في موا رته  م: أفَ تَسْبون أمكم؟          يعني عائشد          أم تستحلون موها ما 

، ويعقو ابن (8)إنها أمكم واس      تحللتم س      بيها فقد كفرتم تس      تحلون من غيرها؟ فإن قلتم: ليس        أمكم كفرتم، وإن قلتم:
قدامد قائلًا: ولأن قتال الب اة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لَ لكفرهم، فلا يس      تبا  موهم إلَ ما حص      ل ل       رورة الدفع  

                                                           
  (1) الأحكام السلطانيد ، للماوردي ، ص 60.

  (2) السون الكبرى للبيهقي )180/8(.
  (3) مجموع الفتاوى )450/4(.

  (4) الأحكام السلطانيد ، للماوردي ، ص 58.
  (5) الم ني لَبن قدامد )110/8(.

  (6) سون الدارقطني )26/3( ، صححه الألباني في إرواء ال ليل ، رقم 1459.
  (7) الم ني )115/8(.

  (8) السون الكبرى للبيهقي )179/8( ر خصائص أمير المؤموين للوسائي ، ص 197 ، إسواده حسن.



 

599 
 

 

 .(1)كالصائل وقاطع الطريق، وبقي حكم المال والذريد على أصل العصمد

ضي الله عوه          جواز الَنتفاع بسلاحهمر فقد روى ابن أبي شيبد عن أبي البختري قال: لما والظاهر من الم ثور عن علي          ر 
، وفي روايد (2)انهزم أهل الجمل قال علي: لَ تطلبوا من كان خارجاً من العس           كر، وما كان من دابد أو س           لا  فهو لكم

 .(3)أخرى قال: ولَ تأخذوا شيناً من أموا م إلَ ما وجدتم في عسكرهم

 .(4)  من قتل من الب اة غسل وكفن وصلي عليهر لأنهم مسلمون، على مذهو الشافعي وأصحاب الرأي 11

           إذا لم يكن الب اة من أهل البدع فهم ليسوا فاسقين، وقتال الإمام وأهل العدل  م إنما من جهد خطنهم في الت ويل،  12
هادته إذا كان عدلًَ، وهذا قول الش   افعي، وأما ا وارج وهم كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام، ومن ش   هد موهم قبل  ش   

 .(5)وأهل البدع إذا ب وا على الإمام فلا تقبل شهاد م لأنهم فس ا 

 .(6)  يجوز للعادل قتل ذي ر ه الباغير لأنه قتله بحق، ف شبه إقامد الحد عليه مع كراهيد قصد ذلك 13

لزكاة والجزيد وأقاموا الحدودر لم يطالب وا بشيء مم ا جب وه إذا  ه ر أهل الع دل   إذا غلو أهل الب ي بلداً فجبوا ا راج وا 14
على ذل          ك البلد و فروا به          م، فعودما  هر علي رضي الله عو          ه على أهل البصرة بعد موقعد الجمل لم يطالبهم بشيء مما 

 .(7)جبوه

، وقال (8)«القاتل لَ يرثصلى الله عليه وسلم: »ادل قتل باغياً لقوله             حكم وراثد الباغي من العادل: لَ يرث باغٍ قتل عدلًَ، ولَ ع 15
أبو حويفد: أورث العادل من الباغي، ولَ أورث الباغي من العادل، وقال أبو يوس      ف: أورث كل موهما من ص      احبهر لأنه 

 .(10)، وبهذا قال الوووي(9)مت ول في قتله

             إذا لم يكن دفع أهل الب ي إلَ بقتلهمر جاز قتلهم ولَ شيء على من قتلهم من إثم ولَ ضمان ولَ كفارةر لأنه فعل  16

                                                           
  (1) تحقيق مواقف الصحابد )300/2(.
  (2) مصوف ابن أبي شيبد )263/15(.

  (3) يري  الطبري ، نقلًا عن تحقيق مواقف الصحابد )300/2(.
  (4) تحقيق مواقف الصحابد )301/2(.

  (5) الم ني )118/8( ، تحقيق مواقف الصحابد )301/2(.

  (6) الم ني )118/8( ، تحقيق مواقف الصحابد )301/2(.

  (7) الم ني )119/8( ، تحقيق مواقف الصحابد )302/2(.
  (8) سون ابن ماجه ، كتاب الديَ  )883/2(ر صحيُ سون ابن ماجه ، رقم 2140.

  (9) الأحكام السلطانيد ، ص 61.
  (10) شر  الوووي على صحيُ مسلم )170/7(.
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ر فإن المس   لم إذا أريد  نفس   ه جاز [9]الحجران:  ﴾فَ قَاتلُِوا الذرِ تَ بِْ ي حَتىذ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللَّذِ ﴿ ما أمر به، وقتل من أجل الله:
عوها بقتل من أرادها إذا كان لَ يودفع ب ير القتل، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل الب ي حال الحرب من  له الدفع

، وليس على أهل الب ي بالمقابل ض    مان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولَ مال في أص    ُ الأقوال  (1)المال، فلا ض    مان فيه
ن إجماع الص           حابد: أن لَ ي            من الباغي إذا قتل العادل، قال: ، ويدل على ذلك ما روى الزهري ع(2)كما ذكر الوووي

متوافرون، وفيهم البدريون، ف جمعوا أنه لَ يقاد أحد، ولَ يؤخذ مال أحد صلى الله عليه وسلم هاج  الفتود الأولى وأص         حاب رس         ول الله 
 .(3)قرمنعلى تأويل ال

لى أن لَ دراً كثير، فاجتمع رأيهم عممن ش        هد بصلى الله عليه وسلم وفي روايد عبد الرزا : فإن الفتود الأولى لر  وأص        حاب رس        ول الله 
 يرد مال اس     تحلوه ، ولَقرمن، ولَ قص     اص في دم اس     تحلوه بت ويل القرمنيقيموا على أحد حداً في فرج اس     تحلوه بت ويل ال

 .(4)ر إلَ أن يوجد شيء بعيوه فيرد على صاحبهقرمنبت ويل ال

 سابعاً: من أهم صفان الخوارج:
 ا وارج يلاحظ عدة صفا  اتصف بها أتباع هذه الفرقدر موها:إن الباحث في يري  فرقد 

 ـ الغلو في الدين: 1
مما لَ ش         ك فيه أن ا وارج أهل طاعد وعبادة، فقد كانوا حريص         ين كل الحرص على التمس         ك بالدين وتطبيق أحكامه، 

لام، حتى د أو خطيند تخالف الإس     والَبتعاد عن جميع ما نهى عوه الإس     لام، وكذلك التحرُّز التام عن الوقوع في أي معص     ي
قر ون يصلى الله عليه وسلم: »أص           بُ ذلك سمد بارزة في هذه الطائفد لَ يدانيهم في ذلك أحد، ولَ أدلُّ على ذلك من قول رس           ول الله 

 .(5)«ليس قراءتكم إلى قراء م بشيء، ولَ صيامكم إلَ صيامهم بشيء قرمنال

ا ر م: دخل  على قوم لم أر ق  أش        د موهم اجتهاداً، وقال ابن عباس رض        ي الله عوهما يص        فهم حيوما دخل عليهم لمو
، مش        مِ رين، مس        همد وجوههم من (7)الإبل، وعليهم قمص مرح         د (6)جباههم قرحد من الس        جود، وأيَديهم ك نها ثفن

                                                           
  (1) الم ني )112/8(.

  (2) شر  الوووي على صحيُ مسلم )170/7(.
  (3) السون الكبرى للبيهقي )174/8( ، بسود صحيُ ر تحقيق مواقف الصحابد )303/2(.

  (4) مصوف عبد الرزا  )121/10(.
  (5) مسلم ، كتاب الزكاة ، شر  الوووي )171/7(.

  (6) الثفن: جمع ثفود: ركبد البعير وغيرها مما يجعل فيه غلظ من أثر البروك.
  (7) مرح د: م سولد. الوهايد في غريو الحديث والأثر )208/2(.
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 .(1)السهر

هم، فإذا ر وعن جودب الأزدي قال: لما عدلوا إلى ا وارج ونحن مع علي بن أبي طالو رض       ي الله عوه، فانتهيوا إلى معس       ك
 .(2)قرمن م دوي كدوي الوحل من قراءة ال

، لكوهم ناوزوا حد الَعتدال إلى درجد ال لو والتش           دد، حيث قادهم هذا قرمنفقد كانوا أهل ص           يام وص           لاة وتلاوة لل
م هالتش        دد إلى مخالفد قواعد الإس        لام بما تَليه عليهم عقو م، كالقول بتكفير ص        احو الكبيرة، وس        ي   مواقش        د عقائد

 وأفكارهم بإذن الله تعالى.

، (3)وموهم من بالغ في ذلك حتى على كل من ارتكو ذنباً من الذنوب ولو كان ص            يرارً فإنه كافر مش           رك مخلد في الوار
وكان من نتيجد هذا التشدد الذي خرج بهم عن حدود الدين وأهدافه الساميد، أن كفروا كل من لم ير رأيهم من المسلمين، 

، وموهم من اس         تبا  قتل الوس         اء والأطفال من مخالفيهم  (4)ر أو الوفا ، حتى إنهم اس         تباحوا دماء مخالفيهمورموهم بالكف
 .(5)كالأزارقد مثلاً 

ولَ ش  ك أن ا وارج بما اتص  فوا به من الجهل والتش  دد والجفاء قد ش  وهوا محاس  ن الدين الإس  لامي تش  ويهاً غريباً، فإن هذا 
أخرجهم عن رو  الإسلام وجماله واعتداله، وهم في تعمُّقهم قد سلكوا طريقاً ما قال به محمد  الإغرا  في الت ويل والَجتهاد

الكريم، وأما التقوى الر كانوا يظهرون بها فهي من قبيل التقوى العمياء، والص              لا  الذي كانوا  قرمنولَ دعا إليه الصلى الله عليه وسلم 
التش         دد عوا في الجود وأرادوا الس         عي  ا عن طريق التعمق و يتزيوون به في الظاهر كان  اهر الت ويل بادي الزخرفد، وقد طم

 .(6)وال لو في الدين غلواً أخرجهم عن الحد الصحيُ

من التعمق والتش       دد في الدينر لأنه مخالفد للاعتدال وسماحد الإس       لام، وأخبر أن المتوطع مس       تحق  صلى الله عليه وسلمالوبيولذلك حذر 
 .(7)قا ا ثلالً « وطعونهلك المت»أنه قال: صلى الله عليه وسلم: للهلاك وا سران، فقد صُ عوه 

فبهذا يتبين لوا ش    ذوذ ا وارج، وكذلك من س    ار على موهجهم المبني على التعس    ف والتش    دد المخالف لس    ماحد الإس    لام 

                                                           
  (1) تلبيس إبليس ، ص 91.
  (2) تلبيس إبليس ، ص 93.

  (3) الفصل لَبن حزم )191/4(ر ا وارج ، ناصر السعوي ، ص 183.
  (4) ا وارج للسعوي ، ص 183.

  (5) تلبيس إبليس ، ص 95 ، ا وارج للسعوي ، ص 184.
  (6) ا وارج للسعوي ، ص 184.

  (7) مسلم ، كتاب العلم ، شر  الوووي )220/16(.
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إن الدين يس   ر، ولن يش   اد الدين أحد إلَ غلبه، : »صلى الله عليه وسلمقال رس   ول الله ويس   ره، فإن الإس   لام دين اليس   ر والس   ماحد، فقد 
 .(1)«فسددوا وقاربوا

 الجهل بالدين:ـ  2
إن من كبرى افا  ا وارج صفد الجهل بالكتاب والسود، وسوء فهمهم وقلد تدبرهم وتعقلهم، وعدم إنزال الوصوص مواز ا 

، (2)الص  حيحد، وكان ابن عمر يراهم ش  رار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى ميَ  نزل  في الكفار، فجعلوها على المؤموين
ن الحروريد؟ قال: يكفرون المسلمين، ويستحلون دماءهم وأموا م، ويوكحون الوساء في عِدَدِهِن ، وكان ابن عمر إذا سنل ع

 .(3)وتأتيهم المرأة فيوكحها الرجل موهم و ا زوج، فلا أعلم أحداً أحق بالقتال موهم

فس        ه بالكفر، ثم نومن جهلهم بش        رع الله رأوا أن التحكيم معص        يد تس        توجو الكفر، فيلزم من وقع فيه أن يعترف على 
، فتخطند (4)يس تقبل التوبد، وهذا ما طالبوا به علياً رض ي الله عوهر إذ طلبوا موه أن يقر على نفس ه بالكفر ثم يس تقبل التوبد

ا وارج ل   ه ولمن مع   ه من المه   اجرين والأنص                 ار، واعتق   ادهم أنهم أعلم موهم وأولى موهم بالرأي، وهو والله عين الجه   ل 
 .(5)وال لال

جهالتهم الش   ويعد: أنهم وجدوا عبد الله بن خباب رض   ي الله عوه ومعه أم ولد حبلى، فواقش   وه في أمور، ثم س    لوه رأيه ومن 
في عثمان وعلي رض              ي الله عوهما، ف ثنى عليهما خيراً، فوقموا عليه، وتوعدوه بأن يقتلوه ش              ر قتلد، فقتلوه وبقروا بطن 

ه أحدهم، فتحرجوا من ذلك وبحثوا عن ص         احو ا وزير وأرض         وه في خوزيره  فيا ، ومر بهم خوزير لأهل الذمد فقتل(6)المرأة
، لكوها عبادة الجهال، الر أملاها عليهم (7)للعجو  أتكون ا وازير أش       د حرمد من المس       لمين عود أحد يدعي الإس       لام

 .(8)ا وى والشيطان

ءهم، وتركوا أهل الذمد فقالوا: نفي  م بعهدهم، قال ابن حجر: إن ا وارج لما حكموا بكفر من خالفهمر اس              تباحوا دما
وتركوا قتال المش   ركين، واش   ت لوا بقتال المس   لمين، وهذا كله من ملر عبادة الجهال الذين لم توش   ر  ص   دورهم بوور العلم، ولم 

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب الإيمان ، فتُ الباري )93/1(.

  (2)  اهرة ال لو في الدين ، محمد عبد الحكيم ، ص 114.
  (3) الَعتصام )183/2 ، 184(.

  (4) مصوف ابن أبي شيبد )312/15   313( ر الألباني في إرواء ال ليل )118/8   119( ر تلبيس إبليس ، ص 93.
  (5) ا وارج للسعوي ، ص 186.

  (6) تلبيس إبليس ، ص 93.
  (7) فتُ الباري )285/12(.

  (8) ا وارج للسعوي ، ص 187.
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 .(1)أمره ونسبه إلى الجور، نس ل الله السلامدصلى الله عليه وسلم يتمسكوا بحبل وثيق موه، وكفى أن رأسهم رد على رسول الله 

. وبهذا يتبين أن الجهل كان من الص       فا  (2)وقال عوهم ابن تيميد ر ه الله: فهم جهال، فارقوا الس       ود والجماعد عن جهل
البارزة في تلك الطائفد الر هي إحدى الطوائف الموتس    بد إلى الإس    لام، فالجهل مرض ع     ال يهلك ص    احبه من حيث لَ 

 .(3)يشعر، بل قد يريد ا ير فيقع في ضده

 ـ شق عصا الطاعة: 3
قال ابن تيميد: فهؤلَء ض      لا م اعتقادهم في أئمد ا دى وجماعد المس      لمين أنهم خارجون عن العدل، وأنهم ض      الون، وهذا 
م خذ ا ارجين عن الس            ود من الراف             د ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه  لم عودهم كفراً، ثم يرتبون على الكفر أحكاماً 

ش   قوا عص   ا الطاعد، وس   عوا في تفريق كلمد المس   لمين، ويوض   ُ ذلك موقفهم مع أمير المؤموين علي، ، هذا وقد (4)ابتدعوها
، و ل  تلك الص     فد من ص     فا م على مدار التاري  أن كل من (5)حيث تخلوا عوه وخالفوه في أحرج المواقف وعص     وا أمره

يهم ال ارا  يكفر بع   هما بع   اً، ولذلك كثر ف خالفهم في أمرر عادوه ونبذوه، حتى إنهم تفرقوا هم أنفس  هم إلى عدة فر 
 .(6)والشقا  والثورا 

 ـ التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم: 4
قال ابن تيميد: والفر  الثاني في ا وارج وأهل البدع، أنهم يكفرون بالذنوب والس              ينا ، ويترتو على تكفيرهم بالذنوب 

 وأموا م، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان، وكذلك يقول جمهور الراف د..استحلال دماء المسلمين 

، وإجماع الس      لف أنها بدعد، وهو جعل العفو س      يند، وجعل الس      يند  صلى الله عليه وسلمفهذا أص      ل البدع الر ثبت  بوص س      ود الرس      ول 
 .(7)كفراً 

ا فقد من الدين الذي لَ يقبل الله غيره، ومن خالفهم فيهوقد تَيز ا وارج باراء خاص       د فارقوا بها جماعد المس       لمين، ورأوها 
خرج من ال  دين في زعمهم، ف   وجبوا البراءة مو  ه، ب  ل إن موهم من غلا في ذل  ك، ف   وجبوا قت  ال من خ  الفهم واس              تحلوا 

                                                           
  (1) فتُ الباري )301/12(.
  (2) موهاج السود )464/3(.

  (3) نوادر الأصول ، محمد حكيم الترمذي ، ص 54 ر ا وارج للسعوي ، ص 881.
  (4) الفتاوى )497/28(.

  (5) ا وارج للسعوي ، ص 191.
  (6) المصدر ا لسابق نفسه ، ص 192.

  (7) الفتاوى )73/19(.
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 .(2)، فمن ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خباب ب ير سبو غير أنه لم يوافقهم على رأيهم(1)دماءهم

 .(3): فجعلوا يقتلون الوساء والولدان، ويبقرون بطون الحبالى، ويفعلون أفعالًَ لم يفعلها غيرهموقال ابن كثير

، لكن ، لم يقص         دوا معارض         تهقرمنوقال ابن تيميد: وكان  البدعد الأولى مثل بدعد ا وارج، إنما هي من س         وء فهمهم لل
براً  ب، إذ ك  ان المؤمن هو البر التقي، ق  الوا: فمن لم يكنفهموا مو  ه م  ا لم ي  دل علي  ه، فظووا أن  ه يوج  و تكفير أرباب ال  ذنو 

تقي  اً فهو ك  افر وهو مخل  د في الو  ار، ثم ق  الوا: وعثم  ان وعلي ومن والَ   ا ليس              وا بمؤموينر لأنهم حكموا ب ير م  ا أنزل الله، 
 فكان  بدعتهم  ا مقدمتان:

 بعمل أو برأي أخط  فيه فهو كافر. قرمنالأولى: أن من خالف ال

 ثانيد: أن عثمان وعلياً ومن والَ ا كانوا كذلك.وال

و ذا يجو الَحتراز من تكفير المؤموين بالذنوب وا طايَ، فإنه أول بدعد  هر  في الإس              لام فكفر أهلها المس              لمين، 
 .(4)أحاديث صحيحد في ذمهم والأمر بقتا م صلى الله عليه وسلمالوبيواستحلوا دماءهم وأموا م، وقد ثب  عن 

 ـ ما لا يجوز في حقه كالجور:صلى الله عليه وسلم بي ـ ـ تَويزهم علا الن 5
دقوه نفس   ه أن يجور وي    ل في س   وته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما ص   صلى الله عليه وسلم قال ابن تيميد: وا وارج جوزوا على الرس   ول 

في عونهم ، وغالو أهل البدع وا وارج يتابقرمندون ما شرعه من السود الر تخالف      بزعمهم       اهر ال قرمنفيما بل ه من ال
الحقيقد على هذا، فإنهم يرون أن الرس         ول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه... وإنما يدفعون عن نفوس         هم الحجد، إما برد 
الوقل، وإما بت ويل الموقول، فيطعوون يرةً في الإس     واد، ويرةً في الم ، وإلَ فهم ليس     وا متبعين ولَ مؤتَين بحقيقد الس     ود الر 

 .(5)قرمنولَ بحقيقد ال ، بلصلى الله عليه وسلمجاء بها الرسول 

 ـ الطعن والتضليل: 6
من أبرز ص        فا  ا وارج الطعن في أئمد ا دى وت         ليلهم والحكم عليهم با روج عن العدل والص        واب، وقد نلذ  هذه 

، فقد عَدذ ذو (6)، حيث قال ذو ا ويص        رة: يَ رس        ول الله اعدلصلى الله عليه وسلمالص        فد في موقف ذي ا ويص        رة مع رس        ول ا دى 
                                                           

  (1) موهاج السود )62/3(.
  (2) الفر  بين الفر  للب دادي ، ص 57 ر ا وارج للسعوي ، ص 191.

  (3) البدايد والوهايد )294/3(.

  (4) الفتاوى )30/13 ، 31(.
  (5) الفتاوى )73/19(.

  (6) البخاري ، كتاب استتابد المرتدين ، فتُ الباري )290/12(.
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          بالجور وا روج على العدل في القسمد  وإن هذه صلى الله عليه وسلم ، وحكم على رسول الله           صلى الله عليه وسلمفسه أورع من رسول الله ا ويصرة ن
 .(1)الصفد قد لَزمتهم عبر التاري ، وقد كان  ا أسوأ الأثر لما ترتو عليها من أحكام وأعمال

 ـ سوء الظن: 7
الله بعدم الإخلاص، حيث قال: وصلى الله عليه وسلم ا دى  هذه ص فد أخرى للخوارج نل  في حكم ذي ا ويص رة الجهول على رس ول

قد أعطى الس    ادة صلى الله عليه وسلم ، فذو ا ويص    رة الجهول لما رأى رس    ول الله (2)إن هذه لقس    مد ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله
الأغوياء، ولم يعِ  الفقراء، لم يحمل هذا التص  رف على اعمل الحس  ن، وهذا ش  يء عجيو خص  وص  اً وأن دواعيه كثيرة، فلو 

، لكفى به داعياً إلى حسن الظن، ولكن ذا ا ويصرة أبى ذلك، صلى الله عليه وسلميكن إلَ أن صاحو هذا التصرف هو رسول ا دى  لم
وأساء الظن لمرضه الوفسي، وحاول أن يستر هذه العلد بستار العدل، وبذلك ضحك موه إبليس، واحتال عليه، ف وقعه في 

 مصايده.

لأنه   افع س     لوكه ومقاص     ده، وأن يحذر هواه، وأن يكون موتبهاً لحيل إبليسفيوب ي للمرء أن يراقو نفس     ه، وأن يدقق في دو 
ن برا ، ويبرر الس  لوك القبيُ باس  م مبادئ الحق. ومما يعين المرء على وقايد نفس  ه،  كثيراً ما يزين العمل الس  يِ   ب لاف حَس  َ

 من علم، أو ذرة من فهم لما س     ق  في والوجاة  ا من حيل الش     يطان ومص     ايده: العلم، فذو ا ويص     رة لو كان عوده ألرة
 .(3)هذا المزلق

 ـ الشدة علا المسلمين: 8
عرف ا وارج بال لظد والجفوة، وقد كانوا شديدي القسوة والعوف على المسلمين، وقد بل   شد م حداً فظيعاً، فاستحلوا 

أهل الأولن وغيرهم فقد تركوهم ووادعوهم دماء المس      لمين وأموا م وأعراض      همر فروذعوهم وقتلوهم، أما أعداء الإس      لام من 
 فلم يؤذوهم.

، وما قص   د عبد الله بن خباب ومقتله عوا ببعيد، فمعاملد (4)ولقد س   جل التاري  ص   حائف س   وداء للخوارج في هذا الس   بيل
الشريعد ، فقد وصف الشارع (5)ا وارج للمسلمين مصحوبد بالقسوة والشدة والعوف، وأما للكافرين، فلين وموادعد ولطف

                                                           
  (1)  اهرة ال لو في الدين ، ص 106.

  (2) البخاري ، كتاب استتابد المرتدين ، فتُ الباري )290/12(.
  (3)  اهرة ال لو في الدين ، ص 106 ، 107.

  (4) المصدر السابق نفسه ، ص 110.

  (5) المصدر السابق نفسه ، ص 111.
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مُحَمذد  ﴿ ، قال تعالى:(1)بأنها س      هلد سمحد، وإنما ندب إلى الش      دة على الكفار، وإلى الرأفد بالمؤموين، فعكس ذلك ا وارج
وَ هُمْ  اءُ عَلَى الْكُفذارِ رَُ اَءُ بَ ي ْ دذ ولُ اللَّذِ وَالذذِينَ مَعَهُ أَش     ِ  عَنْ ممَوُوا مَنْ يَ رْتَدذ مِوْكُمْ  يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ﴿ ، وقال تعالى:[29]الفتح:  ﴾رَس     ُ

ب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلذدٍ عَلَى الْمُؤْمِوِيَن أَعِزذةٍ عَلَى الْكَافِرِ  ُ بِقَوْمٍ يحُِ وْفَ يَأِْ  اللَّذ بِيلِ اللَّذِ وَلََ يَخاَفُونَ لَوْمَدَ دِيوِهِ فَس           َ ينَ يُجَاهِدُونَ في س           َ
 ، هذه بعض الصفا  الر اشتهر بها ا وارج.(2)، ف رهبوا المسلمين وروذعوهمالآيَ ارج عكسوا ر فا و [54]المائدة:  ﴾لَئَمٍِ 

 ثامناً: بعض الآراء الاعتقادية للخوارج:
، ومن هذه الآلر صلى الله عليه وسلمومع مرور الزمن اس تقر  مراء عقائديد خاص د بفرقد ا وارج، وخالفوا فيها كتاب الله وس ود رس ول الله 

 الموحرفد:

  صاحب الكبيرة:ـ تكفير 1
 إن ا وارج يكفِ رون مرتكو الكبيرة، ويحكمون بخلوده في الوار، وقد استدلوا على معتقدهم ذلك بأدلد:

ر [81 ]البقرة:﴾لِدُونَ بَ لَى مَنْ كَسَوَ سَي  نَدً وَأَحَاطَْ  بِهِ خَطِينَ تُهُ فَُ ولنَِكَ أَصْحَابُ الوذارِ هُمْ فِيهَا خَا﴿ أ       استدلوا بقوله تعالى:
على تخليد أص     حاب المعاص     ي في الوار، وقالوا: إنه لَ أمل للعاص     ي الذي يمو  على معص     يته في  الآيدفقد اس     تدلوا بهذه 

 ، فزعموا أن ا طيند تحي  بالإنسان فلا يبقى له معها حسود مقبولد، حتى الإيمان فإنها تذهبه.(3)ر د الله

س   ها ترد مذهبهمر فقد دل  على أن من أحاط  به خطينته فإنه يخلد في نف الآيدولكن الأمر عكس ما ذهبوا إليه، وهذه 
الوار، وليس هواك خطيند تحي  بالإنس  ان وتحب  أعماله ويخلد بس  ببها في الوار إلَ الكفر والش  رك بالله، ويؤيد هذا أن تلك 

حانه أن مجرد  : أن الله قد أوض  ُ س  بنزل  في اليهود، وهم قد أش  ركوا بالله وحادوا عن س  بيله، ومما يبطل زعمهم أي   اً  الآيد
كس  و الس  يند لَ يوجو ا لود في الوار، بل لَ بد أن تكون س  يند محيطد به، وقيل: هي الش  رك، روي هذا عن ابن عباس. 

: من كفر حتى يحي  به كفره، فلا تقبل له حس          ود، وهذا أولى لما ثب  في الس          ود تواتراً من الآيدوروي عوه: أن معنى هذه 
 .(4)ة الموحدين من الوارخروج عصا

ن السعدي             ر ه الشي  عبد الر  ﴾مَنْ كَسَوَ سَي  نَدً ﴿ ثم إن قوله تعالى: وسيند نكرةر فهي عامد لجميع أنواع السينا ،
يكون موفذاً، وهذا لَ  ، فلم تدع له﴾وَأَحَاطَْ  بِهِ خَطِينَ تُهُ ﴿ الله            : والمراد بها هوا الشرك، بدليل قوله تعالى: أي: أحاط 

                                                           
  (1) فتُ الباري )301/12(.

  (2)  اهرة ال لو في الدين ، ص 111.
  (3) الإباضيد في موكو التاري  ، علي معمر )133/1(.

  (4) فتُ القدير للشوكاني )105/1(.
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إلَ الش   ركر فإن من معه الإيمان لَ تحي  به خطينته، ف ولنك أص   حاب الوار هم فيها خالدون، وقد احتج بها ا وارج على  
كفر صاحو المعصيد، وهي حجد عليهم كما ترى، فإنها  اهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بيد أو حديث صحيُ 

. وغير ذلك من الأدلد الر رد عليها علماء أهل الس              ود (1)به حجد عليهعلى قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج 
 والجماعد كل في محله.

 ويمكن أن نجمْميل الرد علا الخوارج في تكفيرهم لصاحب الكبيرة، وذلك من عدة وجوه:

له، لقوله يجو قت أ                         أن مرتكو الكبيرة لو كان كافراً لكان حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه، وهو أن يكون مرتداً 
لَ يحل دم امرئ مس    لم يش    هد أن لَ إله إلَ الله، وأن محمداً رس    ول الله إلَ صلى الله عليه وسلم: »، ولقوله (2)«من بدل ديوه فاقتلوهصلى الله عليه وسلم: »

 .(3)«بإحدى ثلاث: الوفس بالوفس، والثيو الزاني، والمفار  لديوه التارك للجماعد

ود من كفر بعد إيمانه فحكمه القتل، لكن نص    وص الكتاب والس    فهذان الحديثان وغير ا من أدلد حكم المرتد تفيد أن كل 
اني فاَجْلِدُوا كُلذ الزذانيَِدُ وَالزذ ﴿ والإجماع تدل على أن الزاني والس           ار  والقاذف لَ يقتل، بل يقام عليه الحد، كما قال تعالى:

هُمَا مِنَدَ جَلْدَةٍ وَلََ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفََد  في  تُمْ تُ ؤْمِوُونَ بِاللَّذِ وَالْيَ وْمِ الآوَاحِدٍ مِو ْ هَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِد  مِنَ  دِينِ اللَّذِ إِنْ كُو ْ خر وَلْيَش              ْ
بَا نَكَ ﴿ ، وقال الله تعالى في حكم الس   ار :[2]النور:  ﴾الْمُؤْمِوِينَ  ارقَِدُ فاَقْطَعُوا أيَدِيَ هُمَا جَزَاءً بماَ كَس   َ ارُِ  وَالس   ذ نَ اللَّذِ الًَ مِ وَالس   ذ

ُ عَزيِز  حَكِيم   ، وورد في شارب ا مر ما روي عن عمر بن ا طاب رضي الله عوه: أن رجلًا كان على عهد [38]المائدة:  ﴾وَاللَّذ
، ف   به قد جلده في الش   راب صلى الله عليه وسلمالوبي، وكان صلى الله عليه وسلمكان اسمه عبد الله وكان يلقو  اراً، وكان ي    حك رس   ول الله   صلى الله عليه وسلمالوبي

، فوالله ما علم  لَ تلعووه: »صلى الله عليه وسلمالوبييوماً، ف مر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العوه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال 
بجلد ش        ارب ا مر ولم يقتله، بل نهى عن لعوه بعيوه، وش        هد  ذا الرجل  صلى الله عليه وسلمالوبي، فقد أمر (4)«إلَ أنه يحو الله ورس        وله

 ورس       وله، مع أنه قد تكرر موه ش       رب ا مر عدة مرا ، ولم يحكم على هذا ولَ على الس       ار  والزاني بالكفر ولَ بحو الله
 .(5)«لَ تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم»قطع الموالَة بيوهم وبين المسلمين، كان يست فر  م ويقول: 

يرة  هم، فلا عبرة بقوله، ثم أي اً أنه لو كان صاحو الكبوقد أجمع  الأمد من الصحابد والتابعين على ذلك إلَ من شذذ عو
كافراً لوجو التفريق بيوه وبين زوجته المؤمود، والمرأة كذلك، وكذلك أي            اً فإنه لَ يرث مس           لماً ولَ يرثه مس           لم، ولكن 

                                                           
  (1) تفسير السعدي )103/1(.

  (2) البخاري ، كتاب الجهاد ، فتُ الباري )149/6(.
  (3) البخاري ، كتاب الديَ  ، فتُ الباري )201/12(.

  (4) البخاري ، كتاب الحدود ، فتُ الباري )75/12(.
  (5) مجموع الفتاوى )671/7(.
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التابعون  م و لم يفر  بين من فعل معص       يد وبين زوجته، ولم يحرمه من ميراث من له الإرث موه، وكذلك ص       حابته  صلى الله عليه وسلمالوبي
 .(1)بإحسان، فثب  يقيواً أنه غير كافر

تَ تَ لُوا وَإِنْ طاَئفَِتَ ﴿ ب                  أن الله س بحانه وتعالى سمذى أهل الكبائر مؤموين مع ارتكابهم  ا في قوله تعالى: انِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ
وَ هُمَا فإَِنْ بَ َ ْ  إِحْدَاُ اَ عَلَى الُأخْرَى ف َ  لِحُوا بَ ي ْ وَ هُمَا قَاتلُِوا الذرِ تَ بِْ ي حَتىذ تَفِيءَ إِلَى أمَْ فََ ص          ْ لِحُوا بَ ي ْ رِ اللَّذِ فإَِنْ فاَءَْ  فََ ص          ْ

لِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُ  َ ص              ْ ا الْمُؤْمِوُونَ إِخْوَة  ف       َ طِيَن صإِنم       ذَ وُّ الْمُقْس              ِ طوُا إِنذ اللَّذَ يح       ُِ دْلِ وَأقَْس              ِ كُمْ مْ وَات ذقُوا اللَّذَ لَعَلذ بِالْع       َ
 .[10-9 ]الحجران:﴾تُ رَْ وُنَ 

قال ابن كثير      ر ه الله     : فسماهم مؤموين مع الَقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لَ يخرج عن الإيمان بالمعصيد 
 .(2)وإن عظم ، لَ كما يقوله ا وارج ومن يبعهم من المعتزلد ونحوهم

لَى الْحرُُّ بِالْحرُِ  وَ ﴿ أي         اً قوله تعالى: الآيدومثل هذه  اصُ في الْقَت ْ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُْ ثَى يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا كُتِوَ عَلَيْكُمُ الْقِص        َ
انٍ ذَلِكَ تَخْفِيف   يء  فاَت بَِاع  بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاء  إِليَْهِ بإِِحْس     َ نْ رَبِ كُمْ وَرَْ َد  فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ مِ بِالأنُْ ثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ش     َ

ر قال ابن حزم ر ه الله: فابتدأ الله عز وجل بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل [178]البقرة:  ﴾ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَاب  ألَيِم  
فص     ُ أن القاتل  ﴾ا الْمُؤْمِوُونَ إِخْوَة  إِنمذَ ﴿ أو مقتول، ونص تعالى على أن القاتل عمداً وولي المقتول أخوان، وقد قال تعالى:

 .(3)، وحكم له بأخوة الإيمان، ولَ يكون للكافر مع المؤموين تلك الأخوةقرمنعمداً مؤمن بوص ال

فهذه بعض أدلد أهل الس   ود في ردهم على قول ا وارج في مرتكو الكبيرة، وقد اس   تقر هذا المعتقد عود علماء أهل الس   ود 
 وإليك بعض أقوا م:وسطروه في كتبهم، 

 ـ رأيهم في الإمامة: 2
قال أمير المؤموين علي رض              ي الله عوه: لَ بد للواس من إمارة برة كان  أو فاجرة، قيل له: هذه البرة قد عرفواها، فما بال 

 .(4)الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء

للَّذَ وَأَطِيعُوا أَطِيعُوا ا﴿ لإمامد واجباً على الأمد الإس              لاميد، إذ لو بقوا بلا إمام لأ وا جميعاً لقوله تعالى:و ذا كان حكم ا
ولَ وَأوُلي الَأمْرِ مِوْكُمْ  عامد في جميع أولي الأمر من  الآيد: الظاهر والله أعلم أن الآيد، قال ابن كثير في [59]النســـــــــاء:  ﴾الرذس           ُ

                                                           
  (1) ا وارج للسعوي ، ص 116 ، 117.

  (2) تفسير ابن كثير )211/4(.
  (3) الفصل في الملل والوحل والأهواء والوحل )235/3(.

  (4) موهاج السود )146/1(.
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: أنه س  بحانه أوجو على المس  لمين طاعد أولي الأمر الآيدر وهذا هو الراجُ، ووجه الَس  تدلَل من هذه (1)ماءالأمراء والعل
موهم وهم الأئمد، والأمر بالطاعد دليل على وجوب نص              و ولي الأمرر لأن الله تعالى لَ يأمر بطاعد من لَ وجود له، ولَ 

، (2)الأمر بإيجاده فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجو عليهميفرض طاعد من وجوده مودوب، فالأمر بطاعته يقت ي 
، أي: بيعد الإمام، وهذا واضُ الدلَلد على (3)«من ما  وليس في عوقه بيعد ما  ميتد جاهليدصلى الله عليه وسلم: »وقد قال رسول الله 

، وقد أجمع مام واجووجوب نصو الإمامر لأنه إذا كان  البيعد واجبد في عوق المسلم، والبيعد لَ تكون لإمام، فوصو الإ
الص   حابد رض   وان الله عليهم، وكذلك من بعدهم على وجوب الإمامد، ومما يحتم بوجوب الإمامد، ما ورد  به الش   ريعد من 

، وذلك مثل: الجهاد والحج وإقامد الحدود ونحو ذلك، مما لَ (4)الأحكام الواجبد الر لَ يتولَها إلَ الإمام ولَ تص         ُ بدونه
 .(5)والإمارةيتم إلَ بالقوة 

من أطاعني : »صلى الله عليه وسلموقد بيو  الش  ريعد أن من حقو  الإمام: الس  مع والطاعد في غير معص  يد الله تعالى، فقد قال رس  ول الله 
 .(6)«فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني

عص   يد، فإن أمر بمعص   يد الله فلا يجوز طاعته فيها، ولَ إعانته عليها، ويجو أن وقد أوجو الش   ارع طاعد الإمام ما لم يأمر بم
، فيكون موقف المس   لم الوص   يحد لولَة أمور المس   لمين، لقول (7)يعان على طاعد الله، وأن يس   تعان به عليها ما أمكن ذلك

ثلالً، « ين الوصيحدالد»قال:  صلى الله عليه وسلملوبيافي الحديث الصحيُ، عن أبي رقيد تَيم بن أوس الداري رضي الله عوه: أن  صلى الله عليه وسلمالوبي
 .(8)«لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمد المسلمين، وعامتهم»قلوا: لمن يَ رسول الله؟ قال: 

قال ابن حجر: والوص   يحد لأئمد المس   لمين إعانتهم على ما ُ ِ لوا القيام به، وتوبيههم عود ال فلد، وس   د خلتهم عود ا فوة، 
عليهم، ورد القلوب الوافرة إليهم، ومن أعظم نص      يحتهم دفعهم عن الظلم بالر هي أحس      ن، ومن جملد أئمد وجمع الكلمد 

 .(9)المسلمين أئمد الَجتهاد، وتقع الوصيحد  م ببث علومهم ونشر مواقبهم وتحسين الظن بهم

مير لأس           باب، وقد فعلوا ذلك مع أوقد خالف ا وارج ذلك المبدأ الرش           يد، فرأوا ا روج على أئمد المس           لمين عود أتفه ا
                                                           

  (1) تفسير ابن كثير )303/2(.
  (2) الإمامد العظمى للدميجي ، ص 47.
  (3) مسلم ، كتاب الإمامد )1478/3(.
  (4) أصول الدين للب دادي ، ص 272.

  (5) السياسد الشرعيد لَبن تيميد ، ص 12.
  (6) البخاري ، كتاب الجهاد ، فتُ الباري )116/6(.

  (7) موهاج السود )147/1(.
  (8) مسلم ، كتاب الإيمان ، شر  الوووي )37/2(.

  (9) فتُ الباري )138/1(.
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المؤموين علي رض  ي الله عوه وأرض  اه، فس  فكوا الدماء، وقطعوا الس  بل، وض  يذعوا الحقو ، وس  عوا في إض  عاف المس  لمين حتى 
تكالب  عليهم الأعداء، فهذا من أض      رار ا روج على أمير المؤموين علي رض      ي الله عوه، وقد خالف  ا وارج ما كان عليه 

س  لمين من اش  ترا  الوس  و القرش  ي في الإمام، وقالوا: إنه لَ خص  وص  يد لقريش فيها ولَ مزيد  م عن س  واهم، بل  جمهور الم
 ، وقد احتجوا لمذهبهم بما يلي:(1)كل من صار أهلًا  ا جاز توليته من دون أي نظر إلى نسبه

 في غيرهم من هو أف ل موهم.أ   قالوا: لأن اشترا  القرشيد يخالف المعقول، إذ لَ يموع العقل أن يوجد 

 ب   لم يجعل الله الوبوة في قوم خاصينر فكيف يجعل الإمامد كذلك؟ 

 .[13]الحجران:  ﴾إِنذ أَكْرَمَكُمْ عِوْدَ اللَّذِ أتَْ قَاكُمْ ﴿ لَ يدل على ذلك لقوله تعالى: قرمنج   أن ال

 .(2)«لَ ف ل لعربي على أعجمي إلَ بالتقوىصلى الله عليه وسلم: »د   استدلوا بقوله 

 .(3)«وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدذع الأنف، فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب اللهصلى الله عليه وسلم: »ه   واستدلوا بقوله 

 .(4)و   لم يثب  الأنصار القرشيد في الإمامد، ولو أثبتوها لما طالبوا في الإمامد ولرد عليهم المهاجرون بها

والإمارا  عن الإمارة العظمى، فما جاز فيها جاز في  ولَيَ القد ولى على الأمم من غير قريش و صلى الله عليه وسلم ز                أن رسول الله 
 .(5)فروعها، وما امتوع فيها امتوع في فروعها

 :وجوه الرد علا الخوارج 

 أ   أما احتجاجهم بالعقل، فهو مردود لأنه لَ حجد فيه مع ثبو  الوص والإجماع.

لواس حجد في ذلكر لأن الله يصطفي للوبوة والرسالد أصلُ اب            وأما احتجاجهم بأن الله لم يجعل الوبوة خاصد بقوم فلا 
 ا، وا لق لَ يس           تطيعون القطع على أن فلاناً أص           لُ من غيره، ولَ يقارن اختيار المخلو  مع اختيار ا الق، وأما الميزة 

 لقريش فهي على جهد العموم لما كان  تحتله من المكاند الديويد والَجتماعيد في قلوب الواس.

لا أعجمي إلا لا فضــــــل لعربي ع» ﴾إينر أَكْرَمَكممْ عينْدَ اللَّري أتَـْقَاكممْ ﴿ صلى الله عليه وسلم:وأما اســــــتدلالهم بقوله تعالى: وقوله  ج ـــــــــــــــــ

                                                           
  (1) الفصل )89/4( ر مقالَ  الإسلاميين )204/1(.

  (2) مسود أ د )441/5(.
  (3) مسلم ، شر  الوووي )227/12(.

  (4) ا وارج للسعوي ، ص 155.
  (5) المصدر السابق نفسه ، ص 155.
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 ، فالجواب علا هذا من وجهين:«بالتقوى

وه موالحديث المفاضلد بين الواس عامد، فلا شك أن من ف ل على صاحبه بزيَدة في التقوىر فهو أكرم  لآيدد       أن يراد با
 والحديثر لأن دلَلد كل موهما عامد. لآيدوأف ل عود الله، وهذا ب ض الوظر عن الإمامد، وهذا هو المراد با

أما من جهد الإمامد فلا شك أي اً أن من زاد على غيره بالعدل والتقوى والصلا  مع توفر باقي شرو  الإمامد فيه،  -ه     
 لَ تعارض بين تلك الشرو .فهو أولىر لكن لَ نوسى أن الوسو القرشي شر ، و 

و                 وأما احتجاجهم بما ورد في وجوب السمع والطاعد وإن كان الأمير عبداً حبشياً، فهذا الأمر لَ إشكال فيه، وقد ورد 
، وهذا لَ يموع (1)«اسمعوا وأطيعوا وإن اس         تعمل عليكم عبد حبش         ي ك ن رأس         ه زبيبدصلى الله عليه وسلم: »فيه عدة روايَ ر موها قوله 

 قريش، وهو عود أهل السود مخرج على ثلاثد أمور: اشترا  الإمامد في

   أن يكون العبد مستعملًا من جهد الإمام القرشي، وليس هو الإمام الأعظم. 1

يمن بنى ف صلى الله عليه وسلمقال رس    ول الله                    قد قيل: إن العبد الحبش    ي إنما ذكره على وجه ض    رب المثل وإن لم يص    ُ وقوعه، كما  2
 .(3)طاة لَ يمكن أن يكون مسجداً ، ومفحص الق(2)مسجداً ولو كمفحص قطاة

 .(4)  أنه أطلق على طريق المبال د في وجوب السمع والطاعد، أو باعتبار ما كان قبل العتق 3

ز              وأما دعواهم أن الأنصار لم يثبتوا أحقيد قريش في ا لافد، فهذا غير صحيُ، بل الصحيُ أنهم أذعووا لذلك، وحصل 
 فد.الإجماع على أحقيد قريش في ا لا

امد لسعد بن وأرادوا عقد الإمصلى الله عليه وسلم قال الإمام الأشعري ر ه الله: اجتمع  الأنصار في سقيفد بني ساعدة بمديود رسول الله 
عبادة، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر         رضوان الله عليهما        ، فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين، ف علمهم أبو 

، ف   ذعووا ل  ذل  ك موق  ادين، (5)«الأئم  د من قريش: »صلى الله عليه وسلمالوبيريش، واحتج عليهم بقول بكر أن الإم  ام  د لَ تكون إلَ في ق
ورجعوا إلى الحق طائعين، بعد أن قال  الأنص          ار: موا أمير وموكم أمير، وبعد أن جرد الحباب بن الموذر س          يفه وقال: أنا 

خلافت  ه،  وا على إم  امت  ه، واتفقوا علىخبيله  ا اعك  ك، وع  ذيقه  ا المرج  و؟. ثم بايعوا أبا بكر رض              وان الله علي  ه، واجتمع

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب الأحكام ، فتُ الباري )121/12(.

  (2) فتُ الباري )122/12( ر جامع العلوم والحكم ، ص 230.
  (3) ا وارج للسعوي ، ص 157.

  (4) فتُ الباري )122/13(.
  (5) المصوف لَبن أبي شيبد )544/5( ر البخاري بلفظ اخر ، رقم 7140.
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 .(1)وانقادوا لطاعته

، حيث ولى على بعض الأمص               ار أو الجيوفي من غير قريش، فلا حاجد  م في هذا لأنه صلى الله عليه وسلمالوبيوأما احتجاجهم بفعل 
 .(2)ليس في الإمامد العظمى، ولَ نسلم  م أن ما جاز في الفرع جاز في الأصل

احتج به من لم يعين ا لافد في قريش من تأمير عبد الله بن رواحد وزيد بن حارثد وأس       امد  قال ابن حجر ر ه الله: وأما ما
 ، والله أعلم.(3)وغيرهم في الحروبر فليس من الإمامد العظمى في شيء، بل فيه أنه يجوز استوابد غير القرشي في حياته

 أدلد أهل السود القائلين باشترا  الوسو القرشي:

 .(4)«هذا الأمر في قريش، لَ يعاديهم أحد إلَ كبذه الله في الوار على وجهه، ما أقاموا الدينإن صلى الله عليه وسلم: »أ   قوله 

 .(6)«ما بقي من الواس اثوان»، وفي روايد لمسلم: (5)«لَ يزال هذا الأمر في قريش ما بقي موهم اثوانصلى الله عليه وسلم: »ب   قوله 

 .(7)«الواس تبع لقريشصلى الله عليه وسلم: »ج   وقوله 

ريش... الواس تبع لق»حكاه غير واحد من العلماء موهم: الوووير حيث قال في شرحه لحديث: د           انعقاد الإجماع، فقد 
هذه الأحاديث وأش         باهها دليل  اهر على أن ا لافد مختص         د بقريش لَ يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا « إلخ

 .(8)انعقد الإجماع في زمن الصحابد والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحد

موهم القاضي عياضر فقد نقل عوه الوووي قوله: اشترا  كونه          أي: الإمام          قرشياً هو مذهو العلماء كافد، قال: وقد و 
احتج به أبو بكر وعمر رض  ي الله عوهما على الأنص  ار يوم الس  قيفد، فلم يوكره أحد، قال القاض  ي: وقد عدها العلماء في 

فيها قول ولَ فعل، يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدها في جميع الأعصار. مسائل الإجماع، ولم يوقل عن أحد من السلف 
قال: ولَ اعتداد بقول الوظام ومن وافقه من ا وارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولَ س     خافد ض     رار بن عمرو 

ن باطل ر، وهذا الذي قاله مفي قوله: إن غير القرش         ي من الوب  وغيرهم يقد م على القرش         ي  وان خلعه إن عرض موه أم

                                                           
  (1) مقالَ  الإسلاميين )39/1   41( ر شر  الوووي )200/12( ر الفصل )89/4(.

  (2) ا وارج للسعوي ، ص 158.
  (3) فتُ الباري )119/13(.

  (4) البخاري ، كتاب الأحكام ، فتُ الباري )114/13(.
  (5) المصدر السابق نفسه.

  (6) مسلم ، كتاب الإمارة ، شر  الوووي )201/13(.

  (7) البخاري ، كتاب المواقو ، فتُ الباري )526/6(.
  (8) شر  الوووي على صحيُ مسلم )200/12(ر الإمامد العظمى للدميجي ، ص 273.
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 .(1)القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفد إجماع المسلمين، والله أعلم

 .(5)، وال زالي(4)، وابن خلدون(3)والإيجي (2)وممن حكى هذا الإجماع أي اً الماوردي

قا  اعدثين، الفعل، رواه ثومن اعدثين محمد رش  يد رض  ا، حيث قال: أما الإجماع على اش  ترا  القرش  يد قد ثب  بالوقل و 
واس       تدل به المتكلمون وفقهاء مذاهو الس       ود كلهم، وجرى عليه العمل بتس       ليم الأنص       ار وإذعانهم لبني قريش، ثم إذعان 

 .(6)السواد الأعظم من الأمد عدة قرون

لك، عن عمر من ذولكن الحافظ ابن حجر اعترض على هذا الإجماع بقوله: ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء 
فقد أخرج أ د عن عمر بس        ود رجاله ثقا  أنه قال: إن أدركني أجلي وقد ما  أبو عبيدة اس        تخلف  معاذ بن جبل.. 
الحديث، ومعاذ بن جبل أنصاري لَ نسو له في قريش، إن الأثر الموسوب إلى عمر ضعيف لَنقطاعه كما بين بعض أهل 

 .(7)العلم

، وقد اختلف قول أبي بكر الباقلاني، فاش     تر  القرش     يد في كتابه (8)اش     ترا  الوس     و القرش     يومال الإمام الجويني إلى عدم 
 .(10)، ولم يشترطها في كتابه التمهيد(9)الإنصاف

وإلى نفي اش            ترا  القرش            يد ذهو أكثر اعدثينر موهم: محمد أبو زهرة في كتابه )المذاهو الإس            لاميد(، وذهو إلى أن 
، وموهم د. علي حس      ني ا ربوطلي في كتابه )الإس      لام (12). وموهم العقاد(11)أخبار لَ تفيد حكماً الأحاديث الواردة مجرد 

ونرأ على رمي الأحاديث المذكورة بالوض  ع، وموهم د. ص  لا  الدين دبوس في كتابه )ا ليفد توليته وعزله(،  ،(13)وا لافد(
د المبارك ر ه الله، فقد اعتبرها من باب الس           ياس           د ، وموهم الأس           تاذ محم(14)وذهو إلى أن هذه الأحاديث مجرد أخبار

                                                           
  (1) شر  الوووي على صحيُ مسلم )200/12(.

  (2) الأحكام السلطانيد ، ص 6.
  (3) المواقف ، ص 398.
  (4) المقدمد ، ص 194.
  (5) الباطويد ، ص 180.

  (6) ا لافد أو الإمامد العظمى عمد رشيد رضا ، ص 19.
  (7) الإمامد العظمى ، ص 284.

  (8) غياث الإمام للجويني ، ص 163.
  (9) الإنصاف للباقلاني ، ص 69.

  (10) التمهيد نقلاً عن الإمامد العظمى ، ص 275.
  (11) المذاهو الإسلاميد )90/1(.

 (12) الديمقراطيد في الإسلام ، ص 69.
  (13) الإسلام وا لافد ، ص 42.

  (14) ا ليفد توليته وعزله ، ص 270.
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، لورود (2)، والراجُ هو ما ذهو إليه جمهور المس  لمين من اش  ترا  الوس  و القرش  ي للإمامد(1)الش  رعيد المت يرة بت ير العوامل
دم ع  الأدل د الص              ريح د في أحقيتهم، ولإجم اع الص              ح اب د ومن بع دهم على ذل ك، وأدل د المخ الفين ليس فيه ا حج د على

 الَشترا .

 لكن أحقية قريش في الخلافة لا بد فيها من شرطين:

إن هذا الأمر في قريش لَ يعاديهم أحد إلَ كبذه الله في الوار على »الأول: إقامتهم للدين لقوله عليه الص              لاة والس              لام: 
 .(3)«وجهه، ما أقاموا الدين

يد فلا أحقيد  م فيها، فيكون اش  ترا  الوس  و القرش  ي في ابتداء الولَالثاني: أن لَ يكون هواك إمام قائم، فإن كان  د إمام 
، ما دام (4)وعود الَختيار لَ في اس     تمرارها، إذ إن الإمام القائم لَ نوز موازعته ولَ ا روج عليه لَ من قريش ولَ من غيرها

اض          ع موه كفر بوا  فالأمر موو  بالقدرة، وخقائماً بأمر الله، ولم يوحرف عن ش          رعه، ولم نر موه كفراً بواحاً، أما إذا خرج 
 لفقه المصالح والمفاسد.

 

 تاسعاً: طعنهم في بعض الصحابة، وتكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما:
امتاز ا وارج عن الش  يعد الراف   د بإثبا م إمامد الص  ديق والفارو  رض  ي الله عوهما، فهم يعتقدون أن إمامد أبي بكر وعمر 

لَ ش   ك في ص   حتها ولَ ريو عودهم في ش   رعيتها، وأن إمامتهما كان  برض   ا المؤموين ورغبتهم، وأنهما س   ارا  إمامد ش   رعيد،
على الطريق المس      تقيم الذي أمر الله به لم ي يرا ولم يبدلَ حتى توفا ا الله تعالى على ما يرض      يه من العمل الص      الح والوص      ُ 

 رضي الله عوهما كذلك، ولَ يشك في هذا إلَ من ف  بمعتقد الراف د.للرعيد، وهذا الَعتقاد موهم حق وصد ، فلقد كانا 

وهذا المعتقد للخوارج ناه الش   يخين حالفهم فيه الس   داد والص   واب، وكانوا موفقين فيه، لكوهم هلكوا فيمن بعد ار حيث 
لى إنكار  لهم ع قادهم الش         يطان وأخرجهم عن الحق والص         واب في اعتقادهم في عثمان وعلي رض         ي الله عوهما، فلقد

إمامد عثمان رض           ي الله عوه في المدة الر نقم عليه أعدا ه فيها، كما أنكروا إمامد علي أي            اً بعد التحكيم، بل أدى بهم 
س          وء معتقدهم إلى تكفير ا وتكفير طلحد والزبير ومعاويد وعمرو بن العاص وأبي موس          ى الأش          عري وعبد الله بن عباس 

                                                           
  (1) نظام الإسلام في الحكم والدولد ، ص 71.

  (2) الأحكام السلطانيد لأبي يعلى ، ص 20 ر ا وارج للسعوي ، ص 159.
  (3) البخاري ، كتاب الأحكام ، باب الأمراء من قريش ، فتُ الباري )114/13(.

  (4) ا وارج للسعوي ، ص 159 ر الإمامد العظمى ، ص 295.
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 وأصحاب الجمل وصفين.

 وجه ا وارج إلى هؤلَء الأخيار من الصحابد طعواً عاماً يشملهم جميعاً، ووجهوا إلى بع هم طعواً على وجه ا صوص. وقد

، (1)فطعوهم فيهم على وجه عام: أنهم يعتقدون فيهم أنهم كفروا، وقد دون أهل العلم هذا المعتقد الس              يِ   عوهم في كتبهم
الله: وا وارج بأس         رها يثبتون إمامد أبي بكر وعمر، ويوكرون إمامد عثمان في  فقد قال الإمام أبو الحس         ن الأش         عري ر ه

وق    الأح  داث الر نقم علي  ه من أجله  ا، ويقولون بإم  ام  د علي قب  ل أن يحكم، ويوكرون إم  امت  ه لم  ا أج  اب إلى التحكيم، 
 .(2)ويكفرون معاويد، وعمرو بن العاص، وأبا موسى الأشعري

: وكان ش        يطان ا وارج مقموعاً لما كان المس        لمون مجتمعين في عهد ا لفاء الثلاثد أبي بكر وعمر وقال ابن تيميد ر ه الله
وعثمان، فلما افترق  الأمد في خلافد علي رضي الله عوه وجد شيطان ا وارج موضع ا روج، فخرجوا وكفذروا علياً ومعاويد 

 .(3)طالوومن والَ ا، فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي 

وقال الش        هرس        تاني بعد تعداده لكبائر فر  ا وارج: ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رض        ي الله عوهما ويقدمون 
ذلك على كل طاعد، وقال في اعكمد الأولى: وطعووا في عثمان رض              ي الله عوه للأحداث الر عدوها عليه، وطعووا في 

 .(4)أصحاب الجمل وأصحاب صفين

الأزارقد بعد أن ذكر أنهم يعتقدون كفر علي رض       ي الله عوهر قال: وعلى هذه البدعد م          الأزارقد، وزادوا عليه وقال في 
، (5)تكفير عثمان وطلحد والزبير وعائش      د وعبد الله بن عباس رض      ي الله عوهم، وس      ائر المس      لمين معهم وتخليدهم في الوار

قدهم ه ضلال وغوايد وترك للحق جانباً، وا وارج استهواهم الشيطان بمعتوهذا المعتقد واضُ البطلان بمجرد سماعه، واعتقاد
 باطل لأمور عدة:صلى الله عليه وسلم هذا، فكانوا له تبعاً فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول الله 

 عالى:أخبر بأنهم أف         ل أمته، فقد قال تصلى الله عليه وسلم الأمر الأول: أن الله تعالى أخبر بأنهم خير أمد أخرج  للواس، وكذا رس        وله 
هَوْنَ عَنِ الْمُوْكَرِ وَتُ ؤْمِوُونَ بِاللَّذِ ﴿ تُمْ خَيْرَ أمَُدٍ أُخْرجَِْ  للِوذاسِ تأمرونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ و ْ  .[110]آل عمران:  ﴾كُو ْ

 الكريمد بأنهم خير أمد أخرج  للواس، وذلك لقيامهم الكامل بواجو الأمر بالمعروف الآيدفقد نوذه سبحانه وتعالى في هذه 

                                                           
  (1) عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد الكرام )1157/3(.

  (2) مقالَ  الإسلاميين )204/1(.
  (3) مجموع الفتاوى )89/19(.
  (4) الملل والوحل )117/1(.

  (5) المصدر السابق نفسه )121/1(.
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والوهي عن الموكر، وما ذلك إلَ لما بل وا إليه من كمال الإيمان وقوة اليقين، ولأنهم حققوا صفا  ا يريد المووه عوها في هذه 
 ا معالله عوهما في قوله عز وجل: قال: هم الذين هاجرو ، فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإس     واده إلى ابن عباس رض     ي الآيد
تُمْ خَيْرَ أمَُدٍ أُخْرجَِْ  للِوذاسِ ﴿  .(1)من مكد إلى المديودصلى الله عليه وسلم الله  ﴾كُو ْ

وإنما كان قرنه خير الواس لأنهم ممووا به  (2)«خير الواس القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث: »صلى الله عليه وسلمقال رس              ول الله و 
 .(3)وصدقوه حين كذبوه، ونصروه حين خذلوه، وجاهدوا وموواحين كفر الواس، 

، وفي من مكد إلى المديودصلى الله عليه وسلم وأفراد الص             حابد الذين يعتقد ا وارج المارقون كفرهم هم من الذين هاجروا مع رس             ول الله 
كفر به الواس،   حين صلى الله عليه وسلملوبيمقدمد من يتواوله هذا الثواء العالي الرفيع هم هؤلَء، فهم من أهل ا جرة، ومن الذين ممووا با

د والحديث فيهما ش       هادة الله ورس       وله للص       حاب الآيدوهم من الذين جاهدوا معه ونص       روه، واتبعوا الوور الذي أنزل معه، ف
 .(4)صلى الله عليه وسلمعموماً بأنهم خير أمد محمد 

لجود، وقد اوأبرز الص              حابد الذين تكفرهم ا وارجر كعلي والزبير وطلحد وغيرهم ورد  أحاديث في حقهم بأنهم من أهل 
 بذلك.صلى الله عليه وسلم بشرهم رسول الله 

إِنذ أوَْلَى الوذاسِ بإِِبْ رَاهِيمَ ﴿ الأمر الثاني: شهادة الله  م بالإيمان الحقيقي ا الص في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، قال تعالى:
أول ما يوطلق هذا اللفظ على  الآيدفي هذه  ﴾الذذِينَ ممَوُواوَ ﴿فكلمد  [68]آل عمران:  ﴾لَلذذِينَ ات ذبَ عُوهُ وَهَذَا الوذبيُّ وَالذذِينَ ممَوُوا

الص   حابد الكرام رض   وان الله عليهم أجمعين، إذ إنهم أول وأف    ل من دخل في هذا ا طاب بلا نزاع، ولكن ا وارج أزاغ الله 
 .(5)بر وا موهمقلوبهم فلم يهتدوا إلى شهادة العليم ا بير بحقيقد الإيمان للصحابد الذين كفذروهم أو ت

الأمر الثالث: أن الرب تبارك وتعالى أخبر في محكم كتابه العزيز: أنه رض    ي عن الص    حابد ورض    وا عوه، وأنه وعدهم با لود 
ارِ وَالذذِينَ ات ذبَ عُوهُمْ بإِِ ﴿ في الجوا  والفوز العظيم، قال تعالى: ابِقُونَ الَأوذلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْص     َ ُ وَالس     ذ يَ اللَّذ انٍ رَض     ِ حْس     َ

هُمْ وَرَضُوا عَوْهُ وَأَعَدذ َ مُْ جَوذاٍ  نَْريِ تَحْتَ هَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ ا  .[100]التوبة:  ﴾عَظِيمُ لْ عَو ْ

ريُ في أن من  ص   قرمنيص   ر  تعالى أنه قد رض   ي عن الس   ابقين الأولين من المهاجرين والأنص   ار، وهو دليل  الآيدففي هذه 

                                                           
  (1) المستدرك )294/2( ، صححه الحاكم ، وأقر ه الذهبي.

  (2) مسلم )1965/4(.
  (3) فيض القدير للمواوي )478/3(.

  (4) عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد الكرام )1160/3(.
  (5) المصدر السابق نفسه )1161/3(.
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يعتقد كفرهم فهو ض  الٌّ مخالف لله جل وعلا، حيث كفذر من رض  ي الله عوه، ولَ ش  ك أن تكفير من رض  ي الله عوه م   ادة 
ُ عَنِ الْمُؤْمِوِيَن إِذْ يُ بَايِعُ ﴿ ، وقال تعالى:(1)رقدله جل وعلا، وتَرد وط يان، وهذه صفد الراف د وا وارج الما ونَكَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّذ

كِيوَدَ عَلَيْهِمْ وَأَلَبَهمُْ فَ تْحًا قَريِبًا جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ فَ نَْ زَلَ الس    ذ أعلن الله رض    اه عن  الآيد، وفي هذه [18]الفتح:  ﴾تَحَْ  الش    ذ
 ر والذين كان موهم علي وطلحد والزبير، وعثمان رض  ي اللهصلى الله عليه وسلملذين ح   روا الحديبيد من ص  حابد رس  ول الله جيش الإيمان ا

 .(2)، وجعل يده عن يده، فكان  خيراً له من يدهصلى الله عليه وسلمالوبيفبايع له صلى الله عليه وسلم عوه كان في مكد رسولًَ لرسول الله 

م من ب ذض إليهم الكفر والفس          و  والعص          يان، وجعلهالأمر الرابع: أن الكفر بعيد الوقوع من قوم أخبر الله جل وعلا أنه 
ولَ اللَّذِ لَوْ يطُِيعُكُمْ في كَثِيٍر مِنَ الَأمْرِ لَعَوِتُّمْ وَلَكِنذ اللَّذَ حَ ﴿ الراش            دين، قال تعالى: بذوَ إِليَْكُمُ الِإيماَنَ وَاعْلَمُوا أَنذ فِيكُمْ رَس            ُ
 .[7]الحجران:  ﴾كُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوَ  وَالْعِصْيَانَ أوُلنَِكَ هُمُ الرذاشِدُونَ وَزَي ذوَهُ في قُ لُوبِكُمْ وكََرذهَ إِليَْ 

فقد أخبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحو الأش              ياء إليهم، فلا يقع موهم إلَ ما يوافقه ويقت               يه من الأمور  الآيدوأما 
لى زعم الكريمد، فكيف يكفر أولنك ا يرة ع الآيدبذلك الص   الحد، فاس   تحقُّوا بذلك أن يكونوا هم الراش   دين، كما نطق  

الراف د وا وارج المارقد، وعليهم تتلى ايَ  الله وفيهم رسوله؟ بل كيف يكفرون وقد كر ه الله إليهم الكفر وجعلهم راشدين؟ 
أبي موس              ى عاص و فلقد زاغ ا وارج الجهلاء بزعمهم كفر عثمان وعلي وطلحد والزبير وابن عباس وعائش              د وعمرو بن ال

 .(3)الأشعري ومعاويد وأصحاب الجمل وصفين من الصحابد الكرام

 

 عاشراً: من سمان الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث:
بدأ  سما  ا وارج ونزعا م تظهر بين طوائف من أبواء المس          لمين اليوم، وبأش          كال ومظاهر مختلفد من جماعا  وأفراد 

وش       عارا ، ومواهج وأس       اليو ومواقف وتص       رفا ، ونزعا  فرديد وجماعيد، ونحو ذلك من ودعوا  وحركا  واناها ، 
 .(4)أمور توذر بخطر، وتوب  عن بدايَ   هور البذور العقديد والفكريد والسلوكيد للخوارج

لأحداث، اومن هذه الس  ما  والمظاهر: التش  دد في الدين على الوفس، والتعس  ير على الآخرين، والتعالم، وال رور، وتص  در 
وقلد الص        بر، وض        عف الحكمد، والَس        تبداد بالرأي، ونهيل الآخرين، والطعن في العلماء، وس        وء الظن فيهم، وتحقيرهم، 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه )1163/3(.
  (2) المصدر السابق نفسه )1163/3(.
  (3) المصدر السابق نفسه )1165/3(.
  (4) ا وارج ، ناصر العقل ، ص 120.
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والتوفير موهم، والحديد في التعامل مع الآخرين، وصعوبد مد جسور التفاهم معهم، وقابليد الَنشطار والتفر ، وسهولد ا ام 
حد، والتكفير وغير ذلك من مظاهر ال لو الر س       اهم في  هورها مجموعد من الأس       بابر الآخرين، وص       عوبد التجمع والتو 

 موها:

 ـ الجهل بالعلوم الشرعية: 1
فالمت مل لواقع أكثر أص     حاب التوجها  الر يميل أص     حابها إلى سما  ا وارج يجد أنهم يتميذزون بالجهل وض     عف الفقه في 

  يد، فحين يتص   درون للأمور الكبار والمص   الح العظمى يكثر موهم التخب  وا لالدين، وض   حالد الحص   يلد في العلوم الش   رع
، بس   بو عدم قدر م على اس   تيعاب فقه المص   الح والمفاس   د، والعلم بمراتبها، فو  (1)والأحكام المتس   رعد والمواقف المتش   وجد

ي في تعلقد بالس      ياس      د الش      رعيدر وهجهلهم باحاد الوص      وص الحاكمد على الق       ايَ المعيود، إذ ليس        الموكرا  العامد الم
ال الو سبو الف ر كمسائل الطهارة والصلاة والحج والأحوال الشخصيد يقوم فيها الحق        غالباً        على الأدلد التفصيليد، 

 بل قيام العلم في ذلك على أسس موها:

 أ   الأدلد الشرعيد العامد، والقواعد، الر يدخل تحتها أمور كثيرة.

 شريعد.ب   مقاصد ال

 ج   الموازند بين المصالح والمفاسد.

 د   الأدلد التفصيليد.

ولَ يمكن للعوام، بل ص    ار العلم فهم الق    ايَ الكليد العامد، وإن كان يمكوهم فهم الوص   وص الجزئيد، وكذلك فهم مقاص   د 
أحد، بل لَ يص ل  يواله كل الش ريعد لَ يكون إلَ باس تقراء مجمل الوص وص، وتص رفا  الش ارع، ففقه المقاص د فقه عزيز، لَ

إلي ه إلَ من ارتقى في م دارج العلم، واطلع على واقع الح ال، وقل  و الوظر في الَحتم الَ  الر يظن ح دوثه ا، والموازن د بين 
المص       الح والمفاس       د تحتاج إلى فهم للش       ريعد ومقاص       دها، وفهم للواقع ومراتو المفاس       د والمص       الح، وهذا كله لَ يكون إلَ 

 .(2)للعلماء

ن العوام يشت  المسلمين ويفر  وحد م، لأصلى الله عليه وسلم إن تصدُّر العامد أنصاف العلماء الذين لَ يفهمون كتاب الله وسود رسوله 
 لَ يتصور اتفاقهم على أمر إذا لم يكن  م سراة يصدرون عن رأيهم، ولذلك كان الرد إلى أهل الحل والعقد.

                                                           
  (1) ا وارج ، ناصر العقل ، ص 127.

  (2) قواعد في التعامل مع العلماء ، ص 121.
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 ـ القراءة من الكتب بدون معلم: 2
أس     هم  في تش     كيل فكر ال لو، طلو العلم من غير بابه، والإقبال بوَِ هَمٍ على كتو العلم، دون معلم  ومن الأس     باب الر

يعين ولَ موجه يرش   د، وأخذ الطلاب يس   تخرجون الأحكام في المس   ائل الع    ال قبل أن ترس     أقدامهم في العلم بالكتاب 
 والسود، فزلذ  بهم القدم، وقد حدث هذا من نوعين من الشباب:

 شباب عافي في السجون، ولقى اعن والتعذيو.ص 

ص وش    باب لم يدخلوا الس    جون، ولم يتعرض    وا عن، وكان  الوتيجد حص    اداً مراً من البلبلد الفكريد، وبلاء ال لو، ش    ت  شمل 
 المسلمين المشت ، وزاد تَزيقهم تَزيقاً، وقد حدث هذا لأسباب موها:

 أ ـ الإعراض عن العلماء:

هذا الموهج ا اط  بس   بو وقوع بعض الَنحرافا  ممن يوتس   بون للعلم من أهل ا وى، فبد وا بس   حو  ولقد س   لك ال لاة 
الثقد في أهل العلم، وفي أقوا م ولو كان  حقاً، ثم غلو على هؤلَء س            وء الظن، فوس            عوا دائرة الإعراض، وأدخلوا فيها 

لثقد الفهم عالم مجاهد في رأي رأوه، أو مالوا إليه، س    حبوا االعلماء العاملين الص    ادقين، وس    حبوا الثقد فيهم أي     اً، وكلما خ
فيه وأعرضوا عوه، وهوا يكمن ا طر ويوجد الشط ، قال أحد العلماء الذين حاوروا الشباب أثواء لقائه بهم: الذي أخشاه 

د تؤهل داد كافٍ، ومعرفأن فقد الثقد بالعلماء س    يحملكم على أحد الأمرين أو الأمرين معاً، و ا: الَجتهاد من غير اس    تع
 لذلك، أو العودة للكتو والأخذ عوها دون الَستعاند بأحد، وفي الَثوين من المخاطر ما فيهما.

 .(1)قال أحد الشباب: لقد وقعوا في الَثوين معاً 

 ب ـ الغلو في ذم التقليد:

ُ قاَلُوا بَلْ وَإِذَا قِيلَ َ مُُ اتذبِعُوا مَا أنَ ْ ﴿ الكريم التقليد وأهله، وحذر الس   لف من هذا المس   لك، قال تعالى: قرمنلقد ذم ال زَلَ اللَّذ
نًا وَلََ يَ هْتَدُونَ  وَا عَلَيْهِ مبَاءَنَا أوََلَوْ كَانَ مبَاُ هُمْ لََ يَ عْقِلُونَ شَي ْ  .[170قرة: ]الب ﴾نَ تذبِعُ مَا ألَْفَي ْ

ل حاطو ليل، يحمل حزمد حطو وفيه أفعى ومن أقوال الأئمد قول الش               افعي: مثل الذي يطلو العلم بلا حجد كمث
 .(2)تلدغه وهو لَ يدري

                                                           
  (1) التكفير جذوره وأسبابه ، ص 14، 15 ر  اهرة ال لو في الدين ، ص 313.

  (2) إعلام الموقعين )200/2(.
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 .(1)وقال أ د: لَ تقلدني، ولَ تقلد مالكاً ولَ الثوري ولَ الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا

 .(2)وقال أبو يوسف: لَ يحل لأحد أن يقول مقالتوا حتى يعلم من أين قلوا

، ف نفِوا من تقليد (3)كالص           بي في حجر أمه، وأن لَ فر  بين المقلد والبهيمدوقرأ الش           باب هذا، وقر وا أن المقلد مع العالم  
غيرهم من العلماء، وبال وا في الوفور من التقليد وذمه، فظووا أن الَهتداء براء الس         ابقين من الص         حابد والتابعين والعلماء 

ا ووا أن ذلك من التقليد المذموم، ف باحو الص        ادقين، والَس        تفادة من مواهجهم، والَس        ترش        اد بفتاويهم المدعمد بأدلد،  
لأنفس   هم إص   دار الفتاوى ولم يت هذلوا  ا بعد، وأكبوا على الكتو يس   تخرجون موها الأحكام، ويس   توبطون الآراء العجاب، 

 وتوغلوا في هذا الميدان وهم ليسوا فرسانه، فشطوا وناوزوا الحدود.

يلها، ولم يعرفوا ص      حيُ الأقوال من س      قيمها، ولم يجيدوا إنزال الوص      وص إن هؤلَء الش      باب لم يحس      ووا تَييز الأمور وتفص      
مواز ا، فعمذموا حيث لَ تعميم، وأعرض     وا حيث يجو الإقبال، وأقدموا حيث يجو الإحجام، فالوص     وص الر تذم التقليد 

 .(4)ليس  عامد، إنما  ا حالَ  تتوزل عليها

ا من ذم التقليد قال في نهايد الباب: وهذا كله ل ير العامد، فإن العامد لَ بد   فابن عبد البر بعد أن ذكر الآلر المرويد في
تقليد علمائها عود الوازلد توزل بها، لأنها لَ تتبين موقع الحجد ولَ تقبل بعدم الفهم إلى علم ذلكر لأن العلم درجا  لَ 

ماء أن وبين طلو الحجد والله علم. ولم تختلف العلس           بيل موها إلى أعلاها إلَ بويل أس           فلها، وهذا هو الحائل بين العامد 
تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ ﴿ العامد عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: ... [7]الأنبياء:  ﴾فَاس              ْ لَُوا أَهْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُو ْ

د لَ يجوز  ا وكذلك لم يختلف العلماء أن العامفكذلك من لَ علم له ولَ بصرر بمعنى ما يدين به لَ بد له من تقليد عالمه، 
 .(5)الفتيار وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني الر يجوز موها التحليل والتحريم والقول في العلم

وعامد هؤلَء الش  باب عوام في علوم الش  ريعد ولوازمها، وأنفِوا من س  ؤال العلماء واس  تفس  ارهم، فكان  الوتيجد حص  اداً مريراً 
 فوضى الفكريد.من ال

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) المصدر السابق نفسه )201/2(.
  (3) إعلام الموقعين )201/2(ر جامع بيان العلم وف له )114/2(.

  (4)  اهرة ال لو في الدين ، ص 316.
  (5) جامع بيان العلم وف له )114/2   115(.
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 ج ـ التطبيق الخاطئ لكلمان صدق:

إن هذه افد خطيرة، من اتقاها نجا، فمش        كلد من وقع في غلو ا وارج اليوم وأمس، ليس          فيما يس        تدلون به، ولكن في 
كم إلَ ح تطبيق ما يستدلون به على واقعه ومراده، فعودما انقلو ا وارج على أمير المؤموين علي ورمَوه بالكفر.. وقالوا: لَ

، وبعض أبواء العص              ر الحديث وقعوا فيما وقع فيه غيرهم، حيث أس              ا وا تطبيق  (1)لله، فقال: كلمد حق أريد بها باطل
كلما  ص              د  وعدل، فكان  الوتيجد اجتراء على الأحكام، وا روج براء حائدة عن الَعتدال، ومن هذه الكلما  

 على سبيل المثال:

 :التقليد مذموم 

والس       ود، ونهى عن التقليد الأئمد العلماء الأفاض       ل، وهواك أمور هامد يوب ي التوبيه عليها  قرمندل عليها الهذه كلمد حق 
 هوا لو ع الكلمد في واقعها المراد:

 .(2)  إن التقليد الباطل المذموم هو: قبول قول ال ير بلا حجد

 .(3)عن الَجتهاد   إن التقليد مذموم في حق القادر على الَجتهاد، جائز في حق العاجز

    قراءة كتو العلماء السابقين والَستفادة من مرائهم بلا تعصو ليس من التقليد المذموم  بل يوب ي لطالو العلم أن يعرف 
قال عطاء: لَ يوب ي لأحد أن يفر الواس  .(4)ما قاله الس     ابقون في المس      لد قبل أن يحكم فيها ليس     ترش     د برائهم وفهمهم

. وقال قتادة: من (5)ختلاف الواس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديهحتى يكون عالماً با
. وقال يحيى بن سلام: لَ يوب ي لمن لَ يعرف الَختلاف أن يفر، ولَ يجوز لمن لَ (6)لم يعرف الَختلاف لم يشم الفقه بأنفه
 .(7)يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحو إلي

اء العص  ر الحديث أخطؤوا في تطبيق قاعدة عدم جواز التقليد، فحملوا على العوام والعلماء على الس  واء، ولم لكن بعض أبو
يفرقوا بين القادر والعاجز، ولَ بين الأصول والفروع، ثم ماذا؟ الإعراض عن أقوال العلماء، بل بلغ الحد ببع هم إلى تسفيه 

                                                           
  (1) يري  الطبري )688/5(.

  (2) الفتاوى )15/20(.
  (3) المصدر السابق نفسه )203/20 ، 204(.

  (4)  اهرة ال لو في الدين ، ص 318.
  (5) جامع بيان العلم وف له )46/2 ، 47(.

  (6) المصدر السابق نفسه )47/2(.
  (7) المصدر السابق نفسه.
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الس  ود دون و  قرمن، ثم اجتراء على الفتوى، واس  تخراج الأحكام مباش  رة من الالآراء  وطر  لمواهجهمر لأن هذا تقليد مذموم
 .(1)إلمام بالعلوم الر تيسر  م ذلك

 :هم رجال ونحن رجال 

كلمد رائعد أعجب  بعض أبواء العص           ر، لأن فيها اعتداد بالوفس، وأنفد في الَنقياد لل ير  وهذا ما تَيل إليه بعض نفوس 
 الواس، هذه الكلمد قا ا إمام فقيه هو أبو حويفد   ر ه الله  ، لكن بعض الواس نسوا قائلها وخصائصه، ومواسبتها، 

أو الح  دي  ث، وق  ل وقوفهم عو  د ش              ر  وفهم الأئم  د والعلم  اء للآيَ   الآي  دراءة وانطلقوا يخطفون الأحك  ام خطف  اً بمجرد ق
والأحاديث، ولَ مانع من إهدارها عودهم، ف                       إذا قيل  ؤلَء الواس: ماذا تفعلون؟ اص         بروا وتريذثوا، وتأن وا في أحكامهم، 

ش  ريد، من حيث البويد الجس  ديد، والطباع البوانظروا أولًَ إلى فهم علمائهمر قالوا: هم رجال ونحن رجال، نعم أنتم متس  اوون 
أت     درون من صاحو ه     ذه العبارة؟ وما مواسبتها؟ إن     ه إمام عالم فقيه منذ الله عليه بفهم لقو، وعلم غزير، وتقوى القلو، 

أخرج عو   ه،  أو السو   د ف قدِ مهما، إذا كان قول الصحابي فلا قرمنول   قد قا ا في معرض بي   ان أصول   ه حيث قال: إذا ك   ان ال
، فيوب ي أن يعلم موضع ال    قول ومواسبته حتى لَ نشرد في التطبيق، نعم هم (2)وإذا كان قول يبعي، فهم رجال ونحن رج    ال

 ؟ (3)رجال علماء مجتهدون، فهل أنتم كذلك

 والسنة: قرآنمنهج الصحابة: التلقي المباشر من ال 

س       تخراج والس       ود لَ قرمن، بعد أن اندرس في الأنام، وأقبلوا على القام بعض أبواء العص       ر يحددون موهج الص       حابد الكرام
ما والس   ود، ولَ حجد لوا بأفهام الأموا ، فه قرمنالأحكام، وأعرض   وا عن الَس   توارة بفهم علماء الإس   لام، وقالوا: يكفيوا ال
 قرمنوالتعامل المباش  ر مع ال ، لأن التلقي المباش  ر،(4)الوبع الص  افي فلا نكدره بش  يء، وهوا أخط   رميتهم، وطافي س  همهم

والس          ود مباش          رة للتعرف على أص          ول العقائد والأخلا ،  قرمنوالس          ود له حدود وقيود، فلكل مس          لم أن يتعامل مع ال
والعظا ، والعبر الجليد، فهذه أمور قد جلاذها الله س      بحانه وتعالى، وبيذوها أتم بيان، بحيث لَ يجد المرء عس      راً في فهمها ما 

 .قرمنل د ال دام يعرف

أما التعرف على دقائق الأمور في العقائد والأحكام، فدائرته ت     يق عن س    ابقه لتس    ع أص    حاب الكفاءة والقدرة وحدهم، 

                                                           
  (1)  اهرة ال لو في الدين ، ص 319.
  (2) المصدر السابق نفسه ، ص 319.
  (3) المصدر السابق نفسه ، ص 320.
  (4)  اهرة ال لو في الدين ، ص 321.
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أولنك الذين تزوذدوا بعلوم أوس      ع من الل د والأص      ول والحديث.. تَكوهم من حس      ن الفهم، ودقد الَس      توبا ، وتَوعهم من 
ا فيد، وعلى أس      اس هذه التفرقد الواعيد س      ار الص      حابد الكرام، فقد كان  توزل بهم الش      ط  عود المتش      ابها ، والأمور 

المسائل، وتعرض  م الأمور، فإن كان  من القسم الأول عرفوها بكل يسر وسهولد، وإن كان  من القسم الثاني لم يتجر وا 
مود، ج العقل والحكمد الذي يحمي من الجحتى يس         لوا علماءهم وفقهاءهم، وهذا الموهج هو الذي يوب ي اتباعه، فهو موه

 .(1)ويقي من الفوضى والبلبلد

إن تفقه بع          هم بدون معلم قد نتج عوه ملر س         يند ومخاطر جس         يمد، من أ ها: نبذ تراث الس         لف من العلوم والفوون 
 .(2)ليدالمختلفد، التطاول على العلماء، الَناه الظاهري في فهم الوصوص، التجر  على الفتيا، أفكار غا

ولقد علموا الإس             لام أن للعلم أبواباً كما أن له مداباً، والس             عيد من طرقه من أبوابه، وتحلذى بدابه، فما علموا على مدار 
والس        ود، وأخذ يعمل فكره ويس        توب  الأحكام في أولى خطواته، ويؤخر الوظر في  قرمنالتاري  أن أحداً أتى مباش        رة إلى ال

ه  ا، م  ا علمو  ا ه  ذا عن أح  د، اللهم إلَ ا وارج الأعراب الب  دو الجه  ال المجردين من الفق  ه، أقوال من س              بق أو يعرض عو
 .(3)وا الين من الفقهاء، ا وارج ومن حذا حذوهم

ولق د كثر زجر العلم اء عن تلقي العلم من الكت و مب اش              رة دون الَس              تو ارة براء وأفه ام أه ل العلم، لأن ه ذا باب إلى 
ديل الأحكام والقول على الله بلا علم  وتحليل الحرام، وتحريم الحلال، قال ابن جماعد وهو يذكر التحريف والتص        حيف، وتب

مداب طالو العلم الر أو ا الَس     تخارة في اختيار الش     ي  الذي يأخذ العلم عوه، ويكتس     و الأخلا  موه: وليجتهد على 
من يوثق به من مش          ائ  عص          ره كثرة بحث وطول  أن يكون الش          ي  ممن له على العلوم الش          رعيد تَام الَطلاع، وله مع

اجتماع، لَ ممن أخذ عن بطون الأورا  ولم يعرف بصحبد المشاي  الحذا . قال الشافعي          رضي الله عوه         : من تفقه من 
، ولله در (4)بطون الكتو ض  يع الأحكام، وكان بع   هم يقول: من أعظم البليد الص  حيفد، أي: الذين تعلموا من الص  حف

 :القائل

دً  افَ ه  َ يٍْ  مُش               َ ش              َ ذِ العِلْمَ عَنْ َ  مَنْ يَأْخ  ُ
 

رَمِ   ي   فُ في ح   َ ح   ِ غُ وال   تذص                 ْ نِ ال   زذي   ْ ك   ُ  ي   َ
حُفٍ   ذاً للِْعِلْمِ مِنْ ص              ُ  وَمَنْ يَكُنْ مخ       ِ

 
دَمِ   ال  ع       َ مِ ك       َ ل  ْ لِ ال  ع  ِ دَ أَه       ْ و       ْ هُ ع  ِ م       ُ ل  ْ  ف  َع  ِ

 
                                                           

  (1) المصدر السابق نفسه ، ص 323.

  (2) المصدر السابق نفسه ، ص 323.

  (3) المصدر السابق نفسه ، ص 234.
  (4) تذكرة السامع والمتكلم في اداب العالم والمتعلم ، ص 87.



 

624 
 

 

. وقال أبو زرعد: لَ يفر الواس (1)على المص  حفيين، ولَ تأخذوا العلم من الص  حفيين قرمنوقال علماء الس  لف: لَ تقر وا ال
تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ ﴿ ، وقال تعالى:(2)صحفي، ولَ يقرئهم مصحفي  .[7]الأنبياء:  ﴾فاَسْ لَُوا أَهْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُو ْ

، وليس معنى (3)ويفش     يها ويوش     رها، وقد لَ يكون  ا ص     حدوقد أنكر الله على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها 
هذا أن نموع الواس أن يدرس             وا ويتعلموا فطلو العلم فري              د، وهو مطلوب من المهد إلى اللحد، لكن نقول: إنهم مهما 

تمرذس   وا يدرس   وا، فس   يظلون في حاجد إلى أهل الَختص   اص، فإنه للعلم الش   رعي أدوا  لم يتوفروا على تحص   يلها، وأص   ولًَ لم 
، فلا جراءة وانطلاقد مودفعد غير (4)بمعرفتها، واس       تيعابها، وفروعاً ومكملا  لم تس       عفهم أوقا م ولَ أعما م أن يتفرغوا  ا

مو         بطد، ولَ كس        ل وخمول ونميد للفكر والوظر وحظر للبحث وحجر للعقل، إنما نريد جداً وس        عياً مع الت ني والتثب  
 .(5)عما أشكل، وخير الأمور أوسطها والتروي والت كد، والسؤال

 ـ تخليّي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم: 3
العلماء هم ورثد الأنبياء، ولذلك يوب ي أن يكونوا هم أص         حاب القيادة والتوجيه في المجتمع، وعليهم أن يفرض         وا وجودهم 

لمونه من أن يتحركوا بهذا الدين وبالعلم الذي يعالأدبي والعلمي والمرجعي بين الواس، بأخلاقهم وجهدهم وعلمهم، وعليهم 
هذا الدين لص    ياغد المجتمع ص    ياغد ص    حيحد، ووض    ع كل من الحاكم واعكوم في وض    عه الص    حيُ  بردِ  الحاكم إلى الَلتزام 

زام بأوامر تبش   ريعد الله، فيزول من ثم ما هو واقع في المجتمع من  لم س   ياس   ي واجتماعي واقتص   ادي، وردِ  اعكومين إلى الَل
الله ونواهيه، فيزول من ثم ما وقع في المجتمع من فس   اد خلقي وروحي وس   لوكي، أو الجهاد في س   بيل هذا الأمر على الأقل، 

 فيتحقق من الإصلا  بقدر ما يخلص الواس نيا م لله، وبمقدار ما يبذلون من الجهد اللازم للإصلا .

تمع دائم  اً وأب  داً، وك  ان الو  اس يعرفون  م ذل  ك حك  ام  اً ومحكومين، ولم تظهر لق  د ك  ان للعلم  اء دور القي  ادة والريَدة في المج
الزعاما  الس  ياس  يد العلمانيد عود المس  لمين إلَ عودما تخلذى العلماء عن دورهم في قيادة الأمد وتوجيهها، بل ما كان الواس 

 يرضون ب ير علمائهم بديلًا أبداً.

الدولد تحو علماءها ونلهم وتلتف حو م، وتفزع إليهم بعد الله س       بحانه وتعالى  وكان  الأمد الإس       لاميد في كل أص       قاع 
كلما حزبها أمر و حلذ  بها مص     يبد، لمعرفد الواس بمكاند العلماء وبقدر م على التحرك، وبالتص     دي لكل ما يص     يبهم من 

                                                           
  (1) الفقيه والمتفقه للخطيو الب دادي )97/2(.

  (2) المصدر السابق نفسه.
  (3) تفسير ابن كثير.

  (4) الصحوة الإسلاميد ، ص 306.
  (5)  اهرة ال لو في الدين ، ص 326.
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وم ا ك ان علم اء المس              لمين يعرفون الس              وء، وك ذل ك ك ان الحك ام يعرفون للعلم اء ق درهم، إن رغب د فيهم أو رهب د موهم، 
بالَنقطاع إلى الدرس والتحص              يل، بل كانوا هم في مقدمد المجاهدين المقاتلين، وفي مقدمد الَمرين بالمعروف والواهين عن 
الموكر، وكانوا يش  اركون أمتهم أفراحها وأتراحها، وقد لَقى بع   هم من جراء ذلك ما لَقى، ولكن لم يثوهم ذلك عن القيام 

 ر لأنهم فهموا معنى ورثد الأنبياء.(1)بهمبواج

إن العلماء هم فقهاء الإسلام، ومن دار الفتيا على أقوا م بين الأنام، الذين خصوا باستوبا  الأحكام، وعووا ب ب  قواعد 
دً  لْوَ اوَجَعَ ﴿ ، والعلم اء هم: أئم د ال دين، نالوا ه ذه الموزل د العظيم د بالَجته اد والص              بر واليقين:(2)الحلال والحرام هُمْ أئَِم ذ مِو ْ

بَروُا وكََانوُا بِيََتوَِا يوُقِوُونَ  ، والعلماء هم ورثد الأنبياء، ورثوا عوهم العلم، فهم يحملونه في [24]الســــــجدة:  ﴾يَ هْدُونَ بِأمَْرنَِا لَمذا ص        َ
تتفقه في دين نفر  من هذه الأمد لص  دورهم، ويوطبع في الجملد على أعما م، ويدعون الواس إليه، والعلماء هم الفرقد الر 

الله، ثم تقوم بواج  و ال  دعوة ومهم  د الإن  ذار، فعليهم أن يكونوا بين الو  اس، ويقوموا بواجبهم كورث  د للأنبي  اء، ويتخلوا عن 
 انزوائهم وابتعادهم عن الواس ومش      اكلهم والَكتفاء بواجو البلاغ والإنذار، بل يتص      دروا لتربيد الواس و ذيبهم وتوجيههم
وترش    يدهم والص    بر على مخالطتهم، وحل مش    اكل الواس الفكريد والوفس    يد والَجتماعيد والس    ياس    يد... إلخ، وفق ش    رع الله 
تعالى، فالعلماء هم هداة الواس الذين لَ يخلو زمان موهم حتى يأ  أمر الله، فهم رأس الطائفد الموص     ورة إلى قيامد الس     اعد، 

أمر قائمين بأمر الله لَ ي              رهم من خذ م، أو خالفهم حتى يأ  أمر الله وهم لَ تزال طائفد من صلى الله عليه وسلم: »يقول الرس             ول 
 .(3)« اهرون على الواس

فلا يوب ي أن يتخلى الكثير من العلم  اء عن واجبهم ن  اه دعوة الله تع  الى، ويتركون الو  اس ب  دون قي  ادة تقودهم نحو ا ير 
 والفلا .

 ـ شيوع الظلم والتحاكم للقوانين الوضعية: 4
من أهم العوامل الر تؤدي إلى بروز  اهرة ال لو: الكب  الس          ياس          ي، من  لم الأفراد والش          عوب، و لم الواس مما يوافي 

 .(4)، من تحقيق العدل ونفي الظلمصلى الله عليه وسلممقاصد الشريعد وما أمر الله به وأمر به رسوله 

 

                                                           
  (1)  اهرة التكفير ، الأمين الحاج محمد أ د ، ص 181.

  (2) إعلام الموقعين 7/1.
  (3) البخاري ، كتاب الَعتصام ، رقم 7311.

  (4) ا وارج ، ناصر العقل ، ص 126.
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 ـ التأويلان الخاطئة لبعض آراء المفكرين المسلمين المعاصرين: 5
د  الر نزل  في الكفار ففص      لوها زوراً وبهتاناً على طائفد من خيار الص      حابد نج الآيَ  وارج انطلقوا إلى بعض فكما أن ا

كذلك نفراً من الش    باب المتحمس والذي يوقص    ه العلم الش    رعي والفقه في الدين في هذا العص    ر  لوا بعض مراء المفكرين 
 .(1)ذلك مركباً صعباً المسلمين المعاصرين أكثر مما تحمل، وركبوا بسبو 

 ـ انتشار الفساد بين الناس: 6
من أكبر الوكايَ  الر أص    اب  الأمد الإس    لاميد في هذا العص    ر الفس    اد العقدي والَنحراف الكبير عن موهج أهل الس    ود 

 إله إلَ الله لَوالجماعد، و هور البدع بين المس   لمين، ولم يعد الكثير موهم يفقه حقيقد الش   هادة الر يرددونها ص   با  مس   اء: 
 محمد رسول الله، وما ترمي إليه هذه الكلمد، وما هي شروطها وحقيقتها.

ولقد حاول أعداء الإسلام أن يفرغوا كلمد التوحيد من محتواها الكامل، وبحصر الإسلام في الوطق بالشهادتين فق ، أو في 
وذل  ياة لكي يعيش المس        لمون حيونذ في وهنالتلفظ بهما مع إقامد الش        عائر، ويزوي الدين كله في جانو قص        ي من الح

، وانتش    ر الفس    اد ا لقي (2)وخ     وع وانهزام نفس    ي أمام الط يان المادي وبهرج الحياة الزائف، كما هو حال المس    لمين اليوم
بين الواس، وأشرف على هذا الإفساد أعداء الإسلام، وقد استشرى الفساد وعم بصورة جعل  بعض الأخيار يي سون من 
الإسلام، ومن ثم ول د هذا الي س والقوو  في نفوس بعض الشباب الذي كان متحمساً للعمل الإسلامي، ردود فعل عويفد، 
وردود الفعل ه ذه   ا صور مختلف د ومتبايو د فموهم من انحرف مع التيار، وموهم من اتخذ لوفسه موقفاً عدائياً سلبياً، وقوع أن 

لقدر من الفس   اد العقدي والأخلاقي لَ خير فيه البتد، وربما حكم عليه بع    هم بأنه مجتمع  هذا المجتمع الذي أص   يو بهذا ا
 .(3)كافر

 ـ عدم تزكية النفوس: 7
إن من الأس       باب الرئيس       يد لتولد بدعد التكفير: عدم تزكيد الوفوس بس       بو ض       عف الجانو التربوي، مما يؤدي إلى ال رور 

د موه ه، أكثر من اهتمامه واش        ت اله بعيوب نفس        ه، وعدم تزكيد الوفوس يتولذ والَس        تبداد، ويجعل المرء يش        ت ل بعيوب غير 
 .(4)أمراض خطيرةر موها: العجلد، والَستعلاء بالطاعد، وا وى، واحتقار الواس، وعدم احترامهم، وربما إخراجهم من الملد

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه ، ص 155 ر  اهرة التكفير ، الأمين الحاج ، ص 146.

  (2)  اهرة التكفير ، ص 152.
  (3) المصدر السابق نفسه.

  (4) المصدر السابق نفسه ، ص 185.



 

627 
 

 

 هذه بعض الأسباب الر أد  لبروز  اهرة ال لو في العصر الحديث.

 مظاهر الغلو في العصر الحديث: حادي عشر: أهم
 إن مظاهر ال لو في العصر الحديث كثيرة موها:

 ـ التشدد في الدين علا النفس والتعسير علا الآخرين: 1
من  صلى الله عليه وسلموبيال، وقد حذر صلى الله عليه وسلمالوبيمن مظاهر ال لو في هذا العص            ر: ا روج عن موهج الَعتدال في الدين، الذي كان عليه 

إن هذا الدين يس    ر، ولن يش    اد الدين أحد إلَ صلى الله عليه وسلم: هريرة رض    ي الله عوه، قال رس    ول الله ذلك في الحديث الذي رواه أبو 
والتش    دد في الدين كثيراً ما يوش      عن قلد الفقه في الدين، و ا من أبرز سما  ا وارج، أعني التش    دد في الدين وقلد  (1)غلبه

، ومن مظاهر ال لو: التعس          ير وترك (2) ا ص          لتينالفقه، وأغلو الذين يوزعون إلى خص          ال ا وارج اليوم ند فيهم هاتين
التيسير، ف صحاب ال لو يطالبون الواس بما يطيقون، ويلزمونهم بما لَ يلزمهم به الشرع السهل، ولَ يراعون قدرا م وتفاو ا، 

ستطيعون، ومن أسباب يوطاقا م واستطاعتهم وتبايوها، وأفهامهم واختلافها، فيخاطبونهم بما لَ يفهمون، ويطالبونهم بما لَ 
التعس           ير الورع الفاس           د، والجهل بمراتو الأحكام، والجهل بمراتو الواس، وأما مجالَته وص           وره وأش           كاله، إيجاب الوظر 

 .(3)والَستدلَل على الجميع، وتحديث الواس بما لَ يعرفون، وترك الرخص والإلزام بما لم يلزم به الشرع

 من تصدر الأحداث:ـ التعالي والغرور وما يؤدي إليه  2
من الس         ما  البارزة في  اهرة ال لو في الوق  المعاص         ر، التعالم وال رور، وادعاء العلم في حين أنك ند أحدهم لَ يعرف 
بدهيا  العلم الشرعي، والأحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عوده علم قليل بلا أصول ولَ ضواب  ولَ فقه ورأي سديد، 

وفهمه الس       قيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيس       تقل ب روره عن العلماء، وعن مواص       لد طلو ويظن أنه بعلمه القليل 
العلم، فيهلك ب روره ويهُلك، وهكذا كان ا وارج الأولون يدعون العلم والَجتهاد، ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل 

الأحلام للدعوة بلا علم ولَ فقه، فاتخذ بعض الواس . وأدى التعالم وال رور إلى تص       در حدلء الأس       وان وس       فهاء (4)الواس
موهم ر س      اء جهالًَ، ف فتوا ب ير علم وحكموا في الأمور بلا فقه، وواجهوا الأحداث الجس      ام بلا نربد ولَ رأي، ولَ رجوع 

إذا أفتى بعض و إلى أهل العلم والفقه والتجربد والرأي، بل كثير موهم يس           توقص العلماء والمش           اي ، ولَ يعرف  م قدرهم، 

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب الإيمان ، فتُ الباري )93/1(.

  (2) ا وارج ، ناصر العقل ، ص 130.
  (3)  اهرة ال لو في الدين ، ص 241   249.

  (4) ا وارج ، ناصر العقل ، ص 129.
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المش  اي  على غير هواه ومذهبه، أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقص  ور أو التقص  ير، أو الجبن والمداهود، أو بالس  ذاجد 
وقلد الوعي والإدراك، ونحو ذلك مما يحص       ل بإش       اعته الفرقد والفس       اد العظيم وغرس ال ل على العلماء والح  من قدرهم، 

 .(1)ا يعود على المسلمين بال رر البالغ من ديوهم ودنياهمومن اعتبارهم، وغير ذلك مم

 ـ الاستبداد بالرأي وتَهيل الآخرين: 3
من أبرز معالم ال لو حديثاً التعص              و للرأي، وعدم الَعتراف برأي الآخرين، وإنكار ما عوده من الحق ما دام خالفه في 

له: قلد العلم، مص       ادفد الرأي لذهن خال، الإعجاب بالرأي، الرأي، ومن الأس       باب الر تولد التعص       و للرأي، والَنحياز 
 اتباع ا وى.

إن مفد الإعجاب بالرأي والتعص   و له هو  بأص   حابها إلى دركا  خطيرة، في أزمود قبلوا، فما الذي هوى بذي ا ويص   رة 
 .(2)صلى الله عليه وسلمسول الله الجهول؟  يقول ابن الجوزي: وافته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه لَ رأي فو  رأي ر 

وما الذي هوى بأص             حاب ذي ا ويص             رة غير إعجابهم برأيهم، و ن الس             وء في غيرهم. وكان  ا وارج تتعبد، إلَ أن 
، إن هؤلَء المس      اكين وقعوا أس      رى لألفاظ لم يحس      ووا (3)اعتقادهم أنهم أعلم من علي رض      ي الله عوه، وهذا مرض ص      عو

همهم إيَها، لأن الص     واب هو رأيهم وما عداه خط ، يقول محمد أبو زهرة: أولنك فهمها، ولم يس     تمعوا لمن يجليها  م، ويف
اس             تول  عليهم ألفاظ الإيمان، ولَ حكم إلَ لله، والتبر  من الظالمين، وباسمها أباحوا دماء المس             لمين وخ              بوا الدماء 

 .(4)الإسلاميد لوجيع الدماء، وشووا ال ارة في كل مكان

صدذهم عن الَستجابد للحق بعد وضوحه، فقد نا رهم أمير المؤموين علي           رضي الله عوه          ،  إن هذا التعصو المقي  قد
ونا رهم ابن عباس                  رضي الله عوهما                  وأزالوا أعذارهم، ودح وا شبها م، وأقاموا عليهم الحجج الدام د، وأفحموهم 

، إن التعص       و للرأي ونهيل (5)ء المس       لمينبالبراهين الس       اطعد، فلم يس       تجو إلَ بع        هم واندفع الكثير لَس       تباحد دما
 الآخرين يتوافَ مع مبادئ هامد في الإسلام كالشورى والتواصُ.

 

                                                           
  (1) المصدر السابق نفسه.

  (2) تلبيس إبليس ، ص 90.
  (3) المصدر السابق نفسه ، ص 91.

  (4) يري  المذاهو الإسلاميد ، محمد أبو زهرة ، ص 61.
  (5)  اهرة ال لو في الدين ، ص 185.
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 ـ الطعن في العلماء العاملين: 4
ش      اهد عص      رنا  لد غريبد و اهرة عجيبدر ألَ وهي الَعتداء على هيبد العلماء العاملين، وطعوهم بخواجر الزيغ وال       لال، 

لا ، والكتو والمقالَ ، وقاعا  الدروس والحلقا  نماذج كثيرة من تلك الحملا ، فجلب  ولقد شهد  الصحف والمج
 على أمد الإسلام أبلغ الأضرار، فَشُتِ َ  الشمل المشت ، وفُ رِ   الجمع المفر ، وعُمِ ق الشقائق ال ائر.

وى، عبارا  العلماء، واتباع ا  ولَ ش              ك أن للطعن في العلماء أس              باب موها: التعلم بدون معلم، الفهم ا اط  لبعض
والحس    د، وقد لج  بعض الش    باب إلى أس    لوب س    ي  ألَ وهو تتبع عورا  العلماء وزلَ م، وتص    يد أقوا م، وش    واذ مرائهم، 
وتحريف كلمهم عن مقص   ودهم، فعلوا ذلك ليبرروا  لتهم الش   عواء في الطعن على العلماء قديماً وحديثاً ممن يخالف مرائهم، 

مواهجهم الحائدة عن الَعتدال، ولقد كان فعلهم هذا وبالًَ على الإس              لام، وقرة عين لأعداء الإس              لام من بني  ولَ يقر
 صهيون وعابدي الأولن.

وإن هذا المس     لك المش     ين الذي يدل على جهل ص     احبه أو مرض     ه وحقده قد حذر موه العلماء  طورته على المس     لمين، 
، يقول ابن تيميد ر ه الله وهو يوهى عن روايد (1)قيق لأغراض    هم بلا تعو ولَ نص    وولأنه توفيذ لمخط  أعداء الدين، وتح

الأقوال ال      عيفد عن الأئمد والعلماء: ومثل هذه المس      لد ال      عيفد، ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمد المس     لمين لَ 
عيفد، وبمثل في الأئمد واتباع الأقوال ال            على وجه القد  فيه، ولَ على وجه المتابعد له فيها، فإن ذلك ض          رباً من الطعن

ذلك ص            ار وزير التتار يلقي الفتود بين مذاهو أهل الس            ود حتى يدعوهم إلى ا روج عن الس            ود والجماعد، ويوقعهم في 
 .(2)مذهو الراف د وأهل الإلحاد

د س   واءً ش   عروا غوتيد والَس   تخباراتيإن الذين يطعوون في علماء الأمد العاملين يخدمون المخططا  اليهوديد والوص   رانيد والطا
بذلك أم لَ، والذين لَ يزالون يطعوون في علماء الأمد بفعلهم هذا يكونون قد ابتعدوا عن موهج أهل السود والجماعد الذي 

، ليقوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل ا ير والأثر، وأهل الفقه والوظر، لَ يذكرون إلَ بالجمي
 .(3)ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل

وليعلم الذين يطعوون في علماء الأمد العاملين أن لحوم العلماء مس    مومد، وعادة الله في هتك موتقص    هم معلومد، وما يدري 
هذا المتعلم أن الَعتبار في الحكم على الأش     خاص بكثير الف      ائل، قال ابن القيم: ومن له علم بالش     رع والواقع يعلم قطعاً 

                                                           
  (1)  اهرة ال لو في الدين ، ص 215   223.

  (2) الفتاوى )137/32(.
  (3) شر  الطحاويد )740/2(.
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م قدم ص    الح، وملر حس    ود، وهو من الإس    لام وأهله بمكان قد تكون موه ا فوة والزلد أن الرجل الجليل الذي له في الإس    لا
 .(1)هو فيها معذور، بل م جور لَجتهاده، فلا يجوز أن يتُبع فيها، ولَ يجوز أن  در مكانته وإمامته في قلوب المسلمين

يس  م التلاوة، ولَ تس     تقيم  م ل د، ولفمن يبقى لأمد الإس     لام إذا طعن في علمائهم؟  أيبقى ش     باب أحداث، يحس     وون 
 باع طويلد ولَ قصيرة في كثير من علوم الشرع؟ 

 إن أسلوب الطعن في العلماء قرة عين لأعداء الإسلامر لأنه يوش  جيلًا بلا قادة، وهل رأيتم جيلًا بلا قادة قد أفلُ؟ 

ذِينَ ممَوُوا إِنذ كَثِيراً يََأيَ ُّهَا الذ ﴿ لون الم لون، قال تعالى:إن أسوأ ما في الأمم السابقد علما ها وأحبارهمر فقد كثر فيهم ال ا
بِيلِ اللَّذِ وَالذذِينَ يَ  دُّونَ عَنْ س  َ دَ وَلََ يُ وْفِقُونَهاَ في مِنَ الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََْ كُلُونَ أمَْوَالَ الوذاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَص  ُ كْوِزُونَ الذذهَوَ وَالْفِ   ذ

 .[34]التوبة:  ﴾بِيلِ اللَّذِ سَ 

وأف        ل ما في الإس       لام علما ه الربانيون العاملون، قال الش       عبي: كل أمد علما ها ش       رارها إلَ المس       لمين، فإن علماءهم 
، ووض   ُ ذلك ابن تيميد فقال: وذلك أن كل أمد غير المس   لمين فهم ض   الون، وإنما ي    لهم علما هم، فعلما هم (2)خيارهم

 .(3)ون على هدى وإنما يتبين ا دى بعلمائهم، فعلما هم خيارهمشرارهم، والمسلم

 ـ سوء الظن: 5
لقد كثر هذا المرض واس     تش     رى ض     رره في عص     رنا، وكان  هذه الآفد أداة فتك وتدمير، ووس     يلد هدم وتخريو، وقد ترتذو 

 عليها نتائج خطيرة، ومفاسد عظيمد، و ذه الآفد أسباب ودوافع:

بتفهم حقيقد ما يرى وما يس            مع وما يقرأ ومرمى ذلك، وعدم إدراك حكم الش            رع الدقيق في هذه موها: الجهلر فالجهل 
المواقف، خص  وص  اً إذا كان  المواقف غريبد، تحتاج إلى فقه دقيق، ونظر بعيد، يجعل ص  احبه يبادر إلى س  وء الظن، والَ ام 

 بالعيو، والَنتقاص من القدر.

ي أن يرى المرء أو يقرأ أو يس     مع ما لَ يعجبه، ولَ يرض     اه، ولَ يوافق عليه ومبت اه.. وموها: ا وىر وهو افد الَفا ، فيكف
يكفي ذلك لأن يطلق للظن الس     ي  الحبال، ويرخي له العوان، فيرتع ويص     ول ويجول، ولَ يزن الأمور بميزان الش     رع الدقيق، 

 فا وى يصده عن ذلك.ولَ يحاول أن يلتمس المعاذير، ولَ يراجع نفسه ف لًا عن أن يتهم فهمه، 

                                                           
  (1) إعلام الموقعين )283/3(.

  (2) الفتاوى )284/7(.
  (3) المصدر السابق نفسه.
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وموها: العجو وال رورر فإحس   ان المرء  وه بوفس   ه، وغروره بفهمه، إن كان ذا فهم، وإعجابه برأيه يدفعه لأن يزكي نفس   ه، 
ويحتقر غيره، فهو الص  واب والكل خط ، وهو الحق والكل باطل، وهو ا دى والجميع ض  لال، وقد رأيوا أناس بلغ بهم س  وء 

عجيباً، حتى أخرجوا جميع الواس عداهم، أحياء وأموايً، فرموهم بالزيغ وال               لال، وفس              اد الَعتقاد، الظن مبل اً غريباً 
فالجميع في عقيدته دخن ودخل وهم وحدهم المخلص        ون، الجميع هالكون وهم الواجون، إن الظن الس        يِ   مفد، ولكل افد 

 ملر وخطورة، فمن الره السيندر والسيِ   لَ يلد إلَ سيناً:

 ه يدفع ص           احبه لتتبع العورا ، والبحث عن الزلَ ، والتوقيو عن الس           قطا ، وهو بذلك يعرض نفس           ه إن
يَ »قال:       بالف يحد، فصلى الله عليه وسلم ل  و الله وعقابه، لأن ذلك من صفا  مرضى القلوب الذي توعدهم رسول الله 
تتبع عورا م يتتبع   مر فإنه منمعش  ر من امن بلس  انه ولم يدخل الإيمان قلبهر لَ ت تابوا المس  لمين، ولَ تتبعوا عورا

 .(1)«الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يف حه في بيته
 .كما يدفع صاحبه إلى ال يبد، ونهش أعراض الآخرين، والتشفي فيهم 
  وأخيراً فالظن الس         يِ   يزرع الش         قا  بين المس         لمين، ويقطع حبال الأخوة، ويمز  وش         ائج اعبد، ويزرع العداء

 والشحواء.والب  اء 

 ن،فقد دعا وأمر باجتواب أكثر الظولما كان  هذه الَفد ذا  خطورة عظيمد كما تبين، فقد كان موقف الإس   لام حاسماً، 
يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا ﴿ ، قال تعالى:(2)لأن الوقائع والأحداث أثبت  أن الجري وراءه واتباعه عاقبته وخيمد وأض              راره عظيمد

قال ابن كثير: يقول تعالى ناهياً عباده المؤموين عن كثير من الظن،  [12]الحجران:  ﴾كَثِيراً مِنَ الظذنِ  إِنذ بَ عْضَ الظذنِ  إِثْم  اجْتَوِبُوا  
وهو: التهم   د والتخوُّن للأه   ل والأق   ارب والو   اس في غير محل   ه، لأن بعض ذل   ك يكون إ    اً مح                 اً، فليجتو   و كثير مو   ه 

ع سوء الظن التماس العذر لأخيك، قال عمر بن ا طاب     رضي الله عوه    : ولَ تظون بكلمد خرج  ، ومما يدف(3)احتياطاً 
 .(4)من أخيك المؤمن إلَ خيراً، وأن  ند  ا في ا ير محملاً 

 ـ الشدة والعنف مع الآخرين: 6
لتعامل لهما، وك ن الأصل في امن مظاهر ال لو حديثاً: الش              دة والعوف في التعامل مع الآخرين، واستخدامهما في غير مح

مع ال ير هو العوف وال لظد، لَ الرفق والر د، وهذه الش  دة أص  بح  هي الطابع ال الو على س  لوك بعض الش  باب، وقد 
                                                           

  (1) مسود أ د )421/4   424(.
  (2)  اهرة ال لو في الدين ، ص 201   211.

  (3) تفسير ابن كثير )212/4(.
  (4) المصدر السابق نفسه.
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ناوز العوف حدود القول إلى العمل، فس    فك  دماء بريند بس    ببه، ودمر  موش    آ ، ولقد تس    بو هذا العوف في أض    رار 
مد، وقد كان  هواك جملد أس     باب رئيس     د وراء اس     تخدام بعض الش     باب للعوف والش     دة، فادحد على أص     حابه وعلى الأ

 والقسوة وال لظد، نستطيع أن نجملها فيما يلي:

           اعن: فكثير من هؤلَء الشباب تعرضوا عن شتى، أثر  في نفوسهم وكان لذلك رد فعل شديد، فقابلوا العوف بالعوف، 
 وغلو ذلك على طباعهم.

ه الَحتس               اب: ف الأمر بالمعروف والوهي عن الموكر من أعظم الواجب ا  الر كلف الله به ا ه ذه الأم د، ويوب ي الجه ل بفق 
للقائم بها أن يكون فقيهاً فيها ليتمكن من تحقيق المصلحد واجتواب المفسدة بأيسر طريق، فهواك أمور يوب ي فقهها والعلم 

 بها لمن يؤدي هذا الواجو.

قد يؤدي يرة بالقلو، ويرةً باللس           ان، ويرةً باليد، والقلو واجو في كل حال، وبعض الواس قد موها: إن هذا الواجو 
يقع هوا في خط ر فموهم من يريد أن يأمر ويوهى إما بلس  انه وإما بيده مطلقاً، من غير فقه وحلم وص  بر، ونظر فيما يص  لُ 

معتد  ر والوهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ولرسوله، وهومن ذلك وما لَ يصلُ، وما يقدر عليه وما لَ يقدر، في   بالأم
، فلا بد من العلم بالمعروف والموكر والتمييز بيوهما، ولَ بد من العلم بحال الم مور والموهي، ومن الص          لا  أن (1)في حدوده

 ولَ بد أي    اً أن الرفق،  ذلك منيأ  بالأمر والوهي بالص   را  المس   تقيم، وهو أقرب الطر  إلى حص   ول المقص   ود، ولَ بد في
 يكون حليماً صبوراً على الأذى، فإنه لَ بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلُ.

فلا بد من هذه الثلاثد: العلم، والرفق، والص              بر، والحلم قبل الأمر والوهي، والرفق معه، والص              بر بعده، وإن كان كل من 
 هذه الأحوال.الثلاثد مستصحباً في 

، (2)وقد ذكر القاض       ي أبو يعلى: لَ يأمر بالمعروف ويوهى عن الموكر إلَ من كان فقيهاً فيما يأمر به، فقيهاً فيما يوهى عوه
تلك بعض أمور من فقه الأمر بالمعروف والوهي عن الموكر، قد أدى الجهل بها وعدم مراعا ا إلى س         لوك س         بيل الش         دة 

 والعوف في الدعوة.

ستخدم بعض الشباب أسلوب ال لظد والقسوة في إرشاد الواس ومحاور م  م، ودعو م لإقلاعهم عما يخالف الشرع، ولقد ا
و ووا أن طريق الشدة هي المجديد والرادعد، وغاب عوهم أن أسلوب الرفق هو الأصل ولَ يترك إلَ بعد أن تستوفذ وسائله، 

                                                           
  (1) الفتاوى )127/28   128(.

  (2) المصدر السابق نفسه )136/28   137(.
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 الشدة فإنها توفر في غالو الأحيان، وتحمل المخالف على الإصرار.لأنه هو المجدي الوافع، المؤثر في الوفس، أما 

ومن العج و: أن هؤلَء لم يفرقوا بين المخ الف على علم، والج اه ل ال ذي لَ ي دري، ولَ بين ال داعي د للب دع د، وال               حي د 
 الم لل المخدوع، ولَ بين الموكر المختلف فيه، والمتفق عليه.

بعض هؤلَء: ا ش             وند في معاملد الوالدين، فلا يقيم  م حرمد، ولَ يعاونهما ولَ ومن الأس             باب ال ليظد الر يس             لكها 
يخدمهما، لقد نس    ي هؤلَء أن الوالدين  ما خص    وص    يا  عن س    ائر الواس لَ س    يما في دعو م وإرش    ادهم ولَ يعني ذلك 

لا.. كلا.. إنما نريد الأدب في التوازل عن الَلتزام والتمس         ك بأمر من أمور الدين أو ارتكاب معص         يد إرض         اء  واهم.. ك
وَ ﴿ المعاملد، واللين في القول، وحسن العشرة، والصبر عليهم، والشفقد والر د بهم، قال تعالى: ا الِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ َ لََتْهُ وَوَصذي ْ

كُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِ  الهُُ في عَامَيْنِ أَنِ اش ْ يُر صوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَ أمُُّهُ وَهْواً عَلَى وَهْنٍ وَفِص َ ركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ لَيذ الْمَص ِ لَى أَنْ تُش ْ
بِي     لَ مَنْ أَنَابَ إِلَيذ ثُمذ إِلَيذ مَرْجِ  ا وَاتذبِعْ س              َ ا مَعْرُوف     ً نْ ي     َ ا في ال     دُّ هُم     َ احِب ْ ا وَص                  َ تُمْ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُم     َ ا كُو ْ عُكُمْ ف     َ نَُ بِ نُكُمْ بم     َِ

 .[15-14 ]لقمان:﴾تَ عْمَلُونَ 

ولقد رأيوا بعض الش  باب يتخاذل عن معاوند الواس الذين خلطوا عملًا ص  الحاً ومخر س  يناً، فهؤلَء في نظرهم لَ يس  تحقون 
أي خدمد، ولَ كلمد طيبد، ولَ مس    اعدة نافعد، فهؤلَء الش    باب لم يت     ُ عودهم مفهوم الولَء والبراء وحدود كلٍ ، فيط ى 

لَء، ونس    وا أن ا دما  الَجتماعيد وس    يلد ناجحد من وس    ائل الدعوة، لأنها عمليد، فهي أبلغ تأثيراً عودهم البراء على الو 
في الوفس من القول، ونس   وا أن خش   ونتهم في المعاملد، وتخليهم عن المس   اعدة، يعمق ا وة بيوهم، ويذهو  ؤلَء الواس إلى 

سفك ا يفعله بعض هؤلَء من مجاوزة ال لظد بالقول إلى القتل و صفوف الموحرفين أعداء الدين، ومن مظاهر العوف البال د م
 الدم، دم العلماء، أو الجوود الأبريَء، أو المواطوين العزل.

وأخيراً: فلا تعجو إذا علم  بعد ذلك أن أصحاب العوف هؤلَء، كثيراً ما انقلو بع هم على بعض، وتطاول  الألسود 
راجع الإنسان قليلًا لدراسد أحوال الفر  الر ترك  كتاب الله وسود رسوله وموهج وأحياناً الأيَدي، وذلك ليس ب ريو إذا 

الس   لف الص   الح، فقد تواحر  تلك الفر  فيما بيوها، وض   لل بع    ها بع    اً، وكفر بع    ها بع    اً، وهكذا مص   ير من ترك 
 الموهج الذي جاء به خاتم الأنبياء صلوا  الله عليه وسلامه.

ذْهَبَا إِلَى ا﴿ ممراً موسى وأخاه هارون: من العوف والشدة في الدعوة ومعاملد الواس، قال تعالى            إن الإسلام موقفه صريُ 
ى ، تلك هي توجيها  ربوا لموس  ى وهارون عليهما [44ـــــــــــــ  43]طه:  ﴾فِرْعَوْنَ إِنذهُ طََ ى صفَ قُولََ لَهُ قَ وْلًَ ليَِ واً لَعَلذهُ يَ تَذكَذرُ أوَْ يَخْش  َ

الس            لام عود دعوة فرعون الطاغيد: القول اللين في بيان الحق لأنه أجدى وأقرب لقبول الذكرى وإحداث ا ش            يد، وقال 
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وَ ﴿ سبحانه: يِ نَدُ ادْفَعْ بِالذرِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الذذِي بَ ي ْ يم  ص وَمَا يُ لَقذاهَا كَ وَلََ تَسْتَوِي الحَْسَوَدُ وَلََ السذ وَهُ عَدَاوَة  كَ نَذهُ وَليٌّ  َِ  وَبَ ي ْ
 .[35ـ  34]فصلت:  ﴾إِلَذ الذذِينَ صَبَروُا وَمَا يُ لَقذاهَا إِلَذ ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ 

ا بكظم هوإن الداعيد قد يلقى في طريقه ما ي       به وي      ايقه، وهو لَقيه لَ محالدر فلا بد أن يوطن نفس     ه بالص     بر، ويحص     
ابَكَ إِنذ ذَ ﴿ ال يظ، والعفو عن الواس: برْ عَلَى مَا أَص      َ لَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُوْكَرِ وَاص      ْ لِكَ مِنْ عَزْمِ يََبُنَيذ أقَِمِ الص      ذ

 .[17]لقمان:  ﴾الأمُُورِ 

بُّوا الذ ﴿ ب والش  تم:فزاز، فيبتعد عن الس  باويوب ي للداعيد أن يتجوو أس  لوب الإلرة والَس  ت ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّذِ وَلََ تَس  ُ
 .[108]الأنعام:  ﴾فَ يَسُبُّوا اللَّذَ عَدْوًا بَِ يْرِ عِلْمٍ 

: صلى الله عليه وسلمال رس      ول الله قولقد كثر  الوص      وص الوبويد الر تؤكد وتركز على الَلتزام بقاعدة الرفق، والبعد عن الش      دة والعوف، 
 .(1)«شيء إلَ زانه، ولَ يوزع من شيء إلَ شانه إن الرفق لَ يكون في»

والرفق هو الأصل في الدعوة ليس معنى ذلك إل اء الشدة بالكليد، لَ فالشدة مواضعها بعد استوفاد وسائل الرفق والصبر، 
 .(2)والموفق من وفقه الله لإنزال كلٍ  في موزله، وعصمه من هواه

 ـ التكفير: 7
م نتيجدً 1967م، وأخذ  تتس         ع ش         يناً مع عام 1965ولقد بدأ   اهرة التكفير في عام تلك هي قمد ال لو وذروته، 

لبعض اعن، وأخذ هذا الفكر يوتش    ر رويداً رويداً حتى ش    كل  اهرة بارزة، وقد رأيوا كثيراً ممن يتص    دون لتكفير الواس، قد 
 غاب عوهم مبادىء هامد، فوقعوا فيما وقعوا فيه.

 ومن هذه المبادئ:

والسود، وإجماع  رمنقالذنوب: كبائر وص ائر، يقول ابن القيم: والذنوب توقسم إلى ص ائر وكبائر، بوص ال ة الأولى:القاعد
هَوْنَ عَوْهُ نُكَفِ رْ عَوْكُمْ سَيِ نَاتِكُمْ﴾ ، قال تعالى:(3)السلف وبالَعتبار الذذِينَ ﴿ وقال تعالى:، [31النساء: ]﴿إِنْ نَْتَوِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ و ْ

أنه  صلى الله عليه وسلمالوبيوالجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر، وفي الصحيُ عن  [32]النجم:  ﴾يَجْتَوِبُونَ كَبَائرَِ الِإثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلَذ اللذمَمَ 
فالذنوب  (4)«الصلوا  ا مس، والجمعد إلى الجمعد، ورم ان إلى رم ان، مكفرا  لما بيوهن، إذا اجتوب  الكبائر»قال: 

                                                           
  (1) مسود أ د )362/4(.

  (2)  اهرة ال لو في الدين ، ص 231   237.
  (3) مدارج السالكين )237/1(.

  (4) مسلم )209/1( ، رقم 233.
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 متفاوتد في الإثم.

الكفر نوعان: أكبر وأص               ر، لقد دل  الوص              وص على أن الكفر نوعان يوب ي التمييز بيوهما، فالكفر  القاعدة الثانية:
الأكبر: موها التكذيو بما جاء به الرس       ول والجحود والإعراض. والأص        ر: ذنوب توجو اس       تحقا  الوعيد دون ا لود،  

تَ تَ لُوا ﴿ ، وقال تعالى:(1)«عدي كفاراً ي        رب بع        كم رقاب بعضلَ ترجعوا بصلى الله عليه وسلم: »كقوله  وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن اق ْ
وَ هُمَا لِحُوا بَ ي ْ فقد وص  ف الله الطائفتين المقتتلتين بالإيمان، فدل ذلك على أن وص  ف الكفر بهذا لَ يوقل  [9]الحجران:  ﴾فََ ص  ْ

ول ابن القيم: والقص  د أن المعاص  ي كلها من نوع الكفر الأص   ر، فإنها ض  د الش  كر عن الملد، وذلك هو الكفر الأص   ر، يق
 .(2)الذي هو العمل بالطاعد

س عليه من عمل عملاً لي»تفاو  البدع: لقد ذم الإس        لام البدع بجميع أنواعها، وردها على ص        احبها:  القاعدة الثالثة:
، وش      ر الأمور صلى الله عليه وسلمث كتاب الله، وأحس      ن ا دي هدي محمد إن أحس      ن الحدي: »صلى الله عليه وسلمقال رس      ول الله ، و (3)«أمرنا فهو رد

، غير أن بعض الواس قد وقفوا في البدعد ل لبد أهوائهم، وسيطرة الشبها  عليهم، فاستحقوا بذلك الذم، غير (4)«محدل ا
ر أي اأنهم متفاوتون في الإثم لتفاو  البدعر فمثلًا: بدعد التكفير ليس        كبدعد ص      وم الوص      ف من ش      عبان، فقبل إص      د

 حكم يوب ي الوظر إلى البدعد والمبتدع الجاهل المقلد غير الداعيد فلا يستوي والأول والثاني، كذلك المجاهر والمسر.

للتكفير ش        رو  وموانع: هذه القاعدة من أهم القواعد، وقد تخفى على كثير، فيوب ي التوبيه  ا، ومراعا ا  القاعدة الرابعة:
في كل حكم، فقد يرتكو المرء ذنباً فهو كفر، وقد يقول قولًَ هو كفر، وقد يعتقد اعتقاداً هو كفر، فهل بمجرد اقترافه  ذا 

أجاب العلماء بأن هذا الش     خص المعين لَ يكون كافراً حلال  ل الدم والمال؟القول أو الفعل أو الَعتقاد يص     بُ كافراً حلا
الدم والمال إلَ إذا توفر  فيه عدة ش              رو ، وانتف  عوه عدة موانع، حيونذ يجوز الحكم عليه بالكفر، أما إذا انتفى أي 

لى حس  و بد تَاماً، بل يعاقو عش  ر  أو وجد أي مانع فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر، وليس معنى هذا إعفاءه من العقو 
 حاله، إنما الممووع الحكم عليه بالكفر لَ مطلق العقوبد.

 شروط التكفير:

هواك ش        رو  ثلاثد لَ بد من اجتماعها فيمن عمل عملًا يس        تحق عليه الوعيد كاللعن والكفر، وإذا س        ق  ش        ر  موها 

                                                           
  (1) مسلم )1/ 82( ، رقم 66.
  (2) مدارج السالكين )253/1(.

  (3) البخاري )2/3( ، رقم 2697.
  (4) البخاري ، رقم 7277.
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 فيمتوع لعن الشخص وتكفيره وهذه الشرو  هي:

 الشرط الأول: العلم:

فلكي يحكم على شخص بالكفر لأنه عمل عملًا، أو قال قولًَ، واعتقد اعتقاده هو كفر، لَ بد قبل الحكم من الت كد من 
معرفد هذا الشخص بأن ما يفعله كفر، وأنه مخالف لما يجو فعله من الحق والصواب، فإذا كان جاهلًا بالحق والصواب فلا 

 ، قال عز وجل:(1)شافياً، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع العقوبد قبل إقامد الحجد تشرع عقوبته قبل بيان الحق والصواب بياناً 
عَثَ رَسُولًَ ﴿ بِيَن حَتىذ نَ ب ْ  حُجذد  رُسُلًا مُبَشِ ريِنَ وَمُوْذِريِنَ لنَِلاذ يَكُونَ للِوذاسِ عَلَى اللَّذِ ﴿ . وقال تعالى:[15]الإسراء:  ﴾وَمَا كُوذا مُعَذِ 

ُ عَزيِزًا حَكِيمًابَ عْدَ الرُّس      ُ  ولًَ ﴿ . وقال تعالى:[165]النســـــاء:  ﴾لِ وكََانَ اللَّذ عَثَ في أمُِ هَا رَس      ُ  وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتىذ يَ ب ْ
لُو عَلَيْهِمْ ميََتوَِا  .[59]القصص:  ﴾يَ ت ْ

َ َ مُْ خَزَنَ تُ هَا ﴿ وقال تعالى: ُ مِنْ ألمَْ يَأتِْكُمْ نَذِير  ص قاَلُوا بَ لَى قَدْ جَاءَنَا نَذِ كُلذمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْج  س       َ بْ وَا وَقُ لْوَا مَا نَ زذلَ اللَّذ ير  فَكَذذ
وَا رَسُو ﴿ . وقال تعالى:[9ـــــــ  8]الملك:  ﴾شَيْءٍ   فَ وَ تذبِعَ ميََتِكَ مِنْ لًَ وَلَوْ أَناذ أَهْلَكْوَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَ بْلِهِ لَقَالُوا رَب ذوَا لَوْلََ أرَْسَلَْ  إِليَ ْ

يد تفيد أن الله تعالى لَ يؤاخذ عباده إلَ بعد قيام الحجد عليهم، قرمن. فهذه الوص              وص ال[134]طه:  ﴾قَ بْلِ أَنْ نَذِلذ وَنََْزَى
 ،(2)وعلمهم بالحق والص      واب، وقد ثب  في نص      وص أخرى: أن الله لَ يؤاخذ الجاهل، ولو كان جهله بمس      ائل في العقيدة

 كان رجل يس   رف على نفس   ه، فلما ح    ره المو  قال لبويه: إذا أنا م »قال:  صلى الله عليه وسلمالوبيفعن أبي هريرة رض   ي الله عوه عن 
ف حرقوني، ثم اطحووني، ثم ذروني في الريُ، فوالله لنن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، فلما ما  فعل ب    ه ذلك، 

ل  ك على م  ا ص              وع   ؟ ق  ال: يَ رب ف   مر الله الأرض فق  ال: اجمعي م  ا في  ك مو  ه، ففعل   ، ف  إذا هو ق  ائم، فق  ال: م  ا  
 .(3)«مخافتك يَ رب»، وفي روايد: «خشيتك، ف فر له

، رواه أص        حاب الحديث والأس        انيد من حديث أبي س        عيد، وحذيفد وعقبد بن عمرو، صلى الله عليه وسلمالوبيوهذا الحديث متواتر عن 
يرهم ممن لم يشركهم صل ذلك ل من وجوه متعددة، يعلم أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقيني، وإن لم يح صلى الله عليه وسلمالوبيوغيرهم عن 

في أس       باب العلم، فهذا الرجل كان قد وقع له الش       ك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن مدم، بعدما أحر  وذري، 
 وعلى أنه يعيد المي  ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان:

 ء قدير.متعلق بالله تعالى، وهو الإيمان بأن الله على كل شي أحدهما:
                                                           

  (1)  اهرة ال لو في الدين ، ص 265   267.
  (2)  اهرة ال لو في الدين ، ص 267.

  (3) البخاري ، رقم 3478.
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 متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا المي  ويجزيه على أعماله. الثاني:

ومع هذا فلما كان مؤمواً بالله في الجملد، ومؤمواً باليوم الآخر في الجملد، وهو أن الله يثيو ويعاقو بعد المو ، وقد عمل 
، (1)ص      الحالله له بما كان موه في الإيمان بالله واليوم الآخر، والعمل ال ص      الحاً، وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر

 والأدلد من السود كثيرة.

 الشرط الثاني: العمد:

بعد اس      تيفاء ش      ر  العلم، وبيان دليل الحق والص      واب للمخالف، والت كد من وص      وله إليه، إن  ل على فعله أو قوله أو 
يجوز الحكم عليه بالكفر إلَ بعد استيفاء شر  مخر، وهو العمد، فورى: هل تعمذد  اعتقاده الذي يجلو الكفر أو اللعن، لَ

نص    رة القول الباطل، ومخالفد الحق بعد وص    وله إليه ووض    وحه؟ أو هو مخط  مت ول قد عرض      له بعض الش    به؟ لَ بد من 
وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُوَا   فِيمَا ﴿ قال تعالى:، (2)توفر ش              ر  العمد، لأن الله تعالى قد رفع الإثم والمؤاخذة عن المخط  والمت ول

وَا أوَْ أَخْطَْ ناَ ﴿ ، وقال س      بحانه:[5]الأحزاب:  ﴾أَخْطَْ تُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمذدَْ  قُ لُوبُكُمْ  ي ْ  [286البقرة: ] ﴾رَب ذوَا لََ تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَس      ِ
قال عاء، وقد والمؤموون بهذا الد صلى الله عليه وسلمالوبي، لما دعا «أن الله تعالى قال: قد فعل : »صلى الله عليه وسلمالوبيوقد ثب  عن أبي هريرة عن 

، (3)«أعطي  فاتحد الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كوز تح  العرفي، وأنه لم يقرأ بحرف موها إلَ أعطيتها: »صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .(4)«إن الله ناوز لي عن أمر ا ط  والوسيان: »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله و 

وقال ابن تيميد: وذلك يعم ا ط  في المس     ائل ا بريد القوليد والمس     ائل العمليد، وما زال الس     لف يتوازعون في كثير من هذه 
 .(5)المسائل، ولم يشهد أحد موهم على أحد لَ بكفر ولَ بفسق ولَ بمعصيد

 الشرط الثالث: الاختيار والقدرة:

حال  مت وِ لًَر هل يكفي ذلك للحكم عليه؟ هوا نوتقل إلى الشر  الثالث، فووظر فيإذا علم المرء الحق وقال بخلافه ولم يكن 
هذا الش      خص، وهل قال هذا القول الباطل وهو مختار قادر أو لَ؟ وهذا الش      ر  لَ بد من توفرهر لأن الوص      وص والوقائع 

قَ لْبُهُ كَفَرَ بِاللَّذِ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنِهِ إِلَذ مَنْ أُكْرهَِ وَ   مَنْ ﴿ ، قال تعالى:(6)بيو  أن الله تعالى لَ يؤاخذ المكره والعاجز عن الَختيار

                                                           
  (1) الفتاوى )491/21( ر الفصل في الملل والوحل لَبن حزم )296/3(.

  (2)  اهرة ال لو في الدين ، ص 270.
  (3) مسلم ، رقم 173 ، 806.

  (4) سون ابن ماجه ، رقم 2043 ر صححه الألباني في صحيُ ابن ماجه )347/1(.
  (5) الفتاوى )229/3(.

  (6)  اهرة ال لو في الدين ، ص 274.
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 .[106]النحل:  ﴾مُطْمَنِنٌّ بِالِإيماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرََ  بِالْكُفْرِ صَدْراً فَ عَلَيْهِمْ غََ و  مِنَ اللَّذِ وََ مُْ عَذَاب  عَظِيم  

 (1)لإكراهموانع التكفير المعين: ا ط  والجهل والعجز وا. 
 موانع لحو  الوعيد بالشخص المعين. 

وقد بين ابن تيميد ر ه الله أن موانع لحو  الوعيد بالش   خص المعين عش   رة هي: التوبد والَس   ت فار، الحس   وا  الماحي                 د،  
ر الله وغيره في أهل الذنوب يوم القيامد، المص   ائو الر يكف صلى الله عليه وسلمالوبيدعاء المؤموين، ما يعمل للمي  من دعاء البر، ش   فاعد 

بها ا طايَ في الدنيا، ما يحص      ل في القبر من الفتود وال        طد والروعدر فإن هذا مما يكفر الله به ا طايَ، أهوال يوم القيامد 
د بالشخص المعين من لحو  الوعيوكربها وشدائدها، ر د الله وعفوه وم فرته بلا سبو من العباد، تلك أسباب عشرة تَوع 

، فإذا عدم  هذه الأس    باب كلها ولن تعدم إلَ في حق من عتا وتَرد، وش    رد على الله ش    راد (2)إذا تلبس ما يوجو الوعيد
البعير على أهل          هر فهوالك يلحق الوعيد ب          ه، فإن قيل: فما فائدة الوعيد إذا؟ً فالإجابد: وذلك أن حقيقد الوعيد بيان أن 

مل س     بو في هذا العذاب، فيس     تفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، أما أن كل ش     خص قام به ذلك الس     بو يجو هذا الع
 .(3)وقوع ذلك المسبو به، فهذا باطل قطعاً، لتوقف ذلك المسبو على وجود الشر ، وزوال جميع الموانع

 * معنى من لم يكفر الكافر فهو كافر:

ذه يلهبون الواس بس  يا  التكفير قو م: من لم يكفر الكافر فهو كافر، وجعلوا همن العبارا  الر اش  تهر  على ألس  ود من 
القاعدة مس    وغاً لتكفير من يخالفهم في رأيهم، وحقيقد: إن هؤلَء الواس لم يحس    ووا إنزال هذا القول موزله، ولم يجيدوا فهمه، 

انتف  عوه الذي توفر  فيه جميع الش       رو ، و فالمراد بالكافر الذي من لَ يكفره يكون مثله، هو الش       خص المقطوع بكفره 
جميع الموانع، ومن كان كافراً من البدايد ولم يدخل في الإس       لام أبداً مثل: فرعون، أبي جهل، أبي  و، ماركس... إلخ فمن 

 لم يكفر هؤلَء وأمثا مر فهو مثلهم.

ه سلام، فمثل هذا الشخص من اطلع على حالوأما الشخص ا في حاله لإ هاره الإسلام مثلًا وإبطانه الكفر وكراهيد الإ
وعرف حقيقته في مجالس خاصد وللقرب موه، وتحقق من وجود الشرو ، وانتفاء الموانع وجو عليه اعتقاده تكفيره، ومن لم 

لون بما ميطلع، وشهد له بالإسلام، فلا إثم عليه لأنه شهد بما علمه، ولوا الظاهر والله يتولى السرائر، وقد كان الموافقون يعا
يعامل به المس        لمون لأنهم كانوا يظهرون الإس        لام ولَ يعلوون كفرهم بل يبطوونه، وقد دل  أعمال أئمد الس        لف على أن 

                                                           
  (1) موهج ابن تيميد في مس لد التكفير )230/2   266(.

  (2)  اهرة ال لو في الدين ، ص 281   284.
  (3) الفتاوى )254/20 ، 255(.
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المراد بالك  افر هو المقطوع بكفره لَ المختلف في  ه، إذ المختلف في تكفيره لَ يكفر من لم يكفره، ودلي  ل ذل  ك: أن الإم  ام 
كان الأئمد الثلاثد لَ يرون كفره، وقد دار  مواقش      د بين الإمام الش      افعي والإمام أ د أ د كان يرى كفر يرك الص      لاة و 

 حول هذه المس لد، فهل حكم أ د على الشافعي بالكفر لعدم تكفيره يرك الصلاة؟  بالطبع لَ.

من لَ يكفر  تكفير وقد حقق ابن تيميد ما نس    و إلى الإمام أ د من الحكم على من لَ يكفر أهل البدع، فقال: وعوه في
، وهذا في حق من لم يكفر الكافر المختلف في كفره، أما المقطوع بكفره فلا، وما نس      و إلى (1)روايتان أص      حهما لَ يكفر

الش     ي  محمد بن عبد الوهاب من تكفير من لَ يس     تحق ذلك، فهذه نبذة من أقواله توض     ُ موهجه في الدعوة، ويوفي بها 
 بهتاناً من تكفير من لَ يستحق ذلك.عن نفسه ما نسو إليه زوراً و 

قال ر ه الله في رس       الته للش       ريف: وأما الكذب والبهتان مثل قو م: إنا نكفر بالعموم، ونوجو ا جرة إليوا على من قدر 
على إ هار ديوه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأض     عاف أض     عافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي 

به الواس عن دين الله ورس   وله، وإذا كوا لَ نكفر من عبد الص   وم الذي على عبد القادر، والص   وم الذي على أ د يص   دون 
البدوي، وأمثا ما لأجل جهلهم وعدم من يوبههم، فكيف نكفر من لم يش           رك بالله إذا لم يهاجر إليوا ولم يكفر، ويقاتل؟  

 .(2)سبحانك هذا بهتان عظيم

لى الس   ويدي الب دادي يقول: وما ذكر  أني أكفر جميع الواس إلَ من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير وفي رده في رس   الته إ
صحيحد، فيا عجباً  كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجوون؟ إلى أن قال: وأما 

ره، الواس عوه وعادى من فعله، وهذا هو الذي أكف التكفير: ف نا أكفر من عرف دين الإس     لام ثم بعدما عرفه س     به، ونهى
 .(3)وأكثر الأمد ولله الحمد ليسوا كذلك

تلك قواعد هامد يوب ي مراعا ا قبل الوظر في مس                لد التكفير، وهي قواعد اتفق عليها العلماء واعتبروها في أحكامهم، 
لسوي، والسبيل م على الصرا  المستقيم، والطريق الذلك عصمتهم من الزلل، ووقتهم من السقو  في هاويد التكفير، وثبتته

القويم الذي لَ عوج فيه ولَ انحراف، ومن أراد المزيد في بحث هذه المس            لد فليراجع )موهج ابن تيميد في مس            لد التكفير( 
ر الحديث( عمد صللدكتور عبد المجيد المشعبي، و) اهرة التكفير( للأمين الحاج محمد أ د، و) اهرة ال لو في الدين في الع

عبد الحكيم حامد، و)ال لو في الدين في حياة المس    لمين المعاص    رة( لعبد الر ن بن معلا اللويجف، و)ش    بها  حول الفكر 
 الإسلامي المعاصر(، سالم البهوساوي، )الحكم وق يد تكفير المسلم(، لسالم البهوساوي.

                                                           
  (1) الفتاوى )12/ 486(.

  (2) مصبا  الظلام ، عبد اللطيف بن عبد الر ن ال الشي  ، ص 43.
  (3) المصدر السابق نفسه.
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 ة(من أهم عقائد الشيعة الرافضة )الإمام:  نيالمبحث الثا
 

يعتقد الشيعد الراف د الَثوا عشريد: أن الإمامد ركن عظيم من أركان الإسلام، وأصل أصيل من أصول الإيمان، لَ يتم إيمان 
المرء إلَ باعتقادها، ولَ يقبل موه عمل إلَ بتحقيقها. وأول من تحدث عن مفهوم الإمامد بالصورة الموجودة عود الشيعد 

يشيع القول بأن الإمامد هي وصايد من الوبي ومحصورة بالوصي، وإذا تولَها سواه يجو الراف د هو ابن سب ، الذي بدأ 
 البراءة موه وتكفيره.

فقد اعترف  كتو الشيعد بأن ابن سب  كان أول من أشهر القول بفرض إمامد علي، وأ هر البراءة من أعدائه، وكاشف 
ع بن نون وصي موسى، فلما أسلم أ هر هذه المقالد في علي بن ، لأنه كان يهودي الأصل، يرى أن يوش(1)مخالفيه، وكفذرهم

 .(2)أبي طالو
وهذا ما تعارف عليه شيوخ الشيعد الراف د، فابن بابويه القمي يسجل عقائد الشيعد في القرن الرابع ويقول بأنهم يعتقدون 

 .(4)لف وصي، وأربعد وعشرون ألف وصي، ويذكر أن عدد الأوصياء مند أ(3)بأن لكل نبي وصياً أوصى إليه بأمر الله تعالى
. وجاء في بعض عواوين الأبواب في الكافي: باب أن الإمامد (5)كما ذكر المجلسي في أخباره: أن علياً هو مخر الأوصياء

، وقد (7)، وباب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمد واحداً فواحداً (6)عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد
 ضموها مجموعد من أخبارهم الر يعدونها من الأدلد الر لَ يرقى إليها الشك.

من الله تعالى  ه ( بأن مستحق الإمامد عودهم لَ بد أن يكون شخصاً معهوداً  821و ذا قال شيخهم مقداد الحلي )  
  عشريد في هذا العصر: . ويقرر محمد حسين مل كاشف ال طاء أحد مراجع الشيعد الَثني(8)ورسوله لَ أي شخص اتفق

أن الإمامد موصو إ ي كالوبوة، فكما أن الله سبحانه يختار ما يشاء من عباده للوبوة والرسالد ويؤيد بالمعجزة الر هي كوص 
 .(9)من الله عليه.. فكذلك يختار للإمامد من يشاء ويأمر نبيه بالوص عليه، وأن يوصبه إماماً للواس من بعده

                                                           
 .20ر المقالَ  والفر  للقمي ، ص  101رجال الكشي ، ص  (1)
 (.2/792ر أصول الشيعد ) 101رجال الكشي ، ص  (2)
 .106عقائد الصدو  ، ص  (3)
 المصدر السابق نفسه. (4)
 (.39/342بحار الأنوار ) (5)
 (.1/227أصول الكافي ) (6)
 (.1/286المصدر السابق ) (7)
 .47الوافع يوم الحشر ، ص  (8)
 .58أصول الشيعد الإماميد ، ص  (9)
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م الإمامد عودهم كمفهوم الوبوة، فكما يصطفي الله سبحانه من خلقه أنبياء، يختار سبحانه أئمد، ويوص ف ن  ترى أن مفهو 
عليهم، ويعلم ا لق بهم، ويقيم بهم الحجد، ويؤيدهم بالمعجزا ، ويوزل عليهم الكتو، ويوحي إليهم، ولَ يقولون أو يفعلون 

  لإمام هو الوبي، والت يير في الَسم فق ، ولذلك قال المجلسي: إن استوباإلَ بأمر الله ووحيه.. أي أن الإمامد هي الوبوة، وا
، ثم قال: ولَ نعرف جهد لعدم اتصافهم بالوبوة إلَ رعايد (1)الفر  بين الوبي والإمام من تلك الأخبار لَ يخلو من إشكال

وم الإمامد، ويكفي في نقده أنه لَ سود  م   هذا قو م في مفه (2)خاتم الأنبياء، ولَ يصل عقولوا فر  بين الوبوة والإمامد
 .(3)فيه إلَ ابن سب  اليهودي

 أولًا: منزلة الإمامة عندهم وحكم من جحدها:
 .(4)مس لد الإمامد عود أهل السود ليس  من أصول الدين الر لَ يسع المكلف الجهل بها، كما قرره جمع من أهل العلم

ففي الكافي روايَ  نعل الإمامد أعظم أركان الإسلام، روى الكليني بسوده عن  ولكوها عود الشيعد الراف د  ا ش ن مخر،
أبي جعفر قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولَيد، ولم يواد بشيء كما نودي بالولَيد، 

 .(5)ف خذ الواس بأربع وتركوا هذا   يعني الولَيد  
هادتين من أركان الإسلام، ووضعوا مكانهما الولَيد، وعد وها من أعظم الأركان، كما يدل عليه ف ن  ترى أنهم أسقطوا الش

قو م: ولم يوادَ بشيء كما نودي بالولَيد، وكما يدل عليه حديثهم الآخر، وقد ذكر فيه نص الروايد السابقد وزاد: قل    
  .(6)الراوي  : وأي شيء من ذلك أف ل؟ فقال: الولَيد أف ل

قول المجلسي: ولَ ريو في أن الولَيد والَعتقاد بإمامد الأئمد عليهم السلام والإذعان ل هم من جملد أصول الدين، وأف ل وي
 .(7)من جميع الأعمال البدنيد لأنها مفتاحهن

تقاد بها، ولَ عويقول المظفر   وهو من علمائهم المعاصرين  : نعتقد أن الإمامد أصل من أصول الدين، لَ يتم الإيمان إلَ بالَ
. بل وصل  (8)يجوز فيها تقليد الَباء والأهل والمربين، مهما عظموا، بل يجو الوظر فيها، كما يجو الوظر في التوحيد والوبوة

الأخبار إلى أكثر من هذا حيوما قال : عُرجِ بالوبي صلى الله عليه وسلم بالولَيد لعلي والأئمد من بعده أكثر مما أوصاه 
                                                           

 (.26/82بحار الأنوار ) (1)
 (.26/82المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/794أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 .134ر الَقتصاد لل زالي ، ص  363غايد المرام للامدي ، ص:  (4)
 .3( ، رقم 2/18أصول الكافي ) (5)
 سابق نفسه.المصدر ال (6)
 (.7/102مراة العقول ) (7)
 .102عقائد الإماميد ، ص  (8)
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 .(1)بالفرائض
هذه الروايَ  الشيعيد الراف يد ومثيلا ا في كتو الشيعد الروافض كان  كفيلد بأن نعل الإمامد هي الحكم على إيمان الرجل 
أو كفره، وأن نعل المسلم معرضاً للا ام بالكفر لمجرد اختلافه مع الشيعد الإماميد في عقيدة الإمامد الر يعتقدونها، ولذا 

ه لشيعد الإماميد السابقين واللاحقين يصرحون بهذه الحقيقد المرة، يقول ابن بابويه القمي في رسالترأيوا بعض كبار علماء ا
)الَعتقادا (: واعتقادنا فيمن جحد إمامد أمير المؤموين علي بن أبي طالو عليه السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، 

لى بعده من الأئمد أنه بموزلد من أقر بجميع الأنبياء، وأنكر نبوة محمد صواعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤموين وأنكر واحداً من 
. ويقول يوسف البحراني في موسوعته )الحدائق الواضرة في أحكام العترة الطاهرة(: ولي  شعري أي فر  (2)الله عليه وسلم

. (3)صول الدين  كون الإمامد من أبين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمد عليهم السلام مع ثبو 
ويقول المجلسي: اعلم أن إطلا  لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامد أمير المؤموين والأئمد من ولده عليهم السلام، 

 .(4)وف ل عليهم غيرهمر يدل أنهم مخلدون في الوار
خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار وقال ابن المطهر الحلي: الإمامد لطف عام، والوبوة لطف خاص لإمكان 

 .(5)اللطف العام شر من إنكار اللطف ا اص
فهو يجعل من لم يؤمن بأئمتهم أش د كفراً من اليهود والوصارى، وقد بنى على ذلك أن الزمان لَ يخلو من إمام، وهو إشارة 

 طوائف من الشيع د، وقرر اعققون من علماء الوسوإلى عقيد م بالإيمان بوجود إمامهم الموتظر ال ائو، والذي أنكره 
 .(6)والتاري  أنه لم يولد أصلًا، ولكن شي  الشيعد الراف د يرى أن إنكاره أعظم من الكفر

ويوقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهو في تكفير أمد الإسلام فيقول: اتفق  الإماميد على أن من أنكر إمامد أحد 
 .(7)ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعدر فهو كافر ضال  مستحق  للخلود في الوارمن الأئمد وجحد 

وبلغ الأمر بشيخهم نعمد الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعد عن المسلمين بسبو ق يد الإمامد فيقول: لم نجتمع معهم 
ه بعد أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وخليفت على إله ولَ نبي ولَ على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان

                                                           
 (.23/69بحار الأنوار ) (1)
 .127ر ثم أبصر  الحقيقد ، محمد ا  ر ، ص  103الَعتقادا  ، ص  (2)
 (.18/153الحدائق الواضرة) (3)
 (.23/390بحار الأنوار ) (4)
 (.2/867ر أصول الشيعد الإماميد ) 3الألفين ، ص  (5)
 (.2/867أصول الشيعد الإماميد ) (6)
 (.8/366المسائل للمفيد ، وقد نقل ذلك عوه المجلسي في البحار ) (7)
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بكر، ونحن لَ نقول بهذا الرب ولَ بذلك الوبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفد نبيه أبو بكر ليس ربوا ولَ ذلك الوبي 
 .(1)نبيوا

على من  ثني عشريدإن الإمامد صوو الوبوة أو أعظم، وهي أصل الدين وقاعدته الأساسيد عودهم،  ذا جاء حكم الشيعد الإ
أنكر إمامد واحد من أئمتهم الإثني عشر مكملًا  ذا ال لو، حيث حكموا عليه بالكفر وا لود في الوار، وخصصوا باللعن 

 والحكم بالردة جميع فنا  المسلمين ما عدا الإثني عشريد، فتواول تكفيرهم:
 ـ الصحابة رضوان الله عليهم: 1

لعن والتكفير لمن رضي الله عوهم ورضوا عوه، من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر وبيعد كتو الشيعد الراف د مليند بال
س لد موهم إلَ الوزر اليسير الذي لَ يبلغ عددهم أصابع اليد، وأصبح  هذه الم الرضوان، وسائر الصحابد أجمعين، ولَ تستثني

ا أن من أهل العلم وأصحاب المقالَ  من اطلع على ، كم(2)بعد  هور كتبهم وانتشارها من الأمور الر لَ تحجو بالتقيد
هذا الأمر عود الشيعد الإماميد، قال القاضي عبد الجبار: وأما الإماميد فقد ذهب  إلى أن الطريق إلى إمامد الإثني عشر 

 .(3)الوص الجلي، الذي يكفر من أنكره، ويجو تكفيره، فكف روا لذلك صحابد الوبي عليه السلام
أن الصحابد ارتد  بعد الوبي صلى الله  (4)المعنى قال عبد القاهر الب دادي: وأما الإماميد فقد زعم أكثرهم وقريو من هذا

ويقول ابن تيميد ر ه الله: إن الراف د تقول: إن المهاجرين والأنصار   (5)عليه وسلم سوى علي وابويه ومقدار ثلاثد عشر موهم
إما ب عد عشر أو أكثر، ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحو ا ما زالَ موافقين، وقد كتموا الوص، فكفروا إلَ نفراً قليلًا.. 

يقولون: بل ممووا ثم كفروا، وتقول كتو الإثني عشريد: إن الصحابد بسبو توليتهم لأبي بكر قد ارتدوا إلَ ثلاثد، وتزيد 
اول  الشيعد ع سبعد، ولَ يزيدون عن ذلك، ولقد تدبعض روايَ م ثلاثد أو أربعد مخرين رجعوا إلى إمامد علي، ليصبُ المجمو 

، ثم تتابع   (6)أنباء هذه الأسطورة في المعتمد من كتبها، فسجلوا ذلك في أول كتاب  هر  م وهو كتاب سليم بن قيس
ل ، عمد م في كتو الرجا(7)كتبهم في تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها )الكافي( أوثق كتبهم الأربعد، و)رجال الكشي(

 ، وسي   الحديث عن موقف الشيعد الراف د من الصحابد مفصلًا بإذن الله تعالى.(8)وغيرها من مصادرهم

                                                           
 (.2/279الأنوار العلمانيد ) (1)
 (.2/868أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 .761شر  الأصول ا مسد ، ص  (3)
 القاهر لَ يعمم هذا المذهو على الإماميد كلها. تلحظ أن عبد (4)
 .321الفر  بين الفر  ، ص  (5)
 .75   74كتاب سليم بن قيس ، ص   (6)
 .11، 9،  8،  7،  6رجال الكشي ، ص (7)
 (.2/780أصول الشيعد الإماميد ) (8)
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 ـ تكفيرهم أهل البيت: 2
إن الروايَ  الر تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد، ولَ تستثني موهم جميعاً إلَ سبعد في أكثر تقديرا ا، ولَ تذكر 

بعد أحداً من أهل بي  رسول الله باستثواء بعض روايَ  عودهم جاء فيها استثواء علي فق ، وهي من ضمن هؤلَء الس
 روايد الف يل ب ن يسار عن أبي جعفر، ق ال: صار الواس كلهم أهل جاهلي د إلَ أربع د:

، فالحكم (1) دء الثلاثعلي، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر، فقل : فعم ار؟ فقال: إن كو  تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلَ
بال ردة في هذه الوصوص شامل للصحابد، وأهل البي  الوبوي من زوج ا  رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابت ه، مع أن 
واضعها يزعم التشي ع لأهل بي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا إلَ دلي ل واضُ على أن التشيع إنما هو ستار 

 .(2)ثد ضد الإسلام وأهله، وأن واضعي هذه الروايَ  أعداء للصحابد وللقرابدلتوفيذ أغراض خبي
وقد خص  الشيعد الراف د بالطعن والتكفير جمل د من أهل بي  رسول الله، كعم الوبي العباس، حتى قالوا بأنه نزل فيه قول ه 

، وكابو ه عبد الله بن عباس حبر الأمد [72]الإسراء: وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ﴿وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَ هُوَ في الْآخِرَةِ أَعْمَى سبحانه: 
، كما جاء في )الكافي(، وفي )رجال الكشي(: اللهم العن (3)ال ذي خصصوه باللعن وبأن ه سخيف العقل قرمنوترجمان ال

. وعلق على هذا شيخهم (4)قلوبهماابني فلان وأعم أبصار ا، كما عمي  قلوبهما.. واجعل عمى أبصار ا دليلاً على عمى 
 .(5)حسن المصطفوي فقال:  ا عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس

وبوا  الوبي صلى الله عليه وسلم يشملهن سخ  الشيعد الإثني عشريد وحوقهم، فلا يذكرون فيمن استثني من التكفير، بل 
رضي الله عوهن، فهل يحو رسول الله صلى الله  (6)فاطمد ونفى بع هم أن يكن بوا  للوبي صلى الله عليه وسلم ما عدا

وقد نص صاحو )الكافي( في روايَت ه على أن كل من لم يؤمن بالإثني  ؟ (7)عليه وسلم من يقول فيه وفي بواته هذا القول
لَل ا في ه ا. وهذا يشمل في الحقيقد التكفير لجيل الصحابد ومن بعدهم بم(8)عشر فهو كافر، وإن كان علويًَ فاطمياً 

ه ، كما با وا بتكفير أمه ا  المؤموين أزواج  260والأصحابر لأنهم لم يعرف وا فكرة الإثو ي عشر الر لم توج د إلَ بعد سود

                                                           
 (.2/891(ر أصول الشيعد الإماميد )1/389( ر تفسير الصافي )1/319( ر البرهان )1/199تفسير العياشي ) (1)
 (.2/891أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 (.1/247أصول الكافي) (3)
 .52رجال الكشي ، ص  (4)
 (.2/892أصول الشيعد الإماميد ) (5)
 (.2/892د )ر أصول الشيع 5كشف ال طاء لجعفر الوجفي ، ص   (6)
 (.2/892أصول الشيعد الإماميد ) (7)
 (.374   1/372أصول الكافي) (8)
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، وحفصد رضي (1)واحدة موهن في نصوصهم، ولكوهم يخصون موهن عائشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يستثووا
 .(2)واللعن والتكفيرالله عوهن أجمعين، بالذم 

، وأحال في بقيد الروايَ  إلى أبواب (3)روايد 17وقد عقد شيخهم المجلسي باباً بعووان باب أحوال عائشد وحفصدر ذكر فيه 
، وقد اذوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أبلغ الإيذاء، حتى ا موا في أخبارهم من برأها الله من (4)أخرى
قذف شويع  (5)سموا ، عائشد بو  الصديق بالفاحشد، فقد جاء في أصل أصول التفاسير عودهم، تفسير القميسبع 

 العظيم. قرمنمت من تكذيو ال
قال ابن كثير في تفسير سورة الوور: أجمع أهل العلم   ر هم الله   قاطبد على أن من سبها ورماها بما رماها به بعد هذا الذي 

، وقال القرطبي: فكل من سبها مما برأها الله موه مكذب لله، ومن كذب الله (6)قرمنه كافرر لأنه معاند لل، فإنالآيدذكر في 
 .(7)فهو كافر

 ـ تكفيرهم خلفاء المسلمين وحكوماتهم: 3
ن دون مفي دين الشيعد الراف د الإمامي د أن كل حكومد غي ر حكوم د الإماميد الراف يد باطل د، وصاحبها  الم طاغو  يعب د 

الله، ومن يبايع ه فإنما يعبد غي ر الله، وقد أثب  الكليني هذا المعنى في عدة أبواب مثل: ب اب من ادعى الإمامد وليس  ا 
، (8)بأهل، ومن جحد الأئم د أو بع هم، ومن أثب  الإمام د لمن ل يس  ا بأهل، وذكر في ه اثوا عشر حديثاً عن أئمتهم

، وكل خلفاء المسلمين ما عدا علياً (9)ل ب ير إمام من الله جل جلاله، وفيه خمسد أحاديثوباب فيمن دان الله عز وج
لك أنهم دين الله، ذ والحسن طواغي    حسو اعتقادهم   وإن كانوا يدعون إل ى الحق، ويحسو ون لأهل البي ، ويقيم ون

. قال شار  الكافي: وإن كان رافعها يدعو إلى (11)رضي الله عوه صاحبها طاغو  (10)رايد ترفع قبل رايد القائم يقولون: كل
 .(14)، حسو مقاييسهم(13)وحكم المجلسي على هذه الروايد بالصحد ،(12)الحق

                                                           
 .60  57( ر رجال الكشي ، ص 1/300المصدر السابق نفسه) (1)
 (.2/893أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 (.247   22/227بحار الأنوار ) (3)
 (.22/245المصدر السابق نفسه ) (4)
 (.2/377تفسير القمي ) (5)
 .51( ر الصارم المسلول ، ص 290   3/289تفسير ابن كثير ) (6)
 (.12/206تفسر القرطبي ) (7)
 (.374  1/372الكافي ) (8)
 (.376   1/374المصدر السابق نفسه ) (9)
 هو: المهدي الموتظر. (10)
 (.2/896( ر أصول الشيعد الإماميد )25/113( ر بحار الأنوار )12/371الكافي: بشرحه للمازندراني ) (11)
 (.2/896أصول الشيعد الإماميد ) (12)
 (.4/378مراة العقول ) (13)
 (.2/896أصول الشيعد الإماميد ) (14)
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 ـ الحكم علا الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر: 4
 ما كان اً جاء في أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسو، وتكفير أهلها على وجه التعيين، ويخصُّون موها غالب

أكثر التزاماً بالإسلام واتباعاً للسود، فقد صرحوا بكفر أهالي مكد والمديود في القرون المف لد، ففي عصر جعفر الصاد   
كانوا يقولون عن أهل مكد والمديود: أهل الشام شر من أهل الروم يعني شر من الوصارى، وأهل المديود شر من أهل مكد، 

. وقالوا: إن أهل مكد ليكفرون بالله جهرة، وإن أهل المديود أخبث من أهل مكد، أخبث (1)أهل مكد يكفرون بالله جهرة
 .(2)موهم سبعين ضعفاً 

ومن المعلوم أن أهل المديود كانوا   ولَ سيما في القرون المف لد   يت سون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر 
بمذهبهم المالكي موتسبين إليه إلى أوائل المند السادسد، أو قبل ذلك أو بعد، فإنه الأمصار، وقد  ل أهل المديود متمسكين 

قالوا أي اً عن مصر وأهلها: أبواء مصرر لعووا على لسان ، و (3)قدم إليهم من راف د المشر  من أفسد مذهو كثير موهم
بني إسرائيل إلَ أدخلهم مصر، ولَ رضي عوهم ، وما غ و الله على (4)داود عليه السلام، فجعل الله موهم القردة وا وازير

، وقالوا: انتحوا (6)من سخ  الله عليه من بني إسرائيل ، وقالوا بنس البلاد مصر، أما إنها سجن(5)إلَ أخرجهم موها إلى غيرها
 .(7)مصر ولَ تطلبوا المكث فيها لأنه يورث الديَثد

تحذير من سكواها، ونسبوا هذه الروايَ  إلى رسول الله صلى وجاء  عودهم عدة روايَ  في ذم مصر، وهجاء أهلها، وال
الله عليه وسلم، وإلى محمد الباقر، وإلى علي الباقر، وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلاميد الزاهرة، وقد 

ن أشقى الواس ا معقو المجلسي على هذه الوصوص بقوله بأن مصر صار  من شر البلاد في تلك الأزمود، لأن أهلها صارو 
، ولَ يبعد أن هذه الوصوص هي تعبير عن حقد الراف د وغيظهم على مصر وأهلها بسبو سقو  دولد إخوانهم (8)وأكفرهم

الإسماعيليين العبيديين على يد صلا  الدينر الذي طهر أرض الكواند من دنسهم ورجسهم، وأين هذه الكلما  المظلمد 
، وجاء عودهم ذم كثير من بلدان (9)ه مسلم في صحيحه باب وصيد الوبي بأهل مصرفي مصر وأهلها من الباب الذي عقد

، ولم يستثنى من ديَر المسلمين إلَ من يقول بمذهبهم، وهي قليلد في تلك الأزمان، حتى جاء عوهم: إن (10)الإسلام وأهلها
 .(11)الله عرض ولَيتوا على أهل الأمصارر فلم يقبلها إلَ أهل الكوفد

                                                           
 (.2/409أصول الكافي ) (1)
 (.2/410المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.300   20/299الفتاوى ) (3)
 .596( ر تفسير القمي ، ص 60/208بحار الأنوار ) (4)
 (.1/456( ر البرهان )1/304تفسير العياشي ) (5)
 (.1/457( ر البرهان )1/305تفسير العياشي ) (6)
 (.2/900( ر أصول الشيعد )60/211بحار الأنوار ) (7)
 (.5/208بحار الأنوار ) (8)
 .(2/2970مسلم ) (9)
 (.2/901( ، أصول الشيعد )60/206بحار الأنوار ) (10)
 نفس المصدرين السابقين (11)
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 المسلمين:ـ قضاة  5
تعد أخبارهم ق اة المسلمين طواغي  لَرتباطهم بالإمامد الباطلد بزعمهم، فقد جاء في الكافي عن عمر بن حوظلد قال: 
س ل  أبا عبد الله عليه السلام، عن رجلين من أصحابوا بيوهما موازعد في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى 

ليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغو ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن  الق اء أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إ
يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الطذاغُوِ  ﴿، قال تعالى: (1)كان حقاً لبتاً له، لأنه أخذ بحكم الطاغو ، وقد أمر الله أن يكفر به

، وهذه الروايد تحكم على الق اء، والق اة في عصر جعفر الصاد ، كما يظهر من [60]النساء:  ﴾وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ 
 ؟(2)إسوادهم للروايد إلى جعفر، فإذا كان هذا نظرهم في ق اة المسلمين في القرون المف لد، فما بالك فيمن بعدهم

 ـ أئمة المسلمين وعلماؤهم: 6
م كملل أهل الشرك، عن هارون بن خارجد قال: قل  لأبي عبد حذروا من التلقي عن شيوخ المسلمين وعلمائهم، وعدوه

، فوسمع موهم الحديث يكون حجد لوا عليهم؟ قال: لَ تأ م ولَ تسمع موهم، (3)الله عليه السلام: إنا نأ  هؤلَء المخالفين
 .(4)لعوهم الله ولعن مللهم المشركد

فيان ريك الصادين عن دين الله، ثم نظر إلى أبي حويفد وسوجاء في الكافي عن سدير عن أبي جعفر قال:... يَ سدير  ف 
الثوري في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد، فقال: هؤلَء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولَ كتاب مبين، إن 

صلى الله عليه  ههؤلَء الأخباث لو جلسوا في بيو م فجال الواس، فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسول
 .(5)وسلم، حتى يأتونا فوخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم

وقد بين ابن تيميد   ر ه الله   موقفهم من سلف الأمد وأئمتها والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، الذين رضي الله عوهم 
بكر  ه وسلم من المتقدمين والمت خرين، فيكفِ رون كل من اعتقد في أبيورضوا عوه، وكفذروا جماهير أمد محمد صلى الله علي

وعمر والمهاجرين والأنصار العدالد، أو ترضذى عوهم كما رضي الله عوهم، أو يست فر  م كما أمر الله بالَست فار  م، و ذا 
يم الوخعي، وعطاء بن أبي ربا ، وإبراهيكفرون أعلام الملد، مثل سعيد بن المسيو، وأبي مسلم ا ولَني، وأويس القرني، 

ومثل: مالك، والأوزاعي، وأبي حويفد، و اد بن زيد، و اد بن سلمد، والثوري، والشافعي، وأ د بن حوبل، وف يل بن 
عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والجويد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وغير هؤلَء، ويرون أن  

                                                           
 (.1/67( ر أصول الكافي )2/902أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 (.2/902أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 هذا اللقو يطلق على أهل السود ، وقد يتواول كل مخالف. (3)
 (.2/905( ر أصول الشيعد الإماميد )2/216بحار الأنوار ) (4)
 (.2/905( ر أصول الشيعد )393   1/392أصول الكافي ) (5)
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أغلظ من كفر اليهود والوصارىر لأن أولنك عودهم كفار أصليون، وهؤلَء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من كفرهم 
إلى أن قال: وأكثر محققيهم   عودهم   يرون أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار، وأزواج الوبي صلى  الكفر الأصلي...

به د المسلمين وعامتهم ما ممووا بالله طرفد عين ق ، لأن الإيمان الذي يتعقالله عليه وسلم مثل عائشد، وحفصد، وسائر أئم
الكفر عودهم يكون باطلًا من أصله.. وموهم من يرى أن فرج الوبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشد وحفصد لَ 

 .(1)دهمبد أن تَسه الوارر ليطهر بذلك من وط  الكوافر على زعمهمر لأن وط  الكوافر حرام عو
هذا التكفير العام الشامل الذي لم يوج موه أحد، هل يحتاج إلى نقد؟  إن بطلانه أوضُ من أن يبين، وكذبه أجلى من أن 
يكشف، وتكفير الأمد امتداد لتكفير الصحابد، والسبو واحد لَ يختلف، ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابد رسول 

لى م يحقد على الأمد جميعاً ويكفرها، كما قال بعض السلف: لَ ي ل قلو أحد عالله صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويكفره
 .(2)أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ كان في قلبه على المسلمين أغل

الإحسان، و فإذا لم يرض عن أبي بكر وعمر وعثمان، وأهل بدر وبيعد الرضوان، والمهاجرين والأنصار وهم في الذروة في الف ل 
فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟ ومبنى هذا الموقف هو دعوى الروافض: أن الصحابد رضوان الله عليهم أنكروا الوص، 
وسي   بيان بطلان الوص بالوقل والعقل وبالأمور المتواترة المعلومد   بإذن الله  ، وما بني على الباطل فهو باطل، ولقد كان 

. ولذلك قال أ د (3)من الظواهر الواضحد على بطلان مذهو الشيعد الراف د من أساسه حكمهم بردة جيل الصحابد
الكسروي الإيراني والشيعي الأصل: وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد مو  الوبي صلى الله عليه وسلم فاجتراء موهم على 

واحتملوا  ر ممووا به حين كذبه الآخرون، ودافعوا عوهالكذب والبهتان، فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب الوبي
الأذى في خلافد أبي بكر ليرتدوا عن ديوهم لأجله؟  ف ي الأمرين أسهل احتمالًَ: أكذب رجلاً أو رجلين من ذوي الأغراض 

 .(4)الفاسدة، أو ارتداد ب ع منا  من خلص المسلمين؟  ف جيبونا إن كان لكم جواب
لْوَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَ زذ ﴿فيه رب العزة أصول العقائد وحقائقها، وهو التبيان لكل شيء، قال تعالى:  الكريم بين قرمنإن ال

يَاناً لِكُلِ  شَيْءٍ  ا فَ رذطْوَا في الْكِتَابِ مَ ﴿ويقول واصفاً كتابه بأنه لم يفر  في ق يد يقوم عليها الدين بقوله:  ،[89]النحل:  ﴾تبِ ْ
 رمنق، فإن كان الأمر كذلك فإن المرء ليتساءل عن سود هذه العقيدة  فكتاب الإسلام العظيم ال[38عام: ]الأن ﴾مِنْ شَيْءٍ 

الكريم يذكر فيه مرا  الصلاة والصيام، والزكاة والحج، ولَ ذكر فيه لش ن الأئمد الإثني عشريد أو الإمامد من بعد الرسول 

                                                           
 (.262   28/261مجموع الفتاوى ) (1)
 .41الإباند لَبن بطد ، ص  (2)
 (.2/916أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 (.2/916ر أصول الشيعد ) 66التشيع والشيعد ، ص  (4)
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تفاصيل  قرمنيد أعظم أركان الدين   أو ليس من العجيو أن يذكر الرغم كون الإمامد كما تقول الوظريد الشيعيد الراف 
طريقد الوضوء، ويُصو ف أنواع اعركا  من الطعام والشراب، ويتحدث عن الجهاد يرةً وعن السلم يرةً أخرى، ويواقش 

ة  إن هذه الوصوص كالوبو   الق ايَ الأخلاقيد، ثم يتجاهل إمامد الإثني عشر الر يصفها مل كاشف ال طاء بأنها موصو إ ي
مد الوصيد الكريم لم يفر  في ق يد يحتاج إليها البشر، فكيف يفر  في ق يد الإما قرمنيد قد شهد  بكل وضو  بأن القرمنال

الر تذكرها الشيعد الإماميد، ثم يتركها لعلمائهم لكي يصي وها ويحددوا معالمها، مع كون الوص على الأئمد من الله لَ 
 ؟ (1)موهم

 ثانياً: العصمة عند الشيعة الرافضة:
إن عصمد الإمام عود الشيعد الراف د الإماميد شر  من شرو  الإمامد، وهي من المبادئأ الأوليد في كيانهم العقدي، و ا 
أ يد كبرى عودهم، ونتيجد لما أضفاه الشيعد على الأئمد من صفا  وقدرا  ومواهو علميد غير محدودة، ذهبوا إلى أن 
الإمام ليس مسؤولًَ أمام أحد من الواس، ولَ مجال للخط  في أفعاله مهما أتى من أفعال، بل يجو تصديقه والإيمان بأن كل 
ما يفعله من خير لَ شر فيهر لأن عوده من العلم ما لَ قبل لأحد بمعرفته، ومن هوا قرر الشيعد للإمام ضمن ما قرروا 

في كل حيا م لَ يرتكبون ص يرة ولَ كبيرة، ولَ يصدر عوهم أي معصيد، ولَ  العصمد، فذهبوا على أن الأئمد معصومون
 .(2)يجوز عليهم خط  ولَ نسيان

وقد نقل الإجماع على ذلك شيخهم المفيد، فقال: إن الأئمد القائمين مقام الأنبياء في توفيذ الأحكام وإقامد الحدود وحفظ 
، وأنهم لَ يجوز موهم كبيرة ولَ ص يرة، وأنه لَ يجوز موهم سوء في شيء الشرائع وتأديو الأنام معصومون كعصمد الأنبياء

ا بظواهر روايَ    من الدين، ولَ يوسون شيناً من الأحكام، وعلى هذا مذهو سائر الإماميد إلَ من شذ موهم، وتعلق
 .(3)تأويلا  على خلاف  وه الفاسد من هذا الباب

 .(4)الإسماعيل يد إلى أن الإم ام يجو أن يكون معصوماً، وخالف فيه جميع الفر وقال ابن المطهر الحلي: ذهب  الإماميد و 
وقد نص على ذلك المجلسي بقوله: اعلم أن الإماميد رضي الله عوهم اتفقوا على عصمد الأئمد عليهم السلام من الذنوب 

 .(5)حانهت ويل، ولَ للإسهاء من الله سبص يرها وكبيرها، فلا يقع موهم ذنو أصلًا لَ عمداً ولَ نسياناً، ولَ  ط  في ال

                                                           
 .130ثم أبصر  الحقيقد ، محمد سالم ، ص  (1)
 (.1/322ر مس لد التقريو ) 203دراسا  عن الفر  ، د. أ د جلي ، ص  (2)
 .35أوائل المقالَ  للمفيد ، ص  (3)
 .90كشف المراد في شر  نريد الَعتقاد ، ص   (4)
 (.9/205بحار الأنوار ) (5)
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وروى الصدو  بسوده إلى ابن عباس   كذباً وزوراً   أنه قال: سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وعلي والحسن 
عصومون م ، وقال أي اً في تقرير ذلك: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمد أنهم(1)والحسين وتسعد من ولد الحسين معصومون

مطهرون من كل دنس، وأنهم لَ يذنبون لَ ص يراً ولَ كبيراً، ولَ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عوهم 
 .(2)العصمد في شيء من أحوا م فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر

لمظفر، ذلك يقول محمد رضا اولم تكن هذه العقيدة مقصورة على سلف الراف د، بل شاركهم المعاصرون في ذلك، وفي 
ونعتقد أن الإمام كالوبي يجو أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما  هر موها وما بطن، من سن  الطفولد إلى 

، وقد نص على ذلك الزنجاني في عقائد (3)المو  عمداً وسهواً، كما يجو أن يكون معصوماً من السهو وا ط  والوسيان
، إلَ أن (6)، والسيد مرت ى العسكري في معالم المدرستين(5)ا نص عليه أي اً علي البحراني في موار ا دى، كم(4)الإماميد

هواك الراً في المذهو الشيعي الإمامي تخالف ما ذهبوا إليه، ولذلك احتار المجلسي وهو يرى الوصوص تخالف إجماع 
عن صدور السهو عوهم، وإطبا  الأصحاب  الآيَ الأخبار و  أصحابه، فقال: المس لد في غايد الإشكال، لدلَلد كثير من

، وهذا اعتراف من المجلسي بأن إجماع الشيعد المت خرين على عصمد الأئمد بإطلا  (7)إلَ من شذ موهم على عدم الجواز
 .(8)يخالف روايَ م، وهذا دليل واقعي واعتراف صريُ في أنهم يجمعون على ضلالد، وعلى غير دليل حتى من كتبهم

ويبدو أن فكرة العصمد قد مر  بأطوار مختلفد، أو أن الشيعد قد اختلف  عقائدهم في تحديدها   في أول الأمر   فمثلًا في 
ه ، وشيخه محمد بن الحسن القمي، كان رأي جمهور الشيعد أن أول درجد في  381عصر أبي جعفر بن بابويه القمي   

، فكانوا يعدون من يوفي السهو عن الوبي صلى الله عليه وسلم من (9)عليه وسلمال لو هي نفي السهو عن الوبي صلى الله 
الشيعد ال لاة، ولكن بعد ذلك تبدل  الحال وأصبُ نفي السهو والوسيان عن الأئمد هو خروج بهم إلى موزلد من لَ تأخذه 

 سود ولَ نوم.
ففي البحار  لأئمد معتقد فند شيعيد مجهولد في الكوفد،وقد كان  العصمد بهذه الصورة ال اليد من نفي السهو والوسيان عن ا

                                                           
 .474إكمال الدين للصدو  ، ص  (1)
 (.2/157نقل ذلك عن الزنجاني في عقائد الإماميد الَثني عشريد ) (2)
 .104عقائد الإماميد ، ص  (3)
 .371العقيدة في أهل البي  ، ص  (4)
 .102موار ا دى ، ص  (5)
 .159معالم المدرستين ، ص  (6)
 (.25/351البحار ) (7)
 (.1/330مس لد التقريو ) (8)
 .161،  160شر  عقائد الصدو  للمفيد ، ص  (9)
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للمجلسي: أنه قيل للرضا   إمام الشيعد الثامن   إن في الكوفد قوماً يزعمون: أن الوبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو 
 .(1)في صلاته فقال: كذبوا لعوهم اللهر إن الذي لَ يسهو هو الله لَ إله إلَ هو

ى أن عقيدة نفي السهو كان  معتقد قوم غير معويين لشذوذهم في هذا الَعتقاد، وأنهم كانوا يوفون السهو فهذا يدل عل
 عن الوبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أف ل الأئمد، ولم يقولوا بذلك للأئمد.

يعد المعاصر وايتها ا شي  الشثم تطور هذا الَعتقاد ليشمل أئمد الشيعد الإثني عشر وليعم طائفد الشيعد الإماميد كلها، فهذ
، وهو لَ يوكر أن شيوخهم (2)العظمى عبد الله الممقاني: يؤكد أن نفي السهو عن الأئمد أصبُ من ضرورا  المذهو الشيعي

، (3)السابقين كانوا يعدون ذلك غلواً، لكوه يقول: إن ما يعتبر غلواً في الماضي أصبُ اليوم من ضرورا  المذهو الشيعي
دعوى عصمد الأئمد تعني م اها م للرسولر فإن نفي السهو عوهم تأليه  م كما أشار إلى ذلك إمام الشيعد  وإذا كان 

 .(4)ابن بابويه القمي وغيره أن هذا الَعتقاد هو الفيصل بين ال لاة وغيرهم الثامن علي الرضا، ولذا قرر
ن ضرورا  المذهو الشيعي، وموكر ال روري كافر وإذا كان شيخهم المعاصر الممقاني يرى أن نفي السهو عن الأئمد م

، فمعنى هذا أن مت خريهم يكفرون متقدميهم، ومتقدميهم يكفرون (5)عودهم كما يؤكده شيخهم المعاصر محسن الأمين
مت خريهم، وإذا كان الممقاني يرى أن نفي السهو عن الأئمد من ضرورا  المذهو الشيعي، وبع هم يوقل الإجماع على 

، القول بأن الَعتقاد بأن الأئمد يسهون هو مذهو جميع (7)فإنوا نجد في بعض الكتابا  الموجهد لديَر السود (6)ذلك
 .(9)، وهكذا يكفر بع هم بع اً، ويواقض بع هم بع اً، وكلٌّ يزعم أن ما يقوله هو مذهو الشيعد(8)الشيعد

مد لَ كما سي   بيانه بإذن الله تعالى   وذلك أن واقع الأئوقد كان معتقد العصمد من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقيد    
يتفق بحال ودعوى عصمتهم، فإذا حصل اختلاف وتواقض في أقوا م قالوا هذا بداء أو تقيد كما اعترف بهذا بعض 

 .(10)الشيعد
، ولذلك الله ورسولهإن من أخطر الَلر العلميد لدعوى العصمد اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم الإثني عشر هو كقول 

                                                           
 (.25/350البحار ) (1)
 (.3/240توقيُ المقال ) (2)
 (.2/97المصدر السابق نفسه ، مس لد التقريو ) (3)
 (.2/98مس لد التقريو ) (4)
 (.393   1/388كشف الَرتياب ، المقدمد الثانيد ، ومهذب الأحكام )  (5)
 (.2/98التقريو )( ر مس لد 3/121صرا  الحق ) (6)
 (.2/98مس لد التقريو ) (7)
 .273   272الشيعد في الميزان ، محمد جواد ، ص  (8)
 (.2/98مس لد التقريو ) (9)
 (.1/329المصدر السابق نفسه ) (10)
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فإن مصادرهم في الحديث توتهي معظم أسانيدها إلى أحد الأئمد ولَ تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيعد 
 .(1)والسود والإجماع قرمنزعم  لأئمتها عصمد لم تتحقق لأنبياء الله ورسله، كما يدل على ذلك صريُ ال

 الكريم: قرآنـ استدلالهم علا عصمة أئمتهم من ال 1
رغم أن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه ذكر للإثني عشر أصلاً   كما مر   ف لاً عن عصمتهم، إلَ أن الإثنى عشر تتعلق 

الَ إِني ِ  بِكَلِمَاٍ  فََ تََذهُنذ قَ وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ رَبُّهُ ﴿لتقرير العصمد، ويتفق شيوخهم على الَستدلَل بقوله سبحانه:  قرمنبال
 صدر المجلسي بابه الذي الآيد، وبهذه [124]البقرة:  ﴾جَاعِلُكَ للِوذاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُر يَِرِ قاَلَ لََ يَ وَالُ عَهْدِي الظذالِمِيَن ص

 .(2)عقده في بحاره بش ن العصمد بعووان: باب... لزوم عصمد الإمام
، (3)ن الأمين، ولَ يستدلون بسواها مثل محسقرمنأصل استدلَ م من ال الآيدوجملد من شيوخ الشيعد المعاصرين يجعلون هذه 

، ويتولى صاحو )مجمع البيان( (4)صريحد في لزوم العصمد الآيدومحمد حسين مل كاشف ال طاء، والذي يقول بأن هذه 
ون إلَ على أن الإمام لَ يك الآيدرادهمر فيقول: استدل أصحابوا بهذه على م الآيدسيا  وجهد استدلَل أصحابه بهذه 

   الم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون  (5)معصوماً من القبائُر لأن الله   سبحانه   نص أن لَ يوال عهده   الذي هو الإمامد
ُ أن يواله، يب فلا يسمى  المارً فيص الماً إما لوفسه وإما ل يره، فإن قيل: إنما نفى أن يوال  الم في حالد  لمه، فإذا 

ليه ق د تواولته في حال كونه  الماً، فإذا نفى أن يواله فقد حكم ع الآيدوالجواب: أن الظالم وإن يب فلا يخرج من أن تكون 
الم، وإن ظمطلقد غير مقيدة بوق  دون وق ر فيجو أن تكون محمولد على الأوقا  كلها، فلا يوا ا ال الآيدبأنه لَ يوا ا، و 
 .(6)يب فيما بعد

 نقد استدلالهم:
أ   اختلف السلف في معنى العهد على أقوال: قال ابن عباس والسدي: إنه الوبوة، قال: لَ يوال عهدي الظالمونر أي: 

عكرمد: لَ و نبو ، وقال مجاهد: الإمامد، أي: لَ أجعل إماماً  الماً يقتدى به، وقال قتادة وإبراهيم الوخعي وعطاء والحسن 
 يوال عهد الله في الآخرة الظالمينر ف ما في الدنيا فقد ناله الظالم، ف من به وأكل وعافي..

قال الزجاج: وهذا قول حسن، أي: لَ يوال أماني الظالمين، أي: لَ أ موهم من عذابي، والمراد بالظالم: المشرك.. وقال الربيع 
                                                           

 (.1/324المصدر السابق نفسه ) (1)
 (.25/191بحار الأنوار ) (2)
 (.1/458أعيان الشيعد ) (3)
 .59أصل الشيعد ، ص  (4)
 اختلف السلف في معنى العهد   كما سي     ، ولكن الروافض يأخذون بما يوافق هواهم ويقطعون به بلا دليل. (5)
 (.1/449( ر التبيان للطوسي )1/201مجمع البيان للطبرسي ) (6)
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وَبَاركَْوَا عَلَيْهِ ﴿: ديوه، يقول: لَ يوال ديوه الظالمين، ألَ ترى أنه قال: بن أنس وال حاك: عهد الله الذي عهد إلى عباده
 ، يقول: ليس كل ذريتك يَ إبراهيم على الحق..[113]الصافان:  ﴾وَعَلَى إِسْحَاَ  وَمِنْ ذُر يِذتِهِمَا مُحْسِن  وَ اَلم  لوَِ فْسِهِ مُبِين  ص

كما ترى،   الآيد، ف(1)عهدي الظالمين قال: ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانق هوروي عن ابن عباس   أي اً   : لَ يوال 
اختلف السلف في تأويلهار فهي ليس  في مس لد الإمامد أصلاً في قول أكثرهم، والذين فسروها بالإمامد قصدوا إمامد العلم 

 .(2)والصلا  والَقتداء، لَ الإمامد بمفهوم الراف د
الإمامد فهي لَ تدل على عصمد بحالر إذ لَ يمكن أن يقال بأن غير الظالم معصوم لَ يخط  ولَ  في الآيدب   لو كان  

يوسى ولَ يسهو.. إلخ، كما هو مفهوم العصمد عود الشيعد، إذ يكون قياس مذهبهم: من سها فهو  الم، ومن أخط  فهو 
ن نفي الظلم ثبا  العصمد، ونفي الظلم فر  كبيرر لأ الم... وهذا لَ يوافقهم عليه أحد ولَ يتفق مع أصول الإسلام، فبين إ

 .(3)إثبا  للعدل لَ للعصمد الشيعيد
ج   لَ يسلم  م أن من ارتكو  لماً ثم يب موه لحقه وصف الظلم ولَزمه، ولَ ندي التوبد في رفعه، فإن أعظم الظلم 

رْكَ لَظلُْم  إِ ﴿، ثم فسر الظلم بقوله: [82]الأنعام:  ﴾م بِظلُْمٍ الذذِينَ ممَوُواْ وَلمَْ يَ لْبِسُواْ إِيماَنهَُ ﴿الشرك، قال تعالى:  نذ الشِ 
تَ هُوا يُ ْ فَرْ َ مُْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴿، ومع هذا قال جل ش نه في الكفار: [13 ]لقمان:﴾صعَظِيم   ، [38]الأنفال:  ﴾قُلْ للِذذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ و ْ

لحظد، أو ارتكو معصيد ولو ص يرةر فهو  الم لَ يوفك عوه وصف الظلم، ومؤدى لكن قياس قول هؤلَء: أن من أشرك ولو 
ن ر لأن ا وارج لَ يثبتو ، فصاروا بهذا أشد من ا وارج الوعيديد(4)هذا أن المشرك ولو أسلم فهو مشركر لأن الظلم هو الشرك

 د أن من كفر ف لًا عن الشرع والعرف والل لصاحو الكبيرة إلَ في حالد عدم توبته، ومن المعلوم في بداهد العقولالوعيد 
أو  لم، ثم يب وأصلُ لَ يصُ أن يطلق عليه أنه كافر أو  الم.. وإلَ جاز أن يقال: صبي لشي ، ونائم لمستيقظ، وغني 
لفقير، وجائع لشبعان، وحي لمي ، وبالعكس، وأي اً: لو اطرد ذلك يلزم من حلف لَ يسلم على كافر، فسلم على إنسان 

 .(5)ن في الحال إلَ أنه كان كافراً قبل سوين متطاولد أن يحوث، ولَ قائل بهمؤم
ومن المعروف: أن ه قد يكون التائو من الظلم ممن لم يقع في ه، ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنو أف ل من  

من علم بالَضطرار من دين الإس لام، فك ل من ممن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله، ويب بع د ذنوب ه، فه و مخال ف لما 

                                                           
 (.2/953( ر أصول الشيعد )1/250اعرر الوجيز لَبن عطيد ) (1)
 (.2/953أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 المصدر السابق نفسه. (3)
أبطل   الآيد عمهم ، ولذلك قال الكليني: هذههم يعوون بالظلم الشركر لأن مرادهم إبطال خلافد أبي بكر وعمرر لأنهما قد أسلما بعد شرك ، والشرك لم يوفك  عوهما بعد إيمانهما في ز  (4)

 (.1/199إمامد كل  الم. أصول الكافي )
 (.1/377رو  المعاني للآلوسي ) (5)
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 .(1)المعل وم أن السابقين أف ل من أولَدهم، وهل يشب ِ ه أبواء المهاجرين والأنصار بابائهم عاقل؟ 
كما أن استدلَ م هذا يؤدي إلى أن جميع المسلمين وكذلك الشيعد وأهل البي    إلَ من تعتقد الشيعد عصمتهم   جميعهم 

ومين، وقد قال شيخهم الطوسي: بأن الظلم اسم ذم فلا يجوز أن يطلق إلَ على مستحق اللعنر لقوله  لمد لأنهم غير معص
 .[18]هود:  ﴾أَلََ لَعْوَدُ اللَّذِ عَلَى الظذالِمِيَن ص﴿تعالى: 

 لآيدلراف د باا، حيث قال: احتج الآيدد   ما قرره أحد علماء الشيعد الزيديد في نقض استدلَل الشيعد الإثني عشريد بهذه 
على أن الإمامد لَ يستحقها من  لم مرة، ورام الطعن في إمامد أبي بكر وعمر، وهذا لَ يصُر لأن العهد إن  ل على 
الوبوة فلا حجد، وإن  ل على الإمامدر فمن يب من الظلم فلا يوصف بأنه  الم، ولم يموعه   تعالى   من نيل العهد إلَ حال  

 .(2)كونه  الماً 
 آية التطهير وحديث الكساء:ـ  2

ركَُمْ تَطْهِيرً ﴿ميد التطهير هي قول الله عز وجل:  ُ ليُِذْهِوَ عَوْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يِْ  وَيطَُهِ  اَ يرُيِدُ اللَّذ ، وهي  [33]الأحزاب:  ﴾ا صإِنمذ
َ عْنَ بِالْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الذذِي في نَ الوِ سَاءِ إِنِ ات ذقَيُْ ذ فَلَا تخَْ يََنِسَاءَ الوذبيِ  لَسُْ ذ كََ حَدٍ مِ ﴿كما هو معلوم جزء من قوله تعالى: 

َ وَرَسُولَهُ أقَِمْنَ الصذلَاةَ وَمتِيَن الزذكَاةَ وَأَطِ قَ لْبِهِ مَرَض  وَقُ لْنَ قَ وْلًَ مَعْرُوفاً صوَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنذ وَلََ تَبَرذجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِيذدِ الُأولَى وَ   عْنَ اللَّذ
ركَُمْ تَطْهِيراً ص ُ ليُِذْهِوَ عَوْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يِْ  وَيطَُهِ  اَ يرُيِدُ اللَّذ ، وقد تعمد علماء الشيعد الإثني عشريد [33ـ  32]الأحزاب:  ﴾إِنمذ

سلم إغفالًَ لوساء اء الوبي صلى الله عليه و  الذي جاء  فيه، والذي خاطو الله به نسقرمنياقتطاع ميد التطهير من السيا  ال
الوبي صلى الله عليه وسلم من ا طاب، ثم ضموا إلى ذلك حديث الكساء الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤموين 

من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي،  (5)مرحل(4)ر قال : خرج الوبي صلى الله عليه وسلم غداةً وعليه مر (3)عائشد
ُ إِنمذَ ﴿ف دخله ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء  فاطمد ف دخلها، ثم جاء علي ف دخله، ثم قال: وحديث  ا يرُيِدُ اللَّذ

ركَُمْ تَطْهِيراًليُِذْهِوَ عَوْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْب َ  على الوبي صلى الله عليه وسلم:  دالآيالمؤموين أم سلمد لما نزل  هذه  ﴾صيِْ  وَيطَُهِ 
ركَُمْ تَطْهِيراً ص﴿قال  أم سلمد: وأنا معهم  اَ يرُيِدُ اللَّذُ ليُِذْهِوَ عَوْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يِْ  وَيطَُهِ  نبي الله؟ قال: أن  على  ﴾إِنمذ

 .(7)الكريمد الآيد. لتثبي  المعنى الذي يريدونه من الَستدلَل بهذه (6)مكانك، وأن  على خير
                                                           

 (.303   1/302موهاج السود ) (1)
 (.2/955الثمرا  اليانعد ، يوسف بن أ د الزيدي ، مخطوط د نقلاً عن أصول الشيع د الإماميد ) (2)
 عائشد الر يدعون أنها تب ض علي هي الر تروي هذا الف ل لعلي وفاطمد. (3)
 مر : يعني كساء. (4)
 مرحل: وهو الموشذى الموقوفي عليه صور رحال الإبل. (5)
 .3788سون الترمذي ، كتاب المواقو ، رقم  (6)
 .176ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (7)
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ويرى علماء الشيعد الإثني عشريد: أن في ميد التطهير دلَلد على عصمد أصحاب الكساء علي وفاطمد والحسن والحسين، 
 .(1)من ا طايَ والذنوب ص يرها وكبيرها، بل ومن ا ط  والسهو البشري

 نقد لاستدلالهم من وجوه:

 أ ـ حديث أم سلمة المذكور انفاً قد ورد بعدة صيغ:
فروي عن أم سلمد: أنها قال : كان الوبي صلى الله عليه وسلم عودي وعلي وفاطمد والحسن والحسين، فجعل   م خزيرة، 

، وفي «اللهم هؤلَء أهل بير، أذهو عوهم الرجس وطهرهم تطهيراً »ف كلوا وناموا، وغطى عليهم عباءة أو قطيفد، ثم قال: 
ده هم على كساء، ثم أخذ بأطرافه الأربعد بشماله، ف مه فو  ر وسهم، وأوم  بيروايد أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم أجلس

ع روايد مسلم ، وهاين الروايتان تتفقان م«هؤلَء أهل بير، ف ذهو عوهم الرجس وطهرهم تطهيراً »اليمنى إلى ربه، فقال: 
 .(2)، ولكن هذا لَ يحتم عدم دخول غيرهمالآيدعن السيدة عائشد في دخول ا مسد 

وقد ورد  روايَ  عن أم سلمد فيها زيَدا  تشير إلى عدم دخو ا مع أهل الكساء، لَ يخلو أكثرها من ال عف، لكن 
اَ يرُيِدُ اللَّذُ ليُِذْهِوَ إِ ﴿على الوبي صلى الله عليه وسلم: في بي  أم  الآيدصُ موها من جملتها هذه الروايد: لما نزل  هذه  نمذ

ركَُمْ تَطْهِيراً ص عَوْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ   هره فجلله  ، فدعا فاطمد وحسواً وحسيواً فجللهم بكساء، وعلي خلف﴾الْبَ يِْ  وَيطَُهِ 
الله؟  ، قال  أم سلمد: وأنا معهم يَ نبي«اللهم هؤلَء أهل بير، ف ذهو عوهم الرجس وطهرهم تطهيراً »بكساء، ثم قال: 

 .(3)قال: أن  على مكانك وأن  على خير
، (4)يد هامد جداً روي  بإسواد حسن تشير إلى أن أم سلمد قد دخل  في الكساء بعد خروج أهل الكساء موهوهواك روا

ولعل التعليل في ذلك أنه لَ يصُ أن تدخل أم سلمد مع علي بن أبي طالو تح  كساء واحد، فلذلك أدخلها رسول الله 
م حين ال: سمع  أم سلمد زوج الوبي صلى الله عليه وسلصلوا  الله وسلامه عليه بعد خروج أهل الكساء موه، فعن شهر ق

جاء نعي الحسين بن علي، لعو  أهل العرا ، فقال : قتلوه قتلهم الله، غروه وذلُّوه لعوهم الله، فإني رأي  رسول الله صلى 
يديه، فقال  ا:  الله عليه وسلم جاءته فاطمد غديد ببرمد قد صوع  له فيها عصيدة تحملها في طبق  ا، حتى وضعتها بين

احد موهما ، قال: فجاء  تقود ابويها كل و «اذهبي فادعيه وائتني بابويه»قال : هو في البي ، قال: « أين ابن عمك؟»
بيد، وعلي يمشي في إثر ا، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جلسهما في حجره، وجلس علي على يميوه 
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  أم سلمد: فاجتبذ كساء خيبريًَ كان بساطاً لوا على الموامد في المديود، فلف ه رسول الله وجلس  فاطمد على يساره، قال
اللهم أهل بير، أذهو »صلى الله عليه وسلم جميعاً ف خذ بشماله طرفي الكساء، وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل، قال: 

  من ، قل : يَ رسول الله  ألس«وطهرهم تطهيراً  عوهم الرجس، وطهرهم تطهيراً، اللهم أهل بير أذهو عوهم الرجس
، (1)، فدخل  في الكساء بعد ما ق ى دعاءه لَبن عمه علي وابويه وابوته فاطمد«بلى فادخلي في الكساء»أهلك؟ قال: 

 .(2)فشهد رسول لله صلى الله عليه وسلم لأم سلمد أنها من أهل بيته وأدخلها في الكساء بعد دعائه  م
 

 كله لأزواج النبي صلا الله  الآيانليست دالرة علا العصمة والإمامة أن الخطاب في  الآيةدل علا أن ب ـ ومما ي
 :عليه وسلم حيث بدأ بهن وختم بهن

نْ يَا وَزيِوَ تَ هَايََأيَ ُّهَا الوذبيُّ قُلْ لأِ ﴿قال تعالى:   .[34ـ  28زاب: ]الأح ﴾زْوَاجِكَ إِنْ كُوُْ ذ ترُدِْنَ الْحيََاةَ الدُّ
فا طاب كله لأزواج الوبي صلى الله عليه وسلم ومعهن الأمر والوهي والوعد والوعيد، لكن لما تبين ما في هذا من الموفعد 
الر تعمهن وتعم غيرهن من أهل البي ، جاء التطهير ب مير المذكر، لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلو المذكر، حيث 

طمد والحسن والحسين رضي الله عوهم أخص من غيرهم بذلك، لذلك خصهم الوبي صلى تواول أهل البي  كلهم، وعلي وفا
الله عليه وسلم بالدعاء  م، كما أن زوج الرجل من أهل بيته، وهذا شائع في الل د كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ 

كَاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ نْ أمَْرِ اللَّذِ رَْ َدُ اللَّذِ وَبَ رَ قاَلُوا أتََ عْجَبِيَن مِ ﴿أي امرأتك ونسا ك، فيقول: هم بخير، وقد قال تعالى: 
بالإجماع هي سارة زوجد إبراهيم عليه السلام، وهذا دليل على أن زوجد الرجل من  الآيدوالمخاطو بهذه  [73 ]هود:﴾الْبَ يْ ِ 

 .(3)أهل البي 
هْلِهِ امْكُثوُا إِ فَ لَمذا قََ ى مُوسَى الَأجَلَ وَسَارَ بأَِهْلِ ﴿وقوله تعالى:  ََ ني ِ منَسُْ  نَاراً لَعَلِ ي هِ منَسَ مِنْ جَانِوِ الطُّورِ نَاراً قاَلَ لِأ

هَا بخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ الوذارِ لَعَلذكُمْ تَصْطلَُونَ ص  والمخاطو هوا أي اً زوجد موسى عليه السلام. [29]القصص:  ﴾متيِكُمْ مِو ْ
لَاةِ وَالزذكَاةِ وكََانَ عِوْدَ في الْكِتَابِ إِسْماَعِيلَ إِنذهُ كَانَ صَادَِ  الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولًَ نبَِيًّا صوكََانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصذ وَاذكُْرْ ﴿وقوله تعالى: 
يه وسلم: بي صلى الله علر فمن أهله الذين كان يأمرهم بالصلاة؟ وهذا كقوله تعالى مخاطباً الو[55ـ  54]مريم:  ﴾رَبِ هِ مَرْضِيًّا ص

ولَ شك في دخول زوجاته أو خديجد رضي الله عوها على أقل تقدير في  ،[132]طه:  ﴾وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصذلَاةِ وَاصْطَبرْ عَلَي ْهَا﴿
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 .(1)الأهل، باعتبار أن السورة مكيد
 مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سُوءًا إِلَذ أَنْ وَألَْفَيَا سَيِ دَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَْ  مَا جَزَاءُ وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ وَقَدذْ  قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ ﴿وقال تعالى: 

، فالمخاطو هوا عزيز مصر، وقو ا: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ً أي: زوجتك، [25]يوسف:  ﴾يُسْجَنَ أوَْ عَذَاب  ألَيِم  ص
 .(2)وهذا بين  

 معنى العصمة:  قرآن اللغة العربية ولا في لغة الج ـ إذهاب الرجس لا يعني في
ر مادة )رجس( : الرجس الشيء القذر، قال: رجل رجسي، ورجال قرمنيقول الراغو الأصفهاني في مفردا  ألفاظ ال

.. والرجس من جهد الشرع: ا مر والميسر.. وجعل الكافرين [90]المائدة:  ﴾رجِْس  مِنْ عَمَلِ الشذيْطاَنِ ﴿أرجاس، قال تعالى: 
ا إِلَى وَأمَذا الذذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَض  فَ زَادَْ مُْ رجِْسً ﴿رجساً من حيث أن الشرك بالعقل أقبُ الأشياء، قال تعالى: 

، قيل الرجس: الو ، وقيل: [100]يونس:  ﴾لََ يَ عْقِلُونَ صوَيَجْعَلُ الر جِْسَ عَلَى الذذِينَ ﴿، وقوله تعالى: [125 ]التوبة:﴾رجِْسِهِمْ 
العذاب، وذلك كقوله: إنما المشركون نجس، وقال: أو لحم خوزير فإنه رجسر وبالجملد: لفظ الرجس أصله القذر، يطلق 

، ويطلق ويراد به ا بائث [30]الحج:  ﴾لَ الزُّورِ صفاَجْتَوِبُوا الر جِْسَ مِنَ الَأوْلَنِ وَاجْتَوِبُوا قَ وْ ﴿ويراد به الشرك، كما في قوله تعالى: 
تَدً أَوْ قُلْ لََ أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَيذ مُحَرذمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَذ أَنْ يَ ﴿اعرمد كالمطعوما  والمشروبا ، ونحو قوله:  كُونَ مَي ْ

اَ ا َْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ وَالَأزْلََمُ رجِْس  مِنْ ﴿، وقوله: [145]الأنعام:  ﴾س  أَوْ فِسْقًادَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِوْزيِرٍ فإَِنذهُ رجِْ  إِنمذ
لفظ الرجس بمعنى مطلق الذنو بحيث يكون في إذهاب الرجس  قرمن، ولم يثب  أن استخدام ال[90]المائدة:  ﴾عَمَلِ الشذيْطاَنِ 

 .(3)عن أحد إثبا  لعصمته

 التطهير من الرجس لا يعني إثبان العصمة لأحد: د ـ
فكما أن كلمد الرجس لَ يراد بها ذنوب الإنسان وأخطا ه في الَجتهاد، وإنما يرُاد بها القذر والو  والوجاسا  المعوويد 

، وإن كان  والحسيدر فإن كلمد التطهير لَ تعني العصمد، فإن الله عز وجل يريد تطهير كل المؤموين وليس أهل البي  فق
ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ ﴿ أهل البي  هم أولى الواس وأحقهم بالتطهير، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم عن صحابد رسوله: يرُيِدُ اللَّذ

ركَُمْ وَليِتُِمذ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ   [6]المائدة:  ﴾مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِ 
يهِمْ بِهاَخُ ﴿وقال عز  من قائل:  رُهُمْ وَتُ زكَِ  وُّ يَن وَيحُِ إِنذ اللَّذَ يحُِوُّ الت ذوذابِ ﴿وقال:  [103]التوبة:  ﴾ذْ مِنْ أمَْوَا ِِمْ صَدَقَدً تُطَهِ 
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ريِنَ  ن  إ، فكما أخبر الله عز وجل بأنه يريد تطهير أهل البي ر أخبر كذلك بأنه يريد تطهير المؤموين، ف[222]البقرة:  ﴾صالْمُتَطَهِ 
 عز وجل على إرادة الله الآيَ كان في إرادة التطهير وقوع للعصمد لحصل هذا للصحابد، ولعموم المؤموين الذين نصذ  

 يحُِوُّ للَّذُ فِيهِ رجَِال  يحُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهذرُوا وَا﴿تطهيرهم، وقد قال تعالى عن رواد مسجد قباء من الصحابد: 
ريِنَ  ، ولم يكن هؤلَء معصومين من الذنوب بالَتفا ، وقال تعالى عن أهل بدر وهم ثلا ند وثلاثد عشر [108 ]التوبة:﴾صالْمُطذهِ 
ركَُمْ بِهِ وَيذُْهِوَ عَوْكُمْ رجِْزَ الشذيْطاَنِ ﴿رجلًا:  ، ولم يكن في هذا إثبا  [11نفال: ]الأ ﴾وَيُ وَ ز لُِ عَلَيْكُمْ مِنَ السذمَاءِ مَاءً ليُِطَهِ 

نه لَ فر  يذكر في الألفاظ بين قول الله تعالى عن أهل البي  وبين قوله في أهل بدر: فالرجز والرجس لعصمته، مع أ
ركَُمْ تَطْهِيراً ص وَيذُْهِوَ عَوْكُمْ رجِْزَ الشذيْطاَنِ ﴿متقاربان ، ويطهركم في الَيتين واحد، ﴾ليُِذْهِوَ عَوْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يِْ  وَيطَُهِ 

الأولى دليلًا على العصمد دون الأخرى، والعجيو في علماء الشيعد أنهم يتمسكون  الآيدهو الذي جعل من لكن ا وى 
ويصرفونها إلى أصحاب الكساء، ثم يصرفون معواها من إرادة التطهير إلى إثبا  عصمد أصحاب الكساء، ثم يتواسون  لآيدبا

ن بانقلابهم طهير الصحابد، بل هم بالمقابل يقدحون فيهم، ويقولو في الوق  نفسه ايَ  أخرى نزل  في إرادة الله عز وجل لت
 ، ومن لم يجعل الله نوراً فما له من نور.(1)الآيدعلى أعقابهم مع أن الله عز وجل نص على إرادة تطهيرهم بوص 

د تحدث وقوهي غير الإرادة القدرية، يعني حبب الله أن يذهب عنكم الرجس،  إرادة شرعية، الآيةالإرادة في - ه
 علماء أهل السنة عن الإرادتين الشرعية الدينية، والإرادة القدرية الكونية، فقالوا:

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِ﴿  إرادة شرعيد ديويد: وهي تت من معنى اعبد والرضا، كقوله تعالى:  ، [185]البقرة:  ﴾دُ بِكُمُ الْعُسْرَ يرُيِدُ اللَّذ
يرُيِدُ اللَّذُ أَنْ يُخَفِ فَ عَوْكُمْ  يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الذذِينَ يَ تذبِعُونَ الشذهَوَاِ  أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ص وَاللَّذُ ﴿وقوله تعالى: 

 .[28ـ  27]النساء:  ﴾وَخُلِقَ الِإنْسَانُ ضَعِيفًا ص
 وَلَكِنذ اللَّذَ ﴿وذلك مثل الإرادة في قوله تعالى:  الشاملد لجميع الموجودا ،  إرادة قدريد كونيد خلقيد: وهي الر بمعنى المشيند 

ُ يرُيِدُ أَنْ يُ ْ وِيَكُمْ ﴿، وقوله: [253]البقرة:  ﴾يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ ص َُ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّذ فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْ ُّ أَنْ أنَْصَ ر [34 ]هود:﴾وَلََ يَ و ْ
كونيد قدريد، فهو لَ يحبها ولَ يرضاها ولَ يأمر بها، بل يب  ها ويسخطها، ويكرهها ويوهى عوها، هذا قول   فالمعاصي إرادة

ا السلف والأئمد قاطبد، فيفرقون بين إرادته الر تت من محبته ورضاه، وبين إرادته ومشينته الكونيد القدريد الر لَ يلزم موه
 .(2)اعبد والرضا

ولَ شك أن الله عز وجل أذهو الرجس عن فاطمد والحسن والحسين وعلي وزوجا  الوبي صلى الله عليه وسلم، ولكن 
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اللهم »، إرادة شرعيد، ولذلك جاء في الحديث أن الوبي صلى الله عليه وسلم لما جلذلهم بالكساء قال: الآيدالإرادة في هذه 
 .(1)«هؤلَء أهل بير، اللهم أذهو عوهم الرجس

 و ـ دعاء النبي صلا الله عليه وسلم حبسم القضية:
ميد التطهير لو كان فيها ما يدل على وقوع التطهير لأهل الكساء لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بت طيتهم بالكساء 

نزل  في  الآيدن ، بل في هذا دلَلد واضحد على أ(2)«اللهم إن هؤلَء أهل بير ف ذهو عوهم الرجس»والدعاء  م بقوله: 
نساء الوبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلوا  الله وسلامه عليه أراد أن يوال أصحاب الكساء هذا الإخبار الرباني 

 .الآيد، فطهذرهم كما طهذر الله نساء الوبي بوص (3)عن التطهير، فجمعهم وجللهم بالكساء ودعا  م فتقبل الله دعاءه  م
 

 علا الإمامة والعصمة: الآيةود الدالة علا عدم دلالة ز ـ من الرد
دة فاطمد رضي   بزعم القوم   ثب  للسي الآيدوموها: أن ما اختص به أمير المؤموين علي والحسن والحسين رضي الله عوهم من 

لعصمد والإمامد، يستحق ا الآيدالله عوها، وخصائص الإمامد لَ تثب  للوساء، فلو كان هذا دليلًا لكان من يتصف بما في 
لَ يراد بها الإمامد ولَ العصمد، وموها خروج تسعد من  الآيدوفاطمد رضي الله عوها كذلك وبذا  الَعتبار، فدل على أن 

 .(4)بثلاثد موهم الآيد م، حيث اختص   الآيدالأئمد لعدم شمول 
 

 ـ أدلتهم من مروياتهم: 3
وايَ  د وغيرها بما يرويه صاحو الكافي، وإبراهيم القمي، والمجلسي وأضرابهم من ر إن الإثني عشريد تقيم معتقدها في العصم

 موكرة في متوها، ف لًا عن إسوادها، تثب   ؤلَء الإثني عشريد العصمد المزعومد.
فيد وقد سا  المجلسي في بابه الذي عقده في ش ن العصمد ثلالً وعشرين روايد من روايَ  شيوخه كالقمي، والعياشي والم

 وغيرهم، وقد ذكرها بعد استدلَله بيد البقرة، الر تبين أن استدلَ م فيها باطل.
أما الكليني في الكافي فقد عقد مجموعد من الأبواب في معنى العصمد المزعومد، سا  فيها أخباراً بسوده عن الإثني عشر 
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 باب اعتقادهم الألوهيد، وند ذلك في الكافي فييدعون فيها أنهم معصومون، بل وشركاء في الوبوة، بل ويتصفون بصفا  
في أصول الدين أمثلد من ذلك، وفي باب: أن الأئمد هم أركان الأرض، وأثب  فيه ثلاث روايَ  تقول بأن الأئمد الإثني 

ه يعشر كرسول الله في وجوب الطاعد، وفي الف ل، وفي التكاليف، فعلي جرى له من الطاعد بعد رسول الله صلى الله عل
 .(1)وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم ما تلبث أن ترفعهم عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام رب العالمين، حيث تقول بأن علياً قال: أعُطي  
والذي يعلم  ،(2)خصالًَ لم يعطهن أحد قبلي: علم  علم الموايَ والبلايَ.. فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني

، والذي [34]لقمان:  ﴾وَمَا تَدْرِي نَ فْس  مَاذَا تَكْسِوُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَ فْس  بأَِيِ  أَرْضٍ تََوُ ُ ﴿الموايَ والبلايَ هو الله سبحانه: 
لسذمَاوَاِ  وَلََ في ا لََ يَ عْزُبُ عَوْهُ مِثْ قَالُ ذَرذةٍ في ﴿لَ يعزب شيء، ولَ يفوته شيء هو ا الق   جلا وعلا   قال تعالى: 

، ومن تتبع أبواب الكافي في هذا المعنى، يلاحظ بأنها لَ تخرج عن دعاوى المتوبنين والملحدين على مدار [3]سبأ: ﴾الَأرْضِ 
 .(3)التاري  سوى أنهم نسبوا هذه المفتريَ  إلى جملد أهل البي  الأطهار

 
 ـ أدلتهم العقلية علا مسألة العصمة: 4

الأمد لَ بد  ا من رئيس معصوم يسدد خطاها، فلو جاز ا ط  عليه لزم له مخر يسدده، فيلزم التسلسل، فحيونذٍ قالوا: إن 
لَ بالأمد.. وقالوا بأنه هو الحافظ للشرع، ولَ اعتماد على الكتاب  يلزم القول بعصمد الإمامر لأن الثقد عودهم بالإمامد

 .(4)والسود والإجماع بدونه.. إلخ
غير هذا تَاماً، فالأمد معصومد بكتاب ربها وسود نبيها صلى الله عليه وسلم، ولَ نتمع الأمد على ضلالد، وعصمد والحقيقد 

الأمد م ويد عن عصمد الإمام، وهذا مما ذكره العلماء في حكمد عصمد الأمد قالوا: لأن من كان من الأمم قبلوا كانوا إذا 
حد موهم هذه الأمد لَ نبي بعد نبيها، فكان  عصمتها تقوم مقام الوبوة، فلا يمكن أبدلوا ديوهم بعث الله نبياً يبين الحق، و 

أن يبدل شيناً من الدين إلَ أقام الله من يبين خط ه فيما بدله، ولذلك فإن الله سبحانه قرن سبيل المؤموين بطاعد رسوله في 
َ ﴿قوله عز وجل:   نُ وَل هِِ مَا تَ وَلىذ وَنُصْلِهِ جَهَوذمَ وَسَاءَْ   لَهُ اْ دَُى وَيَ تذبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِوِينَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرذسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينذ

ر فعصمد الأمد وحفظها من ال لال   كما جاء  بذلك الوصوص الشرعيد   تخالف تَاماً من: يوجو [115]النساء:  ﴾مَصِيراً ص

                                                           
 (.1/198أصول الكافي ) (1)
 (.1/197المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/958أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 .369   368ر الشيعد في عقائدهم ، ص  63ر نهج المسترشدين ، ص 391   390كشف المراد لَبن المطهر ، ص   (4)
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، وكل ما سطروه وملؤوا به (1)لى مجموع المسلمين   إذا لم يكن فيهم معصوم   ا ط عصمد واحد من المسلمين، ويجوز ع
الصفحا  من أدلد عقليد تؤكد الحاجد إلى معصوم قد تحقق  بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الأمد ترد عود 

مْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ فإَِنْ تَ وَازَعْتُ ﴿لماء: إلى كتاب التوازع إلى ما جاء به الرسول من الكتاب والسود، ولَ ترد إلى الإمام: قال الع
، وهي بهدي الكتاب والسود لَ نتمع على (2)، وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن قبض فإلى سوته﴾إِلَى اللَّذِ وَالرذسُولِ 

إِناذ ﴿ضلالدر لأنها لن تخلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساعد، و ذا فإن الحجد على الأمد قام  بالرسل، قال تعالى: 
وَا إِلَى نوٍُ  وَالوذبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ  وَا إِليَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ لنَِلاذ يَكُونَ للِوذاسِ عَلَى اللَّذِ حُجذد  بَ عْدَ ﴿ إلى قوله:[ 163]النساء:  ﴾أوَْحَي ْ

 .(3)ولم يقل   سبحانه  : والأئمدر وهذا يبطل قول من أحوج ا لق إلى غير الرسول كالأئمد [165]النساء: ﴾الرُّسُلِ 
ك من المصلحد ، لما في ذلكما أن دعوى العصمد عودهم ليس عليها دليل إلَ زعمهم بأن الله لم يُخلِ العالم من أئمد معصومين

واللطف، ومن المعلوم المتيقن أن هذا الموتظر ال ائو المفقود لم يحصل به شيء من المصلحد واللطف، وكذلك أجداده 
المتقدمون لم يحصل بهم المصلحد واللطف الحاصلد من إمام معصوم ذي سلطان، كما كان الوبي صلى الله عليه وسلم بعد 

المؤموين الذي يجو عليهم طاعته، ويحصل بذلك سعاد م، ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له  ا جرة، فإنه كان إمام
 العصمد إلَ علي   رضي الله عوه  .

ومن المعلوم: أن المصلحد واللطف الذي كان المؤموون فيها زمن ا لفاء الثلاثد أعظم من المصلحد واللطف الذي كان في 
، أما من دون علي فإنما كان يحصل للواس من علمه وديوه مثل ما يحصل من (4)والَفترا  خلافد علي زمن القتل والفتود

نظرائه، وكان علي بن الحسين وابوه أبو جعفر، وابوا جعفر بن محمد يعلمون الواس ما علمهم الله كما علمه علماء زمانهم، 
لعلم، ولو قدر أنهم كانوا أعلم وأدين فلم يحصل من وكان في زمانهم من هو أعلم موهم وأنفع للأمد، وهذا معروف عود أهل ا

 أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولَيد من القوة والسلطان، وإلزام الواس بالحق وموعهم باليد عن الباطل.
انوا  ك  وأما من بعد الثلاثد كالعسكريين فهؤلَء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمد، ولَ كان  م يد تستعين بها الأمد، بل

ك مثا م من ا اشميين  م حرمد ومكاند، وفيهم من معرفد ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثا م، وهو ما يعرفه  
 .(5)كثير من عوام المسلمين.. ولذلك لم يأخذ عوهم أهل العلم كما أخذوا عن أولنك الثلاثد

 
                                                           

 (.959،  2/958ر أصول الشيعد الإماميد ) 410الموتقى ، ص  (1)
 (.4/264التمهيد لَبن عبد البر ) (2)
 (.19/66الفتاوى ) (3)
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 ـ نقد عام لمبدأ عصمة الأئمة: 5
دعوى العصمد للأئمد ت اهي المشاركد في الوبوة، فإن المعصوم يجو اتباعه في كل ما يقول، ولَ يجوز أن يخالف في شيء، 

وَا وَمَ ﴿وهذه خاصد الأنبياء، و ذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهمر فقال تعالى:  اهِيمَ ا أنُْزلَِ إِلَى إِبْ رَ قُولُوا ممَوذا بِاللَّذِ وَمَا أنُْزلَِ إِليَ ْ
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ  وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاَ  وَيَ عْقُوبَ وَالَأسْبَاِ  وَمَا أوُِ َ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أوُِ َ الوذبِيُّونَ مِنْ رَبهِ ِمْ  لََ نُ فَرِ ُ  بَيْنَ أَحَدٍ مِو ْ

 ، ف مرنا أن نقول: مموا بما أو  الوبيون.[136]البقرة:  ﴾مُسْلِمُونَ ص
لإيمان بما جاء به الوبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به، وهذا ما اتفق عليه المسلمون.. فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجو فا

، وهذا مخالف لدين الإسلام، للكتاب والسود وإجماع (1)الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى الوبوة، وإن لم يعطه لفظها
 سلف الأمد وأئمتها.

ر [59]النساء:  ﴾الرذسُولِ وَ  وَأَطِيعُوا الرذسُولَ وَأوُلي الَأمْرِ مِوْكُمْ فإَِنْ تَ وَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّذِ ﴿فقال سبحانه:  منقر   أما ال
مرهم بالرد إليهر لأفلم يأمرنا بالردِ  عود التوازع إلَ إلى الله والرسول، ولو كان للواس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .(2)أن لَ معصوم إلَ الرسول صلى الله عليه وسلم قرمنفدلذ ال
يقِينَ ﴿وقال تعالى:  ُ عَلَيْهِمْ مِنَ الوذبِيِ يَن وَالصِ دِ   الشُّهَدَاءِ وَالصذالِحِيَن وَحَسُنَ وَ  وَمَنْ يطُِعِ اللَّذَ وَالرذسُولَ فَُ ولنَِكَ مَعَ الذذِينَ أنَْ عَمَ اللَّذ
َ وَرَسُولَهُ فَإِنذ لَهُ نَارَ جَهَوذمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ص﴿، وقال: [69]النساء:  ﴾أوُلنَِكَ رَفِيقًا ص  قرمنر فدل ال[23]الجن:  ﴾وَمَنْ يَ عْصِ اللَّذ

 ى  في غير موضع   على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشتر  في ذلك طاعد معصوم مخر، ومن عص
الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من  ن أنه معصوم. وقد اتفق أهل العلم على أن كل شخص   سوى 
الرسول صلى الله عليه وسلم   فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلمر فإنه يجو تصديقه في كل ما 

 جر، وألَ يعبد الله إلَ بما شرع، فإنه المعصوم الذي لَ يوطق عن ا وى، إنأخبر، واتباعه فيما أمر واجتواب ما نهى عوه وز 
 .(3)هو إلَ وحي يوحى

  والسو د المطهرة دلذ  على ذلك، ولكوهم لَ يرجعون إلَ إلى أقوال أئمته م، وإليك ما يوقد مذهبهم مما ثب  عودهم من 
وى البلاغد( الذي تعتمده الشيعد، ما يهدم كل ما بووه من دعاأقوال أمير المؤموين علي رضي الله عوه، فقد جاء في )نهج 

في عصمد الأئمدر حيث قال أمير المؤموين   كما يروي صاحو الوهج  : لَ تخالطوني بالمصانعد، ولَ تظووا بي استثقالًَ في 
مل بهما أثقل ، كان العحق قيل لي، ولَ التماس إعظام الوفس، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه

                                                           
 (.3/174المصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/105موهاج السود ) (2)
 (.175/ 3المصدر السابق نفسه ) (3)
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 .(1)عليه، فلا تكفوا عن مقالد بحق، أو مشورة بعدل، فإني لس  في نفسي بفو  أن أخط ، ولَ ممن ذلك من فعلي
فهو هوا لم يد عِ ما تزعم الشيعد فيه من أنه لَ يخط ، بل أكد أنه لَ يأمن على نفسه من ا ط ، كما لم يعلن است واءه عن 

موهم المشورة بالحق والعدلر لأن الأمد لَ نتمع على ضلالد، كل فرد لوحده معرض لل لالد، فعلم  مشورة الرعيد، بل طلو
 .(2)أن دعوى العصمد من غلاة الشيعد

المؤمن، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو،  وجاء في )نهج البلاغد(   أي اً  : لَ بد للواس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته
، ف ن  ترى أنه لم يشتر  العصمد في الأمير، ولم يشر  ا من قريو أو (3)ل، ويؤخذ به لل عيف من القويوتأمن به السب

بعيد، بل رأى أنه لَ بد من نصو أمير توا  به مصالح العباد والبلاد، ولم يقل إنه لَ يلي أمر الواس إلَ إمام معصوم، وكل 
ود كما تقول كتو الشيعد  ، ولم يحصر الإمارة في الإثني عشر المعصومين عرايد جاهليد     رايد تقوم غير رايد المعصوم فهي 

الشيعد، ويكفر من تولَها من خلفاء المسلمين كما تذهو إليه الشيعد، بل رأى ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجراً، وجعل 
... لأن (4)لموتظرعد بموع الجهاد حتى يخرج اإمارته شرعيد بدليل: أنه أجاز الجهاد في  ل إمارة الفاجر، ف ين هذا مما تقره الشي

 الإمامد الشرعيد محصورة في الإثني عشر؟ 
وكان الأئمد يعترفون بالذنوب ويست فرون الله موها، ف مير المؤموين علي رضي الله عوه في دعائه في )نهج البلاغد(: اللهم اغفر 

من نفسي ولم ند له وفاء عودي، اللهم  (5)غفر لي ما وأي لي ما أن  أعلم به مني، فإن عد  فعد علي بالم فرة، اللهم ا
اغفر لي ما تقرب  به إليك بلساني ثم خالفه قلبي، اللهم اغفر لي رمزا  الألحاظ، وسقطا  الألفاظ وشهوا  الجوان، 

 .(6)وهفوا  اللسان
د القلو للسان..  هوا  الجوان، ومخالفف ن  ترى الإقرار بالذنو، وبالعودة إليه بعد التوبد، والَعتراف بسقطا  الألفاظ وش

كل ذلك يوفي ما تدعيه الشيعد من العصمد، إذ لو كان علي والأئمد معصومين لكان است فارهم من ذنوبهم عبثاً، وكل 
أئمتهم قد نقل  عوهم كتو الشيعد الَست فار إلى الله سبحانه من الذنوب والمعاصي، ولو كانوا معصومين لما كان   م 

 .(8)ولقد احتار شيوخ الشيعد في توجيه مثل هذه الأدعيد والر تتوافَ ومقررا م في العصمد ،(7)ذنوب

                                                           
 .335نهج البلاغد ، ص  (1)
 (.2/964أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 .82نهج البلاغد ، ص  (3)
 .824فصل ال يبد والمهديد ، ص  (4)
 وأي : وعد . (5)
 .104نهج البلاغد ، ص  (6)
 (.2/965أصول الشيعد الإماميد ) (7)
 (.2/966المصدر ا لسابق نفسه ) (8)
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وهواك أمر مخر يبطل دعوى العصمد ومن كتو الشيعد نفسهار ذلك هو الَختلاف والتواقض حيال بعض المواقف والمسائل، 
ض للعصمد الر ع ها لبعض، والَختلاف ناقوأعمال المعصومين لَ تتواقض ولَ تختلف، بل يصد  بع ها بع اً ويشهد ب

للإمامد عودهم، وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامد نفسها، ولذلك فإن  اهرة الَختلاف في أعمال الأئمد كان   هي شر 
سبباً مباشراً  روج بعض الشيعد من نطا  التشيعر حيث رابهم أمر هذا التواقض، ومن أمثلد ذلك ما ذكره القمي والووبخر 

ن أنه بعد قتل الحسين، حار  فرقد من أصحابه وقال : قد اختلف عليوا فعل الحسن وفعل الحسين رضي الله عوهما، م
لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقاً واجباً صوابًا من موادعته معاويد وتسليمه له عود عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة 

يد ربته يزيد بن معاويد مع قلد أنصار الحسين وضعفهم، وكثرة أصحاب يز أنصار الحسن وقو م، فما فعله الحسين من محا
حتى قتل وقتل أصحابه جميعاً باطل غير واجور لأن الحسين كان أعذر في القعود من محاربد يزيد وطلو الصلُ والموادعد 

تل ولده مجاهدته يزيد حتى ق من الحسن في القعود عن محارب د معاويد، وإن كان ما فعل ه الحسين حقاً واجباً صوابًا من
وأصحابه، فقعود الحسين وتركه مجاهدة معاويد وقتاله ومعه العدد الكثير باطل، فشكوا في إمامتهما ورجعوا فدخلوا في مقالد 

 .(1)العوام
 دوأما الأمثلد على الَختلاف والتواقض في أقوال الأئمد فهو باب واسع، وكان هو الآخر من أسباب انصراف بعض الشيع

من التشيع، وقد شهد بذلك شي  الطائفد الطوسي، وقال بأن أخبارهم متواق د متبايود حتى لَ يوجد خبر إلَ بإزائه ما 
ي اده، ولَ روايد إلَ ويوجد ما يخالفها، وعد ذلك من أعظم الطعون على المذهو الشيعي، ومن أسباب مفارقد بعض 

 الشيعد الإماميد للمذهو.
بصار   و ا المصدران المعتمدان من المصادر الأربعد عود الشيعد   يشهدان بهذا التواقض والَختلاف وكتابا التهذيو والَست

عبر روايَ ما الكثيرة، وقد حاول الطوسي درء هذا الَختلاف ومعالجد هذا التواقض بحمله على التقيدر فما أفلُ إذ زاد 
يها فيقول هذا الحديث تقيد، وهذه الروايد ليس  بتقيد، وعل الطين بلد، علماً بأن الطوسي هو الذي كان يوجه الروايَ 

العمل، والمتفق عليه أن الطوسي نفسه ليس بمعصوم، وبال رورة سوف يخط  في توجيه بعض هذه الروايَ ، فيجعل ما 
، ولَ يتبعون يليس بتقيد تقيد، والشيعد يتبعونه في توجيه هذا، وبالتالي يت ُ أن الشيعد يتبعون في تديوهم أمثال الطوس

المعصوم في ديوهم، وقد أوجد الشيعد الراف د عقيدة التقيد والبداء   وسي   بيانهما بإذن الله   لت طيد هذا الَختلاف في 
اعاولد، وعرف سبو وضع هاتين العقيدتين، فترك التشيع وقال: إن  أخبار الأئمد وأعما م.. فاكتشف بعض الشيعد هذه

 شيعتهم مقالتين لَ يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً، و ا القول بالبداء وإجازة التقيد.أئمد الراف د وضعوا ل

                                                           
 .26، 25ر فر  الشيعد للووبخر ، ص  25المقالَ  والفر  للقمي ، ص  (1)
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  وهواك أمر مخر يبطل دعوى العصمدر وهو أن المعصوم الذي يدعون اتباعه لم يعصمهم من ا لاف في أصل الدين عودهم 
 تحديد  هم بع اً لَختلافهم في عدد الأئمد، وفيوأساسه وهو الإمامد، فتجدهم مختلفين متوابذين متلاعوين يكفر بع
 أعيانهم، وفي الوقف وانتظار عودة الإمام، أو الم ي إلى إمام مخر...

هذا عدا الروايَ  المختلفد المتواق د في الكثير من أمور الدين   أصوله وفروعه  ، فما موع  العصمد المزعومد أهل الطائفد 
دل على انعدام أصلها، وقد يقال بأن اعتقادهم في عصمد الأئمد أمر لَ يؤثر اليوم، من الَختلاف.. وعدم وجود أثرها ي

ه .. ولم يبق إلَ الَنتظار لل ائو الموعود، إلَ أن هذه العقيدة  ا الرها  260لأن الأئمد قد انتهى وجودهم الفعلي موذ عام 
 اليوم في واقع الشيعد، ويتمثل في جوانو موها:

 والسود. قرمنالأئمد الإثني عشر كما يعمل سائر المسلمين بال عملهم بما يؤثر عن .1
غلوهم في قبورهم وأضرحتهمر فال لو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفا  الألوهيد تحول إلى غلو في قبورهم  .2

 ومشاهدهم، فيطاف بها وتدعى من دون الله.
بالله،  كالراد على الله وهو كحد الشركأن المجتهد الشيعي أصبُ له شيء من هذه الصفد، فهم يرون الراد عليه   .3

 وهذه من ا طورة بمكان.
الذي ليس له علاقد بأمير المؤموين علي وأولَده وأحفاده الأطهار رضي  (1)َ ْل هذا الَعتقاد الفاسد والديووند به .4

 الله عوهم.

 ثالثاً: النص من شروط الإمامة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية:
راف د: أن الإمامد كالوبوة لَ تكون إلَ بالوص من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها يعتقد الشيعد ال

مثلها لطف من الله عز وجل، ولَ يجو أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعد موصوب من الله تعالى، وليس 
م عشرا  ق تعيين من يأ  بعده، وقد وضعوا على لسان أئمتهللبشر حق اختيار الإمام وتعييوه، بل وليس للإمام نفسه ح

أترون أن هذا الأمر إليوا نجعله حيث نشاء؟ لَ  الروايَ  في ذلك، موها ما نسبوه إلى الإمام محمد الباقر ر ه الله: أنه قال:
 .(2)والله ما هو إلَ عهد من رسول اللهر رجل فرجل، مسمى حتى توتهي إلى صاحبها

الشيعد الإثوا عشريد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على الأئمد من بعده، وعيذوهم بأسمائهم، وهم اثوا عشر ويعتقد 
 إماماً لَ يوقصون ولَ يزيدون وهم:

                                                           
 (.973   2/969أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 .8الإمامد والوص ، فيصل نور ، ص  (2)
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 ه . 40علي بن أبي طالو رضي الله عوه: المرت ى،    .1
 ه . 50الحسن بن علي رضي الله عوه: الزكي،    .2
 ه . 61وه: سيد الشهداء،   الحسين بن علي رضي الله ع .3
 ه . 95علي بن الحسين: زين العابدين،    .4
 ه . 114محمد بن علي: الباقر،    .5
 ه . 148جعفر بن محمد: الصاد ،    .6
 ه . 183موسى بن جعفر: الكا م،    .7
 ه . 203علي بن موسى: الرضا،    .8
 ه . 220محمد بن علي: الجواد،    .9

 ه . 254علي بن محمد: ا ادي،    .10
 ه . 260سن بن علي: العسكري،   الح .11
 ه . 256محمد بن الحسن: المهدي،    .12

 كان ابن سب  يوتهي بأمر الوصيد عود علي رضي الله عوه، ولكن جاء فيمن بعد من عممها في مجموعد من أولَده.
يوفون ذلك فوكان  ا لايَ الشيعيد تعمل بصم  وسريد، ومع ذلك فقد تصل بعض هذه الدعاوى إلى بعض أهل البي ، 

نفياً قاطعاً، كما فعل جدهم أمير المؤموين علي، ولذلك اخترع أولنك الكذابون على أهل البي  عقيدة التقيد حتى يسهل 
 .(1)نشر أفكارهم وهم في م من من تأثر الأتباع بمواقف أهل البي  الصادقد والمعلود للواس

با لافد بعد وفاته مباشرة  رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إن من أخطر الأمور الر ابتدعها الشيعد الوصيدر وهي أن
إلى علي رضي الله عوه، وأن من سبقه م تصبين لحقه كما جاء في كتابهم )الكافي(: من ما  ولم يعرف إمامه ما  ميتد 

 جاهليد.
، ولكن بالَستقراء التاريخي لتاري  ا لفاء الراشدين، لَ نجد (2)وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علياً عليه السلام

للوصيد ذكراً في خلافد أبي بكر ولَ في خلافد عمر رضي الله عوهما، وإنما نجد بدايد  هورها في السووا  الأخيرة من خلافد 
يووا كذبه، ومن  أسماعهم، وبعثمان رضي الله عوه، عود بزوغ قرن الفتود، وقد استوكر الصحابد هذا القولر عودما وصل إلى

                                                           
 (.2/800أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 (.17   2/16أصول الكافي ) (2)
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 أشهر هؤلَء علي بن أبي طالو، وأم المؤموين عائشد رضي الله عوهما.
ثم نرى هذا القول يتبلور في فكرة موجهد، وعقيدة تدعو إلى الإيمان بها والدعوة إليها، وذلك في خلافد علي رضي الله عوه، 

،   وقد ا من وضع عبد الله بن سب  كما ذكر ذلك الووبخر والكشيوهذه الوصيد الر تدعيها الراف د قد أثب  علما هم أنه
مر ذلك معوا   ويكفي في الرد على زعمهم ما ورد بالوقل الصحيُ عن عدد من الصحابد   رضي الله عوهم  ، وموهم علي 

 رضي الله عوه نفسه، والأدلد كثيرة موها:
يه وسلم إلى علي، فقال : من قاله؟  لقد رأي  الوبي صلى الله عل   ذكر عود عائشد: أن الوبي صلى الله عليه وسلم أوصى 1

 .(1)وإني لمسودته إلى صدري، فدعا بالطس ، فانَوث، فما ، فما شعر ، فكيف أوصى إلى علي
وتصريُ عائشد رضي الله عوها: أن الوبي صلى الله عليه وسلم لم يوص لعلي من أعظم الأدلد على عدم الوصيد، فإن الوبي 

 .(2)الله عليه وسلم واله توفي في حجرها، ولو كان  هواك وصيد لكان  هي أدرى الواس بهاصلى 
  وعن ابن عباس قال: إن علياً بن أبي طالو رضي الله عوه خرج من عود رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي  2

 بارئاً، ف خذ بيده ليه وسلم؟ فقال: أصبُ بحمد اللهتوفي فيه، فقال الواس: يَ أبا الحسن، كيف أصبُ رسول الله صلى الله ع
عباس بن عبد المطلو، فقال له: أن  والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف 

ذا الأمر؟، فلوس له فيمن ه يتوفَ في وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلو عود المو ، اذهو بوا إلى رسول الله،
إن كان فيوا علموا ذلك، وإن كان في غيرنا علموا ف وصى بوا، فقال علي: إنا والله لنن س لواها رسول الله فموعواها، لَ 

، وفي قوله رضي الله عوه شهادة للصحابد   (3)يعطيواها الواس من بعده، وإني والله لَ أس  ا رسول الله صلى الله عليه وسلم
  على مدى التزامهم بتوفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان  هواك وصيد لما تخلف أحد رضوان الله عليهم 

، ولبايعوا من عهد إليه بالوصيد، (4)عوه، ولما عبر  الأنصار رأيها   في السقيفد   بحريد وشجاعد وصد : موا أمير وموكم أمير
 أو على الأقل سيذكر بع هم.

لك لقال علي للعباس: كيف نس له عن هذا الأمر فيمن يكون وهو قد أوصى لي با لافد، وقد ولو كان هواك نص قبل ذ
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، فلما لم يوجد شيء من ذلك تبين ما يدعى من الوص دعوى لَ أساس 

 عوهر ه هذا الوص الصريُ من علي رضي الله ا من الصحد، وكل ما أوردوه في ذلك من التوصيص على علي مردود، لمخالفت

                                                           
 ، كتاب الوصايَ. 1471البخاري ، رقم  (1)
 (.1/190بذل المجهود في إثبا  مشابهد الراف د لليهود ) (2)
 .4447ي ، رقم البخاري ، كتاب الم از  (3)
 .6830البخاري ، كتاب الحدود ، رقم  (4)
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 .(1)لأن كل أدلتهم السمعيد إما أنها لَ تدل على المدعى، وإما نصوص تدل على ذلك ولكوها موضوعد
  سنل علي رضي الله عوه: أخصذكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصوا رسول الله بشيء لم يعم  به  3

لعن الله من لعن الله من ذبُ ل ير الله، و »كان في قراب سيفي هذا، قال: ف خرج صحيفد مكتوب فيها:   الواس كافد، إلَ ما
. قال ابن كثير: وهذا الحديث الثاب  في الصحيحين (2)«سر  موار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من اوى محدلً 

عموا من زعمهم أن رسول الله أوصى إليه با لافد، ولو كان الأمر كما ز وغير ا عن علي رضي الله عوه يرد على فرقد الراف د 
لما رد ذلك أحد من الصحابد فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله في حياته، وبعد وفاته من أن يفتنتوا عليه فيقدموا غير من قدمه، 

ور والتواطؤ سبهم بأجمعهم إلى الفجويؤخروا من قدمه بوصه، حاشا وكلا  ومن  ن بالصحابد رضوان الله عليهم ذلك فقد ن
على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم، وم اد م من حكمه ونصه، ومن وصل من الواس إلى هذا المقام فقد خلع ربقد 

الوووي: فيه إبطال ما تزعمه الراف د والشيعد والإماميد بالوصيد لعلي وغير  ، قال(3)الإسلام، وكفر بإجماع الأئمد الأعلام
 .(4)ك من اختراعا مذل
  وعن عمرو بن سفيان قال: لما  هر علي يوم الجمل قال: أيها الواس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إليوا  4

 .(5)من هذه الإمارة شيناً، حتى رأيوا من الرأي أن نستخلف أبا بكر، ف قام واستقام حتى م ى لسبيله
إلى شقيق ابن سلمد، قال: قيل لعلي بن أبي طالو: ألَ تستخلف عليوا؟ فقال: ما   روى أبو بكر البيهقي بإسواده  5

استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف ستخلف، ولكن إن يرد الله بالواس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما 
إنما هو من اختلا  الراف د  ، فهذا دليل واضُ من أن دعوى الوص عليه رضي الله عوه(6)جمعهم بعد نبيهم على خيرهم

الذين ملن  قلوبهم بالب ض والحقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم علي وأهل بيته، وإنما يدعون حبهم 
 .(7)تستراً ليتسنى  م الكيد للإسلام وأهله

د الله بن سب ، اف د هو من وضع عببهذه الوصوص القطعيد يت ُ بجلاء أن لَ أصل للوصيد المزعومد وأن ما اعتمد عليه الر 
الذي هو أول من أحدث الوصيد، ثم وضع  بعد ذلك أسانيد وركِ ب  متون نسبوها زوراً وبهتانًا إلى الوبي صلى الله عليه 

                                                           
 .238الإمامد والرد على الراف د ، تحقيق: علي ناصر فقيهي ، ص  (1)
 .1978( ، رقم 3/1567مسلم ) (2)
 (.5/221البدايد والوهايد ) (3)
 (.13/151شر  صحيُ مسلم ) (4)
 ، وقال البيهقي في دلَئل الوبوة: سوده حسن. 184الَعتقاد ، ص  (5)
 ، إسواده جيد. 184الَعتقاد ، ص  (6)
 (.2/620عقيدة أهل السود في الصحابد ) (7)
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وسلم، وهدفهم من ذلك الطعن في الصحابد رضوان الله عليهم، بمخالفتهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على 
 .(1)وحديث قرمنن ثم الطعن ورد ما نقلوه إلى أجيال المسلمين من ذلك وم

قال ابن تيميد   ر ه الله   في رده على الحلي: وأما الوص على علير فليس في شيء من كتو أهل الحديث المعتمدة، وأجمع 
د إلى وص المدعى إلَ روايأهل الحديث على بطلانه، حتى قال أبو محمد بن حزم : ما وجدنا ق  روايد عود أحد في هذا ال

 .(2)مجهول يكنى أبا الحمراء لَ نعرف من هو في ا لق
أهل العلم بأقوال رسول الله صلى الله  وقال في موضع مخر: فعلم أن ما تدعيه الراف د من الوص هو مما لم يسمعه أحد من

غيره من  كذب هذا الوقل، كما يعلمون كذب  عليه وسلم قديماً ولَ حديثاً، و ذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بال رورة
 .(3)الموقولَ 

وقد جاء من ال لاة فيما بعد من أحيا نظريد ابن سب  في أمير المؤموين علي ثم عمذموها على مخرين من سلالد علي والحسين 
ا الستار، وأول ل هذفي إلرة مشاعر الواس وعواطفهم، والدخول إلى قلوبهم، لتحقيق أغراضهم ضد الدولد الإسلاميد في  

، (4)من بدأ يشيع القول بأن الإمامد محصورة بأناس مخصوصين في مل البي ، شيطان الطا  الذي تلقبه الشيعد مؤمن الطا 
وأنه حيوما علم بذلك زيد بن علي بعث إليه ليقف على حقيقد الإشاعد، فقال له زيد: بل ني أنك تزعم أن في ال محمد 

ال شيطان الطا : نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم، فقال: وكيف وقد كان يؤتى بلقمد إماماً مفترض الطاعد؟ ق
وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمويها، أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمد، ولَ يشفق علي من حر الوار؟  قال شيطان 

 .(5)الطا : قل  له: كره أن يخبرك فتكفر، فلا يكون له فيك الشفاعد
ذه القصد المرويد في أوثق كتو الرجال عودهم تبين أن هذه الوظريد كان  سريد التداول، لدرجد أنها خفي  على إمام من وه

 أئمد أهل البي  وهو الإمام زيد.
وقد بين محو الدين ا طيو: أن شيطان الطا  هو أول من اخترع هذه العقيدة ال الد، وحصر الإمامد والتشريع وادعى 

 .(7)ه  179، وقد شارك شيطان الطا  رجل مخر هو هشام بن الحكم المتوفَ (6)س مخصوصين من مل البي العصمد لأنا

                                                           
 .65خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص  (1)
 (.4/161( ر الفصل )8/362الموهاج ) (2)
 (.7/50الموهاج ) (3)
 (.2/800أصول الشيعد الإماميد ) (4)
 .186رجال الكشي ، ص  (5)
 ه . 1367، عام  862ر العدد  5مجلد الفتُ ، ص  (6)
 (.2/803أصول الشيعد الإماميد ) (7)
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، بسعي مجموعد من أتباع هشام وشيطان الطا ، ففكرة (1)ويبدو أن عقيدة حصر الإمامد بأناس معيوين سر  في الكوفد
ام يدعي الصلد بأهل البي ر أمثال شيطان الطا  وهشحصر الأئمد بعدد معين قد وضع جذورها في القرن الثاني زمرة ممن 

 .(2)بن الحكم
ولقد اختلف  اناها  الشيعد وتبايو  مذاهبهم في عدد الأئمدر قال في مختصر التحفد: اعلم أن الإماميد قائلون بانحصار 

هم: اثوا عشر، وبع هم ع الأئمد، ولكوهم مختلفون في مقدارهم، فقال بع هم: خمسد، وبع هم: سبعد، وبع هم:  انيد، وب
 .(3)ثلاثد عشر

وكتو الشيعد نقل  صورة هذا التباين والتواقض سواء كان  من كتو الإسماعيليد بمسائل الإمامد للواش  الأكبر، أو الزيود 
لإمامد الأبي حاتم الرازي، أو من كتو الإثني عشريدر مثل : المقالَ  والفر  للأشعري القمي، وفر  الشيعد للووبخر، وق يد 

عودهم ليس  بالأمر الفرعي الذي يكون فيه ا لاف أمراً عاديًَ، بل هي أساس الدين وأصله المتين، ولَ دين لمن لم يؤمن 
 .(4)بإمامهم، ولذلك يكفر بع هم بع اً، بل إن أتباع الإمام الواحد يكفر بع هم بع اً، ويلعن بع هم بع اً 

لى فيما بعد   بحصر الإمامد في اثني عشر إماماً، ولم يكن في العترة الوبويد بني هاشم عأما الإثوا عشريد فقد استقر قو ا   
، إنما (5)عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عوهم من يقول بإمامد الإثني عشر

 .(6)عرف الَعتقاد بإثني عشر إماماً بعد وفاة الحسن العسكري
ئمد بعدد معين عقيدة فاسدة باطلد، أمير المؤموين علي وأولَده وأحفاده براء موها، في كتو الشيعد المعتمدة في وحصر الأ

)نهج البلاغد(، عن علي رضي الله عوه قال: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان، لَ تقوم له القلوب، 
. قد توكر ، واعلموا أني إن أجبتكم ركب  لكم ما أعلم، (9)، واعجد(8)قد أغام ، وإن الَفا  (7)ولَ تثب  عليه العقول

وإن تركتموني ف نا ك حدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم  ولم أصغ إلى قول القائل وعتو العاتو،
 .(10)وزيراً خير لكم مني أميراً 

                                                           
 (.2/805( ر أصول الشيعد الإماميد )100/259بحار الأنوار ) (1)
 (.2/806أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 .193مختصر التحفد ، ص  (3)
 (.2/807أصول الشيعد الإماميد ) (4)
 (.2/11موهاج السود ) (5)
 (.2/808أصول الشيعد الإماميد ) (6)
 لَ تصبر له ولَ تطيق احتماله. (7)
 أغام : غطي  بال يم. (8)
 اعجد: الطريق المستقيمد. (9)
 .236، ص  92نهج البلاغد ، خطبد رقم  (10)
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عز وجل لما جاز لعلي بن أبي طالو تح  أي  رف من الظروف أن يقول فلو كان  إمامد علي موصوصاً عليها من الله 
 .(1)للواس دعوني والتمسوا غيري، ويقول: )أنا لكم وزيراً خير مني أميراً( كيف والواس تريده وجاء  تبايعه

عمر وعثمان على و ويقول في )الوهج( كلاماً أكثر صراحد وأشد وضوحاً حين يقول، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر 
ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولَ لل ائو أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على 
رجل وسم وه إماماً كان ذلك لله رضاً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعد رد وه إلى ما خرج موه، فإن أبى قاتلوه على 

 .(2)ؤموين وولَه الله ما تولىاتباعه غير سبيل الم
 وقد أشار أمير المؤمنين بهذه العبارة حقائق جديرة بالاهتمام حيث جعل:

 أ   الشورى للمهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدهم الحل والعقد.
 .ب   اتفاقهم على شخص سبو لمرضا  الله وعلامد لموافقته سبحانه وتعالى إيَهم

 ج   لَ توعقد الإمامد في زمانهم دونهم، وب ير اختيارهم.
د   لَ يرد قو م ولَ يخرج عن حكمهم إلَ المبتدع الباغي المتبع غير سبيل المؤموينر ف ين هم الشيعد الإثني عشريد عن هذه 

 ؟ (3)التصريحا  ا امد
لها معين مردودة بالكتاب والسود، كما أنه لَ يقب إن مس لد الوص لَ تثب  بأي وجه من الوجوه، ومس لد حصر الأئمد بعدد

العقل وموطق الواقع، إذ بعد انتهاء العدد المعينر هل تظل الأمد بدون إمام؟  ولذلك فإن عصر الأئمد الظاهرين عود الإثني 
ن الإمام، ع عشريد لَ يتعدى قرنين ونصف إلَ قليلًا، وقد اضطر الشيعد للخروج عن حصر الأئمد بمس لد نيابد المجتهد

، وفي هذا العصر اضطروا للخروج نهائياً عن هذا الأصل الذي هو قاعدة ديوهم، فجعلوا (4)واختلف قو م في حدود الويابد
 رئاسد الدولد تتم عن طريق الَنتخاب

 .(5)ولكوهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر الووع، فقصروا رئاسد الدولد على الفقيه الشيعي
 عشرية في أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء في كتب السنة: ما حبتج به الإثنا 

 .(6)عن جابر بن سمرة قال: يكون اثوا عشر أميراً. فقال كلمد لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم في قريش

                                                           
 .158ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (1)
 .526، ص  6نهج البلاغد: كتاب إلى معاويد رقم  (2)
 .161ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (3)
 (.2/814ر أصول الشيعد ) 68الحكومد الإسلاميد للخميني ، ص  (4)
 (.2/814ر أصول الشيعد ) 248الحكومد الإسلاميد للخميني ، ص  (5)
 (.8/127البخاري ، كتاب الأحكام ، باب الَستخلاف ) (6)
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ليفد. ثم قال  خوفي مسلم عن جابر قال: سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَ يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشرة 
. وفي لفظ: لَ يزال هذا الدين عزيزاً مويعاً إلى اثني عشر (1)كلمد لم أفهمها. فقل  لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش

، وعود أبي داود: لَ يزال هذا الدين قائماً (3). وفي لفظ مخر: لَ يزال أمر الواس ماضياً ما وليهم اثوا عشر رجلاً (2)خليفد
 .(4)اثوا عشر خليفد، كلهم نتمع عليهم الأمد حتى يكون عليكم

وأخرجه أبو داود أي اً من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بوحو ما م ى قال: وزاد: فلما رجع إلى موزله أتته قريش 
 .(5)فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ا رج

، ولكن للاحتجاج عليهم (6)جاء في كتو السود يتعلق الَثوا عشريد بهذا الوص ويحتجون به على أهل السود، لَ لإيمانهم بما
بما يسلمون به. وبالت مل في الوص بكل حيدة وموضوعيد نجد أن هؤلَء الَثني عشر وصفوا بأنهم يتولون ا لافد، وأن الإسلام 

الأوصاف  هفي عهدهم يكون في عزة وموعد، وأن الواس نتمع عليهم ولَ يزال أمر الواس ماضياً وصالحاً في عهدهم، وكل هذ
لَ توطبق على من تدعي الَثوا عشريد فيهم الإمامد، فلم يتول ا لافد موهم إلَ أمير المؤموين علي والحسن مدة قليلد، كما لم 

عليهم  يقم أمر الأمد في مدة أحد من هؤلَء الَثني عشر   في نظر الشيعد أنفسهم   بل ما زال أمر الأمد فاسداً.. ويتولى
، وأن عهد أمير المؤموين علي وهو على  (8)، وأن الأئمد أنفسهم كانوا يتسترون في أمور ديوهم بالتقيد(7)فرونالظالمون، بل الكا

، ولَ أن يحكم بجملد من أحكام قرمنر فلم يستطع أن يظهر ال(9)كرسي ا لافد عهد تقيد، كما صر  بذلك شيخهم المفيد
 ممالأة الصحابد ومجارا م على حساب الدين، كما أقرذ بذلك ، واضطر إلى(10)الإسلام، كما صر  بذلك شيخهم الجزائري

 ...(11)شيخهم المرت ى
فالحديث في جانو، ومزاعم هؤلَء في جانو مخر، ثم إنه ليس في الحديث حصر للأئمد بهذا العدد، بل نبوة، موه بأن 

 .(12)عصر عزة وموعدالإسلام لَ يزال عزيزاً في عصر هؤلَء، وكان عصر ا لفاء الراشدين وبني أميد 
                                                           

 (.2/1453مسلم ، كتاب الإمارة ، باب الواس ) (1)
 (.2/1453المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/1452المصدر السابق نفسه ) (3)
 (.4/471سون أبي داود ، كتاب المهدي ) (4)
 (.13/211( ر فتُ الباري )4/472سون أبي داود ) (5)
 (.2/815أصول الشيعد الإماميد ) (6)
 .533الموتقى ، ص  ( ر4/210موهاج السود ) (7)
 (.2/816أصول الشيعد الإماميد ) (8)
 المصدر السابق نفسه. (9)
 المصدر السابق نفسه. (10)
 المصدر السابق نفسه. (11)
 (.2/816أصول الشيعد الإماميد ) (12)
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لَ يزال هذا »و ذا قال ابن تيميد: إن الإسلام وشرائعه في زمن بني أميد أ هر وأوسع مما كان بعدهم، ثم استشهد بحديث: 
ثم قال: وهكذا كان، فكان ا لفاء أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، «. الأمر عزيزاً إلى إثني عشر خليفد كلهم من قريش

لواس عليه وصار له عز وموعد: معاويد، وابوه يزيد، ثم عبد الملك، وأولَده الأربعد، وبيوهم عمر بن عبد ثم تولى من اجتمع ا
 .(1)العزيز، وبعد ذلك حصل من الوقص ما هو با  إلى الَن. ثم شر  ذلك

لَده لذكر بعلي وأو  ، وهذا يعني أنهم لَ يختصون بعلي وأولَده: ولو كانوا مختصين(2)ثم إنه قال في الحديث: كلهم من قريش
ما يميزون به، ألَ ترى أنه لم يقل: كلهم من ولد إسماعيل ولَ من العرب؟ فلو امتازوا بكونهم من بني هاشم، أو من قبيل علي 
لذكروا بذلك، فلما جعلهم من قريش مطلقاً علم أنهم من قريش، بل لَ يختصون بقبيلد، بل بوو تيم وبوو عدي، وبوو عبد 

، فإذن لم يبق من الأوصاف الر توطبق على ما يريدون (3)كانوا من هذه القبائل  ، فإن ا لفاء الراشدينشمس، وبوو هاشم
 .(4)إلَ مجرد العدد، والعدد لَ يدل على شيء

 علا النص: قرآنأدلتهم من ال 
تاب الله فيها ايَ  من كإن الشيعد الراف د لما لم يجدوا ما يستدلون به من الشرع لتقرير عقيدة الإمامد بالوص عمدوا إلى 

ثواء ومد  لعباده الصالحين وأوليائه المتقين، فجعلوها خاصد بأمير المؤموين علي رضي الله عوه، وأوذلوها على حسو هذا 
المعتقد الفاسد، كما اختلقوا أحاديث كثيرة لت ييد هذه البدعد الشويعد، وذلك لإيقاع جهلد المسلمين ومن قل نصيبه من 

 ك، وما أوردوه في هذا الش ن واضُ البطلان، وذلك أن استدلَ م لَ يخرج عن أمرين:العلم في ذل
أ   إما أن يكون فيما استدلوا به دليل على تلك الدعوى، كآيد التطهير والمباهلد، وحديث الرايد، وحديث خم، وغيرها من 

 الأحاديث.
و ذا اشتهر بين أهل العلم أن الراف د أكذب الفر  ب   أو أن تكون أحاديث موضوع د، والموضوع لَ تقوم به حج د 

الموتسبد للإسلام، وقد ذكر ابن تيميد: اتفا  أهل العلم بالوقل والروايد والإسواد على أن الراف د أكذب الطوائف، والكذب 
 .قرمنوإليك بعض الأمثلد في استدلَ م بال (5)فيهم قديم، و ذا كان أئمد الإسلام يعلمون امتيازهم بالكذب

اَ وَليُِّكُمُ اللَّذُ وَرَسُولهُُ وَالذذِينَ ممَوُوا الذذِينَ يقُِيمُونَ الصذلَاةَ وَيُ ؤْتوُ ﴿  ميد الولَيد، قال تعالى:  1  الزذكَاةَ وَهُمْ نَ إِنمذ
ما يدل على زعمهم بأنها في إمامد علي، قال شي  الطائفد   كما يلقبونه    الآيد. ذكروا في تفسير هذه [55 ]المائدة:﴾صراَكِعُونَ 

                                                           
 (.4/206موهاج السود ) (1)
 (.2/1453مسلم ) (2)
 (.4/211موهاج السود ) (3)
 (.2/818أصول الشيعد الإماميد ) (4)
 (.1/59موهاج السود ) (5)



 

674 
 

 

اَ وَليُِّكُمُ اللَّذُ وَرَسُولهُُ وَالذذِينَ م﴿، ف قوى ما يدل عليه قوله: قرمنالطوسي: وأما الوص على إمامته من ال مَوُوا الذذِينَ يقُِيمُونَ إِنمذ
من أوضُ الدلَئل على صحد إمامد علي  الآيد. وقال الطبرسي: وهذه (1)[55]المائدة:  ﴾راَكِعُونَ ص الصذلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزذكَاةَ وَهُمْ 

دلَل يجعلون له الصدارة في مقام الَست ، ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عودهم حيث(2)بعد الوبي بلا فصل
 .(3)في مصوفا م

ي، على مبت اهم؟ فإنهم يقولون: اتفق المفسرون واعدثون من العامد وا اصد أنها نزل  في عل الآيدوأما كيف يستدلون بهذه 
للحصر باتفا  « إنما»، و(4)لما تصد  بخاتَه على المسكين في الصلاة بمح ر من الصحابد، وهو مذكور في الصحا  الستد

وى بما ر  لآيد، ف ن  ترى أنهم يعتمدون في استدلَ م با(5)دأهل الل د، والولي بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام وا ليف
ايد لبتد، وهل وجه ، فهل الرو قرمنفي سبو نزو ا، لأنه ليس في نصها ما يدل على مرادهم، فصار استدلَ م بالروايد لَ بال

 استدلَ م سليم؟.
 يتبين هذا بالوجوه التالية:

نزل  في علي  هو من أعظم الدعاوي الكاذبد، بل أجمع أهل العلم بالوقل أنها  أ   أن زعمهم بأن أهل السود أجمعوا على أنها
لم توزل في علي بخصوصه، وأن علياً لم يتصدذ  بخاتَه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصد المرويد في ذلك 

 .(6)من الكذب الموضوع
وجود  ذه الروايد في الكتو الستد، وقد سا  ابن كثير الَلر الر  الستد، كذب، إذ لَ (7)وقوله: إنها مذكورة في الصحا 

ُُّ شيء موها بالكليد ل عف أسانيدها،  الآيدتروى في أن هذه  نزل  في علي حين تصد  بخاتَه، وعقو عليها: وليس يص
تصدقه وروايد قصد السائل و ، وقال عبد العزيز الدهلوي: وأما القول بوزو ا في حق علي ابن أبي طالو (8)وجهالد رجا ا

فق ، وهو متفر دِ به ولَ يعد اعدثون من أهل السود روايَ  الثعالبي قدر  (9)با اتم عليه في حالد الركوعر فإنما هو للثعالبي
 وهى ما يروى فيأ شعيرة ولقبوه بحاطو ليل، فإنه لَ يميز الرطو من اليابس وأكثر روايَته عن الكلبي عن أبي صالح وهو من

                                                           
 (.2/822( ، نقلًا عن أصول مذهو الشيعد الإماميد )2/10تلخيص الشافي ) (1)
 (.2/128( ، نقلاً عن أصول الشيعد الإماميد )2/128مجمع البيان ) (2)
 (.2/823( ر أصول مذهو الشيعد )82   1/81عقائد الإماميد الَثني عشريد ) (3)
 (.2/823أصول مذهو الشيعد ) (4)
 (.2/823( ، نقلاً عن المرجع السابق )82  1/81عقائد الإماميد الَثني عشريد ) (5)
 (.4/4موهاج السود ) (6)
 (.2/824أصول مذهو الشيعد ) (7)
 (.77   2/76تفسير ابن كثير ) (8)
 .142   141مختصر التحفد الَثني عشريد ، ص  (9)
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الصحيُ هو أنه لما خان  بوو قيوقاع الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى  الآيد، وسبو نزول هذه (1)التفسير عودهم
عبادة بن الصام  كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره، وأرادوه أن يكون معهم فتركهم وعاداهم، وتولى الله ورسوله، ف نزل 

اَ وَليُِّ ﴿الله قوله جلا وعلا:  ُ وَرَسُولهُُ وَالذذِينَ ممَوُوا الذذِينَ يقُِيمُونَ الصذلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزذكَاةَ وَهُ إِنمذ ، [55]المائدة:  ﴾مْ راَكِعُونَ صكُمُ اللَّذ
ممَوُوا يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ﴿  الآيَأي: والحال أنهم خاضعون في كل شؤونهم لله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أول 

مُْ مِوْكُمْ فإَِنذهُ مِ  ، يعني عبد الله بن أبي ابن [51]المائدة:  ﴾هُمْ و ْ لََ تَ تذخِذُوا الْيَ هُودَ وَالوذصَارَى أوَْليَِاءَ بَ عُْ هُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ ت َوَ ذ
م ونصرهم ووقف الله عليه وسلم والَهسلول، لأنه كان موالياً لبني قيوقاع، ولما حصل  ا صومد بيوهم وبين الوبي صلى 

معهم، وذهو إلى الوبي صلى الله عليه وسلم يشفع  م، أما عبادة بن الصام  رضي الله عوه وأرضاه فإنه تبرأ موهم وتركهم 
مُْ مِوْكُمْ فإَِنذهُ عْ يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا لََ تَ تذخِذُوا الْيَ هُودَ وَالوذصَارَى أوَْليَِاءَ ب َ ﴿ف نزل الله تبارك وتعالى:  ُ هُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَ ذ

هُمْ إِنذ اللَّذَ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظذالِمِيَن ص ، ثم عقو تبارك وتعالى بذكر صفد المؤموين، وهو عبادة بن الصام  [51]المائدة:  ﴾مِو ْ
ُ وَرَسُولهُُ ﴿ومن اتبعه:  اَ وَليُِّكُمُ اللَّذ  .(2)في عبادة بن الصام  نزل  الآيد، أمثال عبادة وغيره، فهذه ﴾وَالذذِينَ ممَوُوا إِنمذ

الكريمد جاء  بالأمر بموالَة المؤموين، والوهي عن موالَة الكافرين، وهذا المعنى يدرك أي اً   بعد معرفد سبو  الآيَ إن 
مَوُوا لََ تَ تذخِذُوا يََأيَ ُّهَا الذذِينَ م﴿الكريمد جاء قوله سبحانه:  الآيد، إذ قبل هذه الآيَ الوزول الحقيقي   بوضو  من سيا  

هُمْ إِنذ اللَّذَ  مُْ مِوْكُمْ فإَِنذهُ مِو ْ  .[51]المائدة:  ﴾ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظذالِمِيَن صالْيَ هُودَ وَالوذصَارَى أوَْليَِاءَ بَ عُْ هُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَ ذ
فهذا نهي صريُ عن موالَة اليهود والوصارى بالود واعبد والوفرة... ولَ يراد بذلك باتفا  الجميع الولَيد بمعنى الإمارة، وليس 
هذا بوارد أصلًا، ثم أردف ذلك بذكر من نو موالَته وهو الله ورسوله والمؤموون، فواضُ من ذلك أن موالَة اعبد والوصرة 

، (3)ن ل د العرببحكم المقابلد، كما هو بينِ  جلي  م الآيدولى هي بعيوها الر أمر بها المؤموون في هذه الر نهى عوها في الأ
. وقال ابن تيميد: (4)بموالَة من نو موالَته الآيدالمتقدمد عن موالَة الكفار، أمر في هذه  الآيَ قال الرازي: لما نهى في 

مر بموالَة نزل  في الوهي عن موالَة الكفار، والأ الآيدخلفاً عن سلف أن هذه إنه من المعلوم المستفيض عود أهل التفسير 

                                                           
. اليهود في السود المطهرة 163. وانظر: أسباب الوزول للواحدي ، تحقيق: أيمن شعبان ، ص 473، عقيدة أهل البي  بين الإفرا  والتفري ، ص 142  141المصدر السابق نفسه، ص  (1)
 لأ د محمد فسير القرمن العظيم المسمى عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير( ر ويبقى ا بر الذي رواه ابن إسحا  بإسواد مرسل يتقوى مع المتابعا  والشواهد. وانظر: مختصر ت1/282)

 ( ، فقد قال أ د شاكر فيمن قال: نزل  في علي رضي الله عوه : بل هي من أكاذيو الشيعد الذين يلعبون بت ويل القرمن.1/701شاكر )
 
 ممَوُوا لََ تَ تذخِذُوا الْيَ هُودَ يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ﴿تفسير الطبري  ﴾...﴿الوليدر ورواه ابن جرير في تفسيره في تأويل قوله تعالى:  ( عن عبادة بن2/49رواه ابن هشام في السيرة في أمر بني قيوقاع ) (2)

، ى عن أبيه وجده وغير اي جليل رو بادة بن الوليد يبع، ورجال إسواده من طريق ابن جرير   موثوقون ، وقد صر  ابن إسحا  بالتحديث عن والده لكوه مرسل ، فإن ع ﴾وَالوذصَارَى أَوْليَِاءَ 
 (.5/114وهو ثقد. التهذيو )

 (.2/826أصول مذهو الشيعد ) (3)
 (.12/25تفسير الفخر الرازي ) (4)
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 .(1)المؤموين
ب   إن الله تعالى لَ يثني على الإنسان إلَ بما هو محمود عوده، إما واجو وإما مستحو، والتصد  أثواء الصلاة ليس 

عليه، ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشُْ لًا، وإعطاء ولحض  صلى الله عليه وسلمبمستحو باتفا  علماء الملد، ولو كان مستحباً لفعله الرسول 
السائل لَ يفو ، إذ يمكن للمتصد  إذا سلم أن يعطيه، بل إن الَشت ال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما هو رأي جملد 

 .(2)من أهل العلم
ال الركوع؟  ذين يتصدقون في حج   أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص  بالركوع، فكيف يقال : لَ ولي إلَ ال

، فإن قيل: هذه أراد بها التعريف بعلي، قيل له: أوصاف علي الر يعرف بها كثيرة  اهرة، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفد
ويعرف بهذا الأمر الذي لَ يعرفه إلَ من سمعه وصد  به؟  وجمهور الأمد لَ تسمع هذا ا بر ولَ هو في شيء من كتو 

 .(3) المعتمدةالمسلمين
كن ممن مخالفد للواقع، ذلك أن علياً رضي الله عوه لم ي الآيدد   وقو م: إن علياً أعطى خاتَه زكاة في حال ركوعه، فوزل  

نو عليه الزكاة على عهد الوبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقيراً، وزكاة الف د إنما نو على من ملك الوصاب حولًَ، 
 .(4)ن هؤلَءوعلي لم يكن م

ه   إن الأصل في الزكاة أن يبدأ المزكي، لَ أن يوتظر حتى يأتيه الطالو، أيهما أف ل أن تبادر أن  بدفع الزكاة، أو أن نلس 
 .(5)في بيتك وزكاتك عودك، ثم توتظر الواس حتى يطرقوا عليك الباب ثم تعطيهم زكاة أموالك؟ لَ شك أن الأول الأف ل

اَ وَليُِّكُمُ اللَّذُ ﴿بقوله: الإمارةر  و   قو م: إن المراد اَ وَليُِّكُمُ اللَّذُ ﴿يتفق مع قوله سبحانه:  ﴾إِنمذ ر فإن ﴾ وَرَسُولهُُ وَالذذِينَ ممَوُواإِنمذ
الله سبحانه لَ يوصف بأنه متولٍ  على عباده، وأنه أمير عليهم، فإنه خالقهم ورازقهم وربهم ومليكهم له ا لق والأمر، لَ 

، وأما الولَيد المخالفد للعداوة فإنه يتولى عباده (6)إن الله أمير المؤموين كما يسمى المتولي مثل علي وغيره أمير المؤموين يقال:
، فهذه الولَيد هي المقصودة (7)المؤموين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عوهم ويرضون عوه، ومن عادى له ولياً فقد بارزه باعاربد

ون الصلاة ، والركوع في أصل الل د بمعنى ا  وع، أي يقيم﴾وَهُمْ راَكِعُونَ ص﴿ضعون لربهم موقادون ، وقوله: أي خاالآيدفي 

                                                           
 (.4/5موهاج السود ) (1)
 (.4/5( )1/208المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/825( ر أصول مذهو الشيعد )4/5موهاج السود ) (3)
 (.2825أصول مذهو الشيعد ) (4)
 .193حقبد من التاري  ، ص  (5)
 (.2/827أصول مذهو الشيعد ) (6)
 المصدر السابق نفسه. (7)
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، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى عن داود عليه السلام: (1)ويؤتون الزكاة في حال الركوع، وهو ا شوع والإخبا  والتواضع لله
اَ فَ تَ وذاهُ ﴿ وهو خرذ ساجداً، وإنما سمذاه راكعاً للذل وا  وع لله  [24]يونس:  ﴾فاَسْتَ ْ فَرَ رَبذهُ وَخَرذ راَكِعًا وَأَنَابَ صوََ نذ دَاوُودُ أنمذ

، أي: اخ عوا واستسلموا لأمر [48]المرسلان:  ﴾وَإِذَا قِيلَ َ مُُ اركَْعُوا لََ يَ ركَْعُونَ ص﴿تبارك وتعالى، وكما قال الله تبارك وتعالى: 
 .(2)تبارك وتعالى الله

وأن المراد علي رضي الله عوه با صوصر فهذا الدليل كما يدل على نفي إمامد الأئمد « إنما»ز   وأما استدلَ م بأداة الحصر 
المتقدمين كما قرر يدل على سلو الإمامد من الأئمد المت خرين بذلك التقرير بعيوه، فلزم أن السبطين ومن بعد ا من الأئمد 

مسلوبد موهم الإمامد، فإن أجابوا عن الوقض بأن المراد حصر الولَيد في بعض الأوقا  أعني وق  إمامته لَ وق   الأطهار
، وإذا كان  هذه أقوى أدلتهم    (3)إمامد من بعده، وافقوا أهل السود في أن الولَيد العامد كان  له وق  كونه إماماً لَ قبله

على شيء، ذلك أن الأصل أن يستعمل في هذا الأمر العظيم   والذي هو عود الروافض كما يقول شيوخهم   تبينذ أنهم ليسوا 
أعظم أمور الدين، وموكره في عداد الكافرين   صي د واضحد جليد، يفهمها الواس بمختلف طبقا م، يدركها العامي، كما 

ثل ذلك في  فها الح ري، فلما لم يستعمل ميدركها العالم، ويفهمها اللاحق، كما يفهمها الحاضر، ويعرفها البدوي، كما يعر 
، وهذه أقوى ميد يستدلون بها من كتاب الله، ويسمونها ميد الولَيد و م تعلق بايَ  (4)كتاب الله دلذ أنه لَ نص كما يزعمون

 .(5)أخرى ذكرها ابن المطهر الحلي، وأجاب عليها ابن تيميد بأجوبد جامعد
 ـ آية المباهلة: 2

إن ميد المباهلد الر نزل  في وفد نجران تعتبر دليل مخر عود الشيعد الَثني عشريد على الإمامد، وهي قول الله عز وجل: 
أنَْ فُسَوَا وَأنَْ فُسَكُمْ ثُمذ  وَنِسَاءكَُمْ وَ فَمَنْ حَآجذكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدْعُ أبَْ وَاءَنَا وَأبَْ وَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ ﴿

تَهِلْ فَ وَجْعَلْ لَعْوَدَ اللَّذِ عَلَى الْكَاذِبِيَن ص على إمامد علي بن أبي طالو عود الطوسي  الآيد. ووجه دلَلد [61]آل عمران:  ﴾نَ ب ْ
 وغيره من علماء الشيعد: أنها دلذ  على أف ليته من وجهين:

اعق من المبطل وذلك لَ يصُ أن يفعل إلَ بمن هو م مون الباطن مقطوع على صحد  أحد ا: أنذ موضوع المباهلد ليتميز
 عقيدته أف ل الواس عود الله.

                                                           
 (.12/25( ر تفسير الرازي )1/624الكشاف للزمخشري ) (1)
 .194حقبد من التاري  ، ص  (2)
 .825أصول مذهو الشيعد ، ص  (3)
 (.2/829أصول مذهو الشيعد الإماميد ) (4)
 الر يستدل بها الإماميد لقو م بالإمامد ، وانتهى من ذلك إلى أن استدلَلَ م توبني على روميَ  متصلد بأسباب الوزول ، الآيَ وقد قام الدكتور علي السالوس بدراسد مستفي د حول  (5)

 (.111 إلى 1/55وتأويلا  انفردوا بها لم يصُ شيء من هذا ولَ ذاك . مع الشيعد الَثني عشريد )
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ه: الحسن والحسين عليهما ر لأنه أراد بقول﴾وَأنَْ فُسَوَا وَأنَْ فُسَكُمْ ﴿الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم جعله مثل نفسه بقوله: 
 ﴾وَأنَْ فُسَوَا﴿، وبقوله: نفسه ونفس علي عليهما السلام.. وإذا جعله مثل نفسه وجو أن ﴾اءَناَ وَنِسَ ﴿، وبقوله: ﴾أبَْ وَاءَناَ ﴿

 .(1)يدانيه ولَ يقاربه في الف ل أحد
وقد سمي  ميد المباهلد بهذا الَسم، لأن  كل محق يود لو أهلك الله المبطل الموا ر له، ولَ سيما إذا كان في ذلك حجد له في 

وكان  المباهلد بالمو ، لأن  الحياة عودهم عزيزة عظيمد لما يعلمون من سوء حا م بعد المو ، وميد  بيان حقه و هوره،
 المباهلد لَ مستود فيها على ما يدعيه الشيعد الَثني عشريد في موضوع الإمامد لعدة أسباب.

ن أبي طالو دلَلد الوص في خلافد علي بأ   إنه على كثرة المعاني والمرادفا  لكلمد )نفسي( الر استدل بها الإماميد على 
 ولكن ما استدل به أهل السود على أنها تدل على دعوة الوبي صلى الله لَ يوجد معنى حقيقي أو مجازي يدل على ا لافد،

عليه وسلم بح وره بوفسه أو المقاربد في الدين أو الوسور فهو مذكور في الل د موافقاً للدين، قال الزبيدي: قال ابن خالويه: 
وفسر ابن عرفد قوله [ 61]النور:  ﴾سَلِ مُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُ يُويً فَ ﴿الوفس الأخ، قال ابن بر ي: وشاهده قوله تعالى: 

. قال الدهلوي: معنى )نَدْعُ (2)أي بأهل الإيمان وأهل شريعتهم [12]النور:  ﴾َ نذ الْمُؤْمِوُونَ وَالْمُؤْمِوَاُ  بِأنَْ فُسِهِمْ خَيْراً﴿تعالى: 
، ﴾وَأنَْ فُسَوَا﴿الإمام علي   من قبل الوبي صلى الله عليه وسلم لمصدا     أي:لو قررنا الأمير أنَْ فُسَوَا( نح ر أنفسوا، وأي اً 

لوبي إيَهم ، مع أنهم مشتركون في صي د )نَدْعُ( ولَ معنى لدعوة ا﴾وَأنَْ فُسَكُمْ ﴿فمن نقرره من قبل الكفار لمصدا  في أنفس 
 .(3)وأبواءهم بعد قوله: تعالوا

عْتُمُوهُ َ نذ الْمُؤْمِوُونَ وَالْمُؤْمِوَاُ  بأَِ وَأنَْ فُسَ ﴿وقوله تعالى: مثل قوله تعالى:  . [12]النور:  ﴾نْ فُسِهِمْ خَيْراًوَا وَأنَْ فُسَكُمْ... لَوْلََ إِذْ سمَِ
فَ تُوبوُا ﴿نزل  في أم المؤموين عائشد في حادثد الإفك، فإن الواحد من المؤموين أنفس المؤموين والمؤموا ، وكذلك قوله تعالى: 

تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِلَى بَارئِِ  كُونَ دِمَاءكَُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ لََ تَسْفِ ﴿أي يقتل بع كم بع اً. وموه قوله تعالى:  [54]البقرة:  ﴾كُمْ فَاق ْ
 إما في الوسو وإما في. أي لَ يُخرج بع كم بع اً، فالمراد بالأنفس الإخوان: [84]البقرة:  ﴾وَلََ تُخْرجُِونَ أنَْ فُسَكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ 

ص  عَلَيْكُمْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول  مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَا عَوِتُّمْ حَريِ﴿. وقد قال الله عز وجل في رسوله الكريم: (4)الدين
تعالى على معنى المماثلد حجد بال د على من يستدل بقوله  الآيد. وفي هذه [128]التوبة:  ﴾بِالْمُؤْمِوِيَن رَُ وف  رَحِيم  ص

الله  ﴾مِنْ أنَْ فُسِكُمْ ﴿تتكلم عن رسول الله وعن كفار مكد، وتقول: فمن ذا الذي يقول بأن  نفس  الآيد، فهذه ﴾وَأنَْ فُسَوَا﴿

                                                           
 (.3/485تفسير التبيان للطوسي ) (1)
 .188( ر ثم أبصر  الحقيقد ، ص 16/570يج العروس ) (2)
 .156مختصر التحفد الَثني عشريد ، ص  (3)
 (.168   1/167مختصر موهاج السود ) (4)
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  ؟   (1)ونفس كفار مكد   عياذاً بالله
الكريمد  الآيده وص ثم يأتون إلى هذوهوا تظهر المزاجيد في تفسير ميد المباهلد حين يتجاهل علماء الشيعد كل هذه الوص

فيبال ون في معواها إلى حد قو م بأن علياً هو نفس محمد عليه الصلاة والسلام سوى الوبوة، وحتى بعض الروايَ  الشيعيد 
 تشير إلى أن  إطلا  لفظ أنفسوا على الأخ أو القريو أو أرباب الفند الواحدة شيء متعارف عليه بين العرب، فعن أبي عبد

الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحُل د،  الله عليه السلام قال: بعث أمير المؤموين عليه السلام عبد الله بن العباس إلى ابن
فلما نظروا إليه قالوا: يَ بن عباس، أن  خيرنا في أنفسوا وأن  تلبس هذا اللباس، وقال: وأنا أول ما أخاصمكم فيه وقال: 

فهل بعد  [31]الأعراف:  ﴾زيِوَدَ اللَّذِ الذرِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطذيِ بَاِ  مِنَ الر زِِْ ً ... خُذُوا زيِوَ تَكُمْ عِوْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ قُلْ مَنْ حَرذمَ ﴿
 ؟(2)يد وبعد هذه الروايد الشيعيد من كلمد يقو ا الم اليقرمنهذه الدلَئل ال

 عوه هو نفس لَ يعني أن علياً رضي الله ﴾وَأنَْ فُسَوَا﴿الرضي  أن قوله تعالى: ب   اعترف أحد أقطاب الشيعد وهو الشريف 
: قال بعض العلماء: إن للعرب في لسانها أن تخبر عن ابن العم اللاصق  رسول الله كما يقول الشيعد، يقول الشريف الرضي 

وَلََ ﴿: ذلك قول الله تعالى أراد تعالى والقريو والمقارب بأنه نفس ابن عمه، وأن الحميم نفس  يمه، ومن الشاهد على
قرابد، وإذا وقع  تعيبوا إخوانكم المؤموين، ف جرى الأخوة بالديَند مجرى الأخوة في ال ﴾تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلََ تَ وَابَ زُوا بِالألَْقَابِ 

 الوفس عودهم على البعيد الوسو كان  أخلق أن تقع على القريو الوسو.
 وقال الشاعر:

ر ى  ك        نا ي       وم ق        ُ
 

 إنم       ا ن     ق     ت       ل إيَنا 
أراد ك نما نقتل أنفسوا بقتلوا إخوانوا، ف جرى نفوس أقاربه مجرى نفسه، لشوابك العصم ونوائ  اللحم وأطي  الرحم، ولما  

خَلْتُمْ بُ يُويً فإَِذَا دَ ﴿يخلج من القربى القريبد، ويتحرك من الأعرا  الوشيجد، ف ما قول الله تعالى في الوورَ فيمكن أن يجرى هذا 
، لأنه جاء في التفسير: أن معنى ذلك فليسل م بع كم على بعض لَستحالد أن يسلم [61]النور: فَسَلِ مُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ﴾ 

الإنسان على نفسه، وإنما ساغ القول، لأن نفوس المؤموين نري مجرى الوفس الواحدة، للاجتماع في عقد الديَند، وا طاب 
 .(3)ريعد، فإذا سل م الواحد موهم على أخيه كان كالمسلم على نفسه، لَرتفاع الفرو  واختلا  الوفوسبلسان الش

 عوه ما يوص على مساواة بين رسول الله وعلي رضي الله الآيدوبهذا يت  ُ أنه لَ حجد لدى الشيعد في دعواهم أن  في هذه 
وأرضاه، فلفظ )الوفس( يطُلق في ل د العرب على البعيد الوسو، فإطلاقه على القريو من باب أولى وليس في ذلك دلَلد 

                                                           
 .188ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (1)
 .189المصدر السابق نفسه ، ص  (2)
 .189ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (3)



 

680 
 

 

 .(1)على الإمامد من قريو ولَ بعيد
طبيعد الحال ه نفسه وأهله الذين تحن إليهم الوفوس بج   إن المباهلد إنما تحصل الرغبد والرهبد والشعور بصد  الداعي بجمع

، فكونهصلى الله عليه وسلم يدعو ألصق الواس به وأقربهم إليهر دليل واضُ (2)مالَ تحن إلى غيرهم من الأبعدين في ا لاك
عد لما ابتلوا بدفع دعلى صحد نبوته، و ذا لما رأى نصارى نجران خافوا على أنفسهم وتخلوا عن مباهلته، ولكن الروافض المبت

 .(3)الحق وعدم التسليم له أصيبوا بعدم فهم ما تدل عليه ايَ  الكتاب العزيز
، تدل على المساواة بيوه وبين الوبي صلى الله عليه وسلم إلَ الوبوة، كلام لَ يُسلم له أبداً  الآيدد   قول الشيعد الإماميد: إن 

ن أحد في أمور الدين لَ علي ولَ غيره، ف ين مقام رسول الله وكماله البشري مإذ إن  الوبي صلى الله عليه وسلم لَ يساويه 
 سائر الواس؟

 ،(4)إن أمير المؤموين علي نفسه لَ يرضى ما يقول الشيعد الإماميد عوه، والموصف العاقل يدرك هذه الق يد بكل وضو 
 هذا الكتاب. فمقام الوبوة له هيبته ومكانته عود أمير المؤموين وقد تحدثوا عوه في

القطعيد الدلَلد  يد الصريحدقرمنه   إن ق ايَ الَعتقاد الكبرى ومهما  الدين وأساسياته العظمى لَ بد لإثبا ا من الأدلد ال
نبوة محمد سول الله( على ، ودلَلد )محمد ر ﴾اللَّذُ لََ إِلَهَ إِلَذ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ ﴿على المعنى المطلوب كدلَلد قوله تعالى: على 

 ﴾أقَِيمُوا الصذلَاةَ ﴿... (5)صلى الله عليه وسلم، ودلَلد قوله تعالى على فرضيد الصلاة ومشروعيتها
. وقد أورد الشيعد الإماميد في تفسير هذه [23]الشورى:  ﴾قُلْ لََ أَسْ لَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَذ الْمَوَدذةَ في الْقُرْبَى ﴿  قوله تعالى:  3

ديثاً عزوه إلى الوبي صلى الله عليه وسلم حدد فيه القربى بعلي وفاطمد وأبوائهم، الأمر الذي يدل في رأي الشيعد على ح الآيد
 .(6)أف ليتهم ووجوب مود م ومن ثم وجوب طاعتهم واتخاذهم أئمد دون غيرهم

 والإجابة علا ما سبق كالاتي:
ومن المعلوم أن علياً إنما تزوج فاطمد بعد غزوة بدر،  (7)هل السودفي سورة الشورى وهي مكيد باتفا  أ الآيدأ   إن هذه 

لحسن والحسين بسوين قد نزل  قبل وجود ا الآيدوالحسن ولد في السود الثالثد للهجرة، والحسين في السود الرابعد، فتكون هذه 

                                                           
 .190المصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 (.126   7/125موهاج السود ) (2)
 (.565   2/564عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد ) (3)
 .191ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (4)
 .5ايد التطهير وعلاقتها بعصمد الأئمد ، عبد ا ادي الحسيني ، ص  (5)
 .155إلى  153( ر مختصر التحفد الإثني عشريد ، ص 51   25/49مجمع البيان للطبرسي ) (6)
 .364( ر العقيدة في أهل البي  ، ص 4/119تفسير الب وي ) (7)
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 .(1)متعددة، فكيف يفسر الوبي صلى الله عليه وسلم بوجوب قرابد لَ تعرف ولم تخلق بعد
الذي في الصحيُ يواقض ذلك فقد روى البخاري بإسواده إلى ابن عباس رضي الله عوهما أنه سنل عن  الآيدب   إن تفسير 

الوبي صلى  بن جبير قربى ال محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: عجِل ، إن ﴾إِلَذ الْمَوَدذةَ في الْقُرْبَى ﴿قوله: فقال 
 .(2)ن في قريش إلَ كان له فيهم قرابد فقال إلَ أن تصلوا ما بيني وبيوكم من القرابدالله عليه وسلم لم يكن بط

لقربى، ، وأعلم أهل البي  بعد علي، يقول: ليس معواها مودة ذوي اقرمنقال ابن تيميد   ر ه الله  : فهذا ابن عباس ترجمان ال
م فه و  راً، ولكن أس لكم أن تصلوا القراب د الر بيني وبيوكلكن معواها: لَ أس لكم يَ معشر العرب ويَ معش ر قريش علي ه أج

 .(3)س ل الواس الذين أرسل إليهم أولًَ أن يصلوا ر ه، فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالد ربه
ج   أن الحديث الذي جعلوه مفسراً للآيد: كذب وموضوع باتفا  أهل المعرفد بالحديث وهم المرجوع إليهم في هذا، وقد 

يث الر توص ، وبينذ أن الأحادالآيد، وقد تتبع ابن كثير أي اً الأحاديث الواردة في تفسير هذه (4)على ذلك ابن تيميدنص 
على أن أوُلي القربى هم فاطمد وولداها ضعيفد الإسواد. وأورد روايد عن ابن أبي حاتم قال: حدثوا رجل سماه حدثوا حسين 

لْ لََ أَسْ لَُكُمْ قُ ﴿ الآيدجبير عن ابن عباس رضي الله عوه قال: لما نزل  هذه  الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن
وهذا «. م(فاطمد وولداها )رضي الله عوه»  قالوا: يَ رسول الله من هؤلَء الذين أمر الله بمود م؟ قال:  الآيد ﴾عَلَيْهِ أَجْرًا

 الآيدر نزول لأشقر، ولَ يقبل خبره في هذا اعل، وذكإسواد ضعيف فيه متهم لَ يعرف عن شي  شيعي محتر  وهو حسين ا
في المديود بعيد فإنها مكيد، ولم يكن إذ ذاك لفاطم د رضي الله عوها أولَد بالكليد، فإنها لم تتزوج بعلي إلَ بعد بدر السود 

 عبد الله قرمنبما فسرها به حبر الأم د وترجمان ال الآيدالثاني د من ا جرة، والح ق تفسير ه ذه 
 .(5)ابن عباس رضي الله عوهما وقد تحدث ابن حجر عن ضعف الروايَ  المذكورة ومخالفتها للحديث الصحيُ

 :أدلتهم من السنة 

 ـ خطبة غدير خم: 1
، ويذكر (7)كيلًا، ويسمونه اليوم ال ربد  26، ويقع شر  رابغ بما يقرب من (6)غدير خم: هو موقع بين مك د والمديود بالجحفد

                                                           
 .190( ر دراسد عن الفر  ويري  المسلمين ، حلي ، ص 7/99موهاج السود ) (1)
 .4818البخاري ، كتاب التفسير ، رقم  (2)
 (.7/100موهاج السود ) (3)
 المصدر السابق نفسه. (4)
 (.8/564( ر فتُ الباري )4/112تفسير ابن كثير ) (5)
 (.2/289معجم البلدان ) (6)
 .61على طريق ا جرة ، عاتق البلاد ، ص  (7)
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ه في هذا الموقع خطو الوبي صلى الله عليه وسلم في الواس، وذكر ف ل علي رضي الله عو ه، واتخذ الروافض هذه الحادثد أن 
أساساً يعتمدون عليه في تشيعهم ال الي له من جهد، واعتمدوا عليها في أحقيد علي با لافد من جهد أخرى، ف عطوا  ذه 

حتى ألف فيه كتاب من أحد عشر مجلداً وهو كتاب ال دير ملأه  (1)في عصر الوبوة الحادثد من الأ يد ما لم يعطوه ل يرها
 مؤلفه بالأحاديث الموضوعد وال عيفد.

والصحيُ ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عوه: أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه 
ا بعدر ألَ أيها الواس أم» مكد والمديو د، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكذر ثم قال: وسلم فيوا خطيب اً بماء يدعى خُم  اً بين

فإنما أنا بشر يوشك أن يأ  رس ول ربي ف جيو، وأنا يرك فيكم ثقلين: أو ما كتاب الله فيه ا دى والوور، فخذوا بكتاب 
ركم الله في أهل أهل بيرر أذكركم الله في أهل بير، أذكو »، فحث على كتاب الله ورغذو في ه ثم قال: «الله واستمسكوا به

قال له حصين   أي: الراوي عن زيد بن أرقم  : ومن أهل بيت ه يَ زيد ؟ أليس نسا ه من «. بير، أذكركم الله في أهل بير
 أهل بيته؟

، قيل، وال جعفر، وال عباسقال: نعم، ولكن أهل بيته من حُرمِ الصدقد بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم ال علي، وال ع
، (5)، والوسائي في ا صائص(4)، وأ د(3)وجاء عود غير مسلم كالترمذي .(2)قال: كل هؤلَء حُرمِ الصدقد؟ قال: نعم

 «.(7)من كو  مولَه فعلي مولَه»، وغيرهم جاء  بأسانيد صحيحد عن الوبي صلى الله عليه وسلم: (6)والحاكم
فهذه الزيَدا  صححها بعض أهل العلم، والصحيُ «. اللهم وال من والَه وعاد من عاداه»وأما الزيَدا  الأخرى كقوله: 

 ، فهذه زيَدة مكذوبد على الوبي«انصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار»أنها لَ تصُ، وأما زيَدة: 
 .(8)صلى الله عليه وسلم

عث الوبي صلى و وجيهر فعن بريدة بن الحصيو رضي الله عوه قال: بوخطبد الوبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم  ا سب
الله عليه وسلم علياً إلى خالد بن الوليد في اليمن ليخم س ال وائم ويقبض ا مُس، فلما خم س ال وائم كان  في ال وائم وصيفد 

 خبرهم أن  لوه عن ذلك، فهي أف ل ما في السبي، فصار  في ا مُس، ثم إن علياً خرج ورأسه م طى وقد اغتسل، فس

                                                           
 .299أثر التشيع على الروميَ  التاريخيد ، عبد العزيز محمد نور ولي ، ص  (1)
 .2408مسلم ، رقم  (2)
 .3713سون الترمذي ، رقم  (3)
 ، صحيُ ل يره. 670مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ، رقم  (4)
 ، صحيُ رجاله ثقا . 79خصائص علي ، رقم  (5)
 (.3/110المستدرك ) (6)
 .182حقبد من التاري  ، ص  (7)
 .1750انظر: السلسد الصحيحد للألباني ، رقم  (8)
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الوصيفد الر كان  في السبي صار  له فتسر ى بها. فكره البعض ذلك موه، وقدم بريدة بن الحصيو بكتاب خالد إلى الوبي 
صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يب ض علياً، فصد   على كتاب خالد الذي ت من ما فعله علي، فقال له الوبي صلى الله 

، فلما كان  حجد الوداع رجع علي من اليمن ليدرك الحج (1)«تب  ه فإن له في ا مُس أكثر من ذلكلَ »عليه وسلم : 
، وقد تعجل علي ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكد، واستخلف (2)مع الوبي صلى الله عليه وسلم وسا  معه ا دي

، الذي كان مع علي، فلما دنا الجيش من مكد (3)رجلًا من أصحابه على الجود، فكسا ذلك الرجل الجود حللًا من البز  
خرج علي ليلقاهم، فإذا عليهم الحلل، فقال لوائبه: ويلك ما هذا قال: كسو  القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الواس، قال: 

، ف  هر الجي شكواه لما صوع  شويلك، انزع قبل أن توتهي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتزع الحلل وردها إلى البز 
 ، فلما اشتكى الواس علياً قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواس خطيباً.(4)بهم علي

هم استعمال إبل الصدقد  قال ابن كثير: إن علياً رضي الله عوه لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبو موعه إيَ 
رغ من لك، والله أعلم، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجته وتفواسترجاعه موهم الحلل الر أطلقها  م نائبه لذ

مواسكه وفي طريقه إلى المديودر مر ب دير خم، فقام في الواس خطيباً، فبرأ ساحد علي ورفع من قدره، ونبذه على ف له ليزيل 
 .(5)ما وقر في قلوب كثير من الواس

د، لى أن رجع إلى المديود ولم يتكلم، وهو في مكد في حجد الوداع أو في يوم عرفإن الوبي صلى الله عليه وسلم أخ ر الكلام إ
وإنما أجل الأمر إلى أن رجع، فهذا يدل على أن الأمر خاص بأهل المديودر لأن الذين تكلموا في علي رضي الله عوه من 

سين كيلومتراً، ن مكد تقريباً منتين وخمأهل المديود فهم الذين كانوا مع علي في ال زو، وغدير خم في الجحفد وهي تبعد ع
والذي يقول: إنه مفتر  الحجيجر فهذا غير صحيُ، لأن مجتمع الحجيج مكد، فلا يكون مفتر  الحجيج بعيداً عن مكد 
أكثر من منتين وخمسين كيلومتراً أبداً، فإن أهل مكد يبقون في مكد، وأهل الطائف يرجعون إلى الطائف، وأهل اليمن إلى 

، وأهل العرا  إلى العرا ، وهكذا كل من أنهى حجه، فإنه يرجع إلى بلده، وكذلك القبائل العربيد ترجع إلى م اربها، اليمن
فلم يكن مع الوبي صلى الله عليه وسلم إلَ أهل المديود، ومن كان على طريق المديود فق ، وهم الذين خطو فيهم الوبي 

الثبو ،  سود والشيعد الروافض في مفهوم قول الوبي صلى الله عليه وسلم لَ فيصلى الله عليه وسلم، والَختلاف بين أهل ال

                                                           
  يثمي: رجاله رجال الصحيُ غير عبد الجليل بن عطيد ، وهو ثقد صر  بالسماع ، وفيه لين.( قال ا9/127مجمع الزوائد ) (1)
 .1281مسلم ، رقم  (2)
: الثياب ، أو متاع البي  من الثياب. (3)  البز 
( رغم أنه قال عن روايد البيهقي: هذا إسواد 5/398( قال ابن كثير: هذا السيا  أقرب من سيا  البيهقي )دلَئل الوبوة 4/259( ر السيرة الوبويد لَبن هشام )5/95البدايد والوهايد ) (4)

 جيد على شر  الوسائي.
 (.5/95البدايد والوهايد ) (5)
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فالروافض يقولون: من كو  مولَه فعلي مولَه، أي: من كو  واليه فعلي واليه، وأهل السُو د يقولون: إن مفهوم قول الوبي 
 ر:عبد وعكسها المعاداة وذلك لأمو صلى الله عليه وسلم من كو  مولَه فعلي مولَه أي: الموالَة الر هي الوصرة وا

. (1)أ   للزيَدة الر ورد  وصححها بعض أهل العلم وهي قول الوبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وال من والَه وعاد من عاداه
 والمعاداة هي شر  لقوله: فعلي  مولَه فهي في محبد الواس لعلي بن أبي طالو رضي الله عوه وأرضاه.

دل على معاني متعددة. قال ابن الأثير: المولى يقع على الرب والمالك والموعم والواصر واعو والحليف ب   كلمد مولَه ت
 ، كل هذه تطلق العرب على كلمد مولى.(2)والعبد والمعتق وابن العم والصهر

تمل هذه المعاني بكلمد تحج   الحديث ليس فيه دلَلد على الإمامدر لأن الوبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ا لافد لم يأِ  
الر ذكرها ابن الأثير، والوبي صلى الله عليه وسلم هو أفصُ العرب، ولكان يقول: علي خليفر من بعد، أو علي  الإمام 
من بعدي، أو إذا أنا م ُّ فاستمعوا وأطيعوا لعلي  بن أبي طالو، ولكن لم يأ  الوبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمد 

 .(3)توهي ا لاف إن وجد أبداً، وإنما قال من كو  مولَه فعلي مولَه الفاصلد الر
ر فسماها مولى لشدة الملاصقد مع الكفار [15]الحديد:  ﴾مَْ وَاكُمُ الوذارُ هِيَ مَوْلَكَُمْ وَبنِْسَ الْمَصِيُر ص﴿د   قال الله تعالى: 

 والعياذ بالله.
فعلي  كان  صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وبعد وفاة علي رضي الله عوه، ه   الموالَة وصف لب  لعلي في حياة رسول الله

مولى المؤموين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى المؤموين بعد وفاته رضي الله عوه، فهو الَن مولَنا كما 
ُ وَرَسُولهُُ وَالذ ﴿قال الله تبارك وتعالى:  اَ وَليُِّكُمُ اللَّذ  . وعلي رضي الله عوه من سادة الذين ممووا.[55]المائدة:  ﴾ذِينَ ممَوُواإِنمذ

ذَلِكَ بأَِنذ اللَّذَ مَوْلَى ﴿(4)و   قال الإمام الشافعي ر ه الله عن حديث زيد: يعني بذلك ولَء الإسلام كما قال الله تعالى: 
. فالحديث لَ يدل على أن علياً رضي الله عوه هو ا ليفد بعد رسول [11محمد: ] ﴾الذذِينَ ممَوُوا وَأَنذ الْكَافِريِنَ لََ مَوْلَى َ مُْ ص

 .(5)الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على أن علياً من أولياء الله تبارك وتعالى، نو له الموالَة وهي اعبد والوصرة والت ييد
 عوه، ورفع في غدير خم أراد بها تبرئد ساحد علي رضي اللهوعموماً فإن هذه ا طبد الر خطبها الوبي صلى الله عليه وسلم 

مكانته، والتوبيه على ف له ليزيل ما كان وقر في نفوس الواس من أصحابه الذين كانوا معه في اليمن، وأخذوا عليه بعض 
ي  محدودة في ها بقالأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفعل ذلك أثواء موسم الحجر لأن الحادثد رغم انتشار 

                                                           
 .1750السلسلد الصحيحد للألباني ، رقم  (1)
 (.5/228الوهايد في غريو الحديث ) (2)
 .185حقبد من التاري  ، ص  (3)
 (.5/228الوهايد في غريو الحديث ) (4)
 .187حقبد من التاري  ، ص  (5)
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، (1)ادثد في مكايدهمالح أهل المديود، كما أنه لم يؤخره حتى وصوله إلى المديود حتى لَ يُمكن الموافقين من است لال مثل هذه
ومما يدل على أن الوبي صلى الله عليه وسلم أراد من خطبته هذه بيان ف ل علي للذين لم يعرفوا ف له، أنه عودما قام عوده 

يَ بريدة »الحصيو يوتقص في علي   وكان قد رأى من علي جفوة   ت ير وجه الوبي صلى الله عليه وسلم وقال:  بريدة بن
 .(2)«من كو  مولَه فعلي مولَه»فقال بريدة: بلى يَ رسول الله. قال: « ألس  أولى بالمؤموين من أنفسهم؟

والسود،  السالوسي، فتحدث عن خطبد ال دير والوصيد بالكتابوهواك بحث قيم في هذا الموضوع قام به الدكتور محمد علي 
وقام بدراسد لروايَ  التمسك بالكتاب والعترة، وناقشها وحكم عليها، ثم قال: مما سبق نرى أن حديث الثقلين الر صُ 

احدة موها من ضعف و  سودها صُ متوها، وأن الروايَ  الثمانيد الر تأمر بالتمسك بالعترة إلى جانو الكتاب الكريم لم تخل
، وفي م  هذه الروايَ  نجد الإخبار بأن الكتاب وأهل البي  لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله صلى (3)في السود

الله عليه وسلم، ومن أجل هذا وجو التمسك بهما، ولكن الواقع يخالف هذه الأخبار، فمن المتشيعين لأهل البي  من 
لر كاد  للإسلام وأهله وجد  من التشيع لآل البي  ستاراً يحميها، ووجد  من الموتسبين ضل وأضل، وأكثر الفر  ا

لآل البي  من يشجعها لمصالح دنيويد، ك خذ خُمس ما ي ومه الأتباع، إن عدم ال لال يأ  من التمسك بالكتاب والسود، 
م كما وا أن يكونوا أئمد هدى يقتدى بهوإذا تَسك أهل البي  بهما كان  م ف ل الَنتساب مع ف ل التمسك واستحق

أي أئمد نقتدي بمن قبلوا، ويقتدي بوا من بعدنا، ولَ يختص هذا بأهل  [74]الفرقان:  ﴾وَاجْعَلْوَا للِْمُتذقِيَن إِمَامًا ص﴿قال تعالى: 
ضعف مخر  االبي  ولكن بكل من يعتصم بالكتاب والسود، فالروايَ  الر ضعف سودها لَ يستقيم متوها كذلك، وهذ

ومع هذا كله، فلو صح  هذه الروايَ  فإنها لَ تدل من قريو ولَ بعيد على وجوب إمامد الأئمد الَثني عشر وأحقيتهم 
 .(4)للخلافد

بوواهيه، واهتديتم بهدي عتر ، واقتديتم  قال العلامد المواوي في فقه روايَ  الحديث: إن ائتمرتم بأوامر كتابه، وانتهيتم
وقال ابن تيميد بعد أن بين أن الحديث ضعيف لَ يصُ: وقد أجاب عوه طائفد بما يدل  .(5)يتم فلم ت لوابسير م، اهتد

                                                           
 .114   113أضواء على دراسد السيرة الوبويد ، صالح الشامي ، ص  (1)

 .304أثر التشيع على الروميَ  التاريخيد ، ص 
 
 ( ، قال الألباني: وهذا إسواد صحيُ على شر  الشيخين.4/336السلسلد الصحيحد ) (2)
، وأنه طلو المزيد. وذكر صاحو  45ونسو للشي  سليم البشرى أنه تلقى هذا القول بالقبول ، ص  51ومع هذا ال عف جاء في كتاب المراجعا  للموسوي بأنها متواترة ، ص  (3)

 (.1/136عفاً. مع الشيعد الَثني عشريد )المراجعا  روميَ  أخرى أشد ض
 (.1/136[مع الشيعد الَثني عشريد )276]
 (.1/136مع الشيعد الَثني عشريد ) (4)
 (.3/14فيض القدير ) (5)
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على أن أهل بيته كلهم لَ يجتمعون على ضلالد. قالوا: ونحن نقول بذلك، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره. وقال 
 .(1)بعض الأمد، فيلزم من ثبو  إجماع الأمد إجماع العترةأي اً: إجماع الأمد حجد بالكتاب والسود والإجماع، والعترة 

 (2)ترك  فيكم ما إن تَسكتم به لن ت لوا بعدي أبداً، كتاب الله»إن حديث الثقلين، في قوله صلى الله عليه وسلم : 
 فيه كلام من حيث صحته وثبوته عن الوبي صلى الله عليه وسلم.«. وعتر 

ن بالتمسك بكتاب الله، والوصيد بأهل البي  كما مر من حديث زيد بن أرقم في مسلم، والثاب  عود مُسلم أن الأمر كا
ير، أذكركم وأهل بيرر أذكركم الله في أهل بير، أذكركم الله في أهل ب»ف وصى بكتاب الله، وحث على التمسك به ثم قال: 

عايتهم وإعطائهم بي صلى الله عليه وسلم ف مر بر ، فالذي أمر بالتمسك به كتاب الله وأما أهل بي  الو«الله في أهل بير
 .(3)حقوقهم الر أعطاها الله تبارك وتعالى إيَها

 ورداً علا فهم الشيعة الروافض المنحرف لحديث الثقلين من وجوه:

ؤلَء هم هأ   إن عترة الرجل هم أهل بيته، وعترة الوبي صلى الله عليه وسلم هم كل من حرم  عليه الزكاة وهم بوو هاشم، 
عترة الوبي صلى الله عليه وسلم، فالروافض ليس  م أسانيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقرون بهذا أنهم ليس عودهم 

، أما أسانيدهم كما يقول الحر العاملي (4)أسانيد في نقل كتبهم ومرويَ م وإنما هي كتو وجدوها وقالوا ارووها فإنها حق
، ف ين  م ما يروونه في كتبهم (5)الروافض إنه ليس عود الشيعد أسانيد أصلاً ولَ يعولون على الأسانيد وغيره من أئمد الشيعد

لب  عن عترة الوبي صلى الله عليه وسلم ؟ بل أهل السود هم أتباع عترة الوبي صلى الله عليه وسلم وأعطوهم حقهم، ولم 
ى ابن مريم ولكن كما أطر  الوصارى عيس  لَ تطروني»م في حق نفسه: يزيدوا ولم يوقصوا كما قال الوبي صلى الله عليه وسل

 .(6)«قولوا: عبد الله ورسوله
ب   إمام العترة علي بن أبي طالو رضي الله عوه، وبعده يأ  في العلم عبد الله بن عباس الذي هو حبر الأم د، وك ان يقول 

واس بعد بن أبي طالو قد ثب  عوه بالتواتر أنه قال: أف ل ال بإمامد أبي بكر وعمر قب ل علي رضي الله عوهم بل إن علي  
 .(8). فعلي يقر  بف ل الشيخين وهو إمام العترة(7)رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر

                                                           
 (4/105موهاج السود الوبويد ) (1)
 يخلو من طريق موها من كلام مع اختلاف المتون. ، وفيه زيد الأنماطي ، والحديث له أكثر من طريق لَ 3786سون الترمذي ، كتاب المواقو ، رقم  (2)
 .203حقبد من التاري  ، ص  (3)
 المصدر السابق نفسه. (4)
 المصدر السابق نفسه. (5)
 .3445البخاري ، رقم  (6)
 .3671البخاري ، رقم  (7)
 .204حقبد من التاري  ، ص  (8)
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قال ، و «(1)ترك  فيكم ما إن تَسكتم به لن ت لوا أبداً، كتاب الله وسُور»ج   هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
، ف مر بالعض عليها (2)«عليكم بسُو ر وسُو د ا لفاء الراشدين من بعدي ع وا عليها بالوواجذ»الوبي صلى الله عليه وسلم : 

اهتدوا بهدي عمار وتَسكوا ». وقال: (3)بالوواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم : اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر
هذا على الإمامد أبداً، وإنما دلذ على أن أولنك على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم،  ، ولم يدل (4)«بعهد ابن مسعود

 .(5)كما أن عترة الرسول صلى الله عليه وسلم لَ نتمع على ضلالد أبداً 
سدون ، ويطعوون في عبد الله ابوه، ويطعوون في أولَد الحسن، وقالوا: إنهم يح(6)د   إن الشيعد الروافض يطعوون في العباس

، وكذلك إبراهيم أخي (7)أولَد الحسين، ويطعوون كذلك في أبواء الحسين نفسه من غير الأئمد الذين يدعونهم كزيد بن علي
، وغيرهم فهم ليسوا بأولياء للوبي صلى الله عليه وسلم وعترته بل أولياءُ الوبي وعترته هم الذين مدحوهم (8)الحسن العسكري

 .(9)ولم يوقصوهم وأثووا عليهم وأعطوهم حقهم
 فهم صحابد رسول الله صلى الله عليه وسلم للوص: -ه  

وا عن طاعتهم وإجلا م لسيد  فهم الصحابد رضي الله عوهم إن المراد بالمولى أو الولي هو الحو والولَء والطاعد، ولذلك عبر 
لسلام عليك إلى علي بالرحبد فقالوا: ا أهل البي  علي بن أبي طالو بمواداته يَ مولَنا، فعن ريَ  الحارث قال: جاء ره 

يَ مولَنا، فقال: كيف أكون مولَكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعوا رسول الله صلوا  الله وسلامه عليه يقول يوم غدير خم: 
قال ريَ : فلما م وا اتبعتهم فس ل  من هؤلَء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب « من كو  مولَه فهذا مولَه»
 .(10)لأنصاريا

إن أهم ما يستفاد من هذا الحديث هو أن علي بن أبي طالو نفسه لم يكن يفهم من لفظ )مولى( معنى الإمامد والإمارة، 
فمن الملاحظ أن أمير المؤموين علياً قد استوكر موهم مواداته ب  )يَ مولَنا(، ولو كان أمير المؤموين علي العربي الفصيُ يراها 

                                                           
 (.1/93مستدرك الحاكم ) (1)
 ( ر الترمذي ، وقال: حسن صحيُ.4/201سون أبي داود ) (2)
 (.3/200صحيُ سون الترمذي للألباني ) (3)
 .3805سون الترمذي ، رقم  (4)
 .205حقبد من التاري  ، ص  (5)
 205، نقلاً عن حقبد من التاري  ، ص  52رجال الوجاشي ، ص  (6)
 .205( ا موه أنه كان يشرب ا مر ر حقبد من التاري  ، ص 46/194بحار الأنوار ) (7)
 .205( ا موه بأنه فاجر ماجن شريو للخمور ر حقبد من التاري  ، ص 1/504الكافي ) (8)
 .205حقبد من التاري  ، ص  (9)
 .967( ، حديث ، رقم 2/702ف ائل الصحابد ) (10)
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 .(1)أو: يَ إماموار لما استوكر على القائلين تلك المواداة مرادفد: يَ أميرنا
و   رو  كتو الشيعد الَثني عشريد أقوالًَ لبعض أهل البي  يوفونر فيها أن يكون المراد بحديث ال دير الوص على إمامد 

البيين في عهده وكان لطعلي من بعد رسول الله صلوا  الله وسلامه عليه، فقد قيل للإمام الحسين بن علي الذي كان كبير ا
رسول الله  ؟ فقال: بلى ولكن   والله   لم يعن«من كو  مولَه فعلي مولَه»وصي أبيه وولي صدقد جده: ألم يقل رسول الله: 

بذلك الإمامد والسلطان، ولو أراد ذلك لأفصُ  م به وكان ابوه الإمام عبد الله يقول: ليس لوا في هذا الأمر ما ليس ل يرنا، 
 في أحد من أهل وليس 

، فإذا كان هذا كلام أهل البي  وهم (2)البي  إمام مفترض الطاعد من الله، وكان يوفي أن تكون إمامد أمير المؤموين من الله
 ؟.(3)أبواء علي والواصرون له، فما ترى غيرهم يقولون

 ـ حديث الاستخلاف علا المدينة في تبوك: 2
دة وك، وكان   ا أ يد كبيرة في السيرة الوبويد، وتحقق موها غايَ  كان  بعيكان في رجو سود تسع من ا جرة غزوة تب

 الأثر في نفوس المسلمين والعرب، ومجرى
، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المديود علياً، فوجد الموافقون فرصد للتوفيس مما (4)الحوادث في يري  الإسلام

 يتكلمون في علي رضي الله عوه بما يسيىء إليه، فمن ذلك قو م ما تركه إلَ لثقله عليهبداخلهم من حقد ونفا  ف خذوا 
وهذا القول موهم في حقه، علامد بارزة واضحد على نفاقهم، ففي الحديث الصحيُ أن علياً رضي الله عوه قال: والذي فلق 

 .(5)يحبني إلَ مؤمن ولَ يب  ني إلَ موافق الحبد وبرأ الوسمد، إنه لعهد الوبي الأمي صلى الله عليه وسلم : أن لَ
عود ذلك أدرك علي الجيش وأراد ال زو معهم قائلًا: يَ رسول الله  أتخلفني في الصبيان والوساء، فقال رسول الله صلى الله 

 .(6)«ألَ ترضى أن تكون مني بموزلد هارون من موسى، غير أنه لَ نبي بعدي»عليه وسلم : 
ا يستدل به الشيعد على كون أمير المؤموين علي بن أبي طالو خليفد لرسول الله، والرد عليهم من وليس في هذا الحديث م

 وجوه:
أ   الحديث المذكور له سبو هام لَ يوب ي أن ي فل، وأن يفهم الحديث دونه، فقد طعن الموافقون في علي رضي الله عوه، 

                                                           
 .200ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (1)
 .156   153ر ومن كتو الشيعد: بصائر المؤموين للصفار ، ص  183   182، كذلك الروايد في كتو أهل السود ر الَعتقاد للبيهقي ، ص  201ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (2)
 .201ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (3)
 .55المرت ى للودوي ، ص  (4)
 مسلم. (5)
 .2404رقم  البخاري ، (6)
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 الموافقين. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته وف له، وكذب
ب   من الثاب : أن هارون عليه السلام كان  وفاته قبل موسى عليه السلام والَستدلَل بالحديث على إمامد علي بعد 
رسول الله بالتالي غير موطبق ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوص على علي بن أبي طالو رضي الله عوه لقال له 

من موسى، لأن نبي الله يوشع استخلف على بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام، لكن مثلًا، أن  مني بموزلد يوشع 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم  ارون عليه السلام الذي كان خليفد موسى عليه السلام في حياة موسى لَ بعد وفاته 

فاً على ال عفاء الله عليه وسلم له في المديود مستخلليس له إلَ معنى واحد هو الترضيد لعلي الذي أحزنه إبقاء الرسول صلى 
والوساء والأطفال والمتخلفين عن ال زوة، فبين  له الوبي عليه الصلاة والسلام أنه كما استخلف موسى عليه السلام أخاه 

 يستخلف لم هارون عليه السلام على قومه، وذهو للطور للقاء ربه تبارك وتعالى، فاستخلافي لك من هذا الباب، فموسى
هارون عليهما السلام استخفافاً به وتوقيصاً له، وإنما ائتمانًا له وثقد به، وكذلك الحال معك يَ علي بن أبي طالو رضي 

 الله عوك.
ؤموين علي رضي ، وقياس حال أمير المقرمنج   هارون عليه السلام لم يكن وصياً لموسى عليه السلام، بل نبياً ووزيراً بوص ال

 الذي هو عود الشيعد وصي وليس بوبي قياساً مع الفار ، علماً بأنهم يرف ون القياس أصلًا. الله عوه
د   الَستدلَل بكون هارون عليه السلام وزيراً لموسى عليه السلام على وزارة أمير المؤموين علي لرسول الله صلى الله عليه 

كم  ليه السلام وزيراً لوبيه موسى عليه السلام قال في محوسلم أعجو من الأولى، ذلك لأن الله تعالى الذي جعل هارون ع
أَشْركِْهُ في زْريِ صوَ وَاجْعَلْ لي وَزيِراً مِنْ أَهْلِي صهَارُونَ أَخِي صاشْدُدْ بِهِ أَ ﴿كتابه عن طلو موسى عليه السلام: 

الله عليه وسلم  مشاركاً لرسول الله صلىفهل يرى من يد عي التطابق بين الَثوين كون علي رضي الله عوه  [32-29 ]طه:﴾صأمَْريِ
في نبوته كما هو الحال في مشاركد هارون لموسى عليه السلام في أمره؟  من يعتقد ذلك فلا شك في كفره وخروجه من ملد 

 .(1)الإسلام
ه   لقد استخلف الوبي صلى الله عليه وسلم على المديود غير علي بن أبي طالور ففي غزوة بدر استخلف عبد الله بن أم 
مكتوم، واستخلف في غزوة سليم، سباع بن عُرفطد ال فاري، أو ابن أم مكتوم على اختلاف في ذلك، واستخلف في غزوة 

يْلد بن عبد يود في غزوة بني المصطلق، أبا ذر ال فاري، وفي غزوة الحديبيد، نمَُ السويق، بشير بن عبد الموذر، واستعمل على المد
الله الليثي، كما استعمله أي اً في غزوة خيبر، وفي عمرة الق اء استعمل عويف بن الأضب  الديلي، وفي فتُ مكد، كلثوم 

                                                           
 .215ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (1)
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، (1)ةهشام في مواقف متفرقد من السير  بن حصين بن عتبد ال فاري، وفي حجد الوداع، أبا دجاند الساعدي ذكر هذا ابن
إضافد إلى أن استخلاف علي على المديود لم يكن الأخير فقد استخلف الوبي صلى الله عليه وسلم على المديود في حجد 
الوداع غير علي، وهذا موهج الوبي صلى الله عليه وسلم في تربيد القادة كما حدث عودما أمذر أبا بكر على الحج، واختصه 

 .(2) اً بإمامد الصلاة وحدهأي
و   وأما تشبيه الوبي صلى الله عليه وسلم لعلي بهارون فهذه ف يلد، كما أن الوبي صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر وعمر 
بأعظم من هارونر ففي غزوة بدر، لما كان  ق يد الأسرى واستشار الوبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فرأى أن يعفو 

مثل إبراهيم يوم إن مثلك ك»فادوهم قومهم، ورأى عمر أن يقتلهم، فقال الوبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: عوهم وأن ي
بْهمُْ فَإِنهذُ ﴿، ومثلك كمثل عيسى إذ قال: [36]إبراهيم:  ﴾فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِنذهُ مِنيِ  وَمَنْ عَصَاني فإَِنذكَ غَفُور  رَحِيم  ص﴿قال:  مْ إِنْ تُ عَذِ 

يَ عمر إن مثلك مثل نو  لما »ثم التف  إلى عمر فقال: «. [118]المائدة:  ﴾عِبَادُكَ وَإِنْ تَ ْ فِرْ َ مُْ فَإِنذكَ أنََْ  الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ص
راً ص﴿قال:  ب ذوَا اطْمِسْ عَلَى رَ ﴿(3)ومثلك كمثل موسى لما قال:  ، [26]نوح:  ﴾رَبِ  لََ تَذَرْ عَلَى الَأرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيَذ

فشبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى وشبه عمر « [88]يونس:  ﴾أمَْوَا ِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَلَا يُ ؤْمِوُوا حَتىذ يَ رَوُا الْعَذَابَ الألَيِمَ ص
هارون بدرجا    ل منالبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أف بوو  وموسى، وأولنك من أولي العزم، وهم خير

صلوا  الله وسلامه عليهم أجمعين، وتشبيه الوبي صلى الله عليه وسلم لعلي بهارون تكريم له كما كر م الوبي صلى الله عليه 
 عليهما السلام. (4)وسلم أبا بكر وعمر عودما شبههم بإبراهيم وعيسى وموسى ونو 

 ز   من أقوال العلماء في شر  الحديث:
    ر ه الله   وهذا الحديث لَ حجد فيه لأحد موهم، بل فيه إثبا  ف يلد لعلي ولَ تعرض فيه لكونه أف ل قال الوووي

من غيره أو مثله، وليس فيه دلَلد لَستخلافه بعدهر لأن الوبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه 
ى، وقبل وفاة يكن خليفد بعد موسى، بل توفي في حياة موس في المديود في غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم

موسى بوحو أربعين سود على ما هو مشهور عود أهل الأخبار والقصص، قالوا: وإنما استخلفه حين ذهو لميقا  ربه 
 .(5)للمواجاة

 اه ولَ استحقا  ن سو وقال ابن حزم   ر ه الله   بعد أن ذكر احتجاج الراف د بالحديث: وهذا لَ يوجو له ف لاً على م
                                                           

 (.806،  804،  650،  2السيرة الوبويد لَبن هاشم ) (1)
 .215ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (2)
 ( إسواده صحيُ.1/383مسود أ د ) (3)
 .200حقبد من التاري  ، ص  (4)
 (.13/174شر  صحيُ مسلم ) (5)
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الإمامد بعدهر لأن هارون لم يلِ أمر بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام، وإنما ولي الأمر بعد موسى   عليه السلام   
يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلو ا  ر عليهما السلام، كما ولي الأمر بعد رسول الله صلى 

ال ار الذي سافر معه إلى المديود، وإذا لم يكن علي نبياً كما كان هارون نبياً، ولَ كان هارون  الله عليه وسلم صاحبه في
ُ  أن كونه   رضي الله عوه   من رسول الله بموزله هارون من موسى إنما  خليفد بعد مو  موسى على بني إسرائيلر فص

ود في غزوة يه وسلم هذا القول إذ استخلفه على المديهو في القرابد فق ، وأي اً فإنما قال له رسول الله صلى الله عل
 تبوك...

صُ أن هذا ف ثم قد استخلف صلى الله عليه وسلم قبل تبوك وبعد تبوك في أسفاره رجالًَ سوى علي   رضي الله عوه  ر
 .(1)الَستخلاف لَ يوجو لعلي   ف لًا على غيره   ولَيد الأمر بعده، كما لم يوجو ذلك ل يره من المستخلفين

   وقال ابن حجر   ر ه الله  : واستدل بحديث الباب على استحقا  علي للخلافد دون غيره من الصحابدر فإن هارون
كان خليفد موسى وأجيو بأن هارون لم يكن خليفد موسى إلَ في حياته لَ بعد موتهر لأنه ما  قبل موسى باتفا . 

 .(2)أشار إلى ذلك ا طابي
  الله  : في سيا  رده على الشيعد الراف د في استدلَ م بهذا الحديث: وقول القائل هذا بموزلد هذاوقال ابن تيميد   ر ه ،

وهذا مثل هذا، هو كتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسو ما دل عليه السيا ، لَ يقت ي المساواة   المطلقد   في كل 
 بل ولَ هو مثل استخلافاته ف لًا أن شيء، وكذلك هوا بموزلد هارون وهذا الَستخلاف يسمى من خصائص علي،

يكون أف ل موها، وقد استخلف مَنْ هو علي أف ل موه في كثير من ال زوا ، ولم تكن تلك الَستخلافا  توجو 
سْتَخلف على علي إذا قعد معه، فكيف يكون موجباً لتف يله على علي؟ قد استخلف على المديود غير واحد، 

ُ
تقديم الم

وه بموزلد هارون من موسى من جوس استخلاف علي  بل كان ذلك الَستخلاف يكون على وأولنك المستخلفون م
أكثر وأف ل ممن استخلف عليه عام تبوك وكان  الحاجد إلى الَستخلاف أكثر، فإنه كان يخاف من الأعداء على 

،  نبيه أن و ذا أمر الله المديود، ف ما عام تبوك فإنه كان قد أسلم  العرب بالحجاز، وفتح  مكد و هر الإسلام وعز 
ي زو، و ذا لم يدع الوبي صلى الله عليه وسلم عود علي أحداً من المقاتلد، كما كان يدع الوبي صلى الله عليه وسلم بها 

 كلهم.  (3)في سائر ال زوا  بل أخذ المقاتلد
    الحكمد في عدم تخصيص رسول الله من بعده أحداً ليتولى أمر الأمد: إن الحكمد في عدم تخصيص رسول الله من بعده 

                                                           
 (.160   4/159الفصل ) (1)
 .540( ر الَنتصار للصحو والَل ، ص 7/74فتُ الباري ) (2)
 (.4/416( ر مجموع الفتاوى )332   7/330موهاج السود ) (3)
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أحداً ليتولى أمر الأمد تت ُ في إدراكوا لحقيقد الإسلام كدين رباني للبشريد، وأنه لو حدد الرسول صلى الله عليه وسلم رجلًا 
وغ الشرعي ليدعي المدعون وقد فعلوا بدون برهان   بأن قيادة الأمد من حق أسرة بعيوها، من بعده، فإنه يكون قد أعطى المس

ويصبُ الحكم الوراثي هو الحكم السائد في الإسلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد   وهو لَ يوطق عن ا وى 
 ينإِنْ هُوَ إِلَذ وَحْي  يوُحَى   أن يترك هذا الأمر مطلقاً للمسلم

أن يختاروا أصلحهم وأخيرهم، وإن كان لمُ  بعض التلميحا  إلى أبو بكر   وكان بمقدوره عليه السلام أن يصر ، ولكوه لم 
يفعل  ذا القصد   إلَ أن التلميُ لَ يعطي شرعيد التوليد المباشرة، ولو كان  هواك وصيد لأحد من ا لق لما حصل اختلاف 

لأمر، ولما استشار أبو بكر الواس في توليد عمر، ولما ترك عمر ا لافد بيد ستد من في سقيفد بني ساعدة في بدايد ا
 .(1)المهاجرين... إلخ ولو كان  المس لد وراثد لكان بوو هاشم أول من يوالون هذا الأمر

، كالمتاع، رلً إن هذا الدين للبشريد، ولَ يصُ، بأي حال من الأحوال أن يكون محصوراً في أسرة حاكمد واحدة، ويظل متوا
وإذا كان  العصور التاليد فعل  ذلك، كعصر بني أميد، وبني العباس وغيرهم، فإن هذا خلاف القاعدة الشرعيد، وما كان 
خلاف القاعدة، فهو طارىء غريو على دين الله، ويوب ي أن يوحى هذا المفهوم القاصر كليد من الفكر الإسلامي حتى 

 .(2)يصبُ ناصعاً نقياً 
 حاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدلون بها في الإمامة:بعض الأ

 ـ حديث الطائر: 1
ومن أهم أدلد الشيعد الإماميد كذلك حديث الطائر المشوي روى الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عوه 

لقك إليك يأكل تني بأحو خقال: كو  أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم لرسول الله فرخ مشوي فقال: اللهم ائ
معي من ه ذا الطير، قال: فقل : اللهم اجعله رجلًا من الأنصار، فجاء علي رضي الله عوه فقل : إن رسول الله على 
حاجد ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتُ، فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حبسك يَ 

ثلاث كرا  يردني أنس، يزعم أنك على حاجد، فقال ما  لك على ما صوع ؟ فقل : قال علي؟ فقال: إن هذه مخر 
يَ رسول الله، سمع  دعاءك، ف حبب  أن يكون رجلاً من قومي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرجل قد يحو 

 .(3)قومه

                                                           
 .270دراسا  في عهد الوبوة للشجاع ، ص  (1)
 المصدر السابق نفسه. (2)
 ( ، ضعيف من حيث السود والم .131   130/ 3المستدرك ) (3)
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وه وايَ  المسودة إلى أنس بن مالك رضي الله عروى هذا الحديث بأسانيد لَ تخلو من ضعف، بالإضافد إلى أن كثرة الر 
وعدم صحد سود واحد موها أمر يدعو للعجو والدهشد، ف ين أصحاب أنس عن هذا الحديث وقد صحبوه السوين 

روى هذا الحديث، وهم من هم في الثقد وال ب ، ك مثال الحسن البصري، ولب  البواني،  الطوال؟ لم نر أي واحد موهم قد
ل، وحبيو بن أبي لب ، وبكر بن عبد الله المزني، وأسعد بن سهل بن حويف، وإسحا  بن عبد الله بن طلحد، و يد الطوي

وأبان بن صالح وإبراهيم بن ميسرة وغيرهم كثير ممن يروي عن أنس ولَ يعرف كثير: ثم وقف  على مجلد كبير في رده وت عيفه 
، وقال ابن الجوزي: قد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقاً  (1)لباقلاني  أن حديث الطير   سوداً ومتواً للقاضي أبي بكر ا
، وقال ابن تيميد: حديث الطائر من المكذوبا  والموضوعا  عود أهل (2)كلها مظلم، وفيها مطعن، فلم أر الإطالد بذلك

 .(4)وهو حديث ضعيف ، وقال الزيلعي: كم من حديث كثر  رواته وتعدد  طرقه،(3)العلم والمعرفد بحقائق الوقل

 ـ حديث الدار: 2
ومن الأحاديث الر يستدل بها الشيعد الإثوا عشريد على نصيد الإمامد حديث الدار، حيث يرى الشيعد أن رسول الله 
صلوا  الله وسلامه عليه نص على إمامد علي موذ بدايد البعثد وأثواء عرضه الإسلام على كفار مكد وموذ مطالبته إيَهم 

. [214]الشعراء:  ﴾يَن صوَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الَأق ْرَبِ ﴿على رسول الله  الآيدلما نزل  هذه  بترك الأولن وإفراد الواحد القهار بالعبادة
دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَ علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين ف ق  بذلك ذرعاً وعرف  أني 

 جاء جبرائيل. متى أبادئهم بهذا الأمر أرى موهم ما أكره فصم  عليه حتى
فقال: يَ محمد إنك إلَ تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فاصوع لوا صاعاً من الطعام، واجعل عليه رجل شاة واملأ لوا عساً 
من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلو حتى أكلمهم وأبل هم ما أمر  به ففعل  ما أمرني به، ثم دعو م له وهم يومند أربعون 

أو يوقصونه، فيهم أعمامه وأبو طالو و زة والعباس وأبو  و، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي رجلًا يزيدون رجلًا 
صوع   م فجن  به فلما وضعته تواول رسول الله خديد من اللحم فشقها بأسوانه ثم ألقاها في نواحي الصفحد، ثم قال: 

 ى إلَ موضع أيديهم وأيم الله الذي نفسي بيده، وإن كان الرجلخذوا باسم الله، ف كل القوم حتى ما  م بشيء حاجد وما أر 
الواحد موهم يأكل ما قدم  لجميعهم، ثم قال اسق القوم فجنتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا موه جميعاً، وأيم الله إن كان 

كم فتفر  قال سحركم صاحبالرجل الواحد موهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله أن يكلمهم بدره أبو  و إلى الكلام ف
                                                           

 (.7/354البدايد والوهايد ) (1)
 (.234   1/225العلل المتواهيد ) (2)
 (.4/99موهاج السود ) (3)
 (.10/224تحفد الأحوذي ) (4)
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القوم ولم يكلمهم رسول الله، فقال: ال د يَ علي، إن الرجل سبقني إلى ما سمع  من القول فتفر  القوم قبل أن أكلمهم 
فعد لوا من الطعام بمثل ما صوع ، ثم اجمعهم إلي . فقال ففعل ، ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته  م ففعل كما فعل 

حتى ما  م بشيء حاجد، ثم قال: اسقهم فجنتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا موه جميعاً، ثم تكلم رسول  بالأمس ف كلوا
الله، فقال: يَ بني عبد المطلو، إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأف ل مما جنتم به، إني قد جنتكم بخير الدنيا 

ف يكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفر فيكم.  والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه
، أنا يَ رسول (1)قال: ف حجم القوم عوها جميعاً وقل : وإني لأحدثهم سواً وأرمصهم عيواً وأعظمهم بطشاً وأ شهم ساقاً 

ا، فقام القوم ي حكون له وأطيعو  الله أكون وزيرك عليه، ف خذ برقبر، ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفر فيكم فاسمعوا
ويقولون لأبي طالو قد أمرك أن تسمع لَبوك وتطيع، وفي سيا  مخر )....لم يجبه أحد موهم فقام علي وقال: أنا يَ رسول 
الله قال: اجلس ثم أعاد القول على القوم لنياً فصمتوا، فقام علي وقال: أنا يَ رسول الله، فقال: اجلس ثم أعاد القول على 

 .(2)القوم للثاً فلم يجبه أحد موهم، فقام علي فقال: أنا يَ رسول الله، فقال اجلس أن  أخي
وهذا الحديث باطل سوداً ومتواً، أما سوداً ففي سوده عبد ال فار بن القاسم وعبد الله بن عبد القدوس، ف ما عبد ال فار بن 

 كان ي ع الحديث، وقال يحيى القاسم فهو متروك لَ يُحتج به، قال عوه علي بن المديني:  
بين معين: ليس بشىء وروى عباس بن يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بالقوي عودهم   أي عود علماء الجر  

 ، وقال الوسائي:(3)والتعديل   وقال عوه ابن حبان: يقلو الأخبار ولَ يجوز الَحتجاج به، تركه أ د بن حوبل ويحيى بن معين
 ، وليس عبد الله بن عبد القدوس بأحسن(4)متروك الحديث

 .(5)حالًَ من سابقه، بل هو مجرو  أي اً عود عامد علماء الحديث، قال الوسائي: ليس بثقد، وقال الدارقطني: ضعيف
 وأما من ناحية المتن فالحديث واضح البطلان لأسباب وهي:

أ   هذه الروايد معارضد لروايد أخرى اتفق أهل الحديث على صحتها وثبو ا، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
. صعد الوبي صلى الله عليه وسلم [214]الشعراء:  ﴾وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الَأقْ رَبِيَن ص﴿ابن عباس رضي الله عوهما قال: لم ا نزل  

 يَ بني فهر، يَ بني عدي، لبطون قريش   حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسلعلى الصفا، فجعل يوادي: 
، قالوا: نعم  رسولًَ ليوظر ما هو، فجاء أبو  و وقريش فقال: أرأيتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن ت ير عليكم أكوتم مصدقي 

                                                           
 مع أن عمره انذاك ما يقارب عشر سووا . (1)
 ( من كتاب الحجج الدام ا  لوقض كتاب المراجعا  ، أبو مريم بن محمد الأعظمي.1/350) 2المراجعا  ، المراجعد  (2)
 .143المجروحين لَبن حبان ، ص  (3)
 .210ال عفاء والمتروكين للوسائي ، ص  (4)
 (.2/457ميزان الَعتدال ) (5)
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ا، شديد فقال أبو  و: تباً لك سائر اليوم، أ ذا جمعتوما جربوا عليك إلَ صدقاً، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
 .[2ـ  1]المسد:  ﴾تَ بذْ  يَدَا أَبي َ َوٍ وَتَوذ صمَا أَغْنَى عَوْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَوَ ص﴿ (1)فوزل  

لموصو، وأن ا  الشيعد الَثوا عشريد طالما ادعوا الوص الصريُ على خلافد علي وأنه هو الوصي والمستحق الوحيد  ذا 
الوصوص مت افرة في إثبا  ذلك، وهذا الحديث يدحض قو م إذ فيه أن الوبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه لوصرته وأن  
من يقبل نصرته فسيصبُ أخاه ووصيه وخليفته من بعده ولم يخص علياً بذلك بل وأعرض عوه ثلاث مرا ، ولم ا لم يجد 

هذا يدل على أن  علياً لَ يستحق هذا الموصو ابتداء، وأن الوبي صلى الله عليه وسلم ناصراً غير علي  قال له ما قال، و 
، فهل هذا يتوافق مع ما يدعيه القوم من أن علياً موصوص عليه من قبل  اضطر مع إحجام قومه أن يجعل هذا الأمر في علي 

 (2)السماء

 ـ حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها: وأحاديث أخرى موضوعة: 3
والأحاديث الموضوعد في هذا الباب كثيرة جداً، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عن الوبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
أنا مديود العلم وعلي بابها. فهذا ا بر مطعون فيه، إذ أنكره البخاري وقال عوه يحيى بن معين لَ أصل له وذكره ابن الجوزي 

مديود العلم وعلي بابها فمن أراد العلم . ويقول الألباني، وحديث: أنا (3)والذهبي أنه موضوع في الموضوعا ، وقال الوووي
فلي   الباب، موضوع رواه العقيلي في ال عفاء وابن عدي في الكامل، والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عباس ورواه ابن 

علياً با لافد فهو كافر، فلا أثر له بوجه في كتو  ، وكذلك حديث من ناصو(4)عدي والحاكم عن جابر رضي الله عوه
، أصلًا، وهذه الوماذج تكشف عن ضعف ما استود إليه الروافض من حجج اختصاص علي رضي الله عوه (5)أهل السود

وتعييوه دون غيره للخلافد، ويؤيد هذا ما ذهو إليه ابن خلدون من أن ما استدل به الشيعد الروافض من نصوص إنما هي 
صوص يوقلونها ويؤولونها على مقت ى مذهبهم، لَ يعرفها جهابذة السود ولَ نقلد الشريعد، بل أكثرها موضوع أو مطعون ن

، وما أورده ابن حزم من أن سائر الأحاديث الر تتعلق بها الراف د، فموضوعد يعرف (6)في طريقه أو بعيد عن تأويلا م
يعترف الكاتو الشيعي ابن أبي الحديد بأثر الشيعد في وضع الأحاديث لت ييد ، و (7)ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها

                                                           
 .4492البخاري ، رقم  (1)
 .224ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (2)
 (4/410ر الفتاوى ) 257رقم  71الفوائد المجموعد في الأحاديث الموضوعد ، ص  (3)
 .1416( ، رقم 2/13ضعيف الجامع الص ير ) (4)
 .195( ر دراسد عن الفر  ، جلي ، ص 108،  4/107موهاج السود ) (5)
 .197المقدمد ، ابن خلدون ، ص  (6)
 (.4/148الفصل ، )ابن حزم( ) (7)
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مذهبهم في الإمامد فيقول: إن أصل الأكاذيو في أحاديث الف ائل كان من جهد الشيعد فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر 
( ما صوع  الشيعد سوي ينأحاديث مختلقد في صاحبهم  لهم على وضعها عداوة خصومهم، فلما رأ  البكريد )يريد بعض ال

أحاديث في مقابلد هذه الأحاديث... فلما رأ  الشيعد ما قد وضع  البكريد. أوسعوا في « أبي بكر»وضع  لصاحبها 
وضع الأحاديث، ولقد كان الفريقان في غويد عما اكتسباه، ولقد كان في ف ائل علي الثابتد الصحيحد وف ائل أبي بكر 

، ورغم ضعف هذه الحجج وعدم قو ا فإنوا نجد أن بعض الشيعد المعاصرين (1)عن تكلف العصبيداعققد المعلومد ما ي ني 
لَ زالوا يرددونها في كتابا م ويستشهدون بها لإثبا  معتقدا م في الإمامد، وهذا أحد أئمتهم يذهو إلى أن الرسول يعتبر 

إن الرسول الكريم قد كلمه الله وحياً أن يبلغ ما أنزل الله إليه،  ، ويقول:(2)غير مبلغ للرسالد لو لم يعين علياً خليفد من بعده
هذا يواقض كل ما  . وقو م(3)فيمن يخلفه في الواس ويحكم هذا الأمر فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤموين علياً للخلافد

سبحانه  حديث غدير خم لم يكن الله يد عونه من ايَ  وأحاديث يستدلون بها بالإمامد لأنه يلزم من قو م هذا إلى واقعد
 وتعالى ورسوله نص ا على إمامد علي.

ويكفي في نقد نظريد الإمامد عود الشيعد الإماميد أنه لَ سود  م فيها إلَ عبد الله بن سب  اليهودي الذي بدأ يشيع القول 
فيره، فقد ها سواه يجو البراءة موه وتكبأن الإمامد هي وصيد من الوبي صلى الله عليه وسلم، ومحصورة بالوحي، وإذا تولَ

اعترف  كتو الشيعد بأن ابن سب ، كان أول من أشهر القول بفرض إمامد علي، وأ هر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه 
، لأنه كان يهودي الأصل يرى أن يوشع بن نون هو وصي موسى، فلما أسلم أ هر هذه المقالد في علي بن أبي (4)وكفرهم
 .(5)ضي الله عوهطالو ر 

 رابعاً: التوحيد والشيعة الاثنا عشرية:
جعل الشيعد العقيدة في الإمام أساساً لمذهبهم وركواً من أركان الدين، وأصبُ الإمام عودهم جزءاً من العقيدة ويوسو الشيعد 

د هذا الحال ما  ميتإلى بعض أئمتهم القول بأن من أصبُ من هذه الأمد لَ إمام له أصبُ ضالًَ يئهاً إن ما  على 
، ذلك لأن الإمام في تصور الشيعد يختلف اختلافاً كلياً عن تصور المسلمين جميعاً  ليفتهم، إذ أن المسلمين (6)جاهليد

                                                           
 .196  195( ، نقلاً عن دراسد عن الفر  ، لشيخي الدكتور أ د جلي ، ص 50   11/48شر  نهج البلاغد ) (1)
 .196دراسد عن الفر  ، ص  (2)
 .96ر دراسد عن الفر  في يري  المسلمين ، ص  43،  42الحكومد الإسلاميد للخميني ، ص  (3)
 (.2/792ر أصول مذهو الشيعد الإماميد ) 109،  108رجال الكشي ، ص  (4)
 (.2/792أصول مذهو الشيعد ) (5)
 .197دراسد الفر  ويري  المسلمين ، ص  (6)
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يعدون الإمام أو خليفد المسلمين شخصاً عاديًَ في تكويوه ومعارفه، وأن دوره لَ يتجاوز دور الموفذ لشرع الله وأنه يعرض 
لَنحراف، كما يعرض لسائر الواس فيقوم ويعارض إذا خالف أمر الله، وفو  هذا، فإن ا ليفد يختار ويوتخو عليه ا ط  وا

. وخلافاً  ذا التصور يذهو الشيعد إلى أن الأئمد كانوا قبل هذا العالم أنواراً، (1)من قبل الجماعد المسلمد وفقاً لمبدأ الشورى
 د الحكميد، وقد نسبوا إلى رسول الله حديثاً أسودوه إلى علي بن أبي طالو رضي اللهوأن  م ولَيد تكويويد إلى جانو الولَي

، ويقول أحد أئمد الشيعد المعاصرين: وثبو  الولَيد والحاكميد للإمام، لَ يعني نرده من موزلته الر هي له عود الله (2)عوه
يع رجد ساميد وخلافد تكويويد تخ ع لولَيتها وسيطر ا جمولَ نعله مثل من عداه من الحكام، فإن للإمام مقاماً محموداً ود

من  ذرا  هذا الكون، وإن من ضروريَ  مذهبوا أن لأئمتوا مقاماً لَ يبل ه ملك مقر ب ولَ نبي مرسل، وبموجو ما لديوا
 أنواراً، فجعلهم العالمالروايَ  والأحاديث، فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمد )عليهم السلام(، كانوا قبل هذا 

الله بعرشه محدقين، وجعل  م من الموزلد والزلفى ما لَ يعلمه إلَ الله. وقد قال جبرائيل   كما ورد في روايَ  المعراج   لو دنو  
، وبو اء على هذا (3)أنملد لَحترق . وقد ورد عوهم عليهم السلام أن لوا مع حالَ  لَ يسعها ملك مقرب ولَ نبي مرسل

صور للإمام فإن دوره لَ يقف: عود توفيذ شرع الله بل له هيمود على شؤون الكون ومجريَته، فعلي عودهم الحاكم المهيمن الت
الشرعي على شؤون البلاد والعباد وأن الملائكد تخ ع له، ويخ ع له الواس حتى الأعداء موهم، لأنهم يخ عون للحق في 

، وقد أثر اعتقاد الشيعد في الأئمد على عقيد ا في توحيد الله (4)صلواته وحروبهقيامه وقعوده وفي كلامه وصمته وفي خطبه و 
 سبحانه بسبو ال لو وإليك بيان ذلك:

 ـ نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة: 1
الر تأمر بعبادة الله وحده، غيروا معواها إلى الإيمان بإمامد علي والأئمد، والوصوص  قرمنف ول ما نفاج  به أن نصوص ال

كَ وَإِلَى الذذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ وَلَقَدْ أوُحِيَ إِليَْ ﴿الر توهى عن الشرك جعلوا المقصود بها الشرك في ولَيد الأئمد، ففي قوله تعالى: 
 .[65]الزمر:  ﴾لنَِنْ أَشْركََْ  ليََحْبَطَنذ عَمَلُكَ 

  عمدة تفاسيرهم   وفي غير ا من مصادرهم  (6)  أصُ كتاب عودهم في الروايد، وفي تفسير القمي (5)جاء في الكافي

                                                           
 .236  147الوظام السياسي للدولد الإسلاميد ، ص  (1)
 .198دراسد الفر  ويري  المسلمين ، ص  (2)
 .94،  93الحكومد الإسلاميد ، ايد الله ا ميني ، ص  (3)
 .200دراسد في الفر  في يري  المسلمين ، ص  (4)
 .76( ، رقم 1/427أصول الكافي ) (5)
 (.2/251تفسير القمي ) (6)
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، وفي لفظ مخر: لنن أمر  بولَيد أحد مع ولَيد علي من (2)، تفسيرها بما يلي: يعني إن أشرك  في الولَيد غيره(1)المعتمدة
قد بالمعنى الساب الآيدأربع روايَ   م في تفسير  قرمند سا  صاحو البرهان في تفسير الوق (3)بعدك ليحبطن عملك

أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم علياً للواس  ، وقد جاء في سبو نزو ا عودهم: إن الله عز وجل حيث(4)المذكور
علماً اندس إليه معاذ بن جبل فقال: أشرك في ولَيته الأول والثاني )يعوون أبا بكر وعمر(، حتى يسكن الواس إلى قولك 

شكا رسول الله إلى جبرائيل  [67]المائدة:  ﴾كَ يََأيَ ُّهَا الرذسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَب ِ ﴿ويصدقوك فلما أنزل الله عز وجل 
تَكُونَنذ مِنَ لَ لنَِنْ أَشْركََْ  ليََحْبَطَنذ عَمَلُكَ وَ ﴿فقال: إن الواس يكذبوني ولَ يقبلون مني، ف نزل الله عز وجل 

تتبع ذلك قبلها وما بعدها و وما  الآيدوحتى يدرك القارىء مدى تحريفهم لَيَ  الله ويمرهم لت يير [ 65 ]الزمر:﴾صاْ اَسِريِنَ 
نْ قَ بْلِكَ لنَِنْ أَشْركََْ  قُلْ أفََ َ يْرِ اللَّذِ تَأْمُرُوني ِ أَعْبُدُ أيَ ُّهَا الْجاَهِلُونَ صوَلَقَدْ أوُحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الذذِينَ مِ ﴿بيان معواها قال تعالى: 

كما هو واضُ من   الآيد. ف[66-64 مر:]الز  ﴾لِ اللَّذَ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشذاكِريِنَ صليََحْبَطَنذ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنذ مِنَ اْ اَسِريِنَ صبَ 
أصلًا، فك نهم  الآيدكر في متعلقد بعلي، مع أنه ليس له ذ  الآيدسياقها تتعلق بتوحيد الله في عبادته، فهم غيروا الأمر فاعتبروا 

يس بين معواها واضحد المعنى بيود الدلَلد، ل الآيدهي الولَيد. و « العبادة» جعلوه هو المعبر عوه بلفظ الجلالد )الله( وجعلوا
، قال أهل العلم في تفسيرها: إن الله سبحانه أمر نبيه أن يقول هذا للمشركين لما دعوه إلى ما (5)وتأويلهم المذكور أدنى صلد

. والمعنى: قل يَ محمد لمشركين قومك: أتأمرونني بعبادة غير الله أيها (6)هم عليه من عبادة الأصوام، وقالوا: هو دين ابائك
الجاهلون بالله ولَ تصلُ العبادة لشيء سواه سبحانه. ولما كان الأمر بعبادة غير الله لَ يصدر إلَ عن غبي جاهل ناداهم 

ه أنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل من قبله: . ثم بين سبحان[64]الزمر:  ﴾أيَ ُّهَا الْجاَهِلُونَ ص﴿بالوصف المقت ي ذلك فقال: 
لنن أشرك  بالله ليبطلن عملك. وهذا في بيان خطر الشرك وشواعته، وكونه بحيث يوهى عوه من لَ يكاد يباشره فكيف بمن 

الَ د  نتعبد ما أمرك به المشركون بل أعبد الله وحده دون كل ما سواه م ﴾بَلِ اللَّذَ فاَعْبُدْ ﴿عداه؟ ثم قال سبحانه: 
. فالمعنى كما ترى واضُ جلي، لَ يلتبس إلَ على صاحو هوى م رض، قد أعماه هواه عن ر يد الحق.. فهذه (7)والأولن

لكريم حتى ا قرمنالزمرة الر وضع  هذه الروايَ  كان جل  ها، وغايد قصدها البحث عن سود لدعواهم في الإمامد في ال

                                                           
 (.4/328( ر وتفسير الصافي )4/83لبرهان )ا (1)
 (.2/519هذا لفظ الكليني في الكافي ر أصول الشيعد ) (2)
 (.2/519أصول الشيعد ) (3)
 (2/519( ر أصول الشيعد )4/83البرهان ) (4)
 (.2/520أصول الشيعد الإماميد ) (5)
 (.4/284( ر تفسير الب وي )4/67تفسير ابن كثير ) (6)
 (.24   24/23( ، رو  المعاني للآلوسي )4/474( ر فتُ القدير )277  15/276( ر تفسير القرطبي )24/24تفسير الطبري ) (7)
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ن هذا الأمر خب  عشواء، لَ تستود في الَستدلَل إلى أصل في ل د أو عقل ف لاً ع ولو حرفوا ايَ  الله، فكان  تخب  في
ومه، المتردد بتصويره في موقف ا ائف الوجل من ق الشرع والدين، كما يظهر في الوص الإساءة للوبي صلى الله عليه وسلم

 .(1)د بإحبا  عملهفي توفيذ أمر ربه، حتى إنه لم يفار  هذا الموقف إلَ حيوما نزل عليه التهدي
 ـ الولاية أصل قبول الأعمال عندهم: 2

قالوا: إن الله عز وجل نصو علياً علماً بيوه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمواً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضالًَ، 
بولَيتوا ثم ما  عليها قبل  موه ، وقالوا: فإن من أقر (2)ومن نصو معه شيناً كان مشركاً، ومن جاء بولَيته دخل الجود

، وزعموا (3)صلاته، وصومه، وزكاته، وحجه، وإن لم يقر بولَيتوا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل شيناً من أعماله
  اأن جبرائيل عليه السلام نزل على الوبي صلى الله عليه وسلم فقال: يَ محمد، السلام يقرئك السلام ويقول: خلق  السمو 

السبع وما فيهن، والأرضين السبع وما عليهن، وما خلق  موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني هواك موذ 
، والروايَ  في هذا المعنى كثيرة وكلها باطلد لَ (4)خلق  السموا  والأرضين ثم لقيني جاحداً لولَيد علي لأكببته في سقر

ليس  في الإسلام في شيء، ف ماموا كتاب الله سبحانه ليسىء فيه مما يدعون شيء، يصُ موها شيء، وكل هذه الروايَ  
الكريم ذكر أن أصل قبول الأعمال هو التوحيد وسبو الحرمان  قرمنوهو الفيصل الأول، والمرجع الأول في كل خلاف، فال

إِنذ اللَّذَ لََ يَ ْ فِرُ أَنْ ﴿وقوله:  [72]المائدة:  ﴾عَلَيْهِ الْجوَذدَ وَمَْ وَاهُ الوذارُ  إِنذهُ مَنْ يُشْركِْ بِاللَّذِ فَ قَدْ حَرذمَ اللَّذُ ﴿هو الشرك، قال تعالى: 
 ، فالله سبحانهقرمنوكل ما ذكر من مبال ا  الشيعد تكذبها ايَ  ال [48]النساء:  ﴾يُشْرَكَ بِهِ وَيَ ْ فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 

. ولم يذكر سبحانه من ضمن ذلك [62]البقرة:  ﴾ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِوْدَ رَبهِ ِمْ مَنْ ممَنَ بِاللَّذِ ﴿يقول: 
، [69]المائدة:  ﴾مَنْ ممَنَ بِاللَّذِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ ص﴿الولَيد، وكذلك قال سبحانه: 

واضُ  بلفظ صريُ قرمنوهم يزعمون أن ولَيد الَثني عشر أعظم من الصلاة وسائر أركان الإسلام، والصلاة ذكر  في ال
في أكثر من  انين موضعاً، ولم تذكر ولَيتهم مرة واحدة، فهل أراد جل ش نه ضلال عباده، أو لم يبين  م طريق الوصول 

َ َ مُْ مَا يَ ت ذقُونَ ﴿: إليه سبحانه هذا بهتان عظيم . وقد جاء [115]التوبة:  ﴾وَمَا كَانَ اللَّذُ ليُِِ لذ قَ وْمًا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىذ يُ بَينِ 
ما قالوه، وإن كان  لَ تلبث تأويلا م، أو تقيتهم من وأد مثل هذه الوصوص المعتدلد، ولكن نذكر  في روايَ م ما يوقض

أو غافلًا يوتبه، أو نائماً يستيقظ، ولإقامد الحجد على المعاند من كتبه، وبيان ما عليه نصوصهم من ذلك لعل عاقلًا يتعظ 

                                                           
 (.2/522أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 (.1/437أصول الكافي ) (2)
 .155   154أمالي الصدو  ، ص  (3)
 (.27/167ر بحار الأنوار ) 290أمالي الصدو  ، ص  (4)
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لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَذ قُلْ لََ أَسْ َ ﴿تواقض.. جاء في تفسير فرا : قال علي بن أبي طالو: سمع  رسول الله يقول لما نزل : 
قال جبرائيل: يَ محمد إن لكل دين أصلًا ودعامد، وفرعاً وبوياناً، وإن أصل الدين، ودعامته  [23 ]الشورى: ﴾الْمَوَدذةَ في الْقُرْبَى 

. فهذا الوص يخالف ما (1)قول: لَ إله إلَ الله، وإن فرعه وبويانه محبتكم أهل البي  وموالَتكم فيما وافق الحق ودعا إليه
ن ، لَ الولَيد ويعد محبد أهل البي  هي الفرع وهي مشروطد بمتذهو إليه أخبارهم، حين يجعل أصل الدين شهادة التوحيد

 .(2)وافق الحق موهم ودعا إليه
 ـ اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقه: 3

يقول الشيعد الإماميد: إن الأئمد الَثني عشريد هم الواسطد بين الله وخلقه قال المجلسي عن أئمته: فإنهم حجو الرب 
الوسائل بين ا لق وبين الله،  الواس لَ يهتدون إلَ بهم، وأنهم ، وعقد لذلك باباً بعووان: باب أن(3)ه وبين ا لقوالوسائ  بيو

، وجاء في كتاب عقائد الإماميد أن الأئمد الَثني عشر هم: أبواب الله والسبل إليه... (4)وأنه لَ يدخل الجود إلَ من عرفهم
ومن المسائل الموجودة في كتبهم ومصادرهم والر هي تصو في هذه  (5)تخلف عوها غر إنهم كسفيود نو  من ركبها نجا ومن 

 المعاني:

 أ ـ قولهم: لا هداية للناس إلا بالأئمة:
وتقول  (6)قال أبو عبد الله   على حد زعمهم   بليد الواس عظيمد، إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركواهم لم يهتدوا ب يرنا

، فهذه الوصوص لَ توفي ا دايد عن الأمد، ولكن (7)أخبارهم: قال أبو جعفر: بوا عُبِد الله، وبوا عرف الله، وبوا وحد الله
والأبصار  نعل مصدرها الأئمد والحق أن ا دايد بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله، لَ يملكها إلَ رب العباد، ومقلو القلوب

وقلبه، والذي إذا قال للشيء: كن فيكون.. والشيعد في إطلاقها هذه العبارا  بلا إي قيد نعل  والذي يحول بين المرء
مَنْ يَ هْدِ اللَّذُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ ﴿، قال تعالى: (8)لأئمتها مشاركد لله في هذه ا دايد، والله سبحانه هو ا ادي وحده لَ شريك له

دَ لَهُ وَلِ  إِنذكَ لََ َ ْدِي مَنْ أَحْبَ بَْ  وَلَكِنذ اللَّذَ يَ هْدِي مَنْ ﴿ويقول لوبيه  [17]الكهف:  ﴾يًّا مُرْشِدًا صوَمَنْ يُْ لِلْ فَ لَنْ نَِ
، أما هدايد الدلَلد على الحق والإرشاد إليه فهذه و يفد الرسل ومن تبعهم بإحسان، ولَ توحصر في [56]القصص: ﴾يَشَاءُ 

                                                           
 (.23/247ر بحار الأنوار ) 149   148تفسير فرا  ، ص  (1)
 (.2/535أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 (.23/97بحار الأنوار ) (3)
 (.23/97المصدر السابق ) (4)
 .99  98عقائد الإماميد للمظفر ، ص  (5)
 (.2/539ر أصول الشيعد ) 363أمالي الصدو  ، ص  (6)
 (.23/103بحار الأنوار ) (7)
 (.2/540صول الشيعد الإماميد )أ (8)
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، وإطلا  القول بأن هدايد العباد لَ [108]يوسف:  ﴾دْعُو إِلَى اللَّذِ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنِ ات ذبَ عَنِي قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَ ﴿الَثني عشر. 
 .(1)تتم إلَ بالأئمد جرأة على الله

 ب ـ قولهم: لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة:
دعا  عن الأئمد: من دعا الله بوا أفلُ، ومن قالوا: لَ يفلُ من دعا ب ير الأئمد، ومن فعل ذلك فقد هلك جاء في أخبارهم

، وبل   جرأ م في هذا الباب أن قالوا: إن دعاء الأنبياء استجيو بالتوسل والَستشفاع بهم صلوا  (2)ب يرنا هلك واستهلك
ِ الَأسْماَءُ ﴿. هذا ما تقوله الشيعد الراف د وتفتريه، ولكن الله يقول: (3)الله عليهم أجمعين ، [180 ]الأعراف: ﴾فاَدْعُوهُ بِهاَ الْحُسْنَى وَللَّذِ

سْتَجِوْ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أَ ﴿ولم يقل سبحانه: فادعوه بأسماء الأئمد ومقاما  الأئمد أو مشاهدهم. كما قال جل ش نه: 
ستجو لكم، بل إن هذا ، ولو كان أساس قبول الدعاء ذكر أسماء الأئمد لقال: ادعوني بأسماء الأئمد ا[60]غافر:  ﴾لَكُمْ 

الأمر الذي تدعيه الشيعد وتفتري ه من أسباب رد الدعاء وع دم قبوله، لأن الإخلاص في الدعاء لله أصل في الإجابد والقبول. 
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ص﴿قال تعالى:  َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ  ينَ  وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ ﴿ [14]غافر:  ﴾فاَدْعُوا اللَّذ وهؤلَء [ 29]الأعراف:  ﴾لَهُ الدِ 

تُمْ ﴿الأئمد من سائر البشر   ﴾صَادِقِيَن ص إِنذ الذذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّذِ عِبَاد  أمَْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُو ْ
 مرسلًا، ب ل عائه ولياً صالحاً ولَ ملكاً مقرباً، ولَ نبي اً . ولم يجعل الله عز وجل بيوه وبين خلقه في عبادته ود[194 ]الأعراف:

ُُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للَّذِِ وَلََ الْمَلائَِكَدُ الْمُقَرذبوُنَ ﴿الجميع عباد الله  إِنْ كُلُّ مَنْ في ﴿وقوله:  [172]النساء:  ﴾لَنْ يَسْتَ وْكِفَ الْمَسِي
 .[93]مريم:  ﴾ْ اَنِ عَبْدًا صالسذمَاوَاِ  وَالَأرْضِ إِلَذ مِ  الرذ 

وأما دعوى أن دعاء الأنبياء استجيو بالتوسل بالأئمد فهي دعوى باطلد، إنما الأنبياء دعوا الله عز وجل باسمه سبحانه 
أَني ِ مَسذنِيَ دَى رَبذهُ وَأيَُّوبَ إِذْ ناَ ﴿وبوحدانيته جل ش نه، وأيوب عليه السلام توسل بأسماء الله الحسنى وأن  أرحم الرا ين 
وَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْ لَهُ  وَا لَهُ فَكَشَفْوَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ  وَمتَ ي ْ دِنَا وَذِكْرَى مْ مَعَهُمْ رَْ َدً مِنْ عِوْ ال ُّرُّ وَأنََْ  أرَْحَمُ الرذاِ ِيَن صفاَسْتَجَب ْ

اضِبًا فَظَنذ أَنْ وَذَا الوُّونِ إِذْ ذَهَوَ مُ َ ﴿بوحدانيته، قال تعالى:  وأما يونس عليه السلام فتوسل لله [84ـ  83]الأنبياء: ﴾صللِْعَابِدِينَ 
وَاهُ مِنَ الَْ مِ  وكََذَلِ فَ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ فَ وَادَى في الظُّلُمَاِ  أَنْ لََ إِلَهَ إِلَذ أنََْ  سُبْحَانَكَ إِني ِ كُوُْ  مِنَ الظذالِمِيَن ص وَا لَهُ وَنَجذي ْ  كَ اسْتَجَب ْ

ب ذوَا  لََمْوَا قَالََ رَ ﴿.والكلما  الر قا ا ادم عليه السلام وزوجه هي كما قال الله سبحانه [88ـ  87]الأنبياء:  ﴾نُ وْجِي الْمُؤْمِوِيَن ص
د من الشيعد معلوم فسادها من الدين وهذه المقال .[23]الأعراف:  ﴾أنَْ فُسَوَا وَإِنْ لمَْ تَ ْ فِرْ لوََا وَتَ رَْ ْوَا لوََكُونَنذ مِنَ اْ اَسِريِنَ ص

                                                           
 المصدر السابق نفسه. (1)
 (.2/541( ر أصول الشيعد )4/1142وسائل الشيعد ) (2)
 (.26/319وهذا أحد أبواب بحار الأنوار ) (3)
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بال رورة وقد نقل  كتو الشيعد نفسها ما يواقض هذه الدعوى عن الأئمد في مواجا م لله ودعائهم له، وما من إمام إلَ 
 .(1)قد رووا عوه الكثير من الدعاء ومواجاته وقد أتى على أكثره المجلسي في بحاره

 إلى بيت الله: ج ـ إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج
قو م: إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بي  الله: قال ابن تيميد: حدثني الثقا  أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد 

، (2)أعظم من الحج إلى البي  العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وحده، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغو 
، وخص  الروايَ  (3)يره: إن زيَرة قبر الحسين تعدل عشرين حجد، وأف ل من عشرين عمرة وحجدوجاء في الكافي وغ

الشيعيد الموضوعد زيَرة الحسين يوم عرفد بف ل خاص، تقول: من أتى قبر الحسين عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتو الله له 
عرفد  كتو الله له مند حجد ومند عمرة، ومن أيه يومعشرين حجد وعشرين عمرة مبرورا  مقبولَ .. ومن أيه في يوم عيد  

، وليس  زيَرة (4)عارفاً بحقه كتو الله ألف حجد وألف عمرة مبرورا  متقبلا ، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل
ل ما  فحسو، بل هي أف ل الأعمال، جاء في روايَ م، إن زيَرة قبر الحسين: أف قبر الحسين عود هؤلَء أف ل من الحج

. وهكذا توسى شرائع الإسلام وأوامره، (6)، وفي روايد أخرى: من أحو الأعمال زيَرة قبر الحسين(5)يكون من الأعمال
ويهتم بالقبور والأضرحد ويجعلونها من أف ل الأعمال بلا دليل إلَ ما صوعته أوهامهم وأوحاه  م شياطيوهم، ليشرعوا من 

 .(7)الدين ما لم يشرعه الله
ل هؤلَء القوم زيَرة الأضرحد فري د من فرائض مذهبهم ووضعوا  ا مواسك كمواسك الحج إلى بي  الله الحرام، وقد جع

 جعل قبور« شاهدمواسك الم»سماه  قال ابن تيميد   ر ه الله   وقد صوف شيخهم ابن الوعمان المعروف عودهم بالمفيد كتاباً 
ه ولَ لذي جعله الله قياماً للواس، وهو أول بي  وضع للواس، فلا يطاف إلَ بالمخلوقين تحج كما تحج الكعبد البي  الحرام ا

، ومن رجع إلى مصادر الشيعد الراف د الر تتحدث عن المشاهد يرى العجو العجاب، (8)يصلى إلَ إليه ولم يأمر إلَ بحجه
الشيعد  إلى كتاب أصول مذهو والَنحراف عن كتاب الله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أراد التوسع فليوظر

                                                           
 (.2/545أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 (.2/124موهاج السود ) (2)
 (.2/16ر  ذيو الأحكام للطوسي ) 52ثواب الأعمال ، ابن بابويه ، ص  (3)
 (.1/182( ر من لَ يح ره الفقيه ، بابويه )1/324فروع الكافي للكليني ) (4)
 (.2/561ر أصول الشيعد الإماميد ) 146كامل الزيَرا  ، ص   (5)
 (.2/561أصول الشيعد الإماميد ) (6)
 المصدر السابق نفسه. (7)
 (.17/498( ر مجموع الفتاوى )1/175موهاج السود ) (8)
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 .(1)الإماميد
إن للمسلمين كعبد واحدة يتجهون إليها في صلا م ودعائهم، ويحجون إليها، ويطوفون بها، أما الشيعد فلهم مزارا  ومشاهد 

موهي عوه  وم، وهذا كله مما نهى الله عوه ورسوله، وكل ما نهى الله عوه ورسوله فهو مذم(2)عبارة عن أضرحد الموتى من الأئمد
سواء كان فاعله موتسباً إلى السود أو إلى التشيع، وقد علم بالَضطرار من دين الإسلام أن الوبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
بما ذكروه من أمر المشاهد ولَ شرع لأمته مواسك عود قبور الأنبياء والصالحين، بل هذا من دين المشركين الذي قال الله 

 .[23]نواح:  ﴾وَقاَلُوا لََ تَذَرُنذ مِ تََكُمْ وَلََ تَذَرُنذ وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَ ُ وثَ وَيَ عُوَ  وَنَسْرًا ص﴿تعالى فيهم: 
قال ابن عباس وغيره: هؤلَء... أسماء رجال صالحين من قوم نو ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى 

، وقد (3)بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولنك وتوس  العلم عبد  أنصابًا وسموهامجالسهم الر كانوا يجلسون 
قال أمير المؤموين علي بن أبي طالو   رضي الله عوه   لأبي ا ياج الأسدي: ألَ أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى 

، وهذا المعنى أقر  به بعض روايَ  الشيعد، فقد (4)فاً إلَ سويتهالله عليه وسلم؟ أن لَ تدع تَثالًَ إلَ طمسته، ولَ قبراً مشر 
روى الكليني عن أبي عبد الله، قال أمير المؤموين: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديود فقال: لَ تدع صورة إلَ 

قعد عليه يه وسلم واله أن يصلى على قبر أو ي، وعن أبي عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عل(5)محو ا ولَ قبراً إلَ سويته
، وعوه أي اً (7)، وعن أبي عبد الله قال: لَ تبووا على القبور.. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك(6)أو يبنى عليه

لى قبر الوبي ص. وقد زعم الحر العاملي أن هذا الوهي يشمل كل قبر: غير (8)عن ابائه عن رسول الله نهى أن نصص المقابر
. وصي د العموم واضحد في هذه الروايَ . كما أن دلَلد (9)الله عليه وسلم والأئمد عليهم السلام وأن هذا الوهي لمجرد الكراهد

التحريم بيود، ولَ دليل عود العاملي سوى ما شذ  به طائفته في واقعها وفي جملد من روايَ ا، والشذوذ دليل على البطلان 
اب الله وسود رسوله وإجماع الأمد بما فيهم أهل البي  الذين أثر عوهم التحذير من ذلك، لأن ذلك وسيلد لمخالفته لكت

للشرك بالله، ثم أن الحكمد الر ورد من أجلها الوهي لَ تفر  بين قبر وقبر، وقد يكون ا طر في قبور الأئمد أشد لعظيم 

                                                           
 (.586إلى  2/550أصول مذهو الشيعد الإماميد ) (1)
 (.2/580المصدر السابق نفسه ) (2)
 .80( ، موقف عبد الله بن عباس من حكم المرفوع قاله الألباني في شر  العقيدة الطحاويد ، ص 8/667البخاري ، فتُ الباري ) (3)
 .969اب الجوائز ، رقم مسلم ، كت (4)
 (.2/869( ر وسائل الشيعد )2/227فروع الكافي ) (5)
 (.2/869( ر وسائل الشيعد )1/130 ذيو الأحكام للطوسي ) (6)
 .612( ر اعاسن للبرقي ، ص 1/30 ذيو الأحكام ) (7)
 (.2/870( ر ابن بابويه ، وسائل الشيعد )2/194من لَ يح ره الفقيه ) (8)
 (.2/584أصول الشيعد الإماميد ) (9)
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 .(1)صالحينالَفتتان بهم، و ذا كان أصل الشرك هو ال لو في ال
 ـ قولهم: إن الإمام حبريّم ما يشاء وحبلُّ ما يشاء: 4

تزعم الشيعد الإماميد في روايَ ا أن الله سبحانه وتعالى: خلق محمداً وعلياً وفاطمد فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء 
، وشر  شيخهم (2)ويحرمون ما يشا ونف شهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشا ون 

المجلسي الوص السابق: فقال: وأجرى طاعتهم عليها، أي أوجو وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادا  من 
السماويَ  والأرضيا ، كشق القمر وإقبال الشجر وتسبيُ الحصى وأمثا ا مما لَ يحصى، وفوض أمورها إليهم من التحليل 

... وجاء  الروايد عودهم صريحد بهذا فيما ذكره المفيد في الَختصاص، والمجلسي في البحار وغير ا (3)اء والموعوالتحريم والعط
فهو حلال لأن الأئمد موا مفوض إليهم، فما أحلوا  (4)عن أبي جعفر قال: من أحللوا له شيناً أصابه من أعمال الظالمين

م في كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه وسلم أن من أصول التوحيد . ومن المعلو (5)فهو حلال، وما حرموا فهو حرام
الإيمان بأن الله سبحانه هو المشرع وحده سبحانه يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لَ شريك له في ذلك، ورسل الله يبل ون شرع 

اءُ شَرَعُوا َ مُْ مِنَ أمَْ َ مُْ شُركََ ﴿بحانه: الله لعباده، ومن ادعى أن له إماماً يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فهو داخل في قوله س
ينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّذُ   [.21]الشورى:  ﴾الدِ 

إن حق التشريع لَ يملكه إلَ رب العباد والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبل ون عن الله سبحانه لَ يحرمون ولَ يحلون 
 قد قال الله جل ش نه فيمن اتبع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون شرع الله وحكمه إلَ ما يأمرهم الله به، ويوحيه إليهم

فجعل سبحانه اتباعهم فيما يحلون من الحرام ويحرمون  [31]التوبة:  ﴾اتخذَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّذِ ﴿قال سبحانه: 
عبادة  م، حيث، تلقوا الحلال والحرام من جهتهم وهو أمر لَ يتلقى إلَ من جهد  (6)يدالآمن الحلال كما جاء في تفسير 

 .(7)الله عز وجل
 
 

                                                           
 .305تيسير العزيز الحميد لشر  كتاب التوحيد ، ص  (1)
 (.25/340( ر بحار الأنوار )1/441أصول الكافي ) (2)
 (.342   25/341بحار الأنوار ) (3)
يرهم هو رضي الله عوهما ر لأن بقيد أئمتهم لم يتولوا ا لافد ولَ يوماً واحداً وكل خليفد من غالظالمون في معتقدهم هم خلفاء الدولد الإسلاميد ، ما عدا أمير المؤموين علياً وابوه الحسين  (4)

  الم وغاصو لحق الأئمد على حد زعمهم.
 (.25/334ر بحار الأنوار ) 330الَختصاص ، ص  (5)
 (.374   2/373( ر تفسير ابن كثير )114   1/113تفسير الطبري ) (6)
 (.8/166تفسير ابن عطيد ) (7)
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 ـ قولهم: بأن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء: 5
عبد الله عليه ، ومما جاء فيه عن أبي بصير عن أبي (1)عقد صاحو الكافي  ذا بابًا بعووان: باب أن الأرض كلها للإمام
 .(2)ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله السلام قال: أما علم  أن الدنيا والآخرة للإمام ي عها حيث يشاء

َ لَهُ مُلْكُ السذمَاوَ ﴿فهذا الوص شرك في ربوبيد الله سبحانه، لأن الله جل ش نه يقول:  [ 107 ]البقرة: ﴾اِ  وَالَأرْضِ أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنذ اللَّذ

وَ هُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيُر ص﴿ويقول سبحانه:  للَّذِِ مُلْكُ ﴿ويقول جل ش نه:  [18]المائدة:  ﴾وَللَّذِِ مُلْكُ السذمَاوَاِ  وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ
هُ شَريِك  وَالَأرْضِ وَلمَْ يَ تذخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَ الذذِي لَهُ مُلْكُ السذمَاوَاِ  ﴿وقال:  [120]المائدة:  ﴾السذمَاوَاِ  وَالَأرْضِ وَمَا فِيهِنذ 

قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ ﴿، كما قال سبحانه: [25]النجم:  ﴾فلَِلذهِ الآخِرَةُ وَالُأولَى ص﴿، وقال سبحانه: [2]الفرقان:  ﴾في الْمُلْكِ 
وقال:  [3]فاطر:  ﴾هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّذِ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السذمَاءِ وَالَأرْضِ ﴿نه: وقال سبحا [24]سبأ:  ﴾السذمَاوَاِ  وَالَأرْضِ قُلِ اللَّذُ 

فهو سبحانه قد تفرد بالملك والرز  والتدبير لَ شريك له في  [17]العنكبون:  ﴾فاَبْ تَ ُ وا عِوْدَ اللَّذِ الر زَِْ  وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿
 .(3)ذلك
 وادث الكونية إلى الأئمة:ـ إسناد الح 6

عن سماعد بن مهران قال: كو  عود أبي عبد الله عليه السلام، ف رعد  السماء وأبرق ، فقال أبو عبد الله عليه السلام: 
. (4)أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البر  فإنه من أمر صاحبكم، قل : من صاحبوا؟ قال أمير المؤموين عليه السلام

يعني كل ما وقع من رعد وبر  فهو من أمر علي، لَ من أمر الواحد القهار، فماذا يستوب  المسلم الموصف من هذه الروايد، 
؟ أليس  هذه هي [12]الرعد:  ﴾هُوَ الذذِي يرُيِكُمُ الْبَرَْ  خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُ وْشِىءُ السذحَابَ الثِ قَالَ ص﴿والله جل ش نه يقول: 

قد أطل  برأسها المشوه من خلال كتو الَثني عشريد؟ أليس هذا إدعاء لربوبيد علي رضي الله عوه، أو أن له شركاً السبنيد 
في الربوبيد؟ كيف يتجرأ قلم المجلسي ومن قبله المفيد على كتابد هذه الأسطورة ونسبتها إلى جعفر؟ فإن هذا الإيحاء لَ يخفى 

ه إلَ كل زنديق وملحد، والعجو من قوم يستقون ديوهم من كتو حو  هذا ال ثاء، على أمثا م، ولَ يؤمن بهذا ويدعو إلي
ويعظمون شيوخاً يجاهرون بهذا البلاء، أليس في هذه الطائفد من صاحو عقل ودين يعلن الصيحد والوكير على هذا ال لال 

شيوخ الدولد  ب التشيع ممن لطخه بهالموتشر، والكفر المبين ويبرىء أهل البي  الأطهار من هذا الدرن القاتل ويوقي ثو 
الصفويد من كفر وضلال أم أن كل صو  صاد  إما أن يعاجل بالقتل كما فعلوا مع الكسروي، أو يحمل قوله على التقيد  

                                                           
 (.410   1/407أصول الكافي ) (1)
 (.1/409المصدر السابق ) (2)
 (.2/622أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 (.27/33ر بحار الأنوار ) 327الَختصاص للمفيد ، ص  (4)
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في الكثير من روايَ م، وطائفد من أقوال شيوخهم، فهل وصل هذا المذهو في سبيل دعوته إلى نور الحق إلى  كما صوعوا
 ؟.(1)طريق مسدود

 ـ الجزء الإلهي الذي حلر في الأئمة: 7
، قال أبو عبد الله: ثم مسحوا بيميوه ف ف ى (2)وترد روايَ  عود الشيعد الإماميد تدعي بأن جزءاً من الوور الإ ي حل بعلي

قدرا  مطلقد، ولذلك . وهذا الجزء الإ ي الذي في الأئمد   كما يزعمون   أعطوا به (4). ولكن الله خلطوا بوفسه(3)نوره فيوا
فإن من يقرأ ما يسمونه معجزا  الأئمد   وتبلغ منا  الروايَ    يلاحظ أن الأئمد أصبحوا كرب العالمين   تعالى وتقدس 

. إلَ أن روايَ م ترب  هذا بأنه من الله كووع من التلبيس والإيهام، ويكفي (5)عما يقولون   في الإحياء والإماتد وا لق والرز 
ده مجرد تصوره، إذ هو مخالف للوقل والعقل والسون الكونيد، كما هو موقوض بواقع الأئمد وإقرارا م، حيث يزعم في فسا

لْ لََ أمَْلِكُ قُ ﴿الشيعد أن الأئمد عاشوا مظلومين وم طهدين، ورسول ا دى صلى الله عليه وسلم يقول   كما أمره ربه   
. ومن الطريف أن كتو الشيعد مع تعظيم الأئمد وال لو فيهم تروي ما [188]الأعراف:  ﴾ا شَاءَ اللَّذُ لوَِ فْسِي نَ فْعًا وَلََ ضَرًّا إِلَذ مَ 

يخالف هذا، لتثب  تواق ها فيما تقول، كالعادة في كل كذب وباطل، فقد جاء في رجال الكشي أن جعفر بن محمد قال: 
ا، والله ما ولَ نفع، وإن ر وا فبر ته، وإن عذبوا فبذنوبو فوالله ما نحن إلَ عبيد الذي خلقوا واصطفانا، ما نقدر على ضر

لوا على الله حجد، ولَ معوا من الله براءة، وإنا لميتون ومقبورون، وموشورون، ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون، ويلهم، ما م 
سين وعلي بن الحسن طمد والحسن والحلعوهم الله فقد اذوا الله واذوا رسوله صلى الله عليه وسلم في قبره، وأمير المؤموين وفا

ومحمد بن علي صلوا  الله عليهم... أشهدكم أني امر  ولدني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معي براءة من الله، إن 
 ، ولكن شيوخ الشيعد يعدون مثل هذه الإقرارا  من باب التقيد، ف ضلوا(6)أطعته ر ني وإن عصيته عذبني عذاباً شديداً 

 .(7)قومهم سواء السبيل، وأصبُ مذهو الشيعد مذهو الشيوخ لَ مذهو الأئمد
 ـ قولهم: إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفا عليهم الشيء: 8

 .«(8)باب أن الأئمد يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لَ يخفى عليهم الشيء»عقد لذلك صاحو الكافي بابًا بعووان 

                                                           
 (.2/624أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 (.2/628المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.442   1/441( ر المصدر السابق )1/440أصول الكافي ) (3)
 (.1/435أصول الكافي ) (4)
 (.2/628أصول الشيعد الإماميد ) (5)
 .226  225رجال الكشي ، ص  (6)
 (.2/630أصول الشيعد الإماميد ) (7)
 (.262   1/260أصول الكافي ) (8)
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، وذكر فيه جملد من «(1)باب أن الأئمد إذا شا وا أن يعلموا علموا»ئفد من روايَ م. وعقد بابًا مخر بعووان وضموه طا
. قال أبو عبد الله   كما يكذبون  : إني لأعلم ما في السموا  وما في الأرض وأعلم (2)أحاديثهم، ومن روايَ  هذه الأبواب

. وعن سيف التمار قال: كوا مع أبي عبدالله رضي الله عوه جماعد (3)كان وما يكونما في الجو د وأعلم ما في الوار، وأعلم ما  
من الشيعد في الحجر فقال: عليوا عين؟ فالتفتوا يمود ويسرة فلم نر أحداً، فقلوا: ليس عليوا عين. فقال: ورب الكعبد ورب 

موسى  ولأنب  ما بما ليس في أيديهما، لأن البويد   ثلاث مرا    لو كو  بين موسى وا  ر لأخبر ما أني أعلم موهما
وا  ر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعد، وقد ورثواه من رسول 

 .(4)الله صلى الله عليه وسلم واله وراثد
من  هم وأصله، وقد نهى الله عز وجل وحذرفهذا نموذج من غلو الشيعد الراف د وهذا بعض ما عودهم، فال لو أساس مذهب

 دِيوِكُمْ غَيْرَ قُلْ يََأَهْلَ الْكِتَابِ لََ تَ ْ لُوا في ﴿ال لو لما فيه من موافاة التوحيد وأصل الشرك قديماً وحديثاً قال تعالى: 
ظيمه : أي لَ ناوز الحد في اتباع الحق ولَ تطروا من أمر م بتعالآيد. قال ابن كثير في تفسيره عود هذه [77 ]المائدة:﴾الحَْق ِ 

فتبال وا فيه حتى تخرجوه من حيز الوبوة إلى مقام الإ يد كما صوعتم في المسيُ وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إ اً من دون 
أي:  ﴾وا عَنْ سَوَاءِ أَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّ وَ ﴿الله، وماذا إلَ لَقتدائكم بشيوخكم شيوخ ال لال الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً 

وفيه رد  هاتين الَيتين يوهى عن ال لو والإطراء وناوز الحد خرجوا عن طريق الَستقامد والَعتدال إلى طريق ال وايد وال لال
ى الله عليه لصريُ على الشيعد الراف د وكل من سلك هذا المسلك ناه من يعظمهم، وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد ص

قُلْ لََ ﴿وسلم أن يبين للواس أنه لَ يملك لوفسه شيناً وأن الوفع وال ر بيد الله وأن علم ال يو لَ يعلمه إلَ الله قال تعالى 
قُلْ ﴿وقال تعالى:  [50]الأنعام:  ﴾ا يوُحَى إِلَيذ مَ أقَُولُ لَكُمْ عِوْدِي خَزَائِنُ اللَّذِ وَلََ أَعْلَمُ الَْ يْوَ وَلََ أقَُولُ لَكُمْ إِني ِ مَلَك  إِنْ أتَذبِعُ إِلَذ 

يْرِ وَمَا مَسذنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَذ نَذِير  لََ أمَْلِكُ لوَِ فْسِي نَ فْعًا وَلََ ضَرًّا إِلَذ مَا شَاءَ اللَّذُ وَلَوْ كُوُْ  أَعْلَمُ الَْ يْوَ لََسْتَكْثَ رُْ  مِنَ ا َْ 
فلله عز وجل أمره أن يفوض الأمور إليه وأن يخبره عن نفسه أنه لَ يعلم غيو المستقبل  [188]الأعراف:  ﴾ؤْمِوُونَ صوَبَشِير  لقَِوْمٍ ي ُ 

. كل ذلك سداً للطر  الموصلد إلى ال لو فيه صلى الله عليه وسلم وتحذيراً لأمته أن (5)ولَ اطلاع له على شيء من ذلك
ب بيائهم، فإذا كان هذا في حق سيد ا لق، وأعظمهم موزلد عود الله ف يره من باي لو فيه كما غل  اليهود والوصارى في أن

أولى، وبهذا يظهر بطلان دعوى الراف د في الأئمد وزعمهم أنهم يعلمون ال يو ويعلمون ما كان وما سيكون، وجعلهم شركاء 
                                                           

 (.1/258المصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/679ماميد )أصول الشيعد الإ (2)
 (.1/261أصول الكافي ) (3)
 (.261   1/260أصول الكافي ) (4)
 (.2/85تفسير ابن كثير ) (5)
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من كتابه العزيز. قال  الى أي اً في غير ما ميدلله في ا لق والإحياء وفي الأسماء والصفا  وكيف يستقيم  م ذلك مع قوله تع
يَ وْمَ يَجْمَعُ اللَّذُ ﴿. وقال تعالى: [34]لقمان:  ﴾وَمَا تَدْرِي نَ فْس  مَاذَا تَكْسِوُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَ فْس  بأَِيِ  أرَْضٍ تََوُ ُ ﴿تعالى: 

تُمْ قاَلُوا لََ عِلْمَ لوََا إِ   .[109]المائدة:  ﴾نذكَ أنََْ  عَلاذمُ الْ يُُوبِ صالرُّسُلَ فَ يَ قُولُ مَاذَا أُجِب ْ
ذَلِكَ بأَِنذ اللَّذَ هُوَ الحَْقُّ ﴿وقال تعالى:  [8]الرعد:  ﴾اللَّذُ يَ عْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَِ يضُ الَأرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ ﴿وقال تعالى: 

ُُ الَْ يْوِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلَذ هُوَ ﴿وقال تعالى:  [6]الحج:  ﴾وَأنَذهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَللَّذِِ مُلْكُ ﴿وقوله تعالى:  [59]الأنعام:  ﴾وَعِوْدَهُ مَفَاتِ
 عَلَى كُلِ  وَ تَ بَارَكَ الذذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُ ﴿. وقوله تعالى: [189]آل عمران:  ﴾السذمَاوَاِ  وَالَأرْضِ وَاللَّذُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  ص

الواردة في هذا الباب والر تثب  تفرده جل وعلا بعلم ال يو والتصرف  الآيَ . وغير ذلك من [1]الملك:  ﴾شَيْءٍ قَدِير  ص
بالكون، فمن نسو شيناً من ذلك إلى أحد من المخلوقين فقد نازع الله في ربوبيته وألوهيته وهوى في الشرك، ف نى له الإسلام 

إِنذهُ مَنْ يُشْركِْ ﴿وقال:  [48ساء: ]الن ﴾إِنذ اللَّذَ لََ يَ ْ فِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ ْ فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿تعالى: مع ذلك، قال 
ُ عَلَيْهِ الْجوَذدَ وَمَْ وَاهُ الوذارُ وَمَا للِظذالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ ص وذلك أن الله عز وجل خلق ا لق لعبادته  [72ائدة: ]الم ﴾بِاللَّذِ فَ قَدْ حَرذمَ اللَّذ

أي ليوحدوه ف رسل الرسل وأنزل الكتو من أجل إفراده [ 56]الذاريان:  ﴾وَمَا خَلَقُْ  الجِْنذ وَالِإنْسَ إِلَذ ليَِ عْبُدُونِ ص﴿قال تعالى: 
وال لو يوافي تحقيق  [36]النحل:  ﴾اعْبُدُوا اللَّذَ وَاجْتَوِبُوا الطذاغُو َ وَلَقَدْ بَ عَثْ وَا في كُلِ  أمُذدٍ رَسُولًَ أَنِ ﴿بالعبادة قال تعالى: 

، وكما حذر الله عز وجل من ال لو بكل مظاهره وصوره، فقد حذر الوبي صلى الله عليه وسلم أي اً  ايد لتوحيد (1)العبادة
ا، فقال صلى ووسيلته وما دب في أمد إلَ أهلكهالله وسداً لكل ذريعد تكون سبباً في نقص توحيده، لأن ال لو مطيد الشرك 

، وعن ابن عباس رضي (2)الله عليه وسلم محذراً أمته من هذا الداء: إيَكم وال لو فإنما أهلك من كان قبلكم ال لو في الدين
ا أطر  الوصارى مالله عوهما أنه سمع عمر رضي الله عوه يقول على الموبر سمع  الوبي صلى الله عليه وسلم يقول: لَ تطروني ك

، فالوبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من ال لو ومجاوزة الحد في مدحه،  (3)ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله
كما فعل  الوصارى في عيسى عليه السلام ويأمر صلى الله عليه وسلم أن يوصف بصفد العبوديد والر قد وصفه الله بها في 

امَ وَأنَذهُ لَمذا قَ ﴿، كما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه فقال: [1]الإسراء:  ﴾سُبْحَانَ الذذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً ﴿ل: الإسراء فقا
ال: . وكذلك وصفه عود إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه فق[19]الجن:  ﴾عَبْدُ اللَّذِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًا ص

فتلك ثلاث مقاما  من أشرف المقاما  وصفه ومدحه ربه جل وعلا [ 1]الفرقان:  ﴾تَ بَارَكَ الذذِي نَ زذلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ﴿
                                                           

 (.2/373تفسير القرمن العظيم ) (1)
 
 
 .398العقيدة في أهل البي  ، ص  (2)
 ..3445البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم  (3)
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موه، الداعيد  والأحاديث الواردة في الوهي عن ال لو والتحذير الآيَ فيها بصفد العبوديد له، ف ين الشيعد الراف د من تلك 
 لعبوديد؟.إلى تحقيق ا

إن الوا ر إلى أقوال أمير المؤموين علي وأبوائه رضي الله عوهم يجد فيها الرد البليغ على هذا ال لو والإفرا  وبراء م من أقوال 
، فقد روى الإمام مسلم في (1)الشيعد الراف د وكل من غالى فيهم، كما تبين كذب تلك الروايَ  وضلا ا الموسوبد إليهم

بي الطفيل عامر بن واثلد رضي الله عوه قال: كو  عود علي بن أبي طالو: ف يه رجل فقال: ما كان صحيحه من حديث أ
الوبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال: ف  و وقال: ما كان الوبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي  شيناً يكتمه للواس، 

 ير المؤموين، قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبُ لغير أنه قد حدثني بكلما  أربع، قال فقال: ما هن؟ يَ أمير 
الله، ولعن الله من اوى محدلً، ولعن الله من غير موار الأرض. وفي روايد: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما 

 .(2)خصوا رسول الله بشيء
، وروى البخاري في (3) عليه وسلم شيناً خاصد دون الواسوفي روايد عود الإمام أ د:.. ما عهد إلي  رسول الله صلى الله

صحيحه عن أبي جحيفد رضي الله عوه قال، قل  لعلي: هل عودكم كتاب؟ قال: لَ إلَ كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل 
. وفي (4)مسلم، أو ما في هذه الصحيفد قال قل : فما هذه الصحيفد؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولَ يقتل مسلم بكافر

روايد: هل عودكم شيء من الوحي إلَ ما في كتاب الله؟ قال: لَ والذي فلق الحبد وبرأ الوسمد، ما أعلمه إلَ فهماً يعطيه 
... قال ابن حجر: وإنما س له أبو جحيفد عن ذلك لأن جماعد من الشيعد كانوا يزعمون أن عود أهل البي    لَ سيما (5)الله

، وقال ابن تيميد عقو إيراده  ذا (6)هم الوبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليهاعلياً   أشياء من الوحي خص
الحديث: والكتو الموسوبد إلى علي، أو غيره من أهل البي  في الإخبار بالمستقبلا  كلها كذب مثل كتاب الجفر والبطاقد 

كذلك  عليه وسلم خصه به دون غيره من الصحابد، و وغير ذلك، وكذلك ما ي اف إليه من أنه عوده علم من الوبي صلى الله
 (7)ما يوقل عن غير علي من الصحابد، أن الوبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء من علم الدين الباطن كل ذلك باطل
لك ذومما يبين بطلان ذلك، ما روى ابن سعد عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال عن سعيد بن جبير ر هما الله..: 

                                                           
 .399العقيدة في أهل البي  ، ص  (1)
 .1978مسلم ، كتاب الأضاحي ، رقم  (2)
 (.1/119المسود ) (3)
 .111البخاري ، كتاب العلم ، رقم  (4)
 .3047البخاري ، كتاب الجهاد ، رقم  (5)
 (.1/204فتُ الباري ) (6)
 (.8/136موهاج السود ) (7)
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، (1)رجل كان يمر بوا فوس له عن الفرائض وأشياء مما يوفعوا الله بها، إنه ليس عودنا ما يرميوا به هؤلَء وأشار بيده إلى العرا 
وجاء عن محمد بن الحوفيد محذراً الشيعد الراف د مما توسبه إليهم من علم خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 

، وقد تواتر عن مل البي  أنهم كانوا يقولون (2)وا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ ما بين اللوحينقال: إنا والله ما ورث
وزيَدة على ذلك فقد جاء في كتو  (3)لشيعتهم: أيها الواس أحبونا حو الإسلام، فما بر  بوا حبكم حتى صار عليوا عاراً 

 ن ذلك، فقد روى المجلسي بسوده عن علي بن أبي طالو رضي اللهالشيعد الراف د التحذير من ال لو وبراءة مل البي  م
وروي عن علي رضي الله عوه أنه قال: اللهم إني بريء من ال لاة   (4)وال لو فيوا قولوا إنا عبيد مربوبون عوه أنه قال: إيَكم

 .(5)كبراءة عيسى ابن مريم من الوصارى، اللهم اخذ م أبداً ولَ توصر موهم أحداً 
كليني بسوده عن سديد قال: كو  أنا وأبو بصير ويحيى البزار وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله إذ خرج إليوا وهو وروى ال

م  و، فلما أخذ في مجلسه قال: يَ عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم ال يو، ما يعلم ال يو إلَ الله عز وجل لقد  م  
وروى الكشي عن أبي بصير قال: قل  لأبي عبد  (6)ي بيو  الدار هيب رب جارير فلاند فهرب  مني فما علم  في أ

الله عليه السلام إنهم يقولون. قال وما يقولون قل : يقولون تعلم قطر المطر وعدد الوجوم وور  الشجر ووزن ما في البحر 
فهذه أقوال أئمد مل البي   (7)الله وعدد التراب فرفع يده إلى السماء وقال سبحان الله سبحان الله، لَ والله ما يعلم هذا إلَ

الطيبين الطاهرين، كما صرح  بذلك كتو الشيعد الراف د وهم براء مما ترميهم به الشيعد الراف د، إذ الراف د من أكذب 
خلق الله، فالوفا  ديوهم والكذب ديدنهم، ولذلك قال ابن تيميد   ر ه الله   إنهم من أكذب الواس في الوقليا  ومن أجهل 

 .(8)الواس في العقليا 
إن روايَ  الشيعد تكشف نفسها بوفسها وتتواقض نصوصها، وقول الأئمد إنهم مصدر الرز  وإنزال ال يث.. إلخ والذي 
يرويه شيوخ الَثني عشريد هو من مخلفا  غلاة الشيعد، والذين أنكر الأئمد مذهبهم، فقد جاء عن أخبارهم أن أبا عبد الله 

إن المف ل بن عمر يقول: إنكم تقدرون أرزا  العباد. فقال: والله ما يقدر أرزاقوا إلَ الله ولقد احتج  قال حيوما قيل له: 
إلى الطعام لعيالي ف ا  صدري وأبل   إلي  الفكرة في ذلك حتى أحرز  قو م، فعودها طاب  نفسي، لعوه الله وبريء 

                                                           
 (.5/216الطبقا  الكبرى ) (1)
 (.5/105المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.9/110البدايد والوهايد ) (3)
 (.25/270بحار الأنوار ) (4)
 (.25/284المصدر السابق نفسه ) (5)
 (.1/257أصول الكافي ) (6)
 .402ر العقيدة في أهل البي  ، ص  193رجال الكشي ص  (7)
 (.1/3موهاج السود ) (8)
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، ولكن هذه الروايَ  هي كالشعرة البي اء في الثور الأسود، وفي التقيد متسع لكل نص ت يق به نفوس شيوخ (1)موه
الشيعد، وإليك مثالًَ على ذلك فاسمع ما يقوله شار  الكافي تعقيباً على قول أبي عبد الله الذي نقلواه انفاً، والذي يتعجو 

 هي فكيف  يو، ويذكر للرد عليهم بأن جاريته قد اختلف  في داره فلم يدر أينفيه أبو عبد الله من قوم نسبوا له العلم بال 
يقال عوه إنه يعلم ما كان وما يكون. قال شار  الكافي:... ال رض من هذا التعجو وإ هاره هو ألَ يتخذه الجهال إ اً، 

و رضي الله عوه كان لوفسه، وإلَ فه أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين الموكر لف له ما نسبوه إليه من العلم بال يو حفظاً 
عالماً بما كان وما يكون، فكيف يخفى عليه مكان الجاريد؟ فإن قل : إخباره بذلك على هذا يوجو الكذب، قل : إنما 
يوجو الكذب لو لم يقصد التوريد وقد قصدها، فإن المعنى ما علم  به علماً غير مستفاد موه تعالى بأنها في أي بيو  

أنظر التكلف العجيو في رد هذه الروايد لإثبا  أن الإمام يعلم ما كان وما يكون حتى ارتكو في سبيل ذلك  ،(2)الدار
، وأما شيخهم الآخر الشعراني المعلق على الشر  فلم (3)نسبد الإمام إلى الكذب، وهدم أصلًا من أصو م وهو العصمد

ل ريق وهو الحكم بأن الروايد كذب، وهكذا يشيعون عن علماء أهيعجبه هذا التكلف في تأويل الروايد، ورام ردها بأقصر ط
البي  مثل هذه الإشاعا  الكاذبد، فإذا أنكروا على هؤلَء الكذابين فريتهم، وف حوا باطلهم أمام الملأ  ل شيوخ الشيعد 

ل لو، ورد الحق والإساءة ئرة اهذا التكذيو والإنكار على التقيد.. فصار  التقيد حيلد بيد غلاة الشيعد لإبقاء التشيع في دا
 ، وقد ادعى زرارة بن أعين أن جعفر بن محمد يعلم أهل الجود، وأهل الوار، ف نكر ذلك جعفر لما بل ه ذلك،(4)لأهل البي 

 .(5)وكف ر من قاله، ولكن زرارة حيوما نقل له موقف جعفر قال عدثه: لقد عمل معك بالتقيد
 ـ الغلو في الإثبان )التجسيم(: 9

اشتهر  ضلالد التجسيم بين اليهود، ولكن أول من ابتدع ذلك بين المسلمين هم الشيعد الروافض و ذا قال الرازي: اليهود 
أكثرهم مشبهد، وكان بدء  هور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي ويونس 

، وكل هؤلَء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم الإثوا عشريد في الطليعد من (6)بن عبد الر ن القمي وأبي جعفر الأحول
. وقد حدد ابن تيميد أول من تولى كبر هذه الفريد من هؤلَء، فقال: وأول من عرف (7)شيوخها، والثقا  من نقلد مذهبها

                                                           
 (.2/685ر أصول الشيعد الإماميد ) 274رجال الكشي ، ص  (1)
 (.31   6/30على الكافي للمازندراني )شر  جامع  (2)
 (.2/686أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 المصدر السابق نفسه. (4)
 (.70   69/ 2ميزان الَعتدال ) (5)
 .97اعتقادا  فر  المسلمين والمشركين ، ص  (6)
 (.2/641( ر أصول الشيعد الإماميد )1/106أعيان الشيعد ) (7)
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  م رقد في التشبيه والتجسيم ، وقد نقل أصحاب الفر  كلما(1)إن الله جسم هو هشام بن الحكم في الإسلام أنه قال:
موسوبد إلى هشام بن الحكم وأتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤموين، يقول عبد القاهر الب دادي: زعم هشام بن الحكم 

، وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن (2)أن معبوده جسم ذو حد ونهايد وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مثل عرضه
فقد كان تشبيه الله سبحانه بخلقه كان في اليهود، وتسرب إلى التشيع،  (3)لتجسيم في كتو الفر  وغيرهاتبعه أمر ال لو في ا

، (4)وأول من تولى كبره هشام بن الحكم، ثم تعدى أثره إلى مخرين عرفوا بكتو الفر  بمذاهو ضالد غاليد موسوبد إليهم
يل كل استفاض خبر فتوتهم، واستطار شرهم، ويتكلفون تأو ولكن شيوخ الَثني عشريد يدافعون عن هؤلَء ال لال الذين 

، وقد كان  شام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي بالذا  دور  اهر في اناه التجسيم (5)بائقد موسوبد إليهم أو تكذيبها
جاء بعض الشيعد إلى  ، وكان الأئمد يتبر ون موهما ومن قو ما، وحيوما(6)عود الشيعد كما تذكر ذلك مجموعد من روايَ م

إمامهم وقال له: إني أقول بقول هشام. قال إمامهم أبو الحسن علي بن محمد: ما لكم وبقول هشام؟ إنه ليس موا من زعم 
، وتفصُ بعض روايَ م عما قالوه في الرب جل ش نه وتقدس  أسما ه، (7)أن الله جسم، ونحن موه براء في الدنيا والآخرة

يوقل لأبي عبد الله   كما تقول الروايد   ما عليه طائفد من الشيعد من التجسيم فيقول: إن بعض  ،(8)فهذا أحد رجا م
أصحابوا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان، وقال مخر: إنه في صورة أمرد جعد قط ، فخر  أبو عبد الله عليه السلام ساجداً 

. ف ن  ترى أن كبار متكلميهم (9)لأبصار ولَ يحي  به علمثم رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله شيء ولَ تدركه ا
ليَْسَ كَمِثْلِهِ ﴿قد غلو في الإثبا ، حتى شبهوا الله جل ش نه بخلقه وهو كفر بالله سبحانه، لأنه تكذيو لقوله سبحانه: 

ر عليهم هذا ان يوكسبحانه فوصفوه ب ير ما وصف به نفسه، وإمامهم ك وعطلوا صفاته اللائقد به [11]الشورى:  ﴾شَيْء  
، فهذا الَناه إلى ال لو (10)الموهج ال ال، ويأمر بالَلتزام في وصف الله، كما وصف به نفسه، وروايَ م في هذا الباب كثيرة

في الإثبا ، قد طرأ على الإثبا  الحق الذي عليه علماء أهل البي ، وأصبُ المذهو يتوازعه اناهان: اناه التجسيم الذي 
م، واناه التوزيه الذي عليه أهل البي  كما تشير إليه روايَ  الشيعد نفسها، وكما هو لب  مستفيض في كتو يتزعمه هشا

                                                           
 (.1/20موهاج السود ) (1)
 .65الفر  بين الفر  ، ص  (2)
 (.2/642أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 (.2/643المصدر السابق نفسه ) (4)
 ( ، دفاع المجلسي عن هؤلَء.292   3/290بحار الأنوار ) (5)
 (.2/646أصول الشيعد الإماميد ) (6)
 (.2/646ر ابن بابويه ، أصول الشيعد الإماميد ) 104التوحيد ، ص  (7)
 .214لروايد: يعقوب السراج وهو من ثقا م ، الفهرس  للطوسي ، ص سمته ا (8)
 (.2/647ر ابن بابويه ، أصول الشيعد ) 104،  103التوحيد ، ص  (9)
 (.2/648( ر أصول الشيعد )106   1/104أصول الكافي ) (10)
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 .(1)أهل العلم
 ـ التعطيل عندهم: 10

بعد هذا ال لو في الإثبا  بدأ ت ير المذهو في أواخر المند الثالثد حيث تأثر بمذهو المعتزلد في تعطيل البارىء سبحانه من 
وي الثابتد له في الكتاب والسود، وكثر الَناه إلى التعطيل عودهم في المند الرابعد لما صوف  م المفيد وأتباعه كالموسصفاته 

وكثير مما كتبوه في ذلك موقول عن  (2)الملقو بالشريف المرت ى، وأبي جعفر الطوسي، واعتمدوا في ذلك على كتو المعتزلد
ن تفاسير العظيم في ايَ  الصفا  والقدر ونحو ذلك هو موقول م قرمنكرونه في تفسير الالمعتزلد نقل المسطرة، وكذلك ما يذ 

، و ذا لَ يكاد القارىء لكتو مت خري الشيعد يلمس بيوها وبين كتو المعتزلد في باب الأسماء والصفا  فرقاً، (3)المعتزلد
لشيعد قررها المعتزلد في هذا الباب أخذ بها شيوخ افالعقل   كما يزعمون   هو عمد م فيما ذهبوا إليه، والمسائل الر ي

د ، ونفي ر يد المؤموين لربهم في الآخرة، وإنكار الصفا ، بل إن الشبها  الر يثيرها المعتزلقرمنالمت خرون، كمس لد خلق ال
 لد هو أن الشيعد سفي هذا، هي الشبها  الر يثيرها شيوخ الشيعد المت خرون والفر  الذي قد يلمسه القارىء في هذه الم

أسودوا روايَ  إلى الأئمد تصر  بوفي الصفا  وتقول بالتعطيل، فقد جا وا بروايَ  كثيرة في الأئمد يسودون بها مذهبهم 
في التعطيل ويفترون على أمير المؤموين علي   رضي الله عوه   وبعض علماء أهل البي  كمحمد الباقر وجعفر الصاد  بأنهم 

واعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا هو عمد م في نفي الصفا ، حيث قال   تح  عووان طريقد يقولون بالتعطيل، 
يبقى مجال للبحث عن الصفا  وهل له طريقد إلَ الإذعان، بكلمد أمير المؤموين رضي الله عوه: كمال  معرفد الصفا : هل

 .(4)الإخلاص نفي الصفا  عوه
  الله عوه وأئمد أهل البي  إثبا  الصفا  لله، والوقل بذلك لب  مستفيض في هذا والثاب  عن أمير المؤمين علي رضي

، وهذا أي اً ما تعترف به بعض روايَ   م موجودة وس  ركام هائل من التعطيل، إن مجموع د من (5)كتو أهل العلم
وليس هذا بجديد فهو سبيل  ،روايَ م وصف  رب العالمين بالصفا  السلبيد الر ضمووها نفي الصفا  الثابتد به سبحانه

 من زاغ وحاد عن موهج الرسل عليهم السلام من المتفلسفد والجهميد وغيرهم.
 إن الله سبحانه بعث رسله في صفاته بإثبا  مفصل، ونفي مجمل، و ذا يأ  الإثبا  للصفا  في كتاب الله مفصلًا والوفي

                                                           
 (.2/648أصول الشيعد ) (1)
 (.1/229موهاج السود ) (2)
 (.1/356المصدر السابق نفسه ) (3)
 .28عقائد الإماميد الَثني عشريد للزنجاني ، ص  (4)
 (.2/144موهاج السود ) (5)
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 . [11]الشورى:  ﴾وَ السذمِيعُ الْبَصِيُر صليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُ ﴿. قال تعالى: (1)مجملاً 
يًّا صهَلْ تَ عْلَمُ لَ ﴿في الوفي غالباً. قال تعالى:  ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  ﴿فالوفي جاء مجملاً وهذه طريقد  . أي نظير [65]مريم:  ﴾هُ سمَِ

، وقال (3)تعلم له مثلًا أو شبيهاً . وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل (2)يستحق مثل اسمه، ويقال: مسامياً يساميه
. [11]الشورى:  ﴾وَهُوَ السذمِيعُ الْبَصِيُر ص﴿. وأما الإثبا  في   التفصيل: [4]الإخلاص:  ﴾وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد  ص﴿سبحانه: 

وَ اللَّذُ الذذِي لََ إِلَهَ إِلَذ هُوَ هَادَةِ هُوَ الرذْ اَنُ الرذحِيمُ صهُ هُوَ اللَّذُ الذذِي لََ إِلَهَ إِلَذ هُوَ عَالمُ الَْ يْوِ وَالشذ ﴿وكآخر سورة الحشر: 
ُ اْ اَلِقُ الْبَارىِءُ الْ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السذلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبَذارُ الْمُتَكَبرِ ُ سُبْحَانَ اللَّذِ عَمذا يُشْ  مُصَوِ رُ لَهُ ركُِونَ صهُوَ اللَّذ

ُُ لَهُ مَا في السذمَاوَاِ  وَالَأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ص  .(4). وشواهد هذا كثيرة[24ـ  22]الحشر:  ﴾الَأسْماَءُ الْحُسْنَى يُسَبِ 
ولكوها تعرض عن ذلك كما أعرض  عن   (5)إن الشيعد تروي عن أئمتها: أن ا الق لَ يوصف إلَ بما وصف به نفسه

لفلسفا  البائدة وإلَ ا« نفايَ»في ذلك التقليد اعض، والأخذ من  كتاب الله سبحانه، وعن مقت ى العقل والفطرة، وتؤثر
فكيف يتجرأ عاقل على الَعتماد في أمر غيبي لَ سبيل للوصول إلى المعرفد فيه على سبيل التفصيل إلَ بخبر السماء على 

 ؟(6)خيالَ  البشر، المتواق د، وتصورا م المتعارضدالعقل القاصر والفكر العاثر، وتحكيم 

 :قرآنأ ـ مسألة خلق ال
، والَثوا عشريد حذ  حذو الجهميد في (7)كلام الله موزل غير مخلو ، وعلى هذا دل الكتاب والسود، وإجماع السلف  قرمنال

، (8)مخلو  قرمنب أن الباباً بعووان: با منقر ، فقد عقد شي  الشيعد في زمن المجلسي في البحار في كتاب القرمنالقول بخلق ال
أورد فيه إحدى عشرة روايد، ومعظم هذه الروايَ  تخالف ما ذهو إليه، ولكن لشيوخ الشيعد مسلكاً في تأويلها، سوذكره 

ء على إنكارهم ، وهذا بوا(9)مخلو  قرمنبعد قليل   بإذن الله تعالى   ويقول ميد الشيعد محسن الأمين: قال  الشيعد والمعتزلد: ال
لصفد الكلام لله وزعمهم أن الله سبحانه: يوجد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى، وكجبرائيل حين أنزله 

                                                           
 .8ر التدمريد لَبن تيميد ، ص  49شر  الطحاويد ، ص  (1)
 .8التدمريد ، ص  (2)
 (.16/106تفسير الطبري ) (3)
 وما بعدها. 8انظر: التدمريد لَبن تيميد ، ص  (4)
 (.2/656ول الشيعد الإماميد )أص (5)
 المصدر السابق نفسه. (6)
 الرد على الزنادقد للإمام أ د ، خلق أفعال العباد للبخاري. (7)
 (.121   92/117بحار الأنوار ) (8)
 (.1/461أعيان الشيعد ) (9)
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، وإذا رجع  إلى الروايَ  الر يوقلوها في )مل البي (، وجد ا (2)، هذا بعض ما يقوله شيوخهم في هذا الأمر(1)قرمنبال
فقال: إنه   رمنقو إليه هؤلَء فمن ذلك: ما جاء في تفسير العياشي: عن الرضا أنه سنل عن التخالف في أكثرها ما يذه

. وفي التوحيد لَبن بابويه القمي قيل لأبي الحسن موسى رضي الله عوه: يَ بن رسول الله ما تقول في (3)كلام الله غير مخلو 
 أقول في قوم: إنه غير مخلو ؟ فقال رضي الله عوه: أما إني لَ، فقد اختلف فيه من قبلوا فقال قوم: إنه مخلو ، وقال قرمنال

. ولكن يلاحظ أن شي  (5)هذا المعنى روايَ  كثيرة عودهم ، وفي(4)ذلك ما يقولون، ولكن أقول: إنه كلام الله عز وجل
غير مخلو   قرمند: المالشيعد في زموه ابن بابويه القمي قد ذهو في تأويل هذه الوصوص إلى اناه مخر، ف ثب  أن قول الأئ

. وقال: وإنما امتوعوا من إطلا  المخلو  عليه لأن المخلو  (6)يعني أنه غير مخلو  أي غير مكذوب لَ يعني به أنه غير محدث
. وقد قال علماء السلف رداً عليهم: إنه غير مخلو  ولم (7)في الل ا  قد يكون مكذوباً، ويقال: كلام مخلو  أي مكذوب

نه غير مكذوب، بل هذا كفر  اهر يعلمه كل مسلم، وإنما قالوا: إنه مخلو  خلقه في غيره فرد السلف هذا يريدوا بذلك أ
، وفي كتاب تفسير الصرا  المستقيم لَيتهم (8)القول، كما تواتر  الَلر عوهم بذلك، وصف في ذلك مصوفا  متعددة

: ولعل الموع من الر فيها المعنى السابق على التقيد فقال البروجردي نقل نصاً عن ابن بابويه   أي اً   يحيل فيه الوصوص
إما للتقيد مماشاة مع العامد، أو لكونه مو اً لمعنى مخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى في قو م: إن  قرمنإطلا  ا لق على ال

ليسوا  لها.. وهذا الموهج يثب  أنهمأو ما ماث« بالتقيد»، فلم يجد هؤلَء الشيوخ ما يلوذون به إلَ القول (9)هذا الَختلا 
على شيء، وأن احتمال التقيد في كل نص قد أفسد عليهم أمرهم وأضاع حقيقد المذهو، ف صبُ ديوهم دين المجلسي أو 

، وهكذا ي يع العلم والحق بهذه الطريقد الماكرة، ويكتو على الأمد الفرقد (10)الكليني أو ابن بابويه القمي لَ روايَ  الأئمد
 لاف بهذه الأساليو الر هي من وحي الشيطان ومكره، ولو أحسن محسن للشيعد وأراد بها ا ير من شيوخها لسلك وا

بها طريق الجماعد وأخذ من روايَ م ما يتفق مع كتاب الله، وسود رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابد الكرام وعلماء 
لكليني والمجلسي، ولَ سيما، والأئمد تشتكي من كثرة الكذابين عليها حتى أهل السود والجماعد، وتخلص من مكر القمي وا

                                                           
 (.1/453المصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/658أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 (.1/8تفسير العياشي ) (3)
 (.224التوحيد / ابن بابويه ص ) (4)
 (.2/659( ر أصول الشيعد )121   92/117البحار ) (5)
 (.2/659( ر أصول الشيعد )92/119البحار ) (6)
 (.2/659أصول الشيعد ) (7)
 (.12/301مجموع فتاوى شي  الإسلام ) (8)
 (.1/304تفسير الصرا  المستقيم ) (9)
 (.2/660لشيعد الإماميد )أصول ا (10)
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ولو أرد  أن تطبق هذه الوظريد   أي ما تتفق فيه روايَ  أهل السود مع روايَ  (1)قالوا: بأن الواس أولعوا بالكذب عليوا
م الله   عن أهل البي  بأن كلاسبق   روايَ الشيعد عن أهل البي  في هذه المس لد لوجد  أن كتو الشيعد رو    كما

، وأبو (3). وابن أبي حاتم(2)موزل غير مخلو ، وكتو أهل السود رو  مثل هذا، فقد أخرج البخاري في كتاب أفعال العباد
. واللالكائي في شر  أصول اعتقاد (6)، والأسماء والصفا (5). والبيهقي في الَعتقاد(4)سعيد الدارمي، والَجري في الشريعد

، قال: ليس بخالق قرمن، عن جعفر الصاد  أنه قال حيوما سنل عن ال(8)، وأبو داود في مسائل الإمام أ د(7)السودأهل 
، فلماذا لَ يؤخذ بالمعنى المتفق عليه ويترك الباطل الذي لَ (9)ولَ مخلو . قال ابن تيميد إنه قد استفاض ذلك عن جعفر

سم د وا لاف، ويوشدون الشذوذ والعزلد ليتسنى  م تحصيل الأموال الطائلد بايسوده إلَ أقوال شيوخ يب ون في الأمد الفرق
ى باسم الويابد عن الإمام ال ائو؟ و ذا ما برحوا يؤكدون عل« المقدسد»ا مس، وتتحقق  م الوجاهد الَجتماعيد، والموزلد 

اعد إن الروايَ  الواردة في كتو الشيعد والر   ويقصدون بذلك أهل السود والجم (10)القول: إن ما خالف العامد ففيه الرشاد
موزل غير مخلو  قد تَثل مذهو قدماء الشيعد الذين كانوا على هذا الَعتقاد كما أشار إلى ذلك أهل  قرمنتوص على أن ال

و ، هو موزل غير مخل قرمن. كما أن الَعتقاد بأن ال(12)مخلو  هو إحداث مت خري الشيعد قرمن، لأن القول بأن ال(11)العلم
الثاب  عن أهل البي ، إذ ليس من أئمد أهل البي  مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابوه جعفر بن محمد من يقول 

، وبعد أليس يكفي في بيان فساد مذهبهم أنه خلاف (13)، ولكن الإماميد تخالف أهل البي  في عامد أصو مقرمنبخلق ال
 ؟(14)يه روايَ   م مع ما جاء عود أهل السود، وأن روايَ م كلها متعارضد متواق دأهل البي ، وخلاف ما اتفق  ف ما عليه

ياً، كلام الله، موه بدا بلا كيفيد قولًَ، وأنزله على رسوله وح  قرمنأن معتقد أهل السود والجماعد في هذه المس لد هو: إن ال
وصدقه المؤموون على ذلك حقاً، وأيقووا أنه كلام الله تعالى بالحقيقد، ليس بمخلو  ككلام البريد، فمن سمعه فزعم أنه كلام 

                                                           
 .136   135رجال الكشي ، ص  (1)
 ، تحقيق البدر. 36خلق أفعال العباد ، ص  (2)
 (.188   2/187موهاج السود لَبن تيميد ) (3)
 .77الشريعد ، ص  (4)
 .36الَعتقاد ، ص  (5)
 .247الأسماء والصفا  ، ص  (6)
 (.242   241،  2/238شر  أصول اعتقاد أهل السود ) (7)
 .265مسائل الإمام أ د ، ص  (8)
 (.1/278موهاج السود ) (9)
 (.2/662أصول الشيعد الإماميد ) (10)
 (.2/664( أصول الشيعد الإماميد )1/296موهاج السود ) (11)
 (.1/114مقالَ  الإسلاميين للأشعري ) (12)
 (.1/296موهاج السود ) (13)
 (.2/668أصول الشيعد الإماميد ) (14)
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. فلما أوعد الله بسقر [26]المدثر:  ﴾ص سَُ صْلِيهِ سَقَرَ ﴿البشر، فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: 
 .(1). علموا وأيقوا أنه قول خالق البشر، ولَ يشبه قول البشر[25]المدثر:  ﴾إِنْ هَذَا إِلَذ قَ وْلُ الْبَشَرِ ص﴿لمن قال: 

 ب ـ مسألة الرؤية:
كتابه التوحيد،   ها ابن بابويه فيذهب  الشيعد الإماميد بحكم مجارا م للمعتزلد إلى نفي الر يد وجاء  روايَ  عديدة ذكر 

وجمع أكثرها صاحو البحار توفي ما جاء  به الوصوص من ر يد المؤموين لربهم في الآخرة، فتفتري   مثلًا   على أبي عبد 
ار صالله جعفر الصاد  بأنه سنل عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد؟ فقال: سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.. إن الأب

، وقال شيخهم وايتهم جعفر الوجفي صاحو كاشف ال طا: (2)لَ تدرك إلَ ماله لون وكيفيد، والله خالق الألوان والكيفيد
، وجعل الحر العاملي نفي الر يد من أصول الأئمد، وعقد (3)ولو نسو إلى الله بعض الصفا :.. كالر يد حكم بارتداده

، فوفيهم لر يد المؤموين لربهم في (4) تراه عين ولَ يدركه بصر في الدنيا ولَ في الآخرةلذلك باباً بعووان باب أن الله سبحانه لَ
الَخرة خروج عن مقت ى الوصوص الشرعيد، وهو أي اً خروج عن مذهو أهل البي ، وقد اعترف  بعض روايَ م بذلك، 

ز وجل هل يراه قل  له: أخبرني عن الله عفقد روى ابن بابويه القمي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
والر يد حق لأهل الجود يرونه ب ير إحاطد ولَ كيفيد، كما نطق به كتاب ربوا مثل قوله  (5)المؤموون يوم القيامد: قال: نعم

اَ نَاِ رَة  ص﴿تعالى:   [35 ]ق:﴾َ مُْ مَا يَشَاُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْ وَا مَزيِد  ص﴿. وقوله تعالى: [23-22]القيامة:  ﴾وَجُوه  يَ وْمَنِذٍ نَاضِرَة  ص إِلَى رَبهِ 
فالحسنى:  [26: ]يونس ﴾للِذذِينَ أَحْسَوُوا الْحُسْنَى وَزيََِدَة  ﴿، وقوله تعالى: (6)قال أنس بن مالك: هو الوظر إلى وجه الله عز وجل

وى مسلم الله عليه وسلم والصحابد بعده، كما ر  الجود، والزيَدة، هي الوظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى
، ﴾ا الْحُسْنَى وَزيََِدَة  للِذذِينَ أَحْسَوُو ﴿في صحيحه عن صهيو قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجود 

موازيووا  قولون: ما هو؟ ألم يثُقلوأهل الوار الوار، نادى مواد: يَ أهل الجود، إن لكم عود الله موعداً ويريد أن يوجزكموه، في
ويبي ض وجوهوا ويدخلوا الجود ويُجرنا من الوار؟ فيكشف الحجاب، فيوظرون إليه، فما أعطاهم شيناً أحو إليهم من الوظر 

مُْ عَنْ رذبهِ ِمْ يَ وْمَنِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ص﴿. وقال تعالى: (7)إليه وهي الزيَدة حتج الشافعي ر ه الله وغيره . ا[15]المطففين:  ﴾كَلاذ إِنهذ

                                                           
 .109الموحد الإ يد في  ذيو شر  الطحاويد ، عبد الَخر ال يومي ، ص  (1)
 (.4/31بحار الأنوار ) (2)
 (.2/670ر أصول الشيعد الإماميد ) 417كشف ال طا ، ص   (3)
 (.2/670أصول الشيعد ) (4)
 .12الفصول المهمد في أصول الأئمد ، ص  (5)
 (.7/112ع الفوائد )مجم (6)
 .181مسلم ، رقم  (7)
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على الر يد لأهل الجود، ذكر ذل ك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثوا الأصم  الآيدمن الأئمد بهذه 
حدثوا الربيع بن سليمان قال: ح ر  محمد بن إدريس الشافعي، وق د جاء  رقع د من الصعيد فيها، ما تقول في قول الله 

مُْ عَنْ رذبهِ ِمْ يَ وْمَنِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ص﴿ عز وجل: . فقال الشافعي: لما أن حُجو في السخ ، كان في هذا [15]المطففين:  ﴾كَلاذ إِنهذ
، وأما الأحاديث عن الوبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالد على الر يد فمتواترة (1)دليل على أن أوليا ه يرونه في الرضى

، وقد قال بثبو  الر يد الصحابد والتابعون، وأئمد الإسلام المعروفون بالإمامد (2)لصحا  والمسانيد والسونرواها أصحاب ا
 .(3)في الدين، وسائر طوائف أهل الكلام الموسوبين إلى السود والجماعد

 ـ تفضيلهم الأئمة علا الأنبياء والرسل: 11
اللَّذُ أَعْلَمُ حَيْثُ ﴿الرسل أف ل البشر وأحقهم بالرسالد، حيث أعدهم الله تعالى لكمال العبوديد والتبليغ والدعوة والجهاد 

وقد أوجو الله على ا لق متابعتهم. قال تعالى:  (4). فهم قد امتازوا برتبد الرسالد عن سائر الواس[124]الأنعام:  ﴾يَجْعَلُ رسَِالتََهُ 
ولَ يف ل أحد من البشر عليهم. قال الطحاوي في بيان اعتقاد  [64]النساء:  ﴾أرَْسَلْوَا مِنْ رَسُولٍ إِلَذ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللَّذِ وَمَا ﴿

، (5)أهل السود: ولَ نف ل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أف ل من جميع الأولياء
، (7)والقاضي عياض (6)على الأنبياء هو مذهو غلاة الروافض، كما نبه على ذلك عبد القاهر الب داديوتف يل الأئمد 

، وهذا المذهو بعيوه قد غدا من أصول الَثني عشريد، فقد قرر صاحو الوسائل أن تف يل الأئمد على الأنبياء (8)وابن تيميد
، وفي بحار الأنوار (10)روايَ  عودهم في ذلك أكثر من أن تحصى، وقال بأن ال(9)من أصول مذهو الشيعد الر نسبها للأئمد

للمجلسي عقد باباً بعووان باب تف يلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع ا لق وأخذ ميثاقهم عوهم وعن الملائكد 
، وهذا المذهو الذي استقر عليه مذهو (11)وعن سائر ا لق وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوا  الله عليهم

الَثني عشريد مر بت يرا  وتطورا  نحو ال لو، فإن الشيعد في مس لد تف يل الأنبياء على الأئمد كانوا ثلاث فر    كما يقول 

                                                           
 (.1/419مواقو الشافعي للبيهقي ) (1)
 .151شر  الطحاويد ، ص  (2)
 .146المصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 (.1/238الموهاج في شعو الإيمان للحليمي ) (4)
 .493شر  الطحاويد ، ص  (5)
 .298أصول الدين ، ص  (6)
 .1078الشفاء ، ص  (7)
 (.1/177موهاج السود ) (8)
 (.2/745أصول الشيعد الإماميد ) (9)
 (.2/745المصدر السابق نفسه ) (10)
 (.26/267بحار الأنوار ) (11)
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 الأشعري  :
 ئكد.  فرقد: يقولون بأن الأنبياء أف ل من الأئمد، غير أن بعض هؤلَء جوزوا أن يكون الأئمد أف ل من الملا

   الفرقد الثانيد: يزعمون أن الأئمد أف ل من الأنبياء والملائكد.
 .(1)  والفرقد الثالثد: وهم القائلون بالَعتزال والإمامد، يقولون: إن الملائكد والأنبياء أف ل من الأئمد

. ثم لَ يبو  (2)عزمعدا أولي ال وي يف المفيد في أوائل المقالَ  مذهباً رابعاً  م وهو أف ليد الأئمد على سائر الأنبياء ما
، ولكن يظهر أن كل هذه المذاهو تلاش  (3)يذكر توقفه للوظر في ذلك بذكر المذهو الذي يعتمده من هذه المذاهو بل

بسعي شيوخ الدولد الصفويد ومن تبعهم واستقر المذهو على ال لو في الأئمد، حتى أن المجلسي يقول في عووان الباب الذي 
. إن من يرجع إلى كتاب الله (4)ره  ذا ال رض: إن أولي العزم إنما صاروا أولي عزم بحبهم صلوا  الله عليهمعقده في بحا

سبحانه يجد أنه ليس لأئمتهم الَثني عشر ذكر، ف لًا عن أن يقدموا على أنبياء الله ورسله، كما أنه يلاحظ: أن الأنبياء 
ُ عَلَيْهِمْ مِنَ الوذبِيِ يَن فَُ ولنَِكَ مَعَ الذذِينَ أنَ ْ ﴿صالحي عباد الله قال تعالى:  لكونهم أرفع رتبد يقدمون بالذكر على غيرهم من عَمَ اللَّذ

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصذالِحِينَ  . وكتاب الله (5). فرتو الله سبحانه عباده السعداء الموعم عليهم أربع مراتو[69]النساء:  ﴾وَالصِ دِ 
، وقد أجمع أهل القرون الثلاثد على تف يل الأنبياء (6)ى اصطفاء الأنبياء واختيارهم على جميع العالميدل في جميع ايَته عل

على من سواهم، والإجماع حجد، وقال ابن تيميد: اتفق سلف الأمد وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أف ل 
صريحاً على أن جعل الوبي واجو الطاعد وجعله امراً وناهياً وحاكماً على . والعقل يدل (7)من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء

الإطلا  والإمام نائباً ويبعاً له لَ يعقل بدون ف يلد الوبي عليه، ولما كان هذا المعنى موجوداً في حق كل نبي مفقوداً في حق  
و الشيعد نفسها ما يتفق مع الوص والإجماع . ثم قد ورد في كت(8)كل إمام لم يكن إمام أف ل من نبي أصلًا، بل يستحيل

والعقل، ويوفي ذلك الشذوذ، وهو ما رواه الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أف ل من الأئمد، وأن 
 .(10)، وروى ابن بابويه عن الصاد  ما يوص على أن الأنبياء أحو إلى الله من علي(9)من قال غير ذلك فهو ضال

                                                           
 (.1/120مقالَ  الإسلاميين ) (1)
 .43   42أوائل المقالَ  ، ص  (2)
 .43المصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 (.26/267بحار الأنوار ) (4)
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 الكريم: قرآنوقف الشيعة الإمامية من الخامساً: م
 قرمنطيرة حول التبني أفكار خ قد كان لمعتقد الشيعد في الإمامد ومحاولد الدفاع عوه أثر كبير في دفع بعض الشيعد إلى

ضي الله ر  ، وأنكروا كثيراً من الأحاديث الثابتد، وطعووا في الصحابدقرمنوالسود، والصحابد رضوان الله عليهم، فشككوا في ال
 عوهم وجرحوهم ونسبوا إليهم تعمد الكذب وتحريف كتاب الله تعالى.

 ـ اعتقاد بعضهم في تحريف كتاب الله عز وجل والرد عليهم: 1
ر أنزل  في ال الآيَ الكريم قد حرف وأسقط  موه بعض السور وكثير من  قرمنفقد زعم بعض الشيعد الراف د أن ال 

ف ائل أهل البي  والأمر باتباعهم، والوهي عن مخالفتهم وإيجاب محبتهم وأسماء أعدائهم والطعن فيهم، ولعوهم وقد ا م 
من سورة  ﴾وجعلوا عليا صهرك  ﴿من جملد ما أسقطوه  قرمنالشيعد الصحابد رضوان الله عليهم، بأنهم أسقطوا من ال

علي بمصاهرة الرسول عليه الصلاة والسلام دون عثمان. وقد جهل هؤلَء أن هذه السورة  ]الشر [ والر تشير إلى تخصيص
مكيد، وأنها حين نزل  لم يكن علياً صهراً للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن علياً تزوج فاطمد بالمديود وبعد غزوة بدر،  

د قد ( سورة الولَيد ويزعمون أنها سورة طويلقرمن)الكما سبق أن أشرنا، ويذهو الشيعد أي اً إلى أنه من بين ما أسق  من 
حول هذه الق ايَ، إذ أنهم لم  قرمن، وهكذا تدور معظم مزاعم هذا الوفر من الشيعد في ال(1)ذكر فيها ف ائل أهل البي 

عده ب إلى ولَيد علي ومن الآيَ يوكروا حكماً من أحكامه أو قاعدة من قواعده، ولكن تدور ارا هم حول إسقا  بعض 
الكريم العديد من علماء الشيعد الإماميد وعلى رأسهم حجتهم المشهور أبو  قرمنمن الأئمد وقد ردد هذه الَفتراءا  على ال

ه  صاحو كتاب الكافي الذي يعتبر في حجيته لدى الشيعد في مرتبد كتاب  329جعفر محمد بن يعقوب الكليني   
 الصافي الشيعي: إن الظاهر من ثقد الإسلام محمد بن يعقوب الكليني البخاري عود أهل السود، وقد ذكر صاحو تفسير

كافي ولم يتعرض لأنه روى روايَ  في هذا المعنى في كتابه ال قرمنطاب ثراه أنه كان يعتقد أي اً في التحريف والوقصان في ال
ا مليء بهذه المزاعم الموحرفد، والر  دف ، وكتاب الكليني هذ(2)بقد  فيها، على أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق بما رواه فيه

في الأساس إلى إثبا  إمامد علي بن أبي طالو رضي الله عوه والأئمد من بعده. ومن ذلك ما رواه الكليني عن أبي بصير 
َ وَرَسُولَهُ ﴿)عن ولَيد ليه السلام في قول الله عز وجل: عن أبي عبد الله ع هكذا نزل أبي جعفر  عده(والأئمد ب ﴾وَمَنْ يطُِعِ اللَّذ

وأن محمداً رسولي »عليه السلام قال، قل  له لم سمي )علي بن أبي طالو( أمير المؤموين؟ قال الله سماه وهكذا أنزل في كتابه: 
فُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي مدَمَ مِنْ  هُُورهِِمْ ذُر يِ ذتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَ ْ ﴿. ويروي الكليني عن «(3)وأن علياً أمير المؤموين
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أ  فيه بن محمد بن أبي نصر قال: رفع إليذ أبو الحسن عليه السلام مصحفاً وقال: لَ توظر فيه، ففتحته وقر  ﴾ألََسُْ  بِرَبِ كُمْ 
، وقد زعم (1)م سبعين رجلًا من قريش بأسمائهم وأسماء ابائهم قال: فبعث إلي  بالمصحف)لم يكن الذين كفروا( فوجد  فيه

كله إلَ الأئمد، وأنهم )أي الأئمد( يعلمون علمه كله، فما جمعه وحفظه كما أنزل إلَ علي بن أبي   قرمنالكليني أنه لم يجمع ال
بعلي رضي الله عوه، وقد ذهو صاحو الَحتجاج  قرمنل، وقد ردد هذه الفريد الر ربط  جمع ا(2)طالو والأئمد من بعده

صار وعرضه وجاء به إلى المهاجرين والأن قرمنإلى: أنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع علي )عليه السلام( ال
القوم  ُعليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحد فتحها ف ائ

فوثو عمر وقال: يَ علي اردده فلا حاجد لوا فيه، ف خذه عليه السلام وانصرف، ثم أح روا زيد بن لب  وكان قارئاً 
نسق  موه ما كان و  قرمنوفيه ف ائُ المهاجرين والأنصار وقد رأيوا أن نؤلف ال قرمن، فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرمنلل

س لتم وأ هر علي   على ما قرمننصار، ف جابه زيد إلى ذلك ثم فقال: فإن أنا فرغ  من الفيه ف يحد وهتك للمهاجرين والأ
قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر فما الحيلد؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلد فقال عمر: فما حيلته دون  الذي ألفه أليس  قرمنال

، ولَ شك أن مثل هذه الروايد من (3)يقدر على ذلك أن نقتله ونستريُ موه فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد، فلم
  ، والتامر على حرمان علي من إمامد المسلمين وهو إذ يمد قرمننسيج خيال مريض فاسد أراد أن يتهم الصحابد بتحريف ال

وه ضي الله عه، فكيف يتفق هذا مع مواقف علي ر قرمنعلي يذمه إذ يصفه بالسكو  السلبي حيوما رفض الصحابد الأخذ ب
البطوليد في سبيل الدفاع عن الإسلام، ويرد على مثل هذه الترها  قول علي رضي الله عوه: أعظم الواس أجراً في المصحف 

يكتف الكليني بهذا، بل نسو هذه الَفتراءا   ، ولم(4)أبو بكر، ر د الله على أبي بكر، هو أول من جمع بين اللوحين
 ه الوحي على الذي نزل ب قرمنإلى جعفر الصاد ، إذ يوسو إليه أن ه قال: إن ال قرمنوالمزاعم الباطلد حول التحريف في ال

، وزعم (5)الر نتلوها ثلاث وستون ومنتان وس  الَف فق ، والباقي مخزون عود مل البي  الآيَ محمد سبعد الَف ميد، و 
ا  والله ما كم هذا ثلاث مر قرمنهو مثل  الذي جمعه علي بن أبي طالو في زعمه: قيل قرمنالكليني أن الصاد  قال عن ال

، ويقولون إن فاطمد رضي الله عوها مكث  بعد الوبي خمسد وسبعين يوماً، صب  عليها (6)كم حرف واحدقرمنفيه من 
 نمصائو من الحزن لَ يعلمها إلَ الله، ف رسل الله إليها جبرائيل يسليها ويعزيه ا ويحدثها عن أبيها، وعما يحدث لذريتها، وكا
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ثلاث مرا  ليس فيه شيء من حلال وحرام ولكن فيه  قرمنعلي يستمع ويكتو ما يسمع حتى جاء به مصحف قدر ال
 .(1)علم ما يكون

  ويردد عالم شيعي مخر وهو علي بن إبراهيم القمي نفس المزاعم الر ذهو إليها الكليني ويورد عوه محمد محسن الملقو 
هرنا ليس بتمامه كما الذي بين أ  قرمنستفاد من الروايَ  عن طريق مل البي  أن البالفيض الكاشي في تفسيره فيقول: الم

أنزل على محمد بل موه ما هو خلاف ما أنزل الله، وموه ما هو م ير محرف وأنه قد حذف موه أشياء كثيرة موها اسم علي 
على   مواضعها، وموها غير ذلك وأنه ليسغير مرة، وموها أسماء الموافقين في« ال محمد»في كثير من المواضع وموها لفظ 

الترتيو المرضي عود الله ورسوله. وبه   أي بهذا الرأي   قال علي بن إبراهيم المسمى بالقمي له تفسير مليء بهذه الدعاوي 
 .(2)وال لو فيها. وأخذ يخل  ويزعم أن هواك ايَ  في ولَيد علي حذف 

سوده عن أبي جعفر   على حد زعمه   ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع   وقال صاحو كتاب بصائر الدرجا  الصف ار ب
كله كما أنزل الله إلَ    قرمن، وعوه أي اً: ما من أحد من الواس يقول أنه جمع ال(3)كله  اهره وباطوه غير الأوصياء  قرمنال

 .(4)كذاب، وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلَ علي بن أبي طالو والأئمد من بعده
، وفيه عن أبي جعفر: لولَ أنه زيد في  (5)كما أنزل لألفيتوا فيه مسمين  قرمنتفسير العياشي عن أبي عبد الله: لو قرئ ال  وفي 

كثيرة   رمنق. والروايَ  في كتو الشيعد الراف د المصرحد بتحريف ال(6)كتاب الله ونقص موه ما خفي حقوا على ذي حجى
هم كبار علمائهم ومحققيهم، يقول المفيد: إن الأخبار جاء  مستفي د عن جداً، وقد أخبر عن استفاضتها وتوترها عود

 .(7)، وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والوقصانقرمنأئمد ا دى من ال محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف ال
يرها لأخبار المتواترة الَتيد وغ:   أحد كبار مفسريهم  : أعلم أن الحق الذي لَ محيص عوه بحسو ا(8)  ويقول هاشم البحراني

الذي في أيديوا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الت ييرا  وأسق  الذين جمعوه بعده   قرمنأن هذا ال
خبار   بعد تتبع الأ قرمن، ويقول أي اً: وعودي في وضو  صحد هذا القول   أي تحريف ال(9)الآيَ كثيراً من الكلما  و 
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 .(1)ص الَلر بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريَ  مذهو التشيع وأنه من أكبر مقاصد ا لافدوتفح
: إن الأخبار الدالد على هذا )التحريف( تزيد على ألفي حديث، وادعى استفاضتها جماعد  (2)  ويقول نعمد الله الجزائري

 أئمتهم ومحققيهم الكبار تقطع بتواتر واستفاضد الروايَ  في كتبهم، فهذه أقوال (3)كالمفيد واعقق الداماد، والعلامد المجلسي
وتبديله، وأنها تبلغ الَلَف مما جعل بعض هؤلَء العلماء يقطع بأن هذه العقيدة من ضروريَ  المذهو  قرمنبدعوى تحريف ال

، فإن أقوال قرمنعوى تحريف العودهم وأكبر مقاصد الإمامد، وزيَدة على ما جاء في كتبهم من الَف الروايَ  الدالد على د
لَ يتسع لوقل كلامهم هوا  علمائهم وموظريهم، وأهل الَجتهاد فيهم، جاء  مؤكدة لتلك العقيدة الفاسدة، ولعل المقام هوا

وإنما أذكر من نقل إجماعهم على ذلك من كبار علمائهم، يقول المفيد ناقلًا إجماعهم على ذلك واتفقوا )أي الإماميد( أن 
ع  ، وعدلوا فيه عن موجو التوزيل وسود الوبي صلى الله عليه وسلم وأجمقرمنل لال خالفوا في كثير من تأليف الأئمد ا

 .(4)المعتزلد، وا وارج والمرجند، وأصحاب الحديث على خلاف الإماميد في جميع ما عددناه
ه  بت ليف كتابٍ ضخمٍ في إثبا  دعوى  1320  وقد قام الووري الطبرسي، أحد كبار علمائهم المت خرين ا الك في سود

، صدره بثلاث مقدما  (5)عود الشيعد الراف د، سماه، فصل ا طاب في إثبا  تحريف كتاب رب الأرباب قرمنتحريف ال
 يتبعها بابان:

 بزعمه. قرمنفي الأدلد على تحريف ال الأول:
يف في الأمد. وقد أودع الطبرسي في كتابه هذا الَف الروايَ  الدالد على تحر  قرمنفي الرد على القائلين بصحد ال الثاني:

( روايد هذا 1602بزعمهم، حيث أورد في الفصلين الأخيرين فق  من الباب الأول المكون من اثني عشر فصلًا ) قرمنال
نحن نذكر معتذراً عن قلد ما جمعه: و غير ما أورده في الفصول الأخرى من هذا الباب والمقدما  الثلاث والباب الثاني وقال 

، وقال موثقاً هذه الروايَ : وأعلم أن تلك الأخبار موقولد من الكتو المعتبرة (6)موها ما يصد  دعواهم مع قلد الب اعد
، وقال بعد أن سرد حشداً هائلًا من أسماء علمائهم (7)الر عليها معو ل أصحابوا في إثبا  الأحكام الشرعيد والَلر الوبويد

القائلين بالتحريف است رق  خمس صفحا  من كتابه: ومن جميع ما ذكرنا ونقلوا، بتتبعي القاصر، يمكن دعوى الشهرة 
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الصدو ، ، ثم ذكر أن هؤلَء المخالفين هم: (1)العظيمد بين المتقدمين وانحصار المخالفين فيهم بأشخاص معيوين يأ  ذكرهم
 .(2)والمرت ى، وشي  الطائفد الطوسي، قال: ولم يعرف من القدماء موافق  م

وذكر أنه تبعهم الطبرسي صاحو كتاب مجمع البيان، وقال: وإلى طبقته لم يعرف ا لاف صريحاً إلَ من هؤلَء المشاي  
تقيد بأن الذي  لهم على ذلك ال رمنقثم اعتذر بعد ذلك عن بعض هؤلَء العلماء في عدم قو م بتحريف ال (3)الأربعد

والمداراة للمخالفين، قال معتذراً عن الطوسي عما أورده في كتابه )التبيان( من القول بعدم التحريف: ثم لَ يخفى على المت مل 
لى وجه ع في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهايد المداراة والمماشاة مع المخالفين.. وهو بمكان من ال رابد لو لم يكن

 .(4)المماشاة
وقد سبق الووري الطبرسي في الَعتذار  ؤلَء العلماء: نعمد الله الجزائري حيث قال بعد أن نقل إجماع علماء الإماميد على 

 رمنقعقيدة التحريف: نعم قد خالف فيها المرت ى والصدو  والشي  الطبرسي، وحكوا أن ما بين دفر هذا المصحف هو ال
ع فيه تحريف ولَ تبديل، والظاهر أن هذا القول صدر موهم لأجل مصالح كثيرة: موها سد باب الطعن عليها، لَ غير، ولم يق

، فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه، مع جواز لحو  التحريف  ا، كيف هؤلَء الأعلام رووا قرمنبأنه إذا جاز هذا في ال
، وبهذا يظهر (5)هكذا أنزل  ثم غير  إلى هذا الآيدوأن  قرمنفي ال في مؤلفا م أخباراً كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور

واعتقاد ت ييره وتبديله هو محل إجماع علماء الشيعد الراف د قاطبد، كما حقق ذلك الطبرسي في  قرمنأن القول بتحريف ال
ئهم، حتى وق  أحد من علمافصل ا طاب، ودل  عليه الوقول السابقد عن كبار علمائهم، وأنه لم يخالف في هذه العقيدة 

تأليف فصل ا طاب إلَ أربعد موهم  لهم على ذلك التقيد والمداراة للمخالفين، على ما نص على ذلك الطبرسي ومن قبله 
نعمد الله الجزائري. وكما أثبت  ذلك البحوث المعاصرة الر بحث  هذه المس لد وأيد  ذلك بذكر شواهد كثيرة من الروايَ  

مما يدل على اعتقادهم م مونها وموافقتهم لسائر علماء  (6)التحريف الواردة في كتو هؤلَء المشاي  الأربعدالدالد على 
، ومما يدل (7)وتبديله وإن أ هروا تقيد ونفاقاً وخداعاً لأهل السود قرمنالشيعد الراف د فيما ذهبوا إليه، من اعتقاد تحريف ال

ل الكليني إلى نقد من قبل الشيعد إذ   قرمنهؤلَء الذين زعموا التحريف في العلى ما ذهب  إليه أنه لم يتعرض واحد من 

                                                           
 .249المصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 .30فصل ا طاب ، ص  (2)
 .32المصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .34المصدر السابق نفسه ، ص  (4)
 .34المصدر السابق نفسه ، ص  (5)
 (.359   2/328الأنوار الوعمانيد ) (6)
 .71   68حسان إ ي  هير ، ص الشيعد والقرمن لإ (7)
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موضع الثقد والتبجيل والإكرام والمرجع الأول عود جميع الشيعد اليوم ورغم أن الشيعد المعاصرين أكدوا نفي التحريف عن 
إليه، بل  أو يظهر عدم الثقد به أو يرفض ما ذهوزيَدة ونقصاً، فإنوا لَ نجد أحداً موهم يرد على الكليني رداً صريحاً  قرمنال

وإن كان هؤلَء القوم صادقين، فعليهم أن يتبر وا ممن قال  (1)أن البعض حاول بطريقد ملتويد أن يدافع عوه ويجد له المعاذير
كجحود الكل،   ض، وأن يبيووا أن جحود البعقرمنالكريم، ولَ يترددون في تكفير من أنكر كلمد واحدة من ال قرمنبتحريف ال

الكريم هو الكتاب  رمنقلأن ذلك طعن صريُ فيما ثب  عن الوبي صلى الله عليه وسلم ب رورة الدين واتفا  المسلمين إن ال
الإ ي الذي لم يتطر  عليه التحريف والتبديل وذلك لأن الله تبارك وتعالى تعهد وتكفل بحفظه، بخلاف التوراة والإنجيل، 

فظهما، بل استحفظ عليهما أهلهما ف يعو ا، حكى الشاطبي عن أبي عمر الداني عن أبي الحسن فإن الله لم يتكفل بح
الموتاب قال: كو  يوماً عود القاضي أبي إسحا  إسماعيل بن إسحا ، فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة، ولم يجز 

. فوكل الحفظ [44 ]المائدة: ﴾بماَ اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّذِ ﴿؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: قرمنعلى أهل ال
فلم يجز التبديل عليهم، [ 9الحجر: ] ﴾إِناذ نَحْنُ نَ زذلْوَا الذ كِْرَ وَإِناذ لَهُ لَحاَفِظُونَ ص﴿: قرمنإليهم، فجاز التبديل عليهم، وقال في ال

، وقد أجمع  (2)ر  له الحكايد، فقال: ما سمع  كلاماً أحسن من هذاقال علي  فم ي  إلى أبي عبد الله اعاملي فذك
 رمنقالكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو ال قرمنالأمد على مر العصور والدهور على أن ال

الموجود الَن بأيدي المسلمين ليس فيه زيَدة أو نقصان ولَ ت يير فيه أو تبديل ولَ يمكن أن يتطر  إليه شيء من ذلك لوعد 
ريف وت يير وتبديل، الكريم قد حدث فيه تح قرمنالله بحفظه وصيانته ولم يخالف في هذا إلَ الشيعد الراف د حيث زعموا أن ال

من أجل مصالحهم الدنيويد، وعقيد م هذه باطلد ودل على بطلانها الأدلد من  قرمنرفوا الوزعموا أن الصحابد هم الذين ح
 وإليك بيان ذلك:الكريم، وأقوال الأئمد من أهل البي ، والعقل  قرمنال

 الكريم: قرآنأ ـ الأدلة من ال
في  الآيَ تبديلر و إليه التحريف أو ال ، أنه لَ يمكن أن يتطرذ قرمنالصريحد الدالد على تكفل الله تعالى بحفظ ال الآيَ   

 هذا الش ن كثيرة موها:
 .[9]الحجر:  ﴾إِناذ نَحْنُ نَ زذلْوَا الذ كِْرَ وَإِناذ لَهُ لَحاَفِظوُنَ ص﴿ص قوله تعالى: 
لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَنْ نَِدَ ﴿ص قوله تعالى:   .[27]الكهف:  ﴾نهِِ مُلْتَحَدًا صمِنْ دُو  وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِ كَ لََ مُبَدِ 
يدٍ ص﴿ص قوله تعالى:   .[42]فصلت:  ﴾لََ يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تَ وْزيِل  مِنْ حَكِيمٍ  َِ

                                                           
 .65الَنتصار للصحو والَل ، ص  (1)
 وما بعدها. 42أضواء على خطو  محو الدين ، ص  (2)
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 .[2ـ  1]البقرة:  ﴾الم صذَلِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْوَ فِيهِ هُدَىً للِْمُتذقِيَن ص﴿ص قوله تعالى: 
 [.1]يونس:  ﴾الر كِتَاب  أُحْكِمَْ  ميََتهُُ ثُمذ فُصِ لَْ  مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر ص﴿ص قوله تعالى: 
ُ مَا يُ لْقِي الشذيْطاَنُ ف َ  وَمَا أرَْسَلْوَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََ نَبيِ ٍ إِلَذ إِذَا تََنىذ ألَْقَى الشذيْطاَنُ في أمُْوِيذتِهِ ﴿ص وقوله تعالى:  يَ وْسَُ  اللَّذ

ُ عَلِيم  حَكِيم  ص ُ ميََتهِِ وَاللَّذ  .[52]الحج:  ﴾ثُمذ يُحْكِمُ اللَّذ
وَا جَمْعَهُ وَ ﴿ص وقوله تعالى:   .[17ـ  16]القيامة:  ﴾هُ صقرمنلََ تُحَر كِْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ صإِنذ عَلَي ْ
الكريما  على حفظ الله لكتابه الكريم وإحكامه لَيَته، وأنه لَ يأتيه الباطل من بين يديه ولَ من   الآيَفقد دلذ  هذه 

في صراحتها على حفظ الله لكتابه وصيانته  الآيَ ، وهذه [122]النساء:  ﴾وَعْدَ اللَّذِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَُ  مِنَ اللَّذِ قِيلًا ص﴿خلفه 
لى الصحابد رضوان الكريم ع قرمنيحتاج إلى شر  أو توضيُ، كما أن ثواء الله تعالى في المن التحريف والتبديل، حيث لَ 

وَالسذابِقُونَ الَأوذلُونَ مِنَ ﴿، قال تعالى: (1)قرمنالله عليهم مما يؤكد كذب ما نسبته إليهم الشيعد الراف د من دعوى تحريف ال
هُمْ وَرَضُوا عَوْهُ وَأَعَدذ َ مُْ جَوذاٍ  نَْريِالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالذذِينَ  ُ عَو ْ تَحْتَ هَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا  ات ذب َعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّذ

 .[100]التوبة:  ﴾أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ص
ُ عَنِ الْمُؤْمِوِيَن إِذْ ي ُ ﴿وقوله تعالى:   فَ نَْ زَلَ السذكِيوَدَ عَلَيْهِمْ وَأَلَبَهمُْ فَ تْحًا بَايِعُونَكَ تَحَْ  الشذجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّذ

 في مد  الصحابد الر سي   شرحها وبيانها في موضعه   بإذن الله تعالى  . الآيَ وغير ذلك من  [18]الفتح:  ﴾قَريِبًا ص
الكريمد،  الآيَ هذه  تعارضه قرمنسميها المتقدمينر نقول للشيعد الراف د: إن قولكم بتحريف البق الآيَ وبعد إيراد هذه 

تبديل،  لم يحرذف ولن يحرذفر لأنه هو الذي تكفل بحفظه وصيانته عن التحريف وال قرمنالر أكد الله تعالى فيها أن هذا ال
 ورسوله، موهم بالتحريف، ووصفهم بالصد ، والإيمان باللهكما أثنى على صحابد نبيه صلى الله عليه وسلم الذين ا مت

عود ذلك لَ جاء  من الله تعالى، ف الآيَ ، إما أن تعترفوا وتقروا أن هذه الآيَ وزكاهم أعظم تزكيد، فيلزمكم ناه هذه 
ا من الله فهذا  توكروا أنهالكريم من التحريف والتبديل، وإما أن  قرمنيسعكم إلَ قبو ا، واعتقاد ما دل  عليه، من سلامد ال

 .(2)سلمينواعتقد عدم صحد نسبتها إلى اللهر فهو كافر بإجماع الم قرمنبإجماع المسلمين، إذ من أنكر ميد واحدة في ال كفر بالله

 ب ـ الأدلة من أقوال أئمتهم:
فقد جاء  روايَ  كثيرة عن أئمتهم الذين يعتقدون عصمتهم، يحثُّون فيها الشيعد على التمسك بكتاب الله، وردِ  كل شيء 
إلى الكتاب والسودر ومن هذه الروايَ : ما جاء عن موسى بن جعفر: أنه سنل: أكل شيء في كتاب الله وسود نبيه، أو 

                                                           
 (.2/59الموافقا  ) (1)
 (.1/434بذل المجهود ، عبد الله الجميلي ) (2)
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. وجاء عن أبي عبد الله أنه قال: من خالف  (1)وسود نبيه صلى الله عليه وسلمتقولون فيه؟ فقال: بل كل شيء في كتاب الله 
. وعن أبي جعفر أنه قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيناً تحتاج (2)كتاب الله وسود نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر

اً، وجعل عليه دليلاً  إليه الأمد إلَ أنزله في كتابه وبيوه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ، وعن (3) يدل عليهلكل شيء حد 
 .(4)أبي عبد الله قال: ما من شيء إلَ وفيه كتاب أو سود

 والمتأمل لهذه الروايان يخرج بفائدتين مهمتين:.
مسك الكريم، وإلَ لم يطلبوا من تلاميذهم الت قرمنص أن الأئمد من مل البي  كانوا يعتقدون ك يرهم من سلف الأمد صحد ال

بكتاب الله وسود نبيه صلى الله عليه وسلم ونبذ ما سوا ا، ثم إخبارهم إيَهم أنه ما من شيء إلَ وهو في كتاب الله والسود، 
 وأنه ليس عودهم إلَ ما فيهما.

 .(5)م برُءاءُ موها وممن افتراهالم يقولوها، بل ه قرمنص أن الروايَ  الموسوبد إليهم من القول بتحريف ال

 ج ـ الأدلة العقلية:
لما  الكريم، فإن العقل يدل على بطلان دعواهم تلك، وذلك قرمنوكما دلذ الوقل على بطلان دعوى الراف د في تحريف ال

الوبي صلى الله عليه  العظيمد الر يستلزم موها الطعن في الله تبارك وتعالى، وفي من المفاسد قرمنيترتو على القول بتحريف ال
ن في الله تعالى يستلزم الطع قرمنوسلم، وصحابته رضوان الله عليهم، والأئمد من مل البي  الأطهار، فالقول بتحريف ال

لى الله عليه من التحريفر تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ويستلزم الطعن في الوبي ص قرمنوا امه بعدم الوفاء بوعده بحفظ ال
لر لم يطلع عليها ا الآيَ الكريم البلاغ الكامل، بل خصذ علياً رضي الله عوه بكثير من  قرمنحيث إنه لم يبلغ الوسلمر 

د، من أجل مصالحهم ا اصد على حسو ما يدعيه الشيعد الراف  قرمنغيره، ويستلزم الطعن في الصحابد الذين حرفوا ال
إلى  الذي معهم   على حد زعم الشيعد الراف د   قرمنويستلزم الطعن في علي والأئمد من بعده، وذلك لأنهم لم يسلموا ال

نْ زَلْوَا مِنَ الْبَ يِ وَاِ  وَاْ دَُى تُمُونَ مَا أَ إِنذ الذذِينَ يَكْ ﴿الواس ويدعوهم إليه، وهذا كتم لكتاب الله، وقد توعد الله على ذلك بقوله: 
ُ وَيَ لْعَوُ هُمُ اللاذ  مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي ذوذاهُ للِوذاسِ في الْكِتَابِ أوُْلنَِكَ يَ لْعَوُ هُمُ   .[159]البقرة:  ﴾عِوُونَ صاللَّذ

يثد أكبر رادع  م سدة المترتبد على تلك العقيدة ا بولو كان للشيعد الراف د اعتراف بالأدلد العقليد، لكان  هذه اللوازم الفا

                                                           
 (.1/235بذل المجهود ) (1)
 (.1/62الأصول للكافي ) (2)
 (.1/70أصول الكافي ) (3)
 (.1/59المصدر السابق نفسه ) (4)
 المصدر السابق نفسه. (5)
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للإقلاع على هذه العقيدة، والتوبد إلى الله من كل ما افتروه عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابد نبيه الكرام، وأهل 
 .(1)البي  الأطهار

 ليس حجة إلا بقيم: قرآنـ اعتقادهم أن ال 2
 قرمن، يروي ما نصه:.. أن ال(2)الكافي( والذي هو عودهم كصحيُ البخاري عود أهل السودقال الكليني صاحو )أصول 

. كما (3)، وكان  طاعته مفترضد، وكان الحجد على الواس بعد رسول اللهقرمنلَ يكون حجد إلَ بقيم: وأن علياً كان قيم ال
، وغيرها. (7)، ووسائل الشيعد(6)، واعاسن(5)الشرائع، وعلل (4)توجد هذه المقالد في طائفد من كتبهم المعتمدة كرجال الكشي

 ؟ .[9]الإسراء:  ﴾يَ أقَ ْوَمُ يَ هْدِي للِذرِ هِ  قرمنإِنذ هَذَا الْ ﴿وكيف يقال مثل هذا في كتاب أنزله الله سبحانه ليكون هدايد للواس 
و الفصل ليس ما بعدكم، وحكم ما بيوكم، ه قال ا ليفد الراشد علي    رضي الله عوه  : كتاب الله فيه نب  ما قبلكم، وخبر

با زل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابت ى ا دى في غيره أضله الله، وهو الحبل المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصرا  
ن قال به مالمستقيم، وهو الذي لَ تزيغ به الأهواء، ولَ تلتبس به الألسن، ولَ توق ي عجائبه، ولَ يشبع موه العلماء، 

 .(8)صد ، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صرا  مستقيم
رة، ثم قرأ وعمل بما فيه ألَ ي ل في الدنيا ولَ يشقى في الآخ قرمنوقال ابن عباس   رضي الله عوهما  : ت من الله لمن قرأ ال

يعًا بَ عُْ كُمْ ﴿: الآيدهذه  هَا جمَِ وقض هذه المقولد وقد جاء في كتو الشيعد نفسها عن أهل البي  ما ي ﴾لبَِ عْضٍ قاَلَ اهْبِطَا مِو ْ
، فإنه شافع رمنقفي بعض مصادرهم المعتمدة، فقد جاء فيها:... فإذا التبس  عليكم الف  كقطع الليل المظلم، فعليكم بال

 .(9)يل يدل على خير سبيلمشفع، من جعله إمامه قاده إلى الجود، ومن جعله خلفه ساقه إلى الوار، وهو الدل
امر  رمنقوفي )نهج البلاغد( الموسوب لعلي   رضي الله عوه  ، وهو الذي عود الشيعد من أوثق المراجعر جاء الوص التالي: فال

 .(10)زاجر، وصام  ناطق، حجد الله على خلقه
م   كما ؤلَء القوم، فروايَ و ذه الوصوص شواهد أخرى، وهي تكشف لوا مدى التواقض والَضطراب الواقع في مصادر ه

                                                           
 (.1/437بذل المجهود ) (1)
 المصدر السابق نفسه. (2)
 (.1/155أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 (.1/188أصول الكافي ) (4)
 .420رجال الكشي ، ص  (5)
 .192الصدو  ، علل الشرائع ، ص  (6)
 .268اعاسن للبرقي ، ص  (7)
 (.18/141الشيعد للحر العاملي )وسائل  (8)
 ، موقف على أمير المؤموين علي. 15ف ائل القرمن لَبن كثير ، ص  (9)
 (.16/225تفسير الطبري ) (10)
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ترى   يعارض بع ها بع اً، لكوهم في حالد التواقض تلك قد وضعوا  م موهجاً خطيراً، وهو الأخذ بما خالف العامد   وهم 
أهل السود عودهم، والمت مل لتلك المقالد الر تواتر  في كتو الشيعد يلاحظ أنها من وضع عدو حاقد أراد أن يصدذ الشيعد 

يم هو أحد بوجود القيم، والق قرمنتاب الله سبحانه، وي لهم عن هدى الله، فما دام  تلك المقالد ربط  حجيد العن ك
شر،  من علي إلى سائر الأئمد الَثني ع قرمنفسر لرجل واحد وهو علي، وقد انتقل علم ال قرمنالأئمد الَثني عشرر لأن ال

د ى إلى الإمام الثاني عشر، وهو غائو مفقود عود الَثني عشريد موذ ما يزيكل إمام يعهد بهذا العلم إلى من بعده، حتى انته
ل ائو أو بهذا ا قرمنوغيرهم، فما دام  هذه المقالد ربط  حجيد ال على أحد عشر قرناً، ومعدوم عود طوائف من الشيعد

 يعرج عليه في رجع إلى كتاب الله، ولَمتوقف ل ياب قَ يِ مه أو عدمه، وأنه لَ ي قرمنالمعدوم فك ن نهايتها: أن الَحتجاج بال
مقام الَستدلَل، لأن الحجد في قول الإمام فق ، وهو غائو فلا حجد فيه حيونذ   وحسبك بهذا ال لال والإضلال عن 
صرا  الله، وتلك ليس  نهايد التامر على كتاب الله، وعلى الشيعد، ولكوها حلقد من حلقا ، ومؤامرة ضمن سلسلد 

 .(1)أن تبعد الشيعد عن كتاب الله عز وجلمؤامرا ، تريد 
الكريم لم يكن سراً تتوارثه سلالد معيود، ولم يكن لعلي اختصاص بهذا دون  قرمنإن مما علم من الإسلام بال رورة أن علم ال

سائر صحابد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابد رضوان الله عليهم هم الطليعد الأولى الذين حازوا شرف تلقي 
صل، وتعتقد كن الشيعد تخالف هذا الأعن رسول البشريد محمد صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الأجيال كافد، ول قرمنهذا ال

من غيرهم  رمنقكله، وأنهم اختصوا بت ويله، وأن من طلو علم ال  قرمنأن الله سبحانه قد اختصذ أئمتهم الَثني عشر بعلم ال
، وتذكر بعض مصادر أهل السود بأن بدايد هذه المقالد، وجذورها الأولى ترجع لَبن سب ر فهو القائل: بأن (2)فقد ضل

 .(3)جزء من تسعد أجزاء، وعلمه عود علي رمنقال
 وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية بألوان الأخبار وصنوف الروايان:

، وإن رسول لو وجدوا له مفسراً  قرمنأ   جاء في )أصول الكافي( في خبر طويل عن أبي عبد الله قال: إن الواس يكفيهم ال
 .(4)الله عليه وسلم   فسره لرجل واحد، وفسر للأمد ش ن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالوالله   صلى 

وهو  رمنقوجاء في طائفد من مصادر الشيعد المعتمدة لديهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل علي ال
وزعم  أي اً كتو الشيعد أن أبا جعفر قال: يَ قتادة أن   .(5)الذي من خالفه ضل، ومن يبت ي علمه عود غير علي هلك

                                                           
 (.92/17( ر البحار )1/2تفسير العياشي ) (1)
 (.1/160ر أصول الشيعد الإماميد ) 265نهج البلاغد ، ص  (2)
 (.1/161أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 (.1/162المصدر السابق نفسه ) (4)
 (.1/162ر أصول الشيعد الإماميد ) 38أحوال الرجال ، للجوزجاني ص  (5)
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ال له قتادة: نعم... ؟ فققرمنهكذا يزعمون، قال أبو جعفر   رضي الله عوه  : بل ني أنك تفسر ال فقيه أهل البصرة؟ فقال:
، وربما تست ر  مجلداً، وروايَ م في هذا الباب كثيرة جداً  .(1)من خوطو به قرمنإلى أن قال: ويحك يَ قتادة إنما يعرف ال

 .(2)، وأنه مخزون عودهم وبه يعلمون كل شيءقرمنوكلها تحوم حول معنى واحد وهو اختصاص الأئمد الَثني عشر بعلم ال
لَى لْكِتَابَ ي ُ أوََلمَْ يَكْفِهِمْ أَناذ أنَْ زَلْوَا عَلَيْكَ ا﴿والرد على ذلك كما قال الله تعالى لمن طلو ميد تدل على صد  الرسول:  ت ْ

ن سود ، أو مقرمنمن ال قرمنالكريم العظيم هو الشاهد والدليل والحجد، ومن ابت ى علم ال قرمنر فال[51]العنكبون:  ﴾عَلَيْهِمْ 
 المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو من صحابد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم علي فقد اهتدى.

ي هلك ليس من دين الإسلام، وهو مما علم بطلانه من الإسلام بال رورة، عود غير عل قرمنوالقول بأن من طلو علم ال
َ وَأنَ ْ ﴿فلم يخص الوبي صلى الله عليه وسلم أحداً من الصحابد بعلم الشريعد دون الآخرين، قال تعالى:  زَلْوَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 

تدل على أن البيان للواس وليس لفرد أو طائفد موهم، ولو كانوا أهل بيته، وقد نفى  الآيد، ف[44]النحل:  ﴾للِوذاسِ مَا نُ ز لَِ إِليَْهِمْ 
 .(3)أمير المؤموين علي أن يكون خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الواس

ى الله لوقد خاطو الوبي صلى الله عليه وسلم الصحابد ومن بعدهم، ورغبهم في تبليغ سوته ولم يخص أحداً موهم، فقال ص
ن  ر الله أمرأً سمع موا حديثاً فحفظه حتى يبل ه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى »عليه وسلم: 

 ، فيكون حجد عليهم.(5). وقد رو  هذا الحديث كتو الشيعد الإماميد الَثني عشريد المعتمدة(4)«من هو أفقه موه
 قرمنعرف السواهم   إنما ي قرمنطو به سوى الأئمد الَثني عشر، ومن هوا فلا يعرف الالكريم لم يخا قرمنوأما الدعوة بأن ال

  وبهذا الفهم السقيم يعتبر صحابد رسول الله والتابعون وأئمد الإسلام على امتداد العصور قد هلكوا  (6)من خوطو به
هالته، وموه أن في كتاب الله ما لَ يعذر أحد بجوفق أصوله، أو اعتقادهم  قرمنحد زعمهم   بقيامهم بتفسير ال وأهلكوا   على

 قرمن، فالشيعد تزعم أنه لَ يعرف ال(7)ما تعرفه العرب من كلامها، وموه ما لَ يعرفه إلَ العلماء، وموه ما لَ يعلمه إلَ الله
و أن يعلم: أن يج كله وهذه دعوة تفتقر إلى الدليل، وزعم يكذبه العقل والوقلر فمما  قرمنسوى الأئمد، وأنهم يعرفون ال

َ للِوذاسِ مَا نُ ز لَِ لتِ ُ ﴿، كما بين  م ألفا ه، فقوله تعالى: قرمنالوبي صلى الله عليه وسلم بينذ لأصحابه معاني ال بَينِ 

                                                           
 (.18/131( ر وسائل الشيعد )1/25أصول الكافي ) (1)
 (.18/138ر وسائل الشيعد ) 40أمالي الصدو  ، ص  (2)
 (.1/163( ر أصول الشيعد )238   42/237بحار الأنوار ) (3)
 (.1/166الشيعد الإماميد )أصول  (4)
 .1978مسلم ، رقم  (5)
 (.690   1/689سلسلد الأحاديث الصحيحد ) (6)
 (.18/63( ر وسائل الشيعد للحر العاملي )1/403أصول الكافي ) (7)
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مان بن   كعث قرمن. يتواول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الر ن السلمي: حدثوا الذين كانوا يقرئونوا ال[44 ]النحل:﴾إِليَْهِمْ 
عفان، وعبد الله بن مسعود وغير ا   أنهم كانوا إذا تعلموا من الوبي صلى الله عليه وسلم عشر ايَ  لم يجاوزوها حتى يتعلموا 

 .(1)والعلم والعمل جميعاً  قرمنما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلموا ال
ب ذرُو ﴿تعالى ق ال: ول هذا كانوا يبقون م دة في حفظ السورة، وذل ك أن الله  ، [29]ص:  ﴾ا ميََتهِِ كِتَاب  أنَْ زَلْوَاهُ إِليَْكَ مُبَارَك  ليَِدذ

ب ذرُوا الْقَوْلَ ﴿، وقال: [82]النساء:  ﴾قرمنأفََلَا يَ تَدَب ذرُونَ الْ ﴿وقال:  بدون فهم معاني ه لَ  قرمن. وتدب ر ال[68]المؤمنون:  ﴾أفََ لَمْ يَدذ
مت من لفهمه، ومن المعلوم:  قرمن. وعقل ال[2]يوسف:  ﴾ عَرَبيًِّا لَعَلذكُمْ تَ عْقِلُونَ صقرمناً إِناذ أنَْ زَلْوَاهُ ﴿يمكن، وكذل ك قال تعالى: 

 أولى. قرمنأن كل كلام فالمقصود موه فهم معانيه دون مجرد ألفا ه، فال
لَ يختص بعلمها  منقر فقال  بأن  واهر الو ذا لم تعد فند من الشيعد   م هذه المقالد، وخرج  عن القول بكل ما فيها، 

 رمنقفمن اختصاص الأئمد. وقام خلاف كبير حول حجيد  واهر ال الآيَ الَثوا عشر، بل يشاركهم غيرهم فيها، أما بواطن 
ى حجيد والأخرى تر  كله  اهره وباطوه إلَ الأئمد،  قرمنبين الأخباريين والأصوليين، فالفند الأولى ترى أن ه لَ يعلم تفسير ال

 .(2)وفهمه قرمنلعموم الأدلد في الدعوة لتدبر ال قرمن واهر ال
َ للِوذاسِ مَا ن ُ ﴿لم يفسر إلَ لعلي مخالفد لقول الله سبحانه:  قرمنإن دعوى ال مْ وَلَعَلذهُمْ ز لَِ إِليَْهِ وَأنَْ زَلْوَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 

للواس لَ لعلي وحده   كما سبق  ر فليس لمن قال  ذه المقالد إلَ أحد طريقين: إما القول . فالبيان [44]النحل:  ﴾صيَ تَ فَكذرُونَ 
، وهي مخالفد للعقل وما علم من الإسلام بال رورة، ودعوى أن علم قرمنبأن الرسول لم يبلغ ما أنزل إليه، وإما أن يكذب ال

كا لفاء الأربعد،   رمنقالله صلى الله عليه وسلم بتفسير الرسول  اختص به الأئمد يوافيه اشتهار عدد كبير من صحابد قرمنال
 .(3)وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن لب  وغيرهم. وكان علي   رضي الله عوه   يثني على تفسير ابن عباس
موها ذكر علي،  ءوقال ابن تيميد   ر ه الله  : وهذا ابن عباس نقل عوه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتد ليس في شي

وابن عباس يروي عن غير واحد من الصحابدر يروي عن عمر، وأبي هريرة، وعبد الر ن بن عوف، وعن زيد بن لب ، 
وأبي بن كعو، وأسامد بن زيد وغير واحد من المهاجرين والأنصار، وروايته عن علي قليلد جداً، ولم يخرج أصحاب الصحيُ 

حديثه عن عمر وعبد الر ن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم... وما يعرف بأيدي المسلمين شيناً من حديثه عن علي، وخرجوا 
تفسير لب  عن علي، وهذه كتو الحديث والتفسير مملوءة بالَلر عن الصحابد والتابعين، والذي موها عن علي قليل جداً، 

                                                           
 (.1/163( ر أصول الشيعد )238   24/237بحار الأنوار ) (1)
 ( ، كلام لَبن عباس.1/76تفسير الطبري ) (2)
 (.13/331مجموع الفتاوى ) (3)
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 فر بِوَلَعِ الواس بالكذب عليه.، وقد تحدث جع(1)وما يوقل من التفسير عن جعفر الصاد  عامته كذب على جعفر
ائر الأجيال، لأنه لم من الصحابد إلى س قرمنانفرد بوقله علي يف ي إلى الطعن في تواتر شريعد ال قرمنإن قو م بأن علم ال

  يوقلها   على حد زعمهم   عن رسول الله إلَ واحد وهو علي   رضي الله عوه  ، فهذه المقالد مؤامرة، ا دف موها الصد عن
في دين  رمنقكتاب الله سبحانه والإعراض عن تدبره، واستلهام هديه، والتفكر في عبره، والت مل في معانيه ومقاصده فال

الشيعد لَ وسيلد لفهم معانيه إلَ من طريقد الأئمد الَثني عشر، أما غيرهم فمحروم بالَنتفاع به، وهي محاولد أو حيلد 
 قرمناً  أنَْ زَلْوَاهُ إِناذ ﴿الله نزل بلسان عربي مبين، وخوطو به الواس أجمعون:  مكشوفد ا دف، مف وحد القصد، لأن كتاب

 .[138]ال عمران:  ﴾هَذَا بَ يَان  للِوذاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَد  للِْمُتذقِيَن ص﴿، [2]يوسف:  ﴾عَرَبيًِّا لَعَلذكُمْ تَ عْقِلُونَ ص
ه: اعتبر والَتعاظ بمواعظه، ومحال أن يقال لمن لَ يفهم ما يقال له ولَ يعقل تأويلوأمر الله عباده بتدبره، والَعتبار بأمثاله، 

نقله  ، والذيقرمن، وهي محاولد للصدِ  عن ذلك العلم العظيم في تفسير ال(2)بما لَ فهم لك به ولَ معرفد من البيان والكلام
 إليوا صحابد رسول الله والسلف والأئمد.

د صر  بذلك الأئمد الَثني عشر، وق ة بها ولَ قيمد  ا في دين الشيعد، لأنها ليس  واردة عنفهذه الكووز العظيمد لَ عبر 
، لقد حاول  كتو (3)بعض شيوخهم المعاصرين فقال: إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البي  لَ قيمد  ا ولَ يعتد بها

  لكتاب الله هان، وكتو الحديث كالكافي والبحار تأويلاالتفسير المعتمدة عودهم كتفسير القمي والعياشي والصافي والبر 
موسوبد لآل البي  تكشف في الكثير ال الو عن جهل فاضُ بكتاب الله، وتأويل موحرف لَيَته، وتعسف بالغ في تفسيره، 

 قرمنيسيا  اللولَ يمكن أن تصُ نسبتها لعلماء مل البي ، فهي تأويلا  لَ تتصل بمدلولَ  الألفاظ، ولَ بمفهومها ولَ با
  كما سي   أمثلد على ذلك بإذن الله  ، وبواء على هذه العقيدةر أن هذا هو مبلغ علم علماء مل البي ، وفي ذلك من 

 .(4)الزرايد عليهم ونسبد الجهل إليهم الشيء الكثير من قوم يزعمون محبتهم والتشيع  م
 معاني باطنة تخالف الظاهر: قرآنـ اعتقادهم بأن لل 3

 اهراً وباطواً، وأن الواس لَ يعلمون إلَ الظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلَ الأئمد ومن يستقي  قرمنو الشيعد إلى أن للذه
 موهم، وبمثل هذه الأفكار فتُ الشيعد الباب للزنادق د والملحدين وأصحاب الأهواء 

 متم أرادوا أن يطفنوا نور الإسلام بأفواههم، ولكن الله، وحاولوا جميعاً الكيد له، و قرمنوالمذاهو ا دامد لكي يتلاعبوا بال

                                                           
 (3/130ر أصول الفقه للمظفر ) 463البيان للخوئي ، ص  (1)
 (.1/9( ر تفسير ابن جزي )1/19تفسير ابن عطيد ) (2)
 (.4/155موهاج السود ) (3)
 (.1/82تفسير الطبري ) (4)
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وافق معتقدا م ويخدم لكي ي قرمننوره ولو كره الكافرون، وقد است ل الشيع د فكرة الظاهر والباطن ه ذه، وحاولوا به ا تفسير ال
تك  ة للهجوم على الصحابد رضي الله عوهم ونريحهم في الوق  ال ذي يمجدون فيه  قرمنمذهبهم في الإمام د، كما اتخذوا ال

أهل البي  ويوسبون إليهم أشي اء يدفعونه ا هم عن أنفسهم، وق د أتى الشيعد الراف  د في هذا الباب باراء تخالف كل ما أثر 
 .(1)، ولَ يسودها أثر ولَ عقل ولَ ل د ولَ موطققرمنفي تفسير ال

ور الت ويل الباطني نبت  في أروقد السبنيد، لأن ابن سب  حاول أن يجد لقوله بالرجعد مستوداً من كتاب الله بالت ويل إن جذ
إِنذ الذذِي ﴿الباطل وذلك حيوما قال: العجو ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع. وقد قال الله عز وجل: 

تأويلا  الشيعد  . وقد نقل  لوا بعض كتو أهل السود نماذج من(2)[85]القصص:  ﴾لَى مَعَادٍ لَرَمدُّكَ إِ  قرمنفَ رَضَ عَلَيْكَ الْ 
، (3)لكتاب الله، ولكن ما انكشف لوا اليوم أمر خطير على عقائد الواس وفكرهم وثقافتهم، فقد تحدث الإمام الأشعري

 حد ال لاة باتفا  السود والشيعد   والذي توسو إليه، وغيرهم يحكون عن الم يرة بن سعيد   أ(5)، والشهرستاني(4)والب دادي
 [16]الحشر: ﴾نِ اكْفُرْ كَمَثَلِ الشذيْطاَنِ إِذْ قَالَ لِلِإنْسَا﴿الطائفد الم يريد: أنه ذهو في تأويل الشيطان في قول الله جل ش نه: 

مدة، حيث جاء في دونته في مصادرها المعتبعمر بن ا طاب   رضي الله عوه    وهذا الت ويل بعيوه قد ورثته الَثوا عشريد، و 
مذا وَقاَلَ الشذيْطاَنُ لَ ﴿، عن أبي جعفر في قول الله: (10)، وبحار الأنوار(9)، والبرهان(8)، والقمي(7)، والصافي(6)تفسير العياشي

شيء وقال الشيطانر إلَ وهو الثاني، فكان  كتو الَثني عشريد  قرمنقال: هو الثاني، وليس في ال [22]إبراهيم:  ﴾قُِ يَ الَأمْرُ 
 .(11)تزيد على الم يريد بوضع هذا الَنحراف في كتاب الله قاعدة مطردة

فهذه الروايَ  الر تسودها كتو الشيعد الَثني عشريد إلى أبي جعفر الباقر هي من أكاذيو الم يرة بن سعيد وأمثاله، فقد 
، أن أبا جعفر قال: برئ الله ورسوله من الم يرة بن سعيد، وبيان بن سمعانر فإنهما كذبا عليوا (12)وواءذكر الذهبي عن كثير ال

                                                           
 .19الشيعد والرجعد ، محمد رضا الوجفي ، ص  (1)
 (.1/176أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 .234،  233دراسد عن الفر  ويري  المسلمين ، ص  (3)
 (.5/347يري  الطبري ) (4)
 (.1/73مقالَ  الإسلاميين ) (5)
 .240الفر  بين الفر  ، ص  (6)
 (.1/177الملل والوحل ) (7)
 (.2/223تفسير العياشي ) (8)
 (.3/223تفسير الصافي ) (9)
 (.3/84تفسير القمي ) (10)
 (.2/930البرهان ) (11)
 (.3/378بحار الأنوار ) (12)
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، وسا  الكشي (2)، وروى الكشي في رجاله عن أبي عبد الله قال: لعن الله الم يرة بن سعيد كان يكذب عليوا(1)أهل البي 
 .(3)روايَ  عديدة في هذا الباب

سير على أن جابر الجعفي الذي وضع أول تف من الأشعري، والب دادي، وابن ح زم، ونشوان الحميريويلاحظ أن ه اتفق كل 
هو أمير المؤموين  قرمنالذي قال: بأن المراد بالشيطان في ال (4)للشيعد على ذلك الوهج الباطني كان خليفد الم يرة بن سعيد
 .(5)بعض عمل  على فس اد التشيع عمر   رضي الله عو ه  ر فهي عواصر خط رة يستقي بع ه ا من

وحين احتج شي  الشيعد في زموه   والذي إذا أطلق لقو العلا مد عودهم انصرف إليه )ابن المطهر الحلي(   على استحقا  
وَ هُمَا بَ رْزخَ  لََ يَ بْ ﴿البرهان الثلاثون: قوله تعالى: »علي للإمامد بقوله:  ، [20-19 ]الرحمن: ﴾يَانِ ص ِ مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ صبَ ي ْ
وَ هُمَا بَ رْزخَ  لََ يَ بِْ يَانِ ص﴿قال: علي وفاطمد،  هُمَا ال﴿صلى الله عليه وسلم، الحسن  ﴾بَ ي ْ ، فحيوما ﴾لُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ صيَخْرجُُ مِو ْ

ذيَن أشبه موه ما يقول، وهذا با  احتج ابن المطهر بذلك قال ابن تيميد   ر ه الله  : إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لَ يعقل
بمثل هذا طريق  ، بل هو شر من كثير موه، والتفسيرقرمن، وهو من جوس تفسير الملاحدة والقرامطد الباطويد للقرمنبتفسير ال

وهذه أمثلد من تحريف  (6)بمثل هذا من أعظم القد  فيه والطعن فيه قرمنوالطعن فيه، بل تفسير ال قرمنللملاحدة على ال
 الكريم على مصراعيه: قرمنالكريم، وذلك بفتحهم التفسير الباطني لل قرمنالشيعد الراف د لَيَ  ال

 أ ـ تحريفهم معنى التوحيد الذي هو أصل الدين إلى معنى آخر هو ولاية الإمامة:
في   وَلَقَدْ بَ عَثْ وَا﴿، وذلك قوله الله في كتابه: (7)عدون ا فعن أبي جعفر أن ه قال: ما بعث الله نبي اً ق  إلَ بولَيتو ا والبراءة من

 .[36]النحل:  ﴾كُلِ  أمُذدٍ رَسُولًَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّذَ وَاجْتَوِبُوا الطذاغُو َ 

 ب ـ تحريفهم معنى الإله إلى معنى الإمام:
ُ لََ تَ تذخِذُوا إَِ يَْنِ اثْ وَيْنِ ﴿ففي قوله تعالى:  اَ هُوَ إِلَه  وَاحِد   وَقاَلَ اللَّذ . قال أبو عبد الله: يعني بذلك: ولَ تتخذوا [51]النحل:  ﴾إِنمذ

 .(8)إمامين إنما هو إمام واحد

                                                           
 (.1/206أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 كثير الوواء: شيعي ، وروي أنه رجع عن تشيعه.  (2)
 (.4/161ميزان الَعتدال ) (3)
 .195رجال الكشي ، ص  (4)
 المصدر السابق نفسه. (5)
 (.1/207( ر أصول الشيعد )5/44. اعلي )242( ر الفر  بين الفر  ، ص 1/73مقالَ  الإسلاميين ) (6)
 (.1/208أصول الشيعد ) (7)
 (.4/66موهاج السود ) (8)
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 إلى معنى الإمام: قرآنج ـ تحريفهم معنى الرب في ال
القمي في تفسيره: الكافر: الثاني )يعني عمر . قال [55]الفرقان:  ﴾وكََانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِ هِ َ هِيراً ص﴿ففي تفسير قول الله تعالى: 

. وقال الكاشاني في البصائر: الباقر عليه (1)بن ا طاب رضي الله عوه، كان على أمير المؤموين علي عليه السلام  هيراً(
 .(2): علي هو ربه في الولَيدقرمنفقال: إن تفسيرها في بطن ال الآيدالسلام: أنه سنل عن تفسير هذه 

 هم معاني الكلمة إلى معاني الأئمة:د ـ تحريف
وَ هُمْ ﴿فقالوا في تفسير قول الله تعالى:  لََ ﴿، وقوله سبحانه: (3). الكلمد: الإمام[21]الشورى:  ﴾وَلَوْلََ كَلِمَدُ الْفَصْلِ لَقُِ يَ بَ ي ْ

 .(4). قالوا: لَ تفسير للإمامد[64]يونس:  ﴾تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاِ  اللَّذِ 

 معاني المسجد والكعبة والقبلة إلى معاني الأئمة:هـ  تحريفهم 
خُذُوا ﴿، وفي روايد: (5)قال: يعني الأئمد [29]الأعراف:  ﴾وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِوْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ ﴿فقالوا في تفسير قول الله تعالى: 

عَ اللَّذِ تَدْعُوا مَ  وَأَنذ الْمَسَاجِدَ للَّذِِ فَلاَ ﴿قوله تعالى: . وفي (6)ر قال: يعني الأئمد[31]الأعراف:  ﴾زيِوَ تَكُمْ عِوْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ 
، ويقول الصاد  عوهم:.. نحن البلد الحرام، (7). قال: إن الإمام من ال محمد فلا تتخذوا من غيرهم إماماً [18]الجن: ﴾صأَحَدًا

لسُّجُودِ وَهُمْ  اكَانوُا يدُْعَوْنَ إِلَى ﴿. والسجود: هو ولَيد الأئمد، وبهذا يفسرون قوله تعالى: (8)ونحن كعبد الله، ونحن قبلد الله
 .(9)، حيث قالوا: يدعون إلى ولَيد علي في الدنيا[43]القلم:  ﴾صسَالِمُونَ 

 ده:وح إلى الرجوع عن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان إلى ولاية علي قرآنو ـ تحريفهم معاني التوبة في ال
. جاء تأويلها عودهم في ثلاث روايَ  : تقول الأولى: [7]غافر:  ﴾فاَغْفِرْ للِذذِينَ يَبوُا وَات ذبَ عُوا سَبِيلَكَ ﴿ففي قوله سبحانه: 

الثلاثد:  طواغي بكر وعمر وبني أميد(، وتقول الروايد الثانيد: من ولَيد ال ﴾فاَغْفِرْ للِذذِينَ يَبوُا﴿من ولَيد فلان وفلان )يعوون 
، وتقول الثالثد: من ولَيد ﴾وَات ذبَ عُوا سَبِيلَكَ ﴿بكر وعمر وعثمان( من بني أميد، يعني ولَيد  ﴾فاَغْفِرْ للِذذِينَ يَبوُا﴿)يعوون: 

                                                           
 (.2/373( ر البرهان )2/261تفسير العياشي ) (1)
 (.1/209( ر أصول الشيعد )2/373البرهان ) (2)
 (.2/115تفسير القمي ) (3)
 (.4/25تفسير نور الثقلين ) (4)
 (.24/174( ر بحار الأنوار )2/274تفسير القمي ) (5)
 (.24/175( ر بحار الأنوار )1/314تفسير القمي ) (6)
 (.1/216( ر أصول الشيعد )2/12تفسير العياشي ) (7)
 (.1/216( ر أصول الشيعد )2/13تفسير العياشي ) (8)
 (.1/216( ر أصول الشيعد )4/393البرهان ) (9)
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 في وهذا قليل من كثير من تأويلا م الباطلد، فقد قام  مصادرهم ، هو أمير المؤموين﴾فاَغْفِرْ للِذذِينَ يَبوُا﴿هؤلَء وبني 
التفسير   غالباً   على هذا الموهج الباطني في الت ويل الذي استقته من أبي ا طاب وجابر الجعفي والم يرة بن سعيد وغيرهم 

 من ال لاة.
ويلاحظ أنه في القرن ا امس بدأ اناه التفسير عودهم يحاول التخلُّص من تلك الوزعد المفرقد في الت ويل الباطني، حيث بدأ 

ه ( يؤلف  م كتابًا في التفسير، يحاول فيه أن  460فد عودهم أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )المتوفَ شي  الطائ
يتخلص أو يخفف من ذلك ال لو الظاهر في تفسير القمي والعياشي وفي أصول الكافي وغيرها، وهو وإن كان يدافع عن 

وسي في ا بو  الذي نزل إليه القمي ومن تأثر به، ومثل الطأصول طائفته ويقرر مبادئهم المبتدعد، إلَ أنه لَ يهب  ذلك 
هذا الوهج الف ل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان، وقد أشار ابن تيميد إلى ذلك حيث يقول: الطوسي ومن معه في 

 .(1)دتفسيرهم يأخذون من تفسير أهل السود، وما في تفاسيرهم من علم يستفاد إنما هو م خوذ من تفاسير أهل السو

 سادساً: موقف الشيعة الإمامية من الصحابة الكرام:
يقف الشيعد الراف د من أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم موقف العداوة والب  اء والحقد وال  يود، يبرز ذلك من خلال 

اً  م إلَ نفراً يسير القديمد والحديثد، فمن ذلك اعتقادهمر كفرهم ورد مطاعوهم الكبيرة على الصحابد الر تزخر بها كتبهم
موهم، على ما جاء مصرحاً بذلك في بعض الروايَ  الواردة في أصُ كتبهم وأوثقها عودهم، فقد روى الكليني عن أبي 
جعفر: أنه قال: كان الواس أهل ردة بعد الوبي صلى الله عليه وسلم إلَ ثلاثد. فقل : ومن الثلاث؟ فقال: المقداد بن 

، وسلمان الفارسي، ر د الله وبركاته عليهم، ثم عرف أناس بعد يسير وقال: هؤلَء الذين دار  الأسود، وأبو ذر ال فاري
 .(2)عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتى جا وا بأمير المؤموين مكرهاً فبايع

ساقوا الإمامد إلى ، و   وقال نعمد الله الجزائري: الإماميد قالوا بالوص الجلي على إمامد علي، وكفذروا الصحابد، ووقعوا فيهم
 .(3)جعفر الصاد  وبعده إلى أولَده المعصومين عليهم السلام، ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقد وهي الواجيد إن شاء الله

وقد  الشيعد الراف د في الصحابد لَ يقف عود هذا الحد من اعتقاد تكفيرهم ورد م، بل يعتقدون أنهم شر خلق الله، وأن 
 .(4)ورسوله لَ يكون إلَ بالتبر  موهم، وخاصد ا لفاء الثلاثد: أبا بكر وعمر وعثمان، وأمها  المؤموين الإيمان بالله

  يقول محمد باقر المجلسي: وعقيدتوا في التبر : أنوا نتبرأ من الأصوام الأربعد: أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاويد، والوساء 
                                                           

 (.3/246موهاج السود ) (1)
 .76( ر الَنتصار للصحو والَل ، ص 246   8/245الروضد من الكافي ) (2)
 (.2/244الأنوار الوعمانيد ) (3)
 .77الَنتصار للصحو والَل ، ص  (4)
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ن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لَ يتم الأربع: عائشد، وحفصد، وهود، وأم الحكم، وم
 .(1)الإيمان بالله ورسوله والأئمد إلَ بعد التبر  من أعدائهم

وقد بلغ من حقد هؤلَء على أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم : استباحد لعوهم، بل تقربهم إلى الله بذلك أمراً يفو  
الملا كا م عن أبي  زة الثمالي   افتراء على زين العابدين ر ه الله   أنه قال: من لعن الجب  والطاغو  الوصف، فقد روى 

لعود واحدة كتو الله له سبعين ألف ألف حسود، ومحى عوه ألف ألف سيند، ورفع له سبعين ألف ألف درجد، من أمسى 
ر، ي بن الحسين، فدخل  على مولَنا أبي جعفر محمد الباقيلعوهما لعود واحدة كتو له مثل ذلك، قال: فم ى مولَنا عل

ها  يَ  الي، ف عد  عليه الحديث. فقال: نعم يَ  الي. أتحو أن أزيدك؟  فقل : يَ مولَي حديث سمعته من أبيك، قال:
سي، ومن أمسى يمفقل : بلى يَ مولَي. فقال: من لعوهما لعود واحدة في كل غداة لم يكتو عليه ذنو في ذلك اليوم حتى 

 .(2)ولعوهما لعود واحدة لم يكتو عليه ذنو في ليلد حتى يصبُ
ومن الأدعيد المشهورة عودهم الواردة في كتو الأذكار: دعاء يسمونه دعاء صومي قريش )يعوون بهما: أبا بكر وعمر( 

مد وال محمد، ه: اللهم صلِ  على محويوسبون هذا الدعاء  لماً وزوراً لعلي   رضي الله عوه  ر وهو يتجاوز صفحد ونصف وفي
والعن صومي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما، وابوتيهما اللذين خالفا أمرك، وأنكرا وحيك، وجحدا إنعامك، وعصيا 
رسولك، وقلبا ديوك، وحرفا كتابك.... إلى أن جاء في مخره  : اللهم العوهما في مكوون السر، و اهر العلانيد، لعواً كثيراً 
 أبداً، دائماً سرمداً،لَ انقطاع لأمره ولَ نفاد لعدده، لعواً يعود أوله ولَ يرو  مخره،  م ولأعوانهم، وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم،
والمسلمين  م، والمائلين إليهم، والواه ين باحتجاجهم، والمقتدين بكلامهم، والمصدقين بأحكامهم. )قل أربع مرا (: اللهم 

 .(3) يث موه أهل الوار، امين رب العالمينعذبهم عذاباً يست
هذا الدعاء مرغو فيه عودهم، حتى إنهم رووا في ف له نسبد إلى ابن عباس أنه قال: إن علياً   عليه السلام   كان يقو  بهذا 

 .(4)سهم فالدعاء في صلواته، وقال: إن الداعي به كالرامي مع الوبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأحد، وحوين، بألف أل
 .(5)و ذا كان هذا الدعاء محل عوايد علمائهم، حتى إن أغا بزرك الطهراني ذكر أن شروحه بل   العشرة

فهذا ما جاء في كتبهم القديمد وعلى ألسود علمائهم المتقدمين، أما المعاصرون موهم فهم على عقيدة سلفهم سائرون وبها 

                                                           
 .53العربيد: الشي  محمد عبد الستار التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعد ، ص  )فارسي( ، وقد قام بترجمد الوص ونقله إلى 519حق اليقين ، ص  (1)
 .157، نقلاً عن الشيعد وأهل البي  ، ص  513أجمع الف ائُ لملا كا م ، ص  (2)
الأخير موثق من كبار علمائهم المعاصرين ورد ذكر أسمائهم على . وهذا الكتاب 215   214ر وتحفد عوام مقبول ، ص 114   113مفتا  الجوان في الأدعيد والزيَرا  والأذكار ، ص  (3)

 غلاف الكتاب وموهم ا ميني.
 (.2/101علم اليقين في أصول الدين عسن الكاشاني ) (4)
 (.8/192الذريعد إلى تصانيف الشيعد ) (5)
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ا ميني   يقول في كتابه )كشف الأسرار(: إنوا هوا لَ ش ن لوا بالشيخين، متمسكون، فهذا إمامهم المقدس وايتهم العظمى 
، ومن تلاعو بأحكام الإله، وما حللاه وحرماه من عود ا، وما مارساه من  لم ضد فاطمد قرمنوما قاما به من مخالفا  لل

 .(1)ه والدينابود الوبي صلى الله عليه وسلم وضد أولَدها، ولكووا نشير إلى جهلهما بأحكام الإل
لوثب   رمنقويقول عن الشيخين   رضي الله عوهما  : وهوا نجد أنفسوا م طرين على إيراد شواهد من مخالفتها الصريحد لل

 .(2)بأنهما كانا يخالفان ذلك
: لقد ذكر الله  اني فنا  تستحق سهماً من الزكاة، لكن أبا بكر أسق  واحدة من هذه قرمنويقول متهمهما بتحريف ال

. ويقول: الواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره... الرسول الذي كد  وجد (3)الفنا ، بإيعاز من عمر ولم يقل المسلمون شيناً 
وتحمل المصائو من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عيويه وفي أذنيه كلما  ابن ا طاب القائمد على الفريد والوابعد من 

 .(4)أعمال الكفر والزندقد
وا  شيعيد معاصرة تدعو للتقارب بين الشيعد وأهل السود، وتزعم أنها تقدر الصحابد، كا ويزي، وأ د وقد خرج  أص

م ويد، والرفاعي، ومحمد جواد م ويد، فعليهم أن يعلووا موقفهم في تقديمهم للصحابد في الأوسا  الشيعيد، وأن يعملوا على 
لون يهذون رسوله، وأن يتصدوا لمشاي  الشيعد المعاصرين الذين لَ يزا توقيد التراث الشيعي من كل ما يخالف كتاب الله وسود

في هذا ال لال، وألَ يتجاهلوا ما جاء في كتبهم قديماً وحديثاً، وما يجري في واقعهم من عوامهم وشيوخهم، وأن يصدقوا ولَ 
 .(5)يتواق وا، حتى يقبل موهم موقفهم

ذيند في أصول كتبهم الر يقوم عليها المذهو من مطاعن، وسباب، وشتائم بإن عقيدة الشيعد الراف د في الصحابد موجودة 
يتوزه أصحاب المروءة والدين عن إطلاقها على أكفر الواس، بيوما توشر  بها صدور الشيعد الراف د، وتسارع بها ألسوتهم في 

وفي الحقيقد:   أعظم الأجر والمثوبد،حق أصحاب رسول الله وخلفائه ووزرائه وأصهاره، ويعدون ذلك ديواً يرجون عليه من الله
 إن المسلم إذا ما تأمل حال هؤلَء الواس وما هم عليه من بعد وضلال فإنه لَ بد له من موقفين:

أ   موقف استشعار نعمد الله، وعظم لطفه، وسابغ كرمه أن أنقذه من هذا ال لال، الأمر الذي يستوجو شكراً لله على 
 ذلك.

لَعتبار، بما بلغ بهؤلَء القوم من زيغ وانحراف، يعلمه من له أدنى ذرة من عقل، كتقربهم إلى الله بلعن ب   موقف الَتعاظ وا
                                                           

 .126كشف الأسرار ، ص   (1)
 .131المرجع السابق نفسه ، ص  (2)
 .135ه ، ص المرجع ا لسابق نفس (3)
 .137المرجع السابق نفسه ، ص  (4)
 (.1342إلى  3/1319أصول الشيعد الإماميد ) (5)
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 أبي بكر وعمر صباحاً ومساء، وزعمهم أن من لعوهما لعود واحدة لم تكتو عليه خطيند يومه.
د ضروريًَ من دين الله، أن الله ما تعب وذلك أن عامد العقلاء من هذه الأمد، بل ومن أصحاب الملل السماويد يدركون إدراكاً 

أمد من الأمم بلعن أحد من الكفار، ولو كان من أكفر الواس، بل ما تعبدهم بلعن إبليس اللعين المطرود من ر د الله صباحاً 
 ومساء، في أوراد مخصوصد تقربوا إلى الله كما تتقرب الشيعد الراف د بلعن أبي بكر وعمر.

فيما اطلع  عليه من كتو الراف د أنفسهم   أنها ت مو  دعاء مخصوصاً أو غير مخصوص في لعن أبي ، (1)بل إني لَ أعلم
جهل، أو أميد بن خلف، أو الوليد بن الم يرة الذين أشد الواس كفراً بالله وتكذيباً لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولَ في 

ي هذا عبرة  بكر وعمر، كما في دعاء صومي قريش وغيره، ففلعن إبليس، في حين أن كتبهم تَتل  بالروايَ  في لعن أبي
لكل معتبر فيما يبلغ بالعبد من ال لال إن هو أعرض عن شرع الله، واتبع الأهواء والبدعر كيف يزين له سوء عمله وقبيُ 

رة الشهوا ، كأفعاله حتى يصبُ لَ يعرف معروفاً من موكر، ولَ يميز حقاً من باطل، بل يتخب  في الظلما ، ويعيش س
َ يُ ِ ﴿في قوله:  (2)وهذا ما أخبر الله عوه في كتابه وبين حال أصحابه لُّ مَنْ يَشَاءُ أفََمَنْ زيُِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَمهُ حَسَواً فإَِنذ اللَّذ

نْ يَ ﴿. وقال: [8]فاطر:  ﴾وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ  مُْ يُحْسِوُ الذذِينَ ضَلذ سَعْيُ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ عًا صا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهذ ]الكهف:  ﴾ونَ صُو ْ

ا حَتىذ إِذَا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ إِمذا الْعَذَابَ ﴿. وقال تعالى: [104 إِمذا السذاعَدَ وَ قُلْ مَنْ كَانَ في ال ذلالََدِ فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الرذْ اَنُ مَدًّ
 .[75 ]مريم:﴾صمَكَاناً وَأَضْعَفُ جُوْدًا رٌّ فَسَيَ عْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَ 

ــ نماذج للمزاجية في تفسير  1 ــ والرد علا  الآيانـ ــ علا حد زعمهم ـ عند الشيعة الرافضة: المتعلقة بردة الصحابة ـ
 باطلهم:

 ل عمران:آسورة أ ـ آية 
تُمْ ﴿استدل الشيعد الراف د بقول الله تعالى في كتابه العزيز:  أَنْ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رَأيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ  تََوَ ذوْنَ الْمَوَْ  مِنْ قَ بْلِ وَلَقَدْ كُو ْ

تُمْ عَلَ  قَلِوْ عَلَى عَقِبَ يْ تَ وْظرُُونَ ص وَمَا مُحَمذد  إِلَذ رَسُول  قَدْ خَلَْ  مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاَ  أوَْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ هِ ى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ و ْ
نًا وَسَيَجْزيِ اللَّذُ الشذاكِريِنَ ص يزعمون أنها صريحد في الدلَلد على  الآيد. أن هذه [144ـ  143]آل عمران:  ﴾فَ لَنْ يَُ رذ اللَّذَ شَي ْ

انقلاب الصحابد بعد رسول الله، وعد الصحابد الموقلبين على أعقابهم هم الكثرة ال البد من الصحابد، فيما ثب  من الصحابد 
د قليلد وهي الفند الر ترى الشيعد الراف د ثبو ا على الإسلام، وهؤلَء الثابتون هم الشاكرون، ولَ يكونون إلَ قلد كما قل

والمهم عودهم أن ميد الَنقلاب تقصد الصحابد مباشرة، الذين يعيشون  [13]سبأ:  ﴾وَقلَِيل  مِنْ عِبَادِيَ الشذكُورُ ص﴿قال تعالى: 

                                                           
 .85هو الدكتور إبراهيم الرحيلي صاحو كتاب )الَنتصار للصحو والَل( ، ص  (1)
 .85الَنتصار للصحو والَل ، ص  (2)
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، وقد حوذلوها وطبقوها على ما حدث في سقيفد (1)ديود، وترمي إلى الَنقلاب مباشرة بعد وفاته دون فعلمع رسول الله في الم
 بني ساعدة عودما انتخو الصحابد الكرام أبا بكر الصديق رضي الله عوهم. والرد على هذا الكذاب العظيم كالَ :

بْلِهِ وَمَا مُحَمذد  إِلَذ رَسُول  قَدْ خَلَْ  مِنْ ق َ ﴿   روى الطبري في تفسيره بسوده عن ال حاك قال في قوله تعالى:
: ناس من أهل الَرتياب والمرضى والوفا ، قالوا يوم فر الواس عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وشج [144 عمران: ]آل﴾الرُّسُلُ 

تُمْ عَلَى مَاَ  أوَْ قتُِلَ انْ قَ أفَإَِنْ ﴿فو  حاجبه، وكسر  رباعيته: قتل محمد فالحقوا بديوكم الأول، فذلك قوله:  لَب ْ
 .(2)[144 عمران: ]آل﴾أَعْقَابِكُمْ 

وروي أي اً عن ابن جرير قال: قال أهل المرضى والَرتياب والوفا ، حين فر  الواس عن الوبي صلى الله عليه وسلم : قد قتل 
 .(3)الآيدمحمد، فالحقوا بديوكم الأول، فوزل  هذه 

لم قتل، هو: ما قاله الموافقون لما أشيع في الواس أن رسول الله صلى الله عليه وس الآيدالأعقاب في فالمقصود بالَنقلاب على 
فيمن ارتد بعد مو  الوبي صلى الله عليه وسلم وإن كان  هي  الآيدوهو قو م: ارجعوا إلى ديوكم الأول. ولم تكن هذه 

حاب الله عليه وسلم لكان  أ هر في الدلَلد على براءة أص حجد عليهم، مع أنها إن كان  فيمن ارتد بعد مو  الوبي صلى
الوبي صلى الله عليه وسلم من المرتدين، فإنهم هم الذين قاتلوهم، وأ هر الله ديو ه على أيديهم، وخذل المرتدين بحربهم  م، 

، و ذا ثب  (4) مفرجع موهم من رجع إلى الدين، وهلك من هلك على ردته، و هر ف ل الصديق والصحابد بمقاتلتهم 
: الثابتين على ديوهم [144]آل عمران:  ﴾وَسَيَجْزيِ اللَّذُ الشذاكِريِنَ ص﴿ عن علي   رضي الله عوه   أنه كان يقول في قوله تعالى:

 .(6)، وكان يقول: كان أبو بكر أمين الشاكرين وأمين أحباء الله، وكان أشكرهم وأحبهم إلى الله(5)أبا بكر وأصحابه
 الكريمد في سورة ال عمران وفقاً لتلك الظروف الآيَ لقد كان  لموقعد أحد  روفها ا اصد وملابسا ا، ولذلك جاء  

الكريمد للاستدلَل على وقائع أخرى كحادثد السقيفد أو موقعد الجمل لَ يخلو من غرابد ومن  الآيدوالملابسا ، واستخدام 
انيه في من أكبر الدلَئل على عظم إيمان أبي بكر وحكمته وتف الآيدتعتبر هذه مزاجيد،لَ تَ  بصلد للموهجيد العلميد، و 

الدفاع عن دين الله، فموقفه الثاب  يوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير شاهد على ذلك.. يوم أن وقف وقفته 
 عز وجل يقول:  عليه وسلم فقال: إن اللهالثابتد مخاطباً الواس بعدما أصابهم الوهن وال عف على فقد رسول الله صلى الله

                                                           
 .115،  114ثم اهتدي  للتجاني ، ص  (1)
 (.3/458تفسير الطبري ) (2)
 (.3/458المصدر السابق نفسه ) (3)
 .322الَنتصار للصحو والَل ، ص  (4)
 (.3/455تفسير الطبري ) (5)
 المصدر السابق نفسه. (6)
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مُْ مَيِ تُونَ ص﴿ تُمْ وَمَا مُحَمذد  إِلَذ رَسُول  قَدْ خَلَْ  مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاَ  أَوْ قتُِلَ انْ قَ ﴿ويقول:  [30]الزمر:  ﴾إِنذكَ مَيِ    وَإِنهذ لَب ْ
قَلِوْ عَلَى عَ  نًا وَسَيَجْزيِ اللَّذُ الشذاكِريِنَ صعَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ و ْ ، فمن كان يعبد الله [144]آل عمران:  ﴾قِبَ يْهِ فَ لَنْ يَُ رذ اللَّذَ شَي ْ

 .(1)عز وجل فإن الله عز وجل حي لَ يمو ، ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد ما 
ويلد والأسود فاتبعوا مسيلمد، وسجا  وطليحد بن خ وموقفه الصارم من الذين ارتدوا على أعقابهم واستبدلوا الإيمان بالكفر،

العوسي وأمثا م، ومن الذين قالوا نصلي ولَ نزكي، ف سقطوا شعائر الإسلام با وىر لأروع مثال على عظمد أبي بكر 
 .(2)والصحابد وعلى حرصهم على الدين

وشرف الدين  المرتدين ومانعي الزكاة، أما التيجانيوقد وقف أمير المؤموين علي بجانو ا ليفد الراشد الصديق في جهاده ضد 
الموسوي وفلان وفلان من أئمد علماء الشيعد الَثني عشريد فلا زالوا يدندنون حول ق يد مانعي الزكاة محاولين تبرئد ساحتهم، 

سول الله، ويجعلون ر ورمي أبي بكر والصحابد بالمقابل بالأباطيل والردة، ف ي ضلال يوطق به هؤلَء حين يطعوون في أصحاب 
في سبيل الله ورفعد هذا الدين رموزاً للكفار والردة والوفا ؟  ولذلك لَ نعجو إن علموا مدى إكبار  (3)من الذين جاهدوا

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالو لأبي بكر الصديق، يذكر الأربلي   في كتاب  وإجلال الإمام أبي جعفر
لأئمد( عن عروة بن عبد الله أنه قال: س ل  أبا جعفر محمد بن علي عن حليد السيوف، فقال: )كشف ال مد في معرفد ا

لَ بأس به، قد حلى أبو بكر الصديق رضي الله عوه سيفه، قل : فتقول الصديق؟ قال: فوثو وثبد واستقبل القبلد وقال: 
، فرحم الله الإمام أبا (4)في الدنيا ولَ في الآخرة نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صد  الله له قولًَ 

 .(5)جعفر، ورحم الله كلماته الر طو ا صحف الأمس ولم توطق بها ضمائر اليوم

 ب ـ آية سورة المائدة:
وا مَنْ يَ رْتَدذ مِوْكُمْ لذذِينَ ممَوُ يََأيَ ُّهَا ا﴿وقد استدلذ بعض المتوطعين على ردة الصحابد و انقلابهم على أعقابهم بقول الله تعالى: 

ب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلذدٍ عَلَى الْمُؤْمِوِيَن أَعِزذةٍ عَلَى الْكَ  ُ بِقَوْمٍ يحُِ افِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّذِ وَلََ يَخاَفُونَ لَوْمَدَ عَنْ دِيوِهِ فَسَوْفَ يَأِْ  اللَّذ
 .[54]المائدة:  ﴾يهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّذُ وَاسِع  عَلِيم  صلَئَمٍِ ذَلِكَ فَْ لُ اللَّذِ يُ ؤْتِ 

الر بين أيديوا والر يستدل بها علماء الشيعد الإثني عشريد، على ردة الصحابد وانقلابهم على أعقابهم  ي  الآيدإن هذه 

                                                           
 .3668البخاري ، ف ائل الصحابد ، رقم  (1)
 .302ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (2)
 .303،  302المصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 (.2/147كشف ال مد )  (4)
 .304ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (5)
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، فقد روى (1)مقلابهم على أعقابهأعظم دليل على عظمد هؤلَء الصحابد وتفانيهم في الدفاع عن الإسلام، لَ على رد م وان
ب ُّهُمْ ﴿الطبري بسوده عن علي رضي الله عو ه: أن ه قال في قول ه تعالى:  ُ بِقَوْمٍ يحُِ : بأبي بكر وأصحابه،  ﴾ وَيحُِبُّونهَُ فَسَوْفَ يَأِْ  اللَّذ

وعن الحسن البصري قال: هذا والله أبو بكر وأصحابه، وعن ال حاك قال: هو أبو بكر وأصحابه، لما ارتد من ارتد من 
العرب عن الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام، وبهذا قال قتادة وابن جريج وغيره من أئمد 

 .(2)التفسير
تحدث  عن صفا  جيل التمكين، وبأن أهل الإيمان سيحالفهم الوصر والتمكين فيوالوا العزة والكرامد،  الكريمد الآيدإن 

بيوما سيحيق بأهل الردة مكرهم السيِ   وت شاهم الزل د، وهذه حقيق د يلمسها كل من ق رأ التاري  الصحيُ ونل  ل ه عزة 
 .(3)اء الردة، كمسيلمد والعوسي وسجا  وخيبتهمالصحاب د وعلى رأسهم ا ليفد الراشد أبي بكر، وذل زعم

د الكريمد أول من توطبق عليه أبو بكر الصديق، رضي الله عوه، وجيوشه من الصحاب الآيدإن هذه الصفا  المذكورة في هذه 
بونه، أذلد يحالذين قاتلوا المرتدين، فقد مدحهم الله بأكمل الصفا  وأعلى المبرا ر فالله سبحانه وتعالى ذكر بأنه يحبهم و 

على المؤموين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولَ يخافون لومد لَئم، وقد شرح  هذه الصفا  في كتابي 
 ر فمن أراد المزيد فليرجع إليه.(4)الَنشرا  ورفع ال يق في سيرة أبي بكر الصديق

 سورة التوبة:ج ـ آية 
قَ لْتُمْ إِلَى الَأرْضِ أرََضِييََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُو ﴿قال تعالى:  نْ يَا مِنَ الآخِرَةِ ا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبِيلِ اللَّذِ الذ تُمْ بِالْحيََاةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَابًا ألَيِمً  نْ يَا في الآخِرَةِ إِلَذ قلَِيل  صإِلَذ تَ وْفِرُوا يُ عَذِ  نًا وَاللَّذُ عَلَى  ا وَيَسْ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ تَ بْدِلْ قَ وْمًا غَيْركَُمْ وَلََ تَُ رُّوهُ شَي ْ
 .[39ـ  38]التوبة:  ﴾كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  ص

لدنيا، صريحد في أن الصحابد تثاقلوا عن الجهاد، واختاروا الركون إلى الحياة ا الآيدفقد قال بعض علماء الشيعد الراف د: هذه 
 اع قليل، حتى استوجبوا توبي  الله سبحانه، و ديده إيَهم بالعذاب الأليم، واستبدل غيرهم من المؤموينرغم علمهم بأنهم مت

لجهاد ، مما يدل دلَلد واضحد على أنهم تثاقلوا عن االآيَ الصادقين وقد جاء هذا التهديد باستبدال غيرهم في العديد من 
 في مرا  عديدة.

عود صاحو كتاب )ثم  [38]محمد:  ﴾وَإِنْ تَ تَ وَلذوْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَيْركَُمْ ثُمذ لََ يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ ص﴿فقد جاء في قول الله تعالى: 
                                                           

 .311المصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 (.624   4/623تفسير الطبري ) (2)
 .312ثم أبصر  الحقيقد ، ص  (3)
 .291إلى  288الَنشرا  ورفع ال يق في سيرة أبي بكر الصديق للمؤلف ، ص  (4)



 

743 
 

 

اهتدي (: ومن البديهي المعلوم أن الصحابد تفرقوا بعد الوبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا، وأوقدوا نار الفتود، حتى وصل 
 .(1)رب الداميد، الر سبب  انتكاس المسلمين وتخلفهم وأطمع  فيهم أعداءهمبهم الأمر إلى القتال والح

والرد على هذا الشيعي الراف ي كالَ : أنه ليس في هاتين الَيتين مطعن على أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم، وإنما 
ة تبوك ب زو الروم، أصحابه في غزو  سلمفيهما حث الله تعالى الصحابد على الجهاد، وذلك عودما أمر الوبي صلى الله عليه و 

وكان ذلك في زمن العسرة وفاقد من أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم مع ش دة الحر وبعد السفر، فشق ذل ك على 
 بهم.في الترغيو في الجهاد في سبيل الله، والتحذير من التثاقل عوه، فاستجاب أصحاب الوبي لأمر ر  الآيَ بع هم، فوزل  

ِ الذ ﴿ي في تفسير قوله تعالى: قال الطبر  : [38 ]التوبة: ﴾قَ لْتُمْ إِلَى الَأرْضِ يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبِيلِ اللَّذ
 عليه اللهحث من الله جل ثوا ه المؤموين به من أصحاب رسوله على غزو الروم، وذلك غزوة رسول الله صلى  الآيدوهذه 

 .(2)وسلم تبوك
يتين ت موتا نوع عتاب من الله عز وجل لبعض من ثقل عليهم ا روج في الجهاد، وهذا قطعاً لَ يرد ولَ شك أن هاتين الآ

على عامد أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله ورسوله بالمسارعد في ا روج في سبيل الله وهم غالو 
 .(4). وقال ابن كثير: هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك(3)الصحابد وأكثرهم

ومعلوم أنه لم يتخلذف عن الوبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أحد من أصحابه من غير أهل الأعذار، إلَ ثلاثد نفر كما 
وهلال بن أميد، ومرارة بن الربيع، ، وهم كعو بن مالك، (5)دل على ذلك حديث كعو بن مالك المشهور في الصحيحين

ومع هذا فقد ثب  بوص كتاب الله الذي لَ يأتيه الباطل من بين يديه ولَ من خلفه: أن الله يب على الجميع، وأنزل في 
وَالأنَْصَارِ الذذِينَ ات ذبَ عُوهُ  الْمُهَاجِريِنَ لَقَدْ يَبَ اللَّذُ عَلَى الوذبيِ  وَ ﴿توبته على سائر الصحابد وحياً يتلى في كتابه في قوله تعالى: 

هُمْ ثُمذ يَبَ عَلَيْهِمْ إِنذهُ بِهِمْ رَُ وف   حِيم  صوَعَلَى الثذلاثَدَِ الذذِينَ خُلِ فُوا حَتىذ رَ في سَاعَدِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِو ْ
 يَبَ عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُا إِنذ اللَّذَ ا رَحُبَْ  وَضَاقَْ  عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُهُمْ وَ وَُّوا أَنْ لََ مَلْجََ  مِنَ اللَّذِ إِلَذ إِليَْهِ ثُمذ إِذَا ضَاقَْ  عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بمَِ 

 .[118ـ  117]التوبة:  ﴾هُوَ الت ذوذابُ الرذحِيمُ ص
سلم في غزوة اجرين والأنصار الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه و إخبار الله تعالى عن توبته على المه الآيَ وت مو  هذه 

تبوك، والر تسمى غزوة العسرة فلم يتخلفوا عوه مع ما أصابهم فيها من الجهد والشدة والفقر، حتى جاء في بعض الروايَ : 
                                                           

 .115ثم اهتدي  ، ص  (1)
 (.6/372تفسير الطبري ) (2)
 .327صحو والَل ، ص الَنتصار لل (3)
 (.2/372تفسير ابن كثير ) (4)
 .2769ر مسلم ، رقم  4118البخاري ، رقم  (5)
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تى تأ  على  يشرب عليها حالتمرة بيوهم يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا، ثم أن الوفر موهم كانوا يتواولون
 .(1)مخرهم

كما ت مو  توبد الله على الثلاثد المخلفين، الذين تأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك ال زوة بعد هجر الوبي 
 .(2)صلى الله عليه وسلم  م، وندمهم ندماً عظيماً حتى ضاق  عليهم الأرض بما رحب 

 الويل من أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم أو غمزهم بشيء مما قد يقع موهم، بعد م فرة فلم يبق بعد ذلك عذر لأحد في
 .(3)ملم  م في سوته رضي الله عوهسالله  م وتوبته عليهم، وثوائه عليهم الثواء العظيم في كتابه، وتزكيد الرسول صلى الله عليه و 

ين ي رضي الله عوه، وقد تقدم الحديث عن أسباب الَختلاف بوأما اقتتال الصحابد رضي الله عوهم فقد نش  في عهد عل
الصحابد في الفتود، وبيان وجهد كل فريق، وبراء م من كل ما يلصق بهم من ذلك، وأن عامد ما صدر موهم إنما كانوا 

مثل، والموهج مجتهدين فيه، ليس لأحد أن يذمهم بشيء موه وإنما الإمساك عن ما شجر بيوهم والترحم عليهم هو السبيل الأ
 .(4)الأقوم في حقهم، فرضي الله عوهم أجمعين

 د ـ حديث المذادة عن الحوض:
بيوما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبيوهم فقال: هلم، »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

موهم  ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أرى يخلصفقل : إلى أين؟ فقال: إلى الوار والله، قل : ما ش نهم؟ قال: إنهم 
إني فرطكم على الحوضر من مر علي  شرب، ومن شرب لم يظم  أبداً، ». فقال صلى الله عليه وسلم : (5)«إلَ  ل الوعم

عدك، ف قول بليردن علي  أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبيوهم، ف قول: أصحابي، فيقال: إنك لَ تدري ما أحدثوا 
 .(6)«سحقاً سحقاً لمن غير  بعدي

مر لَ السود في صحاحهم ومسانيده يقول بعض الشيعد: فالمتمعن في هذه الأحاديث العديدة الر أخرجها علماء أهل
يتطر  إليه الشك في أن أكثر الصحابد قد بدلوا وغيروا، بل ارتدوا على أدبارهم بعده صلى الله عليه وسلم إلَ القليل الذين 
عبر عوه بهمل الوعم، ولَ يمكن بأي حال من الأحوال  ل هذه الأحاديث على القسم الثالث: وهم الموافقونر لأن الوص 

 : ف قول أصحابي، ولأن الموافقين لم يبدلوا بعد الوبي صلى الله عليه وسلم، وإلَ ف صبُ الموافق بعد وفاة الوبي صلى اللهيقول
                                                           

 (.2/333( ر تفسير الب وي )6/502تفسير الطبري ) (1)
 .329الَنتصار للصحو والَل ، ص  (2)
 .328المصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .330المصدر السابق نفسه ، ص  (4)
 .6587،  6584لرقا  ، رقم البخاري ، كتاب ا (5)
 (.4/1793مسلم ، كتاب الف ائل ) (6)
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 .(1)عليه وسلم مؤمواً 
والرد على هذه الشبهد كالتالي، إن أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم مما لَ يقبل الوزاع في عدالتهم أو التشكيك في إيمانهم 

ن عديل العليم ا بير  م في كتابه، وتزكيد رسوله  م في سوته، وثواء الله ورسوله عليهم أجمل الثواء، ووصفهم بأحسبعد ت
 الصفا ، مما هو معلوم ومتواتر من كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه وسلم   ويأ  بيان ذلك بإذن الله  .

لصحابد غير معويين بهذه الأحاديث وأنها لَ توجو قدحاً فيهم، قال و ذا اتفق شرا  الحديث من أهل السود، على أن ا
ابن قتيبد   في معرض رده على الشيعد الراف د في استدلَ م بالحديث على ردة الصحابد: فكيف يجوز أن يرضى الله   عز 

سول الله صلى أعقابهم بعد ر  وجل   عن أقوام ويحمدهم، وي رب  م مثلًا في التوراة والإنجيل، وهو يعلم أنهم يرتدون على
 .(2)الله عليه وسلم إلَ أن يقولوا: إنه لم يعلم  وهذا هو شر الكافرين

وقال ا طابي: لم يرتد من الصحابد أحد، وإنما ارتد من جفاة العرب، ممن لَ نصرة له في الدين، وذلك لَ يوجو قدحاً في 
 .(3)عددهمالصحابد المشهورين، ويدل القول: )أصيحابي( على قلد 

: هذا مما اختلف «هل تدري ما أحدثوا بعدك»وقال الوووي في شر  بعض روايَ  الحديث عود قوله صلى الله عليه وسلم : 
 العلماء في المراد به على أقوال:

يما الر عليهم، سأ   إن المراد به الموافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بال رة والتحجيل، فيواديهم الوبي صلى الله عليه وسلم لل
 فيقال: ليس هؤلَء مما وعد  بهم، إن هؤلَء بدلوا بعدك. أي: لم يموتوا على ما  هر من إسلامهم.

ب   إن المراد من كان في زمن الوبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيواديهم الوبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عليكم 
 عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك. سيما الوضوء لما كان يعرفه صلى الله

ج   إن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، 
 فيدخلهم الجود ب ير نه وتعالىوعلى هذا لَ يقطع بهؤلَء الذين يذادون بالوار، يجوز أن يذادوا عقوبد  م، ثم ير هم الله سبحا

 .(4)عذاب
 .(5)ونقل هذه الأقوال، أو قريباً موها، القرطبي وابن حجر   ر هما الله تعالى

ولَ يمتوع أن يكون أولنك المذادون عن الحوض هم من مجموع تلك الأصواف المذكورة، فإن الروايَ  محتملد لكل هذا، ففي 
                                                           

 .119ثم اهتدي  ، ص  (1)
 .279تأويل مختلف الحديث ، ص  (2)
 (.11/285فتُ الباري ) (3)
 (.137   3/136شر  صحيُ مسلم ) (4)
 (.11/385( ر فتُ الباري )1/504المفهم للقرطبي ) (5)
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سيؤخذ أناس »ول:   بالتص ير  ، وفي بع ها يق« ف قول: أصحابي أو أصيحابي»م : بع ها يقول الوبي صلى الله عليه وسل
 .(1)«ليردن علي  أقوام أعرفهم ويعرفوني»وفي بع ها يقول: «. من دوني ف قول: يَ ربي مني ومن أمر

بحسو  شارع تكونو اهر ذل ك أن المذادين ليسوا طائف د واحدة، وه ذا هو الذي تقت يه الحكم د، فإن العقوبا  في ال
، وإذا كان الوبي صلى الله عليه وسلم (2)الذنوب، فيجتمع في العقوبد الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنو

قد بين سبو الذود عن الحوض هو الَرتداد كما في قوله: إنهم ارتدوا على أدبارهم، أو الإحداث في الدين، كما في قوله: 
، فمقت ى ذل ك هو أن ي ذاد عن الحوض كل مرتد عن الدين سواء أكان ممن ارتد بعد (3)كإنك لَ تدري ما أحدثوا بعد

مو  الوبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، أو من كان بعد ذلك، يشاركهم في هذا أهل الإحداث وهم المبتدعد، وهذا 
 ما ذهو إليه بعض أهل العلم.

المطرودين عن الحوض، كا وارج والروافض، وسائر أصحاب الأهواء،  قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من
قال: وكذلك الظلمد المسرفون في الجور وطمس الحق، والمعلوون بالكبائر، قال: وكل هؤلَء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عووا 

 .(4)بهذا ا بر والله أعلم
اه، ولم عين   فكل من ارتد عن دين الله، أو أحدث فيه ما لَ يرضوقال القرطبي في التذكرة: قال علما نا   ر د الله عليهم أجم

يأذن به الله، فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عوه، وأشدهم طرداً من خالف جماعد المسلمين وفار  سبيلهم، كا وارج 
 .(5)لهم مبدلونعلى اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلا ا، والمعتزلد على أصواف أهوائها، فهؤلَء ك

وإذا ما تقرر هذا  هر  براءة الصحابد من كل ما يرميهم به الشيعد الراف د، فالذود عن الحوض، إنما هو بسبو الردة أو 
الإحداث في الدين، والصحابد من أبعد الواس عن ذلك، بل هم أعداء المرتد ين الذين قاتلوهم وحاربوهم في أصعو الظروف 

صلى الله عليه وسلم، على ما روى الطبري في تأريخه بسوده عن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قد وأحرجها بعد مو  الوبي 
ارتد  العرب إما عامد وإما خاصد في كل قبيلد، ونجم الوفا ، واشرأب  اليهود والوصارى، والمسلمون كال وم في الليلد المطيرة 

 .(6)عدوهمالشاتيد لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلتهم وكثرة 
ومع هذا تصدى أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم  ؤلَء المرتدين وقاتلوهم قتالًَ عظيماً وناجزوهم حتى أ هرهم الله عليهم، 

                                                           
 (.465   11/463الروميَ  في البخاري ، كتاب الرقا  ، فتُ الباري ) (1)
 .354الَنتصار للصحو والَل ، ص  (2)
 (1082   4/1792مسلم ، كتاب الف ائل ، إثبا  الحوض ) (3)
 (.3/137شر  الوووي على صحيُ مسلم ) (4)
 (.1/348التذكرة في أحوال الموتى وأمور الَخرة ) (5)
 (.3/225، نقلًا عن يري  الطبري ) 356حو والَل ، ص الَنتصار للص (6)
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فعاد للدين من أهل الردة من عاد، وقتل موهم من قتل، وعاد للإسلام عزه وقوته وهيبته على أيدي الصحابد   رضي الله 
كان الصحابد   رضوان الله عليهم   أشد الواس إنكاراً عليهم، و ذا لم تشتد البدع وتقوى إلَ بعد   عوهم  . وكذلك أهل البدع

انق اء عصرهم، ولما  هر  بعض بوادر البدع في عصرهم أنكروها وتبر وا موها ومن أهلهار فعن ابن عمر   رضي الله عوهما 
 .(1)ف خبرهم أن ابن عمر موهم بريء، وهم موه براء ثلاث مرا    أنه قال لمن أخبره عن مقالد القدريد: إذا لقي  هؤلَء،

ويقول الب وي ناقلًا إجماع الصحابد وسائر السلف على معاداة أهل البدع: وقد م   الصحابد والتابعون وأتباعهم وعلماء 
 .(2)السود على هذا، مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجر م

م على صد  تديوهم، وقوة إيمانه للصحابد من أهل الردة وأهل البدع، من أكبر الشواهد الظاهرةوهذه المواقف العظيمد 
وحسن بلائهم في الدين، وجهادهم أعداءه بعد مو  رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقام الله بهم السود وقمع البدع، 

وسلم،  في الدين، والذود عن حوض الوبي صلى الله عليهالأمر الذي يظهر به كذب الراف د في رميهم  م بالردة والإحداث 
ذا قول الوبي ه بل هم أولى الواس بحوض نبيهم لحسن صحبتهم له في حياته وقيامهم بأمر الدين بعد وفاته، ولَ يشكل على

ن ما  الوبي ، فهؤلَء هم م(3)«ليردن علي  ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني»صلى الله عليه وسلم : 
صلى الله عليه وسلم وهم على ديوه، ثم ارتدوا بعد ذلك، كما ارتد  كثير من قبائل العرب بعد مو  الوبي صلى الله عليه 
وسلم، فهؤلَء في علم الوبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، لأنه ما  وهم على ديوه، ثم ارتدوا بعد وفاته، ولذا يقال له: 

إنك لَ علم لك بما أحدثوا بعدكر إنهم ارتدوا على أدبارهم »، وفي بعض الروايَ : «وا بعدكإنك لَ تدري ما أحدث»
 .(4)«القهقري

فظاهر أن هذا في حق المرتدين بعد مو  الوبي صلى الله عليه وسلم، وأين أصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا 
الله كثيراً  جاهدوا الكفار والموافقين، وفتحوا بذلك الأمصار، حتى عم دينبأمر الدين بعد نبيهم خير قيام، فقاتلوا المرتدين و 

من الأمصار، من أولنك الموقلبين على أدبارهم، وهؤلَء المرتدون لَ يدخلون عود أهل السود في الصحابد، ولَ يشملهم 
ؤمواً به وما  الله عليه وسلم ممصطلُ الصحبد إذا ما أطلق، فالصحابي كما عرفه العلماء اعققون: من لقي الوبي صلى 

 .(5)على الإسلام

                                                           
 (.2/420السود لعبد الله بن أ د ) (1)
 (.1/194شر  السود للب وي ) (2)
 .6582البخاري ، رقم  (3)
 (.4/1796مسلم ، الف ائل ، ) (4)
 (.1/7الإصابد في تَييز الصحابد ) (5)



 

748 
 

 

، واحتجاج الشيعد الراف د به على تكفير (1)«فلا أراه يخلص موهم إلَ مثل  ل الوعم»وأما قول الوبي صلى الله عليه وسلم : 
يدنون من الحوض  نالصحابد إلَ القليل موهم فالحجد له فيه، لأن ال مير في قوله )موهم( إنما يرجع على أولنك القوم الذي

تى إذا بيوما أنا قائم فإذا زمرة ح»ثم يذادون عوه، فلا يخلص موهم إلَ القليل، وهذا  اهر من سيا  الحديثر فإن نصه: 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبيوهم فقال: هَلم ، فقل : أين؟ قال: إلى الوار والله، قل : وما ش نهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك 

، فليس في الحديث للصحابد ذكر وإنما ذكر زمراً من (2)«قرى، فلا أراه يخلص موهم إلَ مثل َ َل الوعمعلى أدبارهم القه
فلا أراه »، قال ابن حجر في شر  الحديث عود قوله: (3)من دون الحوض ثم لَ يصل إليه موهم إلَ القليل الرجال يذادون

لَ نوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عوه، والمعنى لَ يرده موهم إيعني من هؤلَء الذين د«: يخلص موهم إلَ مثل َ َل الوعم
، و ذا يظهر بطلان احتجاج الشيعد الراف د وتلبيسهم وبراءة الصحابد من (4)القليل لأن ا مََل في الإبل قليل بالوسبد ل يره

 .(5)طعوهم ونريحهم
 ـ عدالة الصحابة:2

  ترجع إلى معنى واحد وهو أن العدالد ملكد في الوفس تحمل صاحبها على إن تعريفا  أهل العلم للعدالد في الَصطلا
ملازمد التقوى والمروءة، ولَ تتحقق للإنسان إلَ بفعل الم مور وترك الموهي، وأن يبعد عما يخل بالمروءة، ولَ تتحقق إلَ 

لى الله عليه في أصحاب رسول الله صبالإسلام والبلوغ، والعقل، والسلامد من الفسق، ولم تتحقق العدالد في أحد تحققها 
، والمراد بها روايَ م للحديث عن رسول الله صلى الله (6)وسلم، فجميعهم رضي الله عوهم عدول تحقق  فيهم صفد العدالد

عليه وسلم، وحقيقتها: التجوو عن تعمد الكذب في الروايد والَنحراف فيها، قال العلامد الدهلوي: ولقد تتبعوا سيرة 
د كلهم من دخل موهم في الفتود والمشاجرا ، فوجدناهم يعتقدون الكذب على الوبي صلى الله عليه وسلم أشد الصحاب

 .(7)الذنوب، ويحترزون عوه غايد الَحتراز كما لَ يخفى على أهل السير
ولقد ت افر  الأدلد في كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه وسلم على تعديل الصحابد الكرام رضي الله عوهم، مما لَ 
يبقى معها الشك لمريب في تحقيق عدالتهم، فكل حديث له سود متصل بين من رواه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم 

ليه له، ويدب الوظر في أحوا م سوى الصحابي الذي رفعه الوبي صلى الله علم يلزم العمل به إلَ بعد أن تثب  عدالد رجا
                                                           

 .6587   6584البخاري ، رقم  (1)
 6584المصدر السابق نفسه ، رقم  (2)
 .359الَنتصار للصحو والَل ، ص  (3)
 (.475   11/474فتُ الباري ) (4)
 .360الَنتصار للصحو والَل ، ص  (5)
 (.2/799عقيدة أهل السود في الصحابد الكرام ) (6)
 .507،  506 فر الأماني في مختصر الجرجاني للكووي ، ص  (7)
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الكريم الذي لَ يأتيه  رمنقوسلمر لأن عدالد الصحابد لبتد معلومد بتعديل الله  م وإخباره عن طهار م واختياره  م بوص ال
 .(1)الباطل من بين يديه ولَ من خلفه

 ي الله عنهم:دلالة كتاب الله تعالى علا تعديلهم رض 
، ووجه [143]البقرة:  ﴾وكََذَلِكَ جَعَلْوَاكُمْ أمُذدً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الوذاسِ وَيَكُونَ الرذسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴿أ   قوله تعالى: 

 الآيد، ولأنهم المخاطبون بهذه (2)على عدالد الصحابد رضي الله عوهم: أن وسطاً بمعنى: عدولًَ خياراً  الآيدالَستدلَل بهذه 
 مباشرة.

هَوْنَ عَنِ الْمُوْكَرِ وَتُ ؤْمِوُونَ بِاللَّذِ ﴿ب   قوله تعالى:  تُمْ خَيْرَ أمَُدٍ أُخْرجَِْ  للِوذاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ و ْ ، [110]آل عمران:  ﴾كُو ْ
على عدالد الصحابد رضي الله عوهم : أنها أثبت  ا يريد المطلقد  ذه الأمد على سائر الأمم قبلها،  الآيدووجه دلَلد هذه 

مباشرة عود الوزولر وهم الصحابد الكرام رضي الله عوهم، وذلك  الآيدوأول من يدخل في هذه ا يريد المخاطبون بهذه 
نهم خير دون المخالفد، ومن البعيد أن يصفهم الله عز وجل بأ يقت ي استقامتهم في كل حال، وجريَن أحوا م على الموافقد
 .(3)أمد ولَ يكونوا أهل عدل واستقامد، وهل ا يريد إلَ ذلك؟ 

ُ عَو ْهُ ﴿ج   قوله تعالى:   وَرَضُوا عَوْهُ وَأَعَدذ َ مُْ مْ وَالسذابِقُونَ الَأوذلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالذذِينَ ات ذبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّذ
على عدالتهم رضي  الآيد. ووجه دلَلد هذه [100]التوبة:  ﴾جَوذاٍ  نَْريِ تَحْتَ هَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ص

هليد لذلك إلَ ن ك ان أه لًا للرض ا، ولَ توجد الأالله عوهم: أن الله تعالى أخبر فيها برض اه عوهم، ولَ يثب  الله رضاه إلَ لم
لمن كان من أهل الَستقامد في أموره كلها عدلًَ في ديوه، ومن أثنى الله تعالى علي ه  ذا الثواء كيف لَ يكون ع دلًَ، وإذا كان 

 .(4) ادر من رب العالمين؟ اء الصالتعديل يثب  بقول اثوين من الو اسر فكي ف لَ يثب  عدال د صف وة ا لق وخيارهم به ذا الثو
وَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركُذعًا سُجذدًا ي َ ﴿د   قوله تعالى:  اءُ عَلَى الْكُفذارِ رَُ اَءُ بَ ي ْ تَ ُ ونَ فَْ لًا مِنَ اللَّذِ ب ْ مُحَمذد  رَسُولُ اللَّذِ وَالذذِينَ مَعَهُ أَشِدذ

يلِ كَزَرعٍْ  وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ   أَخْرجََ شَطَْ هُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ ْ لَظَ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ في الت ذوْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ في الِإنجِْ
هُمْ لحَِ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِوُ الزُّرذاعَ ليَِِ يظَ بِهِمُ الْكُفذارَ وَعَدَ اللَّذُ الذذِينَ ممَوُوا وَعَمِلُوا الصذا مَْ فِرَةً وَأَجْرًا  اِ  مِو ْ

فهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبه، وهذا الثواء الذي أثنى به عليهم لَ يتطر  إلى الوفس معه  [29 ]الفتح:﴾صعَظِيمًا
 شك في عدالتهم.

                                                           
 (.2/800الصحابد الكرام )عقيدة أهل السود في  (1)
 .64الكفايد للخطيو الب دادي ، ص  (2)
 (.2/802عقيدة أهل السود في الصحابد ) (3)
 (.2/804المصدر السابق نفسه ) (4)
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ت ه من خلق ه بعد أنبيائه ير : فالصحابد كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفيا ه وخالآيدقال القرطبي ر ه الله عود تفسير هذه 
ورسل ه، هذه الأمد، وقد ذهب  شرذمد لَ مبالَة بهم إلى أن حال الصحابد كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم، وموهم 
من فر  بين حا م في بداءة الأمر، فقال: إنهم كانوا على العدالد إذ ذاك، ثم ت ير  بهم الأحوال، فظهر  فيهم الحروب 

ء، فلا بد من البحث، وهذا مردودر فإن خيار الصحابد وف لاءهم كعلي وطلحد والزبير وغيرهم رضي الله وسفك الدما
، وخاصد ﴾يمًا صمَْ فِرَةً وَأَجْرًا عَظِ ﴿عوهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم، ورضي عوهم وأرضاهم، ووعدهم الجود بقول ه تعالى: 

باره  م القدوة مع علمهم بكثير من الف  والأمور الجاريد عليهم بعد نبيهم بإخالعشرة المقطوع  م بالجود بإخبار الرسول هم 
 .(1)بذلك، وذلك غير مسق  من مرتبتهم وف لهم إذ كان  تلك الأمور مبويد على الَجتهاد

تَ ُ ونَ فَْ لاً للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الذذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَا ِِمْ ﴿ه   قوله تعالى:  مِنَ اللَّذِ وَرِضْوَاناً وَيَ وْصُرُونَ اللَّذَ وَرَسُولَهُ  يَ ب ْ
بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ  ارَ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِ دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَدً ممذا أُ  أوُلنَِكَ هُمُ الصذادِقُونَ صوَالذذِينَ تَ ب َوذءُوا الدذ وتُوا وَلََ يجَِ

ذُ نَ فْسِهِ فَُ ولنَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ص . فالصادقون هم [9ـ  8]الحشر:  ﴾وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَد  وَمَنْ يوَُ  شُ
طبته يوم خالمهاجرون، والمفلحون هم الأنصارر بهذا فسر أبو بكر الصديق هاتين الكلمتين من الَيتينر حيث قال في 

يََأيَ ُّهَا ﴿السقيفد مخاطباً الأنصار: إن الله سمانا )الصادقين( وسماكم )المفلحين(، وقد أمركم أن تكونوا حيثما كوا، فقال: 
 .[119]التوبة:  ﴾الذذِينَ ممَوُوا ات ذقُوا اللَّذَ وكَُونوُا مَعَ الصذادِقِيَن ص

م ها المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلفهذه الصفا  الحميدة في هاتين الَيتين كلها حقق
واتصفوا بها، ولذلك ختم صفا  المهاجرين بالحكم بأنهم صادقون، وختم صفا  الذين ازروهم ونصروهم واثروهم على 

الر أسلفواها  يَ لآاأنفسهم بالحكم  م بأنهم مفلحون، وهذه الصفا  العاليد لَ يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدولر فهذه 
 .(2)الكريم قرمنالبيود الدالد على عدالد الصحابد رضي الله عوهم، فعدالتهم لبتد بوص ال الآيَ من 

 :وأما دلالة السنة علا تعديلهم رضي الله عنهم 
 لأحاديث:افقد وصفهم الوبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يطول تعدادها، وأحسن الثواء عليهم بتعديلهمر ومن تلك 

غ الشاهد موكم ألَ ليبل»... أ   ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بكر: أن الوبي صلى الله عليه وسلم قال: 
وجه دلَلد الحديث على عدالتهم رضي الله عوهم: أن هذا القول صدر من الوبي صلى الله عليه وسلم في أعظم  (3)«ال ائو

                                                           
 (.16/299تفسير القرطبي ) (1)
 (.2/807عقيدة أهل السود في الصحابد ) (2)
 (.1/91الإحسان بترتيو صحيُ ابن حبان ) (3)
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وهذا من أعظم الأدلد على ثبو  عدالتهمر حيث طلو موهم: أن يبل وا ماسمعوه موه  جمع من الصحابد في حجد الوداع،
 .(1)من لم يح ر ذلك الجمع دون أن يستثني موهم أحداً 
ابد كلهم أعظم دليل على أن الصح«: ألَ ليبلغ الشاهد موكم ال ائو»قال ابن حبان: وفي قوله صلى الله عليه وسلم : 

عيف، إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لَستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال: ألَ يبلغ عدول ليس فيهم مجرو  ولَ ض
له  فلان موكم ال ائو، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهمر دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدذ

 .(2)رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً 
سبوا أصحابير فلو لَ ت»أبي سعيد ا دري رضي الله عوه: قال الوبي صلى الله عليه وسلم:  ب   روى البخاري بإسواده إلى

. وجه الَستدلَل بهذا الحديث على عدالد الصحابد (3)«أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبارً ما بلغ مُدذ أحدهم ولَ نصيفه
ه عن  عليه وسلم بعض من أدركه وصحبرضي الله عوهم: أن الوصف  م ب ير العدالد سور لَ سيما وقد نهى صلى الله

، فالصحابد كلهم عدول (4)التعرض لمن تقدمهر لشهود المواقف الفاضلد، فيكون من بعدهم بالوسبد لجميعهم من باب أولى
 .(5)بتعديل الله  م وثوائه عليهم، وثواء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فليسوا بحاجد إلى تعديل أحد من ا لق

لصحيحد والقلوب ا لو لم تكن عدالتهم موصوصاً عليها في كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه وسلمر لجزم أهل العقولو 
السليمد بعدالتهم استواداً إلى ما تواتر  به الأخبار عوهمر من الأعمال الجليلد وا يرا  الوفيرة الر قدموها لوصرة دين الله 

 بذله في سبيل نصرة الحق ورفع رايته وإرساء قواعده ونشر أحكامه في جميع الأقطار رضي اللهالحويف، فقد بذلوا ما أمكوهم 
 عوهم أجمعين.

، قال ابن الأنباري: (6)والعدالد المرادة هوا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب وا طايَر فإن هذا لَيكون إلَ لمعصوم
سباب الد المعصيد موهم، وإنما المراد قبول روايَ م من غير تكلف البحث عن أوليس المراد بعدالتهم ثبو  العصمد  م واستح

العدالد وطلو التزكيد، إلى أن ثب  ارتكاب قاد  ولم يثب  ذلك ولله الحمد والمودر فوحن على استصحاب ما كانوا عليه في 
ُ وما صُ فله أهل السير، فإنه لَ يصزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثب  خلافه، ولَ الثقا  إلى ما يذكره 

                                                           
 (.2/807عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد ) (1)
 (.1/91الإحسان بترتيو صحيُ ابن حبان ) (2)
 (.2/292البخاري ) (3)
 (.111   3/110فتُ الم يث شر  ألفيد الحديث ) (4)
 (.2/809عقيدة أهل السود والجماعد في الصحابد ) (5)
 المصدر السابق نفسه. (6)
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 .(1)تأويل صحيُ

 :الإجُاع علا عدالتهم 
أجمع أهل السود والجماعد على أن الصحابد جميعهم عدول بلا استثواءر من لَبس الف  وغيرها، ولَ يفرقون بيوهمر الكل 

الماثر الجليلد:  لاة والسلام، ولما  م منعدول إحساناً للظن بهم، ونظراً لما أكرمهم الله به من شرف الصحبد لوبيه عليه الص
من مواصر م للرسول صلى الله عليه وسلم، وا جرة إليه، والجهاد بين يديه، واعافظد على أمور الدين، والقيام بحدودهر 

تهم لفشهادا م وروايَ م مقبولد دون تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله، وقد نقل الإجماع على عدا
 جم غفير من أهل العلم، ومن تلك الوقول:

أ   قال ا طيو الب دادي   ر ه الله  : بعد أن ذكر الأدلد من كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه وسلم الر دل  على 
 .(2)عدالد الصحابد، وأنهم كلهم عدول، قال: هذا مذهو كافد العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء

أبو عمر بن عبد البر   ر ه الله  : ونحن وإن كان الصحابد رضي الله عوهم قد كفيوا البحث عن أحوا م لإجماع ب   وقال 
 .(3)أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السود والجماعد على أنهم كلهم عدول، فواجو الوقوف على أسمائهم

بو   ، وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقوله: ولعل السج   وحكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين   الجويني ر ه الله
 فيه أنهم نقلد الشريعد، فلو ثب  توقف في روايَ مر لَنحصر  الشريعد على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما استرسل 

 .(4)على سائر الأعصار
رهم بها عن غيرهم، فقد قال: للصحابد بأسد   ذكر ابن الصلا : أن الإجماع على عدالد الصحابد خصيصد فريدة تَيزوا 

خصيصدر وهي أنه لَ يس ل عن عدالد أحد موهم، بل ذلك أمر مفروغ موهر لكونهم على الإطلا  معدلين بوصوص الكتاب 
والسود وإجماع من يعتد به الإجماع من الأمد، وقال أي اً: إن الأمد مجمعد على تعديل جميع الصحابد ومن لَبس الف  

كذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانًا للظن بهم، ونظراً إلى ما تَهد  م من الماثر، وك ن الله   موهم، ف
 والله أعلم. (5)سبحانه وتعالى   أي  الإجماع على ذلك لكونهم نقلد الشريعد

ضي كان  عن اجتهاد وأن جميعهم معذورون ر ه   قال الإمام الوووي   ر ه الله  ر بعد أن ذكر أن الحروب الر وقع  بيوهم  

                                                           
 (.3/115فتُ الم يث ) (1)
 .67الكفايد ، ص  (2)
 (.1/8الَستيعاب على حاشيد الإصابد ) (3)
 (.2/214( ر وذكره السيوطي في تدريو الراوي )3/112فتُ الم يث شر  ألفيد الحديث ) (4)
 .147   146مقدمد ابن الصلا  ، ص  (5)
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الله عوهم فيما حصل بيوهم، وقال: و ذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادا م وروايَ م، وكمال 
 .(2). وقال في التقريو: الصحابد كلهم عدول من لَبس الف  وغيرهم بإجماع من يعتد به(1)عدالتهم رضي الله عوهم

وقال الحافظ ابن كثير: والصحابد كلهم عدول عود أهل السود والجماعد لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطق  و   
به السود الوبويد في المد   م في جميع أخلاقهم وأفعا م، وما بذلوه من الأموال والأروا  بين يدي رسول الله صلى الله عليه 

 .(3)ن الثواب الجزيل والجزاء الجميلوسلم، ورغبد فيما عود الله م
إن جميع  يد والأحاديث الوبويد الدالد على عدالد الصحابد:قرمنال الآيَ ز   وقال العراقي في شر  ألفيته بعد ذكره لبعض 
وأما من لَبس الف  موهم وذلك من حين مقتل عثمان، ف جمع من يعتد  الأمد مجمعد على تعديل من لم يلابس الف  موهم،

 .(4)به أي اً: في الإجماع على تعديلهم وإحساناً للظن بهم، و لًا  م في ذلك على الَجتهاد
ج   وقال الحافظ ابن حجر ر ه الله تعالىر مبيواً أن أهل السود مجمعون على عدالد الصحابد فقال: اتفق أهل السود على 

 .(5)أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلَ شذوذ من المبتدعد
فهذه الوقول المباركد للإجماع من هؤلَء الأئمد كلها فيها بيان واضُ ودليل قاطع على أن ثبو  عدالد الصحابد عموماً أمر 

 .(6)مفروغ موه ومسلم، فلا يبقى لأحد شك ولَ ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع الأمد على ذلك
 ـ وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم: 3

ل السود والجماعد وجوب محبد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والَحتجاج من عقائد أه
بإجماعهم والَقتداء بهم، وحرمد ب ض أحد موهم لما شرفهم الله به من صحبد رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه لوصرة 

ليه ين، وا جرة عن أوطانهم وأموا م، وتقديم حو الله ورسوله صلى الله عدين الإسلام، وصبرهم على أذى المشركين والموافق
 وسلم على ذلك كله.

للِذذِينَ عَلْ في قُ لُوبوَِا غِلاًّ نَْ  وَالذذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ رَب ذوَا اغْفِرْ لوََا وَلِإخْوَانوَِا الذذِينَ سَبَ قُونَا بِالِإيماَنِ وَلََ ﴿قال تعالى: 
دليل على وجوب محبد الصحابدر لأنه جعل لمن بعدهم حظاً في الفيء  الآيدهذه [ 10]الحشر: ﴾ممَوُوا رَب ذوَا إِنذكَ رَُ وف  رَحِيم  ص

ما أقاموا على محبتهم وموالَ م والَست فار  م، وأن من سبهم أو أحداً موهم أو اعتقد فيه شراً أنه لَ حق له في الفيء، روي 

                                                           
 (.15/149شر  الوووي على صحيُ مسلم ) (1)
 .(2/214تقريو الوووي مع شر  تدريو الراوي ) (2)
 .182   181الباعث الحثيث ، ص  (3)
 (.14   3/13شر  ألفيد العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة ) (4)
 (.1/17الإصابد ) (5)
 (.2/813عقيدة أهل السود في الصحابد ) (6)
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 لك عن الإمام مالك وغيره.ذ
قال مالك: من كان يب ض أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل  فليس له حق في فيء 

لَست فار بالدعاء وا السابقد الأمر الآيدالمسلمين، ثم قرأ: وقد فهم متقدمو أهل السود والجماعد ومت خروهم: أن المراد من 
اللاحق للسابق، ومن ا لف للسلف، الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مسلم بإسواده إلى  م من 

 .(1)هشام بن عروة عن أبيه قال: قال  لي عائشد: يَ بن أخر أمروا أن يست فروا لأصحاب الوبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم
 ا عبد الله بن زيد عن طلحد بن مصرف عن مصعو بن سعد بن أبيوروى ابن بطد وغيره من حديث أبي بدر، قال: حدثو

وقاص قال: الواس على ثلاث موازل، فم   موزلتان، وبقي  واحدة، ف حسن ما أنتم عليه كائوون أن تكونوا بهذه الموزلد 
جُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَا ِِمْ الذذِينَ أُخْرِ ﴿للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الر بقي  ثم قرأ: هؤلَء المهاجرون وهذه موزلد قد م  ، ثم قرأ: 

تَ ُ ونَ فَْ لًا مِنَ اللَّذِ وَرِضْوَانًا وَيَ وْصُرُونَ اللَّذَ وَرَسُولَهُ  أوُلنَِكَ هُمُ الصذادِقُونَ وَالذذِينَ تَ ب َ  يماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ يَ ب ْ ارَ وَالْإِ وذءُوا الدذ
دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَدً ممذا أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَد ﴾ هَاجَرَ إِليَْ  ثم قال:  [9-8الحشر: ]هِمْ وَلََ يجَِ

خْوَانوَِا الذذِينَ سَبَ قُونَا  ا﴿وَالذذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ رَب ذوَا اغْفِرْ لوََ هؤلَء الأنصار وهذه موزلد قد م  ، ثم قرأ:  وَلإِِ
يماَنِ وَلََ نَْعَلْ في قُ لُوبوَِا غِلاًّ للِذذِينَ ممَوُوا رَب ذوَا إِنذكَ رَءُوف  رَحِيم ﴾  ، قد م   هاين وبقي  هذه الموزلد الر  [10]الحشر: بِالْإِ

 .(2)بقي : أن تست فروا  م
م، د الراف د خارجون من هذه الموزلدر لأنهم لم يتر وا على الصحابد، ولم يست فروا  ولَ يتردد من له أدنى علم في أن الشيع

بل سبوهم و لوا  م ال ل في قلوبهم، فحرموا من تلك الموزلد الر يجو على المسلم أن يكون فيها ولَ يحيد عوها بحال حتى 
 .(3)يلقى ربه

فرون تت من الثواء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جا وا من بعدهمر يست  الآيَ وقد قال ابن تيميد   ر ه الله  : وهذه 
 م ويس لون الله ألَ يجعل في قلوبهم غلاً  م، وتت من أن هؤلَء الأصواف هم المستحقون للفيء، ولَ ريو أن هؤلَء الراف د 

لثواء على الصحابد وعلى ا الآيَ عليهم، ففي  خارجون من الأصواف الثلاثد، فإنهم لم يست فروا للسابقين، وفي قلوبهم غل
 .(4)أهل السود الذين يتولونهم، وإخراج الراف د من ذلك، وهذا يوقض مذهو الراف د

 

                                                           
 (.18/32تفسير القرطبي ) (1)
 (.4/2317مسلم ) (2)
 ( وقال الحاكم: هذا حديث صحيُ الإسواد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.2/484( ر المستدرك )1/153موهاج السود ) (3)
 (.2/770عقيدة أهل السود ) (4)
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 ـ تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب و السنة:4
ُ في ﴿أ   قال تعالى:  نْ يَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدذ َ مُْ عَذَ إِنذ الذذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَّذَ وَرَسُولَهُ لَعَوَ هُمُ اللَّذ  الآيد. وهذه [57]الأحزاب: ﴾ابًا مُهِيواً ص الدُّ

ت مو  التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد من ر د الله والعذاب المهين لمن اذاه   جل وعلا   بمخالفد أوامره وارتكاب زواجره 
د أو فعليد من سو وشتم أو توقص له أو لديوه، أو ما يعود إليه ، يشمل كل أذيد قولي(1)وإصراره على ذلك، وإيذاء رسوله

ومما يؤذيه صلى الله عليه وسلم سو أصحابه وقد أخبر صلى الله عليه وسلم: أن إيذاءهم إيذاء له، ومن اذاه  ،(2)بالأذى
 وهم.رم سبهم رضي الله عفيها إشارة قويد  اهرة إلى أنه يح الآيد، وأي أذيد للصحابد أبلغ من سبهم، و (3)فقد اذى الله

. وهذه [58]الأحزاب:  ﴾اً صوَالذذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِوِيَن وَالْمُؤْمِوَاِ  بَِ يْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُهتَْاناً وَإِْ اً مُبِيو﴿ب   قوله تعالى: 
فيها التحذير من إيذاء المؤموين والمؤموا  بما يوسو إليهم مما هم موه براء لم يعملوه، ولم يفعلوه، والبه  الكبير: أن  الآيد

 .(4)يحكي أو يوقل عن المؤموين والمؤموا  ما لم يفعلوه على سبيل العيو والتوقص  م
 كل ميد ارة المؤموينر فإنهم المواجهون با طاب فيعلى تحريم سو الصحابد رضي الله عوهم: أنهم في صد الآيدووجه دلَلد 

في جميع  [107]الكهف:  ﴾إِنذ الذذِينَ ممَوُوا وَعَمِلُوا الصذالِحاَ ِ ﴿، ومثل قوله: [104]البقرة:  ﴾يََأيَ ُّهَا الذذِينَ ممَوُوا﴿مفتتحد بقوله: 
 م رضي  يوطبق عليهمر لأن الصدارة في المؤموين دل  على تحريم سو الصحابدر لأن لفظ المؤموين أول ما الآيدر فقرمنال

الله عوهم، وسبهم والويل موهم من أعظم الأذى، وأن من نال موهم بذلك فقد اذى خيار المؤموين بما لم يكتسبوا وأن من 
 .(5)يصيبه الآيداتخذ شتمهم والويل موهم ديواً له فإن الوعيد المذكور في 

قصون : ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الراف د الذين يوتالآيدهذه قال ابن كثير   ر ه الله   عود 
 الصحابد ويعيبونهم بما قد برأهم الله موه، ويصفونهم بوقيض ما أخبر الله عوهم، فإن الله عز وجل   قد أخبر أنه قد رضي عن

هم في يسبونهم ويوتقصونهم ويذكرون عوهم ما لم يكن ولَ فعلوه أبدارً فالمهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلَء الجهلد الأغبياء 
 .(6)الحقيقد موكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين

وَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركُذعًا ﴿ج   قوله تعالى:  اءُ عَلَى الْكُفذارِ رَُ اَءُ بَ ي ْ تَ ُ ونَ فَْ لًا مِنَ اللَّذِ سُ مُحَمذد  رَسُولُ اللَّذِ وَالذذِينَ مَعَهُ أَشِدذ جذدًا يَ ب ْ
يلِ  كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطَْ هُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ ْ لَظَ   وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ في الت ذوْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ في الِإنجِْ

                                                           
 (.2/772( ر عقيدة أهل السود )1/153موهاج السود ) (1)
 (.2/832عقيدة أهل السود في الصحابد ) (2)
 (.6/121تفسير السعدي ) (3)
 (.4/87د أ د )مسو (4)
 (.3/525تفسير ابن كثير ) (5)
 (.2/833عقيدة أهل السود في الصحابد ) (6)
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على تحريم سو الصحابد رضي الله  الآيد. ووجه دلَلد [29]الفتح:  ﴾زُّرذاعَ ليَِِ يظَ بِهِمُ الْكُفذارَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِوُ ال
 اظ بهم الكفار، فدل  إنما ي الآيدعوهم: أنه لَ يسبهم شخص إلَ لما وجد في قلبه من ال يظ عليهم، وقد بينذ تعالى في هذه 

 على وجه العيو. على تحريم سبهم، والتعرض  م بما وقع بيوهم
والذي نفسي لَ تسبوا أصحابي، ف»د   وعن أبي سعيد ا دري رضي الله عوه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. فهذا الحديث اشتمل على الوهي والتحذير (1)«بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما أدرك مد أحدهم ولَ نصيفه
 ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.(2)، وفيه التصريُ بتحريم سبهممن سو الصحابد رضي الله عوهم

 :نهي السلف عن سب الصحابة 
إن الوصوص الواردة عن سلف الأمد وأئمتها من الصحابد ومن جاء بعدهم من التابعين  م بإحسان، الر تق ي بتحريم 

 سو الصحابد والدفاع عوهمر كثيرة جداً موها:
ر ه الله  :... إذا رأي  رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوءر فا مه أ   قال أ د بن حوبل   

 .(3)على الإسلام
ب   قال أبو زرعد الرازي   ر ه الله  : إذا رأي  الرجل يوتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه 

رسول  والسون أصحاب قرمنحق، وإنما أدى إليوا هذا ال قرمنليه وسلم عودنا حق، والزنديق، وذلك أن الرسول صلى الله ع
 .(4)الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسود، والجر  بهم أولى وهم زنادقد

ني عشر سو الصحابد رضوان الله عليهم، من اثج   وقد ذكر الإمام الشوكاني، إجماع أهل البي  رضي الله عوهم، على تحريم 
، وقد روى أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسواده إلى محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال لجابر (5)طريقاً 

ذلك  ف بل هم بالجعفي: يَ جابر بل ني أن قوماً بالعرا  يزعمون أنهم يحبونوا ويتواولون أبا بكر وعمر، ويزعمون أني امرهم 
عني أني إلى الله موهم بريء، والذي نفس محمد بيده لو ولي  لتقرب  إلى الله بدمائهم، لَ نالتني شفاعد محمد صلى الله عليه 
وسلم إن لم أكن أست فر  ما، وأترحم عليهما، إن أعداء الله ل افلون عن ف لهما، ف بل هم أني بريء موهم، وممن تبرأ من 

. وروى أي اً بسوده إلى عبد الله بن الحسن بن علي أنه قال: ما أرى رجلاً يسو أبا بكر (6)ضي الله عوهماأبي بكر وعمر ر 
                                                           

 عقيدة أهل السود نقلاً عن تفسير ابن كثير. (1)
 (.1968   4/1697مسلم ) (2)
 (.2/838عقيدة أهل السود في الصحابد ) (3)
 .160مواقو الإمام أ د لَبن الجوزي ، ص  (4)
 .67الكفايد في علم الروايد ، ص  (5)
 .64   50إرشاد ال بي إلى مذهو أهل البي  في صحو الوبي ، ص  (6)
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 .(1)وعمر تيسر له توبد أبداً 
 ـ حب أمير المؤمنين علي وأبنائه الصحابة:5

 عشريد )نهج البلاغه(، ثنيالصورة الحقيقيد الواصعد البياض تبقى وما سواها يزول، إنها تتجلى في أهم كتاب عود الشيعد الَ
تلك الوصوص كفيلد بهدم الأطروحد القائمد على لعن وسو صحابد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول برد م وانقلابهم 
على أعقابهم من بعده، فهذا أمير المؤموين علي يصور لوا بوفسه صحابد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما راهم وعايوهم، 

لقد رأي  أصحاب محمد فما أرى أحداً يشبههمر لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً يراوحون إذ يقول: 
بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، ك ن  بين أعيوهم ركو المعزى من طول سجودهم، إذا 

 .(2)يد الشجر يوم الريُ العاصف، خوفاً من العقاب ورجاء الثوابذكر الله  ل  أعيوهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يم
وهو يتحسر على فراقهم ويرثيهم بعد مو م كحال أي محو فار  من يحبه فيقول: أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه، 

العيون من  اً وصفاً صفاً، مُرهف حكموه، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض أطرافها زحفاً زحف قرمنوقر وا ال
 البكاء، خُمص البطون من الصيام، ذُبل الشفاه من الدعاء، صُفر الألوان من السهر،

 .(3)على وجوههم غبرة ا اشعين، أولنك إخواني الذاهبون، فحق لوا أن نظم  إليهم، ونعض  الأيدي على فراقهم
 ا في نظرت ه إلى أصح اب رسول الله صلى الله عليه وسلم.فيا أحب اب أمير المؤموين علي رضي الله عوه، تأمل و 

وأما الإمام علي بن الحسين   زين العابدين   ر ه الله   فكان يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو  م في 
يقول: فاذكرهم موك بم فرة فصلاته بالر د والم فرةر لوصر م سيد ا لق في نشر دعوة التوحيد وتبليغ رسالد الله إلى خلقه، 

ورضوان، اللهم وأصحاب محمد خاصد، الذين أحسووا الصحبد، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه وأسرعوا إلى 
وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجد رسالته، وفارقوا الأزواج والأولَد في إ هار كلمته، وقاتلوا الآباء 

وا بواء في تثبي  نبوته، والذين هجر م العشائر إذ علقوا بعروته، وانتف  موهم القرابا  إذ سكووا في قرابته، اللهم ما تركوالأ
لك وفيك، وأرضِهم من رضوانك وبما حاشوا الحق عليك، وكانوا من ذلك لك وإليك، واشكرهم على هجر م فيك ديَرهم 

كثره في اعتزاز ديوك إلى أقله، اللهم وأوصل إلى التابعين  م بإحسان الذين وخروجهم من سعد العيش إلى ضيقه، ومن أ
يقولون ربوا اغفر لوا ولإخوانوا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك، والذين قصدوا سمتهم، وتحروا جهتهم، ولو م وا إلى 

ين ومؤازرين  م، يديوون دايد موارهم، مكانفشاكلتهم لم يثوهم ريو في بصير م، ولم يختلجهم شك في قفو الرهم والَئتمام به

                                                           
 (.9/349البدايد والوهايد ) (1)
 (.2/851عقيدة أهل السود في الصحابد ) (2)
 .324ر ثم أبصر  الحقيقد ، ص  189   182نهج البلاغد ، ص  (3)
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 .(1)بديوهم، ويهتدون بهديهم، يتفقون عليهم ولَ يتهمونهم فيما أدوا إليهم
فهذا موقف أئمد أهل البي  رضوان الله عليهم من الصحابد لَ ما يدعيه المودسون من الراف د والمتسترون بستار التشيع، 

 د المشرفد وأئمد أهل البي  الأطهار.الكريم والسود الوبوي قرمنأعداء ال

 سابعاً: موقف الشيعة من السنة النبوية:
، ولقد اهتم (2)معنى السود الوبويد في اصطلا  الأصوليين: ما نقل عن الوبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

هداً من الوضع والوضاعين، وقد بذلوا ج أجل  ايتها علماء أهل السود بتدوين السود الصحيحد وبذلوا جهوداً عظيمد من
لَ مزيد عليه، وقد سلكوا طرقاً هي أقوم الطر  العلميد للوقد والتمحيص، حتى لوستطيع أن نجزم بأن علماءنا ر هم الله، 
هم أول من وضعوا قواعد الوقد العلمي الدقيق للأخبار والمرويَ  بين أمم الأرض كلها، وأن جهدهم في ذلك جهد تفاخر 

 به الأجيال، وتتيه به على الأمم، وذلك ف ل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
وقد سار علماء السنة علا الخطوان التالية في سبيل النقد حتى أنقذوا السنة مما دمبرّ لها من كيد، ونظفوها مما علق 

 .(3)بها من أوحال
تابعون عليه وسلم بعد وفاته يشك بع هم في بعض، ولم يكن اللم يكن صحاب د رسول الله صلى الله  ـ إسنـاد الحديث: 1

يتوقذفون عن قبول أي حديث يرويه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقع  الفتو د، وق ام اليهودي ا اسر 
 عوه، وأخذ الدس على اللهعبد الله ب ن سب  بدعوت ه الَ د الر يتبواها على فكرة التشيع ال الي القائل بألوهيد علي رضي 

السود يربو عصراً بعد عصر، عودئذ بدأ العلماء من الصحابد والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث ولَ يقبلون موها إلَ ما 
 عرفوا طريقها وروا ا، واطم نوا إلى ثقتهم وعدالتهم.

فتود قالوا: س لون عن الإسواد، فلما وقع  اليقول ابن سيرين فيما يروي ه عوه الإمام مسلم في مقدمد صحيحه: لم يكونوا ي
سموا لوا رجالكم، فيوظر إلى أهل السود فيؤخذ حديثهم، ويوظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، وقد ابتدأ هذا التثبي  موذ 

عدوي لعهد ص ار الصحابد الذين تأخر  وفا م عن زمن الفتود، فقد روى مسلم في مقدمد صحيحه عن مجاهد: أن بشيراً ا
يَ بن  :جاء إلى ابن عباس، فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله كذا، فجعل ابن عباس لَ يأذن لحديثه ولَ يوظر إليه، فقال

لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولَ تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كوا مرة  عباس ما لي أراك لَ تسمع

                                                           
 .325لحقيقد ، ص ، ثم أبصر  ا 235نهج البلاغد ، ص (1)
 .329، نقلًا عن ثم أبصر  الحقيقد ، ص  13صحيفد كاملد لزين العابدين ، ص  (2)
 .47السود ومكانتها في التشريع الإسلامي ، ص  (3)
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ر ابتدرته أبصارنا وأص يوا إليه باذانوا، فلما ركو الواس الصعو والذلول لم نأخذ من إذا سمعوا رجلًا يقول: قال رسول الله
 الواس إلَ ما نعرف.

ثم أخذ التابعون في المطالبد بالإسواد حين فشا الكذب يقول أبو العاليد: كوا نسمع الحديث من الصحابد فلا نرضى حتى 
 نركو إليهم فوسمعه موهم. ويقول ابن المبارك:

 .(1)سواد من الدين، ولولَ الَسواد لقال من شاء ما شاء. ويقول ابن المبارك أي اً: بيووا وبين القوم القوائم. يعني الإسوادالَ
وذلك بالرجوع إلى الصحابد والتابعين وأئمد هذا الفن، فلقد كان من عوايد الله بسود نبيه أن مد   ـ التوثق من الأحاديث؛ 2

الصحابد وفقهائهم، ليكونوا مرجعاً يهتدي الواس بهديهم، فلما وقع الكذب لج  الواس إلى هؤلَء في أعمار عدد من أقطاب 
الصحابد يس لونهم ما عودهم أولًَ، ويستفتونهم فيما يسمعونه من أحاديث والر، و ذا ال رض كثر  رحلا  التابعين بل 

إلى  ن الرواة الثقاة، ولذلك سافر جابر بن عبد اللهبعض الصحابد أي اً من مصر إلى مصر ليسمعوا الأحاديث الثابتد م
 الشام، وأبو أيوب إلى مصر لسماع الحديث.

وبيان حا م من صد  وكذب، وهذا باب عظيم وصل موه العلماء إلى تَييز الصحيُ من المكذوب، والقوي  ـ نقد الرواة، 3
هر، ولم حيا م ويريخهم وسير م وما خفي من أمرهم وما  من ال عيف، وقد أبلوا فيه بلاءً حسواً، وتتبعوا الرواة ودرسوا 

 .(2)تأخذهم في الله لومد لَئم
وقد وضعوا لذلك قواعد ساروا عليها فيمن يؤخذ منه ومن لا يؤخذ، ومن يكتب عنه ومن لا يكتب، ومن أهم أصناف 

 المتروكين الذين لا يؤخذ حديثهم:
ابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل العلم على أنه لَ يؤخذ حديث من كذب على الوبي صلى  أ   الكذ 

الله عليه وسلم، كما أجمعوا على أنه من أكبر الكبائر، واختلفوا في كفره: فقال به جماعد، وقال مخرون بوجوب قتله، واختلفوا 
 في توبته هل تقبل أم لَ؟

ابون في أحاديثهم العامد ولو لم يكذبوا   على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقوا على أن من عُرف عوهب   الكذ 
 الكذب ولو مرة واحدة ترك حديثه.

ا استحل وكذا إذيث صاحو البدعد إذا كفر ببدعته، ج   أصحاب البدع والأهواء: وكذلك اتفقوا على أنه لَ يقبل حد
الكذب وإن لم يكفر ببدعته، أما إذا لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لَ؟ أو يفر  بين كونه داعيد أو غير داعيد؟ قال ابن  

                                                           
 .90المصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 (.1/10مقدمد صحيُ مسلم ) (2)
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يرف ون روايد  . والذي يظهر لي أنهم(1)كثير: في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعيد وغيره
يوافق بدعته، أو كان من طائفد عرف  بإباحد الكذب ووضع الحديث في سبيل أهوائها، و ذا رف وا المبتدع إذا روى ما 

 .(2)روايد الراف د، وقبلوا روايد المبتدع إذا كان هو أو جماعته لَ يستحلون الكذب كعمران بن حطان
 الفهم.يهم صفا  ال ب  والعدالد و د   الزنادقد والفسا  والم فلون الذين لَ يفهمون ما يحدثون، وكل من لَ تتوفر ف

وقد وضع علماء الحديث القواعد لمعرفد الصحيُ والحسن وال عيف من أقسام الحديث، ووضعوا قواعد لمعرفد الموضوع، 
تاري  المعروفد في عهد ، ومخالفته لحقائق القرمنوذكروا له علاما  يعرف بها، كركاكد اللفظ، وفساد المعنى، ومخالفته لصريُ ال

 .(3)وبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من العلاما ال
وبتلك الجهود الموفقد استقام أمر الشريعد بتوطيد دعائم السود الر هي لني مصادرها التشريعيد، واطم ن المسلمون إلى 

ودس  نحديث نبيهم، ف قصي عو ه كل دخيل، ومُي ِ ز بين الصحيُ والحسن وال عيف، وص ان الله شرع ه من عبث المفسدي
الدساسين ويمر الزنادقد والشعوبيين، وقطف المسلمون  ار هذه الوه د الجبارة المباركد الر كان من أبرزها: تدوين السو د 

 .(4)وعلم مصطلُ الحديث، وعلم الجر  والتعدي ل، وعلوم الحديث
 :موقف الشيعة من السنة بسبب تكفيرهم للصحابة 

يه مد أثر في تكفيرهم لمعظم الصحابد رضي الله عوهم، وهذا التكفير الشويع ترتو علكان  لوظرة الشيعد ورأيهم في الإما
إنكار الشيعد لكل الأحاديث الر ورد  عن طريق الصحابد، ولم يقبلوا إلَ الأحاديث الواردة عن طريق الأئمد من أهل 

وماً عويفاً والمقداد بن الأسود، وقد شووا هجالبي  أو ممن نسبوهم إلى التشيع كسلمان الفارسي، وعم ار بن يَسر، وأبو ذر، 
على رواة الحديث ك بي هريرة، وسم رة بن جودب، وعروة بن الزبير، وعمرو بن العاص، والم يرة بن شعبد وغيرهم وا موهم 

  صحابد يَ، واعتبر الإمام عبد القاه ر الب دادي الشيع د من الموكرين للسود لرف هم قبول مرو (5)بالوضع والتزوير والكذب
 .(6)رسول ا دى   عليه الصلاة والسلام  

، هذا ما (7)فالشيعد تحارب السود، و ذا فإن أهل السود اختصوا بهذا الَسم لَتباعهم سود المصطفى صلى الله عليه وسلم
جاء في بعض مصادر أهل السود، ولكن الشيعد تروي عن أئمتها: أن كل شيء مردود إلى الكتاب والسود، وكل حديث لَ 

                                                           
 .91السود ومكانتها في التشريع الإسلامي ، ص  (1)
 .93انتها في التشريع ، ص السود ومك (2)
 .94المصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .98،  97، إلى  94المصدر السابق نفسه ، ص  (4)
 .103المصدر السابق نفسه ، ص  (5)
 .68،  65،  48أضواء على محو الدين ، ص  (6)
 .346،  327،  322الفر  بين الفر  ، ص  (7)
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عودهم. وهو يفيد أن الشيعد لَ توكر سود رسول الله صلى الله  (2)، وبهذا المعنى روايَ  أخر(1)يوافق كتاب الله فهو زخرف
 لها مع كتاب الله الميزان والحكم.عليه وسلم، بل تعتمد عليها، ونع

والدارس لنصوص الشيعة ورواياتها ينتهي إلى الحكم بأن معظم رواياتهم وأقوالهم تتجه اتَاهاً مجانفاً للسنة التي يعرفها 
 المسلمون، في الفهم والتطبيق، وفي الأسانيد والمتون ويتبين ذلك فيما يلي:

، ومن لَ (3)عودهم هي: كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير   قول الإمام كقول الله ورسوله: فالسود 1
يعرف طبيعد مذهبهم لَ يلمُ مدى مجانبتهم للسود في هذا القول، إذ إن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعل  

ن لَ بين هؤلَء الَثني عشر وبين مكلامهم مثل كلام الله وكلام رسوله، وهم الأئمد الَثوا عشر، لَ فر  عودهم في هذا 
ر فهم: ليسوا من قبيل الرواة عن الوبي واعدثين عوه، ليكون قو م حجد من جهد (4)يوطق عن ا وى، إن هو إلَ وحي يوحى

ن عأنهم ثقا  في الروايد، بل لأنهم هم الموصوبون من الله تعالى على لسان الوبي لتبليغ الأحكام الواقعيد، فلا يحكمون إلَ 
 .(5)الأحكام الواقعيد عود الله تعالى كما هي

ولَ فر  في كلام هؤلَء الَثني عشر بين سن الطفولد، وسن الو ج العقلي، إذ إنهم   في نظرهم   لَ يخطنون عمداً ولَ سهواً 
صمد الأئمد عتقاد بعولَ نسياناً طوال حيا م   كما مر  معوا في مس لد العصمد  ، و ذا قال أحد شيوخهم المعاصرين: إن الَ

 جعل الأحاديث الر تصدر عوهم صحيحد دون أن يشترطوا إيصال سودها إلى الوبي صلى الله عليه وسلم كما هو
، فالسود عودهم ليس  سود الوبي فحسو، بل سود الأئمد، وأقوال هؤلَء الأئمد ك قوال الله ورسوله، (6)الحال عود أهل السود

لحقته الشيعد بالسود المطهرة قالوا: وألحق الشيعد الإماميد كل ما يصدر عن أئمتهم الَثني عشر من و ذا اعترفوا بأن هذا مما أ
 .(7)قول أو فعل أو تقرير بالسود الشريفد

وهم يقولون بهذا القول من موطلقين خطيرين، وقاعدتين أساسيتين عودهم في هذه المس لد، وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين 
كر أن قول الإمام عودهم يجري مجرى قول الوبي صلى الله عليه وسلم، من كونه حجد على العباد واجو إليهما حيوما ذ 

الَتباع، وأنهم لَ يحكمون إلَ عن الأحكام الواقعيد عود الله تعالى كما هي، فبين أن ذلك يتحقق  م من طريقين: من طريق 

                                                           
 (.2/175موهاج السود ) (1)
 (.1/373( لليهودي ر أصول الشيعد الإماميد )1/11صحيُ الكافي ) (2)
 (.1/373أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 .122ر محمد تقي الحكيم ، ص  122الأصول العامد للفقه المقارن ، ص  (4)
 (.1/374أصول الشيعد الإماميد ) (5)
 (.1/374(ر أصول الشيعد )3/51أصول الفقه المقارن ) (6)
 .140الإماميد ، عبد الله قياض ، ص  يري  (7)
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 .(1)لمعصوم قبلهالإ ام كالوبي من طريق الوحي، أو من طريق التلقي عن ا
وهم يزعمون أن الأئمد هم خزند علم الله ووحيه، وقد عقد صاحو الكافي باباً بهذا بعووان: باب أن الأئمد   عليهم السلام 

، وضمن هذا الباب س  روايَ  في هذا المعنى، وباباً مخر بعووان: إن الأئمد ورثوا علم الوبي (2)  ولَة أمر الله وخزند علمه
، وفيه سبع روايَ ، وبابًا للثاً بعووان: أن الأئمد يعلمون جميع العلوم الر (3)الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهموجميع 

 .(5)، وفيه أربع روايَ (4)خرج  إلى الملائكد والأنبياء والرسل   عليهم السلام 
 وقد توسع الشيعد الراف د في هذا الباب.

د لذلك و يد الر تزعمها الراف د، والر ي ني في بيان فسادها مجرد عرضها وتصورها، ونتيجونكتفي بهذا القدر من المصادر ال
التصور عن الأئمد فإن الشيعد الراف د لم يهتموا بصحد الإسواد وتقويم الرجال، كما اهتم علماء الحديث من أهل السود، 

 المعتمدة الموثقد،وفي الوق  الذي رفض فيه الشيعد صحيحي البخاري ومسلم وكتو السود 
اعتمدوا في أحاديثهم على ما نقله الكليني الذي سبق أن أوردنا أقواله في كثير من عقائدهم واعتبروه حجد، ويعتبر كتابه 

، من أقدم كتو الشيعد في الحديث وأوثقها عودهم، ويصور أحد الشيعد مكاند هذا الكتاب لديهم فيقول: وقد (6))الكافي(
جمهور الشيعد على تف يل هذا الكتاب، والأخذ به والثقد بخبره، والَكتفاء بأحكامه، وهم مجمعون على اتفق أهل الإمامد و 

الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره، على أنه القطو الذي عليه مدار روايَ  الثقا  المعروفين بال ب  والإتقان إلى اليوم، 
جل ما في الكافي كما يقول أبو زهرة أخبار توتهي عود الأئمد، وعودهم أجل وأف ل من جميع أصول الأحاديث، علماً بأن 

ولَ يصُ أن نقول أنه يذكر سوداً متصلًا بالوبي صلى الله عليه وسلم، ولَ أنه يدعي أن هذه أقوال الوبي صلى الله عليه 
 الى..وسلم، إلَ على أساس أن أقوال أئمتهم هي أقوال الوبي صلى الله عليه وسلم، وأنها دين الله تع

وأكثر ما يروى في الكافي واقف عود الصاد ، وقليل مو ه ما يعلو إلى أبيه الباقر، وأقل من ذل ك ما يعل و إلى أمير المؤموين 
 .(7)علي رضي الله عو ه، ون ادراً ما يقف عو د الوبي صلى الله عليه وسلم

بالشي   بن موسى بن بابويه، الذي يلقبونه كما أن هواك كتاب: )من لَ يح ره الفقيه( جمعه أبو جعفر محمد بن علي

                                                           
 .90سود أهل البي  ، محمد تقي الحكيم ، ص  (1)
 (.1/377أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 (.193   1/192أصول الكافي ) (3)
 (.226   1/223المصدر السابق نفسه ) (4)
 (.1/385أصول الشيعد ) (5)
 (.386،  1/385المصدر السابق نفسه ) (6)
 .275   274أثر الإمامد في الفقه الجعفري وأصوله للسالوس ، ص  (7)
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 ه (. 381الصدو ، وهو أي اً من أكبر علمائهم بخراسان )توفي 
ومن الكتو المعتمدة عود الشيعد كتابا: ) ذيو الأحكام( و)الَستبصار فيما اختلف من الأخبار( عمد بن الحسن 

 الأحاديث الر لَ يمكن إثب ا  صحتها، بل معظمها موض وعالطوسي، وهذه الكتو الشيعي د ملين د بعشرا  الألوف من 
 ، مثل ما سبق أن أشرنا إليه، من الأحاديث الر اعتمدوا عليها في دفاعهم عن أحقيد علي بالإمامد.(1)مختلق

وايَ  ر من هذا العرض لَراء الشيعد ومعتقدا م، والشيعد يعترفون   أو على الأقل بعض موهم   بأن في تلك الكتو بعض ال
الموضوعد، كما أنهم أنفسهم جرحوا بعض روا م، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يأخذ الشيعد بوصيد أمير المؤموين علي 

كل عليكم على واعرضوا ما أش بن أبي طالو رضي الله عوه عودما قال:.. الزموا ديوكم واهتدوا بهدي نبيكم واتبعوا سوته،
. وقوله رضي الله عوه: واقتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلمر فإنه (2)وه، وما أنكره فردوه، فالزمقرمنر فما عرفه القرمنال

 .(3)أف ل ا دي واستووا بسوته، فإنها أف ل السون
، فيلتزموا الآيَ معاني الكريم و  قرمنوأن يلتزموا بطريقد أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه في فهم الأحكام من ال

الكريم، و ل المجمل على المفسر، والمطلق على المقيد، وأن يراعوا الواس  والموسوخ والوظر في ل د العرب، وفهم  قرمنبظاهر ال
ي ، وتخصيص العام، وأن يتعلموا من أمير المؤموين علي رضالآيَ الوص بوص مخر، والسؤال عن مشكله، والعلم بمواسبد 

اب، ثم ، ويتعاملوا مع سود الرسول صلى الله عليه وسلم وفق هديه الذي بيوته في هذا الكتالله عوه كيف يحترموا مقام الوبوة
يعرضوا روايَ م الر في كتبهم على العدلين، كتاب الله وسود رسوله، فما وافق كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه وسلم 

روا أتباعهم موه، وخصوصاً تلك  لًا عن الإسلام.الروايَ  الر تسيء إلى أئمتهم أنفسهم ف  قبلوه وما خالفها يوبذوه، ويحذِ 
، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أنزل [3]المائدة:  ﴾الْيَ وْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِيوَكُمْ ﴿إن دين الله كمل، قال تعالى: 
 .[67]المائدة:  ﴾بَ لذْ َ  رسَِالتََهُ  لَ إِليَْكَ مِنْ رَبِ كَ وَإِنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَايََأيَ ُّهَا الرذسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزِ ﴿إليه، وامتثل أمر ربه في قوله: 

وقد بلغ الوبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأقام الحجد على العالمين، وأعلن ذلك بين المسلمين، ولم يسر  لأحد بشيء 
 .[187]آل عمران:  ﴾وذهُ للِوذاسِ وَلََ تَكْتُمُونهَُ لتَُ بَ يِ و ُ ﴿من الشريعد ويستكتمه إيَه، قال تعالى: 

وَاِ  وَاْ دَُى مِنْ بَ عْدِ مَا إِنذ الذذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْوَا مِنَ الْبَ ي ِ ﴿فهو بيان للواس وليس لفند معيود من أهل البي ، وقال تعالى: 
ُ وَ بَ ي ذوذاهُ للِوذاسِ في الْكِتَابِ أوُْلنَِكَ يَ لْعَ  وَأَصْلَحُوا وَبَ ي ذوُوا فَُ ولَنِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا الت ذوذابُ  عِوُونَ صإِلَذ الذذِينَ يَبوُايَ لْعَوُ هُمُ اللاذ وُ هُمُ اللَّذ

َ َ مُُ ﴿، وقال: [160ـ  159]البقرة:  ﴾الرذحِيمُ ص . فالدين قد تم [64]النحل: يهِ﴾فِ  الذذِي اخْتَ لَفُواوَمَا أنَْ زَلْوَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَذ لتُِ بَينِ 
                                                           

 .429الإمام الصاد  ، أبو زهرة ، ص  (1)
 .49ا طو  العري د ، ص  (2)
 (.7/246البدايد والوهايد ) (3)
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 .(2)، لَ من إمام مزعوم، ولَ من غائو موهوم(1)وكمل لَ يزاد فيه ولَ يوقص موه ولَ يبدل
تركتكم على مثل »وقد ودع المصطفى الدنيا بعد أن بلغ الدين كله، وبينذ جميعه كما أمره ربه، قال صلى الله عليه وسلم : 

، وقال أبو ذر رضي الله عوه: لقد تركوا محمد صلى الله عليه وسلم (3)«ليلها كوهارها، لَ يزيغ عوها بعدي إلَ هالك البي اء،
 .(4)وما يحرك طائر جواحيه في السماء إلَ ذكر لوا موه علماً 

 

 ثامناً ـ التقية عند الشيعة:
 ـ وأما تعريفها عند الشيعة الرافضة فيقول شيخهم المفيد: 1
 .(5)كتمان الحق، وستر الَعتقاد فيه. وكتمان المخالفين، وترك مظاهر م بما يعقو ضرراً في الدين أو الدنيا  التقيد

ويقول يوسف البحراني   أحد كبار علمائهم في القرن الثاني عشر  : المراد بها إ هار موافقد أهل ا لاف في ما يديوون به، 
 .(6)خوفاً 

ه أن يقول الإنسان قولًَ م ايراً للواقع، أو يأ  بعمل مواقض لموازين الشريعد وذلك حفا اً لدمويقول ا ميني: التقيد معواها: 
 .(7)أو عرضه أو ماله

فهذه ثلاث تعريفا  للتقيد لثلاثد من كبار علماء الشيعد الراف د جا وا في فترا  زمويد مختلفد، وهذه التعريفا  تدور حول 
 هي:أربعد أحكام رئيسد للتقيد عودهم و 

 .أن معنى التقيد أن يظهر الإنسان ل يره خلاف ما يبطن 
 .أن التقيد تستعمل مع المخالفين، ولَ يخفى دخول كافد المسلمين تح  هذا العموم 
 .أن التقيد تكون فيما يدين به المخالفون من أمور الدين 
 قيد ام هي محور عقيدة التأن التقيد إنما تكون عود ا وف على الدين أو الوفس أو المال، وهذه أربعد أحك

 .(8)عودهم
                                                           

 (.7/319المصدر السابق نفسه ) (1)
 (.1/26اعلى ) (2)
 (.1/398أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 حُ الألباني   ر ه الله   معظمه.هذا المعنى ص (4)
 (.5/153مسود أ د ) (5)
 .115تصحيُ الَعتقاد ، ص  (6)
 (.1/202الكشكول ) (7)
 (.2/638بذل المجهود ) (8)
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 ـ وأما مكانتها عند الشيعة الرافضة: 2
فهي تحتل موزلد عظيمد ومكاند رفيعد، دل  عليها روايَ  عديدة جاء  في أمها  الكتو عودهم، فقد روى الكليني وغيره 

 .(1)عن جعفر الصاد  : أنه قال: التقيد من ديني ودين ابائي، ولَ إيمان لمن لَ تقيد له
وعن أبي عبد الله أنه قال: إن تسعد أعشار الدين في التقيد، ولَ دين لمن لَ تقيد له، والتقيد في كل شيء إلَ في الوبيذ والمسُ 

 .(2)على ا فين
وفي اعاسن: عن حبيو بن بشير، عن أبي عبد الله أنه قال: لَ والله ما على الأرض شيء أحو إلي من التقيد، يَ حبيو 

 .(3)ن  له تقيد رفعه الله، يَ حبيو من لم يكن له تقيد وضعه اللهإنه من كا
 .(4)وفي أمالي الطوسي عن جعفر الصاد : أنه قال: ليس موا من لم يلزم التقيد ويصونوا عن سفلد الرعيد

يد كتارك قوفي الأصول الأصيلد: عن علي بن محمد من مسائل داود الصرمي قال: قال لي: يَ داود لو قل  لك: إن يرك الت
 .(5)الصلاةر لكو  صادقاً 

 .(6)وعن الباقر أن ه سنل: من أكمل الواس ؟ قال: أعلمهم بالتقي د وأق اه م لحق و  إخوان ه
 .(7)وعوه أي اً أنه قال: أشرف أخلا  الأئمد الفاضلين من شيعتوا استعمال التقيد

صول  ديوهم، إذ التقيد عود الشيعد الراف د من أهم أفدل  هذه الروايَ  على مكاند التقيد عودهم، وموزلتها العظيمد في
الدين، فلا إيمان لمن لَ تقيد له، والتارك للتقيد كالتارك للصلاة، بل إن التقيد عودهم أف ل من سائر أركان الإسلام، فالتقيد 

لكافي أخبارها في )باب ا ، وقد ذكر صاحو(8)تَثل تسعد أعشار ديوهم وسائر أركان الإسلام وفرائ ه وتَثل العشر الباقي
ب مند وتسع روايَ  في با لسي في بحاره من روايَ م فيها، وذكر المج(11)و)باب الإذاع د( (10)، و)باب الكتمان((9)التقي د(

 .(12)عقده بعووان )باب التقيد والمداراة(

                                                           
 .255( ر اعاسن ، ص 2/219أصول الكافي ) (1)
 (.2/236( ر بذل المجهود )2/217أصول الكافي ) (2)
 .257اعاسن للبرقي ، ص  (3)
 .287أمالي الطوسي ، ص  (4)
 .320الأصول الأصيلد ، عبد الله شبر ، ص  (5)
 .324المصدر السابق نفسه ، ص  (6)
 .323المصدر السابق نفسه ، ص  (7)
 (.2/637بذل المجهود ) (8)
 (.2/217أصول الكافي ) (9)
 (.2/221المصدر السابق نفسه ) (10)
 (.2/369المصدر السابق نفسه ) (11)
 (.443   75/393نوار )بحار الأ (12)
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 ـ وأما سبب هذا الغلو في أمر التقية فيعود إلى عدة أمور منها: 3
الراف د تعد إمامد ا لفاء الثلاثد باطلد، وهم ومن بايعهم في عداد الكفار، مع أن علياً  رضي الله عوه   بايعهم أ   أن الشيعد 

وصلى خلفهم، وجاهد معهم، وزوج عمر ابوته أم كلثوم، وتسرى من جهاده مع أبي بكر، ولما ولي ا لافد سار على نهجهم 
تعترف بذلك كتو الشيعد نفسها، وهذا يبطل مذهو الشيعد من أساسه، ولم ي ير شيناً مما فعله أبو بكر وعمر، كما 

، واستخدموا مبدأ التقيد لتفسير أحداث يريخهم، فذهبوا إلى (1)فحاولوا ا روج من هذا التواقض اعي  بهم بالقول بالتقيد
اويد كان تقيد، لي عن ا لافد لمعأن سكو  علي عن أبي بكر وعمر   رضي الله عوهم جميعاً   كان تقيد، وتوازل الحسن بن ع

 .(2)واختفاء أئمتهم وسترهم كان تقيد موهم، وهكذا يمكن تفسير كل الأحداث الر تواقض عقيد م بالتقيد
ب   أنهم قالوا بعصمد الأئمد، وأنهم يسهون ولَ يخطنون ولَ يوسون، وهذه الدعوى خلاف ما هو معلوم من حا م، وحتى 

ا الموسوبد للأئمد مختلفد متواق د حتى لَ يوجد خبر موها إلَ وبإزائه ما يواق ه، كما اعترف بذلك إن روايَ  الشيعد نفسه
، وهذا يوقض مبدأ العصمد من أصله، فقالوا بالتقيد لتبرير هذا التواقض والَختلاف والتستر على كذبهم (3)شيخهم الطوسي

 لأبي عبد الله   عليه السلام  : ما بالي أس لك عن المس لدعلى الأئمد، روى صاحو الكافي عن موصور بن حازم قال: قل  
. قال شار  (4)فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجينك غيري فتجيبه فيه بجواب مخر؟ فقال: إنا نجيو الواس على الزيَدة والوقصان

 الكافي: أي: 
كلمتهم   والجهل بل لعلمهم بأن اختلافزيَدة حكم عود التقيد، ونقصانه عود عدمها.. ولم يكن ذلك مستوداً إلى الوسيان 

 .(5)أصلُ  م، وأنفع لبقائهم، إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع، وصار ذلك سبباً لقتلهم وقتل الأئمد عليهم السلام
ج   تسهيل مهمد الكذابين على الأئمد، ومحاولد التعتيم على حقيقد مذهو أهل البي ر بحيث يو ون الأتباع أن ما يوقله 

مبدأ التقيد( عن الأئمد هو مذهبهم، وأن ما اشتهر وذاع عوهم، وما يقولونه، ويفعلونه أمام المسلمين لَ يمثل  )واضعو
مذهبهم، وإنما يفعلونه تقيد، فيسهل عليهم بهذه الحيلد أقوال الأئمد، والدس عليهم، وتكذيو ما يروى عوهم من حق، 

عفر الصاد  الذي قاله أمام ملأ من الواس، أو نقله العدول من المسلمين فتجدهم مثلاً يردون كلام الإمام محمد الباقر أو ج
بحجد أنه ح ره بعض أهل السود، فاتقى في كلامه، ويقبلون ما يوفرد بوقله الكذبد أمثال جابر الجعفي بحجد أنه لَ يوجد 

 أحد يتقيه في كلامه.
                                                           

 (.2/984أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 .217دراسا  عن الفر  ويري  المسلمين ، ص  (2)
 (.2/985أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 (.1/65أصول الكافي ) (4)
 (.1/65شر  جامع للمازندراني ) (5)
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 عشريد عن علي   رضي الله عوه   كما توقله كتو الَثنيوبحسبك أن تعرف أن الإمام زيد بن علي وهو من أهل البي ، يروي 
نفسها، أنه غسل رجليه في الوضوء، ولكن من يلقبونه ب  )شي  الطائفد( لَ يأخذ بهذا الحديث، ولَ يجد حجد يحتج بها 

ل بسوى التقيد، فهو يورد الحديث في الَستبصار عن زيد بن علي عن جده علي بن أبي طالو قال: جلس  أتوض ، ف ق
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأ  الوضوء   إلى أن قال   وغسل  قدمي، فقال لي: يَ علي خلل بين الأصابع ولَ 

، ف ن  ترى أن علياً كان ي سل رجليه في وضوئه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد عليه بأن يخلل (1)تخلل بالوار
  صلى الله عليه وسلم وهدي علي رضي الله عوه في ذلك، ولَ تلتف  لمثل هذهأصابعه، والشيعد تخالف سود رسول الله

الروايَ ، وإن جاء  في كتبها بروايَ  أئمد أهل البي ، ولَ يكلف شيوخ الشيعد أنفسهم بالتفكر في أمر هذه الروايَ  
 )التقيد(. (2)ودراستها، فلديهم هذه الحجد الجاهزة

الشك  التقيدر لأن المعلوم الذي لَ يتخالج موه فق للعامد   يعني أهل السود  ، وقد ورد موردو ذا قال الطوسي: هذا خبر موا
من مذاهو أئمتوا   عليهم السلام القول بالمسُ على الرجلين، ثم قال: إن رواة هذا ا بر كلهم عامد، ورجال الزيديد، وما 

 لَ يعمل به. (3)يختصون به
ه السلام   قال: حر م بائه عن علي عليم تحريم المتعدر ففي كتبهم عن زيد بن علي عن وفي الوكا : جاء  عودهم روايَ  في

 .(4)رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهليد ونكا  المتعد
  مذهو ريَوغيره على التقيد، يعني في الروايد، لأن إباحد المتعد من ضرو  (5)وقال شيخهم الحر العاملي أقول:  له الشي 

 .(6)الإماميد
، ولما يأ  عودهم نص عن الأئمد يخالف ذلك، (7)وفي قسمد المواريث أن المرأة لَ ترث من العقار والدور والأرضين شيناً 

وهو حديث أبي يعقوب عن أبي عبد الله قال: س لته عن الرجل: هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربد شينا؟ً أو يكون 
. قال الطوسي: نحمله على التقيد، (8)د المرأة فلا يرث من ذلك شينا؟ً فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وترك في ذلك موزل

 .(9)لأن جميع من خالفوا يخالف في هذه المس لد، وليس يوافقوا عليها أحد من العامد، وما يجري هذا المجرى يجوز التقيد فيه
                                                           

 (.66،  1/65الَستبصار ) (1)
 (.2/987أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 (.66،  1/65الَستبصار ) (3)
 (.2/184 ذيو الأحكام للطوسي ) (4)
 إذا أطلق الشي  في كتو الشيعد ر فالمراد به شيخهم الطوسي (5)
 (.7/441وسائل الشيعد ) (6)
 (.155   4/151الَستبصار للطوسي ) (7)
 (.4/154المصدر السابق نفسه ) (8)
 (.4/155المصدر السابق نفسه ) (9)
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لمين لذلك جاء  أخبارهم فيها على هذا الوم ر يقول إمامهم )أبو عبد الله(: د   وضع مبدأ التقيد لعزل الشيعد عن المس
 .(1)ما سمع  مني يشبه قول الواس فيه التقيد، وما سمع  مني لَ يشبه قول الواس فلا تقيد فيه

قوا م أيها تقيد أوقد كان من الر عقيدة التقيد ضياع مذهو الأئمد عود الشيعد، حتى إن شيوخهم لَ يعلمون في الكثير من 
 .(3)ووضعوا  م ميزاناً، أخرج المذهو إلى دائرة ال لو، وهو أن من خالف العامد فيه الرشاد .(2)وأيها حقيقد

وقد اعترف صاحو الحدائق بأنه لم يعلم من أحكام ديوهم إلَ القليل بسبو التقيد، حيث قال: فلم يعلم من أحكام الدين 
 ج أخباره بأخبار التقيد، كما قد اعترف بذلك ثقد الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعهعلى اليقين إلَ القليل لَمتزا 

 .(4)الكافي، حتى إنه تخط  العمل بالترجيحا  المرويد عود تعارض الأخبار، والتج  إلى مجرد الرد والتسليم للأئمد الأبرار
ن الأئمد: يخالفون بحالد ال رورة، وقد اعترف يوسف البحراني بأوأما تطبيق التقيد عودهم خير كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطد 

بين الأحكام وإن لم يح رهم أحد من أولنك الأنام، فتراهم يجيبون في المس لد الواحدة بأجوبد متعددة، وإن لم يكن بها قائل 
 .(5)من المخالفين

 ـ مفهوم التقية عند أهل السنة: 4
هُمْ تُ قَاةً ﴿، إنما هي مع الكفار، قال تعالى: إن مفهوم التقيد في الإسلام غالباً  . قال ابن جرير [28آل عمران: ] ﴾إِلَذ أَنْ تَ ت ذقُوا مِو ْ

، و ذا يرى بعض السلف أنه لَ تقيد بعد (6)إنما هي تقيد من الكفار لَ غيرهم الآيدالطبري: التقيد الر ذكرها الله في هذه 
ومجاهد: كان  التقيد في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، أما اليوم فقد أعز الله أن أعز الله الإسلام، قال معاذ بن جبل، 

 .(7)المسلمين أن يتقوا موهم تقاة
ولكن تقيد الشيعد هي مع المسلمين ولَ سيما أهل السود، حتى إنهم يرون عصر القرون المف لد عهد تقيد كما قرره شيخهم 

سبونها للأئمد، لأنهم يرون أهل السود أشد كفراً من اليهود والوصارى، لأن المفيد، وكما تلحظ ذلك من نصوصهم الر يو
 .(8)موكر إمامد الَثني عشر أشد من موكر الوبوة

لََ يَ تذخِذِ ﴿والتقيد رخصد في حالد الَضطرار، ولذلك استثواها   سبحانه   من مبدأ الوهي عن موالَة الكفار فقال سبحانه: 

                                                           
 (.2/252وار )بحار الأن (1)
 (.2/989أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 المصدر السابق نفسه. (3)
 (.1/5الحدائق الواضرة ، يوسف البحراني ) (4)
 (.1/5الحدائق الواضرة ) (5)
 (.6/316تفسير الطبري ) (6)
 (.1/331( ر فتُ القدير )4/57تفسير القرطبي ) (7)
 (.2/978المصدر السابق نفسه ) (8)
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ُ ينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِوِيَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللَّذِ في شَيْءٍ إِلَذ أَنْ تَ ت ذقُوا مِو ْ الْمُؤْمِوُونَ الْكَافِرِ  ركُُمُ اللَّذ هُمْ تُ قَاةً وَيُحَذِ 
وَمَنْ ﴿على ذلك أبلغ الوعيد فقال:  ، فوهى الله سبحانه عن موالَة الكفار، وتوعد[28]آل عمران:  ﴾نَ فْسَهُ وَإِلَى اللَّذِ الْمَصِيُر ص

أي: من يرتكو نهي الله فقد برأ من الله، ثم قال سبحانه: أي: إلَ من  [28]آل عمران:  ﴾يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللَّذِ في شَيْءٍ 
هُمْ تُ قَاةً ﴿خاف من بعض البلدان والأوقا  من   .(1)ونيته ره لَ بباطوه، فله أن يتقيهم بظاه﴾إِلَذ أَنْ تَ ت ذقُوا مِو ْ

وأجمع أهل العلم على أن التقيد رخصد في حال ال رورة، قال ابن الموذر: أجمعوا على من أكره على الكفر حتى خشي على 
. ولكن من اختار العزيمد في هذا المقام فهو أف ل، (2)نفسه القتل، فكفر وقلبه مطمنن بالإيمان: أن لَ يحكم عليه بالكفر

، ولكن التقيد عود الشيعد (3)وأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عود الله قال ابن بطال:
 .(4)خلاف ذلك، فهي عودهم ليس  رخصد بل هي ركن من أركان ديوهم

مع الإسلامي، بل المجتوالتقيد في دين الإسلام دين الجهاد والدعوة لَ تَثل نهجاً عاماً في سلوك المسلم، ولَ سمد من سما  
هي   غالباً   حالد فرديد مؤقتد، مقروند بالَضطرار، ومرتبطد بالعجز عن ا جرة، وتزول بزوال حالد الإكراه، أما في المذهو 

 .(5)الشيعي تعد طبيعد ذاتيد في بويد المذهو، وحالد مستمرة وسلوك جماعي دائم
 ه : أن تقيتهم إنما هي الكذب والوفا  ليس إلَ، وقد فر  ابن تيميد   ر وقد قرر أهل العلم من خلال معرفتهم بواقع الشيعد

الله   بين تقيد الوفا  والتقيد في الإسلام فقال.... ليس  بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفا ، ولكن 
وه دهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكأفعل ما أقدر عليه... فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار، لم يكن عليه أن يجاه

بلسانه، وإلَ فبقلبه، مع أنه لَ يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر ديوه وإما أن يكتمه، ومع هذا لَ يوافقهم 
على ديوهم كله،، بل غايته أن يكون كمؤمن مل فرعون، حيث لم يكن موافقاً  م على جميع ديوهم ولَ كان يكذب، ولَ 

ل بلسانه شيء، وإ هار الدين الباطل شيء مخر، فهذا لم يبحه الله ق  إلَ لمن أكرهر بحيث أتيُ له الوطق بكلمد الكفر يقو 
فيعذره الله بذلك، والموافق والكذ اب لَ يعذر بحال، ثم إن المؤمن الذي يعيش بين الكفار م طراً ويكتم إيمانه يعاملهم 

ماند ونصُ وإرادة للخير بهم، وإن لم يكن موافق  م على ديوهم، كما كان يوسف بمقت ى الإيمان الذي يحمله   بصد  وأ
 .(6)الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفار، وبخلاف الرافض الذي لَ يترك شراً يقدر عليه إلَ فعله بمن يخالفه

                                                           
 (.1/371تفسير ابن كثير ) (1)
 (.12/314فتُ الباري ) (2)
 (.12/317المصدر السابق ) (3)
 (.2/979أصول الشيعد الإماميد ) (4)
 (.2/981المصدر السابق نفسه ) (5)
 (.2/995أصول الشيعد الإماميد ) (6)
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ود استثواء مؤق  قيد عود أهل السولقد  ص الشي  سلمان العودة الفرو  بين التقيد عود أهل السود والراف د فقال: إن الت
مخالف للأصل، أما عود الشيعد فواجو مفروض حتى يقوم القائم من مل البي . ويوتهي العمل بها عود أهل السود بمجرد 
زوال السبو الداعي إليها، أما عود الشيعد فواجو جماعي مستمر لَ يوتهي العمل به حتى يخرج مهديهم الذي لَ يخرج 

هل السود هي مع الكفار في ال الو، وقد تكون مع الفسا  الظلمد، أما تقي د الشيع د فهي أصلًا مع المسلمين أبداً. وتقيد أ
المخالفين  م من أهل السود. إن التقي د عود أهل السود حال د ممقوت د يلج  إليها المسلم دون رضا واطمنوان إليه ا، أما عو د 

 .(1)ء في مدحها من الوصوص عن أئمتهم الكثير الكثيرالشيعد فقد أصبح  خلد ممدوحد مرضيد، جا
 

 تاسعاً: المهدي المنتظر بين الشيعة والسنة:
 ـ عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة: 1

من أبرز عقائد الشيعد الراف د الر تكاد تَتل  بها كتبهم: عقيدة المهدي الموتظر، ويقصد الراف د الإماميد بالمهدي الموتظر: 
، ويزعمون أنه (2)لحسن العسكرير وهو الإمام الثاني عشر عودهم ويطلقون عليه الحجد، كما يطلقون عليه القائممحمد بن ا
مخر الزمان، ليوتقم  م  ه ، وهم يوتظرون خروجه في 265(، سود (3)ه  واختفى في سرداب )سر من راى 255ولد سود 

، وهذا المهدي الذي (5)يزورونه بسرداب )سر من رأى( ويدعونه للخروج، ولَ زال الشيعد الراف د (4)من أعدائهم ويوتصر  م
يدعيه الراف د معدوم ولَ وجود له: فالحسن العسكري الذي يوسبون إليه المهدي ما  ولم يعقو أحداً، فقسم ميراثه بين 

دقها عاقل، ة لَ يصأمه وأخيه جعفر، وقد صاحو عقيدة المهدي الموتظر عود الشيعد الراف د، خرافا  وأساطير كبير 
، ويقولون عودما يخرج يجتمع إليه الشيعد الراف د (7)، ويروون العجائو في ولَدته(6)ويعتقدون أن المهدي من ولد الحسين

، ويهدم الكعبد والمسجد الوبوي وكل (10)، ويقتل العرب، وقريش(9)، ويخرج الصحابد من قبورهم ويعذبهم(8)من كل مكان

                                                           
 .149العزلد وا لطد ، سلمان بن فهد العودة ، ص  (1)
 (.1/237(ر بذل المجهود )2/437كشف ال مد ، الأربلي )  ر 363الإرشاد للمفيد ، ص  (2)
 (.3/173( ر معجم البلدان )1/237بذل المجهود ) (3)
 (.1/237( ر بذل المجهود )2/446ر كشف ال مد ) 346المفيد ، ص  (4)
 .255مصابيُ الجوا  ، محسن العصفور ، ص  (5)
 (.1/238ر بذل المجهود ) 115ال يبد ، ص  (6)
 (.1/239بذل المجهود ) (7)
 (.52/291بحار الأنوار ) (8)
 (.52/386المصدر السابق نفسه ) (9)
 (.52/355المصدر السابق نفسه ) (10)
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، وتوبع له عيوان من (3)، ويستفتُ المدن بتابو  اليهود(2)دين جديد وكتاب جديد وق اء جديد ، ويدعو إلى(1)المساجد
 .(4)ماء ولبن، ويصير الرجل من الشيعد الراف د بقوة أربعين رجلًا، ويمد  م في أسماعهم وأبصارهم، ويحكم بحكم مل داود

 علا بطلانها عـدة أوجـه:وعقيدة الشيعـة الرافضة في مهديهم المنتظر باطلـة، وقد دلر 
فقد اقت   حكمد العلي القدير أن يمو  الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عود  أ ـ ثبون عدم ولادة هذا المهدي،

الراف د وليس له ولد، فكان  ف يحد كبيرة وخذلَن عظيم للشيعد الراف در إذ كيف يمو  الإمام ولَ يوجد له من الأولَد 
 الإمامد؟  فعقيدة الشيعد الراف د توص على أن الذي يخلف الإمام بعد موته ولده،من يخلفه في 

 .(6)، وعدم ولَدة المهدي لبتد في كتو الشيعد أنفسهم(5)ولَ يجوز أن تكون الإمامد في الإخوة بعد الحسن والحسين
 السرداب، لَختفائه هذه الفترة الطويلد فيلو سلموا جدلًَ بولَدة هذا المهدي، فإنه لَ معنى  ب ـ لا معنى لاختفاء المهدي:

وإذا ما سنل الشيعد الراف د عن الحكمد من اختفائه في السرداب وعدم خروجه للواسر فإنهم يعللون ذلك بأنه يخشى على 
 وهذه علة واهية قد دل علا بطلانها عدة أدلة؛ منها :، (7)نفسه القتل

داً من الله تعالى، وأنه يملك مشار  الأرض وم اربها، فيملأ الأرض أنه قد جاء  في كتبكم أنه سيكون موصوراً ومؤي -
 .(8)عدلًَ كما ملن  جوراً، ويعيش حتى زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام

كما أن قولكم هذا يترتو عليه أن المهدي لن يخرج حتى تذهو دول الجور والظلم والفساد لي من على نفسه من القتل،  -
 خروجه، وهذه الدول تستطيع أن تحمي المهدي لو خرج فلماذا لم يخرج؟ وعودئذ لَ حاجد في

أن من لَ يستطيع أن يحمي نفسه من القتل فمن باب أولى عجزه عن  ايد غيره، فإن فاقد الشيء لَ يعطيه، فكيف  -
 توتظرون من هذه صفته أن يوتقم لكم من أعدائكم ويوصركم عليهم نصراً مؤزرا؟ً 

دعواهم، بأن العلد من عدم خروج المهدي هو: ا وف من القتل، وبواء على هذا تبطل دعوى وجود  وبهذا تكون قد بطل 
، فتكون دعوى (9)المهدي أصلاً إذ لَ سبو يموعه من الَستتار غير خوفه من القتل، كما صر  بذلك شي  الطائفد الطوسي

                                                           
 .184الرجعد للإحساني ، ص  (1)
 .154ال يبد ، ص  (2)
 (.1/247بذل المجهود ) (3)
 (.1/249المصدر السابق نفسه ) (4)
 .414، ص كمال الدين وتَام الوعمد للصدو    (5)
 (.1/267( ر بذل المجهود )1/505أصول الكافي ) (6)
 .199ال يبد ، ص  (7)
 (.52/191بحار الأنوار ) (8)
 (.1/271ر بذل المجهود ) 199ال يبد ، ص  (9)
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 .(1)هوجود المهدي باطلد بشهادة علمائهم، وهذا من توفيق الله وعظيم ف ل
 ومما يدل على بطلان عقيدة الشيعد الراف د في المهدي الموتظر: ج ـ أنه لم تحصل منفعة بهذا المهدي؛

أن هذا المهدي الذي تدعيه الراف د لم تحصل به مصلحد في شيء من أمور الدين أو الدنيا، ولم يوتفع موه المسلمون بشيء 
د الله  : إن هذا المعصوم الذي يدعونه في وق  ما قد ولد عودهم لأكثر من أربعمنلَ الراف د ولَ غيرهم، قال ابن تيميد   ر ه 

ر فإنه دخل السرداب عودهم سود ستين ومنتين، وله خمس سوين عود بع هم، وأقل من ذلك عود مخرين، (2)وخمسين سود
عدوما؟ً  وجوداً، فيكف إذا كان مولم يظهر عوه شيء مما يفعله الإمام المعصوم، ف ي موفعد للوجود في مثل هذا لو كان م

والذين ممووا بهذا المعصوم أي لطف وأي موفعد حصل   م به نفسه في ديوهم أو دنياهم؟  إلى أن قال: وهذا الذي تدعيه 
، والشيعد (3)الراف د إما مفقود عودهم، وإما معدوم عود العقلاء وعلى التقديرين فلا موفعد لأحد به في دين ولَ في دنيا

ني عشريد في هذا العصر نق وا هذه العقيدة عملياً من خلال اعتقادهم بوظريد ولَيد الفقيه، وهي نويز الحكم والولَيد الَث
 للمسلم العادي غير المعصوم، أو عليه نص من الله ورسوله بشر  العلم والعدل.

 ـ عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي: 2
، لى يخرج في مخر الزمان رجلًا من أهل البي  يؤيد الله به الدين، يملك سبع سوينبيو  الأحاديث الصحيحد: أن الله تعا

يملأ الأرض عدلًَ وسلاماً كما ملن  جوراً و لماً، توعم الأمد في عهده نعمد لم توعمها ق ، وتخرج الأرض نبا ا، وتَطر 
 ومن هذه الأحاديث:السماء قطرها، ويعطي المال ب ير عدد. 

تخرج يخرج في مخر أمر المهدي، يسقيه الله ال يث، و : »صلى الله عليه وسلمد ا دري رضي الله عوه قال: قال رسول الله أ   عن أبي سعي
 .(6)، يعني حججاً (5)«، وتكثر الماشيد، وتعظم الأمد، ويعيش سبعاً أو  انياً (4)الأرض نبا ا، ويعطي المال صحاحاً 

، «اً لَ تقوم الساعد حتى تَتل  الأرض  لماً وعدوان : » صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهب   عن أبي سعيد ا دري رضي الله عوه قال: 
 .(7)«ثم يخرج رج ل من عترت ي   أو من أهل بيرر يملؤها قسطاً وعدلًَ، كما ملن   لماً وعدواناً »قال: 

ر  شيقتل عود كوزكم ثلاثد كلهم ابن خليفد، تطلع الرايَ  السود من قبل الم: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ج   وعن ثوبان قال: 
ثلجر فإنه خليفد الله فإذا رأيتموه، فبايعوه، ولو حبواً على ال»  ثم ذكر شيناً لَ أحفظه فقال:   « فيقتلونكم قتلًا لم يقتله قوم

                                                           
 (.1/271بذل المجهود ) (1)
 هذا بالوسبد لعصر ابن تيميد ، أما الَن فقد م ى عليه ما يزيد عن ألف ومند وخمسين عاماً. (2)
 (.262   8/261موهاج السود ) (3)
 (.3/12بمعنى الصحيُ . الوهايد لَبن الأثير ) (4)
 .711قم ( ، قال الألباني: سودهُ صحيُ رجاله ثقا . سلسلد الأحاديث الصحيحد ، ر 558   4/557المستدرك ) (5)
 .33المهدي وفقه أشرا  الساعد ، محمد إسماعيل ، ص  (6)
 ، وحكم الألباني بتواتره. 1529السلسلد الصحيحد ، رقم  (7)
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 .(1)«المهدي
حتى  ءقال ابن كثير   ر ه الله  : والمراد بالكوز المذكور في هذا السيا  كوز الكعبد، يقتتل عوده لي خذه ثلاث د من أولَد ا لفا

يكون مخر الزم ان فيخرج المهدي، يكون  هوره من بلاد المشر ، لَ من سرداب سامراء كما يزعم جهل د الراف د من أنه 
موجود فيه إلى الَن، وهم يوتظرون خروجه في مخر الزمان، فإن هذا نوع من ا ذيَن، وقس  كبير من ا ذلَن شديد من 

ن، لَ من كتاب ولَ من سود، ولَ معقول صحيُ ولَ استحسان... إلى أن قال: الشيطان، إذ لَ دليل على ذل ك ولَ برها
ويؤيد بواس من أهل المشر  يوصرونه، ويقيمون سلطان ه، ويشيدون أركان ه، وتكون رايَ م سود أي اً وهو زي عليه الوقارر 

  ن قال: والمقصود أن المهدي الممدو لأن رايد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  س وداء، يقال  ا: العقاب... إلى أ
الموعود بوجوده في مخر الزمان يكون أصل  هوره وخروجه من ناحيد المشر ، ويبايع له عود البي  كما دل  على ذلك 

 .(2)بعض الأحاديث
 .(3)«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم موكم: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله د   وعن أبي هريرة رضي الله عوه قال: 

فد من أمر لَ تزال طائ»ه   وعن جابر بن عبد الله رضي الله عوهما قال: سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
وا فيقول: فيوزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقول أميرهم: صل ب»إلى أن قال: « يقاتلون على الحق  اهرين إلى يوم القيامد

 .(4)«الله هذه الأمد لَ إن بع كم على بعض أمراء تكرمد
 

 والأحاديث التي وردن في الصحيحين تدل علا أمرين:
 أنه عود نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجل موهم. أحدهما:
دم ليصلي  م يدل يتق أن ن عيسى عليه السلام عود نزولهأن ح ور أميرهم للصلاة، وصلاته للمسلمين، وطلبه م والثاني:

على صلا  هذا الأمير وهداه، وجاء  الأحاديث في السون والمسانيد وغيرها مفسرة  ذه الأحاديث الر في الصحيحين، 
 ودالد على أن ذلك الرجل الصالح يسمى: محمد بن عبد الله، ويقال له: المهدي، والسود يفسر بع ها بع اً.

 .(5)«موا الذي عيسى ابن مريم يصلي خلفه: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  عوه قال: و   فعن أبي سعيد ا دري رضي الله
ض المهدي مني: أجلى الجبهد، أقنى الأنف، يملأ الأر : » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ز   وعن أبي سعيد ا دري رضي الله عوه قال: 

                                                           
 ( ر وقال: هذا حديث صحيُ على شر  الشيخين ووافقه الذهبي.4/464( ر مستدرك الحاكم )2/1367سون ابن ماجه ) (1)
 (.1/31الوهايد ، الف  والملاحم ) (2)
 ( مع الفتُ.6/491البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ) (3)
 ( مع شر  الوووي.2/193مسلم ، كتاب الإيمان ) (4)
 (.5/7170رواه أبو نعيم في أخبار المهدي ، صححه الألباني. صحيُ الجامع ) (5)
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 .(1)«قسطاً وعدلًَ كما ملن   لماً وجوراً، ويملك سبع سوين
 علاقد بين مهدي السود ومهدي الشيعد الراف د. وهواك بعض الفوار  بيوهمار موها:ولَ توجد أي صلد أو 

  أن المهدي عود أهل السود اسمه )محمد بن عبد الله( فاسمه يوافق اسم الوبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق
 اسم أبيه، أما مهدي الشيعد الراف د، فاسمه محمد بن الحسن العسكري.

  عود أهل السود من ولد الحسن رضي الله عوه، ومهدي الشيعد الراف د من ولد الحسين.أن المهدي 
  أن المهدي عود أهل السود تكون ولَدته ومدة حياته طبيعيد، ولم يوجد في الأحاديث ما يدل على أنه يمتاز عن

ل في د واحدة، ودخغيره من الواس بشيء من ذلك، أما مهدي الشيعد الراف د فإن  له وولَدته كان  في ليل
 السرداب وعمره تسع سووا ، وم ى عليه الَن ما يزيد على ألف ومند وخمسين سود وهو في السرداب.

 أن المهدي عود أهل السود يخرج لوصرة الإسلام والمسلمين، ولَ يفر  بين جوس 
 العرب  ئهم، ويكرهوجوس، وأما مهدي الشيعد الراف د فيخرج لوصرة الشيعد الراف د خاصد والَنتقام من أعدا

 وقريشاً فلا يعطيهم إلَ السيف، ولَ يكون من أتباعه عربي، كما دل  ذلك روايَ م.
   أن مهدي السود يحو صحابد الوبي صلى الله عليه وسلم، ويترضذى عوهم ويتمسك بسوتهم، كما يحو أمها

الله عليه  فيب ض أصحاب الوبي صلى المؤموين ولَ يذكرهن إلَ بالثواء الحسن الجميل، أما مهدي الشيعد الراف د
وسلم ويخرجهم من قبورهم ويعذبهم، ثم يحرقهم   على حد زعمهم   وكذلك يب ض أمها  المؤموين، ويحد  أحو 

 نساء الوبي صلى الله عليه وسلم الصديقد بو  الصديق عائشد رضي الله عوها، على حد زعمهم.
  عليه وسلم فلا يترك سود إلَ أقامها، ولَ بدعد إلَ قمعها، أما أن مهدي أهل السود يعمل بسود الوبي صلى الله

 مهدي الشيعد الراف د فإنه يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد.
  أن مهدي السود يقيم المساجد ويعمرها، وأما مهدي الشيعد الراف د فيهدم المساجد ويخربها، فيهدم 
 لم، ولَ يبقي مسجداً واحداً على وجه الأرض   كما المسجد الحرام والكعبد، ومسجد الوبي صلى الله عليه وس

 صرحوا بذلك في روايَ م.
  أن مهدي السود يحكم بكتاب الله وسود نبيه صلى الله عليه وسلم، أما مهدي الشيعد الراف د فيحكم بحكم مل

 داود.
 .أن مهدي السود يخرج من المشر ، أما مهدي الشيعد الراف د فيخرج من سرداب سامراء 

                                                           
 .4265سون أبي داود ، كتاب المهدي ، رقم  (1)
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 هدي السود حقيقد لبتد دل  عليها أحاديث الوبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء قديماً وحديثاً، أما أن م
 .(1)مهدي الشيعد الراف د فوهم من الأوهام لم يخرج ولن يخرج في يوم من الأيَم

 عاشراً: عقيدة الرجعة عند الشيعة الرافضة:
. وقال ابن بابويه في الَعتقادا : واعتقادنا (2)م: ليس موا من لم يؤمن بِكَرذتوِاالرجعد من أصول المذهو الشيعي، فمن روايَ 

. وقال الطبرسي والحر العاملي (4). وقال المفيد: واتفق  الإماميد على وجوب رجعد كثير من الأموا (3)في الرجعد أنها حق
وأنها من ضروريَ  مذهبهم، وأنهم: م مورون بالإقرار ، (5)و غير ا من شيوخ الشيعد: بأنها موضع إجماع الشيعد الإماميد

بالرجعد واعتقادها، وتحديد الَعتراف بها في الأدعيد والزيَرا  ويوم الجمعد وكل وق  كالإقرار بالتوحيد والوبوة والإمامد 
 .(6)والقيامد

هم ل برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة، ومو، وقد ذهب  فر  شيعيد كثيرة إلى القو (7)ومعنى الرجعد: الرجوع إلى الدنيا بعد المو 
من يقر بمو م ثم رجعتهم، وموهم من يوكر مو م ويقول بأنهم غابوا وسيرجعون، وكان أول من قال بالرجعد ابن سب ، إلَ أنه 

لكوها و قال: بأنه غاب وسيرجع ولم يصد  بموته، وكان  عقيدة الرجعد خاصد برجعد الإمام عود السبنيد، الكيسانيد وغيرها، 
صار  عود الَثني عشريد عامد للإمام وكثير من الواس، ويشير الآلوسي إلى أن تحول مفهوم الرجعد عود الشيعد من رجعد 

 .(8)الإمام فق  إلى ذلك المعنى العام كان في القرن الثالث
 وأما المفهوم العام لمبدأ الرجعة عند الاثني عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف:

 ثني عشر، حيث يخرج المهدي من مخبنه، ويرجع من غيبته، وباقي الأئمد يحيون بعد مو م ويرجعون  ذه الدنيا.  الإئمد الإ 1
  ولَة المسلمين الذين اغتصبوا ا لافد   في نظرهم   من أصحابها الشرعيين )الأئمد الَثني عشر(، فيبعث خلفاء المسلمين  2

هم ورهم يرجعون  ذه الدنيا   كما يزعم الشيعد الراف د   للاقتصاص موهم بأخذوفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان.. ومن قب
 ا لافد من أهلها، فتجري عليهم عمليا  التعذيو والقتل والصلو.

                                                           
 (.257،  1/256بذل المجهود ) (1)
 (.2/1103أصول الشيعد الإماميد ) (2)
 .90الَعتقادا  ، ص  (3)
 .51أوائل المقالَ  ، ص  (4)
 .33( ، الإيقاظ من ا جمد ، ص 5/52مجمع البيان ) (5)
 .64المصدر السابق نفسه ص  (6)
 (.4/334( ر مجمع البحرين )3/28القاموس ) (7)
 (.3/237( ر ضحى الإسلام ، أ د أمين )5/27رو  المعاني ) (8)
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  عامد الواس، ويخص موهم: من محض الإيمان مح اً، وهم الشيعد عموماً، ولأن الإيمان خاص بالشيعد، كما تتفق على  3
 .(1)وال شيوخهم ومن محض الكفر مح اً، وهم كل الواس ما عدا المست عفينذلك روايَ م وأق

، وعود م إلى الحياة بعد المو  في (2)و ذا قالوا في تعريف الرجع د: إنها رجع د كثير من الأموا  إلى الدنيا قبل يوم القيامد
 صورهم الر كانوا عليها.

وانه شيوخ الشيعد إلى كتاب الله سبحانه لي خذوا موه الدليل على ثبو  الرجعد الر يتفردون بها عن سائر المسلمين، ولما لم 
ُ استدلَ  م يجدوا ب يتهم تعلقوا كعاد م بالت ويل الباطني، وركبوا م  الشط ، وتعسفوا أيما تعسف في هذا السبيل، حتى أصب

زيف معتقدهم، وبرهانًا على بطلان مذهبهم وإليك مثال على تفسيرهم للايَ  : ويرى شي  حجد عليهم، ودليلًا على 
مُْ لََ يَ رْجِعُ ﴿المفسرين عودهم أن من أعظم الأدلد على الرجعد قوله سبحانه:  ر [95 ]الأنبياء: ﴾ص ﴾َ ووَحَرَام  عَلَى قَ رْيدٍَ أَهْلَكْوَاهَا أَنهذ

م الأدلد على الرجعد، لأن أحداً من أهل الإسلام لَ يوكر أن الواس كلهم   يرجعون من أعظ الآيدحيث يقول ما نصه: هذه 
حجد عليهم، فهي تدل على نفي الرجعد على الدنيا، إذ معواها كما  الآيد، ومع أن (3)  يوم القيامد من هلك ومن لم يهلك

 الدنيا قبل يد أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلىصر  به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد: حرام على أهل كل قر 
مُْ إِليَْهِمْ لََ يَ رْ ﴿، وهذا كقوله سبحانه: (4)يوم القيامد لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنهذ فَلَا ﴿وقوله:  [31 ]يس: ﴾صعُونَ جِ أَلمَْ يَ رَوْا كَمْ أَهْلَكْوَا قَ ب ْ

، وزيَدة )لَ( هوا لت كيد معنى الوفي من )حرام(، وهذا من أساليو [50]يس:  ﴾يَ رْجِعُونَ صيَسْتَطِيعُونَ تَ وْصِيَدً وَلََ إِلَى أَهْلِهِمْ 
 التوزيل البديعد، الوهايد في الدقد.

، وإذا  (5)وسر الإخبار بعد الرجوع مع وضوحه، هو الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم، وفوا  أمويتهم الكبرى وهي حيا م الدنيا
 .(7)أي ممتوع البتد عدم رجوعهم إليوا للجزاء (6)يه رجعد للواس ليوم القيامد بلا ريوكان المقصود إثبا  الرجعد ف

ن كتاب الله الكريم، وباطلد بدلَلد ايَ  عديدة م قرمنإن فكرة الرجعد عود الشيعد الراف د بعد المو  مخالفد صريحد لوص ال
اَ كَلِمَد  هُوَ قَائلُِهَ  قاَلَ رَبِ  ارْجِعُونِ ص لَعَلِ ي أَعْمَلُ ﴿سبحانه، قال تعالى:  ا وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَ رْزخَ  إِلَى يَ وْمِ صَالِحاً فِيمَا تَ ركَُْ  كَلاذ إِنهذ

عَثوُنَ ص وا عَلَى الوذارِ فَ قَالُوا وَلَوْ تَ رَى إِذْ وُقِفُ ﴿وقال تعالى:  ، فقوله سبحانه: صريُ في نفي الرجعد مطلقاً [100ـ  99]المؤمنون:  ﴾يُ ب ْ

                                                           
 (.2/1105أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 .51أوائل المقالَ  ، ص  (2)
 (.2/1105أصول الشيعد الإماميد ) (3)
 .95أوائل المقالَ  ، ص  (4)
 ( ، وضع عووان في أعلى الصفحد: أعظم دليل على الرجعد.2/76تفسير القمي ) (5)
 (.3/205تفسير ابن كثير ) (6)
 (.11/329تفسير القاسمي ) (7)
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بَ بِيََِ  رَب وَِا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِوِيَن صبَلْ بَدَا َ مُْ مَا كَانوُا يُخْفُونَ  تَ وَا نُ رَدُّ وَلََ نُكَذِ  مُْ مِ  يََليَ ْ نْ قَ بْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهوُا عَوْهُ وَإِنهذ
 .[28ـ  27]الأنعام:  ﴾لَكَاذِبوُنَ ص

: ا سبق في ق ائهالوار يجابون، لم وع عود المو ، وعود العرض على الجبار جل في علاه، وعود ر يدفهؤلَء جميعاً يس لون الرج
، (1)أنهم إليها لَ يرجعون، ولذلك عد أهل العلم القول بالرجعد إلى الدنيا بعد المو  من أشد مراحل ال لو في بدعد التشيع

علي رضي الله عوه قال للحسن بن علي: إن الشيعد وقد جاء في مسود أ د أن عاصم بن ضمرة: وكان من أصحاب 
يزعمون أن علياً يرجع. قال الحسن: كذب أولنك الكذابون، ولو علموا ذاك ما تزوج نسا ه ولَ قسموا ميراثه، والقول بالرجعد 

اَ تُ وَف ذوْنَ أُجُوركَُمْ ﴿ :بعد المو  على الدنيا لمجازاة المسينين وإلبد اعسوين يوافي طبيعد هذه الدنيا، وأنها ليس  دار جزاء وَإِنمذ
نْ يَا إِلَذ مَتَا  . وقد كان لَبن [185]آل عمران:  ﴾ الُْ رُورِ صعُ يَ وْمَ الْقِيَامَدِ فَمَنْ زُحْزَِ  عَنِ الوذارِ وَأدُْخِلَ الْجوَذدَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

رجعد خاصد بعلي، كما أنه يوفي وقوع المو  عليه أصلًا كحال الَثني  سب  اليهودي دور الت سيس لمبدأ الرجعد، إلَ أنها
عشريد مع مهديهم الذي يزعمون وجوده، وعقيدة الرجعد عود الشيعد الإماميد خلاف ما علم من الدين بال رورة من أنه 

والأحاديث  الآيَ ما أنها خلاف لَ حشر قبل يوم القيامد، وأن الله كلما توعد كافراً أو  الماً إنما توعده بيوم القيامد، ك
 .(2)المتواترة المصرحد بأنه لَ رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامد

 

 الحادي عشر: قولهم بالبداء علا الله سبحانه وتعالى:
، (3)من أصول الَثني عشريد القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى، حتى بال وا في أمره فقالوا: ما عبد الله بشيء مثل البداء

، وما بعث الله (5)، ولو علم الواس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه(4)وما عظم الله عز وجل بمثل البداء
 .(6)نبياً ق  إلَ بتحريم ا مر، وأن يقر الله بالبداء

أو  328 و شيخهم الكليني ) ويبدو أن الذي أرسى هذا المعتقد عود الَثني عشريد هو الملقو عودهم بثقد الإسلام، وه
ه (ر حيث وضع هذا المعتقد في قسم الأصول من )الكافي(، وجعله ضمن كتاب التوحيد، وخصص له بابًا بعووان  329

                                                           
 (.2/1122أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/312مسود أ د ) (2)
 (.1/146أصول الكافي ) (3)
 المصدر السابق نفسه. (4)
 (.1/148المصدر السابق نفسه ) (5)
 المصدر السابق نفسه. (6)
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 .(1))باب البداء(، وذكر فيه ستد عشر حديثاً من الأحاديث الموسوبد للأئمد
دواً وبداء س يقول: بدا بدواً بداءة:  هر. وبدا له في الأمر بوإذا رجع  إلى الل د العربيد لتعريف معنى البدء ند أن القامو 

 ، فالبداء في الل د له معويان:(2)وبداة: نش  له فيه رأي
   الظهور بعد ا فاءر تقول: بدا سور المديود، أي:  هر. 1
  له في الأمر بداء أي: نش  نش ة الرأي الجديد. قال الفراء: بدا لي بداء، أي:  هر لي رأي مخر، قال الجوهري: بدا له  2

اسِبْكُمْ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يحَُ ﴿، فمن الأول قوله تعالى: قرمن. وكلا المعويين وردا في ال(3)فيه رأي
، وواضُ أن البداء [35]يوسف:  ﴾ليََسْجُوُ وذهُ حَتىذ حِيٍن ص الآيَ ثُمذ بَدَا َ مُْ مِنْ بَ عْدِ مَا رَأوَُا ﴿، ومن الثاني قوله: [284 ]البقرة:﴾بِهِ 

بمعوييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، وكلا ا محال على الله سبحانه، ونسبته إلى الله سبحانه من أعظم الكفر، فكيف 
ذا بهتان داء؟ سبحانك هنعل الشيعد الَثني عشريد هذا من أعظم العبادا  وتدعي أنه ما أعظم الله عز وجل بمثل الب

 .(4)عظيم
وهذا المعنى الموكر يوجد في كتو اليهودر فقد جاء في التوراة الر حرفها اليهود وفق ما شاء  أهوا هم نصوص صريحد 

، ويبدو أن ابن سب  اليهودي قد حاول إشاعد هذه المقالد، الر أخذها من (5)تت من نسبد معنى البداء إلى الله سبحانه
الإسلامي الذي حاول الت ثير فيه باسم التشيع، وتح  مظلد الدعوة إلى ولَيد علي رضي الله عوه، ذلك  في المجتمع)توراته( 

، ثم انتقل  هذه المقالد إلى فرقد )الكيسانيد( أو المختاريد (6)أن فر  السبنيد كلهم يقولون بالبداء، وأن الله تبدو له البداوا 
 .(7)في، وهي الفرقد الر اشتهر  بالقول بالبداء والَهتمام به، والتزامه عقيدةأتباع المختار بن أبي عبيد الثق

وكان شيوخ الشيعد يُموَُّون أتباعهم بأن الأمر سيعود إليهم، والدولد ستكون  م، حتى إنهم حددوا ذلك بسبعين سود في روايد 
سو المذهو تكى الأتباع من ذلك فحاول مؤسنسبوها لأبي جعفر، فلما م   السبعون ولم يتحقق شيء من تلك الوعود اش

 .(8)ا روج من هذا الم ز  بالقول بأنه قد بدا الله سبحانه ما اقت ى ت يير هذا الوعد
الكريم على إثبا  صفد العلم لله تعالى، وعلى بطلان ما نسبته الشيعد الراف د من عقيدة البداء للهر الر  قرمنوقد دل ال

                                                           
 (.2/1133أصول الشيعد الإماميد ) (1)
 (.4/302القاموس اعي  ) (2)
 (.14/66( ر لسان العرب )6/2278الصحا  ) (3)
 (.2/1135أصول الشيعد الإماميد ) (4)
 (.2/1136المصدر السابق نفسه ) (5)
 .19التوبيه والرد للملطي ، ص  (6)
 (.2/1136أصول الشيعد الإماميد ) (7)
 (.4/214( ر بحار الأنوار )2/218تفسير العياشي ) (8)
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 تعالى. أف   إلى نسبد الجهل إليه
ُُ الَْ يْوِ لََ ﴿الدالد على إثبا  صفد العلم لله تعالى كثيرةر موها قوله تعالى:  الآيَ و  يَ عْلَمُهَا إِلَذ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا  وَعِوْدَهُ مَفَاتِ

 وَلََ يََبِسٍ إِلَذ في كِتَابٍ مُبِيٍن صوَهُوَ رْضِ وَلََ رَطْوٍ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُُ  مِنْ وَرَقَدٍ إِلَذ يَ عْلَمُهَا وَلََ حَبذدٍ في  لُُمَاِ  الأَ 
عَثُكُمْ فِيهِ ليُِ قَْ ى أَجَل  مُسَم ىً ثُمذ  تُمْ  إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمذ يُ وَ بِ نُ الذذِي يَ تَوفذاكُمْ بِاللذيْلِ وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالو ذهَارِ ثُمذ يَ ب ْ كُمْ بماَ كُو ْ

 .[14]الملك:  ﴾أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللذطِيفُ اْ بَِيُر ص﴿وقال تعالى:  .[60ـ  59]الأنعام:  ﴾صعْمَلُونَ ت َ 
على وجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظم ... لأهل الوظر والَستدلَل  الآيدقال ابن تيميد   ر ه الله  : قد دل  هذه 

 القياسي العقلي:
 أنه خالق  ا، وا لق هو الإبداع بتقدير، ذلك يت من تقديرها في العلم قبل تكونها في ا ارج. أحدها:
 أن ذل ك مستل زم للإرادة المشين د، والإرادة مستلزم د لتص ور المراد والشع ور به. الثانـي:
مه بوفسه مستلزم لفرع المسبو، فعلأنها صادرة عوه، وهو سببها التام، والعلم بأصل الأمر وسببه يوجو العلم با الثالث:

 بكل ما يصدر عوه.
كما   ، بوفسه عوهابالأشياء مست نٍ  ،وهذا هو مقت ى العلم ،خبير يدرك ا في ،أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق الرابع:

اء على وذلك بو ،كذلك على تقدير الله تعالى للكون قبل أن يخلقه  الآيَ وقد دل   ،(1)هو غني بوفسه في جميع صفاته
الذذِي خَلَقَ ﴿وقال تعالى:  ،[2]الفرقان:  ﴾وَخَلَقَ كُلذ شَيْءٍ فَ قَدذرهَُ تَ قْدِيرًا ص﴿قال تعالى:  ،علمه السابق بهذا الكون قبل وجوده

رَ فَ هَدَى ص  .[3ـ  2]الأعلا:  ﴾فَسَوذى صوَالذذِي قَدذ
 ،الكريما  فيها أعظم رد على الشيعد الراف د الذين زعموا: أن الله تعالى لَ يعلم الحوادث إلَ بعد حدوثها الآيَ فهذه 

وليس في العالم شيء  ،فالله تعالى قبل أن يخلق هذا ا لق قدره ،وأنه قد يأمر بأمر ثم يت ير رأيه بواء على نديد المصلحد
ولكن الظالمين  ،ا كتو الله في اللو  اعفوظ قبل خلق المخلوقا  ووجود الكائوا ولَ يتجاوز م ،ولَ تدبيره ،يخرج عن تقديره

 .(2)بيَ  الله يجحدون
مفاتيُ ال يو »روى البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ،وقد دل  السود على إثبا  صفد العلم لله تعالى
 ،طر أحد إلَ اللهولَ يعلم متى يأ  الم ،ولَ يعلم ما ت يض الأرحام إلَ الله ،خمس لَ يعلمها إلَ الله: لَ يعلم ما في غد إلَ الله

وهذه الأمور الر جاء  في الحديث أمور مستقبليد  ،(3)«ولَ يعلم متى تقوم الساعد إلَ الله ،ولَ تدري نفس بأي أرض تَو 
                                                           

 (.2/211الفتاوى ) (1)
 (.1/340بذل المجهود ) (2)
 .4697البخاري ، رقم  (3)
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 دل الحديث على علم الله بها قبل حدوثها .
وكان عرشه  ،قدر الله مقادير ا لق قبل أن يخلق السموا  والأرض بخمسين ألف سود»وسلم: وقال الوبي صلى الله عليه 

 .(1)«على الماء
وقد جاء  في كتو الشيعد في ذلك الركام ا ائل من الأباطيل روايَ  قد تكون وثيقد الصلد بعلماء مل البي ر لأنها تعبر 

بد ون من الر الشيعد المعتدلد، فعن موصور بن حازم قال س ل  أبا عوقد تك ،عن المعنى الحق وهو ما يليق بأولنك الصفوة
 قل : ،الله   عليه السلام  : يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ قال : من قال هذا ف خزاه الله

 .(2)قبل أن يخلق ا لق ،أرأي  ما كان وما هو كائن إلى اليوم القيامد أليس في علم الله؟ قال: بلى
 

 الثاني عشر: موقف أهل البيت من الشيعة الرافضة:
وبعدهم  ،ودفهم يعتقدون ضلا م وانحرافهم عن الس ،أئمد أهل البي  كسائر أهل السود في موقفهم من الراف د ومن عقائدهم

وقد تعدد   ،همعلي وكثرة كذبهم ،وهم من أشد الواس ذماً ومقتاً  م وذلك لوسبتهم تلك العقائد الفاسدة إليهم ،عن الحق
ائد الشيعد فمما جاء عوهم في براء م من عق ،عبارا  أهل البي  وتووع  في ذم الشيعد الراف د وبراء م من عقيد م

 :(3)وتأصيلهم عقيدة أهل السود ،الراف د
 ـ ما ثبت عن علي رضي الله عنه: 1

وعوه رضي عوه  ،(4)نبيها أبو بكر ثم عمر   رضي الله عوهماوتواتر عوه أنه قال وهو على موبر الكوفد: خير هذه الأمد بعد 
 . (5)قال: لَ يف لني أحد على الشيخين إلَ جلدته حد المفتري

وايم الله إن   ،وفي الصحيحين أنه قال في حق عمر عود شيعد: ما خلذفْ  أحداً أحو إلي من أن ألقى الله بمثل عمله موك
ذهب  أنا و »وذلك أني كو  أسمع كثيراً رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ،كو  لأ ن أن يجعلك الله مع صاحبيك

 .(6)وإن كو  لأ ن أن يجعلك الله معهما« أبو بكر وعمر...
وتدل على براءة  ،دمكما تق  ،وهذه الَلر   الثابتد عن أمير المؤموين علي رضي الله عوه تواقض عقيدة الشيعد في الشيخين

                                                           
 .16مسلم ، رقم  (1)
 .10( ، رقم 1/48ر أصول الكافي ) 334التوحيد لَبن بابويه ، ص  (2)
 .112الَنتصار للصحو والَل ، ص  (3)
 (.1397   7/1366اللالكائي ) (4)
 .561السود لَبن أبي عاصم ، ص  (5)
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سلم وحبه وتوليه للشيخين وسائر أصح اب الوبي صلى الله عليه و  ،  من الشيعد الراف د ومن عقيد م علي   رضي الله عوه
فرضي  ، بمثل عمل عمروتَويه أن يلقى الله ،وعقوبته من ف له عليهما ،وإقراره للشيخين بالف ل عليه ، م   كما بيوا سابقاً  

 ،المارقين من كل ما يوسبه إليهم أهل البدع من الشيعد الراف د وا وارج الله عوه وعن سائر أصحاب الوبي الطيبين المطهرين،
 ثم من بعد علي   رضي الله عوه  

 .(1)جاء  أقوال أبوائه، وأهل بيته، في البراءة من الراف د ومن عقيد م وانتقادهم لعقيدة أهل السود
 ـ قول الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ: 2

ر لشيعدباعن عمرو بن الأصم قال: قل  للحسن: إن الشيعد تزعم أن علياً مبعوث قبل يوم القيامد قال: كذبوا والله ما هؤلَء 
.وروى أبو نعيم : قيل للحسن بن علي   رضي الله عوهما  : إن (2)ولَ اقتسموا ماله ،ما زوجوا نساءه ،لو علموا أنه مبعوث

فتركتها  ،ويسالمون من سالم  ،يحاربون من حارب  ،قال: كان  جماجم العرب في يدي ،الواس يقولون: إنك تريد ا لافد
 .(3)وحقن دماء أمد محمد صلى الله عليه وسلم ،ابت اء وجه الله

 ـ قول الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ: 3
 ،هل العرا  غرونيلى أعدائ ه  : الله م إن أثم تفرقوا عو ه وأسلموه إ ،كان يقول في شيعد العرا    الذين كاتبوه ووعدوه بالوصر

. ثم كان نتيجد غدرهم وخذلَنهم له (4)وأحصهم عدداً  ،اللهم شت  عليهم أمرهم ،صوعوا بأخي ما صوعوا ،وخدعوني
له   رضي الله فكان مقت ،بعد أن تفر  عوه هؤلَء ا وند ،استشهاده   رضي الله عوه   هو وعامد من كان معه من أهل بيته

 .(5)وم ساة جسيمد يتفطر  ا قلو كل مسلم ،عوه   معيبد عظيمد
 ـ قول علي بن الحسين ـ رحمه الله ـ: 4

. (6)وا شيواً فما زال بوا حبكم حتى صار علي ،ولَ تحبونا حو الأصوام ،ثب  عوه أنه قال: يَ أهل العرا  أحبونا حو الإسلام
رغوا قال  م: ألَ فلما ف ،فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان   رضي الله عوهم   ،نفر من أهل العرا  أنه جاءه ،وعوه ر ه الله

أولنك  ،ون الله ورسولهويوصر  تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديَرهم وأموا م يبت ون ف لاً من الله ورضواناً 
ؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولَ يجدون في صدورهم قال: ف نتم الذين تب ،هم الصادقون؟ قالوا: لَ
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قال:  ،ف ولنك هم المفلحون؟ قالوا: لَ ،ومن يو  شُ نفسه ،حاجد مما أتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصد
ا وَلِإخْوَانوَِا الذذِينَ سَبَ قُونَا يَ قُولُونَ رَب ذوَا اغْفِرْ لوََ وَالذذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ ﴿أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم: 

   .(1)اخرجوا فعل الله بكم [10]الحشر:  ﴾بِالِإيماَنِ وَلََ نَْعَلْ في قُ لُوبوَِا غِلاًّ للِذذِينَ ممَوُوا رَب ذوَا إِنذكَ رَُ وف  رَحِيم  ص
 ـ قول محمد بن علي )الباقر(: 5

وعوه   ر ه  ،(2)علي أنه قال: أجمع بوو فاطمد على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القولعن محمد بن 
 ،والله برأي موهم ،الله   أنه قال لجابر الجعفي: إن قوماً بالعرا  يزعمون أني أمر م بذلكر ف خبرهم أني أبرأ إلى الله تعالى موهم

وأترحم  ،لَ نالتني شفاعد محمد إن لم أكن أست فر الله  ما ،إلى الله بدمائهم لتقرب  ،والذي نفس محمد بيده لو ولي 
 . (3)إن أعداء الله غافلون عوهما ،عليهما

درك  أحداً من وأست فر  ما. وما أ ،وعن بسام الصيرفي قال: س ل  أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله إني لأتولَ ا
 .(4)أهل بير إلَ هو يتولَ ا

 ـ قول زيد بن علي ـ رحمه الله ـ: 6
ُ الشذاكِريِنَ ص﴿عن زيد بن علي أنه قال: كان أبو بكر إمام الشاكرين. ثم تلا:  ثم قال: البراءة  ،[144]آل عمران:  ﴾وَسَيَجْزيِ اللَّذ

 .(6)وإن شن  فت خر ،رضي الله عوهما   فإن شن  فتقدم (5)من أبي بكر هي البراءة من علي
 ر بن محمد )الصادق(:ـ قول جعف 7

عن عبد الجبار بن عباس ا مداني : أن جعفر بن محمد أيهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المديود فقال: إنكم إن شاء الله من 
ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر  ،(7)ف نا موه بريء ،زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعد ف بل وا عني من ،صالحي أهل مصركم

 ف نا موه برأي. ،وعمر
سو ثم قال جعفر: أي ،فإنهما كانا إمامي هدى ،وعن سالم بن... أبي بكر وعمر فقال: يَ سالم تو ما وابرأ من عدو ا

 .(8)لَ نالتني شفاعد محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامد إن لم أكن أتولَ ا وأبرأ من عدو ا ،الرجل جده؟  أبو بكر جدي

                                                           
 (.3/137الحليد ) (1)
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 .(1)ني مرتينلقد ولد ،إلَ وأنا أرجو من شفاعد أبي مثله ،أنه كان يقول: ما أرجو من شفاعد علي شيناً وعن جعفر بن محمد 
.   وعوه أنه قال: (2)وعوه   ر ه الله  : أنه سنل عن أبي بكر وعمر فقال: إنك تس لني عن رجلين قد أكلا من  ار الجود

 ، معقباً على هذا الأثر: قل : هذا القول متواتر عن جعفر الصاد . قال الذهبي (3)برىء الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر
 .(4)فقبُ الله الراف د ،أشهد بالله إنه لبار في قوله غير موافق لأحد

يوسبون إليهم عقيد م و  ،الذين تدعي الشيعد الراف د إمامتهم وولَيتهم ،الطيبين الطاهرين ،فهذه هي أقوال أئمد أهل البي 
 ،وبراء م موهم ومن كل ما يفعلونه بهم من عقائدهم الفاسدة ،ومن ديوهم ،موضحد ومبيود موقفهم من الشيعد الراف د

في   ،طواً  اهراً وبا ،وأن هؤلَء الأئمد من أهل البي  على عقيدة السود ،وأمها  المؤموين ،ومطاعوهم على خيار الصحابد
ذب عليهم  الم وأن من نسو  م غير ذلك فهو كا ،عليها يوالون ويعادون ،ي عقيد م الر بها يديوونفه ،كل كبير وص ير

 .(5)فر هم الله ر د واسعد وأخزى الله من ألصق بهم الأكاذيو ، م
 

 الثالث عشر: وجهة نظر التقريب بين أهل السنة والشيعة:
 روافض من ضلال وبدع وانحراف عن كتاب الله وسود رسوله وا لفاءلقد تبين لوا من خلال البحث مدى ما عود الشيعد ال

د ومدى الأخطار والأضرار الكبيرة الر احتو  عليها كتبهم المعتمدة في مجال التفسير والتوحي ،الراشدين رضوان الله عليهم
مواً الَعتراف وكل دعوة تقريو تستلزم ض ،وفي أصول اعتقادهم ،وأنها تصيو المسلمين في صميم ديوهم ،والحديث وغيرها

بهذه الكتو الر لَ يصل الكيد الَستشراقي والتبشيري إلى مستوى ما وصل  إليه من محاولَ  لت يير دين الله وشرعه باسم 
 ،هلهأبل إن الَستشرا  والتبشير من معيوها يرتوي وعلى شبها ا وأساطيرها يعتمد في إفساده ويمره على الدين و  ،الإسلام

 ،دبل تشابهاً يماً بين شبها  المستشرقين والمبشرين واراء الشيعد والروافض وليس هذا بجدي ،و ذا فإن هواك علاقد وثيقد
 وهذه العلاقد تستحق أن يفرد  ا رسالد علميد خاصد.

يعد الروافض ل كان جوود الشب ،فمن قديم كان الأعداء يستخدمون )اراء( الشيعد الروافض تك ة  م في محاربد الإسلام وأهله
م وأيَ ،وكان التشيع الراف ي م وى لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد وحاقد وموتور ،أم ى سلاحاً في يد الأعداء

                                                           
 (.6/255المصدر السابق نفسه ) (1)
 .119، ص  الَنتصار للصحو والَل (2)
 (.6/260سير أعلام الوبلاء ) (3)
 المصدر السابق نفسه. (4)
 .120الَنتصار للصحو والَل ، ص  (5)



 

784 
 

 

ون ومن أبرز الأسباب في ذلك : أن هؤلَء الشيعد الروافض لَ يؤمو ،التاري  مليند بمؤامرا م وخيانا م ومؤازر م للأعداء
 و ذا وجد الأعداء مدخلاً إلى قلوبهم من ،إسلاميد إلَ حكومد الموتظر الذي غاب أكثر من أحد عشر قرناً  بشرعيد حكومد

 . (1)هذا الطريق
من جهد  و ذا لما خرج الترك الكفار ،قال ابن تيميد: وكثير موهم يواد الكفار من وس  قلبه أكثر من مودته للمسلمين

م على كان  الراف د معاوند    ،هم ببلاد خراسان والعرا  والشام والجزيرة وغيرهاالمشر  وقتلوا المسلمين وسفكوا دماء
وكذلك  ،وكذلك من كانوا بالشام وحلو وغيرها من الراف د كانوا من أشد الواس معاوند  م على قتال المسلمين ،المسلمين

 ،كين والوصارىفهم دائماً يوالون الكفار من المشر  ،مالوصارى الذين قاتلوا المسلمين بالشام كان  الراف د من أعظم المعاونين  
 .(2)ويعاونوهم على قتال المسلمين ومعادا م

 ويكفي للتأكيد علا ذلك شواهد تاريخية منها:
 هـ: 656ـ مؤامرة ابن العلقمي الرافضي في إسقاط بغداد  1

 وكان ،وملخص الحادثد: أن ابن العلقمي كان وزيراً للخليفد العباسي المستعصم
يخط   فكان هذا الوزير الراف ي ،ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ ،كما كان أبوه وجده  ،ا ليفد على مذهو أهل السود

غفلد ا ليفد و  ،فاست ل موصبه ،وإقامد دولد على مذهو الشيعد الراف د ،وإبادة أهل السود ،للق اء على دولد ا لافد
 مؤامراته تتمثل في ثلاث مراحل: وكان  خيو  ،لتوفيذ مؤامراته ضد ا لافد

. قال ابن  وضعفتهم ،حيث سعى ف ي قطع أرزا  عسكر المسلمين ،وم ايق د الو اس ،إضعاف الجيش المرحلـة الأولى:أ   
ر أي ام المستوصر فكان  العساكر في اخ ،وإسق ا  اسمهم من الديوان ،كثير: وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوفي

 .(3)إلى أن لم يبق سوى عشرة الَف ،من مند ألف مقاتل.. فلم يزل يجتهد في تقليلهم قريب اً 
وحكى  ،عليهم ذل ك وسهذل ،يقول ابن كثير: ثم كاتو التتار وأطمعه م في أخذ الب لاد ،مكاتبد التتار المرحلـة الثانية:ب   

 .(4) م حقيق د الحال وكشف ل هم ضعف الرجال
وأوهم ا ليفد وحاشيته أن  ،(5)الوهي عن قتال التتار وتثبي  ا ليفد والواس: فقد نهى العامد عن قتا م المرحلة الثالثة:ج   

 وأشار على ا ليفد با روج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحد على أن يكون نصف خراج ،ملك التتار يريد مصالحتهم
                                                           

 (.278إلى  2/261مس لد التقريو ) (1)
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ان. فتم بهذه الحيلد والأمراء والأعي ،سبعمند راكو من الق اة والفقهاءفخرج ا ليفد إليه في  ،ونصفه للخليفد ،العرا   م
 قتل ا ليفد ومن معه من قواد الأمد وطلائعها بدون أي جهد من التتر.

ر ابن العلقمي: وقال الوزي ،وقد أشار أولنك الملأ من الشيعد الراف د وغيرهم من الموافقين على هؤلَء أن لَ يصالح ا ليفد
وحسووا له  ،ثم يعود الأمر إلى ما كان  عليه قبل ذلك ،لصلُ على المواصفد لَ يستمر هذا إلَ عاماً أو عامينمتى وقع ا
على البلد فقتلوا جميع من قدروا  وثم مالوا ،(1)ونصير الطوسي ،ويقال: إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي ،قتل ا ليفد

 ،ولم يوج موهم أحد سوى أهل الذمد من اليهود والوصارى ،والمشاي  والكهول والشبابعليه من الرجال والوساء والولدان 
ان وقد قتلوا من المسلمين ما يقال: إنه ب عد عشر ألف ألف إنس ،وإلى دار الوزير ابن العلقمي الراف ي ،ومن التج  إليهم
 وا نساءهم من وسب ،وقتلوا ا اشميين ،ين بالتترولم ي ر الإسلام ملحم د مثل ملحمد الترك الكفار المسم ،أو أكثر أو أقل

العباسيين ر وغير العباسين ر فهل يكون موالياً لَل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسل  الكفار على قتلهم وسبيهم 
 .(2)وعلى سائر المسلمين
 .(3)مدة شهور بب داد ،والجماعا  ،وتعطل  المساجد ،قرمن لد ال ،وقتل ا طباء والأئمد

شرون بها وأن يبني للراف د مدرسد هائلد يو ،وأن يظهر البدعد الراف د ،وكان هدف ابن العلقمي: أن يزيل السود بالكليد
 .(4)أتبعه بولدهو  ،بل أزال نعمته عوه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثد ،مذهبهم فلم يقدره الله على ذلك

 ـ الدولة الصفوية: 2
وجعل المذهو  ،والر أسسها الشاه إسماعيل الصفوي: فرض التشيع الَثني عشريد على الإيرانيين قسراً  ،الصفويدفي الدولد 

وليس بيوه  ،ويشيع عن نفسه أنه معصوم ،(5)وكان إسماعيل قاسياً متعطشاً للدماء إلى حد لَ يكاد يصد  ،الرسمي لإيران
وكان  ،ولقد تقلد سيفه وأعمله في أهل السود ،(6)مر الأئمد الَثني عشروأنه لَ يتحرك إلَ بمقت ى أوا ،وبين المهدي فاصل

وعلى الموابر  ،وا والأس ،وقد أمر الشاه أن يعلن السو في الشوارع ،يتخذ سوذ ا لفاء الثلاثد وسيلد لَمتحان الإيرانيين
 . (7)بقوة السلا  وكان إذا فتُ مديود أرغم أهلها على اعتوا  الرفض ،موذراً المعاندين بقطع رقابهم

إيران بقوة  وفرض ذلك على مسلمي ،ولقد ازر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخذ بالتشيع إلى مراحل من ال لو
                                                           

 (.13/201هولَكو قد استصحبه في خدمته ، لما فتُ قلاع الأموا  وانتزعها من أيدي الإسماعيليد. البدايد والوهايد ) كان الوصير عود  (1)
 (.3/38موهاج السود ) (2)
 (.13/203البدايد والوهايد ) (3)
 (.203   13/202المصدر السابق نفسه ) (4)
 .56عا  اجتماعيد من يري  العرا . علي الوردي ، ص  (5)
 .413الفكر الشيعي والوزعا  الصوفيد ، كامل الشيبي ، ص  (6)
 (.3/1475أصول الشيعد الإماميد ) (7)
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شاه والذي قربه ال ،الذي يلقبه الشيعد باعقق الثاني ،(1)وكان من أبرز هؤلَء الشيوخ: شيخهم علي الكركي ،الحديد والوار
والذي  ،وكذلك كان من شيوخ الدولد الصفويد المجلسي ،وجعله الَمر المطاع في الدولد ،ابن الشاه إسماعيل ،طهماسو

شارك السلطد في الت ثير على المسلمين في إيران حتى يقال بأن كتابه )حق اليقين( كان سبباً في تشيع سبعين ألف سني من 
فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه إلَ بالقوة والإرهاب لَ بالفكر  ،والأقرب أن هذا من مبال ا  الشيعد ،(2)الإيرانيين
 .(3)والإقواع

عاونها مع الأعداء وت ،وذلك في حروبها لدولد ا لافد الإسلاميد العثمانيد ،ولَ يوسى الجانو الَخر من أثر الدولد الصفويد
 .(4)هم للسود وأهلهامع محاربت ،ل المبشرين والقسسوتشجيعها لبواء الكوائس ودخو  ،من البرت ال ثم الإنجليز ضد المسلمين

ومن كلما  ابن تيميد   ر ه الله   ا الدة والمهمد في هذا الموضوع والر إذا  ،هذه بعض الر دو م وأفرادهم في هذا المجال
 يوظر  : فل وإذا استقرأ  من خلا ا وقائع التاري  رأي  صدقها كالشمس قوله   ر ه الله ،طبقتها على الواقع

وما يقرب من زمانه من الف  والشرور والفساد في الإسلام ر فإنه يجد معظم ذلك من قبل  ،كل عاقل فيما يحدث في زمانه
. (5)وأنهم لَ يقعدون عما يمكوهم من الف  والشرور وإيقاع الفساد بين الأمد ،وندهم من أعظم الواس فتواً وشراً  ،الراف د

 .(6)إنما تخرج عوهم ،بالمعايود والتواتر أن الف  والشرور العظيمد الر لَ تشابهها ف ونحن قد علموا 
ويكفر  ،ضعهويحرف الكلم عن موا ،ويفسره على غير تأويله ،واقرمنفمع من نتحد يَ معشر أهل السود؟  مع من يطعن في 

ضوان الله طلحد والزبير وغيرهم من أجلد الصحابد ر الصديق والفارو  وأم المؤموين وأحو نسائه إليه عائشد رضي الله عوها و 
   .(7)ويخادع المسلمين باسم التقيد ،عليهم

 
 ـ من التجارب المعاصرة في التقريب: 3

 أ ـ تَربة مصطفا السباعي:
لامي لدراسد وسعى لعقد مؤتَر إس ،بذل الدكتور مصطفى السباعي عدة مساعٍ مع بعض علماء الشيعد في مس لد التقريو
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يزور علماء  وكان يرى من أكبر العوامل في التقريو أن ،سبل الكفيلد لإرساء دعائم الألفد والمودة والتقارب بين الفريقينال
و الر تثير لئرة وكما يرى عدم إصدار الكت ،وأن تصدر   الكتو والمؤلفا  الر تدعو إلى التقارب ،الفريقين بع هم بع اً 

 أحد الطرفين .
ين ومن يعتبر عودهم من أكبر دعاة الوحدة الإسلاميد والتقريو ب ،عي بزيَرة أحد مراجع الشيعد الكباروقام مصطفى السبا

تحمساً  ذه ف لفاه م ،وجمع الكلمد ر وهو شيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي ،والدعوة إلى توحيد الصف ،المذاهو
اعي بزيَرة وجوه كما قام السب  ،واتفق معه على عقد مؤتَر إسلامي بين علماء السود والشيعد  ذا ال رض ،الفكرة ومؤمواً بها

وما كان  ،وخرج من هذه الَتصالَ  فرحاً جذلًَ لحصوله على تلك الوتائج ،الشيعد من سياسيين ونار وأدباء لل رض نفسه
دعوته التقريو  وما يرمون إليه من وراء ،عليه نفوس القوم من أهدافيخطر ببال السباعي ر ه الله أو يدور بخلده ما توطوي 

السباعي   كما يقول   بعد فترة بأن هذا الموسوي المتحمس للتقريو قام بإصدار كتاب في أبي هريرة   حتى فوج ،من خط 
وأن الرسول  ،افقاً كافراً كان مو  بل انتهى فيه إلى القول بأن أبا هريرة رضي الله عوه ،رضي الله عوه ملأي بالسباب والشتائم

 . (1)قد أخبر عوه بأنه من أهل الوار
لى رغبد صادقد ذلك الموقف الذي لَ يدل ع ،ثم يقول السباعي: لقد عجب  من موفق عبد الحسين في كلامه وفي كتابه معاً 

 . (2)في التقارب ونسيان الماضي
ار كثير التقريو هي جملد من المجاملد في الودوا  والمجالس مع استمر ويذكر السباعي أن غايد ما قدم شيوخ الشيعد ناه فكرة 

.ويذكر  (3)واعتقاد كل ما يروى في كتو أسلافهم من تلك الروايَ  والأخبار ،موهم في سو الصحابد وإساءة الظن بهم
وم مصرين على ما  يزال القفلا ،أنهم وهم يوادون بالتقريو لَ يوجد لرو  التقريو أثر لدى علماء الشيعد في العرا  وإيران

قريو هي ك ن المقصود من دعوة الت  ،في كتبهم من ذلك الطعن الجار  والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابد من خلاف
 . (4)تقريو أهل السود إلى مذهو الشيعد

يقيم بعض  لشيعد رويذكر السباعي: أن كل بحث علمي في يري  السود أو المذاهو الإسلاميد لَ يتفق مع وجهد نظر ا
رقل لجهود ويتهمون صاحو هذا البحث بأنه متعصو مع ،ويتسترون وراء التقريو ،علمائهم الوكير على من يبحث في ذلك

للأحاديث  ككتاب عبد الحسين شرف الدين في الطعن في أكبر صحابي موثو  في روايته  ،ولكن كتاباً  ،المصلحين في التقريو
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: لس  أحصر المثال ويقول ،أولنك العائبون أو ال اضبون عملًا معرقلًا لجهود الساعين إلى التقريوفي نظر أهل السود يراه 
ابد ما لَ يتحمل وفيها من التشويع على جمهور الصح ،فهواك كتو تطبع في العرا  وفي إيران ،المذكور« أبي هريرة»بكتاب: 

 . (1)جديدمما يؤجج نيران التفرقد من  ،سماعه إنسان ذو وجدان وضمير
هذه نربد الشي  السباعي ر ه الله ومحاولته أفلس  أمام تعصو شيوخ الشيعد وإصرارهم في عدوانهم على خير جيل وجد 

 .(2)في خير القرون
يستمروا في نيلهم من  وأن ،أن يتا   م المجال لوشر عقائدهم في ديَر السود ،لقد أصبُ التقريو في مفهوم الشيعد الراف د

وا وماجوا وإن سمع الروافض الحق يعلو هاج ،وأن يسك  أهل السود عن بيان الحق ،ول الله صلى الله عليه وسلمأصحاب رس
 .(3)قائلين : إن الوحدة في خطر

 ب ـ تَربة الشيخ موسا جار الله:
ا في نهايد العصر يشي  مشاي  روس ،هذا الشي  الجليل من علماء روسيار فهو موسى بن جار الله التركستاني القازاني الروسي

كان صاحو الكلمد الأولى والأخيرة في أمور مسلمي روسيا الذين كانوا يزيدون عن   ،القيصري وبدايد الحكم السوفيير
توقل بين ا ود  ،وله تأليف رسائل وكت ،ف صبُ بعيداً عن ديَره وأهله ،ثم هوذ عليه إعصار الشيوعيد ،مليون نسمد الثلاثين

قال عن نفسه: كان بوسعي أن أعد كاتو روسيا الأول وأحد زعماء الطليعد فيها لو أنني  ،والحجاز ومصر والعرا  وإيران
 .(4)ولكوني اثر  أن أشتري الَخرة بالدنيا ،تخلي  عن إيماني

فبدأ  ،جهوداً في هذا الجانو عظيمدوبذل  ،وأن يوحد أهل السود والشيعد ،حاول هذا العالم الجليل أن يجمع شمل الأمد
وكتاب )الوافي(  ،كما يذكر أنه طالع )أصول الكافي وفروعه( )ومن لَ يح ره الفقيه(  ،بدراسد كتو الشيعد وطالعها باهتمام

ن ثم زار ديَر الشيعد وعافي فيها أكثر م ،(5)و)مراة العقول( و)بحار الأنوار( و)غايد المرام( وكتو كثيرة وغير هذه الكتو
ويح ر محافلها وحفلا ا في العزاء والماتم، ويح ر حلقا  الدروس في  ،سبعد أشهر يزور معابدها ومشاهدها ومدارسها

وم ورأى كل ما تأ  به الشيعد أيَم العزاء وي ،وأقام بالوجف أيَم الحرم ،والمدارس وحجر ا ،البيو  والمساجد وصحونها
 عاشوراء.
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 فرأى ببصيرته الوافذة وعلمه ال زير أن نقد عقائد الشيعد وواقعها هو أول مرحلد من تأليف ،وخرج هذا العالم بوتيجد علميد
وجرى بيوهما  ،وكان أول مساعيه في التقريو لقا ه مع شي  الشيعد محسن الأمين في طهران ،قلوب الأمد لَ تأليف بدونها

م وأرسل موها نسخد إلى علماء  26/8/1934 ثم قدم له الشي  موسى ورقد ص يرة كان يري  الرسالد ،بعض الحديث
بأمل  ،فكتو فيها: أقدم هذه المسائل لأساتذة الوجف الأشرف بيد الَحترام ،وأخرى إلى علماء الكا ميد ،الوجف

 ،  (1)كله رغبد في تأليف عالمي الإسلام : الشيعد الإماميد الطائفد اعقد   يعني على زعمهم  ،الَستفادة بقلو سليم صاد 
ثم  ،اتَه ومهرهوبتوقيع يده مؤكداً بخ ،وكل ببيانه البليغ ،راجياً إجابد الأساتذة جميعاً أو فرادى ،وعامد أهل السود والجماعد

ايَ خطيرة في  فذكر عدة ق  ،أورد في الرسالد ما في كتو الشيعد من أمور موكرة مشيراً إلى أرقام الصفحا  في كل ما يذكره
 بين الأمد والَئتلاف مثل: كتو الشيعد الراف د تحول

 .تكفير الصحابد 
 .اللعوا  على العصر الأول 
 الكريم. قرمنتحريف ال 
 .حكوما  الدول الإسلاميد وق ا ا وكل علمائها طواغي  في كتو الشيعد 
 .كل الفر  الإسلاميد كافرة ملعوند خالدة في الوار إلَ الشيعد 
  هيد إلَ الشيعدولَ ش ،طاعته حرام مثل حرمد الميتد وحرمد ا وزيرالجهاد في كتو الشيعد مع غير الإمام المفترض، 

 والذين يقاتلون في سبيل الله من غير الشيعد فالويل يتعجلون. ،والشيعي شهيد ولو ما  على فراشه
 ،ثم قال الشي  بعد ما نقل شواهد هذه المسائل من كتو الشيعد المعتمدة مخاطباً شيوخ الشيعد: هذه س  من المسائل

 فهل يبقى لتوحيد كلمد المسلمين في عالم الإسلام من أمل وهذه عقيدة الشيعد؟  ،عقيدة الشيعد فيها يقين
 وبعد هذه العقيدة لكلمد التوحيد في قلوب أهليها من أثر؟ . ،وهل يبقى بعد هذه المسائل

 أردف مستقبل الأيَم من سعي؟  ثمو م هذه العقيدة في سبيل غلبد الإسلام في  ،وهل يمكن أن يكون للأمم الإسلاميد
 ذلك بمسائل موكرة أخرى مثل:

  رد الشيعد لأحاديث الأمد ودعواهم أن كل ما خالف الأمد فيه الرشاد. ويرى أن هذا المبدأ هدم لدين الشيعد قبل
 أن يهدم دين الإسلام.

 كفر أبي بكر   سور نزل  فيوفي ميَ  و  ،وما في كتو الشيعد من أبواب في ميَ  وسور نزل  في الأئمد والشيعد
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 وعمر وكفر من اتبعهما.
 .وغلو الشيعد في التقيد 
 :ثم ذكر أباطيل أخرى شويعد في كتو الشيعد مثل 
 أن علياً أمير المؤموين طلق عائشد فخرج  من كونها أم المؤموين. -
يها وعلى أبيها فاطمد عل أن القائم إذا يقوم يقيم الحد على عائشد انتقاماً لأمه ابود الوبي صلى الله عليه وسلم -

 وأولَدها الصلاة والسلام.
 أن القائم إذا  هر يهدم مساجد الإسلام. -

 وأن ما في كتو الشيعد من حكآيَ  العداء بين الصديق والفارو  ،ثم ذكر أن دين الشيعد روحه العداء، 
 وبين علي ر كلها موضوعد.

 كون لَ ت ،د وإن كان   ا أماند وصد  ووفاءوذكر أن كتو الشيعد تقول على لسان بعض الأئمد: إن الأم
 مؤمود لإنكارها الولَيد.

: وذكر مسائل أخرى ثم قال ،وأن الشيعد وإن لم يكن عودها شيء من الدين لَ عتو  ا ر لأنها تدين بولَيد إمام عادل
 ين .ب الله المبونتمع كلمد المسلمين حول كتا ،فتف لوا أيها الأساتذة السادة بالإفادة حتى يتحد الإسلام

فماذا كان جواب الشيعد بهذه المسائل الر نقلتها من أمها  كتو الشيعد عرضاً على سبيل الَستي ا  عملًا بأمر الله في  
تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ ص﴿كتابه:  ثم انتظر  سود وزيَدة ولم أسمع جواباً من أحد  ،[7]الأنبياء: و[ 43]النحل:  ﴾فاَسْ لَُوا أَهْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُو ْ

بكلما   ،إلَ من كبير مجتهدي الشيعد بالبصرة قد قام بو يفته وتف ل علي بكل أجوبته في كتاب تزيد صفحاته على تسعين
ئد ثم كتو الشي  موسى كتابه )الوشيعد في نقد عقا ،في الطعن في العصر الأول أشد وأجر  من كلما  كتو الشيعد

أق ي به حقو  و  ،ويقول: إنني أدافع بذلك عن شرف الأمد وحرمد الدين ،شيعد( بعد أن لم ير استجابد من شيوخ الشيعدال
 .(1)العصر الأول عليذ وعلى كل الأمد

وإذا كان الشي  موسى جار الله يرى في نشره كتاب )الوشيعد( وفي نصحه لشيوخ الشيعد أن ذلك أول تدبير في الت ليف 
 ويستفزهم مثل هذا  ،ر فإن شيوخ الشيعد ترى أن ما كشفه الشي  موسى يجو أن يكون دفيواً  والتقريو

والسبو في انزعاج شيوخ الشيعد من أي كشف لما في كتبهم من أباطيل : أن في ذلك ف حاً  ،الكشف غايد الَستفزاز
ومالياً باسم  ،سم الويابد عن المعصوم الموتظروكشفاً لَست لا م للجمهور البسطاء من الشيعد ديوياً با ،لأغراضهم وماربهم
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 .(1)خمس هذا الموتظر
 ـ المنهج السليم للتقريب: 4

وبيان  ،هو أن يقوم علماء السود بجهد كبير لوشر اعتقادهم الصحيُ الموبثق من كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه وسلم
 ،وكشف مؤامرا  الشيعد الراف د وأكاذبيهم وما يستدلون به من كتو أهل السود ،صحته وتَيزه عن مذاهو أهل البدع

 ،اف دولَ بد من مصاحبد ذلك كله ببيان لَنحرافا  الشيعد الر  ،لأهل السود بعلم وعدل وبرهان والرد على الشبها  الموجهد
كون جهداً وأن ي ،يجو م اعفد الجهد وإذا كان أئمد السود قد شاركوا في ذلك فإنه ،وكشف ضلالَ م وأصو م الفاسدة

 جماعياً مخططاً له.
 ،ليه وسلموتقريو الشيعد إلى كتاب الله وسود رسوله صلى الله ع ،إن الموهج الأصيل للتقريو هو بيان الحق وكشف الباطل

ي وأبوائه ين علمن خلال علماء أهل السود وعلى رأسهم فقهاء وعلماء أهل البي  ر ك مير المؤمو ،وفهم الإسلام الصحيُ
والذي يوش   ،ولَبد من الوقوف في وجه المد التبشيري الراف ي الذي يشين لأهل البي  الأطهار ،وأحفاده من العلماء

الله جميعاً  وحتى يجتمع المسلمون على كلمد سواء   ويعتصموا بحبل ،وفي أوربد وأمريكد ،اليوم بشكل قوي في العالم الإسلامي
 ولَ يتفرقوا.

ه الأصول وبيان الحق بهذ ،والسود والإجماع قرمنان لَ يجدي مع بعض علماء الشيعد الراف د الَحتجاج عليهم بالوإذا ك
و الشيعد وبطلان مذه ،في ذلك فلا يعني ذلك أن نتوقف عن بيان مذهو أهل السود وصحته ،لمخالفتهم لأهل السود

 فذلك سيحد من انتشار   عقيدة الروافض بين أهل السود   بإذن الله تعالى  . ،وضلاله في تلك الأصول
لى وهذا الموهج لم يسلكه علما نا المتقدمون الذين اهتموا بالرد ع ،وعليوا أن نبحث عما يكشف باطلهم من كتبهم نفسها

وكان   ،ارذلك الذيوع والَنتش ولعل السبو في ذلك أن كتو القوم لم يكن  ا ،الروافض وتفويد حججهم ودحض دعواهم
لمتقدمين أو ونسب  ل ،أو أن السبو أن هواك بعض كتبهم الأساسيد قد وضع  من المت خرين ،موضع التداول ا اص بهم

 ،زيد عليها في العصور المت خرة )الدولد الصفويد( أيًَ كان السبو هذا أو ذاك أو جميعاً ر فإن كتو الروافض اليوم قد انتشر 
ويردون بها  ،قدسيتها وامن بصحتها الكثير من الشيعد الراف د ر فهم لَ يؤموون إلَ بما جاء فيها ولَ يحتجون إلَ بهاودان ب

وتزعم الوحي  ،بل موهم من يصد  أساطيرها الر تَس  كتاب الله العظيم ،بل نصوص الكتاب الظاهرة ،السود الصحيحد
ن ن كتبهم وكشف ضلا م من روايتهم وموطلق التقريو الصحيُ مفليكن تصحيُ وضع الشيعد م ،للأئمد وعلم ال يو

                                                           
 مس لد التقريو. (1)
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 . (1)مدونا م
 ،يقد()ثم أبصر  الحق ،فيصل نور ،و هر  بعض الكتو : ك )الإمامد والوص( ،وقد قام  جهود مشكورة في هذا المجال

لفر  ويري  و)دراسد عن ا ،اريد. ناصر عبد الله بن علي القف ،و)أصول الشيعد الإماميد الَثني عشريد( ،محمد سالم ا  ر
 المسلمين( للدكتور أ د جلي.

لكتو الشيعد يتلمس خيوطاً بي اء وس  ركام هائل من  ئإن هذا المسلك يوب ي أن يدرس بعوايد واهتمام ر فإن القار 
لتيه الموافقد للكتاب والسود الصحيحد من ال ياع وا ،ومن الممكن أن يوسج من هذه ا يو  العقيدة الحقد للأئمد ،ال لال

كما أنه يوب ي التوويه   ،(2)وعلى ذلك يمكن اللقاء والتقارب ،وهذه ا يو  كما تشمل الأصول تشمل الفروع ،الذي يعيشونه
ي قام به ذواحترامهم وتقديرهم والوقوف معهم في نصيحد أقوامهم ر كال ،وتشجيع الأصوا  الإصلاحيد الشيعيد الصادقد
لمي الذي قام به وكالجهد الع ،)كشف الأسرار وتبرئه الأئمد الأطهار( ،السيد حسين الموسوي في كتبه: )لله ثم للتاري (

 السيد أ د الكاتو مشكوراً في كتاب )تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولَيد الفقيه( .
اً لآلرهم الصحيحد وهديهم الجميل في إرشاد الواس لكتاب الله وعليوا أن نقف مع كل محو صاد  لأهل البي  مقتفي

ونبين  م أن  ،الأمان  ونأخذ بأيديهم نحو شواط ،ونعاملهم بكل احترام وتقدير ،وسود نبيه عليه أف ل الصلاة والسلام
الل د العربيد من  قاً لقواعدالكريم طب قرمنويفهم ال ،الكريم والسود المطهرة مرجع كل مسلم في تعريف أحكام الإسلام قرمنال

وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلَ  ،(3)و يرجع في فهم السود المطهرة إلى رجال الحديث الثقا  ،غير تكلف ولَ تعسف
إلَ فكتاب الله وسود و  ،وكل ما جاء عن السلف رضي الله عوهم موافقاً للكتاب والسود قبلواه ،المعصوم صلى الله عليه وسلم

وقد أف وا إلى ما  ونكلهم إلى نيا م ،ولكوا لَ نعرض للأشخاص فيما اختلفوا فيه بطعن أو نريُ ،رسوله أولى بالَتباع
 .(4)قدموا

 ،(5)وكل بدعد في دين الله لَ أصل  ا استحسوها الواس بأهوائهم سواء بالزيَدة فيه أو بالوقص موه ضلالد نو محاربتها
 ق اء عليها بأف ل الوسائل الر لَ تؤدي إلى ماوال

 ومحبد الصالحين واحترامهم والثواء عليهم بما عرف من طيو أعما م قربد إلى الله تبارك وتعالى. ،هو شر موها
مع  ،م بشرائطها الشرعيدوالكرامد لبتد   ،[63]يونس:  ﴾الذذِينَ ممَوُوا وكََانوُا يَ ت ذقُونَ ص﴿والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى 
                                                           

 (.283،  2/282مس لد التقريو ) (1)
 (.2/296التقريو )مس لد  (2)
 .126الوهج المبين لشر  الأصول العشرين ، د. عبد الله الوشلي ، ص  (3)
 .157المصدر السابق نفسه ، ص  (4)
 .243المصدر السابق نفسه ، ص  (5)
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ن يهبوا شيناً من ذلك ف لًا عن أ ،اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لَ يملكون لأنفسهم نفعاً ولَ ضراً في حيا م أو بعد مما م
 .(1)ل يرهم

رب أو ق ولكن الَستعاند بالمقبورين وطلو ق اء الحاجا  موهم عن ،وزيَرة القبور أيَ كان  سود مشروعد بالكيفيد الم ثورة
 ،بائر نو محاربتهاوما يلحق بذلك من المبتدعا  ك ،والحلف ب ير الله ،وتشييد القبور وسترها والتمسُ بها ،والوذر  م ،بعد

 . (2)ولَ نت ول  ذه الأعمال سداً للذريعد
كما   ،وف عودهاوالوق ،بل يجو الت كد من حدود المعاني المقصود بها ،لَ ي ير من حقائق الألفاظ الشرعيد  والعرف ا اط

 .(3)فالعبرة بالمسميا  لَ بالأسماء ،يجو الَحتراز من ا داع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين
 ،ل شيءويرحو بالصالح والوافع من ك ،ويرفع قدر العلم والعلماء ،ويبعث على الوظر في الكون ،والإسلام يحرر العقل

 . (4)لواس بهاوالحكمد ضالد المؤمن أين وجدها فهو أحق ا
أو أنكر  ،برأي أو معصيد إلَ إن أقر بكلمد الكفر ،وأدى الفرائض ،وعمل بمقت اها ،ولَ نكفر مسلماً أقر بالشهادتين

أو عمل عملًا  ،أو فسره على وجه لَ تحتمله أساليو الل د العربيد بحال ،قرمنأو كذب صريُ ال ،معلوماً من الدين بال رورة
 .(5)لَ يتحمل تأويلًا غير الكفر

إن مثل هذه الأصول والمفاهيم تعين الواس عموماً في فهم الإسلام الصحيُ المتمثل في كتاب الله وسود رسوله صلى الله عليه 
هديون ومن لمرسول الله صلى الله عليه وسلم وا لفاء الراشدون ا ،الذي أصل لأصوله ،وموهج أهل السود والجماعد ،وسلم

 سار على نهجهم من العلماء والفقهاء.
ولَ يمكوهم  ،والسود الصحيحد قرمنومستودهم ال ،إن أهل الحق المتمسكين بوهج أهل السود ليس عودهم بدع بحمد الله

لَ  ،وأما الشيعد الراف د فعودهم من البدع الشيء الكثير ،التوازل عن شيء من ذلك مما قد يجعل الدين عرضد للمساومد
يموعهم شيء من التوازل عوها إلَ التعصو واتباع ا وى والمصالح الماديد لبعض شيوخهم الموحرفين عن هدى أمير المؤموين 

 علي وعلماء أهل البي  رضي الله عوهم جميعاً .
 بأس أن نقيد إنكارنا ولَ ،وإن كان المبتدع متعبداً بها معتقداً صوابها ،وذكر العلماء   أن أهل السود عليهم إنكار بدع المبتدعد

ليسيرة من أجل والمصالح المتعارضد بأن يحتمل المفسدة ا ،على هذه البدع بالقيد المصلحي وفق قاعدة الترجيُ بين المفاسد
                                                           

 .259المصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 .279المصدر السابق نفسه ، ص  (2)
 .305المصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .323لسابق نفسه ، ص المصدر ا (4)
 .343المصدر السابق نفسه ، ص  (5)
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حد عود وهذه قاعدة صحي ،ونحتمل تفوي  المعروف الأص ر حرصاً على جلو المعروف الأكبر ،درء المفسدة الكبيرة
 مكان من أو في ،الأوقا  ر بدعد الشيعد الراف د في وق  منه القاعدة قد يجعلوا نسك  عن إنكاوالعمل بهذ ،الفقهاء

وخروجاً عن أصل الإنكار إذا كان الإنكار يؤدي إلى هياج الف  وإراقد الدماء والَقتتال بين أهل  ،الأمكود ر سداً للذريعد
وأما في الأحوال الَعتياديد الر لَ تكون هواك مفسدة تصاحو هذا  ،بلد يتكاف  فيه عدد الشيعد مع عدد أهل السود

 .(1)الإنكار يكون مستساغاً أو واجباً 
وقد يكون  ،هموأن يترفذقوا مع ،وعلى علماء أهل السود أن يلتزموا أسلوب البحث العلمي ا ادي في مواقشد بدع المبتدعد

أو نصرهم إذا كانوا  ،أو نجد م في الملما  وأيَم المصاعو ،من تَام الترفق زيَر م ومعاونتهم في الحدود الر لَ خلاف فيها
ن العلاقد إلَ أن هذا الأصل في التعاون وحس ،وفق السياسد الشرعيد ا اضعد للمصالح والمفاسد ،في نزاع مع كافر أو  الم

كن أن يطذرد دائماً ليشمل من يأ  من الشيعد الراف د ب لو قد يكون في السكو  عوه تحريك ال وغاء وهدوء البحث لَ يم
 والأقوال الشاذة في كل الأحوال . ،بل الواجو أن نوكر على أهل ال لو الشديد ،والد اء

نما يكون كامواً في مدى اعتماد إ ، ا الكلام والحد المميز بين الطائفتين: الأولى الر نترفق معها في الكلام : والثانيد الر ن لظ
أو على تأويل قد تَيل إليه بعض الأذهان. وأما من يتبع غرائو الوقول عن  ،القائل على نص شرعي يتكون من شبهد له

 .(2)ومن لَ تأويل له ر فالإنكار   من ناهه أولى. وربما كان الإغلاظ له أوجو ،والمت خرين المجاهيل
  الحزبيد مع والتحالفا ،والعقد من أهل السود في المجتمعا  الطائفيد هم الذين يقدرون المواقف السياسيدإن أهل الحل 

الدعاة من تعليم وهذا لَ يموع العلماء و  ،الطوائف الأخرى وفق فقه المصالح والمفاسد الذي ت بطه قواعد السياسيد الشرعيد
حتى لَ يت ثروا  ،التحذير من العقائد الموحرفد المودسد في أوسا  المسلمينو  ،المسلمين أصول موهج أهل السود وتربيتهم عليه

ولقد قام رسول الله  ،بتلك الأفكار الفاسدة الر يجتهد دعا ا في نشرها بالليل والوهار   والسر والإعلان بدون ملل ولَ كلل
 ،لد الإسلاميدؤمن  م حياة كريمد في  ل الدو صلى الله عليه وسلم إبان هجرته للمديود بعقد المعاهدا  مع اليهود الر ت

الكريم في نفس الوق  يتحدث عن عقائد اليهود ويريخهم وأخلاقهم حتى يعرف المسلمون حقيقد الشخصيد  قرمنوكان ال
 اليهوديد فلا يوخدعوا بها.

 
  ص ص ص

                                                           
 (.2/360مس لد التقريو ) (1)
 (.2/361المصدر السابق نفسه ) (2)
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 الأيام الأخيرة في حياة أمير المؤمنين:  المبحث الرابع
 اده رضي الله عنهعلي بن أبي طالب واستشه

 

 أولًا: في أعقاب النهروان:
 ،كان قتال أمير المؤموين رضي الله عوه  ذه الفرقد ا ارجد المارقد دليلاً قويًَ وحجد  اهرة في أنه مصيو في قتاله لأهل الشام

لمسلمين تَر  مارقد عود فرقد من ا»وأنه أولى بالحق من معاويد ر فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
 .(1)«يقتلها أولى الطائفتين بالحق

ر كمقتل عما  ، يتوقع أن الجيش سيكون أشد عزيمد في قتال أهل الشام لما تيقن لديهم بهذه البراهين وغيرها مما سبقئأفالقار
المؤموين  فا طد الر رسمها أمير ،بن يَسر رضي الله عوه ر إلَ أنه بالرغم من ذلك أن الذي حدث عكس ما هو متوقع موهم

لأن إدخال الشام تح  خلافته وإعادة وحدة  ،علي رضي الله عوه هي الذهاب إلى الشام بعد الَنتهاء من قتال ا وارج
عوا بمن وما حربه للخوارج إلَ تأميواً للجبهد الداخليد خشيد أن يق ،الوصول إليهاوغايد يسعى إلى  ،الأمد هدف يجو تحقيقه

إذ لم يستطع رضي  ،ولكن نري الريَ  بما لَ تشتهي السفن ،في العرا  من الذراري أثواء غيابه   كما ذكر ذلك في خطبته  
 . (2)غزو الشام حتى استشهد ،الله عوه

 ،فين والوهروانكما أن الحروب في الجمل وص  ،ضعاف جيش أمير المؤموين علي رضي الله عوهفلقد كان  روج ا وارج أثر في إ
فمعركد  ،مفإن حربهم ليس كحرب غيره ،وخاصد أهل الشام في صفين ،ونفورهم موها تسبب  في ملل أهل العرا  للحرب

الصلُ أو التحكيم  ولولَ ،بدون أن يتحقق مقصودهم ،فكم يتذم  الأطفال ورمل  نساء ،صفين الطاحود لم تفار  مخيلتهم
فكان هذا  ،الذي رحو به أمير المؤموين علي وكثيرمن أصحابه لكان  مصيبد على العالم الإسلامي لَ يتخيل الرها السيند

لمون أن علياً عوإن كانوا ي ،وتَيل إليه نفوسهم ،التخاذل عن المسير مع علي رضي الله عوه إلى الشام مرة أخرى أحو إليهم
 .(3)على حق

علي وترفعه  خروج فرقد ت الي في تعظيم أمير المؤموين ،ومن المع لا  الر أوهو  جانو أمير المؤموين علي رضي الله عوه

                                                           
 (.746،  2/745مسلم ) (1)
 .345خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ص  (2)
 المصدر السابق نفسه. (3)
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ولكن هؤلَء كان مقصدهم  ،(1)حتى بدا للبعض أن هذا رد فعل للخوارج الذين يتبر ون من علي ويكفرونه ،إلى مقام الألوهيد
 .(2)هو إدخال معتقدا  فاسدة على المسلمين  دم الدين وإضعاف المسلمين عامد وليس جيش علي فق سيناً ر و 

عف جانو ولَشك أن مبايود ا وارج وقتلهم أض ،ولقد تصدذى  م أمير المؤموين علي رضي الله عوه   كما بيوا   بحزم وقوة
ومه من بني   بن راشد   وقيل: اسمه الحارث بن راشد   في قفخرج ا ري ،ثم تتابع  الفتو  على علي من بعد ،علي كثيراً 

فبعث  ، الأموالوجس ،واحتوى على البلاد ،وكان من ولَة علي على الأهواز، فدعا إلى خلع علي، ف جابه خلق كثير ،ناجيد
 .(3)فهزمه وقتله ،إليه علي جيشاً بقيادة معقل بن قيس الريَحي

با  ولَبد أن علياً واجه من أجل ذلك بعض الصعو  ،وانتقض أهل الأهواز ،كسر ا راجوطمع أهل ا راج في ناحيد علي في  
وانتق   عليه  ،يرخالفه قوم كث ،وقد روي عن الشعبي في هذا ا صوص قوله: لما قتل علي أهل الوهروان ،الماليد والعسكريد

وأخرجوا سهل بن  ،وطمع أهل ا راج في كسره ،وقدم ابن الح رمي البصرة وانتفض أهل الأهواز ،وخالفه بوو ناجيد ،أطرافه
 .(4)حويف عامل علي بن أبي طالو من فارس

ين علي رضي إضعاف جانو أمير المؤمو وفي الجانو الآخر كان معاويد رضي الله عوه يعمل بشتى الوسائل سراً وعلانيد على
عوهر  ر بقيادة عمرو بن العاص رضي اللهف رسل جيشاً إلى مص ،واست لذ ما أصاب جيشه من تفكُّك وخلاف ،الله عوه

 وقد ساعده على ذلك عدة عوامل موها: ،سيطر عليها وضمها إليه
  .إنش ال أمير المؤموين علي رضي الله عوه با وارج 
   عامل أمير المؤموين علي رضي الله عوه على مصر محمد بن أبي بكر لم يكن على قدر من الدهاء كسلفه قيس

ما كان ولم يسايسهم ك ،فدخل في حرب مع المطالبين بدم عثمان ،بن سعد بن عبادة الساعدي الأنصاري
 فهزموه. ،يصوع الوالي السابق

  (5)ر في الرأي، فساعده في السيطرة عليهااتفا  معاويد مع المطالبين بدم عثمان في مص. 
  وقربها من الشام. ،بعد مصر عن مركز أمير المؤموين علي رضي الله عوه 
  د أضاف  مصر قوة  وق ،وتَثل امتداداً طبيعياً  ،طبيعتها الج رافيدر فهي متصلد بأرض الشام عن طريق سيواء

 ة .كبيرة لمعاويد رضي الله عوهر قوة بشريد واقتصاديد كبير 
                                                           

 .16،  15، ص  نظام ا لافد في الفكر الإسلامي ، مصطفى حلمي (1)
 .350خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد علي ، ص  (2)
 (.47   6/27يري  الطبري ) (3)
 (.6/53المصدر السابق نفسه ) (4)
 ، سود صحيُ. 351( ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 3/83مصوف عبد الرزا  ر الطبقا  لَبن سعد ) (5)
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ن رد  على ولكن لم تلبث هذه البعوث أ ،ومكد والمديود وإلى اليمن ،وكذلك أرسل معاويد بعوثه إلى شمال الجزيرة العربيد
وعمل معاويد رضي الله عوه على استمالد كبار أعيان القبائل وعمال  ،(1)أعقابها عود ما أرسل أمير المؤموين علي من يصدها

ولكوه استطاع  ،حو قيس بن سعد رضي الله عوه عامل علي على مصر إليه فلم يستطععلي رضي الله عوهر فقد حاول س
 . (2)أن يثير شك حاشيد علي ومستشاروه فيه فعزله

  كما حاول سحو زيَد بن أبيه عامل علي رضي الله عوه على   ،وكان عزل سعد بن قيس مكسباً كبيراً لمعاويد
 . (3)فارس ففشل في ذلك
لما يروه من علو أمر و  ،رضي الله عوه أن يؤثر على بعض الأعيان والولَة بسبو ما يموِ يهم ويعدهم بهوقد استطاع معاويد 

لَ أرى هؤلَء و  ،وتفر  أمر علي رضي الله عوهر إذ يقول في إحدى خطبه: إلَ أن بسراً قد اطلع من قبل معاويد ،معاويد
وبأدائهم  ،ميركمأ ومعصيتكم ،وبطاعتهم أميرهم ،عن حقكموتفرقكم  ،القوم إلَ سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم

 ،معاوي د واستعمل  فلاناً فخان وغ در و ل المال إلى ،استعمل  فلاناً ف لذ وغدر و ل المال إلى معاويد ،الأماند وبخيانتكم
 .(4)حني موهمر حتى لو ائتمو  أحدهم على قد  خشي  على علاقته، اللهم أني أب  تهم وأب  وني ف رحهم مني وأ

 

 ثم الهدنة مع معاوية: ،ثانياً: استنهاض أمير المؤمنين علي همة جيشه
استوهاض  د  فقد بذل جهده في ،وهذا التقاعس والتخاذل ،لم يستسلم أمير المؤموين علي رضي الله عوه  ذه المصائو

جيشه بكل ما أو  من علم وحجد وفصاحد وبيان ر فخطبه الحماسيد المشهورة الر اشتهر  عوه وتعتبر من عيون التراث 
 فمن خطبه الر قا ا لما أغير على أطرافه قال: ،بل مرٌّ نرعه وواقع أليم عاصره ،لم يقلها من فراغ أو خيال

الوثيقد.  (5)وجُو  تُه ،دودرع الله الحصيو ،وهو لباس التقوى ،د باب من أبواب الجود فتحه الله  اص د أوليائهفإن الجها ،أما بعد
 (8)وأديل ،(7)قلبه بالأسداد وضرب على  ،(6)ودُيِ ثَ بالص  ار والقَماءَة ،وشمله البلاء ،فمن تركه رغبد عوه ألبسه الله ثوب الذُّل  

                                                           
 بدون سود.،  198يري  خليفد ، ص  (1)
 .46   45ولَة مصر ، ص  (2)
 (.526   2/525الَستيعاب ) (3)
 ( ، بسود موقطع وله شواهد.1/125التاري  الص ير للبخاري ) (4)
 الجوُ د بال م: الوقايد (5)
 [دُيث: ذلل. الص ار: الذل والص ر. القماء: الذل والص ار. (6)
 والرشاد.الأسداد: الحجو الر تحجو عوه ا دى  (7)
 أديل الحق  موه: تحول الأمر عوه إلى الحق ، ف لم   به الكوارث. (8)
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اً وسر  ،. ألَ وإني  قد دعوتكم إلى قتال هؤلَء القوم ليلًا ونهاراً (2)وموع الو صفَ  (1)وسيم ا سف ،الحق موه بت ييع الجهاد
حتى شُو ْ   ،فتواكلتم وتخاذلتم ،إلَ ذلوا (3)فوالله ما غُزيَ قوم في عقر دارهم ،وقل  لكم: اغزوهم قبل أن ي زوكم ،وإعلاناً 

 ،وقد قتل حس ان بن حس ان البكري ،(4)خو غامد قد ورد  خيله الأنباروهذا أ ،ومُلكَ  عليكم الأوطان ،عليكم ال ارا 
فيوتزع حجْلَها  ،(6)كان يدخل على المرأة المسلمد والأخرى المعاهدة  ولقد بل ني أن  الرجل موهم ،(5)وأزال خيلكم عن مسالحها
ما نال رجل موهم كلم  ولَ  ،(9)ثم انصرفوا وافرين ،والَسترحام ،(8)، ما تَتوع موه إلَ بالَسترجاع(7)وقُ لْبها وقلائِدَها ورعاثها

 فلو أن امرأً مسلماً ما  من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان عودي جديراً. ،أريق له دم
 (10)قبحاً لكم وتَ رَحاً ف ،فيا عجباً والله يُميُ  القلو ويَجلوُ ا م  من اجتماع هؤلَء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم

 ويعُصى الله وترضون. ،وتُ زون ولَ تَ زون ،يُ ار عليكم ولَ تُ يرون ، صرتم غرضاً يُ رْمىحين
وإذا أمرتكم بالسير إليهم في  ،ر أمهلوا يسب   عو ا الحرُّ  (11)فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيَم الحر  قلتم: هذه   ارة القيظ

فإذا  ،ر ونفإذا كوتم من الحر  والقرُّ تف ،كل هذا فراراً من الحر  والقر    ،عو ا البردأمهلوا يوسل   ،(12)الشتاء قلتم: هذه صب ارة القُر ِ 
.  أنتم والله من السيف أفرُّ
ر لودد  أني لم أراكم ولم أعرفكم معرفد والله جر   (14)وعقول ربا   الحجال ،حلوم الأطفال ،(13)يَ أشباه الرجال ولَ رجال

 ،(17)وجر عتموني نُ َ وَ التذهام أنفاساً  ،وشحوتم صدري غيظاً  ،(16)قاتلكم الله  لقد ملأتم قلبي قيحاً  ،(15)وأعقب  سدَماً  ،ندماً 
لم له بالحرب.. ولكن لَ ع ،حتى لقد قال  قريش: إن  ابن أبي طالو رجل شجاع ،وأفسدتم عَلَيذ رأيي بالعصيان وا ذلَن

                                                           
 سيم ا سف: أصبُ محل  الإذلَل والمهاند. (1)
 موع الوصف: الوصف: العدل. أي: حرم العدل. (2)
 عقر الدار: وسطها ، وأصلها تواكلتم. وكلذ موكم أمر الجهاد ، أي: الَخر. (3)
 ي الفرا .الأنبار: بلدة شرق (4)
 مسالح: جمع مسلحد وهي الث ر. (5)
 المعاهدة: الذميدر وهي غير المسلمد المقيمد في بلاد المسلمين. (6)
 الحجل: ا لخل. القلو: السوار. الر غاث: جمع رغثد وهو القر  . (7)
 الَسترجاع ترديد الصو  بالبكاء. (8)
 وافرين: يمين لم يوقص عددهم. الكلم: الجر . (9)
 ترحاً:  اً أو حزناً أو فقراً. (10)
 القيظ: الحر:  ارة القيظ شدته. يسب  : يخفف. (11)
 صبارة الشتاء: شدة البرد: القر: البرد. (12)
 يقصد أن صفا  الرجولد انعدم  فيهم. (13)
 حلوم: عقول . ربا  الحجال: كوايد عن الوساء. (14)
 سدماً: ا م المشوب بالأسف وال يظ. (15)
 ما في القرحد من الصديد. شحوتم صدري: ملأتَوه.القيُ:  (16)
 الو و: جمع ن بد )كجرعد(: الجرعد. الت هام: ا م . (17)
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ذا قد وها أن ،وأقدم فيها مقاماً مني؟  لقد نه   فيها وما بل   العشرين ،(1)وهل أحد موهم أشدُّ  ا مراساً منيِ   ،لله أبوهم
 .(2)ذر فُْ  على الستين ر ولكن لَ رأي لمن لَ يطاع

إن هذه ا طبد كتلد ناريد يصبُّها أمير المؤموين علي رضي الله عوه قذائف ساخود فو  ر وس أولنك القوم الذين حرموه من 
ويحر ك بألفا ها  ،عريهزُّ بعبارا ا المشا ،وقد صاغها بأسلوب أدبي رائع ،صر الذي كان يسعى لهقطف  ار جهاده وتحقيق الو

 .(3)كما أنها خاليد من السجع والصواعد اللفظيد  ،بعيداً عن ال موض والإيهام ،مكامن الوفوس
ة يريخيد تتعدى وأعني بها الر تتحدث عن خلافته ر تعكس صور  ،إن ا طو الر تثب  عن أمير المؤموين علي رضي الله عوه

 ،لتكشف عن شعور أمير المؤموين رضي الله عوه ناه ما يلقاه من جيشه من تخاذل بعد معركد الوهروان ،الوصف الظاهري
 عوه في ولكن معظم ا طو الر نسب  إليه رضي الله عوه لَ تصُر فعدد من العلماء يقولون عن خطو علي رضي الله

. فلا بد من إعمال موهج نقدي دقيق عود التعامل معها باعتبارها (4)نهج البلاغد: إنها من تأليف ووضع الشريف الرضي
 مصدراً يريخياً.

فيحدثوا عدد  ،هذا ومن ناحيد أخرى: أخذ علي رضي الله عوه يذكِ ر أصحابه بف ائله ومواقبه وموزلته الرفيعد في الإسلام
من شهود عيان : أن علياً رضي الله عوه ناشد الواس في الرحبد: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير 

 ،للهم  والِ من والَها ،فمن كو  مولَه فعلي مولَه»قال:  ،قالوا: بلى« ألستم تعلمون أني أولى بالمؤموين من أنفسهم؟»خم: 
. وهذا يذكرنا بعثمان رضي الله عوه  (5)م اثوا عشر رجلاً   وفي روايد : ستد عشر رجلاً   فشهدوا بذلكفقا ،«وعاد من عاداه

سلامر وك نه يقول: من هذا عمله وخدمته للإ ،عودما كان يستشهد بالصحابد على مواقبه وف ائله عودما حصره ال وغاء
 أهكذا يكون جزا ه؟  مع اختلاف المواسبا  .

 هذه اعاولَ  والجهود الم ويد لم يستطع رضي الله عوه أن يحقق ما يريدر إذ لم يستطع أن ي زو الشام بسبو وبالرغم من كل 
 عوه في فاضطر أمير المؤموين علي رضي الله ،التفكك والتصدع الذي حدث في داخل جيشه وتفر  كلمتهم و هور الأهواء

ولَ يدخل أحد ا  ،اويدوالشام لمع ،ي الله عوه على أن يكون العرا  لهسود أربعين للهجرة أن يوافق لمعاويد بن أبي سفيان رض
ه   جر  بين علي وبين  40. قال الطبري في يريخه: وفي هذه السود    (6)على صاحبه في عمله بجيش ولَ غارة ولَ غزو

                                                           
 المراس: المعالجد والمزاولد والمعاناة. (1)
 .239،  238البيان والتبيين للجاحظ ، ص  (2)
 .59الأدب الإسلامي ، نايف معروف ، ص  (3)
 .355قد جيد في هذا الموضوعر خلافد علي بن أبي طالو ، ص ( ، وله ن3/124ميزان الَعتدال ) (4)
 ( ، إسواده صحيُ.2/705ف ائل الصحابد ) (5)
 .356خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص  (6)
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لعرا  ولمعاويد ويكون لعلي ا ،معاويد المهادند   بعد مكاتبا  جر  بيوهما يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بيوهما
 .(1)فلا يدخل أحد ا على صاحبه في عمله بجيش ولَ غارة ولَ غزو ،الشام

 

ل له بالشهادة:  ثالثاً: دعاء أمير المؤمنين عليٌّ اَلله عز وجل أن يعجيّ
بي أرط ة إلى الحجاز بن أ ويبدو أن هذه ا دند لم تستمر ر فمعاويد أرسل بسر ،هادن أمير المؤموين علي رضي الله عوه معاويد

 ،ولما لم يتمكن علي رضي الله عوه من نهيز الجيش بما يصبو ويريد ،(2)واليمن في العام الذي استشهد فيه علي رضي الله عوه
مما روي ويطلو موه عز وجل أن يعجل مويته ر ف ،وكان يتوجه إلى الله بالدعاء ،ورأى خذلَنهم ر كره الحياة وتَنىذ المو 

فما يموع أشقاكم  ،ف رحني موهم وأرحهم مني ،ومللتهم وملوني ،أنه خطو يوماً فقال: اللهم إني قد سنمتهم وسنموني عوه:
 . (3)أن يخ بها بدم . ووضع يده على لحيته

حتى وطنوا  ،وقد ألح علي رضي الله عوه في الدعاء في أيَمه الأخيرة ر فعن جودب قال: ازد وا على علي رضي الله عوه
 .(4)ف رحني موهم وأرحهم مني ،وأب  تهم وأب  وني ،ى رجله ر فقال: اللهم إني قد مللتهم وملونيعل

قال: اللهم إني ف ،وفي روايد أخرى: عن أبي صالح قال: شهد  علياً وضع المصحف على رأسه حتى سمع  تقعقع الور 
 ،ف بد م بي شراً مني ،و لوني على غير أخلاقي ،وأب  تهم وأب  وني ،اللهم إني قد مللتهم وملوني ،س لتهم ما فيه فموعوني
 .(5)ومث قلوبهم ميثد الملُ في الماء ،وأبدلني بهم خيراً موهم

. وقال الحسن بن علي: قال لي علي رضي الله عوه: إن  (6)حتى قتل ر ه الله ،وفي روايد: فلم يلبث إلَ ثلالً أو نحو ذلك
 ،؟(7)فقل : يَ رسول الله  ماذا لقي  من أمتك من الأود واللدد ،عليه وسلم سوُ لي الليلد في مواميرسول الله صلى الله 

وأبد م بي من هو شر مني  م. قال الحسن رضي الله عوه:  ،قال: ادع عليهم قل : اللهم أبدلني بهم من هو خيراً موهم
 .(8)فخرج ف ربه الرجل

                                                           
 (.6/56يري  الطبري ) (1)
 .431( ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 1/41التاري  الص ير للبخاري ) (2)
 ( ، إسواده صحيُ.3/4( ، بإسواد صحيُ ر الطبقا  )10/154عبد الرزا  ) مصوف (3)
 .432( ، بإسواد حسن ر خلافد علي ، ص 1/37الَحاد والمثاني لَبن أبي عاصم ) (4)
 (.3/144سير أعلام الوبلاء ) (5)
 .432ر خلافد علي ، عبد الحميد ، ص  99اعن ، لأبي العرب ، ص  (6)
 اللدد: ا صومد.الأود: العوج.  (7)
 .649يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (8)
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 تشهد:رابعاً: علم أمير المؤمنين بأنه سيس
تفيد بعض أحاديث الوبي صلى الله عليه وسلم الر تعد من دلَئل نبوته صلى الله عليه وسلم ر إخباره بأن علياً سيكون من 

هو  ،فقد جاء في صحيُ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عوه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء ،الشهداء
 أو صديق اهدأ فما عليك إلَ نبي: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ف ،وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحد والزبيرر فتحرك  الصخرة

 . (1)«أو شهيد
وهذا كله يبين  ،وتبين كيفيد اغتياله أي اً  ،تخبر أن علياً سيستشهد بأرض العرا  ،وهواك أحاديث أخص من هذا الحديث

 ،ق الوحيوإنما يخبر بما أطلعه الله عز وجل عليه عن طري ،وبأنه لَ يوطق عن ا وى ،ليه وسلمصد  نبوة محمد صلى الله ع
لواس بذلك ر فكان يتحدث ل ،وقد امن علي بذلك وأيقن ،وقد أطلع الوبي صلى الله عليه وسلم علياً على ما سيحدث له

 بن ل أبو الأسود: سمع  علياً يقول: أيني عبد اللهإذ يروي عوه أبو الأسود الد لي ر يقو  ،فمما حدذث من ذلك في العرا 
 ،السيف فقال: أما إنك إن جنتها ليصيبك بها ذباب ،فقال لي: أين تريد؟ فقل : العرا  ،سلام وقد أدخل  رجلي في ال رز

قل : رجل و  ،هقال أبو الأسود: فعجب  مو ،فقال علي: وايم الله لقد سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقوله
هو أبو على من عاده في مرضهر و  ،وحدث بهذا الحديث في يوبع قبل توليه ا لافد  . (2)محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه

إنه  ،ن وجعي هذاأو م ،ف الد الأنصاري البدري رضي الله عوه ر إذ قال علي رضي الله عوه: إني لس  ميتاً في مرضي هذا
. وحدث به ا وارج  (3)  يعني لحيته   من هذه   يعني هامته عهد إلي الوبي صلى الله عليه وسلم أني لَ أمو  حتى تخ و هذه

وجمعها الحافظ ابن كثير في كتابه  ،(4)وقد جمع البيهقي هذه الأحاديث ونحوها في كتابه )دلَئل الوبوة( ،وحدث به أصحابه
 . (5))البدايد والوهايد(

قال:  عن عبد الله بن سبع ،عن سالم بن أبي جعدة ،عن سلمد بن سهيل ،عن عبد الله بن داود قال: سمع  الأعمشو 
خ بن هذه من عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لت ،سمع  علياً رضي الله عوه على الموبر يقول: ما نوتظر إلَ شقياً 

، وقد تَثل رضي الله عوه بأبيا  (6)قال: أنشد الله رجلًا قتل بي غير قاتلي ،قالوا: أخبرنا بقاتلك حتى نبير عترته ،دم هذا
  شعر فقال:

                                                           
 (.4/1880مسلم ) (1)
 .648يري  الذهبي ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (2)
 ، طر  الروايد صحيحد بمجموعها. 433خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص  (3)
 لمعطي قلعجي.( ، تحقيق: عبد ا441   6/438دلَئل الوبوة ) (4)
 (.325   7/323البدايد والوهايد ) (5)
 ( ، تحقيق: الدميجي ، إسواده حسن.4/2105كتاب الشريعد للاجري )  (6)
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 اش                     دُدْ ح   ي       ازيم       ك ل   ل   م   و ِ 
 

 ف             إنذ الم             وَ  لَق             ي             ك            ا 
لِ   ت           ْ نَ ال           ق           َ زعَْ م           ِ  ولَ ن           َْ

 
ا  وَادِي            ك            َ  ( 1)إذا ح            لذ ب            ِ

ة إذ تفيد أن علياً رضي الله عوه يعرف هذا الشقي الذي سيقتله ر فيروي عبيد ،وتذهو بعض الروايَ  إلى أبعد من هذا  
 بسود صحيُ إليه   يقول: كان علي إذا رأى ابن ملجم قال: ،السلماني

هُ  ل   ي ،أري       دُ ح   ي       ات       َ ت   ْ  وي   ري       د ق    َ
 

ذِيرُك مِنْ خليل  ِك من مُرادي   (2)ع  َ

ال: إنه لم قيل: فما يموعك موه؟ ق ،عن عبد الر ن بن ملجم: أما إن هذا قاتلي ،وفي روايد أخرى: قال علي رضي الله عوه  
 . (3)يقتلني بعد

 ،اً فاعتذر عن ذلك ر فعن عبد الله بن سبع، قال: سمع  علي ،وقد طلو موه الواس أن يستخلف لما أخبرهم بأنه مقتول
قال: إذا ي لله تقتلون  ،(4)ف خبرنا به نبُير عترته ،فما يوتظر بي الأشقى؟ قالوا: يَ أمير المؤموين ،يقول لتُخ بنذ هذه من هذا

 بي غير قاتلي. قالوا. فاستخلف عليوا. قال: لَ ولكن أتركُكم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا:
 تني إليك وأن  ثم قب ،قيه؟   قال: أقول: اللهم  تركتني فيهم ما بدا لكفما تقول لربك إذا أتيته؟   وقال وكيع مرة: إذا ل

 .(5)وإن شن  أفسد م ،فإن شن  أصلحتهم ،فيهم
ا   وأشار إنك ستُ رب ضربد هاهو»وعن علي رضي الله عوه قال: سمع  الصاد  المصدو  صلى الله عليه وسلم يقول: 

 .(6)«ن صاحبها أشقاها كما كان عاقر الواقد أشقى  ودويكو  ،إلى صدغيه   فيسيل دمها حتى يخ و لحيتك
 

 وما فيه من دروس وعبر وفوائد: ،خامساً: استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه
ق نفر موهم على أن فاتف ،لقد ترك  معركد الوهروان في نفوس ا وارج جرحاً غائراً لم تزده الأيَم والليالي إلَ إيلاماً وحسرة

 (7)ايد مشهورةوأجمع أهل السير والمؤرخون على ذكر رو  ،ويث روا لمن قتل من إخوانهم في الوهروان ،يفتكوا بعلي رضي الله عوه

                                                           
 .648يري  الذهبي ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (1)
 ( ، إسواده صحيُ.34،  3/33طبقا  ابن سعد ) (2)
 (.3/127الَستيعاب ) (3)
 ذريته.نبير عترته: نهلك  (4)
 ( حسن ل يره.2/325[مسود أ د ، الموسوعد الحديثيد ) (5)
 ، حكم اعقق أ د ميرين البلوشي   ر ه الله   بالصحد. 164   163خصائص أمير المؤموين علي بن أبي طالو ، ص  (6)
(ر يري  الإسلام ، 6/249(ر مجمع الزوائد )58   1/55( ر الطبراني الكبير )2/423( بسود موقطع ر مروج الذهو )66إلى  6/58( ر يري  الطبري )3/35الطبقا  لَبن سعد ) (7)

 (.7/325( ر البدايد والوهايد )7/218ر وفيا  الأعيان ) 649ا لفاء الراشدون للذهبي ، ص 
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لمهمد قد ولَ نستبعد بدورنا أن تكون هذه الحادثد ا ،وأخرى مختلفد ،لَ تسلم من انتقادا  لَحتوائها على عواصر مت اربد
لى ويبدو من خلال المصادر والدراسا : أن هواك إجماعاً ع ،مثل غيرها إلى إضافا  وزيَدا  في الفترا  المت خرةتعرض  

بالعمليد مثل  أما بقيد المعلوما  ا اصد ،أن  عمليد قتل علي تَ  على أيدي عواصر خارجي د انتقاماً ل حايَ معركد الوهروان
 لمزعوم للأشعث الكودي   وسي   بيان براءته بإذن الله لَحقاً   وغيرها ر فيصعوقصد الحو بين ابن ملجم وقطام والد ور ا

 وإليك تفصيل مقتله رضي الله عنه: ،قبو ا والتصديق بها

 ـ اجتماع المتآمرين: 1
مر تذاكروا أف ،كان من حديث ابن مُلجَم وأصحابه: أن ابن ملجم والبُركَ بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا

وا عليهم ،ثم ذكروا أهل الوهر ،وعابوا على ولَ م ،الواس إخوانوا الذين كانوا  ،وقالوا: ما نصوع بالبقاء بعدهم شيناً  ،فتر ذ
لالد فالتمسوا قتلهم ف رحوا ال  فلو شريوا أنفسوا ف تيوا أئمد ،والذين كانوا لَ يخافون في الله لومد لَئم ،دعاة الواس لعبادة ربهم

البُركَ بن  وقال ،فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالو   وكان من أهل مصر   ،وثأرنا بهم لإخوانوا ،البلادموهم 
وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتواثقوا بالله: لَ يوكص رجل  ،عبد الله: أنا أكفيكم معاويد

لو من رم ان فسموها واتعدوا لسبع عشرة تخ ،ف خذوا أسيافهم ،أو يمو  دونه موا عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله
 .(1)وأقبل كل رجل موهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلو ،أن يثو كل واحد موهم على صاحبه الذي توجه إليه

 ـ خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ابنة الشجّنة: 2
 ،فخرج فلقي أصحابه بالكوفد وكاتَهم أمره كراهد أن يظهروا شيناً من أمره ،وْدةف ما ابن ملجم المرادي فكان عداده في كِ 

ن يومه ذلك امرأة ولقي م ،فإنه رأى ذا  يوم أصحاباً من تَ يْم الر باب   وكان علي قتل موهم يوم الوهر عشرة   فذكروا قتلاهم
لتبس  وكان  فائقد الجمال   فلما راها ا ،أخاها يوم الوهرقَطاَم ابود الشِ جود   وقد قتل أباها و »من تيم الرباب يقال  ا: 

 ، : ثلاثد الَفقال: وما يشفيك؟ قال ،فقال : لَ أتزوجك حتى تشفي لي ،ثم خطبها ،ونسي حاجته الر جاء  ا ،بعقله
قال : بلى  ،ف ما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأن  تريديني ،قال: هو مهر لك ،وقتل علي بن أبي طالو ،وقيود ،وعبد

 زيود أهلها.وإن قتل  فما عود الله خير من الدنيا و  ،ويهونك العيش معي ،فإن أصب  شفي  نفسك ونفسي ،التمس غرته
ساعدك وي ،فلك ما س ل . قال : إني أطلو لك من يسود  هرك ،قال: فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلَ قتل علي

 م الرباب يقال له: وردْان ر فكلمته ف جابها .فبعث  إلى رجل من قومها من تي ،على أمرك

                                                           
 (.6/59يري  الطبري ) (1)
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فقال له: هل لك في شرف الدنيا والَخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال:  ،وأتى ابن ملجم رجلًا من أشجع يقال له شبيو بن بجرة
ا فإذ كيف تقدر على علي؟  قال: أكمن له في المسجد ر  ،لقد جن  شيناً إد اً  ،قال: ثكلتك أمك ،قتل علي بن أبي طالو

 ،من الدنيا وما فيها وإن قتلوا فما عود الله خير ،فإن نجونا شفيوا أنفسوا وأدركوا ثأرنا ،خرج لصلاة ال داة شددنا عليه فقتلواه
وما  ،ه وسلمالوبي صلى الله علي وسابقته مع ،قد عرف  بلاءه في الإسلام ،قال: ويحك لو كان غير علي لكان أهون علي

 ف جابه. ،من إخوانوا قال: فوقتله بمن قتل ،ما تعلم أنه قتل أهل الوهر العباد الصالحين؟ قال: بلىأجدني أنشر  لقتله. قال: أ
ثم عاد  ، تونيقال : فإذا أردتم ف ،فجا وا قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفد   فقالوا  ا: قد أجمع رأيوا على قتل علي

ه   فقال: هذه الليلد الر وعد  فيها صاحبي أن يقتل   40علي سود إليها ابن ملجم في ليلد الجمعد الر قتل في صبيحتها 
فلما خرج  ،وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة الر يخرج موها علي ،فدع   م بالحرير فعصبتهم به ،كل موا صاحبه

وهرب وردان حتى دخل  ،وضربه ابن ملجم في قرنه بالسيف ،فوقع سيفه بع ادة الباب أو الطا  ،ضربه شبيو بالسيف
 ،انصرففقال: ما هذا الحرير والسيف؟ ف خبره بما كان و  ،فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو يوزع الحرير عن صدره ،موزله

ه رجل من ح رمو  فلحق ،وصا  الواس ،وخرج شبيو نحو أبواب كودة في ال لس ،فجاء بسيفه فعلا به وردان حتى قتله
وسيف شبيو  ،فلما رأى الواس قد أقبلوا في طلبه ،وجثم عليه الح رمي ،ف خذه ،يو السيفوفي يد شب ،يقال له: عويمر

جلًا من َ ْدان إلَ أن ر  ،ف خذوه ،فشدوا على ابن ملجم ،ونجا شبيو في غمار الواس ،فتركه ،خشي على نفسه ،في يده
 فصرعه. ،يكنى أبا أدماء أخذ سيفه ف رب به رجله

ثم  ،ف دخل عليه ،قال علي: علي  بالرجل ،فصلى بالواس ال داة ،عدة بن هبيرة بن أبي وهوورفع في  هره ج ،وتأخر علي
 أن وس ل  الله ،قال: ما  لك على هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاً  ،قال: بلى ،ألم أحسن إليك ،قال: أي عدو الله
 .(1)راك إلَ من شر خلقهولَ أ ،فقال علي رضي الله عوه. لَ أراك إلَ مقتولًَ به ،يقتل به شر خلقه

 ـ محمد ابن الحنفية يروي قصة مقتل أمير المؤمنين علي: 3
 ،قال ابن الحوفيد: كو  والله إني لأصلي تلك الليلد الر ضرب فيها علي في المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل المصر

 ، داةإذ خرج علي لصلاة ال ،وما يس مون من أول الليل إلى اخره ،ما هم إلَ قيام وركوع وسجود ،يصلون قريباً من السدذة
 ،ريقفوظر  إلى ب ،فما أدري أخرج من السدة فتكلم بهذه الكلما  أم لَ ،الصلاة الصلاة ،فجعل يوادي: أيها الواس

 ، يفوتوكم الرجللَثم سمع  علياً يقول:  ،ثم رأي  لنياً  ،فرأي  سيفاً  ،وسمع : الحكم لله يَ علي لَ لك ولَ لأصحابك

                                                           
 (.6/62يري  الطبري ) (1)
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 ،لواسا فدخل  فيمن دخل من ،وشد الواس عليه من كل جانو. قال: فلم أبر  حتى أخذ ابن ملجم وأدخل على علي
. وذكر أن الواس دخلوا (1)وإن بقي  رأي  فيه رأيي ،أنا إن م  فاقتلوه كما قتلني ،فسمع  علياً يقول: الوفس بالوفس

و  علي وهي إذ نادته أم كلثوم ب ،فبيوما هم عوده وابن ملجم مكتوف بين يديه ،ليعلى الحسن فزعين لما حدث من أمر ع
ولو   ،وسَممْته بألف ،قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف ،والله مخزيك ،لَ بأس على أبي ،تبكي: أي عدو الله

 .(2)كان  هذه ال ربد على جميع أهل المصر ما بقي موهم أحد

 وميل أمير المؤمنين للشورى: ،لعلي ـ وصية الطبيب 4
وكان  ،كُونيوكان أبصرهم بالطو أثُير بن عمرو السذ  ،قال: جُمع الأطباء لعلي رضي الله عوه يوم جُرِ  ،عن عبد الله بن مالك

ر  ثم نف  الع ،فاستخرجه ف دخله في جراحد علي ،فتتبذع عِرْقاً موها ،ف خذ أثير رئد شاة حارة ،صاحو كسرى يتطبذو
. (3)دك فإنك مي اعهد عه ،فقال: يَ أمير المؤموين ،وإذا ال ربد قد وصل  إلى أم  رأسه ،فاستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ

سن؟ قال: إن فقدناك   ولَ نفقدك   فوبايع الح ،فقال: يَ أمير المؤموين ،وذكر أن جودب بن عبد الله دخل على علي فس له
 .(4)أنتم أبصر ،ما امركم ولَ أنهاكم

 ـ وصية أمير المؤمنين علي لأولاده الحسن والحسين رضي الله عنهما: 5
بكيا على شيء زُوِي ولَ ت ،وألَ تب يا الدنيا وإن ب تكما ،فقال: أوصيكما بتقوى الله ،دعا أمير المؤموين علي حسواً وحسيواً 

واعملا بما في  ،وللمظلوم ناصراً  ،وكونا للظالم خصماً  ،خرةواصوعا للا ،وأغيثا الملهوف ،وار ا اليتيم ،وقولَ الحق ،عوكما
؟ قال: (5)فقال: هل حفظ  ما أوصي  به أخويك ،الكتاب ولَ تأخذكما في الله لومد لَئم. ثم نظر إلى محمد ابن الحوفيد

مراً دونهما. ثم قال: ولَ تقطع أ ،فاتبع أمر ا ،لعظيم حقهما عليك ،وأوصيك بتوقير أخويك ،قال: فإني أوصيك بمثله ،نعم
وإقام الصلاة  ،أي بُنيذ بتقوى الله وقد علمتما أن أباكما كان يحبه . وقال للحسن: أوصيك ،فإنه ابن أبيكما ،أوصيكما به

وصيك بَ فْر وأ ،ولَ تقبل صلاة من مانع زكاة ،فإنه لَ صلاة إلَ بطهور ،وحسن الوضوء ،وإيتاء الزكاة عود محلها ،لوقتها
 ،وحسن الجوار ،قرمنلوالتعهد ل ،والتثب  في الأمر ،والتفقه في الدين ،والحلم عود الجهل ،وصلد الرحم ،وكظم ال يظ ،الذنو

                                                           
 المصدر السابق نفسه. (1)
 المصدر السابق نفسه. (2)
 (.3/1128الَستيعاب ) (3)
 (.6/62يري  الطبري ) (4)
 (.6/63المصدر السابق نفسه ) (5)



 

806 
 

 

 .(1)واجتواب الفواحش ،والأمر بالمعروف والوهي عن الموكر
 فكانت وصيته: ،فلما حضرته الوفاة أوصا

وأن  ،أوصى أنه يشهد: أن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له ،هذا ما أوصى به علي بن أبي طالو ،بسم الله الر ن الرحيم
أرسله با دى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلا  ونسكي ومحياي  ،محمداً عبده ورسوله

لي بتقوى الله أهثم أوصيك يَ حسن وجميع ولدي و  ،وبذلك أمر  وأنا من المسلمين ،لَ شريك له ،ومما  لله رب العالمين
إن صلا  ذا  »فإني سمع  أبا القاسم يقول:  ،ولَ تفرقوا ،واعتصموا بحبل الله جميعاً  ،ولَ تَوتن إلَ وأنتم مسلمون ،ربكم

 ،الله في الأيتام الله ،انظروا إلى ذوي أرحامكم فصِلُوهم يهوِ ن الله عليكم الحساب«. البين أف ل من عامد الصلاة والصيام
  ،والله الله في جيرانكم فإنهم وصيد نبيكم صلى الله عليه وسلم ،ولَ ي يعُنذ بح رتكم ،أفواههمفلا تعُووا 

فإنها  ،الله الله في الصلاةو ،فلا يسبقوكم إلى العمل به غيركم ،قرمنوالله الله في ال ،ما زال يوصي به حتى  ووا أنه سيورثه
هاد في سبيل الله بأموالكم والله الله في الج ،فإنه إن ترك لم يوا ر ،عمود ديوكم. والله الله في بي  ربكم فلا تخلُّوه ما بقيتم

والله الله في  ،ركمفلا يظلمن بين أ ه ،والله الله في ذمد نبيكم ،غ و الرب  فإنها تطف ،والله الله في الزكاة ،وأنفسكم
 ، شركوهم في معايشكمف ،والله الله في الفقراء والمساكين ،إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهمف ،أصحاب نبيكم

وقولوا للواس  ،يكفيكم من أرادكم وب ى عليكم ،الصلاة الصلاة لَ تخافُنذ في الله لومد لَئم ،والله الله فيما ملك  أيمانكم
وعليكم  ،جاب لكمثم تدعون فلا يست ،عروف والوهي عن الموكر فيولى  الأمر أشراركمولَ تتركوا الأمر بالم ،حسواً كما أمركم الله
واتقوا الله  ،ثم والعدوانولَ تعاونوا على الإ ،وتعاونوا على البر والتقوى ،وإيَكم والتدابر والتقاطع والتفر  ،بالتواصل والتباذل

 ر د الله.وأقرأ عليكم السلام و  ،يكم. أستودعكم اللهوحفظ فيكم نب ،حفظكم الله من أهل بي  ،إن الله شديد العقاب
 

. وجاء في روايد: أنه قتل في صبيحد (2)ثم لم يوطق إلَ )بلا إله إلَ الله( حتى قبض رضي الله عوه في شهر رم ان سود أربعين
رب ه لأنه بقي ثلاث د أيَم بعد أن ض ،، وتحمل هذه الرواي د على الي وم الذي فار  في ه الدنيا(3)إحدى وعشرين من رم ان

 .(4)الشقي
 

                                                           
 المصدر السابق نفسه. (1)
 (.6/64يري  الطبري ) (2)
 ( ، بسود صحيُ.1/99التاري  الكبير للبخاري ) (3)
 .439خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص  (4)
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 ـ نهي أمير المؤمنين عن المثلة بقاتله: 6
. وفي روايد أخرى قال: أطعموه (1)فقد قال رضي الله عوه: احبسوا الرجل فإن م ُّ فاقتلوه، وإن أعش فالجرو  قصاص

وهي  ،وفي روايد أخرى زيَدة ،(2)فإن صحح  ف نا ولي دمي أعفو إن شن  وإن شن  استقد  ،واسقوه وأحسووا إساره
 .(3)ولَ تعتدوا إن الله لَ يحو المعتدين ،قوله: إن م  فاقتلوه قتلر

ثْلد، وقال: يَ بني عبد المطلو، لَ ألفيوكم تخوضون دماء المسلمين
ُ
قولون: قتل أمير ت ،وقد كان علي نهى الحسن عن الم

. انظر يَ حسن، إن مِ ُّ من ضربته هذه فاضربه ضربد ب ربد ،قتل أمير المؤموين ،المؤموين ولَ تَثل بالرجل،  ،ألَ لَ يقُتَلنذ
 .(4)«إيَكم والمثلد ولو أنها بالكلو العقور»فإني سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

فالروايد الر فيها أمر  ،روايَ  كثيرة تتفاو ر موها الصحيُ وموها ال عيفوقد جاء في ش ن وصيد أمير المؤموين بأمر قاتله 
ها أمر علي والروايَ  الأخرى تسير في اناه واحدر فكلها في ،علي رضي الله عوه بإحرا  الشقي بعد قتله إسوادها ضعيف

وتوهض  ، د بع ها بع اً فهذه الروايَ  يع ،ونهاهم عما سوى ذلك ،رضي الله عوه بقتل الرجل إن ما  من ضربته
 هذا من جهد. ،للاحتجاج بها

وقال: لَ تقتلوا  ،بعض المسلمين بقتله هم   ال م   بل نهاهم عن ذلك  ،في مر بقتله ،كما أن أمير المؤموين علي لم يجعله مرتداً 
 .(5)وإن م  فاقتلوه ،فإن برئ  فالجرو  قصاص ،الرجل

حسن : هل لك في فقال لل ،بعث الحسن إلى ابن ملجم ،ض علي رضي الله عوهوتذكر الروايد التاريخيد المشهورة: فلما قب
أو  إني كو  قد أعطي  الله عهداً عود الحطيم: أن أقتل علياً ومعاويد ،خصلد؟ إني والله ما أعطي  الله عهداً إلَ وفي  به

في يدك.  ولك الله علي إن لم أقتله   أو قتلته ثم بقي    أن اتيك حتى أضع يدي ،فإن شن  خلي  بيني وبيوه ،أمو  دونهما
 . (6)ثم قدمه فقتله ،فقال له الحسن: أما والله حتى تعاين الوار

والذي يليق بالحسن والحسين  ،. والصحيُ من الروايَ (7)ولكن هذه الروايد موقطعد ،ثم إن الواس أخذوه ف حرقوه بالوار
 البي : أنهم التزموا بوصيد أمير المؤموين علي في معاملد عبد الر ن بن مُلْجم.وأبواء أهل 

                                                           
 حسن.( ، بسود 2/560ف ائل الصحابد ) (1)
 .439ر خلافد علي بن أبي طالو ، ص  94اعن لأبي العرب ، ص  (2)
 ( ر يري  الإسلام.3/35الطبقا  ) (3)
 (.6/64يري  الطبري ) (4)
 .309( ر موهج ابن تيميد في مس لد التكفير ، ص 406   7/405( )5/245موهاج السود ) (5)
 (.6/64يري  الطبري ) (6)
 .440طالو ، عبد الحميد ، ص خلافد علي بن أبي  (7)
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 ،قال محمد ابن الحوفيدف ،وجا وا بالوف  والبواري ،فاجتمع الواس ،ولَ تثب  الروايد الر تقول: فلما دفن أح روا ابن ملجم
فكحَلَ  ،م يجزع ولم يتكل مفل ،د الله يديه ورجليهفقطع عب ،دعُونا نشتف  موه ،وعبد الله بن جعفر بن أبي طالو ،والحسين

رَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ الذذِي خَلَقَ ص﴿وجعل يقرأ:  ،إنك لتكحُل عيني عم ك ،وجعل يقول ،فلم يجزع ،عيويه حتى  [1]العلق:  ﴾اق ْ
ولكني  أكره  ،زعفقيل له في ذلك. فقال: ما ذاك بج ،فجزع ،ثم أمر به فعولج عن لسانه ليُ قْطع ،وإن عيويه لتسيلان ،ختمها

نيا فُواقاً لَ أذكر الله وفي  ،من شحمد أذنيه شعره ،أفلج ،حسن الوجه ،وكان أسمر ،ثم  أحرقوه ،فقطعوا لسانه ،أن أبقى في الد 
 .(1)جبهته أثر السُّجود

ت  بها مع واخ ،.. شهد فتُ مصر ،فْتَرٍ خارجي مُ  ،وقال الذهبي عن عبد الر ن بن ملجم: قاتل علي رضي الله عوه
وكان من  ،على معاذ بن جبل قرمنقرأ ال ،وكان فارسهم بمصر ،وهو أحد بني تُدول ،والفقه قرمنوكان مم ن قرأ ال ،الأشراف

قال .. إلى أن رمنقويقال: هو الذي أرسل صَبي اً التميمي إلى عمر رضي الله عوه فس له عم ا س له عن مستعجم ال ،العب اد
 ارجي:وفي ابن ملجم يقول عمران بن حط ان ا  ،أف ل الأم د وهو عود ا وارج من ،وفعل ما فعل ،الذهبي: ثم أدركه الكتاب

 يَ ض              رب    دً من تَقيٍ  م    ا أرادَ به    ا
 

وَانا  لُغَ من ذي العَرْفِي رِض           ْ  إلَذ ليَ ب ْ
هُ    إني  لَأذكُْرهُُ حيو       اً ف        حس               ب       ُ

 
دِ ع      و       دَ اِلله    زَانام      ي      أوفَ ال      بَريِ       ذ

لَ   ،اوز عوهونجوِ ز أن الله يتج ،وهو عودنا أهل السود ممن نرجوا له الو ار ،وابن ملجم عود الروافض أشقى ا لق في الَخرة 
وقاتل  ،يروقاتل سعيد بن جب ،وقاتل طلحد ،وقاتل الزبير ،وحكمه حكم قاتل عثمان ،كما يقول ا وارج والروافض فيه

 .(2)ونكل أمورهم إلى الله عز وجل ،فكل هؤلَء نبرأ موهم ونب  هم في الله ،وقاتل الحسين ،وقاتل خارجد ،عم ار
 ،داة شد عليه بسيفهفلما خرج ليصلي ال  ،وأما البُركَ بن عبد الله ر فإنه في تلك الليلد الر ضرب فيها علي قعد لمعاويد

قال: إن أخاً  ،نن أخبرتك فوافعي ذلك عودك؟ قال: نعمفل ،فقال: إن عودي خبراً أسرك به ،ف خذ ،فوقع السيف في أليته
ف مر به  ،رسهإن علياً يخرج ليس معه من يح ،قال: بلى ،قال: فلعله لم يقدر على ذلك ،لي قتل علياً في مثل هذه الليلد

 ، ي حديدةأ وبعث معاويد إلى الساعدي   وكان طبيباً   فلما نظر إليه قال: اختر إحدى خصلتين: إما أن ،معاويد فقتل
يد: أما الوار فقال معاو  ،فإن ضربتك مسمومد ،وتبرأ موها ،وإما أن أسقيك شربد تقطع موك الولد ،ف ضعها موضع السيف

وأمر  ،ولم يولد له بعدها ،أفسقاه تلك الشربد فبر  ،وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني ،فلا صبر لي عليها
 معاويد عود ذلك بالمقصورا  وحرس الليل وقيام الشرطد على رأسه إذا سجد.

                                                           
 .215(ر الأخبار الطوال ، ص 3/39طبقا  ابن سعد ) (1)
 .654يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (2)
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وكان  ،دف مر خارجد بن حذاف ،وكان اشتكى بطوه ،فلم يخرج ،وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلد
 ،ف خذه الواس ،لهه فقتف رب ،فشد عليه وهو يرى أنه عمرو ،فخرج ليصلي ،وكان من بني عامر بن لؤي ،صاحو شرطته

 ،فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: فمن قتل ؟ قالوا: خارجد بن حذافد ،فانطلقوا به إلى عمرو يسلمون عليه بالإمارة
 .(1)فقدمه عمرو فقتله ،فقال عمرو: أردتني وأراد الله خارجد ،قال: أما والله يَ فاسق ما  ووته غيرك

 وسنّه يوم قتل: ،وموضع قبره ،ـ مدة خلافة أمير المؤمنين علي 7
يقال: أربعد عشر و  ،ويقال: ثلاثد أيَم ،كان  مدة خلافته على قول خليفد بن خيا  : أربع سوين وتسعد أشهر وستد أيَم

ي وذلك لأنه بويع با لافد في اليوم الثامن عشر من ذ ،والذي يظهر أنها أربعد سوين وتسعد أشهر وثلاثد أيَم ،(2)يوماً 
 .(3)وكان  وفاته شهيداً في اليوم الحادي والعشرين من شهر رم ان عام أربعين للهجرة ،الحجد عام خمس وثلاثين

لاثد أثواب وكفن في ث ،وقد تولى غسل أمير المؤموين علي رضي الله عوه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم
، وفي روايد دون إسواد: كبر (5)فكبر عليه أربع تكبيرا  ،وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله عوهما ،(4)ليس فيها قميص

 .(6)عليه تسع تكبيرا 
 . (7)ُثم قال: والله أعلم أي الأقوال أص ،وذكر ابن الجوزي عدداً من الروايَ  في ذلك ،فقد اختلف فيه ،وأما موضع قبره

 الروايَ  الر جاء  في هذا الش ن ما يلي: ومن
أن الحسن بن علي رضي الله عوهما دفوه عود مسجد الجماعد في الرحبد مما يلي أبواب كودة قبل أن يوصرف الواس من 

 .(8)صلاة الفجر
 .(9)وعمي موضع قبره ،وروايد مثلها : أنه دفن بالكوفد عود قصر الإمارة عود المسجد الجامع ليلاً 

 .(10)تذكر: أن ابوه الحسن رضي الله عوه نقله إلى المديود روايد

                                                           
 (.6/65يري  الطبري ) (1)
 .199التاري  ، ص  (2)
 ( ، سوده صحيُ.1/99التاري  الكبير للبخاري ) (3)
 (.3/337( ر الطبقا  )5/175الموتظم ) (4)
 (.338   337/ 3الطبقا  ) (5)
 (.5/175الموتظم ) (6)
 (.5/178المصدر السابق نفسه ) (7)
 .441( ر خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص 3/38الطبقا  ) (8)
 .651( ر يري  الإسلام ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 5/177الموتظم ) (9)
 (.1/137يري  ب داد ) (10)
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ل العلم مثل وأنكر بعض أه ،روايد تذكر: أن القبر الذي بظاهر الكوفد المشهد الذي بالوجف هو قبر علي رضي الله عوه
 .(1)ه ( 297ومحمد بن سليمان الح رمي )   ،ه ( 178شريك بن عبد الله الوخعي قاضي الكوفد )  

وكانوا من  ،قيقد إن ابتداع ما يسمى مشهد علي رضي الله عوه بالوجفر كان أيَم بني بويه في عهد الدولد العباسيدوفي الح
 وقد صوع الشيعد ذلك على عادا م   في القرن الرابع . ،الشيعد الروافض

ولم  ، الم يرة بن شعبدل: إنه قبرف هل المعرفد متفقون أنه ليس بقبر عليٍ  بل قي ،قال ابن تيميد: وأما المشهد الذي بالوجف
غيرهم مع كثرة المسلمين من أهل البي  والشيعد و  ،ولَ يقصده أحد أكثر من ثلا ند سود ،يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي

. وقال:  (2)دثلا ند سوالأعاجم   بعد مو  علي بأكثر من إنما اتخذ ذلك مشهداً في ملك بني بويه    ،وحكمهم بالكوفد
ر بعد نحو ثلا ند وذلك أنه إنما أُ ه ،بل قد قيل: إنه قبر الم يرة بن شعبد ،شهد علي فعامد العلماء على أنه ليس قبرهوأما م

 .(3)سود من مو  علي في إمارة بني بويه
وقيل: وهو  ،دوقيل: وهو ابن خمس وستين سو ،فقال بع هم: قتل وهو ابن تسع وخمسين سود ،واختلف في سو ه يوم قتل

 .(4)وذلك أصُ ما قيل فيه ،ابن ثلاث وستين سود

 ـ خطبة الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد مقتل أبيه: 8
ما سبقه  فقال: لقد فارقكم رجل أمس ،قال: خطبوا الحسن بن علي بعد قتل علي رضي الله عوه ،عن عمرو بن حُبوشي

 ،حتى يفُتُ له(5) صلى الله عليه وسلم ليبعثه ويعطيه الرايد ر فلا يوصرفإن كان رسول الله ،ولَ أدركه الَخرون ،الأولون بعلم
 .(6)ما ترك من صفراء ولَ بي اء إلَ سبعمند درهم من عطائه كان يرصدها  ادم أهله

 ـ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يثني علا علي رضي الله عنه: 9
بعاً لأن فقال له سعد: أتذكر عليا؟ً  إن له مواقو أر  ،بن أبي وقاص عن ربيعد الجرُشي: أنه ذكُر علي عود رجل وعوده سعد

 ،«رايد...لأعطين ال»وهي قوله صلى الله عليه وسلم:  ،وذكر ُ رَُ الوعم ،تكون لي واحدة موهن أحو إليذ من كذا وكذا
 سفيان واحدة.. ونسي (7)«من كو  مولَه فعلي مولَه»وقوله:  ،«أن  مني بموزلد هارون من موسى»وقوله: 

                                                           
 .441بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص خلافد علي  (1)
 .280( ر دراسا  في الأهواء والفر  والبدع ، ص 4/502الفتاوى ) (2)
 (.27/446الفتاوى ) (3)
 (.6/67يري  الطبري ) (4)
 ( ، إسواده صحيُ. فلا يوصرف: فلا يرجع.2/737ف ائل الصحابد ) (5)
 المصدر السابق نفسه ، إسواده صحيُ. (6)
 ( ، إسواده حسن.2/798السابق نفسه )المصدر  (7)
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 ـ عبد الله بن عمر يثني علا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: 10
؟ قال: قال: لعلذ ذلك يسو ك ،فذكر من محاسن عمله ،فس له عن عثمان ،عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر

لى الله عليه ه أوس  بيو  الو بي صقال: هو ذاك بيت ،ثم س له عن عليٍ  فذكر محاسن عمله ،قال: ف رغم الله بأنفك ،نعم
 .(1)فاجهد على جَهدك ،قال: ف رغم الله بأنفك ر انطلق ،ثم قال: لعل  ذاك يسو ك؟ قال: أجل   ،وسلم

 ـ استقبال معاوية خبر مقتل علي رضي الله عنهما: 11
ك لَ تدرين ما فقد : ويحك  إنفقال  له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال ،ولما جاء خبر قتل علي إلى معاويد جعل يبكي

 . (2)الواس من الف ل والفقه والعلم
ال: ذهو الفقه فلما بل ه قتله ق ،وكان معاويد يكتو فيما يوزل به يس ل له علي بن أبي طالو رضي الله عوه عن ذلك

 . (3)فقال له: دعني عوك ،فقال له أخوه عتبد: لَ يسمع هذا موك أهل الشام ،والعلم بمو  ابن أبي طالو
 ،موين قال: لتصفوذهفقال: أعفني يَ أمير المؤ  ،وقد طلو معاويد رضي الله عوه في خلافته من ضرار الصُّدائي أن يصف له علياً 

 ،يتفج ر العلم من جوانبه ،ويحكم عدلًَ  ،(4)يقول فصلاً  ،شديد القُوى ،قال: أما إذْ لَ بد من وصفهر فكان والله بعيد المدى
يعجبه  ،طويل الفكرة ،وكان غزير العبرة ،ويست نس بالليل ووحشته ،ويستوحش من الدنيا وزهر ا ،واحيهوتوطق الحكمد من ن
نحن والله   مع و  ،ويوبنوا إذا استوب ناه ،وكان فيو ا ك حَدِن ا ر يجيبوا إذا س  لو اه ،ومن الطعام ما خشن ،من اللباس ما قصر

ولَ يي س  ، باطلهلَ يطمع القويُّ في ،ويقُرِ ب المساكين ،يعظِ م أهل الدين ،ب د لهوقرب ه موا   لَ نكاد نكلمه هي تقريبه إيَنا
 ،قاب اً على لحيته ،وغار  نجومه ،(5)وأشهد أنه قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سُدُولَه ،ال عيف من عدله

قد  ،يها  هيها إلي  تعر ض  أم إليذ تشوذفِ   ه ،ويقول: يَ دنيا غُر يِ غيري ،ويبكي بكاء الحزين ،يتململ تَلمل السليم
فبكى معاوي د وق ال:  ،ووحش د الطري ق ،وبعُد السفر ،اه من قلد الزاد ،وخطرك قلي ل ،فعمرك قصير ،بايوتك ثلاث اً لَ رجع فيها

 .(6)حجرهافكيف حزنك عليه يَ ضرار؟ قال حزن من ذبُ ولدها وهو في  ،كان والله كذلك  ،رحم الله أبا ال حسن
فسلم  عليه  ،وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأي  رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموام وأبو بكر وعمر جالسان عوده

                                                           
 .140الصحيُ المسود من ف ائل الصحابد ، للعدوي ، ص  (1)
 (.8/133البدايد والوهايد ) (2)
 (.3/1108الَستيعاب ) (3)
 (.3/1107المصدر السابق نفسه ) (4)
 سدوله: سدلته. (5)
 (.3/1108الَستيعاب ) (6)
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فما كان بأسرع من أن خرج  ،الباب وأنا أنظر (1)فبيوما أنا جالس إذ أ  بعلي ومعاويد ر ف دخلا بيتاً وأجيف ،وجلس 
 .(2)ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاويد وهو يقول: غفر لي ورب الكعبد ،بدعلي وهو يقول: ق ي لي ورب الكع

فقال له  ،فقال له: ولم؟ قال: لأنه قاتل علياً  ،وروى ابن عساكر عن أبي زرعد الرازي: أنه قال له رجل: إني أب ض معاويد
 .(3)ف يش دخولك أن  بيوهما؟ رضي الله عوهما ،وخصم معاويد خصم كريم ،أبو زرعد: ويحك إن رب معاويد رحيم

 ـ ما قاله الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: 12
  ،دو هفقال: كان علي والله سهماً صائباً من مرامي الله على ع ،سنل الحسن البصري عن علي  بن أبي طالو رضي الله عوه

ني هذه الأمد  ،عن أمر الله (4)و ومدلم يكن بال ،الله صلى الله عليه وسلم وذا قرابتها من رسول ،وذا سابقتها ،وذا ف لها ،وربا 
لي بن أبي طالو رضي ذلك ع ،عزائمه ففاز موه بريَض مُونقِد قرمنأعْطَى ال ،ولَ بالسروقد لمال الله ،ولَ بالملومد في دين الله

 .(5)الله عوه

 ـ ما قاله أحمد بن حنبل في خلافة علي رضي الله عنه: 13
فذكروا  ،فجاء  طائفد من الكَرْخيين ،بن أ د بن حوبل   ر ه الله  : كو  بين يدي أبي جالساً ذا  يومقال عبد الله 

فرفع أبي  ،وذكروا خلافد علي بن أبي طالو وزادوا ف طالوا ،خلافد أبي بكر وخلافد عمر بن ا طاب وخلافد عثمان ف كثروا
 .(7)أتحسبون أن ا لافد تزي ن علي ا؟ً  بل زيذوها علي ،(6)علي وا لافد وعليقد أكثرتم القَول في  ،فقال: يَ هؤلَء ،رأسه إليهم

 ـ براءة الأشعث بن قيس من دم علي رضي الله عنه: 14
 ،قال اليعقوبي: إن عبد الر ن بن ملجم نزل على الأشعث بن قيس ،ذهب  بعض الروايَ  إلى ا ام الأشعث بن قيس

قال: وبا  عبد الر ن بن ملجم تلك الليلد الر عزم فيها  ،. وذكر ابن سعد في الطبقا  (8)ف قام عوده شهراً يستحد  سيفه
 ،: فََ حك الصبُفقال له الأشعث ،أن يقتل علياً صبيحتها يواجي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد أن يطلع الفجر

                                                           
 أجيف الباب: رُدذ وأغلق. (1)
 (.8/133والوهايد ) البدايد (2)
 المصدر السابق نفسه. (3)
 الوومد: ا امل الذكر الذي لَ يؤبه له. (4)
 (.3/1110الَستيعاب ) (5)
 (.1/462يري  مديود السلام ) (6)
 المصدر السابق نفسه. (7)
 (.2/212يري  اليعقوبي ) (8)
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.. (1)ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة الر يخرج موها علي ،فقام عبد الر ن بن ملجم وشبيو بن بجرة ف خذا أسيافهما
 .(2)وهذه روايَ  ضعيفد

وذلك لأن الأشعث بن قيس عود استعراض دوره في خلافد علي رضي الله عوه نجده  ،إن ا ام الأشعث ليس عليه دليل
أبلغ  للخوارج موذ نش  مر فهو الذي وأ هر العداوة ،فهو أول من حارب أهل الشام أثواء القتال على الماء ،مخلصاً ووفياً 

وقد حرص كل  ،وانوقاتلهم في الوهر  ،علياً رضي الله عوه: أن ا وارج يقولون: إن علياً يب من خطينته ورجع عن التحكيم
  اد الحسن أن يبني بهاوعودما أر  ،فزوج ابوته من الحسن بن علي رضي الله عوه ،الحرص على أن يوطد علاقته بعلي وال بيته

 ،وقد ما  الأشعث من بعد مقتل علي بأربعين ليلد ،(3)قام  كودة وجعل  أرديتها بسطاً من بابه إلى باب الأشعث
ولم يوقل عن ال علي بن أبي طالو  ،(5)وهو زوج بو  الأشعث بن قيس ،(4)وصلى عليه الحسن بن علي بن أبي طالو

ي عملًا من ويظل قتل عل ،أو كشفوا أحداً من ال الأشعث بهذا السبو ،رضي الله عوهم أنهم ا موا الأشعث بهذه التهمد
 .(6)تدبير ا وارج ر جاء في الأرجُ ثأراً لقتلى الوهروان

 ـ خطورة الفرق الضالرة والفرق المنحرفة علا المسلمين: 15
د الأمن والَ ،إن الفر  ال الذد والطوائف الموحرفد عودما توتشر في بلاد الإسلام تعرِ ض أهله للخطر وتشكِ ك  ،ستقرارو دِ 

 عوه وتلك هي حال ا وارج المارقين الذين خرجوا على علي رضي الله ،وتعيث في الأرض فساداً وخراباً  ،الواس في عقيد م
  اء مرضاة اللهزاعمين أنهم يشرون أنفسهم بهذا الفعل ابت ،وقتله نفر  موهم على حين ب تد كما بيو ا ذلك من قبل ،وكف روه
 إن هو إلَ اتباع الأهواء وطاعد الشياطين . ،وما عودهم في ذلك مستود ولَ برهان ،عوهم

اجو على أمد وعرفوا مواهجهم الفاسدة ر فالو  ،وإذا تبين لوا مما سبق أن ا وارج قد تسببوا في قتل علي   رضي الله عوه  
 ،السود وتظهر أنوار ،ة بواجبهم في ذلك ليستقر الأمنويقوم العلماء والدعا ،وتحارب مواهجهم ،الإسلام أن تحذر موهم

 ،بدعد والمبتدعينومقارعد ال ،وفعل ذلك وأدا ه على الوجه الأمثل بالتمكين لعقيدة أهل السود والجماعد ،وتخمد نيران البدعد
  الإسلام ريومن تأمل ي ،وهذه هي الطريقد المثلى لجمع الشمل ووحدة الصف ،وهذا كله من أسباب نهوض المجتمعا 

والوهي عن  والأمر بالمعروف ،وقام بها الجهاد ،الطويل وجد أن الدول الر قام  على السود هي الر جمع  شمل المسلمين
                                                           

 (.3/36الطبقا  ) (1)
 .353خلافد علي بن أبي طالو ، عبد الحميد ، ص  (2)
 (.6/23( ر الطبقا  )394   3/393 ذيو الكمال ) (3)
 (.3/444الكامل في التاري  ) (4)
 (.2/300 ذيو التهذيو ) (5)
 .52دراسد في يري  ا لفاء الأمويين ، بطايود ، ص  (6)
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 ،واعدل  وأشاع  الفوضى والفُرقد ،وهذا بخلاف الدول الر قام  على البدعد ،وعزذ به الإسلام قديماً وحديثاً  ،الموكر
 .(1)وتوقرض ،فهذه سرعان ما تودثر ،وفر ق  الشمل

 ـ الحقد الدفين الذي امتلأن به قلوب الحاقدين من الخوارج علا المؤمنين الصادقين: 16
ك قول عبد دل  على ذل ،الصادقين الكشف عن الحقد الدفين الذي امتلأ  به قلوب الحاقدين من ا وارج على المؤموين

ا بقي قد اشتريته بألف، وسممته بألف، ولو كان  هذه ال ربد على جميع أهل المصر مالر ن بن ملجم   يعني سيفه  : والله ل
 .(2)موهم أحد

قادة الكبار من بل على ال ،إن كلماته هذه تبرز لوا العداء السافر الذي يكوُّه هؤلَء ا وارج لَ على عموم المؤموين فحسو
وانظر   رعاك  ،صه رضي الله عوه أعظم المواقو وأجل السجايَالذي نتمع في شخ ،رضي الله عوه ،أمثال علي بن أبي طالو

 ،ن أهل الإيمانعودما ي تالو  ،والأفكار الموحرفد أصحابها إلى دركا  من التعاسد والشقاء ،الله   كيف تورد المواهج الباطلد
 .(3)ويدعون أهل الأولن

 ـ تأثير البيئة الفاسدة علا أصحابها: 17
ن ملجم يقابل فهذا عبد الر ن ب ،على أصحابها حتى لو كان موهم من يحوُّ العدل ويسعى إليه إن البيند الفاسدة تؤثر

قال: ثكلتك  ،شبيو بن بجرة فيقول له: هل لك في شرف الدنيا والَخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالو
 ،قتلواهفإذا خرج لصلاة ال داة شددنا عليه ف ،كيف تقدر على علي   قال: أكمن له في المسجد  ،لقد جن  شيناً إد اً  ،أمك

ن وإن قتُلوا فما عود الله خير من الدنيا وما فيها. قال: ويحك  لو كان غيَر علي لكا ،وأدركوا ثأرنا ،فإن نجونا شفيوا أنفسوا
قال: أما تعلم  ،هلوما أجدني أنشر  لقت ،وسابقته مع الوبي صلى الله عليه وسلم ،قد عرف  بلاءه في الإسلام ،أهون علي  

 .(4)قال: فوقتله بمن قتل من إخوانوا ر تقول روايد الطبري: ف جابه ،أنه قتل أهل الوهر العباد الصالحين؟  قال: بلى
فانظر   رعاك الله   كيف يؤثر أصحاب الَراء ال الد والأفكار الموحرفد على من يخالطوهم ويجلسون معهم  إنه على الرغم 

إلَ أنه  ،شر  صدره لقتل علي لما يعلمه عوه من بلائه في الإسلام وسابقته مع الوبي صلى الله عليه وسلممن أن شبيباً لم يو
استجاب لَبن ملجم لما أثذر عليه بالشبهد الر ألقاها عليه عودما ذك ره بقتل علي   رضي الله عوه   لإخوانه من ا وارج 

                                                           
 .77سير الشهداء دروس وعبر ، عبد الحميد السحيباني ، ص  (1)
 (.6/62يري  الطبري ) (2)
 .78لشهداء دروس وعبر ، ص سير ا (3)
 (.6/62يري  الطبري ) (4)
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ه فكان  الوتيجد: إفساد وانقاد ل ،فاستجاب لصاحبه ،قتُلوا بالحق لَ بالباطلرغم أنهم  ،ف لر فيه العاطفد ناههم ،المارقين
وذلك يدعو كل مسلم أن يحذر من مصاحبد من كان على نهج هؤلَء من  ،وا سران المبين ،وتلويث السمعد ،الأفكار
ويرشدونه إلى  ،وأن يسارع إلى مجالسد العلماء الربانيين الذين يعلمون الحق ويعملون به ،مُلو ثي الأفكار ،الَعتقاد فاسدي

صابع وإنه إن لم يرضَ بهذه السبيل القويمد وخال  أولنك الموحرفين في عقيد م فسيعض أ ،ما فيه صلاحه في الدنيا والَخرة
تَنِي اتخذَذُْ  مَعَ  وَيَ وْمَ يَ عَضُّ ﴿كما قال الله تعالى:   (1)ولَ  ساعد مودم ،الودم  الرذسُولِ سَبِيلًا الظذالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ قُولُ يََليَ ْ

ذْ فُلَاناً خَلِيلاً صلَقَدْ أَضَلذنِي عَنِ الذ كِْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَني وكََانَ الشذ  تَنِي لَمْ أَتخذِ  .[29-27 ]الفرقان: ﴾طاَنُ لِلِإنْسَانِ خَذُولًَ صيْ صيََوَيْ لَتَى ليَ ْ
الذي أفنى  ،الم الربانيالع ،هذه بعض الدروس والعبر والفوائد من حادثد مقتل أمير المؤموين علي بن أبي طالو رضي الله عوه

 وخ  لوا طريقاً مباركاً للاقتداء والت سي به. ،أو اهاً مويباً  ،عمره كله خاشعاً لله تعالى
 

 عنه من رثاء:سادساً: ما قيل في أمير المؤمنين علي رضي الله 
 وقال ابن عبد البر: وأكثرهم يرويها لأم الهيثم بنت العريان النخعية ؛ أولها: ،ـ ما قاله أبو الأسود الدؤلي 1

دِيو       ا ع       ِ  أَلََ يَ عيُن ويح       كِ أس              ْ
 

ا  ؤم      و      ي      و       َ ُ
ي أم      يَر الم       ك      ِ ب      ْ  ألَ ت       َ

 ت       ب       ك       ي أمُّ ك       ل       ث       ومَ ع       ل       ي       هِ  
 

ق     ي     و       ا  دْ رَأَِ  ال     ي     َ وَق       َ ا َ بْرَ        َِ ع     َ  ب      َ
لْ ل  ل  خ  وارجِ ح  ي       أَلََ    ثُ ك       ان  واق       ُ

 
ت   ي   و       ا  ام   ِ  ف   لا ق   رذْ  ع   ي   ونُ الش                     ذ

امِ فَجَعْتُمُوناَ   ي       َ هْرِ الص              ِ   أَفي ش              َ
 

ع       ي       و       ا  ر اً أَجم       َْ اسِ ط       ُ يْرِ ال       و       ذ َ  بخ       ِ
ايََ   َط       َ

وَ الم    نْ ركَ       ِ يْرَ م   َ مْ خ   َ ت   ُ ل   ْ ت    َ  ق    َ
 

ف ي و       ا  وَ الس               ذ نْ ركَ       ِ وَم َ ا َ  وَذَل ذلَ ه       َ
الَ وَمَنْ   ذَ وَمَنْ لبَِسَ الوِ ع       َ  اه       اح       َ

 
ا  و        َ ن        ي        ِ اني والم        ِ ث        َ َ

رَأ الم         نْ ق         َ  وَم        َ
ي       هِ   يْراَِ  ف    ِ وِ ا     َ  ف    ك       لُّ م    و       اق       ِ

 
ا  الَمِيو       َ ولِ رَبِ  الع       َ وُّ رَس              ُ  وَح       ُ

ان   َ ْ   ْ  قُ رَيْش  حي   ثُ ك   َ  لق   دْ عَلِم   َ
 

ا  ب       اً وَدِيْ و       َ حَس              َ ك خَيْرهُ       ا َ  بأن       ذ
ينٍ    وإذا اس            تقبلَ  وَجْهَ أَبي حُس            َ

 
دْرَ فَ وْ َ   ا ( 2)رأي       َ  الب       َ اِ رَيْ و       َ  الو       ذ

يْرٍ   َ هِ بخ        ِ ل        ِ ت        َ ق        ْ لَ م        َ ب        ْ ا ق         َ و        ذ  وك        ُ
 

ي     و       ا  ولِ اِلله ف     ِ وْلى رَس                  ُ رَى م     َ  ن      َ
قذ لَ ي       ريبُ ف       ي       هِ    ي       ق       ي       مُ الح       َ

 
ي    و       ا  رَب    ِ دَا والأق     ْ دِلُ في ال    ع       ِ ع       ْ  وي     َ

 
                                                           

 .79سير الشهداء دروس وعبر ، ص  (1)
 (.3/1132فو : في روايد را . )الَستيعاب ) (2)
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ه دَي       ْ ل     م       اً ل       َ اتمٍِ ع     ِ ك       َ  ول     ي     سَ ب     ِ
 

يِ       و       ا  برِ  ج       َ ت       َ ُ
نَ الم        قْ م       ِ ل       َ  وَلمَْ يخ       ُْ

دُو   ق          َ اسَ إذا ف           َ  اك           ن ال          و          ذ
 

وِيو  ا  ارَ في بَ ل  َدٍ س              ِ  (1)علي  اً نع  ام  ح  َ

  

 ـ ما قاله إسماعيل بن محمد الحميري من شعر له: 2
ائِل قريش        اً بِهِ إنْ كوَ  ذَا عَمَهٍ   س        َ

 
ينِ أوَْيد  ا في ال     دِ  انَ أثَْ بَ تَ ه     َ  امَنْ ك     َ

 منْ ك   انَ أق   دمَ إس              لام   اً وَأكثرَه   ا 
 

لًا وَأوَْلَدا  رَه       ا أَه    ْ ه    َ م       اً وأَط    ْ ل    ْ  ع    ِ
د    ب    َ ذِ  ْ  مُك    َ دَ اَلله إذْ ك    ان    َ  من وح    ذ

 
دادا  عَ اِلله أولنًا وأنَ        ْ و م        َ  ت        دع        ُ

جَاءِ إِنْ نَكلوا   مَنْ كانَ يقدمُ في ا يَْ
 

ادا  دٍ ج     َ  عَوْه     ا وَإِنْ يَ بْخَلوا في أزَْم     َ
 مَنْ كانَ أَعْدََ ا حُكْماً وأبس              طَهَا 

 
ادا  داً وَإيع    َ ا وَع    ْ دَقَ ه    َ  عِلْم    اً وأَص                 ْ

دُقُوك فَ لَنْ يَ عْدُوا أَبَاَ حَس    َ إن    نٍ يَص    ْ
 

ادا  َ  لمَْ تَ لْقَ للأبْ رَارِ حُس                 ذ  إِنْ أنَ   ْ
لَفٍ    إنْ أنََْ  لمَْ تَ لْقَ أقَ ْوَاماً ذَوِي ص       َ

 
ادا  ح       ذ قِ  اِلله ج     ُ ادٍ لح     َِ و       َ  ( 2)وَذَا ع     ِ

   

 :(4)رداً علا شاعر الخوارج عمران بن حطان (3)ـ ما قاله بكر بن حماد التاهرتي 3
 قال شارع الخوارج عمران بن حطان:

ا ا أرَاَدَ به     َِ دً من تَقِيٍ  م     َ رْب     َ  يَ ض              َ
 

وَاناَ   لُغَ مِن ذِي العَرْفِي رِض              ْ  إِلَذ ليَِ ب ْ
هُ   ب       ُ َ حْس                َ رهُ ح  ي  و       اً ف       َ  إِني ِ لَأذكْ  ُ

 
زاَنا  ي        ْ دَ اِلله م       ِ و       ْ دِ ع       ِ  أوَْفََ ال       بَريِ       ذ

  
 فقال بكر بن حماّد التاهرتي معارضاً في ذلك: 

د   البِ     َ دَارُ غ     َ لْ لَبْنِ مُلْجِمَ وَالأق     ْ  ق     ُ
 

انا  لامِ أرَكْ   َ كَ لِلإس              ْ َ  وَيْ ل   َ دَم   ْ  ه   َ
لَ مَنْ يَمْش      ي عَلَى قَ    دَمٍ قَ تَ لَْ  أفَْ       َ

 
اناَ   لام       اً وَإِيم       َْ اسِ إِس                ْ  وَأوَذلَ ال  و       ذ

 
                                                           

 (.3/1132الَستيعاب ) (1)
 (.3/1133المصدر السابق نفسه ) (2)
 (.3/177وسمع مسود ابن مسدد بن مسرهد ، ورواه عوه في الم رب ، وكان معاصراً للبخاري ، وكان شاعراً. الإصابد )بكر بن  اد التاهر  )نسبد إلى يهر  الم ربيد(: رحل إلى المشر  ،  (3)
 (.3/177ه . الإصابد ) 84[عمران بن حطان الدوسي البصري: من ر ساء ا وارج ، ومن الشعراء المفوذهين ، توفي سود 198 ]
 (.3/1129الَستيعاب ) (4)



 

817 
 

 

اسِ بال      مَ ال     و       ذ ل     َ  اثُمذ بم        ق     رمنوَأَع     ْ
 

رْعاً   ولُ لوََا ش           َ نذ الرذس           ُ يَاناوَتِ س           َ  ب ْ
رَهُ   وْلَهُ وَنَاص                ِ رَ ال  و  ذبيِ  وَم  َ ه  ْ  ص                ِ

 
انا  هُ نوراً وبرُه      َ اقِب      ُ ْ  مَو      َ ح      َ  أَض              ْ

ارمِاً ذكراً    وكََانَ في الْحرَبِ س     يفاً ص     َ
 

يَ الأ  ق     ِ  ق     رمناأَ  ق     رمنل     ي     ث       اً إذا ل     َ
دِر    مْعُ مُوْح       َ هُ وال       دذ اتلِ       َ  ذكرُ  ق       َ

 
بحانا   فَ قُلُْ  س   بحانَ ربِ  الوذاسِ س   ُ

رٍ   بُهُ ما كانَ مِنْ بَش              َ  إني لَأحْس              َ
 

يْطانا  عَادَ ولكنْ كانَ ش         َ
َ
 يخش         ى الم

دذ  قب    ائلُِه    ا  قَى مُراداً إذا ع    ُ  أَش              ْ
 

دَ اِلله ميزانا  اسِ عِو      ْ رُ الو      ذ  وأَخْس              َ
دِ الأولى الر جلب       اق    َ  كع    اقِرُ الو    ذ

 
رانا   على  ودَ بأرضِ الِحجْرِ خُس              ْ

وْف يخَْ قَدْ كان يُخْبرهُُم أَنْ   بُهاس     َ ِ       
 

انا  انًا ف       َ زْم       َ دِ أزَْم       َ ي       ذ و      ِ
َ
لَ الم       ب       ْ  ق       َ

ه  ل       َ م    ه م       ا تح  ََ و       ْ ا اُلله ع  َ ف       َ  ف  َلَا ع  َ
 

انا  قَى قَبْرَ عِمْرَانَ بْنِ حَط   ذ  وَلََ س              َ
لذ مُجْتَرمِ       اً   هِ في ش               قيٍ          َ  لقول       ِ

 
دْوانا  هُ     ل   م       اً وَع       ُ ا نَال       َ  وَنَالَ م       َ

ا أراد ِ   َ يَ ض              رب     دً مِنْ تَقِيٍ  م     َ  ابه     ِ
 

وَانا  لُغَ من ذي العَرْفِي رِض              ْ  إلَ ليَِ ب ْ
هُ لظىً    ب  ل ض              رب  دً من غَويٍ  أوَْرَدَت  ْ

 
بَ   وْف يَ لْقَى بها الرذْ نَ غَ         ْ  انافَس        َ

هِ   رْبتَ    ِ ه لمَْ يرُدِْ قص                  داً بِ               َ  ك     ن    ذ
 

لَى عَذَابَ ا لُْدِ نِيراَنا   (1)إلَذ ليَص              ْ

 وقد طوي  بوفاته صفحد من أنصع ،وهكذا خرج أمير المؤموين علي بن أبي طالو من هذه الدنيا بعد جهاد عظيم  
وكان  ه انتصار  ،كان   ته في رضا الله تعالى  ،صفحا  التاري  وأنقاها ر فقد عرف فيه التاري  رجلًا فذاً من طراز فريد

 وأقصى غايته تحقيق العدالد بين أفراد رعيته. ،نيا الواسوأعظم أمانيه سيادة أحكام الله في د ،الإسلام
وبهجتها  ،يدالر تعيد إلى الحياة روعد الأيَم الجميلد الماض ،إن دراسد عهد ا لفاء الراشدين تَد أبواء الجيل بالعزائم الراشديد

العلم  اعد الدعاة والعلماء وطلابوتس ،وترشد الأجيال بأنه لن يصلُ أواخر هذا الأمر إلَ بما صلح  به أوائله ،وبهاءها
السير في  ونظام حكمه وموهجه في ،وصفا  قادته وجيله ،ومعرفد خصائصه ومعالمه ،على الت سي بذلك العهد الراشدي

 وذلك يساعد أبواء الأمد على إعادة دورها الح اري من جديد. ،دنيا الواس
 ،ه  1424ربيع الَخر  17إلَ خمس دقائق  هراً بتاري   هذا وقد انتهي  من هذا الكتاب يوم السب  الساعد الواحدة

وأس له سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويشر  صدور العباد  ،والف ل لله من قبل ومن بعد ،م 2003يونيو  7الموافق 
ُ للِوذاسِ مِنْ رَ َْ ﴿قال تعالى:  ،ويبارك فيه بموه وكرمه وجوده ،للانتفاع به ُِ اللَّذ لَا ممُْسِكَ َ اَ وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ دٍ فَ مَا يَ فْتَ

 .[2]فاطر:  ﴾مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ص
                                                           

 أبو بكر وعمر رضي الله عوهما.العمران:  (1)
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فالله هو  ،و متبرئًا من حولي وق ،ولَ يسعني في نهايد هذا الكتاب إلَ أن أقف بقلو خاشع مويو بف له وكرمه وجوده
بأسمائه الحسنى وصفاته  وأس له سبحانه ،فله الحمد على ما من  به علي  أولًَ واخراً  ،وهو الموفِ قُ المتف ِ لُ وهم المكرم وهو المعين 

وأن يثيو  ،زان حسوا ويجعله في مي ،وأن يثيبني على كل حرف كتبته ،العلى أن يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً 
ألَ  ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب ،الجهد المتواضع إخواني الذين أعانوني بكافد ما يملكون من أجل إتَام هذا

يوسى العبد الفقير إلى عفو ربه وم فرته ور ته ورضوانه من دعائه ر فإن دعوة الأخ لأخيه في  هر ال يو مستجابد إن شاء 
ى وَالِدَيذ وَأَنْ أَعْمَلَ رَبِ  أوَْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الذرِ أنَْ عَمَْ  عَلَيذ وَعَلَ ﴿لكتاب بقول الله تعالى: الله تعالى. وأختم هذا ا

 .[19]النمل:  ﴾صَالِحاً تَ رْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَْ تَِكَ في عِبَادِكَ الصذالِحِيَن ص
 واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ،أست فرك وأتوب إليك ،أن  أشهد ألَ إله إلَ ،سبحانك اللهم وبحمدك

 
 

 الفقير إلى عفو ربه وم فرته ور ته ورضوانه
 علي محمد محمد الصذلاذبي  

 
 ه  1424/ربيع الَخر 17

 
 

 ص ص ص
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 الخاتمة
 

المطالو في سيرة أمير  أسمى ،سميتهوبعد فهذا ما يسره الله لي من جمع وترتيو وتحليل ت موتها فصول هذا الكتاب الذي 
 ،رضىفما كان فيه من صواب فهو محض ف ل الله عليذ فله الحمد حتى ي ،شخصيته وعصره ،المؤموين علي بن أبي طالو

 ،الله ورسوله برأي موهو ،وما كان فيه من خط  ف ست فر الله تعالى وأتوب إليه ،وله الحمد بعد الرضى ،وله الحمد عود الرضى
خواني وأدعو الله تعالى أن يوفع بهذا الكتاب إ ،وعسى أن لَ أحرم من الأجر ،أني كو  حريصاً أن لَ أقع في ا ط  وحسبي

فإن دعوة الأخ لأخيه في  هر ال يو مستجابد إن شاء الله تعالى وأختم هذا  ،وأن يذكرني من يقرأه في دعائه ،المسلمين
لِإيماَنِ وَلََ نَْعَلْ في قُ لُوبوَِا وا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ رَب ذوَا اغْفِرْ لوََا وَلِإخْوَانوَِا الذذِينَ سَبَ قُونَا باِ وَالذذِينَ جَاءُ ﴿الكتاب بقول الله تعالى: 

 .[10]الحشر:  ﴾غِلاًّ للِذذِينَ ممَوُوا رَب ذوَا إِنذكَ رَُ وف  رَحِيم  ص
 وبقول الشاعر أبو محمد القحطاني:

يْرَ  لْ: إِنذ خ      َ د  ق       ُ م       ذ اءِ مح      َُ ي       َ ب      ِ   الأن      ْ
 

انِ   لذ مَنْ يَمْش              ي على الكُثْ ب       َ  وَأَج       َ
حْوُ مُحَمذدٍ   ل ص    َ حْوِ الرُّس    ْ  وأَجَلذ ص    َ

 
هِ العُمَرَانِ   حْب  ِ لُ ص              َ ذل  ِكَ أفَْ                 َ  وكَ  َ

دٍ   رِ مُحَم       ذ ا لوَِص              ْ دْ خُلِق       َ  رَجُلانِ ق       َ
 

لانِ   كَ ال ر ج ُ ي ذَان       ِ ي وَن  َفْس               ِ دَم ِ  ب       ِ
ذانِ   و       اف   ه   م       ا ال   ل       ذ ب   ي   ِ  و   َ را ل   ِ اه   َ ظ       َ  ت   َ

 
رَانِ   ه     ْ هْ ص                   ِ ا ل       َ رهِ وَ        َُ  في نَص                   ْ

ا  و       َ ي  ِ  اءِ ن َ ب  ِ نى نِس                     َ ا أَس               ْ ا        َُ ت       َ  ب ِ و   ْ
 

ت       انِ   ب   َ اح   ِ يِ ص                     َ هُ بِال   وَح   ْ ا ل       َ  وَ        َُ
دٍ   دِ أَ       َْ اب      َ ح      َ نى ص              َ ا أَس              ْ  أبَوَا       َُ

 
انِ   ت        َ و         ْ وَان وَال        ب        ِ ذا الأبَ         َ  يََ ح        ب        ذ

ا  ا          َُ ذَانِ          َُ ا وَزيِ        راه ال        ل        ذ  وَ         ُ
 

انِ   الِ مس              تَبِق      َ لِ الَأعْم      َ ائ      ِ  لفَِ                    َ
هُ   ع          ُ رَاهُ وَسم          َْ دَ نَا           ِ ا لَأ           َْ  وَ           َُ

 
انِ   ع       َ ج   ِ ط   َ بْرِ مُ                 ْ هِ في ال   ق   َ رْب       ِ ق   ُ  وب   ِ

هِ   فَقَ أَهْل   ِ لَامِ أَش              ْ انَا عَلَى الِإس              ْ  ك   َ
 

لانِ   ب        َ دٍ ج        َ م        ذ نِ مح        َُ دِي        ْ ا ل        ِ  وَ         َُ
ا  ا        ُ ا أَخْش                    َ ا أقوا       ُ ا       ُ ف      َ  أَص              ْ

 
ا في   ا         ُ ق        َ رِ  والِإع        لانِ أتَ         ْ  الس                     ِ 

ا  ا أع        لا         ُ ا أزك        ا         ُ  أس                     و        ا         ُ
 

ا في ال        وَزْ   ا         ُ انِ أوَْف        َ ح        َ  ن وَال        رُّج        ْ
 ص           ديقُ أَْ َدَ ص           احوُ الَ ارِ الذذي 

 
 
 

انِ   و       َ ارةَِ وال       و       بيُّ اث        ْ َ        َ
وَ في الم         ه       ُ

فْ   ل    ِ ت   َ ذي لمَْ يخ   َْ  أع   ني: أبا ب   ك   رِ ال       ذ
 

هِ رَجُلانِ   ل       ِ رْعِو       ا في فَ               ْ  مِنْ ش              َ
حَابِ الوذبيِ  وخيرهُُمْ  هو ش             ي ُ    أص             ْ

 
لَانِ   ط       ْ لَا ب       ُ اً ب       ِ ق         مْ ح       َ ه       ُ ام       ُ  وَإِم       َ

ا  ه       َ زيِ      ه      ُ و      ْ رَةِ ال      ر ت       َ ه      ذ ط      َ ُ
 وَأبَ      و الم      

 
انِ   رْق       َ ورِ وال      ف      ُ اءَنا في ال      و      ُّ دْ ج       َ  ق       َ

دَ الرِ ض              ى من حُرذةٍ   ائِش                  َ  أَكْرمِْ بِع     َ
 

انِ   رَةِ الِإزاَرِ حَص                     َ ه      ذ ط      َ رٍ م      ُ ك      ْ  ب      ِ
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يَ ز  يْرِ ه     ِ رهُُ وجْ خ     َ ك     ْ  الأن     ب     ي       اءِ وَب     ِ
 

وانِ   دِ ال  وِ س               ْ ل       َ نْ جم  ُْ ه م  ِ رُوس                     ُ  وَع  َ
هُ   هُ هِي إِلْف   ُ ه هِيَ أنُْس                ُ  هِيَ عِرْس                ُ

 
انِ   دْق       اً ب  لا أدَْه       َ هُ ص                     ِ ب       ُّ يَ ح  ِ  ه  ِ

ا   أوليس وال       دُه       ا يُص                     افي بَعلَه       َ
 

انِ   ف          َ ل          ِ ؤت          َ  و           ا ب          رُوِ  اِلله م          ُ
هُ   دَ نَحْب     َ يقُ أَ      َْ  لم     ا ق               ى ص                   دِ 

 
عَ   انيدَف        َ امِ ال        ث        ذ دَ ل        لإم        َ لَاف        َ  ا         ِ

وَةً أع     ني ب       ه: ال     ف       اروَ  ف     رذَ  ع     ُ    و      ْ
 

انِ   رِ وَالِإيم       َْ ف    ْ ي    فِ ب    يَن ال    ك    ُ  بالس                 ذ
هِ   ائ      ِ دَ خَف      َ  هو أ هر الإس              لامَ بَ ع      ْ

 
انِ   م       َ ت      ْ لَامَ وَبَاَ  بال      ك      ِ ا ال      ظ      ذ  وَمح       ََ

ى وخلذى الأمْرَ ش            ورى بيوهم   وَمَ             َ
 

لَ ى   ع ُوا ع َ تَ م َ رِ ف       اج ْ انِ ع ُث ْ في الأم ْ  م       َ
دٍ   هَرُ ليل       دً في ركَْع       َ  مَنْ ك       انَ يَس              ْ

 
هُ ال       م       َ ت     ْ لُ خ     َ م       ِ ك     ْ راً ف     ي     ُ  ق     رمنوِت     ْ

دَهُ   دَ بَ ع       ْ هرُ أَ        َْ دَ ص              ِ  وَليَ ا لاف       َ
 

ني   يذ ال          ع          المَ ال          رذباذ ل          ِ  أع          نِي ع          َ
هُ   تُولِ أخ       ا الرذس              ولِ وَركُْو       ُ  زَوجَ الب َ

 
ازلُِ الأَ   و       َ رُوبِ م       ُ ثُ الح       ُ ي       ْ  ق       رمنل       َ

دً س              بح    انَ   دَ رتُْ ب    َ لَ اِ لاف    َ  مَنْ جَع    َ
 

انِ   ي         َ و          ْ ا ب          ُ دَ أيم           ام         َ نَى الِإم         َ  وَب         َ
حَابَ كَيْ لََ يَدذعي   واس    تخْلَفَ الَأص     ْ

 
وذةِ لني   ب      ُ دَ في ال     و      ُّ دِ أَ        َْ ع       ْ نْ ب      َ  م     ِ

ا  ه       َ ل   ِ ع   ْ ولِ وَب    َ ت   ُ دَ ال   ب    َ م       َ اط   ِ ف       َ رمِْ ب   ِ  أَك   ْ
 

انِ   ط       َ ب    ْ دٍ س                 ِ م       ذ ح    َ م    ُ ا ل    ِ نْ         َُ  وَبم    َِ
دِ أَْ َدغُص              وَانِ أَص              ْ    لُهُمَا بِرَوْض              َ

 
انِ   و        َ لِ وال        ُ ص                     ْ  لِله دَرُّ الَأص                     ْ

مْ   دِه ِ ع       ْ دَ وَالزُّبَيْرِ وَس               َ كْرمِْ بِطَلْح       َ  أَ
 

نِ   دِ ال    رذ     ْ اب       ِ ع       َ مْ وَب    ِ ي       دِه    ِ ع    ِ  وَس                  َ
ى  ق  َ دِ وَال  ت   ُّ يَن       َ ب  ي       دةَ ذِي ال       دِ   وَأبي ع  ُ

 
وَانِ   دِ الرِ ض              ْ ع       َ دَ بَ ي ْ اع       َ دَْ  جم       ََ  وَام       ْ

لْ خيَر قولٍ في  د ق     ُ دِ أَ      َْ اب     َ ح     َ  ص              َ
 

وَانِ   ي      عَ الَلِ وال      وِ س                    ْ دَْ  جم      َِ  وَام       ْ
حَابدَِ في الوَغَى   دعَْ ما جَرَى بين الص         ذ

 
انِ   ع       َ ى الج َ م  ْ ق  َ وْمَ ال  ت   َ مْ ي   َ ه  ِ ي  ُوف  ِ  بِس                ُ

م      َُمْ   ه    ُ ل    ُ ات    ِ مْ وَق       َ و    ه    ُ مْ م    ِ ه    ُ  ف    ق    ت    ي    ل    ُ
 

انِ   وم       َ رْح    ُ رِ م    َ ا في الَحش                  ْ لَا        ُ  وكَ    ِ
رِ   وْمَ الَحش                ْ لذ م       َ واُلله ي   َ زعُِ ك       ُ و  ْ  اي   َ

 
انِ   دورَهُمُ مِنَ الَأض              ْ      َ  تَحْوي ص                   ُ

وا  ع   َ وِ ال       ذي   ن س                َ  وال   وي       لُ ل   ل   رذك       ْ
 

يَانِ    إلى عثمانَ فاجْتَمَعُواَ عَلَى العِص              ْ
يْنَ   لَ الُحس              َ ل  لِمَنْ قَ ت       َ هُ ف       َ  ،وَي       ْ  إِن       ذ

 
رَانِ   وْلََهُ بِاُ س                     ْ نْ م        َ دْ بَاءَ م        ِ  ق        َ

ل  ِم       اً ب  ك  ب  ير   رُ مُس               ْ ف  ِ  ا ن ُ ك  َ و       َ  ةٍ لَس               ْ
 

رَانِ   ف         ْ وٍ وَذُو غ         ُ ف         ْ الُله ذُو ع         َ  ف         َ
  

 وبقول الشاعر:
يُر إِلَى رَبِ  ال          بَرِيَذ ِ  ق          ِ  أَنَا ال          ف          َ

 
الََ   م  وعِ ح       َ يُن في مج  َْ ك  ِ  أَنَا المسِ                ْ

الِمَر  ي وَهِيَ         َ  أَنَا الظذلومُ لوِ َفْس              ِ
 

ده يَأِ    و       ْ نْ ع   ِ  وا    يُر أَنْ يَأت   ي   و       ا م   ِ
 فَعَدٍ مَو ْ لََ أس              تطيعُ لوفس              ي جَلْوَ  

 
رذا ِ   َ               

َ
فْسِ لي دَفْعُ الم  وَلََ عَنِ الو ذ
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فُ ذاٍ  لَزم  أب     داً   والفَقْرُ لي وَص              ْ
 

هُ ذا ِ   ف  ل     َ داً وَص              ْ  كم     ا الِ نى أبَ     َ
الُ ا لَْقِ أَجْمَعِهِمْ   الُ ح       َ  وَه       ذِهِ الح       َ

 
هُ ا ِ   د  ل       َ ب       ْ دَهُ ع       َ و       ْ مْ ع       ِ ه       ُ ل       ُّ  وكَ       ُ

    
   وبقول الشاعر:

وِ  ااطْل       ُ لْ فَم       َ  العِلْمَ وَلََ تَكْس                     َ
 

لْ   ل الكَس                     َ دَ ا َْيْرَ عَلَى أَه       ْ  أبَْ ع       َ
ي    ن ولَ  هِ في ال       دِ  ق       ْ  اح    ت    ف       لْ ل    ل    ف    ِ

 
وَلْ   الٍ وح       َ هُ بم       َِ و       ْ ل ع       َ ت       َ        ِ  تَش                     ْ

نْ   م    َ هُ ف    َ ل       ْ وْمَ وحَص                  ِ  رِ ال    و     ذ  واه    ج    ُ
 

ذَلْ   ب       َ ا َ رْ م       َ ق   ِ ل   وبَ يح   َْ َط   ْ
رِفِ الم    ع   ْ  ي    َ

   ْ ب         َ دْ ذَه         َ لْ ق         َ ق         ُ هُ لَ ت          َ  أرَْبَاب         ُ
 

لْ   ارَ عَلَى الدذرْبِ وَص              َ  كُلُّ مَنْ س              َ
    

 «أست فرك وأتوب إليك،أشهد أن لَ إله إلَ أن ،سبحانك اللهم وبحمدك»
 

 ص ص ص
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 أحاديث ضعيفة وموضوعة في أمير المؤمنين
 علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 
 جذلين.بي: أنه سيد المؤموين، وإمام المتقين، وقائد ال رِ  اع إن الله أوحى إليذ في عليٍ  ثلاثدَ أشياء ليلد أسري ـ 1
 353موضوع( السلسلد ال عيفد للألباني رقم ) 
إلى محمد علي  والسابق ،والسابق إلى عيسى صاحو يَسين ،السبق ثلاثد: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون ـ 2

 بن أبي طالو.
 3334وضعيف الجامع رقم  ،358)ضعيف جداً( السلسلد ال عيفد رقم  
 ومخذول  من خذله. ،موصور  من نصره ،وقاتل الفجرة ،علي إمام البررة ـ 3
 379، وضعيف الجامع رقم 357)موضوع( السلسلد ال عيفد للألباني رقم  
 لمبارزة علي بن أبي طالو لعمرو بن عبد ودٍ  يوم ا ود  أف ل من أعمال أمر إلى يوم القيامد. ـ 4
 400)كذب( السلسلد ال عيفد برقم  
طاعد فرد عليه شرقها. )وفي روايد(: اللهم  إنه كان في طاعتك و  ،اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيك ـ 5

 ثم رأيتها طلع  بعدما غرب . ،فاردد عليه الشمس. قال  أسماء: فرأيتها غرب  ،رسولك
 971)موضوع( السلسلد ال عيفد للألباني رقم  
هم وأخبرني أنه يحبُّهم. قيل: يَ رسول الله  من هم؟ )وفي روايد: سمِ هم لوا( قال: علي مو ،إن الله أمرني بحوِ  أربعد ـ 6

 والمقداد ر أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. ،وسلمان ،  يقول ذلك ثلالً   وأبو ذر
وضعيف سون  ،1566وضعيف الجامع رقم  ،3128 ،1549)ضعيف( السلسلد ال عيفد للألباني برقمي  

 6249والمشكاة  ،28وضعيف سون ابن ماجه  ،771الترمذي 
 أنا مديود العلم وعلي بابها ر فمن أراد العلم فلي   بابه. ـ 7
 2955)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
 وين.صلي  قبل الواس لسبع س ،لَ يقو ا بعدي إلَ كذاب ،وأنا الصديق الأكبر ،وأخو رسوله ،أنا عبد الله ـ 8
 23)باطل( ضعيف سون ابن ماجه برقم  
 رحم الله عليارً اللهمذ أدر الحق معه حيث دار. ـ 9
 .3095. وضعيف الجامع رقم 2094)ضعيف جداً( السلسلد ال عيفد رقم  

 6125، والمشكاة رقم 767وضعيف سون الترمذي رقم 
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 لن يفترقا حتى يردا على الحوض. ،مع علي قرمنوال قرمن،علي مع ال ـ 10
 3802)ضعيف( ضعيف الجامع برقم  

 ، والمال يعسوب الموافقينعلي يعسوب المؤموين ـ 11
 3805)ضعيف( ضعيف الجامع رقم  

وقائد ال ر   ،ولي المتقينو  ،ف وحى إليذ في علي بثلاث: أنه سيد المسلمين ،ليلد أسري بي انتهي  إلى ربي عز وجل ـ 12
 اعجلين.

 4889)موضوع( السلسلد ال عيفد رقم  
 ،فقال  عائشد: ألس  سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد ادم ،يَ أنس: انطلق فادع لي سيد العرب   يعني علياً   ـ 13

يَ معشر الأنصار  ألَ أدلكم على ما إن تَسكتم به لن ت لوا بعده؟  قالوا: بلى يَ رسول  ،وعلي سيد العرب
 وأكرموه لكرامر ر فإن جبريل أمرني بالذي قل  لكم عن الله عز وجل. ،الله  قال:: هذا علي ف حبوه بحبي

 4890)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
 بعدي.أن  تبين لأمر ما اختلفوا فيه من  ـ 14
 4891)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 بك يَ علي يهتدي المهتدون بعدي. ،وعلي ا ادي ،أنا الموذر ـ 15
 4899)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 بعلي ونصرته. صفو  من خلقي أيدته ،لما أسري بي رأي  في سا  العرفي مكتوب: لَ إله إلَ الله محمد رسول الله ـ 16
 4902)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

وإلى موسى  ،هوإلى يحيى في زهد ،وإلى إبراهيم في حلمه ،وإلى نو  في فهمه ،من أراد أن يوظر إلى ادم في علمه ـ 17
 في بطشه فليوظر إلى علي.

 4903)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
 والوهروانا  والشعفا .تقاتل الواكثين والقاسطين والمارقين: بالطرقا   ـ 18
 0907)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 ﴾يََأيَ ُّهَا الرذسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِ كَ ﴿يوم غدير خم في  الآيدنزل  هذه  ـ 19
 4922السلسلد ال عيفد برقم  

 ـ  20
 

مَلُْ  لَكُمْ دِيوَكُمْ الْيَ وْمَ أَكْ ﴿: الآيدفوادى له بالولَيد هب  جبريل بهذه  ،لما نصو رسول الله علياً ب دير خم
 ﴾وَأتََْمَُْ  عَلَيْكُمْ نعِْمَرِ 

 4923)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
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 يعني: علياً. ،فاسمعوا له وأطيعوا ،هذا أخي ووصيِ ي وخليفر فيكم ـ  21
 4932)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 أنشدكم الله: هل فيكم أحد اخى رسول الله بيوه وبيوه   إذ اخى بين المسلمين   غيري؟ قالوا: اللهم لَ. ـ  22
 4949)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 ولَ فتى إلَ علي. ،لَ سيف إلَ ذو الفقار ـ  23
 (5/70)مكذوب( على موهاج السود ) 

 وب  ه سيند لَ يوفع معها حسود. ،حو علي حسود لَ ت ر معها سيند ـ  24
 (5/73)مكذوب( على موهاج السود ) 

وإن اللطيف ا بير  ،والَخر عتر  ،فتمسكوا به لَ ت لوا ،طرف بيد الله وطرف بأيديكم ،الثقلان كتاب الله ـ  25
ولَ تقصروا عوهما  ،فلا تقدمو ا فتهلكوا ،فس ل  ذلك  ما ربي ،نب ني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليذ الحوض

 ولَ تعلموهم فهم أعلم موكم. ،فتهلكوا
 4914)ضعيف( السلسلد ال عيفد برقم  

 ل محمد أمان من العذاب.، والولَيد لآل محمد جواز على الصرا م، وحو ل محمد براءة من الوارممعرفد  ـ  26
 4917)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 فاسمعوا له وأطيعوا. ،من بعدي إن هذا أخي ووصيي وخليفر ـ  27
بو مريم عوه الذهبي: أ هذا الحديث باطل متواً وسوداً: أما من ناحيد السود فيه عبد ال فار بن القاسم: قال 

 (2/640ي ع الحديث. ميزان الَعتدال ) المديني: كان، قال علي بن ليس بثقد ،الأنصاري راف ي
 ـ  28
 

 وخير من أترك بعدي ويوجز عد  ويق ي ديني علي بن أبي ،طالو إن وصيي وموضع سري هو علي بن أبي
 طالو.

 وهو متروك ،( وعزاه إلى الطبراني وقال: فيه ناصُ بن عبد الله9/141رواه ا يثمي في مجمع الزوائد ) 
 أنا دار الحكمد وعلي بابها. ـ  29
وأبو نعيم سك  عن قول الترمذي: هذا حديث غريو موكر.. ولَ نعرف هذا الحديث عن واحد  ،رواه الترمذي 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. مشكاة المصابيُ  3723حديث رقم  ،من الثقا ، عن شريك
 (1/349( وحكم ابن الجوزي بأنه مكذوب. الموضوعا  )3/1777)

 ﴾خَيْرُ الْبَريِذدِ ص أوُلنَِكَ هُمْ ﴿أن  يَ علي وشيعتك  ـ  30
 أبو الجارود: زيَد بن الموذر الكوفي، قال عوه الحافظ ابن حجر: راف ي كذبه يحيى بن معين.  

 (2101)التقريو 
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 وقائد ال ر اعجلين. ،وإمام المتقين ،أوحى الله إلي في علي ثلالً: إنه سيد المؤموين ـ  31
تحاف المهرة إ ،وموقطع أي اً  صحيُ الإسواد. قل : بل هو ضعيف جداً قال الحافظ: قال الحاكم في المواقو:  

( قائلًا بأن عمر بن 3/139تعليقه على الحديث )المستدرك  (. وقد رد الذهبي هذا الحديث كما في1/344)
 بل صر  بأن الحديث موضوع ،الحصين العقيلي وشيخه يحيى بن العلاء الرازي متروكان

 أصبح  مولَنا ومولى كل مؤمن ومؤمود.ب  ب  لك يَ علي   ـ  32
. 194فيه علي بن زيد بن جدعان. قال عوه الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف. الشجرة في أحوال الرجال، ص  

(: هذا الحديث لَ يجوز الَحتجاج به. ومن 1/226قال ابن الجوزي في العلل المتواهيد في الأحاديث الواهيد )
 فوقه إلى

( وقال الدارقطني: 490ص  ،وقال البزار: تكلم فيه جماعد من أهل العلم. )كشف الأستارأبي هريرة ضعفاء، 
 (1/103ليس بالقوي. سون الدارقطني )

 رحم الله علياً الل هم أدر الحق معه حيث دار. ـ  33
بي الذه( فيه المختار بن نافع التميمي قال 3/125رواه الحاكم وقال: صحيُ على شر  الشيخين. )المستدرك ) 

 (6522على الحاكم: المختار ساق . وقال الحافظ: المختار ضعيف )التقريو  تعقيباً 
 عليٌّ أخي في الدنيا والَخرة. ـ  34
 (3801ضعيف )انظر ضعيف الجامع للألباني  

 علي باب حطد ومن دخله كان امواً. ـ  35
 ( وقال: عوده مواكير2/2862الكبير )موضوع: فيه حسين الأشقر. قال البخاري: فيه نظر. التاري   

 3913(. انظر: السلسلد ال عيفد للألباني 2/319)التاري  الص ير 
 فمن أبى فق  كفر. ،علي خير البشر ـ 36
(. قال الذهبي: 3/89)تسديد القوس:  موضوع: قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن عدي من طر  كلها ضعيفد 

وابن الجوزي في  (،1/521الحديث بأنه باطل جلي )ميزان الَعتدال  الذهبي هذا هذا حديث موكر. ووصف
 (.1/348الموضوعا  )

 مرتين أو ثلالً. ،لقد علم  أن علياً أحو إليك من أبي ـ  37
 491ضعفه الألباني. ضعيف أبي داود ص  

 ومن تخلف عوها غر . ،مثل أهل بير كمثل سفيود نو  ر من ركو فيها نجا ـ 38
و ا  ،( في إسواده عبد الله ابن داهر والحسن بن أبي جعفر9/168وا يثمي ) ،(3/37الطبراني في الكبير )رواه  

 وقاله ا يثمي. ،متروكان
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ليتول ويسكن جود ا لد الر وعدني ربي عز وجل غرس ق بانها بيديهر ف ،ويمو  موتر ،من أحو أن يحيا حيا  ـ  39
 علي بن أبي طالو.

الأسلمي:  وهو: يحيى بن العلي ،فيه القاسم متروك وشيخه ضعيف ،( وتعقبه الذهبي3/128الحاكم )صححه  
( شيعي ضعيف. لكوه أخط  في ذكر اسم الأسلمي، فسماه اعاربي واست ل 7677قال الحافظ في التقريو )

 عبد الحسين في المراجعا  ذلك أبشع است لال
 صببته في صدر علي.ما صو الله في صدري شيناً إلَ  ـ  40
 1262( أسنى المطالو 1/131حديث موضوع. الموضوعا  ) 

 محبك محبي، ومحبي محو الله، ومب  ك مب  ي، ومب  ي مب ض الله. ـ  41
 (2/109قال الحافظ: ))رواه ابن عدي وهو باطل((. لسان الميزان ) 

نك تعلم أنه  قال: الل هم  إ ،يَ علي  صلي  العصر؟ قال: لَ ،يَ علي  أبشر فإنك وأصحابك وشيعتك في الجود ـ 42
 فصلى علي  وغاب  الشمس. ،قال: فردها عليه ،فرد  عليه الشمس ،كان في حاجتك وحاجد رسولك
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 أهم المصادر والمراجع
 

 ه . 1423 ،الطبعد الأولى ،الدار العالميد   الإسكودريد ،الدكتور محمد أ د إسماعيل المقد م ،المهدي وفقه أشرا  الساعد .1
، الطبعد الأولى، دللدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، مكتبد ال رباء الأثري ،انتصار للصحو والَل من افتراءا  السماوي ال ال   .2

 م.1997ه    1418
 م. 1990ه    1411الطبعد الأولى  ،دار المجتمع   جدة ،عبد الله القاسم الوشلي ،الوهج المبين للأصول العشرين .3
 ه   السعوديد. 1413 ،دار طيبد   السعوديد الطبعد الثانيد ،د.ناصر بن عبد الله القفاري ،مس لد التقريو بين أهل السود والشيعد .4
توزيع   الجيزة لدار الرضا للوشر وا ،د. ناصر بن عبد الله ابن علي القفاري ،أصول مذهو الشيعد الإماميد الَثني عشريد عرض ونقد .5

 م. 1998ه    1418 ،الطبعد الثالثد ،بمصر
ه    1414 ،الطبعد الثانيد ،مكتبد ال رباء الأثريد   المديود الموورة ،عبد الله الجميلي ،بذل المجهود في إثبا  مشابهد الراف د لليهود .6

 م. 1994
 م. 1985ه    1405 ،بعد الرابعدالط ،المكتو الإسلامي ،د. مصطفى السباعي ،السود ومكانتها في التشريع .7
 م. 1997ه    1418 ،الطبعد الأولى ،دار طيبد ،مجدي محمد علي ،انتصار الحقر موا رة علميد مع بعض الشيعد الإماميد .8
 م.1983ه    1403 ،الطبعد الأولى ،دار الفكر   بيرو  ،للإمام عبد الر ن جلال الدين السيوطي ،الدر الموثور في التفسير بالم ثور .9

 م. 2000ه    1420سون سعيد بن موصور، دار الصميعي   الريَض، الطبعد الثانيد،  .10
 م. 2000ه    1421 ،دار الم ني   الريَض ،لأبي محمد عبد الله الد ارمي ،مسود الدارمي .11
ه    1421 ،ولىالأالطبعد  ،مؤسسد الرسالد ،للإمام أبي عبد الر ن أ د بن سعيد الوسائي ،الموسوعد الحديثيد السون الكبرى .12

 م. 2001
 م. 2003ه    1424 ،الطبعد الأولى ،دار الإيمان ،محمد سالم ا  ر ،ثم أبصر  الحقيقد .13
 م. 1997ه    1418 ،الطبعد الثالثد ،مؤسسد الرسالد ،لفخر الدين محمد عمر بن الحسين الرازي ،اعصول في علم الأصول .14
 ع.لم تطب ،رسالد مقدمد لجامعد ب داد قسم الدراسا  الإسلاميد الديويد ،أ د محمد طه ،فقه الإمام علي بن أبي طالو .15
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد الأولى ،دار الكتو العلميد   بيرو  ،لأبي بكر بن العربي ،قرمنأحكام ال .16
 م. 1997ه    1418 ،الطبعد الأولى ،مكتبد الرشد ،لأبي عبد الله محمد بن أ د الأنصاري القرطبي ،تفسير القرطبي .17
ه    1411 ،عد الأولىالطب ،دار الفكر المعاصر   بيرو  ،للدكتور وهبد الزحيلي ،التفسير الموير في العقيدة والشريعد والموهج .18

 م.1991
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الشرعيد ا امسد والعشرون ،دار الشرو  ،سيد قطو ،قرمنفي  لال ال .19
 م. 2002ه    1422 ،الطبعد الثالثد ،دار الصديق   صوعاء ،د. ناصر العمر ،سورة الحجرا  .20
 رسالد مقدمد لجامعد ب داد. ،عبدو الحاج محمد الحريري ،الكريم في إصلا  الوفوس قرمنموهج ال .21
ه    1417 ،الطبعد الأولى ،مكتبد الرشد ،لأبي عبد الر ن جيلان بن خ ر العروسي ،الدعاء وموزلته من العقيدة الإسلاميد .22

 م. 1996
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 م.1997ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار التقوى ،د. علي السالوس ،مع الشيعد الَثني عشريد في الأصول والفروع .23
 م.1999ه    1419 ،الطبعد الأولى ،دار الوطن ،عبد الحميد بن عبد الر ن السحيباني ،دروس وعبر ،سير الشهداء .24
 المكتبد التوفيقيد. ،موصور عبد الحكيم ،نساء أهل البي  .25
 دار الكتو العلميد   بيرو . ،محمد رضا ،الإمام علي بن أبي طالو رابع ا لفاء الراشدين .26
طيو لأبي بكر أ د بن علي بن لب  ا  ،يري  مديود السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها .27

 م. 2001 ،الطبعد الأولى ،دار ال رب الإسلامي ،الب دادي
 ،ود الموورةرسالد علميد قدم  للجامعد الإسلاميد بالمدي ،عبد الحميد علي ناصر فقيهي ،خلافد علي بن أبي طالو رضي الله عوه .28

 أشرف عليها الدكتور أكرم ضياء العمري. ،لم تطبع حتى الَن
 ،يل   بيرو دار الج ،تحقيق: علي محمد البجاوي ،لأبي عمر يوسف بن محمد بن عبد البر ،الَستيعاب في معرفد الأصحاب .29

 م. 1992ه    1412 ،الطبعد الأولى
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد الأولى ،دار الريَن ،لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ،البدايد والوهايد .30
 م. 1995ه    1416 ،الطبعد ا امسد ،دار المجتمع   المديود ،محمد السيد الوكيل ،جولد يريخيد في عصر ا لفاء الراشدين .31
ه   1416 ،طبعد الأولىال ،ا بر ،دار ابن عف ان   السعوديد ،لأبي عبد الله مصطفى العدوي ،الصحيُ المسود في ف ائل الصحابد .32

 م.1995
 م. 2002ه    1423 ،دار التوزيع والوشر الإسلاميد ،د. علي محمد الصذلاذبي ،الَنشرا  ورفع ال يق في سيرة أبي بكر الصديق .33
د. ناصر بن عبد الكريم العقل، دار إشبيليا   الريَض، الطبعد الأولى،  ،دراسا  في الأهواء والفر  والبدع وموقف السلف موها .34

 م.1997ه    1418
ه    1420 ،ولىالطبعد الأ ،دار الفرقان للوشر والتوزيع   عمان ،د. محمد ضيف الله بطايود ،دراسد ف ي يري  ا لفاء الأمويين .35

 م.1999
مؤسسد الرسالد    ،لأبي العباس أ د ابن محمد بن علي بن حجر ا يثمي ،الص واعق اعرقد على أهل الرفض وال لال والزندقد .36

 م. 1997ه    1417 ،الطبعد الأولى ،بيرو 
 م. 1998   1419 ،دار طويق   الريَض ،قاسم عاشور ،فرائد الكلام للخلفاء الكرام .37
 د. نايف معروف، دار الطليعد   بيرو ، الطبعد الرابعد. ،العصر الأموي ا وارج في .38
 1420لأبي عمر عبد الله بن محمد الحمادي، مكتبد الصحابد   الشارقد، الطبعد الأولى،  ،شر  الصدور ببيان بدع الجوائز والقبور .39

 م. 1999ه   
وزارةالشؤون الإسلاميد والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعد الثانيد، الموسوعد الحديثيد، مسود الإمام أ د بن حوبل، توزيع  .40

 م.1999ه   1420
د. حبيو يوسف م ويد، دار مكتبد ا لال، بيرو    لبوان، الطبعد  ،الأدب العربي من  هور الإسلام إلى نهايد العصر الراشدي .41

 م. 1995الأولى، 
 دار صادر   بيرو . ،الطبقا  لَبن سعد .42
 ،الأولى الطبعد ،مكتبد الرشد   الريَض ،د. ناصر علي عائض حسن الشي  ،السود والجماعد في الصحابد الكرام عقيدة أه ل .43
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 م.1993ه    1413
 ه . 1410 ،الطبعد الأولى ،دار الرايد ،تحقيق: د. عطيد الزهراني ،السود لأبي بكر أ د بن محمد ا لال .44
 د.الطبعد الثالث ،مركز الدراسا  التاريخيد   عمذان ،فرحان المالكيحسن  ،أم مالك ا الدي ،بيعد علي بن أبي طالو .45
 م. 1987ه    1407 ،الطبعد الأولى ،دار الكتاب العربي ،محمد أ د الذهبي ،يري  الإسلام في عهد ا لفاء الراشدين .46
 ه . 1410 ،الطبعد الثانيد ،المطبعد السلفيد ،فتُ الباري .47
الطبعد  ،الدار الشاميد   بيرو  ،دار القلم   دمشق ،محمد محمد حسن شُرذاب ،والعصر الراشديفجر الإسلام  ،المديود الوبويد .48

 م.1994ه    1415 ،الأولى
 م. 1987ه    1407يري  الطبري، لأبي جعفر، دار الفكر   بيرو ، الطبعد الأولى،  .49
ندلس نقديد، د. خالد بن محمد ال يث، دار الأاستشهاد عثمان ووقعد الجمل في مرويَ  سيف بن عمر في يري  الطبري دراسد  .50

 ه . 1418 ،الطبعد الأولى ،ا  راء   جدة
 ه . 1391سوريد    ،تحقيق وتعليق: عز  الدعاس ،للإمام أبي داود سليمان السجستاني ،سون أبي داود .51
 دار الفكر. ،الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني ،سون ابن ماجه .52
 ه . 1398 ،عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار الفكرسون الترمذي، أبو  .53
حاشيد الإمام و  ،بشر  جلال الدين السيوطي ،أ د بن شعيو بن علي بن بحر بن سوان بن ديوار الوسائي ،سون الوسائي .54

 م. 1930ه    1348 ،الطبعد الأولى ،دار الفكر   بيرو  ،السودي
ه    1412 ،الطبعد الأولى ،مؤسسد الرسالد   بيرو  ،لبان الفارسيعلاء الدين علي بن ب ،الإحسان في صحيُ ابن حبان .55

 م.1991
 المكتو الإسلامي. ،للألباني ،السلسلد الصحيحد .56
 م. 1995ه    1406 ،الطبعد الثانيد ،مكتبد العلوم والحكم ،لأبي القاسم سليمان بن أ د الطبراني ،معجم الطبراني الكبير .57
 يرو    لبوان.دار الكتو العلميد   ب ،تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،لعبد الله بن أ د بن حوبل ،السود .58
  و الإسلاميالمكت،خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني ،للعلامد محمد بن علي بن محمد الأذرعي ،شر  العقيدة الطحاويد .59

 ه .1391 ،بيرو 
 ،ومحمود الطواحي ،تحقيق: طاهر أ د الزاوي ،لمجد الدين أبي السعادا  المبارك بن محمد الجزري ،ديث والأثرالوهايد في غريو الح .60

 المكتبد الإسلاميد.
 م. 1991ه    1411 ،الطبعد الأولى ،دار الفكر ،لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيُ البخاري .61
 م. 1972 ،الطبعد الثانيد ،بيرو    لبوان ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيُ مسلم .62
 م. 1929ه    1347 ،الطبعد الأولى ،المطبعد المصريد بالأزهر ،صحيُ مسلم بشر  الوووي .63
ه    1418دار الوفاء بالموصورة، مكتبد العبيكان بالريَض، الطبعد الأولى،  ،تقي الدين أ د ابن تيميد الحر اني ،مجموعد الفتاوى .64

 م. 1997
 ه . 1403 ،عد الأولىالطب ،بومباي   ا ود ،طبع: الدار السلفيد ،للحافظ أبي بكر بن أبي شيبد ،المصوف في الأحاديث والَلر .65
 ،الطبعد الثانيد ،طبع: المكتو الإسلامي   بيرو  ،ظمىتحقيق: حبيو الر ن الأع ،لعبد الرزا  بن  ام الصوعاني ،المصوف .66
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 ه . 1403
قطر    ،افدإعداد: محمد سعيد مبيِ ض، دار الثق ،تحقيق: محو الدين ا طيو ،العواصم من القواصم، القاضي أبو بكر بن العربي .67

 م. 1989 ،الطبعد الثانيد ،الدوحد
ريَض، الطبعد تأليف: د. محمد أمحزون، دار طيبد، مكتبد الكوثر   ال ،عدثينتحقيق مواقف الصحابد في الفتود من روايَ  الطبري وا .68

 م. 1994ه   1415 ،الأولى
 م. 1975 ،الإباند في أصول الديَند، لأبي الحسن الأشعري، طبعد الجامعد الإسلاميد .69
طبع: مكتبد العلوم  ،تحقيق وتعليق: د. علي ابن محمد بن ناصر الفقيهي ،للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ،الإمامد والرد على الراف د .70

 ه . 1407 ،الطبعد الأولى ،والحكم
 ه . 1346 ،الطبعد الأولى ،طبع: دار الكتو العلميد   بيرو    لبوان ،لعبد القاهر الب دادي ،أصول الدين .71
صل اباد   في ،الواشر: نشا  اباد ،الحسين البيهقي لأبي بكر أ د بن ،الَعتقاد على مذهو السلف أهل السود والجماعد .72

 باكستان.
 ه . 1403 ،الطبعد الأولى ،بيرو    لبوان ،طبع: دار الكتو العلميد ،لأبي حامد ال زالي ،الَقتصاد في الَعتقاد .73
 لَبن خلدون. ،المقدمد .74
 ه .1412 ،عد الثالثدالطب ،دار طيبد   الريَض ،سليمان بن  د العودة ،عبد الله بن سب  وأثره في أحداث الفتود في صدر الإسلام .75
 ،الطبعد الثالثد ،نشر: قصي محو الدين ا طيو ،دار المطبعد السلفيد ومكتبتها ،لشي  الإسلام ابن تيميد ،الوصيد الكبرى .76

 ه . 1401
ه   1407عد الأولى، الثقافيد، الطبو مؤسسد الكت ،للقاضي أبي علي محمد بن الطيو الباقلاني ،تَهيد الأوائل وتلخيص الدلَئل .77

 م. 1987
ه    1419 ،الطبعد الأولى ،دار الفكر المعاصر   صوعاء ،د. عبد الر ن الشجاع ،دراسا  في عهد الوبوة وا لافد الراشدة .78

 م.1999
 م. 1983ه    1403 ،الطبعد الأولى ،محمود المرداوي ،ا لافد بين التوظير والتطبيق .79
ه    1422 ،الطبعد الأولى ،دار الوطن   الريَض ،د. سليمان بن قاسم العيد ،طالو في الدعوة إلى اللهموهج علي بن أبي  .80

 م.2002
 معهد الفكر العالمي. ،السيد عمر ،الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام .81
 المكتبد العصريد   بيرو . ،عباس محمود العقاد ،عبقريد علي .82
 م. 1994ه    1415 ،الطبعد الأولى ،دار الفكر   دمشق ،ار لب    القاهرةد ،خالد محمد خالد ،خلفاء الرسول .83
 خالد البيطار. ،علي بن أبي طالو .84
 م. 1991ه    1412علي بن أبي طالو، عبد الستار الشي ، الطبعد الأولى،  .85
 بيرو    لبوان. ،دار الوفائس ،نايف معروف ،الأدب الإسلامي في عهد الوبوة .86
 م. 1986ه    1406 ،الطبعد الأولى ،دار القلم   بيرو  ،عبد الوهاب الوجار ،ا لفاء الراشدون .87
ه   1419لأبي الحسن الودوي، دار القلم   دمشق، الطبعد الثانيد،  ،المرت ى سيرة أمير المؤموين أبي الحسن بن علي بن أبي طالو .88
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 م. 1998
 دار صادر   بيرو . ،محمد بن مكرم بن موظور ،لسان العرب .89
 الطبعد الأولى. ،دار الفكر العربي ،لأبي زهرة ،المذاهويري   .90
 م. 1996ه    1416 ،الطبعد الأولى ،دار الوفائس   الأردن ،عارف أبو عبيد ،نظام الحكم في الإسلام .91
 ه .1409 ،يدالطبعد الثان ،دار طيبد   السعوديد ،عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي ،الإمامد العظمى عود أهل السود والجماعد .92
 للب وي. ،مشكاة المصابيُ .93
 عبد الله بن جبرين. ،فتاوى في التوحيد .94
 ه . 1422الطبعد الأولى  ،غر اس للتوزيع   الكوي  ،عبد العزيز بن أ د بن حامد ،الواهيد عن طعن أمير المؤموين معاويد .95
 ه . 1403 ،دار الكتو العلميد   بيرو  ،جمع عبد العزيز بن إسحا  الب دادي ،مسود الإمام زيد بن علي .96
 ه . 1408 ،الطبعد الأولى ،الريَض ،مكتو التربيد العربي لدول ا ليج ،محمد ناصر الدين الألباني ،صحيُ سون الترمذي .97
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد الثالثد ،مكتو التربيد العربي لدول ا ليج   الريَض ،للألباني ،صحيُ سون ابن ماجه .98
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد الثالثد ،مكتو التربيد العربي لدول ا ليج   الريَض ،للألباني ،لوسائيصحيُ ا .99
 للألباني. ،مشكاة المصابيُ .100
 دار الكتو العلميد   بيرو . ،لأبي نعيم أ د عبد الله الأصفهاني ،حليد الأولياء وطبقا  الأصفياء .101
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد الثانيد ،دار ابن الجوزي   السعوديد ،لأبي عبد الله أ د بن محمد بن حوبل ،ف ائل الصحابد .102
 ه .1403 ،مكتبد المعارف   الريَض ،تحقيق: د. محمود الطحان ،الحافظ ا طيو الب دادي ،الجامع لأخلا  الراوي واداب السامع .103
 نش ر دار إحياء السود الوبويد. ،تحقيق: سعيد أوغلي ،ا طيو الب دادي ،شرف أصحاب الحديث .104
 ه . 1368 ،الطبعد الثالثد ،تحقيق أ د شاكر دار المعارف   مصر ،مسود أ د .105
 دار الكتو العلميد. ،سعد الله بن جماعد ،تذكرة السامع والمتكلم في اداب العالم والمتعلم .106
 و    لبوان.دار بير  ،أ د بن أبي يعقوب بن جعفر ،يري  اليعقوبي .107
 ه . 1402 ،دار الكتو الإسلاميد ،دار الفكر ،لأبي عمر يوسف بن عبد البر الومري القرطبي ،جامع بيان العلم وف له .108
 م. 1998ه    1419 ،الطبعد الرابعد ،لأبي عمر يوسف بن عبد البر ،جامع بيان العلم وف له .109
 المعرفد   بيرو . دار ،محو الدين الطبري ،ذخائر العقس في مواقو ذوي القربى .110
 م. 1997ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار صادر   بيرو  ،للسيوطي ،يري  ا لفاء .111
 بيرو . ،دار المعرفد ،للإمام أبي الفرج ابن الجوزي ،صفد الصفوة .112
الطبعد  ،جدة   دار الدعوة الإسكودريد، دار الأندلس ا  راء ،مواقف وعبر د. عبد العزيز عبد الله الحميدي ،التاري  الإسلامي .113
 م. 1998ه    1418 ،الأولى
 للماوردي. ،أدب الدين والدنيا .114
 للدمياطي. ،المتجر الرابُ في ثواب العمل الصالح .115
دار إحياء التراث العربي    ،تحقيق: علي شيري ،المعروف بابن الأثير ،أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني ،الكامل في التاري  .116
 م. 1989ه    1408 ،الطبعد الأولى ،بيرو 
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 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار الصحابد بطوطا ،مجدي فتحي السيد ،صحيُ التوثيق في سيرة علي بن أبي طالو .117
 م. 1983ه    1403 ،دار الكتو العلميد   بيرو  ،محمد رشيد رضا ،الإمام علي بن أبي طالو .118
 ن كثير.دار اب ،للودوي ،رجال الفكر والدعوة .119
 م. 1993ه    1413 ،مؤسسد الرسالد ،أس امد مرْعشلي ،تصويف: نديم مرعشلي ،كوز العمذال في سون الأقوال والأفعال .120
 م. 1999ه    1419 ،الطبعد الثانيد ،دار ال رب الإسلامي ،د. أ د الحداد ،والسود قرمنأخلا  الوبي في ال .121
 للآلوسي. ،رو  المعاني .122
 للإمام أ د بن حوبل. ،الزهد .123
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد الأولى ،مكتبد أبي حذيفد السلفي ،محمود المصري ،أصحاب الرسول .124
 مصطفى البابي الحلبي وشركاه   القاهرة. ،الطبعد الأخيرة ،محمد بن علي الشوكاني ،نيل الأوطار .125
 م. 1984 ،الطبعد الأولى ،العلم للملاييندار  ،د. صبحي محمصاني ،تراث ا لفاء الراشدين في الفقه والق اء .126
 ه . 1392 ،دار الكتاب العربي   بيرو  ،تحقيق: محمد حامد الفقي ،مفتا  دار السعادة لَبن القيم .127
 ه . 1392 ،دار الكتاب العربي   بيرو  ،تحقيق: محمد حامد الفقي ،ابن القيم ،مدارج السالكين .128
 الطبعد الأولى. ،دار إحياء التراث ،يري  دمشق .129
 دار ابن كثير. ،لَبن رجو ،لطائف المعارف .130
 دار الكتو العلميد   بيرو . ،لَبن القيم ،وذخيرة الشاكرين ،عدة الصابرين .131
 ه .1410 ،الأولى الطبعد ،دار الفكر ،تحقيق: د. محمد رضوان الدايد ،عمد عبد الر وف المواوي ،التوقيف على مهما  التعاريف .132
 ،لحرمين في الريَضومكتبد ا ،مكتبد الدار في المديود الوبويد ،تحقيق: محمد راضي ابن حاج عثمان ،لأبي نعيم ،معرفد الصحابد .133

 ه .1408 ،الطبعد الأولى
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار الوفائس   بيرو  ،محمد رواس قلعجي ،موسوعد فقه علي بن أبي طالو .134
 م. 2001ه    1421 ،الطبعد الأولى ،دار الوفاء   الموصورة ،علي محمد الصذلاذبيد.  ،الكريم قرمنفقه التمكين في ال .135
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 م.2002 ،ولىالطبعد الأ ،دار الصحابد   الإمارا  ،علي محمد الصذلاذبي   ،فصل ا طاب في سيرة أمير المؤموين عمر بن ا طاب .246
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد السادسد ،المكتو الإسلامي ،د. إبراهيم علي شعو  ،أباطيل يجو أن تَحى من التاري  .247
 م.1966 ،دار المعارف بمصر ،طه حسين ،الفتود الكبرى   علي وبووه .248
 دار المعرفد   بيرو . ،للإمام أبي الفرج ابن الجوزي ،صفد الصفوة .249
مديريد الَلر  ،مجلد المسكوكا  ،وداد علي قزاز ،الطراز الساساني للخلفاء الراشدين في المتحف العراقيالدراهم الم روبد على  .250
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 م. 1969 ،(1المجلد ) ،(1العامد   ب داد الجزء )
مج   دتحقيق وتعليق: الأستاذ محمد عوامد، نشر محمد أمين  ،لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن موصور التميمي ،الأنساب .251

 م. 1976ه   1396 ، الطبعد الأولى،بيرو 
دار الثقافد  ،ف زايدحققه: د. محمود يوس ،محمد بن يحيى بن أبي بكر المالقي الأندلسي ،التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان .252

 م. 1985ه    1405 ،الطبعد الأولى ،  الدوحد
 م. 1989ه    1409 ،الطبعد الأولى ،دار السلام ،سعيد حوى ،الأساس في السود وفقهها .253
 م.1998ه    1419 ،الطبعد الأولى ،ال دير   بيرو    لبوان ،د. محسن باقر الموسوي ،الإدارة والوظام الإداري عود الإمام علي .254
 م. 1980مايو  ،الطبعد ا امسد ،دار العلم للملايين   بيرو  ،صبحي الصالح ،الوظم الإسلاميد .255
 م. 1970القاهرة  ،الكوفد في القرن الأول ا جري   محمد حسين الزبيديالحياة الَجتماعيد والَقتصاديد في  .256
الجامعد  ،مجمع البحوث الإسلاميد ،محمد يوسف الفاروقي ،العرافد والوقابد مؤسستان اجتماعيتان مهمتان في العهد الوبوي .257

 م. 1982 ،الإسلاميد   إسلام اباد   باكستان
 ،اثر   المديود الوبويددار الم ،د. حكم  بن بشير بن يَسين ،موسوعد الصحيُ المسبور من التفسير بالم ثور ،التفسير الصحيُ .258

 م. 1999ه   1420 ،الطبعد الأولى
 لم تطبع. ،جامعد ب داد ،رسالد ماجستير ،د. عبدو الحريري ،الكريم في إصلا  الوفوس قرمنموهج ال .259
 رسالد نشر  على الإنترن . ،سليمان العودة ،دعاوي الإنقاذ للتاري  الإسلامي .260
 دار إحياء التراث   بيرو . ،شمس الدين محمد بن أ د بن عثمان الذهبي ،تذكرة الحفاظ .261
 ر   بيرو .المكتو التجاري للطباعد والوش ،أبو الفلا  عبد الحي بن أ د بن محمد الحوبلي ،شذرا  الذهو في أخبار من ذهو .262
 دار صادر   بيرو . ،تحقيق: إحسان عباس ،أبو العباس شمس الدين أ د ،لَبن خلكان ،لزمانوفيا  الأعيان وأنباء ا .263
 م. 1968ه    1388 ،دار ا انجي بمصر ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،البيان والتبيين للجاحظ .264
 دار المعرفد   بيرو . ،تحقيق: علي محمد البجاوي ،للذهبي ،ميزان الَعتدال .265
 ه . 1390 ،الطبعد الثانيد ،مؤسسد الأعلمي للمطبوعا    بيرو  ،ر العسقلانيلَبن حج ،لسان الميزان .266
   بيرو . دار المعرفد ،تحقيق: محمود إبراهيم زيد ،لَبن حبان البسر ،المجروحين من اعدثين وال عفاء والمتروكين .267
 السيد الحسيني. قدم له وعلق عليه: أ د ،لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ،رجال الكشي .268
 عمد علي المعلم. ،عبد الله بن سب  الحقيقد المجهولد .269
 يوليوس فلهاوزن. ،ا وارج والشيعد .270
د الوه د المصريد   مكتب ،ومحمد زكي إبراهيم ،ترجمد: حسن إبراهيم حسن ،فان فول  ،السيادة العربيد والشيعد والإسرائيليا  .271
 م. 1965ه    1385 ،الطبعد الثانيد ،القاهرة
 دار الكتو الحديثد   القاهرة. ،ترجمد: د. محمد يوسف موسى واخرين ،جولد تسهير أجواس ،العقيدة والشريعد الإسلاميد .272
ه    1388 ،مطبعد المعارف ،ترجمد: صفاء خلوصي   ب داد ،ريوولد ،نكلسن ،يري  الأدب العربي في الجاهليد وصدر الإسلام .273

 م. 1969
 م. 1946ه    1365 ،مكتبد ا انجي   القاهرة ،تعريو: )ع م( ،رونلدسن دواي  ،دعقائد الشيع .274
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ه    1367جاسم محمد الرجو، مكتبد المثنى   ب داد،  ،ترجمه إلى العربيد: خليل أ د جلو   ،لويس بارنارد ،أصول الإسماعيليد .275
 م. 1947
 م. 1981ه    1391 ،ثانيدالطبعد ال ،دار الفكر   بيرو  ،سعيد الأف اني ،عائشد والسياسد .276
 م. 1985ه   1406 ،الطبعد الثانيد ،دار الفكر ،يوسف العش ،الدولد الأمويد .277
 مكتبد ا انجي   مصر. ،لأبي محمد بن حزم الظاهري ،الفصل في الملل والأهواء والوحل .278
 لم تطبع. ،رسالد دكتوراه بفاس بالم رب ،د. عبد العزيز دخان ،أحداث وأحاديث فتود ا رج .279
 تحقيق: نور الدين عتر. ،الم ني في ال عفاء للذهبي .280
 مؤسسد الثقافد   بيرو . ،للبخاري ،التاري  الكبير .281
 م.2001ه    1421 ،الطبعد الأولى ،دار السلام ،أسماء محمد أ د زيَدة ،دور المرأة السياسي في عهد الوبي وا لفاء الراشدين .282
 الحلبي   القاهرة. مؤسسد ،الموسوب لَبن قتيبد ،الإمامد والسياسد .283
 الواشر: الدار المصريد. ،بتحقيق: فوقيد حسين محمود ،عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ،للجويني ،لمع الأدلد في عقائد أهل السود .284
الطبعد الأولى،  ،مطابع الدوحد الحديثد   قطر ،تحقيق: عبد العظيم الديو ،لإمام الحرمين الجويني ،غياث الأمم في تياث الظلم .285

 ه . 1400
دار  ،د زمرليحققه وخرذج أحاديثه: فؤاد أ  ،لأبي عبد الله محمد بن أ د الأنصاري القرطبي ،التذكرة في أحوال الموتى والَخرة .286

 الكتاب العربي.
 دار الإيمان   الإسكودريد. ،عثمان ا ميس ،حقبد من التاري  .287
ه   1420 ،طبعد الأولىال ،مكتبد البخاري ،د. سليمان بن سالم بن رجاء السحيمي ،ي العقيدة في أهل البي  بين الإفرا  والتفر  .288

 م. 2000
 م. 1984 ،الطبعد الثانيد ،دار الكتو العلميد   بيرو  ،محمد العربي التباني ،إفادة الأخيار ببراءة الأبرار .289
 ،عد الأولىالطب ،دار ال رب ،تحقيق: د. محمد أمحزون ،لأبي ا طاب عمر بن الحسن بن دحيد الكلبي ،أعلام الوصر المبين .290

 م.1998
 أسد ال ابد في معرفد الصحابد، تحقيق: محمد إبراهيم البو ا، مطبعد الشعو. .291
 لَبن حجر. ،تقريو التهذيو .292
 ه .1405 ،ثانيدعد الالطب ،دار الفكر للطباعد   بيرو  ،الحافظ أ د بن عبد الله الجرجاني ،لَبن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال .293
 ، دادرسالد دكتوراه من كليد الَداب في جامعد ب ،د. حامد محمد خليفد ،سياسياً وعسكريًَ وفكريًَ  ،الأنصار في العصر الراشدي .294
 من صورة مصورة. ،لم تطبع
 الطبعد الأولى. ،دار الجيل   بيرو  ،تحقيق: عبد السلام محمد هارون ،للجاحظ ،العثمانيد .295
 م.1998ه    1417 ،الطبعد الأولى ،مؤسسد المعارف   بيرو    لبوان ،محمد كوعان ،الراشدة من يري  ابن كثيرخلاصد ا لافد  .296
 دار المعارف   القاهرة. ،أبو عبد الله مصعو بن عبد الله الزبيري ،نسو قريش .297
 ه .1406 ،طبعد الأولىال ،عرفد   بيرو دار الم ،تحقيق: محمود إبراهيم زايد ،محمد بن إسماعيل البخاري ،للبخاري ،التاري  الص ير .298
 لأبي الحسن أ د بن يحيى بن جابر البلاذري. ،أنساب الأشراف .299
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 لأبي الحسن الماوردي. ،كتاب أهل الب ي من الحاوي الكبير .300
 ،البيان مكتبد دار ،للحافظ أبي عبد الله محمد عثمان الذهبي ،الموتقى من موهاج الَعتدال في نقض كلام أهل الرفض والَعتزال .301

 حققه وعلق عليه: محو الدين ا طيو.
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد الأولى ،دار الرايد   الريَض ،لأبي القاسم الأصفهاني ،سير السلف .302
 ،    لبوانمؤسسد الإيمان   بيرو  ،دار الرشيد   بيرو    دمشق ،ريَض العبد الله ،أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عوه .303

 م. 1992ه   1412 ،لأولىالطبعد ا
 بدر الدين العيني. ،شر  صحيُ البخاري ،عمدة القاري .304
 ،لكتبينشر: محمد عبد اعسن ا ،مطبعد الَعتماد ،عمد بن عبد الر ن المباركفوري ،تحفد الأحوذي بشر  جامع الترمذي .305

 تصحيُ : عبد الر ن محمد عثمان.
ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار العبيكان ،للأعظمي محمد لقمان الأعظمي الودوي ،دراسا  تربويد في الأحاديث الوبويد .306

 م.1997
 لَبن المبارك. ،الزهد .307
 عبد العظيم الديو. ،الثروة والثورة ،الزبير بن العوام .308
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد الأولى ،اليمامد   دمشق ،أ د خليل جمعد ،فرسان في عصر الوبوة .309
 م. 1987ه    1407 ،الطبعد الأولى ،محمد جميل عبد الله المصري ،الإسلاميديريُ الدعوة  .310
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الثالثد ،دار القلم   دمشق ،موير ال  بان ،صحابي كبير وملك مجاهد ،معاويد بن أبي سفيان .311
 ه . 1394 ،مطبعد الإرشاد   ب داد ،تحقيق: أكرم ضياء العمري ،لأبي يوسف الفسوي ،للفسوي ،المعرفد والتاري  .312
 م. 1984الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين   بيرو    لبوان، الطبعد السادسد،  .313
 ه .1399 ،لأولىالطبعد ا ،نشر المكتو الإسلامي ،للشي : محمد ناصر الدين الألباني ،إرواء ال ليل تخريج أحاديث موار السبيل .314
 دار القاهرة. ،د.  دي شاهدين ،اء الراشدينالدولد الإسلاميد في عصر ا لف .315
 الطبعد الأولى. ،لقاهرةمطبعد الفتُ الرباني با ،أ د عبد الر ن الساعا  ،للساعا  ،مسود أ د مع الفتُ الرباني في ترتيو الإمام .316
 وان.  بيرو    لبدار الكتو العلميد  ،للإمام محيي الدين أبي زكريَ يحيى بن شرف الوووي ، ذيو الأسماء والل ا  .317
بد الله هاشم اليماني مراجعد: السيد ع ،لأبي الف ل أ د بن علي بن حجر العسقلاني ،تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير .318

 م. 1964ه    1384 ،المدني   المديود الموورة
 ه . 1420 ،الطبعد الأولى ،جامعد أم القرى ،د. موير محمد ال  بان ،عمرو بن العاص الأمير المجاهد .319
 بيرو . ،دار صادر ،لياقو  الحموي ،معجم الأدباء .320
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد الأولى ،المكتبد المكيد   السعوديد ،أسامد بن أ د سلطان ،عم ار بن يَسر .321
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد الأولى ،دار الصميعي   الريَض ،سليمان بن صالح ا راشي ،قصص لَ تثب  .322
تحقيق:  ،علي محمد الفر اءلأبي ي ،المؤموين معاويد بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤموين عثمانتوزيه خال  .323

 م. 2001ه    1422 ،الطبعد الأولى ،دار الوبلاء   عم ان
 .1991ه    1411 ،الطبعد الأولى ،دار القلم   دمشق ،عبد الحميد طهماز ،الصحابي العالم المجاهد ،أبو موسى الأشعري .324
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 دار القلم   دمشق. ،عبد الحميد طهماز ،أنس بن مالك ا ادم الأمين .325
 لَبن الجوزي. ،مواقو عمر .326
 م.1985ه    1405 ،الطبعد ا امسد ،دار الوفائس ،محمد  يد الله ،مجموعد الولئق السياسيد في العهد الوبوي وا لافد الراشدة .327
 م. 1998ه    1408 ،الطبعد الثالثد ،دار الوفائس ،إبراهيم العلي ،صحيُ السيرة الوبويد .328
 مكتبد المعارف والحكم بالمديود الموورة. ،م 1992ه    1412 ،الطبعد الأولى ،د. أكرم العمري ،السيرة الوبويد الصحيحد .329
 م. 1996ه    1417 ،دالطبعد الثالث ،دار القلم   دمشق ،محمد أبو شهبد ،والسود قرمنالسيرة الوبويد في ضوء ال .330
 م. 2002ه    1422 ،الطبعد الأولى ،دار الصميعي   السعوديد ،للألباني ،صحيُ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان .331
 دار الفرقان   الأردن. ،لأبي فارس ،غزوة الحديبيد .332
 م. 1992ه    1413 ،الطبعد الثانيد ،المكتو الإسلامي ،صالح أ د الشامي ،من معين السيرة .333
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار المعرفد   بيرو  ،محمد ا  ري ،إتَام الوفاء بسيرة ا لفاء .334
 م. 1970نشر مؤسسد القاهرة  ،تحقيق: عبد الموعم عبد الله عامر ،محمد عبد الله الأزدي ،فتو  الشام .335
 م. 1990ه    1410الطبعد الأولى  ،دار القلم ،القيادة العسكريد في عهد الرسول .336
ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار الأندلسي ا  راء ،مؤسسد الريَن ،محمود ش ي  خطاب ،سفراء الوبي صلى الله عليه وسلم .337

 م. 1996
 م. 1988ه    1408عمرو بن العاص، عبد ا الق سيد أبو رابيد، الطبعد الأولى،  .338
 م. 1969 ،الطبعد الثانيد ،الواشر: دار الكتاب العربي   بيرو    لبوان ،عباس محمود العقاد ،عمرو بن العاص .339
 ه . 1397 ،الطبعد الأولى ،المراسيل، لَبن أبي حاتم، مؤسسد الرسالد   بيرو  .340
 دار الم مون للتراث. ،تحقيق: أ د محمد نور سيف ،لأبي محمد عبد الله بن عبد الر ن الدارمي ،التاري  .341
 ه . 1403 ،دار الكتو العلميد   بيرو  ،تعليق: محمد حامد الفقي ،بي يعلي: محمد بن الحسينلأ ،الأحكام السلطانيد .342
 م. 1993ه    1414 ،الطبعد الأولى ،د. محمد خي ر هيكل ،الجهاد والقتال في السياسد الشرعيد .343
مؤسسد  ،كوثريتحقيق: محمد زاهد ال ،للقاضي أبي بكر بن الطيو الباقلاني ،الإنصاف فيما يجو اعتقاده ولَ يجوز الجهل به .344

 ه . 1382 ،الطبعد الثانيد ،ا انجي
 ،طبعد الثالثدال ،طبع دار الَفا  الجديدة ،تحقيق: لجود إحياء التراث ،لأبي الفرج ابن الجوزي ،مواقو الإمام أ د بن حوبل .345

 ه . 1402
 م. 1991ه    1412 ،الطبعد الأولى ،السعوديدمكتبد الصديق    ،د. علي بن نفيع العلياني ،عقيدة الإمام ابن قتيبد .346
 دار المعارف   مصر. ،الطبعد الثالثد ،المعارف، لَبن قتيبد، تحقيق: ثروة عكاشد .347
 م. 1979ه    1399 ،مكتبد إيشيق   إستانبول   تركيا ،للسيد محمود شكري الألوسي ،مختصر التحفد الَثني عشريد .348
 م. 1989ه    1410 ،الطبعد الثانيد ،دار الوفاء   مصر ،الأعظميوليد  ،السيف اليماني في نحر الأصفهاني .349
 م. 1986ه    1406 ،الطبعد الأولى ،دار طيبد   الريَض ،محمد صامل العلياني السُّلمي ،موهج كتابد التاري  الإسلامي .350
الطبعد  ،د الوبويددار ا  يري   المديو ،د. عبد العزيز محمد نور ولي ،أثر التشيع على الروايَ  التاريخيد في القرن الأول ا جري .351
 م. 1996ه    1417 ،الأولى
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 م. 1986ه    1407 ،الطبعد الأولى ،سليمان بن عبد الله المديد السويك  ،موهج المسعودي في كتابد التاري  .352
 م. 1922ه    1340 ،الطبعد الأولى ،مطبعد السعادة ،حسن إبراهيم حسن ،يري  عمرو بن العاص .353
 إحسان إ ي  هير. ،السودالشيعد و  .354
 ه . 1406 ،الطبعد الأولى ،شركد الطباعد العربيد   السعوديد ،د. أ د محمد جلي ،دراسا  عن الفر  ويري  المسلمين .355
 دار الفكر العربي. ،محمد أبو زهرة ،الإمام الصاد  .356
 ه . 1403،د الثالثدالطبع ،إدارة ترجمان السود   لَهور   باكستان ،إحسان إ ي  هير ،قرمنالشيعد وال .357
الطبعد  ،تو الإسلاميالمك ،تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر ،لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبد ،تأويل مختلف الحديث .358
 ه . 1409 ،الأولى
دار  ،وسف بديويي ،تحقيق: محيي الدين ديو مستو ،لأبي العباس أ د بن عمر القرطبي ،المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .359

 ه . 1417الطبعد الأولى،  ،دار الكلم الطيو   بيرو  ،ابن كثير   بيرو    دمشق
 ه . 1405 ،الطبعد الأولى ،تحقيق وتعليق: الدكتور أ د عمر هاشم ،دار الكتاب العربي ،أ د بن علي ا طيو ،الكفايد .360
 لعلميد   بيرو    لبوان.دار الكتو ا ،محمد بن عبد الر ن السخاوي ،فتُ الم يث شر  ألفيد الحديث .361
ديود لجلال الدين عبد الر ن بن أبي بكر السيوطي، موشورا  المكتبد العلميد بالم ،  تدريو الراوي في شر  تقريو الوواوي 362 .362

 م. 1972ه    1392الموورة، الطبعد الثانيد، 
لعلميد   طبع: دار الكتو ا ،لأبي عمرو عثمان بن عبد الر ن المعروف بابن الصلا  ،مقدمد ابن الصلا  في علوم الحديث .363

 بيرو    لبوان.
الباعث الحثيث، شر  اختصار علوم الحديث، إسماعيل بن عم ر بن كثير، تحقيق: أ د شاكر، طبع مكتبد ومطبعد محمد علي  .364

 ه . 1370 ،صبيُ وأولَده، الطبعد الثانيد
دار القلم  ،لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب الشهير بابن قيم الجوزيد ،لصلاة والسلام على خير الأنامجلاء الأفهام في ا .365

   بيرو    لبوان.
تحقيق: محمد زهدي  ،للشي  عبد الر ن بن ناصر السعدي ،المسمى تيسير الكريم الر ن في تفسير كلام الموذان ،تفسير السعدي .366
 ديد.المؤسسد السع ،الوجار
، الطبعد الثانيد، ر   بيرو دار الفكر للطباعد والوش ،لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ،العظيم قرمنتفسير ال .367

 م. 1970ه   1389
 بيُ   مصر.مكتبد محمد علي ص ،تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،لعبد القاهر بن طاهر الب دادي ،الفر  بين الفر  .368
 ه . 1402 ،الطبعد الأولى ،دار وهدان للطباعد   القاهرة ،للسالوس علي أ د السالوس ،في الفقه الجعفري وأصوله أثر الإمامد .369
 ،لفيد   القاهرةالمطبعد الس ،محو الدين ا طيو ،ا طو  العري د للأسس الر قام عليها دي ن الشيعد الإماميد الَثني عشريد .370

 ه . 1393
   البحرين. دار المشر  العربي   بيرو  ،الشي  حسين ال عصفور البحراني ،المسائل ا راسانيد اعاسن الوفسانيد في أجوبد .371
صر، الطبعد محمد علي الشوكاني، مطبعد مصطفى البابي الحلبي   م ،فتُ القدير الجامع بين فني الروايد والدرايد من علم التفسير .372
 ه . 1383 ،الثانيد
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 م. 2003ه    1423 ،الطبعد الرابعد ،دار المعرفد   بيرو    لبوان ،كثيرلَبن   ،الوهايد في الف  والملاحم .373
 أ د أمين. ،ضحى الإسلام .374
 لطبعد الأولى.ا ،مؤسسد الرسالد ،تحقيق: عبد الر ن التركي ،محمد عبد الواحد المقدسي ،للمقدسي ،الوهي عن سو الأصحاب .375
 م. 1969 ،مطبعد الإرشاد   ب داد ،د. علي الوردي ،عا  اجتماعيد من يري  العرا  .376
 ه . 1386 ،مطابع دار الت امن ،مكتبد الوه د   ب داد ،كامل الشيبي  ،الفكر الشيعي والوزعا  الصوفيد .377
 دار الدعوة   الإسكودريد. ،د. مصطفى حلمي ،نظام ا لافد في الفكر الإسلامي .378
علا  ،شيتحقيق: أ د ميرين البلو  ،بن شعيو الوسائيلأبي عبد الر ن أ د  ،خصائص أمير المؤموين علي بن أبي طالو .379

َ
مكتبد الم

 م. 1986ه    1406 ،الطبعد الأولى ،  الكوي 
ه    1418 ،الدكتور عبد المجيد بن سالم المشعبي، أضواء السلف   السعوديد، الطبعد الأولى ،موهج ابن تيميد في مس لد التكفير .380

 م. 1997
 لوه د المصريد.مكتبد ا ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،لأبي الحسن الأشعري ،ينمقالَ  الإسلاميين واختلاف المصل .381
 المطبعد السلفيد ومكتبتها. ،الحافظ ابن حجر العسقلاني ،مقدمد فتُ الباري ،هدي الساري .382
 م. 1968ه    1388 ،مكتبد المثنى   ب داد ،لأبي الحسين محمد بن أ د الملطي ،التوبيه والرد على أهل الأهواء والبدع .383
 ه . 1416 ،الطبعد الأولى ،دار الوطن   الريَض ،ناصر العقل ،ا وارج .384
 م.1993ه    1413 ،الطبعد الأولى ،دار التوزيع والوشر الإسلاميد ،حامد عبد الماجد قويسي ،الو يفد العقيديد للدولد الإسلاميد .385
 م. 1976ه    1396 ،بتحقيق: محمود مهدي إستانبولي ،لَبن الجوزي ،تلبيس إبليس .386
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار المعارج الدوليد   الريَض ،ناصر بن عبد الله الس عوي ،دراسد ونقد لمذهبهم ،ا وارج .387
 م.1938ه    1357 ،دار الم مون   القاهرة ،جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الز يلعي ،لأحاديث ا دايد ،نصو الرايد .388
 م. 1991ه    1411 ،الطبعد الأولى ،محمد عبد الحكيم ،ال لو في الدين في العصر الحديث اهرة  .389
 مكتبد وهبد. ،علي يحيى معمر ،الإباضيد في موكو التاري  .390
 ه . 1387 ،المطبعد السلفيد ومكتبتها   القاهرة ،ابن تيميد ،السياسد في إصلا  الراعي والرعيد .391
 م. 1972ه    1391 ،الطبعد الثانيد ،دار الفكر للطباعد والوشر ،عبد الر وف المواوي ،فيض القدير شر  الجامع الص ير .392
 ه . 1992ه    1410 ،الطبعد الأولى ،دار الور ا    السعوديد ،د. عبد الر ن بن معلا اللويحق ،قواعد في التعامل مع العلماء .393
 م. 1984ه    1404 ،الطبعد الأولى ،لموارة   جدةدار ا ،د. نعمان عبد الرزا  السامرائي ،التكفير جذوره وأسبابه .394
 م.1992ه    1412 ،الطبعد الأولى ،مكتبد دار المطبوعا  الحديثد   جدة   السعوديد ،الأمين الحاج محمد أ د ، اهرة التكفير .395
 م. 1985  ه  1405 ،الطبعد الرابعد ،(2كتاب الأمد )  ،د. يوسف القرضاوي ،الصحوة الإسلاميد بين الجمود والتطرف .396
 دايد   الريَض.دار ا  ،عبد اللطيف بن عبد الر ن بن حسن ال الشي  ،مصبا  الظلام في الرد على من كذب على الشي  الإمام .397
 ه . 1402 ،ثانيدالطبعد ال ،تحقيق: أ د عبد ال فور   القاهرة ،إسماعيل بن  اد الجوهري ،يج الل د وصحا  العربيد ،الصحا  .398
 يرو    لبوان.المكتبد العلميد   ب ،تأليف: أ د بن محمد المقري الفيومي ،في غريو الشر  الكبير للرافعيالمصبا  الموير  .399
 المؤسسد العربيد للطباعد والوشر   بيرو    لبوان. ،لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ،القاموس اعي  .400
 ه . 1411 ،الطبعد الأولى ،دار الجيل   بيرو  ،تحقيق: عبد السلام هارون ،لأبي الحسين أ د فارس ،مقاييس الل د .401
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ومحمد  ،يع مدخليد. محمد رب ،للحافظ قوام السود أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني ،الحجد في بيان اعجد وشر  عقيدة أهل السود .402
 ه . 1411 ،الطبعد الأولى ،دار الرايد ،بن محمود أبو رحيم

 ه . 1402 ،دار الكتو العلميد   بيرو    لبوان ،لفخر الدين الرازي ،سلمين والمشركيناعتقادا  فر  الم .403
 م. 1992ه    1413 ،الطبعد الأولى ،د. سعد ا اشمي ،الر واة الذين تأثروا بابن سب  .404
 ه . 1403 ،طبعد أولى ،دار الكتو العلميد   بيرو    لبوان ،لأبي حامد ال زالي ،الَقتصاد في الَعتقاد .405
 م.1982ه    1402 ،عالم الكتو ،تحقيق: محيي الدين عبد الحميد ،لشي  الإسلام ابن تيميد ،الصارم المسلول على شاتم الرسول .406
 للزمخشري، جار الله محمود الزمخشري، دار المعرفد   بيرو . ،الكشاف .407
 دار مكتبد الحياة   بيرو    لبوان. ،محمد مرت ى الزبيدي ،يج العروس من جواهر القاموس .408
 عبد ا ادي الحسيني. ،ايد التطهير وعلاقا ا بعصمد الأئمد .409
 ،د عبد الر ن العكتحقيق: خال ،لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء الب وي الشافعي ،المسمى معالم التوزيل ،تفسير الب وي .410

 دار المعرفد   بيرو . ،ومروان سوار
 أبو مريم بن محمد الأعظمي. ،ض كتاب المراجعا الحجج الدام د لوق .411
 ديثد.مكتبد الريَض الح ،للشي  سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ،تيسير العزيز لشر  كتاب التوحيد .412
 ه . 1391 ،الطبعد الثانيد ،المكتو الإسلامي ،تحقيق: زهير الشاويش ،لَبن تيميد ،الرسالد التدمريد .413
 ،الطبعد الأخيرة ،مطبعد البابي الحلبي ،لأبي الف ل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ،المصطفى الشفا بتعريف حقو  .414

 م. 1950ه   1369
ه    1418 ،الثانيد جمادى ،الطبعد الثالثد ،دار الصحابد   بيرو  ،عبد الَخر  ذاد ال ويمي ،الموحد الإ يد في  ذيو الطحاويد .415

 م. 1997
 ،الطبعد الثانيد ،ددار الكتو العلمي ،تحقيق: الأستاذ أ د فهمي محمد ،لأبي الفتُ محمد عبد الكريم الشهرستاني ،الملل والوحل .416

 ه . 1413
، دار الوفاء، اختصار وتحقيق: أ د شاكر، دار طيبد ،العظيم المسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير قرمنمختصر تفسير ال .417

 م. 2003ه    1424الطبعد الأولى، 
 م. 1998 ،طبعد أولى ،الشوكاني باليمن،د. عبد العزيز ص ير دخان ،روايَ  يري  الصحابد في ميزان الجر  والتعديل .418
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الأولى ،دار طيبد ،عبد الله الشقاري ،اليهود في السود المطهرة .419
امعد الإمام محمد ج ،لمائدة إلى سورة الواس، رسالد ماجستيرالمروي عن أمير المؤموين علي بن أبي طالو في التفسير من سورة ا .420

 لم تطبع. ،للطالو فهد عبد العزيز إبراهيم الفاضل ،بن سعود الإسلاميد
 ،لطبعد الأولىا ،دار الوطن ،مستخرج من البدايد والوهايد ،رتبه وهذبه: د. محمد بن صامل السلمي ،خلافد علي بن أبي طالو .421

 م.2002ه    1422
 م. 1994ه    1415 ،الطبعد الأولى ،دار الرايد   الريَض ،د. محمد باكريم ،أهل السود بين الفر  وسطيد .422
 ،الطبعد الأولى ،علوممكتبد دار ال ،تحقيق ودراسد: محمد عبد الله زربان ال امدي ،لأبي محمد اليمني ،عقائد الثلاث والسبعين فرقد .423

 ه . 1414
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 مكتبد ابن تيميد   البحرين. ،لدكتور عبد العظيم الديوا ،الزبير بن العوام الثروة والثورة .424
 م. 1993ه    1413 ،الطبعد الأولى ،سلمان بن فهد العودة ،أحكام وأحوال ،العزلد وا لُطد .425
 الطبعد الأولى. ،دار الف يلد   القاهرة ،أ د السيد يعقوب الرفاعي ،أمير المؤموين علي بن أبي طالو .426
 م. 2002ه    1422 ،الطبعد الأولى ،مكتبد المعارف   الريَض ،للألباني ،السلسلد ال عيفد .427
 ه . 1399 ،الطبعد الأولى ،دار الرسالد ،تحقيق: شعيو وعبد القادر الأرنا و  ،ابن القيم ،زاد المعاد .428
 م 1992ه    1412 ،الطبعد الأولى ،مكتبد العلوم والحكم بالمديود ،د. أكرم العمري ،السيرة الوبويد الصحيحد .429
 م. 1991 ،الطبعد الحاديد عشرة ،دار الفكر   دمشق   سوريَ ،محمد سعيد رم ان البوطي ،فقه السيرة الوبويد .430
 عبد الموعم السيد. ،فصول من السيرة الوبويد .431
 م. 1989ه    1409 ،الطبعد الأولى ،دار الوفاء ،أ د عبد ال ني الجمل ،والسود قرمنهجرة الرسول وصحابته في ال .432
الطبعد  ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسا  الإسلاميد ،د. مهدي رز  الله أ د ،بويد في ضوء المصادر الأصليدالسي رة الو .433
 م.1992ه    1412 ،الأولى
 لم يطبع. ،أنور عيسى ،ا ليفتان عثمان وعلي بين السود والشيعد .434
 م. 1991ه    1411 ،الطبعد الأولى ،دار ابن القيم ،حافظ الحكمي ،مرويَ  غزوة الحديبيد .435
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 مفكر ومؤرخ وفقيه   

 م1963ه /  1383ولد في مديود بو ازي بليبيا عام   -
نال درجد الإجازة العالميد )الليسانس( من كليد الدعوة وأصول الدين من جامعد المديود الموورة  -

 م، وبالترتيو الأول.  1993عام 
 م. 1996ميد عام حصل على درجد الماجستير من كليد أصول الدين في جامعد أم درمان الإسلا -
نال درجد الدكتوراه في الدراسا  الإسلاميد بأطروحته فقه التمكين في القرمن الكريم من جامعد  -

 م. 1999أم درمان الإسلاميد بالسودان عام 
 اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرمن الكريم والفقه والتاري  والفكر الإسلامي.  -
 زاد  مؤلفا  الدكتور الصلابي عن ستين مؤلفًا أبرزها:   -

  السيرة الوبويد عرض وقائع وتحليل أحداث 
  سير ا لفاء الراشدين 
 الدولد الحديثد المسلمد 
 .وسطيد القرمن الكريم في العقائد 
 .صفحا  مشرقد من التاري  الإسلامي 
 يري  كفا  الشعو الجزائري 
  العدالد والمصالحد الوطويد 
 ."ومخر مؤلفاته "الإباضيد. مدرسد إسلاميد بعيدة عن ا وارج 

 


